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١‏ اسيه مواقيت الصلاة وفضلبا 

وقوه [ النماء ٠١‏ ] : ( إن الصلاة كانت على الل ينين كتابا مواقوتا ) مُوَفتاء وقته عليهمر - 
١ه‏ - مرش عبد الله بن* تَسْلَة قال : قت على مالك عن ابن شهاب أَنّْعر بن عبد الزن أَغْرَ 

الصلاةً بُوما » فدَخْلّ عليه عروةٌ بن” الكيير فأخيره أن الغيرة بن شعبة أخرَ الصلاة بوما وهو بالمراق » فدخل ءايه 
أو تسعود الأنصارعئٌ ققال : ما هذا يا ميرك ؟ أليِسَ قد عَاتَ أن جبريل تر ل فصلى » نصلى رسول الله كك ؛ 
عم صلى فصلى رسول الله وكيك » م صلى فصلى رسول الله يللع » نم" صلى فصلى رسول الله ولك » نم 
صلى فصلى رسول ان كل ؛ لم فال بهذا أمرت . فقال عبر" لثروة : اعل ما نحدث» أو إن ججريل هو أقام 
إرسول الله َع وقت الصلاة ؟ فال عرو : كذلكَ كان بثير” بن أبى تسمود محدث عن أبيه 

[ الحديث لاه طرقاه فى : 3573 > 4007 ] ظ ظ 

( باب مواقيت الصلاة ‏ سم الله الرحمن الرحم ) كذا للمستمل و بعده البسملة » ولرفيقيه البسملة مقدمة و بعدها 
ه باب مواقت الصلاة وفضلبا » وكذا فى نسخة الصغاتى , وكذا لكرمة لكن بلا بسملة » وكذا للاصبلى لكن 
.بلا باب . و « المواقيت » جمع ميقات وهو مفعال من الوقت وهو القدر امحدد للفمل من الزمان أو المكان . قَولِه 
(كتابا موقوتا موقا وفته عاهم )كذا وقع فى أكثر الروايات ؛ وسقط فى بعضها لفظ « موقتاء فاستشكل ابن التين 
تشديد القاف من وقته وقال : المعروف ف اللغة التخفيف ١ه‏ . والظاهر أن المصنف أراد بقوله « موقا » بان أن 
قوله « موقوناء من التوقيت » فقد جاء عن جاهد فى معنى قوله موقوتا قال : مفروضا . وعن غيره محدودا . وثال 
صاحب المنتهى : كل ثىء جعل له حين وغاءة فهو موقت ,٠‏ يقال وقته ليوم كذا أى أجله . قَولْه ( حدئنا عبد الله 
ابن مسللة ) هو القعنى » وهذا الحديث أول شىء ف الموطأ ٠‏ ورجاله كلهم مدنيون . قله ( أخر الصلاة يوما ) 
. والمصنف ف بدء الخلق من طريق الليث عن بن شهاب بيان الصلاة المذكورة و لفظه ه أخر العصر شيئا » قال ابن 
عبد البر : ظاهر سياقه أنه فمل ذلك يوما ما لا أن ذلك كان عادة له وانكان أهل بيته معروفينٌ بذلك1ه . وسيأى 
ان شباب «١‏ أخر الصلاة مرة » يعنى العصر » والطيراتى من طريق أبى بكر بن حزم أن عروة ححدث عمر بن عبد العريق . 
وهو يومد أمير المدينة فى زمان الوليد بن عبد الملك ‏ وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة ؛ يعنى بنى أمية . قال 
. ان عيد اليز : المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب », لا أنه أخزها حدتى غربت الشمس أه . ويؤيده 
ساق رواية الليث المتقدمة . وأما ما رواه الطبراى من طريق يزيد بن أنى حبيب عن أسامة بن زيد الليئى عن ابن 
شهاب ف هذا الحديث قال « دطا المؤذن لصلاة العصر فأمبى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصلبا » فحمول على أله 
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قارب الساء لا أنه دخل فيه : وقد رجممع عمر بن عبد العزيز عن ذلك ظ فروى الأوزاعى عن عاصم بن رجاء بن 
حيوة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز ‏ يعنى فى خلافته كان بص الظبر فى الساءة الثامئة والعصر ف الساعة العاشرة 
حين تدخل . قَولْهِ (أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما) بين عبد الرزاق فى زوايته عن ابن جريح عن ابن شهاب 
أن الصلاة المذكورة العصر أيضا » ولفظه « أسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر ء . وله ( وهو بالعراق) ف الموطأً 
رواية القعنى وغيره عن مالك ه وهو بالكوفة ,؛ وكذا أخرجه الاسماعيل عن أبى خليفة عن القعنى . والكوفة من 
جملة العراق » فالتعبير بها أخص من التعبير بالعراق , وكان المغسيرة إذ ذاك أميرا عليها من قبل معاوية بن أبى 
سفيان . قله ( أبو مسعود ) أى عقبة بن عمرو البدرى . قله ( ما هذا ) أى التأخير . قله ( أليس ) كذا 
الزواية » وهو استمال صحيح » لكن الآاكثر فى الاستعال فى مخاطبة الحاضر « ألست.ء وف مخاطية الفائب 
أليس » . قله ( قد علت ) قال عياض يدل ظاهره على عل المغيرة بذلك ٠‏ ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الظن 
من أنى مسعود أملمه بصحبة المغيرة . قلت : ويؤيد الآول رواءة شعيب عن ابن شهاب عند المصنف فى غزوة در 
بافظ ٠‏ فقال لقد علبت » غير أداة استفهام » وتحوه لعبد الرزاق عن معمر وابن جريح جميعا . قله ( أن جبريل 
تزل ) بين ابن [نحق فى المغازى أن ذلك كان صبيحة الليلة الى فرضضت فيها الصلاة وهى ليلة الإسراء » قال ابن [سحق 
ه حدثتى عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير » وقال عبد الرزاق « عن ابن جري قال : قال نافع بن جبير وغيره : لما 
أصبح النى يَِوْ من الليلة التى أسرى به لم يرعه إلا جيريل نزل حين زاغت الشمس », ولذلك سميت ١‏ الأولى؛ أى 
صلاة الظبر ‏ فأمى فصيح بأصابه : الملاة جاءمة » فاجتمعوا , فصلى به جبديل وصلى الثى يع بالناس ء فذكر 
الحديث , وفيه رد على من (عم أن بيان الآوقات ['ا وقع بعد الهجرة , والحق أن ذلك وقع قبلبا بييان جيريل » 
ولعدها بييان النى يكت ٠‏ قله ( نزل فصلى , فصلى رسول الله يلت ) قال عياض : ظاهره أن صلانه كانت بعد 
فراغ صلاة جبريل » لكن الماصوص ف غيره أن جبريل أم النى يله ٠‏ فيحمل قوله « صلى فصل » على أن جبديل 
كان كلما فمل جزء! من الصلاة تابعه النى يللع بفعله | ه . و بهذا جزم اانووى . وقال غيرة : الفاء بمصنى الواو . 
واعترض بأنه يلزم أن يكون النى يِل كان يتقدم فى بعض الأركان على جبريل على ما يقتضيه مطلق المع . وأجيب 
بمراعاة الحيثية وهى التبيين ,» فكان لاجل ذلك يتراخى عنه » وقيل : الفاء السيبيةكةوله تعالى ‏ فوكزه موسى 
فقضى عليه 6 وفى رواية الليث عند المصنف وغيره « 'نزل جبريل فأمنى فصليت معه . وفى رواية عبد الرزاق عن 
معمر ١‏ 'زل فصلى فصلى رسول الله عليه فصلل الناس معه « وهذا يؤيد روآية نافع بن جبير المتقدمة ظ واما دعاهم 
إلى الصلاة بقوله « المثلاة جامعة . لآن الآذان لم يكن شرع حينئذ » واستدل بهذا الحديث على جواز الاتتام يمن 
يبأتم بغيره » ويحاب عنه بما يجاب به عن قصة أبى بكر فى صلاته خلف الى 2 وصلاة الناس خلفه , انه مول 
عل أنهكان مبلغا فقط كا سيأتى تقريره فى أبواب الإمامة . واستدل به أيضا على جواز صلاة المفترض خلف 
. المتنفل من جهة أن الملائكة لبوا مكلفين بمثل ماكلف به الإنس . قاله ابن العربى وغيره . وأجاب عياض باحتال 
أن لا تنكون تلك الصلاة كانت واجبة على النى يَلد حيندذ . ولعقبه بما تقدم من أنباكانت صييحة ليلة فرض 
٠‏ الصلاة » وأجاب ياحتمال أن الوجوب عليه كان معلقا بالبيان ٠‏ فل يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة . قال : 

,أيعنا لا نم أن جب يل كان متنفلا بل كانت تلك الصلاة واجبسة عليه لآنه مكلف بقبليخها فبى صلاة مفترضي 
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شاف مفترض ١ه.‏ وقال ابن المنير : قد يتعلق به من يبموز صلاة مفتض بفرض خلف مفترض بفرض آخر » كذا 
قال؛ وهو مسل له فى صورة المؤداة مثلا خلف المقضية لا فى صورة الظير خلف العصر مثلا . قله (بهذا أمرت) بفتح 
المثئاة على المشبور , والمعنى هذا الذى أمرت به.أن تصليدكل بوم ولية» وروى بالشر أى هذا لدى أمرت يبلي 
لك . وه ( اعل ) بصيغة الآ . ووه (أد إن جبديل) بفتح الممزة وهى للإستفرام والواو عى العاطفة والعطاف 
على شىء مقدر و بكسر همزة إن وتحوذ الفتح . قله (وقوت الصلاة) كذا لستملى بصيغة اجمع » وللباقين ه وقت 
الصلاة » بالافراد وهو للجنس . قَلِهِ ( كذلك كان بشير ) هو بفتّح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل » وهو تابعى. 
٠‏ جليل ذكر فى الصحاءة لكو نه وإد فى عبد عبد النى كل ورآه . . قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند جماعة من 
العلياء لآن ابن شباب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر ؛ وعروة لم يقل حدثنى بشير » لكن الاعتبار عند اللجبور 
بُبوت اللفاء والجالسة لا بالصيخ اه . وقال الكرماتقى : اعل أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الاسناد إذ لم 
يقل أبو معود : شاهدت رسول اله وبي ؛ ولا قال : قال رسول الله ملت . ٠‏ قلت : هذا لاا يسمى منقطعا اصطلاحا ٠»‏ 
وإبما هو مرسل| صحان لآآنه لم يدرك القصة ٠‏ فاحتمل أن يكون ممع ذلك من النى يله أو بلغه عنه بتبليغ من 
شاهده أو عم ه كصحانق آخر ٠‏ على أن روانءة الليث عند المصذف زيل الإشكال كله , و لفظه « فقال عروة : معت 
إشير بن أبى مسعود يقول : سمعت ألى يقول : ممصت رسول ألله ملت يقسول » فذكر اليديك . وكذا سياق ابن 
شباب ٠‏ وليس فيه التصريح إسماعه له مر عروة ٠‏ وابن شهاب قد جرب عليه التدليس » لكن وفع فى رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن أبن شهاب قال « كنا مع عمر بن عبد العزيز » فذكره . وفى رواية شعيب عن الزهرى 
د معت عروة حدث عمر بن عبد العزيز » الحديث . قال القرطى : قول عروة إن جيريل .زل ليس فيه حجة واضحة 
على عمر بن عبد العزيز إذ لم بعين له الاوقات . قال : وغابة ما يتوهم عليه أنه نبيه وذكره بماكان يعرفه من تفاصيل 
الأوفات . قال : وفيه بعدء لانكار عبر على عروة حيث قال له« اعل ما تحدث يا عروة » قال : وظاهر هذا 
الانكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل . قلت : لا يازم من كونه لم يكن عنده عل منها أن لا يكون عنده عل 
بتفاصيل الأوقات المذكورة من جبة العمل المستمر ٠‏ لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل ٠‏ فلبذا 
استثبت فيه » وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد , وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من 
الصحابة » وم أقف فى شىء من الروايات على جواب المغيرة لأبى مسعود ؛ والظاهر أنه رجع اليه والله أعل . وأما 
مأ زاده عبد الرزاق فى مصئفه عن معمر عن الزهرى فى هذه القصة قال : فلم بزل عبر بعلم الصلاة بعلامة حى فارق 
الدنيا ؛ ورواه.أبو الشبخ فى «كتاب المواقيت » له من طريق الو ليد عن الاوزاعى عن الرهرى قال د مازال عير بن 
عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات » ومن طريق مايل بن حكي « ان عمر بن عبد العزيز جعسل ساعات 
ينقضين مع غروب الشمس » زاد من طريق ابن عق عن الزهرى ١‏ فا أخرها حتى مات » فكله ,دل على أن عمر 
لم يكن يحتاط فى الاوقات كثير احتتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور . ( تنبيه ) : ورد فى هذه القصة 
من وجه آخر عن الزهرى ببان أنى مسعود للاوقات » وفى ذلك ما برفع الاشكال , ويوضح توجيه احتجاج عروة 
به فروى أبو داود وغيره » وصححه أبن خر زربمة وغسيره من طريق ابن وهب ؛ والطبرانى من طريق يزيد بن ألى 
حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد غن الرهرى هذا الحديث باسناده وزاد فى آخره د قال أبو مسعود ؛ :ثرا سول 
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ألله 0 يصلى الظبر حين زول الشمس , فذ كر الحدث 1 وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير 
الأوقات فيه ؛ وأن أصحاب الزهرى لم يذكروا ذلك . قال : وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبى زوق 
عن عروة لم يذكراتفسيرا اه . وروابة هشام أخرجها سعرد بن منصور فى سننه ؛ ورواية حبيب أخرجها الحارث 
ابن أنى أسامة فى مسئده . وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فصل جيريل » وذلك فيا 
رواه الباغندى فى « مسئد عم إن عبد العزيز » والبهق فى « السنن الكبرى » من طريق بحى بن سعيد الانصارى 
عن أبى بكر بن حزم أنه بلغه عن أبى مسعود , فذكره منقطعا » لكن رواه الطبراتى من وجه آخر عن أَنى بكر عن 
عروة ) فرجع الحديث إلى عروة 2 ووضطح أن له أصلاء وأن ف روايءة مالك ومن تابعه اختصارا 31 
وبذلك جزم ابن عبد البر ؛ وليس فى رواية مالك ومن تابعه ما ين الزيادة المذكورة فلا توصف والخالة 
هذه بالشذوذ . وفى الحديث من الفوائد : دخول العلياء على الآمراء , وإنكارهم علبم ما مخالف السئة » 
واسنثبات الءالم فما ؛يستغريه| السامع ٠‏ والرجوع عند التنازع إل السلة . وفيه فضيلة عمر. بن عبد العزيز . وفيه 
فضيلة المبادرة بالصلاة فى الوقت الفاضل . وقبول خير الواحد الثبت . واستدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة 
بالمتصل دون المنقطع لآن عروة أجاب عن استفهام عمر له لا أن أرسل الحديث يذكر من حدثه به فرجع اليه » 
فكأن عير قال له : تأمل ما تقول ٠‏ فلعله بلغك عن غير ثدت . كأن عروة قال له : بل قد مسمعته من قد سمع 
صاحب رسول انه ييه ؛ والصاحب قد سمعه من النى يلم . واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة 
كصنيع عروة حين احتّج على عمر قال : وإنما راجعه عمر لتبته فيه لا لكونه لم برض به مرسلا . كذا قال وظاهر 
السياق يشبد لما قال اءن بطال . وقال اءن بطال أيضا : فى هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد فى أن 
جبريل أم بالنى ِلك فى بومين لوقتين عتتلفين لكل صلاة » قال : لآآنه لوكان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته فى 
آخر الوقت تجا بصلاة جبريل » مع أن جبريل قد صلى فى اليوم الثانى فى آخر الوقت وقال « الوقت ما بين هذين » 
وأجبب باحتهال أن تتكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الثىء مثليه ‏ لا عن وقت 
الجواز وهو مغمب الشمس » فنتجه إنكار عروة ؛ ولا يازم مله ضعف الحديث . أو كون عروة أنكر مخالفة ما 
واظب عليه النى يلق وهو الصلاة فى أول الوقت ورأى أن الصلاة بعد ذلك [نما هى لبيان الجواذ » فلا يازم منه 
ضعفف الحديث أيضا . وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال « إن الرجل ليصلى الصلاة 
ومفاتته » ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله » ورواه أيضا عن اءن عمر من قوله »و يؤيد ذلك احتجاج 
عروة يحديث عائشة فىكونه يِل كان يصلى العصر والشمس فى حجرتها » وه الصلاة التى وقع الانكار بسدبا ‏ 
وذلك "ظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث ألى مفسعود, لآن حديث عائشة بشعر ممواظبته على صلاة العصر 
فى أول الوقت : وحديث ألى مسعود يشعر بان أصل بان الاوقاتكان بتعليم جبريل 

؟!؟مه ‏ قال 0 وقد حدثلتى 5 انضول اله يليه كان 0 النضر :والشيسن فى رن قبل 
أن تاس 0 


[ الحديث ع«ه أطرافه فى : 44م ههه 4566م 2 30١"‏ | 


الحديث ١ه‏ عند 00 ظ ل ا 


له (قال عروة ولقد حدثتنى عائشة ) قال الك رمانى 11 تعليق من البخارى 15 
الاحتمال الثانى على بعده ‏ مغا بر للواقع 5 سيظهر فى « د بأب وقت العصر 5 قريأ ٠‏ ققد ذكره مسئدا عن أبن 
شباب عن عروة عن عائشة » فهو مةوله وليس بتعليق » وسئذ كر الكلام على اك هناك إن شاء الله تعالى 

؟ - باسسي (( منيبين إليه وا" "قو وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من الما كين ) |[ الروم ]0 
[ 6 سس عرص فتببة بن سعيد العداناء د هر 02 عباد - عرس ألى جمرة عن أبن باس قال 
, دم و عبد اليس على رسو اله يقلو | :إن ين هذا اليه ين رَبيمة ولا ل الاك إلا فى اشر 
الحرام 0 رنا ببسىء تأخزثة عنك” و ندعو إليه ه ن وراءنا نا.. فقال : م بأريع » وأنها م عن أريم : : الإيمان 
ال كام - شماه أن لا أ إل الوأ رسولة اله ولام الصلاة ؛ وإيتاد ارا كاة» وَأن ' دوا 


يا 2 


ظ إل هس ما غتامم وأو عق لباه والفم » امير د 

[ اقظر الحديث +ه وأطرافه ) 0 

وَلْه ) يأب مندبين ألبه ) اعد وتو زر باب »: ولغيره « باب قوله تعالى » بالاضافة . والمنيب 
النائب ٠‏ من الانابة وهى الرجوع . وهذه الآية ما استدل له من برى تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه مفبومبا » ظ 
وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد انبى عن التشبه بهم ؛ لا أن من وافقهم فى الترك صاد 
مشركا . وهى من أعظم ما ورد فى القرآن فى فضل الصلاة .. ومئاستتها لحديث وفد عبد القيس أن فى الاية اقتران نق 
الشرك ,اقامة الصلاة » وفى الحديث اقستران اثيات التوحدد باقامتها » وقد تقدم الكلام عليه مستوف فى كنتاب 
الامان . وقوله فى هذه الرواية م حدثنا عباد وهو ابن عباد » كذا لابىذر » وسقطت الواو لغيره » وهو من 
وافق أسمه أسم أبيه ؛ واسم جده ميب بن الب بن ألى صفرة . وقوله « إنا هذا المى » هو بالنصب 
ل لطر ٠‏ والله أعل ظ 

# - باسبت البَيعة على إفا.م الصلاة . < 
4ه - وَرشن) مده بن الى قال حدثنا كوا ) قال حد ثنا إسماعيل” قال حد تنا قث عن جر ير بن 


م ارد ال مَك على إقام الصلاة » وإيتاء ارك كاقٍ » والنصح 2 - 
قله ) اب البيعة عل إهُم الصلاة ) وفى رواية كرمة , ٠‏ اقامة » » والمراد ةقاب تق ااانه وكان 
الى يل أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لانها رأس العبادات البدنية» ثم أداء الركاة لامها رأس العبادات 
المالة 0 م دايعا كل مما خابيق اليه ابره ( فبايع جريرا على النصيحة لآنهكان سيد قومه فارشده إلى لعليمهم 
مره بالنصيحة لحم ؛ وبايع وفد عبد القيس على أداء النس لكونهم كانوأ آذ .ل محاربة مع من يليهم من كفار 
مضر ؛ وقد تقدم الكلام على حديث. جرير أيضا مستوفى فى آخ ركتاب الإيمان ثو«دنحى » فى الاسناد أيضا هو 
القطان » واماعيل هو ابن أبى خالد» وقيس هو ابن أبى حازم ظ 


1 05ظ 00 ؛ - كتاب موافيت الصلاة 


]ند بصي الفلاة كار 

ممه ورشرنا مسد د قال حد نا حى عن الأعمشس قال 0 شقيق قال سمس حذ يفة قال « كنا جاوما 
عند عمر” رضي الله عنه فقال : أ يك محفظ قول رسول الله مط فى التي ؟ قلت : أناءكا قلله. قال : إ"لك عليه 
- أو عليها ‏ َرىء . قلت : رفقنة لجل فى أهله وَمالهِ وولده وجاره تكفرثها الصلاةٌ والصوم. والصدةة والأم 
والنعى” . قال : ليس هذا أريد » ولسكن الفتدةٌ التى عوج كا يوج البحر . قال : لين عليلكه منها من يا أميرة 
: عد الى #اصرااح 1 اح سد 07 4 وعء اس ٍ ه | ورامر هاس 
الؤمنين » إن يبتك وبيتها بابأ مغلقاً . قال : أ يكس أم يفْتَحُ ؟ قال : يكس . قال : إذن لا يغلق أبدا . 
قلنا : أ .كان عمرث بد الباب ؟ قال : نم .كا أن دوَنَ الم الأيلة ٠‏ ! لى حدانعهُ حديث ليس بالأغاليط. . فيئبنا أن 
سَأل دين “فاءينا مقتروقا اله وهال :الى ع 

[ الحديث مره أطرافه فى : ه49١‏ 2 مكؤاء كتمهم 5ومن ] < 

قله ( باب الصلاة كفارة ) كذا للاكثر , وللستمل « باب تكفير الصلاة » . هَل ( حدثنا بحى ) هو 
القطان » وشقيق هو ابن سلة أبو وائل ٠‏ قله ( معت حذيفة ) للمستملى « حدثنى حذيفة » . قَولْهِ ( فى الفتنة ) 
فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص . إذ نبين أنه لم يسأل إلاعن فتلة مخصوصة . وممنى 
الفتنة فى الأصل الاختبار والامتحان ؛ ثم استمملت فى كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء . وتطلق على الكفر , 
والغلو فى التأويل البعيد ٠‏ وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القببح والميل إلى الثىء 
والاعاب به ء وتكون فى الخير والشر كقوله تعالى ١‏ و نبلو بالشر والخير فتئة ) . قله ( أنا ما قاله ) أى أنا 
أحفظ ما قاله » والكاف زائدة للتأ كيد ؛ أو هى ععنى على . وحمل أن براد ما المثلية » أى أقول مثل ما قاله . 
قله ( عليه ) أى على النى يلتم ( أو علها ) أى على القالة » والشك من أحد رواته . قله ( الآمر والنبى ) أى 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟! صرخ به فى الركاة ٠‏ قله ( قلنا ) هو مقول شقيق . وقوله ( أنى حدثنه ) هو 
مقول حذيفة . و( الاغاليط) جمع أغلوطة . وةوله ( فهبنا ) أى خفنا » وهو مقول شقيق أيضا. وقوله ( الباب 
عير ) لا يغاير قوله قبل ذلك ( ان بينه وبين الفتنة بابا ) لآن المراد بقوله بينك و بيئها أى بين زمانك وبين زمان 
الفتنة وجود حياتك » وسيأقى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث ف علاملت النبوة إن شاء الله تعالى 

ب5ام سل رشا اخنبة قال 500 2 4 بن 5 عن ايان اتيم عن أنى عمان النبدى عن ابن 
مسعود « أن رجلا أصاب من امرأة قبل » فأ الى مكف تأخيرء» فأنزل اله ( أن الصلاةعلرئي المار وان 
من الليل » إن الحسنات ِذْهِبنَ السيئات ) فقال لجل : يا رسول الله ألي هذا ؟ قال : لجيم أمق كلهم » 

الحديث ١05ه ‏ طرفه فى /اها4 | 

قله ( ان رجلا ) هو أبو اليسر بفتح التحتانيه والمهملة الانصارى » رواه الترمذى وقيل غيره » وم أقف 
عل انم المرأة المذكورة ؛ و لكن جاء فى بعض الأاحاديثك أنها من الانصار . قله ( جميع أمتى كلهم ) فيه مبالغة فى 
. التأكيد وسقط د كليم » من روابة المستملى » وسيأق الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى آخر تفسير. سورة 


الحديث 091 بالاة ا 


هود إن شاء الله تعالى . واحتج المرجّة بظاهره وظاهر الذى قبله على أن أفعال الخير مكفرة الكبائر والصغائر , 
وحمله جمبور أهل السنة على الصذائر عملا حمل المطلق على المقيد ي! سيأ تى إسطه هناك إن شاء الله تعالى 
8- سيج نعل العاد وننيا ظ 

به رشنا أو الوّليد هشام بن عبد الماك قال حدما شع قال : الوّليد بن المئرار أخبرنى قال : 
تععست أبا عمرو اليا يقول : حدثَنا صاحبٌ هذه الدار - وأشارَ إلى دار عبد الله قال : « سألت الب للع : 
3 العمل أحيٌ إلى لله ؟ قال : الصلاة طّ وفتها . قال : م أ ؟ قال : 1 الوالدينٍ . قال : م أئ قال : 
الجماد فى سبيل الله . قال : 00 7 وو سك د أنه زادى » ظ 

[ الحديث اه أطرافه فى : 08١‏ » ا 704 ]| 

قَلْهِ ( باب فضل ااصلاة لوقتها ) كذا ترجم » وأورده بلفظ ١‏ على وقتها » وهى رواية شعية وأكرر الرواة ؛ 
نعم أخر جه فى النوحدد من وجه آخر بلفظ الترجمة » وكدذ! أخرجه مسلم بللفظين . لله ( قال الوليد بن العيزار 
أخبرق ) هو عل التقدم والتأخير . قله ( حدثئنا صاحب هذه الدار ) كذا رواه شعبة مهما » ورواء مالك بن 
مغول عند المصنف ف الجهاد وأبو عق الشيبانى فى التوحيد عن الوليد فصرحا باسم عبد الله , وكذا رواه النسائى 
من طر يق أنى معاوية النخعى عن ألى عمرو الشيياق وأحمد من طريق أفى عبيدة بن عبد أللّه بن مسعود عن أبيه . 
قله ( وأشار بيده ) فيه الاكتفاء بالاشارة المفهمة غن اتصري ٠‏ وعبد الله هو ابن مسعود . قله ( أى العمل 
أحب إلى الله ) فى رواية مالك بن مغول « أى العمل أفضل ء وكذا لأ كثر الرواة : فان كان هذا الللفظ هو المسئول 
به فلفظ حديث الباب مازوم عنه . ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره ما اختافت فيه الأجوية بأنه 
أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحو ال السائلين بأن أعلمكل قوم ما يحتاجون اليه » أو ما لهم فيه رغبةء 
أو بما هو لائق بهم : أو كان الاختلاف باختلاف الاوقات بأن يكون العمل فى ذلك الوقت أفضل منه فى غيره » 
فقد كان الجهاد فى ابتداء الاسلام أفضل الأعمال لآآنه الو سيلة إلى القيام ما والقكن أدائها » وقد تضافرت 
النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة » ومسع ذلك فق وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل » أو أن 
د أفضل , ليست عل بابها بل المراد بها الفضل المطلق ؛ أو المراد من أفضل الأعمال لذت من وهى مرادة . وقال 
ابن دقيق العيد : الأعمال فى هذا الحديث مولة على البدنية » وأراد بذلك الاحتراز عن الإمان لآنه من أعسال 
القاوب » فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أنى هريرة « أفضل الأعمال [مان بالله , الحديث . وقال غيره : 
المراد بالجباد هنا ما ليس بفرض عين , لآآنه يتوقف على [ذن الوالدين فيكون برهما مقدما علمه ٠‏ وله ( الصلاة على 
وقتها ) قال ابن إطال فيه أن البدار إلى الصلاة فى أول أوقاتما أفضل من التراخى فها لآنه ما شرط فا أن تكون 
أحب الأعمال إذا أقسمت لوقتها المستحب . قلت : وفى أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر » قال (بن دقيق العيد : 
ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى أولا ولا آخرا ؛ وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء . ولمقب بأن 
إخراجها عن وقتها حرم , ولفظ « أحب ء يقتتضى المشاركة فى الاستحياب ففكون المراد الاحبراز عن [يقاء,! آخر 
الوقت . وأجيب بأن المشاركة [ما هى بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال فان وقمت الصلاة فى وقتها كانت 
م ماج 5 جه فيج البارى 


١١٠‏ كباب موافيت الصلاة 


أحب إلى الله من غيرها من الاعمال ٠‏ فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم والناسى فان 
إخراجبما لما عن وقتها لا بوصف بالتحرم ولا بوصف يكوه أفضل الأعمال م عكونه محبوبا ٠‏ لكن [يقاعبا فى 
الوقت أحب . ( تلبيه ) الج اما سا وان اررق اا رع ا و ون وت جر 
ابن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال « .الصلاة فى أول وقنها » أخرجه الاك والدارقطنى والبيهق من 

طريقه » قال الدارقطنى : ما أحسبه حفظه , لآنه كبر وتغير حفظه . قلت : ورواه الحسن بن على المعمرى ف « اليوم 
واللية » عن أنى مومى مد بن المثنى عن غندر عن شعب ةكذلك ٠‏ قال الدارقطنى : تفرد به المعمرى » فقد روأه 
أصحاب ألى فومى عنه بلفظ ١‏ على وقتها , ثم أخرجه الدارقطن عن المحامل عن ألى موسى كرواءة الجماعة » وهكذا 
رواه أصحاب غندر عنه » والظاهر أن المعمرى وم فيه لأنهكان يحدث من حفظه » وقد أطلق النووى فى ه شرح 
الممذب » أن رواية «فى أول وقتها» ضعيفة ١ه‏ ؛ لكن لا طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم 
وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد » وتفرد عثّمان يذلك » والمعروف عن مالك بن 
مغول كروانبة الماعة كذا أخرجه المصناف وغيره » وكأن من رواها كذلك ظن أن ا معتى واحد ٠‏ و يمكن أن 
يكون أخذه من لفظة دعل » لما ىه تقتضى الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله » ' قال القرطى وغيره : قوله 
د لوقتبا ) اللام للاستقبال مثل قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتين ) أى مستقبلات عدتهن » وقيل للابتداء كقوله 
تعالى ١‏ أقم الصلاة ادلوك الشمس ) وقيا قبل معنى فى أى فى وقتها » وقوله « على وقتها » قيل على منى اللام ففيه مأ 
تقدم » وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت » وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الآداء فيه ٠‏ قَلِه ( ثم أى ) قبل : 

الصواب أنه غير مئون لآنه غير موقوف عليه فى الكلام ٠‏ والسائل يننظر الجواب » والتنوين لابوقف عليه 
فتنوبنه ووصله ما بمده خطأ » فيوةف عايه وقفة لطيفة ثم يؤى بما بعده قاله الفا كبائى . وحك ابن الجوزى عن 
ان الخشاب الجزم دو ريه لآثة معرب غير مضاف » ولعقب أنه مضاف تقديرا والمضاف اليه محذوف لفظا 0 
والتقدير : ثم أى العمل أدب ؟ فوةف عليه بلا تنوين . وقد نص سيبويه على أنها ةا تبى إذا 
احنه . اسقط ريا ٠‏ قَلِه ( قال بر الوالدين ) كذا للاكثر , و للمسستملى « قال ثم بر الوالدين» يزيادة ثم » 
قال بعضهم : هذا الحديث موافق لقوله تعالى ١‏ أن اشكر لى واوالديك ) وكأنه أخذه من تفسير ابن عيبنة حيث 
قال : من صل الصلوات الؤذس فد شكر لله » ومن دعا لوالديه عةبها فقد شكر لما .قله ( حدثئنى بن ) هو مقول 
عبد ألله بن مسعود » وفيه تقربر ونأ كيد لما تقدم من أنه 1 شر السؤال وسمع الجواب ٠‏ قله ( واو اسردته ) 
ململ أن بريد من هذا النوع وهو مماةتب أفضل الأعمال ٠‏ وبحكمل أن بريد من مطلاق المسائل اتاج اليها » 

وزاد الترمذى من طريق المسعودى عن الوليد « فسكت عنى رسول الله يلي ولو استزدته لرادق» فكأنه استشعس 
منه مشقة » و يؤيده مأ فى رواية للم « فا تركت أن أستز يده إلا إرعاء علمه أي شفقة عليه لثلا يسأم .وق الحديث. ظ 
فضل تمظيم الو الدين ٠‏ وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض . وفه السؤال عن مسائل شتى فى وقت واحد ». 
والرفق بالمالى , اراق واد تار عل لق 100 ' وماكان عليه الصحابة من تعظيم النى ملك والشفقة. 
عليه » وما كأن هو عليه من [رشاد المسترشدين ولو شق عليه . وفيه أن الإشارة تتتزل منزلة. التصريح إذا كانت 

معيئة للشار اليه ميزة له عن غيره » قال ابن بزيدة : الذى يقتتضيه النظر تقديم الججاد عل جميع أعمال البدن 0 


اميد بيك فد د باق ١١‏ 


فيه يذل النفس , إلا أن الصبر عل الحافظة عل الصلوات وأداتها فى أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أس لازم 
متكرر دائم ا يصبر عل مرأقمة أمر الله فيه إلا الصديةون . وألله أعل 


5" - يسيب الصلوات الس كثارة 


06 - طشنا داهم نا حمزة ة قال حد تت ابن أب حا الدراوددق عن يزيد عن حمد بن إبراهم 
عن أى سل بن عبد ارح عن أبى هريرة أنه تح رسول ال ملق يقول « أرأيم 1-7 أن 07 2 
ينتيل فيدكل يورم نخسا ما تقول ذلك" ببق من دَرَنه ؟ قالوا : لا ببق من قَرَنهِ شيشا . قال : فذلك مكل ظ 
الصاوات امس عحو الله به اتتطايا» 


قله ( باب ) بالتذوين ( الصلوات الخس كفارة ) كذا ثبت فى أكثر الروايات وف اعم الرصة 
السايقة على النى قبلها . وسقطت الترجمة من بعض ألروايات » وعليه مثى اءن بطال ومن تبعه , وزاد الكشمببى بعد 
قوله كفارة الخطايا د اذا صلاهن أوقتهن فى اجماعة وغيرها , . قَولْه (ابن أبى حازم والدراوردى ) كل منهها يسمى 

عبد العز بز 5 وهما مدان , وكذا بقمة رجال الاسناد ٠‏ وله ( عن يزيد بن عبد الله ) أى ابن أنى أسامة بن الهاد 
اللي » وهو تابعى صغير , ولم أر هذا الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه . وأخرجه مسل أيضا من طريق اللِيث 
ابن سعد وبكر بن مض ركلاهما عنه ٠‏ نعم روى من طريق الأعمش عن أبى صالم عن أبى هريرة أخرجه البهق فى 
الشعب من طريق #-ل ين عبيد عله ٠‏ لكنه شاذ لآن أصماب الاعش إ'ما رووه عله عن أنى سفيان عن جاير ظ 
وهو عند مسل أيضا من هذا الوجه ٠‏ قله ( عن جمد بن [براهيم ) هو الددمى راوى حديث الأعمال » وهو من 
التابمين أيضا » فق الاسناد ثلاثة تابعيون على نسق ٠‏ قله ( أدأبتم ) هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار » أى 
أخبرونى هل يبق . قله ( لو أن تبرا ) قال الطبى : لفظ ١‏ لوء يقتضى أن يدخل على الفعل وأن يجاب ٠‏ لكنه 
وضع الاستفبام موضعه تأكيدا وتقريراء والتقدير لو ثبت تبر صفته كذا لما بق كذا ء والتبر بفتح الحاء وسكونها 
ما.بين جنى الوادى , سمى بذلك لسحته , وكذإك مى النهار لسعة ضوئه . ٠‏ قله ( ما تقول ) كذا فى النسخ المعتمدة 
بأفراد الخاطت ٠‏ والمعنى مأ تقول يا أيها السامع ولانى لعبم ف المستخرج على مسل وكذا . للإسماعيلى والجوزق 
د. ما تقولون » بصيغة امع ؛ والاشارة فى ذلك إلى الاغنسال »: ٠‏ قال اين مالك :. فيه شاهد على إجراء ء فمل القول 
بحرى فعل الظن. » وشرطه أن يكون مضارطا مسندا إلى الخاطب متصلا باستفبام . قله ( ببق ) بضم أوله على 
الفاعلية .. قله ( من درنه ) زاد مسل « شيئًا » والدرن الوسخ ؛ وقد يطاق الدرن على الحب الصغار التى تحصل فى 
بعض الآجساد , ويأتى البحث فى ذلك . قله ( قالوا لا ببق ) بعنم أوله أيضا ء و(شيئا) منصوب على المفعولية . 
ا » بفتح أوله وه شثىء » بالرفع » والفاء فى قوله م فذلك » جواب ثىء ء حذوف » أى إذا تقرر ذلك 
وندك فهو مثل الصلوات الخ . وفائدة الثيل التأكيد » وجعل المعقول كا نسوس . قال الطبى : فى هذا الحديث 
مبالغة فى ف الذنوب لأنهم لم يقتصروا فى الجواب على لا بل أعادوا اللفظ تأ كيدا . وقال ابن العربى : وجه القثيل 
ظ أن المرء ؟ بتدنس بالاقذار ال#سوسة فى يدنه وثيابه ويطهره لماء الكثير فعكذلك الصلوات: تطبس العبد عن أقذار 


الذنوب حتى لا نبق له ذنيا إلا أسقطته . انتهى . وظاهرء أن المراد بالخطايا فى الديث ما هو أعم من الصغيرة 
والكبيرة » لكن قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن اراد الصغائر خاصة , لآآنه شيه الخطايا بالدرن والدرن 
صغير بالنسبة إلى ما هو أ كبر منه من القروح والخر”اجات اتنبى . وهو مبنى على أن المراد بالدرن فى الحديث الحب » 
والظاهر أن اهراد به الوسخ ء لأأنه هو الذى بناسبه الاغتسال والتنظف . وقد جاء من حديثك أنى سعيد الخدرى 
التصرع بذاك ؛ وهو فيا أخرجه البزار والطبراق باستاد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد 
الجدرى يحدث أنه سمع رسول الله يلم يقول « أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل » وبين منزله ومعتمله خمسة 
أتبار » فاذا انطلق إلى معمله عمل ما شاء الله فأصابه وسيخ أو عرق » فكلما مر بنهر اغتسل منه, الحديث » ولهذا 
قال القرطى : ظاهر الحديث أن ااصلوات الخس تستقل بشكفير جميع الذنوب , وهو مشكل , لكن روى ملم 
قبله حديث العلاء عن أبيه عن أبى هرزيرة مرفوعا « الصلوات اللخس كفارة لما بإنها ما اجتنبت الكبائر , فعلى هذا 
المميد تحمل ٠١‏ أطلق فى غيره . ( فائدة ) : قال ابن بزيزة فى , شرح الاحكام , : يتوجه على حديث العلاء إشكال 
يصعب التخلص مئه » وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة ياجتناب الكبائر » وإذا كا نكذلك فا الذى تنكفره 
الصلوات الخس ؟ أتهبى . وقد أجاب عنه شيخنا الامام ابلقتى بان الؤال غير وأرد ٠‏ لآن مراد الله ران 
محتنبوا ) أى فى جيع العمر ٠‏ ومعئاه الموافاة عل هذه الحالة من وقت الاممان أو التكليف إلى الموت ٠‏ والذى فى 
الحديث أن الصلوات الخس تنكفر ما بينها ‏ أى فى بومبا إذا اجتنيت الكبائر فى ذلك اليوم, فعلى هذا لاا تعارض 
بين الآءة والحديث . انتهى . وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه حمد الله سبل » وذلك أنه لا يتم اجتناب 
الكبائر إلا بفعل الصلوات الخس , فن لم يفعابا ل يعد ممتنبا للكبائر , لان تركها من الكبائر فوقف التكفير على 
فملها . والله أعلم . وقد فصل شيخنا الامام البلقينى أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما بصدر منه من صغيرة وكبيرة ' 
فقال : تنحصر فى خمسة , أحدها أن لا يصدر منه ثىء البتة » فبذا يعاوض برفع الدرجات . ثانيها يأنى بصغائر بلا . 
[صرار » فهذا تكفر عنه جزما . ثالئها مثله لكن مع الاصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الاصرار على الصغائر كبيرة , 
رابعها أن بأتى بكبيرة واحدة وصغائر . غامسها أن يأتى بكبائر وصغائر ٠‏ وهذا فيه نظر تمل إذا لم يمتنب 
الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر » وحتمل أن لا تنكفر شيئا أصلا , والثانى أرجح لآن مفهؤم 
الخالفة إذا ل تتعين جبته لا يعمل به » فبنا لا تكفر شيا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لقحض الكبائر أو 
تكفر الصمغائر فلم تتعين جبة مفهوم الخ لفة لدورانه بين الفصلين فلا يعمل به و يؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر 
أن هنا ككبائر » ومقتضى « ما اجتنبت الكبائر » أن لاكبائر فيصان الحديث عنه .( تذبيه ) : لم أر فى شى. من 
طرقه عند أحد من الأآمة السستة وأحمد بلفظ ٠‏ ما تقول » إلا عند البخارى » و ليس هو عند أبى داود أصلا وهو 
عند ابن ماجه من حديث عثيان لا من حديث أبى هريرة » ولفظ مسلء « أرأبتم لو أن هرا بياب أحدكم يغتسل فيه 
كل بوم خمس مرات ه لكان يبق من درنه ثثىء » وعلى لفظه اقتصر عبد الحق فى المع بين الصحيحين وكذا الميدى ؛ 
ووقع كلام يعض المتأخرين بمد أن ساقه بلفظ « ما تقولون » أنه فى الصحيحين والسنن الأربعة » وكأنه أراد 
أصل الحديث , للكن برد عليه أنه ليس عند أبى داود أصلا ولا ابن ماجه من حديث أنى هريرة . ووقع فى بعض ا 
النسخ المتأخرة من البخارى بالياء التحتانية آخر الحروف ١‏ من يقول » فزعم بعض أهل المصر أنه غلط وأنه لا 


الحديث اهو مه 0 [ 1 ١‏ 


إحسح من ححيث المعنى ؛ واعتمد على ما ذكره بن مالكما قدمته » وأخطأ فى ذلك بل له وجه وجيه » والتقدير ما 
يقول أحدم فى ذلك ٠‏ والشرط الذى ذكره ابن مالك وغيره من النحاة نما هو لإجراء فمل القول مجرى فمل اللن ‏ 
كا تقدم ء وأما إذا.ترك القول على حقيقته فلا , وهذا ظاهر » ول'ما نبت عليه لثلا يغتر بة 
١|‏ - باعسيسب تضبيع_ الصلاة عن وَفتها 
# يزرن) موسئ بن إمواعيل” قال حدثنا مهدع عن خيلا عن أنس قال : ما مرف شيك ما كان 
كلى عبد النى ويه . .قبل" : الصلاة . قال : أببس صََمْمْ ما صَت فنها ؟ 
اس لبشه عرو ن اله قال أخبرنا 22 الواحد بن واصل أو د المداد عن عمَانَ بن أبى رَوَادِ 
أخى عبد الع قال عمث هر بقول : دخلث قل أن بن مالك بدِمشق وهو ييى فقلت : ما كيك ؟ 


5 ع ادس نل ه 1 - 24 
ققال : لا أعر ف شيعا مما أدر كت إلا هذه الصلاة , وهذهٍ الصلاة قد ضيمَت 


وفال بكر : حرشن عمد بن بكر البُرساوع أخيرها عثيان بن ألى رَوَاد تحر 


قله ( باب فى تضبيع الصلاة عن وقتها ) ثبقت هذه التزجمة فى رواية الحوى والكثسيينى وسقطت للباقين ٠.‏ 00 


قِلْهِ ( مبدى ) هواءن ميمون »2 وغيلان هو أبن جرير » والاسناد كله بصريون .قله ( قيل الصلاة ) أى قيل له . 
الصلاة ى شىء ما كان على عهده يلم وهى باقية فنكيف يصمح هذا السلب العام ؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضا بأن 
أخرجوها عن الوقت ٠‏ وهذا الذى قال لانس ذلك يةال له أبو رافع » بينه أحمد بن حنيل فى روايته لهذا الحديث 
عن دمح عن عثّان بن سعد عن أنس فذكر نحوه » « فقال أبو رافع : يا أيا حمرة ولا الصلاة ؟ فقال له أنس : قد 0 
علمتم ما صنع الحجاج فى الصلاة ٠٠‏ وله ( صنعتم ) بالمهملتين والنون للا كثر » وللكشممنى بالمعجمة و أشديد 
الياء ٠‏ وهو أوضح فى مطابقة الترجمة ؛ ويؤيد الأول ما ذكرته آنفا من رواءة عمّمان بن سعد وما رواه الترمذى من 
طريق أنى عمران الجوى عن أنس فذكر نحو هذا الحديث وقال فى آخره , أولم يصنعوا فى الصلاة ما قد علتم ء ؟ 
ودوى ابن سعد فى الطبقات سبب قول أنس هذا القول ؛ فأخرج فى ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان 
الحارنى سمعت ثابتا اليئانى قال :كنا مع أنس بن مالك » فأخر الحجاج الصلاة » ققام أنس بريد أن يكلمه » فتهاء 
إخوانه شفقة عليه منه » فرج فركب دابته ققال فى مسيره ذلك , والله ما أءرف شيئا ما كنا عليه على عبد النى 
َه إلا شبادة أن لا أله إلا الله » فقال رجل : فالصلاة يا أبا حمزة ؟ قال د قد جماتم الظبر عند المغرب , أنتلك 
كانت صلاة رسول الله يليه , ؟ وأخرجه ابن أنى عمر فى مسنده من طريق حماد عن ثابت مختصرا . قو لْهِ ( عن عثمان 
ابن أى دواد ) هو خراسانى سكن البصرة وأمم أبيه ميمون . قله ( أخو عبد العزين ) أى هو أخو عبد العزيز : 
والكشممبنى أخى عبد العزيز وهو مدل من قوله عثمان ٠‏ وله ( بدمشق ) كان قدوم أأس دمشق فى إمارة الحجاج 
على العراق » قدمها شاكيا من الحجاج الخليفة ٠‏ وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك . قِلِهِ ( مما أدركت ) أى فى عبد 
رسول الله يَييهْ ٠‏ قله ( إلا هذه الصلاة ) بالنصب ٠‏ والمراد أنه لا يعرف شيمًا موجودا من الطاعات معمولا به 


٠ ٠ ١‏ كقاب مواقيع الصلاة 


على وجبه غير الصلاة . قْه ( وهذه الصلاة قد ضيعت ) قال المهلب : والمراد بتضيبعها تأغيرها عن وقتها المستحب 
لا أنهم أخرجوها عن الوقت , كذا قال » وتيعه جماعة » وهو مع عدم مطابقته للترجمة عخالف'للواقع ٠‏ فقد صح 
أن الحجاج وأسيره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها » والآثار فى ذلك مشهورة » منها ما رواه 
غبد الرزاق عن ١ن‏ جريح عن عطاء قال : أخر الوليد المع حتى أمسى « لنت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صلييت 
العصر وأنا جالس إيماء وهو مخطب . وإثما فمل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل ٠‏ ومنها ما رواه أبو نميم 
شيخ البخارى فى كتاب الصلاة من طريق أبى بكر بن عتبة قال : ضليت إلى جنب أَبى جحيفة فسى الحجاج بالصلاة » 
فقام أبو جحيفة فصلى . ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلى مع الحجاج ٠‏ فلما أخر الصلاة ترك أن يشبدها معه . 
ومن طريق مد بن أبى إسماعيل قال : كنت #نى وصمف تقرأ للوليد فأخروا الصلاة ٠‏ فنظرت إلى سعيد بن جبير 
وعطاء يومئان إعاء وهما قاعدان . فول ( وال بكر بن خلف) هو البصرى نزيل مك ؛ وليس له فى الجامع إلا هذا 
الموضع . وقد وصله الإسماعيل قال : أخبرنا مود بن د الواسطى قال أخبرنا أبو بشر بكر بن خلف ٠‏ قله 
( نحوه ) سياقه عند الاسماعيلى موافق للذى قبله إلا أنه زاد فيه« وهو وحدهء وقال فيه ه لا أعرف شيا ما 
كنا عليه فى عبد رسول الله يلم » والباق سواء ا" 

( تنبيه ) : إطلاق أنس مول على ما شاهده من أمراء اشام والبصرة خاصة » وإلا فسيأتى فى هذا الكنتاب 
أنه قدم المديئة فقال « ما أنكرت شيا إلا أكم لا تقيمون الصفوفء والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمس بن عبد 
العزير أميرها حينئذ ؛ وكان على طريقة أهل بيته حتى أخبره عروة عن إشير بن أبلى مسعود عن أببه باللص على 
الاوثات , فكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصلاة عن وقتها يا تقدم بيانه فى أوائل الصلاة . ومع ذلك فكان 
براعى الام معهم فيؤخر الظبر الى آخر وقتها . وقد نكر ذلك أفس أيضايا فى حديث أب أمامة ن سهل عنه 


م - اسبب الصلى يُتاجى د به عز وجل 
8 3 . كت 0 لم ام م 1 َك #* ذا 06-6 

2 5-2 وشا مس ن إبراهيم قال حل ننا هشام عن فتادة عن انس قال . قال النى : إن حك 
إذا كلى يتاجى رابه » فلا يتفلن عن ينه ظ واسكن عت قلمه المسرَى 4 

وقال متفي.ك عن قرادة : يا تتفل" 0 أو سن ديه 4 ولكن عن م أززة أو تحت قل ميه 

4 95 206 5 د 

وقال شعبة : لا يبرق بين يديه ولاعن عينهو» ولكن عن سارو أو نحت ديه 

وقال هيد عن اين عن ااننبى 2 دلا 0 فى القبلة ولا عن ينه ) ولسكن عن بساره أو نحت قل مه 6 

قله ( باب المصل يناجى ريه ) تقدم الكلام على حديث هذا الباب فى أو اب المساجد » ومناسبة هذه الترجمة 
لماقبلها من جبة أن الأحادث السابقة دلت على مدح من أوقع الصلاة فى وقتها وذم من أخرجها عن وقتها , 
ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات العبد , فأشار المصئف با يراد ذلك إلى الترغيب فى انحافظة على ألفر| نض فى 
أوقاتها لتحصميل وله المنزلة المي الى عخدى فواتها عل من قصدر فى ذلك . وله (حديا هثأم ( هو أن أبى عيد الله 


الحديث ومه_ 6ه و١‏ 


ل م ل ص سم عن 
الدستواق ٠‏ قوله ( وقال سعيد ) أى ابن أَبى عروية ( عن قتادة ) أى بالاسناد المذك ود » وطريقه موضولة عند 
. الإمام أحد وابن حبان . وقوله فيها « قدامه أو بين يديه» شك من الراوى ٠‏ قو ( وقال شعبة ) أى عن قتادة 
بالاسناد أيضا , وطريقه موصولة عند المصئف فيما تقدم عن آدم عنه » وتقدم أيضا فى د باب حبك الخاط مرن. 
المسجد » عن حفص بن عمر عن شعبة » وأراد ببذين التعليقين بان اختلاف ألفاظ أحعاب قتادة عنه فى رزاية هذا 
الحديث » ورواية شمبة أ تم الروايات ٠‏ لكن ليس فيها المناجاة ٠‏ وقال االكرمانى : ليس هذا التعليق موقوفا على 
قتادة ولا على شعية ؛ ٠‏ يع بل ف مرفوهة عن الى كك . قال : ويحتمل الدخول نحت الاسناد السابق بان يكون 
معنأة مثلا : حدثئنا مس حدثنا هشام ؛ وحدئنا مس قال قال سعيد ؛ وحدثنا مسل قال قال شعية انتهى . وهو احتهال 
ضعيف بالنسبة لشمبة فان مس بن إبراهيم مع منه ؛ و باطل بالنسبة لسعيد فانه لا رواية له عنه » والذى ذكرته هو 
المعتمد وكذا طريق حيد وصلبا المؤلف فى أول أبواب المساجد من طريق [تماعيل . بن جعفر عنه » لكن ليس 
فا قوله « ولا عن ينه > ظ 


"0س جرشرث) حفر بن" تمر قال حدمنا تيد بن الا قدَادة عن لوعن لون قال 
« ااا فى الشجود» ولا لك َزق فلا يعفر" بين لابه ولا عن كينه » نما 
اجى راله 04 
ول [لسلوق ان ل نوري اران سانا قله ( فاتما يناجى ) فى رواية الكشميينى 
د فانه يناجى ر به » قال السك رمانى ما حاصله ام أسة امع لدان عن اي ع بيه ملك وهنا 
علل بالمناجاة » ولا تنافى بينهما » لآن الحم الواحد يجوز أن يكون له علتان سواء كانتا ء جتمعتين أو منفردتين » 
والمناجى تارة يكون قدام من يناجيه وهو الآكثر وتارة يكون عن بمينه [ 
8 - بسب الإبراد بابر ف شدة الم 
د د جر ١]‏ ب بن سلمان قال حد ثنا أبو بكر عن سليان قال دان كيد حل نا 
الأعر سج عبد لرءن وغيراه عن أ هريرة ونا مولى عبد الو بن وو ا هما حدناُ عن رسول 
الل 0 أنه قال « إذا اشتد لكر فأبرِدُوا عن الصلاة » فان شدة الحر من فيح . 
[ الحديث عه طرفه فى : هه ] ظ 
وله ( باب الابراد بالظبر فى شدة الحر ) قدم المصنف باب الابراد على باب وقت الظبر لآن لفظ الإبراد 
ستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله . ا 0 
إلى أول وقت الظبر » أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة قال « كان لال يؤذن الظير إذا دحضت الشمس » 
مأ لت وحعمة واوا ا واوا بوي د ربو ع0 
وان يوب ٠‏ وسليان حو ان لال داف أبوبه » ددى أيوب هن تار بواسعة وار بلا واسعة ٠‏ وَلْهِ ( حدثنا 
الاعرج عبد الرحمن وغيره ) هو أبو سللة بن عبد الرحمن فها أظن » وقد روا أبو نعي فى المستخرج من وجه 


١‏ و كاب موافيت الصلاة 


ظ آخر عن أبوب بن سلبان فل يتل فيه د وغيره» . والاسناد كله مدنيون . قله ) ونافع ( هو بالرفع عطفا على 
الأعرج ٠‏ وهو من رواءة صالم ب ن كيسان عن نافع » وقد روى ابن ماجه من طريق عبد الرمن الثقى عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بعضه « أبردوا بالظبرء » وروى السراج من هذا الوجه بعضه «شدة الحر من 
ظ فيح جبنم » . قَوله (أنهما ) أى أبا هريرة وابن عمر (حدثاه ) أى حدثا من حدث صالم بن كيسان » ومحتمل أن 
يكون ضمير أنهما يعود على الأعرج و نافع أى أن الاعرج ونافما حدثاه أى صالح بن كيسان عن شيخهما بذلك . 
ووقع فى رواءة الاسماعيل « أنهما حدثا » بغير ضمير فلا حتاج إلى التقدير المذ كور ٠‏ قله ( إذا اشتد ) أصله اشتدد 
بوزن افتعسل من الشدة ثم أدغعت إحدى الدالين فى الأخرى ». ومفبومه أن الحر إذا م يشتّد لم يشرع الإبراد ؛ 
وكذا لا يشرع فى البرد من باب الأولى قله ( فأبردوا ) بقطع الهمرة وكسر الراء أى أخروا إلى أن يبرد 
الوقت » يقال أبرد إذا دخل ف البرد كأ ظهر إذا دل فى الظبيرة » ومثله فى المكان أحد إذا دخل مجدا » وأتهم 
إذا دخل تهامة . والاس بالابراد أ استحباب » وقيل أمى إرشاد , وقيل بل هو للوجوب حكاه عياض وغيره ؛ 
وغفل الكرمانى فتقل الإجماع على عدم الوجوب ,ء نعم قال جموود أهل العم يستحب تأخير الظهر فى شدة الحر إلى 
أن يبرد الوقت ويتكسر الوهج » وخصه بعضبم بالجماعة » فاما المنفرد فا لتعجيل فى حقه أفضل هذا قول ١‏ كش 
المالكية » والشافعى أيضا لكن خصه بالبلد الحار » وقيد الججاعة بما إذا كانوا يتنابون مسجدا من بعد » فلو كانوا 
يجتمعين أو كانوا ممشون فى كن فالأفضل فى حقهم التمجيل » والمشهور عن أحد النسوية من غير تخصيص ولا قيد , 
وهو قول إحيق والكوفبين وابن المنذر » واستدل له الترمذى نحديث أنى ذر الأنى بمد ه-ذا لآن فى روايته أنهم 
كانوا فى سفر . وهى رواية للدصنف أيضا ستأتى قريبا قال : فلوكان على ما ذهب اليه الشافعى لم يأمى بالإبراد 
لاجتماعهم فى السفر وكانوا لا حتاجون إلى أن تتابوا من البعد . قال الترمذى : والآول أولى للاتباع . و لعقبه 
الكرمانى بأن العادة فى المسكر الكثير تفرقتهم فى أطراف المازل التخفيف وطلب الرعى فلا نسلم اجتماعبم فى تلك 
الحالة . اتتهبى . وأيضا فلم تبحر عادتهم باتخاذ خباء كبير مجمعهم ٠‏ بل كانوا يتفرقون فى ظلال الشجر ؛ و ليس هناك 
كن مشون فيه » فليس فى سياق الحديث ما خا لف ما قاله الشافعى ء وغايته أنه استيط من النص العام وهو الاص 
بالاءراد ب معى لخصصه » وذلك جائز على الأصم فى الأصول لكنه مبنى على أن العلة فى ذلك تأذيهم بالحر ى 
طر يقهم ٠‏ وللّمسك بعمومه أن يقول : العلة فيه تأذسهم بحر الرمضاء فى جباهيم حالة السجود » ويؤيده حديث 
أنس «١‏ كنا إذا صلينا خلف النى مَل بالظواثر دنا على ثيا بنا اتقاء الحرء» رواه أأبو عوانة فى حه ببذا اللفظ » 
وأصله في مسلم وفى حديث أنس أيضا فى الصحيحين نحوه وسيأتى قريبا . والجواب عن ذلك أن السلة الآولى 
أظبر ؛ فان الإبزاد لا بزيل الحر عن الأرض » وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظبر أفضل مطلقا » وقالوا : معنى 
أ دوا صلوا فى أول الوقت أخذا من برد النهار وهو أوله » وهو تأويل بعيد » ويرده قوله ه فان شدة الحر من 
فبح جبئر » اذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير » وحديث أنى ذر الآتى صري فى ذلك حيث قال « | تنظر 
اتتظرء والحامل لم على ذلك حديث خباب ه شكونا إلى رسول الله ملم حر الرمضاء فى جبامنا وأ كفنا فم يشكنا , 
أى فل بزل شكوانا » وهو حديث يح رواه مس . وتمسكوا أيضا بالاحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت ٠‏ 
وبأن الصلاة حيتئذ أكثر مشقة فتتكون أفضل , والجواب عن حديث خباب أنه مول على أنهم طلبوا تأخيرا. 


الحديث امام د 6ه [ ١‏ 


زائدا عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء ٠‏ وذلك قد يستازم خروج الوقت » فلذلك لم مجم ؛ اوهل 
منسوخ بأحاديث الإبراد فانها متأخرة عنه » واستدل له الطحاوى يحديث المغيرة بن شعبه قال وكنا نصلى مع النى 
َل الظبر بالحاجرة » ثم قال لنا أبردرا بالصلاة » الحديث ؛ وهو حديث رجاله ثقات رواء أحمد وابن ماجمه 
وصمحه ابن حبان . و نقل الخُلال عن.أحمد أنه قال : هذا آخر الامسن من رسول لله يلت . وجمع بعضهم بين 
الحديثين بأن الاءواد رخصة والتعجيل أفضل, وهو قول من قال إنه أمى ارشاد » وعكه بعضبم فقال : الإبراد 
أفضل ٠‏ وحديث خباب يدل على الجواز وهو الصارف لللام عن الوجوب . كذا قيل وفيه نظر , لأآن ظاهره 
المنع من التأخير . وقيل معنى قول خباب « فل بشكننا ء أى فل يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا فى الإبراد؛ حى عن 
تعلب . وبرده أن فى الخير زيادة رواها ابن المنذر بعد فوله « فلم يشكنا » وقال «١‏ اذا زالت الشمس فصلوا ع 
اتن الاو بهم قال المازرى الآدل , والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة : والآم بالإنراد 
خاص فهو مقدم » ولا النفات إلى من قال التعجيل أ كثر مشقة فيكون أفضل , لآن الافضلية لم تنحصر فى الآشق بل 
قد يكون الاخف أفضل كا فى قصر الصلاة فى السفر . قَول (بالصلاة ) كذا إلا كثرء والباء للتعدية . وقبل زائدة . 
ومعنى أأودوا أخروا على سبيل التضمين أى أخروا الصلاة . وفى رواءة الكشميبنى ١‏ عن الصلاة » فقيل زائدة 
أيضا أو عن ممنى الباء » أو هى للمجاوزة أى تجارزو! وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر ء والمراد بالصلاة 
الظهر لآانها الصلاة التى يشسّد الحر غالبا فى أول وقنها ٠»‏ وقد جاء صرحا فى حديث أبى سعيد م سآ آخر الباب » 
فلبذا حمل المصنف فى الترجمة المطلق على المقيد والله أعلم ٠‏ وقد حمل بعضهم الصلاة على عمرمها بناء على أن المفرد 
المعرف يعم ٠‏ فقال به أشهب ف العصر ٠‏ وال به أحمد فى رواية عذه فى الشتاء حيث قال : تؤخر فى الصيف دون 
الشتاء » ول يقل أحد ه فى المغرب ولا فى الصبح لضيق وقتهما . قله ( فان شدة الحر ) تعايل لمشروعدة التأخير 
المذ كور ٠‏ وهل المسكمة فيه دفع المشقة لسكونها قد تسلب الخشوع ؟ وهذا أظهر ٠»‏ أو كوتها المالة التى ينتشر فبها 
المذاب ؟ ويؤيده حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له « أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فانها ساعة 
السجر فها جبنم » وقد استشكل هذا بان الصلاة سبب الرحمة ففعابا مظئة لطرد الءذاب فلكيف أمس بتركيا ؟ 
وأجاب عنه أبو الفتح اليعمرى بان التمليل إذا جاء من جبة الشارع وجب قبوله وان لم يفهم ممناه » واستنبط 
له الزين بن المنير معنى يناسبه قال : وقت ظبور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا من أذن له فه » والصلاة لا 
تنفك عن كوتها طلا ودعاء فناسب الاقتصار عنها حينئذ . واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنيواء كلهم 
لأثم بآن الله تماللى غضب غضبا لم يفضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثسله » سوى ثييذا يكم فل يمتذر بل طلب ‏ 
لمكونه أذن له تى ذلك . و مكن أن يقال جر جبنم سبب فيحما وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة المشقة التى 
هى مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلى فيا . لكن برد عليه أن ججمرها مستدر فى جميسع السئة والإبراد مخص 
إشدة ألحر فهما متغايران » لفكمة الإبراد دفع المشقة » وحكة الثرك وقت سجرها لكونه وقت ظبور أثر الغضب - 
والله أعل ٠.‏ قله ( من فبح جبنم ) أى من سعة ا نتشارها و تنفسها » ومنه مكان أفيح أى متسع , وهذا كناة عن 
شدة استعارهأ وظاهره أن مثار وهج الحر فى الآرض من فبح جيم حقيقة وقل هو من مجاز التشييه أى كانه 
ناد جبنم فى الحر ‏ والاول أولى . ويؤيده الحديث الأنى , اشتكت النار إلى ر .ها فاذن لما بنفسين ‏ وسيأى البحث فنه 


مس عمج #5 # قم الارى . 


١8‏ ظ و - اكاب مولقيت الصلاة 


ل 


000 وجاك 1 20 ءَّ ٠‏ 5 م / 0 06 ا 0 
أبى هْرَ قال دن مُوْذْنُ النوث يل لدبي ففال : أ برد أبر د أو قال : اتنظر اننظ وقال : شدة الخ من 
لوقي ع قت اليك 55 ١‏ ظ ظ 
فيح جم » فاذا اشتد المر فأبر دوا عن الصلاة . حتّى رأينا فْء التأول » 

[ الحديث مه _أطرافه فى :6م .م4 9046 ] 

قله ( عن المباجر أبى الحسن ) المباجر اسم وليس بوصف والآلف واللام فيه للمح الصفة كاف العباس ء 
وسبأنى ف الباب الذى بعده بغير ألف ولام . قله ( عن أنى ذر ) فى دواية المصنف فى صفة النار من طريق 
أخرى عن شعبة .ذا الاسناد م معت أبا ذر » . قَوْلْه ( أذن مؤذن النى يلق ) هو بلال كا سيأتى قريبا . قله 
( الظبر ) بالنصب أى أذن وقت الظبر ٠‏ ورواه الاسماعيل بلفظ « أراد أن يؤذن بالظبر » وسيأنى بلفظ للظبر 
وها.واحان . ةله ) فهَال أرد ) ظاهره أن الس بالا براد وفع لعل تقدم الآذان منه 1 وميا فق فى الياب النى 
لعده بلفظ فأراد أن بوذن للظلور ' وظاهره أن ذلك وفع قبل الآذان فصع بدئهمأ على أنه شرع ف الآذان فقيل له 
التاول ) كذا وقع هنا مؤخرا عن قوله ه شدة الحر ال » » وفى غير هذه الروابة وقع ذلك عقب قوله « أبردو! » 
وهو أوضح ف السياق لأآن الغاية متعاقة بالإبراد . وسيأنى فى الباب الذى بعده بقية مباحثه إن شاء الله تمالى 

١+ه‏ - ورا عل بن" عبد الله قال حد ندا سفيان قال : حفظناه من الثأهرئ عن سيد بن المسيب عن 
أبى هررةً عن النبىء بل قال « إذا اشيد الخ فا بردوا بالصلاق » فانَ شدةٌ الح من قيحر جرم » 

قناع ص 005 : 58 2 عرس 2-7 

باه - « واشتسكت النارٌ إلى رما فقالت : يا رب أ كل بتعضى بعضا , فأدِن لها بنفسّين : تقس فى الشتاء 
وعن ل الفشقي قد أهدتما عدون من اتار »واد ديها حقون فن ار ميري + 

[ الحديث لاله طرفه فى : 555٠‏ ] ظ 

معه د شنا ع ن حفص قال 500 أبى قال حدانا الع 5-0 أو صالح عن أَلى سَعيك قال : 

١‏ سرس 0 ع 0 3 | ا ا - 2 _-_ 2 و وى اس اس ء 

قال وول الله 2 0 ابردوا بالظور ذان شد 5 الخر دن 0 جنم « 6 سفيان وحى واو عوانة عن الاءش 

[ الحديث هءمه _طرفه فى وه ] ظ 

قله (حفظناه من الزهرى) فى رواية الاسماعيل عن جمفر الفريانى عن على بن المدينى شيخ الصنف فيه بلفظ 
' حدثنا الزهرى © - قله ) عن سصهيدك ان المسقت ) كذا روأه اكير أصماب سفيان عنه 6 ورواه أبو العباس 
السراج عن أبى قداهة عن سفيان عن الزهرى عن سعيد أو أنى سلية أ<دهها أو كلافما » ورواه أيضا من طريق 
شعيب بن ألى حمزة عن الزهرى عن ألى سلية وحده 0 والطريقان محفوظان. 6 فقد رواه الث وعمرو بن الحارث 
عن سعيد وأبى سلية كلاهما عن أبى هريرة ٠‏ قَولْه ( واشتكت النار ) فى روابة الاسماعيلى « قال واشتكت.النار » 


الحديت مم ١8‏ 


وفاعل قال هو النى يلع وهو بالاسناد المذكور قبل » ووم من جعله موقوفا أو معلقا . وقد أفرده أحمد فى مسنده 
عن سفيان » وكذلك السراج من طريق سفيان وغيره ؛ وقد اختلف فى هذه الشكوى هل هى بلسان المقال أو بلسان 
الحال ؟ واختار كلا طائفة . وقال أبن عبد البر : لكلا القولين وجه و نظائر , والآول أرجم . وقال عياض : إنه 
الاظبر ٠‏ وقال القرطى : لا إحالة فى جمل اللفظ على حقيقته . قال : واذا أخير الصادق بأمى جائز لم يحتج إلى 
تأويله مله على حقيقته أولى . وةال النووى نحو ذلك ثم قال : حمله على <قيققته هو الصواب . وقال نحو ذلك 
التور بشى ' ودجح البيضاوى حمله على لجاز فقال : شكواها باز عن غليانما » وأ كلها بعضها بعضا مجاز عن 
ازدحام أجزائها » وتنفسها بحاذ عن خروج ما يبرذ منها . وقال الزين بن المنير : الختار حمله على الحقيقة لصلاحمة 
القدرة لذلك . ولآن استعارة الكلام للحال وإن عبدت وسمعت ٠‏ لكن الشكوى و تفسيرها والتعليل له والإذن 
والقبول والتنفس وقصره على ائنين فقط بعيد من المجاز خارج عما ألف من استعماله ٠‏ قله ( بنفسين ) بفتم 
الفاء ؛ والنفس معروف وهو ما يخرج من الجوف و يدخل فيه من الحواء . قله ( نفس ف الثمتاء ونفس فى الصيف ) 
بالج فيهما على البدل أو البيان» ومجوذ الرفع والنصب . قله ( أشد) بحوز الكسر فيه على البدل » لكنه فى روايتنا 
بالرفع » قال البيضاوى : هو خير مبتدأ محذوف تقديره فذلك أشد . وقال الطيى : جعل أشد مبتدأ عحذوف الخير 
أولى ٠‏ والتقدير أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس . قلت : يؤيد الآول رواءة الإسماعيل من هذا الوجه 
بلفظ فبو أشد ٠‏ ويؤيد الثانى رواية النسائى من وجه آخر بلفظ فأشد ما تجدون من الجر من حر جهتم 'وفسياق. 
المصنف لف وأشر غير متب » وهو مىتب ف رواءة النسائى ؛ والمراد بالزمبرير شدة البرد » واستشكل وجوده فى 
النار » ولا إشكال لان المراد بالنار محلما وفمها طبقة زمهر بريه : وف الحديث رد على من زعم من المعءتزلة وغيرثم 
أن النار لا مضلق إلا بوم القيامة ٠‏ ( تنديبان ) : الاول قضية التعليل المذ كور قد يتوم منها مشروعية تأخير الصلاة 
فى وقت شدة البرد » ولم يقل به أحد , لانها تتكون غاليا فى وقت الصبح فلا “زول إلا بطلوع الشمس ء فلو أخرت 
لخرج الوقت . الثانى : النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر فى الصيف , و[ما لم يقتصر فى الآمى بالإبراد على أشده 
لوجود المشقة عند شديده أيضاء فالأشدية تحال عند التنفس , والشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى .أن 
تذهب الشدة . والله أعل ٠‏ قَلْهِ ( بالظبر ) قد يحتج به على مشروعية الإبراد للجمعة » وقال به بعض الشافعة , 
وهو مقتضى صنيع المصنف كا سيأنى فى بابه ٠‏ للكن الجموور على خلافه كا سيأتى توجيهه إن شاء الله تعالى . رليم . 
( تأبعه سفيان ) هو الثورى . قد وصله المؤلف فى صفة النار من بدء الخلق ولفظه «١‏ بالصلاةء ولم أره من طريق ‏ 
سفيان بلفظ ه بالظبر » وفى إسناده اختتلاف على الثورى رواه عبد الرزاق عنه بذا الإسناد فقال « عن أنى هريرة » 
بدل أنى سعيد أخرجه أحمد عنه » والجوذق من طريق عبد الرزاق أيضا » ثم دوى عن الذهل قال : هذا الحديث 
رواه أصحاب الاعمش عنه عن أبى صالح عن أَنى سعيد » وهذه الطريق أشهر . ورواه زائدة وهو مقن عنه فال : 
عن ألى هريرة . قال : والطريقان عندى محفوظان ' لان الثورى رواه عن الاععش بالوجهين . قَولْهِ ( ونحى ) هو 
أءن سعيد القطان . وقد وصله أحمد عنه بلفظ « بالصلاةء ورواء الاسماعيل عن أنى يعلى عن المقدى عن بحى بلفظ 
د بالظهر » . ْله ( وأبو عوانة ) ل أقف على من وصله عنه ؛ وقد أخرجه السراج من طريق عمد بن عبيد ؛ - 
بابق من طريق وكيع » كلاعما بمن الأعش أيضا بلفط « بالظهر , 


٠ 2‏ كاب مواقبت الصلاة 
آآت و 0 
(فائدة ) : رئب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيبا حسنا . فبدأ بالحديث المطلق ؛ وثنى بالحديث الذى فيه 
الارشاد إلى غاية لوقت الى ينجى الها الإبراد وهو ظبور فى" الثاول؛ وثاث بالحدبث الذى فنه بان العلة فى كون ذلك 
المطلق مولا على ا مقيد , وربع بالحديث المفصح بالتقييد . والله الموفق 
٠‏ - بإسيب الإبراد بالظهر فى الدّثرٍ 


وعه - مِرسشن) آدم بن أبى إياس قال حدكّنا شعبةٌ قال حدثنا مهاجِرْ أبو الحسن مولى لبنى تيم لله قال 
1 َِ 7 0 


اس 01 ل اص د ال ف اي اسع : 
معت زيد بن وهب عن أبى در الففارئ قال « كنا مم النئ مكب فى سَفر » فاراد الؤ ذن أ يؤذن للاير؛ - 


#* 0 


بأنهم لا يتخلفون عند سماع الآذان عن الحضور إلى اججاعة » فالإبراد بالآذان لغرض الا براد بالعبادة » قال : ومحتمل 
أن المراد با لتأذن هنا الاقامة ٠.‏ قلت : ويشيد له رواءة الترمذى من طريق ألى داود الطيا لسى عن شعبة بلفظ 
م فأراد يلال أن يمير » لكن رواءأ بو عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ د فأراد بلال أن يؤذن » 


بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من الظل » والتلول جمع تل بفتح المثئاة وتشديد اللام : كل 
ما اجتمع على الارض من تراب أو رمل أو نحو ذلك ؛ وهى ف الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظبر لها ظل إلا 
إذا ذهب أكثر وقت الظهرء وقد اختلف العلاء فى غاءة الإبراد : فقيل : حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال ؛ 
وقيل ربع قامة ؛ وقيلٍ لها . وقيل نصفها ء وقيل غير ذلك . ونزلها المازرى على اختلاف الأوقات. ؛ والجاري على 


الحلجث وماه - .4ه ظ 5١‏ 


كل ثىء مثله » تمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل يحنب التل بعد أن لم يكن ظاهرا فساواه فى الظبور لا فى 
المقدارء أو يقال : قد كان ذلك فى السفر فاعله أخر الظهر حتى يحمعها مع المصر . قله ( وقال ابن عباس : يتفي 
يتميل ) أى قال فى تفسير قوله تعالى ( يتفيأ ظلاله ) معنا يتميل » كأنه أراد أن الىء سعى بذاك لانه ظل مائل من 
جبة إلى أخرى » وتنفيأ فى روايننا بالمثناة الفوتانية أى الظلال » وقرى” أيضا بالتحتانة أى الثى.ء » والقراءتان 
شهير تان . وهذا التعليق فى رواية المستمل وكرعة ه وقد وصله ابن أبى حاتم فى تفسيره ظ 


-١‏ بإسبب وقت الظبر عند الزوال . وقال جاب :كان النىئُ يله يصلى بالهاجرٌة 


٠‏ وَرْشُنا 5 المان قال رن ليده عن هر ى قال أخبرى ادن مالك أن وهوة لله عل 
8 0 را. 24 ١‏ م 3 .هه 2 4 5 
خرج حين راغت الشمس فصلى الذابر ٠‏ فقام على لبر فذ كر الساعة . فذ كي أن فسأ أفورا عظاماً » 3 قال" 
« من أ أن أل عن شىء فيسل » فلا تسألونى عن شىه إلا أخبر :كم ما دمت فى مقاى هذا » . فأ كثر 
الناس فى البكاى وأ كثرَ أن يقول « سَاونى » ٠‏ فقامَ عبد الله بن حذافةَ الهم فقال : من أبى ؟ قال « أ بوك خذافة 1 
ثم أ كثرَ أن يقول ٠‏ سَلونى » . فرك عر عَلَّ رُ كبتيه فقال : رَضينا باللّه ريا » وبالإسلاام ديئاً , و محمد نيا . 
فسكت . ثم قال د عُرضّت عل انه الا آنا فى عرض هذا الحائط » فل أرَ كالخير والشر » 
قله ( باب ) بالتنوين ( وقت الظهر ) أى ابتداؤه ( عند الزوال ) أى زوال الشمس » وهو ميلها إلى جبة 
المغرب . وأشار هذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا تحب بأول الوقت 5 سبأتى . ونقل 
ابن إطال أن الفقهاء بأسرمم على خلاف ما نقل عن الكرخى عن أبى حنيفسة أن الصلاة فى أول الوقت تقع نفسلا 
2 1اتبئ . والمعروف عند الحئفية تضعيف هذا القول . ونقل بعضهم أن أول الظبر إذا صار الفىء قدر الشراك . 
وُه (.وقال جابر ) هو طرف من حديث وصله المصئف ف « باب وقت المغرب» بلفظ «كان يصلى الظبر بالحاجرة , 
والهاجرة اشتداد الحر فى نصف اللهار ٠‏ قيل ميت بذاك من الهجر وهو الترك لآن الناس يتركون التصرف حينئل . 
لشدة الحر ويقيلون . وحدرث أذس تقدم فى العم فى 2 باب من برك على ركيتيه ١‏ هذا الاسناد لكن باختصار , 
فاضنا فق الكلام عل فوائده مستوعبا إن شاء الله تعالى فى كنتاب الاعتصام . وَلْهُ ( ذاغت ) أى مالت » وقد رواء: 
فاله يقتض ىأ ن زوال الثدمس أول وقت الظبر ٠‏ اذم ينقل أنه صل قبله » وهذا هو الذى استقر عليه الإجماع , 
وكان فيه خلاف قديىم عن بعض الصحابة أنه عو طلا الظبر قبل الزوال . وعن أحمد وإبيحق مثله فى الجمعة 
كا سأ فى يابه ٠‏ قله ( فى عرض هذا الحائط ) بضم المين أى جانبه أو وسطه . وَولْه ( فل أركالخير 0 
والشر ) أى المر فى بذلك المقام 


١ءه‏ - وزشن) حفص بن عم قال ركاه عن أبى الممبال عن ألى بررة : كان النئ يك يصللى 
الصبح وأَحَدُنا يعرف جَلِيسه» ويقرأ هاما بين اليَيْحَ إلى الائة . ويصل الظهر” إذا زالت الشسسرع » والتصر 
وَأحَدّنا يذهب إلى أقطى اآدينة رجم والشمسر حَيّة . وَسيت ما قال فى الخرب . ولا يُبالى بتأخير المشاء إلى "ثلث 
اليل .- 2 قال إلى شطر الليل » . وقال بعاد قال شمبة : نم اتيك عر قال أو “ثلث الآيل 4 

[الحديث ١كيه ‏ أطرافه فى 40م , 2,654 كؤمء الاا ] ظ 

قله ( عن أن المنهال ) فى رواية الكثمببى ١‏ حدثنا أبو امال , وهو سيار بن سلامة الاى كوف وات 
وقت العصر , من رواية عوف عنه . وَوِ[ْه ( يعرف جليسه ) أى الذى بمنبه » فق روابة الجوزق من طريق وهب 
اءن جرير عن شعبة « فبنظر الرجل [ل جليسه إلى جنيه فيعرف و جمه , ولاحمد د فيئصرف الرجل فيعرف وجه 
جليسه » وى رواءة للسم د فنظر إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه » وله فى أخرى « وننصرف حين يعرف 
بعضئا وجه بعض »ء . وَولْهِ ( والعصر ) بالنصب أى ويصلى العصر . قله ( وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع 
والشمس حية ) كذا وفع مهنا قى رواية أنى ذر والاصيلل » وى رواءة غيرهما ه ويرجع » بزيادة وأو و بصيغة 
المضارعة علما شرح الخطانى ٠‏ وظاهره حضول الذهاب إلى أقصى المديئة والرجوع من ثم إلى المسجد » لكن فى 
رواية عوف الأنية قريبا « ثم .رجع أحدنا إل رحله فى أقصى المديئة والشمش حبة » فليس فيه إلا الذهاب فقط 
دون الرجوع ؛ وطريق اجمع ينبا وبين رواءة الباب أن يقال : حتمل أن الواو فى قوله « وأحدنا » يممتى د ثم » 
على قول من قال [نها "ترد للترتدب مثل ثم ؛ وفيه تقديم اس والتقدير ثم ذهب أحدنا أى من صلى معه . و أما 
قوله ه رجع » فيحتمل أن يكون بمعنى يرجع ويكون بانا لقوله ذهب ؛ ومحتمل أن يكون رجع فى موضع الحال 
أى تنعت رانهعا و مل أن أداة الشرط سقطت إما لو أو إذاء والتقدير ولو .ذهب أحدنا الح؛ وجو الكرماق 
أن يكون رجع خبرا لببتدأ النى هو أحدنا وبذهب ججملة حالية ‏ وهو وإن كان مختملا من جبة اللفظ لكنه يغاير 
رواءة عوف » وقد رواه أحمد عن حجاج بن مد عن شعبة بلفظ «١‏ والعصر برجع الرجل إلى أقصى المدينة والثنمس 
حية » ولمسل والنسائى من طريق غالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن بلفظ « ذهب ء بدل برجع . وقال الكرماق 
أيضًا بعد أن حى احتالا آخر وهو أى قوله رجع عطف على يذهب والواو مةقدرة ورجمع معنى برجع انبى . 
وهذا الاحتال الآخير جزم به ان بطال » وهو موافق للرواية التى حكيناها . ويؤيد ذلك رواية أبى داود عن 
حفص بن عص شيخ المصاف فيه بافظ ١‏ وان أحدنا اذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية » وقد قدمنا ما 
برد عليها وأن رواية عوف أو#ت أن المراد بالرجوع الذهاب أى من المسجد » و[نما سعى رجوعا لان ابتداء انجىء 
كان من المنزل إلى المسجد فكان الذهاب مئه إلى المثزل رجوعا ء وسيأتى الكلام على بقية مباحث هذا الحديث فى 
د باب وقت العصر ء قرببا . مله ( وقال معاذ ) هو ابن معاذ البصرى ( عن شعبة ) أى باسناده المذكور . وهذا 
التعطيق وصله مس عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به والاسناد كله بصر وك » وكذا الذى قيله . وجزم ماد بن 
سلمة عن أل الها عند مس بقوله « إلى ثلك الليل » وكذا لأحمد عن حجاج عن شعبة 


و - 0 غٍِ ١‏ 6 : م 
- وَرشرتا عمد بَدنى ابن مُقاتل - قال أخبرّنا عبد الله قال أخيرنا خالد بن” عبد لحن حدئتى 
. 0 - 1 ' 


الحديث هوه موه ظ ظ م 


و 
- -- 6 2 


سحذنا كل ثيابنا اثقاء لحر » 
٠‏ قله ( حدثنا #د) كذا للآصيل وغيره , ولآبى ذر ١‏ ابن مقاتل » . ووه ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك 
قله( أغبرنا خالد بن عبد الرحمن ) كذا وقع هنا مهبملا » وهو الى واسم جده بكير » وثيت الآمران فى 
مستخرج الإسماعيل ٠‏ وليس له عند البخارى غير هذا الحديث الواحد ؛ وفى طبقته خالد بن عبد الرحمن الخراساق 
: أذيل دمشق وغالد بن عبد الرحن الكو العبدى ولم مخرج لها البخارى شيا . قلْهِ ( بالظببائر ) جمع ظبيرة وهى 
الحاجرة ؛ والمراد صلاة الظبر”. قله ( سجدنا على تابنا ) كذا فى رواية أفى ذر والاكثرن » وفى رواءة كرمة 
د فسجدنا » بزيادة فاء وهى عاطفة على شثىء مقدر . قَولْه ( اتقاء الحر ) أى للوقاية من الحر ء وقد روى هذا 
الحديث بشر بن المفضل عن غالب كا مضى » و لفظه مغاير للفظه : لكن المعنى متقارب ؛ وقد تقدم اكلام عليه فى 
د باب السجود على الثوب فى شدة الحرء وففه الجواب عن استدلال من استدل نه على جواز السجود عل الثوب ولو 
كان يتحرك بحركته وفبه المبادرة لصلاة الظهر ولو كان فى ششدة الحر . ولا تخالف ذلك الام بالإبراد بل هو 
لبيان الجواز وان كان الإبراد أفضل . والله أعل ' [ 
؟ ٠‏ ناسيب لأخير الير إلى الممر 


8 م 5 2 . م 5 0 5 سح و 
غالب القطان عن بكر بن عبد اله الى عنأنس بن مالك قال « كنا إذا صلينا خلف رسول الله يله بااغاهار 


*8ه ل رشنا أو الثعيان قال شنا عاد هو ارد" زيل عن عمر و بن دينار عن جابر بن زيد عن بن 
ين أن البئ يل صل بالدينة سما ماني الم" والمسر والغر ب والمشاء » فقال بوب : ادل فى ليلة تعليرة ؟ 
قال : د ظ 

[ الحديث *؛ه ‏ طرفاء فى : 507ه , ١١0/4‏ ]| 

قله ( باب تأخير الظبر الى العصر) أى الى أول وقت المصر . والمراد أنه عند فراغه منها دخل وقت صلاة العمر 
كا ساق عن أنى الشمثاء راوى الحديث . وقال الزين بن المنير : أشار البخارى إلى اثيات القول باشتراك الوقتين . 
لكن م بصرح بذلك على عادته فى الآمور انمحتملة لآن لفظ الحديث تمل ذلك و محتمل غيره ؛ قال : والترجمة مشعرة 
أنتفاء الفاصلة بين الوقتين ؛ وقد نقل ابن بطال عن الشافعى وتبعه غير فقالوا : قال الشافعى بين وقت الظبر 
وبين وقت العصر فاصلة لانكون وفنا للظبر ولا للعصر اه . ولا يعرف ذلك فى كتب المذهب عن الشافى ؛ و [ثما 
لمنقول عنه أنه كان يذهب الى أن آخر وقت الظبر ينفصل من أول وقت العصر , ومراده نق القول بالاشتراك . 
ويدل عليه أنه احج بقول ابن عباس « وقت الظبر الى العصر والعصر الى المغرب » فكأ أنه لا اشتراك بين العصر 
والمغرب فك ذلك لا اشتراك بين الظبر والعصر . قَِلْهِ زعن جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء » والإسناد كله بصر يون . 
قله ( سبعا ومانيا ) أى سبعا جميعا وثمانيا جميءا يا صرح به فى ه باب وقت المغرب » من طريق شعبة عن عمرو 
ابن ديناد ٠‏ قوله ( فقال أيوب ) هو السختيانى » والمقول له هو أبو الشعثاء . قإه ( عمى ) أى أن يكون ؟ قلت » 
واحّال المطر قال به أيضاً مالك عقب إخراجه لهذا الحديك عن أ الزبير عن سعيد بن جبير عن |ءن عباس 
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نحوه » وقال يدل قوله بالمديئة , من غير خوف ولا سفر » قال مالك : لعله كان فى مطر ء لكن رواه مس وأصاب . 

. السنن من طريق حبيب بن ألبى ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ « من غير خوف ولا مطر » فاتتق أن يكون اجمع 
المذكور للخوف أو السفر أو المطر » وجوز بعض العلاء أن يكون امع المذكور للمرض » وقواه النووى » وفيه 
نظر ء لآانه ل وكان جمعه يَأ بين الصلاتين لعارض المرض لما صل معه إلا مر به نحو ذلك المذر ء والظاهر أنه 
ملق جمع بأصمابه » وقد صرح بذلك ابن عياس فى رواته ؛ قال النووى : ومنهم من تأوله على أنه كآن فى غيم 
فصل الظبر ثم | نكشف الغ مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاها » قال وهو باطل لأ نه وإنكان فيه أدنى احتهال 
فى الظير والعصر فلا احتهال فيه فى المغرب والمشاء اه . وكأن نفه الاحتال مبنى على أنه ليس للخرب إلاوقت 
واحد ء وانختار عنده خلافه , وهو أن وقتها بمتد الى العشاء » فعلى هذا فالاحتال قاتم . قال : ومنهم من تأوله على أن 
ا جمع المذكور صورى ء بأن يكون أخر الظبر إلى آخر وقتها ويل العصر فى أول وقتها . قال : وهو 1<:.ال ضعيف 
أو باطل لأنه مخالف للظاهر خا لفة لا تحتمل اه . وهذا الذى ضعفه اسّ<سنه القرطى ورجحه قبله إمام الحرمين 
وجزم به من القدماء ابن الماجثون والطحاوي وقواه ابن سيد الذاس بأن أبا الشعثاء وهو راوى الحديث عن ابن 
عباس قد قال به » وذلك فيما رواه الثسخان من طريق أبن عيينة عن عمرو بن ديئار فذكر هذا الحديث وزاد : 
قلت يا أبا الشمثا. أظنه أخر الظبر ويل العصر وأخرالمغرب وع+لالعشاء ٠‏ قال : وأنا أظنه . قال إبن سيد الناس : 
وراوى الحديث أدرى بالمراد من غيره . قلت : لكن لم يحرم بذلك» بللم يستمر عليه فقد تقدم كلامه لآ.يوب 
وتجويزه لآن يكون المع بعذر المطر » لكن يقوى ما ذكره من المع الصورى أن طرق الحديث كلما ليس بها تعرض 
لوقت اللمع . فاما أن تحمل على مطلقها فيسلزم [خراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر » وإمأ أن حمل على صفة 
مخصوضة لانسازم الإخراج و يجمع بها بين مفترق الأحاديث ؛ واجمع الصورى أؤلى والله أعل 20 . وقد ذهب 
جراعة من اللأمة إلى الآخذ بظاهر هذا الحديث ». لجوزوا اجمع فى الحضر للحاجة مطلة! لكن بشرط أن لا يتخذ 
ذلك عادة » وممن قال به ابن سيربن وربعة وأشهب وان المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطانى عن جباعة من أحماب 
الحديث » واستدل لم ما وقع عند مسل نى هذا الحديث من طريق سسعيد بن جبير قال : فقلت لابن عباس لم فمل 
ذلك ؟ قال . أراد أن لاحرج أحدا من أمته . وللنساق من طريق عبرو بن هرم عن أبى ااشعثاء أن ابن عباس صلى 
بالمصرة الآولى والعصر ليس بينهما شثىء ٠‏ والمغرب والعشاء ليس بنهما شىء » فعل ذلك من شغل. وفيه رفعه إلى 
النى يل » وفى رواية لمسم من طريق عد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكو ركان بالخطبة وأنه خطب بعد 
ملاة العصر الى أن بدت النجوم , ثم جمع بين المغرب والعشاء : وفيه تصديق أبى هريرة لابن عباس فى رفعه . وما 

. ذكره ابن عباس من التعليل بنق السرج ظاه فى مطلق اسع وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا أخرجه 
الطبرانى و لفظه « جمع رسول الله وَل بين ااظبر والعصر وبين المغرب والعفاء ٠‏ فقيل له فى ذلك فقال : صنعت 
هذا لثلا تحرج أمى » وإرادة ننى الحرج يقدح فى حمله على المع الصورى » لان القصد اليه لايخلو عن حورج 


٠‏ اليوم من مرص فالب أو يرد شديد أو وحل وتحو ذلك . ويدل على ذلك قول اين عباس لما سثل .عن علة هذا الج ذال « ثلا يحرج 
أمنه » وهو جواب عظيم سديد شاف . والله أعل ظ ظ 


الحديث ييه ذؤه و 


- ياسيسب وقت الفصر . وقال أبو أسامة عن هشام : من قمر ححرّامها 
4ه ل برشن إبراهيم بن النذر قال حدامنا نس نّ عياض عن هارم عن أببه أن عائغشة قاك «كان 
رسول الله يكل يُصلى العصرّ والشمس ل مرج من حُجرنها » ظ 
م6 - 207 56 قال حدثنا ليث عن ان شهاب عن عروة عن عائعة أن رسول الله يلت صلى العصيّ 
والشمس فى حجر نما » لم تظهر اله من حجر شما 
45ه ٠‏ حرشن أو نم قال الخركنا اان. عيبنة عن از هرئ عن غروة عن عانشة قالت « كان النى 6" 
يمل صلاة القصر والشمسٌ طالمة فى حجر » لم يظبر اله بعل 6 
وقال مالك وبحي بن سعيد وشميبٌ وابن” أبى حفص « والشم قبل أن نظ » 
قله ( باب وقت العصر . وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها ) كذا وقع هذا التعليق فى رواية أبى 
ذر والاصيل وكرعة . والصواب تأخيره عن الإسئاد المودول 5 جرت به عادة المصنف . والحاصل أن أنس بن 
عياض وهو أبو ضمرة الليئى وأبا أسامة رويا الحديث عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير عن أببه عن عائشة 
وزاد أبو أسامة التقييد يقعر الحجرة » وهو أوضح فى تعجيل العصر من الرواية المطلقة ‏ وقد وصل الإسماعيل 
طريق أنى أسامة فى مستخر جه لكن بلفظ « والشمس واقمة فى حجر » وعرف بذلك أن الضمير فى قوله ه حجرتها . 
لعائشة » وفء.سه وع التفات وأمئاد أنى كرة كليم مدون ؛ والمسراد بالحجرة ‏ وهى دسم المسملة 
وسكون اليم - البيت ؛ والمراد با اشمس ضوؤها . وقوله فى رواية الزدمرى ١‏ والشمس فى حجرتماء 
أى باقية » وقوله «لم يظهر النى. » أى فى الموضع الذى كانت الشمس فيه . وقد تقدم فى أول المواقيت من طريق 
مالك عن الزهرى يلفظ ه والشمس فى حجرتما قبل أن تظور ء أى تر تفع » فهذا الظهور غير ذلك الظبور . ومحصله 
أن المراد بظبور الشمس خروجها من الحجرة ؛ و بظهور الوء انبساطه فى الحجرة . و ليس بين الروايّين اختلاف 
لآن انيساط الء لا يكون إلا بعد خروج الشمس . قله ( ابن عيينة عن الزهرى ) فى رواية الميدى فى مسنده « عن 
أن عمينة حدثنا الزهرى » وفى رواية جمد بن منصور عمد الاسماعيل « عن سفيان معمّه أذناى ووعاه قلى من 
الزهرى » . قله ( والشمس طالعة ) أى ظاهرة . ووإه ( بعد ) بالضم بلا تنوين . قله ( وقال مالك الل ) يعنى 
أن الأر بعة المذكورين دووه عن الزهرى .هذا الاسناد لجماوا الظهور للشمس ٠‏ وان عبيئة جعله للنى. . وقد قدمنا 
توجيه ذلك وطريق المع بينهما » رأن طريق مالك وصلبا المؤلف فى أول المواقيت . وأما طريق بحى بن سعيد 
وهو الانصارى فوصلبا الذهلل فى الزهريات . وأما طريق شعيب وهو ابن أنى حمزة فوصلبا الطبراق فى مسئد 
الشاميين ؛ وأما طريق ان أنى حفصة وهو مد بن ميسرة فرويناها من طريق ابن عدى فى فسخة ابراهيم بن طهمان 
عن ابن أنى حفصة . والمستفاد من هذا الحديث تمجيل صلاة العصر فى أول وقتها ؛ وهذا هو الذى فبمته عائشة : 
وكذا الراوى عنها عروة واحتج به على عنس بن عبد المزيز فى تأخيره صلاة العصر كا تقدم . وشذ الطحاوى فقال : 
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لا دلالة فبه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فل تنكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبما 
فيدل على التأخير لا على التعجيل » وتعقب بأن الذى ذكره من الاحتتال ما يتدور مع اأساع الحجرة ؛ وقد عرف 
بالاستفاضة والمشاهدة أَنْ حجر أزواج النى يلت لم نكن منسعة » ولا بكون ضوء الشمس باقنا فى قمر الحجرة 
الصغيرة إلا والشمس قابمة تفعة » وإلا متى مالت جدا ارتفضع ضوؤها عن قاع الحجرة ؛ ولو كانت الجدر قصيرة . 
قال النووى :كانت الحجرة ضيقة المرصة قصيرة الجدار حيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشىء يسير ؛ 
فاذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد فى رار الوية أ . وكأن المؤلف لالم يقع له حديث على شرطه 
فى تعيين أول وقت العصر ‏ وهو مصير ظل كل شىء مثله ‏ استّغنى بذا الحديث الدال على ذلك بطريق الاستنباط 
وقد أخرج مس عدة أحاديث مصرحة بالمقصود . ول ينقل عن أحسد من أهل العل مخالفة فى ذلك “لاعن أنى 
حليفة » فالمشبور عنه أنه قال : أول وقت العصر مصير ظل كل ثىء مثليه بالتثنية » قال القرطى : غالفه الناس 
كلهم فى ذلك حتى أصحابه يعنى الاخذين عنه » وإلا فقد انتممر له جاعة من جاء بعدهم فقالوا ثبت الآمى بالابراد ولا 
يحصل إلا بعد ذهاب اشتداد الحر » ولا يذهب فى تلك البلاد إلا بءد أن يصير ظل الثى” مثليه ؛ فيكون أول وقت 
العصر مصير الظل مثليه » وحكاية مثل هذا تغنى عن رده 
17م | رشنا ممد بن مةائل قال أخيرنا عبد الل قال أخيرنا وف عن سار بن سَلامَةَ قال 300 5 

وألى على أبى " برزة 5 الأسسام و » فقال له أبى : كيف كان رسول ف مَك يصل المكتوبة ؟ فقال :كان ه1 المض 

0 الهو ]ا الأولى _ 1010 ل 1 يل المسر : 3 5 برجم أحَدنا الى رحله فى أقصى المدينة والشمس 
٠ 1‏ وني ما قال فى الغ ب. . وكان إستحب إن حر من المشاء الى اتذعو مما المتمه » وكان يكره النوم 
#ابايكية 56 تفن كن اداو حين درف الرحل” جكيته » و يقرأ ا الماعة 


ْ ا عي 9 
[ لحديث مئءه_أطرافه فى : ٠ه‏ , (هه 0 
ىه شنا إن مقائل قال أخبرنا عبد ان آل أخرنا أبو بكر بن عئان بن ته بن حتيف » قال 
0 
سمت أنا أمامةً يقول 0 يذأ مع , رن عبد المزيز الور 20 ا دلنا على أنس 1 مااث فوجدناة صل 
القصرّء ققات يا عم ما هذه الصلاة النى صليت ؟ قال : المسر”؛ وهذه صلاة رسول الله يله الى كما تصل مته 
وه ) أخبر نا عبد الله ) هو ابن المبارك وءوف هو الاعرابى . قله ( دخلت أنا وأبى ) زاد الاسماعيل « زمن 
أخرج ابن زياد من البصرة » قات : وكان ذلك فى سدئة أربع وستين؟! سيأ فى كاب الفقن » وسلامة والد نيار 
حكى عنه ولده هنا ول أجد من ترجمه » وقد وقعت لابنه عنه روانة فى الطرافى اللكبير فى ذكر الحوض . وله 
( المكتوية ) أى المفروضة 04 واستدل ه على أن الوثر لبس دن المكتوبة لكون أفى برزة لم يذكره و فمه 


ظ اليد يف 656 اذ 


' بحث . قله (كان يصل الهجير ) أى صلاة الحجير ؛ والحجير والهاجرة معنى وهو وقت شيدة الحر , و “مرت الظبر ذلك 
لان وقتها يدخل حينئذ . قله ( مدعونما الاولى ) قيل سمست الأول لآنها أول صلاة النهار وقيل لأنها أول صلاة 
صلاها جيريل بالنى ْم حين بين له الصاوات انخس . قله ( حين تدحض الشمس ) أى نزول عن وسط السماء 
مأخوذ من الدحض وهو الزلق » وفى رواية لمسلم « حين :زول الشمس , ومقتضى ذلك أنه كان يصل الظبر فى أول 
وقتها , ولا خا لف ذلك الآمر بالإ.راد لاحتيال أن كون ذلك فى زمن البرد أو قبل اللامس بالا.راد أو عند فقّد صشروطل ' 
الإبواد لآنه يختص بشدة الحر » أو لبيان الجواذ . وقد تمك بظاهره من قال إن فضيلة أول الوقت لا تحصل 
إلا بتقديم ما يمكن تقدريمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول الوقت . ولكن الذى يظهر أن المراد بالحديث 
التقريب ؛ فتحصل الفضيلة لمن ل بلشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة . قله ( إلى رحله ) بفتتح الراء 
وسكون المهملة أى مسكنه . قله (فى أقصى المدينة ) صفة للرحل . قله ( والشمس حية ) أى بيضاء نقية . قال الزن 
ابن المنير : المراد بحساتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاءا وإنارة؛ وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثل الثىء اه . 
وفى سان ألى داود بأسناد حم عن خيثمة أحد التابعين قال : حماتها أن تحد حرها . وله ( ونسيت ماقال فى 
لغرب ) قائل ذلك هو سيار , بينه أحمد فى روايته عن حجاج عن شعبة عنه . قله ( أن يؤخر من المشاء ) أى من 
وقت العشاء ؛ قال أبن دقيق العيد : فيه دليل على استحباب التأخير قليلا لآن التبعيض يدل عليه » وتعقب بأ نه بعض 
مطلق لا دلالة فيه عل قلة ولاكثرة » وسأنفى فى ه باب وقت العشاء » من حديث جار أن التأخير إما كان 
لاتتظار من يجى. لشهود الماعة . قله ( التى تدعونها المتمةة) فيه إشارة إلى ترك نسميتها يذلك » وسيأقى 
الكلام عليه فى باب مفرد . وقال الطيى : لعل تقييده الظهر والعشاء دون غيرهما للاهتام بأمرهما » فنسمية 
الظسر بالآولى شمر بتقدها ؛ ونسمية العشاء بالعتمة بشعر بتأخيرها » وسيأق الكلام على كرامة' 
انوم قبلبا فى باب مفرد . قله ( وكان ينفتل ) أى ينصرف من الصلاة » أو يلتفت الى المأمومين . قله ( من 
صلاة الغداة ) أى الصبح » وفيه أنه لا كراهة فى نسمية الصبح بذلك ء قله ( حين يعرف الرجل جليسه ) تقدم 
الكلام على اختلاف ألفاظ الروأة فيه ؛ واستدل بذلك على التعجيل بصلاة الصبح لآن ابتداء معرفة الإنسان وجه 
5 جليسه يكون فى أواخر الغلس » وقد صرح بان ذلك كان عند فراغ الصلاة . ومن المعلوم من عادته يرل ترتيل القراءة 
وتعديل الآركان , فقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلس! , وادعى الزين بن المثير أنه مخالف لحديث عائشة الآنى 
حيث تالت فيه ه لايعرفن من الغلسء , وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهر » وهو أن حديث ألى برزة متعلق ععرفة 
من هو مسفر جالس الى جنب المصلل فهو بمكن , وحديث عائشة متعلق يمن هو متلفف مع أنه على لعد فهو إعيد . 
قله (دبقرأ) أى فى الصبح ( بالستين الى المائة ) يعنى من الأى . ودرها فى رواءة الطبرائق بسورة الحاقة 
ونحوها » وتقدم فى« باب وقت الظبر » بلفظ ١‏ ما بين الستين الى المائة » وأشار الكرماق أن القياس أن يقول 
مايين السستين والمائة لآن لفظ ه بين » يقتضى الدخول على متعدد , قال : ويحتمل أن يكون التقدير : ويقرأ ما بين 
السئين وفوقها الى المائة ؛ لخذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه . وفى الساق تأدب الصغير مع الكبير » ومسارعة 
المستول بالجواب إذا كان عأدنا به . وله ( الى بنى عمرو بن عوف ) أى بقباء لآنها كانت منازهم . و[خراج 
المصنف لهذا الحديث مشعر بأنه كان برى أن قول الصحابى ١‏ كذا تفعل كذا » مسزد ولو لم يصرح باضافته الى زدن 


ا و - كنتاب مواقت امصلاة 


النى وله وهو اختيار الحا كر » وال :الدارقطنى والحظيب وغ برعلا : هو موقوف . وابليق أنه موقوف لفظا. 
فوع سيا ء للآن الصحاى أورده فى مقام الاحتجاج » فيحمل على أنه أراد كونه فى .زمن النى بيه . وقد وى 
ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه « كان رسول الله علقم يصلى العصرء الحديث ء أخرجه النسائى . قال 
الفووى : قال العلاء. كانت منازل بى عمرو بن عوف على ميلين من المدا سه وكانوا يصلون العصر فى وسط الوقت 
لآنهم كانو! يشتغلون بأعما لهم وحروهم فدل هذا الحديث عل تعجيل النى جلت بصلاة المصرفى أول وقتها . 
وسيأق فى طريق الزهرى عن أنس أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة . َه ( ممعت أب أمامة ) ه وأسعد بن 
سبل بن حنيف » وهو عم الراوى عنه . وف القصة دليل على أن ع بن عبد العزيز كان يصلى الصلاة فى آخر وقما 
تبعا لسلفه , إلى أن أنكر عليه عروة فرجع اليه كا تقدم » وإنما أنكر عليه عروة فى العصر دون الظبر لآن وقت 
اللير لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر . وقبه دليل على صلاة العصر فى أول وقتها أيضأ ‏ وهو عند اثتهاء وقت 
الظبر » وهذا تشكك أبو أمامة فى صلاة أنس أهى ااظبر أو العصر ‏ فيدل أيضاً على هدم الفاصلة بين الوقتين ٠‏ 
وقوله له « ياعم » هو على سبيل التوقير ولكونه أكبر سنا منه مع أن نسبهما مجتمع فى الأانصار » لكنه ليس عمه 
على الحقيقة . والته أعل ظ 

6 سب مَرْشنا أو الوان قال ال شعي عن هرئ قال عدن نس نْ مالك قال : كان سول اله 
2 ل اب والشيس من 0 » يندب الذاهبُ إلى العوالى تأتيىم' والدعين رم وعض التوالى 
من المدينة على أربءة ميال أو محخوه 


1 6 »ع 8 ا م 1 د 
أمه -س 2077 عيد الله بن وساف قال أخير نا مالاك عن ان ثعهاب عن أأس بن مالاك ال : كنا تصلى 


المصرء م يذهب الذاهمب 8 إلى ا في مهم والشفس 17 ظ 
ظ قله د باب وقت الءعصر ء كلذ! وقع ق رواية المستمل دون غيره» وهو خطأ لآنه نكرار بلا فائدة . وَلْه 
( والشمس م تفعة حية ) فيه إشارة الى بقاء حرها وضوئها ا تقدم . وقوله بعد ذلك ( فيا نهم والشمس م تفعة ) 
أى دون ذلك الارتفاع : لكنبها لم تصل إلى الحد الذى توصف به بأنها منخفضة . وف ذلك دليل على تعجيله وله 
أصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضى مسافة أربعة أميال » وروى النسانى والطحاوى واللفظ له 
من طريق أفى الابيض عن أنس قال ه كان رسول الله يلك يصلى بنا العصر والشمس بيضاء عحلقة » ثم أرجع الى 
قوى فى ناحية المديئة فأقول لحم قوموا قصلوا فان رسول الله يله قد صلى ».قال الطحاوى : نحن نعل أن أو لتك 
يمنى قوم أنس - لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس ٠‏ فدل ذلك على أنه يي كان يعجلبا . قله ( و بعض 
العوالى ) كذا وقع هنا أى بين بعض العوالى والمدينة المسافة المذكورة » وروى الببق حديث الباب من طريق أَبى 
بكر المغاى عن ألى التمانى شيخ البخارى فيه وقال فى آخره ه و بعد العوالى » بِضم الموحدة و بالدال المهملة » وكذلك 
أخرجه المصنف فى الاعتصام تعليقا ؛ ووصله البييق من طريق الليث عن ونس عن الزهرى لكن قال د أدبعة 


الحديك عزوم ظ 5 


عن تمد بن حمير عن ابرأهيم بن أبى عبلة عن الزهرى و لفظه ٠‏ والعوالى من المديئة على ثلاثة أميال » .و أخرجه 
الدار قطنى عن الحامل عن أبى عتبة المذ كور إسنده فوقع عنده « على سّة أميال » وروا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى فقال فيه « على ميلين أو ثلاثة» فتحصل من ذلك أن أقرب العوالى من المدينة مسافة ميلين وأ بعدها مسافة ستة 
أميال إن كانت .رواية الحامل حفوظة . ووقع: ف المدونة عن.مالك ‏ أ بعد العوالى مسافة ثلائة أميال, قال عياض : 
كأنه أراد معظم عمارتها وإلا فأبعدها ممانية أميال انتبى ؛ وذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد آآخره صاحب 
الهاية . ومحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأامكنة التى كان يذهب لما الذاهب فى هذه الواقعة » والعوالى عبارة عن 
القرى المجتمعة حول المديئة من جبة نحدها » و أما ما كان من جبة تهامتها يقال لها السافلة . (تنبيه) : قوله (و بعض 
العوالى الح ) مدرج من كلام الزهرى فى حديث أنس » بينه عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى فى هذا الحديث فقال فيه 
- بعد قوله والشمسحية ‏ قال الزهرى : والعوالى من المديئة على ميلين أو ثلاثة » ول يقف الكرماى على هذا فقال : 
هو إما كلام البخارى أو أنس أو الزهرى ا هو عادته . هوه فى الطريق الاخرى ( كنا نصلى العصر ) أى مع 
النى يلت 5ا يظبر ذلك من الطرق الاخرى , وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك كذلك مصرحا به أخرجه الدارقطى 
فى غرائيه ٠‏ وله ( ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء ) كأن أنسا أراد بالذاهب نفسه 5 تشعر ذلك رواية أت الاببض 
المنقدمة ؛ قال ابن عبد البر : لم يمختلف على مالك أنه قال فى هذ! الحديث « الى قباء » ول ينا بعه أحد من أصحاب الزهرى 
كلهم يقولون « إلى العوالىء وهو الصواب عند أهل الحديث » قال : وقول مالك إلى قباء وهم لاشك فيه . وتعقب 
بأنه دوى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى « الى قباء » يا قال مالك , نقله الباجى عن الدارقطنى فنسبة الوم فيه إلى مالك 
هنتقد , فانه إن كان وها احتمل أن بكون منه وأن يكون من الرهرى حين حدث به مالك , وقد رواه خالد بن 
مخلد عن مالك فقال فيه د إلى الءوالى » كا قال اج+اعة » فقد اختلف فيه على مالك وتو بع عن الزهرى بخلاف ماجزم 
به ابن عبد البر . وأما قوله : الصواب عند أهل الحديث العوالى » فصحيح من حيث اللفظ . ومع ذلك فالمعنى 
متقارب » لكن رواية مالك أخص لأن قباء من العوالى و ليست ااعوالى كل قباء » ولعل مالكا لما رأى أن فى 
رواية الزهرى إجمالا حمابا على الرواية المفسرة وهى روايته المتقدمة عن إحنق حيث قال فيها « ثم يخرج الانسان 
إلى بنى عمرو :بن عوف », وقد تقدم أنهم أهل قباء » فبنى مالك على أن القصة واحدة لانهما جمبعا حدثاه عن أنس 
والمعنى متقارب » فبذا المع أولى من الجرم يأن مالكا وهم فيه . وأما استدلال اين بطال على أن الومم فيه من 
دون مالك برواية خالد بن مخلد المتقدمة الموافقة لرواية الماعة عن الزهرى ففيه نظر ء لان مالكا أئيته فى الموطأ 
باللفظ الذى رواه عنهكافة أحابه فروابة خالد بن مخلد عنه شاذة, فكيف تنكون دالة على أن رواية الجاعة وهم ؟ 
بل إن سلمنا أنبا وثم فبو من مالك كا جزم به اليزار والدار قطنى ومن تبعهما ؟ أو من الزهرى حين حدثه به ؟ 
والاولى سلوك طريق الجمع الى أو حناها والله الموفق . قالابن رشيد : قضى البخارى بالصواب مالك ياحسن 
[شادة وأوجز عبارة » لآآنه قدم أولا امجمل ثم أتبعه حديث مالك المفسر المعين . ( تنبيه ) : قباء تقدم ضبطبا فى 
باب ماجاء فى القبلة ٠‏ قله ( إلى قباء فأتيهم ) أى أهل قباء وهوعلى حد قوله تعالى (إواسأل القزية ) والله أعل . 
قال النووى : فى الحديث المبادرة بصلاة العصر فى أول وقتها . لآنه لا مكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر 
والشمس لم تتغير , ففيه دليل للجمهور فى أن أول وقت ااعصمر مصير ظل كل شىء مثله خلافا لانى حذيفة . وقد 


مغنى ذلك ف الاب الذى قبله ظ 


4 - يسيب إثم_ من فاه المصرن 


؟ده - رشا عبد الله بن بوسف قال أخبرّنا ماللتٌ عن نافع عن ابن عمرٌ أن رسسول اق يج فال 
ا ع ع سم - 
أ الذى فونه صلاةٌ المصر كا عاو هله وماله 6 ظ 


قله ( باب إثم من فاتته صلاة العصر ) أشار المصنف بذكر الإئم الى أن المراد بالفوات تأخيرها عن وقت 
الجواز بغير عذر , لان الاثم إنما يترتب على ذلك ٠‏ وسأق البحث ف ذلك . قوِلِهِ ( الذى تفوته ) قال أبن بزءزة : 
فيه رد على من كره أن يقول فائتنا الصلاة . قلت : وسيأتى الكلام على ذلك فى باب مفرد فى صلاة الجماعة . قله 
( صلاة العصر فكأ نما ) كذا للكشممنى ؛ وسقط للاكثر لفظ صلاة والفاء من قوله فكا ما . قله ( وتر أهله ) 
هو با انصب عند اجبور على أنه مفعول ثان لوتر » وأضمر فى ور مفعول لم يسم فاعله وهو عائد عل الذى فأتته ء 
فالممنى أصيب بأهله وماله . وهو متعد الى مفعو لين . ومثله قوله تعالى ‏ ولن يترك أعمالك ) » وإلى هذا أشار 
المصنف فيا وقع فى رواية المستمل قال : قال ابو عبد الله يترم اثنبى . وقيل وتر هنا معنى نقص » فعلى هذا محوز 
نصيه ورفعه » للآن من رد النقص إلى الرجل :صب وأضمر مايقوم مقام الفاعل » ومن رده إلى الأهل رفع . وقال 
القرطى : بروى بالنصب على أن وتر منى سلب وهو يتعدى الى مفعولين» و بالرفع على أن وتر ,معنى أخذ فيكون 
أهله هو المفعول الذى لم إسم فاعله . ووقع فى رواية المستمل أيضاً وبرت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت ماله , 
وحقيقة الوتر كا قال الخليل هو الظلم فى الدم ٠‏ فعلى هذا فاستماله فى المال مجاز » لكن قال الجوهرى : الموتور هو 
الذى قل له قتيل فلم يدرك بدمه » تقول منه وتر وتقول أيضاً وتره حقه أى نقصه . وقيل الموتور من أخذ أمله 
أو ماله وهو ينظ اليه وذلك أشد لغمه » فوقع التشبيه يذلك من فاتته الصلاة لآآنه يجتسع عليه غمان : غم الإثم وغم 
فقد الثواب. كا يتمع على الموتور غمان : غم السلب , وغم الطلب بالثار . وقيل : معتى وتر أخذ أهله وماله فصار 
وترأ أى فردا. ويؤيد الذى قبله رواءة أفى مسل الكجى من ظريق حماد بن ساية عن أبوب عن نافع فذكر نحو 
هذا الحديث وزاد فىآخره « وهو قاعد , : وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر ؛ وأن ذلك مختص يبا . . 
وقال ابن عبد البر : حتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوايا لسائل سأل عن صلاة العصر فاجيب » فلا يمنع 
ذلك إلحاق غيرها من الصلوات ما . وتعقبه النووى بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة 
واشتركا ذهها . قال ؛ والعلة فى هذا الحكلم تتحقق فلا يلتحق غير العصر با انتبى . وهذا لا بدفع الاحتمال . وقد 
احتج ابن عبد ابر يما رواه ان أبى شيبة وغيره من طريق أنى قلاءة عن ألى الدرداء مرفوعا « من نرك صلاة 
مكتوبة حتى تفوته » الحديث . قلت : وى إسداده انقطاع لآن أيا قلاءة : يسمع من أنى الدرداء . وقد رواه أحمد 
من حديث ألى الدرداء بافظ ١‏ من ترك العصرء فرجع حديث ألى الدرداء الى تعنين العصر . وروى ابن حبان 
وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعا « من فاته الصلاة ف-كا نما واثر أهله وماله» وهذا ظاهره العموم فى 
الصلوات المنكتوبات . وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بافظ ١‏ للآن يوئر أحد؟: أهله وماله خير له 


الحديث ؟وم- موه ١‏ 


من أن يفوته وقت صلاة ء وهذا أيضاً ظاهره العموم . ويستفاد منه أيضأ ترجيح توجيه رواءة النصب المصدر 
جاء لكن الحفوظ من حد بثك توفل بلفظ « من اأصلوات صلاة من فاتته كأ ما وتر أهله وماله, أخرجه المصنف 
ف علاءات النبوة ومسل أيضأ والطرانى وغيرهم ؛ ورواه الطيراقى من وجه آخر وناد فيه عن الزهرى : قلت لانى 
بكر يعنى ابن عبد الرحمن وهو الذى حدثه به ما هذه الصلاة ؟ قال : العصر . ورواه ابن أبى خيثمة من وجه آخر 
فصرح يكونبا العصر فى نفس الخير , والمحفوظ أن كوتما العصر من تفسير أنى بكر بن عبد الرحمن » ورواء الطحاوى 
والبيبق من وجه آخر وفهه أن التفسير من قول ابن عمر ؛ فالظاهر اختصاص العصر بذلك . وسيأق تقريره فى 
الكلام على الحديث الذى بعده . وما يدل على أن المراد بتفويتما إخراجها عن وقتها ما وقع فى رواية عبد الرزاق 
فانه أخرج هذا الحديث عن ابن جرريج عن نافع فذكر نحوه وزاد , قلت لنافع : دين تغسب الشمس ؟ قال : نعر» 
وتفسير الراوى إذا كان فقمها أولى من غيره » لكن روى أبو داود عن الأوزاعى أنه قال فى هذا الحديثك 
د وفواتمها أن تتدخل الشمس صفرة ء واعله مبى على مذهبه فى خروج وقت العصر . ونقل عن ابن وهب أن المراد 
إخراجها عن الوقت الختار . وال المياب ومن تبعه من الشراح : ما أراد فواتها فى الماعة لافواتها باصفرار 
الشمس أو يمغيها ‏ قال : ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصرء لآن ذهاب الوقت موجود فى كل صلاة 
ونوقض بعين ما ادعاه » لآن فوات اجماعة موجود فى كل صلاة لكن فى صدر كلامه أن اأعصر اختصت بذلك لاجتماع 
المتعاقبين من اللا:-< فيها » وتعقبه ابن المثير بان الفجر أيضاً فيا اجتماع المتعاقبين فلا ختص العصر بذلك ؛ قال : 
والحق أن الله تعالى مختص ماشاء من الصلوات ما شاء من الفضيلة اننهى . وبوب الترمذى على حديث الباب 
وها جاء ل السسيو :عن واقت العصر ء مله على الساهى » وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه من الآسف عند معايئة 
لثواب لمن صل ما بلحق من ذهب منه أهله وماله : وقد روى يمنى ذلك عن سالم بن عبد ألله بن عمر , و يؤخذ منه 
التنبيه على أن أسف العامد أشد , لاجتتاع فقد الثواب وحصول الإثم . قال ابن عبد الير : فى هذا الحديث إشارة 
إلى تحقير الدنيا , وأن قليل العمل خير من كثير منها . وقال ابن بطال : لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث : 
لآن الله تعالى قال 9 حافظوا على الصلوات ) وقال : ولا بوجد حديث فيه تكييف الحافظة غير هذا الحديث 
٠١‏ - باسيست من برك العم 

؟هه ‏ ورشُنا سل ن إبراههم قال حدما هشام قال حدثنا و بن لى كثير عن أبى إقلاءبة عن أبى 
الليح قال كاي بحن نوز ف وعر كت عيم_» فقال : بَكّروا بصلاة العصر » فان البى مكل قال « من 
ترك صلاة المصر ققد حبط مله » 
ظ للقت دن طرف و 

قله ( باب من ترك العصر ) اى ما يكون حككه ؟ قال ابن رشيد : أجاد البخارى حيث اقتصر على صدر 
الحدبث فأيق فيه محلا للتأويل ٠‏ دقال غيره : كان ينبغى أن يذكر حديث الباب فى الباب الذى قبله ولا تحتاج إلى 
هذه الترجمة ٠.‏ وتءعقب بان الترك أصرح بأرادة التعمد من الفوات . وَلْه ) حدثئنا مس بن [براهم ) سقط عند 
الأصيل « ابن [براهي * ٠‏ قله ( حدثنا هشام ) وقع عند غير أبى ذر , أنبانا هشام » وهو ابن أنى عبد الله 
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اللستوانى . قوله ( أخيرثا بحي ) عند غير أنى ذر « حدثنا » . ق[ه ( عن ألى قلابة ) عند ابن خزرعة من طريق 
أنى داود الطبالمى عن هشام عن بحى أن أبا قلابة حدثه . قو ( عن ألى اللي ) عند المصنف فى ١‏ باب التبسكير 
بالصلاة فى يوم الغ » عن معاذ بن فضالة عن هشام فى هذا الإسناد أن أيا المليح حدئه » وأبو الملبيح هو ابن أسامة 
إن عمير الحذلى » وقد تقدم أن اسمه عا و أبوه صحانى . وفى الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق . وتابع هشاما على 
هذأ الإسناد عن حى بن أب ىكثير شيبان ومعمر وحديهما عند أحمد » وخالفيم الأوزاعى فروأه عن نحى عن ألى 
قلابة عن أبى المباجر عن .ريدة , والاول هو الحفوظ , وغالفهم أيضا فى سياق المتن كا ساف التنبيه عليه فى « باب 
التسكير » المذكور إن شاء القه تعالى . قو (كنا مع بريدة) هو ابن المصيب الاسلى . قله ( ذى غم ) قيل | 
خص يوم الخير بذلك آنه مظئة التأخير إما لمتنطع يمختاط لدخول الوقت فيبالغ فى التأخير حتى مخرج الوقت » أو 
لمتشاغل بأ آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل ف شغله إلى أن يخرج الوقت . قيلو( بكروا ) أى يلوا » والتبكير 
بطلق لكل من بادر بأى شى. كأن فى أى وقتكان ؛ وأصله المبادرة بالثىء أول انار . قله ( فان النى عله ) 
الفاء للتعليل » وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع وجود الغيم لآنمم م يكونوا يمّمدون فيه إلا على 
الشمس ؛ وأجيب باحتمال أن بريدة قال ذلك عند معرفة دخول الوقت » لآنهلا مانع فى يوم اليم من أن تظهر 
الشمس أحيانا . ثم إنه لا يشترط ‏ إذا احتجيت الشمس- اليقين بل يك الاجتهاد . قله ( من ترك صلاة العصر ) 
زاد معمر فى رواته , متعمدا » وكذا أخرجه أحد من حديث ألى الدرداء . قل ( فقد حبط ) سقط «١‏ فقدء» من 
روابة المسشملى » وفى رواية معمر « أحبط الله عمله » . وقد استدل بهذا الحديث من يقول يكفير أهل المعاصى 
من الذوارج وغيرهم وقالوا : هو نظير قوله تعالى 3 ومن تكفر بالاعان فقد حيط عمله ) وقال ابن عبد أأبر : 
مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله فيتعارض مفبومها ومنطوق الحديث فنتعين تأويل الحديث ٠»‏ 
لآن المع إذا أمكن كان أولى من الترجبح . وبمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك 
الصلاة يكفر » وجواءبم ما تقدم . وأيضا فلوكان عل ما ذهيوا اليه لما اختصت المصر بذلك . وأما الجبور فتأولوا 
الحديث , فافترقوا فى تأو بله فرقا : فنهم من أول سبب الترك » ومنهم من أول الحبط » ومنهم من أول العمل فقيل : 
المراد من تركبا جاحدا لوجوما » أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا من أقامها . وتعقب بأن الذى فيمه الصحابى 
إئما هو التفربط » وهذا أ بالمبادرة الها » وفهمه أولى من فيم غير ويا تقدم . وقيل المراد من تركبا متكاسلا 
الكن خيرج الوعيد مخرج الرجر الشديد وظاهره غير مرادكقوله ١‏ لا يزنى الزانىو هو مؤمن » وقيل هو من مجماذ 
التشبهكأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله . وقيل معنا ه كاد أن حبط وقمل المراد بالخنبط نقصان العمل فى ذلك 
الوقت الذى ترفع فيه الأعمال إلى الله ؛ فنكأن المراد بالممل الصلاة خاصة أى لا يحصل على أجر من صل العصر 
ولا يرتفع له عملها حينئذ ٠‏ وقمل المراد بالحبط الإبطال أى يبطل اتتفاعه بعمله فى وقتماثم يتتفع به» كمن 
رجحت سآنه على حسناته فانه موقوف ف المشيئة فان غفر له فجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك وإن عذب 
ثم غفر له فكذلك ٠‏ قال معنى ذلك القاضى أبو بكر بن العربى وقد تقدم مبموطا فى كتاب الإيمان فى « باب 
خوف المؤمن من أن حيط عمله » ومحصل مأ تال أن المراد بالحبط فى الآية غير المراد بالحبط فى الحديث ٠‏ وقال فه 
شرح الترمذى : الحبط على قسمين » .حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للايان وجنيع الحسئات » وحبط مواذثة 


؟َِ 
الحدث “اوه هوخ كا 
برهو إجباط المعاصى للا تتفاع بالحسنات عند رجحانا عليها إلى أن صل النجاة فيرجع اليه جزاء حسناته . وقيل 
المراد بالعمل فى الحديث عسل الدنيا الذى يسبب الاشتغال به ترك الصلاة » يعمنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع , 
وأقرب هذه التأويلات قول من قال : إن ذلك خرج عفرج الرجر الشديد وظاهره غير ماد . والله أعل 
١‏ اننا بأعسيست فصل صلاةٍ المصر 
- رشن| اليدى قال حد نا مروان بن مُعاوية قال حد نا إسماعيل” عن قيس عن جر بر قال مكنا 
عند النبئ مي فنظر إلى القمر آيلة ‏ يمنى البدرَ ‏ فقال : إنسم سترونٌ ربكي ثرون هذا القمرّء لا تضامون 
فى رُؤْيته» فإن اسطتم أن لا تغلبوا على صلا قبل طألوع, الشمس وقبل غرو_بها فافتلوا . نم قرأ ( وجح محمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) قال إساعيل” : افتلواء لا تفوتة كم 
( الحديث 4هه _- أعارافه فى اف اللي ل لني ل لاف ك5 
66 - رشا عبد الله بن بوسف قال حد ّنا مالاتُ عن أبى الزناد عن الأعرّج عن أبى هريرة أر'_> 
رسولة الله وكيك قال « يتماقبون_فيسك* ملائسكة بالليل وملائكة بالنهار » وبجتدموث فى صلاة التّجر وصلاة 
العصر » 2 يعر ج الذين باتوا نك فينأل' - وهو عل مهم - : كيف كم عبادى ؟ فيُقولون : تر كنام" 
وله لس ل 2 م 
وم يصون » وأتيناهم وم يصاون ©" 
[ الحديث ههه أطرافه في : 069:9" 2 055ؤلا 2 لملا | 
قِلْهِ ( باب فضل صلاة العصر ) أى عل جمبيع الصلوات إلا الصبح » و [ما حملته على ذلك لآن حديئى الباب لا 
بظبر منهما رجحان العصر عاما » و محتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية . قلع ( حدثتنا 
إسماعيل ) هو ابن أنى خالد ' وقيس هو ابن أبى حازم ؛ ووقع عند ابن مردويه من طريق شعبة عن اسماءيل 
التصريح بسماع [سماعيل من قيس وسماع قيس من جرير ٠‏ قله ( فنظر إلى القمر ايلة ) زاد مسل ١‏ ليلة البدرء 
وكيذا للمصئف من وجه آخر ؛ وهو غال من الءزمنة أيضا كا سيأتى فى باب فضل صلاة الفجر . قله ( لا نضامون ) 
بضم أوله مخففا أى لا يحصل لكم ضيم حينئذ ٠‏ وروى يفتح أوله والتدديد من الضم » وامراد ننى الازدحام , 
وسيأى بسط ذلك فى كاب اللوحيد . وله ( فان استطعتم أن لا تغلبوا ) فيه إشارة إلى قطع أسياب الغلة المذافية 
للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له ٠‏ وقوله ( فافعلوا ) أى عدم الغلبة » وهو كناية عما ذكر 
من الاستعداد . ووقع فى رواية شعبة المذكورة « فلا تغفلوا عن صلاةء الحديث . قله ( قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبا.) ذاد مس « يعتى العصر والفجر » ولابن مردويه من وجه آخر عن اسماعيل « قبل طوع الشمس صلاة 
الصبح وقبل غرو بها صلاة العصر » وقال ابن بطال قال المهلب : قوله « فان استطمتم أن لا تغلبوا عن صلاةء أى . 
فى اجماعة . قال : رخص هذين الوقتين لاجتهاع الملائكة فههما ورفمهم أعمال العباد يفوتهم هذا الفضل العظيم ٠‏ 
فلت : وعرف بهذا مناسبة [يراد حديث « يتعاقبون » عقب هذا الحديث , لكن لم يظبر لى وجه تقييد ذلك بكو نه 
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فى جماعة » وان كان فضل الداعة معلوما من أحاديث أخر ٠»‏ بل ظاهر الحديث يتناول من صلاهها ولو منفردا » 
إذ فقتضاه التحريض على فعلهما أعم منكونه جماعة أو لا . قله ( فافعلوا ) قال الخطانى : هذا يدل على أن الرؤية 
قد يرجى نملرا بالمحاؤظة على هاتين الصلاتين | ه . وقد يستشهد اذلك بما أخرجه الترمذى من حديث أبن عمر رفعه » 
قال « إن أدتى أهل الجئة منزلة » فذكر الحديث وفيه « وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » وى 
سنده ضعف . قَولِهِ ( ثم قرأ ) كذا فى جميع روايات الجامع » وأكثر الروايات فى غيره باجام فاعل قرأ » وظاهره 
أنه النى له » لكن لم أر ذلك صريحا , وله عليه جماعة من الشراح » ووقع عند مسم عن زهير بن حرب عن 
موان بن معاوية باسئاد حديث الأب «١‏ ثم قرأ جررير 5 أى الصحانى ؛» وكنذا أخرجه أبو عوانة فى سصميحه من 
طريق يعلى بن عبيد عن |سماعيل بن أبى خالد » فظور أنه وقع فى سياق حديث الباب وما وافقه إدراج . قال العلياء : 
ووجه مئاسية ذكر هائين الصلادين عند ذكر الرؤءة أن الصلاة أفضل الطاءات » وقد ثيت لماتين الصللاتين من الفضل 
على غيرهما ما ذكر من اجتاع الملائ-كة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك » فهما أفضل الصاوات » فناسب أن يحازى 
الحافظ علهما بأفضل العطايا وهو اانظر الى الله تعاللى . وقيل لما حقق رؤية الله تعالى برؤية القدر والشءس - وهما 
آبتان عظمتان شرعت لسونهما الصلاة والذكر ناسب من تحب رؤية الله تعالى أن يحافظ على الصلاة عند 
غرو .ا !ه. ولا مخق بعده ونكلفه . والله أعل . قله ( يتعاقبون ) أى تأتى طائفة عقب طائفة » ثم تعود الآولى 
عقب الثائية . قال ابن عبد الير : و [نما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن يأنى هذا مرة ويعقبه هذا , 
وهنه تعقيب الجيوش أن يحبر الأمير بعنًا الى مدة ثم يأذن لهم فى الرجوع بعد أن يحهر غيرمم الى مدة ‏ ثم يأذن لحم 
فى الرجوع بعد أن مجهر الأو لين . قال القرطى : الواو فى قوله « يتعاقبون » علامة اافاءل المذ كر المجموع على لغة 
بلحارث وثم القائلون أ كلو البراغيث » ومنه قول اأشاعر د >وران يعصرن السليط أقاربه » وهى لغة فاشية وعابها 
سمل الاخفش قوله تعالى ( وأسةوا النجوى الذين ظلموا ) قال : وقد نعسف بعض النحاة فى تأو يلها وردها لليدل , 
وهو تكلف مستغنى عنه » فان :لك اللغة مشهورة ولها وجه من الفياس واضح . وال غيره فى تأويل الآية : قوله ظ 
١‏ وأسروا ) عائد على الناس المذكودين أولا . ولا الذن ظلوا ) بدل من الضمير . وقيل التقدير أنه لما قيل 
لإ وأسروا النجوى ) قيل : من هم ؟ قال : ( الذين ظلبوا م حكاه الششبخ حي الدين . والاول أقرب إذ الاصل 
عدم التقدير . وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل » ووافقهم ان مالك وناقشه أبو 
حبان زاعما أن هذه الطريق اختصرها الراوى » واحتج لذلك عا رواه البزار من وجه آخر عن أنبى هريرة بلفظ 
د ان لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل » وملا باانهار » الحديث » وقد سوج ف العزو الى مسئد 
البزار مع أن هذا الحديث يبهذا اللفظ فى الصحمحين فالعزو الدهما أولى » وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبى الزناد ‏ 
مالك فى الموطأ ولم ختلف عليه باللفظ المذكور وهو قوله ه يتعاقبون فيك ء وتايعه على ذلك عبد الرحمن بن أبى 
الزئاد عن أبيه أخرجه سعيد ءن منصور عله »2 وقد أخرجه البخارى فى بدء الخلق من طريق شعيب بن أنى حمزة 
عن ألى الرناد بافظ ١‏ الملائمكة يتعاقبون : ملائئكة بَالليل , وملائئكة بالنهار » » وأخرجه النسائى أيضا من طريق 
مومى بن عقبة عن أبى الزناد بلفظ ١‏ ان الملائئكة يتعاقبون فيك » فاختلف فيه على أبى الزناد » فالظاهر أنه كان ثارة 
نذكره همكذا وتارة فكذ! ؛فيقوى حت أبى حرأن ويوؤبك ذلك أن غير الأعرج 3 أصحاب أبى هريرة قد رووه 
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تاما فأخر جه أحد ومسل من طريق همام بن منيه عن ألى هريرة مدل رواية مومى بن عقية لكن حذف د أن » 
من أوله » وأخرجه ابن خزرمة والسراج من طريق أبى صالم عن أبى هريرة بلفظ « أن لله ملاتسكة يتعاقبون » 
وهذه هى الطريقة التى أخرجبا اليزار » وأخرجه أبو نعيم فى الحلية باستاد صحيح من طريق أبى مومى عن أنى 
هريرة بلفظ « إن الملائئة فيكم يعتقبون . . وإذا عرف ذلك فالمزو [لى الطريق الى تتحد مع الطريق التى وقع 
القول فيها أولى من طريق مغايرة لها ٠‏ فليعز ذلك إلى تخريح البخارى والنسائى مرن# طريق أل الزناد للا أوضته . 
واقه الموفق . قله ( فيكم ) أى المصلين أو مطلق المؤمنين . قلْه ( ملانكة ) قيل ثم الحفظة نقله عياض وغيره 
عن أبخميور ؛وتردد أبن بزيزة » وقال القرطى : الأظبر عندى أنهم غيرهم ٠‏ و بقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون 
ْ العبد » ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار , و بأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء فى السؤال منهم عن حالة 
الترك دون غيرها فى قوله « كيف تركتتم عبادى ٠6‏ . وَلْه ( وجتمعون ) قال الزين بن المنير : التعاقب مغاير 
للاجتماع , سكن ذلك منزل على حالين . قلت : وهو ظاهر » وقال ابن عبد البر : الأظين أنهم يشهدون معهم الصلاة 
فى اجماعة » واللفظ محتمل للجماعة وغيرها » كا حمل أن التعاقب بقع بين طائفتين دون غيرهم » وأن يقع التعاقب 
يدهم فى النوع لا فى الشخص . قال عياض : والحكمة فى اجتتاعهم فى هاتين الصلاتين من لطف الله تعمالى بعياده 

و[ كرامه لحم بأن جعل اجتاع ملانكلته فى حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة . قلت : وفيه 
031 شىء )؛ لآنه رجح أنهم الحفظة » ولا شيك أن الذن يصعدون كانوا مقيمين عندمم مشاهد.ن لأعبالحم فى جميع 
الأونات » فاللآولى أن يقال : الحكمة فى كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التى تركوم عليها ما ذكر .و يحتمل أن 
يقال إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فيا بين الوقتين » لكنه بناء على أنهم فير الحفظة . وفيه إشارة إلى الحديث 
الأخر «١‏ أن الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما ٠‏ فن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شثىء فارقوهم عليه . 
وله ( ثم يعرج الذين باتوا فيكم ) استدل به بعض الحنفية على استتحباب تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكه 
إذا فرغ منها آخر النهار ٠‏ ونعقب بأن ذلك غير لازم ٠‏ إذ ليس فى الحديث ما يقتتضى أنهم لا: يصعدون إلااساعة 
الفراغ من الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخر وا بعد ذلك إلى آخر النبار » ولا مانسع أيضًا من أن تصعد 
ملائة النبار وبعض النهار باق وتقيم ملائتة الليل » ولا برد على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله « باتوا فيم ؛ لآن 
اسم المبيت صادق عليهم ولو تقدمت [قامتهم بالليل إتامتهم قطعة من النهار ,1 قله ( الذين باتوا فيكم ) اختلف فى 
سبب الاققتصار على سؤال الذين باتو! دون الذين ظلوا » ققيل : هو من باب الاكتفاء يذكر أحد المثلين عن الآخر 
كقوله تعالى (( فذكر إن نفعت الذكرى ) أى وإن لم تنفع » وقوله تعالى (( سرابيل تقيكم الحو ) أى والبرد , 
وإلى هذا أشار ابن التين وغيره »ثم قيل : المكمة فى الاقتصار على ذلك أن مك طرف النهار يعلى من حم طرق 
اللمل » فلو ذكر ه لكان تنكرار! . ثم قبل : الحسكمة فى الاقتصار على هذا الشق دون الآأخر أن اللبل مظنة الممصية 
فلبالم يتمع منهم عصيان ‏ مع [إمكان دواعى-الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه ‏ واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى 
ذلك ؛ فكان السؤال ععرن ‏ اليل أبلغ من السؤال عن التهار لكون النهار حل الاشتهار . وقيل : المنكة فى 
ذلك أن .ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجو! فى الحال : وملاثمكة النهار ذا صلوا العصر ليوا إلى آخر النهار 
إضبط بقية جمل النهار ٠‏ وهذا ضعيف » لأأنه: يقتضى أن ملائكة اانهار لا يسئلون عر وقت العصر © وهو 


وا ظ و كتاب مواقيت الصلاة 


خلاف ظاهر الحديك كا سيأتى . ثم هو مبنى على ألهم الحفظة وفيه نظر لما سنبينه » وقيل بناه أيضا على 
ظ ا الحفظة أنهم ملائة انهار فقط وه لاا يبر<ون عن ملازمة بنى آدم » وملائة الليل ثم الذين يعرجون 
ويتعاقيون ؛ ويؤيده ما رواه أبو نعي فى و كتاب الصلاة » له من طريق الأاسود بن يزيد النخعى قال : يلتق 
الحمارسان أى ملائكة الليل وملائكة النهار ‏ عند صلاة الصبح فيسل بعضبم على بعض فتصعد ملائكة الليل 
وتليك ملائكة الهار . وقيل : محتمل أن يكون العروج [ما يقع عند صلاة الفجر خاصة » وأما النزول 
فرع فى الصلاتين معا » وفه التعاقب , وصور أن تنزل طائفة عند العمصر وتيت » ثم تنزل طائفة ثانية 
عند الفجر ٠‏ فيجمتع الطائفتان فى صلاة الفجر » ثم يعرج الذين بانوا فقط ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر 
إلى العصر فتئزل الطائفة الآخرى فيحصل اجتاعهم عند العصر أيضا ولا يصعد منهم أحد بل تبيت الطائفتان 
أيضا ثم نرج إحدى الطائفتين ويستمر ذلك فتصحم صورة التعاقب مع اخختصاص التزول بالعصر 
والعروج بالفجر , فلبذا خص السؤال بالذين باتوا » والته أعلم . وقيل : إن قوله فى هذا الحديث « ويجشمعون ى 
صلاة الفجر وصلاة العصر . وهم لأنه ثبت فى طرق كثيرة أن الاجتماع فى صلاة الفجر من غير ذ كر صلاة العصر ؟ 
فى الصحيحين من طريق سديد بن المسيب عن أنى هريرة فى أثناء حديث قال فيه ه وتجتمع ملائكة اليل وملا 
النهار فى صلاة الفجر » قال أبو هريرة : وأقرؤا إن شئتم ١‏ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشبود! ) ون 
الترمذى والنسائى من وجه آخر باسناد صحيح عن أبى هريرة فى قوله تعالى ( إن قرآن الفجر كان مشبودا ) قال : 
ه تشهده ملائكة الال والهار » وروى ابن مردو.ه من حديث أنى الدرداء مرفوعا نحوه » قال ابن عبد البر : ليس 
فى هذا دفع الرواية التى فيها ذكر العصر , إذ لا يازم من عدم ذكر العصر فى الآية والحديث الآخر عدم اجتماعهم فى 
العصر لآن المسكوت عنه قد يكون فى حك المذ كور ليل آخر » قأل : ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع فى الفجر 
لكونها جهرية , ومحثه الآول متجه لآنه لا سديل إلى ادعاء توهيم ااراوى الثقة مع إمكان التوفيق بين الروايات ؛ 
ولا سيا أن الزيادة من العسدل الضابط مقبولة . ول لا يقال : إن دواية من لم يذكر سؤال الذين أقاموا ف النهار 
واقع من تقصير بمض الروأة » أو حمل قوله د ثم يعرج الذين باتوا , على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة 
بالنمهار » فلا يخآص ذلك بليل دون نهار ولا عكسه ٠‏ بلكل طائفة منهم إذا صعدت سئلت » وغاءة ما فيه أنه 
استعمل لفظ « بات » فى أقام مجازا ٠‏ ويكون قوله د فيسألهم , أى كلا من الطائفتين فى الوقت الذى إصعد فيه ؛ 
ويدل على هذا الجل روايةموسى بن عقبة عن ألى الرئاد عند النسا ولفظه « ثم يعرج الذي نكانوا فيك , فمل هذا 
لم يع فى المآن اختصار ولا اقتصار » وهذا أقرب الآجوية . وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحا وفيه 
التصرح بسؤال كل من الطائفتين » وذلك فيا رواه ابن خزية فى صحيحه و أبو العباس السراج جميعا عن يوسف بن 
موسىعن جربر عن الأعمش عن أبى صالم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ملق د تجتمع ملائكة الليل وملائكة الهار 
فى صلاة الفجر وصلاة العصر » فيجتمعون فى صلاة الفجر » فتصعد ملاب اللمل ونبيت ملائكة النهار » و يجتمعون 
فى صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل » فيسألحم ديهم : كيف تركتم عبادى » الحديث . وهذه 
الرواءة زيل الإشكال وتغنى عن كثير من الاحتتالات المتقدمة , فهى المعتمدة , وتحمل ما نقص منها على تقصير 
٠‏ بعض الرواة ٠‏ قله ( فبسألهم ) قيل المبككة فيه استدعاء شهادتهم لبنى آدم بالخير » واستنطاقهم بما يقتضي 


الحديث وهمه- .وه . ْ ظ ا 


التعطف عليهم » وذلك لإظبار الحكمة فى خلق نوع الانسان فى مقا بلة من قال من الملائكة ( أتجمل فيها من يفسد فييا 
ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك و نقدس لك » قال إن أعل ما لا تعلدون) أى وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس 
مكلك بنص شبادتكم . وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملانكة كا أسروا أن يكتبوا أعمال بنى 
أدم » وهو سبحانه وتعالى أعلم من ابيع باجميع ٠‏ قله (كيف تركتم عبادى ) قال ابن أبى جمرة . وقع السؤال 
عن آخر الأعمال لآن الاعمال مخواتيمها . قال والعباد المسؤل عنهم هم المذكورون ف قوله تعالى ( إن عبادى ليس 
لك عليهم سلطان ) . قله (تركنام وم يصاون وأتيناهم وهم يصلون ) لم براعوا الترتيب الوجودى » لانهم يدوأ 
بالترك قبل الإتيان » والحكمة فيه أنهم طابقوالسؤاللآنه قال : كيف تركتم ؟ ولآن الخبر به صلاة العياد والأعبال 
مخوانيمها فناسب ذلك [خباره عن آخر عملهم قبل أوله ؛ وقوله « تركناهم وهم » ظاهره أنهم فارقوهم عند 
شروعهم فى العصر سواء مت أم منع مانع من لتمامها وسواء شرع اجميع فيها أم لا لآن المنتظر فى حك المصلى » 
ويحتمل أن يكون المراد بقولحم « وهم يصلون» أى يتنظرون صلاة المغرب . وقال ابن النين : الواو فى قوله « وهم 
يصلون » واو الحال أى تركناهم على هذه الحال » ولا يقال يازم منه أنهم فارقوثم قبل انقضاء الصلاة فلم يشهدوها 
ممهم » والخبر ناطق بأنهم يشهدوتها لآنا نقول : هو عمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها فى أول وقتها 
وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك ومن شرع فى أسباب ذلك . ( تنبيه ) : استنيط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن 
لا يفارق الشخص شيئًا من أموره إلا وهو على طهارة كشعره اذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونمو 
ذلك . وقال اءن أنى ججمرة : أجابت الملائكة بأ كثر ما سئلوا عنه » لانهم علدوا أنه سؤال يستدعى التعطف على 
بنى آدم فزادوا فى موجب ذلك . قلت : ووقع فى صحيح ابن خزيمة من طريق الأعش عن أنى صالم عن أبى 
هريرة فى آخر هذا الحديث «١‏ فاغفر لهم يوم الدين » قال : ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لآآنه عنها وقع 
السؤال والجواب » وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلانين لكو :هما مجتمع فيبما الطائفتان وفى غيرهما طائفة واحدة 
والإشارة الى شرف الوقتين المذ كورين » وقد ورد أن ارزق شف م بعد صلاة الصبح » وأن الاعمال ترفع آخر 
النبار» فن كان حمنئذ فى طاعدة بورك فى رزقه وفى عمله واله أءل ٠‏ ويترتب عليه حكمة الا باحافظة علبما 
والاهتتام ممما » وفيه نشريف هذه الآمة على غيرها ٠‏ ويستازم تشريف ندما على غيره ٠‏ وفيه الإخبار بالغيوب » 
ويترتب عليه زيادة الإمان . وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أ-والنا حتى نقيقظ و تتحفظ ف الآواس والنواهى 
ونفرح فى هذه الآوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا . وفيه اعلامنا بحب ملائئكة الله لنا لتزداد فيهم حبا 
ونتقرب الى الله يذلك . وفيه كلام الله تعالى مع ملانكنته . وغير ذلك من الفوائد والله أعم . وسيأتى الكلام على 
ذلك فى « 00000 


5 لس رشنا أو قلف ينأ جباع اموا 5-55 وول الله 
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له إذا أدركَ أحد 5 ّحدة من صلاةٍ العصر قبل أن تغرتب الشمس ) ليسم ؟صَّلاته, وإذا أدرك بَحِدة من 
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عه اذ © - ة. 1 0 5 . لمق 
صلاة البح قبل أن نطام الش.س لوم صلا نه » 

[ الحديث 56هه ‏ طرفاه فى : كلاهء2 ١ه‏ ] 

0ه # مرش عبد العزيز بن عبد الله قال حدثتى إبراهي عن ابن شهاب عن مالم بن عبد الله عن بيه 
أنه أخبره أنه هم رسول” الله ميلع يقول « إبما بقاؤ؟ فيا سلف فبلك بن الأم ا بين صلا المصر إلى غروب 
الشمس » أو أهل” القوراة التوراةً » فمملوا حتى إذا انتَصف النهارُ عَجِروا . فأعطوا قيراط] قيراطا . > أوف 
أهل” الإيجيل الإتجيل” » فمملوا إلى صلاة العمسر > حزوا . فأعطوا قيراط) قيراط) . ثم أوتينا القرآن فمملنا إلى 
غروب المس » فأعطينا قيراطين قيراطين . فقال أهل” الكتابين : أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين 

500000 لش ]أ ج.ءدا جني بابسا المد» نك 7 / ه 
وأعطيئنا قيراطا قيراط » ون كنا أ كثر تملا . قل : قال الله عرٌ وجل" : هل ظدمك من أجر ؟ من ثىه ؟ 
قالوا : لا . قال : فوو فض أوتيه من أشاه » 

ز الحديث هه أطرافه فى : 54؟”؟ 2 كدككى وميء الاءه لاأكلاء ولا ] 3 

16 عر - 5 9 1 2 00 

4ه - مَِرْشا أب و كريب قال حد ثنا أبو أسامة عن بريد عن ألى 'بردة عن أبى مومى عن النى مك80 
را 0 وين والموود والنصارّى ككثل رجل 2 قوم تعملون له عرلا إل الول 0 فمأوا إلى تصمر المهار 0 
ققالوا : لا حاجةٌ لنا إلى أجر لد » فأستأحَن آخرين فقال ١‏ أ كلوا بقية بوم كر وك الذى عَسَطتُ . فعيلوا حتى إذا 
كان حين” صلاة العممر قالو | : للك ماعمانا .7 فاستا حر قوما فعمأوأ م وموم حى غابت هد 4 وإستكلوا 6 
الفريقين » 

[ الحديث ههه طرفه فى : 7١99‏ ] 
جدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ؛ فكأنه أراد تفسير الحديث » وأن المراد بقوله « فمه 


بجدة » أى ركمة . وقد رواه الاسماعيل من طريق حسين بن عمد عن شيبان بلفظ « من أدرك من ركمة » فدل على أن - 


الاختلاف فى الآالفاظ وقع من الرواة ظ وستأنى رواءة مالك فى أبواب وقت الصبح بلفظ 0 من أدرك ركعة » وم 
مختلف على راويها فى ذلك فكان عايها الاعّاد . وقال الخطافى : المراد با لسجدة الركعة بركوعها وججودها ء والركعة اما 


يكون مامها لسجودهأ فسميت على هذا المعنى جحدة انتهى . وقد روى البق هذا الحديث من طريق ود بن الحسين إن 


أنى الحسين عن الفضل بن دكين وهو أبو فعيم شيخ البخادى فبه بلفظ اذا أدرك أحدك أول يجدة من صلاة العصر» 
واتمالم يأت المصدف ف الترجمة يحواب الشرط لما فى لفظ المتن الذى أورده من الاحتهال وهو قوله « فليتم صلاته » 
لآن الآى بالإتمام أعم من أن يكون ما ينمه أداء أو قضاء » لخذف جواب الشرط ذلك . ويحتمل أن تكون, 
د منء ف اللرجة موصولة : وف السكلام حدف تعد بره : باب حك من أدرك اخ : لكن سس أتى من حول بثك مالك 
بلفظ ١‏ فقد أدرك الصلاة » وهو يقتضى أن تكون أداء » وستأتى مباحثه هناك ان شاء الله تعالى . قله 


الحديث لانن - يهم 2 في 


( اما بقاؤك فيا سلف قبلكم من الآمم ؟آ بين دلاة العصر الى غروب الشمس ) ظاهره أن بقاء هذه الامة وقع فى 
زمان الآمم السالفة » وليس ذلك المراد قطعا » وأا معناه أن فسبة مدة هذه الآمة الى مدة من تقدم من الآمم 
مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس الى بقية النبار » فكأنه قال : انما بقاؤكم بالنسبة الى ما سلف الخ , 
وحاصله أن « فى.» معنى الى » وحذف المضاف وهو لفظ أسبة . وقد أخرج المصنف هذا الحديث وكنذا حديث 
أنى موسى الآتى بعده فى أبواب الإجارة » ويقع استيفاء الكلام علهما هناك ان شاء الله تعالى . والغرضر هنا بيان 
مطابةتهما للترجة والتوفق بين ما ظاهره الاختلاف منهما . وله ( أوتى أهل التوراة التوراة ) ظاهره أن هذا 
كالشرح والبيان لما تقدم من تقدير مدة الزمانين » وقد زاد المصنف من روابة عبد الله بن دينار عن ابن عمر فى 
فضائل الق رأن هنا « وان مثلك ومثل المبود والنصارى الحم..وهو يشعر بانهما قضيتان ٠‏ وله ( قيداطا قيراطا ) 
كرر قيراطا ليدل على تقس القراريط على العمال » لآن العرب اذا أرادت تقس الثىء على متعدد كررته يا يقال : 
اقسم هذا المال على بى فلان درهها درهها » لكل واحد درم . قلْه ق ححديث ابن عمر ( يجحزوا ) قال الداودى : 
هذا مشكل , لآنه انكان المراد من مات متهم مسلما فلا يوصف بالعجز لآنه عمل ما أمى به وان كان من مات بعد 
التغمير والتبديل فكيف يعطى القيراط من حبط عمله بككفره ؟ وأورده ابن التين قائلا : قال بعضهم ولم ينفصل عنه 
وأجنت بان المراد من مات منهم مساءا قبل التغيير والتبديل » وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهاركله وان 
كانوا قد استوفوا عمل ما قدر لهم » فقوله يحروا أى عن احراز الجر الثانى دون الآول ؛ لكن من أدرك منهم 0 
النى مَككيْ وآمن به أعطى الآجر م تين كا سبق مصرحا به كتاب الامان . قال المهلب ما معناه : أورد البخارى ابه فى كنار 
حديث ابن عمر وحديث ألى موسى فى هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل . مثل الذى - 
أعطى من العصر إلى الليل أجر النبار كله , فبو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركمة » و .ذا 
تظبر مطابقة الحديثين للترجمة . قلت : وتكلة ذلك أن يقال إن فضل الله الذى أقام به عمل ر بع النهار مقام عمل 
النهار كله هو الذى اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الر باعية التى هى العصر مقام إدراك الاربع فى 
الوقت ٠‏ فاشتركا فى كون كل منهما ربع العمل , وحصل بهذا التقربر الجواب عمن استشكل وقوع اجميع أداء مع أن 
الاكثر إبما وقع خارج الوقت ٠‏ فيقال فى هذا ما أجيب به أهل الكتابين لإذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) . وقد 
استبعد بعض الشراح كلام المهلب ثم قال : هو منفك عن محل الاستدلال » لآن الامة عمات آخر النهار فكان أفضل 
من عمل المتقدمين قبلها » ولا خلاف أن تقدم الصلاة أفضل من تأخيرها . ثم هو من الخصوصيات الى لا يقاس 
علبها » لآن صيام آخر النهار لا بحمرى” عن جملته » فكذلك سائر العيادات . قلت : فاستبعد غير مستبعد » وليس 
فىكلام المهلب ما يقتضى أن إيقاع العبادة فى آخر وفتها أفضل من [يقاعبا فى أوله . وأما إجزاء عمل البعض عن 
الكل فن قبيل الفضل , فب وكالخصوصية سواء . وقال اين المنير : يستئيط من هذا الحديث أن وقت العمل بمتد 
إلى غروب الشمس ٠‏ وأقرب الأعمال المشبورة بذا الوقت صلاة العصر » قال : فهو من قبيسل الإشارة لا من 
صريح العيارة » فان الحديث مثال » و ليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت ٠»‏ بل هو شامل اسائر الأعمال من 
الطاعات فى بقية الأمهال الى قيام الساعة . وقد قال إمام الحرمين : ان الاحكام لا تؤخذ من الأاحاديث الى تأ 
أضرب الامثال . قات : وما أيداه مناسب لإدغال هذا الحديث فى أبواب أوقات العصر لا لخصوص ااترجمة وهى 


6 و - كلتاب مواقبت الصلاة 


« من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب » لاف ما أبداه الميلب وأ كلناه » وأما ما وقع من انحاافة بين سياق 
حديث أبن عس وحديث ألى مومى فظاه رهما أ:هما قضيتان , وقد حاول إعضهم أجمع يينهما فتعسف . وقال ان 
رشمد مأ حاصله : إن حديث ابن عمر ذكر مثالا لآهل الأءذار لقوله د فعجزوآأ » فأشار إلى أن من ير عن استفاء 1 
العمل من غير أن يكون له صنيع فى ذلك أن الآجر تحصل له ناما فضلا من الله ٠‏ قال : وذكر حديث أن موسى 
مثالا لمن أخر بغير عذر , والى ذلك الإشارة بقوله عنهم ( لا حاجة لنا الى أجرك ) فاشار .ذلك الى أن من أخر 
عامدا لا حصل له ما حصل لأهل الأعذار . قوله فى حديث أنى موسى ( فقال أكلوا ) كذا للا كثر مهمزة قطع 
و بالكاف وكذا وقع فى الإجارة . ووقع هنا للكشميينى « اعملوا » بهمزة وصل و بالعين .وله ( فى حديث ابن 
عبر ( ونحن كنا أكثر عملا ( كمسك به بعض الحنفية كانى زيد فى كنتاب الاسرار إلى أن وقت العصر من مصير 
ظل كل شىء مثليه » لآنه لوكان من مصير ظل كل شىء مثله لكان مساويا لوقت الظبر » وقد قالوا نا أكثر عملا) 
فدل على أنه دون وقت الظبر » وأجيب يمنع المساوأة وذلك معروف عند أهل الع بهذا الفن ( وهو أن المدة 


الى بين الظبر والعصر أطول من المدة التى بين العصر والمغرب ٠‏ وأما ما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على أن 


وقت العصر ربع النهار فحمول على التقريب إذا فرعنا على أن أول وقت العصر مصير الظل مثله يا قال اجمبور » 
وأما على قول الحنفية فالذى من الظبر الى العصر أطول قطعا » وعلى التنزل لا يازم من العثيل والتشبيه النسوية من 
كل جبة » وو بأن البر إذا ورد فى معنى مّصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد فى ذلك المعنى بعينه مقصوداً فى أص 
آخر » وبأنه ليس فى الخير نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملا اصدق أن كلهم مجتمعين أ كثر عملا من 
المسلمين » وباحتهال أن يكون أطلق ذلك تغلييا » و باحتمال أن يكون ذلك قول المبود خاصة فيندفع الاءتراض من 
أصله ما جزم به بعضهم » وتنكون نسبة ذلك للجميع فى الظاهر غير مرادة بل هو عه-وم أريد به الوص أطلق 
ذلك تغليا » وبانه لا يلؤم منكوتهم أكثر عملا أن يكونوا أكثر زمانا لاحتمال كون العمل فى زمنهم كان أشق , 
. ويؤيده قوله تعالى ل ربنا ولا تحمل علينا [صرا ما حملته على الذين من قبلنا ) . وما يؤيد كون المراد كثرة العمل 
وقلته لا بالنسية الى طول الزمان وقصره كون أهل الأخبار متفقين على أن المدة التى بين عدسى و نبينا يلت دون المدة 
التى بين نبينا ملم وقيام الساعة لان جمهور أهل المعرفة بالاخبار قالوا أن مسدة الفترة بين عيسى و نبينا مَلثم 
اج وليه الال شين قمر مون لان + « ابل | عون اك ساق جاء عن إعضهم أنها ماثة وخمس > 
وعشرون سنة وهذه مدة المسليين بالمشاهدة أكثر من ذلك ؛ فقاو مسكنا بأن المراد القثبل بطول الزمانين [ 
وقصرهما للزم أن يكون وقت العهير أطول من وقت الظير ولا قائل نه » فدل عبلى أن المراد كثرة العمل 
وقلته . والله مسحانه ولعالى أعل 
6 - باسسيسب وقت المغرب . وقال عطالا : ممم الأريض بين م المغرب وااعشاء 

وده - رَرشرة) تخد ن مهران قال حد اننا الوليد قآل جد كنا الأود افر فال حدتنا أو التحاء 53 
ابن صَهَيب مولى رافم بن حَدم_قال : سمعت” رافم بن وم تولك أصل امغرب مم النئ ميبيةٌ » فينهمرىف7 
أجدذا وإ البف” مواقم نبلو » 


الحديث ...ون -9ده 1 


6م د شه مد بن بكار قال حداثنا مده 5 حعفرر قال حد ثنا شعبة عن سد عن مد بن عم روبن 
لسن بن على قال : قم اجاج فسألنا جاب بن عبد ال فقال كان الب يلاه يسلى الظبرٌ بالهاجرة ؛ والعصر 
والفسن فيه ؛ وللغربّ إذا وَحْمْتْ» والعشاء أحهانا وأحيااً : إذا رآمم اجتمموا عحل » وإذا رام أ بطئوا 
6 ؛ والصبح - كانوا أو كان النوئ يلي - بصليها بلس > 

[ الحديث 05٠١‏ طرفه فى 050 ] 

اده - شرن السك بن | براهم قال حداثنا يدبن أى شد عن صل مال «كنا صل مم البة يق 
المغورب إذا توارّت بالحجاب » 


سي وو راجياو ينار ال معنت جاب بن رد عن ابن عباس 


00 ل 0ك أشار ذا الاثر فى هذه الترجمة 
إلى أن وقت المغرب بمتد الى المشاء » وذلك أنه لو كان مضيقا لانفصل عن وقت العشاء , ولو كان منفصلالم بجمع 
ينهما يا فى الصبح والظهر . وهذه النكنتة ختم الباب حديث ابن عياس الدال على أنه ملم جمع بين الظهر والعصر 

ا الاحاديث الى ا ليس فيا ما بدل 
على أن الوقت مضيق لآنه يس فما إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة فى أول وقتها » وكانت تلك عادته ماله عَم ف جميع 
الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أتوا »ا فى حديث جار واقه أعل "٠‏ وأما أثر 
عطاء فوصله عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جرح عنه . واختلف العلماء فى المريض هل بحوز له أن مجمع بين 
الصلاتين كاللسافر لما فنه من الرفق به أو لا ؟ لجوزه أحمد واسحق مطلقا » واختاره بمض الشافعية » وجوزه مالك 
بشرطه » والمشهور عن الشاففى وأصحابه المنع » ولم أر ف المسألة تقلا عن أحد من الصحابة . يِه ( الوليد ) هو 
أبن مس ٠‏ قله ( هو عطاء ال 0 : بيه ست سكين ٠‏ وله 
( وانه ليبصر مواقع نبله ) بفتح النون وسكون المرحدة أى امو اضع الى تصل ايها سهامه إذا رى ما . وروى 
لل ال ل كنا نصلى مع رسول ال لَه المغرب ثم ترجع 
فنتراى حتى تأنى ديارنا » فا يخ علينا مواقع سمامنا » إسئاده حسن » والنبل هى السهام العربية » وهى مؤئثة 
لا واحد لها من لفظبا قاله ان سيده » وقيل واحدها نبلة مل مر ومرة , ومقةتضاه الميادرة بالمغرب ى أول وقتها 
حيث ان الفراغ منها يقع والضوء باق . وه ( مد بن جعفر ) هو غندر . وَوْلْه ( عن مد بن عمرو ) فى سم من 
طر بق معاذ عن شعبة عن سعد « “جمع مد بن عمرو بن الحسن » .قله (قدم الحجاج) بفتح الحاء المهملة وتشديد الجبم 
ظ وآخره جيم هو ابن يوسف الثققى ‏ وزعم الكرمانى أن الرواية بضم أوله قال : وهو جمع حاج اثنهى . وهو 
0 عرف إلا عات قم رق روا روغرا» ل تيغ مو طرن إي لتر عررنعة ' : سألنا جاير بن عبد الله 


م وج ؟ * ضم البارى 


5 - كنتاب موأقبت الضلاة 


فى زمن الحجاج وكان يؤخر ااصلاة عن وقت الصلاة ؛ وفى رواءة مسل من طريق معاذ عن شعبة « كان الحجاج 

يؤخرالصلاة . فائدة :كان قدوم الحجاج المديئة أميرا علا من قبل عبد | لك بن مروان سنة أر بع وسبعين وذلك عقب 
قتل ان الزبير » فأمره عبد الملك على الحرمين وما معبما , ثم نقله بعد هذا الى العراق . قله ( بالحاجرة ) ظاهره 
يعارض حديث الإبراد ء لان قوله كان يفعل يشعر بالكثرة والدوام عرفا قاله ابن دقيق. العيبد . ويجمسع بين 
الحديثين بأن يكون أطاق الحاجرة على الوقت بعد الزوال مظلقا لآن الإبراد م تقدم.مقيد حال شدة الحر وغير ذلك 
يا تقدم » فان وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عل ؛ فالمعنى كان يصلى الظبر بالماجرة إلا إن احتاج الى الإبراد . 
وتعقب بأنه لوكان ذلك مراده لفصل كا فصل ف العشاء والله أعلم ٠‏ قَلْهِ ( ثقية ) بالنون أوله أى خالصة صافية م 
تدخلها صفرة ولا تغير . قله ( إذا وجبت) أى غابت» و أل الوجوب السقوط » والمراد سقوط قرص الشمس » 
وفاعل وجبت مدكتر وهو الشمس . وق روآأيءة أنى داود عن مسلم بن إراهيم , والمغرب: إذا.غر بيت الشمس » 
ولانى عوانة من طريق أبى النضر عن شعية « والمغذرب حين تحب الشمس » وفيه دليل على أن سقوط قرص الشمس 
يدخل به وقت المغرب » ولا فى أن حله ما إذاكان لا حول بين رثبتها غارية وبين الرات حائل والله أعل ٠‏ قله 
( والعشاء أحيانا وأحيانا ) ولمسلم د أحائا يؤخرها وأحيانا يعجل »كان اذا رآثم قد اجتمعوا الح» و لللصنف فى 
د باب وقت العشاءء عن مسلٍ بن إبراهيم عن شعبة ه إذاكثر اناس عل » واذا قلوا أخر » و موه لالى عوانة فى 
رواءة . والاحمان جمع حين 2 وهر اسم مهم شع على القليل والكثير من الزمان على المشبور » وقيل الحين سئة 
أشبر وقيل أربءون سنة وحديث الباب يقوى المشهور ؛ وسيأق الكلام على حك وقت العشاء فى بابه . وقال ابن 
دقق العيد : إذا تعارض فى شخص أمران أحدهما أن يدم الصلاة فى أول الوقت متفردا أو يؤخرها فى اجماعة , 
أسهما أفضل ؟ الاقرب عندى أن التأخير أصلاة الماعة أفضل , وحديث الباب يدل عليه لقوله ه وإذا آم أبطئوا 
أخر » فيؤخر لاجل اللماعة مع إمكان التقدمم . قلت : ورواية مس بن إبراهي التى تقدمت ندل على أخص من 
ذللك وهو أن اكلا نمق تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم » ولا من أن حل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم 
يثدق على الحاضرين . والله أعلم . قله (كانوا أوكان ) قال الكرمانى : الشك من الراوى عن جابر » ومعناهما 
متلازمان لآن أما كان يدخل فيه الآخر ٠‏ إن أراد النى يك فالصحاية فى ذلك كانوا معه » وإن أراد الصحابة 
فالنى ملت كان [مامهم » أىكان شأنه التمجيل لما داما لا كا كان يصع فى العشاء من تعجيلها أو تأخيرها . وخير 
كانوا حذوف بدل عليه قوله يصايبها » أىكانوا بصلون . والغلس بح اللام ظلبة آخر اللبل » وقال. ابن بطال مأ 
حاصله : فيه حذفان » حذف خب ركانوا وهو جائز كذف خير المبتدأ فى قوله (, واللاثى لم حضن ).أى فعدهن مثل 
ذلك ؛ والمذف الثانى حذف اجملة التى بعد . أو » تقديره : أو ل يكونوا مجتمعين . قال ابن النين : ويصح أن يكون 
كانوا هنا ثامة غير ناقصة بمعنى الور والوةوع ٠‏ فكون الحذوف ما بعد « أو ع خاصة . وقال ابن المير : 
حتمل أن يكون شكا من الراوى هل قال كان الى مث ؛ أوكانوا ٠‏ و ةمل أن يكون تقديره : والصيح كانؤا 
مجتمعين مع النى أن الى وَل وحده يصاها بالغلس . قلت : والتقدير المتقدم أو ل ةوالت اه عله اهن 
اراوى » فقد وقع فى رواية مس « والصبحكانوا أو قال كان النى رَلْلُ » » وفيه حذف واحد تقديره : والصبح 
كانو لمنصلونها - أو كان النى يل - يصلما بغلس . :وله ٠‏ بغلس , يتعلق بأى اللفظينكان هو الواقع ‏ ولا بازم من 


الحديك كه ماده ظ 1 


قوله «كانوا يصاوتما , أن النى مَل لم يكن معهم » ولا من قوله ه كان النى يلت » أنه كان وحده » بل المراد بقوله 
دكانوا يصلونما ء أى النى يلقم باصحابه : وهكذا قوله ‏ كان النى يَلِقمٍ يصلها , أى باصحابه . والله أعلم . قلْهِ (عن 
سلمة ) هو ابن الاكوع ٠‏ وهذا من ثلاثيات البخارى . قله ( اذا توارت بالحجاب ) أى استّترت », والمراد الشمس » 
قال الخطابى : لم يذ كرها اعتتادا على أفهام السامعين » وهو كقوله فى القرآن ل حتى توارت بالحجاب ) اتهى . وقد . 
روآأه مسلم من طر بق حاتم بن [سماعيل عن يزيد بن أبى عبيد بلفظ «١‏ اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب » فدل 
عل أن الاختصار فى المتن من شبح اليخارى ٠‏ وقد صرح ذلك الإسماعيل » وروآأه عيد بن حميد عن صفوان 38 
7 هذى : وأو عوانة والاسماعيل من طريق ضفوان أيضا عن يزيد بن أبى عبد بلفظ ه كان يصلى المغرب ساعة لغرب 
الشمس حين يغيب حاجبما » والمراد حاجبها الذى يبق بعد أن يغيب أكثرها » والرواية التى فبها ه توارت » 
أصر ح ف المراد. وقد تقدم اكلام على حديث ابن عباس ف امع بين الظبر والعصر فى وقت الظبر والله أعل 
واستدل ببذه الاحاديث على ضعف حديث ألى بصرة بالموحدة ثم المهملة رفعه فى أثنا. حديث « ولا صلاة بعدها 
حنى يرى الشاهد , والشاهد النجم ظ 
- باسسيست من أكررء أن يقال اللشرب المشاه 
له ٠‏ حرشن أو معمر ‏ - هو عبد الل 2 عمرو- قال حدثنا عبد الواربُ عن اأسين قال حد مدا 
عبد الله بن" بريدة قال حد بك عبلك الله الي أن النوه يليك قال « لا تغليس؟” الأعراب على اسم صلاكم” 
الغرب » قال الأعراب وتقول فى المشاه » ظ 
قله ( باب منكره أن يقال للمغرب العشاء ) قال الزين بن المنير : عدل المصنف عن الجزم كأن يقول باب 
كراهية كذا لآن لفظ ابر لا يقتضى نميا مطلقا ٠‏ للكن فيه النبى عن غلبة الأعراب على ذلك ٠‏ فكأن المصنف 
رأى أن هذا القدر لا يقتضى المنع من إطلاق العشاء عليه أحيانا ٠‏ بل محوذ أن يطلق على وجه لا بترك له النسمية 
الآخر ى 5 ترك ذلك الأاعر اب وقوظا مع عادتهم » قال : و [نما شرع لا النسمية بالمغرب لأانه اسم يشعر مسماها أو 
بابتداء وقتبا » وكر ه إطلاق اسم العشاء علبها لكلا يقع الالتياس بالصلاة الأخرى » وعلى هذا لا يكره أيضا أن 
تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء اللآولى ؛ وبؤيده قولُم العشاء الآخرة ؟! ثبت فى الصحيح » وسيأق من حديث 
افنَ فى الباب الذى يليه » و تقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال: للمغرب العشاء الأ ولى ومحتاج الى دليل خاص » أما 
هن , حد يث الياب فلا حجة له . وله ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد التذورى ء وقوله ( عن الحسين) مو المعلم وله 
( حدثنى عبد الله المرق ) كذا ال كر لم يذكر اسم أبيه » زاد فى رواية كرعة هو ابن مغفل يالغين المعجمة والقاء 
المقبددة ) وكذلك وقع منسوبا بذكر أبيه فى رواية عبد الصمد بن عيد الوارث عن أبيه عند الاسماعيل وغنره » 
ظ والاسناد كله بصريون ٠‏ قله ( لا تفلك ) قال الطبى : يقال غلبه على كذا غصبه منه أو أخذه منه قهرا , والمعنى 
لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية اللغرب بالعشداء والعشاء بالعتمة فيخصب ملك الأعراب اسم العشاء الى 
| عاها الله جا » قال : فالنبى على الظاهر للآعراب وعلى الحقيقة لحم . وقال غيره : معني الذلبة نكم اتسموتها (سما . 


ءك؛ّ و كتاب مواقيت الصلاة 


وم يسموتها إسماء فان معيتموها بالاسم الذى يسموتها به واتقتموهم» واذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له 
حتى غلبه » ولا يحتاج الى تقدير غصب ولا أخذ . وقال التوراشتى : المعى لا تطلقوا هذا الاسم على مأهو متداول 
ينهم فيغلب ممطلحبم على الاسم الذى شرعته لك . وقال القرطى : الآعراب من كان من أهل البادية وان لم يكن 
عربيا » والعرى من نتسب الى المرب ولو لم يسكن البادية . قوله ( على اسم صلاتم ) التعبير بالاسم يبعد قول 
الأزهرى ان المراد بالنبى عن ذلك أن لا تؤخر صلاتم! عن وقت الغروب » وكذ! قول ابن المنير : السر فى البى 
سد الذريمّة لئلا نسمى عشاء فيظن امتداد وقتها عن غروب الشمس أخذا من افظ العشاء [ه . و نه أراد تقوية 
مذهبه فى أن وقت المغرب مضيق ٠‏ وفيه نظر ء اذلا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون و قتها مضيةا » فان الظهر 
سميت بذلك لآن ابتداء وقتها عند الظبيرة وليس وقتها مضيقا بلا خلاف ٠‏ ووه ( قال وتقول الآاعراب هى العشاء ) 
سر النبى عن موافقتهم على ذلك أن لفظ العشاء لغة هو أول ظلام الليل ٠‏ وذلك من غيبوية الشفق» فلو قيل 
لللغرب عشاء لأدى الى أن أول وقتها غيبوبة الشفق : وقد جزم الكرمانى بأن فاعل قال هو عبد الله المزى راوى 
الحديث » ويحتاج الى نقل خاص لذلك وإلا فظاهر ايراد الاسماعيل أنه من تتمة الحديث ء فانه أورده بلفظ « فان 
الأعراب تسميها » والاصل فى مثل هذا أن يكون كلاما واحدا حتى يقوم دليل على ادراجه . ( فائدة ) : لا ينناول 
الهى تسممة المغرب عشاء على سبيل التغلي بكن قال مثلا : صليت العشاءين ٠‏ إذا قلنا إن حكة النبى عن تسميتها 
عشاء خوف اللبس ازوال اللبس ف الصيغة المذكورة واته أعل . ( تنبيه ) : أورد الاسما على حديث الباب من طريق 
عبد الصمد بن عيد الوارث عن أبيه » واختلف عليه فى لفظ ااتن فقال هارون الخال عنه كروابة البخارى . قلت : 
وكذلك رواه أحد بن حتيل فى مسئده وأبو خيثمة زهير بن حرب عند ألى نمي فى مستخرجه وغير واحد عن 
عيد الصمد : وكذاك رواه اءن خزيمة فى ميحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه 1ه . وقال أبو مسيغوذ 
الرازى عن عبد الصمد ه لا تغابدم الأعراب على اسم صلانكم فان الأعراب تسمما عتمة » قلت : وكذلك رواه 
على بن عبد العزيز البغوى عن أنى معمر شيخ البخارى فيه أخرجه الطبراقى عنه ؛ وأخرجه أبو نعم فى مستخرجه 
عن الطيرا ى كذإك » وجدح الاسماعيلى إلى ترجيح رواية أن مسعود لموافقته حديث ابن عير يعن الذى ٠‏ وأه 
مسلم - كا سنذكره فى صدر الباب الذى يليه . والذى بتبين ل أنهما حديئان : أحدهما فى المغرب» والاخر فى 
الُشاء ؛ كانا جميعا عند عبد الوارث بسند واحد . والله تعالى أعلم 


٠‏ > اس بايسنا ذكر الءشاء والمتمة » ومن وام واسها 
قال أبو مُريرة عن النهع تي « أثقل” الصلاة على النفقينَ الوشاد والقبرٌ . وقال « لو يمون ما فى العتمة 
والفحر »6 قال أبو عبد الله : والاختيار أن يقول المشاه اقوله تعالى ل( ومن بعد صلاة المشاء ) : دار ع أى 
٠‏ موس قال « كنا تتناوب النى مَيطةِ عند صلاة العشاء فعس" مها » . وقال 'ان” عباس وعانشة « أعتم النئ وَل 
ظ بالعشاء 6 . وقال بعضهم عن عانشة « أعم” البى مكلك بالمتمة © . وقال حاب دكان البئُ مَكنيعٌ يصلي العشاء 6 . 
وقال أبو ترازة « كان الدئ ماي بز حر المشاء 6 . وقال نسي وخر ات العشاء الآخرة » . وقال ابن 


الحديث 4.ه 4 


عر وأو وا 2 الَهُ عنهم 0 صلى النى مولي المغرب والمشاء » 

4 - وِرشُ) عبدان قال أخبر نا عبد” الله قال أخير نا بو فق الأهرئ قال سال" أخيرنى عبد ال قال 
صلى لنا رسوله ال يي لد صلاة المشاه ‏ وه التى يدعو الناس العنئمة ‏ شم انصرف فأقبل علينا فقال: 
رأ لياق * هذه ؛ فآن رأَسَ ماثة سنة منها لا ببق من هو كَل لبر الأرض أحد » 

قله ( باب ذ كر العشاء والعتّسة ومن رآه واسعا ) غاير المصئف بين هذه الترجمة والتى قبلها مح أن سياق الحد يئين 
الواردين فيبما واحد » وهو النهبى عن غلية الاعراب على التسميتين » وذلك لأنه لم بثبت عن الث يل إطلاق 
اسم العشاء على المغرب ٠‏ وثبت عنه إطلاق امم العتمة على العشاء » قتصرف المصئف ف الترجمتين بحسب ذلك . 
والحديث الذى ورد ف العشاء أخرجبه سل من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن ع بلفظ « لا تفلبدكم 
الأعراب على اسم صلاتك فانها فى كتاب الله العشاء ٠‏ وانهم يعتمون بحلاب الإبل » » ولابن ماجمه نحوه من 
حديث ألى هريرة وإسناده حسن 2 ولاى يعلى والببق من حديث عبد الرحمن بن عو ف كذلك ٠‏ زاد الشافغى فى 
روايته فى حديث ابن عمر « وكان ابن عمر اذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب »ء . وأخرج عبد الرزاق هذا 
الموقوف من وجه آخر عن ابن عمر » واختلف السلف فى ذلك : فنهم من كرهه كابن عمر رأوى الحديث » وملهم 
من أطلق جوازه نقله اءن أنى شيبة عن أنى بكر الصديق وغيره » ومنهم من جعله خلاف الآولى وهو الراجح ؛ 
وسيأق لللصنف , وكذلك نقله ابن المنذر عن مالك والشافعى واختاره » ونقل القرطى عن غيره : نما هى عن ذلك 
زيما لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطلق علها ما هو اسم لفعلة دنيوية وهى الحلبة التى كانوا يحلبوئما فى ذلك 
الوقت ويسمونما العتنمة . قلت : وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إتما كانوا يعتمدوها فى زمان الجدب خوفا من السؤال 
والصعاليك » فعلى هذا فهى فعلة دنيوية مكروهة لا تطلق على فعلة دينية محبوبة » ومعنى العتم فى الأصل تأخير 
مخصوص » وقال الطبرى : العتمة بقية اللين تغبق بها الناقة بعد هو من الليل » فسميت الصلاة بذلك لآنهم كانوا 
يصلونبها فى تلك الساعة . وروى ابن أنى شيبة من طريق ميمون بن مهران قال : قلت لاءن عمس من أول من سمى 
صلاة العشاء العتقمة ؟ قال : الشيطان . قله ( وقال أبو هريرة ) شرع المصنف فى إيراد أطراف أحاديث محذوفة 
الأساني د كلها صحيحة مخرجة فى أمكنة أخرى ؛ حاصلها بوت نسمية هذه الصلاة ثارة عتّمة وتارة عشاء » وأما 
الأحاديث التى لا نسمية فيها بل فيها إطلاق الفع ل كقوله « أءتم النى لِك ففائدة إيراده لها الإشارة إلى أن النبى 
عن ذلك [نما هو لإطلاق الاسم »لا لمنع تأخير هذه الصلاة عن أول الأوقت . وحديثك أبى هريرة المذكور وصله 
٠‏ المصنف باللفظ الأآاول فى د باب فضل العشاء جماعة » و باللفظ الثاى وهو العّّمة فى « باب الاستهام فى الاذان » . 
قله (قال أبو عبد اللم) هو المصنف . قله (والاختيار) قال الزن بن المنير : هذا لا يتناوله لفظ الترجمة فان لظ 
الترجمة يفهم النسوية وهذا ظاهر فى الترجيح . قلت : لا تنافى بين الجواز والأولوية » فالشيئان إذا كانا جائزى الفعل 
قد يكون أحدصا أولى من الآخر ء وإأما صار عنده أولى لموافقته لفظ القرآن , ويترجح أيضا بأنه أكثر ما ورد 
عن النى باج ٠‏ وبأن تسميتها عشاء يشعر بأول وقتها بخلاف تسميتها عتمة لانه يشعر مخلاف ذلك, و بأن لفظه فى 


5 4 كتاب مواقبت الصلاة 


لترجمة لا ينانى ما ذكر أنه الاختيار » وهو واضح لمن نظره , لأنه قال ه منكره » فاشار الى الخلاف » ومن نقل 
الحلاف لا بمتنع عليه أن مختار . قله (ويذكر عن أبى موسى) سيأ موصولا عند المصنف مطولا بعد باب واحد ؛ 
وكأنه لم يحرم به لآنه اختصر لفظه » نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل » وأجاب به من اعترض على ابن 
الصلاح حيث فرق بين الصيغتين » وحاصل الجواب أن صيغة الجزم ندل على القوة » وصيغة التمريض لا ندل . ثم 
بين مناسبة العدول فى حديث ألى مومى عن الجزم مسسع صحته الى الآر بض بأن اليخارى قد يفعل ذلك لمعنى غير 
التضعيف , وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى , وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف فى جوازه وان 
كان المصنف برى الجواز . قله ( وال ابن عباس وعائشة ) أما حديث أبن عباس فوصله المصنف ف ١‏ باب النوم 

قبل العشاء , يا سيأ قريبا ء وأما حديث عائثة بلفظ « أعتم العشاء » فوصله فى « باب فضل العشاء » من طريق 
عقيل » وف الياب الذى بعده من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهرى عن عروة عنها » وأما حمديها بلفظ 
١‏ عتم بالعتءة» فوصله المصنف أيضاأ فى « باب خروج النساء الى المساجد بالل » بعد « باب وضوء الصبيان » من 
كتاب الصلاة أيضا من طريق شعيب عن الزهرى بالسند المذ كور ء وأخرجه الاسماعلى من طريق عقيل أيضا 
وبونس وابن أبى ذئب وغيرهم عن الزهرى بلفظ ١‏ أعتم النى يللع ليلة بالعشاء وهى الى يدعو الناس العتمةء وهذا 
إشعر بان السياق الذكور من تصرف الراوى ٠‏ ( تنبيه ) : معنى أعتم دخل فى وقت العتمة » ويطلق أعتم يممنى أخر 
لكن الآول هنا أظبر ٠‏ قله ( وقال جاب ركان النى وَل صل العشاء ) هو طرف من حديث وصله المؤاف فى 
وا تحوقت المتريه وني نانك رقف المقاء 6 قله ( وقال أبو برزة كان النى مقع يؤخر العشاء ) هو طرف 
من حديث وصله المؤلف فى ه باب وقت العصرء . قوْإه ( وقال أنس : أخر النى لل العشاء ) هو طرف من 
حديث وصله المؤلف ف «١‏ باب وقت العشاء الى نصف الليل » . قل ) وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس : 
صل النى يلت المخرب والعشاء ) أما حديث ابن عمر فأسنده المؤلف ف الحج بلفظ «١‏ صلى النى ملم المغرب والعشاء 
بالمزدلفة جميعا ‏ وأما حديث أنى أيوب فوصله أيضا بلفظ «١‏ جمع النى يلتم فى حجة الوداع بين المغرب والعشاء » 
وأما حديث ابن عباس فوصله فى « ياب تأخير الظور الى العصر ء كا تقدم . قن ( قال سالم أخبرق عبد الله ) هو 
سالم بن عبد الله بن عمر » وشيخه عبد الله هو أبوه . وَل ( صلى لنا ) أى لاجلنا أو اللام من الباء ٠‏ قله 
( وهى التى يدعوتها الناس المتمة ) تقدم نظير ذلك فى حديث أنى برزة فى قوله ه وكان يستحب أن يؤخر من العشاء 
الى تدعونها العّمة » و تقدم أيضا من حديث عائثة عند الاسماعيل ؛ وف كل ذلك إشعار إغابة استعمالهم لا بدأ 
الاسم ٠‏ فصار من عرف النهى عن ذلك يحتاج الى ذكره لقصد التعريف , قال النووى وغيره : مجمع بين اللهى . 
عن تمق عونو ها جادن دنا علمة ياعرين : أحدهما أنه استعمل ذلك لبان الجواز وأن اللهى للتنزيه لا . 
للتحريم ٠‏ والثاق بأنه خاطب بالعتّمة من لايءرف العشاء لكونه أشهر عنده من العشاء » فبو لقصد التعريف لا 
لقصد البّسمية . وحتمل أنه استعمل لفظ العتمة فى العشاء لآنه كان مشتهر! عندهم ١-تعمال‏ لفظ العشاء للغرب , 
فلو قال : لو يعليون ما فى الصبح والعشاء ؛ لتوهم وا أتما المغرب . قلت : وهذا ضعيف لآنه قد نيت فى نفس هذا 
الحديث ١‏ لو يعلمون ما فى الصبح والعشاء » فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة و بالعتمسة تارة من تصرف الروأة ؛ 
وقيل إن النهى عن تسمية العداء عتمة ذسخ الجواز» وتءقب بأن نزول الابةكان قبل الحديث المذكور ؛ وفى كل 


الحديث 5ه - لااة 53 
ا ا م ا ا و يط 
من القولين نظر للا<تياج فى مثل ذلك الى التارييخ , ولا بعد فى أن ذلك كان جائزا , ' فلما كثر إطلاقهم له نبوا عنه 
لكلا تغلب السسئة الجاهلة ية على السدة الاسلامة 6 دمبع طن ند رم ذإك بدايل أن الصحابة الذين دووا الهى 
استعملوا النسمية المذكورة . ونا اتعييالما : همل حد رثك ألى هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب ٠‏ و ألله أعم قله 
( دفى 3 ع الناس لق بغلية هذه الفشسمية عند الناس من ل بباغهم الى ٠‏ وقد تقدم الكلام على 
1 ع 26 
١‏ باسبب وفت العشاء إدا اجتمع الناس أو تاخروأ 
هه - عرشت سل نا اه قال حد ذا شعبةٌ عن سعد بن ابدام عن كد بن عمرو هو ان امسن 
ب عل قال 8 سألنا جاير بن عبد ا الى مي فقال : كان يصلى الظير بالماجرة » والده فر والتين 
0 ب إذ ١‏ وَجبت » والءشاء اد اا ” ع ا . والصبح باس 6 
قِلْهِ ( باب وقت العشاء اذا اجتمسع الناس أو تأخروا ) أشار .هذه الترجمة إلى الرد على من قال إنها نسمى 
العشاء إذا يلت والعاءة إذا أخرت ؛ أخذا من اللفظين . وأراد هذا القائل اجمع بوجه غير الاوجه المتقدمة فاحتج 
عليه الاصئف أنها قد معيت فى حديث الباب فى حال التقديم والتأخير بأسم واحد ؛ وقد تقدم الكلام على حددث 
جابر فى « باب وقت المغرب » 
1 بيت فل العماء 
55 سس معنا الى 1 ن ن' بكير قال 700 اللي ع. ن عميل عن 4 يراب عن ء عرد أن عاثة أخبرنة 
قالت « 6 زعرل أنه مَكَزْائتَه يع ليلة بالمشاء » وذللك قبل” 2 0 الإسلام . 'ظ 0 2 حت قال عر . م التساة 
والصبيان . خَرَجَ قال أل السسد : ما ينتؤارها أحدٌ من أهل الأرض 0007 
00 ككهى كلمع ككم ] 
- رشنا عمد ن ٠‏ العلاو قال أخبر نا أو اساي ن بريد عن أبى رد فق 62 قال « كنت 
كيد لذبن" قدِموا مَى فى السغينة تزولاً فى بقيعم بظلحان - وال وله بالدينة - فكان -: انو 
لالع عند صلاة الوشاءكل ليلة نر منهم » فوافقنا الى 2 أء وأحابى » وله بم الشل فى بعض أعره » 
م بالصلاة حتى اهار الليل” ليل ٠‏ م خرَج البى ني يلابع فصل هم ف قضى نه قال ١‏ نك خصَرة : كَل 
33 قروا سه لَه يه ليس أحل من الئاس يل هذه الساة ١:‏ غير ؟ » أو قال « ما 
ص هذه الساعة أحد غير 5" » لا تدرى أى الكلمتين قال : قال أو لوقو 32 أرَحِدُنا فرحنا عا #ممنا من 
رسول الله 0 6« ظ 
قله ( باب فضل العشاء ) لم أن وح ضايع و بين لبي يناريا المؤلف فى 


14 هو كتاب مواقيت الصلاة 


هذا الاب ما بقَتَضى اخنصاص العشاء بفضملة ظاهرة » وكأنه مأخوذ من قوله « ما يننظرها أحد من أهل الارض 
ش غير؟ , فمل هذا ف الترجمة حذف تقديره ه باب فضل اتنظار المشاء ء والله أعلم . وه ( عن عروة ) عند مس فى 
رواءة يونس عن ان شهاب ٠‏ أخبرنى عروة ‏ . قله ( وذلك قبل أن يفشو الإسلام ) أى فى غير المديئة ؛ وإأما 
فشا الاسلام فى غيرهاأ بعد فتح مك2 : قله ( حتى قال عمر ) زاد المصنف من رواية صالم عن ان شباب فى « بأب 
النوم قبل العشاء » :و حتى ناداه عر : الصلاة » وهى با لنصب بفعل مضمر تقديره مثلا صل الصلاة » وساغ هذا 
الحذف لدلالة السياق عليه ٠‏ َوه ( نام النساء والصبيان ) أى الحاضرون ف المسجد + واعما خصيم بذلك لانم 
مظنة قلة الصير عن النوم » وتحل الشفقة والرحمة , مخلاف الرجال . وسيأتى قريبا فى حديث ابن عمر فى هذه القصة 
اه حتى رقدنا فى المسجد ثم اسقيقظنا » ونحوه فى حديث ابن عباس » وهو مول على أن الذى رقد بعضهم لا كأيم ؛ 
ونسب الرقاد الى الميع مجازا . وسيأتى الكلام على بقية هذا الحديث ف ١‏ باب النوم قبل العشاء لمن غلب » ٠‏ ووه 
( عن بريد ) هو بالموحدة والراء بلفظ التصغير , وشيخه أبو بردة هو جده . قله (فى بقيع بطحان ) يفنح الموحدة 
من بقيع وضمها من بطحان . قوه ( وله بعض الشغل فى بعض أمره فأعتم بالصلاة ) فيه دلالة على أن #أخير النى 
إلى هذه الغاية لم يكن قصدا . ومثله قوله فى حديث ابن عمر الأنى قريبا ه شغل عنما أله » وكذا قوله فى حديث 
عائّشة « أعتم بالصلاة ليلة » يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه ٠‏ والفيصل فى هذا حديث جابر «كانوا اذا اجتمعوا 
يحل . وإذا أبطئوا أخر . . ( فائدة ) : الشغل المذكور كان فى تجبيز جيش » رواه الطبرى من وجه صحيح عن 
الأععش عن أبى سفيان عن جابر . قله ( حتى أببار اليل ) بالموحدة واشدىد الراء أى طلعت #ومه واشنكت » 
والباهر الممتلىء نورا قله أبو سعمد الضرير . وعن سيبويه : أعار اللي لكثرت ظلبته وأمار القمر كثر ضوؤه . 
وقال إلا سممى : اسجار انتصف مأخوذ من ببرة الثىء وهو وسطه؛ ويؤيده أن فى بعض الروايات « حتى إذا كان قريما 
بن نصف الليل » وهو فى حديث أنى سعيد كا سيأتى » وسيأى فى حديث أنس عند المصنف ٠‏ الى نصف الليل » 
وفى الصحاح : امار الليل ذهب معظمه له وعند مس من رواية أم كلثوم عن عائشة وح ذهب عامة 
الليل » . ق[ه ( على رسلك ) بكسر الراء ويحوز فتحها المعنى تأنوا . فون (إن من نعمة الله ) بكسر همز إن » ددهم 
من ضبطه با لفتح ؛ وأما قوله « أنه ليس أحد » فهو بفتح أنه للتعليل واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة 
المشاء » ولا بعارض ذلك فضيلة أول الوقت لما فى الاتنظار من الفضل ٠‏ لكن قال ابن بطال : ولا يصلح ذلك 
الآن للهمة لآنه ملي أ بالتخفيف ء وقال « إن فبهم الضعيف وذا الحاجة » فترك |ا:طويل عاهم فى الا تنظار ادن 
قلت : وقد روى أحمد وأبو داود والنسانى وابن خزيمة وغيرهم من حديث أنى سعيد ال رى « صليئا مع رسول 
ألله ملع صلاة العتمة ظ فم يخرج حتى مضى نحو من شطر اليل فقال : إن الناس قد صاوا وأخذوا مضأجعيم » 
وإلكى لن تزالوا فى صلاة ما اتنظر”م الصلاة ؛ ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذى الحاجة لآخرت هذه 
الملاة إلى شطر اللمل » وسأتى فى حديث (ن عباس قريبا , لولا أن أشق على أمى لآ متهم أن يصلوها مكذا » 
والترمذى وصحصحه من حديث أنى هريرة لولا أن أشق على أمتى لآستهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث اليل أو 
نصفه » فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ول بشق على أحد من المأمومين فالتأخير فى حةسه 
أفضل , وقد قرر النووى ذلك فى شرح مسل , وهو اختتيا ركثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرمم واقه أعلم . 


الحديث باجهد فياه 2 


ال ا 00 
وتقل ابن المنذر عن اللمث و[مق أن المستتحب تأخير اأمشاء إلى قبل الثلث ؛ وقال الطحاوى : بستحي الى الثلك , 
وكذا آل فى الإملاء وصحصحه النووى وجماعة وقالوا : إنه ما يفى به على القديم . و تعقب بأنه ذكره فى الإملاء وهو 
من كنتبه الجد بدة ظ والمختار من حرثك الدلمل أفضلة التأخير ظ ومن حودث النظر التفصمل رالله أعل . وله (أفرحى) 
جمع فرحان على غير قياس , ومثله ه وترى الناس سكرى » فى قراءة 4 أو تأنيث فراح وهو نحو الرجال فملت 3 
وى رواية الكثميهنى « فرجعنا وفرحئا » و لبعضهم د فرجعنا فرحا ٠‏ بام الراء على المصدر » ووقع عند مس 
كالرواية الأول ٠‏ وسبب فرحهم علمهم باختصاصهم ذه العبادة الى هى نعمة عظمى مستلرمة للنثوية الحسنى مع ما 
انضاف إلى ذلك من مجميعهم فبها خلف رسول الله يل 
؟ - بإسسيب ما يكره من النوم قبل الدشاء 

مده - ورشنا مد بن سَلام قال أخيرنا عبد الو 5 لثمو قال رثا خالن اأزاء عن أبى النهال عن 
أفى ار 2 إن و ل ال 2 كان 0 النو م قبل العشاء واللدوف عدها »> 

قله ( باب ما يكره من النوم قبل العشاء ) قال الترمذى : كره أ كثر أهل العم النوم قبل صلاة المشاء » 
ورخص لعضهم فيه فى رمضان خاصة اننهى ٠‏ ومن تقلت عنه الرخصة قدت عنه فى أكثر الروايات ا إذا كان له 
من بوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاخترار بالنوم » وهذا جيد حيث قلنا إن غلة اأنبى خشية 
روج الوقت 1 وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء ظ والكراهة على مأ بعد دخوله 1 وه 
( حدثنا مد بن سلام ) كدذا فى رواية أنى ذر ووافقه اءن السكن .وف أكثر الروايات «١‏ حدئنا تمد , غير منسوب , 
وقد تعين من روابة أنى ذر واين السكن وحدرثك أنى رزة المذ كور طرف من حد يمه الأتى فى السمر بعد المشاء , 
قَلْه (والحديث لعده| / أى المحادئة . وان لودل أبواب أن هذه الكرادة عهروصة م إذا لم يكن ف أم مطالوب 6 
وقيل : الحسكمة فيه لثلا يكون سبيا فى ترك قيام الليل » أو للاستغراق فى الحديث ثم يستغرق فى النوم فيخرج وقت 
الصبح » وسيأفى اجممع بين هذا الحديث وبين حديثه يِلثْمْ بعد صلاة الدشاء فى الباب المذكور 

71 سين رن قن اكات ان" 

- متشا أبوب بن" سُلوانَ قال حداتى أبو بكر عن سثليان قال صا ح* بن "كيسان أخبرفى ابن" 
تهاب عن عر ل * عائشة قالت م 3 ولو ل الله بت بالعشاء حتى زاداه عمر 1 الصلاة » نام النسأه و الفيدان , 
رج فقال : ما ينتؤارها أحد من أهل الأرض غير” > . قال : ولا صل يومئذ إلا بالمدينة » وكانوا يصاون فا بينَ 
أن خب الكدى إن الك اليل الأول » ظ 
٠‏ قله ( باب النو م قبل العشاء لمن غلب ) ف الترجمة إشارة الى أن الكراهة مختصة عن تعاطى ذلك عختارا » وقيل 
ذلك مستفاد من ترك [ نكاره يَِِيِهُ على من رقد من الذي نكانوا يتظارون خروجه اصلاة العشاء » ولو قيل بالفرق 


م ل باج 5 8# فح البارى 


هم ظ و- كاب موافيت الملاة. 


بين من غلبه النوم فى مدل هذه :الحالة و بين من غلبه وهو فى منرله مثلا لكان:متجبا . قله ( تحدثى أبو بكر ) هو 
عيد الميد بن أبى أويس:واسمه عبد الله أخو اسماعيل شيخ البخارى ويعرف بالأعثى . قله ( ولا تصلل ) بالمثناة 

الفوقانية وفتح اللام المشددة أى صلاة العشاء ؛ والمىاد أنها لا تصلى بالحيئة امحصوصة وه الماعة إلا بالمديئة » ووبه 

صرح الداودى ؛ لآن من كان ,مك من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا .سرا . .وأما.غير .مكة والمدينة من البلاد 

فلم يكن الإسلام دخلها. ٠‏ وله ( وكانوا ( أى النى يلق وأصحايه » وفى هذا بيان الوقت الختار لصلاة العشاء لمأ 

بشعر به السياق من المواظبة على ذلك » وقد ورد بصيغة الام فى هذا الحديث عند النسائى من روابة إبراهيم بن أبى 
عبلة عن الزهرى و لفظه « ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق الى ثلث الليل ء وليس بين هذا وبين| قوله فى 
حديث أنس د أنه أخر الصلاة إلى نصف اليل » معارضة لآن 'حديث عائشة. مول على الأغلب من عادته يلام 

( فامدة ) : زاد مس من رواية يونس عن أبن هاب فى هذا الحديث : قال ابن شباب وذكر لى أن رسول ألله 

0 قآل «١‏ وما كان 5 أن تتزروا رسول الله له للصلاة » وذلك حين صاح حمر ٠‏ وقوله « تازروا » بفحم 

المثئاة الفوقانة 'وسكون النون وظم الزاى بعدها راء أى تلحوا عليه » وروى يضم أوله بعدها موحدة ثم راء 

مكسورة ثم زاى أى تخرجوا 


ممه - وَرْشره) ممود قال أخبرّنا عبد الر رق قال أخبرّنى انه 9 قال أخبرفى نافع قال حد نا عبد الله 
ابن عر أن رسول” اله يل شل عن ليلة ذأخْرَها حتى رقنا فى المسجد » تم استَيقظنا ء م رقاناء ثم' استيقظناء 
م خرَج علا البئ يل نم قال « لين أحَد من أهلى الأرض 1 » . وكان ابن” عر لا يُبالى 
أفدمها أم حر ها إذا كان لا مخشى أن يغلبه النوم عن وقتها . وكان ترق قبلها . قال ارن' رج قات لعطاء 
لاه - وقال : تعمث | 7 نّ عباس يقول” «أء عن رسول" اللو ك8 يل باليشاو حتى وقد الناسّ واستيقظوا » 
ورقدوا واستيقظوا » فقام عبر بن” اتقطاب ققال : الصلاءً . قال عطاه قال ان عباس ارج نع الله َي كا 
نظا" إايه الآن نقها"' ترات 4 واضهأ بد ليرا ذقال : لولا أن أ أ طََّ مي لم "* ادك اهنا 
هكذا » فاسنَدٌيتة عطاء : 3 وَضْم النبى للم أبده عل وان ]آباء 08 ماس ؟ فيَددَ لى عَطاد ين أصابعه 
شيدًا من نديد » ثم وَضمَ أطراف أصابمو كل رن الرأس ثم 0 مما كأذلت عل ارأنى حت متا باه 
رف الأذن مايل الوسجة عل الّدغ. ننه الح ل لا د إل كذلك ؛ وقال د لولا أن أب4 ف على 
أمتى لأمن تم أن يصلُوا هكذا » 
[ الحديث الاه ‏ طرفه فى :75 | 
قَلْهِ ( حدثنا حمود ) هو ابن غيلان ٠‏ قله ( شغل عنها ليلة فأخرها ) هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور فى 
حديث جابر وغيره المقيد بتأخير اجتاع المصلين ٠‏ وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته . قله ( حتى رقدنا فى 


:الحد يك 1لا 0ه ان 


المسجد ) استدل به من ذهب إلى أن النوم لا بنقض الوضوء » ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدا 
متمكنا . أو لاحتيال أن يكون مضطجما لكنه توضأ وإن لم ينقل ١ ١‏ كتنفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير 
وضوء ٠‏ قَولِهِ ( وكان ) أى ابن ع ( يرقد قبلها ) أى فبلصلاة العشاء ٠‏ وهو مول على ما إذا ل خش أن يغلبه 
النوم عن وقتها 5! صرح به قبل ذلك حيث قال « وكان لا يبالى أقدمها أم أخرها » وروى عبد الرزاق عن معمرعن - 
أيوب عن نافع أن ابن عمر كان رما رقد عن العشاء الاخرة ويأم أن بوقظوه , والمصنف حمل ذلك فى الترجمة على 
مأ إذا غلبه النوم ٠‏ وهو اللاثق بحال ابن عمر ٠‏ قَوله ( قال اءن جريح ) هو بالاسناد الذى قبله ‏ وهو همود عن 
عبدالرزاق عن ابن جريج - ردم من زعم أنه معلق ؛ وقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه بالاسنادين , و أخرجه 
من طريقه الطبرانى , وعنه أبو فعيم فى مستخرجه . قله ( فقام عمر فقدال : الصلاة) , اد فى التنى « رقد النساء 
والصييان » وهو مطابق لحديث عائثة الماضى . قل (واضعا بده على رأسه ) كذا للاكثر » والكشمينى « على 
رأمى » وهو وثم لما ذكر لعده من هيئة عصره 2 عر من الماء » وكأنه كان اغسل قبل أن مخرج . وَلْه 
( فاسئثبت ) هو مقول ابن جريج » وعطاء هو ابن أبى رباح » ووم من زعم أنه ابن يسار . قله ( فبدد ) أى 
فرق . وقرن الرأس جانيه ٠‏ قله ( ثم *مبا) كذا له بالضاد المعجمة واللم » ولمسلم ه وصيها » بالمبملة والموحدة » 
وصوبه عياض قال : لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد . قلت : ورواية البخارى موجبة » لآن ضم اليد صفة 
العاصر . وول (حتى ممست [ببامه) كذا بالإفراد للكشميهى » و لغيره « إبهاميه » وهو منصوب بالمفعولية وفاعله 
طرف الآذن » وعلى هذا فهو رفوع ٠.‏ وعلى الرواية الأول , طرف » منصوب وفقعله [يهامه وهو مرفوع ؛ 
ويؤيد رواية الااكثر رواية حجاج عن أبن جريج عند النساتى وأبى فعيم ه حى مست ابهاماه طرف الآذن » . قله 
( لا .يقصر ولا ببطش ) أى لا يبطىء ولا يستعجل ' ويقصر بالقاف الكثر ووقع عند الكشمبنى «لا يعصرء 
بالعين » والآولى أصوب ٠‏ قله ( لآمرتهم أن يضاوها ) كذا بين ذلك فى كتاب الأنى عند المصنف من رواية 
سفيان بن عييئة عن ابن جرب وغيره فى هذا الحديث وقال « انه للوقت لولا أن أشق على أمتى » 

(فائئدة) : وقع فى الطبراتى من طريق طاوس عن ابن عباس فى هذا الحديث ممناه قال : وذهب الناس إلا عثيان 
أبن مظعون فى سئّة عشر رجلا ' مخرج النى يلل فقال , ما صلى هذه الصلاة أمة قبل » 

6 بابب وقت العشاء إلى نصف اليل . وقال أبو برازة : كان النوءُ ملي يستحبة تأخيرة 

؟ه - ررشة) عبل الرحيم . لحار قال حدما زائدة عن "ميد الطو بل عن أنس قال « أخر البى َلك 
صلاة المشاه إلى نصف الليل» ثم صل ثم قال : قد ضل ؛ الناسنُ ونامواء أما إني فى صلاة ما انار نوها » وزاد 
ابن" أبى صريم” : أخبرنا حبى بن" أيوب حدكتى حميد سمع أ1.! :كأنى أنفر” إلى وبيص خا ليلكئذ 

[ الحديث الاه أطرافه ”ب : .وى اكد الاذيككمه ] 1 

وله ) باب وقت العشاء إلى نصف الليل ) فى هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص فى بيان أول الآوتات وآخر ها وفيه « فاذا صليتم العشاء فانه وقت إلى نصف الليل ء قال النووى : 
معناه وقت لآدائها اخشارا » وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر , لحديث أنى قتادة عند مسل « نما النفر بط 


آه و كناب موأفيمعه اأصلاة 


ءلى من لم يصل الصلاة حتى يمىء وقت الصلاة الآخرى » وقال الاصطخرى : اذا ذهب نصف اليل صارت قضاء ؛ 
قال : ودليل الجبور حديث أبى قتادة المذكور . قلت , وعموم حديث ألى قتأدة تخصدوص بالاجماع فى الصدم ٠‏ 
وعل قول الشافىى الجديد فى المغرب قللاصطخرى أن يقول إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث 
فى العشاء والله أعل ٠‏ قله ( وقال أبو برذة ) هو طرف من حديثه المتقدم فى و باب وقت العصر ١‏ وليس فنه 
تصرح بقيد نصف اللبل » لكن أحاديث التأخمير والتوقدت لما جاءت مرة مقيدة بالثلك وأخرى بالنصف كان 
النصف غاية التأخير » ولم أر فى امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صرحا يثبت . قَوِله (خدثنا عبد الرحيم 
الحاربى ) كذا لابى ذر ء ووقع لانى الوقت وغيره عبد الرحيم بغير صيغة أداء ؛ وهو عبد الرحيم بن عبد الرعن 
ابن مد الحار بى الكو يكنى أبا زياد ؛ وهو من قدماء شيوخ البخارى ؛ و ليس له فى الصحيح عنه غير هذا الحديث 
الواحد .قو ( صلاة العشاء ) زاد مسل « ليلة » وفيه [إشعار بانه لم يكن بواظب على ذلك . قله ( قد صلى الناس ) 
أى المعبودون من صلى من المسلمين اذ ذاك . قله ( وذاد ابن أفى مريم ) يعنتى سعيد بن الحم المصرى ؛ وماده 
هذا التعليق بيان سماع حميد الحديث من أنس . قله ( كأنى أنظر الح ) الجملة فى موضع المفعول لقوله « زادء. 
وقد وقسع لنا هذا التعليق موصولا عاليا من طريق أبى طاهر الخلص ف الجزء الاول من فوائده قال : حدئنا 
البغوى حدثنا أحمد بن منصور حدئنا ابن أبى مر بسنده وأوله ه سثل أنس : هل انخذ النى ملكو خاما ؟. قال : 
نعم » أخر العشاء » فذكره ؛ وفى آخره ه وكأنى انظر الى وبيص عاتمه للتئذ ء الوبيص بالموحدة والصاد المهملة : 
البريق » وسيأق الكلام على فض ل اتنظار الصلاة فى ابا الماعة , وعبلى الخائم وليسه فى كيتاب 
اللاس إن شاء الله تعالى 


1 سيب فضل صلاة الفجرٍ 

له - حرشن مسد 3 قال حدثْنا #ى عن إسماعيل” حدثّنا فيس قال لى جررر” بن" عبد الله : كنا عند النىّ 
َه إذ نظ إلى الق.ر يد البْر فقال : أما ! نك* سترؤن رجي كا ترون هذا لز تسانون < أوالا تاماه 
فى رؤيته » فان استطفتم أنلا تلو اعلرصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرو مها نانعلوا » م قال ل( فسمح محل 
رك هل انوع الشمس وقبل غرو بها ) 

لاه ل يشُث) هدبة بن خالد قال حدثنا هام 1 أبو جمرة عن أنى أنى بكر بن ألى مومى عن أببه 
رسول اللي نال « من صل ادن دخلَ الجنة » ظ 
وقال ابن رعارهد نا هاء عن ألى ججرة أن أ! بكر بن عبد الله بن فيس أخبره .هذا 


قن ا ا لمان َأ اننا واد أبى بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبى 


عكلنة .. .لله 


الحديش يباه مله 0 0 
وله ( باب فضل صلاة الفجر ) وقع فى رواية أبى ذر بعد هذا « والحديث » ولم يظهر لقوله د والحديثء 
رع لهذا الموضع ؛ ووجبه الكرمانى بأن الغرض منه باب ككذا وباب الحديث الوارد فى فضل صلاة الفجر . 
فلت : ولا مخ لعده ول( أد :هذه الزيادة قى شىء من المستخرجات , ولا عرج عايها أحد من الشراح ؛ فالظاهر 
أنها وم ٠‏ ويدل لذلك أنه ترجم الحديث جرير أيضا « باب فضل صلاة العصرء بغير زيادة » ويحتمل أنه كان 
فيه ه باب فضل صلاة الفجر والمصرء فتحرفت الكلمة الاخيرة . والله ار ا با 
ا 0 . وقد تقدم الكلام على حديث جرير فى « باب فضل صلاة العصر » 
وله ) أو جرة ) بالجيم والراء وهو ألضبعى » وشيخه أبو بكر هو ابن أبى مومى الاشعرى بدليل رواب الى 
بعده حيث وقع فيها « د أن أيا بكر بن عبد الله بن قيس»ء وعبد الله بن قيس هو أبو موسى »؛ وقد قيل إنه أبو بكر بن 
عمارة بن روببة والاول أرجم يآ سيأتى آخر الباب ٠‏ قله (من صل البردين ) بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد , 
والمراد صلاة الفجر والعصر , ويدل على ذلك قوله فى حديث جرير «١‏ صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غغروما » زاد 
فى دواية لمسل د يعنى العصر والفجر , قال الخطابى : سمرتا بردن لانهما تصليان ف بردى النهار وهما طرفاه حين 
يطيب الهواء وتذهب سورة الح » و تقل عن أنى عبيد أن صلاة المغذرب تدخل فى ذلك أيضا » وقال البزار فى 
توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجئة دون غيرهما منالصلوات ما حصله : إن من موصولة لا شرطية »؛ والمراد 
الذين صاوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخس ء انها فرضت أولا ركمتين بالفداة 
وركعتين بالعثى » ثم فرضت الصلوات انس » فهو خبر عن باس مخصوصين لا عموم فيه . قلت : ولا مخق ما فيه من 
التكلف , والآوجه أن « من » فى الحديث شرطية . وقوله ه دخل » جواب الشرط ؛ وعدل عن الاصل وهو فصل 
المضارع كأن شرل يدخل الجنة إرادة التأ كيد فى وقوعه بعل مأ سبع كالواقع ٠‏ وله ( وقال ابن رجاء ) هو 
عيد الله اليصرى الغداى ٠‏ وهو أحد شيوخ البخارى ظ وقد وصله عمد بن يحى الذهلى قال م حدثنا عبد الله بن 
رجاء » ورويئاه عاليا من طريقه فى الجزء المشهود المروى عنه من طريق السلى و لفظ المتن واحد ٠‏ وله ( حدئنا 
[سحمق ) هو ابن منصور » ول يسع منسوبا فى ثىء من ااسكتب والروايات » واستدل أبو على الغساتى على أنه ابن 
منصور بأن مسلا روى عن [عق بن منصور عن حبان بن هلال حديثا غير هذا . قلت : رأيت فى رواية أفى على 
الشبوى عن الفربرى ف « باب البيعان بالخيار » حدثنا [عىق بن منصور حدثنا حبان بن هلال فذكر حديثًا » فبذه 
القرينة أقوى من القريئة الى فى رواية مسل . قله ( حدثنا حبان ) هو ابن هلال وهو بفتح الحاء المبملة ؛ 
فاجتمعت الروايات عن همام بأن شيخ أبى جمرة هو أبو بكر بن عبد الله ٠‏ فبذا مخلاف من زعم أنه ابن عمارة بن 
رويبة » وحديث عمارة أخرجه مس وغيره من طرق عن أبى بكر بن عمارة عن أبيه لكن لفظه , لن يلج الثار 
أحد صلل قبل طلوع الشمس وقبل غروما » وهذا اللفظ مغاير الفظ حديث أنى موسى وان كان معناهما واحدا : 
فالصواب أتهما حدثان 


"١‏ - باسيت وقت القجر 


ا اس ا ل ل ل الك ل الى ا #تريو قير 
6ه - جرت مرو بن عاصم_ قال حد ثنا هام عن قتادة عن أنس أن ريد بن" ثابت حد له أنهم تسحرتوا 


11 و - كنتاب مواقسك الصلاة 


مم الب يكو نم" قاموا إلى الصلاة . قات : 5 يدتعا ؟ قال : قدرٌ مسين أو ستين . يخي آية 
[ الحديث لاه طرقه لى ١9537١‏ ) 


كلاه | حسم بن" صباح_ سم راع عد شنا سعيد عن قتادةَ من أنس بن مالك « ان نى الله وَل 
وزيد بنَ ثابت تسراء فدا فرَغا من سحورها فام نب الله َي إلى الصلاةٍ فسَليا قلنا لني :م كانت بين 
فر اهما من سحورها وَدُحُولا فى الصلاة ؟ قال : قَدْرُ ما تبفرأ الرجّل' خسين آبةَ » 
[ الحديث ١لاه ‏ طرفه فى : 4م١١‏ ] ض ئ 
/ا/ا© سب ورهن اسما عيل إن أى أَوَ بس عن أخبه عن سُلهانَ عن أبى حازم أنه سم سبل" بن سعد بقول” 
« كنت أنسحر” فى أهل نم" يكون شرعة بى أن أدرلةَ صلاة الفجر مم رسول ان مكاي » 
[ الحديث ”لاه طرافه لى : 195٠١‏ ] 


و 


هلاه - حرشا بحبى بن سكير قال أخبرنا الايث عن ُقيل عن ان شاب قال أخبرفى هروة بن الاير 
أن عائشة أخير نه قالت 3 ناه المؤمنات يشهدان ممّ رسول لله مكلا صلاة الفح مَتَلفُّمات عروطين ؛ م 
ينقابن إلى 57 حين يِفْضِين الصلاة لا بر فبن أحدٌ من الفلس ١‏ 

قله ( باب وقت الفجر ) ذكر فيه حديث « نسحر زيد بن ثابت مع النى ياي » من وجبين عن أش ٠‏ فاما 
رواية مام عن قتادة فبى عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه ٠‏ لجعله من مسند زيد بن ثابت » ووافقه هشام عن 
قنادة را سيأنى فى الصيام . وأما رواية سعيد وهو ابن أبى عروية عن قتادة فبى ه عن أنس أن فى الله وزيد بن 
ثابت نسحرا » وفى رواية السرخسى والمستمل « تسحروا ء لجعله من مسند أنشس » وأما قوله « تسحروا . بصيغة 
المع فشاذة وترجح عند مسم روآية همام فانه أخرجبا وأعرض عن رواية سعيد ٠‏ ويدل على رجحائما أيضا أن 
الاسماعيلى أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال « عن أنس عن زيد بن ثابت » والذى 
بظهر لى فى المع بين الروايتين أن أنسا حضر ذلك الكنه لم يتسحر معبما ٠‏ ولأجل هذا سأل زيدا عن مقسدار 
وقت السحور يا سيأنى بعد , ثم وجدت ذلك صربحا فى رواية النساثى وابن حبان ولفظهما ه عن أنس قال قال لى 
رسول الله ملع : يا أنس إنى أريد الصيام , أطعمنى شيدًا . لجئته بتمر وإناء فيه ماء , وذلك بعد ما أذن بلال 
قال : يا أفس انظر رجلا يأ كل معى » فدعوت زيد بن ثابت » لجاء فتسحر معه, ثم قام فصل ركمتين » ثم خرج 
الى الصلاة , . فعلى هذا فالمراد بقوله هكم كا بين الآذان والسحور » أى أذان ابن أم مكتوم , لان بلالا 
كان يؤْذْن قبل الفجر » والاخر يؤنن اذا طلع . وَل ( قلت م كان بينهما ) ؟ سقط لفظ ١‏ كان » مرن ‏ 
روابة السرخمى والمستّمل » ووقع ءنسد الاسماعيل من رو اية عفان عن همام « قلنا لزيد » ٠‏ ومن رواية خالد 
ابن الحارث عن سعيد قال خالد : أنس القائل م كان بينهما . ووقع عند المصنف من رواية روح عن سعيد : 
قلت لانسش , فهو مقول قتادة . قال الاسماعلى : والروايتان حيحتان بان يكون أنس سأل زيداء وقتادة سأل أنسا , 


ش الحديث لاط ظ هة 


[ والله أعل . قله ( قام نى الله بتو إلى الصلاة فصليا ) كذا الكشميبنى بصيغة التثذية » و لغيره فصليئا بصيغة المع , 
وسيأق الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . واستدل المصنف .هعلى أن أول 
: وقت الصبح طلوع الفجر لآنه الوقت الذى حرم فيه الطعام والشراب » والمدة التى بين الفراغ من السحور والدخول 
* فى الصلاة - وهى قراءة النسين آبة أو تحوها ب قدر ثلث خمس ساعة » ولعلها مقدار ما يتوضأ . فأشعر ذلك بأن 
أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر . وفيه أنه يل كان يدخل يها بغلش . والته أعلم . قَولِك ( عن أخيه ) هو 
أبو بكر عيد الجيد ٠‏ وسليان هو ابن بلال » وسيأقى :اكلام على حديث سهل بن سعد فى الصام . والغرض منه هنا 
الإشارة الى مبادرة النى ملم بصلاة الصبح فى أول الوقت ٠‏ وحديث عائشة تقدم فى أبواب ستر العورة و لفظه 
أصرح فى مراده فى هذا الباب من جبة التذليس با لصبح و أن سياقه يقتضى المواظبة على ذلك ؛ وأصرح منه ما أخرجه 
أو دأود من حددث أبن مسعود أنه يلار أسفر الصبح مة ثم كانت صلانه بعد بالغلس حدى مات لم يعد الى أن 
يسفر . وأما ما رواء أماب السئن وصتحه غير واحد من ححديث رافع بن خديج قال : قال رسول الله يم 
ه أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر » فقد له الثشافعى وغيره على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر , وحمله 
الطحارى على أن المراد الام بتطويل القراءة فيها حتى مخرج من الصلاة مسفرا » وأبمد من زعم أنه ناسخ 
للصلاة فى الغلس انا حول بثك أن مسعود الذى أخزجة الفتف وغيره أنه قال « ما رأيت رسول الله يلثم صل 
صلاة فى غير وقتها غير ذلك الوم » يعنى فى الفجر يوم المزدلفة » فحمول على أنه دخل فها مع طلوع الفجر 
من غير تأخير ظ فان فى حديث زيد بن ثأبت وسهل بن سعد ما شعر يتأخير بسير ء لا أنه صلاها » قبل أن , 

الفجر . والله سبحانه وتعالى أعل . قِلْه فى حديث عائشة ( كن ) قال الكرمانى : هو مثل أ كلوق البراغيث لأن قياسه 
الافراد وقد جمع . وَِلْه ( نساء المؤمنات ) تقديره نساء الانفس المؤمنات أو وها ذلك حتى لا يكون من إضافة 
الثىء إلى نفسه » وقيل إن ه نساء ء هنا ممعنى الفاضلات أى فاضلات المؤمنات ما يقال رجال القوم أى فضلائهم . 
. قله ( يشبدن ) أى تحضرن ء وقوله ( لا يعرفون أحد ) قال الداودى : معناه لا يعرفن أنساء أم رجال » أى 
ظ لا يظبر للراثى الا الأشباح خاصة» وقيل لا يعرف أعيا :هن فلا يفرق بين خديحة وزينب » وضعفه النووى بان المتلفعة 
فى النهار لاا نعرف عينما فلا يبق فى الكلام فائدة » و تعقب بان المعرفة اما تتعلق بالاعيان » فلوكان المراد الأول 
لعبر بن العلل ٠‏ وما ذكره من أن المتلفعة بالهار لا تعرف عينها فيه نظر » لآن لكل أمسأة هيئة غير هيئة الآخرى 
فى الغالب ولوكان بدنها مغطى . وقال الباجى : هذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لوكن متنقبات لمنع تغطية الوجه 
من معرفتهن لا الغلس . قلت : وفيه ما فيه » لانه مبنى على الاشتباه النى أشار اليه النووى » وأما إذا قلنا إن لكل 
واحدة منبن هيئة غالبا فلا يلؤم ما ذكر . والله أعم ٠‏ قله ( متلفعات ) تقدم شرحه ؛ ( والمروط ) جمع رط 
بكسر المبم وهو كساء معل من خز أو صوف أو غير ذلك » وقيل لا يسمى مرطا إلا إذاكان أخضر ولا يلبسه إلا 
النساء » وهو مردود بقوله مط من شعر أسود . قَولْهِ ( ينقلين ) أى يرجعن . قله ( من الغلس ) من ابتدائية 
أو تعليلية » ولا معارضة بين هذا و بين حديث أنى برزة السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجسل 
٠‏ جليسه ؛ لآن هذا إخبار عن رية المتلفعه على بعد » وذاك إخبار عن رية الجليس . وف النديث استجباب 
المبادرة بصلاة الصبج فى أول الوقت وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة فى الليل » و يؤخذ منه جوازه 


كام - كتاب مو[قست الصلاج 


فى النهار من باب أولى لآن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار » وححل ذلك إذا لم خش عابين أو من فتنة , واستّدل 
له إعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الآنف والفم » ذكأنه جعل التلفع صفة اشبود الصلاة . وتعقبه عياض 
بأنها إبما أخيرت عن هيئة الانضراف والله أعل 
غ4 - سسسب من أَدرَاءَ من الفجر كمة 

هاه - مِررشُْ) عبد الله بن' مَسدةَ عن مالك عن زيد بن أَسل عن عطاء بن بسار وعن بسر بن سعيد وعن 
الأعرج_'بحدنولنه عن ألى هريرة أن رسول اله مف قال « من أدرَكَ منَ الصبح ركد قبل" أن تطلُمَ الشمس 
فقد أدرَكَ الصبح ؛ وَمَن أدرَلكَ رَكمةٌ من المَصر قبل أن تتراب الشمس فقد أَدرَكَ المصرّ » 

قله ( باب من أدرك من الفجر ركعة ) تقدم اكلام على المكمة فى حذف جواب الشرط من الترجمة فى« :باب 
من أدرك من العصر ركعة » . قَوله ( يحدثونه ) أى يحدثون زيد بن أسلم . ورجال الاسناد كابم مدنيون . قَوه 
( فقد أدرك الصبح ) الإدراك الوصول الى الثىء » فظاهره أنه يكت بذلك » وليس ذلك مادا بالإجماع , فقيل 
تحمل عل أنه أدرك الوقت » فاذا صلى ركعة أخرى فقد كلت صلاته » وهذا قول الجمبور ٠‏ وقد صرح بذاك فى 
رواءة الدراوردى عن زيد بن أسل أخرجه البببسق من وجمين و لفظه « من أدرك من الصبح ركمة قبل أن تطلع 
الشمس ورععة بعد ما لطلع الشمس فقد أدرك الصلاة » وأصرح مله روأية أ غسأن تمد بن مرف عن زيد بن 
أسم عن عطاء ‏ وهو ابن يسار - عن أنى هريرة بلفظ ١‏ من صلى ركمة من الءصر قبل أن تغرب اأشمس » ثم صلى 
ما بق بعد غروب الشمس فل يفته العصر , وقال مثل ذلك فى الصبح وقد تقدمت رواءة الهف ف , باب من أدرك 
من العصر ركعة » من طر يق أنى سلمة عن أبى هريرة وقال فسبأ < فليتم صلاته » ؛ والنساق من وجة آخر ومن أدزك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كايا ؛ إلا أنه يقضى ما فاته » » وللبعبق من وجه آخر ومن أدرك ركعة من الصبمح 
قبل أن تطلع الشسمس فليصل اليها أخرى » . و يؤخذ من هذا الرد على الطحاوى حيث خص الإدراك باحتلام الضى 
وطبر الحائض وإسلام الكافر و وها ٠»‏ وأراد ذلك نصرة مذهبه فى أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد ضلاته 
لآنه لا يكمليا إد فى وقت الكراهة » وهو مبنى على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهى خلافية مشهورة » قال 
الترمذى : و هذا يقول الدافعى وأحمد وإبحق ٠‏ وخالف أبو حنيفة فقال : من طلعت عليه الشمس وهو فى صلاة 
الصبح بطلت صلاتة , واحتّج لذلك بالأحاديث الواردة فى |انهى عن الصلاة عند طلوع | لشمس ؛ وادعى بعضهم أن 
أحاديث النهى ناعنة لهذا الحديث , وهى دغوى نتحتاج إلى دلمل ؛ فانه لا يصار إلى النسخ بالاحتيال »2 واجمع بين 
الحدشن مكن بأن تحمل أحادث [لنهى على ما لا سيب له من الثوافل ٠‏ ولا ثيك أن التخصيص أولى من ادعاء 
النسخ ٠‏ ومفهوم الحديث أن من أدرك أل من ركعة لا يكون مدركا للوقت ٠‏ وللفةماء فى ذلك تفاصيل بين 
أصحاب الاعذار وغيرهم » وبين مدرك اجماءة ومدرك الوقت »2 وكذا مدزك الجعة » ومقدار هذه الركمة قدر مأ 
يكثر للاحرام وبقرأ أم القرآن وبركع ورفع ويسجد جد تبن اشرو ط كل ذلك ؛ وقال الرافعى : المعشر فأ اخ 
ما يقدر عليه أحد ؛ وهذا فى حق غير أصحاب الأعذار , أما أسماب الاعذار_كن أفاق من إغماء » أو طبرت 
من حيض أو غير ذلك فان بق من الوقت هذا القدركانت الصلاة فى حقهم أداء . وقد قال قوم : يكون ما أدرك 


الحديث ولاه .ره /اه 


فى الوقت أداء وبعده قضاء . وقيل يكو نكذلك لكنه بلتحق بالآداء حكها . وانختار أن الكل أداء وذلك من 
فضل الله تعالى . وتقل بعضهم الاتفاق على أنه لا بحوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبق منها إلا هذا 
القدر . والله أعلم ٠‏ ( اطيفة ) : أورد المصنف ف ٠ه‏ باب من أدرك من العصر ء طريق ألى سلدة عن ألى هريرة , 
وف هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومن معه عن أبى هريرة ) لآنه. قدم فى طريق أبى سلية ذكر العصر , وقدم فى 
هذا ذكر الصبح فناسب أن يذكر فى كل منهما ما قدم لما يشعر به التقدسم من اهتتام . واله الهادى للصواب 


08> - بإسسبب من أدرَلَ من الصلاة رَ كمة 


ده - خررئسا عبد الله بن' يوسن قال أخبر نا ماللتٌّ عن ابن شهاب عن أبى سَلةَ بن عبدر الر-ن عن 

ى هريرة أن رسول الله يَطيع قال « مَن أدرَكَ ركمةٌ من الصلاة فقد أدرَلءَ الصلاة » 
قله (باب من أدرك.من الصلاة ركعة) هكذا ترجم ‏ وساق الحديث بلفظ « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة » وقد رواه مس من رواية عبيد الله العمرى عن الزهرى ٠‏ وأحال به على حديث مالك » وأخرجه البيبق 
وغيده من الوجه الذى أخرجه منه مسل و لفظه كلفظ ترجمة هذا الباب » قدم قوله « من الصلاة » على قوله ‏ ركمة ‏ 
وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع مأ يع فى تراجم البخارى ما يترجم بلفظ الحديث لا بقع فيه شىء مغاير للفظ 
الحديث الذى يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغابر » فلله در ما أكثر اطلاعه . والظاهر أن هذا 
أعم من حمديث لباب المأضى قبل عشرة أبواب ومحتمل أن تكون اللام عودابة فمتحدأ » و بو يله أن كلا منهما من 
رواءة الى سلية عن أنى هريرة » وهذا مطلق وذاك مقبد فنحمل امطاق عل المقيد . وال التكرمانى : الفرق بينهما 
أن الاول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة ؛ وهذا فممن أدرك من الصلاة ركمة » كذا قال . وقال بعد ذلك : وفى 
الحديث أن من دخل فى الصلاة فصل ركعة وخرج الوقت كان مدركا لميعها ٠‏ وتتكون كلها أداء » وهو الصحبح 
انتهى . وهذءا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعابما متعلقين بالوقت ء لخلاف ما قال أولا . وقال الت.مى : معناه 
من .أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل اماعة . وقيل : المراد بالصلاة اللمعة » وقيل غير ذلك . دقوله ( فقد 
أدرك ااصلاة ) ليس على ظاهره بالاجماع , لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدرا ليم الصلاة. نحيث 
نحصل براءة ذمته من الصلاة » فاذاغيه اضمار تقديره. : فقد أدرك وقت الصلاة, أو حك الصلاة . أو نحو ذلك , 
ويلزمه [ مام بقيتها . وقد تقدم-بقية مباحثه فى الباب الذى قبله . ومفهوم التقسيد بالركعة أن من أدرك دون الركمة 
لا يكزن مدركا لخا:. وهو الذى اسدّقر عليه الاتفاق » وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكما مرى” ولو 
م يدرك معه :الركوع .٠‏ وقبل يدرك الركعة ولو رفسمم الامام رأسه ما ل رفع بقية من أثثم له رءوسهم ولو بق 
واحد ».وعن الثورى وزفر : إذاءكبر قبل أن. يرفع الإمام رأسه أدرك. إن وضع يديه على ركبقيه قبل زفع الإمام » 
رقيل: هن أدرك تكبيرة إلإحرام و تكبيرة الركزع أدوك الركمة ,. وعن .أن العالية : إذا أدرك السجود أ كل بقية 
اركمة.معهم ثم يقوم فيركع فقط وميه 


م هج ؟ # قم البارى 
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.سم باسسيست الصلاة بعد الفجر_حتى ث رتفم الشمس 

اده - يَرش) حفص بن' عر قال حدتّنا هشام عن قتادة عن ألى المالية عن ابن عباس قال « شبد 
عندى رجال مَرْضْيُونَ ؛ و أرضام عندى عر أن اللي ملي نبى عن الصلاة بعد المبح <تى شرق الشمس 
وبعد العصر حتى تخرب » 

0 نشد : قال ب 2 شعبة عن قتادة معت أب الامو ار عباس قال : حدْ: 5 
قال 3 0 روا 0 ماوع اس 5 29 

[ الحديث عمه ‏ أطرافه فى : هذه وؤمء لؤازلء فكتلء*/ ]57‏ 

مه - وقال حد ثنى ان :عر قل : قال ر سول اموي « إذا طلم حاجب الشمسٍ رو الصلاة حتى 
ترتقم »وإذا غاب حاجب الشه س قاروا الصلاة دى غيب © ده 

[ الحديث *4ه ‏ طرفه فى 0 

5م - عد و إسماعيل عن ألى أسامة عن عبيد الله عن خبّب بنر عبرل د الر-من عن حفص بن 
عامم_ عن أبى هُريرة ٠‏ أن رسولة اله يَيِةٍ نهى عن ينين » وعن سين 6 وعن صلاتين : نبى عن الصلاة 
55 0 حى تطلم الشبين 4 و هد العصر حتى ادراب الكمين : وعن اشئال السياء م6 وَءن الاحتباء ف أو 
واحد يفضى بفرجه إلى السماء . وَعن امنا بذة ؛ واللامسة ٠‏ 

قله ( باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الش.س ) يعنى ما حكها ؟ قال الزين بن المثير : لم يثبت حك النبى , 
لان نعين المنبى عنه فى هذا الباب ما كثر فيه الاختلاف , وخص الترجمة بالفجر مع ا؛ شال الأحاديث على الفجر 
والعصر لان الصبح هى المذكورة أولا فى سائر أحاديث الاب . قلت : أو لآن العصر ورد فيهاكونه يلع صلل 
بعدما ء مخلاف الفجر . قله ( هشام ) هو ابن أنى عبد الله الدستواتى . قله ( عن ألبى العالية ) هو الرياحى بالياء 
ش التحتانية واسمه رفيع بالتصغير » ووقع مصرحأ ان من روأءة غندر عن شعببة » وأووة المضكفت 
طريق يحى وهو القطان عن شعية عن قتادة سمعت أيا العاللة ٠‏ والسر فيها النصريح بسماع قتادة له من أبى العالية 
وإ نكانت طريق هشام أعلى منها ٠‏ وله ( شهد عندى ) أى أعلق أو أخيرن. مول ره كيان لمك ٠‏ وله 
( مرضيون ) أى لا شك فى صدقهم ودينهم ؛ وفى رواآبة الإماعيل من طريق يزيد بن زريع عن همام د شهد عندى 
رجال مىضيون مم خعس » وله من روأية شعبة ٠‏ حدثنى رجال أحبهم إلى عصس > ٠‏ قله ( ناس هذا ) أى هذا 
الحديث ععناه 6 فأن عسددا روآأه مسمده ومن طريقه اليمق و لفظه 2 حد ثنى ناس أعحههم إلى عمر « وقال فه 
2 حتى لطلع الشنمس » ووقع فى الرمذى عنه 2 معت غير وأحد من أصماب النى يلل منهم عمر » وكان من أيهم 


الحديث 6مه 66 
إلى » ٠‏ قله ( بعد الصبح ) أى بعد صلاة الصبح لأانه لا جائز أن يكون السك فيه معلقا بالوقت ؛ إذ لا بد من أداء 
الصبح , فتعين التقدير المذكور . قال أبن دقيق العيد : هذا الحديث معمول به عند فقباء الأمصاز ؛ وخالف بعمض 
المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه . قله ( حتى تشرق ) نم أوله من أشرق ٠‏ يقال أشرقت الشمس 
ارتفعت وأضاءت ؛ ويؤيده حديث أنى سعد الأتى فى الباب بعده بلفظ « حتى تر تفع الشمس ء ويروى بفتح أوله ‏ 
وضم ثالله بوزن تغرب ' يقال شرقت الدمس أى طلعت » ويؤيده رواية البق من طريق أخرى عن أبن ممر 
شيخ البخارى فيه بلفظ ١‏ حتى تشرق الشمس أو تطلع , على الك ؛ وقد ذكرنا أن فى رواية مسدد « حتى تطلع 
الشمس » بغير شك وكذا هو فى حديث أنى هربرة الأنى آخر الباب بلفظ « حتى تطلع الششمس » بالجزم » وجمع 
بين المد يثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص » أى حتى تطلع م تفعة . قآل النووى : أجممت الامة على كراهة 
صلاة لا سبب لما فى الآوقات المنهى عنها » واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فبا » واختّلفوا فى النوافل ال لا 
سيب كصلاة تحمة المسجد وجود الدلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة » فذهب 
الشافى وطائفة الى جواز ذلك كله بلاكراهة » وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل فى عموم النبى » واحتج 
الشافى بانه يِل قضى سنة الظبر بعد العصر ؛ وهو صرح فى قضاء السنة الفائتة فالخاضرة أولى والفريضة المقضية 
أولى » ويا: ق ما له سبب . قلت : وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب ٠‏ فقد حى غيره عن طائفة من الساف 
الإباحة مطلقا وأن أحاديثك اللبى منسوخة , وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر : وبذلك جزم ابن حزم » وعن 
طائفة أخرى المنع مطلقا فى جمبيع الصلوات » وصح عن أبى بكرة وكعب بن مخرة المنع من صلاة الفرض فى هذه 
الآأرقات » وحكى آخرون الاجماع على جواز صلاة الجنازة فى الاوقات المكروهة ٠‏ وهو متعقب با سيأنى فى بايه , 
وما ادعاه ابن حزم وغيره من النمخ مستندا الى حديث ١‏ من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع اللسمس فليصل 
[لها أخرى » فدل عل إباحة الصلاة فى اللأوتات لمنبية اتتنبسى . وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ 
فيحمل النهى على ما لا سبب له ؛ و مخص منه ما له سبب227؟ جمعا بين الادلة . والله أعلم : وقال البيضاوى : اختلفوا 
فى جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعنئد الطلوع والغروب وعند الاستواء » فذهب داود الى الجواز مطلقا وكأنه 
حمل النهى على التنزيه . قلت : بل الح عنه أنه ادعى النسخ كا تقدم ٠‏ قال : وقال الشدافعى محوز الفرائض وماله 
سيب من النوافل » وقال أبو حشيفة : يحرم اجمبيع سوى عصر بومه » وتحرم المنذورة أيضا . وقال مالك : تحرم 
النوافل دون الفرائض » ووافقه أحمد , لكنه استئنى ركمتى الطواف . ( تنبيه ) : لم يقع لنا تسمية الرجال المرضبين 
الذين حدثوا ابن عباس مذا الحديث » وبلنى أن بعض من :كلم على العمدة تيحاسر وزعم أنهم المذكورون قبا 
عند قول مصنفها : وف الباب عن فلان وفلان . و لقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بينا فلا حول ولا قوة الا بالله . 
وله ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبيد . قَِلِهِ ( لا تحروا ) أصله لا تنحروا » لخذفت إحدى التاءين » والمعنى 
لا تقصدوا . واختلف أهل العل فى المراد بذلك ٠‏ فنهم من جعله تفسيرا للحديث السابق ومبيئا للمراد به فقال : لا 


وميه اليلامة أبن القبى » وبه مجتمع الأخار ٠‏ واف أعم ظ 


31 و كتاب مواقيت الصلاة 


تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الثسمس وغرو با » وإلى ذلك جاح بعض أهل 
الظاهر وقواه ابن !1:ذر واحتج له . وقد روى مسل من طريق طاوس عن عائْشة قالت : وهم مر » [ ءا نمبى رسول 
لله بل أن يتحرى طلوع التدمس وغروما انتهى . وسيأتى من قول ابن عمر أيضا ما يدل على ذلك قريبا بعد 
ببابين » ور ما قوى ذلك (عضبم تحديث « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطاع الشمس فليضف ايها الأخرى » 
فاص بااصلاة حمنثذ » فدل على أن الكراهة #تصة يمن قصد الصلاة فى ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفانا , 
وسبأقى لهذا مزيد بيان فى آخ الباب الذى بعده » ومئهم من جعلله هيا مستقلا » وكره الصلاة فى تلك الاوقات 
سواء قصد ها أم لم يقصد .وهو قول الأ كثُر , قال الويبق : .نما قالت ذلك عائشة لانها رأت النى يلع يصلى بعد 
العصر ؛ خملت نمه عل من قصد ذلك لا على الإطلاق ٠‏ وقد أجيب عن هذا بانه يلت [ما صلى حينئذ قضاء ا 
سق » وأما النهى فبو ثابت من طريق جماعة من الصحابة غير عمر رضى الله عزه » فلا اختصاص له بالومم والله 
أعل . قله (وقال : حدثنى ابن عر) هو مقول عروة أيضا . وهو حدديث آخر » وقد أفرده الإسماعيل وذكر أنه 
وقع له الحديثان معا من روابة على بن مسبر وعيسى بن يونس وحمد بن بشر ووكيع ومالك بن سعير وبحاضر كلهم 
عن هشام » وأنة وقع له الحسديث الثاتى فقط من رواية عبد الله بن مير عن هششام ٠‏ وله ( حتى ترتفع ) جعمل 
ارتفاءم! غاءة النبى » وهو يقوى رواءة من روى الحديث الماضى بلفظ ١‏ حتى تشرق » من الاشراق وهو الار تفاع 
كا تقدم . وَل ( تابعه عبدة ) يعنى ابن سلمان » والضمير يعود على بحى بن سعيد وهو القطان » يعنى تابع يحى 
القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام » وروابة عبدة هذه موصولة عند المصنف ف بدء الخلق » وقيه الحديئان 
معا وقال فيه « حتى تبرز» مدل ترتفع » وقال فيه ه لا تحينوا » بالباء التحتائية والنون وزاد.فيه , فانها تطلع بين 
قرق شسطان » وفيه اشارة الى علة النبى عن الصلاة فى الوقتين المذكورين ؛ وزاد مس من حديث عمرو إن عابسه 
٠‏ وحينئذ يسجد لها الكفار , النبى حينئذ لثرك مشامة المكفار » وقد اعتبر ذلك الشرع فى أشياء كثيرة . وف 
هذا تعقب على ألى عمد البغوى حيث قال : إن النهى عن ذلك لا يدرك معناه » وجعله من قبيل التعبد الذى يحب 
الإعان به ء وسيأتقى الكلام على المراد بقوله ٠‏ بين قرت الشيطان » فى أوائل بدء الخلق إن شاء الله تعالى . قله 
( حاجب الشمس ) أى طرف قرصبا ‏ قال الجوهرى : حواجب الشمس نواحما . وله ( عن عبيد الله ) هو ابن 
عبر العمرى . قله (حفص بن عاصم) أى ابن عم بن الخطاب ؛ وهو جد عبيد الله بن عمر المذ كور فى هذا الاسناد . 
قله (وعن صلانين ) حصل ما ف الباب أر بعة أحاديث : الاول والاخير يتعلقان بالفعل ؛ والثانى والثالث يتعلقان 
يالوقت » وقد تقدم نقل اختتلاف العلاء فى ذلك . وسيأقى الكلام على البيعتين فى كتاب البيع » وعلى اللبمين 
فى كتاب اللباس . قله ( بعد الفجر ) أى بعد صلاة الفجر كا تقدم 


© ع "/ 
١‏ - باسيسب لا يتحرى الصلاة قبل" غروب الشمس 
هده - حرش عبد الله بن بوسّف قال أخبرنا ماللتٌ عن نافم عن ابن عدر أن رسول الله ككلاي قال 


جاتر ٍِ غ 
9لا يتحرّى أحد ؟ فيصل عذد طأوع القوسن فاولا عل ا ل 


الحدييث ويه - ليزه 55 


١‏ - فرن) عبد العزن بنة عبد اللو قال حد تنا إراهيم بن” سد عن صالح. عن ابن زسجاب قال أخبزرنى 


عطاد بن يزيد الجندعئ أنه سم أيا سميد الأدر ا يفول : سمعت رسول اه وك يقول « لا صلاة سد المي 
حتتى اثر تفتم الشمين ؛ ولا صلاة بعد" العصر حتى «تغييب الشمس © 

زَ الحديث دهه. اطرافه فى تخحخاا 2 اكلا 2 1تمل اكول وؤول] 

: 50 7 وكا س١‏ "2# عى عن عت 2 في 6 وخ ام لس 

مه - وزرن| جمد بن ابان قال حد ثنا غند د قال حد ثنا شعبة عن أبى التياح قال سمحت حران بن 

2 2 د م ص --.ى 5 1 0 

أبانَ محدث عن معاوية قال «إنسم لتصلون صلاة لقد مربنا رسول الله مكاي فا رأيناه يلها . ولقد نبى عنبها » 
ي#نى ار كمتين بعد المصر 

[ الحديث اذه ب طرفه فى : 55م ] 


ره ب 677 يد بن سلام آل حد نا 0 عن عبيد الله عن حُبيبٍ عن حفص بن ع قر أبى 
هريرة قال « نهى رسول" ال مكل عن صلاتين : بعد الفجر حتى تطلمَ الشمس » وبعد العمر ع قرا 
الشمس © ظ 

ْله ( باب لا تتحرى ) بضم المثناة الفوقانية » والصلاة بالرفع لانها فى مقام الفاعل , أو بفتح.المثناة التحتّا نية » 
والصلاة بالنصب والفاعل محذوف أى المصلى » وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر ف الاب الذى قبله , ولا 
تتا بين قوله فى الترجمة م قبل الغزوب » وبين قوله فى الحديث « عند الغروب »لما نذكره قريبا . قله ( لا يتحرى ) 
اكذا وقع بلفظ الخبر , قال السهيلى : يحوز الخبر عن مستقر أم الشرع , أى لا يكون الا هذا . قله (فصل ) 
بالنصب » والمراد نق التحرى والصلاة معا ٠‏ ويجحوز الرفع أى لا يتحرى أ<دك الصلاة فى وقت كذا فهو يصل 
فيه » وقال أبن خروف : يجوز فى « فيصل » ثلاثة أوجه : الجزم على العطف أى لا يتحرى ولا يصلل , والرفع 
على القطع أى لا يتحرى فبو يصل ٠‏ والاصب على جواب النهى والمعنى لا يتحرى مصلءا . وقال الطبى : قوله لا 
«نحرى ننى ,بمعنى النهى ؛ ويصلى بالنصب لآنه جوايه .كأنه قيل :لا يتحرى ء فقيل : 1؟ فاجيب : تخيفة أن يصل . 
ويحتمل أن يقدر غير ذلك . وقد وقع فى روابة القعنى فى الموطأ د لا يتحرى أحدك أن يصل » ومغئاه لا يتحرى 
الصلاة ٠‏ قله ( عن صالم ) هو ابن كيسان ول مخرج البخارى لصاح بن أبى الأخضر شيئا . قِلْه ( لا صلاة ) قال 
ابن دقيق العيد : وصيغة النق فى ألا ظالشارع إذا دخلت على فمل كان الآآولى حملها على نى الفعل الشرعى لا الحسى , 
آنا لو حلناه ع-لى نف الفعل الحى لا حتتجنا فى تصحيحه إلى مار , والآصل عدمه . وإذا حملثاه على الشرعى لم 
نحتج إلى إضمار » فبذا وجه الأأولوية . وعلى هذا فهو ننى معنى النهى ٠‏ والتقدير لا تصلوا . وحى أبو الفتم 
البعسرى عن جماعة من السلف أنهم تالو | إن النبى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر [نما هو إعلام بأنهما لا 
يتطوع بعدصما ؛ ولم يقصد الوقت بالنبى يا قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب , ويؤيد ذلك ما رواه أو داود 
والنساني باسناد حسن عن النى يِل قال دلا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر ء إلا أن نكون الشمس نقية» وفى 


د -كنتاب مواقست الصلاة 


رواية «متفعة »»؛ فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه » وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما 
قار.هما واقه أعل . ومطابقة الحديث للترجمة من جبة أن الصلاة المنبية غير صحيحة » فلازمه أن لا يقصد لها المكلف , 
إذ العاقل لا يشتغل ما لا فائدة فيه . قله ( لا صلاة بعد الصبح ) أى بعد صلاة الصبح » وصرح بة مسلم من هذا . 
الوجه فى الموضمين . قله ( حدئنا تمد بن أبان ) هو البلخى » وقيل الواسعلى ؛ و لكل من القولين مجح وكلاهما 
ثقة . قله ( عن معاوية ) فى رواية الاحماعيل من طريق معاذ وغيره عن شعبة د خطبنا معاوية » واتفق أصماب 
شعبة هلى أنه من رواية أنى النياح عن حمران ٠‏ وغالفيم عثان بن عمر وأبو داود الطيالى فقالا ه عن أبى التباح 
عن معيد الجرنى عن معاوية» والطريق التى أختارها البخارى أرجح ٠‏ ويحوز أن يكون لابى التياح فيه شيخان . 
وله (يصاهما) أى الركمتين. وللحموى ١‏ يصلباء أى الصلاة . وكذا وقع الخلاف بين الرواة فى قوله عنها أو 
عنهما » وكلام معاوبة مشعر بأن من خاطهم كانوا يصلون بعد العصر ركمتين على سبيل التطوع الراتب لما ما يصل 
بعد الظبر » وما نفاه من رؤية صلاة النى يَلج لما قد أثيته غيره » والمثبت مقدم على النانى ..وسيأقى فى الباب 
الذى بعده قول عائشة ١‏ كان لا يصامهما فى المسجد » لكن ليس فى رواية الإثبات معارضة للاحاديث الواردة فى 
النبى » لان رواءة الإثيات لما سبب ؟! سيأتى فى الباب الذى بعده؛ فألحق ما ما له سبب وبق ما عدا ذلك على 
عمومه , والنبى فيه مول على ما لا سيب له . وأما من برى عموم الى ولا مخصه بما له سيب فيحمل [نكار معاوية 
على من يتطوع وحمل الفعل على الخصوصية » ولا نحخق رجحان الآاول . والله أعل 

وله ( حدثنا عبدة ) هو ابن ساجان » و بقية الاسناد وأاتن تقدم بام سباق فى الباب الذى قبله 

؟” - بإسسيست من ل كرو الصملاة إلا بعد العصر والفجر 
رواهُ عمرٌ » وابن” عر ؛ وأبو سَعبد » وأبو هريرة 

هده - رشت أبو النمان حد من حمادٌ بن زيد عن أيُوبَ عن نافم عن ان عتر قال : صلا رايت 
حاب يُصلُونَ » لا أنيبى أحداً صل بليل ولا مهار ما شاء : غير أن لا روا طلواع الثنسن ولا عُرويها 

قله ( باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ) قيل : آثر البخارى الترجمة بذكر المذاهب على ذكر 
الك للبراءة من عبدة بت القول فى موضع كر فيه الاختلاف , ومحصل ما ورد من الأخبار فى تعبين الأوقات 
التي تنكره فما الصلاة أنم! خمسة : عند طلوع الشمس . وعند غروبما ٠‏ وبعد صلاة الصبح ؛ وبعد صلاة العصر ؛ 
وعند الاستواء . وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة : من بعد صلاة الصبح إلى أن تر تفع الشمس » فمدخل فيه الصلاة عند 
طلوع الشمس » وكنذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس . ولا بعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حى 
زغت الشمس بكره له التنفل حينئذ لآن الكلام نما هو جار على الغالب المعتاد , و أما هذه الصورة النادرة فليست 
مقصودة . وفى الملة عدها أربعة أجود » وبق خامس وهو الصلاة وقت استواء ااشمس وكأنهلم يصم عند المؤلف 
على شرطه فترجم على نفيه ٠‏ وفمه أر بعة أحاد يث : حدديث عقبة بن عام وهو عند مسل و لفظه « وحين يفوم قاثم 
الظبيرة حى تر تفع » » وحديث مرو بن عدسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه ١‏ حتى يستقل ااظل بالرمح ٠‏ اذا أقبل 


الحديث مه 000 ازج 


ألىء فصل » وق لفظ لأبى داود , حتى يعدل الرح ظله »» وحديث أنى هريرة وهو عند ابن ماجه واليوق و لفظه 
حتى نستوى الششمس على رأسككالر » فاذا زالت فصل » » وحديث الصناحى وهو فى الموطاً ولفظه .ثم إذا استوت 
ارئها » فاذا زالت فارقها » وفى آخره ونهى رسول الله يلثم عن الصلاة فى تلك الساءات » وهو حديث مرسل ‏ 
مع قوة رجاله . وفى الباب أحاديث أخر ضعيفة » و بقضية هذه الزيادة قال عمس بن الخطاب » فنبى عن الصلاة نصف 
النهاد . وعن ابن مسعود قال كنا ننهى عن ذلك » وعن أبى سعيد المقبرى قال ٠‏ أدركت الناس وبم يتقون ذلك ع 
وهو مذهب الام الثلاثة واجهور ؛ وخالف مالك فقال : ما أدركت أهل الفضل إلا وثم يحتبدون ويصلون نصف 
البار . وقال ابن عبد الب : وقد روى مالك حديث ااصنابحى » فاما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالممل النى 
ذكره اتتبى . وفد استثتى الشافعى ومن وافقه من ذلك يوم المعة , وحجتهم أنه يي ندب الناس إلى التبكير يوم 
اجمعة ودغب ف الصلاة إلى خروج الإمام كا سيأ فى بأنه ٠‏ وجعل الغابة خروج الإمام » وهو لا عخرج إلا 
بعد الزوال » فدل على عدم الكراهة . وجاء فيه حديث عن ألى قتادة مرفوعا « انة يع كره الصلاة نصف التبار 
إلا يوم اجمعة» فى إسناده انقطاع , وقد ذ كر له البييق شواهد ضغيفة إذا ضمت قوى الخير . والله أعل . ( فائدة ) : 
فرق بعضهم بين حكمة النبى عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر » وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرو يبا 
فقال : بكره فى الحالتين الاوليين؛ بحرم فى الحالتين الاخريين . ومن قال بذلك عمد بن سيرين عمد بن جور 
الطبرى واحتج يما ثبت عنه يلقع أنه صلى بعد العصر ‏ فدل على أنه لا بحرم ٠‏ وكأنه حمل فمله على ببان الجواز . 
وسيأى ما فيه فى الباب الذى إعده . وروى عن أبن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » و[باحتها بعد 
العصر حتى تصفر ٠‏ وبه قال ابن حزم واحتج بحديث على أنه يلم نبى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة : 
ارواه أو داود باسناد يح قوى , والمشهور [طلاق الكراهة فى الميع فقيل : هى كراهة تحريم وقيل كراهة تنزءه 
والله أعلم . قله ( رواه عمر ال ) بريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهى الى تقدم [برادها فى البا بين السا بقين ليس 
فيها تعرض للاستواء » لكن إن قال به أن يقول : إنه ذيادة من حافظ ثقة فجب قدوها ٠‏ قله (حدثنا حاد) 
هو ابن ذيد ٠‏ قله ( أصلى ) ذاد الإسماعيل فى أوله من وجهين عن حماد بن زيد « كان لا يصلى من أول النهار ني 
تزول الشمس ويقول أصلى ال » . قله ( أن لاتحروا) أصله تتحررا أى نتصدوا ٠؛‏ وزاد عبد الرزاق فى آخر 
هذا الحديث عن ابن جريح عن نافع ١‏ فان رسول الله يَلِثْيٍ نمى عن ذلك وقال : إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع 1 
الثشمس » ( تنبيه ) : قال بعض العلياء : المراد حصر السكراهة فى اللآوقات الخسة نما هو باانسبة إلى الآوقات الاصلية 
وإلا ققد ذكروا أنه بكره التنفل وقت إقامة الصلاة ؛ ووقت صعود الإمام لخطبة اللبعة ؛ وفى حالة الصلاة المكتتورة 
جماعة لمن لم يصلها . وعند المالكية كراهة التنفل بعد اجمعة حتى ينصرف الناس » وعتد الحنفية كراهة التنفل قبل 
صلاة المغرب ؛ وسيأتى ثبوت الام ءه فى هذا الجامع الصحيح ظ 

اس بإسيست ما صل بعل” المصر من الفوائت وتحوها 
وقال كريب عن أم سالة « صل البو مكلت بد العمر ركنتين وقال : 

اشللى ان مو عه الئنين هن ار كتين يعد الطريية 


و “هس 2 ِ ل 3 ا ئ ! 
هه - مرش أبو نم قال حد :نا عبد الواحد بن أن قال حدثنى أبى أنه سم عائشة قالت « والذى 
8 - ار ب 505 5 اس حل وص 1 : 
ذهب به ما بركهما تِى لقب الله » وما لقَى الله تعالى حتى ل عن الصلاق » وكان يصلى كثيرا من صلاته قاعداً 
م ارد 0 , 1 3 1 2 4 ٠.‏ 
٠‏ - تنى الك كتين بعل المصر ‏ وكان النى كي يصلبما.» ولا يصلمهما. فى المسحد نافة أن يثقل” دلى: أمته » 
وكان “حي ما مخذف” عنهم » 
[الحديث ١ه‏ أطرافه فى : لقه 2 اقهء #وه 173١ ١‏ ] 
كي 7 وس ٠‏ ع [ 
اوه - حَرّرشث) مسد د قال حد نا محى قال حدنا هشام” قال أخبرنى أي .قلت عالشة «.ابنَ أخقى 
ما ترلكَ البى مكاي السحدتين بعد المصر عندى قط » 
1 3 8 4 3 - 5< 7 253 2 
؟ذه ‏ وش موموا يرث إمماعيل> قال حد دنا عبد" الواحد قال حدّثنا الشبباقيٌ قال حد ثنا عبد الرحعن 
ان؛ الأسود عن أبيه عن عائشة قالت « ركمتان لم يكن رسول اله وَككيةْ يدعبا .كا ولا علانية :.ركمتان 
قبل صلاة: الصبح » وركعتان بعد العصر » 
1 ا و ودبي ضد... الهش ما .م 500 و رورس له اسم ص 0 سم 


عائشة قالت « ما كان النوك م يأننى فى بوم بمدّ المصر إلا صلى كمكّين 6 

ظ قله ( باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها ) قال الزين بن المنير : ظاهر الترجمة [خراج النافلة الحضة 
الى لا سبب لها . وقال أيضا : ان السر فى قوله « ونحوها , ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها ٠‏ قله ( وقال 
كريب ) يعنى مولى ابن عباس ( عن أم سلة الح ) وهو طرف من حديث أورده المؤلف مطولا فى د' باب إذا كلم 
وهو يصلى فأشار بيده » قبيل كتاب الجنائز وقال فى آخره « أتانى ناس من عبد القيس فشغلوى عن الركمتين اللتين 
بعد الظبر فهما هاتان » . قله فى حديث عالشة (والنى ذهب به ما تركهما حتى لق الله) وقولهافى الرواية الاخرى 
( ما ترك السجدتين بعد العصر عندى قط ) وف الرواية الآخرى (لم يكن يدءبما سرا ولا علانيّة ) وفى الرواية 
الاخيرة ( ما كان يأتبنى فى يوم بعد المصر إلا صلى ركعتين ) 'بمسك' بهذه الروايات من أجاذ التنفل بعدد الغصر 
مطلا ما نم بقصد الصلاة عند غروب الششمس » وقد تقدم نقل المذاهب فى ذلك وأجاب عنه من أطلق الكراهة 
بأن فعله هذا بدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة . وأما مواظبته يِل على ذلك فهو من 
خصائصه ؛ والدليل عليه رواءة ذ كوان مول عائشة أنها حدئته أنه يق ١‏ كان يصلى بعد العصر وينهى عنها ؛ 
وبواصل وينهى عن الوصال » رواه أبو داود ؛ ورواية أبى سلية عن عائقة فى تخو هذه القصة وفى أخره « وكان 
اذا صلل صلاة أثبتها ». رواه مس » قال البييق : الذى اختص به وَل المداومة على ذلك لا أصل القضاء » وأما ما 
روى عن ذكو ان عن أم ليد فى هذه القصة أنبا تالت « فقلت يا رسول الله أتقضيبما اذا فاتنا ؟ فقال لا » فبى 


الحديث يذه 0 
رواية ضعيفة لا تقوم مما حجة )١‏ قلت : أخرجها الطحاوى واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه ث1 
بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


وفنه ما قنه ٠‏ ( فابدة ) : روى الترمذى من طريق جرير عن عطاء , 
آل « إما صلى النى يَلِيَْ الركمتين بعد العصر لانه أأتاه مال فشغله عن الركمتين بعد الظبر ٠‏ فصلاهما بعد العصر , ثم لم 
يعد » قال الومذى حديث حسن . قلبك : وهو من رواية جرير عن عطاء ؛ وقد سمع منه بعد اختلاطه » وإن صم 
فبو شاهد لحديث أم سلية ٠‏ لكن ظاهر قوله « ثم لم يمد » معارض لحديث عائشة المذكور فى هذا الباب ؛ فيحمل 
النق على عل الراوى انه لم يطلع على ذلك , والمثبت مقدم على النافى . وكذا ما رواه النساتى من طريق أنى سلبة عن 
أم سلبة , ان رسول الله كطلي صل فى بيتها بعد العصر ركمتين مرة واحدة , الحديث » وف دوابة له عنها «لم أره 
يصايهما قبل ولا بعد , فيجمع بين الحديثين بأنه ملع لم يكن يصليهما إلانى بيته , فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم 
سلبة ٠»‏ و يشير إلى ذلك قول عالشة ف الرواية الاولى وكان لا يصايهما فى المسجد عخافة أن تثقل على أمته . وله 
( أنه سمع عائشة قالت : والذى ذهب به ) فى دواية الببهق من طريق [سحق بن المسن , والاسماعيل من طريق أنى 
زرعة كلاهما عن أنى نميم شيخ البخارى فيه أنه دل علها فألا عن ركمتين بعد المصر ففالت «١‏ والذى ذهب 
بنفسه ء تعنى رسول الله بَلع , وزاد فيه أيضا , فقال لها أيمن : ان عمر كأن ينهى عنما ويضرب علمما » فقالت 
« ضدقت , و لكن كان النى يلع يصلجما , فذ .. والخير يذلك عن عمر أيضا ثابت فى رواية كريب عن أم سابة 
التى ذكرناها فى , باب اذا كلم وهو يصلى » فى أول الخير عن كربب أن ابن عباس والمسور بن عخرمة وعبد الرحمن 
ابن أزهر أرساوه إلى عائدة فقالوا : اقرأ علها السلام منا جمرما وسسلبا عن الركمةين بعد صلاة صر وقل لما إنا 
أخبرنا أنك تصليهما , وقد بلغنا أن النى لَه نمى عنهما ٠‏ وفال ابن عباس : وقد كنت أضرب اناس مع عمر 
عليهها . الحديث . ( تنبيه) روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذإك فقال عن زيد 
بن خالد : إن مر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه , فذكر الحديث وفيه « فقا عمر : يا زيد لولا أنى أخثى 
أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى اليل م أضرب فيبما » فاعل عمر كان برى أن 'لنهى عن الصلاة بعد العصر 
ماهو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس ؛ وهذا بوافن قول ابن عمر الماضى وما :ةلناه عن اين المنذر 
وغيره » وقد روى يحب بن سكير عن الليث عن أبى الاسود عن عروة عن ميم الدارى نحصو رواية زيد بن غالد 
وجواب عمر له وفيه ه ولكنى أغاف أن يأقى بمدم قوم إصلون ما بين العصر إلى المذرب حتى روا بالساعة الى 
نبىرسول الله يَةِ أن يصلى فيما ء وهذا أيضا دل لما قلناه . والله أعلم ٠‏ قله (ما خفف عنم ) فى روان الستمل 
د مأ مخف عنيم ع وسيأتى ال كلام على ذلك فى أعلام النبوة إن شاء الله تعالى ٠‏ قل (هشام ) هو اين عروة. 
قله (ابن أختى ) بالنصب على النداء وحرف النداء عحذوف وأئبته الاسماعيل فى روابته ٠‏ قولْه ( عبد الواحد ) 
هو أبن زياد . والشيباتق هو أبو امن . وأبو إحق لذ كور فى الإسناد الذى بعده هو السبيعى . لْه ز بدعبما ) 
زاد النسافى ١‏ فى بت » . ( فائدة ) : فهمت عائشة رضى الله عنها من مواظبته يلقع على الركمتين بعد العصر أن نميه 
َه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عختص عن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا [طلاقه , فلبذا قال 

)١(‏ ابس الأمىل قال البسبق » بل حديث ام سامة الذكور حديث حمسن أخرجه أجد فى المند باسناد جيد » وهو حجة على 
أن قضاء سنة الطبر بمد االصر من خصائصه علبه اللامما ذال الطحاوى . وان أعلر 
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ما تقدم نقله عنها » وكانت تتنفل بعد العصر . وقد أخرجه المصنف فى الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال : 
رأيت ابن الزيير يصل بكعتين بعد العصر وخير أن عائشة حدثته أن النى يليقع لم يدل بيتها إلا صلاهما . وكأن 
ابن الزبير فهم من ذلك مل فهمته خالته عائشة . ٠‏ والله أعل . وقذ روى النساق أن معاوءة سأل بن الزيير عن ذلك 
فرد الحديث إلى أم سابة » فذكرت أم سلبة قصة الركمتين حيث شغل عنهما فرجع الاص إلى ما تقدم 

( ننبيه ) : قول عائشة « ما تركهما حتى لق الله عز وجل » وقوها ولم يكن يدعبما . وقولما دما كان يأتينى فى 
أنه كان يصل بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت ااصلوات مثلا إلى آخر عمره » بل فى حديث أم-سللة ما بدل عمل 
أنه لم يكن يفعلها قبل الوقت الذى ذ كرت أنه قضاهما فيه 

2-1101 باسيب التبكير بالصلاة فق 20 يمر < 
2 هناد نْ نضالة قال حدئنا يشام عن حى هو ابن أن كثير. - عن أ لى قلابة أن أبا 

اليم ال ا رَيدة هيوم ذى 3 فقال : يكوا بالصلاة ذإن الب يكل انه قال :-من اتوك صلاة 
العصر خط عله » 

وله () باب التيكير بالصلاة فى بوم غيم ) أورد فيه حديث بريدة الذى تدم فى أوقات العصر فى د يأب من 
من ترك العصر » قال الامماعيللى : ندا ل المخا ريض الترجية الترل بريدة لا الريك .وكات عل هذ التزجقة أن بوره 
قيبا الحديث المطابق لها » ثم أورده من طريق الأوزاعى عن حى بن أبى كثير بلفظل ٠‏ بكروا يا لصلاة فى يوم الغيم » 
فان من ترك صلاة العصر حبط عمله » . قلأت : من غادة البخارى أن يترجم يبعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديثك 
ولو لم بوردها بل ولول يكن على شرطه ؛ فلا ابراد عليه . وروينا فى سان سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن رفيع 
قال : بلغنا أن رسول الله يلم قال و تحلوا صلاة العصر فى بوم الغيم » » إسناده قوى مع إرساله » وقد تقدم الكلام 
على المتن فى « باب من مرك العصر ء . ( فائدة ) : المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة فى أول الوقت ؛ وأصل التكير 
فعل الثىء بكرة والبكرة أول النهار ‏ ثم استعمل فى فعل الثى. فى أول وقته . وقيل الا شيجل امرجم بع 
الظبر » وروى ذلك عن عمس قال ٠‏ اذا 0 بوم غ غيم فأخروا اللير ومجملوا العصرء 

ه؟ ‏ يا 2 الأذان بعل ذهاب الوقت 

عن أبيه قال ل « سرنا مم الو 31 »قال مض لقو عرست اا رسو ل . قال أخاف أن تناموا 
عن الصلاة . قال يلال” نأو فك وفاضماكو ا واحند لاله ظررَه إلى راحكمه فكبئة ينام فنام فاستيلظا 

لب وكيا وقد طم حاحب الش.س » فقال : يا ربلالُ أبن ما قات ؟ فال نالك عل توم يلها قل . قال : 
إن اك بض أرواحك حِينَ شاء : وردها أي دين شأء . .ب يلال” قم فأدن بالناس جالصلاة. 1 فقوّطاً. ا 
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ارتفعت الشمس” وَابناضت ام فصل» 

[ الحديث هده طرفه فى : 7407١‏ ] 
٠‏ قَلْهِ ( باب الآذان بمد ذهاب الوقت ) سقط لفظ « ذهاب » من رواية المستملى » قال ابن المنيد : 1م صرح 
المؤلف بالحم على خلاف عادته فى اللؤتاف فيه (قوة الاستدلال من البر على الحم المذ كو د ٠‏ قله ( عصدثنا 
حصين ) هو ابن عيد الرحمن الواسلى . قله ( سرنا مع النى يليو ليلة ) كان ذلك فى رجوعه من خيير , كذا 
جزم به بعض الشراح معتمد! على ما وقع عند مسل من ححد رثك فى هريرة » وفيه نظر ء لما بينته فى ه ياب الصعيد 
الطيب » من كاب التيمم . ولابى نعيم فى المستخرج من هذا الوجه فى أرله «كنا مع النى يلتم وهو يسير بناء 
وزاد مس من طريق عبد الله بن رباح عن ألى قتادة فى أول الحديث قصة له فى مسيره مسع الى يلت دأنه. يل 
نعس ححتى مال عن راحلته » وأن أيا قنادة دعمه ثلاث مزات , و أنه فى الاخيرة مال عن الطريق فنزل فى سبعة أ نفس 
فوضع رأسه ثم قال د احفظوا علينا صلاتنا » ولم يذكر ما وقع عند البخارى من قول بعض القوم «لو عرست بناء 
ولاقول بلال « أنا أوقظ-ك , 8 أقف على تسمية هذا السائل . والتعريس نزول المسافر لغير إتامة » وأصله 
أزول آخر الليل . وجواب , لو » محذوف تقديره : لكان أسهل علينا . قله ( أنا أوقظك ) زاد مسل فى رواية . 
و من يوقظنا ؟ قال بلال : أناء . قله ( فغلبته عيناه ) فى رواءة السرخسى ١‏ فغليت » بغي ضمير ٠‏ وله ( فاستنيقظ 
الى لك وقد طلع حاجب الشمس .) فى رواية مسلم ٠‏ فكان أول من استيقظ النى 2 والشمس فى ظبره » . 
قله (يا بلال أين ما قلت ) ؟ أى أين الوفاء بقولك أنا أوقظك . قله ( مثلها ) أى مثل النومة الى وقعت له . 
قله( ان الله قبض أرواحم ) هو كقوله تعالى ١‏ الله يتوق الانفس حين موتها دالتى لم تمت فى منامبا ) ولا 
يلزم من قيض الروح الموت.: فالموت انقطاع تعاق الروح باابدن ظاهرا وباطنا ؛ والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط . 
زاد مسل « أما انه ليس فى النوم تفريط » الحديث . قله (حين شاء) حين فى الموضعين ليس لوقت واحد ؛ فان نوم 
القوم لا يتفق غالبا فى وقت واحد بل يتتابعون , فيكون حين الأولى خيرا عن أحيان متعددة ٠‏ قله ( قم فأذن 
بالناس بالصلاة ) كذا هو بتشديد ذال أذن وبالموحدة فهما , وللكشميهنى فآذن بالمد وحذف الموحدة من 
ه بالناس » . وآذن معناه أعلم وسيأئى ما فيه بعد . قله ( فتوضأ ) زاد أبو نعم فى المستخرج « فتوضاً الناس , 
فليا ارتفعت ء ؛ فى رواءة المصنف ف التوحيد من طريق هشيم عن حصين « فقضوا حواتحهم فتوضمّوا إلى أن طلعت 
الشمس » وهو أبين سياقا » ونحوه لانىذاود من طريق غالد عن حصين ٠‏ ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن 
طلءت الشمس وار نفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوانجهم » لا لخزوج وقت الكراهة ٠‏ قله ( وابياضت ) وذنه 
افعال بتشديد اللام مثل احمار وابهار » أى صففت ٠‏ وقيل [ا يقال ذلك فى كل لون بين لونين » فاما الخالص من 
البياض. مثلا فاما نقال له أبيض . قلْه ) فصل ) زاد أو داود « بالناس , . وى الحديث من الغوائد جواز 
القامن. الاتباع مأ يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراص ٠‏ وأن على الامام 
أن بداعى المصالح الدينية والاحتراز عما نحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه ', وجواز التوام الخادم القيام بمراقية 
ذلك والا.كتفاء. فى الامور المزمة.بالواحد., وقيول العذر من اعتذر باص سانّخ ؛ وتسويغ المطا لبة بالوفاء بالالترام » 
وتوجبت المطالبة.هلل. بلال بذلك تنيها لله على اجتناب الدعوئ والامة بالنفس وحسن الظن بها لا سما فى مظان 


ل و كتاب مواقبيت الصلاة 


الغلبة وسلب الاخت.ار » وأتما بادر بلال إلى قوله ١‏ أنا أوقظك , اناما لمادته فى الاسترقاظ فى مثل ذلك الوق 
لاجل الآذان . وفيه خروج الإمام :نفسه فى الغزوات والسرايا ؛ وفيه الرد على متكرى القدر وأنه لاوافع فى الكون 
إلا بقدر. » وفى الحديث أيضا ما ترجم له وهو الآذان الفائتة ٠‏ ويه قال الشافعى فى القدم وأحمد وأبو ثور وابن 
المنذر ‏ وقال الارزاعى ومالك والشافعى ف الجديد : لا يؤذن لها , وانتار عند كثير من أصحاءه أن يؤذن لصحة 
الحدث . وحم| 1 عل الإقامة متوهب » لآنه عتس الآذان بالوضوء * ثم بارتفاع امس » ٠‏ فلو كان المراد 
نه الإقامة لما أخر الصلاة عنها :الع مك له َل التق الفوى بد عض الاماشر را نامل وا لين 
ا داود وان المنذر من حديث عمران بن حصين فى نحو هذه القصة ١‏ قامس بلالا فاذن فصلينا ركمتين » 
ثم أمسه فأتام فصلى الغداة » وسيأتى الكلام على الحديث الذى احتج به من لم بر التأذين فى الباب الذى بعد هذا » 
وفبه مشروعة الجماعة فى الفوائت وسأق ف الياب الذى بده أيضا » واستدل يه بعض المالكية على عدم قضاء 
السملة الراتبة لآنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركمتى الفجر » ولا دلالة فه لآنه لا يزرم من عدم الذكر عدم الوقوع » لا 
سيا وقد ؛دت أنه ركميما فى حديث ألى قتادة هذا عند مسم : وسأتى فى باب مفرد لذلك فى أبواب التطوع 6 
واستدل به المهلب على أن ااصلاة الوسطى هى الصبح قال : لآنه يلت لم يأمى أحدا مراقبة وقت صلاة غيرها » وفيا 
قاله نظر لا يخق , قال : ويدل على أنها هى المأمور بلحافظة علها أنه بلج لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله 
عنها اه . وهر كلام متدافع » فأى عذر أبين من النوم ‏ واستدل به على قبول خير الواحد ٠‏ قال ابن بزيزة و ليس 
هو بقاطع فيه لاحتمال أنه يَلِع لم برجع إلى قول لال بمجرده ؛ بل بعد النظر إلى الفجر لو اسنيقظ مثلا ء وفيه جواز 
تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلا » وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده فى « باب الصعيد الطيب ‏ من كاب التيسم 
مسبو - بإسسيب من صلى بالناس جاعة بمد ذهاب الوقتع. - 

كوه وشا معاذ بن" َضالةَ قال حدمّنا مشا عن يب عن أبى سام عن جابر بن عبد د الله 2 أن عمر 

بن امطاب جاء وم المدني بل ما غبت الم خمل يلي كفار ف بش »قل : يا ردول إل ما نا كدت 
أسلي العصرّ حت كادتٍ ‏ 0 را كن 8 : واللّ ما صليئئها 57 إلى تدان رع لاصلاة 
انها نفل اعرد باغ بت الشبير” 2 ع بعدّها المغرب » 

زَ الحديث كوه أطرانه فى : هذه » 24١‏ +4ة 4١١]‏ ] 

وله ) باب من صلى با لناس جماعة بعد ذهاب الوقت ) قال الوبن بن المئير : مما قال اليضارى « بعد ذهاب 
الوقت » ولم يقل مثلا لمن صلل صلاة فائنة للدشعار بأن ايقاعيا كان قرب خخروج وقتها لا كالفوائت الى جبل يومبا ‏ 
أو شبرها قله (مشام) هو ابن أنى عبد الله الدستو 2 ٠‏ و نحى هو ابن أنى كثير , وأبو سابة هو بن عبد الرحمن . 
قَلْهِ (ان ععر بن الخطاب ) قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر عن النى يلق إلا حجاج بن نصير 
فأنه رواه عن على بن المبارك عن يحى بن أنىكثير فقال فيه ه عن جابر عن عس » لجعله من مسئد عر ١‏ تفرد يذلك 
حجاج وهو ضعيف . قَوِلِه ( بوم الخندق ) سيأنى شرح أمره فىكتاب المغاذى . قله ( بعد ما تحر بت الشمس ) 


اللححعيث كوو 0 56 


فى رواية شيبان عن يحى عند ااصنف ٠‏ وذلك بعد ما أفطر الصائم » والمعنى واحد . قله ( يسبكفار قريش ) 
٠‏ الأنهم كانوا السبب فى تأخيرم الصلاة عن وقتها , إما الخناريا وقع لعمر ؛ وإما مطلقا كا وقع لغيده . قله ( ما 
كدت )قال اليعمرى : لفظة «كاد , من أفعال المقاربة , فاذا قات كاد زيد يقوم فهم مها أنه قارب القيام ولم يعم , 
قال : والراجح فها أن لا تقرن بأن » فلاف عسى فان الراجح فا أن تقرن . قال : وقد وقع فى مسل فى هذا 
الحديث ١‏ حتى كادت الشمس أن تغرب , . قلت : وف البخارى فى « باب غزوة الخندق » أيضا وهو من نصرف 
الرواة » وهل تسوغ الرواية بالمعنى فى مثل هذا أو لا ؟ الظاهر الجواز , لآن المقصود الإخبار عن صلاته العصر 
كيف وقصت ء لا الإخبار عن عس هل :كلم بالراجحة أو المرجوحة . قال : واذا تقرر أن معنى «كاد» المقارية 
فقول عمر ‏ ما كدت أصل العصر حت ىكادت الشمس تغرب , معئاه أنه صل العصر قرب غروب الشمس » لآن نقى 
الصلاة يمتنى إثبانها . وإثبات الغروب يقتضى نفيه ٠‏ فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب اه . 
وقال الكرماق : لا يازم من هذا السياق وقوع الصلاة نى وقت العصر ء بل يازم منه أن لا تمع الصلاة لآأنه يعتضى 
أن كيدودته كانت عند كيدودتها , قال : وحاصله عرفا ما صليت حتى غر بت الشمس ١ه‏ . ولا يق ما بين التقرير بن 
من الفرق » وما إدعاه من العرف منوع و كذا العندية ؛ للفرق الذى أ رمه اليعمرى من الإثبات والنئق لان كاد اذا 
أنبتت نفت واذا نفت أثيتت ؟ا قال فبا المعرى ملغرا : 2 
اذا نفيت والله أعل أثئبةت وان أئيتت قامت مقام جحود 
هذا إلى ما فى تعميره بلفظ كيدودة من الثقل والله الحادى إلى الصواب . فان قيل : الظاهر أن عمر كان مع النى يلاج 
فكيف اختص بان أدرك صلاة العصر قبل غرهوب الشمس فلاف بقية الصحابة » والنى بلك معبم ؟ فالجواب أنه 
يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس » وكان عمر حينئذ متوضتًا فبادر فأوقع الصلاة ؛ 
ثم جاء إلى النى يِل فأعلله بذلك فى الحال التى كان النى ملق فيها قد شرع يتهياً للملاة ؛ ولهذا قام عند الإخبار هو 
وأححابه إلى الوضوء . وقد الف فى سبب تأخير النى يلك الصلاة ذلك اليوم » فقي لكان ذلك نسيانا » واستبعد 
أن بقع ذلك من الجميع . ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث أنى جمءة ٠‏ ان رسول الله مله صل المغرب 
يوم الآحزاب » فلا سلم قال : هل علم رجل مشكم أنى صليت العصر ؟ قالو! : لا يا رسول الله ؛ فصل العصر ثم صلل 
المغرب . اه . وفى تعة هذ! الحديث نظر ء لآانه يخا لف لمافى الصحيحين من قوله يلقع لعمر , وافه ما صليتها » 
وريمسكن انع بنبما يتكلف . رقي ل كان عمد| لكونهم شغاوه فل بمكنوه من ذلك , وهو أقرب »؛ لاسما وقد 
وقع عند أحمد والنساثى من حديث أبى سعيد أن ذلك كان قبل أن ينل الله فى صلاة الخوف ( ف رجالا أو ركبانا ) 
وقد اختلف فى هذا الحسكم هل نسخ أم لايا سبأى فى كيتاب صلاة الخوف ان شاء الله تعالى . قوِلْم ( بطحان ) يضم 
أوله وسكون ثانيه : واد بالمدينة ؛ وقيل هو بفتح أوله وكسر ثانيه حكاه أبو عبيد البكرى . قو ( فصل العصر ) 
وقسع فى الموطأ من طريق أخرى أن الذى فاتهم الظبر والعصر ؛ وفى حديث أب سعيد الذى أشرنا اليه الظبر 
والعصر والمغرب » وأتهم صلوا بعد هوى من اللبل . وفى حديث إبن مسعود عند الترمذى والنسائى ١‏ ان المشركين 
شغلوا رسول الله عه عن أربع صلوات بوم الحندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله » وفى قوله ه أربع » تجوز 
الآن العثشاء لم نكن فانت . قال اليشمرى : من الناس من رجح ما فى المدديحين ٠‏ وصرح بذلك ابن المرى فقال : 
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ان الصحيح أن الصلاة النى شفل عنها واحدة وهى المصر . قات : ويؤيده حديث عل فى مسل ٠‏ م شغلونا صن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر » قال : ومنهم من جع بأن الخندق كانت وقعته أياما فكان ذلك فى أوقات عتتلفة فى تلك 
الايام ,قال : وهذا أولى . قلت : ويقربه أن روايتى أنى سعيد وابن مسعود ليس فيبما تعرض لقصة حمر ء بل فدبما 
أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب . وأما رواية حديث الباب ففها أن ذلك كان عقب غروب 
الشمس . قال السكرمانى : فان قلت كيف دل الحديث على اجماعة ؟ قلت : إما أنه حتمل أن ف السياق اختصارا » وإما 
من إجراء الراوى الفائثة التى هى العصر والحاضرة التى هى المغرب محرى واحدا . ولا شلك أن المغر ب كانت باجماعة 
لما هو معلوم من عادته ! ه . و بالاحتال الأول جزم ابن المذير زين الدين فقال : فان قيل ليس فيه تصريتح بأنه صل - 
فى جماعة : أجيب بأن مقصود النرجمة مستفاد من قوله « فقام وقنا وتوضأ وتوأ نا ء . قلت : الاحتهال الأول هو 
الواقع فى نفس الام » ققد وقع فى روابة الاسماعيلى ما يقتضى أنه يلع صلل مهم أخرجه من طر يق يزيد بن زريع 
عن هشام بلفظ « فصلى بنا العصر  ,‏ وفى الحديث من الفوائد ترتيب الفوائت , والاكثر على وجويه مع الذكر لا 
مع النسيان . وقال الشافعى :لا يجب الترتيب فيها » واختلفوا فا اذا تذكر فائتة فى وقت حاضرة ضيق هل يبدأ 
بالفائتة ب وان خرج وقت الحاضرة ‏ أو يبدأ بالحاضرة » أو يتّخير ؟ فقال بالآول مالك » وقال بالثانى الشافعى 
٠‏ وأصماب الرأى وأ كثر أصحاب الحديث , وقال بااثالك أشهب . وقال عياض : محل الخلاف إذا لم تكثر الصاوات 
| الفوائت » فأما إذاكثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة » واختلفوا فى حد القليل » فقيل : صلاة يوم » وقيل أربع 
' صلوات . وفيه جواز المين من غير استحلاف إذا اقنضت مصلحة من زيادة طمأ نيئة أو ننى وهم . وفيه ما كان 
النى يِل عليه من مكارم الاخلاق و<سن التأنى مع أصابه وتألفهم وما ينبثى الاقنداء بهفى ذلك » وفيه 
استحباب فضاء الفوائت فى الماعة وبه قال أكثر أهل العل إلا الليث مع أنه أجاز صلاة اللمعة جماعة إذا فاتت 
والإقامة للصلاة الفائئة » واستدل به ع_لى عدم مشروعية الآذان للفائتة » وأجاب من اعيره بأن المغرب كانت 
حاضرة ولم يذكر الراوى الآذان لما ؛ وقد عرف من عادته يلع الآذان للحاضرة . فدل على أن الراوى “برك ذكر 
ذلك لا أنه لم يقع فى نفس الى » وتعقب باحتهال أن تكون المغرب لم يتهيأ [يقاعها إلا بعد خروج وقنها على 
رأى من بذهب إلى القول بتضييقه . وعكس ذلك بعضهم فاستدل بالحديث على أن وقت المغرب متسع » لآانه قدم 
العصر عليها فلوكان ضيقا لبدأ بالمغرب ولا سيا على قول الشافعى فى قوله بتقديم الحاضرة وهو الذى قال بأن وقت 
المغرب ضيق فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث ؛ وهذا فى حديث جابر » وأما حديث أنى سعيد فلا يتأن فيه 
هذا لما تقدم أن فيه أنه يلع صلى بعد مضى هوى من الليل 0 
(ث# - بإصعيست من شى صلا فيصل 5 ولا ,ميد إلا تلاك الصلاة 
وقال !. رام . ميلد مانا ولب وثرية 1 5 لّ تك الصلاة الواحدة 

/اؤم6 س ]ار 2 6 بم ومومى بن ٠‏ إسماعيل قالا حل قا ما عن ا عن أ س عن البى ميك قال : 
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عمته يقولة بعد ( وأن الصلاءً لذ كرى ) . وقال حمانٌ حدما مأك حد ثنا قتادة حل نا أي عن النها يه 


٠‏ قله ( باب من نسى صلاة فليصل اذا ذكر ؛ ولا يعيد إلا تلك الصلاة ) قال على بن المنيد : صرح البخارى 
بائبات هذا الحكم مع كونه ما اختلف فيه لقوة دايله » ولكونه على وفق الق.اس . إذ الواجب خمس صلاوات لا 
أكثر فن قضى الفائتةكل العدد المأمور به » ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع ١‏ فليصلبا » 
ول يذكر زيادة » وقال أيضا , لا كفارة لما إلا ذلك » فاستفيد من هذا الحصر أن لابحب غير إعادتها . وذهب 
مالك إلى أن من ذكر رهد أن صلى صلاة أنه ل يصل الى قبلها فانه يصل التى ذكر ثم يصل الستى كان صلاها مساعاة 
لارتيب انتهى . ونحتمل أن يكون البخارى أشار بقوله , ولا يعيد إلا تلك الصلاة » إلى تضعيف ما وقع فى بعض 
طرق ححديث ألى قتادة عند مسلم فى قصة النوم عن الصلاة حيث قال ١‏ فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها ‏ فان بعضهم 
زعم أن ظاهره إعادة المقضية تين عند ذكرها وعند حضور مثلبا من الوقت"الاتى , ولكن اللفظ المذكور ليس 
نصا فى ذلك لآآنه حتمل أن يريد بقوله « فليصلها » عند وقنها أى الصلاة التى تحضر لا أنه برد أن يعمد التى صلاها 
بعد خروج وقنها ٠‏ لكن فى رواية ألى داود من حديث عمران بن حصين فى هذه القصة « من أدرك منكم صلاة 
الغداة من غد صالحا فليقض معبا مثلها » قال الخطابى : لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا . قال : ويشبه أن يكون 
الس فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت فى القضاء انتهى . ول يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا » بل 
عدوا الحديث غلطا من راويه . وحكى ذلك الترمذى وغيره عن البغمارى . ويؤوٌيد ذلك ما رواه النساى من 
حديث عمران بن حصين أيضا « انهم قالوا : يا رسول الله ألا نقضهها لوقتها من الغد ؟ فقال يِل : لا ينها الله 
عن الربا ويأخذه مدك ‏ . ْله ( دقال إبراههم ) أى النخمى » وأثره هذا موصول عند الثورى فى جامعه عن 
منصور وغيره عنه . َه ( عن همام ) هو ابن بحى ؛ والإسنادكله بصريون . قله ( من نسى صلاة فليصل ) كذا 
وفع فى جميع الروايات يحذف المفعول ؛ وروآه مسم عن هداب بن خالد عن همام بلفظ ١‏ فليصلبا » وهو أبين 
للراد . وزاد ملم أيضا من رواية سعيد عن قتادة د أو نام عنها » وله من رواءة المشنى بن سعيد الضبعى عن 
قتادة نحوه وسيأق لفظه » وقد ممسك يدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضى الصلاة لآن انتفاء الشرط 
يستلرم اننفاء المشروط فبازم منه أن من لم ينس لا يصلى » وقال من قال يقضى العامد بأن ذلك مستفاد من مفبوم 
الخطاب » فيسكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ لانه اذا وجب الفضاء على الناسى ‏ مع سقوط الثم ورفع 
الحرج عنه ‏ فالعامد أولى . وادعى لعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله د نسى ء لان الننسان 
يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لاء ومئه قوله تعالى نسدوأ لله فأ نساهم أنفسهم ل نسوا الله فنسهم 4 
قال : ويقوى ذلك قوله « لاكفارة لا ء والنائم والناسى لا إثم عليه . قلت : وهو بحبث ضعيف ء لآن الخير يذكر 
النائم. ما بت وفد قال فيه « لا كفارة لحا » والكفارة قد تكون عن الخطأ كا نكون عن العمد ء والقائل بان العامد. 
لا يقضى لم يرد أنه أخف جالا من النامى ؛ بل يقول. إنه لو شرع له القضاء لكان هو والنامى سواء ٠‏ والئاسى غير 
مأثوم خلاف العامد فالعامد أسوأ حالا من الناسى فكيف يستويان ؟ و يمكن أن يقال إن إثم العامد باخراجه. 
الصلاة عن وقنيا باق عليه ولو قضاها » بخلاف الناسى فانه لا [ثمعليه مطلقا ؛ ووجوب القضاء على العامد بالخطاب 
الأول لآنه قد حو طب با لصلاة وترانبت فى ذمته فصارت دينا عليه ( والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم باخراجه 
نما عن الوقت الحدود لحا ويسقط عنه الطلب بادائها ٠‏ فن أفطر فى رمضان عامدا قانة يحب عليه أن يقضيه مبع 
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بقاء [ثم الإفطار عليه » والله أعلم . قَوِهِ ( قال موسى ) أى دون أبى نيم ( تال همام سمعته ) يعنى قتادة ( يقول 
بعد ) أى فى وقت آخر ( الذكرى ) يعنى أن همام سمعه من قتادة مرة بلفظ «١‏ للذكرى» بلامين وفتح الراء بعدها 
ألف مقصورة ‏ ووقع عند مس من طريق يونس أن الزهرى كان يقرأها كذلك ‏ ومرة كان يقوها قتادة بلفظ 
د لذكرى » بلام واحدة وكمر الراء وهى القراءة المشهورة . وقد الف فى ذكر هذه الآبة هل مى من كلام قتادة 
أو هى من قول النى عَلثْمْ ؛ وى رواية مم عن هداب قال قنادة ل وأقم الصلاة لذ كرى ) وفى روايته من طريق 
المثنى عن قتادة قال رسول الله َل د اذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فان الله يقول 
( أقم الصلاة لذكرى ) وهذا ظاهر أن ايع من كلام النى بتع ؛ واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا , 
لان الحاطب بالآءة المذكورة مومى عليه الصلاة والسلام ؛ وهو الصحيح فى الآصول مالم برد تأسخ » واختلف فى 
المراد بقوله « لذكرى» فقيل المعنى لتذكرى فيها . وقيل لاذكرك بالمدح » وقيل إذا ذكرتها » أى لذ كيرى لك 
إياها » وهذا يعضد قراءة من قرأ « للذكرىء . وقال النخعى : اللام للظرف ٠»‏ أى إذا ذكرتى أى إذا ذكرت 
أمرى بعد ما نسيت » وقيل لا تذكر فيها غيرى » وقيل شكرأ لذكرى ؛ وقيل الاراد بقوله ذكرى ذ كر أمرى » 
وقبل المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتنى فان الصلاة عيادة لله. فى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة . 
وقال التوربشدى : الاولى أن يقصد إلى وججه بوافق الآية والحسديث ٠‏ وكأن الممنى أقم الصلاة لذكرها ؛ لآنه اذا 
ذكرها ذكر الله تعالى » أو بقدر مضاف أى لذكر صلا أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفبا ٠‏ قله ( وقال 
حبان ) هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال ٠‏ وأراد ذا التعليق ببان سماع قتادة له من أنس لتصريحه فيبا 
بالتحديث » وقد وصله أبو عوانة فى ميحه عن عمار بن رجاء عن حبان بن هلال وفيه أن هماما سعمه من قتادة 
متين 5 فى رواءة موسى 
/؟ - بإسسب قضاء الصلوات الاولى فالأولى 

دوه - رورش 1 قال حد:نا مح عن هشام قال حد ثنا حبى ‏ هو أبن أبى كثير - عن أبى سَهةَ عن 
جابر قال و جَمل عمر” يوم اكلندق يست كفارم وقال : ما كدت أصلّ الممرّ حتى عربت . قال : قنزلا 
لحان فصلى بم ما عربت الشس” .م صلى لغرب » 

قله ( باب قضاء الصلاة ) وللكشميينى الصلوات ( الاولى فالاولى ) . وهذه الترجمة عبر عنها بعضهم بقوله 
د باب ترتيب الفوائت » وقد تقدم تقل الخلاف فى حك هذه المسألة. وى المذكور فيه هو القطان» و بقية الإسناد 
تقدم قبل . و أورد المآن هنا مختهراء ولا ينبض الاستدلال نه لمن يقول بوجوب تريب الفوائت إلا إذا قلنا إن أفمال 
النى يلقع الجردة للوجوب ٠‏ اللهم إلا أن ب.تدل له بعموم قوله ه صلوا كا رأ يتموى أصل » فبقوى ؛ وقد اعتير 
ذلك الشافعية فى أشاء غير هذه 

8 بإسسيست ما يكره من السمر بعد المشاء 
هذه - ورشْ) مسد د قال حد نا حب قال حد ثّنا وف قال حد ثنا أبو الخهال قال « انطلقت مم أب إلى 


الحديث ووه (١.+؟‏ يا 


أبى برازة الأسلدى , فقال 4 أبى : حد ثنا كي فكان رسول” ان َك يصلى المكتوبة ؟ قال :كان صل المجير 
سن سس عل ار 


00 اا و انر بي ل 4 انز 0 1 1 ب ع ١‏ 
وهى التي تدعو مها الأول - حين. اتدحض الشمس” » ويصلى العصر "م ترجع أح دن إلى اهله فى أفصى 
المدينة والشمس” حية . ونسيت ما قال فى المغرب . قال : وكان يستحببٌ أن يؤر المشاء . قال : وكان يكره النوم 
قبلها والحديث بعدها . وكان نفل من صلاة النداة حين يعرف أحدنا سه » ويقرأ من السّتِينَ إلى لمان » 


قله ( باب ما بكره من السمر بمد العشاء ) أى بعد صلاتبا , قال عياض : السمز رو يناه بفستح ال » وقال 
أبو مروان بن سراج , الصواب سكوتا لانه سم الفعل : وأما بالفتح فهو اعتماد السمر للمحادثة » وأصله من لون 
ضوء القس , لانم كانوا يتحدثون فيه » والمراد باالسمر فى الترجمة ما ينكون فى أمى مباح لأن ا حرم لا اختتصاص 
لكراهته بما بعد صلاة العشاء بل هو حرام فى الأوتات كلبا » وأما ما يكون مستحبا فسبأقى فى الباب الذى بعده . 
وله ( السام من السمر الح ) هكذا وقع فى رواية أبى ذر وحدهء واستشكل ذلك لآآنه لم يتقدم الساس ذكر فى 
الترجمة » والذى يظبر لى أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى ( سام| تبجرون ) وهو المشار اليه بقوله هبنا أى فى 
الآية » والحاصل أنه لما كان الحديث بعد العشاء يسمى السمر والسمر والساس مشتقان من السمر وهو يطلق على 
المع والواحد ظبر وجه مناسبة ذكر هذه الافظة هنا ٠‏ وقد أكثر البخارى من هذه الطريقة اذا وقع فى الحديث 
لفظة توافق لفظة فى القرآن يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن » وقد استقرى” للبخارى أنه اذا مس له لفظ من 
القرآن شكلم على غريبه . وقد تقدم الكلام على حديث أبى بوزة المذكور فى هذا الباب فى « باب وقت العصر ء . 
وموضع الحاجة منه هنا قوله « وكان يكره النوم قبلبا والحديث بعدهاء لآن النوم قبلها قد يؤدى الى اخراجها عن 
وقتها مطلقا أو عن الوقت الختار » والسمر بمدها قد يؤدى الى النوم عن الصبح أو عن وقتها الختار أو عن قيام 
الليل ؛ وكان عير بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول : أسمرا أول الليل ونوما آخره ؟ واذا تقرر أن علة 
النبى ذلك فقد يفرق فارق بين الليالى الطوال والقصار ؛ وبمكن أن محمل التكراهة على الاطلاق حسما المادة » لآآن 
الثىء اذا شرع لكونه مظلة قد يستمر فيصير مثلة . والله أعل 

٠غ‏ - بإحسيسب الّمر فى الفقه والخير بعد المشاء . 


1 2 ذخ بر ب 3 0 0 خّْ ع "م 7 “خالد قال إعنا "نا 5 
٠‏ سس رورش عبد الله بن الصباح_ قال حد ثنا أ بو على الحنى حد ثنا قرّة بن قا : انتظر نا الحسن » 


وراث علينا حَجّى قينأ من وقت قيأمه 4 خا ذقال 1 دعانا حير اننا. هد لاء 5 م قال : قال الى 2 قار *نا النى 2 


0 ش 17 0 : َه ود “2 3 » 2 3 
ذات ليلق حتى كان شطر” الليل يبلغه » لخاء فصلى لنا » ثم حَطبنا فقال : ألا إن الناسَ قد صلُوا م" ر قدوا » ونم 


الى ١ 1 ٠.‏ ةن م م 7 0 0 م و 
/ زالوا فى صلاقٍ ما انتفار”ث الصلاة » قال المسن : وإن القوم لا ير الون مير ما اننظروا اليرت . قال قركة : 


ه كك لذه 

هو من حديث أنس عن الني مق 
١‏ -- خررشن) أبو البان قال أخبرنا شميبٌ عن الزّهرئ قال حد ثنى سال بن عبد الله بن عبر وأبو بكر 
م سلاج ؟* ا فيم البلري 


/ و -كتاب مواقيت الصلاة. 


ابن ألى حَْمة أن عبد الله بن عمر” قال د صلى النئ يل صلاة ايمشاء فى آرٍ باتو » فلا سم قام البئ يع فقال : ظ 
_ أرأيقي' تسم هذه : ان رأ مالا بق تن هو اليوم عَلى ظبر الأرض أحدٌ . فوّهل الئاس فى مَقااَ 

رسول لوي إلى ما يتحدئون من ذه الأحاديش. عن ماق سن وزع قال البئ مَك « د لا يق من هو اليوم ظ 
على ظهر الأرض » يريك ذلك انها تخر م ذلك القرن » 


قله ( باب السمر ف الفقه والخير بعد العشاء ) قال على بن المنير : الفقه يدخيل فى عموم الخير » لكلنه خصه 
بالذكر تنوما يذكره وتندها على قدره » وقد روى الترمذى من حديث عمر محسنا « ان النى عَلِثْهٌ كان يسمر هو 
وأبو بكر ف الآم من أمور السلدين وأنا معبما » . قله ( حدثئنا عبد الله بن صباح ) هو العطار وهو بصرى 
كنا بقية رجال هذا الاسناد . قه ( اننظرنا الحسن ) أى ابن أبى الحسن البصرى . قله ( وراث علينا ) الواو 
للحال وراث عثلثة غير مهموز أى أبطأ . وله ( هن وقت قيامه ) أى الذى جرت عادته بالقعود معهم فيه كل 
ليلة فى المسجد لأخذ العم عنه ٠‏ قله ( دعانا جيرا تنا ) بكسر الجيم » كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار عن 
تخلفه عن القعود عل عادته . قله ( ثم قال ) أى الحسن ( قال أنس أظرنا ) وفى رواية الكشميبنى , انتظرنا » 
وهما بمعنى . َوه ( حتى كان شطر الليل ) برفع شطر . ٠‏ وكان تامة » وقوله (يبلغه) أى يقرب منه . قله (ثم خطبنا) 
هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله , بعدها » أى بعد صلاتها . وأورد ا حمسن ذلك لابه مؤ نا 
لهم ومعرنا أنهم وإن كان فاتهم الاجر على ما يتعلمونه منه فى تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الآجر مطلقا لآن منتظر 
الخير فى خير فيحصل له الآجر بذلك » والمراد أنه يحصل لهم الخير فى اججلة لا من جميع الجهات , و.بهذا يحاب عمن ‏ 
استشكل قوله « انهم فى صلاة » مع أنهم جائز لهم الآ كل والحديث وغير ذلك . واستدل الحسن على ذلك بفعل 
النى يلج فانه آنس أصحابه مثل ذلك ٠‏ ولهذا قال الحسن بعد : وان القوم لا بزالون مخير ما اتنظروا الخير . له 
( قال قرة : هو من حديث أنس ) يعنى الكلام الأخيرومنا هو النىيظهر لى , لآن الكلام الاول ظاهر فى كونه 
عن النى يبت والاخير هو الذى لم يصرح الحسن برفمه ولا بوصله فاراد قرة الذى اطلع على كونه فى نفس الآص 
موصولا مرفوعا أن يعم من رواه عنه بذلك . ( تنبيه ) : أخرج مسل وابن خزمة فى صميحهما عن عبد الله بن 
الصباح شيخ البخارى باسئاده هذا حديثا خالا البخارى فيه فى بعض الإسناد والان فقالا ه عن أبى على الحنق عن 
قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال : نظرنا النى عَم ليلة حتى كأن قريبا من نصف اليل » قآل لجاء اللى يلثم . 
فصل » قال : فكأما أنظر إلى وسيص خامه حلقة فضة , اتهى . وأخرجه الإسماعيل فى مستخرجه عن عمر بن 
هل عن عبد الله بن الصباح كذلك من روابة قرة عن قتادة » ولم يصب فى ذلك فان الذى يظبر لى أنه حديث آخر 
كان عند أنى على الحنق عن قرة أيضا وسمعه منه عيد الله بن الصباح م مع منه الحديث الاخر عن قرة عن الحسن , 
ظ وبدل على ذلك أن ف كل من الحد يثين ما ليس فى الاخر ٠‏ وافل أورد أو نعي فى مستخر جه الحد ين من الطر يقين : 


اميت 1.. - ذ.ه | ولا 
فأزرد حديث قرة عن قنادة من طرق منها عن بزيد بن عمر(20 عن أبى على الحنق » وحديث قرة عن الحسن من 
رواءة حبماج بن نصير عن قرة )» وهو ف التحقيق حديث واحد عن أنس اشترك الحسن وقتادة فى سماعه منه 
اقتصر الحسن على موضع حاجته منه فلم يذكر قصة الخاتم وزاد مع ذلك على قتادة مالم يذكره والله أعلم ٠‏ وله 
١‏ (وأبو بكر بن أى حثمة ) نسبة إلى؛'جده »وهو أبو :بكر بن سلبان بن ألى حثمة . وقد تقدم كذلك ف ١‏ باب السمر 
بالعلم » من كنتاب العلم » وتهدم اللحلام على حديث ان عير هناك . قله ر فوهل الناس ) أى غلطوا أو توهموا 
أو فزعوا أو نسوا , والآول أقرب هنا ٠‏ وقيسل وهل بالفتح معنى وهم بالكسر ووهل بالكسر مثله » وقيل 
بالفتح غاط . و بالكسر فزع . قله ( فى مقالة ) وفى رواية المستمى والكشمينى من مقالة . قله ( إل ما يتحدثون 
فى هذه ) وى رواية الكشم منى « من هذه » . ووه (عن مائة سنة) لآن بعضهم كان يول إن الساعة تقوم عند تقضى 
ماثة سنة ؟ا روى ذلك الطبرانى وغيره من حديك أَنى مسعود اليدرى ( ورد ذلك عليه على بن أنى طالب »2 وقد 
بين أبن عم فى هذا الحديث ماد النى يلقع وان مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن 
فلا يبقَ أحسد من كان موجودا حال تلك المقالة » وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمرء م نكآن . 
موجودا حينئذ أبو الطفيل عاس بن واثئلة ٠‏ وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا ء وغابة ما قيل 
فيه إنه بق إلى سئة عشر ومائة وهى رأس ماثة سنة من مقالة النى يلي والله أعلم . قال النووى وغيره : احتج 
اليخارى ومن قال بقوله ذا الحديث على موت الخضر , واجمهور على خلافه ؛ وأجانوا عنه بان الخضر كان حينئد 
من ساكنى البحر فلم يدخل فى الحديث » قالوا : ومعنى الحديث لا بيقى من ترونه أو تعرفوته » فهو عام أريد به 
الخصوص . وقيل احترز بالأرض عن الملائكة » وقالوا : خرج عيبى من ذلك وهو حى لأانه فى السهاء لا فى 
الأرض ٠‏ وخرج إبليس لأانه عل الماء أو فى الهواء » وأبغد من قال : إن اللام فى الآرض عبدية والمراد أرض 
المدينة » والحق أنها للعموم ونتئاول جميع بنى أدم » وأما من قال : المراد أمة مد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة . 
وخرج عبسى والخضرلانبما ليسا من أمته ؛ فبو قول ضعيف , لان عيسى حك بشريمته فيكون من أمته , والقول 
فى الحضر إن كان حيا كالقول فى عيمى (2 والله أعلم 

ظ ١‏ - باسيب التّر مم الضيف والأهل ظ ظ 

- جَررشثا أبو النعمان قال حدثنا تور بن سلبان قال حدثنا ألى حد ثنا أبو عمْانَ عن عبد الرحمن 
إن أبى بكر « أن أصماب الصةِ كانوا أناسا أفقراء» وأنّ الب مي قال : منكان عنده طمام” اثدين ذايدْمَسْ 
ثالث » وإن أَريمٌ خامس” أو سادس . وان أبا بكر جاء ثلائة انطلق النئ ولاق بسكرة . قال ٠:‏ فهو أنا . 
َأ أت- فلا أدرى قال : وأسرأئى - وخادم بيتنا وبين بيت أ بكر . وإن أب بكر تمت عند البو ولق نم 


» فى مخاوطة الرياض « زيد بن عمر‎ )١( 
(؟) الى عليه أعل التحقيق أن اضر قد مات تبل بعثة النى صلى الله عليه وسل لأدلة كثيرة ممروفة فى محلها » ولو كان حيا فى‎ 
حباة نينا صلى أهّ عليه وسل لدخل فى هذا الحديث وكان من أنى عليه الموت ةل رأس الانة م أغار إإيه الشارح هنا . فتذبه. والله أعم‎ 


ا ؛ ‏ كتاب مواقي الصلاة 


لبت حيث صَكيّت المشأه » ثم رجم فليثٌ حتى تسشى النوعٌ يع » لخاء بمد” ما مضى مِنّ اليل ما شاء الله . قالت 
له امرأنة : وما حدسك عن أضيا فك أو قالت ضيفك ‏ قال : أَوَ ما عشبتمهم ؟ فالت : أبَوا حقى تجىء) 
قدعر ضوا فأبُوا . قال : فذهبث أنا فأختبأتُ . فقال : يا غنُ ‏ لدع وسّب" ‏ وقال :كوا لا هنيش . فقال : 
َانه لا أطتمه أبدا . وأ الله ماكذا تحن من لقمة إلارَبا من أُسْفلها أ كثرٌ منها. قال : يعنى حتى شيِموا , 
وصارت أ كثرّ مما كانت قبل ذ للك . فنظَ إلمها أبو بكر فاذا هّ سلا هن أو أ كثرٌ منها . فقال لامرأته : يا أخت 
:لا وكركة عينى » ل الآنَّ1أ كثث منها قبل ذلك بثلاث مرّات . فأ كل منها أبو بكر 
وقال : إنما كان ذلك من الشيطان ‏ يعنى َيه لم" أ كل منها 'لفمة » ثم" تدلها إلى النبئ َع فأصبحت" عنده . 
ركان بيتنا ودينَ قورم عَقَد» فذئ الأجل* ففركانا اثنا عشرَ رجلاً مم كل رجل ممهم أناس الله أل ” مكل" 
و 3 : ع ْ 

رجل » فأ كلو منها أجمون . أو قال ظ 

[ الحديث ؟ءد ‏ أطرافه فى : امه" 2 5041١ 2514٠‏ ] 

وله (باب السمر مع الآهل والضيف) قال على بن المنير ما محصله : اقنطع البخارى هذا الباب من ٠‏ باب السمر 
فى الفقه والير . لانحطاط رتبته عن مسدى الخير , لآن الخير متمحض الطاعة لا يقع على غيرها » وهذا النوع 
من السمر خارج عن أصل الضيافة وااصلة المأمور هما ؛ فقد يكون مستغنى عذه فى حقهما فيلتحق بالسمر الجائز 
أو المتردد بين الإباحة والندب . ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر المذكور ف الباب اشتغال 
أنى بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بيه ومىاجمته لخبر الأضياف واشتفاله بما دار ينهم » وذلك كله فى معنى 
السمر .“لانه سمر مشيتمل على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة . انتهى . قله (كانوا أناسا ) للكشسينى ١‏ كانوا فاسا , . 
َه ( فبو أنا وأبى ) ذاد الكشمييى ه وأى » وللستمل ه فبو وأنا وأى » . قله (ثم لبث حيث صليت المشاء ) 
فى دوابة الكشسينى ١‏ حتى » بدل حيث . قله ( ففرقنا ) أى جعلنا فرقا ء وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل 
عليه من الاحكام وغيرها فى « علامات النبوة » مفصلا إن شاء الله تمالى 

( خامة ) : اشتمل كنتاب المواقبت على مائة حديث وسبعة عشر حديثا ٠‏ المعلق من ذلك ستة وثلاثون حديثا 
٠‏ والباق موصول , الخالص متها ممائنة وأربعون حديثا والمكرر منها فيه وفيا نقدم نسعة وستون حديثا » وافقه 
مسلم على جميعبأ سوى ثلاثة عشر حد يشا وثى حديث أنس ف السجود علٍ الظبائر وقد أخرج معناه ) و ححل نه دما 
أعرف شيا ٠‏ وحديثه فى المعتى 2 هذه الصلاة قد ضءت » وحديث أبن عمر 2 أردراء وكلذ| ححددث أنى سعيد 
وحديث ابن عمر « انما بقاؤك فيا سلف قبلك » وحديث أنى موسى «مثل المبلدين والهودء وحديث أنس ١‏ كنا 
نصل العصرء وقد اتفقا على أصله , وحديث عبد الله بن مغفل لا يغليدك الأعراب » وحديث أبن عباس ١‏ لولاا 
النوم عن الصبح » على أن مسلا أخرج أصل الحديث من وجه آخر لكن بيئا فى الشرح أنهما حديثان لقصتين 
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١‏ كتاب ألا ذأن 
ورسوله ش24 واشتقاقه من الآاذن دين وهو الاستماع . وشرعا الإعلام بوفت الصلاة بألفاظ خصوصة . قال 
القرطى وغيره : الآذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لآنه بدأ بالاكبرءة وهى تتضمن وجود الله وكاله ؛ 
ثم ثنى بالتوحيد وى الريك » ثم بائبات الرسالة محمد مَلتَم ثم دعا إلى الطاعة اتخصوصة عقب الشهادة بالرسالة 
لآنها لا تعرف إلا من جبة الرسول ‏ ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الاشارة الى المعاد , ثم أعاد مأ أعاد 
توكيد! . وحصل من الآذان الإعلام بدخول الوقت , والدعاء الى اللماعة » وإظهار شعائر الاسلام . والممكة فى 
اخشار القول له دون الفعل مسهولة القول و تفسره لكل أحد فى كل زمان ومكان » واختلف أرما أفضل الاذان أو 
الإمامة 0 ا لما أن علم من نفسه القيام مرق الإمامة فوى أفضل وإلا فالاذان ظ وفى كلام الشافعى م وىء اليه : 
واختلف أيضا فى المع بينهما فقيل بكره » وفى البيبق من حديث جابر مرفوعا النبى عن ذلك لكن سنده ضعيف , 
وصح عن عمر « او أطيق الآذان مع الخلافة لأذنت . رواه سعيد بن منصور وغيره . وقبل هو خلاف الآولى ! 
وقيل يستحب وسحه النووى ظ ظ 
ظ ١‏ - بإسسيت دو الأذان 
: ل 5 500 | 0 و 2 3 اس 6ك 9 
وقوله عر وعل (وإذا اديج أن الصلاة | مخدوها هوا وَ أعيا ؛ د للك 6 قوم ليا يمقاون ) [مه الائدة | 
وقول لإ إذا نودى لصلاة من بوم الة ) [ ه الجعة | 

- مرش عران بن مَيسسرة حدثنا عبد الوارث حدّنا لد اللحذاه عن أبى قلابة عن أنس قال 
« ذ كروا النار والناقوس , فذَ كروا اللهود والنصارئ » فس بلال أن َعم الأذان وأن وير الإفامة » 

[ الحديث ٠0‏ أطرافه فى 1ت لامك لاهيم | 

4 - طَرشس) تمود بن غَيلانَ قال حدقا عبد الرزاقٍ قال أخيرنا ابن جِر يج قال أخبرنى ناف أن ابن 
حر كان يقول « كان الماءون حين قدموا المدينة تجت.ءون فيتحيّنون الصلاة ليس ينادى لا . فتسكلموا نوما فى 
< دلك» فقال بذهم : ١‏ تمدو ناقومياً 0 ناقوس النصارى 6 وقال 57 : بل و سل قرن المبود . فال 
رارق تر رس اف الصلاة ؟ فقال رسول اله يكلا : يا بلال» قى فناد بالصلاة » 

قله ( باب بدء الآذان) أى ابتدائه . وسقط لفظ «١‏ باب » من رواءة أنى ذر ؛ وكذلك سقطت البسملة من 
رواية القابى وغيرء . وله ( وقول الله عز وجل ور واذا لديم إلى الصلاة ( الآة ) يشير «ذلك إلى أن ابتداء 
الاذان كان بالمدينة » وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليبود لما سمعوا اللأذان تالوا : لقد ابتدعت يا عمد شيا م 
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يكن فيا مضى » قنزلت ( واذا ناديتم الى الصلاة ) الأية ٠‏ قله ( وقوله تعالى (( اذا تودى للصلاة من بوم ابجبعة ) 
بشير يذلك أبضا الى الابتداء » لأآن ابتداء الججعة إنما كان بالمديئة كا سسأتى فى يانه . واختلف ف السئة الى تغرض ‏ 
فيها : فالراجح أن ذلك كان فى السنة الأ ولى » وقيل بل كان فى الدمنة الثانية » وروى عن ابن عباس أن فرض الذان 
نزل مع هذه الآية أخرجه. أبو الشيخ.. ( تنبيه ): الفرق بين ما فى الآيتين من التعدءة بالى واللام. أن صلات:الأفمال 
مختلف. حسب متاصد الكلام » فقصد فى الأآولى. معنى الانتهاء وفى الثانية معنى الاخختصاصن اله الكرمانى . وحمل 
أن. تكون اللام. بمعنى الى أو العكس والته أعلم . وحديث أبن عس المذكود فى هذا الياب. ظاهى فى أن الآذان ['ما 
شرع بعد المجرة » فانه نى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلفا . وقوله فى آخره ١‏ يا. بلال قم فناد بالصلاةء كان ذلك 
قبل رؤيا عبد الله بن زيد » وسياق حديثه يدل على ذلك ا أخرجه ابن خزمة وابن حبان من طريق مد بن [سمق 
قال : حدثى حمد بن [براهيم التيمى عن حمد بن عيد الل بن زيد بن عبد ربه قال حدثثى عبد الله بن زيد ء فذ كر نحو 
حديثه ابن عمر » وفى آخره ١‏ فبننها هم على ذلك أرى عبد الله النداء » فذكر الرؤيا وفيا صفة الآذان لكن بشي 
ترجيع ٠‏ وفيه تر بيع التسكبير وإفراد الإنامة وتثنية « قد قامت الصلاة» وفى آخره قوله يله « انما لرؤيا حق إن 
شاء الله تعالى » فقم مع لال فأ لقبا عله فانه أندى صوتا مك ء وفيه بجىء عمر وقوله إنه رأى مثل ذلك ؛ وقد 
أخرج.الترمذى فى ترجمة يلاء الاذان حديث عبد ألله بن زيك مع حد يث عيد ألله بن ععص ٠و[عا‏ : خر جه البخارى 
لآنه على غير شرطه » وقد روى عن عبد الله بن زيد من طرق » وحك ابن خزمة عن الذهل أنه ليس فى طرقه 
أصح من هذه الطريق » وشاهده حديث عيد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب مسلا - ومهم 
من وصله عن سعيد ‏ عن عبد الله بن زيد » والمرسل أقوى إسنادا . ووقع فى الأوسط للطبراق أن أبا بكر أيضا 
رأى الآذان » ووقسع فى الوسط للغزالى أنه رآه بضعمة عشر رجلا » وعبارة الجيل فى شرح التنبيه أربعة عشر 
رجلا ء وأنكره ابن الصلاح ثم التووى ٠‏ ونقل مغلطاى أن فى بع ضكتب الفقهاء أنه رآه سبعة » ولا يثبت ثىء 
من ذلك الا لعيد الله بن زيد ٠‏ وقصة عمر جاءت ؤ. بعض طرقه وق مسئد الحارث بن أنى أسامة بسند واه قال : 
أول من أذن بالصلاة جبريل فى مماء الدنيا » فسمعه عمر و بلال , فسبق عير بلالا فأخير النى عكطلٍ , ثم جاء بلال 
فقال له : سبةقك ما عمر . ( فائدتان ) : ( الاولى ) وردت أحاديث تدل على أن الآذان شرع مك قبل الحجرة ٠‏ 
منها الطبراق من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : لما أسرى بالنى لخ أوحى الله اليه الآذان فتزل به 
فمله بلالا . وفى إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . وللدارقطى ف ١‏ الاطراف» 207 من حديث أنس أن جيريل 
عن اللى لم بالاذان حين فرضت الصلاة ؛ واسئاده ضعرف أينا 5 ولان مدوه من حديث عائشة مفوعا : 
لما أضرئ 2 أن جبر يل نظنت الملائئكة أنه يصلى م فقدمى فصلءت » وفيه من لا يعرف . وللبزار وغيره من 
حديث على قال : لما أراد الله أن يمل رسوله الآذان أتاه جبريل بدابة يقال لما البراق فركبها . فذكر الحديث 
وفمه : اذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال : الله أ كبر ' الله أ كبر ٠‏ وفى آخره : ثم أخذ الملك ببده فأم يأهل 
السماء . وفى اسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضا . ويمكن على تقدير الصحة أن حمل على لعدد 
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٠‏ الإسراء فيكون ذلك وقع بالمديئة . وأما قول القرطى : لا يلزم من كون سمعه ل لة الإسراء أن يكون مشروعا فى 
حقه » ففيه نظر اقوله فى أوله : لما أراد الله أن يعم رسوله الآذان » وكذا قول الحب الطبرى حمل الآذان ليلة 
الاسراء على المعتى اللغوى وهو الإعلام ففيه نظر أيضا لتصرمحه بكلفيته المشروعة فبه . والحق أنه لا يصح ثى. 
من هذه الاحاديث . وقد جزم أبن المنذر أنه به كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة ع إلى أن هاجز إلى 
المدينة والى أن وقع التشاور فى ذلك على ما فى حديث عيد الله بن عبر ثم حديث عبد الله بن زيد | نجى ٠‏ وقد 
حاول السهيلى 20 اسع بينهما قتكلف وتعسف . والآخذ بما صح أولى » فقال بانيا على مة2© المكنة فى يجىء 
الآذان على أسان الصحابى ان النى يلم سمعه فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحى » فليا تأخر الام بالاذان 
عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحابى المنام فقصها فوافقت ماكان النى يِل سمعه فقال , انها . 
رؤيا حق » وعل حينئذ أن مراد الله بما أراه فى السباء أن يكون سنة فى الارض ٠»‏ وتقوى ذلك بموافقة عمر 
لآن السكينة تنطق على لسانه » والحمكمة أيضا فى إعلام الناس به على غير اسانه يلم التنويه بقدره والرفع لذكره 
بلسأن غيره ليكون أقوى لآمء وأنخم لشأنه . انتبى ملخصا . والدانى حسن بديع ؛ ويؤخد مله عدم الاكتفاء 
برؤزيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التى ذكرها . لكن قد يقال : فل لا اقتصر على عمس ؟ فيمكن أن 
يحاب ليصير فى معنى الشبادة ٠‏ وقد جاء فى رواية ضعيفة سبقت ما ظاهره أن بلالا أيضا رأى لكنها مؤولة فان 
لفظها « سبقك با بلال » فيحمل المراد بالسبق على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله بن زيد . وما كثر السؤال عنه 
هل باشر الى يله الاذان بنفسه » وقد وقع عند السهيل أن النى يلتم أذن فى سفر وصلى بأصحابه وهم على 
رواحلهم ااسهاء من فوقهم والبلة من أسفليم أخرجه الترمذى من طريق ندور على عمر بن الرماح يرفعه إلى ألى هر برة 
اه . وايس هو من حديث أنى هريرة وأا هو من حددث يعلى بن مة » وركذا جزم النووى بان الى بام أذن 
مرة فى السفر وعزاه للترمذى وقواه . ولكن وجدناه فى مسند أحد من الوجه الذى أخرجه الترمذى ولفظه 
د فامس بلالا فاذن » فعرف أن ف رواية الترمذى اختصارا وأن معنى قوله « أذن . أم بلالا نهكا يقال أعطى 
الخليفة العالم الفلاى ألفاء ولاما باشر العطاء غيره و نسب لاخليفة لكونه آمس! به . ومن أغرب ما وقع فى بدء 
الآذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه بجبول عن عبد الله بن الزبير قال : أخذ الآذان من أذان [براهيم ١‏ وأذن ف 
الناس بالحج ) الآية قال : فأذن رسول الله يل ٠‏ وما دواه أبو نعي فى الحلية يسند فيه مجاهيل أن جيريل نادى 
بالآذان لآدم حين أهبط من الجنة ٠‏ ( الفائدة الثانية ) قال الؤين بن المنير : أعرض البخارى عن التصريح حسكم 
الاذان لعدم إفصاح الاثار الواردة فيه عن حك معين ٠‏ فائبت مشروعيته وسل من الاعتراض . وقد اختلف فى 
ذلك . ومنشأ الاختلاف أن ميدأ الاذان لما كان عن مشورة أوقعها النى لم بين أصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم 
فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه , ثم لأ واظب على تقريره ولم دقل أنه تركة ولا ص بتركة ولا رخص ف تركه كان 
ذلك بالواجبات أشبه ا نتهى . وسيأنى بقية الكلام على ذلك قريبا إن شا الله تعالى ٠‏ وله (حدئنا عبد الوارث ) 
هو أبن سعيد ؛ وخالد هو الحذاء كا ثبت فى رواب ةكريمة , والاسناد كله بصريون . قله (ذكروا النار والناقوس 
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فذكروا المود والنمارى ) كذا ساقه عبد الوارث مختصرا » ورواءة عبد الوهاب الأئية فى الباب الذى إعسده 
أوضم فليلا حيث قال ولما كثر الناس ذكروا أن يعلدوا وقت الصلاة بثىء يعرفونه » فذكرو! أن بوروا نارا أو 
يضربوا ناقوساء وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبى الشيخ و لفظه « فقالوا لو امخذنا ناقوسا . 
فقال رسول الله بقع ذاك للنصارى . فقالوا : لو اتمخذنا يوقاء فقال : ذاك لاجود . فقالوا : لو رقمنا نارا ٠‏ فقال : 
ذاك للبجوس ء فعلى هذا فى رواية عبد الوارث اختصار كأته كان فيه : ذكروا النار والناقوس والبوق فذ كروا 
البود والنصارى والمجوس » واللف والنشر ففه معكوس », فالنار لللجوس والناقوس النصارى والبوق الهسود . 
وسأق فى حديث إن عمر التنصيص عل أن البوق لليهود . وقال الكرمانى : حتمل أن تكون النار والبوق جيعا 
للهود جمعا بين حديئى أنس وانن عمر اتهى » وروابة روح تغتى عن هذا الاحمال ٠‏ قله (فأم بلال ) هكذا 
فى معظم الروايات على البناء لللفعول » وقد اختلف أهل الحديث وأهل الآصول فى اقنضاء هذه الصيخة للرفع , 
وامختار عند محتقى الطائفتين أنها تقتضه ٠‏ لآن الظاهر أن المراد بالآمى من له الآى الشرعى الذى يازم اتباعه 
وهو الرسول يليه » ويؤيد ذلك هنا من حيث المعنى أن التقرير فى العبادة [نما يؤخسذ عن توقيف فيقوى جانب 
الرفع جدا . وقد وقع فى رواية روح بن عطاء المذ كودة و فأم بلالاء بالنصب وفاعل أم هو النى وكيم ؛ وهو 
بين فى سياقه . وأصرح من ذلك روابة النسانى وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ « ان النى يلت أمس بلالا » 
قال الحا ك, : صرح برفعه [مام الحديث بلا مدافعة قتبية . قلت : ول ينفرد به » فقد أخرجه أبو عوانة من طريق 
مروان المروزى عن قدّيبة وحى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب ٠‏ وطريق محى عند الدارقطنى أيضا ٠و‏ ينفرد ‏ 
به عبد الوهاب . وقد رواء البلاذرى من طريق بن شهاب الحناط عن ألى قلابة : وقضية وقوع ذلك عقب 
المشاورة فى أمى النداء إلى الصلاة ظاهر فى ان الآس بذلك هو النى ل لا غير كا استدل به ابن المنذر وابن 
حبان » واستدل بورود الاس به من قال بوجوب الآذان ٠‏ وتعقّب بأن الام [نما ورد بصفة الاذان لا بنفسه ؛ 
وأجيب أنه اذا ثبت الآس بالصفة لزم أن يكون الآصل مأمورا به اله ابن دقيق العيد . ومن قال بوجوبه مطلقا 
ظ الاوزاعى وداود وان المنذر وهو ظاهر قول مالك فى الموطأ وح عن عمد بن الحسن » وقمل واجب ف اججعة 
فقط وقبل فرض كفاية . والجمهور على أنه من السنن المؤكدة , وقد تقدم ذكر مندأ الخلاف فى ذلك » وأخطأ من 
استدل على عدم وجوبه بالإجماع لما ذكرناه والله أعلم . وله ( ان ابن عم ركان يقول ) فى رواية ملم « عن 
عبد الله بن عمر أنه قال » . قَوِلْهِ ( حين قدموا المديئة ) أى من مكة فى الحجرة . قَوِلْهِ ( فبتحينون ) بحاء مهملة 
بمدها مثناة تحتانية ثم نون » أى يقدرون أحيانها ليأتوا الييا » والحين الوقت والزمان . قوله ( ليس ينادى ا ) 
بفتح الدال على البناء للمفعول » قال ابن مالك : فيه جواز استعمال ليس حرط لا اسم لها ولا خبر » وقد أشار 
ألره سيبويه . وتحتمل أن يكون اسمبا ضير الشان والجلة بعدها خبر . قلت : وروابة مسلم تؤيد ذلك ٠‏ ذفان لفظه 
د لبس ينادى بها أحد ‏ . وه ( فتكاموا يوما فى ذلك ؛ فقال بعضهم اتخذوا ) لم يقع لى تعين المدكلمين فى:ذلك 6 
واختصر الجواب فى هذه الرواية » ووقع لابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر « أن النى به استشار الناس لما 
مجمعهم الى الصلاة » فذكروا البوق : فكرهه من أجل الييود . ثم ذكروا الناقوض » فكرهه من أجل النصارى » 


وقد تقدمت رواية روح بن عطاء كوه . وفى الباب عن عبد الله بن زيد عند أبي الشيخ و عبد أنى عير بن أنس 
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رواية ملم والنساتى . والبوق والقرن معروةان »؛ والمراد أنه بنفخ فيه فيجتمعون عند ماع صوته » وهو من شعار 
الهود » ويسمى أيضا ١‏ الشبور » بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة الثقيلة . قله (فقال عمر أو لا ) 
' الهمزة للاستفهام والواو العطف على مقدر ىا فى نظائره ٠‏ قال الطيى : الهمزة إنكار للجملة الاولى أى المقددة 
وترير للجملة الثانية . قله ( رجلا ) زاد الكشميينى ه منك» . قَولْه ( ينادى ) قال القرطى : يحتمل أن يكون 
عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه النى يكم بادر عمر فقال: أو لا تبعثون رجلا ينادى ‏ أى يؤذن - لارقيا 
المذكورة » فقال النى يق « قم يا بلال , فعلى هذا فالفاء فى مسياق حديث ابن عمر هى الفصيحة , والتقدير فافترقوا 
فرأى عبد الله بن زيد ٠‏ اء إلى النى مقع فقص عليه فصدقه فقال عمر . قلت : وسياق حدوث عبد الله بن زيد 
يخالف ذلك ٠‏ فان فيه أنه لما قص رو باه على النى يلع ففال له ألقها على بلال فليؤذن با قال فسمع عمس الصوت 
حرج فانى النى يلقع فقال : لفد رأيت مثل الذى رأى » فدل على أن عمر ل يكن حاضرا لما قص عبد الله ن زيد رياه . 
والظاهر أن إشارة عير بارسال رجل ينادى للصلاة كانت عقب المشاورة فجا يفعلونه » وأن ريا عيد الله بن زيد 
كانت بعد ذلك والته أعل . وقد أخرج أبو داود بسند صم الى أنى عمير بن أفس عن عمومته من الآنصار قالوا :. 
اهتم النى عَللأج الصلاة كيف مجممع الناس 11 » فقال : |انضب راءة عند حضور وقت الصلاة فاذا رأوها آذن يعضهم 
بعضاء فم يعجبه ‏ الحديث ٠‏ وفيه « ذكروا القنع - بضم القاف وسكون النون يعنى البوق ‏ وذكروا الناقرس : 
ذانصرف عبد الله بن زيد وهو ميتم فقأرى الآذان » فغدا على رسول الله يلع » قال : وكان عمر رآه قبل ذلك فكتمه 
عشرين بوما ثم أخبر به النى يع فقال : ما منعك أن خير نا ؟ قال : سبقنى عبد الله بن زيد فاستحبيت . فقال رسول 
لله يلا : يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله » ترجم له أبو داود , بد. الآذان » وقال أبو 
عمر بن عبد الير : روى قصة عمد ألله بن زيد جمامة من الصحاءة بألفاظ مختلفة ومعان متقاز.ة وهى من وجوه 
حسان وهذا أحسنها . قلت : وهذا لا يخا لفه ما تقدم أن عيد الله بن زيد لا قص منامه فسمع عمر الأذان خجاء فقال 
قد رأوت , لآنه حمل على أنه ل مخير ذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخيا عنه لقوله « ما منعك أن تخير نا أى 
عقب إخبار عبد الله » فاءتذر بالاستحياء » فدل على أنه لم مخبر بذلك على الفور ء و اهس فى حديث أفى عمير التصريح 
بأن عمر كان حاضرا عند قص عبد الله روياه . مخلاف ما وقع فى روايته التى ذكر با د فسمع حمر المدوت مرج 
تقال , فانه صريح فى أنه لم يكن حاضرا عند قص عبد الله . والله أعلم . قله ( فناد بالدلاة) فى دواية الاسماعيل 
« فأذن بالصلاة» قال عياض : اراد الإعلام انمض ضور وقتها لا خصوص الآذان المشروع . وأغرب القاضى 
أبو بكر بن العربى لحمل قوله ه أذن » على الاذان المشروع ؛ وطعن فى.صمة حديث ابن عر وقال : يحبا لآبى عيسى 
كيف صبحه . والمعروف أن شرع الآذان [تما كان برؤيا عبد الله بن زيد . انتهبى . ولا تدفع الأحاديث الصحيحة 
بمثل هذا مع [مكان امع ما قدمناه ؛ وقد قال ابن مده ىق حديث ابن عمر : إنه جمع على كته . قَوِلْهِ ( يا بلال قم ) 
قال عياض وغيره : فيه حجة لشرع الآذان تاها . قلت : وكذا احتج ابن خزمة وابن المنذر » وتعقبه النووى 
بأنالمراد بقوله « قم , أى اذهب الى موضع .يبارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك اازاس » قال : وليس فيه تعرض 
للقيام ى حال الآذان. . اتتهى . وما نفاه لين ببعيد من ظاهر اللفظ ٠‏ فان الصيغة محتملة للآمرين » وإن كان ما 
قالهأرجمن... وظل عاش أن مذهب الغلناء كافة أن الآاذان تاعد١‏ لا بحوز » إلا أيا ثور وواففقه أبو الفرج المالى:. 
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وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافصسة 00 المشبور 5 الحنفية كلهم أن القيام سنة ٠‏ وأنه لو أذن تاعدا 
صحءو الصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من السئة . ( فائدة ) :كان اللفظ الذى ينادى به بلال 
للصلاة قوله ه الصلاة جامعة » أخرجه اين سعد فى الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب . وظن لعضهم أن 
بلالا حمنثذ [ مما 9 نالاذان المعبود فذكر مئاسية اختتصاص ,لال بذاك دون غيره لكو ه كن لما عنب لي رجع عن 
الاسلام فيقول : أحد أحد , لجوزى بولابة الآذان المشملة على التوحيد فى ابتدائه وانتهائه » وهى مناسبة حسنة 
فى اختصاص بلال بالآذان» إلا أن هذا الموضع ليس هو محلها . وفى حديث ابن عمر دليل على مشروعية طلب 
الاحكام من المعانى المستنبطة دون الاقتصار على الظواهرقاله ابن العرنى . وعلى مرأعاة المصالم والعمل با » وذلك 
أنه لما شق علبهم التبكير الى الصلاة فتفوتهم أشذالهم , أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة » نظروا فى ذلك . وفيه 
مشروعية القشاور فى الأمور المهمة وأنه لا حرج على.أحد من المتشاورين إذ| أخبر يما أدى اليه اجتهاده ٠‏ وفية منقبة 
ظاهرة لعمر . وقد استشكل إئيات حمكى الآذان برؤيا عبد الله بن زيد لآن رزيا غير الآنيياء لا ينينى عليها حكم 
شرعى ؛ وأجيب باحتهال مقارنة الوحى لذلك » أو لانه يلاه أى مقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لاء ولاسما 
لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس قيه » وهذا ينبنى على القول يجواز اجتهاده يلع فى الأحكام وهو المنصور فى 
الآصول ناويك الاول ما رواه عبد الرزاق وأو داود فى المراسيل من طر بق عبيد 9 عمبير الليى أحد كبار 
النابعين أن عس لما رأى الآذان جاء ليخبر به النى مَل فوجد الوحى قد ورد بذلك فا راعه إلا أذان بلال » فقال . 
ل انى يلت د سبقك بذلك الوحى » وهذا أصح ما حك الداودى عن ابن إبعق أن جيريل أتى النى يع بالآذان 
قبل أن تخيره عبد الله بن زيد وعس بثيانية أيام » وأشار السهيل الى أن المكمة فى ابتداء شرع الآذان على لسان 
غير النى يلك التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أعفم لشأنه . والله أعم 
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> سه يسيب الأذان مثنى ماف 
71 7 2 - ره ش ص وم 2 ءِ 
- هرش سلمان بن حرب قال <كّثنا سماد بن” زيد عن ماك بن حَطية عن.أ بوب عن أبى قلابْةُ عن 
أض قال « أسَ بلالة أن يَفمَ الأذان وأن يُورْرَ الإفامة إلا الاقامة » ظ 
3 . 1 0 5 : 
- َع تمد وهو ابن سلام قال أخبر نا عبد الوهاب قال أخيرنا خالد الحذاه عن ألى قلابة عن 
أنس بن مالك قال : لا كير النامىٌ قال ذ كروا أن عدوا وت الصلاة بثىه عرفو » فذ كروا أن نوروا ناراً 
أو بضربوا ناقوسا » فأصسّ بلال أن يشم الأذان وأن وبر الإقامة » 
( قله باب الآذان مثنى ) فى رواة الكشميينى ١‏ مثنى مثنى » أى هرتين مرتين» ومثى معدول غن النين اننين 
وهو بغير تنوءن » فتخمل روابة الكشمئئ على التوكيد لآن الآول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان والثانى 
يؤكد ذلك . ( فائدة ) : ثبت لفظ هذه الترجمة فى حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطيالمى فى مسنده 
فقال فمه ه مببى مبى » وهو عند أن داود والنساقى وصضفحه أبن خيز بمة وغيره من هذا الوجه لكن بلفظ « مر نين 
مرابين » . قله (عن سماك بن عطية ) هو يصرى ثُمَة » روى عن أو وهو فن أقرانه » وقد روى حماد بن زيد 
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أى بأنى بألفاظه شفعا . قال الزين بن المنير : وصف الآذان بأنه شفع يفسره قوله « مثتى مثنى » أى مرتين مرتين 
وذلك يقتضى أن نستوى جميع ألفاظه فى ذلك , لكن لم ختلف فى أن كلة التوحيد الى فى آخره مفردة فبحمل قوله 
ه مث » على ما سواها , وكانه أراد يذلك تأ كيد مذهبه فى ترك تر بيع النكبير فى أوله » لكن لمن قال بالتربيع أن 
بدعى أظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك ؛ وسي أت فى الإقامة توجيه يةتتضى أن القائل به لا حتاج إلى دعوى التخصيص . 
وله ( دأن يور الاقامة إلا الافامة ) المراد بالمننى غير المراد بالمثبت ء فالمراد بالمثبت جميع الالفاظ المشمروعة عند 
القيام إلى الصلاة » والمراد بالمننى خصوض قوله « قد قامت الصلاة » كا سيأتى ذلك صريحا . وحصل من ذلك جئاس 
ام . ( تنبيه ) : ادعى ابن منده أن فوله « إلا الإقامة » من قول أيوب غين مسند كا فى رواية [سماعيل بن [براهيم , 
وأشار إلى أن فى رواية سماك بن عطية هذه إدراجا ء وكذا قال أبو مد الاصبلى : قوله ‏ إلا الإقامة» هو هن قول 
أوب وليس من الحديث . وفيا قالاه نظر » لآن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أبوب بسنده متصلا بالخير 
مفسرا ولفظه « كان بلال يثتى الآذان ويوتر الإقامة ٠‏ إلا قوله قد قامت الصلاة » وأخرجه أبو عوانة فى صحه 
والسراج فى مسئده وكدذا هو فى مصدف عند الرزاق ؛ وللاسماعيل من هذا الوجه «١‏ ويقول قد قامت الصلاة مرتين» 
والأصل أن ماكان فى الخبر فبو منه حتى يقوم دليل على خلافه » ولا دليل فى رواءة إسماعيل لأانه [نما ‏ بتتحصل منها 
أن خالدا كان لا يذكر الزيادة وكان أنوْبٍ يذكزهًا ٠‏ وكل مهما روى الحديث: عن أى قلاءة عن أنس » فكان فى 
دواية أبو ب زيادة من حافظ فتقبل » والله أعل. . وقد استشكل عدم استثناء التكبير فى الإقامة » وأنباب بعض 
الشافعية بأن التثنية فى تكبيرة الإقافة بالنسبة إلى الآذان إفراد » قال النووى : ولهذ! يستحب أن بقول المؤذنكل 
٠‏ تتكبيرتين بنفس واحد . قلت : وهذا نما يتأنى فى.أول الاذان لا فى النكبير الذى فى آخره . وعلى ما قآل النووى 
ظ ينبئى لللؤذن أن يفرد كل. نكبيرة من اللنين فى آخره باس ٠»‏ ويظهر بهذا التقرر “رجيح قول من قال بتر ايع 
التتكير فى أوله على من قال بنثنيته » مع أن لفظ «: الشفع » يتناول التثنية والتربيع ٠‏ فليس فى افظ حديث الباب 
مأ يخالف ذلك. مخلاف ما بوهمه كلام ابن بطال . و أما الترجيع فى التشهدين فالاصم فى صورتة أن يشهد بالوحدا نية 
نقنين ثم بالرسالة ثنتين ثم يرجع فيشهد كذلك » فهو وإنكان فى العدد مربعا فهو فى الصودة مثنى والله أعلم ٠‏ قله 
( حدثى جمذ.وهو ابن سلام ) ككذا.ق زواءة أ ى ذر وأهمله الباقون ٠‏ قله ( حدثى عبد الوهاب الثتقى ) فى.رواية 
كرمة أخيرنا » وف رواية الاصيل خدثنا و ليس فى روايةكرية « الثقى » ٠‏ قله ( حدثنا خالد ) كذا لابى ذر 
والاصيل » ولغيرهنا أخيرنا ٠‏ وله ( أل لما كثر الناس , قال ذكروا ) « قال ء الثانية زائدة » ذكرت تأ كيدا . 
قله ( أن يعلموا ) بعنم أوله من الإعلام ٠‏ وف دواية كرعة بفتح أوله من العم ٠‏ قَولْه (أن.يوروا نادا) أى 
يوقدوها » يقال ورى الزند إذا خرجت ناره » وأوريته إذا أخرجته . ووقع فى رواية مسل ١‏ أن ينوروا نارا » 
أى يظبروا :ورها » والناقفوس غشبة 'تضرب يخشبة أصغز منها فيخرج منبا صوت وهو من شعار النصارى . . 
قله ( وأن يوتر الإقامة ) احتج به من قال بافراد قوله « قد قامت الصلاة » والحديث الذى قبله حجة عليه لما 
قدمئاء » فان احتج بعمل أهل المديئة عورض بعمل أهل م ومعهم الحديث الصبحيح 
- باسسيب الإقامة واحدة إلا فول « قدقامّت الصلاهٌ » 
+0 - رشا عل ن عبد الله حداثنًا إسماعيل” بن ابراهيم دنا اد عن أي قلابة عن أنس قال « أ 


بلال أن يسم الأذان وأن "ور الإقامة » قال إسماعيل : فذ كرت لأبوبَ فقال : إلا الإقامة 

قله ( باب الإقامة واحدة ) قال الزين بن المنير : خالف البخارى لفظ الحديث ف الترجمة فعدل عنه إلى قوله 
د وأحدة, لآن لفظ الوتر غير منحصر ف المرة فعدل عن لفظ فهه الاشتراك الى مالا اشتراك فيه . فلت : و لإا لم 
يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخير الوارد فى ذلك ؛ وهو عند ابن حبان فى حديث ابن عمر الذى أشبرت اليه فى 
الباب الماضى و لفظه ١‏ الاذان مثنى والاقامة واحدة » وروى الدارقطنى وحسنه فى حديث لالى حذورة ه وأمره 
أن يقي واخدة واحدة . وله ( إلا قوله قد تمت الصلاة ) هو لفظ معمر عن أيوب كا تقدم ٠‏ قيل واعترضه 
الاسماعيل بأن [براد حديث سماك بن عطية فى هذا الباب أولى من [براد حديث ابن علية » والجواب أن المصنفب 
قصد رقع تومم من يتوم أنه موقوف عل أبوب لانه أورده فى مقام الاجتجاج به ولوكان عنده مقطوعا لم ينتج 
به. له ( حدثنا خالد ) هو ا+ذاء كا تقدم والإسناد كله ببصر بون . قل (قال اسماعيل) هو ابن [ براه المذ كور 
في أول الاسناد وهو المعروف بان علية » و ليس هو معلقا ٠‏ وَوِلْه ( فذكرت ) كذا لل كثر محذف المفعول , 
والكشسيينى والاصيل « فذكرته » أى حديث غالد : وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الآذان . 
وأجاب بعض الحنفية بدعوى الفسخ ٠‏ وأن إفراد الإفامةكان أولاثم نسيخ يحديث أبى محبورة » يعنى الذى رواه 
أصحاب:السنن وفيه تثنية الإقامة » وهو متأخر عن حديث أنس فكون ناجخا . وعورض بأن فى بعض طرق حديث 
أبى محذورة المحسنة التر بيع والترجييع فكان يلزموم القول به » وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ حصديث أبى 
جذورة واحتج بأن النى 2 رجع بعد الفتح الى المدينة وأقر بلالا على [فراد الإقامة وعلبه سعد القرظ فأذن :+ 
بعده كا رواه الدارقطى والحا م » وقال ابن عبد السبر : ذهب أحند وإحق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من 
الاخنتلاف المباح» فان ربع التكبير الآول فى الآذان, أو ثناه » أو رجع فى القشهد أو لم برجع ؛ أو نى الإقامة أو 
أفردها كلبا أو إلا د قد قامت الصلاة » فالجيع جائز . وعن ابن خزيمة إن ربع الآذان ورجع فيه ثنى الإقامة و إلا 
أفردها » وقيل ل يقل بهذا النفصيل أحد قبله والته أعل : ( فائدة ) : قيل المكة فى ثثنية الآذان وإفراد الإقامة 
أن الاذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل الهم » بخلاف الإقامة فائها الحاضرين ء ومن ثم استحب أن 
يكون الآذان فى مكان ءال مخلاف الإقامة » وأن يكون الصوت ف الآذان أرفع منه فى الإقامة » وأن يكون الآذان 
مرتلا والإقامة مسرعة . وكرر ١‏ قد قامت الصلاة » لآنها المتقصودة من الإقامة بالذات . قلت : توجببه ظاهر ٠‏ 
وأما قول الطابى : لو سوى بينهما لاشتبه الامى عند ذلك وصار لان يفو تكثيرا من الناس صلاة الجماعة » ففيه 
نظر » لان الاذان يستحب أن يكون على ه أن عال لنشترك الاسماع ا تقدم ) وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير , 
وتؤخذ حكة الترجيع ما تقدم ٠‏ وما اختس بالتشبد لآنه أعظم ألفاظ الأذان . والله أعم 


م٠"‏ سس رشك عبد الله 4 بوسف قال اي مالك عن أنى الإناد عن الأعرج عن ألى قزيرة أن رسول 
لهل قال « إذا ود للضلاة أدر الشيطانٌ وله ضراطٍ حتي لا يسم أذ ؛ ذاذا قضى الئداء أقبل » حي إذا 


الف هذه - ْم 


٠‏ تركب بالصلاة أدرّ » حتّى إذا تقض' النثويب أُقبلَ حتى مخطر” بينَ الره وقسه يقول : اذ كر' كذاء اذ كر كذا 
مر يكن يذ كرد حت كبظل' الرجل” لا يدرى ك5 مل » 


[الحديث 5.4 أطرافمفى : 72 الع +7دء 3086 ] 

قله ( باب فضل التأذ بن ). راعى المصنف لفظٍ « النأذن » أوروده فى حديث الباب , وقال الزين بن الممير : 
اأذين ينناول جميع ما يدر عن المؤذن من قول وفمل وهيئة » وحقيقة الأذان تعقل بدون ذلك:, كذا قال ٠‏ 
والظاهر أن التأذن هنا:أطلق يمى الاذان لقوله فى الحديث « حت لا يسمع التأذين » وفى رواية لمم ٠‏ حت لا 
ينسمع صوته » فالتقيبد بالسماع لا يدل على فعل ولا على هيئة » مع أن ذلك هو الأصل ف المصدر . وله ( إذا 
تودى الصلاة ). وللنسانى عن قتيبة عن مالك « بالصلاة » ومى رواية سل أيضا , وبمكن حلبما على معنى واحد . 
قِلْهِ ( له ضراط) جملة اسمية وقعت حالا يدون واو لحصول الارتياط بالضمير » وفى رواية الاصيلى « وله ضراط » 
وفى للبصنئف من وجه آخر فى بدء الخان ( قال عياض : بمكن حمله على ظاهره لآآنه جسم متغذ يضح منه خروج 
الريح » ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره » ويقويه رواية لمسلم : له حصاص » ببملات مضموم الآول فقد فسره 
الأسمعى وغيره بشدة العدر , قال الطيى : شبه شغل الشيطان نفسه عن مماع الآذان بالصوت الذى ملا السمع 
و منعه عن سماع غيره » ثم سماة ضراطا تقبيحا له . ( تنبيه ) الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس , وعليه يدل كلام 
كشي من الشراح كا سبأتى ‏ ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس» لكن المراد هنا 
شنطان الجن خاصة . قله ( حتى لا يسمع التأذين ) ظاهره أنه يتعمد [خراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذى 
مخرجه عن سماع المؤذن ٠‏ أو يصنع ذلك استخفافا ما يفعله السفها. » وحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند 
ماع الأذان شدة خوف تحدث له ذلك الصوت بسدبا » ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابسل ما يناسب الصلاة من 
الطبارة بالحدث ؛ واستدل به على استحباب رفع الصوت بالاذان لان قوله « حتى لا إسمع » ظاهر فى أنه يعد إلى 
غابة ينتق فما سماعه للصوت » وقد وقع بيان الغاية فى رواية لمسلم من حديث جابر فال د حتى يكون مكان الروحاء » 
وخمك الأعش عن أنى سفيان راويه عن جاير أن بين المدينة والروحاء سّة وثلاثين ميلا » هذه رواية قنيبة عن 
جرير عند مسل » وأخرجه عن [سحق عن جرير وم يسق لفظه ٠‏ ولفظ [#ق فى مسنده ٠‏ حتى يكون بالروحاء ؛ 
وهى ثلاثون مسلا من المدينة ‏ فأدرجه فى الخير , والممتمد روابة قنيبة ؛ وسبأى حديث أنى سعيد فى « فضل رفع 
الضوت بالآذان » بعده . قله ( قضى ) بضم أوله . والمراد بالقضاء الفراغ أو الاتتباء » ويروى بفتح أوله على 
حذف الفاعل » والمراد المنادى ؛ واستدل به على أنهكان بين الآذان والاقامة فصل » خلافا لمن شرط فى إدراك . 
فضيلة أول الوقحهأن ينطبق أول التكبير على أول الوقت . قله ( اذا ثوب ) بضم المثلثة ونشديد الولو المكسورة 
قل هو من ثاب إذ! رجع ٠‏ وقسل من ثوب إذا أشار بثويه عند الفراغ لإعلام غيره » قال اجمبور : المراد 
بالتثويب هنا الإقامة » و ذلك جزم أبو عوانة فى صميحه والخطانى والبهق وغيرم ٠‏ قال القرطى : ثوب بالهلاة 
إذا أقسمت / وأصله أنه رجع إلى ما بشيه الآذان ٠‏ وكل من ردد صوتا فبو مثوب ؛ ويدل عليه روابة مس ف 
رؤاية أنى صالم عن أبى هريرة د فاذا سمع الإقامة ذهب ء وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثريب قول المؤذن 
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بين الاذان والإفامة ه حى على الصلاة » حى على الفلاح . قد قامع الصلاة ء وححكى ذلك ابن المنذر عن أبى بوسف 
عن أنى حنيفة وزعم أنه تفرد به ) لكن فى سنن أنى داود عن ابن مر أنه كره التكوروب بين الاذان والإقامة ‏ فبن! 
يدل على أن له سلفا فى اججبلة . وحتمل أن يكون الذى تفرد به القول الخاص » وقال الخطانى : لا يعرف العامة التثويب 
الا قول المؤذن فى الاذان « الصلاة خير من النوم » لكن المراد به فى هذا الحديت الاقامة . والته أعل . قله ( أقبل ) 
زاد ملم فى رواية أبى صالم عن أنى هريرة د فوسوس » .قله (أقبل حتى مخطر) يضم الطاء ‏ قال عياض : كذا 
سمعنأه من أكثر الرواة » وضبطناه عن الممَنين بالكسر ‏ وهو الوجه ؛ ومعناه وسوس ٠‏ وأصله من خمار البعير 
ذنيه اذا حركة فضرب به تقذيه ء وأما بالضم فن المرور أى يدنو منه فيمر بيه وبين قلبه فيشغله » وضعف 
الحجرى فى نوادرة الضم مطلقا وقال : هو مخطر بالكسر فى كل شىء . قله ( بين المرء ونفسه ) أى قلبه » وكذا 
هو لللصنف من وججه آخر فى بدء الخلق ؛ قال الياجى : المعنى أنه ول بين المرء و بين ما بريده من اقباله على 
صلاته واخلاصه فيها ٠‏ قلْهِ ( يقول : اذكر كذا اذك ركذا ) وقع فى روايةكريمة بواو العطف ١‏ واذكر كذا , 
وى لمسلم ؛ و للنصئف فى صلاة السهو « اذكر كذا وكذا ء زاد مسلم من رواية عبد ريه عن الاغرج « فبناه ومناه 
وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر » وله (لمالم يكن يذكر) أى لثىء لم يكن على ذكره قبل دخوله فى الصلاة » 
وفى دواءة لمسلى ه لمالم يكن يذكر من قبل » » ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذى شكا اليه أنه دفن مالاشم لم 
مهد لمكانه أن يصل و حرص أن لا حدث نفسه بثى من أمى الدنيا » ففعل » فذكر مكان المال فى الحال . قيل : 
خصه ما يعلم دون ما لا يعلم لانه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده ٠»‏ والذى يظهر أنه لاعم من ذلك فيذ كره 
ما سبق له به عل ليشتغل باله به وبما لم يكن سبق له ليوقعه فى الفكرة فيه » وهذا أعم من أن يكون فى أمور الدنيا 
أو فى أمور الد ن كالمل » لكن هل يشمل ذلك التفكر فى معان الآآيات التى يتلوما ؟ لا يبعد ذلك , لأن غرضه 
نقص خشوعه وإخلاصه بأى وجهكان . قله ( حتى بظل الرجل ) كذ لاجمهور بالظاء المشالة المفتوحة » ومعنى 
يظل فى الأصل اتصاف المحر عنه بالخير نهاراً لكنها هنا معنى يصير أو يبق » ووقع عند الاصيل « يضل + بكسر 
الساقطة أى يننى » ومنه قوله تعالى و( أن نضل إحداهما ) أو بفتحها أى خطىء ومنه قوله تعالى (( لا يضل ربى 
ولا ضى 4 والمشبور الأول وله ) لا يدرى ) وى روايةف صلاة السهو « أن بدرى » لسر همزة ان وهى.نافية 
معنى لاء وح ابن عبد البر عن الآ كثر فى الموطأ فتح الهمزة ووجبه بما تعقبه عليه جماعة » وقال القرطى : ليست 
رواية النتم لثىه الا ممع روابة الضاد الساقطة فنكون أن مع الفعل يتأويل المصدر ومفعول ضل أن ياسةاط . 
حرف الجر أى يضل .عن درايته . قله ( 5 صلى ) واللصنف فى بدء الخلق من وجه آخر عن أنى هريرة « حتى لا 
يدرى أثلاثا صل أم أربعا » وسيأتى الكلام عليه فى أيواب ااسهو إن شاء الله تعالى . وقد اختاف العلماء فى الحكمة 
فى هروب الشيطان عند سماع الآذان والإفامة دون سماع القرآن والذكر فى الصلاة » فقيل هرب حى لا يشهد لللؤذن 
يوم القيامة » فانه لا بسمع مدى صرت المؤذن جن ولا إنس إلا شبد لهكا يأتى بعد » ولعل البخارى أشار إلى 
ذلك باءراده الحديث المذكور عقب هذا الحديث . و تقل عياض عن بعض أهل الع أن اللفظ عام والمراد به خاص , 
وأن الذى يشهد من تصح منه الشهادة كا سسأق القول فيه فى الباب الذى بعده . وقيل إن ذلك خاص بالمؤمنين فأما 
الكفار فلاتقيل لهم شبادة ٠‏ ورده ما جاء من الأثار مخلافه ؛ و بالغ الزن بن المنير فى تقرير الاول وهو مقام 


الحدتك نهد اف.ة ام 


: احتمال » وقيل هرب نفورا عن سماع الاذان ثم برجع موسوسا ليفسد على المصلى صلانه » فصار رجوعه من جنس 
ظ فراره ٠‏ والجامع بينهما الاستخفاف . وقيل لان الاذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذى أباه وعصى 
بسييه ٠‏ واعترض بانه يعود قبل المجود , فلوكان هربه لاجله لم يعد إلا عند فراغه » وأجيب بأنه برب عند 
سماع الدعاء. بذلك ليغالط نفسه بأنه لم خالف أمس! ثم برجع ليفسد على المصلى وده الذى أباه , وقيل [[ها هرب 
لاتفاق اجميع على الاعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة » واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الاذان و بعده 
من جميع من يصلى » وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق فان الإعلان الختص بالاذان لا يشاركه فيه غيره من 
الجبز بالتكبير والتلاوة مثلاء ولهذا قال لعبد الله بن زيد « ألقه على بلال فانه أندى صوتا منك » أى أقمد فى 
المد والإطالة والإسماع ليعم السوت وبطول أمد التأذين فيكثر المع ويفزت على الشيطان مقصوده من إلهاء 
الادى عن إقامة الصلاة فى جماعة أو [خراجبا عن وقنها أو وقت فضيلتها فيفر حي كذ » وقد يبأس عن أن يودمم 
عما أعلنوا به ثم يرجع لا طبع عليه من الاذى والوسوسة . وقال ابن الجوزى : على الاذان هيبة يشتد اتزعاج 
الششيطان بسدها ؛ لانه لا يكاد يقع فى الاذان رياء ولا غفلة عند النطق به » مخلاف الصلاة فان النفس تحضر فنها 
فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة . وقد ترجم عليه أبو عوانة « الدليل على أن المؤذن فى أذانه وإقامته من عنه 
الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منهء وقيل لان الاذان إعلام بالصلاة النى هى أفضل الاعمال بالفاظ هى من أفضل 
الذكر لا بزاد ذا ولا ينقص منها : بل تقع على وفق الامر , فيفر من سماعبا . وأما الصلاة فلما بقع من كدير من 
الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من المفرط ؛ فلو قدر أن المصلى وفى يجحميع ما أمر به فيها لم يقربه إذا كان 
وحده وهو نادر » وكذا إذا لضم اليه من هو مثله فانه يكون أندر ٠‏ أشار اليه ابن أبى جمرة نفع الله بيركته 

(فائدة) : قال ابن بطال يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤدن المؤذن من هذا المعنى , 
لثلا يكون متشيها بالشيطان الذى يفر عند مماع الاذان والله أعلم . ( تنبيبان ) : ( الاول ) فهم بعض السلف من 
الاذان فى هذا الحديث الإتيان بصورة الاذان وإن لم توجد فيه شرائط الاذان من وقوعه فى الوقت وغير ذلك : 
فى حبح مسل من رواية سهيل إن أنى صالم عن أببه أنه قال « إذا سمعت صوتا فناد بالضلاة » واستدل مسذا 
الحديث . ودوى مالك عن زيد بن أسل نحوه . ( الثابى ) وردت فى فضل الآذان أحاديث كثيرة ذكر المصئف 
إعضها فى مواضع أخرى » واقتصر على هذا هنا لان هذا البر نضمن فضلا لا ينال بغير الاذان » مخلاف غيره 
من الاخبار فان الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخر ى من العبادات . والله أعل 


وقال عمر” بن عبد العزيز : أذن أذانا تسا » وإلاّ فاعتنأنا 
دعن اث ..” زا 25 سنن اله ١‏ ا : ا 
ال مسا| عبد لله بن وسف قال أخبيرنا مالك عن عبد ار حمن بن عبد الله بن عيذ ارحعن ن 03 
صعصعة الانصارى ثم المازى عن أببه 1 ا أن أ مدت د الّدرى قال له « إلى أرالك م الم والبادية . 


1 : رت . 1 عر 2 5 .ا له ص رانيد 56 0 
قاذا كنت فى غنمك - أو باديتك ‏ فأذ نت بالصلاة قارفم صَوَنك بالنداوء قانه لا يسممٌ مَدَى صوات الؤذن. 
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قله ( باب رفع الصوت بالنداء ) قال الزين بن المنير : لم ينص على حك رفع الصوت لانه من صفة الآذان » 
وهو لم ينص فى أصل الاذان على حكمكم تقدم » وقد ترجم عليه النداثى , باب الثواب على رفع الصوت بالاذان » 
( وقال عمر بن عبد العزيد ) وصله ابن أبى شيبة من طريق عم عن سعيد بن ألى حسين أن مؤذنا أذن فارب 
فى أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز . . فذكره : ول أقف على اسم هذا المؤذن وأظنه من بنى سعد القرظ لان ذلك وقع 
حرث كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المديثة , والظاهر أنه غاف علمه من التطريب الخروج عن الخشوع » لا أنه 
نهاه عن رفع ألصوت . وقد روى نحو هذا من حديث أبن عياس ذوعا أخرجه الدارقطنى وفيه إسمق بن أنى حى 
الكعى وهو ضميف عند الدارقطى وابن عدى وقال أن حبان : لا تهل الروابة عنه » ثمغفل فذكره فى الثقات . 
قله ( عن أبيه ) زاد اءن عبينة « وكان بذعا فى حجر أى سعيد وكائت أمه عند ألى سعيد » أخر جه ابن خزة من 
طر بقه » لكن قلبه ابن عبينة فقَال : عن عبد الرحمن ن عبد الله والصحيح قول مالك ووافقه عبد العزيز امأجشون ٠‏ 
وزعم أبو مسعود فى الاطراف أن البخارى أخرج روايته ؛ لكن ل نيحد ذلك ولا ذكرها خلف اله ابن عسا كر . 
واسم أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار » مات أو صعصعة فى 
الجاهلية » واينه عبد الرحن صمانى » روى أءن شاهين ف الصحاية من طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أن صمصعة عن أبيه عن جدده حدبثا سمعه من النى يلل , وفى سياقه أن جدهكان بدريا » وفبه نظر لان أصعاب 
المغازى لم يذكروه فهم وإنما ذكروا أخاه قيس بن أَبى صمصعة . قله ( أن أبا سعيد الخدرى قال له ) أى لعيد ألله 
ان عيد الرحمن . وله ( تحب الغنم والبادية ) أى لاجدل الغنم لآن عهبا حتاج إلى إصلاحبا بالمرعى » وهو فى 
الغالب يكون ف البادية وهى الصحراء التى لا عمارة فيها . وله ( فى غنمك أو باديتك ) يحتمل أن تكون ١‏ أو غ 
شكا من الراوى ٠‏ وحمل أن تكون للتنو بع لان الغنم قد لا تكون ف البادءة » ولانه قد يكون فى البادية حيث 
لاغم ٠‏ قله ( فاذنت للصلاة ) أى لاجل الصلاة : وللمصئف ف بدء الخلق «١‏ بالصلاة» أى أعلمت بوقتما . قله 
( فارفع ) فبه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررأ عندمم لاقتصاره على الامر بالرفع دون أصل التأذين ظ 
واستدل به الرافى للقو ل الصائر إلى استحباب أذان المنفردء وهو الراجح عند اأشافعية بناء على أن الاذان حق 
الوقت » وقيل لا“يستحب بناء على أن الاذان لاستدعاء اجماعة لصلاة ٠‏ ومنهم من فصل بين من برجو جماعة أو لا. 
قله ( بالنداء ) أى بالآذان . قله ( لا بسمع مدى صوت المؤذن ) أى غاية صوته » قال البيضاوى : غاية الصوت 
تكون أخن من ابتدائه » فاذا شبد له من بعد عنه ووصل اله منتبى صوته فلآن يشبد له من دنا منه ومع مبادى 
صوته أولى . قله (جن ولا1إنس ولاثىء ) ظاهر, بشمل الح.وائات واجمادات » فبو من العام بعد الخاص » 
ويؤيده ما فىرواءة ابن خزعة « لا يسمع صوته شحج ولا مدر ولا حجر ولاجن ولا أنسءء ولابى داود والنسانى 
من طريق أنى بحبى عن أن هر برة بلفظ ١‏ المؤذن يغفر له ميدى صونه , ويشهد له كل رطب ويا بس »عو دوه 
الننال وغيرء دن خيدوف اللراء وصححه ابن الكن , فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله فى ححديث الباب ٠‏ ولا 
شى. ‏ وقد تكلم بعض من لم يطلع علها فى تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره » قال القرطي ل لا له : 
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المراد به الملائمكة . ونعقب بأنهم دغلوا فى قوله جن لانهم يستخفون عن الآبصار » وقال غيره : المراد كل ما 
يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعّل دون اللمادات . ومنهم من حمله على ظاهره » وذلك غير ممتنع عقلا ولا 
شرعا . قال ابن بزيزة » تقرر ف العادة أن السماع والشهادة والنسيح لا يكون إلا من حى » فهل ذلك حكاية عن لسان 
الحال لآن الموجودات ناطقة بلسان الها حلال بارما , أو هو على ظاهره ؟ وغير متنع عقلا أن الله يخاق فيبا 
الحياة والكلام . وقد تقدم البحث فى ذلك فى قول النار ه أكل بعضى بءضاء» وسيأتنى فى الحديث الذى فيه « ان 
7 ة قالت اما خلقت الحرث » وفى مس من حديث جاو بن سمرة مفوعا ه إفى لاعرف حجرا كان بسل عل 6 
١ه‏ . وتقل ابن النين عن أنى عبد الملك : إن قوله هنا « ولاشىءء أظير قوله تعالى ( وإن من شىء إلا يسبح 
حمده ) وتعقبه بأن الآية متتلف يها » وما عرفت وجه هذا التعقب فانهما سواء فى الاحئمال ونقل الاخئلاف » 
إلا أن يقول إن الآبة لم يختلف فىكونها على عمومها , ولتما اختلف فى تسبيح بعض الاشياء هل هو على الحقيقة أو 
اجاز مخلاف الحديث . والله أعلم . ( فائدة ) : السر فى هذه الشهادة مع أنها تتقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام 
الآخرة جرت ول نعت أحكام الخلق فى الدنيا من توجبه الدصرى والجواب والشهادة » قاله الزين بن المنير . وقال 
التور بشت : المراد من هذه الشبادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة . وكا أن الله يفضح بالشهادة 
قوما فكذلك يكرم بالشهادة آخرين . قله ( الا شود له ) للكشممنى إلا يشهد له ؛ و توجبههما واضح . قله ( قال 
أبو سعيد سمعته ) قال الكرماتقى : أى هذا الكلام الاخير وهو قوله إنه لا يسمع الح . قات : وقد أورد الرافعى 
هذا الحديث فى الشرح بلفظ « أن الى له قال لالى سعيد انك رجل عب الذنم » وساقه الى آخره » وسيقه الى 
ذلك الغزالى وامامه والقاضى حسين وان داود شارح الختصمر وغيرمم » وتعقبه النووى » وأجاب أنن الرفعة عنهم 
بأنهم فهموا أن قول أنى سعيد « سمعته من رسول الله جَقِيْةِ » عائد على كل ما ذكر اه . ولا يخنى بعده . وقد 
رواه اين خزيمة من روابة ابن عبيئة ولفظه « قال أبو سعيد : اذا كةت ف البوادى فارفسع صوتك بالنداء » فانى 
سمعت رسول الله يلي آول : لا يسمع » فذكره ؛ ورواه بحى القطان أيضا عن مالك بافظ ١‏ ان النى يلع قال : 
إذا أذنت فارفع صو تك فانه لا يسمع , فذ كره . فالظاهر أن ذكر الغئم والبادية موقوف . والله أعل . وفى الحديث 
استحباب رفع الصوت بالاذان ليكثر من يشهد له ما لم بجهده أو يتأذى بهء وفيه أن حب العْنم و'ابادية ولا سيا 
عند نزول الفتئة من عمل السلف الصالح » وفيه جواز التبدى ومساكنة الاعراب ومشاركتهم نى الاسباب بشرط 
حظ من العم وأمن غلية الجفاء . وفيه أن أذان الفذ مندوب اليه ولو كان فى قفر ولو لم بنج حضور من يصلى 
مْعه » لأنه إن فاه دعاء المصلين فل يفته استشهاد من سمعه من غيرهم | 


س باسسيب ما تمدن بالأذان من الدماء ظ 
مس وبا 0 7 ميل قال رثن إسماعيل” 5 جمفر عن ميد عن َس نِْ مالأث أن اللنى 0 
كان إذا غرًا بنا فوما لم يكن يعزو بنا حتي 0 0 » فان ممم أذانا كف عنهم ؛ وإن ل سدع أذان) أأغات 
علمهم . قال لخر 3 إلى حبر » فانتهينا إلمهم ليلا 5 أصبح ول يسمم أذا6 ركب وركبت” خاف ألى طلحة, 
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وَإن قدى لسر قدم النى ميق . قال : لخرجوا إلينا كا اهم ومساحهم . فلما رأوًا البى وَلِله قالوا.: جمد 
وَانَهِ » عمد والخيس' . قال فلما رآثم رسول” له صل وسل قال : الله أ كبر لله أ كبرد . خر بت" َي . إنا إذا 
دنا بساحة قوم قساء صبامٌ ددن » ظ 
ثمرات الآذان : فالاولى فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع لاصلاة » والثانية فها فضل أذان المنفرد لايداع الشبادة له 
ذلك » وإلثا لنة فممأ حمن الدماء عند وجود الاذان . قال : واذا اتفت عن الاذان ادج من هذه الفوائد : بشرع 
إلافى حكاتته عند مماعه » ولهذا عقيه بترجمة ما يقول إذا ممع المنادى . ١ه‏ . كلامه ملخصا . ووجه الاستدلال 
للترجمة من حديث الباب: ظاهر » و باق المتن من متعلقات الجراد . وقد أورده المصئف هناك بهذا الإسئاد وسياقه 
أتم مماهنا » وسيأتق الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى . وقد روى مسلم طرفه المتعلق بالاذان وساقه 
أوضح 6 أخرجه من طر يق سماد بن سللة عن ثابت عن أنس قال د كان رسول الله يلق يغير إذا طلع الفجر » وكان 
إستمع الاذان ٠‏ فان سمع أذانا أمسك وإلا أغار :. تال الخطانى : فيه أن الآذان شعار الإسلام وأنه لا جوز 
و5 0 ولو أن أهل بلد اجثمهوا عل تركه كان للسلطان فتالهم عليه ! ه . وهذا أحد أقؤال العلباء كا تقدم ؛ وهو 
أحد الأوجه فى المذهب . وأغرب ابن عبد ابر فقال : لا أعل فية خلافا » وان قول أصمابنا من نطق بالتشود فى 
الأذان حكم باسلامه إلا إذا كان عسو يا فلا برد عليه مطلق حديث الباب » لان العب.وية طائفة من اليبود حدثت فى 

آخر دولة بنى أمية فاعترفوا بان مدا رسول الله يلق » لكن الى العرب فقط » وم منسوبون الى رجل يقال له 
أو عيى أحدث لهم ذلك 5 ( فاه ) : وقع فى سياق حديث الباب «لم يكن يغر ينا » واختلف فى ضبطه » فق رواية 
المستمل « يغر » من الاغارة بجزوم على أنه بدل من قوله يكن ٠‏ وف رواية الكشسينى «١‏ يغد » باسكان الين 
وبالدال الموملة من الغدو 6 وفى رواءة كرعةه لعزو » زاى بعدهأ واو من الغزو ٠‏ وف رواية الاصيل « عير ل 
كالاول لكن بانات الماء 4 وفئ روأية غيرهم لدم أوله وإسكان ألغفين ون الإغراء 4 ودوانءة مس لشهد لروأية 
من رواه من الإغارة . والله أعل 
|1 - باسبب ما يقولة إذا سم لانادى 
0 77 ّ_ 0 ارين ترف قال خرن مالل عن ان شهاب عن عطاء بن يزيد الى" عن ألى سعيل 

اللدوى ارزصول أن َه قال « إذا نتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن »> ظ 

- رشنا معاذ بن فضالة قال حدمنا شام عن حب عن عمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدنى 
عيسى بن" طلحة أنه عم معاوية نوما فال مدل إلى قوله : « وَأشهد أن" ممداً رسول ان » 

َرشئ) إسحاق بن" ر اموه قال حدثنا وهية بن" جرب نال دنا شام عن حب . . نوه 


[ الحديث ؟١7‏ - طرقه فى : 51# 4 514 | 
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1 - قال يحبى وحد ثنى بعض إخوائنا أنه قال لما قال حى على الصلاة فال : لا حولم ولا قوكة | لالم . . 


وقال : هسكذا تنا بم ولا يقول » 
قله ( باب ما يقول إذا سمع المذادى ) هذا لفظ رواية أنى داود الطيالمى عن اين المبارك عن يونس عن 
الزهرى. ى حديث الباب وآثر المصنف عدم الجزم بحم ذلك لقوة الخلاف فيه كأ سيأ فى . م ظأهر صنذيعه يقتضنى 
ترجيح ما عليه ابهور , وهو أن يقول مثل ما يقول من الآذان إلا الجبعلتين ‏ لان حديث ألى سميد اذى بدأ به 
عأم » وححديث مغعاوية الذى ثلاه به مخصصه ٠‏ والخاص مقدم على العام ٠‏ وله (عن عطاء بن يزيد ) فى رواية ابن 
وهب عن مالك ويونس عن الزهرى أن عطاء بن يزيد أخبره , أخرجه أبو عوانة . ( فائدة) : اختلف عل الزهرى 
فى [سناد هذا الحديث . وعلى مالك أيضا » لكنه اختلاف لا يقدح فى ته » فرواه عبد الرحمن بن [سحق عن الزهرى 
عن سعيد عن ألى هريرة أخرجه النسائى وابن _ماجه , وقال أحمد بن صا وأبو حاتم وأبو داود والترمذى : 
حديث مالك ومن نابعه أصح ٠‏ ورواه يحى القطان عن مالك عن الزهرى عن السائب بن يزيد أخرجه مسدد فى 
. مسلده عله » وقال الدارقطنى : انه خطأ والصواب الرواية الآولى ؛ وفيه اختلاف آخر ذون ما ذكر لا نطيل به + 
وَلْه ) اذا سمعتم ( ظاهره اختصاص الإجاءة يمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا فى الوقت وعم أنه 
يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو مم لا أشرع له المنابعة » قاله النووى فى شرح المبذب ٠‏ قله ( فقواوا مثل ما 
يقول المؤذن ) ادعى ابن وضاح أن قول «المؤذن . مدرج . وأن الحديث اتنبى عند قوله « مل ما يقول» . 
و تعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى ؛ وقد اتفقت الروايات فى الصحيحين والموطأ على اثباتها » ولم يصب 
' صاحب العمدة فى <ذفها . قله ( ما يقول ) قال الكرمانى : قال ١‏ ما يقول » ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يحيبه 
بعد كل كلمة مثل كأءتها . قلت : والصريح فى ذلك ما رواه النسانى من حديث أم حبية : انه يم كان يقول ؟! يقول 
المؤذن حتى يسكت » وأما أبو الفتتم البعمرى فقال : ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب فراغ المؤذن , 
لكن الأحاديث النى تضمنت إجابة كل كلية عةبها دلت عل أن المراد المساوقة ٠‏ يشير الى حديث عم بن الخطاب 
الذى عند مسل وغيره ٠‏ فلو لم بجحاوبه ح#تى فرغ استحب له الندارك إن لم يطل الفصّل » قاله النووى فى شرح 
الميبذب محا . وقد الوه فيما إذا كان له عذر. كالصلاة » وظاهر قوله مثل أنه يقول مثل قوله فى جميع السكلمات؛ 
لكن حديث عمر أيضا وحديث معاوية الى بدلان على أيه يسنثنى من ذلك د حى غلى الصلاة وحى على الفلاح » 
فيقول ندلهما د لا حول ولا فوة الا بالله » كذلك استدل به ابن خزيممة وهو المشهور عند الجبور » وقال ان 
المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول :ارةكذا وتارةكذا » وحى بعض المتأخرين عن بعض 
أهل الأصول أن'الخاص والعام إذا أمكن جنع يبنا وجب [عمالما , قال : فلم لا يقال يستحب للسامع أن مجمع | 
بين الجيعلة والحوقلة » وهو وججه عند الحنايلة . وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الآذكار الزائدة غلى 
الحبعلة يشترك السامع والمؤذن فى ثوايها » وأما الجيعلة فقصودها الدعاء الى الصلاة » وذلك محصل من المؤذن  »‏ 
فعوض السامع عما يفوته من “واب الحيعلة. بثواب الحوقلة . ولقائل أن يقول : بحصل للمجيب الثواب لامتثاله 
الآمى » ويمكن أن بزداد استيقاظا وإسراعا إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء الها من المؤذن ومن 
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نفسه . ويةرب من ذلك الخلاف فى قول المأموم , سمع الله لمن حمده , كا سأ فى موضعه . وقال الطيى : معنى 
الجبعلين هلم بوجهك وسربرتك إلى الهدى عاجلا والفوز ا لنعيم أجلا ٠‏ فناسب أن يقول : هذا أم عظيم لا 
أستطيع مع ضع القيام به إلا إذا وفقنى الله حوله وقوته . وما لوحظت فله الإناسبة ما نقل عبد الرزاق عن أبن 
جرح قال : حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله ؛ حتى إذا نال 
د حى عل الصلاة » قالوا هلا حول ولا قوة الا بلله , وإذا قال ه حى على الفلاح , قالوا دما شاء الله اتمى . وال 
هذا صار بعض الحئفية . وروى ان أبى شيبة مثله عن عثّان » وروى عن سعيد بن جبيد قال : يقول فى جوأاب 
الحيملة : معنا وأطعنا . ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرى » قيل لا حمبه إلا فى النشهدين فقط ؛ وقيل هما 
والتكبير » وقيل يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما فى آخره ٠‏ وقيل مهما أتّى به ما يدل على التوحيد والاخلاص 
كفاه وهو اختيار الطحاوى , وحكو! أيضا خلافا : هل بحيب ف (أترجيع أو لا؛ وفما إذا أذن مؤذن آخر هل 
يحبه بعد إجابته للاول أو لا . قال الثووى : لم أر فيه شيا لأصحابنا . وقال ان عبد السلام : بحيب كل واحد 
باجاية لتعدد السبب ٠‏ وإجاءة الأول أفضل » إلا فى الصبح واللئعة فائهما سواء للأهما مشروعان . وف الحديث 
دليل على أن لفظ امل لا يقتضى المساواة من كل جبة , لآن قوله مثل ما يقول لا يقصد .به رفع الصوت المطلوب 
من المؤذن ,كذا قبل وفيه حث ء لان الممائلة وقعت ف القول لا فى صفته » والفرق بين المؤذن والمجيب فى ذلك 
أن المؤذن مقصوده الإعلام فاحتاج الى رفع الصوت » والسامع مقصوده ذكر الله فيِكاّق بالسر أو الجهر لا مع 
الرفع . نعم لا يكفيه أن مجربه على خاطره من غير تلفظ لظاهر الآعى بالقول . وأغرب ان المنير فقال : حقيقة 
الاذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة . وتدقب بأن الاذان معناه الإعلام لغةء وخصه الشرع بأ لفاظ 
مخصوصة قأوقات مخصوصة فاذا وجدت وجد الأذان » وما زاد على ذلك من قول أو فمل أوهيئة يكون من مككلاته””؟ 
و بوجد الآذان من دوتها . ولوكان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل اجمعة ومن الصلاة على 
النى يمن جملة الأذان » ولي سكذلك لا لذة ولا شرعا . واستدل به على جواذ إجابة المؤذن فى الصلاة عملا بظاهر 
الآ , ولان الجيب لا يقصد المخاطبة ٠»‏ وقيل يؤخر الإجابة حتى يفرغ لان فى الصلاة شغلا » وقيل مجيب إلا فى 
الجمعلين لانبما كالخطاب للادميين والباق من ذكر اله فلا بمنبع . لكن قد يقال : من ,بيدل الحيعلة بالحوقلة لا 
بمنع , لانها من ذكر الله قاله ابن دقيق العيد . وفرق أبن عبد السلام فى فتاو به بين ما إذاكان يقرأ الفاتحة فلا يحيب 
بناء على وجوب موالاتمها وإلا فيجيب » وعلى هذا إن أجاب ف الفاتحة استأنف ؛ وهذا قاله بحا , والمشبور فى 
المذهب كراهة الإجاءة فى الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ , وكذا فى حال الجاع والخلاء , لكن إن أجاب بالمسعلة 
بطلت كذا أطلقه كثير منهم ؛ ونص الشافعى ف الام على عدم فساد الصلاة بذلك » واستدل به على مشروعية إجابة 
المؤذن فى الإقامة , قالوا : الا فى كلنى الإقامة فقول ١‏ أقامها الته وأدامها » وقياس ايدال الحيعلة بالحوقلة فى الاذان 
أن بمى. هنا . للكن قد يفرق بأن الاذان اعلام عام فيعسر على الميع أن بكونر! دعأة إلى الصلاة » والإقامة أعلام 


ظ )١(‏ هنا فه نظر : والصواب أن ما أحدئه الئاس من رقم الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على الى >لى لله عليه 
وسم بمده كا أشار اله الدشارجح . بدءة يجب ع_لى ولاة الأمى إنكارها حي لا بمخل فى الأذان ما ليس منه » رفها شرعه 
الله غنية وكفاية عن الحدثات 2 تتنذيه ظ 


الحديث 1 ظ ب 


عاص وعدد من يسمعبا حصور فلا يعسر أن يدعو بعضهم إعضا . واستدل به على وجوب اجابة المؤذن ججكاء 
الطحاوى عن قوم من الساف ٠‏ ويه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب ٠‏ واستدل للجمبور حديث أخرجه 
ظ مس وغيره « انه ملع سمع مؤذنا فلدا كبر قال : على الفطرة , فلما تشهد قال : خرج من النار ‏ قال : فللا قال عليه 
الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علينا أن الامى بذلك للاستحباب . وتعقب بأنه ليس فى الحديث أله لم يقل مثل 
ماقال » فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوى اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد ٠‏ وبأنه يحتمل أن يكون ذلك 
وقع قبل صدور الام » ويحتمل أن يكون الرجل لما أى لم برد أن يدخل نفسه فى عموم من خوطب يذلك » قيل 
وحمل أن يكون الرجل لم يقصد الاذان لكن برد هذا الاخير أن فى بعض طرقه أنه حضرته الصلاة . قله ( حدئنا 
هشام) هو الدستواتى وبحى هو ابن أبى كثير . قل ( أنه سمع معاوية يوما فقال مثله الى قوله وأشيد أن مدا 
رسول الله ) هكذا أورد المتن هنا مختصرا ؛: وقد رواء أبو داود الطيالى فى مسنده عن هشام ولفظه , كنا عند ' 
معاوية فنادى المنادى بالصلاة » فقال مثل ما قال» ثم قال : مكذا سمعت نبيك » ثم قال البخخارى : حدثنا اسحق أ نيأ نا 
وهب بن جرير حدئنا شام عن بحى نحوه . قال يحى : وحدثنى بعض اخوائنا « أنه لما قال حى على الصلاة قال : 
لا حؤل ولا قوة الا بالله » وقال : هكذا سمعت نبي يقول » انتبى» فأحال بقوله نحوه على الذى قبله » وقد عرفت 
أنه لم يسق لفظه كله » وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاما ؛ منها للامماعيل من طريق معاذ 
ابن هشام عن أبيه عن بحى حدئنا جمد بن ابراهيم حدئنا عيسى بن طلحة قال 2 دخلنا على معاوءة ٠‏ فنادى مئاد 
بالصلاة » فقال : الله أكبر الله أكير » فقال معاوية الله أكبر الله أكبر . فقال : أشبد أن لا اله الا الله . فقال 
معاوية : وأنا أشهد أن لا اله الا الله . فقال : أشود أن دا رسول الله » فقال معاوءة : وأنا أشبد أن مدا 
رسول اللهء قال يحى خدانى صاحب لنا « أنه لما قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة الا بالله . ثم قال هكذا 
سمعنا نيكم , انتبى . فاشتمل هذا السياق على فوائد : أحدها تصريح بحى بن أنى كثير بالسماع له من حمد بن 
ابراهيم فأمن ما يخثى من تدليسه » ثازيها بيان ما اخختصر من روابتى البخارى ؛ ثالثها أن قوله فى الرواية الاولى 
, اله ممع معاوية يرما فقال مشك : فيه حذف تقد بره أنه عه مع معاوية يسمع المؤذن بوما فقال مثله ؛ رابعها: أن 
انق دوا الع لسر لاي له 3 » خامسها أن قوله د قال حى » ليس تعليقا من 
البخارى ؟! زعمه بعضهم » بل هو عنده باسناد اق . وأبدى الحافظ قطب الدين احتالا أنه عنده باسئادين , ثم 
إن حمق هذا لم ينسب وهوابن رأهويه ٠»‏ كذلك صرح به أبو نعي فى مستخرجه , وأخرجه من طريق عبد الله بن 
شيرويه عنه . وأما الى بهم الذى حدث بحى به عن معاوة فل أقف فى ثثى. من الطرق على تعبينة ؛ وحكى السكرمانى عن 
غيره أن ام رأد به الاوزاعى ؛ وفيه نظر ؛لآن الظاهر أن قائل ذلك ليحى حدثه به عن معاوية؛ وأن عصر الأوزاعى 
من عصر معاوية ؟ وقد غلب على ظى أنه علقسة بن وقاص إن كان يحى بن أبىكثير أدركه ٠‏ وإلا فأحد ابنيه 
عبد اله بن علقمة أو عمرو بن علقمة ؛ ولنما قلت ذلك لاننى جمعت طرقه عن معاوية فلم أجمد هذه الزيادة فى ذكر 
. الموقلة إلا من طر بين : أحدهما عن ن,شل القيمى عن معاوءة وهو ف الطيراق باسئاد واه ؛ والآخر عن علقمة بن 
وقاص عنه , وقد أخرجه النسالى واللفظ له » وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريح أخيرق عمرو بن بحى أن 
عيى بن عمرو أخيره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال د اتى لعند معاوبة إذ أذن مؤذن , فقال معاوبة 
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كا قال » حتى إذا قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة الا باللّه » فلما قال حى على الفلاح فال : لا حول ولا 
قرة الا باله » وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ؛ ثم قال : سمعت رسول الله يلم يقول ذلك . ورواه ابن خرعة أيضا 
من طريق حى القطان عن مد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال : كينت عند معاو بة فذكر مثله » وأوضح 
سماقا منه ‏ وبين يذه الرواءة أن ذكر الوقلة فى جواب حى على الفلاح اختصر فى حديث الباب ؛ لاف ما بمسك 
به بعض من وقف مع ظاهره » وأن « إلى» فى قولهفى الطريق الاولى « فقال مدل قوله الى أشهد أن حمدا رسول الله » 
جمنى « مع كةوله تعالى ( ولا را أموالهم الى أموالم ) . ( تنبيه ) : أخرج مسلم من حديث عمر بن الطاب 
نحو حديث معاؤية » وما لم خرجه البخارى لاختلاف وقع فى وصله وإرساله كا أشار اليه الدارقطنى » ولم خرج 
مسلم حديث معاوية لآن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للميهم النى فيها » اسكن اذا انضم أحمد 
الحديثين الى الآخر قوى جدا . وف الباب أيضا عن الحارث بن توفل الحاثعى وأبى رافع ‏ وهماف الطبراتى وغيره - 
وعن أنس ف البرار وغيره . والله تمالى أعلم 


م - بإسبب الدعلء عند التداء 


+51 - وَرَش) عل ن عياش فال حدثنا شعيب بر أبى حيرزة عن شمد بن الاسكير عن جابر ب عيد الله 
أن رسوله الله يلاع فال « من قال حين يسم النداء : الأب" رب هده الدعوة التامة والصلاة القامة آت مدا 
الوسيلةً والفضيلة » وابدمه مقاما جحوداً الذى وعشّنه » حلت ل شَفاعتى يوم القيامة » 
[ لحديث 114 طرفه فى : 40319 ] 0 
قله ( باب الدعاء عند النداء ) أى عند مام النداء » وكأن المصنف دلم يقيده بذلك انباءا لإطلاق الحديث م 
سيأنى البحث فيه . قله ( حدثتى على بن عياش ) بالياء الأخيرة والشين المعجمة وهو الخصى من كبار شيوخ 
البخارى ٠‏ ولم يلقه من الأأمة الستة غيره ؛ وقد حدث عنه القدماء .هذا الحديث أخرجه أحمد فى مسنده عنه » 
ورواه على بن المدينى شيخ البخارى مسع تقدمه على أحمد عنه أخرجه الإسماءيلى من طريقه . قله ( عن مسد بن 
المنكدر) ذكر الترمذى أن شعيبا #فرد به عن ابن الملكدر فهو غريب مع عفته ( وقد تويع ابن الملكدر عليه 
عن جابر أخرجه الطبراق فى الاوسط من طريق أبى الزبير عن جابر نحوه » ووقع فى زوائد الاسماعيل : أخيرق 
ابن المسكدر . قله ( من قال دين بسمع النداء ) أى الأذان , واللام للعبد ؛ ويحتمل أن يكون التقدير : من قال 
حين يسمع نداء المؤذن . وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الآذان ولا يتقيد بفراغه . لسكن محتمل أن 
. يكون المراد من الزداء مامه , إذ المطاق حمل عل الكامل ؛ ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم 
. بلفظ « قولوا مثل ما يقول ؛ ثم صلوا على , ثم سلوا الله لى الوسيلة » فق هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان . 
' واستدل الطحاوى بظاص حديث جابر عل أنه لا يتعين إجاءة المؤذن عثل ما يول » بل لو اقتصر على الذكر 
المذكور كفاء . وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد » وأن المين مول على ما بعد الفراغ , واستدل به ابن بزيزة 
على عدم وجوب ذلك لظاهر ايراده ٠‏ للكن افظ الآمي فى رواية مسام قد يتمسك به من يدعى الوجدوب ؛ ويه 


الحديث 14+ م 
قال الحنفية واين وهب من المالكية وغالف الطحاوى أحابه فوافق الججهود . قله (رب هذه الدعوة) بفتح الدال .. 
زاد البق من طريق حمد بن عون عن على ن عياش « اللبم إنى أسألك عق هذه الدعوة الثامة » والمراد ما دعوة ظ 
التوحيد كقوله تعالى ل له عوة الحق ) وقيل لدعوة التوحيد « تامة » لآن الشركة نقص . أو التامة التى لا يدبعلها ' 
لغييد ولا نبديل بل هى باقية الى يوم الندور » أو لانها م التى تستحق صفة القام وما سواها فعرض للفساد . 
وقال ابن التين : وصفت بالتامة لآن فا أتم القول وهو ١‏ لا اله الا الله . وقال الطب : من أوله الى قولة ,عمد . 
رسول الله » مى الدعوة الثامة » والجيعلة هى الصلاة الفاء-ة فى قوله يقيمون الصلاة » وحتمل أن يكون المراه ' 
بالصلاة الدعاء و بالقائمة الدائمة من قام على الثىء إذا داوم عليه » وعلى هذا فقوله « والصلاة القائمة » بيان للدعوة 
النامة » وحتمل أن بكون المراد با لصلاة المعبودة المدءو الها حينئذ وهو أظبر . قله ( الوسيلة ) هى ما يتقرب به 
الى الكبيد ٠‏ يقال توسلت أى تقربت » وتطلق على المثزلة العلية » ووقع ذلك فى حديث عبد الله بن عمرو عند 

بلفظ « فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » المديث » و نوه لليزار عن أنى هريرة » وممكن 
ردها إلى الاول بأن الواصل الى تلك لمنزلة قريب من الله فتكون كالقربة الى يدتوسل .ما . قَولِه ( والفضيلة ) أى 
المرتبة الزائدة على سائر الخلائق » وحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسلة . قله ( ماما مودا ) أى 
بحمد القام فيه » وهو مطلق فى كل ما يحلب المد من أنواع الكرامات » ونصب على الظرفية أى ابعثه يوم القسامة 
فأقه مقاما حمودا . أو ضمن ابمثه معنى أقه ' أو على أنه مفعول به ومعنى ابعثه أعطه . ويجحوز أن يكون حالا أى 
ابعثه ذا مقام مود , فال النووى : ثينت الروابة بالتتكير وكأنه جكاءة للفظ القرآن » وقال الطيى : [ ما نكره لانه 
أعخم وأجزل ٠كأنه‏ قيل مقاما أى مقاما مودا بكل لسان . فلت : وقد جاء فى هذه الرواءة بعيتها من رواءة على 
أبن عياش شبخ البخارى فيه بالتعريف غند الفسانى , وهى فى ميم ابن خزية وابن حبان أيضا » وفى الطحاوى 
والطراتى فى الدعاء والبيق » وفسه تعقب على من أنكر ذلك كالنووى . قَوِلْهِ ( الذى وعدته ) زاد فى روابة 
البهق « انك لا تخلف المعاد » وقال الطبى : المراد بذلك قوله تصالى ( عنى أن يبعثئك ربك مقاما جحودا ) 
وأطلق عليه الوعد لآن عمى من الله واقع كما صم عن ابن عييئة وميره؛ والموصول إما بدل أو عطف بيان أو 
خبر مبتدأ عذوف وليس صفة النكرة » ووقع فى رواية النمائى وابن خزية وغيرهما ١‏ المقام المحمود , بالآالف 
واللام فبصح وصفه بالموصول واه أعلمٍ . قال ابن الجوزى : والاكثر على أن المراد بالمقام الحمود الشفاعة » وقيل 
|جلاسه على العرش » وقيل على الكرمى » وحى كلا من القولين.عن جماعة » وعلى تقدير الصحة لا يناني الأول 
لاحتهال أن يكون الإجلاس علامة الإذن فى الشفاعة , ويحتمل أن يكون المراد بالمقام الحمود الشفاعة يا هو المشبور 
دأن يكون الاجلاس مى المأزلة المعير عنها بالوسيلة أو الفضيلة . ووقع فى صمح ابن حبسان من حديث كعب بن 
مالك مرفوعا « يبعث الله الناس ٠‏ فيكسوق ربى حلة خضراء » فاقول ما شاء الله أن أقول ‏ فذلك المقام المحمود . 
وبظبر أن المراد بالقرل الإذكور هو الثناء الذى يقدمه بين بدى الشفاعة . و يظهر أن المقام الحمود هو جموع ما 
ظ يحصل له فى تلك الحالة » ويشعر قوله فى آخر الحديث ١‏ حلت له شفاعتى » بان الآسس المطلوب له الشفاعة والقه أعل . 
قله ( حلت له ) أى استحقت ووجبت أو نزلت عليه » يقال حل حل بالضم إذا نؤل » واللام معنى على » ويئ يده 
رواية ملم د حلت عليه » ووقع فى الطحارئ من حديث:إبن مسعود.ه وجيت له , ولا مجوز أن يكون حلت من 


الحل لانها ل تكن قبل ذلك عحرمة . قَوِلهِ ( شفاععى ) استشكل بعضبم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت 
من أن الشفاعة لليذنين » وأجيب بان له ملل شفاعات أخرى : كادخال الجنة بغير حساب ٠‏ وكرفع الدرجات 
فنعطى كل أحد ما يناسبه . و ثقل عياض عن لعض شيو خه أنه كان نرى اختصاص ذلك عن قاله مخلصا مستحضرا 
إجلال النى عَم لا من قصد بذلك بحرد الثواب وحمو ذلك » وهو تح غير مرضى » ولو كان أخرج الغافل 
اللاهى الكان أشه . وقال الميلب : فى الحديث الحض على الدعاء فى أوقات الصلوات لانه حال رجاء الاجاءة . وله أعل 
- إسبب الاستهام فى الأذان 
وب ؟” أن أقواما اتلفوا فى الأذان فأفرع بيهم سَعدَ 

- يرشن عبد الث بن بوسلٌ قال أخبرنا مث عن تُتَى مولى أبى بكر عن أبى صالح عن أبى هريرة 
أن رضرة ال يي ال د لو يمل الناسٌ ما فى النداء والصف الأول نم ل تيجدوا إل أن توا ءايه لاسةجمواء 
ولو يعامون ما فى امير لاستبّقوا اليه » ولو بعلمون ما فى المَمَمةِ والصبحٍ لأتوها ولو حبواً 
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قله ( باب الاستهام فى الاذان ) أى الاقتراع » ومنه قوله تعالى إر فساهم فكان من المدحضين ) قال المطانى 
وغيره : قبل له الاستهام لانهم كانوا يكتبون أسماءه على سوام إذا اءتلفوا فى الثىء فن خرج سبمه غلب . قوله 
( ويذكر أن قوما اختلفوا ) أخرجه سعيد ن منصور والبيبق من طريق أبى عبيدكلاهما عن هشيم عن عبد لله بن 
شبرمة قال « نشاح الناس فى الاذان بالقادسية فاختصموا الى مسعد بن أى وقاص ء فأقرع بينهم . وهذا منقطع . وقد 
وصله سيف بن عمر فى الفتوح والطيرى من طريقه عنه عن عبد الله ن شيرمة عن شقيق ‏ وهو أبو وائل ‏ قال 
و افتتحئا القادسية صدر البار » فتراجءنا وقد أصيب المؤذن » فذكره وزاد ه تغرجت القرعة لرجل منهم فاذن » 

(فائدة ) : القادسية مكان بالعراق معروف؛» نسب الى قادس رجل “زل به وحك الجوهرى أت ابراهم 
عليه السلام قدس على ذلك ال مكان فلذلك صار منزلا للحاج » وكانت به وقعه للبسايين مشهورة مع الفرس وذلك 
فى خلافة عمر مرئة خمس عشرة » وكان سعد يومد الامير على الئاس . قله ( عن سمى ) إضم أوله بافظ التصغيد 
قله ( مولى أبى بكر ) أى ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٠‏ قوله ( لو يعم الناس ) قال الطبى : وضع 
المضارع موضع الماضى ايفيد استمرار العلم قله ( ما فى النداء ) أى الآذان. ؛ وهى رواءة بشر بن عمر عن مالك 
عند السراج ٠‏ قوِله ( والمف الاول ) زاد أبو الشبخ فى رواية له من طريق الاعرج عن أبى هريرة ه من الخيد 
والبركة » وقال الطيى : أطلق مفعول يعلم وهو ما ولم يبين الفضيلة مأ فى ليفيد ضررا من الما لغة وأنه مما لا يدخل 
تحت الوصف » والإطلاق اما هو فى قدر الفضيلة والا فقد بينت فى الرواية الاخرى بالخير والبركة . له ( ثم م 
بحدوا ) فى رمابة المستملى والموى ١‏ ثم لا بحدون , وحى الكرماق أن فى عض الروايات , ثم لا يحدوا » 
ووجبه بحواز حذف النون تخفيفا » ول أقف على هذه الرواية ٠‏ قولْه ( الا أن يستهموا ) أى لم بحدوا شيئا من 
وجوه الاولوية » أما فى الاذان فيأن بستووا فى معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن 
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ظ وتكلاية 4 وأا ف الضك الاول أن "يضارا دفنة واهدة 2 وستوواق الفضل فيرع يدجم 6 اذالم يتراضوا 
فما ينهم فى الها لين . واستدل به بعضبم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد . وليس بظاهر لصحة استهام أ كثر 
من واحد فى معَابة أكثر من واحد ولان الاسجام على الاذان سو جه من جبة التولية من الإمام لما فيه مم. 
المزية ٠‏ وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هذا الرالى بأ لسهام ظ وأنه أخرج مخرج المبا لغة . واستأنس محديث 
لفظه « لتجالدوا عليه بالسيوف ء» لكن الذى فبمه البخارى منه أولى ؛ ؛ ولذلك استشيد له يقصة سعد , و يدل عليه 
يصح تبويب المصاف . وقال ابن عبد البر : المحاء عائدة على الصف الاول لا على الذداء 5 وهو حق الحلام ؛ لان 
ااضمير يعود لافرب مذكور . ونازعه القرطى وقال : انه يلزم منه أن يبق النداء ضائما لا فائدة له » قال : 
والضمير يعود على معنى اكلام التقدم ؛ ومثله قوله تمالى ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) أى جميع ذلك . قلت : 
وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ « لاستهموا عاجما » فبذا مغصح بالمراد من غير تكلف ٠‏ قله ( المجير ) 
أى البكير الى الصلاة » قال المروى : وحله الخليل وغيره على ظاهر, تقالوا : المراد الإتيان الى صلاة الظبر فى 
أول الوقت ٠‏ لان أاججير مشتق من المهاجرة وهى سٍدة الحر نصف النهار وهو أول وقت اللبر 5 والى ذلك مال 
المصنف كا سي أ فى » ولا برد على ذلك مشروعية الابراد لانه أريد به الرفق ؛ وأما منترك قائلته وقصد الى المسجد للنتظر 
ااصلاة فلا يخ ار وله امير أليه) قال ابن 9 جمرة المراد بالاستياق معنى لا حساً , لان 0 
و ا 0 على المراد بالف الالاق أاخم أبواب الإماة قال امه لعالى 
وتكم 00 3 ا تيت بض حيك وهو يؤذن أو ” 

م وش مد د قال عمد نا اد عن أبوبَ وعبد اليد صاحب الزيادى وعاصم الأول ع 
عبد الله بن كارك قا لحتنا ان مانن ف بوم رَدغْ ٠‏ فلا بلغ 1 ' ل الصلاة فأَميّءُ أن “بنادى : 
الصلاة فى الرّحال » فتظر القوم' بسفسهم إلى بمض » فقال : فمل هذا من هو خير منه . وإنها عَزْمة » 

[( الحديث 55 طرفاء فى : 5574 50١1١6‏ ) [ 

قِلْهِ ( باب الكلام فى الاذان ) أى ف أثنائه بغير ألفاظه . وجرى المصدف على عادته فى عدم الجزم بالحسكم 
الذى دلالته غير صريحة » لكن الذى أورده فيه يشعر بأنه مختار الجواز » وحك انن المنذر الجواز مطلقا عن 
عروة وعطاء والحسن و قتادة ؛ و به قال أحمد ؛ وءن النخعى وابن سيرن و الاوزاعى الكراهة ظ وعن الثورى 
المنع 1 وعن ألى حشيفة وصاحبيه أنه لاف الاولى ,1 وعليه يدل كلام مالك والشافعى 0 وعن [إسيق بن راهو به 
يكره » [لاإن كان فما يتعلق بالملاة : واختاره اين الماذر لظاهر ود وث أبن عياس المذ كور فى الباب » وقد نازع 
ف ذاك الداودى تال : لاحجة فيه على جواز الكلام فى الاذان » بل القول المذ كور مشروع من جملة الاذان فى 
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ذلك امحل قله ( دتكلم سلمان بن صرد فى أذانه ) وصله أبو نهم شيخ البخخارى ىكتاب الصلاة له ا ش 
الجتخارى ف التاذريخ عنه واسناده صصح و لفظه د انه كان بوذن ىق .العسكر فأ غلامه بالحاجة فى أذاته : 5 وله 
) .وال الحسن ) أده موصولا » والذى أخرجسه أبن أبن شبية وغيره من طرق :عنه جواز اكلام بغير قيد 
٠‏ الضحك ٠‏ قبل مطا بفته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان نصوت قد بظبر منه حرف مفبم أو أكثر فتفسد 
الصلاة » ومن مع الكلام فى الآذان أراد أن يساوبه بالصلاة » وقد ذهب الأ كبر الى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة 
واو م بظبر منه حرف » فاستوى مع الكلام فى بطلان الصلاة بعمده , قوِه (حاد) هو ابن زيد» وعيد الميد هو أبن . 
ديار » وعبد الله بن الحارث هو البضرى ابن عم ابن سيرين وزوج ابتنه وهو تابعى صغير. » ورواية الثلائة عه 
من باب روابة الاقران لآن الثلائة من صغار الثابمين ؛ ورجال الاسنادكلهم بصريون ؛ وقد جمعهم حا دكسددكا هنا » 
وكذلك رواه سلوان بن حرب عنه عند أنى عوانة وأبى عيم فى الى تخرج » وكان خناد ر بما اقتصر على بعضهم م 
سيأق قريبا فى « باب هل يصلى الإمام من حضر » عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجى عن حماد عن عبد الحسيد 
وعن عأصم فرقهمأ ٠‏ ورواه مسم عن الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم من طرق أخرى منها وهيب عن أيوب ؛ 
وحبى عن وهيب أن أبوب لم معه من عبد الله بن الحارث وفيه نظار » لآن فى رواءة سلمان بن حرب عن حمصاد 
عن أبوب وعيد اليد قالا : سمءنا عبد الله بن الحارث كذإك أخرجه الاسماعيل وغيره » ولمسدد فيه شيع آخر 
وهو ابن علية كا سيأتى فىكتاب المعة إن شاء الله .. قلع (خطبنا) استدل به ابن الجوزى على أن الصلاة المذكورة 
00 . نعم وقع التصريح بذلك فى رواية ابن علية ولفظه « ان اجممة عزمة » ٠‏ وله ( فى نوم 
رذغ ) ؛: بمتح الراء ه وسكون الزاى بعدها غين معجمة كذا للأكثر هنا. ولان السكن والكشميينى وأ الوقت 
بالدال 3 بدل الزاى » وقال القرطى : إنما أشهر » وقال : والصواب الفح فانه الاسم » و ,السكون المصدر اننهى 

و بالفتح رواية القاببى قال صاحب الحم : الرزغ الماء را وا ري ؛ وف العين : الردغة 
الوحل والرزغة أشد منها .وف المبرة » والردغة والرزغة الطين القليل من مطر أ و غيره (٠‏ تنبيه ) : وقع هنا يوم 
رزغ بالإاضافة » وفى رواية الحج ى الاتية فى يوم ذى رزع وهى أوضح ٠‏ وفى رواءة ابن علية فى بوم مطير . 
وله ( فليا بلغ المؤذن حى على الصلاة فأمه) كذا فنه » وكأن هنا حذنا تقديره أر اد أن يقوها فأمه » ويؤيدم 
رواءة ابن علمة « اذا قلت أشيد أن مدا رسول الله فلا تقل حى عل الصلاة 7 وبوب عليه ابن ختزيمة وتبعه ابن 
حبان ثم الحب الطبرى حذف «١‏ حى عل الصلاة فى بوم المطر » وكأنه نظر الى المعنى لآن حى على الصلاة والصلاة 
فى الرحال وصلوا فى بيوتمم ناقض ذلك ء وعند الشافة وجه أ: نه مول ذلك بعد الذان » وآخر أنه بشوله بعد 
الجبعلتين » والذى يقتضيه الحديث ما تقدم . وقوله « الصلاة فى الرحال » بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة ؛ 
والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل وما فيه من أ10» » قال النووى : : فيه أن هذه الكلمة تقال فى نفس الآذان 5 
وق ححعد مث ابن عمر يعنى الانى فى « باب الآاذان للسافر » أنها تقال بعده » قال : والامران جائزان ؟! نص عليه 
الشافعى ؛ لكن بعده أحسن لتم نظم الآذان ٠‏ قال : ومن أصعابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراع ؛ 50 
يخا لف لصريح حديث ابن عباس انتهبى . وكلامةه يدل على أنها تزاد مطلةًا إما فى أثنائه وإما بعده , لا أنها بدل من 
حى على الصلاة » وقد تقدم عن ابن خبر بمة ما كذأام ' ه » وقد ورد اجمع شنا ف ديف آخر اشربوعه الرزاق 


الحديث + - 17 58 


وغيره باسناد حبح عن نعيم بن النحام قال « أذن مؤذن النى كلاق للصبح فى ليله باردة » فتمنيت لو قال : ومن قعد 
فلاحرج. فلا قال الصلاة خير من النوم قلماء . قله ( فقال فمل هذا ) كأنه فهم من نظرم الإنكار . وفى 
بواءة المجى «كأنهم انكروا ذلك » وفى رواية ابن علية « فكأن الناس استنّكروا ذلك . . قو ( من هو خير 
منه ) والكشمينى ‏ منهم » وللحجى ١‏ منى » يعنى النى يق كاذا فى أصل الرواية » ومعنى رواية الباب من هو خير 
من المؤذن » يعنى فعله موذن رسول الله يلك وهو خير من هذا المؤذن , وأما رواية الكشميبنى ففيها نظر ؛ ولمل 
من أذ نكانوا جماعة إنكانت محفوظة » أو أراد جنس المؤذنين» أو أراد خير من المسكرين . قله ( وانما ) أى 
الجمعة يا تقدم ( عزمة ) بسكون الزاى ضد الرخصة ٠‏ زاد ابن علية « وانىكرهت أن أخرجك فتمشونفى الطين » 
وفى رواية الحجى من طريق عأصم < الى أو مك5 , وهى “رجح رواية من روى « أحرجم . بالحاء المبملة » وق 
رواية جرير عن عاصم عند ابن خزيمة ه أن أخرج الناس وأ كلفهم أن صحملوا الخيث من طرقهم الى مسجد؟ » 
وسيأتى الكلام على مأ يتعاق بسقوط الجعة بعذر المطر فى كاب المعة إن شاء الله تعالى . ومطابقة الحديث للترجمة 
أنكرها الداودى فقال : لا حجة فيه على جواز السكلام ى الاذان ٠‏ بل القول المذ ان جملة الآذان فى ذلك 
الحل » وتعقب بأنة وإن ساغ ذكره فى هذا امحل لكمنه ليس من ألفاظ الآذان المعبود » وطريق بيان المطابقة أن . 
هذا الكلام لما جازت زبادته ق. الآذان للحاجة اليه دل عل جواز الكلام فى الاذان لمن تاج أليه 
-١‏ سسب أذان الأعنى إذا كان له من 'مخيرده 


ن) عبد لبن تسل عن مالك عن ابن يجاب عن سال بن عبد لوعن أب أن" رسول لل 
كل نال « إن" بلالا يون" بليل » فسكلوا وأشربوا حتى ينادىَ ابن أم مسكتوم » . م قال : وكان رجلا 
أعى لا ينادى حتى يقال له : أصبحت أصبحت 53 
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قله ( باب أذان الأععى ) أى جوازه . قَولْه ( اذاكان له من يخبره ) أى بالوقت , لآن الوقت فى الاصل 
مبنى على المشاهدة , وعلى هذا القيد تحمل ما روى ابن ألى شيبة وانن الماذر عن ابن مسعود وابن الزبير: وغميرهما 
أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعبى ٠‏ وأما ما قله النووى عن أنى حنيفة وداود أن أذان الأععى لا يصح فقد تعقبه 
السروجى بأنه غلط على أبى حنيفة » نعم فى ا حيط لاحنفية أنه يكره . ول ( حدئنا عبد الله بن مسلة ) هو القعنى ؛ 
تال الدارقطنى : تفرد القعنى بروايته إياه فى الموطأ موصولا عن مالك ٠‏ ول يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن 
عبر ء ووافقه على وصله عن مالك خارج الموطأ ‏ عبد الرحمن بن مهدى وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبو قرة 
' وكامل بن طلحة وآخرون ؛ ووصله عن الزهرى جماعة من حفاظ أحابه . قله ( ان بلالا يؤذن بليل ) فيه إشعار 
بأن ذلك كان من عادته المستمرة » وزعم بعضبم أن ابتداء ذلك باجتباد منه » وعلى تقدير حدته فقد أقره النسى 
لم على ذلك فصار قى حك المأمور به » وسيأتى الكلام على تعيين الوقت الذى كان يؤذن فيه من الليل بعد باب . 
قله ( فكلوا ) فيه [شعار بأن الآذان كان علامة عنده على دخول'الوقت فبين لهم أن أذان' بلال“خلاف ذلك . 
قوله ( ابن أم مكتوم ) اسمد عمرو يا سيأتى موصولا فى الصيام وفضائل القرآن ؛ وقيل : كن اسمه الحصين فماء 


١ ©» ©»‏ ظ ه ١‏ ب كتاب الإذان 


النى بل لَه عبد الله , ولا بمتئع أنهكان له اسمان » وهو قرشى عامرى ؛ أسل قدأ ٠‏ والأشهر فى اسم أبيه قيس بن 
زائدة ٠‏ وكان النى يل بكرمه وإتخلفه على المدديئة » وشهد القادسية فى خلافة عمر فاستشهد ما . زقيل رجع إلى 
المديئة فات » وهو الأعى المذكور فا سورة عدن ٠‏ وأسم أمه عاتكه بت عدلك اللّه ا مخروممة . وزعم لعضهم أنه 
ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره 0 ٠‏ وله ( وكان 
رجلا أعبى ) ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمر ‏ ووبذلك جزم الشبخ الموفق ف« المغنى » » لكن رواه الإسماعيل عن 
أنى خليفة والطحاوى عن بزيد بن سنان كلاهما عن القعنى فعينا أنه ان شباب » وكذلك رواه إسماعيل بن [ححق 
ومعاذ بن الى وأبو مسل الكيجى الشلاثة عند الدارقطنى » والخراعى عند أبى الشبخ ٠‏ وتام عند أبى نميم , 

وعنيان الدارمى عند البيهق » كلبم عن القعنى . وعلى هذا ففى رواية البخارى إدراج . ويجاب عن ذلك بأنه لا يمنع 
كون ابن شهاب قاله أن وكون شيخه قاله ٠‏ وكذا شيخ شيخه » وقد رواه الببق من رواية الرببع بن سلهان عن 
ابن وهب عن يونس والليث جميعا عن ابن شهاب ويه «١‏ قال سالم : وكان رجلا ضرير البصرء فى هذا أن شيخ ابن 
شباب اله أيضا » وسيأق ف كتاب الصيام عن المصنف من وجه آخر عن ابن عس مأ يؤدى معناه » وسنذكر 
لفظه قريباء فثبتت صمة وصله . ولابن شهاب فيه شيخ آخر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن المسيب 
وفه الزيادة » تال ابن عيد البر : هو حديث آخر لابن شباب ٠‏ وقد وافق أن [ححق معمرا فيه عن ابن شباب . - 
لَه ( أصبحت أصبحت ) أى دخلت ف الصباح » هذا ظاهره » واستشكل لآنه جعل أذانه غاية للآكل » فلو لم 
يؤذن حتى بدخل ف الصباح للزم منه جواز الآ كل بعد طلوع الفجر , ' والاجماع على خلاقه إلا من شذ كالاععش . 

وأجاب بن حبيب وابن عبد البر والآصيل وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح » و بعكر على هذا الجواب 
أن فى دواية الربيع اتى قدمناها ه ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر : أذن وأبلغ 
من ذلك أنإلفظ رواية المصنف الى ف الصيام « حتى يؤذن .١‏ ن أم مكتّوم » فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ء و[ما 
قلت [نه أبلغ لكون ججميعه من كلام النى مَل ٠‏ وأيضا فقوله ١‏ ان بلالا يؤذن بليل » يشعر أن ابن أم مكتوم 
غلا » ولاه لوكان قبل الصبح لم كن ينه وبين بلال فرق لصدق أن كا منهما أذن قبل الوقت ٠‏ وهذا الموضع 
عندى ق غاءة الاه شكال » وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الكل والشرب » وكأنه كان له مر 
براعى الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ ٠‏ وعند أخذه فى الاذان يعترض 
الفجر فى الافق ؛ ثم ظبر لى أنه لا يازم من كون المراد بقولهم ه أصبحت » أى قاربت الصباح وقوع أذائة قبل 
الفجر لاحتال أن يكون قولهم ذلك بقع فى آخس جزء من الليل وأذانه بقع فى أول جر ه من طلوع الفجر » وهذا 
و إن كان مسششسعدا! فى العادة فلس مستيعد من مؤذن الى يلع المؤيد بالملائحه ؛ :فلا يشاركه فيه من لم يكن بلك 
الصفة , وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عير حديثًا فيه « وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا مخطئه » . 
وف هذا الحديث جواز الاذان قبل طلوع الفجر : وسبأق بعد باب ٠‏ واستحباب أذان واحد بعد واحد . وأما 


)١(‏ هذافه ظر . لأن ظاهر القرآن بدل على أنه عمى قبل الهجرة » لأن «٠‏ سورة عبس ٠»‏ النازلة فيه مكية » وقد وصفه 
لله ذا بأنه أعمى ٠‏ فتذه 


الحذيك باوب .باب < 0ر١‏ 


أذان اثئين معا فنع منه قوم ٠‏ ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية . وال الشافعية : لا يكره إلا إن حصل من ذلك 
بويش ء واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد » قال ابن دقيق العيد : وأما الزيادة على الإئنين 
فليس فى الحديث عرض له انتهى . ونص الشافعى على جوازه ولفظه : ولا يتضيق (© إن أذن أكثر من ائنين / 
وعلى جواز تقليد الاعمى اليصير فى دخول الوقت وفيه أوجه » واختلف فيه الترجبح ؛ وصمح النووى فى كتتبه أن 
للاءعمى والمصير أعتهاد المؤذن البقة » وعل جواز شم أدة الاعمى ؛وسأقما فنهنى كاب الشهادات ٠‏ وعل جواز العمل 
مخير الواحد 0 يدل أ قات روس انار 0 وعلى جواز الا كل مع الشك فى طلوع الفجر لان الاصل 
بقَاء اليل وخالف فى ذلك مائك فقال : بحب القضاء . وعلى جواز الاعتاد على الصوت ف الرواءة إذا كان عارها به 
وإن لم بشاهد الراوى » وخالف ف ذلك شعية لاحتال الاشداه 5 وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا 
كان يقصد التعريف ومحوه ٠‏ وجواز نسية الرجل الى أمه إذا اشتهر يذلك واحتيج اليه 
؟١‏ - باسيب الأذان بعد النجر 

- وَرَش) عبد لو بن يوسف قال أخيرنا ملت عن نافم عن عبد الله بن > قالاة أخراق هه 
أن سول" لله كلانه كان إدا اعوكت الؤذن” للصبحٍ وندا الصبعح” صل ركعتين حَفِيفتين قبل أن نقام 
الصلادٌ » 


[ الحديث 1١‏ طرفاه فى : ١098‏ م 1١149‏ ] 


7 مه 5 6 م 1-6 0 5 
فلك - حرشن أو - قال حد ثنا شيبان' عن بحبى عن ألى سَلَةَ عن عائشة كان النئ وكاب يصلى 
أركصتّين, خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح » 
[ الحديث 515 طرفه فى ١١69‏ ] ظ 


راع نس 0 
- َررش) عبد الله بن" بوسف أخبرّنا ماللك عن عبد الله بن دينار عن ء عبد الله بن عمر” ان رسول الله 


علنع قال « إن بلالا ينادى بليل » فكلوا واشربوا حتى ينادى ان 1 مكتوم 6 

قله ) باب الاذان بعد الفجر ) تال الزن بن المنير : قدم المصنف ترجمة الاذان بعد الفجر على مرجمة الاذان 
قبل الفجر نذالف الترتيب الوجودى ء لان الاصل فى الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت » فقدم 'ترجمة الاصل 
على ما ندر عنه . وأشار اءن بطال إلى الاءتراض عل الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الآئمةء و[أما الخلاف فى جوازه 
قبل الفجر . والذئ يظبر لى أن ماد المصنف با لترجمتين أن يبين أن المعنى الذى كان يؤذن لأاجله قبل الفجر غير المعنى 
الذى كان يؤذن لآجله بعد الفجر , و أن الآذان قبل الفجر لا يكتى به عن الآذان بعده » وأن أذان ابن أم مكتوم 
م يكن يقمع قبل الفجر. . والته أعلم . قله (كان اذا اعتكف المؤذن للصبح ) هكذا وقع عند جمبور رواة البخارى 
وفه نظر ؛ وقد استشكله كثير من العلياء , ووجبه بعضهم كا سيأتى , والحديث ف الموطأ عند جميع رواته بلفظ 


)١ (‏ فى مخطوطة الرياضي « ولا يضر » 


١ ١ 9 1‏ كيتاب الآذان 


« كان إذا سكت المؤذن من الآذان لصلاة ااصبح ‏ وكذا رواه ملم وغيره وهو الصواب » وقد أصلح فى رواية 
ابن شبؤيه عن الفربرى كذلك » وفى رواية البمداتى «كان إذا أذن » بدل اءتكف ؛ وهى أشبه بالرواية المصوية . 
ووقع فى رواية النسق عنالبخارى بلفظ كان إذا اءتنكف وأذن المؤذن وهو يقتضى أن صنيعهذلك كان مقتصا حال 
اعشكافه » وليس كذلك » وااظاهر أنه من إصلاحه . وقد أطلق جماعة من الحفاظ القول بأن الوهم فيه من عبد الله 
أن بوسف شيخ البخارى ووجبه أبن رطأل وغيره بأن معنى و اءتكف المؤدن ؛ أى لازم ارتقابه ونظره إلى 
أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول ادراكة . قالوا : وأصل المكوف لزوم الإقامة مكان واحد , وتعقب بأنه يازم منه 
أنه كان لا يصاهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لا يقتضيه مفووم الشرط ؛ و ليس كذلك لمواظبته علهما مطلقا » والحق 
أن لفذظ , اعتكف » حرف من افظ ه سكت , وقد أخرجه المؤلف فى باب الركمتين بعد الظبر من طريق يوب 
عن نافع بلفظ «كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر » . قله ( وبدا الصبح) بغير همز أى ظير » وأغرب الكرماق 
فصحح أنه بالتون المكسورة والهمزة بعد المد » وكأنه ظن أنه معطوف على قوله « للصبح ٠‏ فيكون التقدير 
واعتكف نداء ااصبح » وليس كذلك فان الحديث فى جميع النسخ من الموطأ والبخارى ومسل وغيرها بالباء 
الموحدة المفتوحة وبعد الدال ألف مقصورة والواو فيه واو الحال لا واو العطف » وبذلك تم مطابقة الحديث 
للترجمة » وسيأتى بقية الكلام عليه فى أبواب التطوع إن شاء الله تعالى . قله ( عن حى ) هو ابن أبى كثير . قَولِه 
( بين النداء والإقامة ) تال الؤين بن المثير: <_ديث عائشة أبعد فى الاستدلال به للترجمة من حديث حفصة » لان 
قرا ١‏ بين النداء والإقامة , لا يستلزم كون الاذان بعد الفجر . ثم أجاب عن ذلك ما محصله : إنها عنت بالركمتين 
ركم الفجر . وهما لا يصليان إلا بعد الفجر . فاذا صلاهما بعد الاذان استلزم أن يكون الاذان وقع بعد الفجر 
انتهبى . وهو مع ما فيه من التكلف غير سالم من الا تتقاد ٠‏ والذى عندى أن المصنف جرى عل عادته فى الإ.ماء 
الى بعض ما ورد فى طرق الحديث الذى يستدل به » وبيان ذلك فما أورده بعد بابين من وججه آخر عن عائلشة 
ولفظه « كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركمتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر » ٠‏ قَوِهِ ( عن 
عبد الله بن دينار ) هذا إسئاد آخر لمالك فى هذا الحديث » قال ابن عبد البر : لم تلف عليه فيه » واعترض أبن 
التيمى فقال : هذا الحديث لا ندل عل الترجمة , لجعله غابة الآكل ا بتداء أذان ابن أم مكتوم ؛ فدل على أن أذانه كان 
بقع قبل الفجر بقليل . وجواءه ما تقسدم تقريره فى الباب الذى قبله . وقال الزين بن الملير : الاستدلال 
محديث أبن عر أوجه من غيره » فان قوله « حتى ينادى ابن أم مكنتوم ؛ يقتضى أنه ينادى حين يطلع الفجر , 
لآنه لو كان ينادى قبله لكان كبلال ينادى بليل . ( تنبيه ) : قال ابن منده حديث عبد الله بن ديثار جمع على 
صحته , رواء ججماعة من أعداءه عذه ؛ ورواه عله شعية فاختلف عليه فيه : رواه يزيد بن هرون عنه على الشك ان 
بلالايا هو المشبور » أو ١‏ ان ابن أم مكتوم بنادى بليل فكلوا واشربوا! حتى يؤذن بلال » قال : وأشعبة فيه 
[سناد آخر ٠‏ فانه رواه أرضا عن .يب بن عيد الرحمن عن عمته أنسة ذذ كره عل الك أيضا » أخرجه أحمد عن 
يغندر عنه » ورءوآه أو داود الطيا لسى عنه جازما الول ودوأه أبو الوليد عنه جازما يالثاى ٠‏ وكذا أخر جه ابن 
خزمة وانن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة » وكذلك أخرج.ه الطحاوى والطبراتى من طريق منصدور 
ان ادا نك خبيب بن عيد الرحمن ٠»‏ وادعي ان عيد ار وجماعة من الآممة 2 مقلوتة و آن الصتوانئ 


الحديث 07١‏ - 181+ < ظ ظ ٠٠‏ 


حديث الماب » وقذ كنت ميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث فى صمح ابن خزمة من طريقين آخرين عن عائشة ؛ 
وفى بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله م إذا أذن عرو فأنه ضرير البصر فلا يغر نكم ٠‏ وإذا أذن 
بلال فلا يطعمن أحد ء وأخرجه أحمد . وجاء عن عائشة أيضا أتها كانت تنكر حديث أبن عمر وتقول إنه غلط , 
أخرج ذلك البيبق من طريق الدراوردى عن هشام عن أبيه علهأ فذ كو الحديث وزاد «١‏ قالت عائشة : وكان بلال 
ببصر الفجر ء قال : وكانت عائشة تقول : غلط اين عمر انتهى 0 
حاصله : انه تمل أن يكون الاذان كان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم : ذ.كان النى يلتم لله يعم الناس أن أذان 
الارل منهما لا يحرم على الصائم شيمًا ولا بدل على دخول وقت الصلاة مخلاف الثانى . وجزم ابن حبان بذلك ولم 
ببده احتالا » وأنكر ذلك عامه الضياء وغيره » وقيل : لم يكن نويا و1تما كانت لما حالتان مختلفتان : فان بلالا 
كان فى أول ما شرع الآذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حى يطلع الفجر » وعلى ذلك تحمل روابة عروة عن 
اممأة من بنى النجار قالت ١‏ كان بلال يحلس على بيتى وهو أعلى بيت ف المديئة » فاذا رأى الفجر مطأ ثم أذن » 
أخرجه أبو داود وإسناده <سن ٠‏ ورواءة حميد عن أنس ١‏ ان سائلا سأل عن وقت اأصلاة » فأم رسول الله 
لد بلالا فأذن حين طلع الفجر , الحديث أخرجه النسانى وإسناده صحيح , ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن 
بليل واستمر بلال على حالته الآول ' وعلى ذلك تنزل رواية أئيسة وغيرها , ثم فى آخر الام أخر ابن أم مكتوم 
لضعفه ووكل به من براعى له الفجر » واستقر أذان بلال يلل »2 وكان سيب ذلك ما روى أنه رما كان أخطأ 
الفجر فأذن قبل طلوعه , وأنه أخطأ مرة فأمره النى يبَر أن برجع فيةول ١‏ ألا إن العبد نام » يعنى أن غلبة 
النوم على عينيه منعته من تبين الفجر ٠‏ وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق اد بن سلية عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر موصو لا مرفوعا ورجاله ثقات حفاظ . لكن اتفق أمة الحديث على بن المدينى وأحمد بن حنبل 
والبخارى والذملى وأبو حاتم وأبو داود والترمذى والأآثرم والدارقطنى على أن حمادا أخطأ فى رفعه » وأن الصواب 
وقفه على عمر بن الخطاب » وأنه هو الذى وقع له ذلك مع مؤذنه » وأن حمادا ١نفرد‏ برفعه » ومع ذلك فقد وجد 
له متابع أخرجه الببق من طريق سعيد بن زرقى وهو بفتم الزاى وسكون الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النعب 
فروأه عن أأيرب موصولا لكن سعيد ضعيف . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أوب أيضا ٠‏ لكنه أعضله فل 
بذكر نافعا ولا ابن عمر ٠‏ وله ظريق 'أخرى عن نافع عند الدارقطنى وغيره اماف فى رفمبا ووقفها أيضا » 
وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغميره عن حميد بن هلال وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة 
ووصلها بونس عن سسعيد بذكر نس ؛ وهذه طرق يقوى لعضها بعضا قوة ظاهرة » فلبذا والله أعلم استقر أن 
بلالا يؤذن الآذان الأول : وسنذكر اختتلافهم فى عيين الوقت المراد من قوله ه يؤذن بليل » فى الباب الذى بعد هذا 
٠١‏ - يإسيب الأذان قبل الفحر 

١‏ - مشا أحمد بن وا نس قال حهمنا زحي قال حد مْنا سلوان” التيئ فق أن عمان النبدئ عن 
بوه روي الب َك قال « لا . عمندن ) دك اك أدأسكم أذان” بلال من ستحوره» فانه يوذ ن” 
0 ياد ليل ف 0 2-5 لك اد كك أو الصبح” - وقال بأصابعه ورفعبا 


 ناذآلا كتاب‎ ٠ ظ‎ ٠ 


إلى قوق وطأطأ إلى أسفل ‏ حتى يقولة هكذا ». وقال زهي _بسبابئيه إحداها فوق الأخرى ء ثم مدعا 
عن بمينه وتماله 

[الحديث 7١‏ طرفاء فى : 5948و ,2 147لا | 

ادو ورشنا إليضان قال أغيتن 5 أسامة قال 7 اله نت عن الاير بن مد عن عانشة » 
وعن نافع عن ابن عم » أن" رسول اله مه قال ع 

وحدثنى وس بن" عيسىا الروزئُ قال حد"ثنا الفضل” قالحدّئَنا عبيد الله بن تمر عن القاسم_ بن عمد عن 
0 عن النى مكنا أنه قال « إن بلالا يذه ايل وفكلا وا كتريزا سق 0 ان" 4 مكتوم > 

[ الحديث ؟؟” ‏ طرفه فى : (١5159‏ | 

قهِ ( باب اللآذان قبل الفجر ) أى ما حكده هل يشرع أولا ؟ وإذا شرع هل يكن به عن إعادة الاذان بعد 
الفجر أولا ؟ وإلى مشروعيته مطلا ذهب الجمبور » وخالف الثورى وأو حنيفة وحمد , والى الاكتفاء مطلقا 
ذهب مالك والشافعى وأحمد وأحاءهم . وخالف ابن خزمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالى 
فى الإحياء » وادعى بعضهم أنه لم يرد فى شى. من الحديث ما يدل على الاكتفاء » وتعقب حديث الباب » و أجيب 
بأنه مسكوت عنه فلا يدل : وعلى التنزل ففحله فا إذا لم يبرد لطق خلافه . وهنا قد ورد حديث أبن عمر وعالشة 
بما يشعر بعدم الاكتفاء » وكأن هذا هو السر فى إيراد اليخارى لحديثهما فى هذا الباب عقب حديث أبن مسعود , 
نمم حديث زياد بن الحارث عند أنى داود يدل على الا كتفاء » فان فيه أنه أذن قبل الفجر بأمى النى لتم » وأنه 
استأذنه فى الاقامة فنعه » الى أن طلع الفجر فأمره فأقام » لكن فى إسناده ضعمف . وأيضا فهى واقعة عين وكانت 
فى سفر ء ومن ثم قال القرطى : إنه مذهب واضح ء غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه انتبى . فم يرده إلا 
بالعمل على قاعدة الما لكية . وادعى بعض الحنفية ‏ كا حكاه السروجى متهم أن النداء قبل الفجر لم يكن ,أ لفاظ 
الآذان » وما كان تذكيرا أو نسحيرا م يقع للناس اليوم » وهذا مردود ٠‏ لكن الذى يصنعه الناس اليوم محدث 
قطعا ء وقد تضافرت الطرق عل التعبير بلفظ الآذان ‏ مله على معناه الشرعى مقدم » ولآن الآذان الآول لو كان 
بالفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين . وسياق الخير يقتضى أنه خثى علببم الالتباس . وادعى اين القطان أن 
ذلك كان فى رمضان خاصة وفيه نظر . قله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعق . قله ( عن أنى عثهان ) فى دواية ابن 
خزربمة من طريق معتمر بن سلبان عن أبيه ه حدئنا أبو عثيان » ولم أر هذا الحديث من حديث ابن مسعود فى شىء 
من الطرق إلا من رواية أنى عثمان عنه » ولا من روأية أى عهان إلا من رواية سلمان التيمى عله : واشتهر عن 
سلمان » وله شاهد فى صصح مسم من حديث سمرة بن جندب . قله ( أحدك أو أحد منكم ) شك من الراوى 
وكلاهما يفيد العموم وان اختلفت الحيثية . قله ( من حوره ) بفتح أوله اسم لما يؤكل فى السحر ٠‏ و جوز الضم 
وهو أسم الفعل . قله ( ليرجع ) بفتح الياء وكسر الج الخففة يستّعملمكةالازما ومتعديا » يقال رجع زيد 
ورجعت زبد! ولا يقال فى المتعدى بالتثقيل . فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ فانه يصير من الترجمع وهو 
الترديد , وليس مرادثا هنا » و[ثما معناه يرد القائم - أى المتبجد ‏ إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا » أو 
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يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر » ويوقظ النائم ليتأهب لما بالفسل ونحوه » وحمسك الطحاوى محديث ابن 
مسعود هذا لمذهبه فقال : فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة . وتعقب بأن قوله ١‏ لا للصلاة » زبادة 
فى الخبر » وليس فيه حصر فيا ذكرء فان قيل تقدم فى عريف الآذان الشرعى أنه إعلام يبدخول وقت الصلاة 
بألفاظ مخصوصة والاذان قبل الوقت . ليس إعلاما بالوقت» فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما 
بأنه دخل أو قارب أن يدخل:؛ وإما اخختصت الصبح بذاك من بين الصلوات لآن الصلاة فى أول وقتها مرغب فيه ؛ 
وااصبح يأنى غالبا عقب نوم فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول 
الوقت ٠‏ والله أعلم . قله ( وليس أن يقول الفجر ) فيه إطلاق القول على الفعل أى يظبر » وكذا قوله ( وقال. 
بأصابعه ورفعها ) أى أشار . وفى روابة الكشمينى « باصبعيه ورفعبما » . قله ( إلى فوق ) بالضم عل البناء ؛ 
وكذا ( أسفل ) لنية المضاف اليه دون لفظه نحو ( لله الام من قبل ومن بعد ) ٠‏ وله ( وقال زهير ) أى 
اراوى ؛: وهى أيضا عمنى أشار » وكأنه جمع بين [صبعيه ثم فرةهما ليحى صفة الفجر الصادق لأانه يطلع معترضا 
ثم يعم الآفق ذاهبا ينا وثهالا » بخلاف الفجر الكاذب وهو الذى تسميه العرب ١‏ ذنب السرحانٌ » فانه يظهر فى 
أعل المماء ثم ينخفض ٠‏ وإلى ذلك أشار بشوله رفع وطأطأ رأسه ٠»‏ وق رواية الاسماعيال من طريق عيسى بن 
يونس عن سلبان «١‏ فان الفجر ليس هكذا ولا هكذا , ولكن الفجر مكنذا » فكأن أصل الحديث كان م_ذا 
اللفظ مقرو نا بالاشارة الدالة على المراد » وببهذ! اختلفت عبارة الرواة » وأخصر ما وقع فيها رواية جرير عزن 
ساجان عند مسلم « وليس الفجر المعترض و لكن المستطيل . . قله ( حدثنى إن ) ل أره منسوبا » وتردد فيه 
الجيانى . وهو عندى ابن إبراهيم الحنظل المعروف بابن راهويه كا جزم به المزى » و يدل عليه تعبيره بقوله ه أخيرناء 
فانه لا يقول قط حدثنا مخلاف إحق بن منصور وإحق بن أصر ؛ وأما ما وقع خط الدمياطى أنه الواسطى ثم 
فسره بانه ابن شاهين فليس بصواب لانه لا يعرف له عن ألى أسامة شثى. » لان أبا أسامة كوف و ليس فى شوخ ابن 
شاهين أحد من أهل الكوفة . قل ( قال عبيد الله حدثنا ) فاعل قال أبو أسامة؛ وعبيد الله قائل حدثنا » فالتقدير 
حدثنا عبيد الله . ِل (عن نافع) هو معطوف على دعن القاسم بن عمد, . والحاصل أنه أخرج الحديث عن عبيد الله 
ابن عبر من وجهين : الاول ذكر له فمه اسنادين نافع عن ابن عمر والقاسم عن عالشة ٠‏ وأما الثاتى فاقتصر فيه على 
الاسناد الثانى . قله ( حتى يؤذن ) فى رواية الكشسممنى « حتى ينادى » » وقد أورده فى الصيام بلفظ ١‏ يؤذن » 
وذاد فى آخره ١‏ فانه لا يؤذن -تى يطلع الفجر » قال القاسم :لم يكن بين أذافيهما إلا أن يرق ذا وينزل ذا . وفىهذا 
تقد لما أطلق فى الروايات الاخرى من قوله , ان بلالا يؤذن بليل » ؛ ولا يقال إنه ميسل لان القاسم تابعى فلم 
يدرك القصة المذ كورة ٠‏ لآانه ثبت عند النساثى من رواية حفص بن غياث » وعند الطحاوى من روابة يحى القطان 
كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث قاات « ولم يكن بإنهما إلا أن ينزل هذا ويصعد 
هذا » وعلى هذا فعنى قوله فى رواية اليخارى , تال القاسم » أى فى روايته عن عاأشة . وقد وقع عند مسل فى رواية 
ابن مير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة » وفها نظر أوضحته فىكتتاب , المدرج , وئيتت 
الزيادة أيضا فى حديث أنيسة الذى تقدمت الإشارة اليه » وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذى يقع فيه الآذان 
قبل الفجر هو وتت السخور » وهو أحد الآوجه فى المذهب واخيّاره السبكى فى شرح المنباج وحيكى الصحيحه عن 
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القاضى حسين و المتولى وقطع به البغوى » وكلام ابن دقيق العيد يشعر به ؛ فانه قال بعذ أن حكاه : يرجم هذا بان 
.قوله « ان بلالا ينادى بليل » غير يتعلق به فائدة لاامعين قطعا . وذلك إذا كان وقت الآاذان مشتبا عشلا لان 
يكون عند طلوع الفجر فبين َلك أن ذلك لا بمنع الكل والشرب بل الذى منعه طلوع الفجر الصادق » قال : وهذا 
يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر | نتبى او عاب يم بل امكل روي لاقب 
لادراك الصبح فى أول وقتها ٠‏ وح التووق ق كر كته أن مداه من نصف اليل الثانى » وأجاب عن الحديث 
فى شرح ملم فال : قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه الدعاء وحوه » فاذا قارب طلوع 
الفجر نزل فأخير ابن أم مك.توم فيتأهب بالطبارة وغيرها ثم يرق و إشرع فى الآذان مع أول طلوع الفجر . وهذا 
مع وضوح عخالفته لسساق الحديث د حتاج إلى دليل خاص لا سححه حتى يس وغ له التأويل . ووراء ذلك أقوال 
أخرى معروفة فى الفقبيات . واحتج الطحاوى لعدم مشروعية الآذان قبل الفجر بقوله : لما كان بين أذا نهما من 
القرب ما ذكر فى حديث عانشة ثيت أنهما كانا بقصدان وقّا واحدا وهو طلوع الفجر فخطئًه بلال ويصيبه ابن أم 
مكتوم . والعقب بأنه لو كان كذ لك لما أقره الثى يلقم مؤذنا واعتمد عليه » ولوكان م ادعى لكان وقوع ذلك 
منه نادرأ . وظاهر حديث أبن عبر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته . والله أعلم ئ 
8 - لبت > بين الأذان والإفامة / 0 ينتغار الإقامة ؟ 
4 ورشنا إسحاق الواسطليء قال حدثئنا خالك عن ١١‏ رررى عن وأبث ردت عو مدان بن مغفل الوفىّ 


0 
أن" رسول الله يلل قال « بين كل أذانين صلاةٌ ‏ ثلاث - أن شاء » 
ا : 0 ظ 


- مشر مد بن ب 4 ار قال حد ثنا غندرٌ قال حد ثنا شدعية قال : سمعمث عمو نَ عامس الأنصارى 
ع0 ن أنس بن مالك قال 0 إذاأدن" قام ناس ص أحماب ' ان" يديو يدون السوارى حتّى يحرج الب 
كيه وم كذلت يِصَلُونَ اد كتين قبل الممرب ل يكن سس م الأذان واللإقامة تىء 6 قال عتان نَ 0 
وأبو داود عن شعبة « لم يكن ينها إلا قايل » 
ْله ( أب م دس الآذان ,الإقامة ) أما 2 بأب .» فهو فى رراءئنا بلا تنوين وه 5 استفهامية وميزها يمذوف 
وتقديره ساعة أو قل أو نحو ذلك » ولعله أشار يذلك الى ما روى عن جابر أن الذى ل قال ليلال 0 أجمل 
بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه والممتصر إذا دخل لقضاء حاجته » أخرجه 
التومنى والحا؟ لكن إسناده ضعدف 0 وله 00 أنى هر برة ومن حديث سلبان أخرجبما أبو الشبخ 
برايف انيه بو ادو 000 6 ل ظ 
التطوع بين لادان والإقامة إلا فى المغرب 0 . ووقع هنا لبرياة 558 ا فقن اتظن 09 


الحديف و5 2 00 


عناه الدمياطى و نقاناه عنه فى الذى مضى » لكنى رأته ما نقلته أولا مخط القطب الحالى وقد روى اللخارى عن 
[ممق بن وهب العلاف وهو واسطى أيضا لكن ليسم له رواءة عن غالد وهو ان عبد الله الطحان » والجريرى 
سعيد بن أياس وهو يضم اجيم يا نقدم فى المقدمة ٠‏ ووقع مسمى فى رواية وهب بن بقية عن غالد عند الإسماعيل 
وفى [حدى فوائد المسستخرجات » وهو معدود فيمن اختلط » واتفقوا على أن سماع المتأخرين منهكان بعد اختلاطه 
وخاك منهم ٠‏ سكن أخرجسسه الاماعيل من رواية ,زيد بن زر يع وعيد الأعلى وابن علية وهم يمن سمع منه قبل 
اختلاطه ؛ وهى [حدى فوائد المستخرجات أيضا , وهو عند مسل من طريق عبد الاعلى أيضا ء وقد قال العجل إنه من 
أصمهم سماعا من الجر يرى ء فانه مع منه قبل اختلاطه بثّان سنين» ول ينفرد به مع ذلك الجريرى بل تابعه عليه 
كهمس بن الحسن عن ابن بريدة » وسيأتى عند المصنف بعد باب » وفى رواية بزيد بن زريع من الفوائد أيضا تسمية 
ابن بريدة عبد الله والتصريح بتحد ينه لاجر برى 5 قله ( بين كل أذا نين ( أى أذان وإقامة ولا يصح حله على 
ظاهره لآن الصلاة بين الآذانين مفروضة , والخس ناطق بالتخيير لقوله « لمن شاء » ؛ وأجرى المصنف الترجمة 
مجرى البيان الخير لجزمه بأن ذلك المراد » وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقوهم القسين 
الشمس والقمر , ومحتمل أن يكون أطلق على الإفامة أذان لآنها إعلام حضور فمل الصلاة , ا أن الآذان إعلام 
بدخول الوقت ء ولا مانع من سل قوله « أذانين ‏ على ظاهره لانه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير 
المفروضة ٠‏ قله ( صلاة ) أى وقت صلاةء أو المراد صلاة نافلة » أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه 
المصللى من النافلة كركمتين أو أربع أو أكثر . ويحتمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع 
الآذان لانتظار الإقامة , لآن منتظر الصلاة فى صلاة» قآله الزين بن المنير . قله ( ثلاما ) أى قالها ثلاثا » وسيأتى 
بعد ياب بلفظ « بين كل أذا نين صلاة » بين كل أذا نين صلاة » ثم قال فى الثالثة « لمن شاء » وهذا يبين أنه لم يقل 
لمن شاء إلا فى المرة الثالثة ؛ خلاف ما يشمعر نه ظاهر الرواءة الاولى من أنه قيد كل مرة بقوله ه لمن شاء » . ولمسل 
والاسماعيلى « قال فى الرابعة لمن شاء » وكأن المراد بالرابعة فى هذه الرواية المرة الرابعة » أى أنه اقتصر فها على 
قوله « لمن شاء » فأطلق علبا بعضهم رابءة باعتبار مظلق القول » و+ذا توافق رواية البخارى . وقد تقدم فى 
الع حديث أنس أنه بلع كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا وكأنه قال بعد الثلاث « لمن شاء » ليدل على أن التكرار 
لتأكد الاستحباب . وقال ابن الجوزى : فائدة هذا الحديث أنه يحون أن يتوم أن الآذان لأصلاة ممع أن يفعل 
سوى الصلاة التى أذن لحا : فبين أن التطوع بين الآاذان والإقامة جائز فى حديث أنس ؛ وقد صم ذلك فى الإقامة 
كا ساق . ووقع عند أحبد ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت » وهو أخص من الرواءة اللمشهورة « [لا: ' 
المكتوبة » . قله فى حديث أنس ( كن المؤذن إذا أذن ) فى رواية الاسماعيلى « إذا أخمذ المؤذن فى أذان 
المخرب ء . قله ( قام ناس ) فى رواية النسان « قامكبار أصماب رسول الله يله وكذا تقدم للنؤلف فى أبواب 
ستر العورة ٠‏ وله ( يسَدرون ) أى يسقبقون و( السوارى ) جمع سارية » وكأن غرضهم بالاستباق الا الاسنتار 
جا من يمر بين أيد.هم لكونهم يصلون فرادى . وله ( وممكذلك ) أى فى تلك الحال . وزاد مسم من طريق 
عبد العزيز بن صبيب عن أأس « فيجىء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصلهما » . قله (ولّ . 
يكن بينبما ) أي الاذان والإقامة . قله ( شىء ) التنوين فيه للتعظيم ٠‏ أىلم يكن بنهما شىءكثير » وبهذا يندقع 
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قول من زعم أن الروابة المعلقة معارضة للرواية الموصولة . بل هى مبيئة لها » ون الكثير يقتضى إثبات القليل » 
وقد أخرجبا الإسماعيل موصولة من طريق عئان بن عمر عن شعبة بلفظ « وكان بين الآذان والإنامة قريب » 
ونحمد بن نصر من طريق أبى عام عن شعبة نحوه » وقال ابن المنير : محسع بين الروايتين حمل الننى المطلق على 
المبالغة مجازا ٠‏ والائيات للقليل على الحقيقة . وحمل بعض العلماء حديث الياب على ظاهره فقال : دل قوله « ولم 
يكن بيهما ثى. » على أن عموم قوله « بين كل أذانين صلاة» مخصوص بغير المغرب » فانهم لم يكونوا يصاون بينهما 
أبل كانوا بشرعون فى الصلاة فى أثناء الآاذان ويشرغون مع فرأاغه ٠‏ قأل : ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق 
حمان بن عبيد الله عن عيد الله بن بريدة عن أبيه مثل الحديث الاول باوةاوا ل اغون آلا الخزت» اله: . وق قوله 
اوشرخرة بي ارال الل لاله لذن ل [ت جرها اا ولا يازم من شروعهم فى أثناء الآذان ذلك » وأما 
رواية حبآن وهو ؛: بفالم المهملة والتحتانسة نشاذة لانه وان كان صدوفا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من 
أصحاب عبد الله بن واوو وي : وكان بريدة يصلى ركمتين 
قبل صلاة المغرب فلو كان الاسئناء محفوظا لم يخالف بريدة روايته. وقد نقل ابن الجوزىف الموضوعات عن الفلاس 
أنه كذب حمانا المذكور ٠‏ وقال القرطى وغيره : ظاهر حديث أنس أن الركمتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب 
كان امس! أقر النى يِل أصمابه عليه وعملوا به حتى كانوا بسة.قون اليه » وهذا يدل على الاستحباب » وكأن أصله 
قوله. مَل 4 ين كل ذا نان تلةة: : وأما كونه يَلِتٍ لم بصلهما فلا يننى الاستحباب ؛ بل يدل على أثهما ليسا من 
الرواتب . والى استحباءهما ذهب أحد وإسحق وأصتاب الحديث ؛ وروى عن أن عم قال : ما رأيت أحدا 
يصلهما على عهد النى مَلِكعٍ » وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهمكانوا لا يصلونهما . وهو قول مالك 
والشافعى ؛: وادعى مض المالكية نسخهما فقال : [ماكان ذلك فى أول الامى حيث نبى عن الصلاة بعد المصر حتى 
تغرب الشمس ٠‏ فبين لهم بذلك وقت الجواز ء ثم ندب الى المبادرة إلى المغرب فى أول وقتها » فلو استمرت المواظبة 
على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها . وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها » 
والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه » ورواية أنس المبتة مقدمة على نفيه » والمثقول عن 
الخلفاء الاربعة روأه خمد لا ا ل 00 
على النسخ ولا الكراهة . و سيأتى فى أبواب التطوع أن عقية بن عامس سثل عن الركعتين قبل المغرب فةال :كنا 
تفعابما على عبد النى ملع ؛ ٠‏ قل له : فا منعك الآن ؟ قال : الشغل . فلعل غيره أيضا منعه الشغل . وقد روى محمد 
أن نصر وغيره من طرق قوبة عن عيد الرحمن بن عوف وسعد بن أنى وقاص وألى ب نكعب وأبى الدرداء وأنى 
ْ موسى وغيرم أنهم كانوا بواظي.ون علبهما . وأما قول ألى بكر بن العرنى : اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحيد 
بعدمم » فردود بقول عمد بن نصر , وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركمتين قبل 
المغرب ١‏ ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى وعبد الله بن بريدة ويحى بن عقيل والاعرج 
وعاص بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك » ومن طريق الحسن البصرى أنه سثل عنهما فقال : حستتين والله 
لمن أراد الله هما . وعن سعيد بن المسبيب أنه كان يقول : حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركم ركمتين . وعن 
مالك قول آخر باستحبامما . وعند الشافمية رجه رجحه ألووى ومن تبعه و وقال فى شرح مسلم : قول من قال 


الحديث و - بو م١٠‏ 


إن فملهما يؤدى إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسئة ٠‏ ومع ذلك فزمنهما زمن بسير لا تتآخر 
.نه الصلاة عن أول وقنها . قلت : وجموع الآدلة برشد إلى استحباب تخفيفهما يا فى ركمتى الفجر » قيل والمكمة فى 
الندب المهما رجاء إجاءة الدعاء » لآن الدعاء دين الآذان والإفامة لا برد » وكيا كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة 
فيه أكثر , واستدل حدديث أنس على امتداد وقت المغرب » و ليس ذلك بواضح . ( تنبيهان ) : (أحدهما ) مطابقة 
حديث أنس للترجمة من جبة الإشارة إلى أن الصحابة إذا كانوا يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مسع قصر 
وقتها فالمبادرة إلى التنقل قبل غيرها من الصلوات نقع من باب الآولى » ولا يتقيد بركمتين إلا ما ضاهى المغرب فى 
: قصر الوقت كالصبح . ( الثانى ) لم تتصل لنا رراية عثان بن جبلة - وهو بفتح اجيم والموحدة إلى الان . وزعم 
مغلطاى ومن تبعه أن الاسماعيل وصليا فى مستخرجه » و ليس كبذلك ‏ فان الاسماعيل [ نما أخرجه من طريق عثهان 
ابن مر . وكذلك لم تتتصل انا رواية أنى داود وهو الطيالسى ذما يظهر لى » وقيل هو الحفرى بفتح المهملة والفاء . 
وقد وقع لئا مقصود روايتهما من طريق عبهان بن عسر وأ عامس ولله المد 
١6‏ باإسسب من انتفارٌ الإقامة 

١‏ - حَرشث) أبو المان قال أخبر نا شعيب عن الذُهرىّ قال أخبر فى عُروَةٌ بز الثبير أن مالغ قالت 
كان رسول الله يكلا إذا سكت الوذ ن الأولى من صلاة الفجر قام فركمٌ ر ين خفيفتين قبل" صلاة الفجر بمد 
أن يسَكَِينَ الفجز , لم اضطسم عل شم الأمن حت كيه الزذن” للاقامة » 
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وله ( باب من اننظر الإتامة ) موضع الترجمة من الحديث قوله « ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
المؤذن » وأوردها مورد الاحمال نذبيها على اختصاص ذاك بالإمام لان المأموم مندوب إلى [حراز الصف الاول ؛ 
وعتدل اناشارك الإباء كفيس كان مول اقربنا فى العم :دقل رانم حدية الات أن الذى وده 
من الحض على الاستياق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد . وأما من كان للسمع الاقامة من داره 
فانتظاره للصلاة اذا كان متهيمًا لها كانتظاره إراها فى المسجد » وفى مقصود ااترجم.ة أيضا ما اه مس من حددث 
جابر بن سمرة قال دكان بلال يؤذن ثم لا بقعم حى مخرج "” ,يل » . قوله (إذا سكت المؤذن ) أى فرغ من الاذان 
بالسكوت عنه »هذا ف الروايات المعتمدة بالمثناة الفونانزة . وحى أبن الدين أنه روى بالموحدة : ومعناه صب 
الاذان وأفرغه فى الآذان ؛ ومنه أفرغ فى أذتى لاما حسنا ! ه . والروانة المذكورة لم تثبت فى شىء من الطرق ؛ 
واتما ذكرها الخطابى من طريق الاوزاعى عن الزهرى وقال : إن سويد بن نصر ‏ راوما عن ابن المببارك عنه - 
ضبطها لوعن افرط الصغانى فى العباب جزم أنما بالموحدة » وكذا ضيطبا فى نسخته التى ذكر أنه قابلها على 
نسخة الفريرى » وأن المحدثين يقولونما بالمثناة » ثم ادعى أنه تصحيف وليس 5 قال ٠‏ قَولْه ( بالاول ) أى عن 
الاولى ٠‏ وم متعلقة بسكت يقال سكت عن كذا إذا ركه . والمراد بالاولى الاذان الذى بوذن به عند دخسول 
الوقت » وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار الاذان الذى قبل الفجر » وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته 
للاقامة أو لانه أراد المناداة أو الدعوة الثامة ؛ ويحتمل ان يكون صفة لهذوف والتقدير إذا سكت عن المرة الاولى 


٠ ٠‏ - كناب الآاذان 


أو فى المرة الاولى . (تنبيه ) : أخرج البق من طر يق مومى بن عقبة عن سالم أبى النضر « أن النى ْم كان مخرج 
بعد النداء إلى المسجد ؛ فان رأى أهل المسجد قللا جلس حتى مجتمعوا ثم يصل » » وإسناده قوى مع إرساله , 
وليس بينه وبين حديث الباب تءارض لانه حمل على غير الصبح ٠‏ أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن و مرج 
معه إلى المسجد . قله ( يستبين) بموحدة وآخره نون » وف رواية, يستنير » بنون وآخره راء؛ وسيأنى الكلام 
على ركعت الفجر فى أبواب التطوع إن شاء الله تعالى 
١7‏ - ياسسيت بين كل أذانين صلاة لمن شاء 

- رشن| عبد الله بن يزيد قال حدثنا كمس بن" الحسن عن عبد الله بن بريد عن عبد الله بن مخف 
قال : قال البئئ مط « كين كل أذاكين صلاةء بينَ كل أذائين صلاة ‏ ثم قال فى الثالثة :- إن شام  »‏ 

قله ( باب بسينكل أذانين صلاة) تقدم الكلام على فوائده قبل باب » و ترجم هنا بلفظ الحديث » 
وهناك سعصضص م دل علمه 

١‏ - بإسبب مَن قال : ليوَذن' فى السفر مؤذن واحد 

514 ل وش ل ن سد قال حلثنا وهيب عن 2 عن ألى قلابة عن مالك نْ الحوبرث 2 أتدت 
النى' يلك فى نقر من قوىى » فأفهنا عنده عشرين ليلد » وكان ترحيما رَفْدًَ . ذلمارأئ شوقنا إلى أهالينا قال : ارجموا 
ورا قو ره رد ارا إن انيه رك الفلا ولر در رك ع1 ببريوتت 1 كي اه 
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قله ( باب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحد ) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق باسناد حيح « أن ابن 
عمر كان يدن للصبح فى السفر أذائين » وهذا مصير مه إلى النسوية بين الحضر والسفر » وظاهر حديث الباب أن 
الآذان فى السفر لا يتذكرر », لاآنه لم يفرق بين الصبح وغيرها » والتعليل الماضى نى حديث أبن مسعود يؤيده ؛ 
وعلى هذا فلا مفبوم لقوله مؤذن واحد فى إلسفر لان الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد » ولو احتّيج إلى تعددهم 
لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد فى جبة ولا يؤذنون جميعا » وقد قيل ان أول من أح.دث التأذين جميعا بنو 
أمية . وقال الشافعى فى و الام . : وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا » وان كان مسجد كبير فلا 
بأس أن يؤذن ف كل جبلة منه مؤذن إسمع من يليه فى وقت واحد . قله ( فى نفر ) هم من ثلاثة الى عشرة . 
قله ( من قوى ) ثم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بنكنانة » وكان قدوم وفد بنى ليث فسبا ذ كره أبن سعد 
بأسا نيد متعددة أن وائلة الليئى قدم على رسول الله طلل وهو يتجوز اتبوك ٠‏ وله ( دفيقا ) بفاء ثم قاف من 
الرفق » وفى روابة الاصيلل قيل والكششمينى بقافين أى رقيق القلب . قله ( وصلوا ) زاد فى رواية اسماعيل بن 
علية دوك أبوب دك رأتموق أصلى » ٠‏ وهر ىق« أب رحمة الناس والبهاثم . من كاب الأدب ٠‏ ومثله فى باب حير 
الواحد من رواية عبد الوهاب الثقى عن أيوب . قله ( فاذا حضرت الصلاة ) وجه مطابقته لاترجمة مع أن ظاهره 


الحديث ممه . وم ا 
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مخاافبا لقوله , فكونوا فهم وعلموم فاذا حضرت» فظاهره أن ذلك بعد وصوام إلى أهلهم وتعليمهم , لكن 
المصاف أشار إلى الرواية الاتبة فى البأب الذى بعد هذا فان فا « إذا أنما خرجتما فاذنا» , ولا تعارض إينهما أيضا 
:وبين قوله فى هذه الترجمة « مؤذن واحدء لان المراد بقوله أذنا أى من أحب مسكم أن يؤذن قليؤذن » وذلك 
لاستوا مهما فى الفضل , ولا يعبر فى الاذان السن مخلاف الإمامة ؛ وهو واضمح من سياق حديث الباب حويث قال 
فليؤذن لكم أحدم وليؤمكم أكركم . واستدل مذا على أفضلية الإمامة على الأذان وعل وجوب الآذان » وقد 
تقدم القول فية فى أوائل الآذان وبان خطأ من نقل الإجماع على عدم الوجوب ١‏ وسيأفى بقية اكلام على هذا 

الحديث ف « باب إذا استوو! فى القراءة » من أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى 
م - باسسيب الأذا نللسافر بنإذا كانوا جماءة والإقامة » وكاذلاك بعرفة وجمم 
وقول للؤّدن الصلاةٌ فى الرحال » فى الرلة الباردة أو المايرة 

- يرشن) مسد بن إبراهي” قال حدندا شمبةٌ عن الباجر ألى الحسن عن زبد بن وهب عن أل در 
قال وكنا مع الذى” يله ى 0 3 فأراد الؤآذن” أن دن فقال له َ ره 5 2 أراد أ دن فقال له 9 برد م 
ثم أراد أن بودن فتال له : أبرد .حتى ساوى الظل' التأول” » فقال البى' يِه : إن" شدة ار من في 0 

2 / سي 00 و 0 3 1 
- مَِرْشُئن) مد بن" بوسف قال حد ثنا سفيان” عن خالر الذاء عن ألى قلابة عن مالك بن اللو يرث 
ِ . - ' .2 8 ل 
قال «أتى رجُلان البى' لله بر بدائر السمرء فقسال الى يله : إذا ما حرجنا فأفكنا. نم أقباء م" _ليؤ كسم 
سي 6 [ 
٠ 0‏ ' سي 5 هه 20-7 
"١‏ - مرش عد بن امثنى قال حد“ثنا عبد ارهاب قال حد ثنا أبوبٌ عن ألى قلابة قال : حدمنا ماللتك 


«أتينا إلى البىة َل ونحن شبية متقار بون فأقنا عندهٌ عشرين” يوما وليل » وكان رسول” الل لتم رحيا رَذيَاً : 
لا أن" أنا قد اشتهينا أهلنا ‏ أو قد اشكقنا - سألا عن ترحكنا بسدناء فأخبرنُ, قال : ارجموا إلى أهايي , 
َأقيِموا فمهم وعاروم ظ وضروم - وذ كر أشياء اننأو ل أخلما و رن أصلّ ؛ فإذا حعّرت 
الصلاة فليُؤذْن' لك أحد؟ ليؤم؟ أ كرك » 0 

قله ( باب الآذان للسافرين ) كذا للكشميينى وللباقين د للسافر » بالافراد » وهو الجنس . فول ( إذاكانوا 
جماعة ) هو مقتضى الأاحاديث الى أوردها , لكن ليس فيها ما بمذع أذان المنفرد » وقد روى عبد الرزاق باسناد . 
صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول : [ما التأذن لجيش أو ركب علهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها , فأما غيرهم 
فابما م الإقامة . وحكى نحو ذلك عن مالك . وذهمب الم الثلاثة والثورى وغيرم إلى مشروعية الآاذان لكل 
أحد » وقد تقدم حديث أبى سعيد فى« باب رفع الصوت بالنداء, رهو يةتضى استحباب الآذان للنفرد » و يالغ 
عطاء فقال : إذا كشت فى سفر فلم تؤذن ولم تتم فأعد الصلاة » واعله كان برى ذلك شرطا فى صصة الصلاة أو برى 


٠ ١15‏ -كتاب الآذان 


استحباب الإعادة لا وجوما . قله (والاقامة ) بالخفض عطفا على الاذان » ولم مختاف فى مشروعية الإقامة فى 
كل حال . قله ( وكذلك بعرفة) لمله يشير إلى حديث جابر الطويل فى صفة الحج ؛ وهو عند مسلم » وفيه أن بلالا 
أذن وأقام لما جمع النى ملق بين الظبر والعصر يوم عرفة ٠‏ قله ( وجمع ) بفتح الجيم وسكون اليم هى مزدلفة » 
وكأنه أشار ذلك إلى ديق | ن مساموة النى ذكره فى كناب الج ووه : أنه صلى ا مغرب ياذان و إقامة » والعشاء 
بأذان وإتامة » ثم قال , رأيت رسول الله يلم يفمله ٠‏ قله ( وقول المؤذن ) هو بالخفض أيضا . وقد تقدم ‏ 
الكلام على حديث أنى ذر مستوفى فى ١‏ باب الابراد بالظبر » فى المواقيت وفه البيان أن المؤذن هو بلال وأنه 
أذن وأقام » فيطابق هذه الترجمة . قله ( حدثنا عمد بن يوسف ) هو الفريانى » وبذلك صرح أبو فعيم فى الممتخرج 
وسفمان هو الثورى وقد روى البخذارى عن تمد بن بوسدف أينا عن سفيان بن عييئة ؛ لك:ه عمد بن بوسف 
البيكتدى و ليست له رواية عن الثورى ؛ والفريانى وان كان يروى أيضا عن ابن عميئة لكنه إذا أطلق « سفيان » 
فانما بريد به الثورى » وإذا روى عن اين عيينة بينه » وقد قدمنا ذلك . ووه ( أتى رجلان ) هما مالك بن 
المورث راوى الحديث ورفيقه » وسيأتى فى « باب سفر الاثنين» م نكتاب الجهاد بلفظ و انصرفت من عند النى 
بلق أنا وصاحب لى » ولم أد فى ثىء من طرقه تسمية صاحبه ٠‏ قله ( فأذةا ) قال أبو الحسن ن القضانة راد 
نه الفضل » وإلا فاذان الواحد ي#زىء » وكأنه فهم منه أنه أممرهها أن بو ذنا جمبعا كا هو ظاهر اللفظ » فان أراد 
أنمما يؤذنان معا فليس ذلك راد ء وقد قدمنا النقل عن السلف يخلافه . وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على حدة 
ففيه نظر ؛ فان أذان الواحد يك الجماعة . نمم يمتحب لكل أحد إجابة المؤذن ؛ فالاولى حمل الام على أن 
أحدهها يؤذن والأخر بحيب ٠»‏ وقد تقدم له توجيه آخر فى الباب الذى قبله » وأنالحامل على صرفه عن ظاهره 
قوله فيه « فليؤذن ل أحدم ء . وللطبراقى من طريق حماد بن سللة عن خالد الحذاء فى هذا الحديث ١‏ إذا كنت مع 
صاحبك فأذن وأقم » و ليؤمكا أكبريا ‏ واستروح القرطى أمل اختلاف ألفاظ الحديث على تمسدد القصة » وهو 
بعيد » وقال الكرمانى : قد يطلق الآاس بالتثنية وبالجمع والمراد واحد »كقوله : يا حرسى اضربا عنقه » وقوله : 
قتله بنذو ميم » مع أن القائل والضارب واحد . وله ( ثم أقما) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة الموذن بالإقامة 
إن حمل الآم على ما مضى » وإلا فالذى يؤذن هو الذى يقيم . ( تلبيه ) : وقع هنا فى رواية أبى الوقت 21-5 
عمد بن المتنى حدثنا عبد الوهاب عن أ بوب , فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولا نحو ما مضى ف الباب قبله ‏ 
وسسأتى بيامه فى « باب خير الواحد» » وعلى ذكره هناك اقتصر بافى الرواة 

+ -- جَرش) مسد قال أخيرنا حبى عن عبيد الله بن عبر قال حدثني نافم قال « أن ابن/ عدر فى ليلتر 
بأردة يضعحنان ظ ً فال : صو ف رحالكم : ا أن ول الله عله كان 2 مذ بؤذنة > شول طََ 
اثره : ألا صلُوا فى ارتحال فى الليلة الباردة أو لطر ة فى السفر » 

1 [ الحديث +5 طرفه فى : 555 ] 

200 إسحأٌ قال أخيرنا جَمفر” بن" ون قال حدثنا أبو اليس عن عون بن ألى جُحَيفة عن 
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١١ +697 الحديث‎ 


ين نَدَى رسول يِه بالأبطح » وأفام الصلاة » 

قله ( حدثنا حى ) هو القطان . وَوِإْهِ ( بضجنان ) هو بفتح الضاد المعجمة و بالجهم بعدها نون على وزن فعلان 
غير مصروف ء قال صاحب الصحاح وغيره : هو جبل بناحية مكة . وقال أبو مومى فى ذيل الغريبين : ه و'موضع 
أو جبل بين مكة والمدينة . وتال صاحب المشارق ومن تبعه : هو جيل على بريد من مكة . وقال صاحب 
الفائيق : يبنه وبين م خمسة وعشرون ميلا وبينه وبين وادى مربسعة أميال . اتتهى . وهذا القدر أكثر من 
بريدين . وضبطه بالآميال يدل على ميد اعتنا. » وصاحب الفائق من شاهد تلك الاما كن واعتنى .ها , لاف من 
تقدم ذكره تمن لم برها أصلا. ويؤيده ما حكاء أبو عبيد البكرى قال : و بين قديد وضجنان بوم قال معبد الخزاعى . 

قد جات ماء قديد موعدى وماء ضجئان لما ضحى المد 


قله ( وأخبرنا ) أى ابن عمر . قَولْهِ ( كان «أمس مؤذنا ( فى دواية مسل كان يأمس المؤذن ٠‏ قله ( ثم يقول 
على أثره ) صري فى أن القول المذكور كان بعد فراغ الآذان » وقال القرطى : لما ذكر روابة مسل بافظ « يقول 
فى آخر ندائه » تحتمل أن يكون ااراد فى آخره قبيل الفراغ منه , جمعا بينه وبين حديث ابن عباس . ا تنهبى . وقد 
قدمنا فى ه باب الكلام فى الآذان » عن ابن خزعة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره » وأن ذلك يقال بدلا 
من الجيعلة نظرا إلى المعنى لآن معنى « حى على الصلاة » هلبوا الها ؛ ومعنى و الصلاة فى الرحال » تأخروا عن الجى- ولا 
بناسب [براد اللفظين معا لآن أحدهما نقيض الآخر اه. ويمكن المع بينهما » ولا يازم منه ما ذكر بان يكون 
معنى ألصلاة فى الرحال رخصة لمن أراد أن «ترخص »؛ ومعنى هلوا إلى ااصلاة ندب أن أراد أن يستكمل الفضياة 
ولو تحمل المشقة . ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسل قال و خرجنا مع رسول الله كه فى سفر فطرنا , فقال : 
ليصل من شاء منكم فى رحله . قله ( ف الليلة الباردة أو المطيرة ) قال الكرمانى ذميلة بمعنى فاعلة » وإسناد المطر 
الها بجاز » ولا يقال إنها بمعسنى مفعولة ‏ أى ممطور فبها ‏ لوجود الحاء فى قوله مطيرة إذ لا يصح ممطورة فبها . ١ه‏ 
ملخصا . وقوله ( أو ) للتنويع لا للششك ؛ وى بح أبى عوانة « ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ري » ودل ذلك 
على أن كلا من الثلائة عذر فى (تأخى عن اجماعة » و نقل ابن بطال فيه الاجماع » لكن المعروف عند الشافعية أن 
الريح عذر ف الليل فقط , وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل » لكن فى السنن من طريق ابن [سمق عن نافع فى 
هذا الحديث « ف الليلة المطيرة والغداة القرة » ؛ وفهها باسناد سحصح من حديث أب المابح عن أبيه د أنهم مطروا يوما 
فرخص لهم . ولم أر فى شىء من الأحاديث الترخص بعذر الريع فى اللهار صرحا » لكن القياس يقتضى إلحاقه , 
وقد نقله أبن الرفعة وجبما . قله ( ف السفر ) ظاهره اختصاص ذلك بالسفر » ودوابة مالك عن نافع الاتية فى 
أبواب صلاة الماءة مطلقة » وبا أخذ الجبور » لكن تاعدة حمل المطلق على المقيد #متضى أن مختص ذلك بالمسافر 
مطلقا . ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة فى الحضر دون من لا تاحقه . والله أعل ٠‏ قله ( حدثتا إمق ) وقع فى 
رواية أنى الوقت أنه ان منصور ظ وبذلك جزم خلف فى الاطراف ٠‏ وقل تردد العلاباذى هل هو ابن إبراهيم ٠‏ ظ 
أو ابن منصور . ورجح الجماتى أنه اءن منصور واستّدل على ذلك بان مسلا أخرج هذا الحديث هذا الاسناد عن 
إحق بن منصور . ول ( فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال ) اختصره المصنف » وقد أخرجه الاسماعيل من طرق 


عن جعفر بن عون فقال بعد قوله بالصلاة « فدعا بوضوء فتوضأ » فذكر القصة قله ( وأقام الصلاة ) اختصر 
يفيه بقيته » وهى عند الاسماعيلى أيضا وهى د وركزها بين يديه والظعن عرون» الحديث » وقد قدمنا الكلام عليه فى 
د باب سيترة الإمام سترة لمن خلفه » ٠‏ قله ( بالابطم ) هو موضع معروف غارج مك , وقد ييناه فى ذلك الباب , 
وفهم بعضهم أن المراد بالابطم موضع جمع لذكره لها فى الترجمة » و ليس ذلك ماده ء بل بين جمع و الا بطح مسافة 
طويلة » وإنما أورد حديث أنى جحيفة لآنه يدخل فى أصل الترجمة وهى مشروعية الآذان والإقامة للسافرين 

8- بأسسيست هل يديم ال دو فام ها هنا وها هنا ؛ وهل بِلتفت فى الأذان؟ ‏ 

وين ؟" ربعن بلال أنه حمل" ف نيه فى اذه . وكان ان عر لا حمل جعي فى أذنيه 

وقال ابراهيم : لا بأ أن يؤنة ل غير وضوء . وقال عطاء : الإنضوء حق ونخدة 

وقالت عائثة : كان النىء يلل يذ كر اله على كل أحيانه 


غ4 عل نا عمد بن" سك ذال عد 0 ان عن عون بن أبى جحوفة عر أبيه أنه رأى بلالا 
بوذن 0 انب فأه هُ هينا وهبنا بالأذان » 

وَلْه ا تنيع المؤذن فاه هبنا وهبنا ) هو ساء حا نية ثم بتاءبن مفتوحأت ثم موحدة مشددة من 
التقبع » وفى رواية الاصيلى ٠‏ يقبع » يضم أوله وإسكان المثناة وكسر الموحدة من الاتباع » والمؤذن بالرفع لانه 
امل اليم ديل مسري ول اران » ردنا وديا » ظرفا مكان والمراد مهما جبتا العين واأشهال كا سيأنى إن 
شاء الله تعالى فى الكلام على الحديث . وقال الكر مانى : لفسظ المؤذن بالنصب وفاعله محذوف تقسديره الشخص 
ونحوه ء وفاه بالنصب بدل من المؤذن ء قال : ليوافق قولهفى الحديث , لجملت أتنبع فأه » اه . وليس ذلك بلازم , 
لما عرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذى يورده غالبا بل يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيهء وكذا 
وقع ههنا » فان فى رواية عبد الرحمن بن مبدى عن سفيان عند أبى عوانة فى صميحه د لجعل يتقبع بفيه بمينا وشمالا » 
وف دواية وكيع عن سفيان عند الاسماعيل « رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه » ووصف سفيان ييل برأسه يمينا 
وشمالا » والحاصل أن بلالا كان. يتتبع بفيه الناحيتين ٠‏ وكان أبو جحيفة ينظر اليه فكل منهما متقبع باعتبار . 
وله ( وهل يلنفت فى الاذان ) يشير إلى ما قدمناء فى رواءة دبع وف روأية [حمق الازرق عن سفمان عند 
الفسانى د عل ينحرف ينا وثمالا » وسيأق فى رواية بحى بن أدم , بلفظ «١‏ والثفت ٠ ١‏ قله ( ويذكر عن بلال أنه 
جعل [صيعيه فى أذنيه ) يشير يذلك إلى ما وقع فى رواية عبد الرزاق وغيره عن سفان 5 سئوضحه بعد ٠‏ قَلْه (وكن 
ابنعمر الح ) أخرجه عبد الرؤاق وان أنى شيبة من طر بق نسير وهو بالنون والمهملة مصغر ابن ذعلوق يضم 
الذال المعجمة وسكون العين المبملة وضم اللام عن ابن عمر . قَولهِ ( وقال [براهيم ) يعنى النخمى الم وصله سعيد 
ابن منصورٍ وان أنى شيبة عن جرير عن منصور عنه بذلك وزاد « ثم مخرج فيتوضأ ثم برجع فيقيم» . قَولْه (وقال 
عطاء ال) وصله عبد الرزاق عن ابن جرير تال « قال لى عطاء : حق وسنة مسئونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضتا ؛ 
هو من الصلاة » هو فاتحة الصلاة » ولابن أد, شيبة من وجه آخر عن عطاء ١‏ انهكره أن يؤذن الرجل على غير 


اليد بج ع + وا 


وضوء » وفد ورد فيه حديث رفوع أخرجه الترمذى والبييق من حديث أنى هريرة وفى إسئاده ضعف ' وله 
( وقالت عائشة ) تقدم الكلام عليه فى« باب تقضى الحائض المناسك » م نكتاب الحيض ٠»‏ وأن مسلا وصله . 
ونى [براد البخارى له هنا [شارة إلى اختيار قول النخمى ؛ وهو قول مالك والكوفرين لان الآذان من جملة الآذكار 
فلا بشترظط فيه مأ يشترط فى الصلاة من الطمارة ولا من استقمال القيلة » ؟! لا يستحب فنه الخشوع الذى ينافيه 
الالتفات وجعل الإصبع فى الآذن ؛ وهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الأثار فى هذه الترجمة » ولاختتلاف نظر الملماء 
فها أوردها بلفظ الاستفمام ول يحرم بالك . قله ( حدئنا جمد بن يوسف) هو الفريابى » وسفيان هو الثورى . 
قله ( هبنا وهبنا بالآذان ) كذا أورده مختصرا ‏ ودواءة وكيع عن سفيان عند مسل أتم حيث قال « ملت أ تتبع 
فأه'هرنا وهنا بمينا وشمالا يقول : حى على الصلاة » حى على الفلاح » وهذا فيه تقبيد للالتفات فى الآذان وأن محله 
عند الحمملتين ٠‏ وبوب عله ابن خزمة «١‏ اتحراف المؤذن عند قوله حى على الملاة حى على الفلاح بفمه لا ببدته . 
كله » قال : وإتما بمكن الانمحراف الفم باتحراف الوجه ٠‏ ثم ساقه من طريق وكيع أيضا بلفظ ١‏ لجمل يقول فى 
أذانه مكذا . وبحرف رأسه ينا وثمالاء وفى رواءة عبد الرزاق عن الثورى فى هذا الحديث زيادتان : إحداهها 
الاستدارة » والاخرى وضع الإصبع فى الآذن , ولفظه عند التقرمذى «رأبت بلالا يؤذن وبدور ويتبع فاه هبنا 
وهبنا وإصبغاه فى أذنيه » فأما قوله ه ويدور » فهو مدرج فى رواية سفيان عن عون » بين ذلك حى بن آدم عن 
سفيان عن عون عن بيه قال« رأيت بلالا أذن فأتبع فاه هرنا وهنا والنفت ينا وشمالا » قال فيان : كان حجاج 
- يعنى ابن أرطاة ‏ يذكر لنا عن عون أنه قال « فاستدار فى أذانه » فلما لقينا عونا لل بذك فيه الاستدارة » أخرجه 
الطبرانى وأبو الشيخ من طريق نحى بن آدم » وكذا أ خرجه البموق من طريق عبد الله بن الوليد العدقى عن سفيان , 
لكن لم يسم حجاجا ء وهو مشبور عن حجاج أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وغيرهم من طريقه 
ول ينفرد به بل وافقه إدريس الأودى وعمد العرزى عن عون ٠‏ لكن الثلائة ضعفاء » وقد خالفيم من هو مثلهم 
أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال فى حديثه « وم يستدرء أخرجه أبو داود » و يمكن المع بأن 
من أثيت الاستدارة عن استدارة الرأس » ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله . ومشى أبن بطال ومن تبعه على 
ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة باليدن كله ٠‏ قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة المؤذنين للاسماع 
عند التلفظ بالجيعلةين » واختلف هل يستدير بيدنه كاه أو بوجهه فقط وقدماه تارتان مستقيل القيلة ؟ واختلف أيضا 
هل يستدير فى الجيعلتين الاوليين مرة وف الثانيتين مسة » أو يقول حى على الصلاة عن ينه ثم حى على الصلاة عن 
ثماله وكذا فى الأخرى ؟ قال : ورجم الثانى لآنه يكون لكل جبة نصيب منهما . قال : والاول أقرب إلى لفظ 
الحديث . وف المغنى عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد [سماع أهل الجبتين . وأما وضع الإصبعين فى 
الآذنين فقد رواه مؤمل أيضا عن سفيان أخرجه أبو عوانة » وله شواهد ذكر”ما فى « تعليق التعليق » من أصعها ما 
دواه أبو داود وابن حبان من طريق أنى سلام الدمشق أن عبد الله الموزتى حدثه قال : قلت لبسلا ل كيف كانت 
نفقة الى عله ؟ فذ كر الحديث وفيه « قآل بلال , لمات [صيعى فى أذ فأذنت » ولاءن ماجه والحا م من حديث 
سعد القرظ « ان الننى يلع أعس بلالا أن حمل [صبعيه فى أذنيه » وفى إسنادة ضعف , قال العلماء فى ذلك فائدتان : 
إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته. » وقنه حديث ضذعيف أخرجه أبو |اشيخ من طريق رمد القرظ عن بلول » 


٠ ١0‏ -كتاب الآذان 


ثاننهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به حمم أنه يؤذن ؛ ومن ثم قال بعضهم : يحعل بده فوق ‏ 
أذنه حسب » قال الترمذى : استحب أهل العمل أن يدخل المؤذن [صبعيه فى أذنيه فى الآذان » قال : واستحبه 
الأوزاعى فى الإفامة أيضا . ( تنبيه ) :لم برد نعيين الإصبع الى يستحب وضعبا » وجزم النووى أنما المسببحة ؛ 
وإطلاق الإصبع بحاز عن الأآملة . ( تنبيه آخر ) : وقع ف المغنى لليوفق فسبة حديث أنى جحيفة بلفظ « ان بلالا 
أذْن وو ضع [صبعيه فى أذيه » إلى تخ ربح البخارى ومسل » وهو وهم ؛ وساق أبو نعم فى المستخرج حد.يث الباب 
من طريق عبد الرحمن بن مبدى وعبد الرزاق عن سفيان بلفسظ عبد الرزاق من غير بيان فا أجادء لإبامه أنهما 
متوافقتان » وقد عرفت ما فى رواية عبد الرزاق من الإدراج » وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك . والله المستعان 
.> - بإسسيست قول ال جل فاتنننا الصلاة 
ان عن أن يقول : فاَئّنا الصلاةٌ » ولكن ليقل :لم نذرك » وقول” الدئ يِه أصح 

0” - وها أبو مر قال ح دنا شان" عن محبى عن عبد اله بن أبى قتادة عن أببه قال « بيما مكحن 
صل مم البىء َك إذ مهم له رجال » فلما سل قال : ما شأتك ؟ قلوا : استعْجانا الى الصلاة . قال : فلا 
تفملوا . اذا أت الصلاةفمليسكم بالكسكينة » فا أذركثم فصنُوا» وما فاتتم فأرمموا » 

قله ( باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ) أى هل بكره أم لا ؟ . قَولِه ( وكره ابن سيرين الح ) وصله ابن أَبى 
شيبة عن أزهر عن ابن عون قال ١‏ كان مد يعنى ابن سيرين - بكره » فذكره . قله ( وقول النى يله ) هو 
بالرفع على الابتداء » وأضم خيره . وهذا كلام المصنف رادا على ابن سيرين . ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ 
الفوات فدل على الجواز » واءن سيرين مع كونه كرهه فاتماكرهه من جبة اللفظ لآآنه قال ه وليقل لم ندرك » وهذا 
بحصل معنى الفوات ٠‏ لكن قوله ل ندرك فيه نسبة عدم الإدراك اليه يخلاف فاتتنا » فلعل ذلك هو الذى لحظه ابن 
سيرين . وقوله أصح معناه صميح أى بالنسبة إلى قول ابن سيرين » فأنه غير صحيح لثبوت النص مخلافه . وعند أحمد 
من حديث أبى قتادة فى قصة نومهم عن الصلاة « فقلت يا رسول الله فائتنا الصلاة» ولم يشكر عليه النى يلتم ؛ 
وموقع هذه اأثر جمة وما بعدها من أبواب الآذان والإتامة أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن بدرك الصلاة كلها 
أو بعضها أو لا يدرك شيئا ؛ فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات وكيفية الاتيان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات 
البعض ونحو ذلك . قله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن , ويحى هو ابن أبىكثير . قَوله ( عن عبد الله بن أبى ١‏ 
قتادة عن أبيه ) فى رواية مس من طريق معاوية بن سلام عن يحى بن أبى كثير التصريح باخسار عبد الله له به 
وباخبار أبى قتادة لعيد الله ٠‏ قله ( جلبة الرجال ) وفى رواب ة كريمة والاصيل ١‏ جلبة رجالء بغير ألف ولام 
وهما للعبد الذمنى », وقد سمى منهم أبو بكرة فيا رواه الطسيراتى من رواية يونس عن الحسن عله تحوه فى نحو هذه 
القصة . وه جلبة » يم ولام وموحدة مفتوحات ٠‏ أى أصواتهم حال حركتهم . واستدل به على أن التفات خاطر 
المصلى إلى الا الحادث لا بفسد صلاته . وسنذكر الكلام على المتن فى الباب الذي بعده 


الحديث +م+ 1١‏ 


5١‏ - اسي لا يسع إلى الصلاة ‏ وليأت باسكينة والوقار 
وقال : ما أذ ركتم فصلواء ومافاتك فأَعُوا . وقله أبو قتادة عن النى كي 

05> - بشن آدم قال حدّنا ابن” أَبى ونب قال حدامّنا اكهرئٌ عن سعيدر بن المسيب عن أبى هريرة 
عن النبى” ل وعن ال هرئ عن أبى سد عن أبى هر برة عن النى” مكلا قال م إذا تمسر الإقامة فامشوا إلى 

الصلاة وعليكم بالككينة والوّقار ؛ ولا ُسرءوا؛ فا أدر 0 فصاواء وما فاتك فأعوا» 
[ الحديث 501 طرفه فى : 04ة] ‏ ظ 
قله ( باب لا يسعى إلى الصلاة الح ) سقطت هذه الترجمة من روابة الاصيى ومن رواية أبى ذر عن غير 
السرخسى » وئيوتها أصوب اقوله فا « وقاله أبو قتادة » لان الضمير يعود على ما ذكر فى الترجمة » ولولا ذلك 
لعاد الضمير إلى اتن السابق فيكون ذكر أنى قتادة تكرارا بلا فائدة لانه ساقه عنه . قله ( وعن الزهرى ) أى 
بالاسناد الذى قبله » وهو أدم عن ابن أنى ذئب عمه 2 أى أن اءن أناذت حدث نه عن الزهرى عن شيخين 
حدئاه به عن أنى هريرة , وقد جمعهما المصنف ف , باب المشثى إلى المعة » عن آدم فقال فيه « عن سعيد وأبى سلية 
كلاهما عن أبى هربرة ؛ وكذلك أخرجه من طريق [برأهم بن سعد عن الزهرى عنهما » وذكر الدارقطنى 
الاختلاف فيه على الزهرى وجزم بأنه عنده عنهما جمرعا قال : وكان رعا اقتصر على أحدهما . وأما الترمذى فانه 
أخرجه من طريق بزيد بن زريع عن معمر عن الزهرى عن أن سابة وحده » ومن طريق عبد الرزاق عن معر 
عن الزهرى عن سعيد وحده » قال : وقول عبد الرزاق أصم , ثم أخرجه من طريق ابن عبينة عن الزهرى ا 
قال عبد الرزاق » وهذا عمل صحيم او لم يثبت أن الزهرى حدث هه عنهما . وقد أخرجه المصنف فى م ياب المثى 
إلى اللجعة » من طر بق شعيب ومسل من طريق بون سكلاهما عن الزهرى عن أَبى سلءة و<ده فترجح ما قال الدارقطنى 
قله ( إذا ممعت الإقامة ) هو أخص من وله فى حديث أل قتادة « إذا - الصلاة » لكن الظاهر أنه من مفبوم 
الموافقة » لان المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى و نحو ذلك » ومع ذلك فقد نبى عن 
الاسراع ٠‏ فغيره من جاء قبل الاقامة لا حتاج إلى الاسراع لانه يتوق إدراك الصلاة كلها فيهرى عن الاسراع من 
باب الآولى . وقد لحظ فيه عضوم معنى غير هذا ققال : المسكمة فى التقسد بالاناعة أن المسرع إذا أقبمت الصلاة 
يصل اليها وقد انبر فيقرأ وهو فى تلك الحالة فلا حضل له "مام الخشوع فى الترتيل وغيره ٠‏ مخلاف من جاء قبل 
ذلك فان الصلاة قد لا تقام فيه حتى يتريح اتتهبى . وقضية هذا أنه لا بكر الإسراع لمن جاء قبل الإفامة » وهو 
عخالف لصريح قوله , إذا أتنتم الصلاة , لآنه يتناول ما قبل الإقامة » وا'ما قبد فى الحديث الثانى بالإقامة لآن ذلك 
هو الحامل فى الغالب على الاسراع . وَلْه ١‏ وعليم بالسكينة ) كذا ف دواءة ل ذر2 و لغيره « وعليك السكينة : 
بير باء » وكذا فى رواءة مسلم من طريق بوفس ء وضبطها القرطى شارحه بالنصب على الإغراء ؛ وضبطها النووى 
بالرفع على أنها جملة فى موضع الحال » واستشكل إعضهم دخول الباء قال : لآنه متعد بنفسه كقوله تعالى ( عليم 
أنفسكم ) وفيه نظر لبوت زيادة الباء فى الاحاديث الصحيحة كديث ١‏ عليم برخصة الله, وحديث ١‏ فعليه يالصوم 
فأنه له وجاء ء وجديث ١‏ فعليك بالمرأة ‏ تاله لانى طلحة فى قصة صفية » وحديث « عليك بعيبتك » قالته عائشة 
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لعمر » وحديث « عليم بقيام اللمل » وحديث « عليك مخويصة نفسك ء وغير ذأك . ثم ان الذى علل به هذا 
الممترض غير موف مقصوده ؛ إذ لا يلزم من كونه جوز أن تعدى بنفسه امتناع لعدءه بالياء » وإذا ثبت ذلك 
فيدل على أن فيه لغتين والله أعل . (فائدة) : الحكة فى هذا الام تستفاد من زيادة وقعت فى مس من طريق العلاء 
عن أبيه عن أى هريرة » فذكر نحو حديث الباب وقال فى آخره « فان أحدك إذا كان يعمد إلى الصلاة فيو فى صلاة » 
أى أنه فى حك المصلى » فينيئى له اعتتاد ما ينبغى للمصل اعتناده واجتناب ما ينبغى للمصلى اجتنايه . قله (والوتار) 
قال عياض والقَرطى : هو ععنى السكينة» وذكر عل سهيل التأ كيد . وقال الاووى : الظاهر أن بينهما فرقا » وأن 
السكينة التأنى فى الحركات واجتناب العرث » والوقار فى الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الا لتفات . وه 
(ولانسرعوا) فيه زيادة تأ كيد ؛ و يستفاد منه الرد على من أول قوله فى حديث أَبى قتادة و لا تفملوا , أى الاستعجال 
المفضى إلى عدم الوقار » وأما الاسراع الذى لا ينانى الوقاركن خاف فوت التكبيرة فلا وهذا محى عن سق بن 
راهويه وقد تقدمت رواءة العلاء الى ها ه فو فى صلاةء قال النووى : نبه يذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيا 
كان حصلا لمقصوده لكونه فىصلاة » وعدم الاسراع أيضا يستازم كثرة الخطا وهو معنى مقصود لذانه وردت 
فيه أحاديث حديث جاير عذد مسل « أن بكل خطوة درجة » ولآى دأود من طريق سعيد .ن المميب عن رجل من 
الانصارمفوعا « إذا توضأ أحدك فأحسن الوضوء ‏ ثم خرج إلى المسجد » لم برقع قدمه الينى إلا كنتب الله له خسنة 
ول يضع قدمه البسرى إلا حط الله عنه سيئة » فان أتى المسجد فصل فى جماعة غفر له » فان أتى وقد صاوا بعضا 
وبق بعض فصل ما أدرك وأتم ما ب قكانكذاك » وان أت المسجد وقد صلوا فأتم الصلاةكانك ذلك . . قله (هها 
أدركتم فصوا ) قال الكرماق : الفاء جواب شرط محذوف . أى إذا بيت لك ما هو أولى بك فا أدركتم فصلوا . 
قلت : أو التقدير إذا فعلتم فا أدركمم أى فعلمم الذنى أس نك به من السكينة وترك الاسراع . واستدل هذا 
الحديث على حصول فضيلة الماعة بادر اك جزء من الصلاة اقوله فا أدركتم فصلوا ء ولم يفصل بين القليل والكثير » 
وهذا قول الجهور ؛ وقيل : لا تدرك الجاءة باقل من ركعة للحددث السابق د من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ع 
وقباسا على الجمة » وقد قدمنا الجواب عنه فى موضعه وأنه ورد فى الآوتات » وأن ف الجعة حديثا خاصا با . 
واستدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام فى أى حألة وجد عابها » وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن 
أَبى شيبة من طريق عيد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار مفوعا « هن 5-8 | كه أو قأنما أو ساجدا 
فليكن معى على حال الى أنا علها » . قله ( وما فاتك فأتموا ) أى أكلوا ‏ هذا هو الصحرح فى روابة الزهرى ؛ 
ودواه عنه ابن عييئة بلفظ ١‏ فاقضوا » وحك مسل ف القبيز عليه بالوهم فى هذه اللفظة » مع أنه أخرج إسناده فى 
تجرحه لكن لم بسق لفظه » وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أ هريرة فقال م فاقضوا »2 
وأخرجه مسلم عن مد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ ١‏ فأتموا ء . واختلف أيضا فى حديث أبى قتادة » فرواية 
| الجمهون ١‏ فاتموا ء» ووقع لمعاوبة ءن هشام عن سفيان د فاقضوا ء كذا ذكره ابن أنى شيبة عنه ؛ وأخرج مسلط 
إسناده فى تيده عن !بن أبى شيبة فلم يسق لفظه أيضا » وروى أبو داود مثله عن سعد ن إبراهيم عن ألى سللة عن . 
سوه قال ووقعت ف رواية أنى رافع عن أبى هريرة ٠‏ واختاف فى حديث أبى ذر قأل : وكذا قال ابن 
سيرين عن أبى هريرة « وليقض ء . قلت : وروابة ابن سيرين عند مسل بلفظ « صل ما أدركت » واقض ها سبقك , 
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والخاصل أن أ كش الروايات ورد بلفظ ١‏ فأتموا ء وأقلها بلفظ ١‏ فاقضوا ء وإتما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين 
الامام والقضاء مغايرة » لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف فى لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى 
واد كان ادل ٠‏ وهنا كذالك لان القضاء وان كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الآداء أيضا » وبرد 
ععنى الفراغ كقوله تعالى ل فاذا قضيت الصلاة فاننشرو! » , ويرد بمعان أخر فيحمل قوله فافضوا على معتى الأداء 
أو الفراغ فلا يغاير ة, له فأتموا . فلا حجة فيه لمن تمسك بروابة فاقضوا . على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته 
ع :نتن ل لير ق 1ل كتين الأخيوتتج زتزاءة السوزره ركرك التقرت» نهو ارخا ون كان ان سبلا زمافة 
لآن الآخر لا يكون إلا عن شىء تقدمه » وأوضم دليل على ذلك أنه بحب عليه أن يتشهد فى آخر صلاته على كل 
حال ؛ فل وكان ما بدركه مع الامام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشبد . وقول ابن بطال إنه ما تشهد الا لاججل 
السلام لآن السلام تاج الى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإبراد المذكور ؛ واستدل ابن المنذر لذلك 
أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافنتاح لا تكون إلافى الركعة الآولى . وقد عه-ل مقتتضى اللفظين اوور 
فانهم تالو! : إن ما أدرك المأموم هو أول صلانه الا أنه يقضى مثل الذى فاته من قراءة السورة مسع أم القرآن فى 
الر باعية لكن : سحيوا له اعادة الجر فى الركمتين الباقيتين 4 كان الحجة فه قوله واها أدركت مع الإمام فبو 
أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرأن » أخرجه البعبق ؛ وعن إححق والمزق لا يقرا إلا أم القرآن فقط 
وهو القياس ؛ واستدل به على أن من أدرك الإمام راكما لم تحسب له تلك الركعة لللامس باتمام ما فاته » للانه فاته 
الوقوف والقراءة فيه » وهو قول أنى هريرة وجباءة ٠‏ بل حكاه البخارى فى ١‏ القراءة خلف الامام » عن كل من 
ذهب إلى وجوب القراءة خلف الامام » واختاره ابن خزعة والضيعى وغيرهما من محدنى ااشافة ٠‏ وقواه الشيخ 
تق الدين السبى من المتأخرين والله أعلم . وحجة اوور حديث أنى بكرة حث ركع دون الصف فقال له الن 
لله ه زادك الله حرصا ولا تعد ولم عه اناقة تلك الركعة اوسا ف أثناء صفة الصلاة إن شاء الله تعالى 


ا حل الات ار م الئاس إذا رأوًا الإمام عند الإقامة ؟ 

- ورشن) سل بن إبراهم قال حد ثنا شام قال : كتب إلى تيحبى عن عبد الل بن أبى قتَادة عن 
أبيه قال : قال رسول الله مكب « إذا أأقيّت الصلاة فلا تقوموا حتى تَرونى » 

[ الحديث ٠١١!‏ طرقاء فى : 84” , و١و‏ ] 

قله ( باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الافامة ) ؟ قيل أورد الترجمة بلفظ الاستفهام لآن قوله فى 
الحديثك ه لا تقومولء نهى عن القيام » وقوله « حتى تروق» السويغ للقيام عند الرؤية » وهو مطلق غير مقيد 
بثىء من ألفاظ الإقامة » ومن ثم اختاف الساف فى ذلك كا سيأ . قله ( هشام ) هو الدبستواتى » وقد رواه أبو 
داود عن مس بن [براهيم شيخ البخارى فيه هنا عن أبان العطار عن بحى ٠‏ فلعله له فيه شيخان . قله (كنتب إلى 
يح ) ظاهر فى أنه لم يسمعه منه ء وقد روا الاسماعيل من طريق هشم عن هشام وحجاج الصواف كلاهما عن بحى ؛ 
وهو من تدليس الصيخ وصرح أبو نعيم فى المستخرج من وجه آخر عن هشام أن بحى كتب اليه أن عيد الله بن أبى 
قاد حدثه , فأمن ذلك ند ليس بحى : قله ( إذا أقيمت ).أى إذا ذكرت. ألفاظ الاقامة . ٠‏ قله ) حتى تروق ( 


أى خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن بحى أخرجه مس » ولابن حبان من طريق عبد الرذاق 
وحده « حتى تروق خرجت اليك » وفيه مع ذلك حذف تقديره فقوموا ٠‏ وقال مالك فى الموطأ : م أسمع فى قيام 
الناس حين تقام الصلاة بحد محدود , إلا أنى أرى ذلك على طاقة الناس . فان مهم الاقل والخفيف . وذهب 
الآكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم فى المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة وعن أنس أنهكان يقوم إذا ال 
المؤذن « قد قامت الصلاة » رواه ابن المنذر وغيره » وكذا روآه سعيد بن منصو ر من طريق أنى إسحق عن أصحاب 
عبد الله » وعن سعيد بن المسيب قال « إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام » وإذا قال حى على الصلاة عدات 
الصفوف ؛ وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام » وعن أنى حتيفة يقومون إذا قال حى على الفلاح » ذاذا قال قد قامت 
الصلاة كير الإمام . و أما إذا لم يكن الإمام فى المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه » وخالف من 
ذكرنا على التفصيل الذى شرحنا ٠‏ وحديث الباب حجة عايهم وفمه جواز الإقامة والإمام فى منزله إذا كان يسمعها 
وتقدم إذنه فى ذلك . قال القرطى : ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن مخرج النى يلل من بيه » وهو 
معارض لحديث جابر بن سمرة ١‏ ان بلالا كان لا يقب حتى مخرج النى تله أخرجه مسل . ومجمع ينهما بأن بلالا 
كان يراقب خروج النى يلت فاول ماءراه يشرع فى الاقامة قبل أن برآه غالب (أئاس , ّم إذا رأوه قاموا فلا يقوم ى 
مقامه حتى تعتدل صفوفهم . قلت : ويشهد له ما رواه عبد الرذاق عن ابن جريج عن ابن شهاب « أن الناس كانوا 
ساعة يقول المؤذن الله أكر يقومون إلى الصلاة ؛ فلا يأى النى يليه مقامه حتى تعتدل الصفوف » وأما حديث ألى 
هريرة الاتى قريبا بلفظ ١‏ أقيمت الصلاة فسوى الناس صذوفيم » تفرج النى يل » وافظه فى مستخرج أبى نعم 
د فصف الناس صفوفبم ثم خرج علينا » و افظه عند مس ٠‏ أقيمت الصلاة فقَمنا فعدلنا الصفوف قبل أن مرج 
الينا النى يلا ؛ فاتى فقام مقامه » الحديث . وعنه فى رواية أبى داود ١‏ ان الصلاةكانت تقام لرسول الله يَبْنه 
فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يحىء النى يله » فيجمع بينه وبين حديث ألى قتادة بأن ذلك ريما وقع لبيان الجواز 


2 
٠. 


و بان صنيعهم فى حديث أبى هريرة كان سبب النبى عن ذلك فى حديث ألى قتادة وأنهمكانوا يومون ساعة تقام 
الصلاة ولو لم يخرج النى يله » فنبام عن ذلك لاحتال أن يقع له شغل يبطىء فيه عن الُروج فيثشق عايهم اتنظاره 
ولا برد هذا حدديث أنس الأتى أنه قام فى مقامه طويلا فى حاجة بعض القوم ٠‏ لاحتمال أن يسكون ذلك وقع 
نادراء أو فمله لبان الجواز 
+؟ ‏ باسيب لا يسعى إلى الصلاة مستعحلا » وَأَيمه' بالكسكينة وَالوَقار 

+54 207 أو يمر قال حلثنا غنات عن 7 عن عبد لل نْ أبى 55 ََ أنه قال : قال رسول” 
ل يكل « إذا أقيمتِ الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى » وعليكم بالكينة » . تابعة على بن المبارك 

قله ( باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا » وليقم الها بالسكينة والوقار ) كذا فى رواية الخوى » وف رواية 
المستملى « باب لاا يسعى الى الصلاة » وسقط من رواءة الكشميبنى » وجمعا فى روابة الباقين بلفظ « بأب لا يسعى 
الى الصلاة ولا يقوم اليها ممنتعجلا ال » . له ( لا سعى ) كانه يشير بذلك إلى رواية ابن سيدين فى حديث أنى 
هريرة عند مسل ولفظه , اذا ثوب بالصلاة فلا يسعى ايها أحدكم , وفى رواية ألى سلية عن أنى هريرة عند المصنف 


الحديع - وم+ < 6د 


فى ه باب المثى الى المعة » من كتاب اجمعة « اذا أقيست الصلاة فلا تأنوها تسمون » وسيأنى وجه المع يبنه وبين 
قوله تعالى ( فاسعوا الى ذكر اله ) هناك ان شاء الله تعالى . ٠‏ وله ) وعليم بالسكينة ) كذا فى رواية أبى ذر 
وكريمة » وى رواية الأصيل وأبى الوقت « وعليك السكيئة » حذف الباء » وككذا أخرجه أبو ءوائة من طرق عن 
شيبان . قَولْه ( تابعه على بن ن امبادك ) أى عن يحى ؛ ومتابمته وصلبا المؤلف فى كتاب ابفعة , ولفظه « وعليم 
السكرنة » بغير باء أيضا . وقال أو الماس الطرق : تفرد شيبان وعلى بن المبارك عن بحى ذه الريادة ٠‏ وتعقب 
بأن معاو بة بن سلام تابعهما عن حى ذكره أبو داود عقب رواءة أبان عن تحى نال : روأه معاوية بن سلام 
وعلى بن المبارك عن نحى وقالا فيه ه حتى تروتى وعليك السكينة » . قلت : وهذه الرواءة المعلقة وصلبا الاسماعيل ‏ 
من طريق الوليد بن مس عن معاوية بن سلام وشيبان جميعا عن يحى كا قال أبو داود 


- باسيب هل تحرج من الجد لملة ؟ 
ا 2 اوري الوا بعري صالح ” ن "كيسان عن ابن شهاب 


عن أَبى سائة عن أبى هريرة 9 أن رسول الله مع خرج وقد أفيست الصلاة وعدت المفوفي » حقى إذا ام ف 
مُصلاءٌ اظر"ما أن كبر , انصر ف قال :على كانم . فكَدمنا كل هيئتنا» حتى رج إلينا سوا 


ما وقد اغنسل 6 

وله ( باب هل مخرج من المسجد لعلة ) أى لضرورة ؛ كاك بعتر إل تخصيص ما رواه مس وأ بو داود 
وغيرهما من طريق ألى الشعثاء عن أبى هريرة « انه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال : 
أما هذا ققد عصى أبا القاسم , فان حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص ؟ن ليس له ضرورة » فبلحق بالجنب 
المحدث والراعف والماقن ونحوم ؛ وكذا من «سكون إماما لمسجد آخر ومن فى معناه . وقد أخخرجه الطبراق فى 
الاوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أنى هربرة رضى الله عنه قصرح برفعه إلى النى يلا وو 
ه لا يسمع النداء فى مسجد ثم فرج منه إلا لمماجة ثم لا بجع اليه إلا منافق » ٠‏ وله ( خرج وقد أكيمت لصلاة ) 
يحتمل أن يكون المعنى خرج فى حال الاقامة » ويحتمل أن نكون الإفامة تقدمت خرء جه » وهو ظاهر الرواية الى 
فى الباب الذى بعده » لتعقيب الإقامة بالتسوية , وتعقيب التسوءة مخروجه جميما ياافاء » وحمل أن جمع بين 
الروايتين بان اجملنين وقعتا حالا أى خرج والحال أن الصلاة أقيمت والصفوف عدلت ؛ وقال الكرمانى : افظ 
« قد» تقرب الماضى من الحال , وكأنه خرج فى حال الإقامة وفى حال التعديل » وتحتمل أن يكونوا إنما شرعوا فى 
ذلك باذن منه أو قرينة تدل عليه . قلت : وتقدم احتهال أن يكون ذلك سبيا للنهى فلا يلوم منه عنا لفتهم له » وقد 
تقدم امع بينه وبين حديث ألى قتادة , لا تقوموا -تى ترولى قربا له ( وعدلت المفوف ) اتقوات 
قله ( حتى إذا قام فى مصلاه ) زاد مسم من طريق بوفس عن الزهرى « قبل أن يكير فانصرف » وقد تقدم فى 
باب إذا ذكر فى المسجد أنه جنب » من أبواب المسل من وجه آخر عن بونس بلفظ ١‏ فليا قام فى مصلاه ذكر » 
ففيه دليل على أنه !صرف قبل أن يدخمل ف الصلاة » وهو معارض لما رواه أبو داود وابن حبان عن أنى بكرة 


لاه " #2 كم الباري 


١‏ 00 ب كنات الأذاى 


أن النى يل دخل ف صلاة الفجر فكب ثم أرما اييم ولاللة امن طرق أفهلاء بن يسار مسلا أنه َه كين فى . 
صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا , وعكن المع بينهما حمل قوله و كبر ,على أراد أن يكير , أو يأنهما ‏ 
واقعتان , أبداه عياض والقرطى احتمالا » وقال النووى إنه الاظبر » وجزم به ابن حبان كمادته , فان ثيت والا 
فافى الصحيح أصح ؛ ودعوى أن إطال أن الشافى احج نحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير 
الإمام قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل ٠‏ متمقبة بأن الشافعى لا يرد المراسيل مطلقا .. بل يحتج منها عأ يمتتضد » 
والام هنا كذلك لحديث أ يكرة الذى ذكرناه . وله ) انتظرنا ) جملة حالية ' وثوه اضرف ) أى إل 
حجرته وهو جواب اذا ٠‏ وقوله (قال ) استئناف أو حال . قله (على مكانك ) أىكونوا على مكانكم . 
قله ( على هيئتنا ) بفتم الحاء بعدها ياء تحتاذية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة » والمراد يذلك أنهم امتثلوا أمره 
فى قوله ه على مكانكم » فاستمرو! على الميئة ‏ أى الكدفية التى تركهم عليها ء وى قيامهم فى صفوفهم المعتدلة . 
وفى دوابءة الكشممنى د على هملثنا » بكسر الماء و يعد الياء نون ممتوحة ء والينة الرفق » ورواءة اجماعة أوجه . 
وله ( نطف ) بكس الطاء وضها أى يقطر ما صرح به فى الرواية الى بعد هذه ٠‏ قله ( وقد اغتسل ) زاد 
الدارقطنى من وجه آخر عن ألى هريرة فال« الى كنت جنبا فنسيت أن أغتسل » وفى هذا الحديث من الفوائد 
غير ما مضى فى كتّاب الغسل جواز الذسيان على الأآنديا. فى أمس العبادة لاج ل التشريع » وفيه طهارة الماء الم.تعمل 
وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة » لان قوله ١‏ فهلى , ظاهر فى أن الاقامة لم تعد » والظاهر أنه مقيد بالضرورة 
وبأمن خروج الوقت . وعن مالك إذا بعدت الاقامة من الاحرام تعاد » وينبغى أن حمل على ما إذا لم يكن عذر . 
وفه أنه لا حياء فى أ الدءن » وسديل من غاب أن يأتى بعذر موم كأن يمك بأنفه يوم أنه رعف . وفيه 
جواز اننظار المأمومين بجىء الإمام قياما عند الضرورة ء وهو غير القيام المنبى عنه فى حديث أبى قتادة . وأنه لا 
يحب على من احّل فى المسجد فأراد الخروج منه أن يتيهم يا تقدم فى الغسل . وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة 
وساق فى 'بآثمفرة::وجران تأخين الجنب الغمل عق وقت الحدف 
( فائدة ) : وقع فى بعض النسخ هنا : قبل لالى عبد ألله أ البخارى ‏ إذا وفع هذا لاحدنا شعل مثل 
هذا؟ قال : نعم . قيل : فينتظرون الإمام قباما أو قمودا ؟ قال : إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا , 
وإن كان بعد ال:كبير انتظروه قدءاما . ووقع فى بعضبا فى آخر الياب الذى بعده 
ن» - بابب إذا قال الومام 2 7 6 حتّى رجم انتظروه 
4 سس ماشه إصحاق قال حدثنا عمل رد” وف قال حدّنا الأوزايئ غن ال#هرئ عن ألى سل بن 
عر رحن عن أب عررة قال« أن ت الصلاة . فسوكى الناسُ صنو فهم رج رسول اله كلا نتقدم وهو 
جنُبٍ . م قال : على مكا نكم ٠‏ فَرَجِمَ فاغتّسل » 20 لم ماه . فصلى بهم 6 


وَل ( باب إذا قال الامام مكا م ) هذا اللفظ فى رواية يونس عن الرهرى ؟ عضى فى الفسل بلفظ . فضال: 
لنا مكانكم 0 محذف حرف الجر . ةله ) دى نرجع ) باأنوة لسرن : وباهمزة للاصيل » وبا اتحتا نمة ظ 


الخحديت 141١-4.‏ لف 


لباقين . وله ( حدثنا إءق ) كذا فى جميع الروايات غير منسوب ' وجوز ابن طاص والجانى أنه [حمق 5 
منصورء وبه جزم المزى ٠‏ وكنت أجوز أنه اين راهويه لثبوته فى مسنده عن الفريانى إلى أن رأيت فى سياقه له 
ْ مغايرة . وتمد بن يوسف هو الفريانى وقد أكثر البخارى عنه بغير واسطة . قله ( عن الزهرى عن أبى سلبة ) 
صرح بالتحديث فى الموضعين [ق بن راهويه فى روايتسه له عن الفريابى » ومن طريقه أخرجه أبو نيم فى 
المستخرج . قَوِلْه ( فتقدم وهو جنب ) أى فى نفس الأآاس » لا أنهم اطلموا على ذلك منه قبل أن يعلدهم ٠‏ وقد 
تقدم فى الغسل فى رواية يونس د فا قام فى مصلاه ذكر أله جنب » » وف روابة أنى نعيم «ذكر أنه 
يغتّسل » » ومضت فوائده فى الباب الذى قله 
7١‏ - بإسيب قول الرجلٍ : ماضلينا 
1 - عَررش) أبو ميم قال حدثنا بان عن يحبئ قال تممت أب سه يقولة : أخيرنا جار" بن عبد الل 
د أن الننى' ليك جاءة عمر” بن" الطاب يوم امندق فقال : با رسول الله والل ما كدت أن أصل حتى كادتٍ 
الشمس ترب » وذالثَ بعد" ما أفطرّالصائم . فقال الدوئم يل : والله ما صليتها . فمن ل الدرة َل إلى “بطحات وأنا 
ممه » فنوطأ نم" صلى - يعنى المع بعل م غبت الشمس) » لم" صل بمدها الخرب » 
قَلْهِ ( باب قول الرجل للنى يتم ما صلينا ) قال ابن بطال : فيه رد لقول إبراهي النخمى : يكره أن يقول 
الرجل لم نصل ويقول نصلى . قلت : وكراهة النخعى [ما هى فى حق مننظر الصلاة » وقد صرح ابن بطال بذلك » 
ومنتظر الصلاة فى صلاة م ثبت بالنص , فاطلاق المنتظر «١‏ ما صلينا » يقتضى نقى ما أثيته الشارع فلذلك كرهه , 
والاطلاق الذى فى حديث الاب إتما كان من ناس لما أو مشتغل عنها بالحرب ؟ تقدم تقريره فى « باب من صلى 
بالناس جباعة بعد خروج الوقت » فى أبواب المواقيت » فافترق حكبهما وتغايرا . والذى يظبر لى أن البخارى 
أراد أن ينبه على أن الكراهة الحسكية عن النخمى ليست على إطلاقها لما دل عليه حديث الباب » ولو أراد الرد 
على النخعى مطلقا لافصح به كا أفصح بالرد على ابن سيرين فى ترجمسة د قائتنا الصلاة »2 ثم إن اللفظ الذى أورده 
المؤاف وقع الننى فيه من قول النى يِل لا من قول الرجل ؛ لكن فى بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضا » 
ظ وهو ء سكا أورده فى المفازى ٠‏ وهذه عادة معروفة للمؤلف ثر جم ببعض مأ وقع فى طرق الحديث الذى سوقه 
ولولم يتمع فى ااطريق التى بوردها فى :لك الغرجمة ٠‏ ويدخل فى هذا ما فى الطراتى من حديث جندب فى قصة النوم 
عن الصلاة « فقالوا : يا رسول الله سهونا فلى نصل حتى طلعت الشمس » و بقية فوائد الحديث تقدمت ف المواقيت : 
قَلْهِ ( ماكدت أن أصلى <سىى كادت الشمس تغرب ) وذلك بعد ما أفطر الصائم . قال الكرماق مستدكلا : 
كيف يكون الجىء بعد الغروب ؟ لآن الصائم [نما يفطر حينئذ مسح تصربحه بأنه جاء فى اليوم . ثم أجاب بأن 
المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق » والمراد به بيان الناريخ لا خصوص الوقت ١ه‏ . والذى يظبر لى أن 
الإشارة بقوله « وذلك بعد ما أفطر الصائم » اشسارة إلى الوقت الذى خاطب به عدر الى يَِكمٍ لا إلى الوقت 
الذى صلل فيه عبر العصر , فابه كان قرب الغروت 5 تدل عليه و كاد ع .. وأما اطلاق اليوم وإدادة زماري. 


٠٠ ١5‏ كتاب الإذان 


الوقعة لا خصوص الهار فبو كشير 


بت عرش أو مَحْمر عبد الله بن” عرو قال حدثنا عبد الوارث قال حد نا عبد اعرزيز بن' صهيب عن 
أنس قال « أقيت الصلاة وال مَل يناجى رجلا فى جانب السحد , فا قام إلى الصلاة حت نام القوم » 

الحديث 547 طرقاء فى : *54 2 5595 | 

له ( باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإنامة ) أى هل بباح له التشاغل بها قبل الدخول فىءالصلاة أو لا ؟ 
وتعرض بكسر الراء أى تظهر . قله ( عن أنس ) ف رداية لمم و سمع أنسا » والاسناد كله بصريون ٠‏ قله 
١‏ أقيمت الصلاة ) أى صلاة المشاء , بينه حماد عن ثابت عن أنس عند مسل . قله ( يناجى رجلا ) أى يحادثه غ 
وم أقف على اسم هذا الرجل » وذكر: بعض الشراح أنه كان كبيرا فى قومه فأراد أن يتألفه على الاسلام ٠‏ ول أقف 
على مسئند ذلك ٠.‏ قيل و محتمل أن مكون ملكا من اإلاكة جا. بوحى من اه عز وجل » ولا مق بعد هذا 
الاحتمال . قله ( حتى نام بعض القوم ) زاد شعبة عن عبد العزيز د ثم قام فصل ء أخرجه مسلم » وهو عند 
المصنف فى الاسنئذان . ووقع عند إسحق بن راهويه فى مسنده عن ابن علية عن عبد العزز فى هذا الحديث « حى 
نعس لعض القوم » وكذا هو عند | نحبان من وجه آخر عن أنس , وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن 
مستغرةا » وقد تقدم الكلام على هذه الم.ألة فى . باب الوضوء من النوم » م نكتاب الطبارة . وفى الحديث جواز 
مناجاة الوإحد غيره حضور اجماعة » وترجم عليه المؤلف فى الاستئذان « طول النجوى » ٠‏ وفيه؛ جواز الفصل بين 
الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة » أما إذاكان اخير حاجة فبو مكروه ٠‏ واستدل به للرد على من أطلق”من الحنفية 
أن اللؤذن إذا قال قد تمت الصلاة وجب عل الإمام السكبير ٠‏ قال الوين بن المنير : خص المصنف الإمام بالذكر 
مع أن الحسك عام لآن لفظ الخبر يشعس بأن المناجلة كانت لحاجة النى بيع لقوله « وألنى وك يناجى رجلا » وأو 
كان لحاجة الرجل لقال أنس : ورجل يناجى النى وَيمْ انتبى » وهذا ليس بلازم » وفيه غفلة منه عما فى ييح 
مسل بلفظ » أقيمت الصلاة » فقال رجل : لى حاجة . فقام النى يلق يناجيه . والذى يظبر لى أن هذا المك إنما 
يتعلق بالإمام » لآن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا بتقيد به غيره من المأمومين فلاف الامام . ولما أن كانت 
مسألة الكلام بين الإحرام والإتامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤلف الترجمة ول يقيدها بالامام فقال : 


- إسبب السكارم إذا أقيمت الصلاة 
١‏ اث ٠‏ و سن 2 7 برأ 1 ا حَأَنت ثايثا انان » 
مو - مش بياش بن الو ليد قال حد ثنا عبد الأعلى قال حد نا ميد فال سالت ”ابن البنل عن 
اارجل ::- * بعد ما تقام' الصلاة ؛ خدثنى عن أس بن مالاث قال « أقيتت الصلاة » فمَرَض للذى 0" 15 
َيِه بسدما أقيتت الصلاة » . وقال امسر : إن متم أنه عن المشاء فى جاعة َفْقة عليه لم بعامها 
قله ( باب الكلام إذا أفيمت الصلاة ) وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقا . قله ( حدئنا عياش بن 


لحديث 4+ - 44+ عن 
ثابتاء يشص بأن الاختلاف فى حك المسألة كان قدبما , ثم إنه ظاهر فى كونه أخذه عن أفس بواسطة » وقد قال اليزار : 
إن عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد يذلك ؛ ورواه عامة أححاب حميد عنه عن أأنس بغير واسطة . قلت : كذا 
أخرجه أحمد عن يحى القطان وجماعة عن حميد » وكذلك أخرجه ابن حبان من طريق هشيم عن <يد ٠‏ لكنم 
أقف فى شى. من طرقه على تصريح بسماعه له من أنس وهو مدلس ٠‏ فالظاهر أن رواءة عبد الاعلى هى المتصلة : 
َلْهِ ( خبسه ) أى منعه من الدخول ف الصلاة » وزاد هشيم فى روايته د حتى نعس بعض القوم » ويدخل فى هذا 
الباب ما سبأقى فى الإمامة من طريق زائدة عن حميد قال « حدثنا أنس قال : أقيمت الصلاة فأقبل ينا رسول الله ,. 
يل بوجبه ؛ زاد ابن حبان ١‏ قبل أن يكير فقال 0 » لكن لماكان هذا يتعلق بمصلحة 
الصلاة كان الاستدلال بالاول أظبر فى جواز الكلام مطلهَا . والله أعل 

( عامة ) اشتمل كتاب الاذان وما معه من الأاحاديث الموفوعة على سبعة وأربعين حديثا : المعلق منها ستة 
أحاديث , المكرر فيه وفيا مضى ثلائة وعشرون والخالص أربعءة وعشرون » ووافقه مسل على مخر يحبا سوى 7 
أحاديث : حديث أنى سعيد دلا يسمع مدى صوت الْودن » وحديث معاوية وجار فى القول عند سماع الآذان ( 


و حعد برك بلال ف جعل [صيعيه فى أذنمه 5 وقفه من الأثار عن الصحابة ومن بعدثم مما نية آثار هْ و ألله أعل 
) أواب صلاة الجماعة والإمامة ( وم نفرده الخارى بكتاب فما رأينا من نسخ كتابه ؛ 1" أتبسع به كتاب 
الآذان لتعلقه به» لكن ترجم عليه أبو نعيم فى المستخرج « كناب صلاة اللداعة',فلعلها رواية شيخه أبى أحمد الجرجاق 


ا سس ياسبا وجوب صلاة الجاعة 


سل 2 


وقال الحسن : إن منءته أمه عن العشاء فى التاعة شفقة شَفقة ! يميا 


و 


414 سس ورشة عبد اله بن بوسف قال أخيرت: مالك عن ألى اناد عن الأعرج_ عن ألى هر برة أن عون 
الله نط قال « والذى نفسى بيده ؛ لقد همت أن ام حطب ون آم بالصلاة دن لها» آم 
رجلا فِيوْمٌ اناس ء م أخالِف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم . والذى تقسى بيده لو بعل أحدم أله عمد 
عرقا مميناً أو ماين حسَفْتين لشهد المشاء 6 
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قله ( باب وجوب صلاة أجماعة ). مكذا بت الحمك فى هذه المسألة » وكأن ذلك لَوة دلملها عنده ٠‏ لكن 
أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاءة , إلا أن الثثر . الذى ذكره عن الحسن يشعر يكونه بريد ا 
الهاو عويت عين » لمأ عرف من عادثه أنه عمل الأثار فى فى التراجم ليها وتكسلبا و لعمين أحد الاحتالات ظ 
فى حدينث لمأب : و.مهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن بستدل لهالا ه » وم ينبه أحد من الشراح على . 
من وصل أثر الحسن » وقد وجدته مناه وأتم منه وأصرح فى كاب الصيام للحسين بن الحسن المروزى ياسناد 


ضح ١‏ عن الحسن فى جل 10 - بعنى لطوءا فتأمه أمه أن بفطر » قال : فلدفطر ولا قضاء عله ٠‏ ولةاأجر 
1 اضوم وأجر الب .قل : ؤتنراء أ نْ امل الشار فاط قل زد ذلك هام مه ازريطة و آنا حدت اناه 


فظاهر فى كونها فرض عين , لها لوكانت سنة لم بدد تاركها بالتحريق ٠‏ ولوكانت فرض كفاية لكانت تاعة 
بالرسول ومن معه . ويحتمل أن يقال : التهسديد بالتحريق المذكور يمكن أن يع فى حق نارى فرض الكفاية 
كشروعية قتال تارى فرض الكفابة » وفيه نظر لان التحريق الذى قد يغضى إلى القتل أخص من المقاتلة » ولان 
لمقاتلة نما تشرع فيا إذا تمالا الميع على الترك , إلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعى وأحمد وجماعة 
من حدق الششافعية كانى ثور وابن خزيمة وان المنذر وابن حبان » وبالخ داود ومن تبعه لجعلبا شرطا فى مصة 
الصلاة ٠»‏ وأشار أن دقيق العيد إلى أنه مبنى على أن ما وجب ف العبادة كان شرطا ذيها » فليا كان الحم المذكور دالا على 
د زمه وهو الحضورء ووجوب الهضور ديلا عل لازمه وهو الاشتراط » بت الاشتراط مبذه الوسملة . إلا أنه 
لاريم إلا بتسلم أن ما وجب ف العبادة كان شرطا فما وقد قسل إنه الغالب . ولماكان الوجوب قد ينفك عن 
الشرطية قال أحمد : إنها واجبة غير شرط انتهى . وظاهر نص الشافمى أنها فرض كفاية » وعليه جمهور المتقدمين 
من أححاءه وقال بهكثير من الحنفية والمالكية » والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة » وقد أجابوا عن ظاهر 
حديث الياب يأجوية : مثا ما تقدم . ومنها وهو ثازيها ونقله [مام الحرمين عن ابن خزيمة» والذى نقله عنه النووى 
الوجوب حسما قال ابن بزيزة إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه سل م بالتوجه إلى المتخلفين 
فلو كانت الجاعة فرض عين ما ثم بتركها إذا توجه . وتعقب بان الواجب محوز ركه لما هو أوجب منه . قلت : 
وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها فى جماعة آخرين . ومنها وهو ثالئها ما قال ابن بطال وغيره : 
لوكانت فرضا لقالحين توعد بالإحراق من تخلف عن اجهاءة لم تجحزئه صلاته » لانه وقت البيان . و نعقبه ابن دقيق 
العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة » فدا قال يللع « لقد هممت الخ » دل على وجوب الحضور 
وهو كاف ف السان . ومنها وهو رابعها ما قال الباجى وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة . 
واتما المراد المبالغة . وبرشد الى ذلك وعيدهم بالعقوءة الى يعاقب ما الكفار » وقد انعقد الاجماع على منع عقوبة 
المسلبين يذلك . وأجيب بأن المنع وقع إعد نسخ التعذيب بالنار » وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث أنى هريرة 
الانى فى الجباد الدال ع-لى جراز التحريق بالنار ثم على نسخه » مل التهديد على حقيفته غير ممتا.ع . ومنها وهو 
خامما كونه ا ترك تمر بقهم بعد التهديد ؛ فلوكان واجبا ما عفا عنهم » قال القاضى عياض ومن تبعه : ليس فى 
الحديث حجة لانه عليه السلام ثم ولم يفل » زاد الثووى : ولو كانت فرض عين لما تركهم » ولعقبه ابن دقيق 
العيد فال : هذا ضعيف لانه يلقع لا سم إلا بما يجوز له فعله لوفمله : وأما الترك ذلا يدل على عدم الوجوب لاحمال 
أن كرا ١/زجروا‏ يذلك وتركوا التخاف الذى ذمهم إسليه ؛ عل أنه قد جا. فى بءض الطرق بان سيب الترك 
وهو فيا رواه أحمد من طريق سعيد المذرى عن أ هزيرة بلفسظ ١‏ لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لاقت 
صلاة العشاء وأمرت فتباتى حرقون , الحديث . ومتها وهو سادسها أن المراد بالتبديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا 
يرد الجاعة » وهو متعقب بأن فى رراءة مسلم ولأ يدون الضلاة '» أى لا حضرون » وق رواية يخلان عن ألى 
هربرة عند أحد ء لا يشهدون العشاء فى اجميع » أى فى الماعة » وى حديث أسامة بن زيد عند أبن ماجه مرفوعا 
ه ليتتهين رجال عن تركيم الجاعات أولاحرقن ببوتهم » . ومتما وهو سابعها أن الحديث ورد فى الحث على مخالفة 
فمل أهل النفاق والتحذير من التشبه جم لا الخصوص ترك الماعة فلا يتم الدليل » أشار اليه الوين بن المثير » وهو 
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قريب من الوجه الرابع . ومنها وهو ثامنها أن الحديث ورد فى حت المنافقين » فليس التهديد لترك الماعة مخصوصه' 
فلا يتم الدليل » وتعقب باسةيعاد الاعتناء بتأديب المذافقين على ركهم اجماعة مع العلم بانه لا صلاة لهم » و بانه كان. 
معرضأ عنهم وعن عدو بتهم مع علمه إطويتهم وقد قال , لا يتحدث الناس أن مدا يقل أصحابه » وتعقب أبن دقبق 
العيد هذا التعقب ,أنه لا يتم إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل على ذلك » فاذا يت أنه 
كان مخيرا فليس فى إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عةوبتهم . التهى . والذى إظبر لى أن الحديث ورد فى 
المنافقين لقوله فى صدر الحديث الأنى بعد أربمة أواب ١‏ ليس صلاة أثقل عل المنافقين من العشاء والفجر ع 
الحديث » واقو له« لو يعل أحدم الح . لآن هذا الو صف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل ؛ سكن المراد ده نفاق 
المعصية لا نفاق اللكفر بدليل فوله فى رواية تلان , لا يشهدون العشاء فى الجميع » وقوله فى حديث أسامة , لا 
يشهدون الجماعة » وأصرح من ذلك قوله فى رواية يزيد بن الاصم عن أبى هريرة عند ألى دارد د ثم آنى قوما 
يصلون فى بيوتهم ليست مم علة » فهذا مدل على أن تفاقهم نفاق معصية لا كفر . لان الكافر لا يصلى فى بيته [أما 
يصلى فى المسجد رياء وسمعة » فاذا خلا فى ببته كان ا وصفه الله به من الكفر والاستهزاء » به عليه الفرطى . 
0] دداية المقبرى ه لو لاما فى الببوت من النساء والذرية » يدل على أنهم لم يكونوا كفارا لان تحريق 
بدت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود الذماء والذرية فى بيته » وعلى تقدير أن يكون المراد 
بالنفاق فى الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب لأنه يتضمن أن ترك اللماعة من صفات المنافقين » وقد 
أهينا عن التشبه بهم » وسياق الحديث يدل على الوجوب من جرة المبالغة فى ذم من تخلف عنها , قال الطيى : خر وج 
المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لم التخلف عن الناعة ٠‏ بل من جبة أن التخاف ‏ 
ليس من شأ نهم بل هو من صفات المذافمين ؛وبيدل عله قول أبن مسعود د لقد رأيئنا وما يتخلف عن الجاعة إلا 
مناؤق , روأه مسلم انتهى كلامسه . وروى أبن أناشدية وسفن تهون باسناد صحيح عن أنى عمير بن أنس 
حدثنى عمومى من الا نصار لوا : قال رسول الله يَلكَمٍ ٠‏ ما يشبدهما منافق . يعنى العشاء والفجر . ولا يقال فهذا 
يدل على ما ذهب اليه صاحب هذا. الوجه لاثتفاء أن يكون المؤمن قد تتخاف وإما ورد الوعند.ق حق من تخلف 
لأنى أقول بل هذا يقوى ما ظبر لى أولا أن المراد با لنفاق نفاق |المعصمة للا ثفاق الكفر » فملى هذا الذى خرج هو 
المؤمن الكامل لا العاصى الذى يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه بجموع الاحاديث ٠‏ ومنها وهو تاسعها ما 
أدعاه بعضهم أن فرضية الماعة كانت فى أول الإسلام لجسل سد باب التخاف عن الصلاة على المنافقين ثم نسح 
حكاه عياض » و يمكن أن يتقوى يلبوت نسخ الوعيد المذكور فى حقهم وهو التحزيق بالنار كا سيأ واضها فى كتاب 
الجباد » وكذا بوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواذ العقوبة بالمال » وبدل على النسخ الاحاديث الواردة فى 
تفضيل صلاة الماعة على صلاة الفذ كآ سأ بيانه فى الباب الذى بعد هذا , لان الافضلية تقتضى الاشتراك فى أصل 
الفضل ؛ ومن لازم ذلك الجواز . ومنها وهو عاشرها أن المراد بالصلاة اجمعة لا باق الصلوات اونسره الترلى 5 
وتعقب بالأحاديثك المصرحة بالعشاء » وفيه حث لان اللاحاديث اختلفت فى ثعيين الصلاة الى وقع التهديد يسمأ 

هل مى اللدعة أو العشاء | والفجر مما ؟ فان لم تكن أحاديك تلفة ولم يكن بعضها أر جح من بعض وإلا وقف 
الاستدلال ؛ لأثانه لا يتم إلامإن نعين كونها غير المعة . أشار اليه ابن دقيق العيد , ثم قال فليتأمل الأحاديث الواردة 


فى ذلك . انتهى . وقد تأملتها فرأءت التعين ورد فى حديث أبى هربرة وابن أم مكتوم واين مسعود ٠‏ أما 
حديث أنى هريرة لحديث الباب من رواه الأعرج عنه يوى إلى أنما العشاء لقوله فى آخره ٠‏ لشهد العشاء » وف 
رواية مسل ه يعنى الءشاء » ولهما من رواءة أنى صا عنه أيضا الإعاء إلى أنها العشاء والفجر » وعينها السراج فى 
رواءة له من هذا الوجه العشاء حمث قال فى صدر الحديث « أخر العشاء ليلة نفرج فوجد الناس قليلا ففضب » 
فذكر الحديث . وفى رواءة ابن حبان من هذا الوجه د يمنى (اصلائين العشاء والغداة » وفى رواية تجلان والمقيرى 
عند أحمد التصريح بتعيين العشاء ثم سائر الروايات عن أبى هريرة على الابهام . وقد أورده مسلم من طربق وكيع 
عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عنه فم يسق لفظه وساقه الترمذى وغيره من هذا الوجه باجام الصلاة ؛ 
وكذلك رواه السراج وغيره من طرق عن جعفر » وخالفهم معمر عن جعفر فال م امعة » أخر جه عيد الرزاق 
عنه » والبهق من طريقه وأشار إلى ضعفيا لشذوذها , ويدل على وهمه فيها رواية أنى داود والطبرانى فى الأوسط 
من طريق بزيد بن يزيد بن جابو عن يزيد بن الاصم فذكر الحديث ٠‏ قال يديد : قلت ليزيد بن الاصم : يا أيا 
عوف المعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمت أذناى إن ل أكن سمعت أبا هريرة بأثره عن رسول الله ديت ما ذكر: 
جمعة ولا غيرها . فظهر أن الراجح فى حديث أبى هريرة أنما لا مختص باجمعة » وأمأ حديث أن أم مكنتوم فسأذكره 
قربا وأنه موافق لانى هريرة . وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسل وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل لآن 
مخرجه مغاير لحديث أنى هريرة » ولا يقدح أحدها فى الآخر فيحمل ء لى أنهما واقعتان” أشار اليه النووى 
والحب الطبرى » وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء » وذلك فيا أخرجه ابن خرعة وأحد والحا م 
من طريق حصين بن عبد أل رمن عن عبد الله بن شداد عن اين أم مكةوم د أن رسول الله 2 استقبل الناس فى 
صلاة العشاء تقال : اقد هممت أى أى هؤلاء الذن تخلفون عن الصلاة فر علهم د . فمام ابن أم 
مكتوم فقال : يا رسول اه قد علت ما فى ؟ وليس لى قائد ‏ زاد أحمد ‏ وان بينى وبين المسجد نجرا وتخلا ولا 
أقدر على قائدكل ساعة . قال : أنسمع الاقامة ؟ قال : نعم . قال فاحضرها . ولم برخص له » ولابن حبان من حديث 
جابر قال « أتسمع الاذان ؟ قال : نمم . قال : فأتما ولو حموا ء وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف 
بالمثى وحده ككشير من العميان . واعتمد ابن خز بمة وغيره حديث ابن أم مكدوم هذا على فرضية أجماعة فى الصلوات 
كلبا ورجحوه محديث الباب و بالاحاديث الدالة على الرخصة فى التخلف عن اجماعة » قالوا : لآن الرخصة لا تكون 
إلاعن واجب ء وفيه نظر » ووراء ذلك أمس آخر ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى ؛ 
وهو أن العديث وردق صلاة معمئة فبدل على وجوب الجماعة فبا دون غيرها » وأشار للانفصال عنه بالمسك 
بدلالة العموم » لكن نوزع فى كون القول يما ذكر أولا ظاهرءة عحضة ('© فان قاعدة حمل المطلق على المقيد تقاتضيه » 


)١(‏ ليس هذا بيد » والصواب ما اله أبن خزيمة وغيره من الموجبين للجماعة. فى جيم الصلوات ٠‏ وإما يستقيم حل المطلق 
على المقيد إذا لم يوجد دليل على التعميم » وق هذه المألة قد نام الدليل على التعمئ كعديث ٠‏ من سم النداء فل يأت فلا صلاة له 
إلا من عذر » وغغيره من الأحاديث التى أشار اليها الشارح فى هذا الاب . وذكر المثاء والفجر فى بعش الروأيات لا يقتضى 
التخصيص لاحتال كون التوع دين ل يتخلفوا إلا عنهما ا قد ين ذلك فى كسثير من الروايات . ولأن المكية فى شرعية الماعة 
تقتضى التعميم . والله أعي ْ 


الحديث 64+ ع 
ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى » لان غير العشاء والفجر مظةة الشغل بالسكسب وغيره » أما العصران فظاهمر, 
وأما المغرب فلانها فى الغالب وقت الرجسوع إلى البيت والأكل ولا سيا للصائم مع ضيق وقتها » لاف العشاء 
والفجر فليس لللتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم : وف حافظة علبهما فى اجماعة أيضا انتظام الآلفة بين 
المتجاورين فى طرف النهار . و ليختموا النبار بالاجتماع على الطاعة و يفتتحوه كذلك . وقد وقع فى روابة مجلان عن 
ألى هرارة عند أحد مخصيص التهديد يمن <ول المسجد , شان توجيه كون العشاء والفجر أثتَل على المذافقين من 
غيرهما . وقد أطلت فى هذا الموضع لارتياط بعض الكلام ببعض » واجتمع من الاجوية لمن لم يقل بالوجوب 
عشرة أجوبة لا توجد جموعة فى غير هذا الشرح . قَوه ( عن الاعرج ) فى روابة السراج من طريق شعيب عن ألى 
الزناد سمع الاعرج ٠‏ قله ( والذى نضى بده ) هو قم كان النى يل كثيرا ما يقسم به , والمعنى أن أمى نفوس 
العباد بيد الله » أى بتقديره وندبيره20 . وفيه جواز القسم على الآمر الذى لا شك فيه تنديها على عظم شأتهء وفيه 
الرد على من كره أن بحاف بالته مطلقا . قله ( لقد هممت ) اللام جواب القسم » والهم العزم وقيل دونه » وزاد 
مس فى أوله ه انه بم فقد ناسا فى بءض الصلوات فقال : لقد هممت ء فأفاد ذكر سيب الحديث . وله ( حاب 
ليحطب ) كذا الحموى والمتملى بلام التعليل » وللكشمبنى والباقين «١‏ فبحطب ء بالفاء » وكذا هو ف الموطأ . 
ومعنى حطب يكسر ليسهل اشتعال النار به . وحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تيموذا يممنى 
أنه سيتصف به . قله ( ثم أغالف إلى رجال ) أى آننهم من خافهم » وقال الجوهرى : خالف إلى فلان أى أتاه 
إذ! غاب عنه + أو المعنى أخااف اافمل الذى أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير اايهم » أو أغالف ظنهم فى أنى 
مشغول بالصلاة عن قصدى اليهم » أو معنى أخالف أتخلف ‏ أى عن الصلاة ‏ إلى قصدى المذكورين ٠‏ والتقسيد 
بالرجال يخرج الن-اء والصبيان . قله ( فأحرق ) بالتشديد ؛ والمراد به الكشير , يقال حرقه إذا بالغ فى تحريقه 
وَلْه ) عليهم ) يشعر بان العقوبة ليست قاصرة على المال ٠‏ بل المراد تحريق المقصودين ؛ والبيوت تيعا للقاطئين 
بها . وفى زواية مسم من طريق أبى صالح « فأحرق بيوتا على من فيا » . قَولِه ( والذى نفسى بيده ) فيه إعادة 
اهين للدبالغة فى النأ كيد ٠‏ قله ( عرقا ) بفتح العين الوملة وسكون ''راء بعدها قاف قال الخليل : العراق العظم 
بلا لحم ؛ وان كان عليه لحم فيو عرق ؛ وفى الحسكم عن الاصمعى : ااعرق بسكون الراء قطمة لم . وقال الازهرى : 
العرق واحد العراق وهى العظام التى يؤخذ منها هبر اللحم ٠‏ ويبق علا لحم رقيق فيكسر و يطيخ ويؤكل ما على 
. اأعظام من لهم دقيق و يتشمس العظام » يقال عرقت اللحم واعترقته ونعرقته إذا أخذت الاحم منه ندا . وفى الحم : 
جمع العرق على عراق بالضم عزيز » وقول الاصمعى هو اللائق هنا . قله (أو مرماتين) تذية مرماة بكر اليم وحكى 
الفتح » قال الخايل : هى ما بين ظاى الشاة » وحكاء أبو عبيد وقال : لا أدرى ما وجمه . وله المسملى فى روايته 
فى كتاب الأحكام عن الفربرى قال : قال يونس عن عمد بن سايمان عن البخارى : المرماة بكسر الى مثل مسذاة 
وميضاة ما بين ظلق الشاة من اللحم ؛ قال عياض فالبم على هذا أصلية , وقال الاخفش : |أزماة (عبة كانو! يلعمؤنها 
بنصال مدودة يرموتا فى كوم من “راب ٠‏ فأسبم أثبتها فى الكوم غلب , وهى المرماة والمدحاة . قات : ويبعد أن 

(:1) وذلك لأنه.سبحانه مالكها والمتصرق فا ٠‏ وفى ذلك من اافؤائد مم ماذ كر إثيات اليد لله سيعانه على الوجه إلذى 
.يليق به » كالقول فى سائر الصفات »2 وهو سحانه متزه عن مشابهة الخلونات فى كل شىء » موصوف بصفات الكل اللائق به * قتتة 
م لاج ؟ خجالباري 


١ ١‏ كتاب الآذان 
تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية » وحكى الحربى عن الأسمعى أن المرماة سهم المدف ٠‏ قال : ويؤيده ما 
حدثنى . . ثم ساق من طريق أبى رافع عن أبى هريرة نو الحديث بلفظ هلو أن أحدم إذا شبد الصلاة معى كان له عظم 
من شاة ميئة أو سهمان لفعل » وقيل المرماة سهم يتعل عليه الرى ؛ وهو سهم دقيق مستو غير محددء قال الزين 

ان المنير : وبدل على ذلك التثنية » فانها مشعرة بتكرار الى خلاف السبام امحددة الحربية فانها لا يتكرر رهبا . 
وقال الو خشرى : تفسير المرمأة بالسهم ليس بوجيه 5 و يدفعه ذ كر العرق معه 83 ووجبه أبن الاثير بأنه لما ذكر 
العظم السمين وكان ما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهها ما يلبى به انتهى . و1نما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن 
ليكون ثم باعث نفساق على #صيليما . وفيه الاشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفبم بالحرص عسل الثىء 
الحقير من مطعوم أو ملعوب به ؛ مع التفريط فيا يحصل دفيع الدرجات ومنازل الكرامة . وفى الحديث من الفوائد 
أيضا تقدم الوعيد وااتهديد على العقوية » وسره أن المفسدة إذا ارتفصت بالأاهون من الرجر أكتن به عن الآعلى 
من العقوية » نبه عليه ابن دقيق العيد ٠‏ وفه جواز العقوبة بالمال . كنذا استدل به كثير من القائلين يذلك مر 
المالكية وغيرهم » وفيه نظر لما أسلفناه؛ ولاحتمال أن التحريق من باب ما لايتم م الواجب إلا به » إذ الظاهر أن 
اع حل ذل أن كا تقون فى يومفلا توصل ل عقوتم لل بحري ع . وفيه جواز أخد أهل 
الجراثم على غرة لايه ملا بيه ام بذلك فى - الذى عبد منه فيه الاشتغال بالصلاة «الماعة » فاراد أن يمغجم فى 
الوقت الذى سَحمقون أنه ل برقي فمه ايك ١‏ ارق السباق إشعار بأنه تقدم منه زجرثم عن التخلف بالقول حقى 
استحقوا التهديد بالفعل » وترجم عليه البخارى فى كتاب الاشخاص وف كتاب الاحكام « باب [خراج أهل المعاصى 
والريب من البيوت بعد المعرقة » بريد أن من طلب مثيم عمق فاخت أو امتئع فى يبه لددا ومطلا أخرج مئه بكل 
طريق يتوصل اليه مما » "ا أراد صزائنم عل [خراج المتخلفين عن الصلاة بالقاء النار عاهم فى بوهم . . واستدل به ابن 
اا 0 ٠‏ ونوزع فى ذلك . ورواية ألى داود التى فها أنهمكانوا 
يصلون فى بيوتهم كا قدمناه تعكر عليه ٠‏ نعم »كن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك 
صفة من صفات الصلاة خارجة ءنم! سواء قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلا اه ذلك ؛ لكن لا يلزم 
من التهديد بالتحريق حصول الل لا داما ولاغالبا » لآنه يممكن الفرار هنه أو الا خماد له بعد حصول المقصود 
منه من الزجر والارهاب. وى قوله فى روابة ألى داوده ليست بهم علة » دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن 
الجاعة ولو قانا إنها فرض » وكدذا المعة . وفيه الرخصة الإمام أو نائبه فى مرك اماعة لجل [خراج من يستخق 
فى بيته ويتركها » ولا إعدفى أن تلحق بذلك الجممة » فقد ذكروا من الاعذار فى التخاف عنها وف فوات الغريم 
وأصحاب الجرائم فى حق الإمام كالغرماء . واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل اذا كان فى 
ذلك مصلحة ‏ مال ابن بزيزة : وفيه نظر لان الفاضل فى هذه الصورة يكون غائيا » وهذا لا مختلف فى جوازه » 
واستدل به ابن العرنى على جواز إعدام حل المعصية كا هو مذهب مالك ٠‏ وتعقب بأنه منسوخ 7© كأ قيسل فى 

العقوية بالمال . والله أعل 


)١(‏ حزم الشارح بالنسخ أبس يجيد » والصواب عدم النسخ » لأدلة كثيرة معروذفة فى محلا » مها حديث الباب ٠‏ ولا 


ش اللبوخ التمذيب بالنار قط . والت أعل 


الحمديث 6٠‏ 140+ ظ ا ظ 


٠‏ - باسسيست فضل صلاة اجماعة 


وكان الأسود إذا فا نيه الجاءة ذه بإلى مجداصٌ 2 
وعادانة إلى مسد قد عد فيه » فأدن ونام وَصل تماءة - 

46 - رشن عبد 0 يوسف قال أخبر خبرةنا مالك عن ناذم عن عبلر ال بن ران رفول الله لاي 
قال « صلاة اللداعة ة فصل صلاة ذسج وعثري درجة 6 

[ الحديث "4٠‏ طرفه فى : 549 ] 

45 - جرش عبل” الله بن” بوسنة أخيرنا ليث حد ثى ان الماد عن عبد الله بن حباب عن أبى سَميد 
المدرى أنه نهم البى» مك ينول” « صلاة الججاعة فصل صلاة الهَدٌ مخمس وعشرين درجة » 

47> ميرت مومى بن إسماعيل” قال حد نا عبلة الواحدر قال حد تنا الأمش قال ممت أبا صا لمر يقول عست 
أباهريرة يقول : قال رسول الله ميو صلاة الرجل فى الجماعة نعف على صلاته فى بيته وفى سُّوقه سا وعش رين 
ضمتاء وذفت أنه إذا نو ضاف حسمن نَ لرؤُضوء » م, خر جل مسجل لا يخ جه إلا الصلاة» م ذل ُطوة إلاررقت 
4 مها درجة حك عنه مها حَطيئة .فاذا صلى ل 0 اللائكة عل عليه ما دام فى مُصَلاه : أنه ”م 
أرحهة ل ا الصلاة » 
بيس سني 0 فضملة 6 واي 0 ان 
زيادة واب الجماعة على صلاة الفذ . قوِه ( و كان الاسود ) أى ابن يزيد النخعى أحدكبار التابعين » وأثره هذا 
وصله ابن أَنى شيبة باسناد صحيح ولفظه « إذا فاتته الماعة فى مسجد قومهء . ومناسيته للترجمة أنه لولا بوت فضيلة 
الجاعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر , كذا أشار اليه ابن 
المدير » والذى يظبر لى أن البخارى قصد الإشارة بأثر الاسود وأنس إلى أن الفضل الوارد فى أحاديث الباب 
ا ا ا ل ل 
ارسي بنى وقاعة كا سنبيئه قله (دجا. أنس ) وصله أبو عي ا 0110 
ظ بنا أس بن مأك فق مسجد ببى لعلية © فذاكى تحوه قال : وذلك فى صلاة الصبح ٠وقه‏ 0 فأ رجلا فأذن وأقام ثم 
صلى ياصحابه » وأخرجه ابن أنى شيبة ع ال لضا 
نحوه وقال « مسجد بنى رفاعة » وقال واخاء أنس فى نحو عشرين من فتيانه , وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع 
ف السجد . ٠‏ قله (صلاة اجماعة تفضيل صلاة الفذ) بالمءجمة أى انفرد ٠‏ يقال فذ الرجل من أصحابه إذا بق منفردا 


وحده . وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسنياقه أوضح وافظه « صلاة الرجل فى الماعة “زيد على 
صلاته وحدهع . وله ) إسجع رعش رين درجة) قال البرمذى عامة من رواه قالوا خمما وعشرين إلا ابن عير فانه قأل | 
سبء| وعشرين . قلت : لم يختاف عليه فى ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمرى عن نافع فقال فيه خمس 
وعشرون لكن العمرى ضعيف ؛ ووقع عند أبى عوانة فى مستخرجه من طري قأفى أسامة عن عبيد الله بن عمر عن ' 
نافع فانه قال فيه امس وعشر بن وهى شاذة مخاالفة لرواءة الحفاظ من أصداب عبيد اله وأصماب نافع وإن كان راويم| 
ثقة . وأما ما وق عند مس من رواءة الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ بضع وعشرين فليست مغابرة لروابة الحفاظ 
لصدق البضع عل السبع ؛ وأما غير ابن عر فصح عن ألى سعيد وأَنى هريرة 3 ف هذا الباب ؛ وعن أبن مسعود 
عند أحمد وابن خز بمة ؛ وعن أن بن كعب عند أبن ماجه والحام: وعن عالشة وأنس عند السراج » وودد أيصًا من 
طرق ضعيفة عن معاذ وصهمب وعبد اللّهبن زيد وزيد بن ثابت ركلبا عند الاراق » واتفق اميع على خمس وعشرين 
سوى رواءة أبى فال أربع أو خمس على الشك : وسوى روابة لابىهر برة عند أحمد قال ذبما سبع وعشرون وى 
إسنادهاشر يك القاضى وفى حفظه ضعف » وفى رواية لانى عوانة بضعا وعشرين وايست مغايرة أيضا لصدق البضع على 
الخس » فرجعت الروايات كلها إلى الخس والسبع إذ لا أثر للثدك » واختلف فى أيبما أرجح فقيل رواية الخس 
لكثرة رو اتا » وقيل رواءة السبع لان فا زيادة من عدل حافظ » ووقع الاختلاف فى موضع آخر من الحديث 
وهو مميز العدد اذ كور ظ ففى الروايات كلها التعبير بقوله ه درجة , أو حذف الميز » إلا طرق حديث أَنى هرريرة 
فق إعضها م« ضعفا » وق لعضها د جزء!» وق لعضما « درجة » وق لعضمأ ٠:‏ صلاة » ووقع هذا الآخير فى بعض 
طرق ديث أنس ؛ والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة » ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن فى العبارة . وأما قول 
ابن الاثير : [ما قال درجة ولم يقل جزءا ولا نصيبا ولا حظا ولا نحو ذلك لآأنه أراد الثواب من جهة العاو 
والارتفاع فان :لك فوق هذه كنذا وكذا.درجه لآن الدرجات إلى جبة فوق » فكأنه بناه على أن الأصل افظ 
درجة وما عدا ذلك من تصرف الرواة ء لكن نفيه ورود ه الجرء» مردود ء فانه ثابت » وكذلك الضعف ؛ وقد 
جمع بين روايتى الس وااسبع بوجوه: منها أن ذكر القليل لا يننى الكثير » وهذا قول من لا يعتير مفهوم العدد ؛ 
لكن قد قال به جماعة من أسحاب الشافعى وحك عن نصه » وعل هذا فقيل وهو الوجه الثانى : لعله يله أخير 
بالفس ء ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخير بالسيع » رتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ , و بان دخول النسخ فى الفضائل 
مختاف فيه » لكن إذا فرعنا على المنع تمين تقدم الحنس على السبع من جبة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا التقص 
ثالثها أن اختلاف العددبن باختلاف ميزهما . وعلى هذا فقيل : الدرجة أصغر من الجرء ؛ وتعقب بان الذى روى 
عنه الجزء روى عنه الدرجة . وقال بعضهم : الجزء فى الدنيا والدرجة فى الاخرة ؛ وهو مبنى على التغاير . را بعما 
الفرق برب ال سجد و بغده .. غامسها الفرق بحال المصلى كأن يكون أعل أو أخشع . سادسها الفرق بايماعبا فى 
المسجد أو فى غيره . سابميا الفرق بالمنت لاصلاة وغديره . ثامئم! الفرى بادا ككلها أو بعضها . تاسعبا الفرق 
بكثرة الماعة وقلتهم . عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر والخس يما عدا ذلك . حادى 
عشرها السبع مختصة بالجهرية والخنس بالسرءة ؛ وهذ! الوجه عندى أوجهها لما سأبينه . ثم إن الممكة فى هذا العدد 
الخاص غير يحققة الممنى . ونقل الطيى عن التوربشتي ما حاصله : إن ذلك لا يدرك بالرأى ٠‏ بل مرجعه إلى علم 


الحديث 46 - 47+ زذرنا 


النبوة الى قصرت علوم الأألباء عن ادراك حقيقتها كلها , ثم قال : و لعل الفائدة هى اجتماع المسلدين مصطفين كصفوف | 
الملانكة , والاقتداء بالإمام » و[ظبار شعائر الاسلام وغير ذلك . وكأنه يشير إلى ما قدمنه عن غيره وغفل عن 
. مراد من زعم أن هذا الذى ذكره لا يفيد المطلوب , لكن أشار الكرمانى إلى أحتمال أن يكون أصله كون المكتو بات. 
نمسا فأريد المبالغة فى نكثيرها فضربت ف مثلها فصارت خمسا وعشرين . ثم ذكر للسبع مناسية أيضا من جبة عدد 
ركمات الفرائض ورواتبها » وقال غيره : اسنة بعشر للدصلى منفردا فاذ! انضم اليه آخر بلغت عشرين ثم زريد 
بقدر عدد الصاوات الخنس » أو بزاد عدد أيام الاسبوع . ولا مخ فساد هذا . وقيل : الاعداد عشرات ومين 
وألوف وخير الامور الوسط فاعتيرت المائة والعدد المذكور رإعهاء وهذا أشد فسادا من الذى قبله . وقرأت خط 
شيخنا البلقينى فها كتب على العمدة : ظبر لى فى هذين العددين شىء لم أسبق اليه » لآن لفظ ابن عمر « صلاة الماءة 
أفضل من صلاة الفذ » ومعناه الصلاة فى الجماعة يا وقع فى حديث أنى هريرة « صلاة الرجل فى الماعة » وعلى هذا 
فكل واحد من, امحمكوم له بذلك صل فى جماعة » وأدق الاعداد التى يتحقق فيها ذلك ثلائة <تى يكو نكل واحد 
صلى فى جماءة وكل واحد منهم أنى محسنة وهى بعشرة فبحصل من جموعه ثلاثون فاقتصر فى الحديث على الفضل 
الزائد وهو سبعة وعشرو:. دون الثلاثة التى فى أصل ذلك اتتبى . وظبر لى فى اجمع بين العددين أن أقل اجماعة 
إمام ومأموم ء فلولا الامام ما سمى المأموم مأموما وكذا عكسه» فاذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس 
٠‏ وعشر ان درجة حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الرائد , والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل . 
وقد خاض قوم فى نعمين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة؛ قال ابن الج-وزى : وما جاءوا بطائل . وقال ا تحب 
ااطبرى : ذكر إعضهم أن فى حديث أنبى هريرة ‏ يعنى ثالث أحاديث الباب ‏ إشارة إلى بعض ذلك ٠‏ ويضاف اليه 
أمور أخرى وردت فى ذلك ٠‏ وقد ؤصلياأ أبن بطال و تممه جماعة من الشارحين » و لعقب الزن ان المنير بعض مأ 
ذكره واختار تفصملاآخر أورده ؛ وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا #تص بصلاة الباعة : فأولها 
إجاءة المؤذن بنية الصلاة فى اللداعة ٠‏ والتبكير مها فى أول الوقت » والمثى إلى المسجد بالسكيئة » ودخول المسجد 
داعبا ٠‏ وصلاة التحبة عند دخوله كل ذلك بذمة الصلاة فى اللداعة » سمادسها انتظار الماعة » سابعها صللاة الملا 
عليه واستغفا رهم له » ثامنها شهادتهم له » تاسعها إجاءة الاقامة » عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة , 
حادى عاشرها الوقوف منتظرا [حرام الإمام أو الدخول معه فى أى هيئة وجده علبها » ثانى عشرها إدراك تنكبيرة 
الاحرام كذلك ؛ ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجها ٠‏ رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن 
حمده » خامس عشرها الآمن من السهو غالبا وتثبيه الامام إذا سها بالتسبيح أو الفتج عليه ؛ سنادس عشرها حصول 
الخشوع والسلامة عما يلوى غالبا » سابع عشرها نحسين الحيئة غالبا » ثامن عشرها احتفاف املائكة به » تاسع 
عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الآركان والابعاض ء المشرون إظبار شعائر الاسلام ‏ الحادى والعشرون 
إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة و نشاط المتكاسل » الثانى والعشرون السلامة من 
صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بانه ترك الصلاة رأسا , الثااك والعشرون رد السلام على الامام » الرابع 
والعشرون الانتفاع باجتماعبم على الدعاء والذكر وعود بركة الكاء.ل على الناقص » الخامس والعشرون قيام 
نطام الآلفة بين الجيران وحصول تماهدهم فى أوقات الصاوات . فهذه خمس وعشرون خصلة ورد كل منها. 


١١‏ ٠-كتاب‏ الآذان 


أ أو ترغيب مخصه , وبق منها أمران مختصان بالجبرية وهما الانصات عند قراءة الامام والاستاع لما والتأمين 
عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة : و.بذا يترجح أن السبع مختص بالجبرءة20© والله أعلم . ( تنبيبات ) : (الاول) 
مقتضى الخصال التى ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع ف المسجد وهو الراجح فى فظرى كا سيأتى البحث فيه ؛ 
وعل تقديز أن لا مختص بالمسجد فاما يسقط مما ذكرة ثلائة أشساء وهى امثى والدخول والتحية فسمكن أن تموض 
من إعض ما ذكر ما يشتمل على خصلتّين متقار بين أقيمتا مقسام خصلة واحدة كالاخير تين لان منفعة الاجتياع على 
الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص , وكذا فائدة قيام نظام الآلفة غير فائدة حصول التعاهد ؛ 
وكذا فائدة أمن المأمومين من السوو غالبا غير تنبيه الامام إذا سها . فبذه ثلائه بمكن أن يعوض ما الثلاثة المذكورة 
فيحصل المطلوب . ( الثانى ) لا برد على الخصال التى ذ كرما كون بعض الاصال مختص ببعض من صل جماعة دون 
بعض كالتبكير فى أول الوقت واننظار الماعة واننظار إحرام الامام ونحو ذلك : لآن أجر ذلك حصل لقاصده 
عجرد النبة ولو لم يع يا سبق والله أعل . ( الثالث ) معنى الدرجة أو الجرء. <صول مقدار صلاة المنفرد بالعدد 
المذكور للمجمع » وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك قال : والآول أظبرء لآنه قد ورد مبينا 
فى بعض الروايات الى ركاه بشير إلى ما عند مسل فى بعض طرته بلفنظ « صلاة اللماعة تعدل خمسا وعشرين 
من صلاة الفذ » وفى أخرى «١‏ صلاة مع الإمام أفضل من مس وعشرين صلاة يصايها وحده » ولأحمد من حديث 
ان مسعود باسناد رجاله ثقات نحوه وقال فى آخره « كلبا مثل صلاتة » وهو مققتضى لفظ رواية أنى هريرة الآنية 
حيث قال « تضعف »ء لان ألضعف 5 قال الازهرى الثل إلى ما زاد ليس مةهور على اللمثلين تقول هذا ضعف الثىء 
أى مثله أو مثلاه فصاعدا لكن لا نزاد على العشرة . وظاهر قوله ه تضعف » وكذا قوله فى روايق ابن عمس وأبى 
سعيد د تفضل » أى “زيد »وقوله فى رواية أنى هريرة السابقةفى ١‏ باب مساجد السوق» بريد أن صلاة الجماعة تساوى 
صلاة المنفرد وتزيد علا العدد المذكور فيسكون صل الماعة ثواب ست أو مان وعشرين من صلاة المنفرد . قله 
( عن عبد الله بن خياب ) ععجمة وموحدتين الآولى مثوّاة » وهو أنصارى مدق » ووافقه فى أسمه واسم أبيه 
عبد الله بن خباب بن الآرت » لكن ليست له فى الصحيحين رواية . وله ( مخس وعشرين ) فى دواية الاصيل 
د خمسا وعشرن ء زاد ان حبان وأبو داود من وجهآخر عن أبى سعيد د فان صلاها فى فلاة فاتم ركوعبا وسجمودها 
بلغت خمسين صلاة » وكأن الس فى ذلك أن الجاعة لا تتأ كد فى حق المسافر لوجود المشقة ‏ بل حك النووى أيه لا 
يحرى فيه الخلاف فى وجوما 9) لكن فنه نظر فانه لاف نص الشاففى , وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال : 


)١(‏ فى هذا الترجيح نظر » والأظبر جموم الحسديث ميم الماوات الس » وذلك من زيادة فل الله سبحانه لمن حضر 
الصلاخ 5 اماعة َ وأنله ا 
(»"") 5 مأ قاله اللبووى بحد ) والصواب وحجوب الخخامة حضرأ وسفرا يا يعلم داك من فعله صل الله عليه وسلم ومواظته 
عنى الماعة وقوله سلى الله عليه وسلم ه عاوا يا رأيتموتى أصلى » وقوله تعالى 3 وإذا كنت فيجم فأقت لحم الصلاة » الآية ٠‏ وأما 
تفضيل صلا من صلى فى الفلاة فأتم رَكوهها وسجودها على صلاة من صلى فى الماعة فليس فيهحجة على عدم وجوب الجماءة فى السفر 
لأن أدلتها محسكة فلا تجوز مخالفتها لعىء ممته لل . وما يب حل هذا النصس - إن صح ‏ _. على من ص لى فى الفلاة حسب 
طاقته من غير ترك للجباعة عند إمكانها أن ركوعبا وسجودها مم كوله خالا بريه بسدا عن الناس ». فشكر الله له هذا الالحلاص 
والاههام ير الصلاة فضامف له هنأ التضعيف . وأله أعل 


الحديث 5)دد-ب)ة و 


ان 
فى هذا الحديث أن صلاة الرجل ف الفلاة تضاعف على صلاته فى الجاعة انتهى . وكأنه أخذه من إطلاق قوله ه فان 
صلاها » لتناوله الججاعة والانفراد ؛ لكن له على اجماعة أولى » وهو الذى يظهر من السياق ٠‏ ويلزم على ما قال 
النووى أن ثواب المندوب يزيد على واب الواجب عند من يقول بوجوب الجاعة » وقد استشكله القرافى على أصل .. 
الحديث بناء على القول بائها سسئة ٠‏ ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صسلاة الفرض صفته من صلاة 
الجاعة » فلا يلزم منه زيادة واب المندوب على الواجب . وأجاب بانه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد فى 
جماعة فان ثواب الفرض محصل له بصلانه وحده , والتضعيف تحصل إصلاته فى الجاعة , فبق الاشكال على حاله 2( 
وفيه نظر لان التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة ولام حصل بسب الجاعة , إذ لو أعاد منفردا لم تحصل له إلا صلاة 
واحدة فلا يازم منه زيادة ثواب المندرب على الواجب . وما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه اءن 
أبى شيبة من طرق عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه قال ه فضل صلاة الجاعة على صلاة المنفرد مس وعشرون 
درجة . قال : فان كانوا أكثر من ذلك فمل عدد من فى المسجد . فقال رجل : وإنكانوا عشرة [ لاف ؟ قال نعم : 
وهذا له حم الرفع لآآنه لا يقال بالرأى » لكنه غير ثابت . ( تنبيه ) : سقط حديث أنى سعيد من هذا الباب فى 
روايةكرعة وثيت للباقين» وأورده الاسماعييل قبل حديث عمر . قله فى حديث أبى هريرة ( صلاة الرجل فى 
الجاعة ) فى روابة الجوى والمكشمينى د فى جماعة » بالتشكير . قل ( خمسة وعشرين ضعفا ) كذا فى الروايات 
التى وقفنا علها » وى الكرمانى وغيره أن فيه خمسا وعشرين درجة ؛ يتأويل الضمف بالدرجة أو الصلاة . قله 
( فى بده وفى سوقه ( مقَتضاءه أن الصلاة فى المسجد جماعة “زيد على الصلاذ فى البهت وف السوق جماعة وفرادى قاله 
ابن دقيق العيد » قال : والذى يظهر أن المراد مقابل اجماعة فى المسجد الصلاة فى غيره منفردا » لكنه خرج مخرج 
الغالب فى أن من لم حضر اجماعة فى المسجد صلى منفردا قال : و بهذا يرتفع الاشكال عمن استشكل نسوية الصلاة 
فى البيت والسوق اننهى . ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره اانسوية المذكورة » إذ لا يازم من استوائهما فى 
اللفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر ‏ وكذا لا يلزم منه أنكون الصلاة جماعة فى البيت أو 
السوق لا فضل فبها على اأصلاة منفردا ٠‏ بل الظاهر أن التضعيف ااذكور مختص بالجاءة فى المسجد » والصلاة فى 
البيت مطلقا أولى منها فى السوق لما ورد من كو ن الاسواق موضع الشياطين » والصلاة جماعة فى البيت وف الوق 
أولى من الانفراد . وقد جاء عن بعض الصحاءة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع » وف المسجد العام 
مع تقرير الفضل فى غميره . ودوى سعيد بن منصور بماد حسن عن أوس المعافرى أنه قال لعيد الله بن عبرو 
ابن العاص : أرأيت من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى فى بيته ؟ قال : حسن جميل . قال : فان صلى فى مسجد 
عشيرته ؟ قال : خمس عشرة صلاة. 6ل : فان مثى إلى مسجد جماءة فصلى فيه ؟ قال : خمس وعشرون . انتهى . 
وأخرج حميد بن ذنجويه فى «كتاب الترغيب » تحوه من حديث وائلة ؛ وخص النس والعشرون عسجد القبائل : 
قال : وصلاته فى المسجد الذى يحمع فيه - أى الجمعة ‏ مخسمائه » وسئده ضعيف . قله ( وذلك أنه إذا توضأ ) 
ظاهر فى أن الأمور المذ كودة علة للتضعيف المذكور » إذ التقدير : وذلك لآنه ء فكأنه يقول : التضعيف المذ كور 
سببه كيت وكيت » وإذا كان كذلك فا رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على 
7 الشاءها ليس معشراً أو ليس مةصوداً إزانه . وهذه الزيادة الى فى دديث أبى هريرة معقولة المعنى ( فالامن ما 


هر ١‏ كتاب الآذان 


متوجه » والروايات المطاقة لا تنافها بل حمل مطلقها على هذه المقيدة » والذين قالوا بوجوب الجاعة على الكفابة 
ذهب كثير مهم إلى أن الحرج لا يسقط باقامة الجاءة فى البيوت » وكذا روى عن أحد فى فرض العين» ووجبره 
بان أصل المشروعية ['ما كان فى جماعة المساجد » وهو وصف معتير لا ينبئى [لغاؤه فيختص به الممسجد و يلتحق به 
ما فى معناه ما حصل به [ظبار الشعار . قَوِلْهِ ( لا يخرجه إلا الصلاة ) أى قصد الصلاة فى جماعة ٠‏ واللام فيها العبد 
لما بيناه . قله ( لم مخط ) بفتح أوله وضم الطاء . وقوله ( خطوة ) ضبطناه بضم أوله ويجوز الفتح » قال 
الجوهرى : الخطوة بالضى مأ بين القدمين » و بالفتح المرة الواحدة . وجزم اليعمرى أنها هنا بالفتح » وقال 
القرطى : إنما فى روايات هسل بالضم . واته أعل . قله ( فاذا صل ) قال ابن أبى جمرة : أى صلى صلاة تامة » 
لآنه يط قال للسىء صلانه ه ارجع فصل فانك لم تصل » . ووه ( فى مصلاه ) أى فى المكان الذى أوقع فيه 
الصلاة من المسجد » وكأنه خرج مخرج الغالب » وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية | نتظار 
الصلاة كان كذلك . قله (اللبم ارحمه) أى قائلين ذلك ؛ زاد ابن ماجه « اللهم تب عليه » وف الطريق الماضية فى باب 
مسجد الوق «١‏ اللهم اغفر له , واستدل به على أأضاية الصلاة على غيرها من الاعمال لما ذكر من صلاة الملائ*ة 
عليه ودءائهم له بالرحسة والمغفرة والتوبة » وعلى تفضيل صالحى الناس على الملائكة لانم يكونون فى #صيل - 
الدرجات بعبادتهم والملائكة مشولون بالاستغفار والدعا. لمم . واستدل بأحاديث الباب على أن الجاعة ليست 
شرطا لصحة الصلاة لآن قوله ه على صلانه وحده » يقتضى حمة صلانه منفردا لاقتضاء صيغة أفمل الاشتراك فى 
أصل التفاضل , فان ذلك يقتضى وجود فضيلة فى صلاة المنفرد » وما لا يصم لا فضرلة فيه . قال القرطى وغيره : 
ولا بقال إن لفظة أفعل قد ترذ لاثيات صفة الفضل فى [حدى الجبتين كقوله تعالى ١‏ وأحسن مقيلا ) لآنا تقول 
[نما يقع ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين ٠‏ فاذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا 
فلا بد من وجود أصل العدد , ولا يقال تحمل المثفرد على المعذور لان قوله « صلاة الفذ » صيفة ععوم فيشمل من 
صلى منفردا بعذر وبغير عذر » لخمله على المعذور محتاج إلى دليل . وأيضا ففضل الجاعة حاصل للمعذور ا سيق 
فى هذا الكتاب من حديث أنى موسى مرفوعا « إذا مرض العبد أو ساف ركتب له ماكان يعمل صحيحا مقيا » 
وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حله على صلاة النافلة » ثم رده بحديث « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » 
واستدل مها على نساوى الجاعات فى الفضل سواء كثرت الجاءة أم قلت » لآن الحديث دل على فضيلة الجاءة على المنفرد 
بغير وأسطة فبدخل فيه كل جماعة » كنذا قال بعض المالكية . وقواه مما روى ابن أنى شية باسناد يح عن إزاهيم 
النخمى قال : إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لحم التضعيف خمسا وعشرين انتهى . وهو مسل فى أصل الحصول » 
لكنه لاينق متزيد الفضل ل كان أ كثر , لا سيا مع وجود النص المصرح به وهو ما رواء أحمد وأحتاب السئن وصمحه 
ابن خزمة وغيره من حديث الى ب نكعب م فوعا د صلاة الرجل مع الرجل أزى من صلانه وحده » وصلانه مع الرجلين 
أزك من صلاته مع الرجل » وماكثر فبو أحب إلى الله » : وله شاهد قوى فى الطبرائى من حديث قباث إن أشيم . 
وهو بفتح القاف والموحدة وبمد الآلف مثشة » وأبو ه بالمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمر , ويترتب على | لاف 
المذكور أن من تال بالتفاوت استحب إءادة الجاعة مطلقا لتحصيل الأاكثرية ؛ ولم يستحب ذلك الأخرون» ومنهم . 
من فصل فقال : تعاد مع العم أو الأورع أو فى البقعة الفاضلة ‏ ووافق مالك على الآخير (-كن قصره على المسا جد 


الحديث 1407 - +61١‏ هذ 


الثلاثة ' وأمشوور عرة بالمسجد ءن المى والمدنى وك أن الجهاعة تتفارت فى الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك ما 
ذكر كذلك يفوق بءضها بءضا ء ولذلك عقب المصدف الترجة المطلقة فى فضل الجاعة با لترجمة المقيدة بإصلاة الفجر , 
وا مدل يما على أن أقل الجهاعة مام 50 مو ان الكلام عليه فى باب مفرد قر يبا إن شاء الله تعالى 
ام - باسسيب فضل صّلاة الجر ا 
4" - مَشث) أو المان قال أخيرنا شعيبٌ عن التهرى فال أخبربي سعد بن امسييب وأبو سَدَةٌ بن” 


5 ١ 6ت 1 4 > رم ملي اس ا ل‎ ١ 
عيك الرحمن أن أ قراره قال ( موك تولك اله يلم #ول : تفضل” صّلاة ايع صرلاة أحد وحداه مس‎ 


5 0ه 5 ا 0 1 ْ ٠‏ إلء 3 000 0 
وعشر بن حزاءأ » و اجتمع ملائكةه لايل و2 اهار ق صلاة الفخر 4 م يول 7 هر برة : فائرأوا إن ام 
2 سم يد و 
| إن قران الفدر كان مشهودا ا( 


5 4 50 000 الم ْ ب 5-5 عر 
ااه وال تسن #توعد تن افر عه فرق ابن عع ال 14 7ه ليا اسمو وعدة دوسه 
وك وى ا ل إسمج لسر إل -0. 


لت 
اام ممم 


هد 


ص 0000 سه و 
5000 ونا عر 07 حفص قال حد :نا إلى كالح هل عا الاعمش ول 006 سالما قال : معت 
٠. َ 0 . 0 0 2000-7 5 1‏ 
الدر'داء تقول : دخل على أو الدرداء وهو 1 , 20 4 قلأت . مأ اغضيءك ١‏ ثقال : الله مأ أغرف من أمة على د 


2 اس اسم 
شيئا إلا أنهم يصاون جيم » 


2 


ألم" وش مر 0 الفلاع قال حدثيا 3 اه عن ريد ب عبد لله عن 5 ر'دة عن 5 مومى قال :. 

قال النى” مَعخ < أعظل” الناس أجراً فى الصلاة 5 الام مش » والذى تنتفا” الصلاة حتى 0ك مم الإماع 
أعظل” أخرا من الذى ص 7 ينام 6 

قله( باب فضل صلاة الفجر فى جماعة ) هذه الترجمة أخص من الى قبلبا » ومناسبة حديث أبى هريرة لها من 
قوله دو تمع ملائكه اللو وملإا:_ك انهار فى صلاة الفجر , فانه يدل على مزية لصلاة الفجر على غيرها . وذعم 
ابن بطال أن فى قوله « ونجتمع إشارة الى أن الدرجتين الزائدتين على خمس وعشرين تؤخذ من ذلك ١‏ ولهذا 
عقنبه برواية ابن عمر التى ذ.مأ سبع و عشرين » وقد نقدم الكلام على الاجتماع المذكور فى « باب فضلصلاة المصرءع 
من المواقيت . وله ( بخمس وعشرين جزءا ) كذا فى اانسخ الى وقفت علها ٠‏ ونقل الزركثى فى نكته أنه وقع 
فى الضحيحدين «١‏ خمس » حذف الموحدة من أوله والهاء من آخره » قال : وخفض خمس على تقدير الباء كول 
اشاعر « أشارت كليب بالاكف الأصابع أى إل ظميتوبو أما حلاف [1]ء فل تاريل الجوع بالدوجة البى .: 
وقد أورده المؤلف ف التفسير من طريق معمر عن الزهرى يلفظ ٠‏ فضل صلاة الميسع على صلاة الواحد خمس ٠‏ 
وعشرون درجة » . قله ( قال شعيب وحدثى. نافع ) أى بالحديث مرفوعا نحؤه ٠‏ إلا أنه قال د إسبع وعشربن 
درجة: » وهو موافق لرواءة مالك وغيره عن نافع كا تقدم » وطريق شعيب هذه موصولة ٠‏ وجوز الكرماق أن 
تكون معلقة وهو بعيد ؛ بل هى معطوفة على الإسناد الآول , والأقدير حدثنا أبو الهان قال شعيب : ونظائر هذا 


وسناج ؟! « ههابارى 000 


٠ ١‏ -كتاب الآذان 


فى الكتاب كثيرة » ولكن لم أر طريق شعيب هذه إلا عند المصنف » ولم يمتخرجبا الاسماعيلى ولا أبو نعي ولا 
َ أوردها الطبرافى فى مسئد الشاميين فى ترجمة شعيب : وله ( سمعت سالما ) هو ابن ألى الجعد 2( وأم الدرداء فى 
الصغرى التابعية لا الكيرى الصحابية لآن الكبرى ماتت فى حياة ألى الدرداء وءاششت الصغرى بعده زمانا طويلا . 
وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن ألى الجعد لم يدرك أيا الدرداء ٠‏ فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى . وفسرها 
الكرمانى هنا بصفات الكبرى وهو خطأ لقول سالم ه سمعت أم الدرداء » وقد تقدم فى المقدمة أن اسم الصغْرى 
مجيمة والكبرى خيرة . قَولِهِ ( من أمة عمد ) كذا فى رواية أنى ذر وكررمة » وللباقين ه من مد حذف المضاف » 
وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه فقال : بريد من شريعة تسد شيمًا لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة فى جماعة » لخذف 
المضاف أدلالة الكلام عليه ا تتبى » ووقع فى رواية أبى الوقت « من أمى مد » يمتح الممزة وسكون المي بعدها 
زَآء: © وكذا ساقه الجيدى فى جمعه ؛ وكذا هو فى مسئد أحمد ومستخرجى الاسماعيل وأبى نعيم من طرق عن 
الأعش ء ٠‏ وعلدهم « دما أعرف فهم, أى فى أهل البلد الذى كان فيه » وكأن لفظ ١‏ فههم ‏ لما حذف من رواية 
اليخارى صحف بعض النقلة واا سن ابام لمعود الضمير فى أ: نهم على الآمة . ٠‏ وله ) يصلون جمعأ ( أى مجتمعين ظ 
وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات » ومراد 7 الدرداء أن أعمال المذكورين حصل فى جميعها النقص 
والتغمير إلا التجميع فى الصلاة ؛ وهو اهن ني لا وبال الناس فى زمن النبوة كان أَتم ما صار اليه بعدها , ثم كان فى 
ذمن الشيخين ألم ما صار اليه لعدهما وكأن 5 صدر من أفى الدرداء ا وكان ذلك فى أو اخر خلافة 
عتهان » فياليت شعرى إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أنى الدرداء فكيف ,من جاء يعدم من 
الطبقات إلى هذا الزمان ؟ وفى هذا الحديث جواز الغضب عند تغير ثىء من أمور الدين » وإتكار المنكر ياظهار 
الغضب إذا لم بستطع أكثر منه » والقسم على الخبر لتأكيده فى نفس السأمع ٠‏ قله ( أبعدم فابعدم تمثى ) أى إلى 
المسجد ؛ وسيأنى الكلام على ذلك بعد باب واحد . قله ( مع الإمام ) زاد مسل ١‏ فى جماعة » وبين أنما رواية أبى 
كريب وهو تمد بن العلاء ‏ الذى أخرجه البخارى عنه , قله (من الذى يصلى ثم ينام) أى سواء ضلى وحده أو فى 
جماعة » ويستفاد منه أن الجاعة تتفارت ؟ تقدم . ( تككيل ) : استشكل ابراد حديث أنى مومى ف هذا الباب ؛ 
لآنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر » بل آخره يشعر بأنه فى العشاء : ووجبه ابن المنير وغيره بأنه دل عل أن السب 
فى زيادة الآجر وجود المشقة بالمثى إلى الصلاة » وإذا كان ك ذلك فالمثى إلى صلاة الفجر فى جماعة أشق من غيرها . 
لأنها وإن شاركتها العشاء فى المثى فى الظللة فائها تزيد عايها بمفارقة النوم المشتهى طبعا » ول أر أحدا من الشراح 
نبه على مناسبة حديث ألى الدرداء للترجمة إلا الزين بن المثير فانه قال : تدخل صلاة الفجر فى قوله ه يصلون جميما . 
وهى أخص ,ذلك من باق الصلوات . وذكر أبن رشيد نحوه وزاد أن استشهاد أنى هريرة فى الحديث الآول بقوله 
تعالى ل ان قرأن الفجر كان مشهودا ) يشير إلى أن الاهيام مها 1 كد . وأقول : تفنن المصنف بابراد الاحاديث 
الثلائة فى الياب إذ :و خذ المناسية من حددث أنى هربرة إطريق الخصوص » ومن حديث أنى الدرداء إطريق العموم ؛ 
٠‏ ومن ححديث ألى موسى بطريق الاسةنباط . ويممكن أن يقال : لفظ الترجمة يحتمل أن براد به فضل الفجر على 
غيرها من الصلوات » وأن يراديه ثبوت الفضل لها فى الجملة » خديث أبى هريرة شاهد للأول » وحديث ألى الدردا, 
شاهد للثانى » وحدبث ألى موسى شاهد هما . والله أعم 


١8 بم50->و9١ الحديث‎ 


ش 5 2 
بأصيست نضل التبجير إلى الظبر ظ 

اورشنا ته عن ما عن تكى مولن أبى بكر عن أبى صالحر السهان عن أبى مر أن رسول 
لمم يليم ذال < ينها رجل إلى بطريق وَجَدَ هصن شوك على الطريق » و اله ا ف فر له »6 

[ الحديث 509 - طرفه لى 4077؟ 1 

وناة ‏ م" قال « الشهداه 0 : اعون 1و اكلون :والتررن 4 وصاحب الحدم 4 والشهيد” فى سَبيل الل » 
وقال لا لو يمل الناس ما فى النداء والصفٌ الأول» ثم" لم تجدوا لآ أن 0 لاستهموا عليه » 

[ الحديث 50 أطرافه فى : 7٠١‏ , ؤم؟, عجره ] 

04 - « ولو يعامون ما فى الترحير لانبقوا إليه » ولو يعامون ما فى العتمة والصّبح لأتوها ولو حبواأ» 

قله ( باب فضل التبجير إلى الظبر ) كذا للاكثر وعليه شرح ابن التين وغيره » وفى بعضها « إلى الصلاة » 
وعليه شرح ابن بطال . وقد تقدم |ا-كلام عليه فى « باب الاستهام فى الآذان » . وله ( بيننا رجل ) فى هذا المتن 
ثلائة أحاديثك : قصة الذى نحى غصن الشوك , والشهداء » والترغيب ف النداء وغميره ما ذكر . والمقصود منه ذ كر 
التهجير » وقد تقدم الحديث الثالك مفردا فى «١‏ باب الاستهام » عن عبد الله بن بوسف عن مالك » ويأق الثانى فى 
فم يتصرف فيه المصنف كعادته فى الاختتصار » وتكلف الزين بن المثير [يداء مناسبة للأاول من جبة أنه دال على أن 
الطاعة وإن قلت فلا ينبئى أن :ترك , وأاعترف بعدم منأمسة الثانى ٠‏ ولْهِ ( ود 1 
أنها أدنى شعب الإعان . َه ( الشبداء خاو كذ لان اررصق الى ' وللناقين . خمسة » 0000 
المذكر » وجاز الأول 7 المميز غير مذ كور . وسياتى الكلام على مباحثه فى كيتاب الجهاد إن شاء الله تعالى 


مم - يسيب احتّساب الأثار 


6 - وشٌنا مد بن عبد له ئْ 5010 قال حد ثنا عبد الوهاب قال حدثنا “ديد عن أس قال : 
قال النى' ويه يا بنى له ألا مخنسبون آنارك » . وقال ماهد فى قوله ( وَنكتّب” ما قدموا وآثارم » 
ظ قال : خطام 

[ الحديث 6ه طرقاء فى ' :0 هذا ] 

فالاو اق عرض أخرا فى بن أون حداتق تفيد عن أن :ف أن بن سلة أرأفؤا 

105و نا ألى مريم” : اخبر نا يحبى بن | بوب حد تنى حميد 0 رادو 

أن يتحوتلوا عن مالم فينزلوا 7 منَ النبى” يرت قال نكر رسول ال يلل أن يشرو المدينة ققال : ألا 

عر . قال اهد : خطام : :آثارم » أ والمثى فى الأرض رجهم ظ 
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و . 


قَلْه ز باب احتساب الاثار ) أى إلى الصلاة » وكأ نه لم يقيدها لتششمل كل مثى إلى كل طاعة . وول ( حدئنا 
عبد الوهاب ) هو الثقى . قله ( يا ببى سلية ) بكسر اللام رهم بطنكبير من الانصار ثم من الررج ٠»‏ وقد غفل 
التراز وتبعه الجوهرى حث تال : ليس فى !عرب سسة بكسر (للام غير هذا القبيل ؛ فان ال ة الذين صنفوا فى 
المؤتاف وال#تلف ذكررا عددا من الاسماء كذلك ؛ لكن محتمل أن يكون أراد بقيد القبيلة أو اليطن فله بعض اناه 
قله ز ألا تحتسبون ) كلذ فى النسخ التى وقفنا علا باثبات الثون » وشرحه الكرمانى تحذفها » ووجبة يان النحاة 
أجازرا ذلك يعنى مخضسفا ‏ قال : والمعى اهدو خطا م عند مشي إلى المسجد ؟ فان لكل خطوة ثوابا اه . 
والاحتساب وانكان أصله العد لكنه يستعمل غااءا فى معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة . قن ( وحدثنا ابن 
أبى ميم ) كذا لانى ذر وحده ؛ وفى رواية الباقين « وتال ابن أبى ميم » وذكره صاحب الآطراف بلفظ ه وزاد 


ابن أنى سمء وقال أبو نيم فى المستخرج ذكره البخارى بلا رواءة يعنى مءلقا » وهذا هو الصواب ء وله أظائر فى 
الكتاب فى رواية بحى بن أبوب لانه ليس على شرطه فى الاصول . وله (عن أنس) "ذا لآبى ذر وحده أيضا 
وللباقين « حدثنا أنس » » وكذا ذكره أو عبم أيضا وكذا سمعناه فى الآول من فوائد الخلص من طريق أحمد 
ابن منصور عن ان أنى ىكم ولفظه , سمعت أنسا و وهذا هو ااسر فى ايراد طريق دى بن أبوب عقب طر يقٍ 
عبد الوهاب لسين اللآمن من ندليس حميد , وقد تقاءم نظيره فى « باب وقت العشاء » وقد أخرجهف اليج من طريق 
مروان الفرارى عن حميد وساق المتنكاملا . قله ( فينزلوا قريبا ) يعنى لآن ديارهم كانت بعيدة من المسجد » وقد 
صرح بذلك فى رواية مسل من طريق أبى الزبير قال « سمعت جابر بن غبد الله #قول : كانت ديار نا إعمدة من المسجد » 
فأردنا أن نبتاع بوتا فنقرب من المسجد , فنهانا رسول الله يه وقال : ان لكم بكل خطوة درجة » والسراج من 
طريق أنى نضرة عن جار : أرادوا أن ربوا من أجل الصلاة . ولابن مردوءه من طريق أخرى عن أبى نضرة 
عنه قال وكانت منازلنا بسلع , ولا بعارض هذا ما سيأتى فى الاستسقاء من حديث أنس ٠‏ وما ينا وبين سلع من 
دار» لاحتال أن تكون ديارهم كانت من وداء سلع » وبين سلع والمسجد قدر ميل . وله ( أن يعروا المدينة ) 
فى رواية الكشميينى ١‏ أن يعروا منازهم » وهو يضم أوله وسكون العين المببلة وضم الراء أى بتركونها مالية ؛ 
يقال أعراه إذا أخلاه » والمراء الارض الخالية وقيل الواسعة وقيل المكان الذى لا يستتر فيه بثىء . ونبه هذه 
٠‏ الكراهة على السبب فى منعوم من القرب من المسجد لتبق جبات المدينة عامرة بساكتها » واستفادوا بذلك كثرة 
الآأجر لكثرة الخطا فى المثى إلى المسجد . وزاد فى روابة الفزارى النى فى الحج د فأقاموا » ومثله فى رواية !لخلص 
التي ذكرناها » وللترمذى من حديث أفى سعيد « فل يتتقلوا » ولمسل من طريق أبى نضرة عن جابر « فقالوا ما يسر نا 
أنا كنا #واناء . قله ( تال بجاهد خطاهم آثارهم والمثى فى الآرض بارجلهم ) كذا لابى ذر وللباقين ٠‏ وقال 
بجاهد ١‏ ونكتب ما قدموا وآثارهم 6 قال : خطاهم . وك.ذا وصله عيد بن حميد من طريق ابن أبى تجيم عذه قال 
فى قوله تعالى ١‏ ونكتب ما قدموا > قال : أععالهم » وفى توله إ وآثارهم ) قال : خطاه . وأشار البخارى مذا 
التعليق إلى أن قصة بنى سلة كانت سيب نزول هذه الآنة ٠‏ وقد ورد مصرحا به من طر يق سماك عن عكرمة عن أبن 
عياس أخرجه ابن ماجه وغيره واسرناده قوى ؛ وفى الحديث أن أعمال البر إذاكانت خااصة تكتب آثارها حسئات . 
وففه استحباب السكنى بقرب السجد إلا إن حصلت به منفعة أخري أو أراد تكثير الأجر بكثرة المثى مالم حمل 


الحديث دمج باه ١١‏ 


على اسه » ووجبه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذى عليوه مه , قا أنكر عاءهم النى 2 ذلك » بل 
رجح درء المفسدة باخلامهم جوانب المدينة على المصاحة المذ كورة » وأعاءهم بان لهم فى التردد إلى المسجد من 
الفضل ما يقوم مقام العكق برب الممدك ا يزيد عليه . واختاف فيمن كانت داره قريبة من المسجد فقارب 
الخطا حيث تساوى خطا من داره بعيدة هل يساوءه فى الفضل أو لا ؟ وإلى المساواة جنح الطبرى ؛ ودوى ابن 
أناكية :طروت انين قال « مشيت ممع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطا وقال : أردت أن تكش ' 
خطانا إلى المسجد » وهذا لا يازم منه المساواة فى اللفضل وان دل على أن فى كثرة الخطا فضيلة » لآن ثواب الخطا 
الثماقة ليس كواب الخطا السهلة » وهو ظاهر حديث أنى مومى الماضى قبل باب حيث جعل أبعدهم مثى أعظمهم 
جور أء واستنيط منه بعضهم استحياب قصد المسجد اليعيد واو كان نيه مسجد قربب ء و [ما م ذلك إذا لم يلزم 
من ذهابه إلى البعيد مجر القربب ء إلا فاحياؤه يذ كراللهأولى.وكذ! إذا كا:ءف البعيدما نع من الكال كأن يكو ن[مامه مبتدعا 


5" -. بوصويسه أضل الءشاء فى الجاعة ظ 
0 مش ا ى حقصٍ قال حد منا ألى الع 1 الأعمس ” فال عق ان صالحعن أن هر بر 5 قال : 
قال النى؛ 2 « ليس صَلاة أ > عل النائقين من عر والشاوع ول لون مأ فمهما لأنواها وان حيو 5 
د يواخ سور 1 ار ا - درم وسرت وس َه 8 7 
اقد همت أن ا ّالو ذن فيقم ظ مر جا 9 الناسَ » ثم اخذ شعلا من نار فأ ف عبل من لا مخرج 
إلى الصلاة بعد » 
قله ( باب فضل صلاة العشاء فى الماءة ) أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر » فحتمل أن يكون 
ماد الترجمة إثبات فضل العشاء فى الجلة أو إثيات أفضاءتها عل غيرها » والظاهر الثالى ' وروجيه أن الفجر نينت 
أفضلءتها كا تقدم ؛ وسوى هذ! دمأ وسن العشاء . ومساوى الافضل نكون أفضل جزما , مه ) لس أنقل ( 
كنذا لل كثر ملف الاسم 4 ف الحدك الكتييوق فُْ روأية ألى ذر وكربمة عنه فقال « لس صلاة أنقل » ودل هذا على 
أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين . ومنه قوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ) وإما كانت العشاء والفجر 
أنقل علهم من غيرهما أتوة الداعى إل تركهما لآن العشاء وفت السكون والراحة والصبح وقفت لذة النوم ٠.‏ وقمل 
وجوه كون المؤمنين يفوزون عا ترتب عامهما من الفضل أقي|مبم حمهما دون المنافقين . قله (ولو يعلبون ما فيهما) 
أى من مزند الفضل ( لأتوها ) أى الصلاتين » والمراد لآتوا إلى الحل الذى يصليان فيه جماعة وهو المسجد . 
قله ( ولوحبواً ) أى يزحفون إذا منعهم مانع من المثى كا بزحف الصغير » ولابن ألى شيبة من حديث أنلى 
أإدردآاء 2 وأو حيوأ على المرافق والركب 4« وقد عدم الى كلام عل باق الحديث ف 2 بأب وجوب صلاة الماعة 9 8 
له فى أ خره (عل ف #رج إلى الصلاة بدد) كنأ الآ كثر بلفخل د لعد ع ضد قبل )وى ميثية عل الضم ظ فعا 
إعد أن سمع النداء الها أو بعد أن ببلغه التهديد المذ كور , وللكشمينى بدلها « يقدرء أى لا يخرج وهو يقدر على 
امجى , ٠‏ ويؤيده مأ قدمئام من رواية لابى داود د و ليست بهم علة « و رقع عيك الداودى امارح هنا و إلا لعذر 6 
وى أرضح من غيرهاأ لكن 1 ف عاما ف وى من الروايات عمل غيره 


١5‏ 1 تاب الآذان 


م86" سب يثنا مُسدد قال حد نا يزيد بن ريع قال حد ّنا خالل عن ألى قلابة عن مالك بن الورك 
عن النئ يله قال د إذا حصّرَت الصلاة فأذنا وأقياء م يوتسم 1 كبرثجا» 

قله ( باب اثنان فا فوقهما جماعة ) هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة » منها فى أبن ماجه من 
حديث أبى مومى الاشعرى وفى معجم البغوى من حديث السك بن عمير وفى أفراد الدارقطنى من حديث عبد الله 
ان عمرو وف البببق من حديث أنس وف الاوسط الطبراتى من حديث أنى أمامة وعئد أحميد من حديث أبنى أمامة 
أيضًا د أنة يك رأى رجلا يصل وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه 0 فقام رجل فصلى معه 6 
فقال : هذان جماعة , والقصة المذكورة دون قوله ه هذان جماعة, أخرجبا أبو داود والترمذى من وجه آخر صصح . 
َوِلْهِ ( إذا حضرت الصلاة ) تقدم من هذا الوجه فى « باب الآذان للءسافر » وأوله « أنى رجلان النى يِل بريدان 
السفر فقال لمما » فذكره . وقد اعترض عل الترجمة بانه ليس فى حديث مالك بن الحويرث نسمية صلاة الاثنين جماعة 
والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الى بالإمامة» لآنه لو استوت صلامما معا مع صلاما منفردين 
لاكتنى بأمرهما بالصلاةكأن يقول : أذنا وأقها وصليا . واعترض أيضا على أصل الاستدلال ببذا الحديث بأن 
مالك بن الحويرث كأن مع جماعة من أحاءه » فلعل الاقتصار عل التثنية من تصرف الرواة . والجواب أنبهما 
وتكلم ابن بطال هنا على مسألة أقل المع والاختلاف فيباء ورده الزين بن المدير بأنه لا يازم من قوله « الاثنان 

5 - يسيب من اس فى المسحد ينتظ” الصلاة » وفضل المساجد 

- مث) عبلة الله بن" تسادةٌ عن مالك عن ألى اناد عن الأعرج عن أنى هريرة أن" رسولك الل كك 
قال < اللائكة تصل عَلَ أحدك ما دام فى مصلا مالم "ميث : اللب" اغؤر” له » اللبم" رمه . لا يرال أحد ؟ فى 
صلاة ما دامت الصلاءٌ نحبسه » لا ونعه أن يَنتَلبَ إلى أهله إلا الصلاة » 

قله ( باب من جلس ف المسجد يتنظر الصلاة ) أى ليصليها جماعة . قله ( تصلى على أحدم ) أى تستخفر له » 
وجه آخر . قله ( لا بزال أحدم الم ) هذا القدر أفرده مالك فى الموطأ عما قبله ؛ وأكبر الرواة ضموه إلى الأول 
لعلوه حديئا واحداء ولا حجر ف ذلك . قَوله ( فى صلاة ) أى فى ثواب صلاة لافى كلها » لآآنه يحل له 
اكلام وغيره مما منع فى الصلاة . قله ( ما دامت ) فى رواية الكثدميينى « ماكانت » وهو عكس ما مضى فى الطبارة 
وله ( لا منعه ) يقتضى أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر | نقطع عنه الثواب المذكور , وكذلك إذا شارك. 
نية الاتتظار أمى آخر , وهل حصل ذلك لمن نيته ايقاع الصلاة فى المسجد ولو ل يكن فيه؟ الظاهر خخلافه , لآنه رتب 


الحديث ومك-.وو 00 ١‏ 


سي ا 1 
الثواب المذ كور على البجموع من النية وفذل البقعة, بالعبادة : لسكن للمذكور توأب مخصه , و لعل هذا هو السر فى 
إراد المصنف الحديث الذى يليه وفيه ه ورجل قليه معلق فى المساجد » وقد تقدم الكلام فى الطبارة على معنى قوله 
«هالم يحدث » وفيه زيادة على ما هنا » وأن المراد بالحدث حدث الفرج » لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد 
. واللسان من باب الآولى , لأآن الآذى منبما يكون أشد ؛ أشار إلى ذلك ابن بطال . وقد تقدم الكلام على باق 
فوائده فى« باب فضل صلاة اللماعة » ويؤخذ من قوله د فى مصلاه الذى صلى فيه » أن ذلك مقيد يمن صلى ثم | ننظر 
صلاة أخرى ء و بتقييد الصلاة الأولى بكوتها بحرئة , أما لوكان فيها تقص فانما نجبر با لنافلة يا ثبت فى ابر الآخر 
قَلِهِ ( اللبم أغفر له الهم ارحمه ) هو مطابق لقوله تعالى ل والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون من فى 
الأدض )» قيل: السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بنى آدم وما فيها من المعصية والخلل فى الطاعة فيقتصرون على 
الاستغفار لحم من ذلك , لآن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة . ولو فرض أن فيهم من محفظ من ذلك فانه 
إيعوض من المغفرة يما يقابلها من الثُواب ظ 

١‏ - رشنا مد بن بكار قال حد ثنا يحبى عن عُبيدِ اله قال حدثنى حمَبب بن عبد الرحعن عن حفص 
بن عاصم عن أبى هريرة عن النبى” مله قال 9 سبءة ايلب الله فى ظأله بوم لا ضار" لذ ذل : الإمام” العادل , 
وَشَابٌ تشأفى عبادة ره » ورجل” قابه 8 فى المساجد ؛ وَرجُلان ماب قُْ لل اجمّمعا عليه 0 عليه » ورجل” 
طَليئة امأ 5 ظ وجمال فقال : إنى أخافٌ اله ورجل” 0 أخنى 0 لا 03 ثماله 000 كينه 6 
وزغل 5 7 انه خالا قاف عناي» ش 

الحديث 56٠١‏ أطرافه فى : 1475# 3405 5305 ] ظ 

قله (حدثنا حى ) هو القطان : وعبيد الله هو ابن تمر العمرى ٠‏ وخبيب إضم المعجمة وهو خال عبيد الله 
الراوى عنه ؛ وحفص إن عاصم هو ابن عمر بن الطاب وهو جد عبيد الله المذكور لابيه ٠‏ قلْهِ ( عن أبى هريرة ) 
م تختلف الرواة عن عبيد الله فى ذلك ؛ ورواه مالك فى الموطأ عن خبيب فقال « عن أبى سعيد أو أى هريرة» على 
الشك » وروآه أبو قرة عن مألك واو العطف مله عنهمأ » و تأامعه مصضعب الزبيرى » وشذا فى ذلك عن أسحاب 
مالك » والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه لم يثدك فيه و لكونه من رولية خاله وجده والله أعل . قله (سبعة) 
ظاهره اخنتصاص المذكورين بالثواب المذكو د ء ووجهه الكرماقى بما محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العيد 
وبين ارب أو بينه وبين الخلق ؛ فالاول اللسان وهو الذكر » أو بالقلب وهو المعلق بالمسجدء أو باللدن وهو 
الناثىء فى العبادة . والثانى عام وهو العادل . أو خاص بالقلب وهو التحاب » أو بالمال وهو الصدفة ؛ أو باليدن 
وهو العفة . وقدنظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن اسماعيل فبا أأشدناه أبو [عمق التذوخى إذنا عن أبى 
المدى أحن بن أبى شامة عن أبنه ساعا من لفظه قال : 

وال النى الممعلق إن سبعة يظلبم الله الكريم بظله 


بحب عفيف ناثىء متصدق وباك مصل والإمام بعدله 


٠. [ [ ١5‏ اكتات الآذان 


ووقع فى صصح مس من حول دث ألى اليس مفوعا ومن أنظر معسرأ أو وضع له أظله الله فى ظله بوم لا ظل 
إلا ظله » وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدد المذكور لا مفروم له . وقد ألقيت هذه المسألة 
على العالم مس الدين بن عطاء الراذى المعروف بالحروى لا قدم لقاهرة وادعى أنه محفظ نح مسل » فسألته 
حخضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره فا استحضر فى ذلك شيئا » ثم تذيعت إعد ذلك الاحاديث الواردة فى مثل 
ذلك فرادت عل عشر خصال , وقد ا نتقيت منها سبعة وردت بأسا نيدجماد و نظمتها فبيتين تذبيلاعلى بيتى أبىشامة وهما: 
وزد سيعة : إظ لال غاز وعونه وإنظار ذى عسر و مخفيف حمله 
وإرفاد ذى غرم وءون مكاتب وتاجر ص دق ف المقال وفعله 
ناما إظلال الغازى فرواه بن حبان وغيره من حديث عمر ؛ وأما عون الجاهدفرواء أحد والام من حديث 
سبل بن حشيف ٠‏ وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه ففى صحيح مس كا ذكرنا » وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب 
فرواهما أحمد والىا كى من حديث سبل بن حنيف المذكور » وأما الناجر الصدوق فرواه البغوى فى شرح السئة من 
حديث سآن وأبو القاسم التيمى من حديث أنس . والله أعل . ونظمته مرة أخرى فقلت فى السبعة الثانية : 
وتحسين خلق ممع إعانة غارم شفيف يد حتى مكاتب أهله 
وحدبث نحسين الخاق أخرجه الطبرأاى من حسديث أنى هربرة بأسناد ضعدف . 3 تلبعت ذاك جُمعت سيءة 
أخرى و نظمتها فى بيّتين أخرين وهما : 
وزد سيعة : حزن ومثى لمسجد 2 وحكره وضوء ثم مطعم فضله 
وآخذ حمق باذل ثم ححافل وتاجر ص. _دق ف المقال وفغله 
ثم تنيعت ذلك لمعت سيعة أخرى و لكن أحاديثها ضعيفة وقلت فى آخر البيت : ٠‏ تربع نه السبعات من فيض 
فضله » وقد أوردت اجميع فى « الامالى» » وقد أفردته فى جرء سميته « معرفة الاصال الموصل إلى الظلال» . قوِلْهِ (ف 
ظله ) قال عياض : إضافة الظل إلى الله إضافة ملك » وكل ظل فو ملك . كذا قال » وكان حقه أن يقول إضافة 
نشريف » لمحصل امتناز هذا على غيره » كا قيل للكمبة بوت الله مع أن المساجد كارا ملكه . وقيل المراد بظله 
كرامته وحمايته م يقال فلان فى ظل الملك » وهو قول ءيسى بن ديئار وقواه عياض ٠‏ وقبل المراد ظل عرشه 
ويدل عليه حديث سلبان عند سعيد بن منصور باسذاد حسن « سبعة يظأوم الله فى ظل عرشهء فذ كر الحديث » وإذا 
كان المراد ظل العرش استلزم ما ذ كر من كو نهم 5ف الله وكرامته من غير عكس فهو أر جح ويه جزم القرطى ؛ 
وبر يده أيضا تقبيد ذلك بيوم القيامة 5 صرح نه ان الميارك فى روايته عن عبيد الله 'ن عبر وهو عند المصئف ق 
كاب الحدود ؛ وبهذا يتدفع قول من قال : المراد ظل طون أو ظل الجنة لان ظلهما إنما حصل لهم بعد الاستقرار 
فى الجنة . ثم ان ذلك مشترك جميع من يدخلها » والسياق يدل على امتياز أحماب الحصال المذكورة » فيرجح أن 
المراد ظل العرش ؛ وروى الترمذى وحسئه من حديث أنى سعيد مرفوعا « أحب الناس إلى الله بوم القيامة وأقربهم 
منه مجحاسأ امام عادل » . وله ( الامام العادل ) اسم فاعل لود كن اءن عيد الير أن بعض الرواة عن مالك 
رواه بلفظ « العدل» قال وهو أبلغ لانه جعل المسمى نفسه عدلا » والمراد به صاحب الولاية العظمى . و يلتحق به 
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كل هن ول فشا هن امود المسليين فعدل فيه » ويؤيده رواية مس من حديث عبد الله بن عدرو رفعه « أن المقسسطين 
عند الله عل مناير من نور عن عين الرحمن » الذين يعدلونى كوم وأهاهم وما ولواء وأحسن م فسر به العادل 
أنه الذى يتبع أمر الله وضع كل شىء فى موضعه من غير افراط ولا تفريط » وقدمه فى الذكر لعموم النفع به . 
ْله ( دوشاب ) خص الاب لكونه مظنة غلبة الشووة لما فيه من قوة الباءث على متابعة الهحوى ؛ ذان ملازمة 
العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى . قله ( فى عبادة ربه ) فى رواية الإمام أحمد عن حى القطان « بعبادة 
ألله, وى روايءةمسل رهما بممنى , زاد حماد بن زيد عن عييد الله بن عمر « دى توق على ذلك » أخرجه الجوزق . 
وفى حديث سلبان «١‏ أفنى شما به و نشاطه فى عبادة الله . قله ( معلق فى المساجد ) مكنذا فى الصحيحين » وظاهره 
أنه من النعليق ك.أنه شيبه بالثى. المعلق فى المسجد كالقنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقليه وان كان جسده خار جا 
عنه » وبدل عليه رواية الجوزق « كأما قلبه معلق فى المسجد , ويحتمل أن يكون من العلاقة وهى شيدة الحب » 
ويدل عليه رواية أحمد ١‏ معلق بالمساجد » وكذا رواءة سلمان ه من حبما » وزاد الحوى والمستمل ١‏ متعلق » بزيادة 
مثنأة لعد الميم و أ اللام » زاد سلءان « من حما » وزاد مالك «١‏ إذا خرج منه حتى يعود اليه . وهذه الخصاة فى 
المقصودة من هذا الحديث لاترجمة » ومناسدتها الركن الثانى من الترجمة وهو فضل ال اجد ظاهرة » و للأأاول من جبة 
ما دل عليه من الملازمة للسجد واستمرار الكون فيه بالقلب وان عرض للجسد عارض . وله ( تحابا ) بتشديد 
الباء وأصله تحايها أى اشتركا فى جنس الحبة وأحب كل منهما الآخر حةيقة لا إظبارا فقط ٠‏ ووقع فى رواية ماد 
ابن زد « ورجلان قال كل منهما الآخر إقى أحمك فى الله فصدرا على ذلك , و يوه فى حديث سان . وَلْه ( اجشمعا 
على ذلك و تفرقا عليه ) فى رواية الكشميهنى « اجمعا عليه » وهى رواية مل أى على الحب المذكور ء والمراد أنهما 
داما على انحبة الديفية ولم يقطعاها بعارض دنيوى سواء اجتمعا <قيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت . ووقع فى 
امع للحميدى ١‏ اجبتمعا على خير » ولم أر ذلك فى شىء من نسخ الصحيحين ولاغيرصا من المستخرجات وهى عندى 
نحريف . ( تلميه ) : عدت هذه ال#صلة واحدة مع أن متعاطها اثنان لان أنحية لا - إلا بائنين + أو لا كان المدسا بان 
ععنى واحد كان عد أحدهها مغضا عن عد الآخر ٠‏ لآن الغرضن غذ الاصال لا عد جميسع من أنصف مأ . وله 
( ودجل طلبته ذات منصب ) بين ال#هذوف أحد فى روايته عن حى القطان فقال « دعته أ سأة » وكنذا فى رواية 
كريمة ؛ ولمسلم وهو للسصئف فق الحدود عن ابن المبارك : والمراد با انصب الاصل أو اأشرف » وف روابة مالك « دعته 
ذات حسب » وهو يطلق على الآصل وع,لى المال أيضا . وقد وصفبا ,ا كمل الآوصاف التى جرت العادة ممزيد 
الرغية لمن تحصل فيه وهو المنصب الذى يستازمه الجاه والمال مع الال وقل من مجتمع ذلك فما من النساء » زاد ‏ 
أبن المبادك « إلى نفسها » وللبهق فى الشعب من طريق ألى صالم عن ألى هريرة « فعرضت نفسها عليه » والظاهر 
أنها دعته إلى الفاحشدة وبه جزم القرطى ولم حك غيره » وقال بعضهم حتمل أن تكون دعته إلى التروج بها :خاف 
أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بما » أو خاف أن لا يقسوم حقها لشغله بالعبادة عن التكسب ا يليق ا ء والاول 
أظبر » ويؤيده وجود الكناءة فى قوله د إلى نفسها ء ولو كان المراد اتروع لصرح به » والصيبر عن الموصوفة بما 
ذكر من أ كسل المراتب لكثرة الرغبة فى مثلها وعسر تحصيليا لا سما وقد أغذنت من مشاق التوصل الما بمراودة 
ونحوها ٠‏ وله ( فقال إنى أعاف الله ) ذاد فى رواية كرعة ورب العالممن ء والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إما 
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ليزجرها عن الفاحشة أو لبعتذر الها » وصحتمل أن يقوله بقلبه ٠‏ قال عياض قال القرطى ون 
خوف من الله لعالى ومين تقوى وحماء قله ( تصدق أخ ) بلفظ الماضى ٠‏ قال الكرماتى هو جملة حالية بتقد 

قد » ووقع فى رواية أحمد د تصدق فأخق » وكذا لللصدف ف الزكاة عن مسدد عن تحى « وروي 0 
ومثله لمالك فى الموطأ ؛ فالظاهر أن راوى الأولى حذف العاطف » ووقع فى رواية الأصيل د تصدق إخفاء » بكسر 
الهمزة مدودا على أنه مصدر أو نعت للصدر محذوف ؛ وحمل أن يكون حالا من الفاعل أى تخفيا . وقوله « بصدقة » 
نكرها ليشمل كل ما يتصدق .ه من قليل وكثير » وظاهره أيضا يشمل المادوبة والمفروضة » لكن نقل الاووى عن 
العلاء أن [ظهار المفروضة أولى من إخفاما . قل ( حتى لا تعل ) يضم امم وقتحها . قَولْ ( تماله ما تنفق ينه 
مكذا وقع فى معظم الروايات فى هذا الحديث ف البخارى وغيره » ووقع فى صميح مسل مقاوبا « حتى لا تع يمينه 
ما تنفق شماله » وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله (بن الصلاح وإنكان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على 
ما يقع فى الإسناد » ونبه عليه شيخنا فى حاسن الاصطلاح ومثل له حديث « ان ابن أم مكتوم يؤذن بليل » وقد 
قدمنا الكلام عليه فىكتتاب الآذان ٠‏ وقال شيخنا : ينيغى أن يسمى هذا النوع المعكوس انتهى . والأولى 'سميته 
مقلويا فيكون المقلوب تارة فى الإساد وتارة فى الاتن كا قالوه فى المدرج سواء » وقد مماه بعض من تقدم مقلوبا » 
قال عياض : هكذا فى جميع النسخ التروصلت الينا من صميح مسلم وهو مقاوب أو الصواب الآول وهو وجه الكلام 
لآن السنة المعيودة فى الصدقة [عطازها باللهين » وقد ترجم عليه البخارى ف الركاة « باب الصدقة بالعين » قال : و يشبه 
أن يكون الوم فيه من دون مسل بدليل قوله فى رواءة مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بنعس فقال يل 
حول بث عبيد الله » فاو كانت بينهما عذالفة لبينها 5 نبه على الزيادة فى قرله دو ورجل قليه معلق بالمسجد إذا خرج منه 
حتى يدود اليه » انممى وليس الوم فيه ممن دون مسل ولا منه بل هو من شيخة أو من شبيخ شيخه : شيخه حى القطان 2 
فأن مسلما أخرجه عن زهير بن حرب وان مير كلاهما عن حى وأشعر سياقه بان اللفظ لرهير » وكذا أخرجه أبو 
يعلى فى مسنده عن زهير » وأخرجه الجوزق فى مستخرجه عن أبى حامد بن الشرق عن عبد الرحمن بن بشر بن السك 
عن حى القطا نكذلك » وعقبه بأن قال : معت أبا حامد بن الشرق يقول نحى القطان عندنا واه فى هذا ؛ إبما هو 
: حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه » قات : والجزم بكون حى هو الواهم فيه نظر ء لآن الإمام أحمد قد رواه عنه 
على الصواب » وكذلك أخرجه البخارى هنا عن عمد بن بشار وف الركاة عن مسدد , وكذ! أخرجه الاسماعيل من 
طربق يعقوب الدورق وحفص بن عمر وكلهم عن حى » وكأن أبا حامد لما رأى عيد الرحمن قد تابع زهيرا ترجح 
عنده أن الوم من حى ٠‏ وهو حتمل بأن يكون منه لما حدث به هذين خاصة ٠‏ مع احتمال أن يكون الوه منهما 
إتواردا عليه . وقد نكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقاوبة » وليس محيد لآن احرج متحد ولم مختلف 
فيه على عبيد الله بن عمر شيخ حى فيه ولا على شيخه خبيب ولا على مالك رفيق عبيد اله بن عمر فيه . وأما استدلال 
عياض على أن الوهم فيه ممن دون مس بقوله فى رواءة مالك مشل عبيد الله فقد عكسه غيره فواخذ مسلا بقوله 'مثل 
عبيد الله لكونهما ليسا مقساو يتين » والذى يظبر أن مسلما لا يقصر لفظ الل على المساوى فى جميع اللفظ والتر تيب 
بل هو ف المعظم إذا نساويا فى المعنى » والمعنى المقصود من هذا الموضع [بما هو اخفاء الصدقة والله أعل . ول يجد . 
هذا الحديث من وجه من الوجوه إلا عن ألى هريرة , إلاما وقع عند مالك من التردد هل هو عنه أو عن أنى 


سعيد 5 قدمئاه قبل , وم تحده عن أنى هريرة إلا من رواية حفص ' ولا عن حفص إلا من روأءة خبيب . لم 
أخرجه البيهق فى الشعب من طريق سهيل بن أنى صالم عن أبيه عن أنى هربرة والرارى له عن سهيل عبد الله بن 
عام الاسلى وهو ضعيف لكئه ليس متروك ؛ وحديثه حسن ف المتابعات » ووافق فى قوله م تصدق بيميئه » 
و كذا أخرجه سعيد إن منصور من حديث سلبان الفارسى باسناد سن موقوفا عليه لكن حكمه الرفع . وفى مسند 
أحمد من حديث أنس باسناد حسن مرفوعا « أن الملائسكة تالت : يارب هل من خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال : 
نعم الحديد , قالت : قبل أشد من الحديد ؟ قال : نعم النار » قالت : فهل أشد من النار ؟ قال : نعم الماء » قالت : 
[ فبل أشدد من الماء ؟ قال : فعم الريح » قالت : فول اشد من الريح ؟ قال : فعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخيها عن شماله » 
ثم إن المقصود منه المبالغة فى [خفاء الصدقة حيث ان ثماله مع قرا من بمينه وتلازمهما لو نصورأتها تعل 1ا عات 
ما فعلت الوين أشدة [خفاكها ٠‏ فبو على هذا من #از التشبيه . و يؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزق « تصدق بصدقة 
كأنما أخنى بمينه من ثهاله » وحتمل أن يكون من مجاز الحذف والتقدير حتى لا يعل ملك ثماله . وأ بعد من زعم 
أن الحراد بثماله نفسه وأنه من نسمية الكل باسم الجرء فانه ينحل إلى أن نفسه لا تعل ما تنفق نفسه » وقيل هو من مجاز 
الحذف والمراد بشماله من على ثماله من الناس كأنه قال جاور شماله » وقيل المراد أنه لا برا بصدقته فلا يكتما 
كاتب الثمال ؛ وحى القرطى عن بعض مشا يخه أن معناه أن بتصدق على الضعيف المكتسب فى صورة الشراء لترويج 
نل اورف راو استحيتهه ونه لظا إن كن آزاة أويهذه الصورة عر اذ[ لديف عاسة ةوزن آراد أنيهذا 
من صور الصدقة الخفية فس والله أعل . قله ( ذكر الله ) أى بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر .و (خاليا) 
أى من الخاو لآآنه يكون حينئذ أ بعد من الرياء والمراد خاليا من الالنفات إلى غير الله ولوكان فى ملل » ويؤيده روابة 
البببق « ذكر الله بين يديه » و يؤيد الاول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد « ذكر الله فى خلاء » أى فى موضع غال 
و أصح : قله ( ففاضت عيناه ) أى فاضت الدموع من عينيه ٠‏ وأسند الفيض إلى العين ميا لفة كأها هى التى 
فاضت ٠‏ قال القرطى : وفيض العين تحسب حال الذا كر و سب ما يكشف له » فق حال أوصاف الجلال يكون البكاء 
هف 1 نكال وهات لقال كر زاك كابس افون القن للع :قد حم قن يتن 1ن اناك بالا وله 
فى رواءة حماد بن زيد عند الجوزق ٠‏ ففاضت عيناه من خشية الله » ونحوه فى روابة البق » ويشبد له ما رواه 
الحا مم من حديث أذس مرفوعا « من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الارض من دموعه لم 
يعذب بوم القيامة» . ( تنهيهان ) : (الاول) ذكر الرجال فى هذا الحديث لا مفهوم له بل إشترك النساء معبم فهاذ كر , 
إلا إن كان المراد بالإمام العادل الامامة العظمى » و إلا فيمكن دخول المرأة حيث تنكو ن ذات عيال فتعدل فيهم . 
ونخرج خصلة ملازمة المسجد لان صلاة المرأة فى بها أفضل من المسجد . وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لمن » حتى 
الرجل الذى دعته المرأة فانه يتصور فى ام أة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوظ من الله تعالى مع حاجتها » أو 
شاب جيل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابزته مثلا خخثى أن بر نكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته اليه . ( اثانى ) 
استوعبت شرح هذا الحديث هنا وانكان مخا افا لما شرطت لان أليق المواضع به كدتاب الرقاق » وقد اختتصرها 

المصنف حيث أورهده فيه . وساقه تاما فى الزكاة والحدود ٠‏ فاستوفيته هنا لان لللأاولة وجبا من الآولوية 
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غير انحاطبين من صلى فى داره أومسجد قبياته » ويستأنس به لمن قال ١‏ اال زو 2 ٠‏ قله ( ولل“زالوا 
فى صلاة ) أى فى ثواب صلاة #اتقدم . وله (دبيس) بكسر الموحدة و بالمهملة أى بريقه ولمعانه » وقد تقدم 
الكلام على هذا الحديث فى ١‏ باب وقت العشاء » وبأتى الكلام على الخاتم فى كناب اللباس إن شاء الله تعالى 


- وَررْتث) قتيبة قال حدة. ذا إسماعيل بن جمفر عن “ 
ةل نمأ امار ايل 


/ا" - بإسبي فضلٍ من غدا إلى السجدٍ وَمَن راح 
- مِرْشت) عل بن" عبد الله قال حد”ثنا بز يد بن عاروث قال أخبرتنا ممه بن” مُطكفي عن زبلوبن أسل 
عن عطاء بن و بسار عن ألى هريرة عن النى” يله قال « مَن غدا إلى السجد وراح أعد انه له :له من الحئة كلا 
عدا أو راح » 
قله ( باب فضل من غدا للسجد ومن راح ) هكذا للا كثر موافقا للفظ الحديث فى الغدو والرواح ؛ ٠‏ ولآانى 
ذر بلفظ « خرج » يدل غدا » وله عن الستحلى والسرخسى بلفظ « من مخرج » إصيغة المضارع » وعلى هذا فالمراد 
بالغدو الذهاب و نالروا ح الرجوع , والاصل ف الغدىو المضى من بكرة النبار والرواح بعد الزوال » ثم قد يستعملان 
فى كل ذهاب ورجوع توسها قله ( أعد) أى هيأ ٠‏ قله ( نزله ) لالكشميهى « لا بالتتكير » والنزل يضم 
التون والزاى المكان الذى با التزول فنه ٠‏ وبسكون الزاى ما يبي للقادم من الضيافة وحوها ٠‏ فعلى هذا م من » 
فى قوله من الجنة التبعيض عل الاول وللتديين على الثانى » ورواه مسل وابن خزمة وأححد بلفظ م زلا فى الجنة » 
وهو محتمل للغنيين . قم ( كلا غدا أو راح ) أى بكل غدوة وروحة . وظاهر الحدرث حصول الفضل لمن أقى 
المسجد مطلقا . لكن المقصود منه اختصاصه عن يأنيه للعبادة » والصلاة دأسها . والله أعل 
4" - سيب إذاأ قيمت الصلاة فلا صلاة إلا السكعوية 


+0 - وَِرْشُك) عبد المزيز ن” عبد الله قال حد ثّنا إبر راهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عأصيمر را 
عبد الله بن مالك ابن مين قال د مي البئة طبه برجل . . » قال : وَحد ثنى عبد” الر دن قال حد نا بز بن 
مد قال حدنا به قال أخبرنى سعد بن إبراهم ة عور قال : سمعث رجلا من الأزد يقال 4 
مالا بن/ حي« ان رول ال رأ جلا قد نيت الصلاه ين كتين » ف اعرف رسو لفيإ 
لاث به الئاس » وقال له رسول لله يلقم : البح أ وال بع © تابعه ندر وَمُادْ عن شبة عن ما للك 


وقال ان إسحاق : ع. ن معد عن حفص عن عبد الل بن الكينة . وقال عاد و د عن حفص عن ماللبٌ 


١4 +18  كثيدحلا‎ 


قَرْهِ (باب اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكلتوبة) هذه الترجمة لظ حديث أخرجه مسل وأصحاب الدئن وان 

خبز بمة واءن حمان من روأية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أى هر برة ؛ واختلف على عمرو بن دينار فى رفعه 
ووقفه , وقيل إن ذلك هو السببى كون البخارى لم مخرجه ؛ ولما كان الحم حصحا ذكره فى الترجمة وأخرج فى الباب ما 
يغى عنه» لكن د يث الترجمة أعم من حد يث لباب لآنه يشم ل الصلوات كلها وحديث الباب مختص با لصبمح 5 سن وضمه» 
حتمل أن يقال : اللام فى حديث الترجمة عبدية فيتفقان » هذا من حيث اللفظ » وأما من حيث المعنى فالحك فى 
جميع الصلوات واحد ؛ وقد خرجه أحمد من وجه آخر بلفظ ١‏ فلا صلاة إلا التى أقيمت » . قله (إذا أقيمت ) 
أى إذا شرع فى الإقامة ؛ وصرح يذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن .ديئار فم اخراعة ابن حان بلفظ د إذا أخعذ 
المؤذن فى الإفامة » وقوله « فلا صلاةء أى صحيحة أو كآملة » والتقدير الاول أولى لآنه أقرب إلى نف الحقيقة » 
لكن لما لم يقطع النى يلك صلاة المصلى واقتصر على الانكار دل على أن المراد نق الكال . ويحتمل أن يكون ال 
ععنى النهى » أى فلا تصلوا حينئذ » ويؤيده ما رواه البخارى ف التارريخ والبزار وغيرهما من رواية مد بن عمار 
عن شريك بن أنى مر عن أنس مرفوعا فى نحو حديث الباب وفيه « وتبى أن يصليا [3! أقيمت الصلاة » وورد 
إصيغة النهى أيضا فها رواه أحمد من وجه آخر عن ابن بينة فى قصته هذه فةال ١‏ لا تيجعلو! هذه الصلاة مثل الظبر 
واجعاوا ببنهما فصلاء والنهى المذ كور للتنزيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته . قَولْه (الا المكتوبة ) فيه منع 
التنفل بعد الشروع فى إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا لآن المراد بالمكةوبة المفروضة » وزاد مس بن خالد 
عن عمرو بن ديار فى هذا الحديث «١‏ قبل يا رسول الله ولا ركعي الفجر ؟قال: ولا ركعتى الفجر » أخ رجه أبن عدى 
فى تزجمة حى بن نصر بن الهاجب وإسناده حسن » والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة » لكن المراد الحاضرة ‏ 
وصرح بذلك أححد والطحاوى من طريق أخرى عن أنى سللة عن أبى هريرة بلفظ ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاه الا ال أقنمت» ٠‏ قله (س النى بلك برجل ) لم يسق البخارى لفظ رواية ابراهيم بن سعد » ٠‏ بل تحول 
إلى رواءة شعبة فأو مم أنهما متوافقتان » و لهس كدذلك فقد ساق مسل روابة [براهيم ن سعد بالسند المذكور ولفظه 
دم برجل يصلى وقد أقيمت صلاة الصبح » فكلمه بثىء لا ندرى ما هوء فلءا انصرفنا أحطنا به تقول : ماذا قال لك 
رسول الله يلتم ؟ قال قال لى : يوشك أحدك أن يصلى الصبح أربعا » فى هذا السسياق مخالفة لسياق شعبة فى كو نه يلل 
كلم الرجل وهو يصلى » ودواءة شعبة تقتضى أنه كمه بعد أن فرغ ؛ و يمكن المع بينبما بأنه كله أولا سرا فليذا 
احتاجوا أن يسألوه , ثم كلمه ثانيا جبر! فسمعوه » وفائدة التكرار تأكيد الانكار . قله ( حدثنى عبد الرحن ) 
هو ابن بشر بن" الك كا جزم به إن عساكر وأخرجه الجوزذق من طريقه ٠‏ َوه ( سمعت رجلا من الآزد ) فى 
رواية الاصيل « من الاسدء بالموملة السا كئة بدل الزاى السا كنة وهى لخة صميحة . قله ( يقال له مالك بن بحينة ) 
مكذا يقول شعبة فى هذا الصحابى » وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة » وحكم الحفاظ نحى بن معين وأحمد 
والبخارى ومسل والنسانى والاسماعيلى وابن الشرق والدارقطنى وأبو مسءود وآخرون علهم بالوثم فيه فى موضعين : 
أحدهما أن حينة والدة عبد الله لا مالك , وثانمهما أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك : وهو عبد الله بن مالك 
أن القثب بكسر القاف وسكون المحجمة إعدها موحدة وهو لقب وامعه جندب بن نضلة بن عيد الله » قال[ بن سعد : 
قدم مالك بن القعدب مه يعنى فى الجاهلية لخالف بى المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب 


واسمها عبدة ؛ وبحينة لقب » وأدركت بحينة الاسلام فاسلت وصصبت » وأسل ا بنها عبد الله قدمما » رلم يذكر أحد 
مالحا فى الصحاءة إلا بعض من تلقام من هذا الإسناد من لا تمبيز له » وكذا أغرب الداودى الشارح فقال : هذا 
الاختلاف لا يضر فأى الرجلينكان فبو صاحب . وحك ابن عبد ابر اختلافا فى بحينة هل هى أم عبد الله أو أم 
مالك ؟ والصواب أنها أم عبد اله يا تقدم » فينينى أن يكتب ابن نحينة بزيادة ألف ويعرب اعراب عبد الله يا 
فى عبد الله بن أ ابن سلول وحمد بن على ابن الحنفية ٠‏ قله ( رأى دجلا ) هو عبد الله الراوى 5 رواء أحمد من 
طريق مد بن عبد الرحمن بن تبان عنه أن النى ملق مس به وهو يصل » وفى روابه أخرى له ه خرج واين القثشئب 
يصلى » ووقع لبعض الرواة هنا « ابن أبى القشبء» وهو خطأكا بيتته ىكتاب الصحابة . ووقع نحو هذه القصة 
أيضا لابن عباس قال « كنت أصلى وأخذ المؤذن فى الإقامة ٠‏ الجذبنى النى كلل وقال : أتصلى الصبح أربماء؟ 
أخرجه ابن خزعة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرجم ٠‏ فحتمل تعدد القصة . قله (لاث ) مثلثة خفيفة أى 
أدار وأحاط » قال ابن قتيبة : أصل اللوث اأطى » يقال لاث عمامته إذا أدارها . قله ( به الناس) ظاهره أن 
الضمير للنى يلقع » لكن طريق [إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضى أنه للرجل ٠‏ قله (1 لصبح أربعا ) ؟ .همزة مدودة 
فى أوله » ويحوز قصرها , وهو استفبام [نكار » وأعاده تأكيدا للانكار : والصبح بالنصب باضمار فعل تقديره 
أتصل الصبح ؟ وأربعا منصوب على الحال قاله ابن مالك » وقال الكرماق على البدلية قال : ويحوز رفع الصبح أى 
الصبح تصلى أر عا . واختاف فى حكية هذا الاذكار فقال القاضى عياض وغيره : لثلا يتطاول الزمان فيظن وجو با . 
ويؤيده قوله فى رواية إإراهيم بن سعد « يوشك أحدك » وعلى هذا إذا حصل الآمن لا بكره ذلك » وهو متعقب 
إعموم حديث الترججمة . وقيل لثلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل . وقال النووى : المكة فيه أن يتفرغ الفريضة 
من أولا فيشرع فا عقب شروع الإمام ؛ والمحافظة على مكئلات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة | ه. وهذا يليق 
بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور ٠‏ ومن ثم قال من لا يرى بذلك : إذا عم أنه يدرك الركمة الآولى 
مع الامام . وقال بعضهم : انكان فى الآخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة » بشرط الآمن من الالتباس كا تقدم » 
والآول عن المالكية ؛ والثاتى عن الحنفية ولحم فى ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره » وكأنهم لما تعارض عندهم 
الآ بتحصيل النافله والنهى عن إيقاعها فى تلك الحالة جمعوا بين الآمين يذلك ٠‏ وذهب بعضبم إلى أن سبب 
الإانكار عدم الفصل بين الفرض والنفل للا يلتبسا . وإلى هذا جنح الطحاوى واحتج له بالأحادث الواردة بالآس 
بذلك , ومقتضاه أنه لوكان فى زاوية من المسجد لم يكره » وهو متعقب ما ذكر ء إذ لوكان المراد مجرد الفصل بين 
الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلا » لأن ابن نحينة سل من صلانه قطعا ثم دخل فى الفرض » ويدل على ذلك أيضا ' 
حديث قيس بن عمرو الذى أخرجه أبو داود وغيره « انه صلى ركمتى الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبحء » قلا 
أخبر النى يلم حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلا مها فدل على أن الاتكار على | بن 
تحرئة [ ما كان لتنفل حال صلاة الفرضش ٠‏ وهو موافق لعموم حديث الترجمة . وقد فهم ابن عمر اختصاص ألمنع 
من يكون ف المسجد لا خارجا عنه » فصم عه أنه كان حصب من يتنفل فى المسجد بعد الشروع فى الإقامة » وصح 
عنه أنه قصد المسج_د فسمع الإفامة فصلى دكمتى الفجر فى بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام » قال ابن 
عبد البى وغيره : الحجة عند التنازع السنة » فن أدلى بها فقد أفلح ؛وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتدارك بعد 


الحديث © 44د ظ ١6١‏ 


قضاء الفرض أقرب إلى انباع السئة , وتأيد ذلك من حدث المعنى دآ قوله فى الأقامة و حى على الصلاة » معناه 
هلمو إلى الصلاة أى التى يقام لها فأ متفان النأاس بامتتأل هذ! الاس من لم يتشاغل عنه لغيره وألله أعل . وأستدل 
بعموم قوله « فلا صلاة الا المكتوبة » ان قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة » ويه قال أبو حاهد وغيره من 
الشافعية ء وخص آخرون النبى ,عن ينثىء الذاقلة عملا بعموم قوله ثءالى (١‏ ولا تبطلوا أعالم )» وقيل شرق 2 
بين من مخثى فوت إن _يضة فى الماعة فيقطع وإلا فلا » واستّدل بقوله « التى أقيمت » بأن المأموم لا يصلى فرضأ 
ول" نفلا خلف من يصلى فرضا آخر ٠‏ كالظير ملا خاف من يصلى العصر ٠‏ وإن جازت إعادة الفرض خلف من 
يصلى ذلك الغرض ٠‏ ولْه ( نا إعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك ) أى تابعا ود ان انان وو تمر تي هذا 
الاسناد فقالا عن مالك بن حينة » وفى رواية الكشميونى عن شعبة عن مالك أى باسناده ‏ الأول يقتضى اختصاص 
المتابعة بقوله عن مالك بن محينة فقط , والثاق يشمل جميع الاسناد والمئن » وهو أولى لآنه الواقع فى نفس الس 
وطريق غندر وصلبا أحمدفى مسئده عن ه كذلك . وطريق معاذ. وهو ابن معاذ المنيرى البصرى ‏ وصلبا الإسماعيل 
من رواءة عبيد الله بن معاذ عن أبيه » وقد رواه أبو داود الطبالسى فى مسنده عن شعبة » وكذا أخرجه أحمد عن 
يحى القطان وحجاج والنسانى هن رواية وهب بن جرير والاسماعبل من رواية يزيد بن هرو نكلبم عن شعبة كذ لك 
قله ( وقال ابن عق ) أى صاحب المغازى عن سعد أى ابن [براهيم » وهذه الرواية موافقة لرواءة [براهيم بن 
سعد عن أبيه وهى الراجيحة ٠‏ قله ( وقال حماد ) يعنى ابن سلمة م جزم به المزى وأخرون ؛ وكذا أخرجه الطحاوى 
وابن منده موصولا من طريقه ‏ ووهم الكرماق فى زعمه أنه حماد بن زيد والمراد أن ن حمادا وافق شعية ق قوله عن 
مالك بن تحينة » وقد وافقهما أبو عوانة فيا أخرجه الاسماعيلى عن جعفر الفريانى عن قتيبة عنه » كن أخر جه 
مسل والنساى عن قتيبة فوقسع فى روابتهما عن ابن بحينة م.هما ظ وكأن ذلاك وقع من قتيبة فى وقت عمدا لسكون 
أقرب إلى الصواب , قال أءو مسهود : أهل المدينة يقولون عبد الله بن بحينة وأهل العراق يقولون مالك بن بحيئة , 
والاول هو الصواب انتهى . فحتمل أن يكون السهو فيه من سعد بن إبراهي لما حدث به بالعراق . وقد رواه 
القءنى عن إبراهيي بن سعد على وجه آخر من الو قال « عن عبد الله بن مالك ابن حيئة عن أبيه » قال مسلم فى 
سمرحه : قوله عن أببه خطأ | اتبى :وكا كاراف أهل العراق يقولون عن مالك بن تحيئة ظن أن رواءة أهل 
د . والله أعل ظ 
8 - يأ يست حَد لأربض أن يد الجاعة 

ا عرش ممر بن" حفص بن غياث قال حد ثتّى ألى قال حدثنا الأعمش عن إبر راهم ال الأسوة قال 
«كنا عند عائشة رضي اللَّهُ عنها » فذ كرنا اللواظية على الصلاق والتمظلم ها قالت : لا مض رسول الله يِه مرْصّه 
الذى مات فيه صرت الصلاة فأذن » فقال : ممروا أبا بكر فَلْمُصل بالناس . فقيل له : إن أبا بكر رجل أَسيٌ 
إذا قام فى مقاك ل يَسمَمْ أن بل بالناس . وأعاد » فأعادوا له . فأعاد الثالثة فقال : سكن صواحبٌ يوسفٌ » 
مروا أبا بكر فيصل بالناس . اخرج أبو بك ر فص » فوجد النى “ لله بن نفسه خفةً » حرج مهادى بين رَجْلِين » 


م١‏ . ١‏ كتاب الآذان 


كأنى أنفل” رجايه طن ما نَ لوجر ؛ فأراد أبو بكر أن يتأخر» فأوي اليه يي مَكانك 0 
به حيّى <جاس إن جنبه 6 00 الأعش وكان الى ا 00 0 060 بصلاته » والناس 0 
بصلاة أبى بكر ؟ ققال برأسه : :لم 01000 50200 أبو معاوية ::جاس عن 
2 ؛ فكن أبو بك ريصلى قاما 


<< - مشا إإرامم” بن" موسى م ن :وسنت عن ره : وتم ارفره قال اير 
عبيد الله بن” عبد * الله قال : قالت عائشة « لما ثقل النى ٠‏ يي واشعد ئ- 0 ا أن رمن ف ببق » 
نأذن له . رج بين رجلين م رجلاه الارض ؛ وكان ين اباس ورحل آخر ١‏ 

قال عبيدٌ الله : فذ كرت ذلك لابن عباس ما قلت عائثة » فقال لى : وهل ندرى من الرجل” الذى 
م نسي عائشة ؟ فلت : لا ٠‏ قال : هو على , 50 

قلْهِ ( باب حد المر بض أن يشبد اجماعة ( قال اين التّين تبعا لابن بطال : معنى الحد هنا الحدة » وقد نقله 
الكسانى » ومثله قول عمر فى ألى بكر « كنت أرتى منه بعض الحد , أى ال+مدة » قال : والمراد به هنا الحض على 
شهود ابجماعة » قال ابن التين : ويصح أن يقال هنا ه جدء بكسر اليم وهو الاجتهاد فى اله 0 
رواه بالجم انتهى . وقد أئبت ابن قرقول روابة الجبم وعزاها للقاببى . وقال أبن رشيد : اما المعنى ما مد الدر يض 
أن يشهد معه اجماعة فاذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها . ومناسبة ذلك من الحديث خروجه يلت متوكنا 
على غيره من شدة الضعف فك أنه يشير إلى أنه من بلغ إلى تلك الحال لا يستحب له كاف الخروج للجماعة إلا إن 
وجد من يتوكأ عليه . وأن قوله فى الحديث الماضى ١‏ لأاتوها ولو حبوا » وقع على طر بق المبالفة » قال : و يمكن 
أن يقال معناه ياب الحد الذى للمريض أن يأخذ فيه بالعز بمة فى شود اجماعة . انتبى ماخصا . وله ( مضه الذى 
مأت فمه ) سيق الكلام عليه مبينا فى آخر المفازى فى سبيه ووقت ابتداته وقدره 2 وقد بسن الزهرى فى رواته 
كا فى الحديث الثانى من هذا الباب أن ذلك كان بعد أن اشتد ه المرض واستقر فى ببت عالشة . قله ( خضرت 
الصلاة ) هى العشاء يا فى رواية موسى بن أبى عائشة الائية قريبا فى « باب اما جعل الامام ايوم نه » وسنذ كر 
هناك الخلاف فى ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ قله (فاذن) يضم الهمزة على البناء . للتفعول . وف دواية الاصيل «١‏ وأذن 
بالوا و » وهو أوجه , والمراد به أذان الصلاة . وحتمل أن يكون معناه أعلم » ويقويه رواية أنى معاوية عن 
الاععش الأنية فى « باب الرجل يأتم بالإمام » و لفظه « جاء بلال يؤذنه بالصلاة » واستفيد منه لسمية أمبهم ؛ وسيأى 
موي و ل و حي روي ا 1 

.. الحديث . قله ( مروا أبا بكر فليصل ) استدل به على أن الآس بالامى بالثىء يكون آمس! بهء وهى مسألة 

اي اي 1 بأن المعنى بلغوا أبا بكر ألى أميته . ففصل النزاع أن النافى إن أراد أنه 
ليس أس! حقيقة حقيقة فسلم لآآنه ليس فيه صيغة أمس للثانى » وإن أراد أنه لا يستلرمه فردود وات أعل ٠ق‏ له ( فقيل له) 
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قائل ذلك صائشة كا مسأ فى 1[ 1 1 111111111 من الاسف وهو شدة الحرن ؛ والمراذ أنه 
رقيق القلب . ولابن حبان من رواية عاصى عن شقيق عن مسروق عن عانشة فى هذا الحديثك : قال عاصم والاسيف 
الرقيق الرحب » وسأتقى بعد ستة أبواب من حديث ابن عمر فى هذه القصة « فقالت له عائشة : إنه رجل رقيق » إذا 
قرأ غلبه البكاء » ومن حديث أنى موسى نوه » ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ ١‏ قالت عاأئدة : 
قلت إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البسكاء فر عمر ء . وله ( فاءادوأ له ) أى من كان فى البيت ؛ 
والخاطب بذلك عائشة كا ترى . لكن جمع لآنهم كانوا فى مقام الموافقين لها على ذلك . ووقع فى حديث أبى مومى 
بالإفراد و لفظه « فمادت , ولابن عمر «١‏ فعاودته » . قِه ( فأعاد الثالثة فقال : تكن صواحب يوسف ) فيه حنق 
بين مالك فى روابته المذكورة ؛ وأن الخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمس عائشة ؛ وفهه أيضا , فر عمر » فقال : 
مه إنكن لآنتن صواحب يوسف » وصواحب جمع صاحبة » والمراد أنبن مثل صواحب يوسف ف اظبار لاف 
ما فى الباطن . ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ امع فالمراد به واحد وهى عائشة فقط » 5 أن , صواحب » صرخة 
جمع والمراد زليخا فقط , ووجه المشاءبة بينهما فى ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظورت لحن الا كرام بالضيافة 
ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى <سن بوسف ويعذرتم! فى محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها 
صرف الإمامة عن أببها كونه لا يسمع المأمومين القرا ءة ل كانه ٠‏ ومآدها زيادة عل ذلك وهو أن لا يتشاءم 
الناس به . وقد صرحت هى ذما بعد ذاك فقا لت ووو عو وات ور حاو 
أن تحب الناس بعده رجلا قام مقامه أيدا ‏ الحديث ؛ وسيأتى بهامه فى « باب وفاة النى ملقم وق أواخر المغازى 
إن شاء الله تعالى . وأخرجه مسل أيضا . وببهذا التقرير يندفع [شكال من قال إن صواحب يوسف لم يع منهن [ظهار 
يخااف ما فى الباطن . ووقع فى مرسل الحسن عند ابن أبى خيثمة أن أبا بكر أمس عائشة أن تكلم النى علق أن 
يصرف ذلك عنه ٠‏ فارادت التوصل إلى ذلك بكل طريى فل يتم . ووقع فى أمالى ابن عبد السلام أن النسوة أتين 
امرأة العزيز يظهرن تعنيفها » ومتصودهن ف الباطن أن دعون يوسف إلى أنفمن ٠‏ كذا قال و ليس فى سياق الآية 
ما يساعد ما قال . ( فائدة ) : ذاد حاد بن أن سليان عن إبراهيم فى هذا الحديث أن أبا بكر هو الذى أمس عائدة 
أن تشير على رسول الله لاد بأن يأم عمر بالصلاة . أخرجه الدورق فى مسئده » وزأد مالك فى روايته الى 
ذكرناها « فّاات حفصة لمائشة : ما كنت لاصيب منك شيرا » ٠‏ ومثله للاسماعيل فى حديث الباب , و[ ما قالت 
حفصة ذالك لآن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة » وكان اانى ملق لا براجمع بعد ثلاث ٠‏ فلسا أشار إلى 
الإنكار علبا بما ذكر من كوتهن صواحب بوسف وجدت حفصة فى نفسما من ذلك لكون مائعة فى اثتى أمرما ” 
ذلك ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضا فى قصة المغافير ؟! سيأتى فى موضعه . قله ( فلدصل بالناس) فى رواية 
الكشميبنى , للناس , . فَْلْه ( مخرج أبو بكر ) فيه حذف دل عليه سياق الكلام » وقد بينه فى رواية مومى بن أبى 
عائشة المذكورة و لفظه « فأتاه الرسول ء أى بلال لآنه هو الذى أعل حضور الصلاة فاجيب ذلك » وف روايته ‏ 
أيضا د فقال له إن رسول الله مَل يأممرك أن تصلى بالناس . فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل با اناس 
فقال له عمر اي د . وقول أنى بكر هذا لم برد به ما أرادت عائشة . قال النووى : تأوله 
بجا اما ياي ؛ بل قاله للعذر المذكور وهو كونه رقق القلب كثير ير البكاء ؛ عفثى أن 
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.لا سمع الناس . انتهى . وحتمل أن يكون رضى الله عنه فبم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى وعل مافى تحمابا 

من الخطر » وعل قوة عمر على ذلك » فاختاره . ويؤيده أنه عند البيعة أشار عايهم أن يبايعوه أو يبايعوا أبا 
عبيدة بن الجراح . والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة ٠‏ وفبم من الآمس له بذلك نفو يض الآمس له فى ذلك 
سواء. باشر بنفسه أو استخلف . قال القرطى : ويستفاد منه أن للستخلف ف الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف 
عل إذن عاص له بذلك . قوله ( فصل ) فى رواءة المستملى والسرخسى ٠‏ يهسلى » وظاهره أنه شرع فى الصلاة ؛ 
ومحتمل أن يكون المراد أنه تهيأ لها » وسيأتى فى رواية أنى معاوءة عن الاعش بلفظ و فلءا دخل فى الصلاة » وهو 
محتمل أيضا بان يكون المراد دخل فى مكان الصلاة » ويأنى البحث مع من حمله على ظاهره إن شاء الله تعالى . قله 
( فوجد النى يِل من نفسه خفة ) ظاهره أنه يِل وجد ذلك فى تلك الصلاة بعينها » ويحتمل أن يكون ذلك بعد 
ذلك وأن يكون فيه حذف؟ تقدم مثله فى قوله « تخرج أبو بكر ؛ وأوضح منه روابة موسى بن أبى عائشة المذكور 
ه فصل أبو بكر تلك الاياء . ثم إن رسول الله ملع وجد من نفسه خفة » وعل هذا لا يثعين أن تنكون الصلاة المذكورة 
هى العشاء . قَولْهِ ( جادى ) بضم أوله وفتح الدال؛ أى يمتمد على الرجلين مابلا فى مشيه من شدة الضعف .و الهادى 
القايل فى المثى البطى. » وقوله ه مخطان الارض ء أى لم يكن بقدر على 'مكينهما من الأرض » وسقط لفظ « الارض » 
من رواية الكشمهى ٠‏ وف رواية عاص المذكورة عند ابن حبان « انى لانظر إلى بطون قدميه » ٠‏ قل ( بين 
رجلين ) فى الحديث الثانى من حديى الباب أنهما العباس بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب » ومثله فى رواية موسى 
بن أنى عائشة » ووقعى روأية عاصم المذ كورة « وجد خفة من نفسه نرج بين بربرة وانوبه » و مع 5 قال النووى 
بأنة خرج من البيت إلى المسجد بين هذين » ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلى » أو تحمل على التعدد , 
ديدل عليه ما فى رواية الدارقطنى أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس . وأما ما فى مسل أنه خرج بين 
الفضل بن العباس وعلى فذاك فى حال مجيئه إلى بيت عائقة . ( تنبيه ) : نوبة إضم النون و بالموخدة ذكره إعضهم فى 
النساء الصحا بيات فوهم » و[6! هو عبد أسود ؟! وقع عند سيف فىكتاب الردة » ويؤيده حديث سام بن عبيد فى 
يح ابن خرعة بلفظ خرج بين بويرة ورجل آخرء . قله ( فأراد أبو بكر ) زاد أبو معاوية عن الاش د فليا 
سمع أبو بكر سه ء وف دواية أدقم بن شرحبيل عن ابن عباس فى هذا الحديث د فليا أحس الناس به سبحوا » 
أخرجه ابن ماجه وغيره باسناد حسن .. قله ( أن مكانك ) فى دواية عاصم المذكورة ٠‏ أن ابت مكانك » وفى 
رؤاية موسى بن ألبى عائشة فأومأ اليه بأن لا يتأخر . قله ( ثم أتى به )كذا هنا بضم الهمزة . وفى رواية موسى بن 
ألى عائشة أن ذلك كان بأمره و لفظه ١‏ فقال أجلساق إلى جنيه ٠‏ فأجلساه » وعين أبو معاوية عن الاعمش فى إسناد 
حديث البأب-كا سيأتى بعد أبواب ‏ مكان الجاوس فقال فى روايته وحتى جلس عن يسار أبى بكر , وهذا هو مقام 
الإمام » وسيأنى القول فيه . وأغر ب القرطى شارح مس لا حى الخلاف هل كان أبو بكر إماما أومأموما ؟ ذال : 
ليقع فى الصحيم: بيان جلوسه بلي هل كان عن ين أبى بكر أو عن يساره انتبى . ورواية أب معاوية هذه عند 
مسل أيضا.. فالعجب منهكيف يغفل عن ذلك فى حال شرحه له . قَِلْهِ ( فقيل للاعمش الم ) ظاهره الانقطاع , 
لآن الاعمش لم يسنده » لكن فى رواية أنى معاوية عنه ذكر ذلك متصلا بالحديث ٠‏ وكذا فى رواية مومى بن أبى 
عائشة وغيرها . قله( رواه أو داود ) هو ااطيالى . وَل ( بعضه ) بالنصب وهو بدل من الضمير ؛ وروايته 
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هذه وصلبا اليزار قال : حدئتا أبو مومى مد بن الكثى حدئنا أبو داود به و لفظه وكان سول لله يلم المقدم بين ظ 
يدى أن بكر »كذا رواء مختضرا ».وهو موأفق. لقضية حديث الباب 0 لكن رواه ابن خزمة فى سميحه عن ين 
أبن بشار عن ألى داود بسنده هذا عن عائشة تالت «١‏ من الناس من يةول : كان أبو بكر المقدم بين يدى رسول الله 
2 فى الصف كيو يي : كان رسول الله يلتم هو المقدم » ورواه مس بن إبراههم عن شعية بلفظ « وان 
النى 2 صل خاف أنى :يك ر » اخرجه انن المنذر ‏ وهذا عكس رواية أبى مومى », وهو اختلاف شديد ٠‏ وواقم 
فى رواية مسروق عنها أيضا اخدلاف فأخرجه ان حبان من روابة عأصم عن شقيق عله يلظ كن أن يكن يدا 
بصلاته » والناس يصلون بصلاة أنى بكر » وأخرجه الترمذى والنساق وابن خب يمة من رواية شعبة عن لعم . نأنى 
هند عن شقيق بلفظ « أن النى 2 صل خلف أنى بكر ع وظاهر رواية عمد بن بشار أن عائششة لم تشاهد الميئة 
الذكررة »ولك تسافوّت ازواءاحةعنيا بالجزم بما يدل على أن النى يلم كان هو الإمام فى .نلك الصلاة » منها 
رواية موسى بن أبى عائشة النى أشر نا الما ففسها ولجمل أبو بكر يصلى بصلاة النى يِه والناس بصلاة أبى بكرء وهذه 
رواية زائدة بن قدامة عن مومى » وخالفه شعبة أيضا فرواه عن موسى بلفظ ه ان أبا بكر صل بالناس ورسول الله 
يلثم فى الصف خلفه » فن العلداء من سلك الترجيح فقدم الرواة التى فيها أن أبا بك ركان مأموما للجزم ا ء ولان 
أبا معاوية أحفظ فى حديث الاععش من غيره ٠‏ ومنهم من سلك عكس ذلك ورجم أنه كان إماما » وتمسك بقول. 
أبى بكر فى د:ياب من دخل ليوم الناس » حيث قال دما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله يَلِك ٠‏ 
ومنهم من سلك المع حمل القصة على التعدد . وأجاب عن قول أنى بكر كا سيأتى فى بابه . ويؤيده اختلاف النقل : 
عن الصحاءة غير عائشة ؛ لخديث ابن عباس فيه أن أيا بكر كان مأموما كا سيأ فى رواية مومى بن أف عائشة , 
وكذا فى رواية أرقم بن شرحبيل التى أشرنا اليها عن ابن عباس ؛ وحديث أنس فنه أن أيا بكر كان إماما أخرجه 
الترمذى وغيره من رواءة حميد عن ثابت عنه بلفظ ه آخر صلاة صلاها النى يلع خلف أبى بكر فى ثوب ء وأخرجه 
النساث من وجه آخر عن حميد عن أنس فلم يذكر ثابتا 0 الاغتلاف من الحمكم فى 
اع وي إن شاء الله تعالى نر أبو معاوة ءن الاعيش : جخلس عن يسار 
أنى بكر فكان أبو بكر يصلى انما ) يعنى روى الحديث المذكور أ بو معاؤية عن الاعيثن ا رواه حفص بن غياث 
مطولا وشعبة مختصرا كليم عن الاعمش باسناده المذكور غ -3 معاونة ما ذكر . وقد تقدمت الاشارة إلى 
المكان الذى وصله المصنف فيه . وغفل مغلطاى ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية ابن مير عن أنى معاوية فى 
صحيح أبن حبان » وليس يحيد من وجبين : أحدهما أن روابة ابن مير ليس فيا غن يسار أبى بكر » والثاق أن - 
نسبته إلى تخريح صاحب الكتاب أولى من نسبته لغيره فيه ٠‏ قله ف الحديث ثثانى ( لما ثقل على النى يِل ) 
أى اشتد به مرضه » يقال ثقل فى مرضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة ٠‏ قإه ( فأذن له ) بفتح الحمزة وكسر 
المعجمة وتشديد الدون أى الآازواج ) وحك الكرماق أنه روى بضم الحمزة وكسر الذال وتخفيف النون على 
البناء للمجبول » واستدل به على أن القسم كان واجبا عليه يلق كا سيأنى فى موضعه إن شاء الله تعالى . وقد تقدم 
حديث الزهرى هذا فى « باب الفمل والرضوء.من الخضية؛ وقيه ذيادة عل الذى هنا » وسيأق فى رواية ابن أبى 
عالشة عنعبيد الله شيخ الزهرى وسياقه أتم من سياق الزهرى . قله ( قال هوعلى بن أنى طالب ) زاد الاسماعيلى من 
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رؤاءة عبد الرزاق عن معمر « و لكن عائشة لا تطيب نفسا له مخير . ولابن [سححق ف المغازى عن الزهرى « و لكنها 
لا تقدر على أن تذكره بخير » ولم يقف الكرماق على هذه الزيادة فعير عنها بعبارة شنيعة » وفى هذا رد على من تلطع . 
فقال لا يحوز أن يظن ذلك بعائشة » ورد على من زعم أنها أمت الثاتى لكونه لم يتعين فى جميع المسافة إذكان تار »+ 
يتوكأ على الفضل وثارة على أسامة وتارة على على » وفى جميسع ذلك الرجمل الاخر هو العباس ٠‏ واختص ,ذلك 
كراما له » وهذا نوم من قاله والواقع خلافه , لآن ابن عباس فى جمع الروايات الصحيحة جازم بأن الميهم على فبو 
المعتمد والله أعلم . ودعوى وجود العباس فى كل مرة والذى يبدل غديره ممدودة بدليل رواية عاصم الى قدمت 
الإشارة الها وغيرها صريح فى أن العباس لم يكن فى مرة ولا فى مرتين منها والله أعل . وف هذه القصة من الفوائد 
غير ما مضى تقد أنى بكر » وترجيحه على جميع الصحابة » وفضيلة عمر بعده » وجواذ الثناء فى الوجه لمن أمن 
عليه الايجاب » وملاطفة النى يلقع لا زواجه وخصوصا لعائثة » وجواز مراجعة الصغير الكبير » والمشاورة فى 
الامر العام » والادب مع الكبير لهم أنى بكر بالتأخسر عن الصف واكرام الفاضل لآنه أراد أن يتأخر حتى 
يستوى مع الصف فل يتركه النى يلم يتزحزح عن مقامه : وفيه أن البكاء ول وكثر لا يبطل الصلاة لآنه ملم إمد 
أن عل حال أبى بكر فى رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه » ولا نهاه عن البسكاء » وأن الإماء يقوم مقام النطق ؛ 
واقتصار النى يلع على الإشادة يحتمل أن يكون اضعف صوته . ويحتمل أن يسكون للاعلام بأن عخاطبة من يكون 
فى الصلاة بالإبماء أولى من النطق , وقيه تأ كيد أمر الماعة'والاخذ فبها بالآشد وان كان المرض يرخص ف “ركبا » 
ويحتمل أن يكون فمل ذلك لبيان جواز الاخذ بالاشد وإ ن كانت الرخصة أولى » وقال الطبرى : [تما قمل ذلك لثلا 
يعذر أحد من ال بده نفسه بأدتى عذر فيتخلف عن الإمامة . وحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن تقد يمه لابى 
بكر كان لاهليته لذلك جتى إنه صلل خلفه » واستدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أن بكر » 
وعلى جواز مخالفة موقف المأموم الضرورةكن قصد أن يبلغ عنه ٠‏ ويلتحق به من زحم عن الصف » وعلى جواز 
اهام بعض المأمومين ببعض وهو قول الشعى واختيار الطبرى وأوماأ اليه البخارى كا سيأتى» وتعقب بأن أبا بكر 
[نما كان مبلما يا سبأتى فى « باب من أسمع الناس التسكبير » من روابة أخرى عن الاعيش ٠‏ وكذا ذكره مسلم على 
هذا , فعنى الاقتداء افتداومم بصوته » ويؤيده أنه عل كان جالسا وكان أبو بكر تائما كان بعض أفماله يخق على 
بعض ا مأمومين فن ثم كان أبو بكر كالإمام فى حقبم واقه أعل . وفيه اتباع صوت ال مكبر , وصمة صلاة المستمع 
والنامع » 'ومنهم من شرط فى ته تقدم إذن الامام » واستدل به الطبرى على أن للامام أن يقطع الاقتداء به 
ويقتدى هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة . وعلى جواز إنشاء القدوة فى أثناء الصلاة » وعلى جواز تقدم إحرام 
المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دخل ف الصلاة ثم قطع القدوة واثتم برسول الله بل » وقد قدمنا أنه 
ظاهر الرواية . ويؤيده أيضا أن فى رواءة أرقم بن شر حبيل عن | بن عباس « ذابتدأ النى مقع القراءة من حيث | نتهى 
أو بكر واستدل به على مة صلاة القادر على القيام تأئما خلف القاعد خلافا لللالكية مطلقا ولاحمد حيث أوجب 
القعود على من يصلى خلف القاعد كا سيأقى الكلام عليه فى ١‏ باب ['ما جمل الإمام ليؤتم بهء إن شاء الله تعالن ‏ 
ظ 6 - بيست الأخصة فى الطر والملة أن يصل فى رحله 
كك - وَرشرث) عبد ا ن توس قال أخبرنا مالل عن ناف « ان ان عبر دن بالصلاة ‏ في ليلة ذات. 


الحديث 10 بأو ١‏ 


برد ورريح_ نم قال : ألا صنُوافى التحال ٠‏ >" قال : إن سول اله كي كان أمث للدت إذا كانت ليلد 
ذات برد وَمطر ل القهرا فى الكحال » 
- مرش إماعيل” قال حدثنى مالك عن ابن شواب عن محود بن الكبيم الأنصارئ « ان عتبانَ 
ابن مالا يكم قوم وهو أعى', وأ قال رسو لاقع : يا رسول الله » ألا تَكونٌ الظاديٌ والتبل ' 
ناجل ضري البصر » فصل يا رسول الله فى يبق ك6 أ مان مُصلّ . جاه رسولة الله يكب فقال : أبن 
تحب أن أصلّى؟ فأشار إلى مكان من الببت » فصل فيه رسول له مكل » 
قْلْهِ ( باب الرخصة ف المطر والعلة أن يصلى فى رحله ) ذكر العلة. من عطف العام على الخاص لأنها أعم من أن 
نكون بالمطر أو غيره , والصلاة فى الرحل أعم من أن 0 مجماءة أو منفردا لكنبها مظنة الانفراد » والمقصود 
٠‏ الأصل ف الجماعة [يقاعها فى المسجد وقد تقدم الكلام على حديث اين عمر فىكتاب الآذان » وعلى حديث 
عتبان فى « باب المساجد فى البيوت » وسياقه هناك أتم ؛ واسماعيل شيخه هنا هو ابن أنى أويس 
١‏ - يإسسيست هل يل الإما؛ بمن حَضرَ ؟ وهل مط يوم البق فى ال ؟ 
جاه - مرش عبد الله بن عبد الوهاب قال حدئتا ماد بن زيد قال حد ثنا عبد" الجيد صاحب الزتيادئ 
قال : سمعت عبسل الله بن الحارث قال : خطيّنا ار: ن" عباس فى يوع فى رَؤغ» فأ للد | بلغ ١‏ ل 
الصلاة » قال قل : الصلاة فى الكحال , فنظر لصو الوم فك مهم أنكروا» ققال كأني أنكر ثم 
هذا ء إن هذا فََلهُ من هو خيرٌ منى - يمنى انا وك - إنها عْمة» وإفى كرهت أن أحر ركم 
وعن خا عن عامم. عن عبد ابن الحارث عن نل أبن عواسٍ حوه » غير أنه قال « كرهت أن أو ك0 
فتجيئون تدوسون الطين إلى ر ك0 
5 - مَرينا سل بن إبراهر” قال حد ثنا شام عن بحى عن ألى ّلد قال 9 سألت سيد اللدري 
فقال : حاءدت 0 فطرت ت حت سال الَقْف وكان من جرب النخل تأقيست الصلاةٌ » فرأيت رسول لله يله 
يسحد فى لماء والطين ) حتى رأيت أثرَ الطين فى جَهته » 


ل ؟المء 000 1 
با سل ]اد لخد منا دم ة قال جد كنا أ: سير قال ---100 ثول قال وس * 
077 م هأ م ود خو 


من الأنصار : إلى لا أسجط العلا معلك حكن ة - فصنم لانىء يل لمان دنا إلى مز له و4 قفسط له 
5 تصيراًء ونضح طرف المصهر نصلى عليه رككتين . نوا( ؛ رجل” من آل الجارود لأنس :أ كان ال ل ل 


م م٠١ ١٠‏ كقانب الآذان 


لصح ؟ قال : ما أيه صلاها إلآ ومئذ » 
[ الحديث 57١‏ _ طرقاه فى : 3١١/9‏ » 0 
قله ( باب هل يصلى الامام بمن حضر ) أى مع وجود الملة المرخصة للتخاف » فلو تكلف قوم الحضور فصلى 

جم الإمام لم يكره ؛ فالأمر بالصلاة فى الرحال على هذا للإباحة لا للندب » ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من 

قوله فيه « فنظر بعضهم إلى بعضء لما أمر المؤذن أن يقول « الضلاة فى الرحال » فانه دال على أن بعضهم حضر 
ولعضهم م حضر ومع ذلك خطب وصلى يمن حضر »؛ وأما قوله , وهل طب يوم اجمعة فى المطر » فظاهر من 
حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه فى الآذان أيضا وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة وأن قولة « إنما عزمة » أى 
الجعة » وأما مطابقة حديث أفى سعيد فن جمة أن العادة فى يوم المطر أن يتخلف بعض الناس » وأما قول بعض | 
الشراح محتمل أن يكون ذلك ف الجعة فردود لانه سسأت فى الاعتكاف أتباكانت فى صلاة الصبح » وحديث أنس 
لا ذكر للخطبة فيه . ولا يلزم أن يدل كل حديث ف الباب على كل ما فى الترجمة . ويِ[ْهِ ( وعن حناد ) هو معطوف 

على قوله ه حدثنا حماد بن زد ء وليش ععلق » وقد تقدم فى الآذان عن مسدد عن حماد عتبما جميعا . قله ( نخوه ) 

أى ععظم لفظه وجميع معناه » ولهذا استننى منه لفظ , أحرجك ‏ وان فى هذا يدها , وبمك ء الح» ويحتمل أن 

يكون المراد بالاستثناء أنهها متفقان فى المعنى وف الروابة الثانية هذه الزيادة . قله ( فتجيئون ) كذ للا كثر 

باثبات الاون » وهو على حذف مقدر ؛ وللكشمنى ١‏ فتجيئوا » وقد تقدمت مباحث الحديث فىكتاب الآذان ؛ 

وحديث أبى سعيد يأتى فى الاعتكاف ٠‏ ومسل شيخه فيه هنا هو ابن [برأهم , وهشام هو الدستوانى ٠‏ وحى هو 

ابن أبىكثير ٠‏ وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن : وقوله ه سألت أيا سعيدء أى عن ليلة القدر . قِلْهِ فى حديث 

أنش ( قال رجل من الانصار ) قيل إنه عتبان .ن مالك وهو حمل لتقارب القصتين؛ لكن لم أر ذلك صرحا . 

وقد وقع فى رواءة ابن ماجه الأنية أنه بعض عمومة أنس و ليس عتبان عما لانس إلا على سبيل انجاز لانهما من 

قبيلة واحدة وهى الخررج لكن كل منهما من بطن . قله ( معك ) أى فى الماعة فى المسجد . قله ( دكان رجلا 
ضخما ) أى سمينا ٠‏ وفى هذا الوصف إشارة إلى ءلة تخلفه , وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة فى التأخر 
عن الماءة » وزاد عبد الجيد عن أنس «٠‏ وانى أحب أن تأكل فى ببتى وتصل فيه » . قن ( فبسط له حصيرا) سبق 
الكلام فيه فى حديث أنس فى أوائل الصلاة فى «١‏ باب الصلاة على الحصير » . قله ( فصل عليه ركعتين ) زاد 

عبد اليد , فقصلى وصليئا معه » . ووه ( فقال رجل من آل الجارود ) فى رواءة على بن الجعد عن شعبة الانية ظ 

للنصنف ى صلاة الضحى « فقَال فلان ان فلان اين الجارود كن عيد [لهمد ن المنذر سن الجارود اليصرى . 

وذلك أن البخازى أخرج هذا الحديث من رواءة شعية » وأخرجه فى موضع آخر من رواية خالد الحذاء كلاهما 

عن أنس بن سيرين عن عيد اليد بن الملذر بن الجارود عن أنس , وأخرجه أبن ماجه وابن حبان من رواية 
عبد الله بن عسون عن أفس بن سير.ن عن عبد اليد ن المنذر بن الجمارود عن أنس » فاقتضى ذلك أن فى رواية 
اليخارى انقطاعا ٠‏ وهو مددفع بتصريح أنس بن سير.ن عنده بسماعه من أأنس ٠‏ اخينئذ رواءة ابن ماجه إما من 

المزيد فى متصل الأاسانيد وإما أن يكون فنا وثم لكون انن الجارودكان حاضرا عند أنس لما حدث بهذا الحديث . 

و أله عما سأله من ذلك ؛ فظن بعض الرواة أن له فيه رواءة . وسيأق الكلام على فوائده فى ه باب صلاة الضحي ) 


الحديث .57 ب 104 ل 
آ#آأأ أ ب ب ب ب بيب يي يبيج يي سج 
ومطابقته لهذه الترجمة إما من جبة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر أن يتخلف عن الحضور فان ضرورة مواظبته يلع 
على الصلاة بالجاعة أن يصلى يمن بق » وإما من جبة ما ورد فى طريق عبد الم.د المذكورة حيث قال أنس ١‏ فصلل 
وصلينا معه . فانه مطابق لقوله ه وهل يصلى يمن حضر ء والله أعل 
ات احم ذا لطا وَافِسَت اللا #اوكآن انع دا يالدقاء 
وقال و الدرثداء : دن اققه المرء إقباله طَ حاجته حى قبل عَلَ صَلاته وقلبه قارغ 

3١‏ - ورش) مسد د قال حداثنا يحبا عن هشام قال حدكْتّى أى قال : ممت عائشة عن النى” يلقع أنه 
قال « إذا وَضم العشاه يمت الصلاة فابدأوا بالمشاء » 

[ الحديث 59١‏ طرفه فى : 0416 ] 

"7 - مرشنا بحبى بن سكير قال حد نا الث عر ن عقيل عن | بن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول 
الله لي قال 2 إذا لام العا فأبدءوا به قبل أن 00 صلاة مغرب ول اتمجلوا عن شالك » 

[ الحديث ؟/ 50‏ طرفه فى : 5#ؤه ] 

- مِررش] عبيد بن'إجاعيل عن ألى أسامة عن ء عبيد الله عن نافع عن ابن عر قال : قال رسول 
ام يك « إذا ومع عدار أحد » وَأَفيمت الصلاة فابدأوا بالتشاء» ولا يمحل حت تى يفرع منه 6 . وكان ان عبر 
صم مم له الطعام ونام الصلاة ظ فلا يأتمها حتى 5 رغ © و إنه كسمم قراءة الإومام 

[ الحديث *لا" قار اق :4" , 254ه | 

05*11 عب عن انج عن ابن عر قال : قال البى؛ َكل < إذا 
كان أحد 5 على الطعام فلا جل حتى يقذى حاجتّه منه وإن أقيمت الصلاة » رواه إبراهيم بنة لمنذر عن 
وهب بن 0 مَدِيوة 

قِلْهِ ( باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) قال الؤين بن المنير : حذف جواب الشرط ف هذه الترجمة [شعارا 
يعم الجزم الحم لقوة الخلاف انهى . وكأنه أشار بالاثر بن المذكورين فى الترجمة 4 إل منزع العلناء قى ذلك فان 
أن عير حمله على إطلاقه 2 وأشار أنو الدرداء إلى الهسدك ه م إذا كان القاب مشغولا بال كل : وأثر أءن عمر مذ كور 
قى الياب بمعناه » وأثر ألى الدرداء وصله اين المبارك فى ١‏ كاب الرهد اخ عد د بن نصر المروزى فى «كتاب 
لعظيم قدر الصلاة » هن طر يه ٠‏ وَلْه ( حدثنا حى ) هو أبن سعد القطان ؛ وقد أخرجه السراج من طريق بحى 
ابن سعيذ الاموى عن هشام بن عروة “نضا لكن لفظة:: [ذ! خيضر :وذ ؟.ه المحلف ف كتّات الاطءمة من طريق 
سفيآن عن هشام يلظ « إذا حضر ع وال لعده « قال كحى بن سعيدك ووهمب عن هشيم إذا وضع ء » أنى .ودوأنة 
اق الإبماعيل » و أخرجه مسل من رواءة أبن مير وحفص ووكيع لفل د إذا حضرء ووافق كلا جماعة 


من الرواة عن هشام » لكن الذين رووه بلفظ م إذا وضع » كا قال الاسماعيل أكثر ٠‏ والفرق بين اللفظين أن 
الحضور أعم من الوضع ؛ فيحمل قوله د حضرء» أى بين بدىه لتأتلف الروايات لانحاد الخرج , و بيده ححديث 
أنس الاق بعده بلفظ ١‏ إذا قدم المشاء » ولمسل « اذا قرب العشاء » وعلى هذا فلا يناط الك ا إذا حضر العشاء 
لكنه لم يقرب للاكل كا لولم يقرب ٠‏ قله ( وأقيمت الصلاة ) قال أبن دقيق العيد : الآااف واللام فى ١‏ الصلاة » 
لا بنينى أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية» بل ينبئى أن تحمل على المغرب » لفوله «فابدؤا بالعشاء » 
ويترجم حمله على المغرب لقوله فى الرواية الاخرى ١‏ فايدوًا به قبل أن تصلوا المغرب » والحديث يفسر لعضه بعضا ؛ 
وفى رواءة #تيحة ٠‏ إذا وضع العشاء وأحدد؟ صائم » انتهبى . وسنذكر من أخرج هذه الرواءة فى الكلام على 
الحديث الثانى . وقال الفا كهاتى : ينبغى حبله على العموم نظرا إلى العلة وهى التشويش المفضى. إلى ترك الخشوع , 
وذكر المغرب لا يقتتضى حصرا فيها لآن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الآ كل من الصائم ا ننهبى . وله على 
العموم [نما ه_و بالنظر إلى المعنى الحاةا للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء لا بالاظر إلى اللفظ الوارد0© . وله 
( فايدوا بالعشاء ) حمل المبور هذا الآم على الندب » ثم اختلفوا : فنهم من قيده بم نكان محتاجا إلى الآ كل وهو 
المشبور عند الشافعية » وزاد الغزالى ما إذا خثى فساد المأ كول , ومنهم من ل بيده وهو قول الثورى وأ<سد 
و[سمق : وعليه ندل فمل ان عمر الانى , وأفرط ابن حزم ذقال : تبطل الصلاة . ومنهم من اختار البداءة بالصلاة 
إلا إنكان الطعام خفيفا نقله ابن المنذر عن مالك ٠‏ وعند أصمابه تفصيل قالوا : يبدا بالصلاة إن لم يكن متعلق 
النفس بال كل , أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته » فان كان يعج له عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له 
الإعادة . قله ( عن عقيل ) فى رواءة الاسماعيل « حدثنى عقيل » وعنده أيضا عن إن شهاب « أخيرى أنس ». 
قله ( إذا قدم العشاء ) زاد ابن حبان والطبراى فى الأوسط من رواءة مومى بن أءين عن عمرو بن الحارث عن 
ابن شباب « وأحدك صائم » وقد أخرجه مس من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة ؛ وذكر الطبراق 
أن موسى نن أعين تفرد ا انتهى » ومومى ثقة متفق عليه . قل (ولا تعجلوا) يضم المثناة و بفتحها والجيم مفتوحة 
فهما » ويروى لضم أوله وكسر الج ٠‏ قله فى حديث ابن عم ( إذا وضع عشاء أحدم ) هذا أخص من الرواءة 
الماضية حيث تآل « إذا وضع العشاء » فبحمل العشاء فى تلك الرواءة على عشاء من بريد ااصلاة » فلو وضع عشاء غيره 
لم يدخل فى ذلك ٠‏ وحتمل أن يقال بالنظر إلى المصنى : لوكان جائْعا واشتّذل خاطره بطمام غيره كان كذلك ‏ 
وسبيله أن بتتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأ كولا بزيل شغل باله ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ » و يويد هذا 
الاحتهال عسوم قوله فى رواءة هسم من طريق أخرى عن عائشة « لا صلاة حضرة طعام » الحديث » وقول أبى 
الدرداء الماضى إقباله على حاجته . قله ( ولا بعجل ) أى أحد؟ المذكور أولاء وقال الطيى : أفر دقوله م يعجل » 
نظرا إلى لفظ أحد ٠‏ وجمع قوله « فابدؤا » نظرا إلى لفظ 5 » تال : والمعنى إذا وضع عشاء أحدم فابدؤا أنتم 
بالعشاء ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه انتبى . وَل ( وكان ابن عمر ) هو موصول عطفا على المرفوع ؛ وقد 
روآاه السراج من طريق بيحى بن سعيد عن عبيد ألله عن نافع وذ كر المر فوع ثم قال م قال نافع : وكان ابن عمر إذا 


يا انوا 


 ثيدحو‎ » 4ايس الأميي فال ء بل الاق غير المخرب بالمغرب موافق المنى واللفظ آثابت فى حديث عائشة وما حاء فى معناه‎ 1١١ 
عالشة رواء مسلم ف سه بلفظ : 2 صلاة بحضرة الطعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان » وال أعل‎ 


الحديثك 6ه كا 


حضر عشاؤه ومع الاقامة وقراءة الامام لم يقم حتى يفرغ, ورواه ابن حبان من طريق ابن جريح عن نافع « أن 
ابن حمر كان بصل المغرب إذا غابت الشمس . وكان أحيانا يلقاه وهو صاءم فيقدم له عشازه وقد نودى الصصلاة ثم 
تقام وهو يسمع فلا يترك عشا.ه ولا يمجل حتّى يقضى عشاء. ثم مخرج فيصل » اتنهى » وهذا أصرح ما ورد عنهفى . 
ذاك . قله ( والة يسمع ) فى رواية الكشسميينى د وانه ليسمع . بزيادة لام التأ كيد فى أوله وله ( وال زهيد) ‏ 
هو ابن معاوية الجمق » وطريقه هذه موصولة عند أبى عوانة فى مستخرجه » وأما رواية وهب بن عيان فقد ذكر 
الممنف أن [بزاهيم ن المنذر رواها عنه , د إراهيم من شبوخ البخارى ٠‏ وقد وافق زهيرا ووهيا أو ضمرة علد - 
مس وأبو بدر عند أبى عوانة والدراوردى عند السراج كلهم عن مومى بن عقبة » قال النووى : فى هذه الاحاديث 
كراهة الصلاة حضرة الطعام الذى بريد أ كله , لما من ذهاب كال الخشوع » ويلتحق به ما فى معناه مما يشغل القاب , 
وهذا إذاكان فى الوقت سعة » فان ضاق صلى على حاله حافظة على حرمة الوقت ولا مجوز التأخير : وحمكى الول 
وجبا أنه يبدأ بالاكل وإن خرج الوقت ء لان مقصود الصلاة الشوع فلا يفوته . اتبى . وهذا [ما يجىء على 
قول من بوجوب الخنشوع ١‏ ثم فيه نظر لان المفسدتبن إذا تعارضما اقتصر على أخفهما » وخروج الوقت أشد من 
ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغمير ذلك ٠‏ و إذا صلى لحافظة الوقت حت مع اللكراهة ولستحب 
الإعادة عند الجبور 9©. وادعى ابن حزم أن فى الحديث دلالة على امتداد الوقت قى حق من وضسعح له الطعام وأو 
خرج الوقت الحدود . وقال مدل ذلك فى حق الناتم والنامى » واستدل الثووى وغيره حديث أنس على امتداد 
وقت المغرب » واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب !اشفق فيه نظر , وإن أديد به مطلق 
التوسعة فسم ولكن ليس ل الخلاف المثهور » فان بعض من ذهب إلى ضيق وقها جع له مقدرا ,زمن يدخل فيه 
مقدار ما يتناول لقوات يكسر بها سورة الجوع . واستدل به الفرطى على أن شبود صلاة الجماعة لهى بواجب » لآن 
ظاهره أنه يشتّذل بالكل وإن فاتته الملاة فى الجاعة , وفيه نظر لان بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حيان جعل 
حضور الطعام عذرا فى ترك اجماعة فلا دليل فيه .فد ع-لى إسقاط الوجوب مطلةًا » وفيه دليل على تقدحم فضيلة 
الخشوع فى الصلاة على فضيلة أول الوقت » واستدل بعض الشافعمة والحنا بلة بقوله « فادوا » على تخصيص ذلك بمن 
لم يشرع فى الآكل ٠‏ وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتّادى بل يقوم إلى الصلاة » قال ااذروى : وصنيع أبن 
مر يبطل ذلك » وهو الصواب . وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له وإلا فالنظر إلى المدنى يقتضى'ما ذكروه » 
لأنه يكون قد أخذ من الطءام ما دفع شغل البال نه » ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية المذكور فى الباب بعده , 
ولعل ذلك هو السر فى [راد المصنف له عقبه » وروى سعيد بن منصور وابن ألى شيبة باسئاد حسن عن أبى هريرة 
وابن عياس ١‏ انهما كانا يأ كلان طماما وفى التنور شواء » فأراد المؤذن أن بم فقال له ان عباس : لا تعجل للا 
نقوم وفى أنفسنا منه شىء » وفى رواية ان أنى شيبة , لا يعرض لنا فى صلائنا , ؛ وله عن الحسن بن على قال 
د العشاء قبل الصلاة ذهب النفس اللوامة» وفى هذا كاء إشارة إلى أن الملة فى ذلك نشوف النفس إلى العلعام » فيذبغئى 
أن بدار الحم مع علته وج_ودا وعدما ولا امقدك بكل ولا بعض »2 ويسداننى من ذلك الصاتم فلا دكره صلانة 


١ (‏ ) الأولى عدم استعباب الاعادة ء لأن من صلى م أمس فليس عليه إعادة » فقد قال الله تعالى < فاتقوأ الله ما اسعظم » 
وائله أعل 
م سس اماج 5 » تيع الباري 


١ ١‏ كثئاب الآذان 


بحضرة الطعام ؛ إذ لممتنع بالشرع لا يشفل العاقل نفسه به » لكن إذا غلب استحب له التتحول من ذلك المكان . 
( فائدتان ) : (الادلى ) قال ابن الجوذى ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق اله , وليس كذلك ؛ 
واما هو صيانة لحق الحق لدخل الخلق فى عبادته يقاوب مقسلة ة . ثم إن طعام القوم كان شيئًا يسيرا لا يقطسع عن 
لحاق الجماعة غاليا: ٠‏ ( الثانية ) ما يقع فى بم كتب الفقه إذا حضر المشاء والعشاء فايدوا بالعشاء لا أصل له فى 
كتب الحدديث هذا اللفظ » كذا فى شرح الترمذى اشيخنا أبى الفضل . لكن رأيت مخط الحافظ قطب الدين أن 
ابن أبى شيبة أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسمق قال حدثنى عبد الله بن رافع عن أم سلية سرفوعا «إذا 
حضر العشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء » ذان كان ضيطه فذاك » وإلافقد رواه أحمد فى مسنده عن اسماعيل 
بلفظ « وحضرت الصلاة » ثم راجعت مصئف أبن أبى شيبة فرأ يت الحديث فيه ما أخرجه أحمد . والله أعل 
مع - باسسيست إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده مايأ كل” 

م - شن عبد العزيز بن" عبد اله قال حد ثنا إبراهيم “عن صالحء ن ان شسهاب قال خرن حل ” 
ابن عمر د بن أمية أن أباء قال 9 رأيت رسولٌ الله ا ار 00 إلى الصلاة فقام” فطرح 
السكينَ فصلل وم 0 6 

قله ( باب إذا دعى الامام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ) قيل أشار بهذا إلى أن الامى الذى فى الباب قبله للندب 
لا للوجوب؛ وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الهلاةقبل الشروع فى الآ كل أو بعده » فيحتمل أن المصنف 
كان برى التفصيل ؛ و حتمل تةييده فى الترجمة بالإهام أنه كان يرى مخصيصه به ؛ وأما غيره من المأمؤمين فالام 
متوجه الهم مطلقا » ويؤيده قوله فيا سبق , إذا وضع عشاء ه أخدم » وقدقدمنا تقريرذلك مع بقية فوائد الحديث فى 
1 باب من لم يتوضأ من لحم الشاة » من كاب الطهارة . وقال الزين بن المنير : لعله كلاق أخذ فى خاصة نفسه 
بالعزممة فقدم الصلاة على الطعام » و أمى غيره بالرخصة لآنه لايقوى على مدافعة الشهوة ة قوته » وأيكم علك أرءه 
اتهى . ويعكر على من اسّدل به على أن الام للندب احتهال أن يكون اتفق فى تلك الحالة أنه قضى حاجته من 
الآكل فلا تم الدلالة به . و[براهيم المذكور فى الاسناد هو ابن سعد » وصالح هو اب ن كيسان » والاسنادكله مدنيون 

- باسيب م نكان فى حاجة أهله فأقيت الصلاة لخر 

با سس مثا ادم فال 0 0 قال حا الحسكم” عن إراقم عن الأسود قاله سألت عائشة : 
ما كان النى" ليه بصنم فى ببته ؟ فالت :كان يكون فى مبنة أهله ‏ تَمنى خدمة أهله ‏ قاذا حضرَّت الصلاة 
خرج إلى الصلاة »© 

[ الحديث كد طرفاء فى : 5ه ,» ؤ8١5ر]‏ 

قله ( باب منكان فى حاجة أهله ) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق كم الطعام كل أمى. يكون للنفس 
نشوف أليه » إذ لوكان كذلك ل يبق للصلاة وقت ف الغالب . وأيضا فوضع الطعام بين يدى الأكل فيه زيادة 


الحديف +07" > رابك 


أشوف » وكذا تأخرتناوله ازداد ؛ مخلاف باق الآمود . وصحل النص إذا اشتمل على 'وصف بمكن اعتباره بتعين 
عدم [لفائه . قله ( فى مبنة أمله ) بفتح المبم وكسرها وسكون الطاء فيهما » وقد فسرها فى الحديث بالخدمة » وهى 
من تفسير آدم بن ألى أياس شيخ المصدف لاانه خسن فى الأدب عن حفص بن عمر , وق النفقات عن حمد بن 
عرعرة » وأخرجه أمد عن يخى القطان وغددر و الاسماءيلى من طريق ابن هبسدى » وروأه أبو داود الطيالمى 
كلهم عن شعبة بدوئها . وفى الصحاح لمهذة بالفتح الخدمة » وهذا موافق لما قاله. لكن فسرها صاحب لحك 
باخص من ذلك فال : المبئة الحذق بالخدمة والعمل . ووقع فى رواية المستمل وحده « فى مهئة بيت أهله » وهى 
موجبة مع شذوذها » والمراد بالاهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك . وقد وقع مفسرا فى الشمائل #ترمذى من طريق 
جمرة عن عالشة بلفظ « ما كان إلا بشرا من البشر : يفلى ثوبه ' ونحلب شاته , ويخدم نفسه , ولاحمد وابن حيان 
من روأية عروة عنها « يخيط ونه » و بخصف فعله ع وزاد أبن حبان ويرقع دلوه » زاد الحا م فى الا كليل د ولا 
رأته ضرب بده امرأة ولا خادماً » . قله (فاذا حضرت الصلاة ) فى رواية ابن عرعرة « فاذا سمع الأذان » وهو 
أخص . ووقع فى الترجمة م فأقيمت الصلاة » وهى أخص » وكأنه أخذه من حديثها المتقدم فى « باب من اتنظر 
الاقامة « ذآن فه 2 حتى «أتنه المؤذن للاقامة » . واسددل حديث الباب على أنه لا بكره التشمير فى الصلاة » وأن 
النبى عن كف الشعر والثياب للدّنزيه , لكونها لم تذكر أنه أذاح عن نفسه هيئّة المبنة ‏ كذا ذكره ابن بطال ومن 
تبعه » وفيه نظر لانه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئنان , ثم لا يلزم من ترك ذكر النبيئة الصلاة عدم وقوعه . وفيه 
الرغيب فى التواضع وترك التسكبر وخدمة الرجل أهله » وترجم عليه المؤلف فى الأدب «كيف يكون الرجل فى أهله » 
فح ياست ته[ بالناس وهو لا بريد إلا أن يملتهم صلاة البى” يله وَسدْنَه 

س جررشث) موسى بن إسماعيل قال حد نا عيب قال حد ثنا أيوبة عن ألى قلابة قال « جاءنا مالاث 
بن" المريرث فى مسجدنا هذا قال : إنى لأصل بك وما أريد الصلاءً » أصل كيف رأيتُ ال ؟ ينه بصل . فنات 
لأبى قلابة :كي فكان يصل ؟ قال : ل" شينا هذاء قال : وكان شين يملس إذا رَفمَ رأسَهُ من السجود قبل 
أن يَنهضّ فى الك كمة الأولى » 

[ الحديث للا أطرافه فى : * ١ل‏ » 4١8‏ >2 4لم ] 

قله ( باب من صلى بالناس الح ) والحديث مطابق للترجمة » وكأنه لم يحرم فيها بالحكم لما سنبينه . قله ( حدئنا 
وهيب ) هو ابن خالد » والاسناد كله بصريون . قَوِلِه ( الى لأصلى بم وما أريد الصلاة ) استشكل ننى هذه الإرادة 
لما يازم عليها من وجود صلاة غير قربة ومثلها لا يصح » وأجيب بأنه لل يرد نى القربة وما أراد بيان السبب 
الباعث له على الصلاة فى غير وقت صلاة معينة جماعة » وك أنه قال ليس الباعث إلى عل هذا الفعل حضور صلاة معيئة 
فق أذاء أو إعادة أو غير ذلك ٠‏ وإمما الباعث لى عليه قصد الامليم : وكأنه كان تعين عليه حمنتذ لانه أحد من 
خوطب بقوله د صلوا كا رأيتموتى أصلى » م سيأ ؛ ورأى أن التعلم بالفعل أوضح من القول ٠‏ فضه دليل على 
جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك ف العبادة . قله ( أصلى ) زاد فى « باب كيف يعتمد على الارض ء» 
عن معلى عن وهيب « ولكتى أريد أن أريم ٠٠‏ قله ( مثل شيخنا ) هو عمرو بن سالة كا سيأتى فى« باب اللببك . 


سد 353939900يزيزرسو1153 
بين السجدتين » وسسافه هناك أتم , ونذكر فوائده هناك إن شاء اله تعالى 

( تنبيه ) : أخرج صاحب العمدة هذا الحديث » وليس هر عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث 

5 - بإسيب أهل” اللمر و وففضل أ بالإمامة 

هبج - وَرشْ) إسحاق بن" صر قال حد .ا حسين عن راط تعره عبد اللا بن عير قال عدن 
أو" 5 عن أبى مومى قال « مرض البى “َه أشتد” عرضّه, فقال : صروا أبا بكر فيصل بالناس . فقالت 
عائشة نشة : إنه رجل * رقو » إذا قام مقاماك ل يستطم أن صل بالناس قال : مروا أبايكر فصل بالناس . فعمادت . 
فقال : ري أب بك, ر فيصل بالئاس » فا سكري مره تروت با امول يل بالناس فى حواقر 


البى' عَم » 


[ الحديث الاو 0 اليو 

وبرج - حررشث) عبن الله بن * يوسف قال أخبرنا مالل عن هشام بن و عن أببه عن عائشة أم الو منين 
رضى الله عنها أنها قالت ه إن رسول ال يفال فى سرض : مروا أيا بكر صل بالناس . قالت عائدة : قاس 
إن أبا بكر إذا َمَ فى مقايك ل / يسمع_الناسَ من البكاوء فر عمر” فليصل” للناس . فقالت عائشة : فقا المفصة 
قولى 4 إن أيا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمم | لنامنَ مون البكاو قر عر فليصلء لاناس قات تنصة » فقال 
رسول؟ فر يزه : :؛ الك لأض مَواس وفك ار أ كر فليصل” بالناس . فقالت حنصة امائعة : 
ما كنت لأصيب مك خيرأ © 

.هه - وشا أبو الآ قال أخبرنا ِب عن ال هرى قال الخرن لمن ة مالاث الأصارى - وكانَ 
دَمِمَ النى' َل وخدمه وصحبه - أن أبا بك ركان صل للم فى وحم _ الي كته الذى 8 ٠‏ حتى إذاكان 7 
لدنم موف فى الصلاز » فنكشف الى" َه ير مرق ةر ينف إيناوهو ثم" كأن وجي ورة تصحف » 
3 يض حك » فنا أن نفتهن من الفرح. برو به النبى” 0 فنَخْص أبو بكر على 2 عَْبَهِ ليعول الصف" ؛ وظن 
أن النى» َيِل خارج إلى الصلاة ء فأشار إلينا البىة َل أن يوا سلاتتكء وأ 955 الأنسي اده 
من يومه 6 

[ الحديث ٠هد‏ أطرافه فى : 8١‏ ء 4م٠/ا‏ م 444423٠6‏ ] 

أو حور )اب معمر قال نا عبد الوارث قال حدمنا عيل العزيز عن أس قان هم 2 جَ النىة 
يل ئلان » تأقببت الصلاة» فذعب أبو بكر يتقدم ,قال نئ' لل كي بالمجاب فرق ؛ فها وَضْحّ وجهُ النبى” 


الحديث م - 8م ١‏ 


َيل ما نظر” نامنظراً كان أعهب” إلينا من وجه البى يع حينَ وَضْعمَ انا . فأومأ الب ويه بيده إلى ألى بكر 
أن يعفدم . وأرخىا النبى كلا الحجاب ذل نات ظ 

5د - مرش بحى بن" سليانَ قال حداننا ابن وهب قال حدثنى يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن 
عبد الله أنه أَخبسهُ عن أبيه قال « لما اشتد” برسول الله يلقع وَحَمهُ يل له فى الصلاق فال : مُروا أبا بكر فايصلة ‏ 
بالناس » قالت عائشةٌ : إن أبا بكر رجل” رَقيق إذا قرا به البسكله . قال : مُرومُ فيصل . فماوكاته قال : روه 
فيصل» سكن صواحِبُ يوسفٌ . تابه ا بيدىه وابن” أخى ال#هرىّ وإسحاق بن؛ يبى الكل عن از هرى . 
وقال عقيل" ومعمر عن الزّدرى عن حاة عن الى يناي 

قله ( باب أهل العم والفضل أحق بالامامة ) أى من لي سكذلك » ومقتضاه أن الأعل والافضل أحق من 
العالم والفاضل : وذكر الفضل بعد العلم من العام بعد الخاص ؛ وسيأتى الكلام على ترتيب الأ ممة بعد بابين ٠‏ قله 
( حدانا حسين ) هو أبن على الجمق , والاسذاد سوى الراوى عذه كلهم كوفيون ؛ وأبو بردة هو أبن أن موسى ٠‏ 
ووم من زعم أنه هنا أخوه . قله ( دقيق ) أى دقيق القاب . قوله (لم يستطع ) أى من ابكاء . قله ( فأتاء 
الرسول) هو بلال . قله ( فصل بااذاس فى حداة رسول الله لله ) أى إلى أن مات» وكذا ضرح به هوسى بن 
عقبة فى المغازى . قله ( عن أبيه عن عائشة ) كدذا رداه جماعة عن مالك موصولا » وهو فى أكثر نسخ الموطأ 
مرسلا ليس فيه عائشة . قله ( مه ) فى كلمة زجر نيت على السكون . قله ( فليصل بالناس ) فى رواية الكشمييى 
« للااس , وقد تقدم السكلام على قوائد هذين الحديثين فى , باب حد المر يض أن يشهد الجماعة » والظاهر أن حديث 
أنى موسى من مراسيل الصحابة ' وحمل أن يكون لاه عن ءائشة أو يلال وحديث أنس من طريق الزهرى 
سبأنى فى الوفاة من آخر المغازى : له ) حد أ أبو معمر / هو عبد ألله بن عمرو ظ لا إسماعيل بن [براهيم 5 
وعيد العزيز هو ابن صبيب . والاس:اد كله بصريون ٠‏ وله ( ثلاثا ) كان | بتداؤها من حين خرج النى فصل 
جم تاءدا كم تقدم . وله ( فقال نى الله بالحجاب ) هو من إجراء قال بحرى فعل وهو كير . قله ( ما 
رأينا ) فى رواءة الكشميبنى ١‏ ما نظرنا » وقوله , فاومأ بيده إلى ألى بكر أن يتقدم » ليس عخالفا لقوله فى أوله 
د قتقدم أبو بكرء بل فى السياق حذف يظبر من رواية الزهرى حيث قال فيها « فنكص أبو بكر, والحاصل أنه 
ظ تقدم ثم ظن أن النى مقع خرج فتأخر , فأشار اليه <ينئذ أن يرجع إلى مكانه . ( فائدة ) : وقع فى حديث ابن 
عباس فى نحو هذه القصة أنه يلع قال لهم فى تلك الحالة , ألا واتى بيت أن أقرأ را كما أو ساجدا , الحديث : 
أخرجه مسل من رواية غبد الله بن معبد عنه . وله (عن حمزة بن عبد الله ) أى ابن عير بن الخطاب » وى كلام ابن 
بطال ما يوه أنه حمزة بن عمرو الاسلى وهو خطأ ٠‏ قله ( فعاودته) بفتح الدال وسكون المثناة أى عائشة » 
وبسكون الدال وفتح الذون أى همى ومن + من النساء ٠‏ قَولْه ( تابعسه الربيدى ) أى تابع يونس بن يزيد , 
وما بعته هذه وصلبا الطيرانى فى مسئد الشاءيين من طريق عبد الله بن سالم الخصى ءنه موصولا مرفوعا وذاد فيه 
قرلها , فر عمر» وقال فيه فراجعته عائعة , . ومتابعة ان أخى الزهرى وصلبها ابن عدى من رواية الدرارردى 


٠ 1١55‏ كتاب الاذان 


عنه » ومتابعة [سحق بن حى وصلوا أبو بكر بن شاذان البغدادى فى نسخة إسحق بن حى فى رواية يحى بن صا عنه 

( تذبيه ) : ظن إعضهم أن قوله « عن الزهرى أ موقوفا عله » وهو فاسد ل يباه . قلْهِ ( وقال عقيل 
ومعمر الح) قال الكرمان : الفرق بين رواية الزبيدى وابن أخى الزهرى وإمق بن يحى و بين رواية عقيل ومعمر أن 
الآولى متابعة والثانية متتاولة | ه . ومساده بالمقاولة الإتدان فيها إصيغة قال ؛ و ليس فى اصطلاح الحدثين صيغة مقاولة 
وإنما الس فى تركه عاف روابة عقيل ومعمر على رواية ونس ومن تابمه أنهما أرسلا الحديث وأولئك وصلوه ؛ 
أى أنهما عالفا بونس ومن 7ابعه فأرسلا الحسديث » فأما رواية عقيل فوصلها الذهل فى الزهريات » وأما معمر 
فاختلف عليه فرواه عبد الله بن المبارك عنه ميسلا كذلك أخر جه ابن سهد وأبو يعلى من طريةه » ورواه عبد الرزاق 
عن معمر موصولا لكن قال « عن عائشة» بدل قوله « عن أبيه كذلك أخرجه مل » وكأنه رجح هنده لكون 
عاُشة صاحبة القصة و لقاء حمزة لها ممكن , ورجح الاول عند البخارى لآن ال#فوظ فى هذا عن الزهرى من حديث 
عائشة روايته لذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها » وما ييده أن فى رواية عبد الرزاق عن معمر متصلا 
بالحديث المذكور أن عائشة قالت « وقد عاودته . وما حملنى على معاودته إلا أتى خشيت أن يتشاءم الناس بأبى بكر » 
الحديث . وهذه الزيادة [ما محفظ من رواءة الزهرى عن عبيد الله عنها لا من رواءة الزهرى عن حمزة» وفد روى 
الاسماعيل هذا الحديث عن المسن بن سفيان عن يحى بن سامان شيخ البخارى فيه مفصلا ٠‏ جعل أوله من رواية 
الزهرى عن حمزة عن بيه بالقدر الذى أخرجه الخارئ وآخيره من روانة الزهرى عن عبيد الله عنها . والله أعل 

1 - بإسيب من قام إلى جنب الإمام لل 

م5 يش زكرياة بن ى قال حد مما ان عير وال ايا هشام” نْ عروة عن أبيه عن عااشة قالت 
«أمَرَ رسول الله 0 أ بكر أن 1 بالناس فى مرّضه » فسكان يصلى مهم . قال عروة : فوجد رسول” الله 
يله فى ده رج فإذا أو بكر 1 الناسَّ » فلما رآه أو بكر استأخه ا إله أن عات اخلد” 
رسول لله كفاع <ذاء أبى بكر إلى جنبه ؛ فكان أو بكر يهلى بصلاة رسولٍ لله كيه » والناس بصأون بصلاة 
أبى بكر » ظ 

قله ( باب من قام ) أى صلى ( إلى جنب الإمام لءلة ) أى سبب اقتضى ذلك ؛ وقد تقدم ما فيه فىد باب حد؛ 
المريض. . قله ( قال عروة فوجد ) هو بالاسناد المذكور » ووه من جعله معلا . ثم إن ظاهره الإرسال من قوله 
ه فوجد الح » لكن رواه ابن أنى شيبة عن ابن مير بهذا الاسناد متصلا ما قبله ٠‏ وأخرجه ابن ماجه عنه ء وكذاا 
وصله الشافعى عن يحى بن حبان عن حماد بن سلية عن هشام ظ وكذا وصله عن عروة عنها 5 تقدم ظ ويحتمل أن" 
يكون عروة أخذه عن ءائشة وعن غيرها فلذلك قطمه عن القدر الآول الذى أخذه عنها وحدها » والاصل فى 
الامام أن يكون متقدما على المأمومين إلا إن ضاق ا1-كان أوم يكن إلا مأموم واحدء وكذا لوكانوا عراة » وما 
عدا ذلك بحوز ويحرى و لكن تفوت الفضيلة 


٠‏ الحديثك 4د ظ ْ < ْ ا 


م 5 يسبب دن دخل َو الناس خاء الومام” الأو 7 
06 الأول أو م 26 ارت صلاته . فيه عائشة ءن البوه كلل 

544 دا وش عيبل" الله 0 وسف قال أخبرنا مالك عن أبى حازم بن دينار عن سبل بن سعد الساعدى 
0 رم اس ٠‏ ص 8 و 0 ا 4 0 عِ 
أن رسول الله 2 ذهب إل بى برد _- عورف ليصا بدعهم 6 كانت الصلاة , خاء الؤدن إلى ابى بكر 
فقال : نص للناس نيم ؟ قال : ذم ٠‏ فصل 1 خا رسول” الله مكلا والناس فى الصلاة » فتخلص حتى 
5 ؛ فصفْقٌ الناس » وكان أبو بكر لا لتفت فى صلاته . ذلما أ كثر الناس” التصفيئٌ النفت فرأئ 
رسول الله كل ؛ نأشارَ إلبه رسول الو يلاله أن امكث مسكانك » فرفم أبو بكر رض الله عنه يدتبه لحم الله 
رس 2 ١‏ 1 0 2 0 ع 4 5 َ ١‏ 1 
على ما امرَه به رسول الله َل من ذلك م استأخرٌ أبو بكر حتى استوى فى الصف ء وتقدم رسول الله مله 

١‏ .2 1 ا 0 مم 

فصل ؛» فلما انممرف وال : ها أبا بكر فامعك ان تنيت إذامى تك ؟ فقال أو بكر :ما كان لان ألى قحافة ان 
ما 0 1 526 1 1 5 « َ 0 31 / 
بصل بين يدئ رسول الله ينه . فقال رسول الله يله : مالى رأيكك أ كم التصفيق ؟ من ريه ثى: فى 
صلاته فليُسبح » » فانه إذا سيحم اأْمَفتَ إليه » وَإعا التصفيقٌ للنساء » 

[ الحديث 544 أطرافه فى : ١182 ١5١4 , ١30١‏ م2 قلتت ءؤال | 

قله ( باب من دخل ) أى إلى انغراب مشلا ( ليؤم الناس جاء الامام الاول ) أى الراتب ( فتأخر الاول ) 
أى الداخل فكل منهما أول باءتبار » والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الاولى إلا بقريئة » وقرينة كونما غيرها هنا 
ظاهرة ٠‏ قله ( فيه عائشة ) يشير بالثشق الاول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها فى الياب الذى قيله حدث 
قال , فلها رآه استأخر » و بالثاتى وهو ما إذا لم يستأخر إلى دواية عبد الله عنها حيث قال « فأراد أن يتأخر» وقد 
تقدمت فى «١‏ يأب سود المريض » والجواز مستفاد من التقرير , وكلا الامين قد وقما فى حديث الباب . قله (عن 
سهل بن سعد ) فى رواية النسانى من طريق سفيان عن أنى حازم م سممت سملا » . وله ( ذهب إلى بنى عمرو بن 
عوف ) أى ابن مالك بن الاوس ٠‏ والاوس أحد قبيلتى الأنصار وهما الاوس والخررج )وسو خمرو بن عورف 
بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت مناذلهم بقباء » منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف و بنو ضبيعة بن زيد و بنو لعلبة بن مرو بن عوف »ء والسبب فى ذهابه يللم الهم ما فى رواية سفيان المذ كورة 
قآل « وفع بين حبين من الآ نصار كلام , و للؤلف فى الصلح من طريق مد بن جعفر عن أنى حازم « ان أهل قباء 
افتتلوا حتى تراموا بالحجارة ' فاخبر رسول الله يليم يذلك فقال : اذهبوا 7 تصلح بينهم » وله فيه من رواية أبى 
غسان عن أبى حازم ه نفرج فى أناس من أحاءه ع وسمى الطبرانى منهم من طريق موسى بن عمد عن أبى حازم أبوة 
ابن كعب وسهيل بن بمضاء 1 وللمؤاف فى الاحكام من طريق حماد بن زيد عن أنى حازم أن توجبه كان بعد أن 
صلى الظور ؛ وللطبراتى من طريق عير بن على عن أنى حازم أن الخبر جاء يذلك وقد أذن يلال لصلاة الظرر 
قله (غانت الصلاة ) أى صلاة العصر » وصرح بهفى الاحكام ولفظه ه فليا حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأ 


١4‏ ناي كنات انان 


أبا بكر فتقدم , ولم يسم فاعل ذلك : وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان من رواية ماد المذكورة فبين الفاعل 
وأن ذلك كان بأمس النى يله ولفظه «فقال لبلال إن ضرت الءصر ولم آتك فر أبا بكر فليصل ,الئاس , فليا 
حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أم أبا بكر فتقدم » ووه للطبراتى من رواية موسى بن عمد عن ألى حازم ٠‏ 
وعرف +ذا أن المؤذن بلال . وأما قوله لابى بكر م أتصل للناس ء فلا مخالف ما ذكر لآنه حمل على أنه استفيمه 
هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلا ايأنى النى ملق ؟ ودجح عند ألى بكر المادرة لآنما فضيلة متحققة فلا :ترك 
لفضيلة متوهمة . قله ( فأقبم ) بالنصب ووذ الرفع . قله ( قال نعم ) زاد فى رواية عبد العريز بن ألى حازم 
عن أبيه و ان شدْت » وهو فىه باب رفع الادى , عند المؤاف » و [تما فوض ذلك له لاحتهال أن يكون عنده زيادة 
عم من الى و ذلك قله ' فصلل أنو بكر ) أى دخل ف الصلاة » و لفل عمد العزيز المذ كور د وتقدم أبو 
بكر فسكبر » وف روابة المسءعودى عن أبى حازم ١‏ فاستفةح أو كر الملاةء وى عند الطرافى ء وءذا جاب عن 
الفرق بين المقامين حيث اءمنع أبو بكر هنا أن يستمر إماما وحيث اسّمر فى مرض موته يلق حين صلى خلفه 
الركعة الثانية من الصببح يا صرح به موسى بن عقبة فى المغازى » فكأنه لما أن مضى معظم ااصلاة <سن الا تمرار 
ولا أنلم عض منها إلا اليسيرم يمر . وكذا وقع لعيد الرحمن بن عوف حيث صلى النى يَلِلٌ خافه الركعة الا نيةمن 
الصبح فانه اسمر فى صلاته [ماما لهذا الممنى » وقصة عبد الرحمن عند ملم من حديث المغيرة بن شعية . وه ( فتخاص ) 
فى دواية عبد العزيز « لخاء النى لله مثى فى !لصفوف بشقها شما حتى قام فى الصف الاول » وإس « :فرق الصفوف 
حتى قام عند الصف المتقدم , . قوِإه ( فصفق الناس ) فى روابة عيد العزءز م فأخذ الئاس فى التصفيح . قال سهل : 
أتدرون ما التصفيح ؟ هو التصفيق » التبى . وهذا يدل على ترادفهما عنده فلا يلتفت إلى ما ذالف ذلك » وسيأق 
البحث فيه فى بأب مفرد . وله ) وكان أو بكر لا يلغت ) قبل كان ذلك لعلبه با انبى عن ذلك وقد صحح أنه 
اختلاس يختلسه الغسطان من صلاة العبد يا سيأتى فى باب مفرد فى صفة الصلاة ١‏ فلما أ كش الناس التصفيق » فى رو اية 
حماد بن زيد « فلما رأى التصفيح لا بمسك عنه التفت » . قله ( فاشمار اليه أن امكث مكانك ) فى رواية عبد العريز 
« فاشار اليه يأمره أن يصلى , وفى رواية عص بن على د فدفع فى صدره ليتقدم فأنى , . قله ( فرفع أبو بكر يديه 
مد الله ) ظاهره أنه تلفظ بالحيد ؛ كن فى رواية الجيدى عن سفيان «١‏ فرفع أبو بكر رأسه إلى الماء شكرا لله 
ورجع القبقرى » وادعى ابن الجوزى أنه أشار بالشكر والمد بيده ول يتكلم » و ليس فى روايه احميدى ما منع 
أن يكون تافظ و وبقوى ذلك ما عند أحمد من رواءة عيد العزيز الماجشون عن ألى حازم دايأ با بكر لم رفصت 
يديك وها متعك أن كرت حين أكترت اليك ؟ قال : رفعت بدى لالى حمدت الله غلى مارأيت منكء زاد المسءودى 
د فلما تنحى تقدم النى يلقع » ونحوه فى رواية حماد بن زيد : قله ( أن يصلى بين يدى رسول الله يللأ ) فى دواية 
الحادين والماجشون ١‏ أن يوم النى يك » . قله ( أكثرتم التصفيق ) ظاهره أن الانكار نما حصل عاءهم لكثرته 
لا لمطلقه » وسيأتى البحث فيه . ق لَه ( من ناه ) أى أصابه . وله ( فليسبح. ) فى رواءة يعقوب بن عبد الرمن 
عن ألى حازم « فليقل سبحان الله» وسيأتى فى باب الإشارة فى الصلاة . وله ( التفت اليه ) بضم المثناة على البناء 
للجبول » وف دواءة يعقوب المذكورة ١‏ فانه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت ». قله ( ولما 
التصفيق للنساء ) ف دوآية عبد العزيز «١‏ و[أما التصفيح للنساء » زاد الميدى «١‏ والتسبيح للرجال » وقد دوك . 


الحديث 46م» ظ دا 


المصنف هذه الملة الاخيرة مقتصرا علها من رواية الثورى عن أبى حازم يا سيأتى فى « باب الاصفيق للفساء » ووقع 
فى رواية حماد بن زيد بصيغة الامى ولفظه « إذا نابك أمى فليسبح الرجال و ليصفح الأساء » . وى هذا الحديك 
فضل الاصلاح بين الناس وجمع كلبة القبيلة وحسم مادة القطبعة » وتوجه الامام بنفسه إلى بعض وعيته لذلك » و تقد.م 
مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه . واستتبط منه توجمه الحاكم أسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على 
استحضارم . وفيه جواذ الصلاة الواحدة بامامين أحدهما بعد الآخر , وأن الامام الراتب إذا غاب يستخلف غيره » 
وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائيه فى الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يوم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع 
الصلاة » ولا بيطل شى”ء من ذلك صلاة أحد من المأمومين . وادعى أبن عبد البر أن ذلك من خصائص الى 2 
وادعى الاجماع على عدم جواز ذلك لغيره 2 » ونوقض بان الحخلاف ثابت ٠‏ فالصحبح المشبور عند الشافعية 
الجواز ,2 وعن أبن القاسم فى الإمام يحدث فيستخاف ثم برجع فيخرج المستعلف وتم الآول أن الصلاة صحة » 
وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام » و أن المرء قد يكون فى بعض صلاته إماما وفى بعضها مأموما » وأن من 
أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع اجماعة من غير قطع لصلاته » كنذا اسقنبطه الطدرى من هذه القصة ؛ 
وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم م ذكرنا ؛ وفيه فضل أبى بكر على جميع الصحاية . واستدل 
به جمع من الشراح ومن الفقواء كالرويانى على أن أيا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره ؛ 
وعلى جواز تقد.م الناس لانفسهم إذا غاب [مامهم قالوا : وححل ذلك إذا أمنت الفتئة والاذكار من الإمام أ 
الذى يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الس وأقومهم به : وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل 
وأن الفاضل يوافقه بعد أن يع أن ذلك برضا الماعة [ ه . وكل ذلك مبنى على أن الصحاية فعلوا ذلك بالاجتهاد ؛ 
وقد قدمنا أنهم إتما فعاو ذلك بأمى النى بلي » وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن » وأنه لا يقي 
إلا باذن الإمام » وأن فعل الصلاة ‏ لا سيا العصر ‏ فى أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل » وفيه جواز 
القسبيح والحد فى الصلاة لانه من ذكر الله ولوكان ماد المسبح اعلام غيره بما صدر منه » وسيأكق فى ياب مفرد » 
وفيه رفع ايدين فى الصلاة عند الدعاء والثناء وسيأى كذلك » وفيه استحباب حمد الله لمن تبجددت له نعمة ولو كان 
فى الصلاة ؛ وفيه جواز الالتفات للحاجة وأن عخاطبة المصل بالاشمارة أولى من عخاطبته بالعبارة ٠‏ وأنما تقوم مقام 
النطق لمعاتبة النى وله أبا بكر على مخالفة إشارته . وفيه جواز شق الصفوف والمثى بين المصلين اتقصد الوصول إلى 
الصف الاول لكئه مقصور على من يلبق ذلك به كالامام أو من كان بصدد أن يحتاج الامام إلى استخلافه أو من 
أراد سد فرجة فى الصف الاول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدودا من الآذى . قال المولب : 
لا نعارض بين هذا و بين النهى عن التخطى »لآن النى َلآ ليس كغيره فىأمر الصلاة ولا غيرها ‏ لآن له أن يتقدم 

بسبب ما ينزل عليه من الأحكام ٠‏ وأطال فى تقرير ذلك . وتعقب بأن هذا ليس من الخصائص » وقد أشار هو 
إلى المستّمد فى ذلك فقال : ليس فى ذلك شىء من الآذى والجذاء الذى حصل من التخطى , و لي سكن شق الصفوف 
والناس جاوس لما فيه من تخطى رتاجم : وفيه كراهية التصفيق فى الصلاة سيق فى باب مفرد ‏ وفيه امد والشكر 
على الوجاهءة فى الدبن وأن من أ كرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الآ على غير جبة اللزوم 
وكأن القرينة التى بنت لابى بكر ذلك هى كونه بقع شق الصفوف إلى أن انتهى اليه فكأنه فهم من ذلك أن مراده 
م س ؟اج "8 » فيح الباري 


اا -٠‏ كبتاب الآذان 


أن يوم الناس » وأن أمنه إياه بالاستمرار فى الإمامة من باب الإإكرام له والتنوه بقدره » فسلك هو طريق 
الادب والتو اضع » ورجح ذلك عنده احتهال نزول الوحى فى حال الصلاة لتغيير حك من أحكامها » وكأنه لأجل 
هذا لم يتعقب ملم اعتذاره برد عليه . وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل ؛ وفيه سؤال الرئيس عن سبب خا لفة 
أمر ه قبل الزجر عن ذلك , وفيه [ كرام الكبير بمخاطبته بالكنية » واعتاد ذكر الرجل لنفسه ءا يشعر بالتواضع 
من جبة استعمال أبى بكر خطاب الغيبة مكان الحضور . اذكان حد الكلام أن يقول أبو بكر : ما كان لى » فعدل عنه 
إلى قوله : ما كان لابن أَبى قحافة , لآنه أدل على التواضع من الأول ؛ وفيه جواز العمل القليل فى الصلاة لتأخ رأبى 
بكر عن «قامه إلى الصف الذى يليه ؛ وأن من احّاج إلى مثل ذلك برجع القبقرى ولا يستدبر القبلة ولا .يتحرف 
عنها . واستنبط ابن عبد الير منه جواذ الفتح على الإمام , لآن التسبيح إذا جاذ جازت التلاوة من باب الآولى والله أعل 
8 - يسيب إذا استوّوا فى القراءة فلم مهم أ باع 

مه ب مَرشمن) سليان بن" ترب حد نَنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة عن مالك بن ألو يرث 

قال « قدمنا على النى” ولي وحن شيبَة ليدُنا عندّة نحواً من عشرين” ليله » وكان الى يفيه رَحما فقال : لو 
- إلى بلاد؟ فملمتموم » مُروهم فلْيصتُوا صلاة كذا فى حي نكذا » وصلاة كذا فى حين كذاء وإذا مرت 

الصلاة فلْهُؤْدن لك أحد »» وفيرٌ تك 1 كن ؟ » 

وَلْهِ ( باب إذا ١-تووا‏ فى القراءة فليؤمهم أ كبرهم ) هذه الترجمة مع ما سأ بينه من زيادة فى بعض طرق حديث 
الباب منتزعة من حدرث أخرجه ملم من رواية أبى مسعود الانصارى مرفوءا « يؤم القوم أقرثم لكاب الله , 
فآن كانت قراءتهم سواء 0 فلومهم أقدمهم مجرة » فان كانوا فى الهجرة سواء فليؤمهم أكبرم سنا » الحديث . 
ومداره على اسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه , و ليسا جميعا مز, شرط البخارى , وقد نل ابن أبى حاتم فى 
الغلل عن أ بيه أن شعية كان يتوقف فى سعة هذا الحديث » و لكن هو فى اجملة يصلح للاحتجاج به عند البغارى , 
وقد علق منه طرفا بصيذة الجزم ما سيأ ١‏ واستءمله هنا فى الترجمة » وأورد فى الباب ما يؤدى معئاه وهو جددثك 
مالك بن الحويرث لكن ليس فيه التصريح باستواء الخاطبين فى القراءة » وأجاب الزين بن المثين وغيره بما حاصله 
أن لساوى مجر هم و إتامتهم وغرضهم بها مع ما فى الشدباب غالبا حن الفبم ‏ ثم توجه الخطاب امهم بان يعليوا من 
وداءتم من غير نخصيص بءضهم دون بعض - دال على استواثهم فى القراءة والثفقه فى الدءن . قلت : وقد وفع 
النصريح بذلك فيا رواه أبو داود من طريق مسامة بن عمد عن خالد الحذاء عن ألى قلابة فى هذا الحديث قال « وكنا 

ظ يومئذ متقاربين فى العل» انتهى . وأظن فى هذه الروأية إدراجا » فان ابن خزيعة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن 
خالد قال م قلت لآألى قلابة فاين القراءة ؟ قال : [نهما كانا متقار بين وأخرجه مسل من طريق حفص إن غياث عن 
خالد الحذاء وقال فيه « قال الحذاء وكانا متقادبين فى القراءة» ويحتمل أن يكون مستند أى قلابة ى ذلك هو إخبار 


)١ )‏ هذا اللفظ هو إحدى روايق حديث أبى مسمود المذكور ٠‏ اظر الرواءة الثانية فى الصفحة الآنية 


الخديك وم الور 
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مالك بن الحو يرث ٠‏ ؟! أن مستند المذاء هو إخبار أنى قلابة له به ٠‏ فينبغى الادراج عن الاسئاد "© والله أعل. . 
( ننبيه ) : ضمعج واإد أوس بفتح الضاد المعجمة وسكون المبم وفتح الهين المبملة بعدها جيم معناء ااخليظ » وقوله فى 
حد مث ألى مسعود د قروم » قبل المراد به الآفقه وقيل هو على ظاهره ؛ و بحسب ذلك اخلتاف الفقباء قال النووى 
قال أصصابنا : الآفقه مقدم على الاقرأ » فان الذى تحتاج اليه من القراءة مضبوط ٠‏ والذى تاج اليه من الفقه غير 
مضبوط » فد يعرض ف الصلاة أمر لا يدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه , ولهذا قدم الذى ملقم أبا بكر 
فى الصلاة على الباقين مع أنه 01 نص على أن غير أقرأ منه » كأنه عنى حديث أقروء أب . قال : وأجابو! عن. 
الهد ث بان الآقرأ من الصحابة كان هو الأفقه . قلت : وهذا الجواب يازم منه أن من نص الى للم على أنه أفرأ 
من ألى بك ركان أفقه من أنى بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أى بكر كان لأانه الاقه . ثم قال اانووى بعد ذلك : 
إن قوله فى حديث ألى مسعود « فانكانوا فى القراءة سواء فأعليهم بالسنة ٠‏ فا نكانوا فى السئة سواء فأقدمهم فى 
الهجرة » يدل على تقديم الاقرأ مطلقا انتبى . وهو واضح للغايرة . وهذه الرواية أخرجبا مسل أيضا من وجه 
آخر عن اسماعيل بن رجاء »ولا يخق أن ل تقدم الأقرأ إبما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال 
الصلاة , فأما إذاكان جاهلا بذلك فلا ةدم اتفاتا . والسبب فيه أن أهل ذلك العصركانوا يعرفون معاق القرآن 
لكونهم أهل اللسان » فالاقرأ منهم بل القارى. كان أفقه فى الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم ٠‏ قَوْلْه 
(ونحن.شببة) بفّح المعجمة والموحدتين جمع شاب , زاد فى الادب من طريق ابن علية عن أ«وب «شببة متقاربون » 
والمراذ تقار.هم فى السن » لآن ذلك كان فى حأل قدومهم . وَل ( نحوا من عشرين ) فى رواية ابن علية المذكورة 
الجزم نه وللفظه م فأقنا عنده عشرين ليلة » والمراد بأيامباء ووقع التصريح بذلك فى روايته فى خير الواحد من طريق 
عبد الوهاب عن أيوب . قله ( رحجا فقال لو رجعتم ) فى رواية ابن علية وعبد الوهاب « ر<مما رقيقا » فظن أنا 
اشتّقنا الى أهلنا » وسألذا عمن حركنا بعدنا فاخير ناه فقال : ارجعوا الى أمليم فأق.موا فم وعلموثم » . و يممكن 
المع بينهما بأن يكون عرض ذلك علهم على طريق الإيناس بقوله « لو رجتم ء إذلو بدأهم بالآمر بالرجوع 
لآمكن أن يكون فيه تنفير فيحتءل أن يكونوا أجابره بنعم فأمرم حينئذ بقوله ه ارجعوا ‏ , واقتصار الصحابى على . 
ذكر سبب الأمر برجوعهم بانه الشوق إلى أهايهم دون قصد التعليم هو لا قام عنده من القرينة الدالة على ذلك , 
ويمسكن أن يكون عرف ذلك بتصري القول منه يلع وان كان سدب تعليمهم قومهم أشرف فى حقهم : الكدنه أخير 
بالواقسع ولم يتزين بما ليس فيهم » ولماكانت نيتهم صادفة صادف شوقهم إلى أهلبم الحدظ الكامل فى الدين وهو 
أهلية التعليم كا قال الامام أحمد فى الحرص على طلب الحديث : حظ وافق حقا . قله ( وليؤمك أ كبر ) ظاهره 
تقديم الآ كبر بكثير السن و قليله » وأما من جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم فى 
الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من فهم داوى الخبر حيث قال للتابعى ١‏ ذأين القراءة » فانه دال عل أنه أراد 
كبر السن » وكذا دعوى من زعم أن قوله , و لمكم كبر ؛ معارض بقوله « بوم القوم أقرؤهم ء لآن الاول 
يقتضى تقد الا كبر على الاقرأ و الثاتى عكسه ء ثم | نفصل عنه بان قصة مالك بن الحو يرث واقعة عين قابلة للاحتال » 
مخلاف الحديث الآخر فانه تقرير قاعدة تفيد التعمبم ٠‏ كال : فيحتمل أن يكون الآ كبر منهم كان بو متذ هو الأأفقه 


)١( .‏ كنا ف الأصلين , ولمل الصواب « أن لا إدراج فى الاسناد » امل 
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وت و 
نتهى . والتدصيص على تقار .جم ف الع برد عليه » فالجمع الذى قدمناه أولى والته أعل . وف الحديث أيضا فضل الحجرة 
با اا 0 باحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين » | 
وإجازة خير الواحد وقنام الحجة به » وتقدم الكلام على بقية فوائده فى « باب من قال يوذن فى السفر مؤذن 
واحد ء ويأتى اكلام على قوله صلوا كا دأيتموق أصل فى « باب إجلزة خير الواحد » إن شاء اله تعالى 
٠ه‏ - بإسسيست إذا زارَ الومام” قوما امهم 


كمد س ورشنا مدا بن" سد أخور نا عبد الله أخبر نا مَعُمرٌ عن الرُهرى قال أخيرنى موه بن" ايع 
قال ممت عتبان 7 ع مالك الأنصارى ل« امأف ال؛ يإ 4+ قال :أن تحب أن أصل من بيتك ؟ 
أَْرتٌ4 إلى الكان الذى أُحِب؛ » ققام وصَقَئنا عَلقَه» م> سله وسَأمنا » 


. وله ( باب إذا زار الامام قوما فأمهم ) قيل أشمار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذى أخرجه 
أو داود والترمذى وحسنه مفوعا « من زار قوما فلا يؤمهم ٠‏ وليؤمهم رجل منهم نهم » مول عل من عدا الإمام 
الاعظم » وقال الزين بن المنيد : مراده أن الامام الأعظم ومن يحرى مجراه إذا حضر بمكان ماوك لا يتقدم عليه 
مالك الدار أو المنفعة ء ولكن ينبنى للذالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حت الإمام فى التقدم وحق المالك فى منع 
التصرف بغير إذنه » اتتبى ملخصا . وحتمل أنه أشار إلى ما ى حديث ألى مسعود المتقسدم د ولا يوم الرجل ىف 
سلطانه » ولا حلس على تكرمته إلا باذنه » فان مالك الثىء سلطان عليه . والإمام الاعظم سلطان على المالك , 
وقوله ١‏ إلا بأذنه » يحتمل عوده على الامرين الإمامة والجلوس ٠‏ ويذلك جزم أحمد ما حكاه الأرمذى عنه » 
قتحصل بالإذن مراعاة الجانبين ٠‏ قله ( حدئنا معاذ بن أسد ) هؤ سروذى سكن البصرة و ليس هو أغا لمعلى بن 
أسد أحد شيوخ البخارى أيضا الب لعبد اله بن المبارك وهو شبخه ف هذا الإستاد » وقد تقدم 
0000 مويو ع 
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رك لمن - فيمن بركمٌ مع الإمام َ كين ولا يقلو ” ل السجود : نسحل ” للركمة الآخرة سجد كين » 
ظ ع يقضى اركنة الأولى بسجودها . وفيمن نمىّ سحدة حتى قام : يسجد ار 

- وَرَش) أمد” بن يون قال حدنا اده عن مومى بن ألى يد لو عبد الله بن 

عبد نال و دغلت قلى عائشة قلت : أل تحلائبيى عن مض رسول الله وك ؟ تالت :بل . تقل الوه صطا 

فقال : أصل النامرم ؟ قلنا الام روك . قال : ضّموا لى ماه فى الخضب.. قالت : ففمنا . فاغتسَلَ فذعب لينو 


أغى عليه »م أفاق فقال يَأ : أصلى النام ؟ قلنا : لاء م يننظروك يارسول الله . قال مرو 


الحديث لم 000 ! تفدذا 


قالت ققد فاغتسل ؛ 4 “ذه لكو َع عليه أناق ققال أسلى الا ؟ قلنا الام نونك با سول 1 
اللو باحو وي . فقعد فاغتسل » نك ذهب > ينوم نغ عليه . 2 م أفاقّ فقال أصل الناس/؟ ْ 
لا 3 يُنتذارونك” يا رسول اله والناس *عكوفُ ف المسحد ينتظرون النى عليه السلام” لصلاة المشاء 
0 فأرسل النى مكل إلى أبى بكر أن يل بالناس » فأتاةُ الرسولٌ فقال : إن رسول اله يله يامرلة أن 
صل بالناس . تقال أبو بكر- وكان رحلا رَقِيقاً ‏ ياء صل؟ بالناس » فقال له عمر ا اعينك . نسل 
أبو بكر تلك الأيام م نالب يود من فو خف رج بن رجن أحدها المباس - لصلاة الظهر » 
وَأ بكر يُصلبالناس 7 لانن حر فأوماً إليه ال و يله بأ لا يأ » قال : أجلسانى إلى ظ 
جه » فأجلساه إلى جنب أبى بكر قال مل أبو , بكر فى وهو أن صلاة البو ليأ بكر داه 
َه عد » . قال عبيد الله الما ويه الب 0 فقلت له : ألا أعرضم عليك ما حدكننى نشة عن 
ض النئ يك ؟ قال : هات . فمرّضت عايه حديمّها ل 
لكان مع الب ؟ لت : لا. + هوم 
هده - مرش عبد الله بن وسف قال أخبرنا مالاث” عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة أم المؤمنين 
أنها قالت « صلى رسول الله يله فى ببته وهو شاك » فصلى جالسا ول تراك قر نان اغا إل أرب 
اجلسوا. 9 انصرف قال : 1 تا جدل الاومام يعم بهء فإذا ركم فاركموا » وإذا رفم فارفموا » وإذا صل جاناً 
فصوا حُلوساً » 
[ الحديث ههه أطرافه فى : 1١١‏ 1705 3064ه ] 
مه مرش عبد الله بن” يوسف قال أخيرنا مالك" عن ابن شهاب عن أنس بن مالك « ان رسول افو 
عككية ركب : 5 شرع م شين شه الأعنُ » فصل صلاة منَ الصلوات وهو قاعد » فصكينا وراءهٌ قموداً » 
ها نمف قال : كا جيل الإمام 2 به» فإذا صل قأم) فصوا قيام) ٠‏ فإذا ركم فا اركواء وإذا قروا » 
وإذا قال مهم الله َه لمن ده قولوا : : ربا وَل الجد . وإذا صل قائما اا قن وذ م ا ]ا ري 
أجمون » . قال أبو عبد الله : قال اليد : قوله « إذا صل جااً فصوا جلوسا » هو فى مرضه القديم 5 
صل بعد ذلك النى؟ مكاي جالسا والناس” حَانَه قأماء ل يمرم بالقعود ؛ وإِنما يؤْخْدُ بالآخر الآخر 1 ظ 


م 


7و١ ٠‏ كاب الآذان 


قله ( باب إنما جعل الإمام ليوجم به ) هذه الترجمة قطعة من الحديث الآنى فى الباب » والمراد نا أن الاتهام 
يقتشى متابعة الأموم:لإمامه فى أحوال الصلاة » فتتتق المقارنة والمسابقة والخالفة إلا ما دل الدليل الشرعى عليه ؛ 
ولهذا صدر المصنف الباب بقوله د وصبل النى يله فى ميضه الذى توف فيه وهو جالس ٠‏ أى والناس لفه قياما 
وم يأمسم بالجلوس كا سيأنى ؛ فدل على دخول التخصيص فى عموم قوله « [نما جمل الإمام ليؤتم به. . قله ( وقال 
ابن مسعود ال) وصله ابن أنى شيبة باسناد صصح وسياقه أجم ولفظه , لا نبادروا أسم بالر كوع ولا بالسجودء 
وإذا رفع أحدك رأسه والإمام ساجد فلإسجد ء ثم لمكث قدر ما سبقه به الإمام . انتبى . وكأنه أخذه من 
قوله يَلِمٍ « [ما جعل الإمام ليؤتم به» ومن قوله « وما فاتكم فآتمواء وروى عبد الرزاق عن عمر بحو قول 
أن مس عود و لفظه « أها رجل رفع رأسه قبل الامام فى ركوع أو جود فلرضع رأسه بقدر رفعه إياء ٠‏ وإسناده 
صحيح ء تال الزين بن المنير : إذا كان الرافع المذكور يؤص عنده بقضاء القدر الذى خرج فيه عن الإمام فأولى أن 
يتبعه فى جملة السجود فلا يسجد حتى يسجد » وظبرت ذا مناسبة هذا الآثر للتزجمة . قَولْه (:وتال الحسن الح ) فيه 
فرعان : أما الفرع الاول فوصله ابن المنذر ىكتّابه الكبير ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يوفس عن الحسن 
ولفظه ١‏ فى الرجل بركع بوم اجمعة فيزحه الناس فلا يقدر على السجود ‏ قال اذا فرغوا من صلآتهم بعد جد تين 
.أر كمته- الاولى ثم يقوم فيصل ركعة و جد يبن »ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الآركان » فن لم يقدر على السجود معه 
لم تصح له الركعة » ومناسبته للترجمة من جبة أن المأموم لوكان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر متا بعا فى صلاته التى اختل 
بعض أركانها حتى يحتاج إلى ين |ر كرابعد فراغ الإمام أما الفرع الثانى فوصله ابن أفى شيبة وسياقه أتم و لفظه « فى رجل 
نسى جدة من أول صلاته فلل يذكرها حى كان آخر ركعة من صلاته ‏ قال يسجد ثلاث جدات » فان ذكرها قبل 
السلام يسجد حدة واحدة » وان ذكرها بعد انقضاء الصلاة يسستأنف الصلاة » وقد تقدم الكلام على حديث عائشة 
. الاول فى «١‏ ياب حد المريض أن يشهد الجماءة » وقد ذكرنا مناسيته للترجمه قبل » وقوله فيه « ضعوق ماء ء كذا 
الستمل والسر خسى بالنون وللياقين م ضعوا لى » وهو أوجه 4 وكذلك أخرجه مس عن أحمد بن يونس شيخ 
البخارى ففه , والاول ؟ تال الكرماق تمول على نضمين الوضع معنى الإعطاء أو على تزع الخافض أى ضعوق فى 
ماء . والخضب تقدم الكلام عليه فى أبواب الوضوء ء وأن الماء الذى اغتسل به كان من سبع قرب » وذكرت حكة 
ذلك هناك . قله ر فذهب ) فى رواءة الكشسبنى , ثم ذهب ء ( لينوء ) يضم النون بعدها مدة أى لينيض بهد . 
قله ( فأغى عليه ) فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لانه شبيه بالنوم » قال النووى : جاز عليهم لأأنه مرض من 
الامراض لاف الجنون فل بحر عاءهم لآنه نقص . قَوِلِه ( يتنظرون ألنى عليه السلام لصلاة العشاء )كذا للاكثر ‏ 
. بلام التعليل » وفى رواية المستملى والسرخسى 222 م لصلاة العشاء الآخرة »؛ وتوجيهه أن الراوىكأنه فسر الصلاة . 
. المسول عنها فى قوله يلتم « أضلى الناس ء فذكره , أى الصلاة المسؤل عنها مى العشاء الآخرة . وَل ( فرج بين 
رجلين ) كذا للكشمينى والباقين « وخرج» بالواو . قَولِهِ ( لصلاة الظبر ) هوصريح فى أن الصلاة المذكورة كانت 
لظبر . وزعم بعضهم ألما الصبح » واستدل بقوله فى رواءة أرقم بن شرحبيل عن ابن عياس و وأخذ رسول الله 
يلم القراءة من حيث بلغ أبو بكر ء هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن » لكن فى الاستدلال به نظر لاحتمال أن 


١ (‏ ) فى عنطء ملة ألرياني « والكشجينى » 


الحديث إلم>- 1+ وا 


يكون يلت سمع لما قرب من أنى بكر الأبة التى كان انتهى اليها خاصة » وةدكان هو يلع يسمع الآبة أحيانا فى 
الصلاة السرية يا سيأتى.من حديث ألى قتادة » ثم لو سم لم يكن فيه دليل على أنها الصبح بل يحتمل أن تكون المغرب »؛ 
فقد ثبت فى الصحيحين عن أم الفضل بذت الحارث تالت « سمعت رسول الله يلت يقرأ فى المغرب بالمرسلات عرفا ؛ 
ما مل نا تدغاعق فيض او وهدا لنظ الشارف «:وسيا اق بانيةالوقاء من ان المنازئ + لكن وتعدت 
بعد فى النساتى أن هذه الصلاة التى ذكرتها أم الفضل كانت فى ببته » وقد صرح الشافعى بانه يلم لم يصل بالناس فى 
مرض موته فى المسجد إلا مرة واحدة , وهى هذه التى صلى قيها قاعدا » وكان أبو بكر ذا أولا إماءا ثم صار مأموما 
يسمع الناس الكبير . قل ( لعل أبو بكر يصلى وهو قائم ) كذا الاكثر , وللستمل والسرخمى « وهو يأتم» 
من الاثتهام » واسددل بهذا الحديث على أن استخلاف الامام الراتب إذا اشتّى أولى من صلاته بهم قاعدا » لآنه يلا 
استخلف أيا بكر ول يصل بهم قاعدا غير مرة واحدة » واستدل به على لة [مامة القاعد المعذور عله و بالقائم 
أيضا » وخااف فى ذلك مالك فى المشهور عنه وتمد بن الحسن فيا حكاه الطحاوى » و نل عه أن ذلك خاص بالنى. 
َيه واحتج بحديث جابر عن الشعى مرفوعا دلا يؤمن أحدد بعدى جالسا » واعترضه الشافعى فتال : قد عل من 
احج ببذا أن لاا حجة فيه لا نه مرسل » ومن روأبة رجل .رغب أهل العم عن الرواءة عله يعنى جايرا الجعقى » وقال 
ابن بزيزة : لو صح لم يكن فيه حجة لانه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس , أى يعرب قوله جالدا 
مفعولا لا حالا . وحى عياض عن بعض مشا مخهم أن الحديث الذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لهم بالجاوس: م 
'صلوا خلفة قياما » وتعقب بأن ذلك يحداج لو صح إلى تاريخ وهو لا يصم . لكننه زعم أنه تقوى بان الخلفاء 
الراشدين لم يفعله أحد منهم » قال : والنسخ لا يثبت بعد النى يلع ٠‏ للكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة 
الحديث المذكور . وتعقب أن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع , ثم لو سل لا يلزم منه عدم الجواز لاحتال أن 
بكو نوا ١‏ كنهوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق على أن صلاة القاعد بالَأئمم مرجوحه بالنسبة الى صلاة القام 
مثله » وهذا كاف فى بان سبب تركهم الإمامة من قمود . واحتّج أيضا بأنه يلت انما صلى هم قاعدا لأأنه لا يصح 
التقسدم بين يدسه لنهى الله عن ذلك ولآن الامة شفعاء ولا يكون أحد شافما له » وتعقب بصلاته يَلِكَم خلف 
عبد الرحمن بن عوف »؛ وهو ثابت بلا خلاف . وصح أيضا أنه صلى خلف أنى بكر ؟ قدمناه . والعجب أن عمدة 
دالك فى ممع امامة الاعد قول ر بيعة : ان النى يلك كان فى تلك الصلاة مأموما خلف أنى بكر , وانكاره أن يكون 
نَمْ أم فى مرض موته قاعدا يا حكاه عنه الشافعى فى الآم » فكيف يدعى أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموما , 
وكأن حديث أمامته المذ كور لما كان فى غابة الصحة ولم مكنم رده سلكوا فى الانتصار وجوها مختلفة , وقد تبين 
إصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع التقدم بين ىه فى غير الإمامة » و أن المراد بكون الأمة شفعاء 
أى فى حق من تاج إلى الشفاعة 1 م لو سل أنه لا يحوز أن يمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد وقد أم 
قاعدا جماعة من الصحابة لعده ا منهم أسد بن حضير وجاار وقس نن قهد وأنس بن مالك والآاسا نيد عنهم بذك 
صحيحة أخرجما عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وغيرهم ٠‏ بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة 
على سحة إمامة القاعد ما سيأ . وقال أنو بكر بن العربى : لا جواب لاصحا ينا عن حديث مرض النى يِب بخلص عند 
السبك ‏ وا تباع السنة أولى » والتخصيص لا يبت بالاحتمال . قال : إلا أنى سمعت بعض الأشياخ يقول : الحال أأحد 


١١)‏ .اه كاب الآذان 


ظ وجوه التخصيص ء وحال النى ملك والتيرك به وعدم العوض عنه يقتضى الصلاة معه على أى حا لكان عايها » و ليس 
ذلك لغيره . وأيضا فنقص صلاة القاعد عن القانّم لا تصور فى حقه ؛ وبتصور فى حق غيره . والجواب عن الأول 
رده بعموم قوله بل ه صلوا كا رأيتموق أصل » ؛ وعن الثاتى بأن النقص إتما هو فى حق القادر فى النافلة » وأما 
المعذور فى الفريضة فلا نقص فى صلاته عن القاثم » واستدل به على سخ الس إصلاة المأموم تاعد! إذا صلى الإمام 
تأعداً لكونه ملع أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد » هكذا قرره الشافعى , وكذا نقله المصنف فى آخر الباب 
عن شيخه الخيدى وهو تلميذ الشافعى : و بذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والاوزاعى ؛ وحكاه الوليد بن مسا 
عن مالك » وأنكر أحد نسخ الآمس المذكرر بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : [حداهما إذا ابتدأ 
الإمام الراتب الصلاة قاعدا مرض برجى برؤه لخبنئذ يصلون خلفه قءودا ثانتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قابما 
لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قناما سواء طرأ ما يِقَتضى صلاة [مامهم قاعدا أم لاما فى الأحاديث التى فى مرض 
موت النى مَل » نان تقربره لمم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس فى تلك الحالة لآن أب بكر ابتدأ الصلاة 
م تأتما وصلوا معه قناما ‏ مخلاف الخالة الآولى فانه عل اندأ الصلاة جالسا فليا صلوا خلفه قياما أنكر عليهم ٠‏ 
ويقوى هذا المع أن الآصل عدم النسخ ؛ لاسما وهو فى هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مىتين » لان الاصل فى 
حك القادر على القيام أن لا يصلى قاعدا ء وقد نسخ إلى القدود فى حق من صلى إمامه قاعدا » فدعوى نسي المقعود بعد 
ذلك تقنضى و قوع النسخ تين وهو بعيد ؛ وأبعد مه ما تقدم عن نقل عياض ذانه يقتضى وقوع النسخ ثلاث 
رات ء وقد قال بقول أححمد جماعة من محد الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان » وأجابوا عن 
حديث الباب بأجوية أخرى مها قول ابن خزيمة ؛ إن الاحاديث الى وردت بأمس المأموم أن يصلى تاعدا نيعا 
لإمامه لم يختلف فى متها ولا فى سياقه! » وأما صلاته بت قاعدا فاختلف فيها هل كان إماما أو مأموما . قال : وما 
لم مختلف فيه لا يذبنى تركه نختاف فيه . وأجيب بدفع الاختلاف وامل على أنه كان إماما مرة ومأموما أخرى . 
ومنها أن إعضهم جمع: بين القصتين بأن الآمى بالجاوس كان للندب ء وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز » فعلى هذا 
الآمى من أم قاعدآ لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام » والقعود أولى لثبوت الام بالامتيام والانباع 
وكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك . وأجاب اءن خز بمة عن اسقبعاد من استبعد ذلك بان الآمر قد صدر من الى 
قم بذلك واستمر عليه عمل الصحاءة فى حياته وبعده» قروى عبد الرزاق باسناد حميح عن قيس بن قبد بفتح القاف 
وسكون الحاء الاتصارى «١‏ أن إماما لحم اشتى لهم على عبد رسول الله ملم قال : فكان يمنا وهو جالس ون 
جلوس . . وروى ابن المنذر باسناد صحيح عن أسيد بن حضير د انهكان يِوّم قرمه » فاشتى ؛ ترج أأمهم 5 
شكواه ؛ فأمروه أن يصلى مم فقال : إلى لا أستطبع أن أصل قا ما فاقعدوا ٠‏ فصلل مهم قاعدأ وشم قعودء . ودوى 
أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال و يا رسول أقّه إن إمامنا مريض ء قال : إذا صلى قاعدا فصلوأ 
قعودا » وفى إسناده انقطاع . وروى ابن أى شيبة باسناد صحيح عن جابر ‏ أنه اشتى ٠‏ خضرت الصلاة فصلى بم 
جالسا وصلوا معه جلوسا » وعن أنى هريرة أنه أفى ذلك وإسناده ميم أيضا » وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن 
الصحانى أعل بتأويل ما روى بان يقول بذلك لان أيا هريرة وجابرا دويا الآمر المذ كور ء واستمرا على العمل به 
والفتيا بسد التى ملق : ويلوم ذلك من قال إن الصحانى إذا روى وعمل مخلافه أن العبرة بما عمل من باب الآولى 


الحديث بامة وه فت 


لانه هنا عمل بوفق ما روى . وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به وكأته أراد امكو : لآنه كاه عن 
أر بعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم وقال : إنه لا حفظ عن أحد من الصحابة غيره اقول تخلافه لا من طريق 
حيح ولا ضعيف . وكذا قال ابن حزم إنه لا حفظ عن أحد من المحابة خملاف ذئك ٠‏ ثم نازع فى ثبوت كون 
اأصحابة صلو! خلفه يت وهو تاعد قياما غير أبى بكر » تال : لآن ذلك لم برد صرحا , وأطال فى ذلك مما لا طائل 
فيه . والذى ادعى نفيه قد أثبته الشافعى وقال : إنه فى رواية [راهيم عن الاسودعن عائشة ؛ ثم وجدته مصرحا به 
أبضا فى مصنف عبد الرزاق عن ابن جر يج أخيرتى عطاء فذ كر الحديث وافظه «١‏ فصلى النى مَل تاعداً وجعل أبو 
بكر وراءه بينه وبين الناس وصل الناس وراءه قياماء وهذا مرسل يعتضد بالرواية الى علقها الشافعى عن النخمى , 
وهذا هو الذى يقتضيه النظر » فانهم تدا الصلاة مع أبى بكر قياما بلا نزاع , فن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك 
فعليه البيان . ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدو|! بعد أن كانوا قياما بما رواه من طريق أنى الزبير عن جابو 
قال م اشتى رسول الله يتم فصلينا وراءه وهو تاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره , قال فالتفت الينا فرآنا قياما 
فأشار انا فقعدنا . فلما سل قال : إن كدتم اتفعلون قعل فارس والروم » فلا تفعلوا » الحديث . وهو حديث صمح 
رضن مسل ء لكن ذلك لم يكن فى مرض موته » و[نما كان ذلك حيث سقط عن الفرس ا فى رواية ألى سفيان عن 
جاب أيضا قال « ركب رسول الله يَِلَِعِ فرسا بالمديئة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه , الحديث أخرجه أبو 
داود وابن خزمة باسئاد يح , فلا حجة علىهذا لما ادعاه » إلا أنه تمسك بقوله فى روابة أفى الزبيره وأبو بكر يسمع 
الناس التكبير » وقال إن ذلك لم يكن إلا فى مرض موته لآن صلانه فى مرضه الأول كانت فى مشر بة عائشة ومعه 
نفر من أصحابه لا حتاجون إلى من يسمعهم تكبيره مخلاف صلاته فى .رض موته قائهاكانت ف المسسجد مجمع كثير 
من الصحاءة فاحتاج أبو بكر أن بسمعبم التكبير انتبى . ولا راحة له فيا تمسك به لان إسماع التتكبير فى هذا لم 
يتابع أبا الزبير عليه أحد ٠‏ وعلى تقدير أنه حفظله فلا ماع أن يسمعهم أبو بكر التكبير فى تلك الخالة آنه حمل 
على أن صوته بيع كان خفيا من الوجع » وكان من عادته أن يحبر بالشكبير فكان أبو بكر بجور عنه بالتكبير لذلك . 
ووداء ذلك كله أنه أمر حتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح ,انهم صلوا قياما يا تقدم فى مرسل عطاء وغيره » بل 
فى مرسل عطاء أنهم استمروا قياما إلى أن انقضت الصلاة . نعم وقع فى مرسل عطاء ا مذكور مصلا به بعد قوله : 
وصلى الناس وراءه فياما « فقال النى يِل : لو استقبلت من أمرى ما استديرت ما صليتم إلا قعودا » فصلوا ضلاة. 
إمامك ماكان ؛ إن صل قاما فصلوا قياما وان صلى تاعدا فصلوا قعودا » وهذه الزيادة تقوى ما قال ابن حبان ان 
هذه القص ة كانت فى مرض موت النى مَل ؛ ويستفاد منها ذسيخ الآمر بوجوب صلاة ١|‏ .ومين قعودا اذا صلى امامهم' 
قاعدا لانه يلقم لم يأمى ثم فى هذه المرة الاخيرة بالاعادة ٠‏ لكن اذا نسخ الوجوب يبق الجواز » والجواز لا يناق: 
الاشوات نهر أدره الآخير بأن يصلوا قمودا على الاستحباب لان الوجوب قد رقع بتقريره لم وترك أمرم 
بالاعادة . هذا مقتضى امع بين الآدلة وبالله التوفيق والته أعم . وقد تقدم الكلام على باق فوائد هذا الحديث فى 

د باب حد المريض أن يشهد الماعة » . قله ( فى بيته ) أى ف المشرية التى فى حجرة عائشة يا بينه أبو سفيان عن . 
جابر » وهو دال على أن تلك الصلاة لم نكن فى المسجد ؛ وكأنه يلت يز عن الصلاة بالناس فى المسجد فكان يصلى 

ف بينه يمن حضر ؛ لكلنه لم ينقل أنه استخلف ؛ ومن ثم قال عياض : ان الظاهر أنه صلى فى حجرة عائشة و اثتم به 

م > بنج ؟ » هم البارى 


من حضر عنده ومن كان فى المسجد » وهذا الذى اله محتمل » ويحتمل أيضا أن يكون استخلف وان لم ينقل ؛ 
و يلزم على الاول صلاة الإمام أعلى من المأمومين ومذهب عياض خلافه , لكن له أن يقول محل المنع ما اذالم يكن 
مع الإمام فى مكانه العالى أحد وهناكان مءه بعض أحابه . وله ( وهو شاك ) بتخفيف الكاف يوزن قاض من 
ااشكاءة وهى المرض ؛ وكان سدب ذلك ما فى حديث أنس المذكور بعده أنه سقط عن فرس . قله ( فصلى جالسا ) 
قال عياض : حتمل أن يكون أصابه من السقطة رض ف الأعضاء منعه من القيام . قلت : وايس كذلك ». وانما 
كانت قدمه يلتم انفكت كا فى رواية بشر بن المفضل عن حميد عن أنس عند الاسماعيلى » وكذا لآبى داود واءن 
خزبمة من رواية أنى سفيان عن جابر كا قدمناه . وأما قوله فى رواية الزهرى عن أنس بن مالك « جح<ش شقه 
الأيمن » وف روابة بزيد عن يد عن أنس «١‏ جحش ساقه ‏ أو «كتفه ,كا تقدم فى م باب الصلاة على الطوح » 
فلا ينانى ذلك كون قدمه انفكت لاحتهال وقوع الامرين . وقد تقدم تفسير الجحش بانه الخدش والخدش قشر 
الجلد » ووقسع عند المصئف فى « باب مهوى بالشكبير » من رواءة سفيان عن الزهرى عن أنس قال سفيان : 
حفظت من الزهرى شقه الاعمن , فلبا خرجنا قال ابن جريٌ : ساقه الايمن . قلت : ورواءة اءن جريح أخرجبا 
عيد الرزاق عنه » وليست مصحفة زعم بعضهم لموافقة رواءة حميد المذكورة لا , وانما هى مفسرة لحل الخدش 
من الشق الامن لان الحدش لم يستوعبه . وحاصصل ما فى القصة أن عائشة أجمت الشكوى » وبين جابر وأنس 
السب وهو السقوط عن الفرس ء وعين جار العلة فى الصلاة قاعدا وهى انفكاك القدم » وأفاد ابن حبان أن هذه 
القصة كانت فى ذى الحجة سئة خمس من الهجرة ٠‏ قله ( وصلى وراءه قوم قياما ) ول من رواية عيدة عن هشام 
و فدخل عليه ناس من أحابه يعودونه, الحديث : وقد سعى منهم فى الاحاديث أنس كا فى الحديث الذى لعده عند 
الاماعيل وجارر كا لم : وأبو بكر ا فى حصسددث جابر وعمر تاق رواية الحسن مرسملا عند عمد الرزاق ' وله 
) فأشار الهم ) كذا للاكثر ها من الإشارة » وكذا ججيمهم فى الطب من روابة يحى القطان عن هشام ؛ ووقع 
هنا للحموى ١‏ فأشار علهم » من المشورة» والآول أصح فقد رواه أيوب عن هشام بلفظ « فأومأ الهم » ورواء 
عبد الرزاق عن معر عن هشام بلفظ « فاخاف بيده بوى” ما الهم » وى مرسل الحسن « ولم يبلغ با الغابة ». 
وله (لما جعل الامام ليؤتم به) قال البيضاوى وغيره : الاثمام الاقتداء والاتباع » أى جعل الإمام اماما ليقتدى 
به ويقيع » ومن شأن التابع أن لا يسيق متبوعه ولا إساويه ولا يتقدم عليه فى موقفه » بل براقب أحواله ويأى 
هل أثره بنحو فمله » ومقّضى ذلك أن لا ذالفه فى شى. من الأحوال . وقال النووى وغيره : متابعة 
الامام واجبة فى الافعال الظاهرة » وقد نبه علا فى الحديث فذ كر الركوع وغيره » مخلاف النية فانها لم تذكر وقد 
رجت بدلمل آخر و كآنه يعنى قصة معاذ الائة ' ومكن أن يسّدل من هذا الحديث على عدم دخولها لانه 
يعض الحصر فى الاقتداء به فى أفعاله لافى جميع أحواله يا لو كان حدما أو حامل نيحاسة فان الصلاة خلفه تصح لمن لم 
بعل حاله على الصحيح عند العلاء ‏ ثم مع وجوب المتابعة ليس شى. منها شرطا فى صمة القدوة الا تكبيرة الاحرام ؛ 
واختاف ف الاتتتام «© والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الاول ٠‏ وخااف الحنفية 


١ (‏ ) فى عخطوطة الرياض « فى اللام » 


الحديث ممه وى ١7/4‏ 


فقالوا : تنكق المقارنة » قالوا لان معنى الانتتام الامتثال ومن فعل مثل فمل امامه عد متثلا » وسيأتى بعد باب 
الدليل على تحرم التقدم على الإمام فى الاركان . وله ( فاذا ركع فاركعوا ) قال ابن المنير : مقتضاه أن ركوع 
المأمو م بكرن بعد ركوع الإمام [ما بعسد مام انحناته واما أن إسبقه الامام باوله فيشرع فيه بعد أن يشرع ٠‏ قال : 
وحديث أنس أتم من حديث عائشة لانه زاد فيه المنابعة فى القول أيضا . قلت : قد وقمت الزيادة المذكورة وهى 
قوله « واذا قال سمع الله لمن حمده » فى حديث عائشة أيضا ٠‏ ووقسع فى روابءة اللدث عن الزهرى عن أنس زيادة 
أخرى ف الافوال ومى ةوله فى أوله دفاذا كبر فكرواء وسيأق فى « باب ايحاب ال.كبير» وكذا فيه من روابة 
الاعرج عن أنى هريرة ٠‏ وذاد فى رواية عبدة عن هشام فى الطب ه وأذا رفع فارفعوا ء واذا مد فاجمدوا .» وهو 
يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع السجدات ؛ وكذا وردت زيادة ذلك فى حديث أنس الذى فى 
الاب » وقد وافق عائشة وأنسا وجارأ على رواية هذا الحديث دون القصة الى فى أوله أبو هريرة ؛ وله طرق عنه 
عند مس » منها ما اتفق عليه الشيخان من روابة همام عنه ما سأتى فى د باب اقامة الصف , وفيه جميع ما ذكر فى 
حديث عائشة وحددثك ان بالزيادة , وزاد أيضا إعد وله ليؤتم به :د فلا مختلفوا عليه , ول يذكرها المصئف اق 
رواية أنى الزناد عن الاعرج عنه من طريق شعيب عن أنى الزناد فى « باب ايجاب الكبيد » لكن ذكرها السراج 
والطبرانى فى الاوسط وأبو نعيم فى المستخرج عنه من طريق أنى اليان شيخ البخارى فيه وأبو عوانة من رواية بشر 
ابن شعيب عن أبيه شيخ أبى مان ومسل من رواية مخيرة بن عبد الرحمن والاسماعيلى من روابة مالك وورقاء كليم 
عن أبى الزناد شيسخ شعيب . وأفادت هذه الزيادة أن الآمى بالانياع يعم جميع المأمومين ولا يكب فى تحصيل 
الاثهام اتباع بعض دون بعض ء ولمسلم من رواية الأعمش عن أ فى صالم عنه « لا تبادروا الامام » إذا كبر فكبروا» 
الحديث ؛ذاد أبو دارد من روانة مصعب بن جمد عن أنى صا , ولا تركعوا حى بركع ولا تسجدوا حتى يسجد» 
وى زيادة حسئة تن احتال إرادة المقارنة من قوله إذا كبر فكبر وا.(فائاة) : جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن 
دقيق العيد أن الفاء فى قوله « فكبر واء للتعقيب » قالوا ومقتضاه الامى بأن أفعال المأموم تققع عقب فعل الامام , 
لكن لعقب بان الفاء الى للتعقيب مى العاطفة , وأما التى هنا فبى للربط فقط لآنها وقعت جوابا الشرط » فعلى 
هذا لا تقتضى تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجراء » وقد قال قوم إن الجزاء 
بكرن مع الشرط ٠‏ فعلى هذا لا تتتى المقارنة » كن رواءة أنى داود هذه صريحة فى انتفاء التقدم والمقارنة والله . 
أعل قله ( فقولوا ربنا ولك الحمد) كذا جميع الرواة فى حديث عاثثة باثيات الواو » وكذا لهم فى حديث أنى 
هريرة وأنس إلا فى رواية الليث عن الزهرى فى «١‏ باب ايجاب الكبير . فللكشممنى يحذف الواو ورجح ائيات 
الوار بأن فيها معنى زائد! لكونبها عاطفة على حذوف تقديره ربنا استجب أو ربنا أطمناك ولك امد فيشتمل على 
الدعاء والثناء معا » ورجح قوم حذفبا لآن الآصل عدم التقدبو فنكون عاطفة على كلام غير تام 4و الاول أوعه 
5 قال بن دقيق العيد ٠‏ وقال النووى : ثبتت الروابة بائبات الواو وحذقها , والوجمان جائزان بغير رجيح ٠‏ 
وسيأق فى أواب صفة الصلاة الكلام على زيادة « اللهم , قبلها ؛ و تقل عياض عن القاضى عيد الوهاب أنه استدل به 
على أن الإمام يقتصر على قوله «. مع الله لمن حمده » وأن المأموم يقتتصر على قوله « ربئا ولك المد » ولس فى 
السياق ما يقتضى المنع من ذلك لان السكرت عن الثيء لا يقتضي ترك فعيله ,نعم مقتضاء أن الماموم يقول « ربنا 


٠ ١‏ كتاب الآذان 


لك امد ء عقب قول الامام « سمع الله لمن حمده » فاما منع الإمام من قول ربنا ولك الحد فليس بشىء لايه نبت أن 
النى ييه كان مجمع ينبما يا سي أتى فى « باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع » ويأتى باقى الكلام عليه هناك . 
قله ( عن أنس ) ف رواءة شعيب عن الزهرى «١‏ أخيرنى أأس » . قله ( فصلى صلاة من الدلوات ) فى رواية 
سفيان عن الزهرى , خضرت الصلاة» وكدذا فى رواءة حميد عن أنس عند الاسماءيلى » قال القرطى : اللام للعبد 
ظاهرا ء والمراد الفرض » لانها الى عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها مخلاف النافلة . وحكى عياض عن ابن القاسم 
أنباكانت نفلا » وتعقب بأن فى رواية جار عند اءن خزة وأف داود الجزم بأنها فرض كا سبأنى , لسكن ١‏ أقف 
على تعيينها » إلا أن فى حديث أنس ١‏ فصل بنا يومئذ ء فكأنها نبارية » الظهر أو العصر . قله ( فصلينا وراءه 
قعودا ) ظاهره خالف حديث عائثة » واجمع بينهما أن فى رواءة أنس هذه اختصارا » وكأنه اقتصر على ما 1ل 
اليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس » وقد تقدم فى « باب الصلاة فى السطوح » من رواية ميد عن أنس بلفظ ١‏ فصلى 
بهم جالسا وهم قيام » فلما سل قال : نما جعل الامام . وفبها أيضا اخنتصار لانه لم يذكر فيه قوله لم «اجلسوا , , 
واجمع بنهما أنهم ابتدوا الصلاة آماما فأوما الهم بان بقعدوا فقعدوا « فنقل كل من الزهرى وحميد أحد الآمرين . 
وجمءتهما عائشة » وكذا جمعهما جار عند مسلم » وجمح القرطى بين الحد يثين باحتهال أن يكون لعضم قمد من أول 
الخال وهو الذى حكاه أنس » وبعضهم قام حى أشار اليه بالجلوس وهذا الذى حكته عائشة . وتلعقب باستيعاد 
قدود بعضهم بغير اذنه يلع لآنه يستلزم النسخ بالاجتهاد لان فرض ااقادر فى الأصل القيام . وجمع آخرون بينهما 
باحتهال تعدد الواقعة وفيه بعد » لان حديث أنس إنكانت القصة فيه سابقة لزم منه ما ذكر نا من النسخ بالاجتهاد . 
وإن كانت متاخرة لم تج إلى إعادة قول «١‏ انما جعل الإهام ليؤتم به الح ؛ لانم قد امتثلوا أمره السابق وصلوا 
قعودا لكونه قاعدا . ( فائدة ) : وقع فى روابة جابر عند أنى داود أنهم دخلوا يعودونه مىتين فصلى .م فيهما , 
لكن بين أن الاولىكانت نافلة و أقرثم على القيام وهو جالس » و الثا نية كانت فر يضة وا بتدؤا قياما فاشاراليهم بالجلوس . 
وف دوابة بشر عن حميد عن أنس عند الاسماعبلى نحوه . قله ( وإذا صلى جالسا ) استدل به على صحة [مامة الجا لس 
كا تقدم . وادعى بعضهم أن المراد بالامى أن يقتدى به فى جلوسه فى القشهد وبين السجدتين » لانه ذكر ذلك عقب 
ذكر الركوع والرفع مه والسجودء قال : فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تمظيا له فاميثم بالجاوس تواضعا , 
وقد نبه على ذلك بقوله ق حديث جابر « أ نكدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وثم قمود , 
فلا تفعلوا » ونعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد » و بان سياق طرق الحديث تأ باه » و بانة لو كان المراد الام 
بالجاوس ن الركن لقال وإذا جلس فاجلسوا لمناسب قوله وإذا جد فاججدوا » فليا عدل عن ذلك [ل قوله « وإذا 
صلى جالسا » كان كةوله وإذا صل قاما » فالمراد بذلك جميع الصلاة . ويؤيد ذلك قول أنس «١‏ فصلينا وراءه 
قمودا » . قَوهِ ( أجممون )كذ فى جميع الطرق فى الصحيحين بالواو » إلا أن الرواة اختلفوا فى رواءة همام عن أبى 
فورة 6 اول باب إامة الصف , فقال عضوم ر أجمعين . 'بالباء والاول تا كيد لضمير الفاعل فى قوله 
د صلوا ؛ ء وأخطأ من ضعفه فان المعنى عليه » والثاتى نصب عل الحال أى جلوسا مجتمعين ٠‏ أو على التأ كيد لضمير 
مقدر منضوب كأنه فال : أعنيك أجمعين. وفى الحديث من الفوائدغير ما نقدم مشروعية ركوب الخيل والندرب على 
أخلاتها والتأمى لمن حصل له سةوط ونحوه بما اتفق للنى يِل فى هذه الواقعة وبه الاسوة الحسنة . وفيه أنه يحوز 


عليه َع ما بحوز على الإشر من الاسةام ونحوها من غير نقص ف مقداره بذلك بل ليزداد قدره رفعة ومنعسبه جلالة 
65 - بإصيت متى إس<د من خلف الإمام ؟ قال أنس : فإذا سَحِدَ فاسحدوا 

6 - جررشرع) مسد د قال حد ندا يحبى بن" سعيد عن سفيانٌ قال حد تنى أبو إسحاق قال حدثنى عبد الله 
يد قال حدثنى التراه وهو غير كذوب قال دكان رسول اللَه يله إذا قال مم اله أن مده لم بحن د 

منا ظَهرَةُ حتى قم النى؟ يَللّهْ ساجداً» 2" نقمٌ سُجوداً بده » 

شرا أبو نعي عن سُفيانَ عن ألى إسحق نحوة بهذا 
[ الحديث ٠قد ‏ طرقاء فى : الا » ١الهم‏ ] 

قله ( باب متى يسجد من خلف الإمام ) أى إذا اعتدل أو جاس بين السجدتين . وله ( وقال أأس ) هو 
طرف من حديثه الماضى ف الباب قبله » لكن فى بعض طرته دون بءض » وسيأى فى «١‏ باب إيحاب التكبير » 
من رواءة اللمث عن الزرهرى بلفظه » ومتاسيته لديث الياب ما قدمئاه أنه يقتضى تقديم مأ سمى ركوعا من الإمام 
بناء على تقدم الشرط على الجزاء وحديث الباب يفسره . قله (عن سفيان ) هوالثورى » وأبو [سمق هو السبيعى , 
وعبد الله بن يزيد هو الخطمى كدذا وقع منسو با عند الاسماعيل فى روابة لشغبة عن أنى إسحق » وهو منسوب الى 
خطمة بمْشح المعجدة واسكان الطاء بطن من الأوس» وكان عبد الله المذكور أمير! على الكوفة فى زمن اين الزبير » 
ووقع للمصاف ف « باب رفع اليصر فى الصلاة , ان أيا !..حق قال , سمعت عبد الله بن يزيد مخطب , » وأبو اسحق 
معروف بالرواية عن البراء بن عازب لكنه سمع هذا عنه بواسطة . وفيه لطيفة وهى رواية صحانى ابن صحانى عن 
صمانى | بن صحابى كلاهما من الانصار ثم من الاوس وكلاهما سكن الكوفة . قله (وهو غي ركذوب) ااظاهر أنه منكلام 
عيد ألله بن بز يل وعلى ذلك جرى الخيدى ف ججمعه وصاحب العمدة ؛ الكن روى عباس الدورى ف تأر مخه عن يحى بن 
معين أنه قال : قوله وهو غير كذوبء إ'ما بريد عبدالله بن بزيد الراوى عن البراء لا البراء . ولا يقال لرجل من أسماب 
رسول الله يَلِبّمِ غي ركذوب» يعنى أن هذه العبارة نما نضحسن فى مشكوك فى عدالته والصحابة كليم عدول لا يحتاجون 
إلى تذكية . وقد تعقبه الخطابى فقال : هذا القول لاوجب تهمةفى الراوى [ ما وجب حقيقة الصدق له , قال : وهذه 
عادتهم إذا أرادوا تأ كيد العلل بالراوى والعمل بما روى »كان أبو هريرة يقول ه سمعت خليلى الصادق المصدوق » 
وقال ابن مسعود ١‏ حدثنى الصادق المصدوق » وقال عياض وتبعه النووى : لا وصم فى هذا على الصحاءة آنه 
برد به التعديل » وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم » ومثل هذا قول أبى م-ل الخولاى : 
حدثنى الحبيب الامين . وقد قال ابن مسعود وأو هريرة فذكرهما . قال : وهذ! قالوه تنبهها على حعة الحديث لا أن 
فائلة قصد به تعديل راويه . وأيضا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لاج-ل حبته ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن 
يزيد لاا وجه له 1١‏ فان عيد الله بن بزيد معدود قى الصحاية . |تنهى كلامه . وقد علمت أنه أخذ كلام الخطاى فبسطه 
واستدرك عليه الإازام الأخين )و لعن بوارد أن يى بن معين لا شيت حبة عيد الله بن بزيد وقد نفاها أيضا 
مصمب الزبيرى وتوقف فبا أحد بن حنيل وأبو حاتم وأبو داود وأثبتها ابن البرق والدارقطنى وآخرون . وقال 


كما ٠-كتاب‏ الآذان 


النووى : معنى الكلام حدثنى البراء ٠‏ وهو غير متهم 5 علدتم هوأ با أخبر؟ به عنه » وقد اعترض بعض المتأخر بن | 
على التنظير المذكور فقال :كأنه ل يلم بثىء ء من عل البيان ٠‏ للفرق الواضح بين قو لنا فلان صدوق وفلان غير كذوب 
لآن فى الأول إثبات الصفة للدوصوف ء وف الثاتى نن ضدها عنه فبما مفترقان . قال : والسر فيه أن نق الضد كأنه 
يقع جوايا لمن أثبته يخالف إثبات الصفة انتبى . والذى يظهر لى أن الفرق بدنهما أنه يقع فى الاثيات بالمطا بقة وى 
النى با لالتزام , اسكن التنظير صميح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين , لآنكلا منهما برد عليه أنه تزكية فى حق مقطوع 
بتركيته فيكون من تحصيل الحاصل ٠‏ وتحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد بكل منهما تفخيم الآ 
وتقويته فى نفس السامع ٠:‏ وذكر انن دقيق العيد أن بعضهم استدل على أنه كلام عيد ألله بن بزيد بقول أنى [ححق 
فى بعض طرقه : سمعت عيد الله بن بزيد وهو مخطب يقول « حدثنا البراء وكان غي ركذو ب» قال وهو محتمل أيضا . 
فلت : لكنه ا فدهن الول 1 وقد وجمدت الحديث من غير طريق ألى إ#ق عن عبد الله بن يزيد وفبه قوله 
أيضا م حدثنا البراء وهو غير كذوب » أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريق تحارب بن ددار قال : سمعت "عيد الله 
ابن يزيد على المنير يقول .. فذكره . وأصله فى مسل » لكن ليس فيه قوله « وكان غي ركذوب ء وهذا يقوى أن 
الكلام لعبد الله بن يزيد والله أعل . ( فائدة ) : روى الطبرانى فى مسند عبد الله بن يزيد هذا شيئًا يدل على سبب 
روايته لهذا الحديث : ال به أنه كان يصلى بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رءوسهم قبل أن 
يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع ر أسه , فذكر الحديث فى إنكاره عايهم ؛ قله ( إذا قال سمع الله لمن حمده ) ى 
رواية شعبة « إذا رفع رأسه من الركوع » ولمسم من رواية محارب بن دثار « فاذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله 
لمن حمده لم نزل قياما » . قله ( ل بحن ) بفتح التحتانية وسكون المبملة أى لم ين ٠‏ يقال حنيت العود إذا منمته . 
وفى دواءة لمسل « لا نحنو , وه لغة صحيحة يقال حئيت وحئوت ععنى . وله ( حتى يقع ساجدا ) فى رواية 
[سرائيل عن أنى [سحق « حتى يضع جمته على الارض » وسيأق فى ٠‏ باب جود السهو », ونحوه للم من رواءة 
زهير عن أنى |سخق » ولاحمد عن غندر عن شعية و حتى يسجد ثم يسجدون » واستدل به ابن الجوزى على أن المأموم 
لا يشرع ف الركن حتى يتمه الإمام ٠‏ وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذى ينتقل اليه 
حيث بشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ مذه ووقع فى حنديث عمرو بن حريث عند مسلم « فكان لايحنى أحد 
منا ظبره محتى يستتم ساجدا » ولابى يعلى من حديث أنس « حتى يي ن النى يللم من السجود » وهو أوضح فى 
انتفاء المقارنة . واستدل به على طول الطمأنينة وذءه نظر ؛ وعلى 06 النظر إلى الإمام لاتباعه فى انتقالاته . قله 
(جدئنا أبو نيم حدثنا سفيان . . توه) هكذا فى رواية المستمل وكرة » وسقط للباقين . وقد أخرجه أبو عوانة 
عن الصذاق وغيره عن أنى نعم ولفظه « كنا إذا صلينا خاف النى يلل لم ين أحد منا ظوره حستى يضع رسول 
الله يلثم جببته , 
0 عدر سه م من َم أسَه قبل الإمام 

١ه‏ - وَرشن ححاج بن بن مهال قال دعن قن عد بن زياد سعمت أب هربرة عن النى: يِه قال 

00 عق اعد غازلا منشا عد - إذا رَفمَ 2 قبل الومام أن بحس أله ا رأس -دار » أو 


0 سس 


يمل ال سور وده جار » 

قَلْهِ ( باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ) أى من السجود كا سيأى بيانه . قَوله ( عن مد بن زياد ) هو 
اللمحى مدق سكن البصرة وله فى البخارى أحاديث عن ألى هريرة . وق التابعين أيضا مد بن زياد الالماتى الخصى 
وله عنده حديث واحد عن ألى أمامة فى المزارعة ٠‏ قله ( أما بخثى أحدى ) فى رواية الكشممنى « أو لا يمثى » 
ولابى داود عن حفص إن عير عن شعبة « أما يخثى أو ألا مخثى » بالشك . و ١‏ أماء بتخفيف اليم حرف استفتاح 
مثل ألا ' وأصلها النافية دخلت علبها همزة الاستفبام وهو هنا استفهام تو بيخ . قله ( إذا رقع رأسه قبل الإمام ) 
زأد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن عمد بن زياد ه فى صلاته »؛ وفى رواية حفص ين عمر المذ كورة د الذى 
برفع رأسه والإمام ساجد ٠‏ فتبين أن المراد الرفع من السجود ففيه تعقب على من قال ان الحديث نص ف المنع من 
تقدم المأموم على الإمام فى الرفع من الركوع والسجود معا ؛ وإثما هو نص ف السجود ؛ وياتحق به الركوع لكونه 
فى معناه » و يمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له ميد مزبة لآن العبد أقرب ما يكون فيه من ريه له غاية المخضوع 
المطلوب منه فلذلك خص بالتنصيص عليه . و محتمل أن يكون من باب الاكتفاء » وهو ذكر أحد الشيدين المشتركين 
ْ الحم إذاكان للذكور مززية » وأما التقدم على الإمام فى الخفض ف الركوع والسجود فقيل يلنحق به من باب 
الأول ؛ لآن الاعتدال والجاوس بين السجدتين من الوسائل , والركوع والسجود من المقاصد . وإذا دل الدليل 
على وجوب الموافقة فيها هو وسيلة فأولى أن يحب فما هو مقصد ؛ و ممكن أن يقال ايس هذا بواضمح لآن الرفع من 
الركوع والسجود سمازم قطعه عن غاية كاله » و دخ ول النقص فى المفاصد أشد من دخوله فى الوسائل » وقد ورد 
الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام فى حديث آخر أخرجه البزار من رواية ملييم 20 بن عبد القه السعدى عن 
ألى هريرة مرفوعا ه الذى مخف ض و يرفع قبل الإمام نما ناصيته ببد شسطان » . وأخرجه عيد الرزاق من هذا الوجه 
موقوذا وهو انحفوظ . وله ( أو بجعل الله صورته صورة حمار ) الشك من شعبة ٠‏ فقد رواه الطيالمى عن اد 
أبن سلدة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسل من رواءة يونس إن عبيد والر بيع بن مسل كلهم عن عمد بن زياد 
بغير تردد , فاما الحادان فقالا ه رأسء وأما يونس فقال ‏ صورة» وأما الربيع ققال , وجهء » والظاهر أنه من 
'صرف الرواة . قال عياض : هذه الروايات متفقة لآن الوجه فى الرأس ومعظم الصورة فيه ٠‏ قلت : لفظ الصورة 
يطلق على الوجه أيضا ء وأما الرأس فرواتها أ كثر وهى أشمل فهى الممتمدة » وخص وقوع الوعيد عامها لآن بها 
وقعت الجناية وهى أثمل » وظاهر الحسديث يقتضى تريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالممخ وهو أشد 
العةّوبات ٠‏ وبذلك جزم النووى فى شرح المبذب ؛ ومسع القول بالتحرم ذاجمهور على أن فاعله يأثم وتحزى”* 
صلاته » وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد فى رواءة وأهل الظاهر بناء على أن النهى يقتضى الفساد » وف المغنى عن 
أحمد أنه قال فى رسالته: ليسلمن سبق الامام صلاة لمذا الحديث . قال: ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم 
بخش عليه العقاب . واختلف فى معنى الوعيد المذكور فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمى معنوى ؛ فان الخار 
موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل عا يحب عأيه من فرض الصلاة وما بعة الإدام , رجح هذا الجازى 


» فى مخطوطة الرياض « فليج‎ )١( 


م١‏ ظ ٠‏ كتاب الآاذان 


أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين ٠‏ لكن ليس ف الحديث ما يدل على أن ذلك بيقع ولابد ؛ وإتما بدل على كون 
فاعله متعرضا لذلك وكون فعله كا لآن يع عنه ذلك الوعيسد ظ ولا يلزم من التعرض للثىء وقوع ذلك الثىء . 
قاله ابن دقيق العيد . وقال ابن بزيزة : حتمل أن براد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما 
معا . وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك , وسأق فكتاب الأشرية الدليل على جواز 
وقوع المسخ فى هذه الآمة وهو <حديدث أنى مالك الاشعرى ف المفازى فأن فيه ذ كر الخسف وف آخره , و سخ 
آخرين قردة وخنازير إلى بوم القيامة » ا لذلك فى تفسير سورة الانعام إن شاء الله تعالى . ويقوى 
مله على ظاهره أن فى روابة ان حبان من وجه آخر عن عمد بن زياد أن >ول الله رأسه رأس كلب » فبذا يبعد 

امجاز لانتفاء المناسية التى ذكروها من بلادة المار . وما يبعده أيضا إبراد الوعيد بالآاس المستقيل و باللفظ الدال 
على تغيير الهيئة الحاصلة » ولو أريد تشدمه بالمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار » وإأما قات ذلك لان 
الصفة المذكم رة وهى الملادة حاصلة فى فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا حسن أن يقال له مخثى إذا فملت ذلك أن 
تصير بليدا » مع أن فمله المذكور [ما نشأ عن البلادة . وقال ابن الجوزى ف الرواية الى عبر فيها بالصورة : هذه 
اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار فى البلادة » ول يبين وجه المنع . وفى الحديث كال شففقته وَل ع 
وبيانه لهم الاحكام وما يترتب عليها من الثواب والعماب ؛ واستدل نه على جواز المقارنة .ولا 0 مول 
عنطوقه على ملع المسابةة » و بمفبومه على طلب المنا بعة ؛ وأما المقارنة فسكوت عنها. وتال ابن بزيزة : استدل 
بظاهره قوم لاا يعقلون على جواز التناسخ . قلت : وهو مذهب ردىء مين 'للى دعاوى إغير برهان » والذى اسكدل 
بذلك متهم إما استدل بأصل النسخ لا بخصوص هذا الحديث . (أطيفة ) : قال صاحب « القبس » : ليس للتقدم قبل 
الإمام سيب إلاطلب الاستعجال» ودواؤه أن يستحضر أنه لا 5 قبل الإمام فلا يستعجل فى هذه الافعال . والله أعل 

8 - سسسب إمامة الءيد ولول رداك 00 ثم عيلاها د كوان من المصحف 
وولد الى والأعرالى والغلام الذى لم حر » لقول النىة يه « بد “هم روم لكتاب لل » 


- طرئن) إبراهم بن" النذر قال حدائنا أن بن عباض عن عيد لوعن نافع عن بن مر قال « ا 
م الملجرون الأوون المنبة - مومع بباه - قبل عفدم رسول انَل كان يِوْمهم سام” مولى ألى حذيفة , 
وكان أ كترم قرا » 

[ الحديث 969" طرفه فى : همالا أ 

عو ل وَرَشُث) مد ن” بشار عد نا ى دن 0 قال دو العيام عن ور عن البى مي 
فال #9اعنوا وأطعوا وان المتول حبق كن رأحة 5 

[الحديث *ود ‏ طرظه فى : 555 , ”4 الا | 

َه ( باب إمامة العبد والمولى ) أى العتيق » قال الزين بن المنير : لم يفصح بالجواز لكن لوح به لإيراده 


الحديث 117 + 8و ظ ليله 


أدلتة . قِلْهِ ( وكانت عائشة الح ) وصله أبو داود 0 فى «كتاب المصاحف » من طريق أبوب عن ابن أبى مليكة 
أن عائقة كان يو مبا غلاه,ا ذكوان ف المصحف , ووصله ان ألى شيبة قال ددثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبى 
بكر بن ألى مايكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لحا عن دير » فكان يؤمها فى رمضان فى المصحف . ووصله الشافعى 
وعبد الرزاق من طريق أخمرى عن ابن أنى مليكة أنه كان يأتى عائشة بأعلى الوادى ‏ هو وأبوه وعبيد بن عسير 
والمسور بن رمة وناس كثير ‏ فيؤمهم أبو عرو مولى عا ئشة وهو يومد غلام لم يعثق ظ وأبو عبرو المذ كور 
هو ذكوان , وإلى ”أعة إمامة العيد ذهب المجبور . وعالف مالك ذمال : لا يؤم الاحرار إلا إن كان قارما وهم لا 
يقرءون فيؤمهم » إلا فى اجممة لانم لا يجب عليه . وغالفه أشهب واحتج بانها يجرته إذا حضرها . قله ( فى 
المصحف ) استدل به على جواز قراءة المصلى من المصحف ؛ ومدع مئه أخرون لكونه عملا كثير | فى الصلاة 29 , 
قله ( وولد البغى ) بفتح المو<دة وكسر المعجمة والقشديد أى الزائية » و نفل أبن الدين أنه رواه نتم الموححدة 
وسكون المجمة والتخفيف ء والاول أولى » وهو مءطوف عل قوله « والمولى » لكن فصل بين المتعاطفين بأثر 
عائشة ‏ وغفل القرطى فى مختصر البخارى جعله من بقدة الاثر المذكور ؛ و إلى #ة إمامة واد اازنا ذهب الججبور أيضا » 
وكان مالك يكره أن بتَخذ إماما راتبا » وعاته عندء أنه يصير معرضا لكلام الئاس فيأ مون بسديه ٠‏ وقيل لانه 
لس فق الغالب من يفقيه 9© فيغلب عليه الجبل : وله ) والاعرابى) متم الهمزة أى 5-17 البادية » وإلى ضمة 
إمامته ذهب اوور أيضا , وغااف مالك وعاته عنده غلبة الجهل على سكان البوادى ٠‏ وقيل لانهم يديمون نقص 
السئن وثرك حضور اماعة غالبا . قَولْهِ ( والغلام الذى لم حتلم ) ظاهره أنه أراد المراهق » ويحتمل الاعم لكن 
خرج مئه من كأن درن سن [لعميز دليل آخر ٠‏ ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد فى النهبى عن ذأك وهو فما روآه 
عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرذوعا ١‏ لا يوم الغلام حتى >تلم » وإسناده ضعيف ٠‏ وقد أخرج المصنف فى 
غزوة الفتح حديث عمرو بن سللة بكسر اللام أنه كان يوم قومه وهو ابن سبع سئين» وقيل [ما لم يستدل به هنا 
لان أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل : لانه ليس فيه اطلاع النى بلقم على ذلك ؛ وقيل لاحتمال أن يكون أراد أنه 
كان يؤمهم فى الناة دون الفريضة » وأجيب عن الاول دان زمان 'ز ول الوحى لا يمع فيه لاحسد من الصحابة 
التقرير عل ما لا جوز ذءله » وهذا استدل أو ميك وجاءر على جواز الوزل بأنمم كانوا بءزلون والقرآن ينزل م 
عاق ل موسعه» رارضا :افد !القن قاعر | اخمرو ين ملي كوا تعاعيين الصيعا بك :وقد 30[ بن جرع ]نه لا 
إعلم لهم فى ذلك مخالف منهم . وعن الثاتى بان سياق رواءة المد:ف تدل على أنه كان يؤمهم فى الفرائض اتوله فيه 
د صلوا صلاة كذا فى حين كذا فاذا حضرت الصلاة » الحديث . وثى رواءة لابى داود تال عرو ه فا شودت مشهدا 
فى جرم © إلاكنت إمامهم » وهذا يعم الفرائض والنوافل » واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه يلق أمس . 
١ (‏ ) ف مخطوطة الرياض « ابن أبى داود ؛ 
(؟)الصواب المواز ثم فملت عائشة رضى الله مها , لأن الحاجة قد تدعو اليه . والءمل الكثير إذا كان طلاجة ولم يتوال 
لم يضر ااصلاة له ملى الله عليه وسلم أمامة بنت زيف فى الملاة » وتقدمه وتأخره فى صلاة ا-كسوف » ولأدلة أخرى مهوئة 
فى موضعبها . واه أ 
(؟) كنذا وله ١‏ من ينقه ء 
( ؛ ) جرم باليم والراء الساكنة : هى تميلة جمرو بن سامة المذ كور 
م - كاج 5 هم فح البارى 


قبا 1 كاب الآذان 
أن يومهم أقروهم قال : فعلى هذا [نما يوم من يتوجه اليه الامر » والصى ليس عأمور لان القلم رفع عنه فلا يؤم » 

كذا قال , ولا مخ فاده لانا نقول : الملأمور من يتوجه اليه الامر من البالغين بانهم يقدمون من اتصف بكو نه 
أكثر قرآنا فبطل ما احتيع به » الى حة إمامة الصى:ذهب أيضا الحسن البصرى والشافعى وإحق » وكرهها مالك 
والثورى » وعن ألى حثشيفة وأحمد رواتان والمشبور عنهما الاجزاء فى النوافل دون الفرائض . ووه ( لقول الغى . 
له -رؤمهم أقرؤم لكتاب الله ) أى فكل من اتصف بذلك جازت إمامته من عبد وصى وغيرهما » وهذا طرف 
من ححل بث أنى مسعود الذى ذكر ناه فى ,1 باب أهل العلل أحق. بالإمامة » وقد أخرجه مس وأصصاب السان بلفظ 
ه يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله , الحديث , وفى حديث عمرو بن سلة المذكور عن أبيه عن النى يه قآل « و ليؤمم 
أكثرك قرآناء وفى حديث أب سعيد عند مسل أيضا « إذاكانوا ثلاثه فليؤمهم أحدم ٠‏ وأحقهم بالامامة أقرؤمم » 
واستدل بقوله أقروه على أن إمامة الكافر لا نصح لانه لا قراءة له . قله ( ولا منع العبد من اجماعة ) هذا من 
كلام المصنف , وليس من الحديث المعلق . قَوله ( بغير علة ) أى بغير ضرورة لسيده » فلو قصد تفويت الفضيلة 
عليه بغير ضرورة لم يكن له ذلك ٠‏ وسنذكر مسئنده فى الكلام على قصة سال فى أول حديى الباب ٠‏ قَولهِ ( عن 
عبيد الله ) هو العمرى . وَوِلِهِ ( ا قدم المواجرون الاولون ) أى من مله إلى المدديئة وبه صرح فى رواية الطبرابى . 
قله ( العضبة ) بالنصب على الظرفية لقوله ه قدم » كذا فى جميع الروايات » وفى رواية أبى داود « نزلوا العصبة » 
أى المكان المسمى يذلك وهو باسكان الصاد الميملة بعدها موحدة » واختلف فى أوله فقيل بالفتح وقيل بالضم » 
ثم رأيت ف النهاية ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد الموملتين » قال أبو عبيد البكرى :لم يضبطه الاصيل فى روانه: 
وا معروف ٠‏ المعصب » بوزن عمد بالتشديد وهو موضع يتباء .' قله ( وكان يؤمهم -الم مولى أبى حذيفة ) ذاد فى 
الاحكام من رواية ابن جريح عن نافع ه وفيهم أبو بكر وعس وأبو سللة ‏ أى ابن عبد الاسد- وزيد أى ابن حارثة 
وعاص بن ربيعة » واستشكل ذكر أفى بكر فيهم إذفى الحديث أن ذلككان قبل مقدم النى مَلِكَم وأبو بكر كان 
رفيقه » ووجبه البيبق باحتمال أن يكون سال المذكور استمر على الصلاة مهم فيصح ذكر أَبى بكر » ولا يخ ما فيه . 
ووجه الدلالة مئه إجما عكبار الصحابة القرشيين على تقدسم سالم عليهم » و كان سالم المذكور مولى امسأة من الانصار 
فأعتقته» وكأن [مامته بهم كانت قبل أن إعتق » وبذلك تظبر مناسبة قول المصئف ١‏ ولا بمنع العبد » . و[ مما قيل له 
مولى أنى حذيفة لآنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ر بيعة عد أن عتق فتيناه » فلا نبوا عن ذالك قبل له مولاه ا 
ساق ق فواضعة -“واستشيد سام بالعامة فى خلافة أبى بكر رضى الله عنهما . قله ( وكان أكثرم قرآنا ) إشارة 
إلى سبب تقد هم له مع كونهم أشرف منه »وف دواء للطبرانى ١‏ لآنهكان أكثرم قرآنا» . قله ( حدثنا حى ) 
هو القطان . وه ( اسمعوا وأطيعوا ) أى فيما فيه طاعة لله . قله ( وان استعمل ) أى جعل عاملا » و لللصنف 
فى الاحكام عن مسدد عن يحى 5 وان استعمل عليك عبد حبثى 5 وهو أصرح فى مقصود البرجمة وذكره لعد 
باب من طريق غندر عن شعبة بلفظٍ ١‏ قال النى َل لابى ذر : اسمع وأطع » الحديث » وقد أخرجه مس من 
طريق غندر أيضا لكن باسناد له آخر عن شعية عن أَبى عمران الجوق عن عيد الله بن الصامت عن أبى ذر قال ان 
خليل ككل أوصانى أن إسمع وأطع وإن كان عبدا حيشيا مجدع الاطراف» . وأخرجه الحاكم والبيق من هذا . 
الوجه » وفيه قصة أن أبا ذر انتهى إلى الربذة وقد أقيءت الصلاة فاذا عبد يؤمهم » قال فقيل : هذا أبو ذرء فذهب 


الحديث موه 14ب /وم ١‏ 


يتأخر فقال أبو ذر : أوصانى خليل مَل » فذكر الحهديث . وأخرج مسل أيضا هن طريق غندر أيضا عن شعية 
عن ححى بن الحصين سمعت ججدنى تحدث أنها سمعت النى يِل مخطب فى حجة الوداع بقول « ولو استعمل عليك عبد 
بردم بكتاب الله وفى هذه الرواية فائدئان : تعيين جبة الطاعة . وتاريخ الحديث و أنه كان فى أواخر عبد النى 
ين ٠‏ قله (كأن رأسه زبيبة ) قبل شيبه .ذلك لضع زاحة ظ وذلك معروف فى ايثة » وقيل لسواده » وقيل 
لقضين شعن و اس 1 ]هن ودود الدلالة منه على سمة إمامة العبد أنه إذا من إطاعته فقد أمى بااصلاة خخلفه قاله ان 
بطال . وحمل أن يكون ماخوذا من جبة ما جرت به عادتهم أن الامير هو الذى يتولى الإمامة بنفسه أو نائيه , 
واستدل به على المذع من القيام على السلاطين وإن جاروا لآن القيام لمهم يفضى غالبا إلى أشد مما ينكر عليم : 
ووجره الدلالة منه أنه أمس بطاعة العبد الحبثى والإماءة العظمى إ ما تكون بالاستحقاق فى قرش فسكون غيرثم 
متغليا . فاذا أمس بطاعته استلزم النبى عن خا لفته والقيام عليه . ورده اين الجوزى بأن المراد بالعامل هنا من 
يستعمله الإمام لا من إلى الإمامة المظمى . وبان المراد بالطاعة الطاعة فما وافق الحق انتهى . ولا مانع من حمله 
على أعم من ذلك 6 ذل وسودك من ولى الإمامة العظمى من غير قريش من ذوى الشوكة متغليا 5 يسان بسط ذلك ف 
كدّاب الاحكام . وقد عكنه بعضهم فاستدل به على جواز الإمامة فى غير قربش » وهو متعقب » إذ لا تلازم بين 
الاجزاء والجواز . والله أعل 
0 وارع.ة 2 
قات رقن اسل ين قبل لهرت اسن بن فوس الأشيب" قال كنا عسسية رحن :بن" 
عبد الله بن دينار عن زيد بن سر عن ملاو بن بسار عن ألى هريرة أن حول ال مكل فال « بصاون لك 
وان أصابوا فلك" ؛ وإن أخطأوا فلم وعلمهم » 
هله ( باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ( بشير يذلك إلى حديث عقبة بن عام و غيره كا شان ٠‏ وله 
( حدثنا الفضل بن سهل ) هو اليغدادى المعروف بالأاعرج من صغار شيو البخارى ومات قبله بسنة . قلْهِ ( يصاون ) 
أبن مو مدىن, ملأ لدف 0 وهم 6 أى واب صلامم ؛ وهو بعى عن كاف توجءه حل فبأ ع ونمسيك أن بطال إظاهص 
الرواءة الهذوفة زعم 5 المراد بالاصاءة هنا إصابة الوقت 4 ا ستدل ول بثك أبن مسءود م ذوعأ , لعلم ارون 
أقواما يصلون الصلاة لغير وةتها ٠‏ فاذا أدركتموبم فصلوا فى بيو:-كم فى الوقت ثم صلوا معهم واجعاوها سبحة 6 
وهو ونه وق وين حون جه النسانى وغيره» فالتقدير على هذا : فان أصابوا الوقت وإن أخطؤ الوقت فلك يمنى 
الصلاة التى فى الوقت | نتهى : وغفل عن الزيادة التى فى رواءة أحمد فائها ندل على أ المراد صلاتهم معهم لا عاد 
الانفراد » وكذا أخرجه الاسماعيل وأبو نعيم فى مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى ٠‏ وقد أخرج ابن 
حبان حديث أنى هريرة من وجه آخر أصرح ف مقصود النرججمة و لفظه , يكون أقرام يصلون الصلاة ؛ وان أتموا 
فلكم وهم 4 وروى أب داود من حل بث عقبة بن عام م فوعا 2 من أم الناس فأصاب الوقت فله ولحم ل وق 


١14‏ دكتاب الآذان 


ماهو عم دن ترك إصاءة الوقت » قال ابن الماذر : هذا الحديث برد عسلى من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت 
فسدت صلاة من خلفه ٠‏ قَولْهِ ( وان أخطؤا ) أى ارنكبوا الخطيئة , وم برد به الحأ لقاب للعمد لان لا ثم 
فيه . قال الميلب : فيه جواز الصلاة خاف ابر والفاجر' إذا خيف منه . ووجه غيره قوله إذا خيف منه أن الفاجر ‏ 
[نما يؤم إذا كان صاحب شوكة . وقال البغوى في شرح السئة : فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم حدما أنه تصيح 
صلاة المأمومين وعليه الاعادة . واستدل به غيره ء-لى أعم من ذلك وهو سعة الاثتها ن مل بشىء من الصلاة 
ركناكان أو غيره إذا أتم المأموم : وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه » والاصح 
عنده حمة الاقتداء إلا من عل أنه ترك واجبا . ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا بئاء على أن المراد بالخطأ ما 
يقابل العمد » قال : وصحل الخلاف ف الامور الاجتهادية كن ي«صل خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أنها من 
أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة بل برى أن الفاتحة تيحمرى” بدوتها قال : فان صلاة المأموم تصم إذا قرأهو 
السملة لآن غاية حال الإمام فى هذه الخالة أن يكون أخطأ . وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر فى مة 
صلاة المأموم إذا أصاب . ( تنبيه ) : حديث الباب من روابة عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال » وقد 
ذكرنا له شاهدا عند ابن حيان » وروى الشافى معناه من طريق صفوان بن سايم عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة مرفوعا بلفظ د يأى قوم فيضلون لم ٠‏ ذفان أموا كان لهم ولم وإن ضراع ركم 
67 - بإأسيست إمامة : اأفتون الدع . وقال لون 57 وعليه ' يدينه 

هؤ5 س قال أبو عيد الله : وقال لنا مد" 97 يوسف حدق | الأوزاعي حدثنا اأعرواء 17 ن “ميد بن عبد ردن 
عن عبد الله بن عَدِ بن خيار 0 أنه دخل عل عمانَ بن عفَانَ اضر عنه وهو محصورٌ فقال : إنك إمام” 
عامة » ونزل بك ما ترى » ويصل لنا إمام” فتن ونتحرّج . فقال : الصلاة أحسيْ ما يعمل" الناسسٌ» فاذا أحسّن 
اذامر” 0 ظ وإذااً سأدوا فاجتذب' إسانمم 6 

وقال ال بيد الل راع راطقل هن اح ث إلا بق ور لبد مها 6 

"كواظ ‏ وشر:نا مد العامة عي عن ألى التيايم أه مهم 00 مالك : فال النى' 
لأبى در « امن وَأَطم ولو بشي كن رأعة َي 6 

قله ( باب إمامة المفتون ) أى الذى دخل ف الفّئة فرج على الإمام » ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك . 
قله ( والمبتدع ) أى من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السمئة والماعة . قله ( وقال الحسن صل وعليه بدعته ) وصله 
سعيد بن منصور عن أبن المبارك عن هشام بن <سان أن الحسن سدّل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن 
و صل خلفه وعليه بدعته » . قله ( وقال لنا مد بن بوسف هو ألفريانى » قيل عبر هذه الصيغة لآنه مما أخذه من 
شيخه ف المذاكرة فلم بقل فيه حدثنا » وقيل إن ذلك مما نحمله بالإجازة أو المناولة أو المرض ٠‏ وقيل : هو متصل 
من حيث الافظ منقطع من حيث العنى . والذى ظهر لى بالاستقراء خلاف ذلك » وهو أنه متصل لكنه لايعبر ببذه 
الصيغة إلا إذاكان المثن موقوفا أوكان فيه راو ليس على شرطه, والذى هنا من قبيل الأول ؛ وقد وله الاسماعيل 


الحديث وو بوه ١4‏ 


من روأية محمد بن يحى قال : حدئنا مد بن يوسف الفريابى . قِلْه ( عن حميد بن عبد الرحمن) أى ان ءعوف ؛ وفى 
روابة الاساعيل «١‏ أخيرق حميد » . وأخر جه الاسماعيل من طريق أخرى عن الأوزاعى ؛ وخالفه يونس بن 
بزيد فقال : عن الزهرى عن عروة أخرجه الاسماعيل أيضا ٠‏ وكذلك رواه معمر عن الزهرى أخرجه عمر بن 
شمة فى و كنات مقتل عان » عن غندر عنه . وتحمل أن بكرن للأزهرى فيه شخان . وله (عن عبيد الله بن عدى) 
فى دوابة ابن المبارك عن الاوزاعى عند الامماعيل وأبى له-يم « حدثتنى عبيد الله بن عدى بن الخبار من بنى نوفل 
ابن عبد ماف » وعبيد الله المذكور تابعى كبير معدود فى الصحاءة لكونه ولد فى عبد النى يل ركان عثهان من 
قار أمه كا سأ فى موضعه ه: وله ) انك امام عاءة ) أى جماعة , وى رواءة بونس وا لخ الامام , أى 
الاعظم ٠‏ قله ( ونزل بك ما نرى ) أى من الحصار . قله ( ويصلى لذ ) أ رومن ٠‏ قله ( إمام فتنة ) أى 
رئيس فتنة , واختلف ف المدار اليه بذاك فقيل : هو عبد الرحمن بن عديس البلوى أح.د رءوس المصريين الذءن 
حصروا عثان » قاله ابن وضاح ذما نقله عنه ان عبد الر وغيره ' وقاله ابن الجوزى وزاد : إن كنانة بن بشر أحد 
رءوسهم صلى بالناس أيضا . قلت : وهو المراد هنا ؛ فان سيف بن عمر روى حديث الباب فى ١‏ كناب الفتوح » 
من طريق أخيم عن الوهرى بسنده فقال فيه « دخلت على عثان وهو محصور وكانة يصل بالناس فقأت كيف 
“رى ٠»‏ الحددث . وقد صلى بالناس يوم حصر عثيان أو 017 بن سهل بن حئيف الانصارى لكن باذن عمّان : 
ودواه عمر بن شبة بسند تبح » ورواه ابن المدينى فق طرق أ نشو يرة . وكذلك صلى جم على بن أبى طالب فيا 
رواه اسماعيل الخطى فى « تا رييخ بغداد > من رواءة (ملبة بن بزيد المانى قال : فلا كان بوم عيد الاخجى جاء على 
فصلى بالناس . وقال آنن الميارك ها روآه المسن الحاوانى : م صل مهم غيرها . وقال غيره : صلى بهم عدة صلوات 
وصلى مم أيضا سول بن حنيف ؛ روآه عمر بن شية باسناد قوى . دوقيل صلى بهم أيضا أبو أبوب الانصارى 
و طاحة بن عبيد ألله » وليس واحد من هؤلاء مرادا :وله إمام فتنة . وثأال الداودى : معنى قوله « [مام فتلة 5 
إمام وقت فتنة » وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجى . قال : ويدل على صحة ذالك أن عثان لم يذكر الذى أمهم 
عكروه بل ذكر أن فعله أحسن الاعمال اننهى . وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته » ولوكان كا قال لم يكن قوله 
ه ونتحرج » مناسبا . قله ( وتتحرج ) فى روابة ابن المبادك «وانا لتتحرج من الصلاة معه , والتحرج التأئم 
أى مخاف الوقوع ف الإثم » وأصل الرج الضيق ؛ ثم استعمل للإثم لانه يضيق على صاحبه . قله ( فقال الصلاة 
أحدن ) فى رواية أبن المبارك دان الصلاة اع رف روأءة معقل بن زياد عن الأأوزاعى عند الاسماعيل « من 0 : 
قله ( فاذا أحسن الناس فأحين ) ظاهره أنه رخص له فى ااصلاة معهم كأ نه يقول لا يضرككونه مفتونا » بل إذا 
أحسن فوافقه على إحسانه واثرك ما افتتن به » وهو المطابق لسياق الباب » وهو الذى نهمه الداودى حتى احتاج 
0 تقدير حذف ف قوله امام فتئة » وخالف ابن المثير فقال : يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصمم لخاد 
٠‏ تعن الجواب بقوله إن الصلاة أحسن ٠‏ لآن الصلاة التى هى أحسن هى الصلاة الصحيحة » وصلاة الخارجى غير صحة - 
إلانه إما كافر أو فاسق ا نتهى . وهذا قاله نصرة لمذهبه فى عدم حة الصلاة خلف الفاسق . وفيه نظر لان سيفا روى 
فى الفتوح عن سهل بن يوسف الآ نصارى عن أبيه قال : كره الناس الصلاة خاف الذين حصروا عثان إلا مان فانه 
قال : من دعا إلى الصلاة فاجيبوه انتهبى . فهذا صريخ فى أن مقصوده بقوله « الصلاة أحسن » الاشارة إلى الإذن 


١ ٠ ١ 5‏ كتان الآذان 


بالصلاة خلفه . وفيه تأبيد لما فبمه المصئف من قوله إمام فدّئة ‏ وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول قال : 
قالوا لعمّان إنا تحرج أن نصلى خلف هؤلاء الذبن حصروك » فذكر نحو حديث الزهرى . وهذا منقطع إلا أنه . 
اعتضد . قله ( واذا أسازا ناجتنب ) فيه حذير من الفتئة والدخول فيها ومن جميع ما يتكر من قول أو فمل أو 
اعتقاد» وف هذا الآثر الحض على شبود الجاعة ولا سما فى زمن الفثلة لئلا بزداد تفرق ال-كلمة » وفيه أن الصلاة 
خلف من نكره الصلاة خلفه أولى من تمطيل الماءة » وفيه رد على من زعم أن اللممة لا حرى” أن تقام بغير اذن 
الإمام . قله ( وقال الزبيدى ) يضم الزاى هو مد بن الوليد . قو ( امحنث ) رويناه بكسر النون وفتحها فالاول 
المراد به من فيه تكسر وتثن ونشيه بالنساء . والثاتى المراد به من يؤتى » وبه جزم أبو عبد الملك فبا حكاه ابن 
النين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه اذا كان ذلك أصل خلقته . ورد بان المراد من يتعمد ذلك فيتشبه 
بالنساء فان ذلك بدعة قبيحة » و لهذا جوز الداودى أن يكون كل منهما مادا . قال ابن بطال : ذكر البخارى هذه 
المسألة هنا لان الحنث مفتتن فى طريقته . قل ( الا من ضرورة ) أى بأن يكون ذا شوكة أو من جبته فلا تعطل 
الماعة بسبيه » وقد رواه مممر عن الزهرى بغير قد أخرجه عيد الرزاق عنه ولفظه «١‏ قلت : فامحنث ؟ قال : لا 
ولاكرامة , لا يؤتم بهء رهو مول على حالة الاختيار . قو (حدئنا عمد بن أبان) هو البلخى مستمل وكيع » وقيل 
الواسملى وهو محتمل لكن لم نجحد للواسطى رواية عن غندر مخلاف البلخى ؛ وقد تقدم عنه بموضع آخر ف المواقيت 
وهذا جميع ما أخرج عنه البخارى . وله ( اسمع وأطع ) تقدم الكلام عليه قبل يباب » قال ابن المنير : وجه 
دخوله فى هذا الياب أن الصفة المذكورة ما توجد غالبا فى يحمى حديث عبد بالاسلام لا يخاو من جهل يدينه » ومأ 
خلو من هذه صفته عن ارتكاب البدعة » ولو لم يكن الا افتتانه بنفسه حتى تقدم للامامة وليس من أهلبا 
لاه - باصيب يقوم” عن ين الإمام محذائه سَواء إذا كنا اثنين 

كد - رشن| لمان بن حرب قال حد ثنا شعبة عن الحم قال ممعت سعيد بن جْبير عن ابن عباس 
رضى الله عنها قال د بن فى ببت خالتى يمون فصلى رسو لل مَتفية المشاءء تمك جاء فصل أريم كعات ء م" 
ام » نم قم » فلت فَهتُ عن بتداره لني عن بمينه » فصلى حمس ركدات » م صل رححكعتين » م' نام حتى 
معت غطيطة ‏ أو قال حطبطة - ثم" حرج إلى الصلاة » 

اغظر الحديث 1١١7‏ وأطرافه ] < 

قله ( باب يقوم ) أى المأموم ( عن بين الإمام حذائه ) بكسر المبملة وذال معجمة بعدها مدة أى مجنيه ؛ 
فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه . وقوله ( سواء ) أخرج به منكان إلى جنبه لكن على بعد عنه » كذا 
قال الؤين بن المثير » والذى يظهر أن قوله حذائه مخرج هذا أيضا . وقوله سواء أى لا يتقدم ولا يتأخر » وف انتزاع 
هذا من الحديث الذى أورده بعد . وقد تال أححابنا : يستحب أن يقف المأموم دونه قللآ » وكأن المصنف أشار 
ذلك إلى ما وقع فى بعض طرقه , فقد تقدم فى الطهارة من رواية مخرمة عن كريب عن ابن عباس بلفظ « فقمت إلى 
جنيه » وظاهره المساوأة . وروى عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس نحوا من هذه القصة . وعن 


الحديث 410+ - 48و اذا 


ابن جريج قال قلت لعطاء : الرجل يصلى مع الرجل أين يكون منه ؟ قال : إلى شقه الأرمن . قلت : أمحاذى به حتى 
يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر ؟ قال : نعم . قلت : أتحب أن يساويه حتى لا تكون نما فرجة ؟ قال : نعم . 
وفى الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال « دخلت على عمر بن الطاب بالهاجرة فوججدته يسبح , فقمت 
وداءه فقربنى حتى جملنى حذاءه عن بميله » . وله ( إذا كانا ) أى إماما ومأموما ؛ بخلاف ما إذا كانا مأمومين مع 
[مام فلهما حكم آخر . ( تنبيه ) . هكذا فى جميع الروايات د باب » بالتنوين ه يقوم الخ » وأورده الزين بن المنير 
بلفظ « باب من يقوم » بالاضافة وزيادة من ؛ وشرحه على ذلك » وتردد بين كوئها موصولة أواسةفبامية ثم أطال 
فى حكمة ذلك وأن سبيه كون المسألة مختلفا فيها . والواقع أن من حذوفة والسياق ظاهر فى أن المحنف جازم حك 
المسأله لا متردد والله أعلم . وقد تقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن مين الإمام إلا النخعى فقال 
د إذا كان الإمام ورجل قأم الرجل خلف الإمام ٠‏ فان ركع الإمام قبل أ بحى . | شوق قأم عن عيله ع خرجية سعيل 


أبن منصور » ووجبه بعضهم بان الإمام مظانة الاجتماع فاعتيرت فى موةف المأموم حتى يظور خلاف ذلك . وهو 
حسن لكينه مذا لف الخنص ٠‏ وهو قيأس وأسيد مم ظبر لى أن إبراهيم ما كان ول ذلك حدث يظن ظنا قوبأ جىء 
أن « وقد روى م مك 34 منصور أيضًا عنه قال 2 رما 5 خلف الاسود وحدى حَى بحجىء المؤذن ل وذار الوق 
أنه يستفاد من حدايثك الباب امتذاع ديم اللأموم عل الامام لاا لمالك , ما ف دواية مم د فعمثت عن بساره 
فأدارتى من خلفه <تى جعانى عن ينه » وفيه نظر 
4ه - ياسسيست إذا قم الرجل عن يسار الإمام لخوئلة الإمام إلى عينه ل نفس صلااتهما 

هك - جَررشن] أحد قال حد ننا ابن" وهب قال حد نا عرو عن عبد ره بن سعيد عن تخرمة بن سهان 
عن كريب مولى ان عبان 0 ابن عباس ركى 2 عنها قال 2 تت 8 متدونة والنى تت عد تلك الليلة » 
فتوضا م“ قام يصلى » فقمت عل يسارو » أَخذنى كد عن عينه ؛ فصل ثلاث عشرة ركعة » ث» نام حتّى فح ؛وكان 
إذا نام تفخ » م أتاة الو دن خرج فصلى ولم يتوَضّأ » . قال عرو خدنت به كيرا ققال : حدثى كي بذلك 

قِلْهِ ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام الخ ) وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه ل م يبطل 
صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا 34 وعن أحمد تيطل لانه ا" لم يشره على ذلك 'والاولهو قول 
اجمهور » بل قال سعيد بن المسيب : إن موقف اأموم الواحد يكون عن يسار الإمام » ولم يتابع على ذلك ٠‏ وله 
) حسما أحمد ( ل أره منسو با فى ثىء من الروايات ظ لكن جزم أبو نعم فى المستخرج بأنه ابن صالم و أخرجه 
من طريقه . قوِله ( عبرو ) هو ابن الحارث ااصرى ؛ وكذا وقع عند أبى نعي . قله ( عن عبد ريه ) يفتح الراء 
و اشديل الموحدة وهو َخو نحى بن سعيد الانصارى ' وف الاسئاد يلائة من الما بعين مد نسون على 7 1 وله 
( عت ) فى رواية الكشميينى « بت » . قَولْه ( فاخذى جمنى ) قد تقدم أنه أداره من خلفه » واستدل نه على أن 
مثل ذلك من العمل لا يفسد الصلاةكا سيأ . قله ( قال عمرو ) أى ابن الحارث المذكور بالاسناد المذكور اليه ؛ 
ووم من زعم أنه من تعليق اليخارى , فك ساقه أو نعيم مثل سباقه » و بكير المذكور فى هذا هو ابن عبد الله بن 
الاشج ؛ واستفاد عمرو بن الحارث مهذه الرواءة عنه العلو برجل 


؟ ١5‏ ٠-كتّاب‏ الاذان 


1 : سل و رن 0ه لم ء 
- مسب إدالم ينو الإمام أن ْم ( م جاء قوم فأمهم 

وك - بَرشن) مسدد قال حد نا إسماعيل” بن" ابراهيم عن أبوب عن عبد الله بن سيد بن جبير عن أبيه 
عن ان عباس قال 0 2 عنك خالتى , ام النى 2 ل من اليل 0 أل 57 60 عن بسارو» 
الخد راع فأفامى عن عينه 0 

وله ) باب إذا م يدو الإمام أن ؤم اخ ( م بحم م المسألة لما ق.ه من الا حال » لانه لبس ىق حديث أن 
عباس التصري بان اذى وله لم ينو الامامة , ؟ا أنه ليس فيه أنه نوى لا فى ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس 
فصلى معه , لكن فى إيقافه إياه منه موقف المأموم ما إشهر بااثانى » وأما الآول فالاصل عدمه » وهذه المسألة 
مختلف فبها » والاصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوى الامام الإمامة » واستدل ابن النذر أيضا 
حديث أنْس أن رسول الله يلم صلى فى شهر رمضان قأل ولت فقهت إلى جنبه » وجاء آخر فقام إلى جنى دتى كنا 
رهطا » فلما أحس النى يلقع بنا تجوز فى صلاته , الحديث » وهو ظاهر فى أنه ل ينو الإمامة ابتداء » وائتموا ثم به 
وأقرمم . وهو حودبث كيح ابره ملم وعاقه البخارى م عبان فى كتاب الصيام إن شاء الله الى . وذهب أحد 
إلى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوى ف الفريضة دون النافلة » وفيه نظر لحديث أنى منعيد د ان النى 
عله رأى رجلا يصلل وحده قال : ألا رجل «تصدق على هذا فيصلى معه » أخرجه أبو داود وحسنه الترمذدى 
وصححه ابن خز بمة واءن حبان و الحا كم . قله (عن عبد الله بن سعيد بن جبير ) هو من أقران أيرب الرارى عه ؛ 
ورجال الإسناد كليم صر بون ( وساك الكلام عل بقسة قوائد حمل بثك ابن عماس المذ كور هذه الآ.واب الثلاثة 

.٠ت‏ - بإعسيست إذا طول الإمام” وكان للرجَلٍ حاجة لخرج فهلى 

٠س‏ ميررئ) مسل” قال دنا شُبةٌ عن عمرو عن جابر بن عبد الله « أن مما بن" حمل كان بصلى مم 
م ل ع ات ظ ظ ظ 
النى . رخغم ادوم و0 

[ الحديث ٠١‏ أطرافه فى : ١0لا‏ 6هءلاء 3٠١54411١‏ ] 

١ح‏ وَ حرش عمد بن” بار قال حدلنا عدر قال حدكنا شمبةٌ عن عرو قال ممت جابرَ بن عبد اله 
١ 5‏ رز 3 1 ظ م 3 3 7 
قال «كان مُعاذ بن“ جَجَل يصلى مم الى مَل نم" برجم 0 قومَهُ » فصلى الءشاء فقأ بالإقرة » فانصرف الرجل” 
اع ب حم ا يي ساس 1 -< 20006 207 ا 5" 97 1 [ 
فكان معاذأ تَناوَل منه » فببلغ النى س2 فقال : فتان » فتان » فتارتك9 ( ثلاث صرار ) أو فال فاتن و فاتنا » 
٠. 5‏ و ور 3 من أوسّط المفصل . قال >رو : لا أحنئلها 6 

قله ( باب إذا طول الإمام وكان للرجل ) أى المأموم ( حاجة تفرج وصلى ) وللكشهيهنى د فصل ء بالفاء ؛ 
وهذه الترجمة عك.ر التى مها , لآن فى الأآولى جواز الاثتتام من لم بنو الإمامة » وف الثانية جواز قطع الائئهام بعد 
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الدخول قه “وآأنا قوله فى ااترجمة, عغرج ١‏ فحتمل أنه خرج من القدوة , أو من الصلاة رأسا ( أو من المسجد ظ 
قلل أبن رشيد : الظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلل فيه ٠‏ وهو ظاهر قوله فى الحديث , فانصرف الرجل » . كال: 
وكان سجب ذلك قوله يلم للذى رآه يصل « أصلاثان معا.. كا تقدم . قلت : وليس الواقع كذلك , فان فى رواية. 
الفمانى < فافصرف الرجل فصل فى ناحية المسجد »: وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوة » لكن فى مسل 
د فاتحرف الر جل قسم ثم صلى وحده , . واعل أن هذا الحديث رواه عن جابر عفرو بن ديئار وتحارب إن دذثان . 
وأو الزبير وعبيد الله بن مقسم ٠‏ فرواءة عمرو للصنف منا عن شعية وق الدب عن سليم بن حبيان ولملم عن 
ابن عمينة انهم عنه» ورواية حارب تأنى بعد بابين , وهى عد النساق مقروية أنى صالح ورواة أنى الر 
عند مسل ‏ ورراءة عبد الله عند ابن خزعة » وله طرق أخرى غير هذه سأذكر ما حتاج اليه متها معروا , وها 
قدمت ذكر هذه لتسبل الحوالة عايها . قل ( حدثنا مسل) هو ابن إبراهم ؛ والظاهر أن روايته عن شعبة منتصرة 
كا هنا و كذلك أخرجما البيبق من طريق مد بن أبوب الرازى عنه . وقال الكرمانى : الظاهر من قوله » فصلى 
المشاء الخ . داخل نحت الطريق الآ ولى ؛ وكان الحامل له على ذلك أنها لو خلت عن ذاك لم تطابق الترجمة ظاهراً . 
الكن لقائل أن يقول : إن مراد البخارى بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته » واستفاد بالطريق الآولى 
علو الامسناد , ؟ أن فى الطريق الثانية قائدة التصريح بسماع عمرى من جابر . وله ( يصلى مع النى يلت ) ذاد مس 
من رواية مصور عن عمرو « عشاء الاخرة » فكأن العشاء هى الى كان يواظب أببا على الصلاة مرتين ٠‏ قوِله (ثم 
يرجع فوم قومه ) فى رواية منصور المذكودة « فيصل بهم :تلك الصلاة » و للدمدف ف الأآدب « فيصل بهم الصلاة » 
أى المذ كورة ‏ وفى هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التى كان يصامبا مع النى يلم غير الصلاة الى كان 
يصلبا بقومه » وفى رواية ابن عبينه فصل ليلة مع النى يللع العشاء ثم أتى قومه فأمهم » وف دواية الميدى هن ابن 
عييئة «ثم برجع إلى بى سللة فيصليها جم ء ولا عفالفة فيه لآن قومه هم بنو سلة ‏ وفى رواية الشافيى منه و ثم 
برجع فيصلها بقومه فى بنى سلة » ولأحمد , ثم يرجع فيؤمنا » . قَوِلِه ( فصلى ااعشاء ) كذا فى معظم الروايات . 
ووقع فى رواية لأنى عوانة والطحاوى من طريق عحارب « صل باصحابه المغرب « وكذا لعبد الرزاق من رواية أى 
الزيير . فان حمل على نعدد القصة 5 سيأقى أو على أن المراد با مغرب ااعشماء بجازا ثم » و إلا فما فى الصحيح أصم أ 
قله ( فقرأ بالبقرة ) استدل به على من يكره أن يقول البقرة بل يقول سورة البقرة » الكن فى رواية الاسماغيل 
عن الحسن بن سفيآن عن مد بن بشار شيخ البخارى كمه « قر | صورة البقرة » ولمسل عن ابن عيينة تحوه ولللسنف 
فى الآدب ٠‏ فقرا .م البقرة » فالظاهر أن ذلك من تصرفات الرواة ‏ والمراد أنه ابتدأ فى قراءتها , وبه صرح مس 
و لفظه « فافتح سورة البقرة » وفى رواءة حارب ١‏ فقرأ بسورة القرة أو النساء » على الكذك ٠‏ وللسراج من رواية 
مسعر عن حارب « ققرأ بالبقرة والنساء »كذا رأيته بخط الوق البرزالى بالواو فانكان ضبطه احتمل أن يكون قرأ 
فى الاولى بالبقرة وف الثانية بالنساء » ووقع عند أحمد من حديث بريدة باسناد قوى ١‏ فقرأ اقتربت الساعة» وهى 
شاذة إلا إن حل على التعدد » ول يمع فى شىء من الطرق المّدمة تسمية هذا الرجل ؛ لكن روى أو دارد الطيالى 
ف مسئده والبزار من طريقه عن طالب بن حييب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال ٠‏ مى حزم بن أنى” بن كعب 

بمعاذ بن جبل وهو يصلى بقومه ضلاة العشمة فافتتتم بسورة طويلة ومع حزم ناضم له . الحديث . قال البزار : لا 
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نمل أحذا سماه عن جابر إلا“1ءن جابز ١ه‏ . وقد رواه أبو داود فى السئن من وجه آخر عن طالب عله عن ابن جابر 
عن حزم صاحب القصة» وابن جابر ' يدرك حزما ٠‏ ووفع عنده د صلاة المغرب » وهو نحو مأ تقدم من الا ختلاف ظ 
فى دواءة بحارب ؛ وروا ابن لحيءة عن ألى الزبير عن جابرفسماه حازما وكأنه صحصفه أخرجه ابن شاهين من طريقه ؛ 
ورواه أحمد والنسناى وأبو يغل وابن السكن باسناد صحيح عن عبد العزين بن صهيب عن أنس قال « كان معاذ يؤم 
قومه فدخل خرام وهو بريد أن بسق نخلهء الحدرث كذا فيه براء بعدها ألف ..وظن لعضهم أنه حرام بن ملحان 
خال أنس وبذلك جزم الخطيب ف الممبمات:. لكن لم أره منسوبا فى الرواية ؛ ويحتمل أن يكون تصحيفا من حزم 
قنجتمع هذه الرؤايات '؛ وإلى ذلك نوى” صنيع ابن عبد البر فانه ذكر فى الصحانة حرام بن أب" بن كصب وذكر له 
هذه القصة ..وعزا تسميته لروابة عبد العزيز بن صهيب عن أنس » 'ولم أقف فى رواية عبد العزيز على نسمية أ بيه 
وكأنه بىْ على أن ابعه تصحف والاب وأعود سمأه جابر وم نسمه أس ظ وجاء فى نسمسته قول آخر أخرجه أحد 
أنضا من روابة معاذ بن رفاعة عن رجل من بنى سلة يقال له سأمم أنه.ج أفى النى يلتم فقال : يأ نى الله انا نظل فى 
أعما لنا فنأ فى حين منى فنصل » فيأنى معاذ بن جبل فينادى بالصلاة فنأ نيه فيطول علينا »الحديث » وفيه أنه استشهد 
بأحد » وهذا مرسل لآن معاذ بن رفاعة م بدركه ؛ وقد رواه الطحاوى والطبرانى من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة 
أن رجلا من بنى سلبة فذكره مسلا » ودرا البزار من وجه أخر'عن جابر ومماه سلما أيضا 01 لحن وفح عند 
ابن حزم من هذا الوجه أن امه سل بفتح أوله وسكون اللام وكأنه تصحيف والله أعل . وجمع بعضيم بين هذا 
الاختلاف بأنهما واقعتان , وأيد ذلك بالاختلاف ف الصلاة هل هى العشاء أو المغرب و بالاختلاف فى السورة هل 
هئ البقرة أو اقتربت وبالاختلاف فى عذر الرجل هل هو لاجذل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو انعيان 
أو لكونه أراد أن بق نخله إذ ذاك أو لكونه خاف على الماء فى النخل يا فى حديث بزيدة . واستشكل هذا المع 
لآنه لا يظن: معاذ أنه يتلق يأمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل ٠‏ ويحاب عن ذلك باحتال أن يكون قرأ أولا 
بالبقرة فليا تهاه قرأ اقتربت وه طويلة بالنسبة إلى السور الى أمره أن يقرأ بها كا سيأ » ويحتمل أن يكون 
النهبى أولا وقع لما مخثى من تنفير بعض من بدخل فى الاسلام. , ثم لما اطمأنت نفوسهم بالاسلام ظن أن المانع 
ذال فقرأ باقتربت لأنه سمع النى يلق : يقرأ فى المغرب بالطور فصادف صاحب الشغل » وجمع النووى ياحتيال أن 
يكون ق رأف الاولى بالبقرة فانصرف رجل»ء ثم قرأ اقتريت فى الثانية فانصرف آخر . ووقع فى روابة أبى الزبير 
عند مسل « فانطاق رجل منا » وهذا يدل على أنهكان من بنى سللة: » ويقوى روابة من سياه سلجا . والله أغل . 
قله ( فانصرف الرجل ) اللام فيه للءهد الذهنى » .ويحتمل أن يراد به الجنس ٠‏ فكأنه قال واحد من الرجال » لآن 
المغر#ف .نعريف الجن سكالشكرة فى مؤداه . ووقع فى رواية الاسماعيل و فقام رجل فانصرف » وفى رواية سليم بن 
خان «١‏ فتجوز رجل فصل صلاة خفيفة » ولاءن عمينة عند مس د فا#رف رجل فسل ثم صبل و حده » زهو ظاهصر 
فى أنه قطع الصلاة ٠‏ لكن ذكر اليهق أن مد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عبينة بقوله « ثم سل » » وان 
الحفاظ من أكاب ابن عمينة وكذا من أضماب شيخه عمرو بن ديئار وكذا من أصواب جابر لم يذكروأ السلام ظ 
وكأنه فهم أن هذه اللفظة ندل على أن الرجل قطع الصلاة لآن السلام يتحلل به من الصلاة.» وسائر الروايات دل 
على أنه قطع القدوة فقطةولم مخرج من الصلاة بل استمر فبها منفردا:. قال الرافعى فى « شرح المسند » فق التعلام 
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على رؤاية الشاذفى عن ابن عبينة فى هذا الحديك « قتنحى رجل من خلفه فصل وحدده , : هذا يحتمل من جهة 
الفظ أنه قطع الصلاة وتنحى عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه ,. لكنه غير مول عليه لآن الفرض .لا يقطع 
ا بعد الشروع فيه انتوى . لهذا استدل به الشافعية على أن للأموم أن يقطع القدوة و يتم صلانة منفردا . .نازع 
النووى فه فقال : لا دلالة فيه لانه ايس فيه أنه فارقه و بنى على صلاته »بل فى الروابة التى قبها أنة سل دليل على أنه 
قطع الصللاة من من أصلبا ثم استأ نفها 0 فبدل على جواذ قطع الصلاة و إبطالها لعذر ؛ وله ) فكان معاذ ‏ ينال منه ( 
وللسسامى د تناول منه » وللكشميى د فكأن - جمزة ونون مشددة د معاذا تناول منه » والآولى تدل على 'كثرة 
0 ذلك منه يخلاف الثانية » ومعنى ينال منه أو تناوله 5-2 ه بسوء ؛ وقد فسره فى رواءة سلبم بن.حيان و لفظه « د فبلخ 
ذلك معاذا فقال إنه منافق » وكذا لأبى الربير » ولابن عبيئة ه فقالوا له : أنافقت با فلان ؟ قال : لاء واه لانين 
رسول الله بل فلاخيرنه » وكأن معاذا قال ذلك أولا ثم قاله أصحاب معاذ الرجل ٠‏ قله ( فبلغ ذلك النى َه ) 
بين ابن عبينة فى روايته وكذا عحارب وأبد الزعد أنه الذى جا. فاشتكى من مغاذ » وفى روابة النسانى « فقال معاذ : 

لثن أصبحت لا ذكرن ذلك لرسول الله يلا ٠‏ فذكر ذلك له ٠‏ فارسل اليه فقال : ما حملك على الذى صنعت ؟ فقال : : 
يا رسول الله عملت على ناضح لى لي 5 وكأن معاذا سيةه بالشكوى . فليا أرسل اليه جاء فاشك منى 
معاذ ا ا لمر لاثما , ٠‏ قله ( أو قال فاتاً ) شك من 
الرارى ٠‏ وهوملصوب على أنه خي ركان المقدرة » وفى رواءة ألى الزبير ه أتريد أن تكون فاتنا , ولأحد فى حديثك 
معاذ بن رفاعة المتقدم « يامعاذ لانكن فاتناء وزادنى حديث أنس ولا 'تطول بهم » ومعنى الفائثة هبنا أن التطويل 
يكزن سيا روجهم من الصلاة ولللكره ه للصلاة فى الجماعة ٠‏ ودوى الببق فى الشعب باسناد تبح هن مين ل 
دالا تبغضوا إلى الله عباده ('© يكون أحدكم إماما: فيطول عل القوم الصلاة حتى يبغض الهم ماهم فيه ء وقال الداودتى : 

تمل أن بريد بقوله « قتان : أى معذب لانه عذ. جم بالنطويل , ٠‏ ومنه قؤله تعالى ( ان الذين قثنوا المؤمنين ) قبل 
معناه عذيوهم قله ( وأممه بسورتين.من ل قال عبرو ) أى ابن ديئار ( لا أحفظما ) وكأنه قال: 
ذلك فى حال نحديثه لشعبة » و إلا ففى رواية ملم , بن حمان عن عمرو «١‏ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم د بك 
الاعلى ونحوها » وقال فى زواية ابن عيينة عند مس «اقرأ بكذا واقرأ بكذا قال اءن عميئة : فقلت لعمرو إن أيا 
الزبير حدثنا عن جار أنه قال , اقرأ بالشمسش وضحاها والليل اذا يذثى وبسبح ,اسم ربك الأعلى . فقال عبرو نحو 
هذا , وجزم بذلك حارب فى حديئه عن جابر » وفى رواية الليث عن أبى الزيير عند مسل مع الشلاثه. ١‏ « اقرأ بأسم 
ربك . زاد اين جريج عن.أبى الإبير « والضحى , أخرجه عبد الرزاق » وف رواية الميدى عن أبن عييئة مع 
الثلائة الاول «١‏ والنماء ذاث البروج والسماء والطارق » وف المراد بالمفصل أقوال ستأقى فى قضائل القرآن أمها: أنه 
من أول ق إلى آخر القرآن ٠‏ قوِه ( أوسط ) تحتمل أن بريد به المتوسظ والسور الى مثل بها من قصار المتوسطا» . 
وحتمل أن ريد به الممتدل أى المناسب للحال من المفصل . والله أعل . واستدل ببذا الحديث على حة اقتداء 
المفترض بالمتنفل » بناء على أن معاذا كان ينوى بالآولى الفرض و بالثانية النفل » وبدل عليه ما رواه عيذ الرزاق 
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د مي له تطوح وهم فريضة » وهو ححديث سحيح رجاله رجلل الصحيح ء وقد صرح ابن جري فى رواة عبه الرزاق 
ظ بسباعه فيه فانتفت تبمة تدايسه ٠‏ فقول ابن الجوزى إنه لا يصمح مردود ؛ وتعليل الطحاوى له بان اين عبينة ماقه 
عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح فى صمته , لآن ابن جريج أسن وأجل من ابن 
عيينة وأقدم أخذا عن مرو منه » ولو لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من ه وأحفظ منه 
ولا أكثر عدد! فلا معنى التوقف فى الحم إصحتها وأما رد الطحاوى فا باحتهال أن تكون مدر جة لجواه أن 
الاصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل » فبماكان مضموط إلى الحديث فهو منه ولا سما إذا روى من وجبين » 
والاس هنا كذلك ٠»‏ فان الشافعى أخرجبا من وجه آخر عن جابر متابعا لعمرو بن ديئار عنه » وقول الطحاوى 
هو ظن من جابر دود لآن جابراكان من يصلى مع معاذ فبو مول على أنه سمع ذلك منه ولا يظن مجابر أنه مخير 
عن تخص بأمى غير مشاهد إلا بان يكون ذلك الشخص أطلعه عليه . وأما احتجاج أصمابنا لذلك بقوله يَِثَمْ « إذا 
أقبمت الصلاة فلا صلاة إلا المكستوبة » فليس بحيد , لآن حاصله النهى عن التلبس بصلاة غير التى أقيست من غير 
تعرض لنية فرض أو نفل » وأو تعينت نية الفريضة لامتدع على معاذ أن يصل الثانية بقومه لآنها ليست حينئذ 
فرضا له , وكذلك قول بعض أما بنا لا يظن ععاذ أن يترك فضيلة الفرض خاف أفضل الأأثمة فى المسجد الذى هو 
من أفضْل المساجد ٠‏ فانه و إن كان فيه نوع .رجيح لكن الخالف أن ول : إذا كان ذلك بام النى مَك لم يعتنع 
أن حصل له الفضل بالاتباع , وكذلك قول الخطانى إن العشاء فى قوله « كان يصلى مع النى بَلِقعٍ العشاء » حقيقة فى 
المفروضة » فلا يقال كان يئوى بها التطوع ء لآن نخالفه أن بقول : هذا لا بنافى أن ينوى ا التنفل . وأما قول ابن 
حزم : إن الخالفين لا يحيزون لمن عليه فرض إذا أقي أن يصليه متطوءا فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم ؟ 
فبذا إنكان كا قال نقص قوى ٠‏ وأسل الآجوية الّسك بالزيادة المتقدمة . وأما قول الطحاوى : لا حجة فيها لآنها ل 
تكن باعس النى يلقع ولا تقريره» لخوابه أنهم لا ختلفون نى أن رأى الصحانى إذا لم خالفه غيره حجة » و الواقم 
هنا كذلك ؛ فان الذي ن كان يصلى بهم مماذكليم صحابة وفييم ثلاثون عقبيا وأربمون بدريا قاله ابن حزم ؛ قال : ولا 
عفظ عن غيرثم من الصحاية امتناع ذلك » بل قال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدراء وأنس وغيرم . وأما 
ول الطحاوى : لو سلمنا جمبيع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتهال أن ذفك كن فى الوقت الذى كانت الفريضة فيه تصلى 
تين : أي فيكون منسوعا » فقد تعقبه ابن دقيق العيد بانه يتتضمن إثئبات النسخ بالاحتهال وهو لا يسوغ , وبانه 
زمه [قامة الدليل على مأ أدعاه من [عادة الفريضة| ه . وكأ نه لم يقف على كنا به فانه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث 
بن عص رفعه د لا تصلوا ا|صلاة فى إليوم م تين ء ومن وجه آخخر مرسل « إن أل العاليةكانوا يصلون فى ببوتهم ثم 
سلون مع النى يلكي فبلخه ذلك فتهام » فى الاستدلال بذاك على نقدير حته نظر ء لاحتمال أن يكون النبى عن أن 
سلوها مرتين على أنها فربضة » .ذلك جزم الببق جمعا بين الحديثين ٠‏ بل لو قال قائل : هذا النهى منسوخ محديث 
ماذ» لم يكن بعيد! » ولا يمال القصة قددعة لآن صا <بها استشهد باحد لأآنا نقول : كانت أحد فى أواخر الثالثة فلا 
انع أن يكون النهى فى الآولى والإذن ف الثالثة مثلا » وقد قال يل للرجلين اللذين لم يصليا معه « اذا صليتها فى. 
الك ثم أنيتما مسسجد جاعة فصلا معهم فانما كم نافلة » أخر جه أصحاب السإن من د دك يزيد بن الاسود 


الحد يثك اك لعا اه ١‏ 

العامرى وصصحه ابن خيز بمة وغيره ؛ وكان ذلك فى حجة الوداع فى أواخر حياة النى يلق » و .هل على الجواز أيضا 
أمىه 2 من أدرك الأآمة الذين ياتون بعده و يؤخزون الصلاة عن ميقاتها أن « صلوها فى بيوتك فى الوقت ثم 
اجعلوها معهم نافلة » . وأما استدلال الطحاوى أنه تم نبى معاذا عن ذلك بقوله فى حديث سليم بن الحارث 
د [ما أن تصل معى وإما أن تخذف يقومك , ودعواه أن معناه إما أن تصلى معى ولا تصل بقومك وإما أن تخفف 
بقومك ولا تصل معن » ففمه نظر لان نخا لفه أن يقول : بل التقدبر إما أن تصل معى فقط إذا لم تخنف وإما أن 
نظف بقومك فتصل معى » وهو أولى من تقديره ؛ لما فيه من مقا بلة التخفيف بترك التخفيف لأانه هو المسئولك 
عنه المتنازع فيه » وأما تقوية بعضهم بكونه منسوخا بان صلاة الخوف وقعت مارا على صفة فيها عخالفة ظاهرة 
بالأفمال المنافية فى حال الآمن , فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النى يللم بهم مرتين على وجه لا 
تمع فيه منافاة . فليا لم يفعل دل ذلك على المنع » لجوابه أنه ثبت أنه يله صلى بهم صلاة الخوف تين كا أخرجه 
أبو داود عن أنى بكرة صريحا » ولمسل عن جابر نحوه » وأما صلاته بهم على نوع من الخالفة فلبيان الجواذ . وأا 
قول لعضبم كان ذءل معاذ للضرورة لقّاة القراء فى ذلك الوقت فبو ضصف 5 قال | بن دقيق العيد ؛ لان القدر الجر ى* 
من القراءة فى الصلاة كان حافظوه كثيرا » وما زادلا يكون سيبا لارتكاب أمر بمنوع منه شرعا فى الصلاة ٠‏ وى 
حديث الباب من الفوائد أيضا استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لال المأمومين » وأ من قال لا يكره التطويل إذا 
عل رضاء اللأمومين فبشكل عليه أن الامام قد لا يعم حال من ياتى فيأتم به بعد دخوله فى الصلاة كا فى حديث الباب » 
فمل هذا يكره التطو يل مطلقا إلا إذا فرض فى مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل فى مكان لا يدخله غيرهم . وفيه 
أن الحاجة من أمور الدنيا عذر فى تخفيف الصلاة » وجواز إعادة الصلاة الواحدةفى اليوم الواحد مرتين 212 وجواز 
خروج المأموم من الصلاة لعذر » وأما بغير عذر فاسةدل به بعضهم وتعقب » وقال ابن المنير : لو كان كذاك لم يكن 
لأمر الآلمة بالتخفيف فائدة , وفيه نظر لآن فائدة الآمر بالتخفيف الحافظة على صلاة اجماعة , ولا ينانى ذلك جواذ 
الصلاه منفردا » وهذا 5 استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الماعة وفيه نحو هذا النظر . ونه جواز صلاة. 
المذفرد فى المسجد الذى يصل فيه باجماعة إذا كان بعذر . وفهه الانكار بلطف اوقوعه بصورة الاستفهام ؛ وابؤخدف 
منه تعزركل أحد محسيه » والاكتفاء فى التعزير بالقول . والانكار فى اللكروهات » وأما تكرار, ثلاث فلتأ كيد , 
وقد تقدم فى العم أنه عا كان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه . وفيه اعتذار من وقع منه خطأ فى الظاهر » وجواذ 
الوقوع فى حق من وقع فى محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن التنفير عن فعل ذلك , و أنه لا لوم على من فعل 

. ذلك متأولا ‏ وأن التخلف عن الجاعة من صفة المنافق ظ 


بت - بإسسيت تخفيف الإمام فى القيام » وتام الركورع والسجود 
ا جَرش) أحد بن" يونس قال حد نا زحي قال حداثنا إسماعيل قال سعمت قيس قال : أخيرنى 


الم 2 ً“ م . اخ وى 35 .١ه‏ ب 5 
00 أبومسعود دان رحلا قال : وان يا سول الله قاف لاتاحر دعن صلا الغل 3 ن احل نلان م ا دنأ 5 فارار: 


)١1(‏ ايس هذا على إطلاقه » بل إما عبوز ذلك لمموغ شرعى كن صلى وحده “فى جاعة ثم حضر جاعة أخرى شرع له أن يميد 
السلا مميم لسسة الأحاديث بالأمر بذاك » ومثل ذلك لوكان إماما رائنا اجاعة الثانة كقصة معاذ ٠‏ وال أغل 


برقا ١‏ - كنات الآذان 


رسول الله رلته فى موعظة أشد غضب منه يومئذ . ثم" قال : إن ينك منفرين » فا بك ماصلى الناس فليتحواز » 
فإِنَ فهم الضميفٌ والكيير وذا اماج » 


قله ( باب مخضيف الإمام فى القيام و مام الركوع والسجود ) قال الكرماتى : الواو ممنى مع كأ نه قال باب 
التخفيف تحرث لا يفونه شىء من الواجبات ٠‏ بر عبد اثوة ان لدت د فليتجوز ء لانه لا يأمر بالتجوز 
المؤدى إلى فساد الصلاة » قال اين المنير وتيعه أن رشيد وغيره : خص التخفيف ف الترجمة بالقيام مع أن افظ 
الحديث أعم حيث قال د فليتجوئ » لأن الذى يطول فى الغالب ['ما هو الام » وما عداء لا يشق [تمامه على أحد : 
وكأنه حمل حديث الباب على قضُ معاذ.. فان الآمر بالتخفيف فيا مختص بالقراءة . انتبى ملخصا . والذى يظبر 
لى أن الخارى أشار بالترجة إلى بعض مأ ورد فى بعض طرق المسدبثه كعادته م قمة معاذ فغايرة لحديث 
الياب لان قصة معاذ كانت فق العشاء وكان الإمام 5 «هاذا وكانت فى مسجد بنى سللة » وهذه كانت قى الصبح وكانت 

فى مسجد قباء » ووه من فسر الإمام الهم هنا بمعاذ » بل المراد به أنى" بن كصب ا أخرجه أبو يعلى باسئاد حسن 
من روابة عيسى بن جماربة وهو اليم عن جابر قال « كان أبى بن كعب يصل باعل قباء فاستفتح سورة طويلة » 
فدخل معه غلام من الانصار فى الصلاة » فلا سمعه استفتحها انفتل من صلاته » ففضب أبى" فانى النى وَلِكم يشكو 
الغلام » وأ الخلام يشكو أبيا » فخضب النى مَل ب درن انس وعد نار 0 ٠‏ فاذا 
صليتم فاوجزوا . فان خلفك الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجه , فابان هذا الحديث أن المراد بقوله فى حديث 
الباب د ما يطل بنا فلان » أى فى القراءة ٠‏ واستفيد مئه أيضا تسمية الامام وبأى موضع كان . وف الطبراى من 
حديث عدى بن حاتم د من أمنا لينم الركوع والسجود . . وف قول ابن المثير إن الركوع والسجود لا يشق [ عامبما 
نظر » فانه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم مهام فذاك لايد منه ٠‏ وإن أراد غاية الام فقد يشق » فسيأق حديث 
العراء قريبا أنه يليه كان قيامه وركوعه و جحوده قريب من السواء . قله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعنى , 
واسماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن أنى حازم وأنو مسعود هو الانصارى البدرى » والاسناد كله كوفيون . 
قله ( أن رجلا ) ل أقف على امه ظ زوه نواعم ارم بن أده بن كعب لان قصته كانت مع معاذ لامع أبى 
ان كعب ٠‏ قله ( ا لأاناخر عن صلاة الخداة ) أى فلا أحضرها مع الماعة لاجل التطويل » وف رواية ابن 
'المبارك فى الاحكام « والله إنى لآناخر » بزيادة القسم ٠‏ وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه » وتقدم فى كنتاب 
العم فى « باب الغضب ف العم » بلفظ « إى لا أكاد أدرك الصلاة , وتقدم توجيهه . ويحتمل أيضا أن يكون المراد 
أن النى ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن الجىء فى أول الوقت وثوتا بتطويله » مخلاف ما إذا لم يكن 
بطول فانه كان تحتاج إلى المبادرة اليه أول الوقت » وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه 
فيصادف أنه تارة بدركة وتارة لا بدركه فلذلك قال ١‏ لا أ كاد أدرك ما يطول ينا » أى بسدب تطويله . واستدل 
به على تسمية الصبح يذلك ؛ ووقع فى رواية سفيان الأآنية قريبا دعن الصلاة فى الفجر , وإما خصها بالذكر لانها تطول 
فيها القراءة. غالبا » ولان الاانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة اليها ٠‏ قِلْهِ ( أشد ) بالنصب وهو نعت لمصدر 
حذوف أى غضا أشد .: وسده إما تخالفة الموءظة أو التقصير فى تع ما ينبغى تعلمه , كذا اله ابن دقيق العيد ٠,‏ 


الحديث الاك اميا ةا 


وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمرى يانه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك » قال : وحمل أن يكون ما ظهر من الغضب 
لإرادة الاهتام با باقنه لاحابه لكوتوا من سماعه على بال للا يعود من فمل ذلك إلى مثله . وأقول : هذا أحسن 
فى الباعث على أصل [إظوار الغضب ٠‏ أما كونه أشد فالاحتال الثاتى أوجه ولا يرد عليه التمقب المذكور ٠‏ قله 
( ان منكم منفرين ) فيه تفسير للمراد بالفتئة فى قوله فى حديث معاذ « أفتان أنت » وحتمل أن تنكون قصة ألى” 
هذه بعد قصه معاذ فابذا أتى بِصيغةٍ المع وفى قصة معاذ واجمه وحمده بالخطاب » وكذا ذكر فى هذا الغضب وم 
بذ كره فى قصة معاذ , و ذا يوجلا الاحتمال الأول لابن دقيق العيد . قله ( فاي ما صل ) ما زائدة » ووقع فى 
دواية سفيان « فن أم الناس» . فو ( فليخفف) قال ابن دقيق العيد : التطويل والتخفيف من الآامور الإضافية فقد 
يكون الثىء خفيفا بالنسة الى عاد قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين . قال : وقول الفقهاء لا بزيد الامام فى الركوع 
والسجود على ثلاث تسبيحات لا مخالف ما ورد عن النى 2 أنه كان يزيد على ذلك لآن رغية الصحاية فى الخير 
تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلا . قلت : وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذى أخرجه أبو داود والنساى 
عن عنهان بن ألى العاص أن النى يليم قال له ه أنت إمام قومك , واقدر القوم باضعفهم » إسناده حسن وأصله فى 
مسلم ٠‏ قله ( فان فيهم ) فى رواءة سفيان « فان خلفه . وهو تعليل الم المذكور » ومقتضاه أنه متى لم يكن فهم 
متصف إصفة من المذ كورات لم يضر التطويل » وقد قدمت ما برد عليه ف الباب الذى قبله من إمكان بجىء من 
يتصف باحداها » وقال اليعمرى : الاحكام نما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة » فينيغى للأمة التخفيف 
مطلقًا . قال : وهذا ما شرع القصر فى صلاة المسافر وعلل بالمدقة » وهو مع ذلك يشرع ولو لم شق عملا بالغالب ,: 
لآنه لا يدرى ما يطرأ عليه , وهنا كذلك . قله ( الضعيف والكبير) كذا للآ كثر , ووقع فى رواية سفيان فى 
العم « فان ففهم المريض والضعيف» وكأن المراد بالضعيف هنا المريض وهناك من يكون ضعيفا فى خلقته كالنحيف 
والمسن » وسيان ف الباب الذى بعده ميد قول فيه ' 
> س باسسيست إذا صلل لنفسه فَليطوكل ماشاء 

٠+‏ - رشا عبد الله بن" بوسف قال أخبرنا مالك عن أبى الز ناد عن الأعرج_ عن أبى هريرة أرنف 
رسول الله وليك قال « إذا صلى أحد » لأناس فأيخف': ذا منهم الضعينه والسقي والكبير . وإذا صل 
أحد؟ لنفسه فيطل ماشاو» - ظ 

قله ( باب إذا صلى لنفسه فليطول ما ششاء.) بريد أن عدوم الام بالتخفيف مختص بالامة » فاما المنفرد فلا ' 
حجر عليه فى ذلك . لكن اختلف فيا إذا أطال القراءة حتى خرج الوقت كا سنذكره . قله ( فان فهم ) كذا. 
لآ كثر » وللكشمهنى ١‏ فان منهم » ٠‏ قوم ( الضعيف والسقيم ) المراد بالضعيف ها ضعيف الخلقة وبا لسقيم من به 
. مض » زاد مسلم من وجه آخر عن أبى الزئاد ه والصغير والكبير » وزاد الظبراق من حديث عثهان بن أنى العاص. 
د والحامل والمرضع , وله من حديث عدى بن حاتم« والعاير السبيل » وقوله فى حديث أبى مسعود الماضى «١‏ وذا 
الحاجة , هى أشمل الاوصافه المذكوزة . قله ( فليطول ما شاء ) ولمسل ١‏ فليصلكيف شاء ..أى يقفا أو مطولا 


واستدل به على جواذ إطالة القراءة ولو خرج الوقت ؛ وهو المصحم عند بعض أصا بنا وفيه نظر لانه بعارضه 
عموم قوله فى حديث أنى قتادة « الما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدل وقت الاخرى . أخرجه مسل »وإذا. 
تعارضت مصاحة المبالغة فى الكال با لتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير وقتها كانت مراعأة ترك المفسدة أولى » 
واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال والجاوس بين السجد تين 
> - باسيست من شكا إمامه إذا طوكل . قال أبو أَسَيد طرات بنا با بتئ 
4- رشُن عمد بن" يوسف حدا نا سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن 
أبى مسعود قال : قال رجل” يا رسول الله إى لأتأحّر عن الصلاة فى الفحر ثم “بطيل” بنا فلان فيها . فََضْبَ رسول 
اله وه ما رأيته غضب ف مَوضع كان أشد" غضباً منه يومئذ . ثم" قال : يا أشمها ناس » إن من منقرينَ » ذن 
الناس” فليتحوز” » إن ا الضميف والكبي” ودأ الحاحة 0 
© ثلا هس عش 31م بن" أبى إيأس قال نيل فنا ع د قال ع دنا تحارب بن دثار قال معت جايو 
عبد الله الأنصاري قال : :أقبل" د بناحين - وقد جنم ايل فوافقٌ اذ 1 فترلك ناضة أل إلى مما 6 


ص 
. 


7 جؤزة القرؤايه أ لقنا ده ا نطق اللربكا النويةة أن كناد انمه نان النى يَلِتهْ كك إليه معاذا . 
فال النئ يل : با مُاذ » أَفتَانٌ أنت ‏ أو أن" - ( ثلاث مسرار )» فلولا ضايف سبح م ريك واالغمس 
ونحاها والايل إذا يغشئ » فانه يصلى وَراءكَ الكبير وَالضعيف” وَذو الحاجة » . . أحسبُ هذا فى الحديث 

قال أو عبد الله وتابعه سعيد بن/ مسروق ودر والشبباى 

قال عرو وعبيد الله بن” وقسمر 3 لير عن جابرٍ درأ عاذ فى المشاء بالبقرة ؛ وتابعه الأعمش عن "محارب 

ْله ( باب من شكا إمامه إذا طول ) فيه حديث أنى مسءود وهو ظاهر فى اللرجمة » وكذا حديث جابر . 
والتمل 9 عن ألى أسنة وهو الانصارى وصله بن أنى شيبة من رواية المنذر بن ألى أسيد قال « كان أنى يصلى خلق » 
فعا وال # يان عزو لتوبينا ابرع عو اسحقيك من تسمية الاين 11د كزن :وود حي غل مق كره الرخل أن بزع 
أباهكمطاء ء ورأيت يخط البدر الزركثى أنه رأى فى بعض نسخ اليخارى ١‏ وكره عطاء أن يوم الرجل أباه فان. 
ثبت ذلك فقد وصل ابن أبى شيبة هذا التعليق » وكأن المنذر كان [ماما راتيا فى المسجد . ( تنبيه ) : وقع فى رواية 
المستملى « أبو أسيد » بفتح الححمزة والصواب الضم يا للباقين . ووه فى حديث تحارب عن جابر (أ قبل رجل بناضحين) 
الناضح باون والضاد المعجمة والحاء المهملة ما استعمل من الابل فى سق النخل والارع . قله ( وقد جنح الليل ( 
أى أقبل بظلته » وهو يريد أن الصلاة المذكورة كانت العشاء كا تقدم . قله ( بسورة البقرة أو النساء ) زاد 
أبو داود الطيالسى هن شعبة شك عحارب » وفى هذا رد على من زعم أن الشك فيه من جابر . قله ( فلولا صليت ) 
أى فبلا صليت . قَوله ( فانه يصلى وراءك ) تقدم شرحه فى الباب الذى قبله فكان هذا هو الحامل لمن وحد بين 


١ 5 


القصكّين ٠‏ لكن فى ثيوت هذء الربادة فى هذه القصة نظر ٠‏ أقوله بعدها ( أحسب هذا فى الحديف ) دل مذء اله 
الاخيرة ١‏ فانه يصلى الى , ؛ وتائل ذلك هو شعية الراوى عن محارب » وقد رواه غير شمبة من أصماب محارب عنه 
بدوتها وكذا أصاب جابر . قله ( تابعه سعيد بن مسروق ) هو والد سفيان الثورى : وروايته هذه وصلبا أبو 
عوانة من طريق أنى الاحوص عنه » وما بعة مسعر وصلبا السرا ج من رواية أبى نعيم عنه عئه : وما بءة الشبياق وهو 
أبو إسحق وصلها اليزار من طريقه كليم عن معارب ؛ والمراد أنهم نابعوا شمية عن محارب قى أصل الحديث لافى 
جميع ألفاظه . قله ( قال عمرو ) هر ابن دينار وقد تقدمت روابته قبل بها بين » ورواية عبيد الله بن مقسم وصابا 
ابن خزمة من رواية #د بن يحلان ءنه وهى عند أبى داود باخنتصار ء ورواية أنى الربير وصلبا عبدالرزاق عن ابن 
جريج عنه وهى عند مس من طريق الليث عنه لكن ل يعين أن السورة البقرة . قله ( ونابءه الآع.ش عن عحارب ) 
أى تابع شعبة » وروايته عند النسائى من طريى ي#دبن فضيل عن الآعءش عن محارب وأبى صالم كلاهما عن جابر 
بطوله وقال فيه « فيطول بم معاذ » ولم يعين السورة 
14 - باسيب الوجاز فى الصلاة و] كاها 

50 رشت أبو معدر قال حداكنا عبد” 1 رادت اليد دنا عبد اررق امور قال «كان ال: 3 
يوجر الصلاة ة و بكلا ظ 

قَلْهِ ( باب الايحاز فى الصلاة واكالها ) نيت هذه الترجة عند المستمى وكرعة » وكذا ذكرها الإسماعيل , 
وسقطت للباقين ؛ وعلى تقدير سقوطها فناسبة حديث أنس للترجمة من جهة أن من سلك طريق أأنى مَأ فى الابجحاز 
والامام لايشكى مه تطويل : وروى اين ألى شيبة من طريق أدى مجاز تال « كانوات أى الصحابة ‏ يتمون 
ويوجزون ويبادرون الوسوسة , قبين العلة فى تخفيفهم » ولهذا عدب المصنف هذه الترجمة بالإشارة الى أن خفيف 
النى يللم لم يكن لهذا السبب لمصمته من الوسوسة » بل كان مخفف عند حدر ث أ يقتضيه كبكاء ع دوق وله 
( عبد العزيز ) هو اءن صهيب , والاستاد كله بصريون . والمراد الماك ارك ادير كلها مقن عن 
الأركان والابعاض 


وكات بيات أخن؟ الولاة عند كم الصو 

- رشنا م بن مومئ قال أخيرنا الوليد قال حداثنا الأوزايٌ عن يحى بن الى كثير عن. 

عبد الله بن أي قتادة عن أبيه أنى قتادة عن النى يلم قال « إد لفو فى الصلاة اند أن أعاركلَ فباء تأعم 
بكاء الصو فود فى ملا ىكراهية أن أ على" أمْه » . تابعه بش بن" بكر وابن البارك وبقية عن الأوزاعية 
[الحديث  ”٠9‏ طرف فى : 38م ] ْ ظ < 

أ ع مر ]خا بن عل قال حدئها ليان بن بلال قال حد نا تسر يك إن عبد الله فال ممت أن بن 
0 مالك يقول « ما لت وواة مام زاح صلاة ولا أ من البى* عليه » وإن كات ليسمع بكاء. الصوى". 
م اس كاج " * فح الارق | 


2100 تن أنه ه ‏ 

- رشنا عل ين عبد الله قال حد ثثنا يزيد بن ريع قل حدثنا سعيد “قال حل 'ناقنادة أن أأس 
مالا حداله أن البى> برل قال 0 ان لأدخّل فى الصلاة ون 0 إطالنتباء فأسمم لكآ الصبى” فأضجوكز 00 ش 
ما أعين شد وَجِد أمه من نكائه 6 

] 7٠١ : فى‎ هفرط_ام/١و[‎ 

- مرش عمد بن > بار قال حد قا أبن” أبى عدى عن سعيد عن قد فتادة عن أنس بن مالك عن الننى” 

عله قال د إلى أدج فى الصلا فا أريدُ إطالتها » فأسعم ' الى نوكر ما أعلا من د أَمّه سن 
لك » قال فوم اعد الذي اي البى يِل . . مثله 

قله ( باب من أخف الصلاة عند بكاء الصى ) قال الزين بن المنير : البراجم السابقة بالتخفيف تتعلق بحق 
الملأمومين » وهذه الترجمة تعلق بمدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير المأموم ٠‏ لكن حمث تعلق يك" يرججع أليه . 
ْله (عن ححى بن أبى كثير ) فى رواءة بشر بن بكر | الآتنة عن الاوزاعى « حدثنى نحى .2 ٠‏ قلْه ( عن عبد الله بن 
ألى قتادة ) فى رواية ابن سماعة عن اللأرزاعى عند الاسماعيل ه حدثى عبد ألله بن أل قتادة » ٠‏ قله ( فى لاقوم 
فى الصلاة. أريد ) فى رواءة بشر بن بكر ه لأاقوم ال ااصلاة وأنا أريد » . قله ( تابعه بشر بن بكر) هى موصو لة 
عند اأؤلف ف ١‏ باب خروج النساء إلى المساجد » قبي لكتاب امءة . وما بعة ابن المبارك وصلبا النسافى : وما بعة 
بقية وهو أبن الو ليد ل أقف عاها » واستدل بهذا الحديث على جوأز إدخال الصبيان المساجد » وفيه نظر لاحتيال أن 
يكون الصى كان مخلفا فى بيت يقرب منالم.جد >. ث يسمع بكاؤه » . وعلى جواز صلاة النساء فى اللماءة مع الرجال » 
وقة شق الل يلت على أ صحاءه ؛ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير » وله (حدثى * شريك نن عبد الله ) أى ابن 
ا و غير خالد فر وكوف سكن المدينة . قولْه (أخف صلاة ولا أتم) الاسام 
هذا الحديث . من رواية اسماعيل بن جعفر عن شر بلك » ووافق سلميان بن بلال على تككلته أ بو ضمرة علد 
ل عي و بالسورة القصيرة » » و بين 
ابن أبى شيبة من طريق عيد الرحمن بن سابط مقدارها و م وال وو 0 ْ 
بكاء صى فقرأ بالثانية بثلاث آيات » رهذا صسلى وله رأن كن أمه) أى تاتبى. عن صلا” ها لاشتغال قلمبا ببكائه ع 
زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء « أو تثركة فيضيع» قله (ححد :| سعيد) هو ابن أنى عروية ؛ والاسناد كله يعمربون » 
وكذاما بعده موضولا ومعلقا . قله :أن أرب إطالنها) فيه أن من قصد فى الصلاة الاتيان بثى* مستحب لاحب 
عليه الوا به خلافا لآشبب حيث ذهب الى أن من نوى ااتطوع قالما ليس له أن يمه جالسا قله فى دواية ابن 
أفى عدى (ما أعل ) وفى رواية الكشمينى ١لا‏ أعللىء عق روعة امسن اكوا .قال صاحب ١‏ لحك 
وجد يد وجدا- بالسكون والتحربك , حزن . وكأن ذكر الام هنا خرج مخرج الذالب » وإلا فن كان فى معناها ٠‏ 
ملتحق ا قِلِهِ (وقال مونى ) أى ابن اسماعيل وهو أب سلءة ال:.وذى ؛ وأيان هذا ابن يزيد العطار » والمراد” 


الحديث ١٠ب‏ ايم ظ رف ظ 


هذا بيان ماع قتادة له من أنس, «ورواته تررس اران بن عو نا بهو رو ال ل بن اسماعيل ‏ 
كلاهما عن أنى سلمة . ووقع التصريح أيضا عند الامماعيل من رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن 
أنس بن مالك حداثه . قال ابن بطال : اتج به من قال يحوز لإمام إطاة رقع إذا حم نخس داخل ليدرله » : 
وتعقبه ابن المنير بان التخفيف ,تقيض النطويل فكيف يقاس عله ؟ قال : ثم إن فيه مغايرة للبطلوب » لأآن فبه 
[دخال مشقة على جماعة لأجل واحد أتهى . وبمكن أن يقال : حل ذلك مالم , شق على اجماءة » ويذلك قبده أحمد 
وإسحق وأبو ثورء وما ذكره ان بطال سبقه اليه الخطانى » ووجيه يأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات ‏ 
الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز » وتعقيه القرطى بأن فى النطويل هنا زيادة عمل فى الصلاة غير 
مطلوب » فلاف التخفيف فانه مطلوب انهى . وف هذه المسألة خعلاف عند الشافصية وتفصيل ؛ وأطلق النووى 
عن المذهب استحباب ذلك » وف التجريد المحامل نقل كراهيته عن الجديد » ويه قال الأوزاعى ومالك وأبو 

حنيفة وأبو يوسف » وقال عمد بن الحسن : : أخشى أن يكون شركا | 


. ْ م ذم 
7 - سيب إذا سل م أم قوما 
١‏ - رثا ليان بن” حرب وأ بو النعمان قالا حد ثنا ماد بن” زيدِ عن أيوبَ عن مرو بن دينار عن 


جا ل دكن اذ بسح اناي بأ قم نسل هم » 
وله ( باب إذا ضلى ثم أم قوما ) قال الزين ين المنير 577111 ترك الجزم بالحكم 
اتختلف فيه » وقد تقدم البحث فى ذلك قريبا » وتقدم الحديث من وجه آخر عن عمرو 
|" - بأسسيسب من أسمم الناسَ تكبير” الإماع 
5 - جرشث) مسد د قال حد ّنا عبد" ةل د الأمن عن ره م سرون مق 


و مه 


رضى الله عنها قالت « لا ميض النئُ يلت مرّضّه الذى مات فيه ناه بلال وْ ذنه بالصلاة قال : مروا أب بكر 
فليصا * فلن إن أبا كر واة ييف » إن كم امَك يبى فلا يقدث كَل القراءة . قال : ميوا أيا بحكر 
ليل" . فلت مثله” فقال فى الثالثة - أو الرابمة - الك راض يويك نوا أ روماه فصل . 
دخرج النى مَل ياى بين دكن كالى أنفر” إليه طايه الأرضة فايرا أو بكر ا 
نأشار إليه أن صر ١‏ فأحْرَ أبو بكر رضي اله عنه وقمد البئ َه إلى جنبه وأو بكر . سممٌ الناسَ النكيير © 
تأ بعه نحاضرٌ عن الأععش ظ 
قله ( باب من أسمع الناس تكبير الإمام ) تقدم الكلام على حديث عائشة فى «١‏ باب حد المريض أن يشبد ‏ 


اجماعة » والشاهد فنه قوله.« وأبو بكر يوا لود حوري يد وي و0 
الرواية الماضية. , وبري المى بت والناس يصلون بصلاة أبى بكر » وقد ذكر البخاري أن 


٠ 5١+‏ كاب الآذلن 


سس ساس 
حاضرا تأبع عبد الله بن داود على ذلك . وسأق البحث فى ذلك ف الباب الذى بعده » قال ابن مالك : ووقع فى 
بعض الروايات هنا « إن يقم مقامك يبكى : ومرا أبا بكر يصل ء بائيات الياء فما . وهو من قبيل إجراء المعتل 
بجرى الصحبح والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ ( إنه من يتقى ويصير ) 
( تفبيه) : سقط فى رواية أبى زيد المروزى من هذا الاسناد د [براهيم » ولا بد منه 
4ه - بإسبب ار ا 1 النام بإلىأموم 
0 ن أل ى يلت د اثتدوا : نى )و ليأ بي من بد؟ » 

#إ/ا سه ورشنا 0 نَ سديد قال حد ثنا أبو مماوية عن الأعشٍ عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت 
ال 00 0 الدادل :9 بالناس ٠‏ فقلت ااسركا 
مر. ل سكل لأ صواحرة واف 0 واأباكر أن ل بالفاس 0 الله 
يل فى نفسه خفة قم يهادى بين رجلين وَرجلاه تخطان فى الأرض وود سا ر حسه 
ذهب أبو بكر يتأخر” نأو إليه رسول ان ملت , لخاء رسول” ليله حتى فى جلسَّ عن يسار أبى بكر » فكان 
أبو بكر يصل 6ام) » وكان سول" ان يله على قاعدا أ يتدى أبو بكر بسلاة رسول ال يِه » وااناس” مؤتدون 
بصلاة أ: بى بكر رضى” 4 عنة 6 

َه ( باب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناشن يس هذا موافق لقول مسروق واشعى إن 
الصفوف يوم بعضها مضا خيلانة للجمبور » قلت ذل لسن ان اد أ» نهم يمون م م فى التبليغ فقط ذا فيمه بعضهم بل 
الخلاف هعيدوى «( لان الشعى وال فيمن أحرم قبل أن برقع الميف 0 يليه زه مم من الركعة : أنه أدركيا وأو 
كان الإمام رفع قبل ذلك , ' لان بعضهم لبعض أمة انتبى . فبذا يدل على أنه برى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض 
ما يتحمله الإمام ؛ 0 الشمى الآرل وصله عبد الرزاق ٠‏ والثاتى وصله ابن أبى شيبة ‏ ولم يفصح البخارى باخشاره 
هذه المسألة لانه بد بالترجمة الدالة على أن 01 اد بقوله د ويأثم الناس بألى بكر » أى أنه فى مقام المبلخ م ىْ 
هذه الروابة التى أطاق فيها اقتداء الناس بأبى بكر » ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق ؛ فيحتمل أن يكون يذهب 
إلى قول الشعى ويرى أن قوله فى الرواية الاولى ٠‏ سمع الناس التسكبير لا ين كونهم يأتمون به لآن اسماعه لحم 
الكش رمن و أخراء ما يأ مون نه فيه ٠‏ وليس فيه نق لغيره . ويؤيد ذلك رواءة الامماعيى من طريق عبد الله 
ودعو ادبي الأعمش ببذا الإسناد قال فيه « والناس يأ مون بإلى بكر وأبو بكر يسمعهم ». ٠‏ 
وله ( ويذكر عن النى َي ) وذااطرف من حديث أبى سعيد الخدرى قال 5 رأي رسول اله يَلأج فى أصابه 


الحديث لزب هو« 0 529 


تأخرا نقال : تقدموا واتنموا| بى وليأتم يكم من بعد , الحديث أخرجه مسل وأصماب السان من رواية أبى فضرة 
عنه . قيل : وإنما ذكره البخارى ,صيغة الر بض لان أبا نضرة ليس على شرطه لضءف فيه » وهذا عندى ليس 
بصو اب , لآنه لا يلزم من كو نه على غير شنرطه أنه لا يصلم عنده للاحتجاج به ؛ بل قد مكون صالما للاحتجاج * 
عنده وليس هو على شرط صحيحه الذى هو أعلى شروط الصحة . والحق أن هذه الصيغة لا تختص با لضعيف بل قد 
نستعمل فى الصحيح أيضا ٠‏ مخلاف صيغة الجزم فانها لا تستعمل إلا فى الصحيح » وظاهره يدل لمذهب الشعى . 
وأجاب النووى بأن معنى د وليأم بكم من يعدم »اى يقتدى بك من خلفكم مستدلين على أفعالى بأفعالكم , 
قال : وفيه جواز اعتباد المأموم فى متابعة الإمام الذى لا براه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه براه متايعا 
للامام » وقيل : معناه تعليوا منى أحكام الشر بعة وليتعلم منكم التابعون بعدم وكذلك أتباعهم إلى ا ةراض الدنا . 
قِلِهِ ( موا أبا بكر يصلى ) كذا فيه بااثيات الياء » وقد تقدم توجيه ابن مالك له . ووقع فى رواءة الكثسميبنى « أن 
يصل » . قله ( متى يقوم ) كذا وقع للاكثر فى الموضعين بائبات الواو » ووجبه ابن مالك بأنه شبه متى باذا فلم 
نجرم » كا شبه اذا بمتى فى قوله , إذ! أخنتما مضاجعكا نكبرا أربعا وثلاثين » خذف النون . ووقع فى رواية 
الكشميهنى « متى ما يقم » ولا اشكال فيها . قو ( خطان الارض ) فى رواية الكششسينى « مخطان فى الارضء . 
وقد تقدمت بقية مباحث الحديث فى «١‏ باب حد المريض » وقوله فى السئد « الآععش عن إبراهيم عن الآسود ١‏ 
كذا للجميع وهو الصواب » وسقط [إبراهي أبين الامش والاسود من رواية أب زيد المروزى وهو وم قاله الجيانى 
قات اصبي عل اد الإمام إذا مَك بول الناس 


- 
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:الا سس مسن 55 الله بن مسلمة عن مالاك بن أأس عبن ايوب بن الى كيمة السختيالى عن عمد بن سير ن 
ظر 


1١ 


م 


0 1 ا الات راعذ 5 5 5 و 0 - 
عن الى هريرة « ان رسول الك ينه انصرّف من اثنتين » فقال له ذو اليدين : أ قصّرّت الصلاة أم نسيت يا رسول 
ّ 2 0 5 00 و 3 ١‏ - 2< 2 5 
اله ؟ فقال رسول الل يله : أصدى ذو اليّدينٍ ؟ فقال الناس : فم . نقام رسول الله يله فسلى اثنتين أخريين ء 
ثم سل" م كبر ؛ فسجد مثل مُجوده أو أطول » 

همألا شنا أو اليد قال عد تنا شعة عن معنن إبراهمّ عن أنى سَلةَ عن ألى هريرة قال « صللى 
النىئ يه الفارر كتين » فقيل : صليت ركمتين » فصلل ركدتين ثم" سل" م" سجد سجدتين » ظ 

له ( باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقو ل الناس ) أورد فيه قصة ذى اليدين فى السوو ء وسيأتى الكلام عامبا 
فى موضعه . قال الزين بن المنير : أراد أن حل الخلاف فى هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شا كاء أما إذا كان على 
بقين من فمل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد انتهى . وقال ابن التين : محتمل أن ييكون يِل شك باخبار 
ذى اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين؛ فللا صدت“قوا ذا اليدين عل صحة قوله , قال : وهذا الذى أراد اليخارى 
بتبويبه . وقآل ابن بطال بعد أن حى الخحلاف فى هذه المسألة : حمل الشافعى رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه 
تذكر فذكر » وفمه نظرء لآنه لو كان كذ لك لبينه لحم ليرتضع اللبس » ولو بينه لنقل » ومن ادعى ذلك فليذكره . 
قأت : قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعى عن الزهرى عن سعبيك وعسل الله عن أنى هريرة بجذه القصة #ال « وم 


٠ ٠ ”‏ - كتقانك الإذان 


بسجد جد السبو حتى يقنه الله ذاك » 
٠‏ باإسسسيب إذا بكى الإمام فى الصلاة 

1 31 لم و و ًّ مسر 4+ 2-0 - ار وىء 1 

وقال عبد الله بن شداد : سمعت نشيج عير وَأنا فى آخر الصفوف يقرأ (إعا أشسكو بي وحز لى إلى الله ) 

“م دشنا إمماعيل” قال حدثنا مالك 2 أنس عن هشاع بن عروة عن أنه عن عاأشة أم المؤمنينَ « ان 
رسول الله يلت قال فى مرضه : مروا أبا بكر يصَلى بالناس . الت عائشةٌ : قلت إن أبابكر إذا قام فى مَقايك لم 
31 لس و م 1 0 8 1 2 ظ ل 
لسمع الناسَ من الْمُكاء قر عدر فيصل . فقال : مُر وا أبا بكر فيصل للناس . قالت عائشة لحفصة : قولى له إن 
ع 1 8 | الل , 1 2 6 _ 3 7 ., 

ا ة ب بعد 3 8 , 1 2-0 7 2 و 
يله : مه » ! نكن لان صَوَاحٌ بوشف » مُروا أبا بكر فَلوْصلء للناس . قالت حفصة لعائشة : ما كنت لاصيب 
منلك خيراً 6 ظ 

ْلَه ( باب إذا بى الإمام فى الصلاة ) أى هل تفسد أو لا ؟ والاثر والبراللذان فى الباب يدلان على الجواز » 
وعن الشعى والنخعى والثورى أن البكاء والآنين يفسد الصلاة . وعن الما لكية والنفية إنكان لذكر النار والوف 
لم يفسد ء وفى مذهب الشافعى ثلاثة أوجه أصحها إن ظبر منه حرفان أفسد وإلا فلا . ثانها وحى عن نصه فى الاملاء 
أنه لا بفسد مطلقا لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف ةق فأشبه الصموت الغفل . ثاللها عن 
القفال إنكان فه مطبقا لم يفسد وإلا أفسد إن ظبر منه حرفان » وبه قطع المتولى . والوجه الثاتى أقوى دليلا . 
( فائدة ) : أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء ؛ وقال المتولى : لعل الأظير فى الضحك البطلان مطلقا لما فيه 
من هتك حرمة الصلاة ؛ وهذ!ا أقوى من حيث امنى . واه أعل . قله ( وقال عبد الله بن شداد ) أى ابن الحاد ؛ 
وهو تابعى كبير له رؤءة ولأآبيه حبة . لم ( معت نتسج عم ) النثشيج ‏ بفتح النون وكسر المعجمة وأخره جيم - 
قال ابن فارس : نشج الباى ينشجج نشسيجا إذا غص بال_كاء فى حلقه من غير |نتحاب . وقال الهروى : النشيج 
صوت معه ترجيع 5 بردد ألصى بكاءه فى صدرءم . وفى ١‏ المحك , : هو أشد البكاء . وهذا الائر وصله سعيد بن 
منصور عن أن عييئة عن أسماعيل بن حمد ن سعد مع عيد الله بن شداد بهذا وزاد ه فى صلاة الصبح . . وأخرجه 
ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر نحوه ؛ وقد تقدم الكلام على حديث ألى بكر وقوله فيه د من اليكاء » 
أى لاجل البكاء . وف الباب حديث عبد الله بن الشخير ريت رسول الله لق يصلى بنا وفى صدره أذ يرك أزيز المرجل 
من البكا. » رواه أبو داود والنساقى والترمذى ف الثمائل وإسناده قرى ؛ وتمحه ان خزمة واين حبان والحا م ؛ 
ووه من زعم أن مسلا أخرجه . والمرجل يكسر الم وقتح الجيم القدر إذا غلت . والازيز يفتح الهمزة بعدها زاى 
:ثم تحتانية سا كنة ثم زاى أيضاوهر صوت القدر إذا غات » وفى لفظ ١‏ كأزيز الرحى » 
١4‏ ب باس نسوية الصفوف 8 الإقامة وسدهأ 


أ 
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”ا - جرش أبو الوليد «شاء” بن" عبد الللث قال حد نا شعبة قال أخيرنى عمرو بن مره قال سمعت سام 


“الحديث ون 6م71 ا 


م 
و 


بن أبى الجعد قال سممت النمان بن ب سير يقول : قال النث َل« لسن صفوء فك أو فيال اله بين ظ 
وُجوظِم » 

١‏ - ريشا أبو مهم قال حد ثنا عبد الوارث عن عبد المزيز عن أنس أن النى يلتم قال « أقيموا 

الصفوف فالى أرا 8 حاف ظبرى »> ظ 
5 [ الحديث ١١؟‏ - طرفهفى : ؤام » ”73 ]| 

قله ( باب نسوية الصفوف عند الإقامة وبمدها ) ليس فى حديّ ااياب دلالة على تقبيد التسوبة بما ذكرء لكن 
أشار بذلك إلى ما فى بعض الطرق كعادته » فنى حديث النعهان عند مل أنه يله قال ذلك عند ما كاد أن يكير » وفى 
حديث أنس ف الباب الذى بعد هذا « أقيمت الصلاة فأقبل علينافقال » . © يه لتسون) يضم التاء المثناة وفتح السين 
وضم الوار الددة وتشديد النون ؛ و للستمل « لن.وون » بواوين . قال البيضاوى : هذه اللام هى الى يتلق مها 
القسم ؛ والقسم هنا مدر و طذا | كده باانون المشددة |نتهى . وسيأى من رواءة أنى داود قريبا [إبراز اأقمم فى 
هذا الحديث . قله ( أو ايخالفن الله بين وجوهكم ) أى إن لم تسووا » والمراد ب:وية الصفوف اعتدال القا مين 
بها على سمت واحد ء أو يراد مها سد الخلل الذى فى الصف 5 سيأتى . واختتاف فى الوعيد المذ كور فقيل : هو على 
حقيقته والمراد نسوية الوجه بتحويل خاقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك » فهو نظير ما تقدم من الوعيد 
فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يمل الله رأسه رأس حار » وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجنابة وهى 
انتخالفة » وعلى هذا فبو واجب ء والتفريط فيه حرام ٠‏ وسأق البحث فى ذلك فى د ياب امم من لم يتم الصفؤف » 
قريبا ؛ ويؤيد حمله على ظاهره حديث أنى أعامة ف للسون الصفوف أن لتطنيق الوعوو» اخييه أخد :ون إسنادة 
ضعءف » ولهذا قال ابن الجوذى : الظادر أنه مل الوعيد الاذكور فى قوله تعالى لإ من قبل أن نطمس وجوها فتردها 
على أدبارها م ٠‏ وححوديك أنى فاع اي أحمد فق إسنادة ضعف »؛ وهلهم من حمله على الجانز » قآل النووى : 
معناه يوقع بنك العداوة والبغضاء واختّلاف اله لوب »ءا تقول : لغير وجه فلان ءإت , أى ظبر لى من وجمه 
كراهية » لان خا لفتهم فى الصذوف غناافة فى ظواهرثم » واخد_لاف الظواهر سيب لاختلاف البواطن . ويؤيده 
رواءة أبى داود وغيره بلفظ أو ليخأ لفن الله بين قلو بكم كا سيأتى قريبا . وقال القرطى : معناء تفترقون فيأخذ كل 
واحد وجبا غير الذى أخذ صاحبه ٠‏ لان تقدم الشخص على غيره مظنة الكير المفسد للقلب الداعى إل القطبعة . 
والحاصل أن المراد بالوجه إن حل على العضو الحصوص الحا افة إما بحسب الصورة الانسانية أو الصفة أو جمل 
القدام وراء » وان حمل على ذات الشخص فالخالفة حسب المقاصد . أشار إلى ذلك الكرماق . ويحتمل أن براد 
باتخالفة فى الجزاء فيجازى المسوى مخير ومن لا يسوى بشر . قله فى حديث أنس ( أقيموا ) أى عداو ء يقال أقام 
العود إذا عدله وسواه ٠‏ قَوْلْهِ (فانى أدا م ) فيه [شارة الى سبب الام بذلك ؛ أى نما أمرت بذلك لاتى تحققت منكم 
خلافه . وقد تقدم القول فى المراد .هذه الروايةفى «١‏ باب عظة الإمام الناس فى إمام الصلاة » وأن الحتار لها على 
الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق على ضرورى له يذلك . وتحوذلك قال الرين بن المير لاحاجة الى تأو يلها لآنه فى 
معنى تعطيل افظ الشارع من غيرضرورة . وقال القرطى : بل حملما على ظاهرها أولى لآن فيه زيادة فى كر امة النى وَل 


4 ظ ٠‏ كاب الآذان 


؟/ا - بإسسيب إقبال الإماع على الناس عند تسوبة الصفوب 
2 ع سه وو ع ص . 3 2 0 
ول” - حرش أحد بن" أبى رجاء قال حد ّنا مُءاوية بن عمر و قال حد اننا زائدة بن“ قدامة قال حداثنا . 


ميد الطويل” حدثّنا نر قال « أقبتت الصلائ فأقهبلَ علينا سول اهَل بوجبه فقال : أقيموا صفو فكم | 
وََرَاضُوا ء فانى أرا ؟ من ورأه ظبرى »6 

ْلَه ( باب اقبال الامام على الناس عند نسوية الصفوف ) أورد فيه حديث أنس الذى ف الباب قبله » وقد 
تقدم الكلام عليه فيه ٠‏ قإْه ( حدئنا معاوءة بن عمرو ) هو من قدماء شوخ البخارى » وروى له هنا بواسطة » 
فكأته لم يسمعه منه وانما “ذل فيه لما وقع فى الاسناد من تصرح حميد بتحديث أنس له فأمن بذلك تدليسه ٠‏ قله 
(وخراصوا) بتشديد الصاد المهملة أى تلاصقوا بغير خلل » و يحتمل أن بكون نا كيدا لقوله أقيمواء والمراد بأقيموا 
سووا كا وقع فى رواية معمر عن حميد عند الا سماعيل بدل أقيموا واعتداوا ء وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول 
فى الملاة » وقد تقدم ى بأب مفرد ؛ وفه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة علهم وتحذيرهم من اخالفة 

ذا شا أبوعامم عن مالك عن تُعى عن أبىصالح عن ألى هريرة قال : قال النى 1 الشميداء: 
الثر ف » والمطمون ء والمبطون » والهدم © ظ 

” - وقال « ولو بعامون ما فى التوحير 00 يعامون ما فى الَمَمَة والصبح لاس مما وأو ا 
ولو امون ما فى الصف المقدام لاستبموا 6 

قله ( باب الصف الاول ) والمراد به مأ بلى الإمام مطلقا وقبل أول صف تام بلى الامام ء لاما خلله شىء 
كقصورة . وقيل المراد به من سبق الى الصلاة ولو صل آخر الصفوف تاله ابن عبد البر واحتج بالاتفاق على أن من 
ا أول الوقت ولم يدخل فى الصف الاول فهو أفضل من جاء فى آخره وزاحم اليه » ولا حجة له فى ذلك 5 لا يحخنى ٠‏ 
قال النووى : القول الاول هوالصحيح الختار وبه صرح الحققون ؛ والقولان الأخران غلط صري . اننهى . وكأن 
صاحب القول الثانى لحظ أن المطلق ينصرف الى الكامل » وما فيه خلل فبو ناقص , وصاحب القول الثالث .لظ المعنى 
فى تفضيل الصف الآول دون مراعاة لفظه , وإلى الأول أشار البخارى لآنه ترجم بالمف الآول وحديث الباب 
فيه الصف المقدم وهوالذى لايتقدمه إلا الإمام : قالى العلماء : فى الحض على الصف الاول المسارعة إلى خلاص الذمة » 
والسيق لدخول المسجد ؛ والقرب من الإمام » واستاع قراءته وااتعل منه ظ والفتح عليه , والتبليخ عنه » والسلامة 
من اختراق المأرة بين بديه » وسلامة البال من رئية من يكون قدامه , وسلامة موضع موده من أذيال المصلين 

لأسيب إقامةٌ الصف من "عام الصلا 


ص 7 : ب أ" 3 ( ب ا : 1 2 - 
- وش عبد الله بن' محمد قال حدأثنا عبد الرزاق قال أخبر نا مَعَمِيٌ عن ما م عن ألى هريرة عن النى 


الحديث اب عبان 


مي أنه قال « إا جيل الإمام' يونم به فلا افوا عليه ء فاذا ركم فاركموا ‏ وإذا قال سمم الله لمن حيدم فقولوا 
ر بنا لاك الجد » وإذا سحد فاسجحدوا» وإذا صل الا رار أجمون » وأفيموا الصف ف الصلاة » فان 
إقامة الصف من حسن الصلاة » 

[ اديت )الت طفق وج 2 ' ظ 

الله اد رن أبوااوايد قال حد متنا شعي عن تاد عن أس عن النى 2 فال « سوا صفو فكي فان” 

م ةَ الصفوف من إقامة الصلاة » 

قله( باب أقامة الصف من مام الصلاة ) أورد فيه حديث أبى هريرة و نما جعل الإمام ليؤتم به » وسيأئى 
العلام عليه فى « باب إيجاب الشكبير » قريبا وفى آخره هنا « وأقسموا الصفوف الجء وهو المقصود ذه الترجمة , 
وقد أفرده مسم وأحمد وغيرهها من طريق عبد الرزاق المذكورة عما قبله لجعاوه حدبثين . قله ( من حسن الصلاة) 
قال ابن رشيد : نما قال اليخارى ف ااترجمة « من مام الصلاة » وافظ الحديث ١‏ من حسن الصلاة , لانه أراد أن سين 
أنه المراد بالحسن هنا . وأنه لا يعنى به الظاهر المر من الترتيب بل المقصود منه الحسن الحكى بدليل حديث أنس 
وهو الثانى من حديثى الباب حيث عبر بقوله ه من إقامة الصلاة » . قل فى حديث أنس ( فان تسوية الصفوف ) 
وفى دواءة الاصيل «١‏ الصف » بالافراد » والمراد به الجنس . قله ( من إنامة الصلاة ) مكذا ذكره البخارى 
عن أبى الوليد ء وذكره غيره عنه بلفظ ١‏ من مام الصلاة » كذلك أخرجه الاسماعيل عن ابن حذيفة 2 والبمق 
من طر بق عنمان الدارى كلاهما عنه,» وكذلك أخرجه أبو داود عن أنى الوليد وغيره , وكذا مس وغيره 
من طريق جماعة عن شعبة » وزاد الاسماعيلى من طريق أبى داود ااطرالسى قال , سمعت شعية يقول : داهنت ف هذا 
الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا؟ انتهى . ول أره عن قتادة إلا معنمنا ٠‏ واعل هذا هو السر فى إبراد 
البخارى لحديث أبى هريرة معه فى الباب تقوية له . واستدل ابن حزم بقوله « إقامة الملاة » على وجوب نسوية 
الصفوف قال : لآن إقامة الصلاة واجبة ؛ وكل شىء من الواجب واجب ٠‏ ولا يخق ما فيه » ولااسما وقد بينا أن 
الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة ٠‏ و مسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبى هريرة فاستدل به على أن التسسوية ممئة 
قال : لان حسن الشثىء زيادة على مامه . وأورد عليه رواية « من هام الصلاة » . وأجاب ابن دقيق العد فقال : قد 
يؤَخذ من قوله مام الصلاة الاستحباب لان كام الثىء فى العرف أمس زائد على حقيقته التى لا يتحقق إلا سما » وإن 
كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به , كذا قال » وهذا الأخذ بعيد لان لفظ الشارع لا حمل 
إلا على ما دل عليه الوضع فى اللسان العربى . و[ما حمل على العرف إذا نبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث 

( تفبيه ) : لفظ الترجمة أورده عبد الرزاق من حديث جار 
4 بإسيت إنم من ل :ل الصفوف 


م 0 1 زد تن يد 0 ر و 2 ,29 


» فوعخطوطة الرياض « عن أبى خليفة‎ )١( 


م > 0ج 3*5 »م هج الباري 


م 4 ْ 0 #إ اس سح ا * 8 ل و ص لل 
ابن يسار الأنصارئ عن أنس بن مالك « أنه قدم المدينة » فقيل" له : ما أنكرت منا منذ بوم عبدت رسول الله 
صل ؟ قال : ما أنكرت شيئا إلا أنك لا تقيمون الصفوف »6 


8 0 2 5 © ل 56 مم ٠‏ - 5 
وقال عقبة بن عبّيد عن شير بن يسار : قدم علينا أنسْ بن مالك المدينة . . مهذا 


قله ( باب إثم من لم يتم الصفوف ) قال ابن رشيد : أورد فيه حديث أنس ١‏ ما أنكرت شيئا الا أنك لا 
تقيمون الصفوف » وتعقب بان الانكار قد يقع عل ترك السئة فلا يدل ذلك على حصول الإثم » وأجيب بأنه لعله 
حمل الام فى قوله تعالى 3 فلبحذر الذين يخا لفون عن أمره 4 على أن المراد بالامى الشأن والحال لا بحرد الصيغة ؛ 
فبلزم منه أن من خالف شيئًا من الحال الى كان عليها ييه أن يأثم لما يدل عليه الوعيد المذ كور فى الآبة » وإنكار 
سن ظاهر فى أنهم خالفوا ماكانوا عليه فى زمن رسول الله يلتم من إقامة الصفوف» فعلى هذا تستازم الخالفة 
التي . انتهى كلام أبن رشيد ملخصا . وهو ضعيف لآنه يفضى إل أن لابق شىء ون لان التأ يم إعا حصل 
عن ترك واجب . وأما قول ابن بطال : إن تسوية الصفوف 1ا كانت من الستن المندوب الما التى يستحق فاعلبا المدح 
علها دل على أن تاركبا يستحق الذم » فهو متعقب من جبة أنه لا يلؤم من ذم تارك السنة أن يكون آ مما . سانا , 
لكن برد عليه التعقب الذى قبله . ويحتمل أن يكون البخارى أخذ الوجوب من صيغة الآم فى قوله ه سووا 
صفوفك » ومن عموم قوله د صلوا م رأيتموق أصلى » ومن ورود الوعيد على تركه » فرجم عنده ببذه القرائن 
أن إنكاد ان إنما وقع على ترك الواجب وان كان الانكار قد يقع على ترك السئن » ومع القول بأن النسوية 
وأجبة فصلاة من خااف و ل سو صصحة لاءتلاف الجرةت-ين .يايد ذلك أن أنسا مع إنكاره عاهم : بأممهم 
باعادة الصلاة . وأفرط ابن حزم جزم بالبطلان , و نازع من ادعى الاجماع على عدم الوجوب ما ديم عن عير أنه 
ضرب قدم أنى عان النهبدى لإقامة الصف » وعا صح عن سويد بن غفلة تال و كان بلال سوى مهنا كبنا وضرب 
أقدامنا فى الصلاة » فقال: ماكان عمر و بلال يضربان أحدا على ترك غير الواجب» وفيه نظر ء لجواذ أنهما كان 
بريان التعزير على 'نرك السنة . قله ( بشير ) هو بالمءوجمة «صغر . قَلْه ( ما أنكرت منذ بوم عبدت ) ف دوآأءة 
المستملى والكشميينى د ما أنكرت منا منذ عبدت . . قله ز وقال عقبة بن عبيد ) هو أبو الرحال يفتح الراء وتشديد 
الحاء الموملة وهو أخو سعيد بن عييد راوى الاسناد الذى قبله » وليس اعقية فى اليخارى إلا مذا ا موضع المعلق , 
وأراد نه بيإن جاع بشير بن سار له من 5 » وقد وصله أجون قن مسئده عن نحى اقطان عن عمبة بن عييل 
الطانى « حدثنى بشير بن يسار قال : جاء أنس إلى المديئة فقلذا ما أ-كرت منا من عبد رسول الله يديع ؟ قال : ما 
أنكرت م: شيئا غير أن لا تقيمون الصؤوف : 

( ننبيه ) : هذه القدمة لآنس غير القدمة النى تقدم ذكرها فى ١‏ باب وقت العصر ء » فان ظاهر الحديث فبها أنه 
أنكر تأخير الظبر إلى أول وقت العصر كا مضى » وهذا الإنكار أيضا غير الإنكار الذى تقدم ذكره فى ١‏ باب 
تضبيع الصلاة عن وقتها » حيث قال م لا أعرف شيئًا ما كان على عبد النى 0 إلا الصلاة وقد ضيعءت » فان ذاك 
كان با لشام وهذا بالمدينة » وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا نى ذلك الزهان أمثل من غيرث فى السك بالستن 


الحديث 776ب 7 خف 


ا - ياست إلزاتي المنسكب بام مواد بالقدم 52 
وقال الذمان بن” بشير رات ارط هد يلزق كعية يكعب صاحبه 


ه6؟/ة ب رع عمروان <الد قال فى 5 000 3 عن الور ين الى ريه ق قيدواصفو فك » 
قانى ا من وراء ظررى . وكان اد الى ا 57 سأ حده وقدمة 7 4 
قَلْه ( باب الزاق المنكب بالمذ_كب والقدم بالقدم فى الصف ) المراد بذلك المبالغة فى تعديل الصف وسد خلله , 
وقد ورد الآمر بسد خلل الصف والترغيب فيه فى أحاديث كثيرة أجمعبا حديث ابن عمر عند أى داود وصححه ابن 
خزمة والحام ولفظه « ان رسول الله يليم قال : أقيموا الصفوف وحاذوا بين المذاكب وسدوا الخلل ولا تذروا 
فرجات للشيطان » ومن وصل صفا وصله اله » ومن قطع صفا فطعه الله . قلْه (وقال التعمان بن بشير) هذا طرف 
من -عحد درك أ خر حا أبو داود وصححه ابن خزعة من روأية أفى القاسم الجدلى و اسه حسمين بن الحخاررك قال م “معت النعان 
ابن لير يدول “اقل دمول | به سلالئه َلثم على اأذاس نويه فال :أقسموا صفوة . لاما » و ألله لتقيمن صفو فم أو ليخالفن 
له بين قلو بك . قال 000 الرجل منا يلزق منكبه مكب صاحبه وكعبه بكعيه » واستدل تحديث النعمان 
هذا على أن المراد بالكعب فى آنة الوضوء العظم النااقء فى جانى الرجل ‏ وهوعند ملق الساق والقدم - وهوالذى. 
بمكن أن يلزق بالذنى نيه » خلافا لمن ذهب أن اراد بالكعب مؤخر القدم » وهو قول شاذ ينسب إلى بعض 
الحنفية 2 عليه حددوم وأثئيته بعضهم ف ينا لد الجبي لا الوضوء 4 وأنكر الا كععى قول من زعم أن الكعب قَْ 
ظبر القدم .قم ١‏ عن أأس ) رواه سدهيك و م*صور عن م فصر ح قمه يمحد مث أنس ميد وقيه الزيادة الى ف 
آخره وهى قوله د وكان أحدنا الح » وصرح كنا فين أو[ 1 ل وأخرجه الاسماعيل من روابة معمر عن حميد 
بلنفظ ١‏ قال أنس : فلقد رأيت أحدنا ا » وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذ كور كان فى زمن النى َل و بهذا يتم 
الاحتجاج به على أن المراد باقامة الصف و لسو بته 1 وزاد معمر فى روايته 0 ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر 
كأنه بغل موس 
0 - 0 7 و عر 
// -_- باسببت إذدا قأم الرجل” ع٠‏ ن يسار الوما 2 وحواه الومام حافه إلى خينه عت صلا نه 
فده وَرَشث) قتبية بن سعيد قال حل "نا داود عن +رو بن دينارٍ عن سب مولى ان قر 5 ان ظ 
عباس رض له عنعا قال : « صليت م ان ذات ليلق فقت عن يسارو » فأخذ رسو ال ملم يلك راعى دق 
من وَرالى لطمانى ء عن. نه » فصلى ركد » اءه ادن فقام وصلى 2 ماة 
قله ( باب إذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الإمام خلفه إلى بمينه تمت صلاته ) تقدم أكثر لفظ هذه 
التزجمة قبل بنحو من عشر .بن بابا لكن لس هناك لفظ م خلفه ‏ وتال هناك ول تفسد صلاتهما » دل قوله « نمت 
صلاته 2 ع هناك حد بثك أبن 2 هذأ 6 من 0 1 بلمه أحد من --- 0 ا الإعادة 


61 . | كات الاذان 


صلاتهماء أى بااعمل الواقع منهما لكونه خففا وهو من مصلحة ااصلاة أيضا , وقوله وحمت صلاتهء أى المأموم 
ولا يضر وقوقه عن يسار الإمام أولا مع كونه فى غير موقفه ؛ لأن. معذور بعدم العل بذلك الحم . ريحتمل أن 
يكون الضمير للامام وتوجبه أن الامام وحده فى مام المف ٠‏ وتحاولته لتحؤيل المأموم فيه التفات يبعض بدنه 
ولكن ليس تركا لاقامة الصف للصاحة المذ كورة» فصلاته على هذا لا نقص ما من هذه الجرة والله أعلم . وقال 
الكرماق . بحتمل أن يكون الضمير الرجل لآن الفاعل وإن تأخر لفظا لكنه متقدم رئبة فلكل منهما قرب من 
وجه . قلت : لكن إذا عاد الضمير للامام أفاد أنه احترز أن بحوله من بين ديه للا يصير كلمار بين ديه 
4 يسيب المأ وَحدها تكون َم 

- وررشث) عبد” الله بن" عمد قال حد نا فيان عن إسحاق عن أنس بن مالاك قال : صليت أنا - 
فى يدتنا حَلفَ البئ ويه » وَأ - أ مل - فنا » 

قله ( باب المرأة وحدها تكون صفا ) أى فى حكم الصف ؛ و ذا يندفع اعتراض الاسماعيل حيث قال : 
الشخص الواحد لايسمى صفا ٠‏ وأقل ما يقوم الصف بائنين . ثم إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من 
حديث عائشة مرفوعا « المرأة وحدها صف . . قله ) د ثنا عبد الله بن عمد ) هو الجعق ٠‏ وان كأن عبد الله بن 
يمد بن أنى شيبة قد روى هذا الحديث أيضا عن سفيان وهو ابن عبينة ٠‏ قله ( عن [سحمق عن أنس ) ف دوابة 
الخبدى عند أنى نعي وعلى بن المديىءاد الاسماعيل كلاهما عن سفيان ه حدثنا [حمق بن عيد الله بن أبى طلحة أنه مع 
أنس بن مالك . . قِلْه (صليت أنا ويتيم ) كذا للجميع , وكذا وقع فى خبر بيحى بن بحي المثهور من روايته عن ابن 
عيينة . ووقع عند ابن فتحون فيا رواه عن أبن السكن بسئده فى البرالمذكور ١١‏ صليت» أنا وسلم » إسين مهملة ولام 
مصغرا قتصحفت على الراوى من لفظ ١‏ يب » ومشى على ذلك ابن فتحون فقال فى ذيله على الاستيعاب : سلبم غير 
منسوب وساق هذا الحديث . ثمإن هذا طرف من حيديث |<+تصرة سفيان وطوتكله مالك م تقدم فى « باب الصلاة على 
الحصير, واستدل بقوله د فصففت أنا واليقيوراءه » على أن السئة فى موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام . خلاظا لمن 
قال من السكوفيين ان أحدهما يقف عن عيئه والآخر عن يساره » وحجتهم فى ذلك حديث ابن مسعود الذى أخرجه 
أو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن مينه والاسود عن ماله » وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان اضيق 
. اللكان رواه ااطحاوى ٠.‏ قله ( وفأعن أم سليم خلفنا ( فيه أن المرأة لا نصف مع الرجال , وأصله ما مخثى من 
الاتتتان ما فلو خالفت أجرأت صلاتها عند الجبور » وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة » وهو يجيب وى 
توجيهه لعسف حيث قال تائلهم : دليله قول ابن مسعود و أخروفن بن نت أخرفن الله والاس للوجوب »2 
وحيث ظرف مكان ولا مكان يحب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة فاذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأآنه ترك 
ما أمى نه من تأخيرها » وحكاة هذا نغنى عن تكلف جوابه , والته المستعان . فةد ثبت النبى عن الصلاة فى الثوب 
المغصوب وأمص لانسه أن ينزعه , فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلائه ؛ ذم لا يقال فى الرجل الذى 
حاذته المرأة ذلك ؟ وأوضح منه لوكان لاب المسجد صفة ملوكة فصلى فها خض غير إذنه مع اقتداره على أن 
بتتقل عنها إلى أرض المسجد مخطوة واحدة حت صلاته وأثم » وكذلك الرجلى مع المرأة النى حاذته ولا سيا إن 


الحديث مالا بو سان ظ ب 


جاءت لعد أن دخل ف الصلاة فصلت مجنبه . وقال آءن رشيد الاقرت أن الجارق تند أن يكن أن هذا ستدق 
من عموم الحديث الذى فيه د لا صلاة لمنفرد خلف الصف ء يعنى أثه مختص بالرجال » والحديث المذ كور أخرجه ابن 
حبان من حديث على بن شيبان » وفى ته نظر 5 سنذكره فى « باب إذا ركع دون الصف . واستدل به أن بطال 
على سمة صلاة المنفرد خلف الصف خلاذا لاحد ؛ قال : لآنه لما ثبت ذلك لد رأة كان للرجل أولى . لكن نما لفه أن 
بقول : نما ساغ ذلك لامتناع أن نصف مع الرجال » فلاف الرجل فان له أن يصف معبم و أن يزاحمهم وأن يمذب 
رجلا من حاشية الصف فيقوم معه ('2 فافترقا . و باق مباحثه تقدمت ف ١‏ باب الصلاة على الحصير » 
8/ا -- سسسب ميملة المسجد والإمام 

- رشُن موسى حد دا ثابت بن" م عن الشعبى” عن ابن 7 س, رضى الله عنهبا قال 
قت ليلد أصلى عن يسارالبي يله » تخد بيدى م لعضدى دعق أقامقن عن ينه » وقال بيده من وراقى 6 

وله ( باب ميمئة المسجد والإمام ) زر نيه ععري قانن تسر ا ورهن مواق للد عنةه آنا للامام 
فبالمطابقة » وأما للسجد فباللزوم . وقد تعقب من وجهآخر ٠‏ وهو أن الحديث [نما ورد فيا إذاكان المأموم 
واحدا . أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد . وكأته أشار إلى ما أخرجه النساى ياسثاد 
ميخ عن البراء قال « كنا إذا صلينا خلف النى يلقع أحبدنا أن نكون عن ينه , ولأابى داود باسناد حسن عن 
عانشة مفوعاأ « ان الله وملائكجه يصلون على مدامن الصفوف » اغا ما رواه ان ماجه عن أبن عمر قال « قيل 
للنى يلتم : إن ميسرة المسجد تعطات , فقال : من عمر ميسرة المسجد كتب لهكفلان من الاجر » فق إستاده 
تقال و إؤ كيك فلا ارس لكأن لق سدافروة ال ار من رول دو الة . قله ( حدثنا مومى ) هو ابن اساعيل 
التبوذى ؛ وعاصم هو ابن سليان . قله ( وقال بيده )أى تناول ؛ و مدل عليه دواية الاسماعيل د فَأَخَذْ بيدى , . 
قِلْه ( من وراف ) فى رواءة الكشمييى دهن ورأئه, وهو أوجه ظ 


و - باسسب إذا كان سن الإومام وبين القوم حائط أو 5 ظ 
وقال لسن : لا بأس" أن ض 00 
وقال أبو يجار : 3 لالس ننه رن أو جدارٌ - إذا 3 تكبير الإومام 
١‏ - ورشن) 7 آل الا ميد عن نحى إن اسعيد الأأصارئ غن تمرة عن عائشة قالت «كان رسول 
لل يله بصلى من اليل فى حجرت وجدار الل دك اللا اي : ان َب فقام أناسس” يصلُونَ 
صلاته ناهر دا ذلكء ام ليلة الثانية ققام معه أناس 0 ن بصلاته ؛ صنموا ذلاك ليلتين أو ثلاما » 


ظ 1 
حبق اذاكان وددلة بعلن وجول لله يلقم ظُ 00 ذلك ٠‏ الناس” ؛ فقال : إلى عقت أن 


١ (‏ ) فى جواز المذب المذكور نظر » لأن الحديث الوارد فيه شعيف » ولأن المذب ينضى إلى إيجاد فرجة فى الصف 
والسروع سال الخال 6 فالأول 8 الجذب أن يلتمس موضعا فى الصف أو يقف عن بعين الامام ٠‏ واقه أعل ٠‏ 
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و 


تكتّب علي-كم صلاة اللبل » 

[الحديث ورم _ أطرافه فى : ٠لا‏ يعاق ؤكزلء 5011 50154 ,4 لكمه ] 

وله ) يبأب إذا كان دس الامام و بين الوم حاط أر 00 / أى هل لور ذلك بالاقاداء أو لا ؟ والظاهر من 
لصر فه أنه لا يضر كا ذهب اليه امالك كه ذأت حما لاف شهير .رهجم من فرق ببن المسجد وغيره : وله 
( وقان الحسن ) ل أده موصولا شفظه . وروى سد يك و3 مدصور بأسناد صيح عمه فى الرجل يصلى خاف الامام 
أ و فوق سطح يأتم به : لا يأس يذلك ا 0 ن أى شببة عن معتمر عن ليث بن ألى 

عده ععذاه »وأيث ضعيف : ٠‏ لكن أ خر حوره عبد الرزاق عن أنن الثيمى وهو معشمر عن أبسه عنه » فان كان 
مضبوطا قبو إسناد حميح وله ( حدتى خمد ) هو | بن سلام قاله أبو نعم وبه جزم ابن عسا كر فى روايته ؛ 
أوضح 
مه روآية ماد بن زيد عن حى عند ألى نعيم بال و إصلى فى حجرة من حجر أذ ب أجه 5 وحمل أن المراد 


الحجرة الى كان اءتجرها فَّ المسجد بالحصير 03 ثًَ أروآية ل زعهد هله غ٠‏ و 2 كنا حل ررك ز بد سن أت الذى لعاءه 6 


وعبدة هو أن سهان ٠‏ وه (ن حجر نه) ظاهرء أن ار أد حجرة بيه . ودذل عله ذكر جدار الحجرة » و 


ولانى داود و#د بن نصر من وجيين آخرين عن أنى سامة عن عا'شة أنها هى التى نصيت له الحصير على باب بتاأ » 
امأ أن حمل عل الدتعهدد , أ على الجاز فى الجدار وك 5-5 الحجرة الما : ةله ( نام اس ( ف دوأءة الكديق 
( فقام ليلة الثانية به ) كنا لللأكثر ؛ وفيه حذف تقديره ليلة الغداة الثانة » وى رواءة الاصيلى «١‏ فقام الليلة الثانية» . 
وَلْه ) لبأ أصبح ذ كر ذلك الناس ) أى له ظ وأفاد عد الرزاق أن الذى خاطيه ذلك عمر رضى لله عنه أخر جه 
عن معمر عن الزه., رى عن عروة علنها قله ( أن تكتب عليم ) أى تفرض »2 وهى روابة حاد بن زيد عند أنى 

نعي » وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريح عن الزهرى عن عروة عما 3 وكا دن بقية مباحشه فى كاب المجد 
إن شاء الله تعالى 

١م‏ سب صلاة الليل 
ب[ حرشي رايم بن ليذ قال حد ثنا ابن" أ فى الفديك قال حد دنا ابن" أبى ذئب عن الفبرئ ء عن 

فى سامة » بن عبد الرحمن عن عائشة رضى اه عنما أن النى 2 كنت كان له حصير يسطه بالمبار تبره بلول » 


0 7 وراءه »6 
وُه عبد الأعلى بن 1 7 وال عد نذا موس بن تي عن سامر أبى النضر 
لوعو قد ةف اشر صا قال : م ن حصير عق 
نان فسا فر الي ٠‏ فهلى مون من أصصابه . ذلأ 0 م حمل يعد رج إلعهم قال : قد عرفت 


الذى م سن ميم , 0 3 5 -النافى ف و , 0 و الصلاة صلا الأرع ف ندته و“ 5 الملكاتوية 


الحدمف 5 ! وحم 


4 قت 
© هيذ للك 


إل عنان مد نار قا بعد العو ين 1 النضر عن بسر عن زيد عن النئ مكف 

[الحديث ا طرفاء فى :"ال 4 م إلا | 

قله ( باب صلاة الليل ) كذا وقع فى روابة المستملى وحده » ولم يعرج عليه أكثر الشراح ولا ذكره 
الاسماعيل » وهو وجه '-.اق لآن التراجم متعلقة بأواب الصنفوف وإقامتها » ولما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل 
أنها مائعة من إقامة الصف ترجم لها وأورد ما عنده فيها » فأما صلاة اللبل بمخصوصما فلها كاب مفرد سيأ فى 
أواخر الصلاة » وكأن النسخة وقع فبها تكرير افظ وصلاة الليل » وهى اجملة التى فى آخر الحديث الذى قبله فظن 
الراؤى آنا 'رجمة مستقلة فصدرها بافظ ١‏ بأب ».وقد تكلف ابن رشيد توجهها عا حاصله : إن من صلى بالآيل 
مأموما فى الظلة كانت فيه مشاءة يمن صلى وراء حائل . وأبعد منه من قال : يريد أن من صلى بالليل مأموما فى 
الظلمة كان كمن صلى وراء حائط . ثم ظهر لى احتال أن ييكون المراد صلاة الليل جماعة ذف لفظ جماعة . والذى 
يا فى أبواب التهجد إنما هو حك صلاة الليل وكيفيتها فى عدد الركعات أو فى المسجد أو البيت وتو ذلك . قله 
( عن المقبرى ) هو سعيد , والاسناد كله مدنيون . قله (وحتجره) كذا للاكثر بالراء أى يّخذه مثل الحجرة ‏ 
وف دواية الكشميبنى بالزاى بدل الراء أى بجعله حاجزا بينه وبين غيره ٠‏ قله ( فثاب ) ذا للاكثر مثلثة ثم 
«وحدة أى اجتمءوا » ووقع عند الخطابى « آبواء أى رجعوا ؛ وفى رواية الكشمبينى والسرخى « فار » بالمثلثة 
والرآء أى قاموأ . هله ( فصلوا وراءه ) كذا أورده مختصرا ؛ وغرضه بان أن الحجرة المذ كورة فى الرواية التى 
قبل هذه كانت حصير! . وقد ساقه الاسماعبلى من وجه آخر عن ابن أنى ذئب تاأما » وسنذكر الكلام على فوائده 
فى كتاب النهجد إن شاء الله تعالى . | له ( عن سال أى النضر) كذا لآ كثر الرواة عن موسى بن عقبة » وخالفهم 
ابن جريح عن مومى فل بذكر أيا النضر ف الاسناد أخرجه النسانى ٠‏ ورواية الجماعة أولى . وقد وافقبم مالك فى 
الاسناد لكن لم يرفعه فى الموطأ , وروى عنه خارج الموطأ مرفوعا ء وفيه ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق أولهم 
موسى المذ كور . وَل ( حجرة ) كذا للاكثر بالراء » وللكشميمنى أيضا بالزاى . قله ( من صنيمكم )كذا 
للاكثر ولالكشمعنى بضم الصاد وسكون النون ٠‏ وايس المراد به صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا 
به ليخرج الهم ؛ وحصب لعضوم ألياب لظنهم أنه الم م ذكر المؤلف ذلك فى الآدين وى الاعتصام 2 وزاد قمه 
وحتى خشيت أن كنتب عليك . ولو كتب عليك ما تم به ».وقد استشكل الخطانى هذه الخشية كا سنوضحه فى 
كتاب التبجد إن شاء الله تعالى . وَلِهِ ( أفضل الصلاة صلاة المرء نى بيه إلا المكتو 6 ظاهره أنه إشمل جميع 
النوافل » لآن المراد بالمكدوبة المفروضة » لكنه مول على ما لا بشرع فيه التجميع » وكذا ما لا مخص المسجد 
كر كمتى التحية » كذا قال بعض أمتنا . وحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع فى البيت وف المسجد معا فلا 
تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع فى البيت » وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الماعة » وهل يدخل ما 
وجب بعارض كلمنذورة ؟ فيه نظر » والمراد بالمكوبة الصلوات الذس لاما وجب بعارض كال اذورة » والمراد 
المرء جنس الرجال فلا يرد استثناء النساء لشبوت قوله يِل لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خبير لمن » أخرجه 
ملم » قال اانووئ : [ بما حث على النافلة فى البيت امكو نه أخق وأبعد من الرياء » و ليتّيرك البيت بذاك فتنزل فيه الرحمة 


وينفر منه الشيطان » وعلى هذا يمكن أن مخرج بقوله « فى بيته » بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء ٠.‏ قَولْهِ ( قال 
عفان) كذا فى روابةكريمة وحدها , ولم يذكره الاسماعيلى ولا أبونميم ؛ وذّكرخماف فى الاطراف فى روابة حاد بن 
شاكر , حدثنا عفان » وفيه نظر لانه أخرجه فىكتاب الاعتصام بواسطة بينه وبين عفان . ثم فائدة هذه الطريق 

( غامة ) : اشتملت أبواب الماعة والإمامة من الاحاديث المرفوءة على مائة واثنين وعشرين حديثا ؛ الموصول 
منها ستة و'سعون ؛ والمعلق سكة وعشرون 4 المكرر منها فيه وفيا مضى تسءون حديثا , الخالص اثنان وثلاثون , 
وافقه مسل على تخربحها .وى نسعة أحاديث وهى : حديث أنى سعيد فى فضل الماعة » وحديث ألى الدرداء « ما 
أعرف شيا » و حك مث أنس دو كأن رجا ل هن الأنصار ضخما » وحديث مالك ن الحويرث فى صفة الصلاة 2 
وححديث إبن عمر «١‏ لا قدم الممأجرون ٠»‏ وحددث ألى هريرة « يصلون فان 550007 النعمأن 
المعلق ى الصفوف » وححد بث أنس وكأن أمد نا بازق متكبه » » و حديثه فى [ نكاره إتأمة الصفوف . وفمه من الاثار 
عن الصحابة و التابعين سيءة عشر أثرا كلها معلقة إلا أثر ابن عمر أنه « كان يأكل قبل أن يصل » » وأثر عثيان 
د الصلاة أحسن ما يعمل الئاس » فانهما موصولان . وألله مسحانة واعالى أعل 

م - بإسيب إبحاب ااتكبير .وافتتام الصلاة 

7 - وش أبو اليآن قال أخبرنا شيب عن ار قال أخبرنى أنسُ بن” مالا الأنصارئ « ان 
دسول الله وي ركب قرسا 4< دنه الأ - فال أن" ركى عية - نص لا بئذ صلا من الصلوات 
وهو قاعد» فصلينا وراءه قعوداً » نم قال : اسل : عا جمل الإما عأم ؛ ليم به» فإذا صلى قام لاوا قياماً ؛ وإذا 
رَكمَ --00- وإذا سّحد فاسحدوا ء وإذا قال هم الله لمن تمده فقولوا ربنا ولاك الجد » 

- تن قتي بن سعبد قال حدتما لي عن ان شاب عن أنس بن مالك أنه قال « خر سول 
و العو قد الاقافنا اند ونا 6 م انصرّف فقال :اع ا الإماء” ‏ أو إعا جمل 
الإمام ‏ ليو تم بهء فإذا كبر فسكترواء وإذا ركم ة اركموا » وإذا رَفْمَ فارفمواء وإذا قال هم مَ انك لمن مده 
فقولوا رينا لك الك » واذا سَحد فاسحدوا » 

:ا - وَزعنا 7 المان قال اونا يد قال حدق أو الزّنادِ عن الأعررج عن ألى هر برة قال : قال 
النيث يبه « ]مما جمل” الإماء” وتم به » فإذا كبر فسكبروا» واذا ركم فاركّموا » واذا قال سم اد لمن ده 
قوزارتنا رلك المدهوزنااي 5ل دوا قوذ من خالا ند اونا عدون 16" 

( أ.واب صفة الصلاة ) ٠‏ قله ( باب [يجاب التكبير وافتتاح الصلاة ) قيل : أطلق الإمماب والمراد الوجوب 
نحوزا , لآن الإيحاب خطاب الشارع ؛ والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد هنا . ثم الظاهر أن الواو عاطفة 


الحديث ومن نف 
إما على المضاف وهو إيحاب وإما على المضاف اليه وهو الشكبير , و الأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء لكنه 
لاايحب » والذى بظبر من سياقه أن الواو بمعنى مع ٠‏ وأن المراد بالافتتاح الشروع فى الصلاة . وأبعد من قال 
[نما بممنى الموحدة أو اللام » وكأنه أشار إلى حديث ءائشة « كان النى َع بفتتح الصلاة بالدكبير » وسيأقى بعد 
بابين حديث ابن حمر « رأيت النى بل افنتح التكبير فى الصلاة » واستدل به وبحديث عائشة على انعين لفظ التكبير 
دون غير, من ألفاظ التعظبى » وهو قول المبور ؛ ووافقهم أبو يوسف . وعن الحلفية تتعقد بكل لفظ يقصد به 
التعظيم . ومن حجة الجمبور حديث رفاعة فى قصة المسى. صلاته أخرجه أبو داود بلفظ لا تنم صلاة أحد من الناس 
حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضمه ثم يكبر » ورواء الطيراتى بلفظ « ثم يقول الله أ كبر » وحديث أنى حميد « كان 
رسول اله َيه إذا قام إلى الصلاة اعتدل فائما ورفع يدي ثم قال : الله أكير » أخرجه ابن ماجه وصصحه أبن خز عمة 

وابن حبان » وهذا فيه بيان المراد بالتكبير وهو قول ١‏ اله أكير » . وروى البزار باسةاد صصح على شرط مسلم 
عن على « أن النى يبي كان إذا قام إلى الصلاة قال : القه أكبر , ولأاحمد والنسائى من طريق واسع بن حبان أنه 
يال ابن عمر عن صلاة رسول الله يلك فقال « الله أ كبر كلدا وضع ورفع ء ثم أورد المصنف حديث أنس د [ما 
جعل الإمام ليؤتم به » من وجهين ثم حديث أبى هريرة فى ذلك ؛ واعترضه الامماعبلى فقال : ليس فى الطريق الآول 
ذكر الشكبير ولافى الثاتى والثالك بيان حاب التكبير وإثما فيه الام بتأخير تكبير المأموم عن الإمام قال : ولو 
كان ذلك [يجحابا لتكبير لكان قوله « نقولوا ربنا ولك امد , [يحابا اذلك عل المأموم . وأجيب عن الآول بأن 
ماد المصنف أن يبين أن حديث أنس من الطر بقين واح.د اختصره شعيب وأتمه الليث : وإتما احتاج إلى ذكر 
الطريق المختصرة لتصريح الزهرى فا باخبار أنس له ؛ وعن الثاى بانه يك فعل ذلك , وفمله ببان مجمل الصلاة ظ 
وبيان الواجب واجب » كذا وجبه ابن رشيد » وتمقب بالاعتراض اثالث و ليس بوارد على البخارى لاحمتال أن 
يكون قائلا بوجوبهىا قال به شيخه إسمق ابن راهويه . وقيل فى الجواب أيضا » إذا ثبت إيماب الشكبير فى حالة من 
الأحوال طابق الترجمة » ووجويه على المأموم ظاهر من الحديث » وأما الإمام فسكوت عنه . ويمكن أن يقال : 
فى السياق إشارة إلى الاجماب لتعبيرة باذا التى تختص ما يحرم بو قوعه . وقال الكرماق : الحديث دال على الجنء 
الثاتى من الترجمة لآن لفظ ١‏ إذا صلى نأئما ء متناول لكون الافتتاح فى حال القيام فكأنه قال : إذا افتتح الإمام 
الصلاة قاتما فاقتتحوا أتتم أيضا قياما . قال : وتمل أن تكون الواو ممنى مع والمعنى باب [محاب التكبير عند 
افتناح الصلاة » هينئذ دلالته على الترجمة مشكل انتهى . وعحصل كلامه أنه لم يظبر له توجيه [يحاب الث كبير من هذا 
الحديث والله أعل . وقال فى قوله « فقواوا ربنا ولك امد » اولا الدليل الخارجى وهو الإجماع على عدم رجوبه 
لكان هو أيضا واجبا ا نتهى . وقد قال بوجوبه جماعة من السلف متهم ال#.دى شيخ البخارى وكأنه لم يطلع عل 
ذلك . وقد تقدم الكلام على فوائد المتن المذكور مستوف فى «١‏ باب مما جعل الإمام ليؤتم به » . ووقع فى رواية 
الم.تملى وحمده ى طر يق شعيب عن الزهرى « وإذا حد فاجدرا » ووقع فى رواية الكشمينى فى طريق الليث «١‏ ثم 
انصرف » بدل قوله , فللا انصرف » وزيادة الواو فى قوله , ربنا لك امد » وسقط لفظ ١‏ جمل » عند السرخسى فى 
حديث أنى هريزة من قوله ‏ [نما جعل الامام ليؤتم به » . ( فائدة ) : نكبيرة الاحرام ركن عند اجججور » وقيل 
شرط وهو عند الحافية » ووجه عند الشافصة » وقل سنة . قالابن اللذر :لم يقل به أحد غير 

م هاج > ٠»‏ ضع البارى 
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الزهرى , ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والاوزاعى ومالك ولم يبت عن أحد منهم تصربحا ٠‏ وإنما قالوا فيمن 
أدرك الإمام راكعا تجحرئه تكبيرة الركوع . نعم نقله الكرخى من المنفية عن [براهيم بن علية وأبى بكر الآصم , 
ومخالفتهما للجمبور كثيرة . ( تنبيه ) : لم يختلف فى إيحاب النية فى الصلاة ٠‏ وقد أشار اليه المصنف فى أواخر 
الإرعان حيث قال «١‏ باب ما جاء فى قول النى ملع الاعمال بالنءة» فدخل فيه الإبمان والوضوء والصلاة والزكاة 
الى آخر كلامه 
م اا سيت رفم اليدين فى السكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 

٠٠‏ - رشن عبد الله بن' مَسلدةَ عن مالاك عن ابن هاب عن سام بن عبد الله عن أبيه « ان رسول 
لله لاي كان يرفم يده حَدْوَ منسكبيه إذا فس الصلاة . وَإِذا كير للك كورع» وإذا رهم َأَسَهُ من الك كورع 
رذعها كذلك أيضا وقال : تمع الله لمن ججده رببنا والثَ اللجد , وكان لا تيفمل” ذلك فى التُجودٍ » 

[ الحديث هما اطرافه فى : 5علاء ملا ء ولاو ] 

هله ( باب رفع اليدين فى التدكبيرة الآولى مء الافتتاح سواء ) هو ظاهر قوله فى حديث الباب ٠١‏ برفع يديه 
إذا افتتتح الصلاة » وفى رواءة شعيب الاتية بعد باب « برفع يديه حين يكبر , فهذا دليل المقارنة : وقد ورد تقديم 
الرفع على الدكبير وعكسه أخر جبما هل , فى حديث الباب عنده من رواية ابن جرح وغيره عن ابن شهاب بلفظ 
« رفع يديه ثم كبر » وفى حديث مالك بن الحو يرث عنده وكير ثم رفع يديه » وف المقارنة و تقديم الرفع على التتكبير 
خلاف بين العلداء » والمرجح عند أصصابنا المقارنة » ولم أر من قال بتقدم التكبير على الرفع ٠‏ ويرجح الأول 
حديث وائل بن حجر عند ألى داود بلفظ ٠‏ رفع يديه مع الدكبير » وقضية المعية أنه ينتهى بانتهائه » وهو الذى 
صححه النووى فى شرح المهذب ونقله عن نص الشمافعى ؛ وهو المرجح عند المالكية . وصحح فى الروضة ‏ تبعا لآصلها - 
أنه لا حد لانتهائه . وقال صاحب الهداءة من الحنفية : الاصم يرفع ثم يكبر » لآن الرفع نى صفة ااسكيرياء عن غير 
الله » والتكبير إئبات ذلك له ؛ والنق سابق على الائبات ا فى كلمة الشهادة . وهذا مبنى على أن الحكمة فى الرفع مأ 
ذكر . وقد قال فريق هن العلماء : الحكة فى اقتراهما أن براه الآصم ويسمعه الأععى . وقد ذكرت ف ذلك مناسبات 
أخر فقيل : معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والاقبال بكليته على العبادة » وقبل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب 
فعله قوله الله أ كبر . وقيل إلى استفظام ما دخل فيه » وقيل إشارة إلى "مام القيام » وقيل الى رفع الحجاب بين 
العبد والمء,ود ؛ وقيل ليستقبل جميع بدنه » قال القرطى : هذا أنسها . وتعقب . وقال الربيع قلت للشافعى : ما 
معنى رفع اليدين؟ قال , تعظيٍ الله واتباع سنة نبيه . و ثقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال : رفع اليدين من زينة 
الصلاة . وعن عقبة بن عام قال « بكل رفع عشر ح..نات » بكل [صبع حسئة » . قله ( حدثنا عبد الله بن مسلة ) 
هو القعثى ٠‏ وفى روايته هذه عن.مالك خلاف ما فى روايته عنه فى الموطأ » وقد أخر جه الاسماعمل من روايته 
بلفظ الموطأ . قال الدارقطنى : رواه الشافعى والقعنى » وسرد جماعة من رواة الموطأ فم يذكروا فيه الرفع عند 
الرئوع . قال : وحدث بهعن مالك فى غير الموطأ ان الميارك واين مبدى والقطان وغيرهم باثباته . وقال ابن عبد الى 
كل من رواه عن ابن شهاب أثبته غير مالك فى المو-لأ خاصة . قال الثووى فى شرح مسل : أجمعت الآمة على استحباب . 


الحديث ماب ماب قدا 


دفع البدين عند تكبيرة الاحرام » ثم قال بعد أسطر : أجمعوا على أنه لا يحب شى من الرفع ٠‏ إلا أنه حي 
وجوبه عند .كبيرة الاحرام عن داود ٠‏ ويه قال أحمد بن سيار من أماينا ١ه ٠‏ واعترض عله أنه تناقض 5 
وليس 5 قال المءتوض , فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين أو لم يثبت عنده عنهما أو لان الاستحباب لا ينافى 
الوجوب », وبالاءتذار الاول يندفع اءتراض من أورد عليه أن مالك قال فى روايته عنه إنه لا يستحب » نقله صاحب 
النبصرة منهم » رحكاه الباجى عن كثير من متقدميهم . وأسلم العبارات قول ابن المنذر : لم يختلفوا أن رسول الله 
يله كان رفع يديه إذا افتتح الصلاة . وقول أبن عبد المر : أجمع العلماء على جواذ رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . 
وممن قال بالوجوب أيضا الاوزاعى والميدى شيخ البخارى وابن خز ممة من أصماينا نقله عنه الحا 5 فى ترجمة عمل 
ابن على العلوى ؛» وحكاه القاضى حسين عن الامام أحمد » وقال ابن عبد البر : كل من تقل عنه الايحاب لا يبطل 
الصلاة بترله إلا فى رواية عن الاوزاعى والحيدى . قلت : ونقل بعض الحنفية عن أبى حنيفة يأثم تاركة ٠‏ وأما 
.قول الذووى فى شرح المبذب أجمموا على استحبا يه و ثقله ابن المنذر ونقل العبدرى عن الزيدية أنه لا يرفسع ولا 
عند يخلافهم » و نمل القفال عن أحمد بن سمار أنه أو جيه وإذا لم رفع لم #صعح صلاانه ؛ وهومدود بأجماع من قبله , 
وفى نقل الاجماع نظر فقد نقل القول بالو جوب عن !عض من تقدمه ولقله القفال فى فتاويه عن أحمد بن سيار الذى 
مضى و نمله القرطى فى أوائل تفسيره عن بعض الماا_كية وهو مقتتضى قول ابن خزرمة إنه ركن ٠‏ واحمتّج ابن حزم 
يمراظبة النى عَيِيْ على ذلك وقد قال ه صلوا م رأ يتموق أصلى » وسيأق ما برد عليه فى ذلك فى الباب النى يليه 
ويأق المكلام على نهاءة الرفع بعد بياب 7 ظ 
5 - يسيب رفم يدن إذا كبر » وإذا ركم وَإذا رفم 

6 5 6077 عمل ن مقاتل قال أخبر نا عيد” لل قال أخير نا بو لعن ال هر ار سام : بن عبد لله 
عن عبد الله بن عبر رضى اله عنديا : .. 2 رأيت رسول لله كلا إذا قام فى الصلاة رفم يديه حتى يكونا حَذْوَ 
منسكبيه » وكان يفمل” ذ للك حين يسكثر” للد كويع » ويفعل” ذلك إذا رف َأَسَهُ من ار كورع وقول : مم 
لَه لمن تهده » ولا يفمل” ذلك فى الشُجود » 

70١‏ - وَرشرك) إسحاق الواسسطئ قال حد ّنا خالد بن" عبد الله عن خالد عن أبى قلابة « انه رأئ ماللكَ 


ابن" حو يرث إذا صلى كر ورف يديه » وإذاأراد أن بركمّ رمم يديه » وإذا رقم رأسه من ال كوع رفم 
ظ يديه ) وحدث أن عرزل لَه ايه صنم كنا 

قله ( باب رفع اليدين إذا كير إذا ركع وإذا دفع ) قد ضنف البخارى فى هذه المسألة جزء! منفرد! » وحى 
.فيه ع نالحسن وحممد بن هلال أن الصحاءه كانوا يفعلون ذلك . قال اليخارى : وم سنتثن الحسن أحدا . وقال ابن عيد ‏ 
البر : كل من دوى عنه ترك الرفع فى الر ,كع والرفع منه روى عله فعله [لا أبن مسعود . وقال جمد بن نصرالمروزى : 


٠ 142‏ -ككاب الآذان 


أجمع عذاء الأممار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . وقال ابن عبد البى 22 : لم برو أحد عن مالك ترك الرفع 
فهما إلا ابن القاسم . والذى نأخذ به الرفع على حديث ابن عمرء وهوالذى رواه ابن وهب وغيره عن مالك ولم 
حك الترمذى عن مالك غيره . ونقل الخطابى وتبعه القرطى ف المفهم أنه آخر قولى مالك وأتهما , ول أر للبالكية 
دليلا على تركة ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم . وأما الحنفية فمولوا على رواية مجاهد أنه صلى خخلف ابن عمر فم 
بره يفعل ذلك . وأجيبوا بالطعن فى إسناده لان أبا بكر بن عياش راوبه ساء حفظه بأخرة , وعلل تقدير صمته فقد 
أنبك ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه » وستأتى روابة نافع بعد بابين» والعدد الكثير أولى من واحد ء لا سها وثم 
مثبتون وهو ناف , مع أن المع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يكن يراه واجبا ففعله تارة وتركه أخرى . وما 
يدل على ضعفه ما رواه البخارى فى ه جزء رفع اليدين » عن مالك أن ابن عم ركان إذا رأى رجلا لا رفع 
يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصا , واحتجوا أيضا حديث أبن مسعود ه أنه رأى النى مَل رفع بديه عند 
الافتتاح ثم لا يعودء أخرجه أبو داود ؛ ورده الشافعى بانه لم يبت » قال : ولو ئيت لكان المثبت مقدما على النانى , 
وقد محه بعض أهل الحديث » لكنه استدل به على عدم الوجوب ء والطحاوى إبما نصب النلاف مع من يقول 
بوجوءه كالاوزاعى وبعض أهل الظاهر : ونقل البخارى عقب حديث ابن عمر فى هذا الباب عن شيخه على بن 
المدينى قال : حق على المسلدين أن يرفعوا أيد.هم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا ٠‏ وهذا فى رواءة ابن 
عساكر . وقد ذكره البخارى فى « جزء رفع اليدين » وزاد : وكان على أعل أهل زمانه . ومقابل هذا قرل بعض 
الحنفية إنه يبطل الصلاة . و نسب بعض متأخرى المذاربة فاعله إلى البدعة , وهذا مال بعض عحقةيهم كا حكاه ابن 
دقيق العيد إلى تركه درءا لهذه المفسدة . وقد قال البخارى فى ه جزء رفع اليدين» : من زعم أنه بدعة فقد طعن فى 
الصحابة فانه لم يثشبت عن أحد منهم ركه . قال : ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع اتتهى . والله أعل . وذكر 
البخارى أيضا أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحاية ‏ وذكر الحا كم وأبو القاسم بن منده من رواه العشرة المبشرة ؛ 
وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تنبع من رواه من الصحابة فبلذوا خمسين رجلا .قله ( أخبرنا عبد الله ) 
هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . وأفادت هذه الطريق تصريح الزهرى باخبار سالم له به ٠‏ قله (عن أبيه ) 
سماه غير ألى ذر فقالوا « عن عبد الله بن عمر » . قل ( حين بكبر للركوع ) أى عند ا بتداء اركوع ؛ وهو مقتضى 
رواية مالك بن الحويرث المذكورة فى الباب حيث قال « وإذا أراد أن بركع رفع يديه » وسيأق فى « باب التسكبير 
إذا قام من السجود » من حديث أبى هريرة د ثم يكبر حين بركع » . قله ( ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ) 
أى إذا أراد أن رفع . ويؤيده رواية أفى داود من طريق الزببدى عن الزهرى بلفظ ١‏ ثم إذا أراد أن يرفع 
صلبه رفعهما حتى يكونا حذو متكبيه » ومقتضاه أنه يبتدى” رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع » وأما رواية 
ابن عبينة عن الزهرى الى أخرجما عنه أحمد وأخرجبا عن أ<مد أبو داود بلفظ « وبعد ما برفع رأسه من الركوح » 
فعناه بعد ما يشرع فى الرفع لتتفق الروايات . قله ( ولا يفعل ذلك فى السجود) أى لافى الحوى اليه ولافى الرفع 


منه يا فى رواءة شعيب ف الباب الذى بعده حيث قال « حين يسجد ولا حين يرفع رأسه » وهذا بشمل ما إذا نمض 


١ 0‏ ) فى مخنطوطة الريائي « ان عبد الحم : 


الحد يك الاي ,لاب ظ هقة 


من السجود إلى الثانية والرابعة والتشبدين » ويششمل ما إذا قام الى الثالثة أيضا لكن بدون نشد لكونه غير واججب 007 
واذا قلنا باستحباب جاسة الاسترا<ة لم يدل هذا الافظ على ننى ذلك عند القيام منها الى الثانية والرابعة » لكن قد 
روى بحى القطان عن مالك عن افمع عن ابن عمر مرفوعا ه-ذا الحديث وفيه 1 ولا برفع بعد ذلك » أخرجية 
الدارقطنى فى الغرائب بأسناد حسن . وظاهره يشدمل النق عما ودا المواطن الثلاثة » وسيأتى ائيات ذلك فى موطن 
رابع بعد بياب . وْلْهِ ( عن غالد ) هو الحذاء » وفى رواية المستملى والسرخسى « حدثنا خالد , . قله ( اذا صلى 
كد ودفع يديه ) فى دواية مس د ثم رفع » وذاد مسلم من رواية نصر بنعاصم عن مالك بن الحويرث « حتى يحاذى 
جما أذنيه » ووهم المحب الطرى فعزاء للتتفق . قو ( وحدث ) أى مالك بن الحويرث؛ وليس معطوفا على قوله 
« رأى » فيبق فاعله أبو قلابة فبصير مرسلا 


هم - بإسسيت إلى أين” يرزقع يديه ى وقال أب ميد فى أسصحابه «رقم النئ ويه حَدُوَ مسكبيه » 

7١+‏ - جررشرثا أبو المان قال أخبر نا شعيب عن لأهرئ قال أخبر ناسام” بن' عبد الله أن عبد الله بنَ مر رضى 
لأُعنها قال « رأبت النى يلافك النكير: فى الصلاة ف ركم يديه حينٌ بك * حتى يجعلهما دو سَسَكبيه ؛ 
وإذا كس ار كوع فعل 00 ؛واإذا قال - اله لمن تمده فمل> مله وقال : ر ينا ولك الجد » ولا يفعل" ذ يك 
حين يَدجد ولا حين يرقم رأسَهُ من الجود » | 

وله ) باب الى أن يرفع يديه ) م حزم الاأصسئذف بالحكر يا جزم به قبل و بعد جريا على عادته فيا اذا قوى 
الحلاف ؛ لكن الارجح عنده عاذاة المدكبين لاقتصاره على ايراد دليله . قله ( وقال أبو حميد ال ) هذا التعليق 
طرف من حديث. سيأقى فى ه باب سنة الجلوس ف التشهد , وسنذكر هناك من عرفنا اسمه من أحابه المذكوربن 
ان شاء الله تعالى . قله ( حذو مشكبيه ) فتح المهملة واسكان الذال المعجمة أى مقا بلبما » والمنكب جمع عظم 
ااعضد والكتف . وببذا أخذ الشافعى والجبور . وذهب الحنفية الى حديث مالك بن الحوبرث المقدم ذكره عند 
مسلم » وق لفظ له عنه حتى حاذى مما فروع أذنيه » وعئد أفى داود من رواية عاصم بن كليب عن أ بيه عن وائل 
ان حجر بلفظ « حتى حاذتا أذنيه » ورجح الاول للكون اسناده أصح . وروى أبو ثور عن الشافعى أنه جمع بينهما 
فقال : محاذى بظبر كفيه المنكبين و باطراف أنامله الآاذ نين ٠‏ ويؤيده روابة أخرى عن وائل عند أنى داود بلفظ 
د حتى كانا حيال مذكييه ٠‏ وحاذى باهاميه أذنيه » و.بذا قال المتأخرون من الما لكية فيا حكاه | بن شياس فى الجواهر 
الكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنهكان يرفع يديه حذو متكبيه فى الافتتاح » وف غيره دون ذلك , أخرجه 
أبو داود . ويعارضه قول ابن جريج : قلت لنافع أكان ابن عس يحمل الاولى أرقمين ؟ قال : لا . ذكره أبو داود 
أيضا وقال : لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيا أعل ٠‏ قله (واذا قال سمع الله لمن حمده فمل مثله ) ظاهره أنه 


١ (‏ ) صياده عند الشافية. وجاعة هن أهل العم » والصواب وجوبه كا هو مذهب أحمد وجاعة » لكونه صلى الله عليه وسل 
ضمله ودأوم عليه وسجد السهو لما تركه سمهوا » ولمموم قوله صلى الله عليه وس « صلوا مأ رأبتموني أصلى » وال أعل 


ذم ٠١‏ - كاب الآذان 


, 


يقول التسميع فى ابتداء ارتفاءه من الركوع ‏ وسيأتى الكلام عليه بعد أيواب قليلة (فئدة) :لم برد ما يدل على 
التفرقة فى الرفع بين الرجل والم رأة ؛ وعن الحنفية يرفع الرجل الى الآذنين والمرأة الى المتكبين لأآنه أستر لما . والله أعلم 


وج - رَرشث) عياش قال حد نا عبدة الأعلى قال حد نذا عبِيدْ الله عن نانم د ان ابن عم ركان إذا دخل 
1 يج كر ال م ١‏ ا لي 00 50 00000 له ٠‏ 
فى الصلاة كبر ورقم يديه » وإذا ركم رقم يديه » وإذا قال سمع الث من حده رف يديو » وإذا قامّ من ال كعتين 


رم يديه . ورقمٌ ذ لك ان" عر إلى نىء الل يله » جووافعاد بنذ طلة وق أ ويك عن نايج عن ابن مر عن 
الدئ ينه . وروا ابن' طهمان عن أبوبَ ومومى بن عقبة مختصراً 0 

قله ( باب دفع اليدين اذا قام من الركمتين ) أى بعد التشهد ء فبخرج ما اذا تركه ونهض تأنما من السجود 
لعموم قوله فى الرواية التى قبله ه ولا دين يرفع رأسه من السجود ؛ وحتمل حمل النق هناك على حالة رفع الرأس 
من السجود لا على ما بمد ذلك حين يستوى قاما . وأبعد من استدل بقول سالم فى روايته « ولا يفمل ذلك فى 
السجود » على موافقة رواءة نافع فى حديث هذا الباب حيث قال د و إذا قام من الركعتين » لأأنه لا يازم من كونه لم 
ينفه أنه أثيته بل هو ساكت عنه . وأبعد أيضا من استدل بروايه سام على ضعف رواية نافع » والحق أنه ليس 
بين روأيتى نافع وسألم تمارض » بل فى رواية نافع زيادة لم ينفها سالم ٠‏ وستأق الاشارة إلى أن سالما أدبا من وجه 
آخر . قله ( حدئنا عياش ) هو بالمثناة التحتائية وبالمعجمة وهو ابن الوليد الرقام » وعبد الأعلى هو ابن عبد 
الأعلى » وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص . قله ( ورقع ذلك ابن عم إلى النى يلثم ) فى دواية أنى ذر ٠‏ إلى نى 
الله يله » قال أبو داود : رواه الثقنى يعنى عبد الوهاب عن عبيد الله فل برفمه وهو الصحيح » وكذا رواه الليث 
ابن سعد وابن جريح ومالك يعنى عن نافع موقوفا » وحى الدارقطنى فى العلل الاختلاف فى وقفه ورفعه وقال : الاشبه 
بالصواب قول عيد الأعلى . وحكى الامماءيل عن بعض مشا نخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ فى رفعه » قال 
الاسماعيلى : وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقنى والمعّس يعنى عن عبيد الله فرووه موقوفا عن ابن عر 
قلت : وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع م قال , لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهرى عن سالم عن 
ابن عمر أخرجهما البخارى فى « جزء رفع اليدين » وفيه الزيادة » وقد نو بع نافع على ذلك عن ابن عمر , وهو فيا 
رواه أبو داود وسصححه البخارى ف الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال «١‏ كان النى يل إذا 
قام فى ال ركمتين كبر ورقع يديه » وله شواهد منبا حديث أنى حميد الساعدى وحديث على بن أنى طالب أخرجهما 
أبو داود وصتحبما ابن خزبمة وابن حبان » وقال اليخارى فى الجزء المذكور : ما زاده ابن عمر وعلى وأبو حميد فى 
عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين حي » لانم ل حكوا صلاة واحدة فاختلفوا فما وما زاد 
بعضهم على إعض » و الزيادة مقبولة من أهل العم . وقال اين بطال : هذه زيادة بحب قبوفا لمن يقول بالرفع . وقال 
الخطابى : ! ,آلى به 'اشافعى , ودر لازم على أصله فى قبول الزيادة . وقال ابن خزية : هو سنة ٠‏ وإن ل يذكره 


الحديك وم تروف 


آذك ياه 
اأشاففى فالاسناد صحيح » وقد قال : قولوا بالسئة ودعوا قولى 29 . وقال ابن دقيق العيد : قياس نظر ااشافعى أنه 
يستحب الرفع فيه لأنه أثيت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زاهمدا على من اقتصر عليه عند الافتتاح » والحجة 
فى الموضعين واحدة . وأول راض سيرة من يسيرها . قال : والصواب إثياته » وأما كونه مذهيا للشاقمى لكونه 
قال : إذا صح الحديث فبو مذهى ففيه أظر . انتهى . ووجهه النظر أن محل العمل بمسذه الوصية ما إذا عرف أن 
الحديث لم يطلع عليه الشافى » آما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا » والام هنا 
مختمل . واستنبط البييق من كلام الشافعى أنه يقول به لقوله فى حديث أنى حميد المشتمل عل هذه السنة وغيرها : 
وبجذا نقول . وأطلق الذووى ف الروضة أن الشافعى نص عليه » لكن الذى رأيت فى الم خملاف ذلك فقال فى 
1 باب رفع اليدين فى السكبير فى الصلأة » بعد أن أووة حديث أبن جمر من طريق سالم و تكلم عايه ول نامرة 
أن يرفع يديه فى شىء من الذكر فى الصلاة النى لها ركوع وبجود إلا فى هذه المواضع الثلاثة . وأما ما وقع فى أواخر 
البويطى : ,رفع بديه ىكل خفض ورفع » فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال؛ و إلا خمله على ظاهره 
يقتضى استحبابه فى السجود أيضا وهو خلاف ما عليه الججوور » وقد نفاه ابن عمر . وأغرب الشيخ أبو حامد فى 
تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع فى غير المواطن الشلاثة » و تعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس 
وطاورس و نافع وعطاء 5 أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوة » وقد تال به من الشافعية ابن خزيمة واءن 
المنذر وأبو على الطبرى والبيهق والبغوى وحكاء أبن خوبز منداد عن مالك وهو شاذ . وأصح ما وقفت عليه من 
الأحاديثك فى الرفع فى السجود ما رواه النسائى من رواءة سعيد بن أنى عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك 
ابن الحويرث , أنه رأى النى يِه برفع يديه فى صلاته إذا ركع » وإذا رفع رأسه من ركوعه ٠‏ وإذا جمد » وإذا 
رفع رأسه من وده حتى تحاذى .هما فروع أذنيه» وقب أخرج مس بهذا الاسناد طرفه الاخير 9© يا ذكر ناه فى 
أول الياب الذى قبل هذا » وم ينفرد به سعيد ند تابعه همام عن قتادة عند ألى عوانة فى صيحه . وف الياب عن 
جماعة من الصحابة لا مخلو ثىء منها عن مقال » وقد روى اليخارى فى د جزء رفع اليدين» فى حديث على المرفوع 
دولا يرفع يديه فى شىء من صلانه وهو قاعد , وأشار إلى تضعيف ما ورد فى ذلك . ( تنبيه ) : روى الطحاوى 
حديث الباب فى مشكله من طريق نصر بن على عن عبد الأعلى بافظ «١‏ كان يرفع يديه فى كل خفض ورفع وركوع 
وجود وقيام وقعود وبين السجدئين ويذكر أن النى يليم كان بفعل ذلك » وهذه رواءة شاذة ؛ فقدرواه الاسماعيل 
عن جماعة من مشا يخه الحفاظ عن نصر بن على المذ كور بلفظ عياش شيخ البخارى » وكذا رواه هو وأبو لعي 57 
طرق أخرى عن عبد الأعلل كذلك . قله ( روآه حماد بن سلءة عن أيوب الخ ) وصله البخارى فى الجزء المذ كور 
عن موسى بن إسماعيل عن حماد ممفوعا و لفظه « كان إذا كبر رفع يديه » واذا ركع ؛ واذا رفع رأسه من الركوع» 
قله ( ددداه أبن طهمان ) يعنى إبراهيم عن أبوب ومومى بن عقبة » وهذا وصله البيبق من طريق عمر بن عبد الله 
أبن دذين عن إبراهيم بن طهمان بهذا السند موقوفا نحو حديث حماد وقال فى آخره « وكان رسول الله ماي بفعل 
ذلك » . واعترض الاسماعيل فال : ليس فى حديث حماد ولا ابن طهمان الرفع من الركمتين المءةود لأجله الاب , 


)١(‏ قد أحسن ابن خزعة فى هذا قدس الله روحه » وهذا هو اللائق به رحمه الله 
)2 مرأده بذلك قوله « حت يحاذى بهما فروع أذنيه » 
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قال : فلمل المحدث عنه دخيل له باب فى باب » إمنى أن هذا التعليق يلبق حديث مالم الذى فى الياب الماضى . وأأجيب 
بأن البخارى قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه غالف فى ذلك سالما م تقله ابن 
عبد البر وغيره » وقد تبين مبذا التعليق أنه اختلف على نافع فى وقفه ورفعه لا خصوص هذه الزيادة ؛ والذى يظبر 
أن السب ف هذا الاختلاف أن افماكان برويه موقوفا ثم يعقبه بالرفع » فكأنه كان أحيا نا يقتصرعل الموقوف أو 
يقنصر عليه بعض الرواة عنه . والله أعل 
/ الم - بأاسببت وضع فى طَ الى 

#٠6‏ سد 677 عبل” لله بن ممَسامة عن مالك عن أبى حازم عن سبل بن سعد قال «كان الناس بور رون 
أن يضم" جل اليد البفى كل ذراعه اليِسرَى فى الصلاة . قال أبو حازم لا أعلده إلا ينْهى ذلك إلى البئّ 
يله » : قال اسماعيل” « تينمى ذلك » ولم يقل « ينيى > ظ 

قِلْه ( باب وضع المنى عسل اليسرى ف الصلاة ) أى فى حال القيسام . قله ( كان الئاس يؤمرون) هذا حسكمه 
الرفع لآنه مول على أن الآ لهم بذلك هو النى يِل كا سيأتى . قله ( على ذراعه ) أهم موضمه من الذراع ؛ 
وق حديث وائل عند.أنى داود والفسانى , ثم وضع بده العنى على ظبر كفه اليسرى والرسغ والساعد , وصمحه ابن 
خزمة وغيره ٠‏ وأصله فى صحيح مس بدون الزيادة » والرسغ بضم الراء وسكون السين المبملة بعدها معجمة هو 
المفصل بين الساعد والكف » وسيأتى أثر على وه فى أواخر الصلاة » وَل يذكر أيضا محلهما من الجسد . وقد 
روى أءن خزعة من حديث واثئل أنه وضعيما على صدره » والبزار عند صدره » وعمد أحمد فى حديث هلب الطافى 
نحوه . وهلب يضم الماء وسكون اللام بعدها موحدة » وفى زيادات المسند من حديث على أنه وضعبما نحت السرة 
وإسئاده ضعيف . واعترض الداق فى أطراف الموطأ فقال : هذا معلول ؛ لآنه ظن من ألى حازم » ورد بأن أيا 
حازم لو لم يقل لا أعلمه الح لكان فى حم المرفوع ٠‏ لآن قول الصحاف كنا نؤص بكذا يصرف بظاهره إلى من له 
الآس وهو النى سكم » لان الصحابى فى مقام تمريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع , ومثله قول عائشة كنا 
نوص بقضاء الصوم فانه مول على أن الأ بذلك هوالنى يِل . وأطلق البيهق أنه لا خلاف فى ذلك بين أهل النقل 
والله أعل . وقد ورد فى سنن أبى داود والنسائى وصحيح ابن السكن شىء يستأ نس به على تديين الام والمأمور , 
فروى عن ابن مسعود قال و رآ فى النى بع واضعا يدى اليسرى على يدىالعنى فنزعما ووضع اين على اليسرى » اسناده 
سن ء قيل : لو كان مرفرعا ما احتّاج أو حازم إلى قوله لا أعليه 4 والجواب أنه أراد الانقال إلى التصريح , 
والآأرل لا يقال له مفوع و[ما يقال : له حكم الرفع » قال العلباء : المكة فى هذه الطمكة أنه صفة السائل الذليل 5 
وهو أمئع من العبث وأقرب إل الخشوع » وكأن اليبخارى فل ذلك فعقبه بباب الشوع . ومن اللطائف قول 
بعضهم : القلب موضع النية » والعادة أن من احترز على حفظ شىء جمل يديه عليه . قال ابن عبد البر :لم يأت عن 
النى يل فيه خلاف » وهو قول الجمبور من الصحابة والتابعين » وهو الذى ذكره مالك فى الموطأ ٠‏ ولم بحك ابن 
المنذر وغيره عن مالك غيره . وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال ٠‏ وضار اليه أكثر أضحابه ٠‏ وعله التفرقة 
بين الفريضة ١‏ '':افلة. ومنهم مزه الامساك . ؤنقل اين الحاجب أن ذلك حيث يممسك معتمدا لتقصد الراحة . 
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قَلْه ( قال أبو حازم ) يعنى راوءه بالسند المذكور اليه ( لا أعله ) أى سبل بن سعد ( إلا ينمى ) يفتح أوله 
وسكون النون وكسر المبم » قال أهل اللغة : ميت الحديث إلى غيرى رفعته وأسندته » وصرح يذلك معن بن عيمى 
وان وسف عند الاسماعيل والدارقطنى » وزاد ابن وهب : ثلانتهم عن مالك بلفظ « رفع ذلك » »ومن 
اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوى ينمه فراده يرفع ذلك الى الثى ملت ولو لم يقيده ٠‏ قله ( وقال اسماعيل 
ينمى ذلك ولم يقل ينمى) الاول بضم أوله وفتح المير بلفظ اجهول . والثانى وهو المنتى كرواية القعنى ‏ فعلى الاول 
الحاء ضمير الشأن فيكون مرسلا لان أبا حازم لم يعين من ماه له » وعلى رواية القعنى الضمير لسول شيخه فبومتصل . 
واسماعيل هذا هو ابن أنى أويس شيخ البخارى كا جزم به الجيدى فى امع . وقرأت يخط مغلطاى هو اسماعيل بن 
حمق القاضى » وكأنه رأى الحديث عند الجوزق والببق وغيرهما من روايته عن القعنى فظن أنه المراد ‏ و لبس كذ لك 
لآن رواية اسماعيل بن اسمق موافقة لرواية البخارى » وم يذكر أحد أن البخارى روى عنه وهو أصغر سنا من 
البخارى و أحدث سماءا ظ وقد شاركه فى كثير من مشا مخه البصر بين القدماء : ووافق اسماعيل ن أن أويس على 
هذه الرواية عن مالك سويد بن سعيد فما أخرجه الدارقطنى فى ااغرائب 
. ( تنبيه ) : حى ف امطالع أن رواية القعنى بضم أوله من أبمى » قال : وهو غلط ؛ ونمقب بأن الزجاج ذكر 
فى « كاب فعات وأفعلت» : نميت الحديث وأ ميته » وكذا -كاه |بن دريد وغيره . ومع ذلك فالذى ضبطناه فى 
البخارى عن القعنى بفتح أو له من الثلاثى » فلمل الضم روابة القَسى ف الموطأ . والله أعل 
4- ياسبيب المشوع فى الصلاة 

١‏ شن إسماعيل قال دن مالك عن أنى اناد عن الأعرج_ عن ألى هريرة أن سوك 
اله يله قال « هل يرون قبلتى ها هنا ؟ والله ما نى على ركو 5-6 ولا شوك ٠‏ وإ لأرا ؟ من وراء ظبرى » 

- يرشنا عمد بن بَثَارٍ قال حد نا ندر قال حد ندا شعبة قال تهمت قتادة عن أنس بن مالك عن 
النى يِه قال « أقيموا اذ كوع والّحودء فوالّ إنى لأأرا ؟ من تمدى - ورا قال من بد ظبرى إذا ركنت 


َلْهِ ( باب الخشوع ف الصلاة ) سقط لفظ ه باب ء من رواية أبى ذر . والخشوع نارة يكون من فمل القاب 
كالخشية » وتارة من فعل اليد نكالسكون , وقدل : لابد من اعتيارهما حكاء الفخر الرازى فى تفسيره . وقال غيره : هو 
معنى يقوم با لنفس يظبرعذه سكون فى الأطراف يلاثم مقصود العبادة . و يدل على أنه منعم ل القلب حديث على « الخشوع 
فى القلب» أخرجه الحا م . وأما حديث ه لوخشع هذا خشعت جوارحه ء ففيه اشمارة الى أن الظاهر عنوان الباطن . 
وحدي ثأبى هريرة من هذا الوجه سبق الكلام عليه فى « باب عظة الامام الناس ف امام الصلاة » من أ يواب القبلة . 
وأورد فيه أيضا حديث أنس من وجه آخر ببعض مغايرة . له ( عن أنس) عند الاسماعيل من روابة أبى مومى عن 
غندر التصريح بقول قتادة ه سمعت أنس بن مالك . . قله ( أقيموا الركوع وااسجود ) أى أكلوهما ؛ وفى رواية 
معاذ عن شعبة عند الاءماعيلى « أتمواء بدل أقيموا . قوإه ( ذو الله انى لآرا؟ من بعدى ) تقدم الكلام على معى 


مسوم ج” © خم البارى 


ف ٠‏ تاب الآذان 


هذه الرواية . وأغرب الداودى الشارح لخمل اليعدية هنا على ما بعد الوفاة 6 ؛ يعنى أن أعمال الآامة تعرض عليه : 
وكأنهلم يتأمل سياق حديث أبى هريرة حيث بين فه سئب هذه الحقالة ةَ وقد تقدم فى الباب المذ كور ما يدل على 


أن ححديث أبى هريرة وحديث أنس فى قضية واحدة ؛ وهومقتضى صنبع البخارى فى ايراده الحديثين فى هذا الباب » 
د . واستشكل ابراد البخارى لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذى ترجم له » 

وأجيب بأنه أراد أن ينيه على أن الحشوع يدرك بسكون الجوارح اذ الظاض:عنوان الباطن . وروى البمبق باسناد 
صحبح عن مجاهد قال «كان ابن الزبير اذا قام فى الصلاة كأنه عود » وحدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك . قال 
وكان يقال : ذاك الخشوع فى الصلاة ا ل بالإعادة ؛ وفيه نظر. نعم 
فى حديث أبى هريرة من وجه آخر عند مس « صلى رسول الله يله يوما ثم انصرف ققال : يا فلان ألا نحسن 
صلاتك » وله فى رواية أخرى ١‏ أتموا الركوع والسجود ء وفى أخرى ٠‏ أقيموا الصفوف» وفى أخرى « لاتسبقوق 
بالركوع ولا بالسجود ء وعند أحمد « صلى بنا الظبر وفى مؤخر الصفوف رججل فأساء الغلاة ووعئدة مق حدنف 
أنى سعيد الخدرى أن بعض الضحابة تعمد المسابقة لينظر هل بعل به رسول الله َلك لك أو لا ؟ فلبا قضى الصلاة نهاه 
عن ذلك » واختلاف هذه الاساب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة فى مل واحة أو ملوات ) وقد 
حك النووى الإجماع على أن ال#شوع ليس بواجب . ولا برد عليه قول القاضى حسين : ان مدافعة الاخبثين اذا 
انتبت الى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة » وقاله أيضا أبوزيد المروزى ا يكون بعد الاجماع السسا بق 
أو المراد بالإجماع أنه لمويصرح أحد بوجو به ؛ وكلاهما('»فى أمى بحصل فن جموع المدافعة وترك الشوع » وفيه تعقب 
غلىمن نسب الى القاضى وألى زيد أنهما قالا ان الخشوع شرط فى صحة الصلاة » وقدحكاه امحب الطبرى وقال: هومول 
على أن حصل ف الصلاة فى | +لة لافى جميعها : والخلاف فى ذلك عند الحنا بلة أيضا . وأما قول ابن بطال : فان قال قائل 
فان الخشوع فرض فى الصلاة ٠‏ قيل له حسب الانسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته بريد بذلك وجه الله عز 
وجل ولا رن راتوا كي اوي بولا بو ااا ا 
ذلك فلا . وأشكر ابن المنير اطلاق الفرضية وقال : الصواب أن عدم الخشوع تابع لا بظبر عنه من الاثار وهو 
أمى متفاوت ٠‏ فان أثر نقصا فى الواجبات كان حراما وكان الخشوع واجبا والا فلا . وقد سئل عن الممكمة فى 
نحذيرهم من النقص ف الصلاة برؤيته اياهم دون تحذ يرهم برؤية ألله تعالى لهم , وهو مام الإحسان المبين فى سؤال 

جبريل؟! تقدم فى كتاب الابمان ١‏ اعبد الله كأنك تراه . فان لم تكن ثراه فانه يراك » فأجيب بأن فى التعليل 
برؤيته مَلِتع لهم تنبا على رؤية اله تعالى هم ٠‏ فانهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النى يِل برام أيقظهم ذلك 
إلى مس أقبة الله الى ممع ما تضمنه الحديث من المعجزة لي ذلك ؛ ولكونه وبعث شهدا كا القمامة فاذا 
عدوا أنه برام 79 فى عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادهم ظ 

8م - يسيب ما يقول بد التكبير 


2 75 31 ل امه - 0 0 ْ 3 ب َو 0 
74 - جرش حفص بن عررّ قال حد نا شعبة عن قتادة عن أنس « ان الدى يِه وَأبا بكر. وعمر رضى 


(9) كنا : وله وميا 


الحديث 46 0744 يفف 


الَهُ عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالجد لله رب المالينَ » 
1-00 007 5 بن اسماعيل” قال حد ثنا عبد؟ الواحد بن زياد قال حد نا عمارة نْ التعقارع قال 
لوزي الس لوي فال « كان رسول الله يلت بسكت بين التسكبير وَبينَ القراءة إسكاتة 


ل سر يع الور 


- قال أحسية قال هيه فقات : بأى وأ ى يا رسول الله» إسكائئك بين التسكبير والراة ما تقول ؟ قال أقول : 
الهم" باعد يبنى و بين عَطاياى كا باعدت بين اشرق والغرب » للبم" نَنى من الخطايا كا أبن الثوب الأبيض من 
ظ لان » اللبم> اغسل' خطاياى بالماء والتلج ارد » 

وَلْه ) باب ما يقول بعد النكبير ( فى رواء المسثملى « باب ما يقرأ » يدل ١‏ ما يول ٠»‏ وعاما اقتصر 
الاسماعيل . واستشكل ايراد حديث أنبى هريرة إذ لا ذكر للقراءة فيه » وفال الزين بن المنير : ضمن قوله ما يقرأ ما 
يقرل من الدعاء قولا متصلا بالقراءة: » أو لماكان الدعاء والقراءة يقصد مما التقرب إلى الله تعالى استغنى بذكر 
أحدهما عن الآخر كا جاء ه علفتها تنا وماء باردا » . وقال ابن رشيد : دماء ايع ل عام الرب والاقبال 
عليه بالسؤال » وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعنى » فظبرت الماسمة يبن الحد بين . ٠‏ وله ( كانوا بن فتتحدون الصلاة 6 
أى القراءة فى الصلاة » وكذلك رواه ابن المنذر والجوزق وغيرهما من طن يق أنى عمر الدورى وهو حفص بن 
مر شيخ البخارى فيه بلفظ «كانوا يفتتحون القراءة باد لله رب العالمين » وكذأك رواه البخارى فى « جزء القراءة 
خلف الامام » عن عبرو بن زوق عن شعبة وذكر أنها أبين من رواية حفص بن عمر . وَل ( بالمد لله رب 
العالمين ) يضم الدال على الجمكانة . واختلف ف المراد ذلك فقيل : المعنى كانوا بفتت<ون بالفانحة » وهذا قول من 
أثبت البسماة فى أولها » وتعقب آنا عا تنس احدافتط »اجرب بملع الحصر » ومسلنده ثبوت لسميتها .هذه 
الجلة وهى ١‏ المد لله رب العالمين »فى صحيح البخارى أخرجه فى فضائل القرآن من حديث أنى سغيد بن المعلى « أن 
النى ملم قال له : ألا أعللك أعظم ا الحديث وفيه قال « امد بيه رب العالمين فى السيع المتانى » 
وسأق الكلام عليه إن شاء الله تعالى . وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث » وهذا قول 
من نفى قراءة البسملة » لكن لا يلؤم من قولهكانوا ام وا ا 0 
أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سرا كم فى الحسديث الثاتى من الباب ٠‏ وقد اختلف الرواة عن شعبة فى لفظ 
الحديث : فرواء جماعة من أصاءه عنه بلفظ «١‏ كانوا يفتتحون القراءة بالمد لله رب العالمين » ورواه آخرون عنه 
بلفظ د فم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الزحمن الرحيم كذا أخرجه مس من روابة أنى داود الطيالبى وعمد بن 
جعفر , وكذا أخرجه الخطيب من رواءة أنى عمر اب ا 0 
0 باللفظين » وهؤلاء من أثيت أداب شعية » ولا يقال هذا اضطراب من شعبة لآنا تقول قد رواه جماعة 
من أصحاب قتادة عنه باللفظين , فاخرجه البخارى فى « جزء القراءة » والنساى وان ماجه من طريق أيوب وهؤلاء 
والترمذى من طر بق أبى عوانة واليخارى فى «١‏ جزء القراءة » وأبو دأود من طريق هشام الدستواق والبخارى 
فيه وابن حبان من طر يت حماد بن سلمة والبخارى فيه والسراج من طزيق همامكلبم عن قتادة باللفظ الأول وأخرجه. 


اال ا ااا ااا 
مس من طريق الاوزاعى عن قتادة بلفظ , لم يكونوا يذكرون بم الله الرحن الرحبم » ؛ وقد قدح يعضمم ف من 
يكون الاوزاعى رواه عن قتادة مسكاتبة , وفيه نظر فان الاوزاعى لم ينفرد به فقد رواء أبو يعلى عن أحمد الدورق 
والسراج عن إعقوب الدورق وعبد الله بن أحمد عن أحمد بن عبد الله السلى ثلائتيم عن أبى داود الطيا لسى عن شعبة 
بافظ « فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الر<يم قال شعية قلت لقتادة : سمعته من أنس ؟ قال : محن 
سألناه . لكن هذا اذى مول على ما قدمناء أن المراد أنه لم يسمع مهم البسملة » فيحتمل أن يكونوا يقرءوتما سرا » 
ويؤيده روابة من رواه عنه بلفظ « فل يكونوا يحبرون ببسم الله الرعن الر<يم . كذا روا سعيد بن أنى عرو بة 
عرد النسانى وإين حبان وهمام عند الدارةطنى وشييان عند الطحاوى وابن حبان وشعبة أيضا من طر بق وكيع عنه 
عند أحد أر بعتهم عن قتادة ٌ ولا يقال هذا اضطراب من قتادة لآنا تقول : قد رواه جماعة من أضصاب أنى غنه 
كذلك : فرواه البخارى فى «١‏ جزء القراءة » والسراج وأبو عوانة فى #بحه من طريق [سحق بن أبى طلحة والسراج 
من طريق ثابت الباق واليخارى فيه من طريق مالك بن دينار كلهم عن أنس باللفظ الآول ٠‏ وروا الطبراتى فى 
الأوسط من طريق [#ق أيضا واءن خز مة من طريق ثابت أيضا والنساق من طريق منصور إن زاذان وابن 
حبان من طريق أن قلاءة والطيراى من طريق أبى أعامة كليم عن أنس باللفظ النانى للجبر ٠‏ فطريق اجمع بين هذه 
الألفاظ حل نن القراءة على نق السماع ون السماع على ننى الجهر ٠‏ ويؤيده أن لفظ رواءة منصور بن زاذان ١‏ فل 
يسمعنا قراءة بسم الله الرحن الرحيم »'» وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنسعند ابن خزرمة بلفظ دكانوا بسرون 
بسم اله الرحمن الرحيم » قاندفع .هذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر , لآن اجمع إذا أمكن نعين المصير 
اليه . وأما من قدح فى صحته بأن أبا سلية سعيد بن يزيد سأل أنسا عن هذه المسألة فقال ه [نك لنسألنى عن شثىء مأ 
أحفظه ولا سألنى عنه أ<د قبلك » ودعوى أنى شامة أن أنسا سثل عن ذلك سؤالين فسؤال أبى سابة د هل كان 
الافتتاح بالدسملة أو الحدلة » وسؤال قتادة ه هلكان يبدأ بالفاتحة أو غيرها » قال : ويدل عليه قول قتادة فى 
يح مس و نحن سأ لناه » انتهى فليس حد , لآن أخمد روى فى مسئده باسئاد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير 
سوال أبى سلمة » والذى فى مسل نما قاله عقب رواية أنى داود الطيالسى عن شعبة » ولم يبين ملم صورة المسألة 
وقد بينها أبو بعلى والسراج وعبد الله بن أحمد فى رواياتهم التى ذكرثاها عن أبى داود أن السؤالكان عن افتتاح 
القراءة بالبسماة » وأصرح من ذلك روا ابن المنذر من طريق أنى جابر عن شدعية عن قتادة قال « سألت أنسا : 
أنقرأ الرجل فى الصلاة إسم الله الرحن الرحم ؟ فقال : صليت وراء رسول اله يق وأبى بكر وعس فل أسمع أحدا 
متهم يقرأ ببسم الله الرحن الرحيم » فظهر اتحاد سؤال أنى سلة وقتادة ٠‏ وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون 
أنى سابة » فلعله تذ ره لما سأله قتادة بدليل قوله فى رواية أبى سلة , مأ سألنى عنه أحد قبلك , أوتاله لا معا لحفظه 
قتادة دون أنى سامة فان قتادة أحفظ من أنى سلمة بلا نزاع » وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنش نى الجهر 
بالبسملة على ما ظبر من طريق المع بين ختلف الروايات عنه فى وجدت رواية فيا إثبات الجبر قدمت على ثفيه ؛ 
ظ لا جرد تقدم رواية المثبت على النافى لان أنسا يبعد جدا أن يصحب النى ملع مدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر 
وعمر وعلثيان خمسا وعشرين سنة فم بسمع منهم الجبر بها فى صلاة واحدة » بل لكون أنس اعترف بأنه لا محفظ 
هذا الحمكر كأنه لبعد عهده به » ثم تذكر ننه الجزم بالافتتاح بالحد جهرا ول يستحضر الجمى بالبساملة ٠‏ فبتعين 


الحديث 44“ ف 


الاخذ حديث من أثيت الجبرذ'© . وسيأتى الكلام على ذلك فى ١‏ باب جور المأموم بالتأمين » إن شاء الله قريبا . 
وترجم له أبن خزبة وغيره « [باحة الإسرار بالبسملة فى الجبرية » وفيه نظر لآآنه لم يختلف فى [باحته بل ف 
استحبابه » واستدل به المالكية على مرك دماء الاقتتاح : وحديث أنى هريرة الذى بعده يرد عايه » وكأن هذا هو 
السر فى [براده » وقد تحرر أن المراد يحديث أنس بيان ما يفتتهم به القراءة » فلاس فيه تعرض لنى دعاء الافتتاح . 
( تنبيه ) : وقع ذكر عنما فى ححديث أنس فى دوآية عهرو بن مزوق عن شعبة عند اليخارى فى « جزء القراءة » 
وكذا فى رواءة حجاج بن عمد عن شعبة عند ألى عوانة » وهو رواية شيبان وهشام والاوزاعى . وقد أشرنا إلى 
روايتهم فيا تقدم . قله ( حدئنا أبو زرعة ) هو.ابن عمرو بن جر البجلى . قله (كان رسول الله يق يسكت ) 
ضبظناه بفتح أوله من السكوت ' وحى الكرمانى عن عض الروايات يضم أوله من الإسكات قال الجوهرى : 
يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف » اذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت أسكت . قَولِه ( إسكانة ) بكسر أوله 
وزن إفعالة من السكوت » وهو من المصادر الشاذة نمو أثنته إثياتة ٠‏ قال الطانى : معناه سكوت يقَتضى لعده 
كلاما مع قصر المدة فيه ؛ وسياق الحديث يدل على أنه أراد السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول ٠‏ أو السكوت 
عن القراءة لا عن الذكر » قَِلْهِ ( قال أحسبه قال هنية ) هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظن » ورواه جرير عند 
مسم وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ « سكت هنية » بغير تردد ٠‏ و[تما اختار البخارى رواية 
عبد الواحد لوقوع التصريح بالنحديث فا فى جميع الإسناد »وقال الكرماق : المراد أنه قال بدل اسكاتة - هنية . 
قلت : وليش بواضم ء بل الظاهر أنه شك هل وصف الإسكاتة بكونها هنية أم لاء وهنية بالنون بلفظ التصغير ؛ 
وهو عند الا كثر بتشديد الياء » وذكر عياض والقرطى أن أكثر رواة مسل قالوه بالممزة » وأما النووى فقال : 
الهمز خطأ . قال : وأصله هنوة فلما صغر صار هنيوة فاجتمعت واو وباء وسيققت [حداهما بالسكون فقليت الواو 
ياء ثم أدغعت . قال غيره : لا بمنع ذلك إجازة الهمز : فقد تقلب الياء همزة : وقد وقع فى رواية الكشميهنى هنيبة 
بقَاءبا هاء » وهى رواية [سحق والميدى فى مسندمما عن جرير ٠‏ قله ( بأنى وأى ) الباء متعاقة بمحذوف اسم أو 
فعل والتقدير أنت مفدى أو أفديك , واستدل به على جواز قول ذلك , وزعم بعضهم أنه من خصائصه علا 

قله ( إسكاتك ) بكسر أوله وهو بالرفع على الابتداء » وقال المظبرى شارح المصابيح : هو بالنصب على أنه 
مفعول بفعل مقدر أى أسألك إسكاتك » أو على نزع الخافض اتتهى . والذى فى روايتنا بالرفع للاكثر , ووقع 
فى رواية المستملى والسرخسى بفتح الههزة وضم السين على الاستفبام » وفى رواءة الميدى مما تقول فى سكتتتك بين 
التكبير والقراءة » ولىل « أرأيت سكوتك» وكله مشعر بأن هناك قولا لكونه قال « ما تقول» ولم يقل هل تقول 
نبه عليه ابن دقيق العيد قال : و لعله استدل على أصل القول بحركة الفم 5 استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية . 
قلت : وسيأقى من حديث خباب بمد بأب , ونقسل ابن بطال عن الشافعى أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ 


١ (‏ ) هذا فيه نظر » والصواب تقديم ما دل عليه حديث ألس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته فى هذه المسألة ٠‏ 
وكونه نسى ذلك ثم ذكره لا يقدح فى روايته كما عم ذلك فى الأصول والصطلح ٠‏ وتحل رواية من روى الجر بالبسيلة على أن 
١‏ النى صل أنه عليه وسل كان جبر بها 1 بعش الاحيان ليمل من ورأءه أنه يقرأها 3 و.هذا تجتمم ‏ الأحاديث 6 وقد وردت أحاد بث 

صحيحة تؤبد ما دل عليه حديث أنن "من شرعية الإسرار بالبستفة . والله أعل 5 0" 


5 ف وات 067 الآذان 


الملأموم فبها الفاتحة ٠‏ ثم اعترضه بأنه لو كان كذلك لقال فى الجواب . أسكت لكى يقرأ من خخلق . ورده ابن المنير 
يأنه لا يازم من كونه أخيره إصفة ما يقول أن لا «سكون سبب السكوت ما ذكر اتتهى . وهذا الاقل من أصله غير 
معروف عن الشافعى ولا عن أكهايه ٠‏ إلا أن الغزالى قال فى الإحياء : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الامام 
بدعاء الافتتاح . وخولف ف ذلك ٠‏ بل أطلق المتولى وغيره كراهة تقد المأموم قراءة الفاتحة على الامام ٠.‏ وى 
وجه إن فرغبا قبله بطلت صلاته » والممروف أن المأموم يقرؤها إذا سكت الإمام بين الفانحة والسورة » وهو الذى 
حكاه عياض وغيره عن الشافعى : وقد نص الشافعى على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح يا يقوله الإمام » والسكتة 
الى بين الفاححة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أنى داود وغيره . قَولْهِ ( باعد ) المراد بالمباعدة حو ما حصل 
منها والعصمة عما سيأتى منها » وهو مجحاز لان حقيقة المباعدة نما هى فى الزمان والمكان » وموقع التشبيه أن التقاء 
المشرق والمغرب مستحيل فكأنه أراد أن لا ببق لها منه اقتراب بالكلية . وقال الكرماق : كرر لفظ ١‏ بين » لآن 
العاف على الضمير الجرور يعاد فيه الخافض . قَوله ( تقنى ) محاز عن زوال الذ'وب وحو أثرها » وما كان الدفس 
فى الثوب الآ بيض أظهر من غيره من الآلوان وقع التشيه به قاله ابن دقيق العيد . قله (بالماء والثلج والبرد) قال 
الحطابى : ذكر الثلج والبرد تأكيد , أو لأآنهما ما آن لم تمسهما الآبدى ول تبنهما الاستهال . وقال أبن دقيق العيد : 
عبر بذلك عن غاءة انحو » فان الثوب الذى يشكرر عايه ثلائة أشياء منقية يكون فى غابة النقاء » قال : ويحتمل أن 
يكون المراد أنكل واحد من هذه الآشياء بجاز عن صفة يقع بها الحو وكأنه كقوله تعالى ( واعف عنا واغفر 
لنا وارحنا ) وأشار الطيى إلى هذا بحا فقال : بمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثاج والبرد بعد المماء شمول 
أتواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب انار التى هى فى غاية الحرارة » ومئه قولهم برّد الله مضجعه 
أى رحمه ووقاه عذاب النار . انتهى . ويؤيده ودود وصف الماء بالبرودة فى حديث عبد الله بن ألى أوفى عند 
مسل » وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جبنم لكونها مسبية عنبا » فعبر عن إطفاء حرارتها بالفسل وبالغ فيه باستعمال 
الممردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه . وقال التوربشتى : خص هذه الثلاثة بالذكر لآنها منزلة من اللماء ٠‏ وقال. 
الكرماق : حتمل أن يكون ف الدعوات الثلاث إشارة إلى الإزمئة الثلائة « فالمباعدة للستقبل » والتنقية للحال » 
والفسل اللاضى ٠‏ انتهى . وكأن تقدم المستقبل للاهتيام بدفع ما سيأ قبل رفع ما حصل . واستدل بالحديث على 
مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلانا للشبور عن مالك ؛ ووود فيه أيضا حديثد وجبت وجبى أل » وهو 
عند مسلم من حديث على لكن قيده بصلاة الليل © . وأخرجه الشافعى وابن خزعة وغيرهما بلفظ ١‏ اذا صلى 
الممكتوبة » واعتمده الشافىى فى الم » وف الترمذى وصصم ابن حيان من حديث ألى سعيد الافتتاح بسبحانك 
اللبم » و نقل الساجى عن الشافعى استحياب اجمع بين التوجيه والتسبيح وهو اختيار ابن خزعة وجماعة من'اشافعية 
وحديث ألى هربرة أصح ما ورد فى ذلك , واستدل به على جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس فى القرآن خلافا للحنفية . 
ثم هذا الدعاء صدر مه يلقم على سبيل المبالغة فى [ظهار العبودية ٠‏ وقيل قاله على سديل التعليم لآمته ٠‏ واعقرض 
يكوه لو أراد ذلك لجبر به » وأجيب بورود الآس بذلك فى حديث سمرة عند البزار » وفيه ما كان الصحابة عليه 
من الحافظة على تنبج أحوال النى يلك ف حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله .مم الدين » واستّدل 


)١(‏ هذا وهم من النعارج رحه اه » وليسى فى رواية سل تقبيد بسلاة الليل ؛ فتنبه » والله أعل 


| الحديث هوا ”م 


1 نه بعض الشافعية عل أن أأثاج واأيرد مطبرآن / و أسشيعده أبن عمط السلام ' و [لعك تل استدلال نعص المنفية 
به على نجاسة الماء المستعمل ' 

8٠‏ - يسيس > 140/ - رشُن اءن أن مسرم قال اعواالتان بزالسدا 0 أبى مليسكة 
عن أسماء بنت أب بكر« ان البئع كلا َي سل صلاة اكسوفو» فقا فأطال القيام نمك فأطال ال كوع 0 
ام تأطال اليا نم ركع فأال ل كوخ ؛ رفم م سجد فأطال السجوة » رفم » كسد نأطال السحود» 


م ام فأطال القيام” ؛ “ركع فأطالة ال كوع 2 ره اه القيام” ركم فأطال ا لكوع ؛ نم" رقم 
ِ--3 السجود » م" رفم ون ل فقال: قد دنت منى الجن حتى لو 


اجترأت علمبا ع قطاف من قطافها . ودَنَتْ منى النارٌ حتى قات : أئْ رب وأنا معم ؟ فاذا امرأة 
ب حورت أنه قال ع دنا ورلة اقلت : ماشأن هذه ؟ قالوأ حر يق يات جوع .لا ممما , ولا 


أسَكمها تأكلٌ - قال نافع حبنت اله لمن : من خشيش أو خشاش الأرض 

[ الحديث ه4/! _ طرفه فى : 54" ] 

قله ( باب ) كذا فى روايةالاصيلى وكرية بلا ترججمة , وكمذا قال الاسماعيل «١‏ باب »ء بلا ترجمة » وسقط من 
دواية أبى ذد وأبى الوقت » وكذا لم يذكره أبو نير . وعلى هذا فناسبة الحديث غير ظاهرة للترجمة ٠‏ وعلى تقدبر 
بوت لفظ باب فهو كالفصل من الياب الذى ل مرة فله به تعلق أيضا . قال الكرمانى : وجه المناسبة 
أن دعاء الاتتتاح مسنازم لتطويل القيام » وحددث الكسرف فيه لطويل القيام فأناسيا . راون ها قال ابن 
رشمد : حتمل أن تكون المناسبة فى قوله « حتى فلت أى رب أو أنا معبم ء لأنه وإن لم يكن فيه دماء قفيه مناجاة 
واسثتمطاف »2 فيجمعه مع الذى قبله جواز دعاء ألله ومناجانه بكل ما فيه خضوع », ٠‏ ولا شخخص عا ورد ف القرآن 
خلافا لبعض الحنفية . قله ( أو أنا معهم ) كذا للاكثر بجدزة الاستفهام بعدها وأو عاطفة وهى على مقدر » وى 
رواءة كرعة حذف اأمزة وهى مقدرة . وله ( حسيت أنه قال مخدشها ) قائل ذلك هو نافع بن عمر راوىي 
الحديث » بينه الاسماعيل ٠‏ فالضمير فى ١‏ أنه لابن أبى مليكة . قَوِلن ( لاهى أطعمتها ) سقط لفظ , هى» من 
رواءة الكشمهنى والجوى وله (تأ كل من خشيش لمعي ل ا ك . وكل 

من اللفظين ععجمات مفتوح الآول والمراد حشرات الارضء وأنكر الخطانى رواءة خشيش ؛ وضبطها إعضهم 
بضم أوله على النصغير من لفظ خشاش فعلى هذا لانكار , ورواها بعضهم بحاء لجنل انال ع ا يدر تتح 
وس أفى الكلام على بقية فوائده فى كتاب الكسوف » وعلٍ قصة المرأة صاحية المرة فىكتاب بدء الخلق إن شا. الله تعالى 


١‏ - يسيب َع البصر إلى الإماع فى الصلاج 
وقالت عائثة : قال الب مَك فى صلاة الكدوف « فرأيت جون يل” بمسّما بمضا جين رأيضوفى تأخرت » 


شرف ٠-كتاب‏ الآذان 


5؛ - جِرشث) موسى قال حدئَنا عبد الواحد قال حدثّنا الأع.ش عن جمارة بن مدر عن أبى ممم قال 
.5 07 ل ب ادك ارك 1 يي 5 ا 5 د ل لس 
«قلنا ملحباب : | كان رسول الله مَييةِ يقرأ فى الظهر والعصر ؟ قال : نم . قانا : م كتم تعرفون ذاكَ ؟ قال 
باضطر اب ليته 6 

[ الحديث ١)/ا ‏ أطرافه فى : 1/5١ , 7/5٠١‏ ء لالالا | 

حرشن اج حد كنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال : ممت عبد الله بن بز 2 قال 
« حدنَنا البّراه وكان غير كذوب أنهمكانوا إذا صلوا مم الب مَيظهْ فرفم رأَسَهُ من الك كورع قاموا .قياماً حتى 

- مرش إسماعيل” قال حدثنى مالك عن زيد بن أسل عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنها قال د خدنت الشمين ل عبد رسول لله مكلا » فصل » قالوا اوسول لله رأيناكَ تناوّل 
شيا فى مَقامك" 2 نم" أنه سن كنت .فال إلى أروثة لق قتاداك منينا كرتوها ولو أخذ 2 
لأكلم منه ما يقي الْدنيا © 

74 - رشك تمد بن مرنان قال حدثمنا ليح قال حد ّنا هلال” بن" على عن أنس بن مالك قال « صلى 

0 5 ع 9 - 5 75 ل 0727 5 

لنا الدئ صكلاقعٍ , ثم" رقا المنبرفاشار بيدبه قبل قبلة ال-جد ثم فال : لقد رأيت” الآنَ ‏ منذ صليت” لك الصلاة - 
الجن والنان ممثلتين فى قبل هذا الجدار» فل أرَ كاميوم فى المير والشرك . ثلام) » < 

وَلْه ) يأب رفع اليصر إلى الإمام فى الصلاة ( قال ألزين سن امثير : نظر المأموم إلى الامام من مقاصد الانيام ل 
فاذا ممكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته . وقال ان بطال : فيه حجة مالك فى أن نظر المصلى 
بكون إلى جبة القبلة ٠‏ وقال الشافعى والكوفيون : يستحب له أن ينظر إلى موضع وده لآنه أقرب للخشوع , 
وورد فى ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مملسل حمد بن سير بن ورجاله ثقات » وأخرجه البعبق موصولا 
يفرق بين الإمام والمأموم فبستحب للامام النظر إلى موضع السجود ء وكذا للبأموم إلا حرث يحتاج إلى مساقبة 
إمامه » وأما المنفرد كمه حك الإمام والله أعل . قله ( وقالت عائشة الح) هذا طرف من حديث وصله المؤلف 
فى « باب إذا انفلتت الدابة» وهوقى أواخر الصلاة » وموضع الترجمة منه قوله ه حين رأيت و » . وله (حدثنا 
موسى ) هو أبن اسماعيل » وعيد الواحد هو انن زياد . وه ( عن عمارة ) فى رواية حفص بن غياث عن الآعمش 
ميته . . قله ( حدثنا حجاج ) هو ابن منهال ولم يسمع البخارى من حجاج بن تمد 8 وقد تقدم الكلام على 
حديث البراء فى « باب متى يسجد من خلف الإمام » ووقع فيه هنا فى رواية كررمة وأبى الوقت وغيرهما « حتى 


الحديث وعب- .ونا تقنذة' 


إرونه قد جد بائبات النون » وف رواية أبى ذر والأصيل تحذفبا وهو أوجه . وجاز الآول على إرادة الخال . 
وحديث ابن عباس يأتى فى الكسوف ؛ وهو ظاهر المناسبة . وحديث أنس يانى ف الرقاق وفيه التصريح بسماع 
هلال له من أنس . واعترض الاحماعيل عل [راده له هنا فقال : ليس فيه نظر الأمومين إلى الإمام . وأجمب بان. 
فيه أن الامام برفع بصره إلى ما أمامه ٠‏ وإذا ساغ ذلك للامام ساغ للماموم . والذى يظبر لى أن حديث أنس 
مختهر من حديث أبن عياس ؛ وأن القصة فهبهما واحدة » فسيأتى فى حديث أبن عباس أنه يلق قال د رأيت الجنة 
والنار» ما قال فى ححرديث أئس » وقد قالوا له نى حديث اين عيأس « رأيناك دكمكمت » نذأ موضح الترجمة ؛ 
ويحتمل أن يكون ماخوذا من قوله « فاشار بيده قبل قبلة المسجد » فان رؤيتهم الاشارة تقتضى أنهم كانوا يراقبون 
أفماله . قلت : لكن يطرق هنا احتيال أن يكون سبب رفع بصرم اليه وقوع الإشارة منه ‏ لا أن الرفعكان مستمرا . 
وحتمل أن يكون المراد بالترجة أن الآصل نظر الماموم إلى موضع موده لآآنه المطلوب فى الخشوع إلا إذا احتاج 
إلى رؤية ما يفعله الامام ليقتدى به مثلا . والله أعم 
5 وسيسب - رفم البصّر إلى السماء فى الصلاة 
ا ده وشا عله بن عبد الله قال أخبرتنا ى بن سعيد قال حد نا ابن أبى عروبة قال حد مّنا قتادة” 
أن أنْسَ بن" مالك حد مهم قال : قال النوئ م « ما بال أدو ام برضو أبصارم إلى السمام فى صلا نهم ؟ فاشعد 
قوله فى ذ لك حتى قال : ليَدْتَهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارم » ظ 
قله ( باب رفع البصر إلى السماء فى الصلاة ) قال ابن بطال : أجمعوا على كراهة رفع البصر فى الصلاة ‏ واختلفوا 
فيه خارج الصلاة فى الدعاء : فكرهه شرب وطائفة » وأجازه ال كثرون لآن السماء قبلة الدماء يا أن الكعبة قبلة 
الصلاة "2 . قال عياض : رفع البصر إلى السماء فى الصلاة فيه نوع [عراض عن القبلة » وخروج عن هيئة الصلاة . 
قله ( حدثنا قنادة ) فيه دفع لتعليل ما أخرجه ابن عدى فى الكامل فادخل بين سعيد بن ألى عروبة وقتادة رجلا 
وقد أ خرجه ان ماجه من رواية عيد الآعلى بن عيد الآغلى عن سعد وهو من أثئيت أسحابه ‏ وزاد فى أوله ببان سبب 
هذا الحديث و لفظه د صلى رسول الله ملع بوما باصحابة , فلا قضى الصلاة أقبل علمم بوجبه» فذكره وقد رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلا لم يذكر أنسا » وهى علة غير قادحة لآن سعيدا أعل حديث قتادة من معمر » 
وقد تابعه همام على وصله عن قتادة أخرجه السراج . قله ( فى صلاتهم ) زاد مسم من حديث أنى هريرة « عند 
الدعاء » فان حمل المطلق على هذا المتيد اقتضى اختتصاص الكراهة بالدعاء الواقع فى الصلاة . وقد أخرجه ابن ماجه 
وابن حبان من حديث أبن عبر بغير تقييد ولفظه دلا ترفموا أبصارك إلى السباء » يعنى فى الصلاة » وأخرجه بشير 
تقد أيضا مسلم من حديث جابر بن سمرة والطبراتق من حديث أنى سعيد الخدرى وكصب بن مالك ؛ و أخرج ابن 


)١١‏ هنا فيه نظر » والصواب أن قبلة الدعاء عى قبلة الصلاة لوجوه : أولها أن ه_ذا القول لا دليل عليه من الكتاب 
والمنة » ولا يعرف عن سلف الأمة . الثانى أن رسول أنه صلى امه عليه وسل كان يستقبل القبلة فى دعائه كا ثبت ذلك عنه فى 
مواطن كثيرة ٠‏ اثالث أن قيلة الغىء هى ما يقابله لاما برقم الدة عصره كا أوضح ذلك شارح الطحاوية ( ص 58 بتعشق 
أحد هل شا كر ) 

م ا 0ج 5 به فم البارى 


أرق اه ٠‏ - كتاب الآذان . 


أَبى شيبة من رواية هشام بن حسان عن عمد بن سيرين « كانوا ياتتفتون فى صلاتهم حتى نزات ١‏ قد أفلح المؤمنون 
الذين هم فى صلاتهم خاشمون ) فأقبلوا على صلاتهم و نظروا أمامهم » وكانوا يستحبون أن لا يحاوز بصر أحدمم 
موضع حوده » ووصله اللا م يذكر أبى هريرة:فيه » ورفعه إلى النى يكم وقال فى آخره ٠‏ فطأطأ رأسه » ٠‏ قله 
( ليتهين ) كذا للستملى والموى بضم اليا وسكون النون وفشح المثناة والحاء والياء وتشديد النون على البنا. 
للمفعول والنون للا كيد » وللياةين د ليثتهن » بفتم أوله وضم الحاء على البناء للفاعل . وَلْه (أو لتخطفن أ بصارمم) 
ولملم من حديث جار بن “مرة د أو لا رجع الهم » عق أبصارمم ٠‏ واختلف ف المراد ذلك : فميل هو وعيد ؛ وعلى 
هذا فالفعل المذكور” حرام . وأفرط ابن حزم فقال : يبل الصلاة . وقيل المعنى أنه مخشى على الآ بصار من الآانوار 
الى تنزل مما الملائئكة على المصلين ما فى حديث أسيد بن حضير الاتى فى فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . أشار إلى 
ذلك الداودى ؛ ونحوه فى جامع حاد بن سلية عن أبى مجار أحد النابعين . و « أو » هنا للتخيير نظير قوله تعالى 
( نقاتلونهم أو يسلدون ) أى يكون أحد الآمرين إما المقائلة وإما الإسلام » وهو خير فى معنى الآس 
؟ة - باسسيب الالتفات فى الصلاة. 

أه/ا- شن د قال حدثنا بو الاخومن قال حد “نا ع 5 عن أبيه عن مسروق عن 
عانشة فالت « سألت رسول الله يله عن الالتفات فى الصلاة فقال : هو اختلام مختلسة الشيطانٌ من صلاة 
العبد » 

[ الحديث لا طرنه فى : ١ؤام‏ ] 

؟8 - يرث قتيبة قال حد قتا سيان عن التُهرى عن عُرِوَة عن عانشة « ان النى يه صلى فى خيصة 
ها أعلام' فقال : شُغلتى أعلام” هذه ١‏ دعيو مها إلى أبى م واترق أَنبايّة » 

قله ( باب الالتفات فى الصلاة ) لم يبين المؤاف كه » لكن الحديث الذى أورده دل على الكراهة وهو 
إجماع , لكن الجوور على أنما للتنزيه . وقال المتولى : حرم الا لأضرورة . وهو قول أهل الظاهر . ووردفى كراهية 
الالتفات صرحا على غير شرطه عدة أحاديث ؛ منها عند أحمد واءن خز بمة من حديث ألى ذر رفعه ١‏ لا يزال الله 
مقبلا على الءبد فى صلاته ما لى يلتفت , فاذا صرف وجبه عنه انصرف » ومن حديث الحارث الأشعرى نحوه 
وزاد « فاذا صليتم فلا تلتفتوأ »وأخرج الآول أيضا أبو داود والنسانى . والمراد بالالتفات المذكور ما ل يستدبى 
القبلة. بصدره أو عنقه كله . وسبب كراهءة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع ٠»‏ أو لترك استقبال القبلة 
ببعض البدن . قله (عن أبه) هو أبوااشعئاء الحاربى » ووافق أبا الأحوص علىهذا! الإسناد شيبان عند ابن خزية 
وزائدة عند النساى ومسعر عند ابن حبان , وغالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبى عطية عن مسروق . 
ووقع عند أأبيبق من رواية مسعر عن أشْمعث عن أنى وائل ؛ فبذا اختلاف عسلى أشعث » والراجح رواية أنى 
الأأحوص . وقد رواه النساتى من طريق عمارة بن عمير عن أنى عطية عن عائشة ليس بينهما مسروق » وحمل أن ' 
كرون لللاشعث فيه شيخان أبره وأبو عطية بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق ثم لق عائشة مله عنها . 


اديت +5" ووب ظ ارق 


وأما الرواية عن أنى وائل فشاذة لأأنه لا يعر ف من حديثه والله أعل . قله (هو اختلاس) أى اختطاف بسرعة ؛ 
دوقع فى النهاية : والاختلاس افتعال من الخلسة. وهى ما يؤخذ سلبا مكابرة » وفيه نظر . وقال غيره : الختلس 
الذى خطف من غير غَلبةِ وهرب ولو مع معا بئة المالك له والناهب ياخذ شوم : والسارق يأحمذ ف خضة . فللا كان 
الشديطان قد يشغل المصلى عن صلاته بالالتفات إلىشىء ما بغير حجة يقيمها أشبه انختلس . وقال ابن بزيزة : أضيف 
إلى الششيطان لأن فيه انقيطاءا من ملاحظة التوجه إلى المق سبحانه . وقال الطيى : معى اختلاسا تصويرا لقبح تلك 
الفعلة بانتلس , لآن المصلى يقبل عليه الرب سبحا نه وتعالى » والششيطان م تصد له يتنظر فوات ذلك عليه » فاذا 
التتفت اغتثم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة قله (مخداس) كذا للاكثر بحذف المفعول, وللكشدممنى 1 مختلسة ع 
وى رواية أبى داود عن مسدد شيخ البخارى . قيل : الحكمة فى جعل جود السهو جارا لللشكوك فيه دون الالنفات 
وغيره ما ينقص الخشوع لآن السمو لا يؤاخذ به المكلف » فشرع له الجبر دون العمد ايقيقظ العبد له فيجتنبه . ثم 
أورد المصنف حديث عائشة فى قصة انبجانية أبى جهم » وقد تقدم الكلام عليه فى ه باب إذا صلى فى ثوب له أغلام » 
فى أوائل الصلاة . ووجه دخوله فى الترجمة أن أعلام اللخيصة إذا لحظها المصل وهى عل عاتقه كان قرييا من الالنفات 
ولذلك خلعبا معللا بوقوع بصره على أعلامبا وسماه شغلاعن صلاته : وكأن المصئف أشار إلى أن علة كراهة الالتفات 
كونه يؤثر فى الخشوع كا وقع فى قصة الخيصة . وحمل أن يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه . لان لمحم 
العين يغلب الانسان ولهذا لم يعد النى لَه تلك الصلاة . قله ( شغلنى ) فى رواءة الكششميينى « شغلتنى » وهو 
أوجه : وككذا اختلفوا فى 9 اذهبوا ما : أو وله »ى. وله ) إلى أ جبم ) كذا للآ كثر وهو الصحيح ع 
- بإعسيستب هل يلتفت لأمس درل به » أو يرى شيئا أو بصاا فى القبلة 

6 - وررشث) قتبة بن سعيد قال حد كنا ليث عن نافع عن ابن عر أنه قال « رأى البوئ ملل “نخامة 
فى قبل السجد وهو يصلى بن بدي الئاس مها » نم قال حينَ انصرف : إن أحد 1 إذا كان فى الصلاة فان الله 

+ -س وش حجى بن بكير قال حد من ليث ن ببعد عن عل عن بن شهاب قال يم ان قال 
2 ينا السامون فى صلاة الفجر | ينسم إلارسول” لَه 2 ف سار ححرة عائشة فنظر لمهم وم صفوف:ء 
فب" تضحكة » ونكص أبو بكر رضى الله عنه على عَدَبِيهِ ليَصل له الصف ؛ فظن أله يريد الخروج » وهء 
السلمون أن يَفّتنوا فى صلا مهم » فأَشارَ إليهم أعوا صَلا تك » فأرخى السّتر » توق من آخرٍ ذلك اليوم » 

قله ( باب هل يلتفت لاس ينزل به أو برى شيمًا أو بصاقا فى القبلة ) الظاهر أن قوله «ف القبلة » يتعلق بقوله - 
2 بصاما 6 آم قو له وم 6 فأعم من ذلك 1 والجامع بسن جميع ما 15 فى الترحمة حصول التأمل المغابر للخشوع 


ع 4 ٠٠‏ كيتاب الآذان 
وأنه لا بقدح إلا إذاكان لير حاجة . قله ( وقال سبل ) هو أبن سعد ٠‏ وهذا طرفت من حديث تقدم موصولا 
فى « باب من دخل ليؤم الناس , , ووجه الدلالة منه أنه يلقع لم يأس أبا بكر بالإعادة ؛ بل أشار اليه أن يتتادى على 
إمامته وكان التفاته لحاجة . قله فى حديث ابن عمس ( بين يدى الناس ) حمل أن يكون متعلما بقوله « وهو يصل » 
أو بقوله « رأى نخامة » . قله ( فحتها ثم قال حين انصرف ) ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة » وقد تقدم 
من رواية مالك عن نافع غسير مقيد تحال الصلاة » وسبق اكلام على فوائده فى أواخر أ.واب القبلة » وأورده 
مناك أيضا من رواية أنى هريرة وأنى سعيد وعائشة وأنس من طرق كلبا غير مقيدة حال الصلاة : وله ( روآه 
مومى بن عقبة ) وصله مس من طريقه . قله ( وابن أنى رواد ) اسم أبى رواذ ميمون ظ ووصله أحمد عن 
عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أنى رواد المذكور وقيه أن الحلككان بمد الفراغ من الصلاة ؛ فالغرض منه على هذا 
المتابعة فى أصل الحديث . ثم أورد المصذف حديث أنس المتقدم فى : باب أهل العلل والفضل أحق بالامامة » قال 
ان بطال : وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة ل كدف يِه الستر التفتوا اليه و ,دل على ذلك قول أنس «٠‏ فاشار 
الهم » ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته اه : وبوضهكون الحجرة عن بسار القبلة فالناظر إلى إشارة من هو فيهأ 
يحتاج إلى أن يلتفت » ول يأمرم علق بالإعادة بل أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة . والله أعلم 

هوه - بإسسيسب وجوب القراءة للوما.م والأموم فى الصاوات كلها 
. فى الخْشَّر والسفر» وما تحبر فمها وما كا فت 
«ه/ - وِرَشن) مومو' قال حدنا أبو عَوانةٌ قال حداثنا عبد اللاك بن عير عر جار بن سمرة قال 
« كا أهل السكوفة عدا إلى عر رضى انك عنه» فعرّله ؛ واستعمل علبهم تمارا » فكوا حتى ذ كروا أنه 
لا محسن صل . نأ سل إليه ققال : يا أبا إسحاق إن هؤلاء يرنمونَ اتيك لا تحسين تصلى . قال أبو إسحاق : 
أمّا أنا ولله فانى كنت أصلى بهم صلا رسول اله مكليةِ ما آخر م“ عنبا » أصل صلاة المثاء فأركدٌ فى الاو لبين 

0 2 3 ِ _- 1 و .2 9 
وَأَخف ف الأخرَكين . قال : ذاكَ الظرء بك يا أبا إسحاق . فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة اال 
عزه أه- الكوفة ظ و يدع سعدا إلا سأل عنه » وَيثنون و . حتى دخل 58 لبنى عبس » قام رجل 
57 بقل له أسامة بن" فتادة يكنى أيا سَعدةَ قال : أما إذ تعدبا ذان سعدا كان لا بسيرث بالسر بة » ولا 6 
بالسوية ولا يمدل فى القضية . قال سعد : أما وان لأذعون بلاث : لب إنكان عبدلك هذا كاذب قم رياء 
وَمْعمةٌ فأطل عرَة , وَأطل قرم » وَعَرضّه بالفيّن . وكان يمد إذا شئل ل كد منتوق» أضاينق 
دَعوةٌ سعد . قال عيذ الملك : نا امعد خط حاجباه كل عينيه من الكبر » وإنه ليتعر ضْ الحوارى فى 

2 اع تس ١1‏ 3 / 0 ش 
الطرق .بغمز هن »6 ظ 

[ الحديث ٠6‏ طرفاه فى : ههلا ءلالا ] 
١0‏ ع 2077 40 بن" عبد الله آل حد "نا سُغيان ال 5-00 ازعرئ عن مود بن الربيم عن عبادة بن 


الحديث. + / - ,روب 0 أخرفا 


امامت أن رسول ال كي ال د لاصلاة كنْ ل يقرأ بفائمة الكتاب » 
»٠١‏ - رشن| محد بن :با رٍ قال حد ثنا يحبى عن عبيل الله قال حد تى سعد بن' ألى سعيد عن أبيه عن 
أبى ُريرة أن رسولة ال يكل دغل المح ل ور ل فسلى » فل عل الب ونه فر وقال : ارم 
فصل فاك 1 نسل نصل » قرحم اهل هله ا بيجنو » فقال : ارجم فصل فنك ل تصل 
( ثلاث ) . فقال : والذى بمنك بالق فا | خيين غيره ؛ فعلمنى : فقال : إذا قت إلى الصلاق فككرءء ثم” اقرأ 
مأ بسر مك من القرآ »نم اركم' حتى تطمين را كما » . م" ارفع حتى تيل قمأء ثم ليذ حتى تطدأن ساجدأء 
#ردسو يد ريا ادل سوط ظ ظ 


[ الحديث اهاب أطرافه فى #ولا, ١82د,‏ «ولات, لاككز ] 
- رشن| أبو المان حد” ذا أبو عوانةً عن عبد الك بن عبيرر عن جابر بن عر قال : قال سمد 

ه حكنت أصل بهم صلاة رسول ان ييه صلا الى لا أخر م عنبا: أركد فى الأو ليين و وأحذف فى 
الأخْرَ بين . فقال عمرث رضم اه عنه : ذ للك الظرءُ بلك » ظ ظ 

قله ( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها فى الحضر والسفر ) لم يذكر المنفرد لآن حكنه 
حكم الإمام » وذكر السفر لملا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة يا رخص فيه بحذف بعض الركمات . قله ( ومأ 
يحبر فيها وما يخافت ) هو بضم أول كل منهما على البناء للجهول » وتقدير الكلام وما يحبر به وما يخافت , لأأنه 
لازم فلا يبنى منه » قال ابن رشيد : قوله « وما بحهر » معطوف على قوله « فى الصلوات », لا على القراءة » والمعنى 
وجوب القراءة فها يحبر فيه ومخافت , أى أن الوجوب لا مختص بالسرية دون الجهرية خلافا لمن فرق فى المأموم 
اتهى ١‏ وقد اعتنى البخارى مذه المسألة فصنف فبا جزء! مفردا سنذكر ما تحداج اليه فى هذا الشرح من فوائده إن 
شاء الله تعالى . وو[ ( حدثنا مومى ) هو ابن [ماعيل . قله ( عن جابر بن سمرة ) هو الصحان » ولابيه سمرة. بن 
جنادة صحبة أيضا . وقد-صرح ابن عبيئة بسماع عبد الملك له من جابر أخرجه أحمد وغيره . وه (شكا أهل الكوفة 
سعدا ) هو ابن أَنى وقاص » وهو خال ابن سمرة الراوى عنه وف رواءة عبد الرزاق عن معمر عن عبد املك عن 
جابر بن سمرة قال «كبنت جالسا عند عمر إذجاء أهل الكوفة يشكون اليه سعد بن أنى وقاص حتى قالوا إنه لا حسن 
الصلاة » انتبى . وف قوله أهل الكوفة بجاز » وهو من إطلاق الكل على البعض » لآن الذين شكوه بعض أهل 
الكوفة لا كلهم » فنى روابة زائدة عن عبد الملك فى صحيح أنى عوانة « جعل ناس من أهل الكوفة ‏ , و نحوه لإحمق 
ابن داهويه عن جرير عن عبد الملك وى منهم عند سيف والطبرانى الجراح بن سئان وقبيصة وأريد الاسدبون » 
وذكر العسكرى فى الأوائل أن منهم الأشعث بن قيس ٠‏ وله ( فمزله ) كان عر اسك بتارلل 
على قتال الفرس فى سنة أربع عشرة ففتح الله العراق على يديه , ثم اخقط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر علما أميرا 
إلى سنة [حدى وعشرين فى قول خليفة بن خياط , وعند الطبرى سنة عشرين » فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر . 


ْ ظ 4 ظ ظ ٠.‏ كتتاب الآذان 


قله ( واستعمل علهم عمارا ) هو ابن ياسر ء قال خليفة : استعمل عمارا على الصلاة وابن مسمود على بيت المال 
وءثْمان بن حشيف على مساحة الآرض اتتهى . وكأن تخصيص عمار بالذكر لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما 
وقعت فيه الشكوى . قله (فشكوا) ليست هذه الفا عاطفة على قوله « فعزله » بل هى تفسيرية عاطفة على قوله شكا 
عطف تفسير » وقوله « فعزله واستعمل , اعتراض إذ الشكوى كانت سابقة على العزل » و بينته روأية معمر الماضية ٠‏ 


انمه 


رواية أنىعون09 الآنية قربيا , فقال عمر : لقد سكوك فى كل شىء حتى ف الصلاة . وذكر ابن سعد وسيف أنجم 


ش زعموا أنه حانى فى بيع خمس بأعه . وأنه صدع على داره بابأ مموبأ من تسب 6 وكان السوقجاورا له فكان يتأذى 


بأصواتهم , فزعموا أنه قال : انقطع النصويت . وذكر سيف أنهم زعموا أنهكان يلهيه الصيد عن الخروج فى السرايا . 
وقال الزبير بن بكار فى «كتاب النسبء : رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة | ه . ويقويه قول 
مر فى وصيته و فانى لم أعزله من مر ولا خيانة » وسيآتى ذلك فى مناقب عثمان . ووه (فأرسل اليه فقال) فيه حذف 
تقديره فوضل اليه الرسول خا إلى عمر » وسيأتى نسمية الرسول . قله (يا أبا إتمق) ه ىكنية سعد , كنى بذلك بأ كبر 
أولاده » وهذا تعظيي من عمر له وفيه دلالةعلى أنه م تقدح فبه التكوى عنده . قو (أماأنا والله) أما بالتشديد ومى 
التفسي » والقسيم هنا حذوف تقديره وأما مم ققالوا ما قالوا . وفيه الفسم فى ابر لتأكيده فى نفس الامع » وجواب 
القسم يدل عليه قوله « فا ىكنت أصلىم » قَولِه (صلاة رسول الله وَلت) بالنصب أى مثل صلاة ٠‏ قله (ما أخرم) 
بفتح أوله وكدر الراء أى لا أنقص , وحى ابن الدين عن بعض الرواة أنه يضم أوله ففعله من الرباعى واستضعفه . 
قله (أصلى صلاة العشاء) كذا هنا بالفتح وال للجميع » غير الجرجانى فقال « العثى » » وف الباب الذى بعده 
صلا العشى » بالكسر والتشديد لهم إلا الكشمينى , ورواه أبو داود الطيالبى فى مسئده عن ألى عوائة بلفظ 
د صلاق العثى » وكذا فى رواية عبد الرزاق عن معمر وكذا ازائدة فى حم ألى عوانة وهو الارجح ؛ وندل عليه 
الثنية » والمراد بهما الظبر والعصر ولا يبعد أن تع الثثنية فى الممدود وبراد مهما المغرب والعشاء » لكن يعكر عليه 
قوله الآخريين لآن المغرب [إ'ما لها أخرى واحدة والله أعل . وأبدى الكرماق لتخصصص العشاء بالذكر حكية . وهو 
أنه ما أتقن فمل هذه الصلاة التى وقتها وقت الاستراحة كان ذلك فى غيرها بطريق الآولى وهو حسن » ويقال مثله 
فى الظبر والعصر لأ:هما وقت الاشتعال بالقائلة والمعاش . والآولى أن يقال : لعل شكواهم كانت فى هاتين الصلاتين 


. خاصة فلذلك خصبما بالذ كر . هه (فأركد فى الاو ليين) قال القراز : أركد أى أقب طو يلا أى أطول فجما القراءة . 


قلت : و تحمل أن يكون التطويل مما موأعم من القراءة كال ركوع والسجود ء لكن المعبود فى التفرقة بين الركمات 1م 
هوف الغراءة » وسمأق قريبا من روانية أن عون عن جار بن سمرة « أمد فى الأآو ليين » والاوليين بحا نيتين تثنية 
الأول وكذا الاخريين . وله ( وأخف) بضم أوله وكسر الخاء الممجمة , وف روابة الكشممنى وأحذف بفتح أوله 
وسكون المرملة؛ وككذ! هو فى رواءة عثهان بن سعيد الدارى عن مومى بن [ماعيل شيخ البخارى فيه أخرجه البيبق » 
وكذا هو فى جميع طرق هذا الحديث التى وقفت علهاء إلا أن فى رواية دين كثير عن شعبة عند الاسماعيلى باميم 


(١)ع.‏ عحداب عد أقة القن 


الحديث يرون ظ 00 بفعم 
بدل الفاء » والمراد بالحذف حذف التطويل لا جذف أصل القراءة فكأ نه تال أمذف الركود . قَولِه ( ذلك الظن 
بك) أى هذا الذى تقول هو الذى كنا أظنه ؛ زاد مسعر عن عبد الملك وابن عون معا « فقال سعد أتملنى الأاعراب 
الصلاة » أخرجه مسل » وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم كاين أهل الع ٠‏ وكأنهم ظنوا مشروعية النسوية 
ظ بين الركمات فأ نكروا على سعد التفرقة ؛ فيستفاد منه ذم القول بالرأى الذى لا يستند إلى أصل » وفيه أن القياس 
فى متنا بلة النص فاسد الامتيار , قال ان طال ةوه وول جيه سند هذا الياب أنه لما قال دأركد وأخف» 
عل أنه لا بنرك القراءة فى شىء من صلاته ء وقد قال إنها مثل صلاة رسول الله يلت . واختصره الكرماق فقال : 
ركود الإمام يدل على قراءته عادة . قال ان رشيد : ولهذا أتبع البخارى فى الاب الذى لعده حد يرث سعد نحديث 
ألى قنادة كالمفسر له . قلت : و ليس فى حديث ألى قنادة هنا ذ كر القراء: فى الآخريين . أعم هو مذ كور من حمد يثه 
بعد عشرة أبواب ' دعا تتم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر قوله يو ه صلوا كا رأيتتمونى أصل , فبحصل 
التطابق هذا لقوله « القراءة للامام » وما ذكر من الجبر والحافتة » وأما الحضر والسفر وقراءة المأموم فن غير 
حديث سعد ما ذكر فى الباب » وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله يرل » فانه لم يفصل بين الحضروالسفر , 
وأما وجوب القراءة على الإمام فن حديث عبادة فى الباب » ولعل البخارى أ كتنى بقوله يلم للسىء صلاته وهو 
ثالك أحاديثك الباب « وافمل ذلك فى صلاتك كابا » ' و .ذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيل وغيره حيث قال : 
١‏ دلالة فى حديث سعد على وجوب القراءة » وإبما فيه تخفيفها فى الآخربين عن الأو لبين . قله ( فارسل معه رسجلا 
أو دجالا) كذا لم بالشك ء وفى رواية ابن عييئة ه فبعث عمر رجلين» وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة لبحصل 
له الكشف عنه حضرته ليكون أ بعد من التهمة , لكن كلام سيف يدل على أن عمر [ نما سأ له عن مسألة الصلاة بعد 
مأ عاد به مد بن مسلمة من الكوفة ٠‏ وذكر سيف والطرى أن رسول عير بذلك عمد بن مسلة قال : وهو الذى كان 
يقتص أثار من شكى من العمال فى زمن عمر . وى ابن التين أن عمر أرسل فى ذلك عبد الله بن أرقم ٠‏ ذان كأن .2 
محفوظا فقد عرف الرجلان . ودوى أنن سعد من طريق مليح بن عوف السلى قال : إبعث حمر محمد بن مسلية 
وأصق بالمسير معه وكينت دلرلا بالبلاد » فذ كر القصة وفيها « وأقام سعدا فى مساجد الكوفة يسأهم عنه » وف 
روابة إن عن جرير , فطيف هه فى مساجد الكوفة , ٠‏ وله ( و يلون عليه مءروفا ) فى رواءة ابن عيينة ٠‏ فكلهم 
يننى عليه خيدا » . قله ( لبنى عبس ) بفتم المهملة وس ن الموحدة بعدها موملة قبيلة كبيرة من قيس . قله ( أيا 
حعدة ) باح الهملة بعدها مهملة سسا كنة » زاد سيف فى دوايته و فقال عمد بن مسلة : أنشد الله رجلا يعل حقا إلا 
ظ تآل» . قله ( أما ) بتشديد الب » وقسيمما حذوف أيضا قوله , نشدتناء أى طلبت منا القول . له ( لا يسير 
بالسرية ) الباء لللصاحبة والسرية بفتح المهءلة وكسر الراء تخففة قطعة من الجيش , ومحتمل أن يكون صفة لحذوف 
أى لا يسير بالطريقة السرية أى العادلة والأول اول لقوله بعد ذلك «١‏ ولا يمدل ع والاصل عدم السكرار ظ 
والتأسيس أولى من التأ كيد . ويؤيده رواءة جرير وسفيان بلفظ « ولا ينفر فى السرية » . قله ( فى القضية ) أى . 
الحكرمة » وفى رواية سفيان وسيف ه فى الرعية » . قوإه (قال سعد) فى روابة جرير ه فضب سعد » . وى ابن 
التين أنه قال له « أع» تسجع ء . قله ( أما والله ) بتخفيف الم حرف استفتاح . قله ( لأدءون بثلاث ) أى 


عليك , والممكة فى ذلك أنه نق عه الفضائل الثلاث وى الشجاعة حيث قال ١‏ لا ينفر ء والعفة حيث تال , لا 


ع3 ٠‏ كاب الآذان 


يقس » والممكة حيث قال , لا يعدل » فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين » فقابابا مثلها : فطول العمر يتعلق 
بالنفس » وطول الفقر يتغلق بالمال » والوقوع ف الفتن يتعلق بالدين » ولا كان فى الثنتين الأولمين ما بمكن الاعتذار 
عنه دون الثالثة قابلبما بأمرن ديو بين والثالثة بأمن دي » و بيان ذلك أن قوله ه لا ينفر بالسرية » يمكن أن يكون 
حقا لكن رأى المصلحة فى إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يميم » أو كان له عذر كا وقع له ى القادسية . وقوله 
د لا يقم بالسوية » يمكن أن يكون حقا فان للامام تفضيل أهل الغناء فى الحرب والقيام بالمصاح » وقوه ,لا 
بعدل ف القضة » هو أشدها لانه سلب عه العدل مطلقا وذلك قدح فى الدين » ومن أيحب العجب أن سعدا مع كون 
هذا الرجل واجبه بذا وأغضه حتى دعا عليه فى حال غضبه راعى ااعدل والإنصاف ف الدحاء عليه إذ علقه بشرط 
أن يكو نكاذيا وأن بكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوى ٠‏ وله ( رياء وسمعة ) أى ليراه الناس و يسمعوه 
فيشهروا ذلك عنه فكون له بذلك ذكر ‏ وسيأنى ميد فى ذلك فى كنتاب الرقاق إن شاء الله تعالى ٠‏ قله ( وأطل. 
فره ) فى رواية جرير « وشدد فهره » وق دواءة سف ١‏ وأكثر عماله » قال الؤين ابن المنير : فى الدعوات الثلاث 
مئاسية افحال ؛ أما طول عيمره فليراه من ممع باه فيعل كر أمة معد » وأما طول فقره فلنقيض مطالموبه لآن حاله 
بشعر بأنه طاب أمرا دنيويا , وأما تعرضه للذئن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل بلده . قله ( فكان بعد ) أى 
أبو سعدة » وتائل ذالك عبد الملك بن عمير بينه جرير فى دوايته . قله ( اذا سثل ) فى رواية ابن عيينة « إذ قيل له 
كيف أنت » . قله ( شيخ كبير مفتون ) قبل لم يذكر الدعوة الآخرى وهى الفقر لكن عموم قوله « أصابتنى 
دعوة سعد » يدل عليه . قلت : قد وقع التصريح به فى رواية الطبراق من طريق أسد بن موسى ٠‏ وق دروابة أنى 
يعلى عن إبراهي بن الحجاج كلاهما عن أنى غوانة ولفظه « قال عبد الملك : فانا رأيته يتعرض للإماء فى السكك , 
فاذا سألوه قال : كبير فقير مفتون » وفى رواية [إعق عن تجرير « فافتقر وافّتن » وفى رواية سيف ه فمعى واجتمع 
عنده عر بنات » وكان إذا مع بحس المرأة تشبث بها » فاذا أنكر عليه قال : دعوة المبارك سعد » وفى رواية أبن 
عبيئة ه ولا نكون فتئة إلا وهو فها » وفى رواية عمد بن جحادة عن مصعب بن سعد نحو هذه القصة قال ه وأدرك 
فتنة انمتار فقتل فبأ » رواه النخلص فى فوائده . ومن طريقسه ابن عسا كر » وى رواية سيف أنه عاش إلى فتنسة 
الاجم وكانت سنة ثلاث و ثمانين وكانت فتئة الختار حين غلب على الكوفة من سئة خمس وستّين إلى أن قتل سنة 
سبع وسنين ٠‏ ْله ( دعوة سعد ) أزدها لارادة الجنس وانكانت ثلاث دعوات ٠‏ وكان سعد معروفا باجابة 
الدعوة » روى الطبراى من طريق الشعى قال ٠‏ قيل لسعد متى أصبت الدعوة ؟ قال : يوم بدر ٠‏ قال النى بيه 
اليم استجب لسعد » وروى البرمذى وان حبان والحاك من طريق قيس بن أبى حازم عن سعد أن ادى ا" 
قال د الهم استجب لسعد إذا دعاك » . وف هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جواز عزل الإمام عض عماله 
إذا شك اليه وإن لم يثبت عليه شىء إذا اقتعدت ذلك المصلحة ؛ قال مالك : قد عزل عم سعدا وهو أعدل من يأتى 
بعده إلى بوم القيامه . والذى يظبر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة » ف رواية سيف ١‏ قال عمر : أولا الاحتياط 
وأن لا يتق من أمير مثل سعد لما عزلته » وقيل عزله ايثارا لقربه منه لكو نه من أهل الشورى ٠‏ وقيل لآن 
مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين » وقال المازرى : اختلفوا هل يعزل القاضى بشكوى الواحد 
أو الاثنين أو لا يعزل حتى يحتسع الاكثر على الشكوى منه ؟ وفيه استفسار العامل عما قبل فيه » والسؤال 


الحذيث ما 2 0 3 و2" 
عمن شى فى موضع عمله » والاقتصار فى المسألة على من يظن به الفضل . وفبه أن السؤال عن عدا الشاهد ونحوه 
بكون من يحاوره » وأن تعريض العدل الكشف عن حاله لا ينافى قبول شوادته فى الحال . وفيه خطاب الرجل 
٠‏ الجلمل مكنيته ؛ والاعتذار لمن سمع فى -قه كلام بسوؤه . وفيه الفرق بين الافتراء الذى يقصد به السب , والافتراء 
الذنى يقصد به دفع الضرر ٠»‏ فيعزر قائل الاول دون الثانى . و تمل أن يكون سعد لم يطلب حمقه منهم أو عفنا 
عنهم وا كت بالدعاء على الذى كشف قناعه فى الافتراء عليه دون غيره فانه صار كال:فرد بأذيته . وقد جاء فى الخير 
د من دعأ على ظالمه فقد ا نتصرء فلعله أراد الشفقة عليه بأن يل له العقوبة فى الدنيا » فا تتصر لنفسه وراعى حال من 
ظليه لماكان فيه من وفور الديانة . ويقال إنه [نما دءا عليه لكوته انتهيك حرمة من حب صاحبْ الشريعة » وكأنه 
قد انتصر لصاحب الشريعة . وفيه جواز الدماء عملى الظالم المعين بما يستلزم النقص فى دينه » وليس هو من طلب 
وقوع الممصية ٠‏ ولكن من حيث انه يؤدى إلى ذ-كاية الظالم وعقوبته . ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة 
وإن كانت تستازم ظبور الكافر على الم » ومن الأول 0 موسى عليه السلام لإ ريا اطمسن على أمو موالهم واشدد 

على قلو مهم ) الاي .ونه سلوك الورع ف الدعاء ٠‏ واستدل به على أن الاولمين من الرباسة متساو يان فى الطول . 
وسيأى البحث فى ذلك فى الياب الذى لعده . وَلْه ( عن مود بن الربيع ) فى رواءة الميدى عن سنيان ٠‏ حدثنا 
الزهرى ممعت #ود بن الربيع » ولابن أبى عمر عن فيان بالاسئاد عند الاسماعل و ممعت عيادة بن الصامت » ومسل 
من رواية صالم بن كيسان وعن ابن شهاب أن مود بن الربيع أخره أن عبادة بن الصامت أخبره » ؛ و بهذا التصريح 
بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالاتقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين مود وعبادة رجلا وهى رواءة ضعيفة عند 
الدارقطنى . قَرلْه (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكدّاب) زاد الميدى عن سفيان ه فهاء كذا فى مسنده ٠‏ وهكذا رواه ' 
إعقّوب بن سفيان عن الجيدى أخر جه الوبق ؛وكذا لان أنى عمر عند الاسماعيل ٠‏ ولقتسة وعمان بن أنى شيبة عند 
أى نعم فى المستخرج » وهذا يعين أن المراد القراءة فى نفس الصلاة » قال عياض : قيل حمل على ننى الذات وصفاتما , 
لكن الذات غير منتفية فيخص بدليل خارج ٠‏ ونوزع فى تسليم عدم نق الذات على الإطلاق لآنه ان ادعى أن المراد 
بالصلاة منعزاها اللغوى فغير مس لآن ألفاظ الشارع مولة على عرفه لآنه المحتاج اليه فيه لكونه بعث لبيان الشرعيات 
لا لبان موضوعات اللغة : وإذا كان المنق الصلاة الشرعية استقام دعوى نى الذات » فعلى هذا لا يحتاج إلى اضمار 
الإجراء ولا الكال ٠‏ لانه يؤدى إلى الإجمال 6 نقل عن القاضى أنى بكر وغيره <تّ مال إلى التوقف لآن 
نفى الكال يشعر تحصول الإجزاء فلو قدر الإجزاء منتفيا لأجل العموم قدر ثابتا لاجل [شعار نفى الكال بثبوته 
فبتناقض , ولا سبيل إلى إضغار هما معا لآن الاضضار ما احتيج اليه للضرورة » ؤهى مندفعة باضمار فرد فلا حاجة 
إلى أكثر منه ء ودعوى إشعار أحدهما ليست بأولى من الآخر تاله ان دقق العيد ؛ وفى هذا الاخير نظر 9ن إن 
سلمنا تعذر امل على الحقيقة فالمل على أقرب الجازين إلى الحقيقة أولى من امل على أبعدهما ؛ ونق الإجزاء أقرب 
ظ إلى نق الحقيقة وهو السابق إلى الفهم ٠‏ ولأانه بمتازم ننى الكال من غير عكس فكون أولى » ويؤيده رواية ' 
الاسماعيلى من طر يق العباس بن الو لبدالنرسى أحد شيوخ الإخارى عن سفيان جذا الإسئاد بلفظ ١‏ لا تممرى صلاة لا 
يقرأ فيها بفاحة الكتاب » و نابعه على ذلك زياد بن أبوب أحد الآثبات أخرجه الدارةطنى » وله شاهد من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ع نأنى هر يرة رقوطا .بذا اللفظ أخرجه ابن خز مة وابن حبان وغير هماء ولأخخد 

م س امج 5 م فض الباري 


ع" ٠-كتاب‏ الاذان 


من طر يق عبد الله بن سوادة القشيرى عن رجل عن أببه ممفوعا ولا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وقد أخرج 

ان خز مة عن تمد بن الو ليد القرشى عن سفيان حديث الباب بلفظ ‏ لا صلاة إلا بقراءة فانحة اكاب » فلا متنع 
أن يقال إن قوله « لاصلاة» أ معنى النبى أى لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكنتاب ؛ ونظيره ما رواه مم من طريق 
القاسم عن عائشة مرفوعا « لا صلاة حضرة الطعام » فاه فى حيح ابن حبان بافظ ١‏ لا يصلى أحد؟ حضرة الطعام » 
أغين جه مس من طريق حاتم بن اسماءرل وغيره عن إءعقوب بن ماهد عن القاسم » وابن حبان من طريق حسين بن 
على وغيره عن يعوب به ) وأخرج له ابن حيان أيضا شاهدا من حديث ألى هريرة بهذا اللفظ » وقد قال بوجوب 
قراءة الفاتحة فى الصلاة الحنفية لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطا فى صعة الصلاة لان وجوما [[ما 

نت بالسئة . والذى لاتتم الصلاة إلا نه فرض . والفرض عندم لا يثيت ما يزيد على ال رآن » وقد قال تعالى ( فاقروا 
ما تبسر من القرآن) فالفرض قراءة ماتيسر » وتعيين الفاتحة [ما ثبت بالمديع فكون وايا بأ لعن زر ار ريه 
الصلاة دونه ؛ وإذا تقرر ذلك لا ينقضى يجى من يتعمد ترك قراءة الفا بحة منهم وترك الطماأ نينة فيصلى صلاة بريد ا 
يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيرا ميا لغة فى تحة.ق عخا لفته لمذهب غيره » واستدل به على وجوب 
اوه الماع ف كل ركية جتاندغل. أ 1ن :| واضوة مني عله ار تر فكع وافنه: رظن للق قن لجرا فى د كمه واه 
من الرباعية مثلا يَتضى حصول اسم قراءتما فى تلك الصلاة » والاصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة : 
والاصل أيضا عدم إطلاق الكل على البعض » لآن الظهر مدلا كلها صلاة واحدة <قيقة 5 صرح به فى حديث 
الإسراء حيث مى المكتوبات خمسا » وكذا حديث عبادة و خمس صلوات كترن الله على العباد » وغير ذلك ؛ 
فاطلاق الصلاة على ركمة منها يكون ازا » قال الشيخ تق الدين : وغاة مافى هذا البحث أن يكون فى الحديث دلالة 
مفووم على حة الصلاة بقرا.ة الفاتحة فى كل ركمة واحدة متها » فان دل دليل خارج منطوق على وجوما فى كل راكعة 
كآن مقدما اتهى . وقال مقتضى هذا البحث الحسن اليصرى رواه عنذه اين الماذر باسناد ييح » ودلمل اجميبور 
قوله بَلِتَمٍ ه وافمل ذلك نى صلاتك كلها » بعد أن أمره بالقراءة » وفى رواءة لأحمد وابن حبان١‏ ثم افمل ذلك فى 
“0 هو المر فى إرراد البخارى له عقب حديث عبادة « واستدل 0 اءة الفا حة على 
المأموم سواء أسر الإمام أم جبر » لان صلاته -لاة حقيقة فتنتق عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يفتضى 
تخصيص صلاة المأمو م من هذا العموم فيقدم قاله الششيخ تق الدين ؛ واستدل من أسقطها عن المأموم مطلةا كالحنفية 
حديت « من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة » لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ » وقد استوعب طزقه 
وعلله الدارقطنى وغيره » واستدل من أسقطها عنه فى الجهر ب ة كالما لكية حديث ١‏ وإذا قرأ فأنستوا » وهو حديث 
تيح أخرجه مس من حديث ألى موسى الاشعرى ٠‏ ولا دلالة فيه لإمكان المع بين الآمرين : فينصت فيا عدا 
الفانحة . أو ينصت إذا قرأ الإمام وبقرأ إذا سكت » وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت ف الجهرية ليقرأ المأموم 
لثلا يوقعه فى ارتكاب النهى حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام » وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة فى الجهرية 
بغي قبد » وذلك فما أخرجه البخارى فى «١‏ جزء القراءة » والترمذى واين حبان وغيرهما من رواءة مكدول عن 
مود لت قاف د ان النى يلم ثقلت عليه القراءة فى الفجر ء فللا فرغ قال : لعل :قرءون خلف [إمامكم ؟ 
قلنا : لعم ٠‏ قآل : فلا تفملوا إلا بفانحه اللكيّاب #اقانه لا صلا 1 إن ل يقرأ . ما ؛ والظاهر أن حديث الباب مختصر 
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من هذا وكان هذا سدبه والّه أعل . وله شاهد من حديث أَبى قتادة عند أبى داود والنسانى ؛ ومن حديث أنس عند 
ابن حبان » وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال : لايد من أم القرآن » و لكن من مضى كان الامام يسكت 
ساعة قدر ها يقرأ المأموم بأم القرآن . (فائدة) : زاد معمر عن الزهرى فى آخر حديث الباب « فصاعدا , أخرجه 
النساتى وغيره » وامستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة . وتعقب بأنه ورد لدفع تموكم قصر الحك على الفاضحة . 
قال البخارى فى « جزء القراءة » : هو نظير قوله ه تقطع اليد فى ربع ديئار فصاعدا » وادعى ابن حبان والقرطى 
وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عامبا ؛ وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحاية ومن بمدثم فجا رواه ابن 
ال 0 أن الام استقر على ذلك » وسيأفى بعد ما نية أبواب حديث أبى هريرة « وان ل لد 
على أم القرآن أجزأت ء ولاءن خزرعة من حديث ابن عباس ١‏ أن النى بلك قام فصلى ركمتين لم يقر أافهما[لا بفاتحة 
الكتاب » ثم ذكر البخارى حديث أبى هريرة فى قصة المسى. صلاته وسيأقى الكلام علءه بعد أربعة وعشرين بايا ©“ 
وموضع الحاجة منه هنا قوله « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن 7 لا واده عقب حديث عيادة أن 
الفاتحة إنما ت<تم على من يحسما ٠‏ وأن من لا بحسنها يقرأ بما تير عليه » وأن إطلاق القراءة فى حديث أبى 
هريرة مقيد بالفانحة يا فى حديث عبادة والله أعل . قال الخطابى : قوله « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ظاهر 
الإطلاق التخيير » لكن المراد به فائمة الكتتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة » وهو كنقوله تعالى لإ فا استيسر 
من اللهدى ) ثم عيذت السنة المراد . وقال النووى : قوله ‏ ما تيسر ء مول على الفاتحة فائها متيسرة » أو على ما ذاد 
من الفاتحة بعد أن يقرأها » أو على من حر عن الفاتحة . وتعقب بأن قوله « ما تيسر » لا إجمال فيه حتى يبين 
بالفاتحة » والتقييد بالفاتحة ينانى التيسير الذى يدل عليه الإطلاق فلا يصمح حمله عليه . وأيضا فسورة الاخلاص 
متيسرة وهى أقصر من الفاتحة فم ينحصر التيسير فى الفاحة » وأما المل على ما ذاد فبنى على تسليم تعين الفاتحة وهى 
حل النزاع . وأما مله على من يز فبعيد » والجواب القوى عن هذا أنه وردفى حديث المسىء صلاته تفسير ما تيسر 
بالفاتحة كا أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن دافع رفعه « واذا قت فتوجبت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما 
0 الله أن تق رأ » وإذا ركعت فضع راحتيك عل ركبتيك » الحديث . ووقع فيه فى بعض طرقه «١‏ ثم اقرأ إن كان 
معك قرأن , فان لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل » فاذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الاصل لمن معه 
قرآن » فان محر عن تعلمها وكان معه شىء من القرآن قرأ ما تبسر ء وإلا انتقل إلى الذكر . وحتمل المع أيضا أن 
يقال : المراد بقوله « فاقرأ ما تيسر معك من القرآن » أى بعد الفاتحة » ويؤيده حديث أنى سعيد عند ألى دأود 
بسند قوى « أمس نا رسول اله ملع أن نقرأ بفانحة الكتاب وما تسرء 
5ة - يسيب القراءة فى الثلهر 

٠١ <‏ - رشنا أو امام 1 تاد عن أبيه قال « كا ن النى 
١ 2‏ نكمتن الأو يي بن صسسلاة ال الذا ر بفاممة الكتاب وسور تين يطوكل فى الأولى و قم فى 
الثانية ويسم" الآبة أحيا ؛ وَكانَ يقر فى العمس بفاحة الكتاب وسورانين وكان طول فى ارك الأول 


من صلاة الصبح و يقصرٌ فى الثانية » 


ع نات كتان الأذان 


[ الحديث وهلا أطرافة : فى 9ثلاء الالاء 9973561374  ]‏ 
+ - مَرَشث) ممر” بن حفص قال حدَنّنا أبى قال حدئنا الأعمش حدنَّى مارة عن أبى مَمْمَرِ قال « سألنا 
حب أ كان الب ييه يقرأ فى الظهر والعصر ؟ قال : نم . قلنا : بأى شىء كنم تمر فون : قال : باضطراب 
قله ( باب القراءة فى الظبر ) هذه الترجمة والتى بعدها حتمل أن يكون المراد هما إثيات القراءة فيهما وأنها 
تسكون سرا إشارة إلى من خالف فى ذلك كاءن عياس كا سيأتى البحث فيه بعد ثمانية أبواب » ويحتم_ل أن براد به 
تقدبو المقروء أو تعينه » والاول أظهر الكونه لم يتعرض ف البابين لإخراج شىء ما يتعلق بالاحتال الثانى » وقد 
أخرج مسل وغيره فى ذلك أحاديث مختلفة سيأتى بعضها ؛ وجمع بيها بوقوع ذلك فى أحوال متغايرة إما لبيان الجواذ 
أو لغير ذلك من الأسباب , واستدل ابن العرفى باختلانها على عدم مشروعية سورة معيئة فى صلاة معينة ؛ وهوواضح 
فما اختلف لا فها لم يختلف كتنزيل وهل أن فى صبح البدة . قله ( حدثنا شيبان ) هو أبن عبد الرحمن ؛ ويح هو 
ان أبىكثير . وله ( عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه ) فى روابة الجوزق من طريق عبيد الله إن موسى عن 
شيبان التصريح بالإخبار ليحى من عبد الله ولعبد الله من أبيه , وكذا للنساتى من روابة الاوزاعى عن يحى لكن 
بافظ التحديث فهما » وكذا عنده من روابة أى إبراهي القناد عن حى حدثنى عبد الله فأمن ذلك تدليس بحى . 
قله ( الاولين ) بتحتانبتين تثثية الاو . فول (صلاة الظبر) فيه جواز نسمية الصلاة بوقتا . ف (وسودتين) 
أى فى كل ركعة سورة كا سيق صرحا فى الباب الذى بعده » واستدل به على أن قراءة سورة أفضبل من قراءة 
قدرها من طوبلة أله النووى » وزاد البغوى : ولو قصرت السورة عن المقروء » كأنه مأخوذ من قوله 
كان يفعل , لانها تدل على الدوام أو الغالب » قله ( يطول ف الآولى ويقصر ف الثائية ) قال الشيخ تق الدين : 
كان السيب فى ذلك أن النشاط فى الآولى ,كون أكثر فناسب التخفيف ف الثانية حذرا من الملل انتهى ٠‏ ودوى 
عبد الرزاق عن مءمر عن حى فى آخر هذا الحديث ١‏ فظننا أنه بريد بذلك أن يدرك الناس الركعة, , ولانى داود 
واءن خزمة نحوه من رواءة أنى غالد عن سفيان عن معمر » وروى عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء قال : 
إتى لاحب أن يطول الامام الكمة الاولى من كل صلاة حتى بكر الناس ء واستدل به على استحباب تطويل الآولى 
على الثانية وسيأقى فى باب مفرد » وجمع بيه وبين حديث سمد الماضى حيث تال « أمد فى الاوليين » أن المراد 
تطو يلهما على الآخر بين لا التسوية بينهما فى الطول . وقال من اسّحب اسّواءهما : إبما طالت الأ ولى بدعاء الافتتاح 
. والتعوذ؛ وأما فى القراءة فبما سواء ء ويدل عليه حديث أَنى سعيد عند مس « كان يقرأ فى الظهر فى الاو ليين فى 
كل ركعة قدر ثلاثين آنة » وفى رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحاية ؛ وادعى ابن حبان 
أن الآولى نما طالت عل الثانية بالزيادة فى الترتيل فها مع استواء المقروء فبهما ؛ وقد روى مس من حديث حفصة . 
د انه يلي كان يرت لالسورة حتى تكون أطول من أطول منها » ؛ واستدل به بعض الشافعية على جوازتطويل الإمام 
فى الركوع لاجل الداخل ؛ قال القرطى : ولا حجة فيه , لآن المكة لا يعلل ا لخفائها أو لعدم انضباطها » ولانه 
م يكن يدخ فى الصلاة بر بد تقصدير تلك الركعة ثم بطيلها لاجل الأتى» وإبماكان بدخلفيها لأتى بالصلاة علي سننها من 
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تطويل الآولى » فافترق الاصل والفرع فامتئع الالحاق انتهى . وقد ذكر البخارى فى « جزء القراءة » كلاما معناه 
أنه لم بود عن أحد من الساف فى انتظار الداخل فى الركوع شىء والله أعل ٠‏ ولم بقع فى حديث أل قتادة هذا هنا 
ذكر القراءة فى الآخريين ٠‏ فتمسك به بعض الحنفية ع-لى [سقاطها فههما » لكنه ثبت فى حديثه من وجه آخر كي 
سأ من خديثه بعد عشرة أبواب ٠‏ قِلْهِ ( وبسمع الآية أحيانا ) فى الرواية الآنية ه ويسمعنا » وكذا أخرجه 
الإماعيلى من رواية شييان » والنسأثى من حديث البراء « كنا نصلى خلف النى يللم الظبر فنسمع منه الآية بعد 
الآية دن سودة لمان والذاريات » ولابن خزيمة من حديث أفس نحوه لكن قال « بسبح اسم دبك الاعلل رهل 
أناك حديث الذاشية » واستدل به على جواز الجور فى السرية وأنه لا جود سهو على من فمل ذلك خلافا لمن قال ذلك 
من الحنفية وغيرمم سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا ابيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق ف التدير » وفيه حجة على 
من زعم أن الإسرار شرط اصحة الصلاة السرية . وقوله ه أحياناء» بدل عل تُكرر ذلك منه . وقال ابن دقيق العيد : 
فيه دليل على جواز الا كتفاء بظاهر المال فى الاخبار درن التوقف على اليقين » لان الطريق إل العلم بقراءة السورة 
فى السرية لا يكون إلا بسماع كلها » وإ يفيد يتين ذلك لوكان فى الجبرية » وكأنه مأخوذ من شماع بعضها مع قيام 
القرينة على قراءة باقيها . ويحتمل أن يكون الرسول يلع كان رمم عقب الصلاة داتما أو غالبا بقراءة السورتين ». 
وهو إعيد جد! والله أعل . وله (حد نا عمر) هران حفص بن غماث . وله (حدثنى عمارة) هو أن عمير ما فى الياب 
الذى بعده . وله (عن أى معمر ) هو عبد الله بن ايرة بفح المهملة والأوخدة بينهمأ غاء معجمة سا كنة الازدى » 
وأفاد الدمياطى أن لابه صحبة ؛ ووهمه بعضبم فى ذلك فان الصحانى أخرج حديثئه ااترمذى وقال فى سياقه د عن خبرة 
وليس بالازدى » . قلت : لكن جزم البخارى وان أنى خيثمة وابن حبان بأنه الازدى , والعل عند الله . قله 
( باضطراب لحيته ) فيه الحكم بالدليل لانهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته » لسكن لابد من قرينة نعين القراءة 
دون الذكر والدعاء مثلا لآن اضطراب اللحية حصل بكل منهما » وكأ نهم نظروه بالصلاة الجهرية للآن ذلك امحل 
منها هو ل القراءة لا الذكر والدعاء ٠‏ وإذا ا نضم إلى ذلك قول أن قتادة وكان يسمعنا الآءة أحياناء قوى الاستدلال 
والله أعلم . وقال بعضهم : احتمال الذكر ممكن لكن جزم الصحانبى بالقراءة مقبول » لأنه أعرف بأحد الحتملين 
فبقبل تفسيره » واستدل به المصنف على مخافتته القراءة فى الظبر والءصر كا سيق وعلى رفع بصر المأموم إلى الإمام 
5 مضى ؛ واستّدل به البببق على أن الإسرار بالقراءة لابد فيه من اسماع المرء نفسه , وذلك لا يكون إلا بتحريك 
اللسان والشفتين». بمخلاف ما لو أطبق شفسّه وحرك لسانه بالقراءة فانه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه . 
اتتبى وفيه نظر لا يخ ظ ظ 
لابه بإسسيست القراءة فى المصر 
١ك‏ - رشن عمد بن" بوسف قال حد نا سفيان عن الأعمش عن جمارة بن مير عن أبى مَعْمر قال 
دقإت دياب ن الآرت : أ كان النئئ مكلا يقرأ فى اله والعمسر ؟ قال : فم . قال فته بأ شىء كنتم أملمون 
' إقراء نه ؟ قال : باضطراب حليته » 


١. "7‏ كات الآذان 


0 - رشن السك بن" إبراهيم عن هشام عن #بى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال 
كان النئٌ مكل يقرأ فى ال كتين من الظهر والمصر بفاتحة السكتاب وسورة سورة » ويسمعنا اليه أحياناً » 
قله ( باب القراءة فى العصر ) أورد فيه حديث خباب المذكور قبله » وكذا حديث أبى قتادة ترا » وقد 
تقدم الكلام عابهما فى الباب الذى قبله وعلى ما يؤخذ من ااترجمة تصربحا أو إشارة . قَوِلْهِ ( قلنا ) فى رواية احموى. 
والمستملى « قلت خياب » . قله ( ابن الآرت ) بفتح الراء وتشديد المثناة الفوتانية . قله ( هشام ) هو الدستوانى 
- بإسبب القراءة فى الذرب 
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فسبك 


عن أبن 2 لله عنهما قال « إن أم> الفضل ممه وهو يقرأ ( والمرسّلات غرفاً 4 فقالت :يا ب » واللّ 
قذد كات قر انك هذه الذوزة إنها لأخرة ها عمف" من رنترل ان كلق يقرا ياف الثرت © 

اللو سه ا ْ ْ 

4- وِرشث) أبو عاميم عن ان جر بج عن ابن ألى مليكة عن عروة بن الا بير عن وان بن افك 
قال هم ال ن ثابت : ما للك نور فى لغرب قصارٍ » وقد ع النى مله يقرأ طول الطو لين . 

له ( باب القراءة فى المغرب ) المراد تقديرها لا إثباتها لكونها جبرية , مخلاف ما تقدم فى « باب القراءة فى 
الظبر » من أن المراد [ثياتها ٠‏ قله ( أن أم الفضل ) هى والدة ابن عباس الراوى عنها ٠‏ وبذلك صرح ااترمذى فى 
روايته فقال « عن أمه أم الفضل » وقد تقدم فى المقدمة أن اسمها لباية بنت الحارث الحلالية » و يقال إنها أول امرأة 
أسليت بعد خديحة » والصحيم أخت عمر زوج سعيد بن زيد 1 سيأتى فى المناقب من حديثه م لقد رأ يتنى وعمر 
موئق وأخته على الاسلام » واسمها فاطمة . وول ( سمعته ) أى معت ابن عباس » وفيه التفات لآن السياق يقتضى 
أن يقول سمعتنى . قله ( لفد ذكرتنى ) أى شيئًا نسيته ؛ وصرح عقيل فى روايته عن ابن شهاب أنما آخر صاوات 
النى يلقم و لفظه ١‏ ثم ما صل انا بءدها حتى قبضه الله » أورده المصئف ف ١‏ ياب الوفاة » وقد تقدم فى« باب [ مما 
جعل الامام ليؤتم به » من حديث عائشة أن الصلاة التى صلاها النى لثم باصماده فى رض موته كانت الظور » وأشر نا 
إلى المع بينه و بين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة الى حمكتها عاش ةكانت ف المسجد ٠‏ والتى حكتها أم الفضل 
كانت فى بيتّه يا رواه النساتى » لكن يعكر عليه رواءة ابن [نمق عن ابن شهاب فى هذا الحديث بلفظ «١‏ خرج الينا 
رسول الله برقع وهو عاصب رأسه فى سه فصلل المغرب » الحديث أخرجه الترمذى ؛ و بمكن حمل قولها « خرج 
ليناء أى من مكانه الذى كان راقدا فيه إلى من فى البيت فصلى جم ٠‏ فتلثم الروايات . قَولِهِ ( يقرأ ما ) هو فى 
موضع الخال أى سمعته فى حال قراءته . قله ( عن ابن أنى مليكة ) فى رواية عبد اارزاق عن ابن جريج « حدثنى 
ابن أنى مليكة » ومن طريقه أخرجه أبو داود وغيره ٠‏ وله ( عن عروة ) فى دواية الاعاعيل من طريق حجاج 
ابن جمد عن اءن جرح «١‏ معت أبن ألى مليكة أخيرنى عروة أن مروان أخبره , . قَوِلْهِ (قال لى زيد بن ثا بت مالك 
تق رأ ) كان مموان حيندذ أميرا على المدينة من قبل معاوية . هله (بةصار) كذا لل كر بالتئوين وهو عوض عن 
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المضاف اليه » وفى رداية الكثدمينى « بقصار المفصل » وكذا للطبراق عن أبى مسل الكجى ٠‏ وللبيبق من طريق 
الصغانى كلاهما عن أنى عأصم شيخ البخارى فيه , وكذا فى جميع الروايات عند أنى داود والنساتى وغيرهما » لكن 
فى رواءة النساق د بقصار السور » وعند النساتى من رواية أبى الاود عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان 
« أبا عيد الملك أتقرأفى المغرب بقل هو الله أحد وإنا أءطناك الكوثر »» وصرح الطحاوى من هذا الوجه ‏ 
بالاخبار بين عروة وزدد , ذ-كأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لق زيدا فاخبره . قولْه ( وقد سمعت ) استدل 
به ابن المنيرعلى أن ذلك وقع منه يلع نادرا , قال : لانه لولم يكن كذلك لقال كان يفعل يشعر بأن عادتهكان تكذلك 
اننبى . وغفل عما فى رواية الببهق من طريق !فى عاصم شيخ البخارى فيه بلفظ « لقد كان رسول الله لَه يقرأ , , 
ومثله فى رواية حجاج بن مد عن ابن جريح عند الاسماءيلى . قوِه (بطولى الطوليين) أى بأطولالسورتينالطويلتين 
وطولى تأئيث أطول ٠‏ والطوليين ببتحتا يتين تلذية طولى » وهذه رراية الاكثر . ووفع فى روايةكريمة ه بطول » 
بعنم الطاء وسكون الواو؛ ووجبه الكرماق بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف أى كان يقرأ مقدار طول الطولبين 
وه نظر لانه يلزم منه أن يكون قرأ كدو الموو ةف لهو المراد ما سنوحه . وحك الخطالى أنه ضيطه عن 
بعضهم بكسر الطاء وفتح الواو » قال : ولبس بثىء . لآن الطول الحبل ولا معنى له هذا انتهبى . ووقع فى رواية 
الاسماعيلى ٠‏ بأطول الطوليين » بالدن كير ؛ ولم بقع تفسيررصاقى رواية البتخارى . ووقع فى رواية أنى الأسود 
المذكورة ونياطول الطوليين ألمص » وفى رواية أبى داود « قال قات وما طولى الطوليين ؟ قال : الاعراف » و بين 
النسانى فى رواية له أن التفسير من قول عروة ولفظه « قال قلت يا أبا عبد الله » وهىكنية عروة . وفى رواءة 
البق « قال فقلت لعروة ء وفى روابة الاسماعيل ١‏ قال ابن أبى مليكة وما طولى الطوليين » زاد أبو داود , قال 
- يعنى ابن جريح ‏ وسألت أنا ابن أبى مليكة فقال لى من قبل نفسه المائدة والاءراف ‏ كذا رواه عن الحسن بن 
على عن عبد الرزاق . وللجوزق من طريق عبد الر<من بن بشر عن عبد الرزاق مثله لكن قال «الانعام, يدل المائدة 
وكذا فى دواية حجاج بن مد والصغانى المذكورتين » وعند أبى مسلم الكجى عن أبى عاصم يدل الافعام بو نس 
أخرجه الطبرانى وأبو لديم فى المستخرج » لخصل الانفاق على تفسير الطولى بالاعراف وفى تفسير الاخرى ثلاثة 
أقوال الحفوظ منها الانعام ٠‏ قال ابن بطال : البقرة أطول السيع الطوال فلو أرادها لقال طولى الطوال ؛ فلا لم 
ترذها لعل الدآراه الآغراف لاع اطول البوو عه الرقوه .و تمعته أن التناء اطول من العاف ولنين 
هذا التعقيب عرضى لاآنه اعتير عدد الايات وعدد آيات الاعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من!!-مع بعد 
البقرة والمتعقباعتبر عدد الكلمات لآن كلمات النساء تزيد على كليات الآعراف عائتى كلءة . وقال ابن المثير : نسممة 
الاعراف والآ نعام بالطوليين نما هو لعرف فببما لا أهما أطول من غيرهما والله أعل . واستدل بهذين الحديثين 
على أمتداد وقت المغرب : وعلى استّحباب القراءة فها بغير قصار المفصل ؛ وسسأفى البحث فى ذلك ف الاب الذى بعده 
648 بيست الجهر فى الغرب 

6" ل هرش 5 الله ل 1ك قال لحي مالك" عن ان ثعهاب عن تمل بن حَبَير 3 1 عن . 
أبيه قال « ممعت رول ان يكل قرأ فى الغرب بالطور » 

[ الحديث 6لا أطرافه فى : ٠6م‏ , م9., , مم ] 
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اللبتععيس يديه اللسشح... ا------301 0-8 سم 


05 قله ( باب الجبى فى المغرب) اعترض الزين بن المنير على هذه الترجمة والتى بغدها بأن الجبر فيهما لا خلاف فيه؛ 
وهو يجيب لأآن الكنتاب موضوع لبيان الآا<كام من حيث فى »ودليس هو مقصوراعلى الخلاففات . وَوِلْه (عند - 
مد بن جبير ) فى رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن الزعرى «.خدثنى دهن جبيد > قوله ( قرأ فى المغرب . 

بالطور ) فى رواية اين عساكر « يقرأ ووكذااهو ف الموطا وعتة مل » زاد المصنف ف الجهاد من طريق عمد بن 
عرو عن الزهرى ٠‏ وكان جاء فى أسارى ندرء ولاءن حبان من طريق عمد بن عمرو عن الزهرى «فى قداء أهل بدرء 
وزاد الاسماعيل من طريق معمر « وهو بومئذ مشرك » ولليص:ف ف المغازى من طريق معمر أيضا فى آخره قال 
د وذلك أول ما وقر الإمان فى قلى » وللطبراتى من رواية أسامة بن زيد عن الزهرى نحوه وزاد «فاخذفىمنقراءته 
الك يو الس سور عن هشيم عن الزهرى , فكأ ىا صدع قلى حين سمعت القرآن » واستدل به على سمة 
أداء ما تحمله الراوى فى حال الكفر » وكذا الفسق إذا أداه فى حال العدالة . وستأتى الإشارة إلى زوائد أخرى فيه 
لبعض الرواة . قله ( بالطرد ) أى بسورة الطور » وقال ابن الجوزى : نحتمل أن نكون الباء عهنى من كقو له 
تعالى ( عينا يشرب مما عباد الله ) وسنذكر ما فيه قريبا . قال الترمذدى : ذكر عن مالك أنهكره أن يق رأف المغرب 
بالسور الطوال تحو الطور والمرسلات . وقال الشافى : لا أكره ذلك بل أستحبه . وكذا تقله البغوى فى شرح السنة 
عن الشافى ؛ والمعروف عند القافعية أنه لا كراهية فى ذلك ولا استحباب . وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل 
وبغيرها . قال ابن دقيق العيد : استّمر العمل على 'طو يل القراءة فى الصبح وتفضيرها ف المترفٍ: + والحق عندَبًا أن 
ما صح عن النى يلم فى ذلك و يقت مواظبته عليه فهو مستحب ؛ وما لم تثبت مواظيته عليه فلا كراهة فبه . قلت : 
الاحاددث التى ذكرها اليخارى فى القراءة هما ثلاثة مختلفة المقادير , لآن الاءراف من السبع الطوال » والطور من 
طوال المفصل ؛ والمرسلات من أوساطه . وف ابن حبان من حديث انن عير أنه قرأ بهم فى المغرب بالذين كفروا 
وضدوا عن سبيل الله » ولم أر حديثا مرفوعا فيه التتصيص على القراءة فيها بثىء'من قصار المفصل إلا حديثا فى ابن 
ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والاخلاص » ومثله لابن حبان عن جابر بن سعرة . فاما حديث أبن حمر 
فظاهر اسناده الصحة إلا أنه معلول » قال الدارقطنى : أخطأ فبه بعض رواته . وأما حديث جابر بن سمرة ذفيه 
سيك زا سباك وهو متروك ؛ والمحفوظ أنه قرأ بمما فى ااركعتين بعد المغرب واعتمد بعض أحابنا وغيرهم حديث 
سلبان بن يسار عن ألى هريرة أنه قال « ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله يلت من ذلان ؛ قال سامان : فكان 
يقرأ فى الصبح بطوال المفصل وف المغرب بقصار اافصل » الحديث أخرجه النسانى وحه ابن خزيمة وغيره . وهذا 
يشعر بالمواظية عللى ذلك ؛ لكن ف الاستدلال به نظر بأتى مثله فى « باب جبر الإمام بالتأمين, بعد ثلاثة عشر بايا . 
نعم حديث رافع الذى تقدم فى المواقيت أنهم كانو | بنتضلون بعد صلاة المغرب يدل على تخهيف القراءة ما » وطريق 
المع بين هذه الاحاديث أنه جَِن كان أحمانا يطيل القراءة فى المغرب [إمأ: لبيان الجواز وإما لعليه بعدم المشقة على 
الملأمومين ؛ و ليس فى حديث جبير بن مطهم دليل على أن ذلك تكرر منه ٠»‏ وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار . 
ذلك لكونه أنكر على مروان المواظية عل القراءة بقصار المفصل » ولو كان مروان يعل أن النى يل واظب على . 
ذلك لاحت به على زيد ٠‏ لكن ل برد زيد منه فيا يظهر المواظبة على القراءة بالطوال ؛ وإما أراد منه أن يتعاهد ذلك 
كا دآه من النى يِل . وى حديث أم الفضل إشعار بأنه سق كان بقرأ فى الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان فى 
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< حال شدة مضه وهو مظلة التخفيف » وهو برد عل أي داود أدعاء نسم التطويل آنه روى عهب حديث زيد إن7 
ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ فى المغرب بالقصار , تال : 'وهذا يدل على نسخ.حديث زيد » ول يبين وجاه 
الدلالة » وكأنه لما رأى عروة راوى الب سمل مخلافه حمله على أنه اطلع على ناس , ولا مخنى بعد هذا ال حل » وكيف 
لصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول : إن آخر صلاة صلاها بم قرأ بالمرسلات . قال !بن خز مة فى #صحه : هذا 
من الاخمتلاف المباح , لجائز للنصل أن يقرأ فى المغرب وف الصلوات كلها بما أحب ء [ لا أنه إذا كان إماما استحب له 
أن يخذف فى القراءة يا تقدم إه . وهذا أولى من قول القرطى : ما ورد فى مس وغيره من نطويل القراءة فبا استقرْ 
علمه التقصير أو عكه فبو متروك ٠‏ وادعى الطحاوى أنه لا دلالة فى شىء من الاحاديث الثلاثنة على لطويل القراءة »؟» 
لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة . ثم استدل لذلك ما رواه من طريق هش عن الزهرى فى حديث 
جبير بلفظ : فسمعته يقول ل ان عذاب ربك لواقع ) قال فاخبر أن الذى سمعه من هذه السورة هى هذه الآية 
خاصة | ه . و ليس فى السياق ما يقتضى قوله ه خاصة ء مع كون رواية مشي عن الزهرى مخصوصها مضعفة . بل جاء 
فى دوايات أخرى ما بدل عل أنه قرأ السورة كلها ء فعند البخارى فى التفسير « سمعته يقرأ فى المغرب بالطورء فلا 
بلغ هذه الآبة ( أم خلقوا من غير ثىء أم هم الخالقون) الايات إلى قوله ل( المضيطرون ) كاد قلى يطير » و تحوه 
لقاسم بن أصبخ ؛ وق دواية أسامة وحمد بن عمرو المتقدمتين « سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور » ومثله لابن 
سعد » وزاد فى أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد . ثم ادعى الطحاوى أن الاحتمال المذكور يأتى فى 
حديث زيد بن ثابت ٠‏ وكذا أيداه الخطانى احتالاء وفيه نظر لانه لوكان قرأ بثىء منها يكون قدر سورة من قصار' 
المفصل لما كان لإنكار زيد معنى . وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان ١‏ إ نك لتخف 
القراءة فى الركمتين من المغرب فوالله لقدكان رسول الله يلتم يقرأ فنها بسورة الأعراف ف الركعتين جميعاء أخرجة 
ابن خزعة . واختلف على هشام فى صحابيه والحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت » وقال أ كثر الرواة : عن هشام 
عن زيد بن ثابت أو أنى أوب : وقمل عن عائشة أخرجه النسانى مقتصرا على المتن دون القصة , واستدل به الخطابى 
وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق » وفيه نظر لان من قال إن لها وقتا واحدا! لم بحده بقراءة معيئة 
بل قالوا : لا محوز تأخيزها عن أول غروب الشمسء وله أن عد القراءة فجاولو غاب الشفق . واستشكل المحب 
الطبرى إطلاق هذا : وحمله الخطانى قبله على أنه يوقع ركمة فى أول الوقت ويديم الباق ولو غاب اأشفق » ولا يختى 
ما فيه » لآن تعمد [خراج بعض الصلاة عن الوقت منوع » ولو أجزأت فلايحمل ما ثبت عن النى يلقم على ذلك ,' 
٠:‏ وأختلف ف المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن هل هو من أول الصافات أو الجائية أو القتال أى. 

ظ الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أوالضحى إلى آخرالئ رآ نأقوال أكثرها مستغرب اقتصرق 

[ شرح المهذب على أربعة من الآوائل سوى الآول والرابع . وحكى الآول والسابع والثامن ابن أنى الصيف البنى : 
3ق الراابع والثامن الدزمارى فى ٠‏ شرح التنبيه » وحى التاسع المرزوق فى ششرخه ..وحى الخطانى.والمارردى. 
العاشرء والراجح الحجرات () ذكره النووى . وتقل المحب الطبرى قولا شاذا أن المفصل جميع القرآن ؛ وأما 


)١١(‏ هذا فيه نظر » والراجح أن أوله قم جزم بذاك الشارح ص 8ه؟ ويدك عسلى ذلك حديث أوس بن حذيفة في تحزيب 
الصحابة للفر أن أخرحة أحعد وأبو داود وآخرون ٠‏ وات أعل 


ما مج ”3 9 ضع الباري ْ 


0 6 كباب الآذان 


ها أخرجه الطحاوى من طريق زرارة بن أوفى قال : أق رأنى أبو موسىكتاب عمر اليه : اقرأ فى المغرب آخر المفصل . 
وآخر المفصل من 9لم يكن) الى آخر القرآن فلبس تفسيراً للمفصل بل لاخخرهء فدل على أن أوله قبل ذلك 
١٠٠‏ -- بيست الجبر فى المشأه 
7 - مشا أبو لمان قال حدتنا معت عن أبيه عن بكر عن أبى راذع قال «صليتة مع ألى هريرة 
العتمة فقرأ ( إذا السماه انشَقّت' 4 فسحد ؛ فقلت” له :كال متعيت غات ف لقاسي متي فلا أزال أسحُّد 5 
حى ألقاة 000 
ش [ الحديث 75 أطرافه فى : ها7 ٠١4 > ٠١4,‏ ] 
ىم ورشنا أو الوليد قال 505 0 عن ل قال سمعمت” العراء وان ااننى 1 كان فى سفر ) 
فقرأ فى المشاء فى إحدى ال كعتين بالتين والزيتون » 
اخديث 759 أطرافه فى : 19 5 5 ]| : ظ 
قله ( باب الجهر فى العشاء ) قدم ترجمة الجبر على ترجمة القراءة عكس ما صمع فى المغرب ثم الصبح » والذى فى 
المغرب أولى وامله من النساخ . قله (حدئنا متمر) هو ابن سايان التيمى , و بكر هو ابن عبد الله المزثى » وأبو رافع 
هو الصائغ » وهو ومن قبله من رجال الإسناد بصريون » وهو من كبار التابعين و بكر من أوساطهم وسلمان من 
صغارم . قَرلِه ( فقلت له ) أى فى شأن السجدة يعتى سألته عن حكها : وفى الرواية التى بعدها , فقلت ما هذه » : 
قله ( جدت ) زاد غير ألى ذر ه جاء أى بالسجدة . أو الباء للظرف أى فيها يعنى السورة » وفى الرواية الانية 
لغير الكشممنى ١‏ بجدت فهاء . قله ( خلف أب القاسم يكم ) أى فى الصلاة » وبه يتم استدلال المصنف هذه 
الترجمة والتى بعدها 'ونوزع ف ذلك لآن >_وده فى السورة أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجمأ فلا يض 
الدليل » وقال اءن المنير : لاحجة فيه على مالك حم ثكره السجدة فى الفريضة يعنى فى المشبورعته؛ لآآنه ليس ممفوما , 
وغفل عن روأية أن الاشعث عن معثّمر .ذا الاسناد بلفظ ه صليت خلف أنى القأسم فسجد ما » أخرجه ابن 
خعرمة . وكذلك أخرجه الجوزق من طريق ,زيد بن هارون عن سلمان التيمى بافظ « صليت مع ألى القاسم فسجد 
فها » . قله ( حتى ألقاه ) كناية عن الموت » وسبأتى الكلام على بةية فوائده فى أ بواب جود التلاوة إن شاء الله 
تعالى ٠‏ وَوِلْه ( عن عدى ) هو ابن ثابت كا فى الرواية الآتية بعد باب . قله ( فى سفر ) زاد الاسماعيل ١‏ فصلى 
. العشاء ركمتين» . قله ( فى إحدى الركعتين ) فى روابة النسائى ,فى الركعة الاولى ‏ . قله ( بالتين ) أى إسورة 
التين » وى الرواءة الأئية , والتين » على الحسكاءة وائما قرأ فى العشاء بتصار المفصل الكو نهكان مسافرا والسفر 
يطلب فيه التخفيف . وحديث أنى هررة مول على الحضر فلذلك قرأ قيها بأوساط المفصل 
-١٠١‏ باسبب الوراءة فى المشاء بالكحدة 


8 الف 8ت اب بعرم 00 اسم اه 3 م 
+7 - مُث مسد د قال حد ثنا زيد بن رربي قال <د 'نى التيمي عن بكر بن أبى راف قال : صليت 


_ 


الحذيف ردب « بن ١‏ 


أنى عررةالتمة» قرأ ( إذا المي اعت ا لست؛ » فقات : ما هذه ؟ قال : ١‏ جد بها خلنة أى اقاممر 
مقي » نلا أزال' أسجّد مها حتى ألقاه » 

بيطي ا عن . بالسجدة ) تقدم ما فيه قبل ؛ والقول فى إسناده كالذى قبله َ والنيمى هو سلهان 

فى - وَرشث) خلاد , 550 بعتا عدار ا 1 رضي الله عنه قال 
« ممت البى؟ كلاه يقرأ( ونين وازيتون ) فى اليشادء ما عست أحدا أحسنَ صو منه أوقراءة ع 

ميا اي يو الوب وا ا 0 
فى أواخر كتاب التوحمد إن شاء الله تعالى 

و و اخ > اس 
٠”‏ - باسبب بطل فى الأو لين » و تحذف فى الاخريين 8 

كف - مشا سليان بن' حرب قال حد نا شغبة عن ألى عون قال : سمعت “جار ”عر قال ١‏ قال 
عبر سعد : لقد شكولء فىكك شىء حتى الصلاة . قال 0 أ فى الأوكيين وأحذف فى الأخريين » ولاآلر 
ما اقتديت” به ءن صلاة رسول ان ملكي ٠.‏ قال : :. صدقت»ء ذالءً الطب بك ع أو ظن بك » 

قِلْه ( باب يطول فى الاوليين ) أى من صلاة العشاء » ذكر فيه حديث سعد » وقد تقدم الكلام عليه فستوق 
فى« باب وجوب القراءة » » ووجوه هنا إما الاشارة إلى إحدى الروابتين فى قوله . صلانى العشاء أو المثى , وإما 
لإلحاق العشاء بالظبر والعصر لكون كل متهن رباعية 

- بإسسيت القراءة و فى النجر . وقالت أ سامة : قرأ ا نا مَل بالعلور 

5 , سه وشا دم قال حد ثنا شعي قال عند كا 08 بن 42 بن سّلامة قال « دخات” أنا وأبى عَلَ أبى‎ ١ 
الأسليوء » فسألنامٌ عن وقت الصلوات ققال "كان النئ َي بل الطب حين يول الشسن » والمصر ويرجع‎ 
ارجل إلى أقعى' للدينة والشمسس” َيه . #وادكة باقال فى الغرب . ولا الى ب: تأخير المشاء إلى ثلث الول » ولا‎ 
بحسب النومك قبكها ولا الحديث بمدهاء وصلّ المبح مرف لجل فيعر ف جَليسَه كان يقرأ فى كتين أو‎ 1 
» إحداه ما بينَ الستبين إلى المائة‎ 

؟مى - حَرشري) مسد ة قال حدثنا إسماعيل” بن إبراهير قال أخبرتنا ابن' جرم _ قال أخيرنى عطاد أنه سعم 
شري رم 41 عن4 بول « ف ىكل صلاة م ؛ فا أسممنا رسولُ اله مك أسممنا ؟ » وما أخنى عااعن 


م 


ع وآلن وإنلم زد د عَلَ أ د اله رآ أجر ام وك ركف الوه 6 


1" ظ كناب الآذان 


َه (باب القراءة فى الفجر) يمنى صلاة الصبح . وليه (وقالت أم سللة قرأ النى يه الطور) يأنى الكلام عليه 
ف الباب الذى بعده . قله ( عن.وقت الصلاة ) فى رواءة غير أنى ذر ه الصاوات » والمراد المكتويات : وقدتقدم 
الكلام على حديث أبى برزة المذكور ف المواقيت : وقوله هنا ( وكان يقرأ فى الركمتين أو احداهما ما بين الستين إلى 
الماثة ) أى من الآبات ‏ وهذه الزيادة تفرد بها شعية غن ألى الأنبال والشلك فيه منه , وقد تقدم عن رواية الطبراق _ 
تقديرها بالحاقة وتحوها , فمللى تقدير أن يكرن ذلك فى كل الركمتين فبو منطبق على حديث ابن عياس فى قراءته 
فى صبح الجعة تنزيل السجدة وهل أتى » وعلى ت#دير أن يكون فى كل ركعة إفبو منطبق على حديث جابر بن سمرة فى 
قراءته فى الضبح بق أخرجه مسل » وفى رؤابة له بالصافات , وفى أخرى عند الحم بالواقعة . وكأن المصنف قصد 
باءراد حديئ أم سلة وأبى برزة فى هذا الباب بيان حال السفر والحضر ء ثم ثلث يحديث أنى هريرة الدال على عدم 
اشتراط قدر معين . قوم ([سماعيل بن إإراهيم ) هو المعروف بابن علية » وقد تكلم يحى بن معين فى حديثه عن أبن 
جر يح خاصة الكن تابعه عليه عبد الرزاق وخحمد بن بكر و حى ن أنى المجاج عند أنى عوانة وغندر عند أحسد 
وغالد بن الحارث عند النساتى وابن وهب عند ابن خزبمة ستتهم عن ابن جريح , منهم من ذكرالكلام الآخير ومنهم 
من ل بل .. وتابع ابن جريج حبيب المعم عند مسلم وأبى داود » وحبهب بن الشهيد عند ملم وأحمد ؛ ورقية بن 
مصقاة عند النساق » وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عند أنى داود ٠‏ وحسين المعلم عند أنى.نعيم فى المستخرج 
ستتهم عن عطاء » منهم من طوله ومنهم من اختتصره ٠‏ قله ( فكل صلاة يقرأ ) بضم أوله على البناء للجبول » 
ووقع فى رواية الآصيل : تقرأ» بنون مفتوحه فى أوله ذا هو موقوف » وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا 
حبيب ن الشهيد فرواء م فوعا بلفظ , لاصلاة إلا بقراءة » هكذا أورده مس من روابة أبى أسامة عنه » وقدأ نكره 
الدارفطنى على مسل وقال ؛ إن المحفوظ عن أنى أسامة وقفه يا رواه أصحاب ابن جريح ٠‏ وكذا رواء أحخد عن بحى 
القطان وأ عبيدة الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفا ٠‏ وأخرجه أبو عوائة من طريق يحى بن أبى الحجاج 
عن ابن جريح كرواية الجماعة لكن زاد فى آخره «١‏ وسععته بقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتّاب » وظاهر سياقه أن 
ضمير « سمعته » للنى يلقم فبكون مم فوعا , بخلاف رواية الجاعة . نعم قوله و ما أسممنا وما أخق عنا » شمن أن 
جميع ما ذكره متلق عن النى يِل فيكون للجمبع حك الرفع . قله ( وان لم تزد ) بلفظ الخطاب » و بيلله روانة 
مسل عن أبى خيثمة وعمرو الناقد عن إسماعيل د فقال له رجل ان ل أزد . » وكذا رواه يحبى بن مد عن مسدد 
شيخ البخارى فيه أخرجه البييق ؛ وزاد أبو يعلى فى أوله عن أنى خيثمة بهذا السند م اذا كنت إماما فف » واذا 
كنت وحدك فطول ما بدا لك : و ىكل صلاة قراءة » الحديث . قله (أجزأت) أى كفت » وحى ابن الاين 
رواءة أخرى ١‏ جزت » بذير ألف وهى رواءة الفاببى واستشكله , ثم حك عن الخطانى قال : يقال جرى و أجزى 
مثل وفى وأوف قال : فزال الاشكال . قَولْه ( فبو خير ) فى دواءة حبيب المعم « فبو أفضل » وف هذا الحديث أن 
من ل يقرأ الفاتحة لم نصح صلانه » وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم . وفيه استحباب السورة أو الايات مع الفانحة 
وهو قول امبور فى الصبح والجعة والآولمين من شغضيرها . وصح ايحاب ذلك عن بعض الصحاءة 5 تقدم وهو 
عثيان بن أى العاص ؛ وقأل به بعض النفية واب نكتانة من المالكية , و حكاه القاضى الفراء الحتبى فى الشرج الصغير 
روانة عن أحد ؛ وقيل يتحت فى جميع الركعات وهو ظاهر عطافف أى عريرة هذ[ والله 5 


الحديت. م7 6ن ردك 


ا 25 الجبر ؛ بقراءة صلاة الفدر ظ 
وقالت أ سَادة أورحم وراء الناس والنئ م يله بصل ويترأ بالطور 
77 - مررن) مسد”ة قال حدانا أبو وان عن أى بر عن سميد بن حبر عن ابن عماس ركى الله 
مهما قال « الطلق لني فى عائذة من حاب عاود لى سوق مُسكاغآ » وقد جيل بن الشاطين وبين حر 
المماو» وأرسات” علهم الب » فرج و الشياطين إلى قومهم قتالوا مالك ؟ لوا : جيل ينا وبين خبر 
السهاة» وأرسّكت” علينا الشبب ٠‏ قلوا : ما حال بيتك وبين حبر السماء إلا اثىك حدث » فاضر بوا مشارق 
الأرض ومغار”بها فانظروا ما هذا الذى حال ينسم وبين حبر السهاء ٠‏ فانصرّف أولئك الثرين تحرام هام 

إلى النى يليه وهو بنخلة عامدين” إلى موق عسكاظ وهو يصل بأصحابه صلاة الفجر» فلما توسوا القران استمموا له 
فقالوا :هذا واو اذى حال يس وبين خبر السماء فبنالك حين رجعوا إلى قويهم وقلوا ل( با قومن إناسعمعنا 
قر جب : يبدى إلى الأشد قَآمنا به ولن نُشرلدَ بربنا أحدا ) أأزل انا ل ننه يله ( كل أو 0 
وأا أوحى إليه قوك الجن » 

[ الحديث؟ 8 طرفه فى : ]497١‏ 

4 - جررشرث.) مسد د قال حدا تنا إسماعيل” قال حدثنا أبوببُ عن تكرمةٌ عن ابن عباس قال : قرأ النوع 
ييل نبا أسّ » وسكت فيا أسّ ل( وما كان ربك تيا ) ٠‏ ( اقدكان لك فى رسول الله أسوة خينة ) 


وله (باب الجبر بقراءة صلاة الصبح) و لغير أبى ذر « صلاة الفجر » وهو موافق للترجمة الماضية » وعلى رواية 
أنى ذر ففلعله أشار إلى أنها تسمى بالام.ن ٠‏ قَلْه ( دقالت أم سلة الح) وصله المصنف ف ١‏ باب طواق النساء ع 
من كتاب الحج من رواية مالك عن أبى الأسود عن عروة عن زيئْب عن أمها أم سلبة قالت د شكوت إلى النى يَل 
أنى أشتى - أى أنْ مما مرضا ‏ فتال : طوفى وراء الناس وأنت راكية . قالت. : لفت حيتتذ والني وَل بهل ء ظ 
الحدرث 2 وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح 7 .ولكن تبين ذلك من رواية أخرى أوردها لعد سئة 
أبواب من طريق تحى بن أبى زكريا الغسانى عن هشام بن عروة عن أأبيه ولفظه « فقال : إذا أقيمت الصلاة 5 
فطون , وهكذا أخرجه الإسباعيل من رواية حسان بن [براهيي عن هشا )وأما ذا ]عرزي ١‏ قري نر 
: ابن وهب عن مالك وابن ليعة جميعا عن أبى الأسود فى هذا الحديث قال فيه « قالت وهو شَرأف العشاء الاخرةء 
فشاذ , وأظن سياقه لفظ ابن لمعة . ٠‏ لآن ابن وهب رواه فى الموطأ عن مالك فل يعين الصلاة يا رواه أصعابمالك 
كلهم أخرجه الدارقطنى ف المؤطات له من طرق كثيرة عن مالك ظ منها رواية ابن وهب المذ كورة . واذا تفرد 
ذلك فاءن طيعة لا حت به إذا | نفد نكيف إذا خالف وعرف بهذا اندقاع الاعتراض الذى حكاه ان التين عن 
بعض المالكية حيث أنكر أن نكون.الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال : لي سف الحديث ياتا ٠»‏ والازلى أن 


لل ١ ٠‏ كاب الآاذان 


تحمل عل النافلة لآن الطواف متشع إذاكان الإمام فى صلاة الفريضة | نتهى . وهو رد للحديث الصحيح بذير حجة ؛ 
بل يستفاد من هذا الهديث جواز ما منعه » بل يستفاد من الحديث التفصيل فنقول : أن كان الطائف حيث بر بين 
بدى المصاين فيمتنع يآ قال وإلا فنجوز» وحال أم سلبة هو الثانى للأنها طافت من وراء الصفوف . ويستنبط منه أن 
إجماعة فى الفر يضة ليست فرضا على الأعيان ؛ إلا أن يقال كانت أم ساءة حينئذ شا كية فبى معذورة » أو الوجوب 
مختص بالرجال . وسيأتى بقبة مباحث هذا الحديث فىكتتاب المج إن شاء الله تعالى . وقال ابن رشيد : ليس فى 
حديث أم سلبة قص عل ما ترجم له من الجبر بالقراءة » إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث ان قولها « طفت وراء 
الناض » يستلزم الجبر بالقراءة لآنه لا بمكن سماعبا للطائف من ورائهم إلا إن كانت جبرءة » قال : و يستفاد منه 
جواز إطلاق ه قرأ . وإرادة جبر ٠‏ والله أعل م ذكر البخارى حديث أبن عباس فى قصة سماع الجن القرأن » 
وزسيأق الكلام عليه فى موضعه من التفسير » ويأتى بيان عكاظ فىكتاب الحج فى شرح حديث ابن عباس أيضا 
وكانت عكاظ من أسواق الجاهلة » الحديث . والتصود مه هنا قوله ه وهو يصلى بأايه صلاة الفجر فليا سمعوا 
القرآن استمعوا له ء وهو ظاهر فى الجبر , ثم ذكر حديث ابن عباس أيضا قال د قرأ النى يل فيا أ وسكت فيا 
أمى ؛ وماكان ربك نساء . لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسئة » ووجه للناسبة منه ما تقدم من إطلاق « قرأ » 
على جبر ٠‏ لك نكان يبق خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذى قبله » فكأنه بول : هذا 
الاجال هنا مفسر بالبيان فى الذى قبله , لان الحدث مما واحد ؛ أشار إلى ذلك ابن رشيد . و يمكن أن يكون 
ماد البخارى بهذا خم تراجم القراءة فى الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد فى ذلك هو فعل النى ع وأنه لاينبغى 
لأحد أن يفير شيئا ما صنعه . وقال الاسماعيلى : يراد ه_ديث ابن عباس هنا يغابر ما تقدم من إئبات القراءة فى 
اللوات , لآن مذهب ابن عياس كان ترك القراءة فى السرءة . وأجيب بأن الحديث الذى أورده البخارى ليس فيه 
دلالة على القرك؛ وأما ابن عباس فكان شك فى ذلك تارة ويئق القراءة أخرى ور عا أثيتها » أما نفيه فرواه أبو 
داؤد وغاره من:طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه د أنهم دغلوا عليه فقالوا له : ه لكان رسول الله ع 
يقرأ فى الظبر والعصر ؟ تال ااقل: لعله كان يقرأ فى نفسه ؟ تال : هذه شر من الآولى » كان عبدأ مأمورا بلخ 
ما أن يه , وأما شكه فرواه أبو داود أيضا والطيرى من رواءة حصين عن عكرمة عن | بن عياس قال د ما أدرى 
أكان دسؤل الله َل يقرأ فى الظبر والعصر أم لا » انتهى . وفد أئيت قراءته فهما خباب وأنو قتادة وغيرهمايا 
تقدم » فروايتهم مقدمة على من نفى ؛ فضلا على من شك . ولعل البخارى أراد بابراد هذا إتامة الحجة عليه , لآآنه 
احتج بقوله تعال ( لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة 1 فيقال له قد ثبت أنه قرأ فيازمك أن تقرأ » والله 
٠‏ أعلم :وقد جاء عن أن عباس اثبات ذلك أيضا رواه أيوب عن أنى العالية البراء قال ه سألت ابن عباس : أقرأ فى 
الظير والمصر ؟ قال هو امامك اقرأ منه ما قل أو كثر » أخرجه !بن المنذر والطحاوى وغيرهما . وله ( حدما 
[مماعيل ).هو ابن [براهيم المعروف باءن علية . قله ١‏ وماكان ربك نسا و - لقدكان لم فدعنو ل" الله أسواة 
حسنة ): قال الخطابى : مراده أنه لو شاء اله أن ينرل. ببان أحوال الصلاة حتى تكون قرآنا يتلى لفعل ولم يتركه عن 
نسيان , ولسكنه وكل الأ فى ذلك إلى بيان نيه ملل , ثم شرع الاقتداء ه . قال : ولا خلاف فى وجؤب أنعاله 
النى هئ لبيان جمل الكنتاب . واقوله ( أسوة ) بكسر الهمزة وهمها أى قدوة 


الح نيك لفكاف وه ب 


والقراءة الاجر ؛ وبسورة 5 و 2 صوره 20 عن عبد الله بن السانب : 
درأ الب ميقي الام منون فى الصبح » حتى إذا جاء ذ كر مومى وهارون أو ذ ك” ميسى أخذته سلة فركم. 
م “فى اركب الأول انق وعشرين يمن القرة » وى ان بسودة من اكانى 
وقرأ الح" بالكيف الأول وف اقافة بوشن أذ 91 وذ كر أنه صلى مع عبر ركى ان عنه الصمبيح مهما 
وا بن مسحو برآي من الأغالو» وف تاق بسودز ‏ من المفوصل 
وقال قتادة ‏ فيمن يقرأ أسورة واحدة فى ركستين » أو ” رد مدورة ة واحدة فى ركتتين - :كل كتاب الل 
اما -- ونال بيذ ابن "مرصن بتع أن دض لحت دأكان وجل من الأتصاري م فى مسج 
ا ٠‏ وكان كلا لتحم سورةً 2 يقر | مهال فى الصلاة م 1 ه افمتَمَ بقل هو الله أحد حتّى 3 منها 5 00 
مورة أخرى سعهاء وكان تم ذل كل و حكدة . سكل أسابا فَالوا : نك 2 تفتقا 0 السورة نم؟ 
لارَى اما تيك حتى تقرنأ بأعرىء فإنا أن تترا بجاوزنا آن سعباو تا بأخرى » ققال : ما أنا يتاركياء إن 
220 م أن أ ؤم بذاك ضلت» وان كرهم 7ك .وكانوا يرون أنه ين أنضلهم وكرهوا أن 9 
غير”ه ‏ فلها أناه” الدئُ يِه أخيروةٌ امير » فقال اذلان» ميك أن نف لما يمر د ه أجما بك »وما حك 
قل روج هنو االتبووة فك ركف 6 قال + إق أعراد فال حك لبها امقلفة دق 4 
ب رشا أدم ليخد تاشم من عبرو بن مرة قال : سمعت يا وائل قال « جاء رجل” إلى ابن 
مسعود فقال تأت الفصّل اليلد فى ركلة . فقال : هَذَا كيذ الشعر . قد عرفت الأظيرَ التىكان إادئٌ كله 
0 ول > عِشرينَ سورة من المفصل » سور نين. من آ ل حامم فى كل ركعة 
[ الحديث «لىا_ طرهاء فى : 455 » 19 .ه] 
قله ( يأب اجمع بين السورتين فى ركمة , والقراءة بالخواتم . و بسورة قبل سورة »و بأول سورة) اشتمل هذا ' 
الباب على أر بع مسائل : فأما المع بين سورتين فظاهر من حديث أبن مسعود ومن ححد بثك أس أيضا 6 وأما 
القراءة بالخواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل والجامع بينهما أنكلا منهما بعض سورة . و كن أن. يوغل 
من قوله « قرأ عمر ,ءائة بوك ار ا 0 
تيب لمحف فن حديث أنس أيضا ومن فعل ع فى رواية احتف عنه» وأم اقرامة برل سورة فن حديث . 
عبد الله بن السائب ومن حديثك أبن مسهود أيضا وله (.ميذكر عن عبد الله ان .السب نب )رأى ابن أن السباء لهرا.: 
أبن صم بن عايد بموحدة أبن عبد الله بن عمر بن بفزوم » وجدديبّه هذا وصبله مسيل من طريق ابن جريح قال «.سعمعمت 


فوم ٠‏ .كناب الاذان 


ظ يمد بن عباد بن جعضس بقول أخيرى أبو سلبة بن سفيان وعبد الله بن عمرر بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدى 
كلهم عن عبد الله بن السائب قال : ضلى لنا النى ملع الصبح بأمكة فاستفتح بسورة المؤمئين حتى جاء ذكر موسى 
وهرون - أو ذكر عيبى : شك عمد بن عباد ‏ أخذت النى' ملع سعلة فركع » وفى رواية نحذف , فركع » . وقوله < 
و إن عمرو بن العاص » وهم من بعض أحاب إبن جر يج ؛ وقد رويناه فى مصدف عبد الرزاق عنه فقال « عبد الله 
ابن عمرو القارىء » وهو الصواب . واخّلف فى إسناده على ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن ألى مليعة عن 
عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه » وقال أبو عاصم عنه عن عمد بن عباد عن ألى سلية بن سفيان - أو سفيان 
ابن ألى سلمة ‏ وكأن البخارى علقه بصيغة ه ويذكر .ذا الاختلاف ؛ مع أن إسناده ما تقوم به الحجة . قال 
النووى : قوله « ابن العاص » غلط عند الحفاظ ؛ فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحاب المعروف ٠»‏ بل 
هو تابعى حجازى ؛ قال : وفى الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة وكرهه مالك التهى . 
وتعقب بأن الذى كرهه مالك أن يقنصر على بعض السورة مختار! » والمستدل به ظاهر فى أنهكان للضرورة فلا يرد 
عليه ؛ وكذ! برد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآأبة أخذا من قوله «حتى جاء ذكر موسى وهرون 
أو ذكر عيب  »‏ لآ ن كلا من الموضعين يقع فى وسظ آية وفيه ما تقدم . نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل » وأدلة 
الجوا زكثيرة » وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه يَلله قرأ الاعراف ف الركمتين ولم يذكر ضرورة ففيه ااقراءة 
بالآول وبالآخير ؛ وروى عبد الرزاق باسناد حيح عن أنى بكر الصديق أنه أم الصحابة فى صلاة الصبح بسورة 
البقرة فق رأها فى الركمتين . وهذا إجماع منهم . وروى عمد بن عبد السلام الخشنى ‏ يضم الخاء المعجمة إعدها معجمة 
مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصرى قال « غزو نا خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحاية فكان الرجل 
منهم يصل بنا فقرأ الآيات من السورة ثم يركع » أخرجه ابن حزم محتجا به » وروى الدارةطنى باسناد قوى عن 
ان عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة فى كل ركمة ('2 . َوه ( أخيذت ان َل سعلة ) بفتح أوله من السعال ؛ 
و يحوز النم ؛ ولابن ماجهه شرقة» بممجمة وقاف . وقوله فى رواية مس « ذف , أى ترك القراءة . وفسره 
بعضهم برى النخامة الناشئة عن السعلة » والاول أظبر لقوله « فركع » ولوكان أزال ما عاقه عن القراءة لتهادى 
فبا . واستدل به على أن السعال لا بطل الصلاة ٠‏ وهو واضح فب إذا غلبه : وقال الرافغى فى شرح المسند : قد 
بستدل ءة على أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الاكثر , قال: ولمن خالف أن يقول يختمل أن يكون قوله « يم ٠‏ 
أى فى الفتم أو حجدة الوداع . قلت : قد صرح بقضية الاحتّال ا مذكور النسائى فى روايته فقال د فى فتح م< » 
ويوخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من القادى فى القراءة مع السعال والتنحتح ٠‏ ولو استلزم 
نخضيف القراءة فيب| استحب فيه تطويلبا ٠‏ وله ( وقرأ عمر ال ) وصله ابن أبى شيبة من طريق أبى رافع قال م كان 
عس يقرأ فى الصبمم بمائة من البقرة و يتبعها بسورة من الثانى » التهى . والمثاى قيل مال يبلغ مائة آبة أى بلغها 29 


وسل قرأ فى ركم النجر بالآبتين من البقرة وآل م#ران < قولوا آمنا بإلّه وما أنزل 'إأينا » الآ.ة » و ١‏ قل يا أهل الكتاب 
تالو إل كلة سسواء بينئا وبنت> 4 الآبة » وما جاز فى النافقة جاز فى الفريشة ما لم يرد تخصص - داه أعم 
(؟) ذه لستئية سفظت من النطوظة » وامل سقوطها أولى . وان آمل 


الحديك وب# - ظ 1 


وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل » قبل سميت مثانى لأنما ثنت السبع » وسميت الفاحة السبع الممانى لانها تأنى 
فى كل صلاة . وأما قوله سبحانه وتعالى ( ولقد آتبناك سبعا من المثانى) فالمراد ما صورة الفاحة وقيل غير ذإك . 
قله ( وقرأ الآحنف ) وصله جمفر الفريابى فى د كتاب الصلاة » له من طريق عبد الله بن شقيق فال « صلى بشسا 
الاحنف » فذكره وقال « فى الثانية ونس » ول يشك . قال : وزعم أنه صب لف حمر كذلك . ومن هذا الوجه 
أخرجه أبو نعي فى المستخرج . قله ( وقرأ ابن مسعود ال ) وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن 
زيد النخعى عنه » و أخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عيد الرزاق (0) بلفظ « نافنتم الانقال حتى 
بلغ ونعم النصير , انتهى . وهذا الموضع هو رأس أريعين آي ؛ فالروايتان متوافقتان وتبين ببذا أنه قرأ يأر بعين 
من أولها » اندفع الاستدلال به على قراءة خائمة السورة مخلاف الآثر عن عمر فانه حمل . قال ابن الثتين إن لم 
تؤخذ القراءة بالخواتم من أثر مر أو ابن مسعود وإلا فم يأت البخارى بدليل على ذلك ؛ وفاته ما قدمناه من أنه 
مأخوذ بالالحاق مؤيد بقول قتادة . قَولْه ( وقال فتادة) وصله عبد الرزاق » وقتادة تابعى صغير يستدل لقوله ولا 
ستدل به ؛ وما أراد اليخارى منه قوله (كل كتاب الله ) انه إستابط منه جواز جميع ما ذكر ف الترجمة » وأما 
قول قتادة فى ترديد السورة فل يذكره المصنف ف الترجمة » فقال ابن رشيد : لعله لا يقول به » لما روى فيه من الكراهة 
عن بمض العلياء . قات : وفيه نظر . لآنه لا براعى هذا القدر إذا صم له الدليل . قال الزين بن المنير : ذهب مالك 
إلى أن يقرأ المصلى فى كل ركمة بسورة كا قال !بنسمر : لكل سورة حظها من الركوع والسجود . قال : ولا تقسم السورة 
فى ركمتين » ولا يقتصر على بعضها و بترك الباق » ولا يقرأ بسورة قبل سورة مخالف ترتيب المهحف. قال : قان فصل 
ذلك كله لم تفسد صلاته بل هو خلاف الاولى . قال : وجميسع ما استدل به البخارى لا يخالف ما قال مالك , لآنه 
حول على ببان الجواز اتتهى.. وأما حديث ابن مسعود ففيه [شعار بالمواظبة على الجمسع بين سور تين كا سيأى فى 
الكلام عليه . وقد تقل البق فى مناقب الدافمى عنه أن ذلك مستحب ٠‏ وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الاولى 
هو مذهب الشافعى أيضا . وعن أحمد والحنفية كراهية قرا.ة سورة قبل سورة خااف ترتيب المصحف ء واختلف 
هل رتبه الصحابة بتوقيف من النى مَل أو باجنهاد منهم ؟ قال القاضى أبو بكر : الصحيح الثانى » وأما ترتيب 
الأيات فتوقيق بلا خلاف . ثم قال ابن المنير : والذى يظبر أن السكرير أخف من قسم الدورة فى ركعتين اتمهى . 
وسبب الكراهة فيا يظبر أن السورة م نيط بءطها ببعض فاى #وضع قطع فيه لم يكن كانتا نه إلى آخر السؤرة ؛ 
فانه ان قطع فى وقف غير نام كانت الكراهة ظاهرة . وإن قطع فى وقف تام فلا يخ أنه خلاف الاولى . وقد تقدم ‏ 
فى الطبارة قصة الانصارى الذى رماه العدو بسهم فم يقطسع صلاته وقال هو كنت فى سورة فكرهت أن أقطعها » 
وأقره النى يِل على ذلك 9 . قِلْهِ ( وقال عبيد الله بن مر ) أى ابن حفص إن عاصم » وح ديثه هذا وصله 
القرمذى والبزار عن البخارى عن إمماعيل بن أبى أو يس » والبييق من رواية محرز بن سلة كلاهما عن عبد العزيز 
الدراوردى عه بطوله ٠‏ فال الترمذى : حسن صصح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت » قال : وقد روى ميارك 
ان فضالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره » وذكر الطيراق فى الآوسط أن الدراوردى تفرد به عن عبد أقَه ٠‏ 


0 "» ف الخطوطة «عبد الرعن‎ )١( 
قتنبه‎ ٠ (؟) لكن سبق ثريا ما هل على عدم كراهة قم السورة فى ركدين‎ 


:4" .؟ كتاب:الأذان 


وذكر الدارقطنى فى العلل ادعامويك: غالف عبيد الله فى إسئاده فرواه عن ثابت عن حبيب وس مورلا 
قال : وهو أشبه بالصواب : و[تما جيه للآن خماد بن سلية مقام فى حديث ثأبت 2 لكن عبيد الله بن عمر حافظ 
حجة ؛ وقد وافقه ما ردق إساده فحتمل أن يكون لثابت فيه شخان وله ( كان دجل من الآ نصار يؤمبم فى 
مسجد قباء ) هو كاثوم بن الهدم » دواه ان منده فى كاب التوحيسد من طريق أبى صالم عن ابن عباس كذا 
أورده بعضهم . والحدم بكسر الهاء وسكون الدال » وهو من بنى عمرو بن عوف سكان قباء ‏ وعليه نزل النى َل 
حين قدم:فى الهمجرة إلى قياء . قبل وفى لعبين المهم به هنا نظر » » لآن فى ححدبث عائشة فى هذه القصة أنه كان أمير 
سرية . ٠‏ وكلثوم بن الحدم مات فى أوائل ما قدم النى بتع المدينة فها ذكره الطبرى وغيره من من أصحاب المغازى » ذلك 
قبل أن يبعث السرايا . ثم رأيت خط بعض من تكام على رجال العمدة كوم بن زهدم وعزاه لاءن منده » لكن 
رأيت أنا مخط اليافظ رشيد الدين العطار فى حواشى مبهمات الطيب نقلا عن صفة النصوف لابن طاهر : : أخمر نا 
عبد الوهاب. بن أن عبد الله بن منده عن أبيه فياه كرز بن زهصدم » قلته أعل . وعلى هذا فالذى كان يوم فى مسجب . 
قباء غير أمير السرية » ويدل على تغابرهما أن فى رواية الباب أنه كان يبدأ بقل هو الله أحد وأمير السرية كان يختم 
ها » وفى هذا أنه كان يصنع ذلك فى كل ركعة ولم يصرح بذلك فى قصة الآخرء وفى.هذا أن النى مَِت ملبّع سأله وأمير 
السسرية أمى .أعحابه أن يسألوه » وفى هذا أنه قال إنه يها فبشره بالجنة وأميد اسرءة ل إثبا مسفة لعن فبشره بان 
الله حبه . وابمع بين هذا التغاير كله مكن لولا ما تقدم من كو ن كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسرايا » وأما 
من فسره يأنه قتادة بن النعمان فأ بعد جدا فان فى قصة قتادة أنه كان يقرزها فى الليل برددها ؛ ليس فيه أنه أم با لا 
سفر ولا فى حضر .ولا أنه سثل عن ذلك ولا بشر . وسيأتى ذلك واضما فى فضائل القرآ ن . وحديث عائشة 
الذى أشرنا البه أورده المصنف ف أوائل كتاب التوحيد ؟ سيأقى إن شاء الله تعالى . قله (ما يقرأ به ) 5 
السورة بعد الفانحة . قله ( افتتم تح بقل هو الله أحد ) بمسك به من قال : لا يشبرط قراء ة الفا يحة, وأجيب بأن 
الراوى لم يذكر الفانحة اعتناء الس 4 لاجد ا فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة» أو كان ذلك قبل ورود 
لاع تراط الفانحة . قَلْهِ ( فكلمه أحعابه ) يظبر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النى يلل 
فل ( وكرهوا أن يؤمهم غيره) إما لكونه من أفضلهم يا ذكر فى الحديث » وإما لكون النى يكلا هو الذى 
٠‏ وَلْه ( ما يأك به أصحابك ) أى يشولون لك وم برد الام بالصمغة المعروفة لكتنه لازم من التخيير 
00 نهم! قالوا له افمل كذا وكذا . قله (ما منعك وما حملك ) سأله عن أمرين فاجابه بقوله : الى 
ا للاول بانضمام شى. آخر وهو إقامة السئة المعبودة فى الصلاة » فالمانع مركب 
من الحبة والآمس المعوود ‏ والحامل على الفعل الحية وحدها ء ودل تبشيره له بالجنة على الرضا..بفعله ».وعير بالفعل 
الماضى فى قوله « أدخلك ء وإنكان دخول الجنة مستقبلا تحقيقا لوقوع ذلك ٠‏ قال ناصر الدين بن المنير : فى هذا 
الخديث أن المقاصد تخير أحكام الفعل لآن الرجل او تال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لامكن أن 
بأمرره: حذظ غيرها » لكنه اعتل بها فظرورت ححمة قصده قصوبه . قال : وفيه دليل على جو از تخصيص يعض 
القرآن ميل النفس اليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك مجرانا لغيره » وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية . 
قله ( جاء رجل الى ابن مسعود ) هو نبيك يفتسح النون وكسى الحاء ء ابن سئان البجل » معاه منصور فى روايته عن 


00 كن 


أى واثل عند:مسل ؛ وسيأقى من وجه آخخر . ووه (قرأت المفصل) تقدم أنه من ق الى آخر القرآن على الصحيح ٠‏ . 
وى مفضلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح . و لقول هذا الرجل قرأت المفصل سبب بينه مس فى 

أول ول يمه من رواية ذكيع عن الاعش عن أنى ذائل قال : جاء رجل يقال له تهبك بن سئان الى عبد الله فال :يا أيا: 
عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف لمن ماء غير آسن ) أو غير ياسن ؟ فقال عبد الله :.كل القرآن أحصيت غير هذا 
قال : الى لأفرأ المفصل فى ركعة . قله (هذاً) بفتح الهاء وتشديد الذال الممجمة أئ سردا وافزاطا فى السرعة » 
وهو منصو ب على المصدر ؛ وهو استفهام انكار يحذف أداج الاستفهام » وهى ثابئة فى رواية منصور عند مسل وقال 
ذلك لان نلك الصف ة كانت غادتهم فى ١‏ نشاد الشعر : وزاد فيه مسلم من رواية وكيع أيضا ان أقواما يقرؤن القرآن لا 
يجاوز براقبهم ؛ وزاد أحمد عن أبى معاوية و إحق: عن عسى بن بو نسكلاهما عن الاعمش فيه ه ولكن إذا وقع ق القلب. 
فرسخ فيه نع » وهو فى رواية مس دون قوله نمع (© . قَولْه ( لقد عرفت النظائر ) أى السور المائلة فى المعائى 
كالموعظة أو السك أو القصص » لا.المتائلة فى عدد الأى . لما سيظير عند تعبينها . قال ا لحب الطبرى : كنت أظن 
أن المزاد أنها متساوية فى العد ء حتى اعتيرتها فلم أجد فها شيئا متساويا . قَولْه (يقرن) بضم الراء وكسرها . قَولْه 
(عثرين سورة من المفصل وسورتين من آل حم فى كل ركعة) وقع فى فضائل القرآن من رواية واصل عن أبى وائل 
تماق عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم » وبين فيه من رواية أبى حمرة عن الامش أن قوله عشربن 
سورة [ما سمعه أبو وائل من علقّمة عن عبد الله و لفظه « فقام. عبد الله ودخل علقمة معه ثم خخرج علقمة فسأ لناه 


فقال : عشرون سورة من المفصل على نأ ليف أبن مسعود آخرهن حم الدخان وعميتساءلون» ولاءن خزيمة من طريق 
أنى عالد الآحر عن الاعمش مثله وزاد ف.ه د فقال الاش : أولمن الرحن وأخرهن الدخان» ثم سردها ؛وكذلك 
سردها أو إعمق عن علقّمة والآأسود عن عمد ألله فما أخرجه أنو داود متصلا بالحددث بعد قوله «كان برأ النظا ئر 
السورتين فى ركعة : الرحمن والنجم فى ركعة واقتربت والحاقة فى ركمة والذاريات والطور فى ركعة والواقعة ونون فى 
ركمة وسأل والنازعات فى ركغة وويل للمطففين وعبس فى ركعة والمدثر والمزمل فى ركعة وهل أت ولا أقسم فى ركمة 
وعم بنساءلون والمرسلات فى ركعة وإذا الشمس كورت والدغان فى ركمة » هذا لفظ أفى داود والاخر مثله إلا إنه م 
يقل ه فى ركعة » فى ششىء منها » وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة والعاشرة قبل الناسعة ولم مخالفه فى الافتران , وقد 
سردها أيضا عمد بن سلمة بن كبيل عن أبيه عن أنى وائل فيا أخرجه الطبراتى لكن قدم وأخر فى بعض وحذف 
بعضبا » وحمد ضعيف . وعرف بمذا أن قوله فى زواية واصل « وسورتين من آل حم » مشكل لآن الروايات لم 
تختلف أنه ليش فى العشرين من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغليب . أو فيه حذف كأنه قال وسورتين 
إحداهما من آل حم ؛ وكذا قوله فى رواية أبى حمزة « آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون » مشكل لان حم الدخان [ْ 
آخرهن فى جميع الروايات » وأما عم فبى فى رواية أنى خالد السابعسة عشرة وفى رواية ألى إعق الثامنة عشزة ' 
فكأن فيه تحوزا , لآن عم وقعت فى الركفتين الاخيرتين فى الجملة . ويتبين .ذا أن فى قوله فى حديث الباب. 
د عشرين سورة من المفصل » بحوزا لآن الدخان ليست منه » ولذلك فصلبا من المفصل فى رواية واصل . نعم يصح 


ظ ١ ١‏ ( قوله 5 دون قوله لقم . هذا سهو من الشارح رحه الله » بل هذا اللفظ موجود فى صحرح مل ء ولفظه «ولكن إذا 
وقم فى القلب فرسخ أيه نفم » أنتهى ٠‏ والله أعل 


ذلك عل أحد الآراء فى حد المفصل ؟ تقدم وكا سيأتى ببانه أيضا فى فضائل القرآن . وفى هذا الحديث من الفوائد 
كراهة الإفراط فى سرعة ااتلاوة لآنه ينافى المطلوب من التدبر والتفكر فى معاق القرآن » ولا خلاف فى جواز 
السرد يدون تدبر كن القراءة بالتدبر أعظم أجرا ؛ وفيه جواز تطويل الركعة الآخيرة لما قبلبا » وهذا الحد دث 
أول ححديث موضول أورده فى هذا الاب ؛ فليذ! صدر الترجمة با دل عليه » وفيه ما توجم له وهو اجمع بين السور 
لآنه إذا جمع بين السورتين ساغ اجمع بين ثلاث قصاعدا لعدم الفرق » 000 
طريق عبد الله بن شقيق ميق قال « سأ لت عائعة : : أكان رسول الله بلك بجمع بين السور ؟ قالت : نسم من المفصل ء ولا 
بخالف هذا ما سيأ فى التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال ؛ لانه تحمل عل النادر . وال عياض قى 
حديث أبن مسعود هذا يدل على أن هذا القد ركان قدر قراءته غالبا » وأما تطويله ذا ما كان فى التدبر والثرئيل , 
وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها فى ركمة فكان تادرا . قلت : لكن ليس فى حديث ابن مسعود ما يدل 
على المواظبة » بل فيه أنهكان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصل , وفيه موافقة لقول عائشة وابن 
عباس : إن صلاته باليل كانت عشر ركعات غير الور » وفيه ما بقوى قول القاضى أنى بكر المتقدم : إن تأليف 
السو ركان عن اجتهاد من الصحابة » لان تأليف عبد اله المذكور مفاير لتأليف مصحف عثهان » وسيأتى ذلك فى 
باب مفرد فى فضائل القرآن إن شاء اقه تعالى 
٠ ١‏ - باسسيب قرأ فى الأخر ين بفائمة الكتاب ظ 

7١‏ - ءزشث| هوء ىن إسماعيل” دنا عا تعن عن لون عبد لله بن أبى قتادة عن يو« ارت 
لبئ يي كان يقرأ فى الغلبر فى الأوليين بم الكتاب وسُووكَين » وفى ا ركمتين الأخر بين أ التكتاب » 
ويسمينا الآبة» ويطول فى ال كية الأول ما لا يطوكل فى الركمة الثانية » وهكذا فى العصرء وهكذا فى الصبح » 

له ( باب يقرأ فى الاخربين بفاتحة الكتاب ) يعنى بغير زيادة » وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث ‏ 
مع أن حكبها نك الاخر بين من الرباعية » و محتمل أن يكون لم يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنايحى أنه سمع 
أبا بكر الصديق يقرأ فيا (' ربنا لا تزغ قلوينا ) الاية ٠‏ قله ( عن يحى ) هو ابن أبى كثير ٠‏ قله (بأم الككتاب) 
فيه ما ترجم له , وفيه التتدسيص على قراء ة الفا حة فى كل ركعة » وقد تقدم البحث فيه . قال ابن خز بمة ٠:‏ قد كنت 
زمانا أحسب أن هذا اللفظ لم بروه عن بحى غير همام ونا بعه أبان : الى أن رأيت الاوزاعى قد رواه أيضا عن حى 
بمنى أن أصحاب بحب اقتصروا على قوله كان يقرأ فى الاوليين بأم الكتاب وسورة »كا تقدم عنه من طرق , وأن. 
هماما زاد هذه الزيادة وهى الاقتصار على الفاتحة فى الاخريين ؛ فكان مخثى شذوذها إلى أن قويت عنده بمتاابمة 
من ذكر , لكن أصحاب الاوزاعى لم يتفقوا على ذكرها كا سيظبر ذلك بعد باب . قله ( ما لا يطيل ) كذا 
للاكثر » و لكرمة ‏ ما لا يطول» . و « ماء نكرة موصوفة أو مصدرية » وفى رواءة المستبلى واموى , ,ما لا 
بطيل » واستدل به على نطويل الركصة الاولى على الثائية ؛ وقد تقندم البحث فى ذلك فى ه باب القراءة في الظبر » 
رسيآق أبها ‏ 
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قل ( باب من عافع القراء ) أى أمره . وفى رواية الكشمينى ١‏ عافك بالقراءة » وهو أوجه . ودلالة حديك 
خباب الترجة واضحة , وقد تقدم الكلام على بقية فوائده قرييا 


٠١9‏ - بإسيب إذا سكم الإمام الآية 


+/0 - وِررشث) محد بن بوسف حدثْنا الأوزاعئء حد ثنى محى بن أنى كثير حد أّى عبد الله بن ألى قتادة 
عن أبيه أن البي عطاق كان يقرأ بم الكنتاب وشُورق مها فى ال كتين الأو ينٍ من صلاة الور وصلاةٍ 
المصر » ويسمعنا آنه أحيانا » وكان بطيل فى الك كمة الأول » ظ 

له ( باب إذا أسمع ) والكشميينى , إذا سمع » بتشديد المي ( الإمام الآية ) أى فى السرية » خلاة لمن قل 


. بسجد للسبو إن كن ساهيا » وكذا من قال يسجد مطلقا . بوه ام سادة تقدم الكلام 
علمه أيضا 


اخااسي نل ن 1ك كذ الأول 

< وم - رزرشة) أو أي مم _ حل ثنا شام عن بحب إن أبى كثور عن عبد الو بن أبىقتادة عن أبيه أن النى 
لي كان بطوكل فى ال كمة الأول من صلاة الور » وقْصرُ فى الثانية » ويفمز” ذلك صلاة 5 الصبح 6 

قله ( باب يطول فى الركمة الاولى ) ا ا فى الباب » وقد 
تقدم البحث فيه أيضا , وعن أنى حنيفة يطول فى أولى الصبح خاصة » وقال البيق فى اجمع بين أحاديث المسالة :. 
بطول فى الاولى أنكان يتنظر أحدا وإلا فليسو بين الاوليين . وروى عبد الرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء 
قال : إنى لاحب أن يطول الامام الاولى من كل صلاة حتى يكثر الئاس , فاذا صليت لنفمى فانى أحرص على أن 
أجمل الاوليين سواء . وذهب بعض الاعة الى استحباب تطويل الاولى من الصبح داما » وأما غيرها فانكان 
يترجى كثرة المأمومين و يبادر هو أول الوقت فيتنظر وإلا فلا . وذكر فى حكة اختتصاص الصبح بذاك أنهاتكون 
عقب النوم والراحة وفى ذلك الوقت بواطىء السمع والسان القلب لفراغه وعدم بمكن الاشتغال بأمور المعاش 
وغيرها مئه 50 
4 7 الأصغر وأاسمدعيد أل رحمن بن عجيد ٠‏ وبالآول جزم أبو على الجياتى والمزي وخيرهها وهو الصواب 


١‏ باسسيت جر الومام لين 


وقال عطاد : آمينَ دعا . أمن ابن الكبير وَمَن وراءه حتِى إن للسجد لحة 
وكان أبو عريرة ينادى الإمام : لا تطقى بين 0 
وقال ناف :كان ابن ثم لا بده » وبحطهم » وسمعت منه فى ذلك خيرً 

٠١‏ نل حرش عبد الله بن بوسف قال أخبرسنا مالك عن ابن 5مهاب عن سعيد ناسيب وأنى سَلَةَ بن 
عبد ال حمن أهما أخبراهٌ عن أبى هريرة أن النى وكلاة قال « إذا أمن الإمام” كلو انه كج راق" تأميكه تأمية 
اللانكة غير ل ما تدم ين ذَأنبه » . وقال ابن شهاب « وكان رسول الله يكل يقول : آمين » 

[ الحديث 76١‏ _طرفه فى :5407 ] 

قلْهِ ( باب جبر الامام بالتأمين ) أى بعد الفاتحة فى الجر ' والتأمين مصدر أمن بالتشديد أى قال أمين وهى 
بالمد والتخفيف فى جميع الروايات وعن جميع القراء ( وحيق الواحدى عن حمزة والكساف الإمالة ٠‏ وفسا ثلاث 
لغات أخرى شاذة : القصر كاه علب وأنشد له شاهدا » وأنكره ابن درستو.ه وطعن ف الشاهد بأنه لضرورة 
النشعر » وحكى عياض ومن تبعه عن تعلب أنه إنما أجازه فى الشعر خاصة . والتشديد مع المد والقصر . وخطأهما 
جماعة من أهل اللغة . وآمين من أسماء الافمال مثل صه للسكوت » وتفتح فى الوصل لاما مبنية بالاتفاق مثل كيف » 
وهال نكسر لثقل الكسرة بعد الياء ومعناها اللبم استجب عند المبور » وقيل غير ذلك مما يرجسع جميعه إلى هذا 
المعنى » كقول من قال : معناه اللهم آمنا مخير » وقيل كذلك يكون » وقيل درجة فى الجنة نجب لقائلها » وقيل لمن 
استجيب له ما اسستجمب للملابكة ؛ وقيل هواسم من أسماء الله تعالى رواه عبد الرزاق عن ألى هريرة باسئاد ضعيف 
وعن هلال بن بساف التابعى مثله » وأنكره جماعة , وقال من مد وشدد : معناها قاصدين اليك و نل ذلك عن جعفر 
الصادق » وقال من قصر وشدد : مى كلمة عبرانية أو سريانية : وعند أنى داود من حديثك أنى زهير القيرى الصحاق 
ان أمين مثل الطابع على الصحيفة , ثم ذكر قوله مَلكمْ « إن ختم أمين فقد أوجب » ٠‏ وله ( وقأل عطاء إلى قوله 
بآمين ) وصله عبد الرزاق عن ابن جري عن عطاء قال : قلت له أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن ؟ قال : 
نعم ويؤمن من وراءه ٠‏ <ى إن للمسجد للجة . ثم قال : ما أمبن دعاء . قال : وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد 
قام الامام فيناد.ه فيقول : لا نسبةنى بآمين . وقوله حتى إن بكسر الهمزة للسجد أى لاهل ال سجد لاجة اللام للتأ كيد 
واللجة قال أهل اللغة : الصوت المرتفع » وروى ١‏ للجبة» بموحدة وتخفيف الجيم .كاه ابن التين » وهى الاصوات 
الختلطة . ورواه الببهق « لرجةء بالراء بدل اللام يا سيأتى . قلْه ( لا تفتنى ) بضم الفاء وسكون المثناة ؛ وحكى 
بعضهم عن إعض النسخ بالفاء والشين المعجمة وم أر ذلك فى شىء من الروايات »: و[بما فبا بالمثناة من الفوات وهى 
معنى مأ تقدم عند عبد الرزاق من السيق » ومراد أنى هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة وقد ميك به 
بعض المالكية فى أن الإمام لا يؤمن وقال : معناه لا تنازعنى بالتأمين الذى هو من وظففة المأموم » وهذا تأويل 
بعيد ».وقد جاء عن أنى هريرة من وجه آخر أخرجه الببق من طريق حماد عن ثابت عن أَنى رافع قال :كان أب 


هربرة بوذن لمرؤانء فاشترط أن لا يسبقه بالضا لين حتى بعل أنه دغل فى الصف » وكأته كان يشتغل بالإذامة و تعديل 
الصفوف ٠‏ وكان مموأن يبادر إلى الدخول ف الصلاة قبل فراغ أنى هريرة وكان أبو هريرة يناه عن ذلك » وقد 
وقع له ذلك مع غير موآن : فروى سعيد بن منصور.من طر بق مد بن سيرربن أن أبا هريرة كان مؤذنا با لبحرين 
وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه آمين , والإمام بالبحرينكان الملاء بن الحضرى بينه عبد الرزاق من طريق 
أبى سلية عنه »وقد روى نحوةقول أَبى هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق أى عئهان عن بلال أنه قال ديا 
رسول الله » لا تسقيقنى بأمين » ورجاله ثقات . لكن قيل إن أيا عثمان لم يلق بلالا وقد روى عنه بلفظ «١‏ ان 
بلالا قال » وهو ظاهر الارسال » ورجحه الدارةطنى وغيره على الموصول ؛ وهذا الحديث يضعف التأويل السابق 
لآن بلالا لا يقع منه ما حمل هذا القائ لكلام أنى هزيرة عليه » وتمسك به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل فى الصلاة 
قبل فراع المؤذن من الإقامة , وفيه اظر آنا واقعة عين وسدببها محتمل فلا لصح الفسك ماء قآل أن المئير : منئاسة 
قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دماء فاقتضى ذلك أن يةوله الإمام لآنه فى مقام الداعى ؛ مخلاف قول المانع 
إنها جواب للدعاء فختص بالأمو م » وجوابه أن التأمين تام مقام التلخيص بعد البسط : فالداعى فصل المقاصد بقوله 
اهدنا الصراط الستقيم ) إلى آخره » والمؤمن أتى بكلمة تشمل ابيع فان الها الإمام فنكأنه دعا م تين مفصلا 
ثم جملا . قله ( وقال نافع الح) وصله عبد الرزاق عن ابن جري أخبر نا نافع أن ابن عم ركان إذا ختم أم القرآن 
قآل آمين لا بدع أن يؤمن إذا ختمها وبحضهم على قوهاء قال . وسمعت منه فى ذلك خسيرا » وقوله ( وبحضبم ) 
بالضاد المعجمة » وقوله ( خيرا ) بسكون التحتانية أى فضلا وثوا,! ومى روابة الكشميينى ء ولغيره ه خيرا » بفتحم 
الموحدة أى حديئا خرفوبي احفر يشمن به ما أخرجه البيهق دكان ابن عم راذا أمن الناس أمن معهم و يرى ذلك من السئة ع 
ودداءة عبد الرذاق مثل الول وكذلك رويناه فى فوائد حى بن معين قال حدئنا حجاج بن جمد عن ابن جرح ؛ 
ومناسة أثر ابن عمر من جهة أنه كان ومن إذا ختم الفاتحة » وذلك أعم من أن يكون إماما أو مأموما . قله (عن 
ابن شهاب ) فى الترمذى من طريق زيد بن الحباب عن مالك « أخيرنا ابن شباب » . قله ( أهما أخيراه ) ظاهره 
أن لفظيما واحد » لكن سيأق فى رواءة عمد بن عمرو عن أنى سلبة مغابرة يسيرة للفظ الزهرى . وله (إذا أمن 
الإمام فأمئوا ) ظاهر فى أن الإمام يؤمن » وقيل معناه إذا دءا » والمراد دعاء الفاتحة من قوله 9 اهدنا ) إلى آخره 
بناء على أن التأمين دعاء » وقيل معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو قوله لإ ولا الضالين 4 يرد ذلك 
التصريح بالمراد فى حديث الباب » واستدل به على مشروعية التأمين للإمام » قيل وفيه نظر لكونها قضية شرطية » 
وأجنت بأن التعبير باذا يشعر بتحقبيق الوقوع ٠‏ وخالف مالك فى إحمدى الروايتين عنه وهى رواية اين القاسم 
فقال : لا يؤمن الإمام فى الجهرية » وفى رواية عنه لا يؤمن مطلقاء وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا بأنهليره فى 
حديث غيره » ومى علة غير قادحة فان ابن شهاب امام لا يضره التفرد » مع ها سيذكر قريبا أن ذلك جاء فى خديث 
غيره » ورجح لعض المالكيةكون الإمام لا يؤمن من حدث الممنى بأنه داع فناست أن مختصض المأموم بالتأمين:. 
وهذا يجىء على قولحم إنه لا قراءة على المأموم » وأما من أوجبها عليه فله أن يقول : م اشتركا فى القراءة فينيغى - 
أن يشتركا فى التأمين » ومنهم من أول قوله « إذا أمن الإمام» فقال : معناه دعاء قال وتسمية الداعى مؤمنا سائفة 

لآن المؤمن بسمى داعياكا جاء فى قوله تعالى ‏ قد أجيبت دعوتكا ) وكان مومى داعا وهرون هؤمنا كا رواة” 


ابن مردويه من حديث أنس ء ولعقب بعدم الملازمة فلا يلزم من نسمية المؤمن داعيا عكسه قاله بن عبد البر » على 
أن الحديث فى الأصل لم بصح , ولو صح فاطلاق كون هرون داعيا [تما هو للتغليب » وقال بعضبم : معنى قوله « إذا 
أمن » بلغ موضع التأمين؟ يقال أيحد إذا بلغ نجدا وان لم يدخلها » قال اين العربى : هذا بعيد لغة وشرعا . وقال 
ابن دقيق الميد : وهذا مجاز » فان وجد دليل برجحه عمل به وإلا والاصل عدمه . قلت , استدلوا له رواية أنى ضام 
عن أَنى هربرة الانية بعد باب بلفظ « اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين , قالوا فالمع بين الروايشين يقتضى 
حمل قوله ه إذا أمن» على الجاز . وأجاب الججبور ‏ على تسلبم الجاز المذ كور بان المراد بقوله إذا أمن أى أراد التأمين 
ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معا ‏ ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام » وقد ورد التصرييح بان الإمام يقولها 
وذلك فى رواية ؛ ويدل على خلاف تأويلهم رواءة معمر عن ابن شهاب فى هذا الحديث بلفظ « إذا قال الإمام ولا 
الضالين فقالوا أمين فان الملائ< تقول آمين وان الإمام يول أمين . الحديك اخرسية أو داود والنسانى والسراج 
وهو صريح فى كون الإمام يؤمن . وقيل فى المع يننهما : المراد بقوله « إذا قال ولا المضالين فقولوا آمين , |أى واو لم 
هَل الامام أمين , وقيل يؤخد من الخيربن خمير الماموم فى قولها مع الإمام أو بعده قاله الطرى ؛ وقيل الاول لمن 
قرب من الإمام والثانى لمن تباعد عنه , لآن جبر الإمام بالتامين أخفض من جبره بالقراءة » فقد يسمع قراءنه من 
لا بسصع تأميئه » فن مع تاميئه أمن معه وإلا يؤمن إذا سممه بول ولا الضالين لانه وقت تاميئه قاله الحطانى . 
وهذه الوجوهكلبا محتملة ولدست بدون الوجه الذى ذ كروه », وقد رده ابن شهاب بقوله « وكان رسول الله 2 
يقول آمين كأنه استشعر التاويل المذكور فبين أن المراد بقوله « إذا أمن » حقيقة التامين » وهو وإن كان رسلا 
فقد اعتضد بصنيع أنى هريرة راويه كا سيانى بعد ياب » واذا رجح أن الامام يؤمن فيجهر به الجهرية 5 ترجم به 
المصنف وهو قول الجبور , خلافا للكوفيين ورواءة عن مالك:فقال : يسر به مطلقًا . ووجه الدلالة من الحديث 
أنه لولم يكن التامين مسموعا للأموم لم بعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه » وأجابوا بان موضعه معلوم فلا يستازم الجهر 
به وفيه نظر لاحتيال ل وي 0 
شهاب « وكان رسول الله يلم إذا قال ولا الضالين جهر بأمين » أخرجه السراج ؛ ولابن حبان من رواية الزيدى 
فى حديث الباب عن أن شهاب ١‏ كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال أمين » وللحميدى من طريق 
سعيد المقبرى عن أنى هريرة نحوه بلفظ د إذا قال ولا الضالين» ولانى داود من طريق ألى عبد الله ابن عم أنى هريرة 
عن أفى هربرة مثله واد حتى بسمع من يليه من الصف الاول » ولابى دأود وسححه ابن حبان من حديث وائل بن 
حجر نحو رواية الزبيدى »وفيه ردعلى من أومأ إلى النسخ قةال : ما كان نم يحبر با لتامين فى | بتداء الاسلام ليعلمهم 
فان وائل بن حجر إنما أسل فى أواخر الآمس . قَوِلِهِ (فامنوا ) استدل به على تاخير تامين الماموم عن نامين الامام 
لأنه رتب عليه بالفاء ؛ لكن تقدم فى المع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور » وقال الشيخ أبو مد 
الجوينى : لا تستتحب مقارنة الإمام فى شىء من الصلاة غيره » قال إمام الحرمين : بمكن تعليله بان التامين لقراءة 
الإمام لا لتأمينه » فلذلك لا بتاخر عنه وهو واضم . ثم إن هذا الا عند الججهور للندب , وحكى ابن بزيزة عن 
بعض أهل الم وجوبه على الماموم عملا بظاهن الام » قال : و أوجبه الظاهرية على كل مصل ثم فى مطلق أمى الماموم 
بالتامين أنه يؤمن ولو كآن مشتفلا بقراءة الفاححة , ووبه قال أكثر الشافمية . ثم اختلفوا هل تنقطع بذاك الموالاة ؟ 


الحديث الى ويم 


على وجهين : أصحهما لا تنقطع لآنه مامور بذلك لمصلحة الصلاة » خلاف الامس الذى لا يتعلق با كالحد للعاطس (1) 
والته أعل . قله (فانه من وافق) ذاد يونس عن ابن شهاب عند مسل , فان الملائسكة تؤمن» قبل قوله , فن وافق» 
وكذا لان عبيئة عن ابن شهاب كا سبأتى فى الدعرات » وهو دال على أن المراد الموافقة فى القول والزمان , خملان 
لمن قال المراد الموافقة فى الاخلاص والشوع كان حان فاته لما ذكر الحديث قال : بريد موافقة اللائك فى 
الاخلاص بغير [يجاب , وكذا جنح اليه غيره ذققال نحو ذلك من الصفات الحمودة » أو فى إجابة الدعاء » أو فى الدعاء 
بالطاعة خاصة , أو المراد يامين الملائكة استغفارهم للؤمئين . وقال اين المنير : المكمة فى إيثار الموافقة فى القول 
والزمان أن يكون الماموم على يقظة للاتبان بالوظيفة فى عحابا » لآن اللا لا غفلة عندمم » فن وافقبمكان متيقظا . 
ثم إن ظاهره أن المراد بالملائة جيعبم » واختاره ابن بذيزة . وقيل : الحفظة منهم ٠‏ وقيل الذين يتعاقبون منهم 
إذا قلنا نهم غير الحفظة . و الذى يظبر أن المراد بهم من يشهد نلك الصلاة من الملائكة ممن فى الأارض أو ف السماء . 
وسياق فى رواية الأعرج بعد باب « وقالت الملائكه ف السماء آمين » وفى روابة جمد بن عمرو الآنية أيضاه فوافق 
ذلك قول أهل السماء » ونحوها لسبول عن أبيه عند مسل » وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال« صفوف أهل الآارض 
على صفوف أهل السماء » فاذا وافق آمين فى الارض آمين فى السماء غفر للعبد » انتهى . ومثله لا يقال بالرأى فالمصير 
اليه أولى ٠‏ قله ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) ظاهره غفران جمسسع الذنوب الماضية » وهو #ول عند العلماء على 
الصغائر » وقد تقدم البحث فى ذلك فى الكلام على حديث عثمان فيمن توضأ كوضوته يلقع فى كتاب الطبارة . 
( فائدة ) : وقع فى أمالى الجرجانى عن أن العباس الاصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس فى آخر هذا 
الحديث «١‏ وما ناخر , وم زيادة شاذة فقد رواه ابن الجارود فى المنتق عن بحر بن نصر بدونما» وكذا رواه 
مس عن حرملة وان خزمة عن يونس بن عبد الاعلى كلاهما عن ابن وهب وكذ لك فى جميع الطرق عن أَبى هريرة 
إلا أنى وجدته فى بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأنى بكر بن ألى شيبة كلاهما عن ابن عبيئة بائياتها » 
ولا يدح ؛ لان أبا بكرقد رواه فى مسنده ومصئفه يدوتها , وكذ لك حفاظ أصكاب ابن عريئة المبدى وان المدبنى 
وغيرهما. وله طريق أخرى ضعيفة من روابة أبى فروة جمد بن بزيد بن سئان عن أبيه عن عثان و الوليد اببى ساج 
عن سهيل عن أأبيه عن أبى هريرة . وه ( قال ابن شهاب ) هو متصل اليه برواية مالك عنهء وأخطأ من زعم أنه 
معلق . ثم هو من رأسيل ابن شهاب , وقد قدمئ! وجه اعتضاده . وروى عنه موصولا أخرجه الدارتطنى فى 
الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدق عن مالك عنه » وقال الدارقطنى : تفرد به حفص بن عر وهو 
ضعيف » وفى الحديث حجة على الإمامية 25 فى قوهم إن التأمين يبطل الصلاة » لانه ليس بلفظ فرآن ولا ذكر » 
ويمكن أن يكون مسئندهم ما نقل عن جمفر الصادق أن معنى آمين أى قاصدين اليك » ويه ممسك من قال إنه بالمد. 
والنشديد ؛ وصرح المتولى من الشافعية بأن من تاله همكذ! بطلت صلاته . وفيه فضية الإمام لآن تأمين الإمام يوافق 


)١ (‏ الصواب أن تأمين امأموم وحده إذا عطس لا يقطم عليه قراءته لكونه شيئا يسيرا «مسروعا ٠‏ والله أعر 

( ؟ ) ما كان يحسن. من الشارح أن _ذكر خلاف الإمامي: لأنها طائفة ضالة » وهى هن أحث طوائف الديعة . وقد سبق 
اشارح أت خلاف الزيديية لا يستبر» والإمامية شر من الزيدية وكلاما من الشيمة وليسوا أهلا لأن يذكر خلافهم فى مسائل الإجاع 
والحلاف . وأفة أعل 


م سس 4٠ج‏ ؟" ه خم الباري 


اد ظ ٠‏ د كتاب الآذان 


تأمين الملائركة , ولهذا شرعت للمأموم موافقته . وظاهر سياق الآس أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا 
ترك ٠‏ وال به بعض الشافعية كا صرح به صاحب « الذخائر » وهو مققتضى إطلاق الراففى اللاف . وادعى النورى 
ى « شرح المهذب » الاتفاق على خلافه » ونص -الشافعى فى ١‏ الام » على أن المأموم يؤمن ولو اترله الإمام عمدا أو 
سهوا » واستدل به القرطى على عبين قراءة الفاتحة للامام » وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ فما جبر به إمامه ‏ 
فآما الأول فكأنه أخذه من أن التأمين مختص بالفانحة فظاهر الاق يقتضى أن قراءة الفاتحة كانت أمى! معلوما 
عندهم » وأما الثاتى فقد يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها لا أنه لا يقرؤها أصلا 


5 - بإسسيب فضل التأمين 


اهيا - حَش) عبد الله بن بوسف أخبرّنا مالك عن ألى الرّناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى” 
انك عنه. أن رسول ان يله قال « إذا قال أحد؟ آمينَ» وقالت الملائكة ف السماء آمْينَ » فوافقَت' إحداها 
الأخرئ » فر له ما نقد من ذنه » 

قله ( باب فضل التأمين ) أورد فيه رواية الأعرج لآنها مطلقة غير مقيدة حال الصلاة . قال ابن المنير : وأى 
فضل أعظم من كونه قولا يسيرا لاكلفة فيه , ثم قد تر تبت عليه المغفرة | ه . و يؤخذ منه مشروعية النأمين لكل من 
قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله « إذا قال أحدم » لكن فى رواءة مسل من هذا الوجه «١‏ إذا 
إذا أمن القارىء فأمنوا » فمذأ يمكن حله على الاطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارىء مطلعًا لكل من سمعه 
من مصل أو غير ه. ويمكن أن يقال : المراد بالقارى” الإمام إذا قرأ الفاتحة . فان الحديث واد اختلفت 
ألفاظه : واستدل نه بعض المعتزلة على أن الملائك أفضل من الادممين 6 وسبأقى اللحث فى ذلك فى 9 يأب الملائ , 
من بدء الخلق إن شاء الله تعالى [ 

- باسيب جهر الأموم باتأمين 

؟د» ‏ مَرشن| عبد الله بنه لَه عن مالك عن معى مولى أبى بكر عن أبى صالح عن أبى هريرة أن 
رسول الله يل قال « إذا قال الإمام” ل( غير المخضوب عليهم ولا الضالِينَ ) ققولوا : مين » فانه من وأكق قو 
قولّ لللائكة غير له ما تقدم من ذنبه 6 . ناب عمد بن عمرو عن ألى سَدَةَ عن ألى هريرة عن النئ وكاو . 
وميم الجر عن ألى هريرة رضى أنه عنه 

[ الحديث ؛م/ا ‏ طرفه فى : 44# ] 

وله ( باب جهر الماموم بال أمين ) كذا للاكير ء وفى رواية المستمل والحوى ١‏ جهر الإمام يآمين» والاول 
هو الضواب ثلا يكرد . قله ( مولى أنى بكر ) أى ابن عبد الرحمن بن الحارث . قَوْلْهَ ( إذا قال الإمام اعم ). 
استدل به على أن الإمام لا يؤمن ؛ وقد تقدم البحث فيه قبل ٠‏ ال الوين بن المنير : مئاسية الحديث للنرجمة من جهة 


الحميت ارنبب عيرم اف 
أن فى الحديث الأ بقول أمين » والقول إذا وقع به الخطاب مطاقاءل على الجر ومتى أريد به الإسرار أو 
حمديث النفس قيد يذلك . وقال ابن رشميد : تؤخذ المناسية منه من جهات : منها أنه قال « إذا قال الإمام فقولوا » 
فقابل القول بالقول , والإمام [نما قال ذلك جبرا فكان الظاهر الاتفاق فى الصفة . ومها أنه قال « فقولوأ 2 
يبقيده يحبر ولا غيره » وهو مطلق فى مساق الاثيات ؛ واقك عمل به فى الجبر بدليل ما تقدم يعنى فى مسالة الزمام ظ 
والمطلق إذا عمل به فى صورة لم يكن حجة فى غيرها باتفاق . ومئها أنه تقدم أن الماموم مامور بالاقتداء بالإغام » 
وقد تقدم أن الامام مجمبر فلزم جبره مجبره 1ه . وهذا الأاخير سبق اليه ابن بطال » وتعقب بأنه يستلزم أن يحبر 
الماموم بالقراءة لآن الإمام جور با » لكن يمكن أن ينفصل عنه بان الجهر بااقراءة خلف الإمام قد نهى عه , 
فبق التامين داخلا تحت عموم الس بأتباع الإمام ٠‏ و يتقوى ذلك ما تقدم عن عطاء أن من خخلف أبن الزبير كانوا 
يؤمئون جبرأ » وروى البق من وجه آخر عن عطاء قال « أدركت ماهنين من أصماب رسو لالله يلك فى هذا المسجد 
إذا فال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين » . والجبر للماموم ذهب اليه الشافعى فى القدم وعليه الفتوى » وقال 
الرافعى : قال الأ كثر فى المسالة قولان أصحهما أنه حبر . قله ( تابعه جمد بن عمرو ) أى ان علقمة الل , ومتابمته 
وصلبا أحمد والدارى عن يزيد بن هارون وابن خزيمة من طريق [سماعيل بن جعفر والبهق من طريق النضر بن 
تمل ثلائتهم عن عمد بن عمرو نحو رواية سمى عن أبى صالم ٠‏ وقال فى دوايته « فوافق ذلك قول أهل السماء » . 
قله ( ونعيم ابجمر ) بالرفع عطفا على حمد بن عمرو , وأغرب الكرماتى فقال : حاصله أن سميا ومد بن مرو 
ونعها ثلاثهم روى عنهم مالك هذا الحديث . لكن الاول والثاتى رويا عن أنى هريرة بالواسطة و عم يدونهأ : 
وهذا جزم منه بثىء لا ,يدل عليه السياق . ولم برو مالك طريق نعبم ولا طريق تمد بن عمروأصلا . وقد ذكرنا من 
وصل طريق ممد ؛ وأما طريق تعبم فروأها النسائى وابن خزعة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن 
أنى هلال عن نعيم المجمر قال « صليت وراء أبى هريرة فقرأ بسم الله اارحمن ارح » ثم قرأ يام القرآن حتى بلغ ولا 
ألضا لين فقال آمين وقال الناس آمين , و بقو ل كلما جمد الله أ كير » وإذ! قام من الجاوس ف الا ثنتين قال الها أ كبر » و يقول 
إذا سل : والذى نفسى بيده انى لآشيهكم صلاة برسول الله مقع » بوب النساق عليه د الجير ببسم الله الرحمن الرخيم » 
وهو أصح حديث ورد فى ذلك » وقد تعقب استدلاله باحتيال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله « أشهيكم , أى فى 
معظم الصلاة لا فى جميع أجزائها ؛ وقد رواء جماعة غير نعبم عن أنى هريرة بدون ذ,. البسملة كا سياى قريا , 
والجواب أن نعم ثقة فتقبل زيادته ؛ والخير ظاهر فى جميع الآجزا. فبحمل على عمومه حت بثبت دليل مخصصه » 
( تنبيه ) : عرف ما ذكرناء أن متابعة فعم فى أصل إئيات التأمين فقط , مخلاف متابعة جمد بن عمرو . والله أعل 
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اله حرصا ل ولا يمد 6 


ا ١‏ كاب الآذان 


قله ( باب إذا ركع دون الصف ) كان اللائق إراد ذه الترجمة فى أبوا ب الإمامة » وقد سبق هناك ترجمة 
1 المرأة وحدها تكون صفا » وذكرت هناك أن ابن بطال استدل حديث أنس المذكور فيه فى صلاة أم سليم ظ 
لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاتا للرجل بالمرأة : ثم وجدته مسبوقا بالاستدلال به عن جماعة من كيار الامة , 
لكنه متعقب , وأقدم من وقفت عل كلامه من تعقبه إن خزمة قال : لا يصح الاستدلال به لان صلاة المرء خلف 
الصفب وحده منهى عنها باتفاق من يقول تحرئه أو لا حرته . وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك اغرأة أخرى 
مأمور ما باتفاق . فكيف يقاس مامور على منهى ؟ والظاهر أن الذى استدل به نظر إلى مطلق الجواز حملا للنبى 
على التنزىه والامى على الاستحياب ؛ وقال ناصر الدين إن المنير : هذه الترجمة مما نوزع فمها البخارى حيث لم يات 
يحواب ١‏ إذا » لاشكال الحديث واختلاف العلداء فى المراد بقوله « ولا لعد ٠٠‏ قله ( عن الاعلم وهو زءاد) فى 
رواية:عن عفان عن همام حدثنا زياد الاعم أخرجه ابن أنى شيية ٠‏ وزياد هو ابن حسان بن قرة الباهلل من صغار 
التإبعين ؛ قيل له الاعلم لانهكان مشبقوق الشفة » والاسناد كله بصربون . قوله ( عن الحسن ) هو البصرى . قله 
( عن أب بكرة ) مو الثقى , وقد أعله بعضهم بان الحسن عنعنه » وقيل إنه لم يسسع من أنى بكرة , و[ءا يروى 
عن الاحئف عنه , ورد هذا الاعلال برواية سعيد بن أنى عروبة عن الاعل قال ه حدثنى الحسن أنأبا بكرة حدثه » 
أخرجه أبو داود والنسانى . قله ( انه اتتهى إلى النى يَِك ) فى رواية سعيد المذكورة « أنه دخل المميجد » زاد 
الطعرانى من رواية عبد العزيز بن ألى بكرة عن أبيه « وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى » والطحاوى من رواءة 
حاد بن سلمة عن الاعلم « وقد حفزه النفس ٠‏ . قله ( فذكر ذلك ) فى رواية حماد عند الطبرانى « فلا اصرف 
رسول افه يع قال : أيكم دخل الصف وهو راكع , . قوِله ( ذادك الله حرصا ) أى عل الخير ٠‏ قال ابن المنير 
صوب النى تع فعل أبى بكرة من الجية العامة وهى الخرص على ادراك فضيلة الجماعة » وخطأه من الجبة الخاصة . 
وله (ولاانمد) أى الى ما صنعت من السعى الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المثى إلى الصف » وقد ورد مأ 
يقتضى ذلك صرحا فى طرق حديثه م تقدم بعضها » وفى روابة عبد العزيز المذكورة «١‏ فقال من الساعى » وى رواية 
بوفس بن عبيد عن الحسن عند الطبرانى ١‏ فال أي صاحب هذا النفس ؟ قال : خشيت أن تفوتنى الركعة معك » 
وله من وجه آخر عنه فى آخر الحدوث : صل ما أدركت واقض ما سبقك.. وى رواية حماد عند أفى داود وغيره 
ه أيك الراك دون المف , وقد تهدم من روايته قريبا ه أيك دخل الصف وهو راكع » وممسك المهاب بهذه 
الرواية الاخيرة فقال. : [تما قال له « لاا تعد » لانه مثل بنفسه فى مشيه راكعا لانها كمشية اليثم أ ه . ولم يتحصر 
اانهى فى ذلك ؟! حورته ؛ ولو كأن محصر | لاقتضنى ذلك عدم الكراهة فى إحرام المنفرد خلف الصف ؛ وقد تقدم 
تقل الاتفاق على كراهيته » وذهب إلى تحر بمه أحمد و[سحق ولعض محدق الشافعية كابن خزيمة » واستدلوأ بحديث 
وأنصة بن معيد 5 أن النى 2 رأئ رجلا يصل خلف. الصف وححنده قاصه أن لصبد الصلاة » أخر جه أكداب السان : 
وصححه أحمد واءن خزمة وغيرهما + ولابن خورمة أيضا من حديث على بن شيبان نحوه وزاد ه لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف » واستدل الشافمى وغيره تحديث أنى بكرة على أن الآس فى حديث وابصة للاستحباب لكون أن بكرة أق 
بحر. من الصلاة خخلف الصف ولم إيؤمن بالاعادة » لكن نبى عن الفود. إلى ذلك : فكأنه أرشد إلى ما هورالأفضل . 
وروى الممق من طريق المغيرة عن إبراهيم فون صلى خلف الصف وحده قال : صلاته تامة و ليس يله تضعيف ٠‏ 


٠‏ الحديث مين - و7 أ 
وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر » وهو أن حديث أبى بكرة مخصص لعموم حديث وابصة » فن ابتدأ 
الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل فى الصف قبل القيام من الركوع ل تحب عليه الإعادة يا فى حديث أن بكرة : 
وإلا فنجب عللى عموم حديث وابصة وعلى ن شيبان . واستدبط لعضهم من قوله « لا تمد » أن ذلك الفع لكان جائرا 
ثم ودد النبى عنه بةوله لا تعد , فلا يحوز العود إلى ما نبى عنه النى يلم وهذه طريقة اليخارى فى «١‏ جزء القراءة 
خاف الإمام » و يؤخذ مما حررته جواب من قال : لم لا دءا له بعدم العود إلى ذلك ؟! دعا له بزيادة الحرص ؟ وأجاب 
بأنه جوز أنه ربما تأخر فى أس يسكون أفضل من إدراك أول الصلاة ١ه‏ . وهو مبنى على أن البى ما وقع عن 
التأخير و ليس كذلك (٠‏ بيه ) : قوله ه ولا لعد » ضبطناه فى جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود ‏ 
وحى بعض شراح المصابيح أنه دوى إضم أوله وكسر العين من الاعادة » ويرجح الرواية المشبورة ما تقدم من 
الزيادة فى أخره عند الطبرائى « صل ما أدركت واقض ما سبقك » وروى الطحاوى باسئاد حسمن عن أنى هريرة 
مفوعا « إذا أتى أحدم الصلاة ذلا يركع دون الصف حت بأخذ مكانه من الصف » واستدل بهذا الحديث على 
استحباب موافقة الداخل للامام على أى حال وجده عايها » وقد ورد الأمى بذلك صربحا فى سنن سعيد بن منصور 
من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النى يلم قال « من وجدقى قائما أو راكما أو ساجدا 
فليكن مغى عل الحال ال أن علبها » وى الترمذى وه عن على ومعاذ بن جبل مرفوعا وفى اسناده ضعف » لكلنه 
بنجير لطر بق سعيد بن منصور المذ كورة [ 
- بإسبب إنام السكبير فى ال كورع 
اله انث عباس عن النوة يل . و فيه مالل بن اللوبرث 

4 - جرش إسحاق الواسطرء قال حدثنا خالد عن الررِ عن أنى العَلاه عن مُطرّفٍ عن عنران بن 
حْصَين قال « صلى مم على رضي الث عنه بالبصصرة قال : ذكر”! هذا الكجل صلاةٌ كنا تصليها مم رسول الله 
لله ؛ هذ كر أنه كان يكار” كلا رفم وكيا وَضمَ » 

[ الحديث 4هلا ‏ طرفاه فى : 5لا 2 5م ] 

مدا - و]شٌء! عبد" اللّه ن” يوسف قال أخبر نا مالك عن ابن هاب عن ألى سََةَ عن ألى هريرة « أنه 
كان يصل 58 سق ورَفمَ» فاذا انضرف قال : إلى لأشبمك صلاة برسول انه مَل » 

[ الحديث هه أطرافه فى : كولاه «ولا, "عم ] اا 0 

قله ( باب [مام السكبير فى الركوع ) أى هده حيث ينتهى بتتامه » أو المراد,(مام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير فى 
الركوع قاله الكر مانى . قات : و لعله أراد بلفظ الإمام الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن 
ان أبزى قال « صليت خلف الى يِل فم يتم الكبير » وقد تقل البخارى ف التاريم عن أبى داود الطيااسى أنه 
قآل : هذا عندنا باطل » وقال الطبرى واليزار : تفرد به الحسن بن عهران وهو مجهول » وأجيب على تقدير صمته 
بأنه فمل ذلك لببان الجواذ » أو المراد لم يتم الجمر به أو لم يده . قله (قآله ان عباس عن النى يَيقي).أى الاتمام 


بف ١‏ كتاب الآذان 


ومساده أنه قال ذلك بالمعنى » لانه أشار يذلك إلى حديثه الموصول فى آخر الباب الذى بعده وفيه قوله لمكرمة لما 

أخيره عن الرجل الذى كبر فى الظبر ثنتين وعشرين تكبيرة « إنها صلاة النى يلع » فيستلزم ذلك أنه تقل عن الى ظ 
َك [تهام التكبير , لآن الرباعية لا يقع فيها لذاتما أكثر من ذلك ؛ ومن لازم ذلك التكبير فى الركوع ٠‏ وهذا يبعد 
الاحتال الارل . قِلْهِ ( دفيه مالك بن الحويرث ) أى يدل ف الباب حديث مالك , وقد أورده الأؤلف بعد أبواب 
فى و ياب ا1؟»ء بين السجدتين » ولفظه « فقام ثم ركع فكبر » . قله ( أخبرنا خالد) هو الطحان ؛ و الجريرى هو 
سعيد ؛ وآبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف الذى روى هذا الحديث عنه » والاسناد كله بصريون 
وفيه رواية الأقران والإخوة . قله ( صل ) أى عمران ( مع على ) أى ابن أبى طالب ( بالبصرة) يعنى بعد وقعة 
الجل . قله ( ذكرنا) بتعديد الكاف وفتح الراء ٠‏ وفنه إشارة إلى أن التكبير الذى ذكره كان قد ترك » وقد روى 
أحد والطحاوى باسئاد صحيح عن أبى مومى الاشعرى قال ١‏ ذكر نا على صلاة كنا نصليبا مع رسول الله ملم إما 
نسيناها وإما تركناها عمدا ‏ ولاحمد من وجه آخر عن مطرف قال : قلنا - يعنى لعمران بن حصين - يا أيا يجيد » 
هو بالنون والجبم مصغر , من أول من ترك الشكبير ؟ قال : عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته . وهذا محتمل 
إدادة ترك الجر . وروى الطبرانى عن أنى هر رة أن أول من ترك الدكبير معاوية . ودوى أبو عبيد أن أول من 
تركه زياد . وهذا لا ينافى الذى قبله لآن زياد تركه ترك معاوبة ؛ وكأن معاوية تركه بترك عنّمان . وقد حمل .ذلك 
جماعة من أهل العل على الإخفاء » و برشحه حديث أنى سعيد الآى فى « باب يكبر وهو ينبض من السجدتين » » لكن . 
حك الطحاوى أن قوماكانوا يتركون السكبير فى الخفض دون الرفع » قال : وكذلك كانت بئو أمية تفعل ؛ودروى 
أن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنهكان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام ؛ وفرق لعضهم بين المنفرد ظ 
وغيره » ووجبه بان التكبير شرع للايذان بحركة الإمام فلا حتاج اليه المنفرد » لكن استقر الآس على مشروعية 
اتتكبير فى الخفض واارفع لكل مصل » فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام . وعن أحمد وبعض أهل العل... 
بالظاهر يحب كله ('© قال ناصر الدين بن المثير : |الحكة فى مشروعية التكبير فى الخفض والرفع أن المكلف أ 
بالنية أول الصلاة مقروئة بالدكبير » وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخخر الصلاة » فأمى أن يجدد العبد فى 
أثنائها بالتكبير الذى هو شعار النية 22 . قله ركلا رفع وكلما وضع ) هو عام فى جميع الاتتفالات فى الصلاة » 
لكن خص منه الرفع من الركوع بالاجماع فانه شرع فيه التحميد » وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضا من حديث أنى 
هريرة فى الباب » ومن حديث أنى موسى الذى ذكرناه عند أحمد والنسانى , ومن حديث ابن مسعود عند الدارى 
والطحاوى » ومن حديث ان عباس ف الياب الذى لعده , ومن ححديث أبن عص عند أحمد والنسانى ٠‏ ومن حديثه 


١(‏ ) وهذا القول أظبرمن حيث الدليل ء لأن الرسول صلى الله عليه وسل حافظ عليه وأعس به » وأصل الأ للوجوب » وقد 
قال صلى الله عليه وسلم ه صلوا ما رأيتمونى أصلى » ٠‏ وأما ما روى عن عمان ومماوية من عدم أتعام النكبير فبوجمول على عدم 
الجبى بذلك لا أنهما تركاه إحسانا لاظن بهما » وعلى تسلم أن انك وقع مهما فالحجة مقدمة على رأينا رضى أله عنهنا ون ساتر 
الصسابة أجمين ٠‏ والهه أعل 5 

(؟) ولو قيل إن المكنة فى شرعية تكرار التكبير تننيه اللملى على أن اله سبحائه ! كبر من كل كير وأعظم من كل مظم 
لا ينغى التشاغل عن طاءته بىء من الأشياء » بل يقبغي الإقباك عليوب! بالقلب والقالب ع والمشوخ فيبا. تظييا له سبعانه وطلبا 
رضاه » لكان طلك. منوجبا ٠‏ والنه أمل 0 


الحدييك و يزب ء برب : ظ ظ اهف 

عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور » ومن حديث وائل بن حجر عند ابن حبان » ومن حديث جابر عند اليزار, 
وسيأق مفسرا من حديث ألى هريرة فيه . قله فى حديث أبى هريرة ( إصلى بهم ) فى رواية الكثشمبينى ٠‏ يصل لم » 
0 7 اا لإسيب إنمام التحكبير فى السجود 

85 - مِرش) أبو النمان قال حد نما حماد عن غَيَلانَ بن جررر عن مُطَوّ ف بن عبد الله قال « صليت 
خف على بن أبى طالب رض الله عنه أنا وعمر ان ,.* حصين فسكان إذا سَحَد كب » وإذا رفم رس كي » 
وإذا نض من ال" كتين كير" . فلا قضى الصلاة أخدَ بييى عمران بن” حْصَينِ قال : قد ذ كرنى هذا صلا 
عبد يَئِِ - أو قال لقد صلى بنا صلاءً عمد يلتم » 

ابا 3 رشنا عم رو بن عون قال حد نا هه عن ألى الجر عن عكر مة قال رأيت رحلا عند المقام 
7 سس وس 0 . . 1 0 0 : 8 ٍ- 
يسكب ىكل خنض ورف » وإذا ام وإدا وضم : فاخيرت ابن" عباس ركى 2 عنه ال : أو ليس تلاك صلاة 
النى َل لاأم لك » ؟ ظ 

[ الحديث اهلا طرفه : فى 788 ] ظ 

وله (ياب عام التكير فى السجود) فيه ما تقدم فى الذى قيله . وله (حدثنا حاد) هو أبن زيد . وله (صليت 
خلف على نن أنى طالب أنا وعمران ) استدل به على أن موقف الائنين يسكون خاف الإمام خلافا لمن قال يحل 
أحدهما عن يمينه والآخر عن ماله » وفيه نظر لانه ليس فيه أنهلم يكن معهما غيرهما . وقد تقدم أن ذلككان باالبصرة 
وكذا روأه سعيد .ن منصور من روأية حميد بن هلال عن جم رأن » و وقع لاد من طر بق سعيد بن أنى عروبة عن 
غيلان بالكوفة » وكذا لعبد الرزاق عن معس عن قتادة وغير واحد عن مطرف » فيحّمل أن يكون ذلك وقع 
منه :| أبلدين » وقد ذ كره فى رواءة ألى العلاء بصيغة العموم وهنا بذكر السجود والرفع والنبوض من الركمتين فقط 
ففيه شعاد بان هذه المواضع الثلاثة هى التى كان ترك التدكبير ذيها حتى تذكرها عمران بصلاة على . قله (قد ذكرى) 
فى دواية الكشمهى « لقد ذكرق » . قَوِلْهِ ( أو قال ) هو شك من أحد رواته ؛ وحتمل أن يكون من حماد فقد 
رواه أحمد من روانة سعيد بن أبى عروية بلفظ ١‏ صل بنا هذا مدل صلاة رسول لله يلم دم شك ؛ وفى دوايءة 
قتادة عن مطرف قال عمران « ما صليت منذ حين أو منذكذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله يلو من هذه الصلاة » 
قال ابن بطال : مرك الدسكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة ‏ وأشار 
الطحاوى إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته تامة » وفنه نظر لما تقدم عن أحمدء والخلاف فى بوالان 
الصلاة بتركه ثأبت فى مذهب مالك إلا أن يريد إجماءا سابقا . قله ( عن أبى بشر ) صرح سعيد بن منصور عن 
هشيم بأن أبا بشر حدثه . قله ( دأيت رجلا عند المقام ) فى رواية الاسماعيل ١‏ صليت خلف شيخ بالابطم , 
والآول أصم ء إلا أن يكون المراد بالابطح البطحاء التى تفرش ف المسجد , وسمأق فى أول الاب الذى بعده بلفظ 
9 صليت خلف شيخ له ١‏ وأنه سهاه فى بعض الطرق أيا هريرة ' واتفقت هذه الروايات على أنه رآه بمكه 0 


والسراج من طريق حبيب إن الزبيرعن عمكرمة و رأ بت رجلا يصل فى مسجد النى َل ,نم تحمل على اتنجرد 
والا فبى شاذة قله ) أو ليس تلك صلاة الى 6 هو استفهام أ: كار للإنكار المذكور . و مقتضاه الاثيات 
لاه نى ان .قله ( لا أم لك ) هى كلسة تفوطا العرب عند الزجر » وكذا قوله فى الرواية اتى بعدها ه نكثتك. 
أمك ا ا لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته . واستحق 
عكرمة ذلك عند ابن عباس لكو نه نسب ذلك الرجل الجلءل الى انق الذى هو غابة الجبل وهو برىء من ذلك 


سبد اكير إذا قا من السحود 
عم - ورشن) مومى بي إسماعيل” قال أخيرة م ن قتادة ع. ن عكرمة قال «صليت خلف شيخ ك. 
فكب ينين وعش رين" : هرة #أققات ت لابن عباس : أنه اعق قل كلتك أ ل" » سمه ألى القاسم يلت » 


وقال مومى : حل نا أبانُ حدثنا قتادة حدثنا عكرمة مه »6 


هربا - شتا حبى بن ' بكير قال دنا الي عن قل عن ابن شهاب قال أخبرنى أبو بحكر 2 
عبد الرحذن ,: بن الحارث أنه ممم أبا هريرة يقول «كان رسولك اله يِل إذا قام إلى الصلاة يكير حين ' يقوم” ثم 
يكب حين بدك »م يقول : # م الله لمن تهده جين رفم صَامَةٌ ين ل كذ » م بقول دهو 2 : ربنا لك 
الجد - قال عبن” الله بن" صالح_ عن ليث اله - م يكير ين يبوك 2 م م غين ترف رأسته » م" 
كر عن امه ترسن ‏ يرفم رأ : > 35 دك لاقل اع يقنيها ؛ ويكاب” حين 4 


يقوم” من النّنتَينِ بعد الجاوس » 

قَلْهِ ( باب التكبير اذا قام من السجود ) لقو ايه خافن عينم واد سكيف بن او هرون اله ظ 
الاسماعيل « الظبر » و بذلك يصم عدد التكبير الذى ذكره ؛ لآن ة فى كل ركمة خمس تكبيرات فيقع فى الر باعية عشرون 
تكبارة ة مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد الآول ؛ ولاسد والطحاوى والطبراتى من طريق عبد الله 
لاناج وهو بالدون والجير الخفيفتين عن عكرمة قال ه صلى بنا أبو هريرة » . قله (وقال موسى) هو ابن اسماعيل 
ل و يه وأيانكلاهما عن قتادة . وما أفردههما لكونه على شرطه فى 
الاضول , لاف أبان فانه على شرطه فى الما بعات . وأفادت رواءة أبان تصري قتادة بالتحديث عن عكرمة , وقد 
وقع مثله من رواية سعيد بن أنى عروية المذكورة عند الاسماعيل . . وقوله (سئة) بالرفع خبر مبتدأ حذوف تقديره 
تلك سمئة » وثدت ذلك فى روأية عميد ألله بن موسى عن همام عند الاسماعيل ٠‏ وله (أخبرق أبويكر بن عبدالرحمن) 
كذا قال عقيل وتابعه ابن جريح عن ابن شباب عند مسل » وقال مالك عن ابن شهاب عن أب سلية بن عبد الرحمن 
كا تقدم قبل بياب مختصرأ » وكذا أخرجه مسل والنساتى مطولا من رواية بونس عن ابن شواب » وتأبعه معمر 
عن ابن شباب عند السراج » ؛ وليس هذا الاختلاف قادحا بل الحدابث عند ابن شباب عنهما معا كا سيأ فى « باب 
يدى كان ون رواءتقفيت كدعا عيها فق أن عر رد وله (كب حين بقوم ) فيه بكي قاما » وهو 


الحديث وها ٠و‏ 0 قفف 
بالاتفاق فن حق القادر . قَإلْه ( ثم يكبر حسين يركع ) قال النووى : فيه دليل على مقارنة النكبير التخركة و بطه 
٠‏ علما ٠‏ فيبدأ بالتكبير حين بشرع فى الاتتقال الى الركوع ٠‏ وبمده حتى يصل الى د الرا كع اتتبى . ودلالة هذا 
الفظ على البسط الذى ذكره غير ظاهرة . له (حين برفع ال) فيه أن النسميع ذكر النبوض ء وأن التحميد ذكر 
الامتدال » وفيه دليل على أن الامام يجمع ببنهما خلافا مالك . لإن صلاة أأنى مَل الموصوفة حم ولة على حال الامامة 
لكون ذلك هو الاكثر الاغلب من أحواله , وسياتى البحث فيه بعد خمسة أبواب . قله ( قال عبد الله بن صالح 
عن الث او 00 
ذاتفقا فيه » واعا لم ب.قه عنهما معا وهما شيخاه لان بحى من شرطه فى الاصول وابن صالحاما بورده فى الما بعات 
بايا ني ما اك بائبات الواو ء وكذا فى رواءة ابن جرييج علد مسلم وبوئس عند 
النساثى » قال الطلاء : الرواية شبوت الواو أرجم ؛ وهى زائدة وقيل عاطفة على محذوف وقيل هى واو الحال قله 
ابن الاثير وضعف ما عداه . قله ( ثم يكير حين يهوى) يعنى ساجدا , وكذا هو فى رواية شعيب ؛ و« يجوى » 
ضبطناه بفتح أوله أى بسقط . قله ( يكبر حين يقوم من الثنتين ) أى الركعتين الاو ليين » وقوله ( بعد الجلوس ) 
أى فى التشبد الاول . وهذا الحديث مفسر للاحاديث المتةدمة حدث قال فها «كان يكبر فى كل خفض ورفع ء 


4 - بإسيب وَصْم الأ كف على الك كب فى ان كورع 
وقال أبو يد فى أصحابه :سكن انا يك بده من كبتيه 


وا - شرت أبو اليد قال حمدثنا * شمبةٌ عن ألى يمذور قال معت مصحب بن سَمد يقول « صَلِيِتٌ إلى 
جنب ألى قطبقت ا وَضممها بين لَذى ؛ فنهانى ألى وقال كنا كف ل فهينا عنه ونا أن نضم أمدينا 
على ار كب » 

قله ( باب وضع الا كف على الركب فى الركوع ) أى كل كف على ركبة . قَولْه ( وقال أبو ميد ) سيأنى 
موصولا «طولا فى « باب سنة الجلوس فى التشبد » والغرض منه هنا بيان الصدفة المذ كورة فى الركوع . يقويه مأ 
< أشار اليه سعد من نسخ التطبيق . قوله ( عن أبى يعفور ) بفتح التحتانية و با لفاء وآخره راء وهو الا كبر جزم 
به المرى وهو مقانى صليع أن عيد البر . وصرح الدارى فى روايته من طريق اسرائيل عن أبى يعفور بانه المبدى 
والعيدى هو الا كبر بلا نزاع يي ع ا اي يار اسمهما فى المقدمة 
َه مسب ب سعد ) أى ابن أن دقاص . وه ( ليت ) أى السقت ين بال كن فى ل ركع ٠‏ وه 
(كنا نفعله فتبينا عنه وأمينا ) استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالآم والناى فى ذلك هو ظ 
النى يلك » وهذه الصيغة مختاف ذا , ؛ والراجم أن حسكبها الرفع ٠‏ وهو مقتضى تصرف البخارى . وكذا مل اذ 
أخرجه فى صحيحه . وفى رواءة إسرائيل لكي ولد رسن وكأن بنوعيد الله بن مهو دإذا ركعوا جعلوا أيديهم بين 
أغاذم ؛ فصليت إلى جنب ألى فضرب بدى , الحديث , قافادت هذه الزيادة مستئد مصعب فى فمل ذلك , وأولاد أبن 
مسعود أخذوه عن أ بهم . قال الترمدى : التطبيق مندوخ عند أهل العم لا خلاف بين العلباء فى ذلك إلا ما روى 


8 اع 5 © ضع الباري 


61 6د كتاب الآذان 


عن ابن مسعود وبعض أحابه أنهم كانوا يطبقون ا تتهى . وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلا فى صحبح مس وغيره 
من طريق [براهير عن علقمة والأسود أنهما دغلا على عبد اقه فذكر الحديث قال ٠‏ فوضسنا أيدينا على ركينا ‏ فضرب 
أندينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين نغذيه » فنا صلى قال : عكذا فمل رسول الله يلع » وحمل هذا على أن ابن 
مسعود لم يبلغه النسخ . وقد روى ابن اانذر عن ابن عمر باسناد قوى قال « 1 ما فمله النى ملآع ممة يعنى التطبيق » 
وروى ابن خزة من وججه أخر عن علقمة عن عبد اقه قال « علمًا رسول ألله ا" فلنا أراد أن بركع طبق يديه 
بين ركبتيه فركع » فبلغ ذلك سعدا فال و صدق أخى » كنا نفعل هذا ثم أمرنا هذا » يعنى الامساك بالركب . فهذا 
شاهد قوى اطريق مصعب بن سعد . وروى عبد الرزاق عن عمس ما يوافق قول سعد أخرجه من وجمه آخر عن 
علقمة والاسود قال صلينا مع عبد الته فطبق » ثم قينا عمر فصلينا معه فطبقنا ‏ فلا انصرف قال : ذلك شى. كنا 
نفعله ثم تركء وف الترمذى من طريق أبى عبد الرخن السلى قال « قال لنا عمر بن الخطاب : إن الركب سنت لمم 
نغذوا بالركب » ورواه البمق بلفظ «كنا إذا ركمنا جملنا أيدينا بين أنغاذنا , فقال عمر : ان من السئة الاخذ 
بالركب » وهذا أيضا حكه مك الرفع لآن الصحانى اذا قال السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك الى 
سئة النى يِِت ولا سيا اذا قاله مثل عمر . قله ( فنبينا عنه ) استدل به ابن خخزيمة على أن التطبيق غير جائ , وفيه 
نظر لاحتمال حمل النهى على الكراهة , فقد روى ابن أنى شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن على قال د اذا 
ركعت فان شدْت قلت هكذا يعنى وضعت ديك على ركبنيك ‏ وان شت طبقت » واسناده حسن » وهوظاهر فى 
أنه كان يرى التخيير » فاما أنه لم يبلغه النبى واما حمله على كراهة التنزيه . ويدل على أنه ليس حرام كون عمر وغيره '. 
من أنكره لم يأمى من فمله بالاعادة ٠‏ (فائدة ) : حك ان بطال عن الطحاوى وأقره أن طريق النظر يتضى أن 
تفريق اليسدين أولى من تطبيقهما » لآن السنة جاءت بالتجانى فى الركوع والسجود؛ و بالمراوحة بين القدمين » قال : 
فلا اتفقوا عل أولوية تمريقهما فى هذا واختلفوا فى الآول اقآضى النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه ما اتفقوا عليه ؛ 
قال : فثيت اتتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين ا نتهى كلامه . وتعقبه الزين بن المنير بأن الذى ذكره 
معارض بالمواضع التى سن فبها الضم كوضع المنى على اليسرى فى حال القيام » قال : واذا ثيت مشروعية الضم فى 
بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور . نعم لو قال ان امذى ذكره ما (' يقتضى منزية النفريح على 
التطبيق لكان له وجه . قلت : وقد وردت المكة فى اثبات التفريج على التطبيق عن عائشة رضى اقه عنبا » أورد 
سيف فى الفتوح من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فاجابت با حصله : ان التطبيق من صفيع الهود ؛ وان النى 
تو نبى عنه لذلك » وكان النى يَلَعْ يعجبه موافقة أهل الكنتاب قيال بنزل عليه » ثم أمس فى آخر الس مخ لفتهم 
والله أعل ٠‏ قله ( أن نضع أبدينا ) أى أكفنا من اطلاق الكل وارادة الجزء » ورواه مسل من طريق أبى عوانة 
عن ألى يعذور بافظ ه وأمينا أن نضرب بالاكف على الركب » وهو مناسب الفظ ااترجة ظ 
9 - بإسب إذالم يتم" ال كرغ 
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اويا - عيبا حنمن بن عر قال حداثتا شعبة عن سُلانَ قال ممت زيد بن وهب قال « رأى حذيفة. 


١ )‏ ) كنا ق الاصلين 2 ولمله « زم 6 
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رجلالاميم اك كوخ والسجوة قال : ماصليت» ولو مت" مت" عل غير النطرة التى فط ان حمدا يكلا » 

قله ( باب اذالم يتم الركوع ) أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكوته أفرده بقرجمة تأني ؛ وغرضه 
سياق صفة الصلاة على تر نيب أركانها » وا كّق عن جواب ١‏ اذا » بما رجهم به بعد من أمس النى علخ الذى لل يتم 
ركرعه بالاعادة . قوِله ( عن ساجان ) هو الاععش . قله ( دأى حذيفة رجلا ) لم أقف على اسمه لكن عند ابن 
خز بمة وان حيان من طريق الثورى عن الامش أنه كان عند أبواب كندة ومثله لعبد الرزاق عن الثورى . وه 
( لا تم الركوع والسجوه) فى رواية عبد الرزاق « الجصل ينقر ولا يتم ركوعه و زد أحمد عن حمد بن جعفر عن 
شعبة د فقال : منذك صليك ؟ فقال : منذ أر بعين سئة » ومثله فى رواية الثورى » والنمانى من طريق طلحة بن مصرف 
عن زيد بن وهب مثله ؛ وفى حمله على ظاهره نظر » وأظن ذلك هو السبب فى كون البخارى لم يذكر ذلك » وذلك 
لان حذيفة مات سنة سك وثلائين فعلى هذا يكون ! بتداء صلاة المذكور قبل الحجرة باربع سنين أو أكثر ولمل 
الصلاة لم تكن فرضت بعد » فلعسله أطلق وأراد المبالفة » أو لمله م نكاد يصلى قبل اسلامه ثم أسل لخصلت المدة 
المذكودة من الآمسين . قله ( ما صليت) هو نظير قوله يلقع لللسىء صلاته « فانك لم تصل » وسيأنى بعد باب . 
قله ( فطر الله حمد!) زاد الكثسممنى «١‏ علما » واستدل به على وجوب الطمأ نينة فى الركوع والسجود ؛ وعل أن 
الاخلال بها مبطل الصلاة ؛ وهل نكفير تارك الصلاة لآن ظاهر أن حذيفة ننى الاسلام عمن أخل ببعض أركانها 
فيكون نفيه عمن أخل يبا كابا أولى , وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين » وقد أطلق الكفر على من لم يصل 
كا رواه مسل 00 وهو إما على حقيتته عند قوم وإما على المبالغة فى الزجر عند آخرين » قال الخطابى : الفطرة المله 
أو الدن ؛ قال : وحمل أن يكون المراد مها هنا السئة يا جاء « خمس من الفطرة » الحديث ؛ ويكون حذيفة قدأراد 
تو ببخ الرجل ليراتدع فى المستقبل » وبرجحه وروده من وج هآخر بلفظ ه سئنة مد ءا سيأ تى بعد عشرة أبواب » وهو 
مصير من البخارى إلى أن الصحانى إذا قال سسنة محمد أو فطرتهكان حديثا رفوا , وقد خالف فيه قوم والراجح الآول 


- إإسيس امنتواء الفلير فى الو كرع‎ - ٠ 
وقال أبو ميد فى أسابه : ركم النئ مكو نم عَصرَ ظبره‎ 
قله ( باب استواء الظهر فى الركوع ) أى من غير ميل'فى الرأس عن البدن ولاعكسه . قله (وقال أبوميد)‎ 
هو الساعدى . قله (هصر ظبره) بفتح الحاء والصاد المملة أى أماله » وفى روايةالكشممنى « حت ء بالمهملة والنون‎ 
الخفيغة وهو معناه » وسيأتى حديث أنى ميد هذا موصولا مطولا فى « باب سنة الجاوس ف التشبد » بلفظ « ثم‎ 
ووتر يديه فتجاى عن,‎ «١ ركع فوضع يديه على ركبةيه ثم هصر ظبره » زاد أنو داود من وججه آخر عن أنى حميد‎ 
جلبيه » وله من جه أخخره أمكن كفيه من ركبتيه و فرج بين أصابعه ثم هص رظهره غير مقنع رأسه ولاصافم مخدهء‎ 
سيب د مام الث كورع والإاعتدال فيه » والالمانينة‎ - ١ 
ولفظه « ين الرحل وين الكفر والسرك ترك اصلاة » أتهى . وقد ورد فى ممناه أحاديث » والصواب حمل الكفر‎ ) ١ ( 1 


فيا على المقيقة وأن من ترك الصلاة خرج من الإسلام 9 وقد حكام عبد أنه بن شقيق القيل عن جيم الصطاابة رضى الله علنهم 
وآداقه من الكتابب والسنة كثيرة 8 والله أعز 


١‏ - حرشن بَدَله بره الب قال حدائنا شه قال أخيرنى الطسك” عن ابن أبى ليل عن التراء قال 
«كان رُ كوغ النئ وَيلي وَسُجودَهُ وَبينَ التجدّين وَإذا رفمَ من الك كو رع ما خلا القهام. والقموة د - قريباً من 


السواء » 

[الحديث ؟ 7‏ طرقه فى:اعه» “لام ] 

وله ( وحد [تمام الركوع.والاعتدال فيه ) وقع فى بعض الروايات عند الكشميينى وهو للاصيل هنا د باب 
عام الركوع ٠‏ ففصله عن الباب الذى قبله بباب ؛ وعند البافين الجميسع فى ترجمة واحدة إلا أنهم جماوا التعليق عن 
ألى حيد فى أثنائما لاختصاصه بالججلة الآولى » ودلالة حديث البراء على ما بعدها » وجذا بحاب عن اعتراض تاصر 
الدين بن المنير حيث قال حديث البراء لا يطابق الترجمة لان الأرج-ة للاستواء فى الركوع السالم من الزيادة فى حنو 
الرأس دون بقية البدن أو المكس ء والحديث فى تساوى الركوع مع السجود » وغيره فى الإطالة والتخفيف اه . 
كاله ل يتأمل ما بعد حديت أبن حيد من بقية الترعة : ومطابقة حديث الوا لقوله « حد امام الركوع » . من جهة 
أنه دال على أسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين » وقد ثبت فى بعض طرقه عند مسلم تطويل 
الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجيع . والله أل ٠‏ قله ( دالا طمأنينة ) كذا للا كثر بكس الهمزة » ويحوذ المنم 
وسكون الطاء.» وللكشمينى « والطمأ نينة » يضم الطاء ومى أكثر فى الاستعمال , والمراد ما السكون . وحدها 
ذعاب الحركة اثى قبلبا كا سيأتى مفسرا فى حديث أبى حيد . ف ( أخيرنا الممكم ) هو ابن عتبية ( عن ابن أبى 
ليل ) هو عبد الر<ن » ووقع التصرعح بتحديثه له عند مس ٠‏ وله ( ما خلا القيام والقعود ) بالنصب فمما , قل 
المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السجدتين,: وجزم به بعضهم , وتمسسك به فى أن الاعتدال والجلوس 
بين السجد تين لا يطولان » ورده ابن القير فى كلامه على حاشية السنن فقال : هذ[ سوه فهم من قاثئله . لآنه قد ذكرهما 
بعينهما .كيف يستثفهما ؟ رهل بحسن قول القائل جاء زيد وعمرو و بكر وخالد إلا زيدا وعيرا فانه متى أراد نق 
ايجىء عنهما كان تناقضا ١‏ ه . وتعقب بأن المراد يذكرها إدخاهها فى الطمأ نينة و باستثناء بحبا [خراج الكت من 
المساواة . وقال بعض شوح شيوخنا : معنى قوله « قريبا من السواء » أن كل ركن قريب هن مثله , فالضام الاول 
قريب من الثانى والركوع فى الاوى قريب من الثانية » والمراد.بالقيام والقعود اللذءن اسثنيا الاعتدال والجاوس بين 
السجدتين ولا مخق نكلفه . واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سما قوله فى حديث أنس « حمتى يقول 
القائل قد نى , وفى الجواب عنه تعسف واقه أعل . وسيأتى هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء » وكذا أخرجه 
مسم من طرق » وقه-ل المراد بالقيام والقعود الفيام للقراءة والجلوس للتشبد لان القيام للقراءة أطول من جميسع 
الاركان فى الغالب » واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين؟ سيأتى فى ١‏ ياب الطمأ نينة حين 
برفع رأسه من الركوع , مع بقية اكلام عليه [ن شاء اقه تعالى 


١‏ -- سس أس الدى مكل لذى لا يريم ر كوعة بالإعادة 
؟/ - رشن| مسد" قال أخبرنى بحبى بن” سءيد عن عبيد الله قال حدئنا سعد القترئُ عن أبيه عن أَني 


ا الا 
٠ن‏ ني لاجد فل ريل فل عل الب :ةا ل لا 


فقال ادجم فصل الك م تصل ٠‏ فصل » أ جا فس على على ال يط ققال : ارجسع' فصل نلك ل نصل 
( ثلاث ) فقال : والذى بدك بالحق فا حنم غير فعلانى . قال : إذا قت إلى الصلاق فسكير' » ثم اقرأ ما كير 


مك من القرآن » ثم" اركم' حتى اتطمئن راكرا . م ارفم' < تى تَممَدل قأما » ثم" اسجدا حتى تطمين ساجداً » م 
ارفم' حتى طمن جالسا » ثم" اسجُد" حتى تمن ساجدا » م افعلى ذللت فى صلاتك كلما » 

قله (باب أمس النى يلقع الذى لايتم ركوعه بالاعادة) قال الزين بن المنير عن الاجم انية وك أن 
الخد لم بقع فيه بين ما تقصه اللصل الذكور » الكنه َك لما قال له م* ثم اركع حدتى تطمئن را كما » إلى آخر ما 
ذكر ل من الاركان اتضى ذلك ننساويها ف السك لتناول الام كل فرد من ٠‏ فكل من لم ؛ ف كه رياد 
غير ذلك مما ذكر مأمور بالإعادة . قلت ارما أ دراط رو افرع إن أن قن ل علد الا ل 
رجل فصلل صلاة خفيفة لم يتم ركوع,أ ولا #ودها , فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك و له(عن عبيد الله) 
هو ابن عمر العمرى . قَقْله ( عن أبيه ) قال الدارقطنى : غالف بحى القطان أصحاب عبيد الله كلهم فى هذا الاستاد , 
فالهم لم يقولوا عن أبيه ؛ وحى حافظ قال : فيشيه أن يكون عسد الله حدث به على الوجهين . وقال البزار :لم يتابع 
يحى عليه » ورجح الترمذى رواية حى . قلت : لكل من الروايتين وججمه مرجم » أما رواية حى فللزيادة من 
الحافظ , وأما الرواية الآخرى فلانكثرة ‏ ولان سغيدا لم يوصدف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبى هريرة » ومن 
ثم أخرج الشيخان الطريقين : فأخرج البخارى طريق بحى هنا وفى ١‏ باب وجوب القراءة » » وأخرج ف الاستئذان 
طريق عبيد الله بن مير » وف الا مان والذذور طريق أنى أسامة كلاهما عن عبد الله ليس فيه عن أببه ‏ وأخرجه 
مس من روابة الثلاثة . وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبى هريرة أخرجها أبو داود والنسانى من رواءة. 
إن بن أنى طلحة ويمد بن [#ق ومد بن عمرو وتمد بن تلان وداود بن قب سكلهم عن على بن بحى بن خلاد بن 
رافع الزرق عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع » فنهِم من لم يسم رقاءة قال « عن عم له بدرى » ومنهم من لم يقل عن 
أبيه » ورواه النماق والآرمذى من طريق بحى بن على بن تحى عن أأبيه عن جده عن رقاعة .لكن لم يقل الترمذى عن 
أبيه » وفيه اختلاف آخر نذكره قريبا ٠‏ ق[ه زفدخل رجل) فى دواية ابن مير « ورسول الله يلل جالس فى ناحية 
السجد » وللنماتى من رواية إسحق بن أبى طلحة « بزما رسول الله يلل جالس وحن حوله » وهذا الرجل هو خلاد 
ابن رافع جد على بن يحى راوى الخبرء بينه ابن أنى شيبة عن عباد بن العوام: عن محمد بن عمرو عن على بن يحى عن. 
رفاعة أن خلاداً دخل المسجد . وروى أبو موسى ف الذيل من جببة ابن عبينة عن ابن محلان عن على بن يحى بن 
عافن خلاوض اندع ف اتتضفن اننع مويه نان #زيادة عد إنان اس هل نكن وجل : 
الحديث من رواية خلاد جد على . فاما الاول فومم من الراوى عن ابن عييئة » وأما الثاتى فن ابن عبيئة لآن سعيد 
ان منصور قد رواهعن هكذلك لكن باسقاط عبد الله » واللحفوظ أنه من حديث رفاعة » كذلك أخرجه أحمد عن 
يحى بن سعيد القطان وابن أبى شيبة عن أنى خالد الآحمر كلاهما عن عمد بن محلان . وأما ما وقع عند الترمذى « [3. 


٠ 5524‏ - كتنا ب الآفان 


جاء رجل البدوي فصلى فأخف صلاته » فبذا لا بمنع تفسيره عخلاد لآن رفاعة شمه بالبدوى لكوته أخف الصلاة ‏ 
أو لغير ذلك . قله (فصلى) زاد النساتى من رواية داود بن قيس « ركعتين , وفيه [شعار بأنة صل نفلا . والاقرب 
أنها تحية المسجد .وف الرواءة المذكورة « وقدكان النى يلقع برمقه فى صلاته » زاد فى رواية إسحق بن أبى طلحة « ولا 
ندرى ما يعيب منها » وعند | بن أفى شيبة من رواية أنى غالد ٠‏ .ومقه ونحن لا نشعر . وهذا حول على الهم فى 
المرة الا ولى ؛ وهو محتتصر من الذى قبلهكأنه تال : ولا نشمص با يعيب منها . قله ( ثم جاء فس ) فى رواية أبى 
أسامة «لجاء فسل » وهى أولى لآنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ . قله ( فرد النى بلق ) فى رواءة ملم وكذا فى 
رواءة ابن نمير فى الاستئذان « فقال وعليك السلام » وفى هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه : ان الكوعظة فى 
وققك الحاجة أثم من رد السلام » ولآنه اعله ل يرد عليه السلام تأديبا على جبله فيؤخذ منه التأديب بالحجر وترك 
السلام اه . والذى وتفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد فى هذا الموضع وغيره » إلا الذى فى الآ مان والنذور 
وقد ساق الحسديث صاحب « العمدة ء بلفظ الباب إلا أنه حذف مئه د فرد النى يلك » فلعل ابن المنير اعتمد على 
النسخة التى اعتتمد عليها صاحب العمدة . قَوِله (ادجع ) فى دواية ابن مجلان فقال « أعد صلاتك » . قَوله ( انك لم 
تصل ) قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل فى العبادة على غير عل لا تيحزى” , وهو مبنى على أن المراد باائى نف 
الإجراء وهو الظاهر ؛ ومن له على ننى الكال تمسك بأنه ملع لم بأمرءه بعد التعليم بالإعادة فدل على [جزاها 
وإلالزم تأخير الببان ‏ كذا قاله بعض المالكية وهو المهلب ومن تبعه » وفيه نظ رلآانه ملع قد أمسه ف المرة الآخيرة 
بالإعادة , فسأله التعاير فعليه , فكأ نه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية » أشار إلى ذلك ابن المنير » وسيا فى فى آخر 
الكلام على الحديث مزيد بحث فى ذلك . وله ( ثلاثا ) فى رواية ان تمير ه فقال فى الثالثة أو فى التى بعدها » وى 
رواية أنى أسامة « فقال فى الثانية أو الثالثة ‏ وتترجم الاولى لعدم وقوع الششك فيها ولكونه يلتم كان من عادته 
استعمال الثلاث فى تعليمه غالبا . قله ( فعلبنى ) فى رواية يحى بن على 20 « فقال الرجل فأرنى وعلنى فاما أنا بشر 
أصيب وأخطىء . فقال : أجل » . قله (إذا قت إلى الصلاة فكير ) فى رواية ابن مير « إذا قت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر » وفى رواية بحى بن على « فتوضا كا أمك اله ثم نشهد وأقم » وفى رواية [مق بن 
أبى طلحة عند النساتى إنها لم تتم صلاة أحدك حتى يسبغ الوضوء كا أمسء الله فبغسل وجبه ويديه إلى المرفقين ومح 
رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله وبحمده و بمجده . وعند أبى داود ه ويثتى عليه » بدل وعجده . قله ( ثم 
اقرأ ما تبسر معك من القرآن ) م تختاف الروايات فى هذا عن أبى هريرة » وأما رفاعة فق روابة إححق المذكورة 
«١ ..‏ ويق رأما تبسر من القرآن ما عله الله » وفى رواية يحى بن على « فانكان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبزه 
وهلله . وفى رواءة عمد بن عمرو عند أبى داود « ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء اله» ولأحمد وابن حبان من هذا 
الوجه « ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ .ما شئّت » ترجم له ابن حبان بباب فرض المصلى قراءة فاتحه الكنتاب فى كل 
ركعة . قله ( حتى نطمئن راكما ) فى رواية أحد هذه القريبة ١‏ فاذا ركمت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد 
ظهرك وبمكن لركوعك , وف رواية [حيق بن أنى طلحة و ثم بكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخى » . قله (حتى 

تمتدل تانما) فى رواية ابن مير عند اين ماجه « حتى تطءين قالما » أخرجه ابن أبى شيبة عنه؛ وقد أخرج مسل [سناده 


» كناف التسخ » وامله « على بن من‎ ) ١( 


الحديث عون الف 


بعينه فى هذا الحديث لكن لم يسق لفظه فبو على شرطه » وكذا أخرجه إسحق بن راهويه فى مسنده عن ألى أسامة ؛ 
ظ وهو فى مستخرج أبى عم من طريقه » وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن مومى أحد شيوخ البخارى عن أبى 
أساءة » فثدت ذكر الطمأنينة فى الاعتدال على شرط الشيخين , ومثله فى حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان » وى 
لفظ لآحد « فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها » وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين : فى القلب من انجابها 
أى الطمأ نيئة فى الرفع من الركوع ‏ شىء لآنها لم تذكر فى حصديث المسىء صلاته » دال على أنه لم يقف على ذه 
الطرق الصحيحة . قوْه ( ثم اججد ) فى رواية إسحق بن أبى طلحة « ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجوه أو جبيته حتى 
تطمكن مفاصسله وتسترخى » . قوه ( ثم ارفع ) فى رواية [حمق المذكورة , ثم يكبر فيركع حتى يستوى تاعسدا عل 
مقعدته ويقيم صلبهء وفى رواية عمد بن عمرو ١‏ فاذا رفءت رأسك فاجلس على نفذك اليسرى » وف دواية [ض ‏ 
فاذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افترش خهذك اليسرى ثم لشبد » ٠‏ قله ) ثم افمل ذلك فى صلائله 
كلها ) فى رواية مد بن عمرو د ثم اصئع ذلك فى كل ركمة وسجحدة ‏ . (تنبيه) : وقع فى روايةان مير فى الاسنئذان 
بعد ذكر السجود الثانى « ثم ارفع <دى :طمئن جالساء وقد تال بعضهم : هذا يدل على [يجاب جلسة الاستراحة وم 
بقل به أحد » وأشار البخارى إلى أن هذه اللفظة وثم , فانه عقبه بأن قال 1 قال أبو أسامة فى الآخير حتى تستوى 
تأئما » و بمكن أن تحمل إن كان. محفوظا على الجلوس للتشهد » وبةويه روابة إحق المذ كورة قريبا » وكلام البخارى 
ظاهر فى أن أيا أسامة غالف اين مير » لكن رواه إعمق بن راهوءه فى مسنده عن أَبى أسامة ما قال ابن تمير بلفظ 
وشم اسجد حتى تطمئن ساجدا , ثم اقعد حتى تطمئن تاعدا , ثم امد حتى تطمكن ساجداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا , ثم 
افعل ذلك فى كل ركمة » وأخرجه البق من طريقه وقال : كذا قال إحيق بن راهويه عن أبى أسامة » والصحيح 
روآبة عبيد الله بن سعيد أنى قدامة وبوسف بن موسى عن ألنى أسسامة بلفظ د ثم امد حتى تطمئن ساجدا , ثم ارفع 
حتى نستوى قأماء ثم سدافه من طر بق يوسف بن موسى كذلك . واستدل هذا الحديث على وجوب الطمأ نيئة فى أركان 
الصلاة » وءه قال اللجبور » واشتهن عن الحنفية أن الطمأنينة سنة » وصرح يذلك كثير من مصنفيهم » لكن كلام 
الطحاوى كالصريي فى الوجوب عندهم » فانه ترجم مقدار الركوع والسجود ء ثم ذكر الحديث الذىأخرجه أ بوداود 
وغيره فى قوله « سبحان ربى العظيم ثلاما فى الركوع وذلك أدناه» قال : فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع 
والسجود لايجحرىء أدقى فنه , قال : وخالفيم آخرون فقالوا : إذا استوى راكما وأطمأن ساجدا أجزأ , ثم قال: 
وهذا قول أنى حنيفة وأّى بوسف وحمد .. قال أبن دقبق العيد : تسكرر من الفقهاء الاستدلال بهذ الحديث على 
وجوب ما ذكرفيه وعلى عدم وجوب مالم يذكر, أما الوجوب فلتعلق الآمى به » وأما عدمهفليسنجرد كون الاصل 
عدم الوجوب بل لكون الموضع موضع نعلي وسان للجاهل ٠‏ وذلك يمتعنى انحصار الواجبات فا ذكر ونكرى 0 
ذلك بكونه يَِلَع ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلى وما لم تتملق به » فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما 
وقعت به الاساءة . قال : فسكل موضع اختلف الفقهاء فى وجوبه وكان مذكورا فى هذا الحديث فلنا أن تتمسك به فى 
وجوبه ؛ وبالمكس . لكن حتاج أولا إلى جمبع طرق هذا الحديث وإحصاء الآمور المذكورة فيه والاخذ بالزائد 
فالزائد » ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به وإن جاءت صيغة الأم فى حديث آخير بثى. لم 
بذكر فى هذا الحديث قدمت . قلت : قد امتثلت ما أشار اليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبى هريرة ورفاعة , 
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وقد أمليت الزيادات الى اشتمات عاما . ففما لم يذكر فيه ضربحا من الواجبات المنفق عايها : النية » والقءود الاخير 
ومن الختلف فمه التشهد الآخير , والصلاة على النى َل فيه » والسلام فى آخر الصلاة . قال النووى : وهو مول 
على أن ذلككان معلوما عند الرجل اه . وهذا يحتاج إلى تكلة . وهو ثبوت الدليل على [يحاب ما ذ كر 5 تقدم ؛ 
وفيه بعد ذلك نظر . قال : وفيه دأيل على أن الإفامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين فى الاحرام وغيره ووضع 
البنى على اليسرى و تكبيرات الانتقالات و تسسحات الركوع والسجود وهيئات الجاوس ووضع اليد على الفخذ و هو 
ذلك ما لم يذكر فى الحديث ليس بواجب ١ه‏ . وهو فى معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر فى عض الطرق كا تقدم 
بيأنه ' فيحتاج من لم يقل بوجو نه إلى دليل على عدم وجوءه مأ تقدم تقريره . وأستدل نه على تمين لفظ السكبير , 
خلافا لمن قال يحزى” بكل لفظ يدل على التمظي » وقد تقدمت هذه المسألة فى أول صفة الصلاة . قال أبن دقيق العيد : 
ويتأيد ذلك بأن العباداتل التعبدات , ولآن رتب هذه الاذكار مختلفة » فقد لا يتأدى بر تبة منها ما يقصد برتبة 
أخرى . و نظيره الركتوع ؛ فان المقصود به التءظيم بالخضوع فلو أيدله بالسجود لم بحرى” صع أنه غاة الخضوع . 
واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا تتعين , قال ابن دقبق العيد : ووجبه أنه إذا تنيسر فيه غير اافاحة فقرأه يكون منثلا 
فيخرج عنالعهدة ‏ قال : والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد للطلق فى هذا الحديث » وهومتعقب » لأانه 
ليس بمطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذى يقتضى التخيير , و [ما يكون مطلقا لو قال : اقرأ قرآنا , ثم قال : 
اقرأ فانحة الكتاب . وقال بعضهم : هو بيان للمجمل » وهو متعقب أيضا ء لآن المجمل ما لم تنضح دلالته ‏ وقوله 
د ما تيسرء متضح لانه ظاهر فى التخبير» قال : و[ ما يقرب ذلك إن جعلت «١‏ ما ء موصولة , وأريد بها شىء معين وهو 
الفاتحة لكثرة حفظ المسلدين لها » فهبى المتيسرة . وقيل هو ول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا حفظ الفاتحة 
ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر . وقيل : مول على أنه منسوخ بالدليل على تعبين الفانحة » ولا 
يخق ضعفهما . لكنه محتمل » ومع الاحتّال لا يترك الصريح وهو قوله « لا تيحرى” صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب . وقيل : إن قوله « ما تبسر » مول على ما زاد عل الفاتحة جمعا بينه وبين دليل [يحاب الفانحة . ويؤيده 
الرواية الى تقدمت لأحمد واءن حبان حيث قال فيها « اقرأ بأم القرآن , ثم اقرأ ما شنْت » واستدل به على وجوب 
الطمأ نيئة فى الاركان : واعتذر بعض من ل يقل به بأنه زيادة على النص , لان المأمور به فى القرأآن مطلق السجود 
فيصدق بغير طمأ نيئة » فالطماأ نينة زيادة والزيادة على المتواتر بالأحاد لا تعتير . وعورض بأئها ليست زيادة لكن 
بان للبراد بالسجود ؛ وأنه غالف السجود اللغوى لاآنه بحرد وضع الجبهة فبينت السنة أن السجود الشرعى ما كان 
بالطمأ نينة. ويؤبده أن الأية تزلت تأكيدا لوجوب السجود , وكان الى وَل ومن معه يصلون قبل ذلك , ولم 
يكن النى يلل يصلل بغير طلم نيئة . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما نقدم : وجوب الإعادة على من أخل بشى» 
من واجبات الصلاة . وفيه أن الشروع ف النافلة ملزم ٠‏ لكن تمل أن تكون نلك الصلاة كانت فريضة فيقف 
الاستدلال : وفيه الآس بالمعروف والنهى عن المذكر » وحسن التعلبم بير تعليف ؛ و[إيضاح المسألة؛ وتخليصس 
المقاضد , وطلب المتعلم من العام أن يعله . وفيه نكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقصت صورة 
انفصال . وفيه أن القيام فى الصلاة ليس مقصودا لذاته » و إ'ما يقصد لاقراءة فيه . وفيه جلوس الإمام فى الممجد 
وجلوس أضحابه معه . وفيه التسلي العالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح مك البثمرية فى جواز الخطأ 


الحديث ويا )ون 5 
وفبه أن فرائض الوضوء مقصورة على ماورد به القرآن لا ما زادته السنة فيندب 2"©.وفيه حسن خلقه يلم و لاف 
معاشرته » وفيه تأخير البيان فى ا مجلس المصلحة . وقد استشكل تقرير الذى ملع له على صلاته ومى فاسدة على القول 
بأنه أخل ببعض الواجيات ٠‏ وأجاب المازرى بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتهال أن يكون فه-_له 
اسيا أو غافلا فيتذكره فيفمله من غير تعليم » وايس ذلك من باب التقرير على الخطأ ٠‏ بل من باب تحقق الخطأ . 
وقال النووى محوه قال : و لثما لى يعله أولا ليكون ألمغ فى تمر يفه و تعريف غيره بصفة الصلاة الجزئمة . وقال ابن 
الجوزى : يحتمل أن يكون ترديده لتفخم الأس وتعظيمه عليه » ورأى أن الوقت لم يفتسه » فرأى إيقاظ الفطة 
للتروك . وقال ابن دقيق العيد : ليس التقرير بدليل على الجواز مالقا » بل لابد من انتفاء الموانع . ولا شك أن 
فى زيادة قبول العم لما باق أليه بعد نكرار فمله واستجماع نفسه وتوجه -وٌاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة 
إلى التعليم » لا سيا مع عدم خوف الفوات . [ما بناء على ظاه را حال أو بوحى خاص . وقال النوريثتى : إنما سكت 
عن تعليمه أولا لآنه لما رجع لم بسشكشف الحال من مورد الوحى , وكأ نه اغتر مما عنده من العم فسكت عن تعليمه 
زجرا له وتأديباً وإرشادا إلى استكثئاف ما اسهم عليه » فلا طلب كف اخال من مورده أرشد اليه انتهى . 
لكن فيه مناقدة , لآنه إن جم له فى الصلاة الثانية والثالثة لم بيتم له ى الآولى . لانه يل بدأء ا جاء أول مرة بقوله 
د أرجع فصل فانك لم تصل » فال ؤال وارد على تقريره له على الصلاة الاولى كيف لم ينسكر عليه فى أئنائها ٠.‏ لكن 
الجواب يصلح بيانا للحكة فى تأخير البيان بعد ذلك والله أعلم . رفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية اسكون 
ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرأنا.. قاله عياض . وقال النورى : وفيه وجروب الفراءة فى لركهات كلما » وأن 
المفتى إذا سثل عن شىء وكان هناك شى. آخر تاج اليه السائل يستحب له أن بذكره له وإنلم يسأله عنه ويكون من 
باب النصيحة لامن الكلام فيا لا معنى له . و موضع الدلالة منه كونه فال « علمنى , أى الصلاة ؤملمه الصلاة ومةتدماتها 

١١+‏ - بإسيب العا فى ار كورع 

4 - وررشئ) حفص بنة عر قال حد قن شه عن منصورٍ عن أنى الا عن سروت عن عائشة رضي 
ال عنها قلت «كان النئ َل يقول فى ب كوعه وسجوده : شبحاءتك الله" ربنا ويحمدلك » الهم اغير لى » 

[َ الحديث 4وا ‏ أطرافه فى : لالده, 4159# 455106 2 غاة؛ ] 

قَلِه ( باب الدعاء فى الر كوع ) 'رجم بعد هذأ بأبواب القسدبح والدعاء فى السجود » وساق فيه حديث اباب ٠‏ 
فقيل : الحكمة فى تخصيص الركوع بالدعاء دون القسبيم ‏ مع أن الحسيث واحد ‏ أنه قصد الاشارة إلى الرد على من 
كره الدعاء فى الركوع كالك . وأما التسبيس فلا خلاف فيه , فاهتم هنا يذكر الدماء لذلك . وحجة الخالف الحديث 
الذى أخرجه مسل من رواية !بن عباس مرفوعا وفيه « فأما الركوع فمظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فى 
الدعاء » نقمن أن يستجاب لك , لكنه لا مفهوم له » فلا يمتذع الدعاء فى الركوع م لا متذع التعظيم فى السجود . 
وظاص حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله فى الركوع وكذا فى السجود , وسيانى بتية الكلام عليه فى اباب 


)١(‏ فى هذا نظر . والصواب وحوب ما دات النة على وجوبه من الوه كالمطمضة والاسةعاق , لأن المنة تفسر القرآن 
وما أمي به الرسول صلى أله عليه وس فهو ما أمي إل به لقوله ت#الى ١‏ من يطم الرسول قد أطاع الله »> الأية ٠‏ وان أمل 
,ل ضع 3 م قع الباري 
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المذكور إن شاء الله تعالى . ظ ظ 
4 - بأصسيس ما يقولُ الإمام” وَمَن حَمَه إذا رَفمَ رأسَه منَ الك كوع 
موا - رش آذْم' فال حد نا ابن أبى ذئب عن سعيد امقر عن أبى هريرة قال «كان البئ عت إذا 
قال سم اه لمن تمده قال : الهم ر بنا ولق للد . وكان الب مكلك إذا ركم وإذا رفم" ر سه يلكي » وإذا قام !: 
من السْجدئّين قال : الل" كير » ظ 
. قله ( باب ما يقول الامام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع) . وقع فى شرح ابن بطال هنا م باب القراءة 
فى الركوع والسجود وما يقول الامام ومن خلفه ال » وتعقبه بان قال : لم يدخل فيه حديثا لجواز القراءة ولا منعها 
وقال ابن رشيد : هذه الزيادة لم تمع فيا رويناه من نسخ البخارى التهى . وكذلك أقول » وقد تبع ابن المنير أبن 
بظال » ثم اعتذر عن اليخارى بان قال : يحتمل أن يكون وضعبا لامر بن فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضا ليذكر 
فيه ما بناسبه ثم عرض له مالع فبقيت الترجمة بلا حديث . وقال ان رشيد : حتمل أن يكون ترجم بالحددث 
مشيرا اليه ولم مخرجه لآآنه ليس على شرطه لان فى أسناده اضطرا با » وقد أخرجه مس من حديث ابن عباس فى 
أثناء حديث » وفى آخره ١‏ ألا وإنى نيت أن أقرأ القرآن راكما أوساجداء ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة 
الجواز وظاهر الحديث المنع . قال : فبحتمل أن يكون معنى الترجمة باب حم القراءم » وهو أعم من الجواز أو 
المنع » وقد اختتلف السلف فى ذلك جوازا ومنما فلعله كان يرى الجواز لان حديث النبى لم يصح عنده انتهى ملخصا 
ومال الزن بن الاثير إلى هذا الآخير , لكن حمله على وجه أخص منه فقال : لء_له أراد أن [لمد فى الصلاة لا حجر 
فيه » وإذا ثبت أنه من مطا ايها ظهر سو بغ ذلك فى الركوع وغيره بأى لفظ كان ٠‏ فيدخل فى ذلك آيات امد كفتتم 
الانعام وغيرها . فان قبل : ايس فى حديث الباب ذكر ما يقوله المأموم » أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير 
بالمقدمات لشكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عبنى المستنبط » فقد تقدم حديث « [ما جعل الإمام ليؤتم به » 
وحديث ه صلوا ما رأيتمونى أصل » تال : ويمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام كن فيه ضعف . قلت : وقد 
ورد فى ذلك حديث عن ألى هريرة أيضا أخرجه الدارقطنى بلفظ ١‏ كنا إذا صلينا خلف رسول الله يلم فقال سمع 
الله لمن حمده » قال من وراءه سمع أله لمن حمده , ولكن قال الدارقطن : امحفوظ فى هذا ١‏ فليقل من وراءه د بنا ولك 
الجد » وسمذ كر الاختلاف فى هذه المسألة فى الاب الذى يلله إن شاء الله تعالى . وله ( إذا قال سمع الله من حمده ) 
فى رواة أنى داود الطبالسى عن ابن ألى ذئب «كأن إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم.ربنا لك الخد ولا مثافاة 
بينهما لان أحدهما ذكر مالم يذكره الآخر . قَوْلْه ( اللبم ربنا ) ثبت فى أكثر الطرق هكذا ‏ وف بعضها بحذف 
« للبم » ونبوتها أرجح » وكلاهما جائو . وفى ثبوجها نكرير النداء كأنه قال يا الله ياربئا . قَِلْهِ (ولك الحد) كذا 
فت زبادة الواو فى طرق كبشيرة » وى بعضها م فى الباب الذى يليه محذفها ٠‏ قال النووى : اغتار لا ترجيح لاحدهما 
على الآخر . وتال ان دقبق العيد : كأن إئبات الواو دال على معنى زائد. » لآنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب 
ولك الحد , فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر انتبى . وهذا بناء على أن الواو عاطفة » وقد تقدم فى « باب 
السكبير إذا قام من السجود » قول من جعلبا حاللة ؛ وأن الا كثر رجحوا ونا وقال الاثرم : ممعت أحد ثبب 


الحديش :هو 1و ظ ظ ظ للك" 
لوأو نى ١‏ ربنا راك الحدا» ويقول : ؛ نبت فيه عدة أحاديث قله (إذا دكع وإذا وفع رأسه) أى من السجود : 
وقد ساق اليخارى هذا المآن مختصرا ء ورواه أر علس رين سا ازاك عتوض أ اعرد وان أناأ»* شبيكم 
صلاة برسو ل الله لَه » كان كبر إذا ركع ؛ و إذا قال سمع الله لمن حمده قال : اللبم ر بنالك امد » وكان يكير إذ! يمد 
وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين » ورواه الاسماعملى من وججه آخر عن ابن أنى ذئب بلفظ «١‏ وإذا قام من 
الثنتين كبر » ورواه الطيالسى بلفظ ١‏ وكان يكير بين السجدئين , والظاهر أن المراد. بالتتين الركمتان : والممنى أنه 
كان يكبر إذا قام إلى الثالثة » وي يده الروابة الماضية فى « باب التكبير إذا قام من السجود » بالفظ « ويكبر حين يقوم 
من الثنتين بعد الجاوس » وأما رواية الطبالمى فالمراد ما السكبير للسجدة الثانية » وكأن بعض بعض الرواة ذ كر ما ل 
بذكر الآخر . .قله ( تال الله أكبر ) كذا وقع مغير الاسلوب إذ دبر أولا بلفظ د يكبر » قال الكرمانى : هوالتفئن 
أو لارادة التعمبي ؛ لآن التسكبير ينناول التعريف ونحوه ا:تبى . والذى بظبر أنه من تصرف الرواة ء فان الروايات 
الى أشرنا اها جات لبا على أسلوب واحد » وتحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون غيره من أ لفاظ 
التعظيم » وقد تقدم اكلام على بقية فوائده فى « باب السكبير إذا قام من السجود » ويأتى إلكلام على سحل التكبير 
عند القيام من النشهد الاول بعد إضعة عشر بايا 


م2١‏ سس باسبب فضل 3 الله دين لك الجد 6 


5س مشا عبد الله بن” يوسف قال أخير مالك عن تَى عن أبى صاح. عن ألى هريرة رضى > الث عنه 
أن رسوك لل َي قال ه إذا قال الإمامٌ عم ا شد من مده فقولوا اله “ربا لك الجد» فانه من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما دام من دنه 4 

[ الحديث ١ؤلا ‏ أطرافه فى : 58م] 

وله ( باب فضل الهم ربنا لك الحد) فى رواية الكشميينى « ولك الحدء بائبات الواو ء وفيه رد على ابن اقيم 
حيث جزم بأنه لم يرد المع بين اللهم والواو فى ذلك . وثيت لفظ «١‏ باب» عند من عدا أبا ذر والأصيلى ‏ والراجح 
حذفه يا سيأنى . قله ( إذا قال الإمام الخ ) استدل به على أن الإمام لا يقول « ربنا لك امد » وعلى أن المؤموم لا 
يقول ه مع الله لمن حمده » لكون ذلك لم يذكر فى هذه الرواية م حكاه الطحاوى ؛ وهو قول مالك وأنى حئيفة »؛ 
. وفيه نظر لآنه ليس فيه ما بدل على النى » بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحد يكون عقب قول الامام سمع الله لمن 
. حمده » والواقع فى التصوير ذلك لآن الإمام يقول التسميع فى حالاتتقاله والمأموم يقول النحميد فى حال اعتداله ‏ 
فقوله بقع عقب قول الامام كا فى الخبر » وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين يا تقدم من أنه لا يازم من قوله 
« إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين » أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين » وليس فيه أن الإمام يؤمن 5 أنه 
لبى فى هذا أنه يقول ربنا لك الحد » لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحة صربحة يا تقدم فى التأمين وكا مضى . 
فى الباب الذى قبله وفى غيره ويأتى أنه يلت كان + بجمع بين التسميع والتحميد . وأما ما احتجوا به من حيث المعنى 

من أن معنى مع الله لمن مده طلب التحميد فيناسب حال الامام » وأما المأموم فتناسيه الإجابة بقوله ربنا لك الجد 
ويقويه حديث ألى مومى الأشمرق عند مسل وغيره ففنه م وإذا قال سمع الله ان حده قتولوا ريا ولك الخد يسمع 


581 ظ ٠‏ -كتّاب الآذان 
الله لك لجوابه أن يقال'لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحسد ء إذ لا متئع أن يكون طلا 
ومحيبا » وهو نظير ماتقدم فى مسألة التأمين من أنه لا يلم منكون الإمام داعيا والماموم مؤمئا أن لا يكون الإمام . 
مؤمنا : ويقرب مه ما تقدم البحث فيه فى المع بين الجيعلة والموقلة لسامع المؤذن ؛ وقضية ذلك أن الامام جمعبما 
وهو قول الشا فعى وأحمد.وأنى بوسف وحمد واجبور ؛ والاحاديث الصحيحة تشهد له ؛ وزاد الشافعى أن المأموم 
حمع بينهما أيضا لكن م يصح فى ذلك شىء ولم يقبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعى | نفرد يذلك لانه قد نقل فى 
الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع يينهما للمأ موم ؛ وأما الانفرد شي الطحاوى واين عبد الير 
الاجماع على أله بجمع بينهما ؛ وجعله الطحاوى حجة (لكون الإمام بجمع يننهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام 
والمنفرد » لكن أشار صاحب الحداية الى خلاف عندهم فى المنفرد ٠‏ وله ( فانه من وافق قوله ) فيه إشعار بأن 
الملا تك تقول ما يقول المأمومون » وقد تقدم باق البحث فيه فى «. باب التأمين » 


الات ]سي لاس و الس يه و عن أبى سالة عن ألى 
ررولل: افر بن" صلاة الى م . فكان أبر هريرة رضى عنه يقذت * فى ركمة الأخرى من صلاة 
الظمر ,صلاة المشاو وصلاة البح بعد مأ :قول سعم الله لمن حهده . فيدعو للمؤءنين و 06 من الكقار » 

[الديث ب أطراف فى .٠ه‏ » د 0" م2 103٠١‏ قدي ل جعت ع يقل 

74 مم .) عبد الله ين أبى الأسود قال حداثنا إسماعيل” عن خالد اخذاء عن أبى قلابة عن أسر 
رض الله عنه قال « كان القنوت ف المغرب والفحر » 
[ للمديث هوا طرفه فى : ٠4‏ 0 

٠و‏ - ورشت) عبد الله بن مَسلمةٌ عن مالك عن 7 عي بن عبد الله امير عن على بن يح بن لاد ارو 
عن أبيه عن رفاعة بن داف ادرو قال د كينا وما نصلٌ وراء البو كفا » فلما رَهمَ رأسه من ات 

لَه لمن حجده . قال رجل وَراءَهٌ : ربنا ولك الجر جدا كثيراً طبياً ميات كا فيه . فلما انصرّف قأل : من للد كك” ؟ 
قال : آنا ٠‏ آل : رأيت ضعة وثلائين ملكا وو ما هن يكتها أوّل » 

وَلْهِ (باب) كذا للجميع بغير ترجمة إلا للاصبلى لخذفه . وعليه شرح ابن بطال ومن تبعة » والراجح إثباته يا أن 
الراجح حذف باب من الذى قبله » وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فبها على فضل اللهم ربئا لك امد إلا 
يكلف ,ء فالاولى أن يكون منزلة الفصل من الباب الذى قبله يا #غدم فى عدة مواضع . ٠‏ وذلك أنه للا قال أولاء باب 
ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع . وذكر فيه قوله 285 « اللهم ر بئا ولك امد » استطرد إلى 
ذكر فضل هذا القول #خصوصه ء ثم فصل بلفظ « باب ء» لشكيل الترجمة الاولى فاورد بقية ما ثبت على شرطه ما 
شال فى الاعتدال كالقارت وغيره .وقد وجه الزين بن المنير دخول الأحاديث الثلانة تحت ترجمة فضل « الليم ربا 
لك الحمد , ففال : وجه دخول حديث أفى هريرة أن القنوت ا كان مشروعا فى الصلاة كانت هى مفتاحه ومقدمته 
ولعل ذلك سبب تخصيص القنوت عابعد ذ كرها انتبى . ولا مخ ما فيه من التكلف » وقد تعقب من وجه آخر وهر 


الحديك ووو نا 


أن الخير المذ كور فى الباب لم يتمع فيه قول دربا لك الحمدء لكن له أن يقول وقع فى هذه الطريق اختصار وهي 
مذ كو دة فى الاصل » ولم يتءرض لحديث أنس ' لكن له أن يقول إنما أورده استطراداً لاجل ذكر المغرب . قال : 
وأما حديث رفاعة فظاهر فى أن الاءتّدار الذى تنشاً عنه الفضيلة [[ما كان لزيادة قول الرجل ؛ لكن 1اكانت الزيادة 
المذ كورة صفة فى التحميد جارية مجرى الأ كيد له نعين جمل الآصل سببا أو سببا للسبب فثبتت بذاك الفضماة والله 
أعلم . وقد ترجم بعضهم له بباب القنوت ولم أده فى شىء من روايتنا . قله ( حدثنا هشام ) هو الدستواق وحمي 
هو أن أن كين وله (عن أبى مبلمة ) فى روأية ملم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن بحى د حدنى أبو 
سللة » ٠‏ قله ( لأفربن صلاة النى يل ) فى دوابة مسلم المذكورة د لاقرين الك » وللاسماعيل , نى لاريم صلاة 
برسول لله كلاق ٠:‏ قََلْه ( فكان أبو هريرة إلى آخره ) قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه 
فى الصلوات اذ كورة فانه موقوف على أبى هريرة » وبوضه ها سيأق فى تفسير النساء من رواءة شيبان عن محى من 
تخصيص المرفوع بصلاة المشاء » ولآنى داود من رواية الاوزاعى عن يحمى , قنت رسول الله يلك فى صلاة المتمة 
شهراء ونحوه سل ؛ .كن لا يئانى هذا كونه َم قنت غير العشاء » وظاهر ساق حددث الباب أن جميعه م فوع 
ولعل هذا هو السرف تعقب المصنف له تحديث أ نس إشادة إلى أن الفنرت فى النازلة لامختص بصلاة معينة » واستشكل 
التقييد فى روابة الآوزاعى بشهر لآن المحفوظ أنه كان فى قصة الذين قتلوا أحاب بثر معونة ؟! سيأتى فى آخر أبواب 
الوتر » ومساق فى تفسير آل عمران من رواية الزهرى عن أبى سلءة فى هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان 
مأسورا ممح » ويالكافرين قريش ٠‏ وأن مدتهكانت طويلة فحتمل أن يكون التقسد نكنين ف بيد ل أفى هريرة 
يتعلق إصفة من الدعاء عخصوصة وهمى قوله « اشدد وطأتك على مضر » . قَولْ ( ف الركمة الآخرى ) فى رواية 
الكشميهى , الآخرة . وسياتى بعد باب من رواية الزهرى عن أب سللة أن ذلك كان بعد الركوع ٠‏ وسياق فى تفسير 
آل مر أن بيان الخلاف فى مدة الدعاء علهم والتنبيه على أ<و ال من سمى منهم . وقد اختتصر نحى سباق هذا الحديث 
عن ألى سلية وطوله الزهرى 5 سباق مد ياب ٠‏ دسيانى فى الدعوات بالاسناد الذى ذكره المصاف أتم ما ساقه هنا 
إن شاء الله تعالى . قله ( [سماعيل ) هو المعروف بابن علية ٠‏ والاسنادكله بصريون » وعبد الله بن أى الاسود 
نسب إلى جد أبيه » وامم أبية عمد بن حميسد . قَولْهِ (كان القنوت) أى فى أول الآ ؛ واحتج بهذا على أن قول 
الصحانى كنا نفعل كذا له حك الرفع وان ل يقيسده بزمن النى يله كا هو قول الحا كم , وقد اتفق الشيخان على 
إ[خراج هذا الحديث فى المسند الصحيح وليس فيه تقييد » وسنذكر اختلاف النقل عن أنس ف القنوت فى عحله من 
الصلاة وفى أى الصلوات شرع , وهل اسّمر مطلقا أو مدة معينة أو فى حالة دون حالة حرث أورد المصنف بعض 
ذلك فى آخر أبواب الوتر إن شاء الله تعالى . قله ( الجمر ) بالخفض وهو صفة لنعيم ولابيه . قْه (عن على بن 
بحى ( ف دواءة اءن شخزعة أن على بن حى حدثه ' والإسناد كله مدزيون » وفيه رواءة الأ كابر عن الاصاغر لان 
نعيها أ كبر سنا من على بن يحمى وأقدم سماعا » وفيه ثلائة من التابعين فى نسق وثم من بين ما لك والصحانىء هذا من 
حيث الرواية وأما من حيث شرف الصحية فيحى بن خلاد والد على مذ كور فى الصحابة لآانه قيل إن النى كل 
نك لما ولد . وله ( ذلا رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمدء ) ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رفع 
الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاءتدال ؛ وقد مضى نى «ددثك أنى هرررة وغيره ها ندل على أنه ذكر الانتقال 


م" ٠‏ كتاب الآذان 
زهو المعروف » ويمكن المع ينبما بان معنى قوله « فلسسا رفع رأسهء أى فلما شرع فى رفع رأسه ابتدأ القول 
المذكور وأثمه بعد أن اعتدل . وله (قال رجل) زاد الكشمببنى « وراءه » قال ابن بشكوال : هذا الرجل هو رفاعة 
ابن رافع راوى الخبر » ثم استدل عل ذلك ما رواه النسائى وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحي الزدق عن عم أبيه 
معاذ بن رفاعة عن. أيه قال و صليت خاف الى و" عطست فقلت : الحمد لله » الحديث ؛ ونوزع فى تفسيره اه 
لاختلاف ساق السبب والقمة . والجواب أنه لا تعارض بينهها بل حمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول 
الله ملع , ولا مانع أن يكنى عن نفسه لقصد إخفاء عمله » أو كنتى عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه » وأما ما عدا 
ذلك من الاختلاف فلا يضمن إلا زيادة لعل الراوى اختتصرها كا سنبينه » وأفاد بشر بن عمر الزهرانى فى رو ايه 
عن رفاعة بن يحى أن لك الصلاةكانت المغرب . قله ( مباركا فيه ) زاد رفاعة بن حى « مباركا عليه كا يحب ربنا 
وبرضى » فاما قوله « مباركا عليه » فيحتمل أن يكون تا كيدا وهو الظاهر . وقيل الاول معت الزيادة والثاى بمعنى 
البقاء » قال الله تعالى (. وبارك فما وقدر فا أقواتها ) فبذا يناسب الأرض لآن المقصود به القاء والزيادة لا 
البقاء لانه بصدد التغير » وقال تعالى لإ و باركنا عليه وعلى [مق © فبذا يناسب الأ نبياء لآن البركة باقية لحم » ولما 
كان الحمد يناسبه المعنان جمعيما »كذا قرره بعض الشراح ولا يخق ما فيه . وأما قوله كما يحب ربنا ويرضى قفيه 
من حسن التفويض إل الله تعالى ما هو الغاءة فى القصد » هُْلْه (من المتكلم ) زاد رفاعة بن تحى فى الصلاة « فم ينكلم 
أحد , ثم قالها الثانية قل يتكلم أحد ء ثم تالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع : أنا . قال :كيف قلت ؟ فذكره فقال :. 
والذى نضى سده » التديث ٠‏ وله ( بضعة وثلاثين ) فيه رد على من زعم كالجوهرى أن البضع بخاص ما دون 
العشرين . قوله (أجم يكتهها أول) فى دوايةرفاعة بن يحي المذكودة « أيهم يصعد ما أول » وللطبراقى من حديث 
أى أيوب « أهم يرفعبا » قال السهيلى روى أول بالضم على البناء لانه ظرف قطع من الإضافة ؛ وبالتصب على 
الحال انتهى . وأما « أجم » فرو يناه بالرفع وهو ميتدأ وخبره يكدها قاله الطبى وغيره تبعا لاف البقاء فى إعراب 
قوله تعالى ( يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) قال : وهو فى موضع نصب » والعامل فيه ما دل عليه ِ يلقون) 
وأى استفهامية » والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبها » و يحون فى أهم النصب بان يقدر الهذوف فينظرون أيهم » وعند 
سيمو.ه أى موصولة ؛ والتقدير يبتدرون الذى هو يكةبها ون وأنكر جاعة من البصريين ذلك , ولا تعارض بين 
رواتى يكبا وبصعد ما لانه تحمل عل أنهم يكاتيوتما ثم يصعدون مأ والظاهر أن هؤلاء الملامكة غير الحفظة , 
وي يدة ما فى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعا د ان لله ملائئكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر » الحديث 
وانتدل هع أن بعض الطاءات قد مكةها غير الحفظة » وقد استشكل تأخير رفاعة [جابة النى َي حين كرد 
سؤاله ثلاثا مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى كل من سمع رفاعة » فانه م بأل المدكلم وحده . وأجيب بأنه مالم 
يعين واحدا بعينه لم تنعين المبادرة بالجواب من ال-كلم ولا من واحد بعينه » فك انهم انظروا بعضهم ليجيب ؛ 
وحملهم على ذلك خشية أن يبدو فى حقه شىء ظنا منهم أنه أخطأ فيا فمل » ورجوا أن بقع العفو عنه . وكأنه يل 
لا رأى سكوتهم فبم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسس! » ويدل على ذلك أن فى رواية سعيد بن غبد الجبار عن رفاعة بن 
حى ددئد ابن قانع تآل رقاه” . فه ددت ألى خرجت من مالى وأ لم أشبد مع النى ملع تلك الصلاة » . ولابى داود 


من حد وث عأم بن ١‏ دعة قال د من الها ؟ل, الكلءة ؟ 1:1 .ل بأسا . تقال : آنا قتا ٠ ١‏ أدد ما إلا:..اء والطيراقى 


الحديث فالا - ٠٠م‏ /ام؟ 
من حديث أبى أيوب « فسكت الرجل ورأى أنه قد مجم من رسول الله لله على ثىءكرهه . فقال : من هو ؟ فانة 
ل يقل إلا صوابا . فقال الرجل : أتا يا رسول الله قلنها » أرجو ما الخير » وحمل أيضا أن يكون المصلون لم 
إعرفوه بعينه إما لاقبالهم على صلاتهم » وإما لكونه فى آخر الصفوف فلا برد الؤال فى حقهم » والعذر عئه هو 
ما قدمناه » والحسكة فى سؤ اله يله له عمن قال أن يتعل السامعون كلامه فيةولوا مثله . واستدل به على جواز [حداث 
ذكر فى الصلاة غسير مائور إذا كان غير مخا لف للبأثور 202 ٠‏ وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يوش على من 
معه » وعلى أن العاطس ف الصلاة حمد الله بغير كراهة » و أن الماليس بااصلاة لا بتعين عليه تششميت العاطس 59) 
وعلى تطويل الاعتدال بالذكر ما سيق البحث فيه فى الباب الذى بعده . واستنبط منه ابن بطال جواز رع الدموت 
بالتبليغ خلف الإمام » وتعقبه اازين بن المذير بأن سماعده يكم لصوت الرجل لا يستازم رفعه لصوته كرفع دوت 
المبلغ » وى هذا التعقب نظر , لان غرض اين إطال إنبات جواز الرفع فى اجملة , وقد سبقه اليه آءن عبد البر واستدل 
له باجماعهم على أن الكلام الأجنى يبطل عمده الصلاة ولوكان سرا ؛ قال : وكذلك الكلام المشروع فى الصلاة لا 
يبطلها ولوكان جبرا . وقد تقدم الكلام على مسألة المبلغ فى « باب من أسمع الناس تكبير الإمام » ظ 

(فائدة ) : قيل الحكمة فى اختصاص العدد المذ كور من الملائئكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق للعدد 
المذكور » فان البضع من الثلاث إلى النسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة وئلاثون حرفا ويمكر على هذا الزيادة 
المتقدمة قى روأية رفاعة بن نحى وهى قوله , مياركا عاءه 5 حب ربنا ويرضى » بناء على أن الثمة واحدة وبمكن 
أن يقال : المتبادر اليه هو الثناء الزائك على المعتاد وهو من قوله , حمدا كثيرا الء دون قوله ه مباركا عليه » فانه يا 
:قدم للتأ كيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون فا , وأماما وقع عند مس من حديث أنس ١‏ لقد رأيت اثنى عشر ملكا 
يبتدروتها » وفى حديث أنى أبوب عند الطيرانف ١‏ ثلاثة عشر» فبو مطابق امد الكلمات المذكورة فى ساق رفاعة 
ابن نح و لعددها أيضا فى سياق حديث الباب لكن على اصطلاح النحاة . والله أعل 


: ع صم الى كر - 
1 - يسيب الاطا نينة حين برقع رأسه من ال كورع 
5 لكر 2 1 م 2 ص م 3 | م 
وقال أبو حميد : َم الو ا واستوتى <تى يود كل فقار مكانه 
ع.ر » 5 ل 5" اا ها 58 
١-0.ى‏ ا ئش نام الوأيد قال حد ثنا شعبة عن ابت قال « كان أنس ينعت أنا صلاة النى ِنع » كان 


0 دك 71 7 
يصلى » وإذا رَفْمَ رأسّه من الر كو رع قام حتى قول قد نمي » 
[ الحديث ١٠م‏ طرفه فى :71م ] ظ 


( ١1)هذا‏ فيه ظر » واو قيده الشارح بزمن النى صلى الله عليه وسلم لكان أوجه » لأنه فى ذلك الزمن لا يقر على باطل » . 
خلاف الال يعد موت الثى صلىأت علءة وسلم فان الوحى قد اتطم والسريعة قد كلت وله المد فلا يهوز أن بزاد فى المبادات مالم يرد 
به السرع . والله أعل 

(؟ ) هذا فيه تسامح » والصواب أن بقاك لا يجوز ٠‏ لأت التشميت من كلام الناس » والصلى منوع منه يا فى حديث معاوءة بن 
الحي أنه ثمت إنانا وهو يصلى وأتكر عليه الناس » ولا فرغ فال له النى على الله عليه وسلم « إن هذه الصلاة لا يصلع فيها ثىء . 
من كلام الناس » الحديث أخرجه مسلم 


4 .بت كناب الآذان 


١‏ ١ه‏ - مزرشن) أب اليد قال حدثنا شه عن الحم عن ابن أبى آملى عن التراء رضى اه عنه قال 
كان وكوغ النوئ مي وَسجِودُه وإذا رَفمَ رأسَه من الركووع وَبِنَ الجدئَين قريبا هن التّواء » 

اورشن سان بن حرب قال حل نا ا عن أنى قلابة قال «كان مالك بن 

الحو يرث برينا كين كان صلاةٌ البو مكل » وذاك فى غير وقت صلاة : قفاء” فأم كن القيام » م ركم فأمكن 


508 5 0 01 9 7 : ل ص اص ١.ب‏ 8 0 
الأ كوع » ثم رفم رأه فأنصت هُنيّةٌ . قال : فصل بنا صلاة شنا هذا ألى برَدر؛ وكان أبو بريد إذا رفم 


ب 012" 


ا من الأسحدة استوّى قاعدا ثم 0 6 

قله ( باب الاطمأ نينة ) كذا لل كثر » وللكشمينى ‏ الطمأنينة , وقد تقدم الكلام عاها فى ه باب استواء 
الظير » . قله ( وقال أبو حميد ) يأتى موصولا مطولا فى « باب سئة الجلوس ف التشهد » وقوله «رفع» أى من 
الركوع « فاستوى » أى قاما يا سيأ بيانه هناك » وهو ظاهر فيا ترجم له . ووقع فى رواية كريمة « جالسا , بعد 
قوله « فاستوى » فا نكان محفوظا حمل على أنه عبر عن السكون بالجلوس وفيه بعد ؛ أو لعل المصدف أراد إلحاق 
الاعتدال بالجلوس بين السجدتين يجام ع كون كل منهما غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة . قله (ينعت) بفتح المهملة 
أى يصف . وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصرا » ورواه عنه ماد بن زيد مطولا يا سيأتى فى « باب المكث 
بين السجدتين » فقال فى أوله « عن أنس قال : إنى لاآلو أن أصلى بك رأيت رسول الله لِك يصل بناء فصرح . 
بوصف أأس لصلاة النى َل بالفعل : وقوله هلا آلوء ممزة بمدودة بعد حرف النى ولام مضمومة بعدها وأو 
خفيفة أى لا أقصر . وزاد حماد بن زيد أيضا ه قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئا لاأراكم تصنعونه » وفيه [شعار 
بأنهم كانو| مخلون بتطويل الاعتدال » وقد نقدم حديث أنس وإنكاره علبهم فى أ الصلاة فى أبواب المواقيت ٠‏ 
وقوله « حتى نقول » بالنصب ء وقوله , قد نسى » أى نسى وجوب الحوى إلى السجود قاله الكرمانى , ويحتمل أن 
يكون المراد أنه نمى أنه فى صلاة » أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا أو وقت التشبد حيث كان جالسا . 
ووقع عند الإسماعيل من طريق غندر عن شعبة « قلنا قد نسى من طول القيام » أى لاجل طول قيامه . وحديث 
البراء تقدم التذبيه عليه فى و باب استواء الظهر » وقوله ١‏ قريبا من السواء » فيه إشعار بأن فها تغاوتا لكننه لم 
إعيئة ) وهودال عل الطمأ نيئة فى الاعتدال و بين السجدنين لما عم من عادته من تطو بل الركوع والسجود . قله (وإذا 
رفع ) أى ورفعه إذا رفع » وكذا قوله « و بين السجدنين » أى وجلوسه بين السجدتين » والمراد أن زمان ركوعه 
ووده واعتداله وجاوسه متقارب » ولم يقع فى هذه الطريق الاستثناء الذى مس فى « باب استواء الظبر » وهو قوله 
د ما خلا القيام والقعود » ووقع فى رواية لمسم ٠‏ فوجدت قيامه فركمته فاعتداله » الحديث » وح ابن دقيق العيد 
عن بعض العلياه أنه نسب هذه الرواءة إلى الوه ثم أسةيمده لآن توهيم الراوى الثقة على خلاف الاصل ء ثم قال فى 
آخر كلامه : فلنظر ذلك من الروايات ومحقق الانحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث 1ه . وقد جمعت طرقه 
فوجدت مداره على !بن أنى ليلى عن البراء » للكن الرواية ااتى فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبى حيد 
عنه ؛ ول يذكره الحكم عنه وليس بينهما اغتلاف فى سوى ذلك » إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من 


الحديث ؤم < 00 5 ظ 


قوله ه ما خلا القيام رالقعود .وإذا جمع بين الروايتين ظهر هن الآخذ بالزيادة. فييما أن المراد بانقيام المستثنى القيام 
القراءة» وكذا الفمود والمراد به القعود للتشبد م تقدم » قال ابن دقيق العبع : هذا :الحديث يدل على أن الاعتدال 
ب اوه وي و إن الو م ا ود 
ضعيف وهو قولحم :لم يسن فيه نكر ير التسبيحات كالر كوع والسخود . ووجه ضدفة أنه قاض فى مقابلة النص وهو 
فأسد ء وأيصا فالذكر المشروع فى الاعدال أطول من اله كر المشروع فى الوكوع . ٠‏ فتكرير سبحان ربى العظم لاثما 
78 مداه رياب مدي كني نبااي 6 ٠‏ وقد شرع فى الاعتدال ذكر أطول ؟! أخرجه 
ظ مُسل هن حديث عبد الله بن ألى أو وأبى سعيد الخدرى وعبد الله بن عغياس بعد قوله حمدا كثيرا طسأ د ملء 
البسموات وملء الارض وملء ما شدت من شىء بعد » زاد فى حديث ابن أَبى أو ١‏ الليم طبرفى بالتاج ال , وذاد 
فى حديث الاخرن ١‏ أهل الثناء والجد الح ء وقد تقدم فى الحديك الذى قبله ترك [فكار النى عن عل من زاد فى 
ظ الاعتدال ذكرا غير مأثور , ومن ثم اختار النووى جوان تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح فى المذهب , 
[ واستدل لذلك أيضا يحديث حذيفة فى مسل أنه يي قرأ فى زكمة بالبقرة أو غيرها ثم ركع نحوا مما قر أ,ثم قام بعد 
أن قال ه دينا لك الحد» قياما طويلا.قريبا ما ركع , قال النووى : الجواب عن هذا المدبث صعب ء والأتوى 
جواز الإطالة بالذكر ١‏ ه . وقد أشار الشافنى فى الآم إل عدم 'ليطلان فقال فى ترجمة كيف القيام من الركوع , : 
دلو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهيا وهو لا بفوئ به التقثوت كرهت له ذلك ولا إعادة » إلى آخ ركلامه فى 
ذلك . فالعجب من يصحح مع هذا بطلان السلاة بتطو بق الاءتدال , وتوجهبم ذالك أنه إذا أطيل اتتفت الموالاة < 
معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طو , ).بين الإزكان بما ليس متها ٠‏ وما وود يه الشرع لا يصيح نقكونه 
منها ؤالله أعلم . وأجاب بعضهم عن حسديث البراء أن المراد بقوله ١‏ قريبا من السواء ٠‏ ليس أنه كان ركع بقسددر 
' قيامه وكذا السجود والاعتدال بل المراد أن صلانه كانت قريبا هءتدله فكان إذا أطال الَراء ة أطال بقية الاركان 
وإذا أخفبا أخف بقية الآركان . فتسد ثبت أنه قرأ فى الصسم «السافات وثيت فى الدفن عن أنس ألهم حزروا فى 
السجزد قدر عشر تسييحات فوحمل عل أنه إذا قرأ دون الصاذاث اقاصر على دون المشر ؛ ٠‏ وأنله كا ورد فى ال ين 
ظ أيضًا ثلاث تسدحات . وله ركان مالك بن الحويرث) فى رداية البكشميبنى و قام , والاء ول يشعر بد كر بر ذلك منه 
وقد تقدم بعض الكلام عليه فى « باب من صلى با لناس وهو لا يريد إلا أن يعلهم , وبأقى بقية الكلام عليه فى 
و باب المكت بين السجدنين » ٠‏ قله زفأنصت) فى رواية التكتسيى همزة مقطوعة و خره ملئاة خفمفة . وللباقين 
القخرصو و ره هر له نسدد و ابن التين أن بعضهم ضبطه بلمثناة المشددة يدل الموحدة » ووجهه 
.بان أصله! نصوت :ذا يدل من يالواو.ااء .ثم أدتحت [ حدى .للنا. بن فى الآخرى ؛ وقياس إعلاله انصات تحركت الواو 
وانفتم ما: اقراها فانقلبت ألفا : قال : ومعنى انصاث استوت خَامته بعد الاتحناء .كانه أقبل شيا به » قال.الشاعر : 
ويحرو بن دهيان المنيدة عاشبا ٠٠‏ تسعين ,عاما ثم قوم فاتصاتا 
وعاد سواد الرأس بعد ابيضاضه .وطوده شرخ الشباب الذى فاتا 


اه .وعرف بيذ أن من فقل عن أبن اتنب وهو الشاقى أنه منبله يتشد يد الموحدة ققد مف ؛ ومعنى دواية 
ض 2 باج ؟ © قم البأرى 
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سكون أعضائه ٠‏ عبر عن عدم حركتها بالانصات وذلك دال على الطمانيئة . وأما الرواءة المشبورة بالموحدة المشددة ‏ 
فابماء وهى أوضح من اجميع . قوم (هنية ) أى قليلا » وقد تقدم ضبطبا فى « باب ما يقول بعد الشكبير» . قله 
( صلاة شيخنا هذا أبى يزيد) هو عمرو بن سلة الجرى ؛ واختلف فى ضبط كنيته ؛ ووقع هنا للاكثر بالتحتانية 
والزاى » وعند الحوى وكرية بالموحدة والراء مصغرا وكذا ضبطه مسل فى الكنى » وقال عبد الغنى بن سعيد لم 
أسمعه من أحد إلا بالزاى لكن لكن مسل أعل . والله أعل 
د 
١4‏ - باسيب يبوى بالتكير + 
ابهاتا كان ابن د توف كلو 

الحارث بن و ا 0 فك صلاق ٠‏ كاحي وفرغاق 
مضان وفهره فيسكاة حون تقوم ؛ م كبحن م را ا يقول ركبنا 
ولك الجبر” قبل 0 00 ل اه 21 0 مموى ساجدا » نم 5 جين سس افير الود 
م يكير حين تسد م لاسرم رأعين لبود كبر حين” يقوم” من الجلوس فى الاثنتين » 
وتفمل ذ لك فى كل ركفة حتى يفرع من الصلاة» ثم بقول حين ينصر ف ؛: والذى نفسى بيده ؛ فى لَأَْخ؟ 
شبّهاً بصلاة رسول ال متكي . إن كانت هذه لصلاته تى فارق الدنيا »© ظ 

4 ٠م‏ س قالا : وقال أبو هريرة رضي اله عنه « وكان رسول لله رلته حين بر كم رأَسَه يقولة : سَمِع اله 
ا 1 5 و الجد 2 05 م عينم فقول 0 ايد 1 بن" الزليد سن نا 
00 

6ه - شه عل ن عبد ال قال حد "نا ل غير صية عن الأهرى قال م ار مالك 
: م 3 ام / 2-00 
يقول « قط رسول اله يَعله عن فرس ‏ ورما قال سفيان من فرّتس ‏ حش شقه الأءن » فدخلنا عليه 
نعود » صرت الصلاة فصل بنا قاعدا وَكَمَدْئا . وقال سفيانٌ مر : صلينا قموداً » فا كَمََى الصلاة قال : إنما 
جل الإمام' لي نم" به , فإذا كبر" فكوا » وإذا ركم فاركموا » وإذا رَفم قار فموا » وإذا قال سَمِم اله لمن 
مده ققولوا : رابنا ولك الجد » وإذا سَحَدَ فاسحُدوا . قال فيان : كذا جاء به مممّر ؟ قلت" :نم . قال : لقد 


الحد بى 6# مس وءلم 55١‏ 


حفظ . كذا قال الرُعرئُ ولاك اللجده , حنظت“” من شقه الأمّن . فلما خرجنا من عند الأهرى قال ابن" حبر وأنا 
عنده : لفِحش ساقه” الأعن » 
قَلِهِ ( باب يهوى بالتكبير حين يسجد) قال ابن التّين : رويناه بالفنتح وضبطه بعضبم بالضم والفتح أرجح » 
ووقع فى روايننا بالوجبين ٠‏ ولْه (كان ابن عمر ال ) وصله ان خز مة والطحاوى وغيرهما من طريق عبد العزيز 
الدراوردى عن عبيد الله بن عمر عن نافع .ذا وزاد فى آخره د ويقول : كن النى 2 يفعل ذلك » قال المممق :. 
كذا رواء عيد العزيز ولا أراء إلا وهما » يعنى رقعه . قال: والحفوظ ما اخيرنا . ثم أخرج من طريق أيوب 
عن نافع عن ابن عمر قال د إذا جمد أحدم فليضع يديه » وإذا رقع فليرفءبماء اه . ولقائل أن يقول : هذا الموقرف 
غيد المرفوع ٠‏ فان الآول فى تقد»م وضع اليدين على الركبتين والثانى فى اثبات وضع اليدين فى اجلة ٠‏ واستشكل 
إبراد هذا الاثر فى هذه الترجمة » وأجاب الزين بن المنير بما حاصله : انه لما ذكر صفة الهوى إل السجود القولية . 
أردفبا بصفته الفعلية ه وقال أخوه : أراد بالترجمة وصف حال الموى من فعال ومقال! ه . والذى يظبر أن أثر 
أبن جمر من جملة الترجمة » فهو مترجم به لا مرجم له » والترجمة قد تكون مفسرة حمل الحديث وهذا منها » وهذه 
من المسائل الختلف فىرا . قال مالك : هذه الصفة أحسن فى خشوع الصلاة , و به تال الأوزاعى ؛ وفيه حديث عن 
أنى هريرة رواه أصحاب السنن ظ وعورض محديث عنه أخرجه الطحاوى ظ وقد روى الاثرم حمديث أبى هريرة 
د إذا جمد أحدم فلييدأ بركبقيه قبل يديه » ولا يبرك نروك الفحل . ولكن اسناده ضعيف . وعند الحنفية والشافعية 
الأفضل أن يضع ركبنيه ثم يديه » وفيه حديث فى السان أيضا عن وائل بن حجر قال الخطانى : هذا أصح من حديث 
أنى هريرة ؛ ومن ثم قال اللووى : لا يظه رترجيح أحد المذهيين على الاخر من حمث السسئة ١‏ ه . وعن مالك وأحمد 
روابة بالتخيير » وادعى ابن خز بمة أن حديث ألى هر برة مندوخ تحديث سعد قأل « كنا نضع اليدين قبل أل ركبتين ». 
فاممنا بالركبتين قبل اليدين » وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع » لكنه من أفراد [راهي بن إسماعيل بن بحى بن 
سلمة بن كهيل عن أبيه وها ضعمفان . وقال الطحاوى : مقتضى تاخير وضع الرأس عنهما فى الاتحطاط ورفعه 
قبابما أن يتاخر وضع اليدبن عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين علهما : الرفع . وأبدى الزين بن المنير لتقدم 
اليدين مناسبة وهى أن يلق الآرض عن جبته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبنيه إذا جثا علييما . والله أعل . 
قَلْه ( أن أبا هريرةكان يكبر ) زاد النساتى من طريق يونس عن الزهرى ١‏ حين استخلفه مروان على المديئة » . 
قله ( ثم يقول : القه أكبر حين يهوى ساجدا ) فيه أن التكبير ذكر الهوى » فيبتدىء به من حين يشرع فى الحوى 
بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا . قو ( ثم يكبر حين يقوم من الجاوس ف الاثنتين ) فيه أنه يشرع فى التكبير 
'. من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشبد الاول ٠‏ خلافا لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوى قآتما » وسيأتى فى باب 
مفرد بعد بضعة عشر بايا . قله (أن كانت هذه لصلاته ) قال أبو داود : هذا الكلام يؤيد رواية مالك وغيره عن 
. الزهرى عن على بن حسين » يعنى مرسلا . قلت : وكذ! أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبيئة عن الزهرى؛ لكن 
.لا يازم من ذلك أن لا يكون الزهزى رواه أيضا عن أنى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن أَنَى هريرة ؛ 
. بيزيد ذلك ما تقدم فى « باب التكبير إذا قام من السنجود » من طريق عقيل عن الزهرى فانه صريح فى أن الصفة . 


5 00 ظ ٠‏ كيتاب الآذان 


المذكورة مفوعة إلى النى أله قله زقلا) أن > يقب لعن وا نايل امد ورين ووس مر ول 
بالاسناد المذكور النهما . و'كلام على المنن المد كور يأ فى ضير آل عه ان إن شاء الله تعالى » ولأعا ذكره هنا 
استطرادا . وقد أورده مختصرا ف الباب الذى ذكر فيه ما يقول فى الاعتدال ؛ واستدل به على أن حل القنوت بعد 
الرفع:من الركزع , وعلى أن نسمية الرجال باسمائهم فيا يدعى لهم وعاميم لا نفسد الصلاة . لَه (عن فرمل وربا قال 
سفيآن ‏ وهو أبن عبينة من فرس) فيه [شعار يقبت على بن غَيِد الله وحافظة. على الإتيان بالفاك الحديث , ؤقد 
تقدم: الكلام عليه فى ه باب إتما جعل الإمام ليؤتم به » وأن قرله , جحشن » أى خدثن » وؤقع فى قصر الصلاة' عن 
أن نعيم عن ابن غييئة بلفظ , لجحش أو خدش» على الشك . قلع ركذا ججاء به معمر ) القائل هوسفئان »والمقول 
له عل , ومزة الاستفبام قبل كذا مقدرة ٠‏ ذل ( قات نعم ) كن مسائند غلى .فى ذلك رواية عيد الرزاق عن مغمز 
اه من مشايخه ؛ مخلاف معمن فانهلم يدرك » وإنما بروى عنه بواسظة . وكلام:الكر ماق بوهم خلاف ذلك . قله (قال 
لقْدْ حفظ )أئ حفظا جيدا؛ وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يستجيد خفظ معمز إذا وافقه ٠‏ ؤقوله وكذا 
قال الرهرى ولك الحد , قنه إشارة إلى أن بمض أضواب الرهرى ل يذكر الواو فى ١‏ ولك الحد , وقد ؤقع ذلك فى 
ناواية البنثك وعديره عن الرهرى ىا تقندم فى ١‏ باب ايجاب التكبير , . قل( حفظت )ف روانة ابن عسنا كر 
د وحفظت + بؤيادة واو وهى أوضح ' وقواه ه من ثدتنه الأبمن الج » فه إمارة إلى ما ذكر ناه من جودة ضبط 
منفيان ؛ لآن أبن جرينج سمعه دعوم من الزهرى بلفظ ١‏ شقه » لخدث به عن الزهرى بلفظ ه ساقه ؛ وهى أخص من 
2 اله اي 1 :أبن جريج عرف من الهزى فى وفت آعر أن الذى خدش هو اه بعد أن يكون 
هده انكلم فى هذه المدة التديرة , وقد :قدمنا الدلالة على ذلك:فى , باب إعا جعل الإمام ليؤتم به ء وقوله « وأنا 
اممو هو معطوف عل مقدر أو جماة حالية من فاعل قال مقدرا ؛ إذ تقديره قال الرهرى وأنا عنده ؛ 
ا ااا د تك .اقلت : وهذا أقرب إلى الصواب » ومقول ابن جريج 
لجحش الل . والقه أعل ظ 
6 - يإاسيب 5 
5عه - ورشةا أو المان قال أخبر رّنا شيب عن الزهرىّ قال أخيرنى ميعيك “بن للسيب وعطا 8 يريد 
اليو أن أيا هريرة أخبر برها د أن الئاس قالوا يا رسول اللَّه؛ هل ترك ونا بوم > القيامة ؟ قال هل 5 ف 
اله مز ليلة البدر ليس دونه دحاب ؟ قالوا : لايا رسول الله ٠‏ قال : فبل تاروث فى الس لبس دونجا بخان ؟ 
7 : لا . قال : انير َوَنهُ كذلك حشر الناس بز + القيامة فقول : من كان سيل :* اليتيغ. فنبم 


م بتع الس » وهم من يع ار » ونم بن لافيت , وتيا ذو الها ايقوهط فأتم 
الله فيقول “أنار بك » فيقولون : امالس | بارلا را ينا عر فنأه نيم الله “ فيقول ” : أأنا 
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فطل بأو ولا بسك يوممٌد |<د لآ اشر د ال سَِ يذ : لأمم؟ سل سٍِ و جمن كلادب 
مدل شولك السّمدان ٠‏ هل وَأم شوك الك مداذ, 5بقائوا م ٠‏ قال : قآنها مثل شوك النمدان , فير أَنْهُ لا ع 


ار حل 


در عقامها إلا ا تنك ال عا : فنهم من يوق بص ١‏ ونهم من برل م يجو" .حت إذا أرادَ 


الله ه رحة من أراد مين أهل النار م الأ الملافكة أن مخرجوا من "كان سبد الله ترمو رفوتم 
آثار السجودء ور آله ل النا. ,أننأ كلأئر المحود فيخرئجون من الار» فسكل بن دم أله الثار 
لي أ السجود» فيخرجون ين انارق امتحشواء فيسَبُ ليم ماء الحياة» فينبتون م نندت به فى تحيل 
السيل . م يفر”غ ام" 5 القضاء بن العباد» وبييق جل" بين ال ولنار - وهو آخر” أهل النار دُخولاً ابل 
ميل بوَجبه بل النار » فيقول : يا رب اصم ,ف وجعى عن النار » قد فسَبَنى ربحها وأحرقتى ذ كازها . فيقول : 
هل عسّيت نال ذلك بك أن تالخ ذل ؟نيقول : لا وعنك” . فيمطى الله ما يشاه بين عبد وميثاق » 
يضرف الله وَحِبَهُ عن الناز اذا أقبل به على النّة رأى بها » سكت ما شاء الله أن يسكت » م قال : 
با رب قد مُنى عن باب الجئة . فقول الله له : لبس فد أعطيت" هود واليئاقٌ أن لا تَسأَلَ غير الذىكنت سألت ؟ 
فيقول : يارب » لا أ كون أشق و َلقَك ٠‏ فقول : فا عسيثت إن أعطيت ذلك أن لحان يرل لا 
وَعرٌ تك لا أسأل غير ذلك ٠‏ فيتمعلى ر به ما ذاء من عبد دياق فده إلى باب الجدة » قاذا بلغ با مها فرأى 
هته وما فها ين الُضرة والسرور فيكت اناك أن سكف #التقول :ايا رب أدخلنى الجنة . يول 
ا بولقابع كربا لعوة ا لبوا امرة امود واليثاق أن لا أن ب الذى أعليت” ؟ فيقوله' 
با دب لا تجلنى أشق خَلقِكَ . فيضدك لذ عد وَجِل منه نم ا 
فيكم . حق إذا اقم أمنيئه قل الله عر جل : من كذا وكذا ا 6 
الأمارء قال اله تعالى : للك ذْلكَ و وله سنة» . فال أبو سعيد الأدرئٌ لأبى هريرة رض الله عنما : إن رسول الل 
ال دقل اله لك فت وَعشْرةٌ أمشا _ ٠‏ . قال أبو هريرة :لم أحدظ ين رسول اله يي إلا قوله 

دك ذلك وفثله ممه » قال أبو سميد : إفى ممه يقول « ذلك للكة وعشرَء أثال » . 

[ الديث حنم _ طرقاء فى : 7#مة ء بكؤلا ] 

وَل ( باب فضئل السجود ) أورد فمه حددك أنى هريرة فى صغة البمث والشفاعة » والمقصود منه هنا قوله 
د وحرم الله على النار أن تأ كل آثار السنجود» وقد 'ورده تهاءه أيضا فى أنواب صفة الجنة والنار من كتتاب الرقاق 
ويأى الكلام عليه مناك مستوق إن شاء الله تعالي 42 ذكن اءتلاف ألفاظ رواته . واختلف في المراد بقوله « آثار 


عي ٠‏ كعاب الأآاذان 


السجود , فقيل هى الأعضاء السيعة الاتى ذكرها فى حددث ابن عباس قر يبا وهذ! هوالظاهر : وقال عياض : المراد 
الجمبة خاصة , و ييه ما فى رواية مسلم من وجه آخره ان قوما مخرجون من النار حترقون فيما إلا دارات وجوهبم » 
فان ظاهر هذه الرواية خص العموم الذى فى الاولى 


- بإسيست يُبدى صَبْميه وتحافى فى الشجود 

+ - ور بحى بن كير قال حد ثنى بسكر” بن مُضَسَ عن جمفر عن ابن هُرسنَ عن عبد الله بن 

مالك ابن "عَينةً « ان النئ مظع كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إرهَبهِ ‏ 

وقال اليك #مداتن حم 7 ةم < < 

قله ( باب يبدى ضبعيه ) بفتح المعجمة وسكون الموحدة نثنية ضبع وهو وسط العضد من داخل وقيل هو 
لحة نحت الإإبط . وول (عن جمفر) هو أبن ربيعة , وان هرضن هو عبد ال رحمن الأعرج ٠‏ والاسناد كله بصررون . 
قله (فرج بين بديه) أى نحى كل يد عن الجنب الذى يليا » قال القرطى : الحكة فى استحباب هذه الميئة فى السجود 
أنه مخف مها اعتهاده عن وجبه ولا يتأثر أنفه ولا جمته ولا تأذى علائاة الإرض »ء وقال غيره : هو أشيه 
بالتواضع وأبلغ فى تمكين الجبهة و الانف من الارض مع مغابرته لهيئة الكسلان » وقال ناصر الدين بن المثيد فى 
الحاشية : السكة فيه أن بظير كل عضو بنفسه ويتميز حتى يسكون الإنسان الواحد فى تجوده كأنه عدد ؛ ومقتضى 
هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يءتمد بعض الاعضاء على بعض فى جوده » وهذا ضدما ورد فى الصغوف من 
التصاق بعضهم ببعض لان المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصاين حتى كأ نهم جسد واحد ؛ وروى الطبرانى وغيره 
من حديث أبن عمر باسناد صحيح أنه قال و لا تفترش افتراش السبع » وادعم على راحتيك وأيد ضبعيك » فاذا فعلت 
ذلك جد كل عضو منك ‏ ؛ ولمسلم من حديث عائشة د نهى النى ميك أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » وأخرج 
الترمذى وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم : صليت مع النى يلق فكنت أنظر الى عفرق [بطيه إذا بعد » » ولابن 
خزيمة عن أى هريرة رقعه م إذا 'جحد أحد؟ فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ؛ وليضم قذيه » وللحا 5 من حديث 
أبن عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم ‏ وعنه عند الحا م د كان النى ممق إذا جد يرى وضح إبطيه » وله من. 
حديثه ولمسم من حديث البراء رفعه د إذا جمدت فض ع كفيك وارفع مرفقيك , وهذه الأحاديث .مع حديث ميمونة 
عند مسل « كأن النى يلع يحانى يديه ؛ فلو أن مهممة أرادت أن مر لحرت , مع حديث ابن حيئة المعلق هنا - ظاهرها 
وجوب التفريج المذكور . للكن أخرج أبو داودما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث ألى هريرة و شكا أصواب 
النى بتع له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوافقال : استعيئوا بالركب » وترجم له « الرخصة فى ذلك » أى فى ترك 
التفريج ؛ قال ابن يحلان أحد رواته : وذلك أن بضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا ».وقد أخرج الترمذى 
الحديث المذكور ولم يقع فى روابته « إذا انفرجوا » فترجم له ه ما جاء فى الاعتتاد ذا قام من السجود ء لجمل محل 
الاستعاانة بالركب لمن برفع من السجود طاليا للقيام ؛ واللفظ حمل ماقال ؛ لكن الزيادة التى أخرجبا أبو داود تعين 
المراد ؛ وقال ابن التين : فيه دليل على أنه لم يكن عليه قيص لا نكشاف ابطيه » وتعقب باحتيال أن يكون القميص 


الحديث .م - ١1م‏ ظ الكذا 
واسع الأئام ؛ وقد روى الترمذى ف « الشهائل » عن أم سلمة قالت «كان أحب الششاب إلى النى لله القمبص ‏ أو 
أراد الراوى أن موضع بياضهما لو ل يكن عليه ثوب رنى قاله القرطى » واستدل به على أن إبطيه يلع لم يكن عايهما 
شعر » وفيه نظر فقد حكى انحب الطيرى فى الاستقاء من الاحكام له أن من خصائصه يلأ أن الإبط من جميع 
الناس متتدير اللون غير.2') ؛ واأستدل: باطلاقه على استحباب التفريج فى الركوع أيضا ؛ وفيه نظر لآن فى روابة قتيبة 
عن بكر بن مضر التقيود بالسجود » وأخرجه المصنف ف المناقب ٠‏ واامطلق إذا استعمل فى صورة ١‏ كتنى با . 
وله ( دقال الليث حدثنى جعفر بن ربيعة نحوه ) وصله مسل من طريقه بلفظ دكان إذا جد فرج يديه عن [ بطيه 
حتى إن لآرى بياض [بطيه , . (تنبيه) : تقدم قبيل أواب القبلة أنه وقسع فى كثير من النسخ وقوع هاتين الترجمتين 
هذه والتى بعدها هناك وأعيدا هنا وأن الصواب إثباتهما هنا » وذكرنا توجمه ذلك ا يغتى عن إعادته 
اواج سيت ستتيل بأطراف رجليه القبلة ٠‏ قاله أبو ميد الساعدئ عن البو وك 
قله (باب يستقبل القبلةٍ باطراف رجليه تاله أبو حميد) يأتى موصولا فى « باب سنة الجلوس ف التشهد» قريبا وأنه 
وردفى صفة السجود ١‏ قال الزين بن المنير : المراد أن يحعل قدميه قانمتين على إطون أصا بعبما وعقباه مم تفعان فيستقبل 
بظبور قدميه القبلة» قال أخوه:ومن ثم ندب ضم الاصابع فى السجود لأنها لو تفرجت | نحرفت رءوس بعضها عن القبلة 
؟ ١‏ - سيب إذا ل يسم السجود 
.م - وتزشن الل بن" مح قال حدئنا مدى" عن واصلر عن ألى وائل عن لين أار جلا ل ميم 
رٌ كوعه ولا سُحِودَه » فلنا؛ فضى صلاتة قال له حذيفة : ما صليت . قال وَأَحسِمِه قال : ولو مت مت قل غير صنة 
عد و» 22020 
قله (باب إذالم يتم جموده) أورد فيه حديث حذيفة وقد تقدم الكلام عليه مستوف فى ه باب إذا لم يتم الركوع , 
- بإسيب الشجود على سبعة أعظر _ 
١‏ رشن 6 قال حد ثنا سغيانٌ عن تحرو بن دينارٍ عن طاوس عن ابن عباس « آم ادي ولا 
أن لمن ند املا ورلا ل لا السبة » واليدين » واك كبتين » والجكين » 
[الحديث 5١م‏ أطرانه فى : ٠م‏ 2 ؟ام ادال ٠‏ ظ 
٠‏ - مررشن) مسْل بن" إبراهيم قال حد ننا شعوة عن عمر و عن طوس عن ابن عباس رضي الله عنيسا 
عن النئٌ ييل قال « أمنا أن نسح على سبعة أعفلم. لاكن تر ولاع ا 
١م‏ - عررشث) ادم حد تنا إسرائيل” عن ألى إسحاق عن عبد الله بن يي م 
عازب ‏ وهو غير ك.ذوب ‏ قال وكاس حت الب مكلا قاذا قال سم الل لمن ده يمحن أحد ما 
)١١‏ مثل هذا التخصيص يمتاج إلى دايل 2 ولا أعلم فى الأحاديث ما يدل على ما قاله الحب » فالأقرب ما قاله القرطى > وهو ظاهى 
كثير من الأحاديث ٠‏ ويحتدل. أن يكون شعر إبطيه ص انه عليه وسلكان خفيفا فلا ينضج للناظر من بعد سوى ياش الابطين ٠‏ وان أعلم 


وي | ٠‏ كناب الآذان [ 


000 صم ال نوي مي جممته على الأرض »> 3 
قله ( باب السجود على سبعة أعظم ) لفظ المتن الذى أورده فؤ, هذا الباب « على سبعة أعضاء » (كنه أشار 
بذلك إلى لفظ الرواية الاخرى , وقد أوردما من وجه آخر فى الباب الذى يليه » قال اين دقيق العيد .: يسمى كل 
واحد عظما باعتبار اجملة وان اشتمل كل وأ.مد على عظام ظ و »وز أن يكون من باب أسمية اجملة اسم بمعنها . 
وِلْه ( سفيان ) هو الثورى ٠‏ قله ( أم انى لَه ) هو بنم الممزة فى جميع الروايات بالبناء لمالمريم فاعله , 
والمراد به الله جل جلاله » قال البيضاوى :. عرف ذلك بالعرف ؛ وذلك يقتضى الوجوب ؛ قيل : وفنه نظر لآنه 
ليس فيه صيغة افمل . ولماكان هذا السبان تحتمل الخصوصية عقره الممدف بلفظ آخر دال على أنة لعموم الامة » 
وهو من رواية شعبة ون عمرو بن دينار أيضا بلفظ : ان الذى ييه قال : أمرناء وعرف هذا أن ابن عباس تلقاه عن 
النى يلم [ما سماعا منه وإما كا ل 0 إذا جمد العيد 
لوو ٠‏ ودذا يرجح أن النون فى أم نا نون امع ؛ والاراب بالمد جمع إرب بكر أولة 
وإسكان ثانيه وهو العضو , وحمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبي رضى الله عئه ٠‏ وه (ولا يكف شمراولا. 
وبا ) جملة معترضة بين | جمل وه. ر قوله « سبعة أعضاء » والمفسر وهو قوله د الجببة ال » وذكره بعد باب من 
وجه آخر بلفظ « ولا نكفت اك اب والشعر ؛ والكفت مثناة فى ]خره هو الضم وهو عمنى الكف . والمراد أله 
لا بجمع ثيابه ولا شعره ؛ وظاهره يقتضى أن النهى عنه فى حال الصلا : » واليه جنح الداودى ؛ وترجم المصنف يمد 
قليل و باب لا يكف ثويه فى الصلاء » وهى تؤيد ذلك » ورده عياض بانه لاف ما عليه الجهور » فانهم كرهوا 
ذلك اليصللى سواء فمله فى الصلاة أو قبل أن دخل فها» واتةثُوا على أنه لا بفسد الصلاة , لكن --ى اين المبذر 
عن الحسن و جوب الاعادة » قبل : وا حكة فى نك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأوض أيه الشكيي . 
قلْهِ ( الجبهة) ) ذاد فى دواءة ان طاوس عن أبيه فى الباب الذى يليه ه وأشار بيده على أنفه ,.كأنه ضمن أشار معني 
أمم بتشدمد الراء فلذلك عداه بعلى دون إلى » ووقع في العمدة بلفظ , الى » وهى في بعض النسخ من روابة 5 
وعند النساى من طر يق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس فذ كر هذا الحديث وقال فى آخره « قال ابن طاوس : ووضع 
بده على جببته وأمرها على أنفه وقال : هذا واحدء فبذه رواية مفسرة : قال القرطى : هذا يدل على أن الجبة 
الآصل فى السجود والانف تيع ؛ وقال ابن دقيق العيد : قبل معناه أنبما جعلا كعضو واحد وإلا لكانت الأعضاء 
مانية , قال : وفيه نظر لانه يلزم منه أن يكستق بالسجود على الآنف كا يكتنى بالسجود على بعض الجهة »وقد احتج 
هذ لابى حنيفة فى الاكتفاء بالسجود على الآنف » قال : والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح يذكر الج.مة وإن 
أمكن أن يمتقد أنهما كعضو واحد ٠‏ فذاك ف الدسمية والعبارة لا فى الحم الذى دل عليه الآس ٠‏ وأيضا فان 
الإشارة قد لا تعين المشار اليه فاتها نما تتعلق بالجبة لاجل العبادة » فاذا تقسارب ما فى الجبة أمكن أن لا سين 
المشار اليه يقينا , وأما العبارة فائها معينة لما وضعت له فتقديمه أولى انتهى . وما ذكره من جواز الاقتصار على 
بعض الجببة قال به ؟ كثير من الشافعية » وكأنه أخذ من قول الشافمى فى ١‏ الأم ‏ إن الاقتصار على بعض الجهه يكره » ظ 
وقد ألزميم بض المنفية. بها تقدم » وتقل ابن المنذر إجماع السبحاية على أنه لا يحرى السجود على الأإنف وحده » 
وذهب الجبور إلى أنه يحزى” على الجمهة وحدها » وعن الأوزاعى وأحد وإسحق وابن حبيب من الما!كية يغيدم 


اليد ) ألم لم 1 0 0 ينف 


يبدأ هيما وهو قول الهاي أبن 5 و : المراد هما الكفان لثلا يدل 
لم لل ون مل ازا اتيم لكاب 22 . روفع بلفظ ١‏ الكفين » فى رواية حماد بن زيد عن عمرو بن 
اديثار عه - وله ( والرجلين ) فى دواية ابن طاوس !لذ كورة د وأطراف القدمين » وهو مبين للمراد من 
الج بره وقد :تقدميت كيفية الببجود علمهما قبل بياب ؛ قال أبن دقيق العيد : ظاهره يدل على وجوب السجود 
“عل هه الأعضاء . "واحتج بعض (إشافعية على أن الو اجب الججة دون غيرها حديث المموىء صلاته حيث قال فيه 
ش تريمكن جيه قلي : وهذاظايته أنه مفبوم لقب والمنطوق مقدم عليه ؛ وليس هو من باب تخصيص المموم . 
3 "قال : وأضمف بهن هذا استدلالهم بحديث ‏ بهد وحجبى , فلنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود 
ظ :فيه ؛ وأمنعف منه وهم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبية لآن هذا الحديث يدل على [ثيات زيادة عل المسمى 
وَأَضْفهْ مه الممإرضية بتقياس شبهى كأن يقال : أعضاء لا يحبكدفها فلا يحب وضعما . قال : وظاهر الحديث أنه 
ظ ' لا يب كدف ثى من هذه الاهمنا. لآنسى البجوزة سيل وما ذون كنذا ٠‏ ول ختلف فى أن كيف 
٠‏ الركيت: غير واحب لا حذر فيه من كدف العورة ؛ وأما عدم وجوب كشف الود مين فلدلء| ل اطيف وهو أن الشارع 
“رقف المح غل الحهر. عدة تمع فيا الصلاة بالخف ء ألو وجب كدف القدهسين لوجب “زع الخف المقتضى لنقض 
الطبادة فتبطل الصلاق اتهى ٠»‏ وفيه نظر فاخا لف أن يقول : مخص لابس الخف لأجل الرخصة . وأما كدف 
ادي ةقد تقد إلبحمك فيه ىه باب السجود على الثوب فى شدة الجر » قببل أ.واب استّقبال القبلة » وفيه أر امسن 
1 :فى يؤلدعن القجابة أزك الكهف ‏ 5 ؛ ثم أورد' المصنف حد يع اله لبرآاء .اء فى الركوع ؛ وقد تقدم الكلام عله فى « باب 
. متيسف من يتف الإمام وس أده مله هنا قوله فى آخره دحتى. إضضع جبمته على الارض» قال الكرماق : ومناسبته 
. إلترجية هن حْوث ان المادة أن وضع الجببة انها هو باستعانة اللآء تي . والذى يظهر فى مراده أن 
الأحاديث الراددة بالاقتصار على الجنية كهذا الحديث لا تءارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة » بل 
الاقتصاز على رذكر البهببة أما لكوما أشرف الأعساء المذك ورة أو أشبرها فى تحصيل ه-ذا ااركن : فليس فه ما 
يثق الزيادة لت فى ههرم : وقسل. : أراد أن بين أن الآمى بالجبية لوجوب وغيرها اندب » وهذا اقتصرعل كرما 
4 من من الاءاديك ' ؛ والادل “أن بتصرفه ‏ 


اي ووب ]سي ارول كك 

: ام م رشنا 0 سد قال 5 0 ص عهل الي 4 ن طاوس عن أبيه شّ ابثِ عباس رض الله 
5 ل : قالالبوة 0 « ورت أن أسجد على سبمة عم : على الي وأشاز بيده على أنه - واليدين, 

2 3 كين 1 سر افر القدمين 2 كنت اثياب والشْمَرٌ » 


ظ وله( باب السجود على الاتف ) أوره فيه حديث ابن عباس من جمة وهيب وهو ابن عالد ( عن عبد لق بن 
| لاوس هن“ أبيه ) وقد أسلفنا ادكلام عليه قبل ٠‏ قله فيه ( على سبعة أعظم » عل الجبهة ) قال الكرماق : «عل » 
ْ ا ا 1 و اارل شا بعر ايد (ى ابعل العبية عال كول المغرد 
8 : / ظ 3 1 7 5-6 ماج ©" ٠‏ قم الباري 


٠١ < 1‏ -كتاب الآذان 


هل مسنعة أعيناء 
6 - باسبب الدّجودٍ على الأنف والّجود على الطين 
لد والجادري اعدف م عن يحى عن أبى سَهةَ قال : انطلقت ٠‏ إلى أى سعيل ددري 
فقات ألا مر ج بنا إلى النخل 3 . فقال د قات حدانى ما “معت من النى” َك ىل القذر ؟ 
قال ؛ : اعتسكف رسول الله عظاه > 0 : إن الذى نطلب 
أمامك . فاعتسكف المَشرَ الأوسط فاعت كفنا مه . فأناه جبريل فقال : إن الذى طب أمامَك . قام البى وَل 
خطيبا صَِيحة عشر ين من رمضانٌ فقال : م نكان اعسكف م الا يلع ترج فالى أربت للة القدرء 
وإلى أسيتها » وإمها فى المشر الأواخر ف دار» ا 5 فى طين وماء . وكارت. 5-8 اللسجد 
يد الشخزل وم ركاف اماوشي. 0 لاعفا بلعل ينا انها َي حت رأيت 1 الطين والماء 
له اي 9 وا 9 ؛ وللمسشملى «الدجود عل الأآتف الوم اناه ل 
والاول أنسب ثلثلا يازم التكرار » وهذه الترجمة أخص من الى قبلها » وكأنه يشير الى تأ كد أمى السجود على 
الآانف بأنه م يقرك مم وجود عذر الطين الذى أثر فيه » ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف 
لآن فى سياقه أنه جمد على جببته وارنبته » فوضم انه انما قصد بالترجمة ما قدمئاه وهودال على وجوب السجود غاهما 
ولولا ذاك لصائبهما عن لوث الطين قاله الخطابى » وفيه نظر . وف.-ه اسّتحباب ترك الاسراع الى ازالة ما يسيب 
جمبة الساجد من غبار الأرض ووه » وسدذكر بقية مياحث الحديث المذكوز فىكتاب الصيام ان شاء الله تهالى 
م - بإعسيت قد الثياب وشدذها 


ص سار 


ومن مم" | إليه , وبة إذا حاف> أن تنكاشف عور يه 
- رشنا عمد بن' كثير قال أخبرنا فيان عن أبى حازم عن سَيلٍ بن سد قال كان الناس 


ا وهم عاقدو أزرهم من الصغر َل رقا مهم » فقيل لانساء لا تر فصن رءوم- د وى 
ارجال جوسا » ْ 

قله ( باب عقد الثياب وشدها » ومن ضم اليه ثو به اذا عاف أن تنكشف عورته) كأنه يشير إلى أن الى 
الوارد عن ككف الثياب فى الصلاة ول على غير حالة الاضطرار ٠‏ ووجه ادغال هذه الترجمة فى أحكام السجود من 
جبة أن حركة السجود والرفع منسه نسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع ارسالها وسدلما ' أشار الى ذلك الرين بن 
المنيد ٠‏ قله ( عن أنى حازم ) هو ابن دينار » وقد تقدم فى « باب اذا كان الثوب ضيقا » فى أوائل الصلاة من وجه 
آخر عن سفيان قال ه حدثتى أبو حازم » وقد تقدم الكلام على فوائك المْن هناك 


الحديث 16م - الم 546 
1 - باسيت لا كف شر 


6م - يرشنا أبوالمان قال حدثنا تماد وهوابن زيد - عن مرو بنٍ دينار عن طاوّس عن ابن عباس 
قال « أمر البى؟ مكلا أن بَسجْد على سَبمة أ ل » ولا يكف نويه ولا 9 

قله ( باب لا يكف شعرا ) أى المصلى » و ١‏ يكف ء ضيطناه فى روايتنا بنم الفاء وهو الراجح » ويحودٌ 
الفتح ؛ والمراد بالشعر شعر الرأس » ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جبة أن الشعر يسجد مع الرأس اذا 
م يكف أو يلف . وجاء فى حكة النبى عن ذلك أن غرذة الشعر يقمد فيها اشيطان حالة الصلاة . وفى سن أبى داود 
بإسناد جيد « أن أبا رافع رأى الحسن بن على يصلى قد غرذ ضفيرته فى قفاه خلها وقال : سمعت رسول الله لم 
يشول : ذلك مقعد الشيطان » وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوف قبل ثلاثة أبواب 00 ظ 

- باسييب لا يكف نوه فى الصلاة 

5إلم - ونا مومى بن إ#ماعيل” قال حد ثنا أو عوانة عن مرو عن طاوس عن ان عباس رطئ 01 
عنهما عن البى” بكلا قال « أمرت أن أسحد كل سبعة ؛لاأ كن شرا ولا ياه 

قله ( باب لا يكف ثوبه فى الصلاة ) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر وقد تقدم ما فيه 

ظ 6 بابب النسبيح. والُعاء ف التّحود 

4١‏ - جر مسد د قال حد نا بحبى عنسفيان قال حدثني منصود عن سم عن مسرو ق عن عالشة رضي 
اله عنها أ نميا قالت كان البى مكل يكير أن يقول فى ر كوعه وسُحوده سبحائك لكر بنا و محادلة » 
للب» اغفر لى ٠‏ يتأول التَرآنٌ » 

قله ( باب النسبيح والدعاء فى السجود ) تقدم الكلام على هذه الترجمة فى باب الدعاء فى الركوغ . قله ( بحى ) 
اهو القطان ؛ وسفيان هو الثودى . قله ( يكار أن يقول) كذا فى رواءة منصور وقد بين الاعمش فى روابته عن 
أبى الضحى كا سيأقى فى التفسير ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه يليه ولفظه ه ما صل النى يِل صلاة بعد أن 
لت علمه ( إذا جاء نصر الله والفتح ) إلا يقول فيها ء الحديث . قيل اختار النى يلق الصلاة لهذا القول لآن . 
حالها أفضل من غيرها | 'تبى ٠‏ وليس فى الحديث أنه لى يكن يدول ذلك خارج الصلاة أيضا ؛ بل فى لعض طرقه عند 
مسل ما يشعر بانه يرل كان يواظطب على ذلك داخل الصلاة وخارجما » وفى رواية منصور بيان امحل الذى كان يلام 
يقول فيه من الصلاة وهو الركوع والسجود . قله ( يتأول القرآن ) أى يفعل ما أمى به فيه » وقد تبين من رواءة 
الاعش أن المراد بالقرأآن بعضه وهو السورة المذكورة والذ كر المذكور . ووقعنى روايةابن السكن عن الفربرى : 
قال أبو عيد الله يمنى قوله تعالى ( فسبح بحمد ربك ) الآبة . وفى هذا تعمين أحد الاحتمالين فى قوله تعالى ‏ فسبح 
بحمد ربك ) لأآنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذى هو التنزءه 
لاقتضاء الحمد نسبة الافعال اللهمود عليها إلى ألله سسيحانه وتءالى » فعلى هذا يكنى ف [متثال الاصس الاقتصار على الحد 


“0 ض ٠٠‏ -كتاب الأذان 
لسس 2 ماا-ماا 0000 
ويحسمل أن يكون المرادأفسبح متليسا: بالحمد فلا متثل حتى يحمعبما وهو الظاهر » قال ابن دقيق العيد : يؤخذ من, 
هذا الحديث إباحة الدطا فى الركوع وإباحة 'التسبيح فى الجود ء ولا يمارضه قوله َل « أما الركوع فعظموا فيه 
الرب وأما السجود فاجتهذوا فيه من الدعاءع قال : ومكن أن حمل حديث آلياب على الجواز » وذلك على الأولوية 
وحمل أن يكو ن أس ف السجود يتكثير الدعاء لاشارة قوله ه فاجتهدوا » والذى وقع فى الركوع من قوله « اللوم 
اغفر لى » ليس كثير! فلا يعارض ما أمى به فى السجود انهى . واءترضه الفاكبانى بأن قول عائشة « كان يكثر أن 
يقول » صريح فىكون ذلك وقع منه كثيرا فلا بعارض ما أمى هه فى السجود ؛ هكذ! قله عنه شيخنا ابن الملقن.فه 
شرح العمدة » وقال : فلتأمل . وهو يجيب » فان ابن دقيق العيد أراد بننى الكثرة عدم الزيادة على قله , اللوم 
اغفر لى » فى الركوع 'الواحد ٠‏ فبو قليل بالنسبة إلى المجود المأمور فيه بالاجتهاد فى الدعاء المشعى بتذكثير الدعاء , 
وم يرد أنهكان يقول ذلك فى بءض الصاوات دون بعض حت يعترض عليه يقول عائشة «كان يكثر » . ( تنبيه ) : 
الحد يثك الذى ذكره ابن دقيق العند د أما الركوع الخ 7 أخرجه مسل وأبو داود والنسانى ' وفيه بعد قوله د فا جتهدوا 
فى الدعاء : فقمن أن يستجاب لك , وقن بفتح القاف وا ابم وقد نكر فعتاة عدقيق .:ورجاء الآض بالا ك5ثان من 
الدعاء فى السجود , وهو أيضا عند مسل وأنى داود والنسانى من حديث أنى هريرة بلفظ « أقرب ما يكون العبد 
من ريه وهو سأجد ؛ فا كثروا فيه من الدعاء والام باكثار الدعاء فى السجود يمل الحث على تكثير الطلب 
لكل حاجة يا جاء فى حد يث أ نس ١‏ ليسأل أحد؟ ربه حاجته كلما حتى شسع عله » أخرجه النرمذى . ويشمل التكرار 
السؤال الواحد والاستجابة تهمل استجابة الداعى باعطاء سؤلة واستجابة المثنى بتعظيم ثوابه . وسيأق الكلام على 
تفسير سورة األنصر وتعيين الوقت الذى نزلت فيه الوك ف الال الذى أورده ابن دقيق العيد على ظاهر الشرط 
فى قوله , إذا جاء ؛ وعلل قول عائشة ه ما صلى صلاة بعد أن نزلت الاقال ال, والتوفيق بين ما ظاهره التعارض من 
ذلك فى كتاب التفسير إن شاء الله تعالى 

باسيب الكث بين السجدتين 
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لم - حرشا أو الثمان فال حداثنا كماد غن أ يوب عن ألى قلابة دان مالك بن الحوبرث قال 
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يذمل شين لم أرم يفملوتئه ,كان تيقمك فى الثالثة أو الرابعة » 


الس ساح أ > راء لي ِ رق 2 سجي ...2 5 
وام # قال : فأتينا الب" ملا فأقناعِندَهٌ فقال : لو رَجَتمْ إلى أهلرعم » صَلَوا صَلاءَ كذا فى دين كذا؛ 


ط م 5 0 َ 255 - # ,مه كد 3 ىم 2# ل و د 
نوا صلاء كذا فى حين كذا ؛ فإذا ضرت الصلاة فليو ذّن أحد ؟ . وَْمَوْ مك | كيد د 
. 0 _ ا ل 0 


١ 0 ١ 0‏ ال و ا امم اس ل ل ا 2 
عن اشم عن عبد ارّحمن بن الى ليل عن الترام قال وكان سحود ابى” يِه ور كوعه وكموده بين السحدتين 


الحديث مام ام ١‏ 


قربا من السواى» 

١‏ - ويريحث) سُلوان بن رب قال حدثنا ماد بن" زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال « إنى 
ل أن ام" بعك رأيت النى' ول بعل وان ل بن تان أن بصم شيئا + 0 حلم كاد 
إذارَفم رأسَه من الك كويع ام حتى بقول القائل فد نَرىّ » وَبينَ السَحدئين حتى يقول القائل قد ذرى » 

قله (باب المكث بين السجدتين ) فى رواية الحوى بين السجود . قَِلْه ( ألا أنبشم صلاة رسول الله يلع ) 
الإنباء إعدى بنفسه و بالباء ‏ قال الله تمالى ١‏ من أنبأك هذا ) وقال (قل أأنبشكم مخير من ذلك . قله رقال) 
أى أو قلابة زوذلك فى غير حين صلاة) أى غير وقت صلاة من المفروضة ؛ و يّعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه 
أوتات المنع من النافلة لتتزيه الصحابى عن التنفل حيندد : و ليس ف اليوم واللياة وفت أجمع على أنه غيروقت لصلاة 
من الس إلا من طلوع الشدمس الى زوالا , وقد تقدم هذا الحديث فى « باب الطما نيئة فى الركوع » وف غيره . والغرض 
مناه هنا قوله , ثم رفع رأسه هنية » إعد قوله « ثم سجد ء لآآنه يقتضى الجاوس بين السجدتين قدر الاعتدال . قَولِه 
( قال أيوب) أى :| اسند المذ كور اليه . وه ( كان يقعد فى الثالثة أو الرابعة ) هو شك من الرأوى ء والهراد منه بيان 
جلسة الاستراحة , وهى تع بين الثا لثة والرابعة5 تقع بين الا ولى والثانية ؛ فكانه قال : كان يقعد فى آخر الثالثة أو فى 
ف ل الرابعة , والمعبى واحد فشك الراوى أمهما قال ؛ وسيأقى الحديث بعد باب واحد بلفظ «فاذا كان فى وتر من صلاته 
لم نض حتى يستوى قاعدا . . قله ( فأتبنا النى بكه) هو مةول مالك بن الحو يرث والفاء عاطفة على شىء حذوف 
تقديره أسلمنا فأتينا : أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك » وقد تقدم الكلام عليه فى أبواب الإمامة وف الآذان , 
وححديث البراء تقدم اكلام عليه فى « باب استواء الظبر فى الر كوع وود رثك الي تقدم الكلام عليه فى « باب 
الطمأ نينة حين يدفع رأسه من الركوع » وف قوله فى هذه الطريق ٠‏ قال ثابت : كان أنس يصنع شيا ل أرك تصامونه 
الج إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين » ولكن السئة إذا ثبقت لا يبالى نن ممسك با 
بمخا لفة من خالفبا , و بالله المستعان 


م 


ادي 14 0 سل ره ل 2 ©| ه 1 
قال أبو ميد سبحة الى رَرَضم لوح مكار ولا قابهمهما 
رش 00 000 4 و ا ت” 0 
حك 1 412] عون عن شار قال بعد تنا عد ون كع قال هد كنا قسة فال ضيك فاده عد أن د 
الى ونا محمد ن ' ر قال 0 أ شعية قال س ان س بن 
لات ٠.‏ 2000 مك - 2 ' 
مأاللك عن أن 2 قال م اعتداوا 2 السّحود / ولا اتساط أحد كك دراعية اندساط الكل 6 
قله ( باب لا يفترش ذراعيه فى السجود ) جوز فى ١‏ يفترش » الجزم على النبى والرفخ على الى وهو ممنى 
النهى ؛ قال الزين بن المنير : أخذ لفظ ااترجمة من حديث ألى حبيد » والمعنى من حديث أنس » وأراد يذلك أن 
الافتراش اذ كور فى حديث ألبى حميد بمعنى الانيساط فى حديث أنس ١ه‏ . والذى يظبر لى أنه أشار الى رواية أنى 
داود فاله أأخرج حديث ألياب عن ملم بن [إبراهيم عن شرمءة بلفظ , ولا يفترش ل يدل بنسط . وروى أحد 


٠ ١‏ -كتاب الآذان 


والرمذى وابن خز بمة من حديث جار تحوه بلفظ ١‏ اذا جمد أحدم فللعتدل ولا يفترش ذراعيه » الحديث ' ولمسلم 
عن عائشة نوه . قله ( وقال أبو حيد الح ) هو طرف من حديث يأتى مطولا بعد ثلاثة أبواب . قله ( دلا 
تابضبما ) أى بأن يضمبما ولا يمافيهما عن جنبيه . قله ( عن أنس ) فى رواية ألى داود الطيالنى عند الترمذى 
وفى رواية معاذ عند الاسماعلى كلاهما عن شعية ااتصرح بسماع قتادة له من أنس . قله ( اعتد لوا ) أىكونوا 
متوسطين بين الافتراش والقيض » وقال ابن دقيق العيد : لعل المرآد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق 
الاس ؛ لآن الاءتدال الس المطلوب ف الركوع لا يتأ هنا ء فاله هناك استواء الظهر والعنق » والمطلوب هنا 
ارتفاع اللآسافل على الآعالى » قال : وقد ذ كر الحم هنا مقرونا بعلته » فان التشبه بالاشياء الخسية يناسب ركه 
فى الصلاة انتبى . واطيثة المنبى عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة ٠‏ وله ( ولا ينسط ) كذا 
للآ كثر بئون سا كنة قبل الموحدة وللحموى « يينسط » ثناة بعد موحدة » وفى رواية ابن عساكر بموحدة سا كنة 
فقط وعاما اقتصرصاحب العمدة ؛ وقوله « انبساطء بالنون ف الأآولى والثالثة و بالمثناة فى الثانية وهى ظاهرة والثالئة 
تقديرها ولا يبسط ذراعيه فنبسط انساط الكلب ظ 
١15‏ - ياسبيبت من استوى فاعدا فى وثرٍ من صلاته ثم" 0 

+ - مث ممنه بن الصبايع قال أخيرنا هَ قال أخبرنا خالد المذاه عن أى فلابةٌ قال أخبرنا مالك 
ابن" ايرث البو أنه رأى الى" مَك صل » فاذا كان فى وترر من صلاته لم ينه حتى يسو قاعدأ » 

وله ( باب من استوى تأعدا فى وثر من صلانه ) ذكر فيه حديث مالك بن الو برث ومطابقئه واضمة » وفيه 
مشروعية جلسة الاستراحة » وأخيذ ها الشافعى وطائفة من أهل الحديث ؛ وعن أحمد روايتان » وذكر الخلال أن 
أحد رجع إلى القول با » ولم بستحها الأ كثر » واحتج الطحاوى يخلو حديث ألى حميد عنها فانه ساقه بلفظ , فقام 
وم يتورك ء وأخرجه أبو داود أيضا كذلك تال : فليا الفا احتمل أن يكون ما فعله فى حديث مالك بن الحويرث ‏ 
لعلة كانت به فقعد لاجلها , لا أن ذلك من سنة الصلاة » ثم وى ذلك بأنما لوكانت مقصودة لشرع لها ذكر 
صوص ؛ و عقب أن الاصل عدم العلة ؛ رباخ مالك بن المو.رث هو راوى حديث ١‏ صلوا ”ا اشير أصللى . 
لخكايته لصفات صلاة رسول الله وله داخلة تحت هذا الام . وإستدل نحديث انى حميد امن كور على عدم وجومما 
فكأنه تركيا لببان الجواز . و بمسك من ل يقل باستحياها بقوله لثم ١‏ لا تيادورى بالقيام والقعود » فال قدبدنت » 
فدل على أنهكان يفعلها لهذا السبب » فلا يشرع إلا فى حق من اتفق له نحو ذلك » وأما الذكر الخصوص فانها جلسة 
خفيفة جد استغنى فبا بالتكبير المشروع للقيام » فانها من جملة النبوض إلى القيام » ومن حيث المعنى إن الساجد 
لضع انيه وركيتيه ورأسه ميزأ سكل عضو و ضع فكذا شغى إذا رفع رأسه و يدنه أن كيز رفع ر كيليه؛ و[إما 
يتم ذلك بان صجحلس ثم ينوض قائما , نبه عليه ناصرالدين بن المنيرفى الحاشية , ول تنفق الروايات عن أبى حميد على نفى 
هذه الجلسة ما يفبمه صنيع الطحاوى » بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه أخر عنه باثباتما ٠‏ وسياتى ذلك عند الكلام 
على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى . و أما قول بعضهم : لو كانت سئة لذكرها كل من وصف صلانه » فيورى 
أنه فعلما للحاجة ففسه نظرء فان السنئن المتفق عاءالم يستوعمما كل واحد من وصف ؛ و لعا أن جموعبا عن جموعهم ْ 


الحديث عام - وبر 


رفس 
ظ - باسيب كيت متمد عل الأرض إذا قام من الك كمة 
ك - ٍِ 35 5 م / 0 

64 - رشا مُعلى بن' أسّد قال حدتنا ويب عن أيوب عن ألى قلابةً قال « جاونا مالك بن" اذودرث 
٠ . 0‏ ا 1 - ام 7 .م 0 
فصلى بنا فى مسجيدنا هذا قال : إنى لص بم وما أريدُ الصلاة , ولكن أريد أن أريك كيف رأيت البو» 
و بصل . فال أيوب : ففات لأى قِلابةً وكين كانت صللاثنه ؟ قال : مدل صلاقٍ شيخنا هذا سُنى عبرو بن 
تلمة - قال يوب : وكان ذلك الشيخم بي اكير" » و إذا رم أت عن السجدة الثانية اس واعتمد على 
الآرضن 6 م" قَام 6 ظ ظ ش 

قله ( باب كيف يعتمد على الأرض إذا قأم من الركمة) أى أى> ركمة كانت ؛ وفى دواية المستمق والكشمبنى 
من الركمتين أى الأولى والثائثة ٠‏ وله ( عن السجدة ) فى رواية المذكورين ‏ فى السجدة » وفى بعض فسخ أبى ذر 
د من السجدة » وا دوأية الإسماعيل » وقد تقدم الكلام على حديث مالك بن الهويرث » والفرض منه هنا ذكر 
الاعتهاد على الآرض عمل القيام من السجود أو الجاوس والإشارة الى رد ما روى مخلاف ذلك »2 فميد سعيد بن 
منصور بأسئاد ضعيف عن سور أنه يَللهِ كان ينض على صدور قدميه » وعن أبن مسسعود مثله بأسئاد صصح » 
وعن ابراههم أنه كره أن يعتمد على يديه اذا تفن فآن قيل ترجم على كيفية الاعتهاد و والذى فى الحديث ائيات 
الاعتاد فقط , اجات الكرماتى بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس وأعيّمد على الارض شم قام 5 فكانه أراد 
بالكيفية أن يشوم معتمدا عن جلوس لا عن جود . وقال ابنرشيد : أفاد فى الترجمة التى قبل هذه ائيات الجلوس 
فى الاولى والثالدة . وف هذه أن ذلك الجلوس جاوس اءتهاد على الارض م ٠‏ بدليل الإتيان مرف دمر 
الدال على المبلة وأنه ليس جلوس اسشيفاز . فأفاد فى الآولى مشروعية المسكم وف الثانية صفته | ه ملخصا. , وفمه 
شىء اذ لوكان ذلك المراد لقال كيف مجلس مثلا . وقبل يستفاد من الاعتهاد أنه يكون باليد لانه افتعال من العماد 
والمراد به الانكاء وهو ,اليد ٠‏ ودوى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم اذا رفع رأسه من السجدة معتمدا 
على يديه قبل أن يرفعهما 

1 - باسيب كبر وهو بض من التجدتين 
ظ # سا فهو اسم ْ 
وكان ابن الزيير يكب فى مبضته ظ 

٠6د‏ - رشا يحجى بن" صالح. قال جد لنا فليم" بن" سُلوانَعن سعيدٍ بن المارث قال « صل لنا أبوسعيد ‏ 
غرَ بإاسكبير حين رَكمَ رأسه من الدجِودِ وَحينَ سجد وَحِينَ رَفمّ وحينَ ام من" ال" كدتين وقال : كذ 
أت الى» و » 

ككلم - وزثلءا سان نْ حرب قال حد ثنا عاد نّ زيد قال حدئنا غيلان 8 رو عن. 50 قال 


2 : ا 0 م, اا ال ا 
«صليت أنا وعمرأن صلاة خلف ءلى بن ألى طالب رضى الله عنه » كان إذا سيحذ كير ع وإذا رفم كبر » وإذا 
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م" الآ سكدتين 1 . فنا سد أخدّعمران بيدى فقال :“نقد على بنا لذ ملاة محذ يله - أو قل يد لقداء 
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| ش ش ا ا ا ا 0 

2 في هدا صلاة عمد يلد 5 11 0 1 7 0 0 07 
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وله( وكان ابن الزبر ) وسله ابن أى شبية باسناد بح . و ( صل لا أبو سميد ) أى الحددى بللديئة دين 


سعيد ؛ جب بالتكبير حين افتتح وحين ركع » الحديث ٠‏ وزاد فى آخره أيضا , فلا الصرقت فيل 4 :: قدءامجتلههم 
الناس عل صلاتك ؛ فقام عند المنير فقال : اتى واه ها أبالى اختلفت صلاتك أم ل تلت الإقىاى أيك رسهول الله 


اير 


اين من المالكية . ولا ريب أن المنة فى ذلك الاسكبير حون بنهش: إلى القالئة مع رفم البدين؟ عد ظ 


الحديت دام د درام 8 2 


الذى استبعده ان رشيد ‏ ولا بعد فيه ققد تقدم أن خلاف مالك ما هو فى النهوض من الر كمتين بعد التشمد 
الأول والكلام على حديث عمران بن حصين قد تقدم فى « باب مام النكبير فى لركوع » 
لل 7 سن الملوس فى التَشهد 
وكانت أ الدرنداء تملس فى صلاتها جاسة الجُل» وكانت فقيهة 

- مرشن] عبد اله بن سسئئَة عن مالك عن غيل د ارحمن. نْ الام عن عبد اله بن عبد 0 
أخرة اسان رَى عبد الله بن عم رَ رضي انه عنوما , يقر بم “فى الصلاة إدا جاس > قطلته وأنا مذ حديث 
السن. ٠‏ فمهانى عبد الله بن” 3 رَ وقال : إنما سنة لصلاة أن ' تنب رجلك الذنى وى النسرى » 520 اث 
تغمل ذلك » ققال : إن رجل لا أنحملانى » 

4م - مرا بحى بن” سكير قال حدما الث عن خالدر عن سيد عن عملا بن “رون حاحلة 
عن محد بن عرو بن عطاء . وحد نا الليث عن يزيد بن أَبى حييب ويزيد بن عمد عن عمد بن مرو بن حلحلة" عن 
كد بن مرو بن عطام : : أنه كان جااساً مم تقر من أصحاب النىء يه » فذ كنا صلاة 1 نى” يله ققال أبو هيد 
الساعدئٌ :«أنا كنث أحتتلك 6 الله 4 يل » رأيده إذا كير جعل” يديه حذاء منكبيه »وإذاركم 
أمسكن يديه من وكبدّيه » نمتعَصرَ ظبرَه» فاذا رفم" رأسَهُ استوى حتى يود كل قار كانه » فاذا سد وضم 
بد به غير" مُفترش ولافابؤها » واستقبّل أطرا فى أصابع. 525 اقب » فإذاجَاسَ فى ا كتين جلنكك جلو 
ليسرى ونصب الب » 3إذا لس فى ال كمة الآخرة لدم وه المسرّى وذهري الأخرَى وقد على متمّدته » 
نهم > اللمشيزيد بن فى حييب» ويزيد من مد ببن لحل » وان" حَلحلة من ابن عطاء .قال أبو صالم عن الابث « كل 
فقار 6. وقال أن المواركُعن نحى بن أبوبَ قال ددن زمه ن 41 حبيب أن محمد بن" رو حل :4 «كل قار » 

وه ( باب سنة الجلوس ف النشهد ) أى اللسئة فى الجلوس الحيئة الآ ذكرها , ول يرد أن نفس الجاوس سنة . 
وحتمل إرادته على أن المراد بال:ة الطريقة الشرعية النى هى أعم من الواجب والمندوب . وقال الزين بن الممير : 
عنمن هذه الترجة ستة أحكام ‏ وهى أن هيئة الجلوس غير معالق الجاوس والتفرقة بين الجاوس للتشبد الأول والأآخير ‏ 
و بينهما وبين الجلوس بين السجدتين» و أن ذلك كله سنة » وأن لا فرق بين الرجال والنساء » وأن ذا العل يحتج بعمله 
أه. وهذا الاخير إما يتم اذ ذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة ) وقد تهدم تقرير ذلك 6 وأثر أم الدرداء المذ كور 
متتل كارع نير شن لفون الل لكر وولعري ان | انه بن ج20 
م بقع عنده قول مكحول فى آخره « وكانت فقيبة » زم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخارى لا من كلام 
مكحول ٠ ١‏ فقال مخاطاى : القائل « وكانت فقمة . هو البخارى فما أرى . وتبعه شيخنا ابن الملقن فال : الظاه رأ نه 
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قول البخارى اه . وليس ا قالاء فقد رويناه ناما فى مسئد الفريانى أيضا إسئده إلى مكحول ؛ ومن طريقة البخارىي 
أن الدليل اذاكان عاما وعمل بعمومه بعض العلداء رجح به وإن لم يحتج به بمجرده » وعرف من رراية مكحول أن 
المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا االكبرى الصحابية لآنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى » وعمل التسابعى 
بمفرده ولو لم مخالف لا حتج به » وإما وقع الاختلاف فى العمل بقول الصحابى كذلك » ولم يورد البخارى أثر أم 
الدرداء ليحتج به بل للتقوية . قله ( عن عبد الله بن عبد الله) أى ابن عمر ٠‏ وهو تابعى ثقة سمي باسم أبيه وكنى 
بكنيته . قله ( أنه أخيره ) صرح فى أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة ؛ وقد اختلف فيه الرواة عن 
مالك فأدخل معن بن عيسى وغيره عنه فيه بين عبد ال رحمن بن القاسم وعبد اله بن عبد الله القاسم بن مد و الد 
عبد الرحمن . بين ذلك الامماعيلى وغيره ٠‏ فكأن عبد الرحن سمعه من أببه عنه ٠‏ “م لقيه أو سمعه منه معه و ثبته 
فيه أبوه . قله ( وتثنى البسرى ) لم يبين فى هذه الرواءة ما يصنع بعد ثذيها هل يجحاس فوقها أو يتورك » ووقع فى 
الموطأ عن بحى بن سعيد أن القاسم بن عد أراهم الجلوس ف التشبد قنصب رججله المنى وثنى اليسرى وجلس على 
وركه اليسرى ولم بحاس على قدمه ثم قال : أرانى هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك . 
فتبين من روابة القاسم مأ أجمل فى روابة ابنه » وما اقتصر البخارى على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيبا بأن ذلك 
هو ألسنة لاقتضاء ذلك الرفع ؛ مخلاف روابة القاسى » ورجح ذلك عنده حديث أنى حميد المفصل بين الجلوس الاول 
والثانى ؛ على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا مخالف حديث أنى حمرد لآن فى الموطأ أيضا عن عبد الله بن دينار 
التصرييح بأن جاوس ابن عم الذكور كان فى الأشهد الاخير » وروى النسانى من طريق عمرو بن الحارث عن يحي 
ابن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عس عن أبيه قال 1 من سسئة الصلاة أن ينصب العنى و يجلس 
على البسرى » فاذا حملت هذه الرواية عل التشيد الاول ورواءة مالك على التشهد الآخيراننى عنهما التعارض ووافق 
ذلك التنفصيل المذكور فى حديث أبى حيد . والله أعل . قِلْهِ (فقات [نك تفعل ذلك) أى التربع قال ابن عبد الير : 
اختلفوا فى التربع فى النافلة وفى الفريضة للريضء وأما الصحيح فلا محوز له التربع فى الفريضة باجماع العلماء » 
كذا قال » وروى ابن أنى شيية عن ابن مسعود لد لان أقمد على رضفتّين أحب إلى من أن أقعد متربعا فى 
الصلاة » وهذا يشعر يتحرعه عنده » ولكن المكوور عن أ كثر العلياء أن هيئة الجلوس ف التشهد سئة » فلعل ابن 
عبد البر أراد بنق الجواز إثبات الكراهة . قله ( ان رجلى ) كذا للاكثر » وفى رواية حمكاها ابن الثين 
و ان رجلاى . ووجببا على أن إن معنى عم ء ثم سأ نف فقال « رجلاى لا تحملانى , أو على اللغة المشبورة أغة 
بنى الحارث » ولأ وجه أخر لم يذ هع وقد ذكرت الآوجه فى قراءة من قرأ ( أن هذان لساحران ) . قَِلِه ( لا 
تمملانى ) بتشديد اللون ويحوز التخفيف ٠‏ قَوْلْه ( عن غالد ) هو ابن يزيد اللجحى المصرى », وهو من أقران سعيد 
ابن أبى هلال شيخه فى هذا الحديث . قله ( قال حدثنا الليث ) قائل ذلك هو حى بن بكير المذكور . والحاصل أن 
بين الليت وبين مد بن عمرو بن حلحلة فى الرواية الآولى ائنين » و بينهما فى الروابة الثانية وامتطة واحدة » وبزيد 
ابن أبى حبيب مصرى معروف من صغار التابعين » ويزيد بن مد رفيقه فى هذا الحديث من بنى قيس بن مخرمة بن 
المطلب مداق سكن مصر ء وكل من فوقهم مدى أيضا ؛ فالاسئاد دائر بين مدنى ومصرى . وأردف الروابة النازلة 
بالرواية المالية على عادة أهل الحديث ؛ وررما وقع لمم ضد ذلك لمعنى مناسب . وول ( أنه كان جالسا فى نفر من 
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أصحاب رسول الله يِل ) فى زواية كرعة ‏ مع نفر » وكذا اختلف عل عبد اليد بن جعفر عن مد بن عمرو بن 
عطاء ٠‏ فق رواية عأصم هنه عند أنى داود وغيره هو معت أبا حممد فى عشرةع » وق رواية هشيم عله عند ممعيد بن 
منصود « رأيت أبا حبيد مع عشرة » » ولفظ « معء برجم أحد الاحتّالين فى لفظ دفى» لآنما محتملة لآن يكون 
أبو حميد من المشرة أو زائدا عليهم » ثم إن دواية الليث ظاهرة فى اتصاله بين مد بن عمرو وأنى حميد , ورواية 
عبد اميد صريحة فى ذللك . وزعم ابن القطان تبما للطحاوى أنه غير متصل لأمين : أحدهما أن عيسى بن عبد الله 
ابن مالك رواه عن جمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه و بين الصحاية عباس بن سبل أخرجه أبو داود وغيره؛ ثانهما 
أن فى بعض طرته نسمية أبى قتادة فى الصحابة المذكورين وأبو قتادة قديم الموت يصغر سن عمد بن عمرو بن عطاء 
عن إدرا له . والجواب عن ذلك : أما الآول فلا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه وأسطة » إما 
لزمادة فى الحديث ؛ وإما ليثبت فيه » وقد صرح عمد بن عمرو المذكور بمماعه فتكون رواءة عيسى عنه من المزيد 
فى متصل الآسانيد , و أما الثانى فالمعتمد فيه قول إعض أهل التارعخ إن أبا قتادة مات فى خلافة على وصلى عليه على 
وكان قتل على سئة أربعين وان عمد بن عمرو بن عطاء مات بعد سئة عشرن ومائة وله نيف ومانون سنة فعلى هذا 
م يدرك أيا قتادة » والجواب أن أبا قنادة اختاف فى وقت موته ». فقيل مات سنة أربع وخمسين وعلى هذا فلقاء 
جمد له مكن , وعلى الاول فلعل من ذ كر مقدار عمره أو رقت وفاته وهم ٠‏ أو الذى >مى أيا قتادة فى الصحانة 
المذكورين وم فى تسميته » ولا يازم من ذلك أن يكون الحديث الذى رواء غلطا لآن غيره من رواه معه عن عمد 
بن عمرو بن عطاء أو عن عباس بن سهل قد وافقه . (فائدة) : سمى من الثفز المذ كورين فى رواءة فليح عن عباس 
إن سبل مع ألى حميد أ بو العراس سبل بن سعد وأ بو أسيد الساعدى وتهمد بن مسالة أخرجيا أحمد وغيره » وسعى 
منهم فى روأية عيمى بن عبد الله عن عباس المذكورون سوى مد بن مسلة فذكر بدله أبو هريرة أخرجبا أبوداود 
وغيده » وسمى مهم فى رواية أبن [ججمق عن عباس عند ابن خزعة » وفى رواية عبد الميد بن جعفر عن جمد بن 
مرو بن عطاء عند أبى داود والقرمذى أبو قتادة » وفى رواية عبد اميد المذكورة أنهم كانو! عشرة كا تقدم » ولم 
أقف على تسمية الباقبين . وقد اشتمل حديث أبى حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة » وسأ بين ما فى رواءة 
غير الليث من الزادة ناسبا كل زءادة إلى مخرجبا إن شاء الله تعالى » وقد أشرت قبل إلى مخارج الحديث » لكن 
ساق الليث فيه حمكابة أنى حميد اصفة الصلاة بالقول , وكذا فى رواءة كل من رواه عن ممد بن عمرو بن حلحلة » 
ونحوه رواية عبد الحيد بن جعفر عن مد بن عمرو بن عطاء » ووافقهما فليح عن عباش بن سبل » وغالف 
الججبع عيسى بن عبد الله عن عمد بن عمرو بن عطاء عن عباس كك أن أنا ميد وصفيا بالفعل و لفظه عند الطحاوى 
وابن حبان ١‏ قالوا فأرنا ٠‏ فقام يصلى وم ينظرون » فبدأ فكير , الحديث . ويمكن امع بين الروايتين بان يكون 
وصفبا مية بالقول وممة بالفعل : وهذا يؤيد ما جمعنا به أولا » فان عيسى المذكور هو الذى زاد عياس بن تسبل 
بين مد بن عمرو بن عطاء وأبى حميد ٠‏ فكأن مدا شود هو وعباس حكابة أنى حميد بالقول غملها عنه من تقدم 
ذكرهء وكأن عباسا شبدها وحده بالفعل فسمع ذلك منه عمد ن عطاء دث بها كذلك , وقد وافق عيسى أيضا 
عنه عطاف بن خالد لكنه آ.هم عياش بن سهل أخرجه الطحاوى أيضا : ويقوى ذلك أن ابن خزيمة أخرج من 
طريق ابن إحق أن عباس بن نول حدثه فساتي الحديث بصفة الفمل أيضا واقه أعل . قله (أنا كنت أحفظك ) زاد 
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عبد اميد , قالوا فل؟ فو الله ما كنت بأ كثرنا له اتباءا ‏ وف رواب الترمذى اننا ولا أقدمئا له حمرة , ؛ وفى رواءة ظ 
عيى إن عبد الله د تالوا فكيف ؟ قال : اتبعت ذلك منه حتى حفظته , زاد عبد ال+يد , قالوا فاعرض » وف روايته 
ظ عند أبن حبان « استقبل القبلة ثم قال : الله أكير ء , وزاد فليح عند ابن خزيمة فيه ذكر الوضوء . قله ( جمل بدية 
حذو منكبيه ) زاد ابن [سحق ٠‏ ثم قرأ بض القرآن ء ونحوه لعبد اميد . قله ( ثم هصر ظبره ) بالحاء والصاد 
الموملة المفتوحتين أى' ناه فى استواء من غير تقويس ذكره الخطانى » وفى رواية عيى « غير مقنع رأسه ولا 
مصوبه ‏ ونحوء لعبد الحبيد » وفى رواية فليح عند أنى داود د فوضع يديه على ركيقيه كأنه قيض عايهما « ووتر يدبه 
فتجانى عن جنبيه » وله فى رواءة ابن لمبعة عن بزيد بن أ حبيب « وفرج بين أصابعه » . قله ( فاذا رفع رأسه 
استوى ) زاد عسى عند أنى دأود « فقال مع الله لمن حنده الليم ينا لك امد » ورفع يديه ٠‏ ونحوه لمبد 
اليد وزاد م حتى بحاذى ما مذكبيه معتدلا . . قله ( حتى يعودكل فقار ) الفقار بفتح الفاء والقاف جرم 
فقارة وهى عظام الظهر ؛ وام العظام أأتى يال لها خرز الظبر اله الآزاز . وقال ابن سيد : فمى من الكاهل إلى 
العجب ؛ وحكى تعلب عن نوادر ابن الاعرابى أن عدتها سبعة عشر . وف أمالى الزجاج : أصوها سبع غيد التوابع 
وعن الا جمعى : فى خمس وعشرون ٠‏ سبع ق العلق وخصص ف الصلب و بقيتها فى أطراف الاضلاع ؛ وحى ف المطالع 
أنه وقع فى رواية الاصيل بفتح الفاء ولا بن السكن بكسرها , والصواب بفتحما ‏ وسيأتى ما فيه فى آخر الحديث ؛ 
والحراد بذلككال الاعتدال . وفى رواءة هشيم عن عبد اليد د ثم ممكث قائما حتى بقع كل عظم موقعه , . قله (فاذا 
بعد وضع بدديه غيد مفقرش ) أى لما » ولابن حبان من رواءة عتبة بن أبى حكيم عن عباس بن صهل « غير مفترش 
ذراعيه» قله (ولا ةابضهما) أى بأن يضمهما اليه , وفى رواءة عيمى ١‏ فاذا جد فرج بين نفذيه غير حامل إطنه على ثثىء 
منهما » وفى رواية عتتبة ا مذ كورة « ولاحامل بطنه على شىء من تقذيه » ولى رواية عبد الحيد « جاق يديه عن جنبيه , 
وق روابة فليح « ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو متكبيه » وق روابة ابن [سحق ١‏ فاعاولل على جنبيه وراحتيه 
وركبيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض [بطيه ما تحت منكبيه . ثم ثبت حتى اطمأنَ كل عظم منه » ثم رقع رأسه 
فاعتدل » وف رواية عبد الحيد « ثم يقول الله أ كبر وريرفع رأسه ويدنى رجله البسرى فيقعد عليها <تى يرجع كل 
عظم إلى موضعه . ومحوه فى روابة عيسى بلفظ «١‏ ثم كير لجلس فتورك وأصب قدمه الآخرى ثم كبر فسجد ء وهذا 
بمخالف رواية عبد الميد فى صفة الجلوس » و يقوى رواية عبد اليد ورواءة.فليح عند ابن حبان بلفظ ١‏ كان إذا 
جلس بين السجد نين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر المنى على قواته » أورده مختصرا هكذا فى كتاب ااأصلاة له ؛ 
وفى دواية ابن [سمق خلاف الروايتين ولفظه « فاءتدل على عقبيه وصدور قدميه » فن لم يحمل على التعدد وإلا 
فرواية عبد اميد أرجح . قَولْه (فاذا ججلس ف الركمتين ) أى الاو ليين ليتشبد » وفى رواية فليح « ثم جلس فافقرش 
رجله البسرى وأقبل بصدر العنى على قبلته ووضع كفه الينى على ركبته المنى و كفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار 
باصبعه » وفى رواية عيسى بن عبد الله ه ثم جلس بعد الركمتين حتى إذا هو أراد أن ينبض إلى القيام قام بنكبيرة » 
وهذا تخالف ف الظاهر رواية عبد الميد حيث تال « إذا قام من الركمتين كير ورفع يديه يا كبر عند افتتاح الصلاة » 
ويمكن اجمع بينهما بان التشبيه وافع على صفة النكبير لا على عحله » ويكون معنى قوله « إذا تام » أى أراد القيام 
أو شرع فيه . قله ( وإذا جاس فى الركعة الآخرة الح ) فى رواية عبد الميد د حتي إذا كانت السجدة التي يكون ذيبا 


الحديه ليم - وام كل 


النيليم » وفى روايته عند .ابن حبان ‏ التى نكون خاتمة الصلاة أخرج رجله البسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر » 
اذاد ابن [مق فى روايته « ثم سل » وف رواية عيمى عند الطحاوى « فلما سل سل عن ,ينه سلام علي ورحة الله 
وعن ثماله كذلك . وفى رواية أنى ماص عن عبد الميد عند أبى دارد وغيره « قالوا - أى الصحابة المذكورون - 
صدقت ؛ هكذا كان يصلى .» وفى هذا الحديث حجة قوية لأشافعي ومن تال بقوله فى أن هيئة الجاوس ف النشهد الول 
مغايرة لحيئة الجلوس ف الآخير » وخالف فى ذلك المالكية والحنفية فقالو! : يسوى بينهما . لكن قال المالكية : 
. يتورك فههما كا جاء فى التشبد الأخير , وعكسه الآخرون . وقد قبل فى حمكة المغارة بينهما أنه أقرب إلى عدم 
اشقباه عدد الركمات » ولآن الآول تعقبه حركة بخلاف الثانى » ولان المسبوق إذا رآه عل قدر ما سبق به » واستدل 
به الشافى أيضا على أن تشود الصبح كالتشهد الآخير من غيره لعموم قوله « فى الركمة الآخيرة » » واخْتّلف فبه قول 
أحد , والمثبور عنه اختصاص التورك بالصلاة التى فببا تشهدان . وف الحديث من الفوائد أيضا جواز وصف 
الرجل نفسه بكوته أعل من غيره إذا أمن الإيجاب وأراد تأ كيد ذلك عند من سمعه لما فى التعابي والأخن عن الاعل 
من الفضل . وفيه أن «كان » تستعمل فها مضى وفيا يأ لقول أنى حميد كنت أحفظ> وأراد استمراره على ذلك 
أشار اليه ابن التين . وفيه أنه كان خق على الكدير من الصحابة بعض الأاحكام المتلقاة عن النى يِل وريما تذكره 
بعضهم إذا ذكر . وف الطرق الى أشرت إلى زيادتها جملة من صفة الصلاة ظاهرة لمن تدر ذلك و تفهمه . قوه ( وسمع : 
الليث الح ) إعلام منه بأن العنعنة الواقعة فى إسناد هذا الحديث عنزلة السماع » وهو كلام المصنف » ووم من جزم 
بأنه كلام يحى بن بكير » وقد وقع التصر بح بتحديث ابن حلحلة ليزيد فى روابة ابن المبارك كا سيأتى . قله (وقال 
ظ أبو صالل عن الليث ) يعنى باسناده الثانى عن اليزيدين ٠‏ كذلك وصله الطيراق عن مطلب بن شعيب وأنن عبد البر 
من طريق قاسم بن أصبخ كلاهما عن أبى صالم بد الله بن صالحكاتب الليث » وومم من جزم بأن أبا صالم هنا 
هو ابن عبد الغفار الحراق . قله (كل قفار ) ضبط فى روايقنا بتقدم القاف على الفاء » وكذ! لللاصيل » وعند 
الباقين بتقديم الفاء كروابة يحى بن بكير » لكن ذكر صاحب المطالع أنهم كسروا الفاء ٠‏ وجزم جماعة من الآمة 
بان تقديم القاف تصحيف » وقال ابن التين : لم ينبين لى وجهه . قله ( وقال ابن المبارك الج ) وصله الجوزق فى 
جمعه وإبرأهيم الحربى فى غريبه وجعفر الفريانى فى صفة الصلاة كلهم من طريق ابن المبارك بهذا الاستاد ' ووقع 
عندثم بلفظ « حتى يعود كل ذقار مكانه , وهى نحو رواية بحى بن بكير » ووقع فى رواءة الكشييى وحده د كل 
فقاره » واختلف فى ضبطه فقيل بهاء الضمير وقيل بباء التأنيث أى حتى تعود كل عظمة من عظام الظبر مكانها , 
والآول معناه حتى يعود جميع عظام ظوره . وأما رواية حى بن بكير ففيها [شكال » وكأنه ذكر الضمير لأانه أعاده 
على لفظ الفقار ‏ والمعنى حتى يعود كل عظام مكانها , أو استعمل الفقار للواحد مجموزا 


5 نت رسيت تن 1 بر نقد الأول واج لأن البى” يفام من ار كتين ولم يرجم 
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وكام - رشن| أبو المان قال أخيرنا شعيب عن الزهرى قال حد ثنى عبد” الرحمن بن هرمن مولى بنى 
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عيد ١| ١‏ ب - وقال صرة : مولى ربيعة بن الخارث ‏ أن عبد الله بن بينة وهو مق أر د شنوءه »وهو حليف لبنى 


5 1 ع 507 ً ان 0 22 مر 0 3 1 
عبد منافف » وكان من أسماب النى يَبيةٍ , « أن النى ل سل م الفلم رَء فا فى الا كسَّين الأوآيين_ لم 


تملس ؛ فقامَ النا ممَهُ » حتى إذا تقضئ الصلاة واننظظر الئاس تسليسة كبر وهر جالينٌ » فسجد سبد نينر قبل 
أن ملك م َك 
[ الحديث وعم أطراف فى : ٠‏ ع 4ه 15م 061 ] 

قلْهِ (باب من لم بر النشهد الاول واجبا لان النى يله قام من الر كمتين ولم يرجع) قال الزين بن المنيد : ذكر 
فى هذه الثر جمة الم ودليله ؛ ولم يثبت الك مع ذلك كأن يقول باب لايحب النشهد الآول ؛ وسببه ما بطرق 
الدليل المذكور من الاحتتال . وقد أشار الى معارضته فى الترجمة التى تلى هذه حيث أوردها بنظير ما أورد به |اترجمة 
لتى بعدها » وفى لفظ حديث الباب فيا ما يشعر بالوجوب حيث تال ه وعليه جلوس , وهو محتمل أيضا » وسيأقى 
الكلام على حديث التَشُود ؛ وورد الامى بالتشبد الاول أيضا . ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لوكان واجبا 
لرجع اليه لما سبحوا .ده بعد أن قام كا سياتى بيانه فى الكلام على حديث الباب فى أبواب سجود السبو » ويعرف 
منه أن قول ناصر الدين بن المنير فى الحاشية : لو كان واجبا لسبحوا به ولميسارعوا الى الموافقة على الترك غفلة عن 
الرواية المخصوص فبها على أنهم سبجوا به ء قال ابن بطال : والدليل على أن جود السبو لا ينوب عن الواجب أنه 
لو ننى تنكبيرة الإحرام لم تجبر فكذاك التشيد » ولانه ذكر لا يحبر به بحال فلم يحب كدعاء الافتتاح » واحتج 
غيره تقر بره يلقع الناس على مأ بعته بعد أن عل أنهم تعمدوا تركه ؛ وفيه نظر . وممن فال بوجوبه الليث وإسحق 
وأحمد فى المشهور وهو قول لشافعى ؛ وف رواية عند الحنفية . واحّج الطبرى لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا 
ركمتين وكان التشهد فيها واجبا فلا زيدت لم نكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب . وأجيب بان الزيادة لم تتعين فى 
الآخير نين بل حتمل أن يكونا هما الفرض الاول والمزيد هما الركءتان الأو لتان بتشهدهما » ويؤيده استمرار السلام 
بعد التشبد الأخير كاكان , واحتج أيضا بأن من تعمد نرك الجلوس الآول بطلت صلاته » وهذا لا يرد لآن من لا 
يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه . فلو ( التشهد ) هو تفعل من تشبد » سمى بذلك لاشتماله على النطق بشبادة الحق تخليبا 
لها على بقية أذكاره لشرفها . قله ( حدثتى عبد الرحمن بن هرمن ) هو الاعرج المذ كور فى الاسناد الذى بعده . 
قله ( مول بنى عبد المطلب وقال سرة ) أى الزهرى (مولى ربيعة بن الحارث ) ولا تنانى بينهما لانه مول ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب » فذكره أولا يحد مواليه الاعلى وثانيا بمولاه الحقيق . قله ( أزد شنوءة ) بفتح الهمرة 
و ن الزاى بعدها مهملة ثم معجمة مفتوحة ثم نون مضمومة وهمزة مفتوحة وزن فعولة قبيلة مثهورة ٠‏ وله 
( حليف لبنى عبد مناف ) صواب لآن جده حالف المطلب بن عبد مئافف قاله ان سعد وغيره » وسيأى ما فيه فى 
أبواب جود السهو إن شاء الله تعالى ٠‏ قله ( فقام فى الركعتين الاوليين لم بحلس ) أى للتشبد » ووقع فى دواية 
ابن عساكر ١‏ ولم يجلس » بزيادة واوء وفى صحيح مسل « فل يحلس » بالفاء » وسيأتى فى السهو كذلك » قال ابن 
رشمد : إذا أطلق فى الاحادرثك الجاوس فى الصلاة من غير تقسيد قالمراد به جلوس النشهد ؛ ومذا يظبر وجه 
مناسية الحديث للترجمة 7 

1 - بإسسيب التَشهد فى الأولى 
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قبي 7 4 1 ييا م 5 01 9 - 1 ًْ زه 
6م اه | قتيبة ن معي قال حد ةنا بكر عن جممر إن ربيعه عن الأعرج عن عبد الله بن مالك 


الحديث ٠‏ كم - اثالم الحلض 


5 عي قال « صل بنا رسولة لله 16 الت ؛ فقام وعليه 27 فا كان فى تر صلاتة - 0 دين 
وهو جالس » ظ 

قِإه ( باب النشهد فى الاولى ) أى الجلسة الأولى من ثلائية أو رباعية » قال الكرماق : الفرق بين هذه الترجمة. 
والتى قبلها أن الآولى لبيان عدم وجوب النشهد الأول والثانية لبيان مشروعيته » أى والمشروعية أعم من الواجب 
وال مندوب . قله ( بكر ) هو ابن مضر . وعبد الله بن مالك ابن حيئة هو عبد الله بن نحينة المذكور فى الاسناد 
الذى قبله » ومحيئة والدة عبد الله على المشهور فينبثى أن تثيت الآلف فى ان نحيئة إذا ذكر مالك ويعرب اعراب 
عبد الله . ( فائدة ) : لا خلاف فى أن ألفاظ التشبد فى الاولىكااتى فى الاخيرة » إلا ما روى الزهرى عن سالم 
قال : وكان ابن عمر لا يسل فى التشهد الاول ؛ كان يرى ذلك نسخا اصلاته . قال الزهرى : فاما أنا فأسلم » يعنى 
قوله د السلام عليك أيها النى ل الصالحين » مكذا أخرجه عبد الرذاق. 


4- باسبب النَشْيدٍ فى الآخرة 
اعم - جرشنا أو م قال حد أذا الأع.ش عن شقيق بن دَلَةَ قال : قال عبد” الل دكا إذا صَليئَا خخاف 
النى” اي قلنا : السلاه؟ ابي ل وميكائيل م على فلان وفلان . قالتفت إلينا رسول الله مكلا 2 فال : 
إن ا هو السلام » فإذا صل لى أذ لمَتل* . التحيات له والصلوات والطبيات : الام عليك 6 النىة 
ورحمة الله وبرَكاه » السلام” علينا وعلى عباد الل الصالمينَ ‏ فانم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالحر فى السماء 
4 سوه ف ب ار دوعت 7 2 ع 1 1 
والارض ‏ أشبد أن لا إله إلا الل . وأشبد أن ممداً عبده ورسو :»6 
ظ [ الحديث هم أطرافه فى ف الى ا يفي يي ل ردن يا 0 ل شك ٠ل"‏ ]| 
قله ( باب التتشهد فى الآخرة) أى الجلسة الآخرة ؛ قال ابن رشيد الس ف عددسه انان مين ل لفون 
لكن يؤخذ ذلك من قوله د فاذا صل أحدم فليقل » فان ظاهر قوله د إذا صل » أى أهتم صلاته » لكن تعذر امل 
على الحقيقة لان التشهد لا يكون بمد السلام » فلما تعين الجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولى لانه هوالاقرب 
إلى الحقيقة : قلت . وهذا التقريرعلى مذهب امرور فى أن السلام جزء من الصلاة ‏ لا أنه للتحلل منها فقط , والاشبه 
بتصرف البخارى أنه أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه من تعدين حل القول كا سمأ قريبا ٠‏ قله ( عن 


شقيق ) فى رواية يحى الانية بعد ياب « عن الاعمش د ثنى شقيق » . قله (كنا إذا صلينا ) فى رواية حى المذكورة 

د كنا إذا كنا مع النى تل فى الصلاة » ولانى داود عن مسدد شيخ البخارى فيه , إذا جلمسنا » ومثله للاسماعيل 

من روأية همد بن خلاد عن بحى ؛ وله من رواية على إن مسهر ؛ ؛ ولاابن اححق فى مسنده عن عيمى بن بو نس كلاهما عن 
الاش محوه . قله ( قلنا السلام على جبريل ) وقع فى هذه الرواءة اختصار ثبت فى رواية حى المذكورة وهو 
د قلنا السلام على الله من عباده » كذا وقع للصنف فا ؛ وأخرجه أو داود عن مسدد شيخ البخازى فيه فقال 
« قبل عباده » وكذا للنصنف فى الاسنئذان من طريق حفص بن غياث عن الاعمش وهو المشهور فى أ كثرالروايات 


خض ١٠١‏ كتاب الأذان 


.هذه الزيادة يقبين موقع قوله بَليْع , إن الله هو السلام ء ولفظه فى رواية يحى المذكورة ٠‏ لا تقولوا السلام على 
أله »ان أقه مو السلام » . له (السلام على فلان وفلان ) فى رواية عبد الله بن مير عن الاعيش عند ابن ماجسه 
ينون الملاامكة , و للاسماعيل من رواية على بن مسبر « فنعد الملاْكة , ومثله للسراج من رواية جمد بن فضيل عن 
الاععش بلفظ ١‏ فنعد من الملائئكة ما شا. اقه , . قَولْه ( فالنفت ) ظاهره أنه كلمهم يذلك فى أثناء الصلاة » و نحوه 
فى رواءة حصين عن أنى وائل وهو شقيق عند المصلف , فى أواخر الصلاة بلفظ « فسمعه النى عَم فقال : قولوا » 
لكن بين حفص بن غياث فى روايته المذكورة امحل الذى خاطبهم بذلك فيه وأنه بعد الفراغ من الصلاة و لفظه 
د فلما افصرف النى متاخ أقبل علينا ‏ وجبه » وفى رواية عيى بن بونس أيضا «١‏ فلا انصرف من الصلاة قال » . 
قله ( ان الله هو السلام ) قال البيضاوى ما حاصله : انه َل أنكر التسليي على الله و بين أن ذلك عكس ما يحب 
أن يقال ؛ فان كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكبا ومعطيبها . وقال التوريشتى : وجه اانهى عن السلام علىاقه لانه 
المرجوع اليه بالمسائل المتعالى عن المعانى المذكورة فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات . وةال الخطابى : المراد 
أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على الله فان السلام منه بدأ واليه يمود؛ و مرجع الم فى إضافته اليه أنه ذو 
الملام من كل آفة وعيب . وحتمل أن يكون مسر جعبا إلى حظ العبد فيا يطلبه من السلامة من الافات والمهالك . 
وقال النووى : معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ٠‏ يعنى السالم من النقانص ؛ ويقال : المسل أولياء وقيل 
المسل علهم قال ابن الانبارى أملثم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها . قله 
( فاذا صلل أحدك فليقل ) بين حفص ف روابته المذكورة حل الفول ولفظه « فاذا جلس أحدم فى الصلاة » وى 
رواية حصين المذكورة ‏ إذا قعد أحدك فى الصلاة » وللنساى من طريق أَنى الاحوص عن عبد الله د كنا لا ندرى 
ما تقول ىكل ركعتين , وأن عمدا عل فوائح الخير وخواكه فقال : إذا قمدتم فى كل ركعتين فةولوا » وله من 
طريق الأأسود عن عبد الله « فقولوا فىكل جلسة » ولاءن خزيمة من وجه آخر عن الأسود عن عبد الله ٠‏ علئى 
رسول اله يل التشهد فى وسط الصلاة وفى آخرها ‏ وزاد الطحاوى من هذا الوجه فى أوله « وأخذت القشبد من ظ 
فى رسول اله يوم و لمنذيه كلمةكلية » و للمصئف ف الا-قئذان من طريق أنى معمر عن ابن مسعود « علنى رسول الله 
ْلَه التشبد وك بين كفيه يا يعلنى السورة من القرآن » واستدل بقوله « فليقل » على الوجوب خلافا لمن لم يقل 
به كالك » وأجاب بعض المالكية بأن التسبيح فى الركوع والسجود مندوب » وقد وقع الآم به فى قوله يلت لما 
ذل (إفسبح بامم ربك العظبم ) « اجعلوها فى ركوعم , الحديث فكذاك التشهد » وأجاب الكرمانى بان الام . 
حقيقته الوجوب فبحمل عله إلا إذا دل دليل على خلافه , ولولا الاجماع على عدم وجوب التسديس فى الركوع 
والسجود خلناه على الوجوب|اتتهى . وفى دعوى هذا الاجماع نظر ء فان أحمد يقول بوجو به ويقول بوجوب النشهد 
الاول أيضا ء ورواءة أنى الاحوص المتقدمة وغيرها تقوبه ؛ وقد قدمنا ما فيه قبل يباب » وقد جاء عن أبن مسعود 
التصريح بفرضية الفشهد ٠‏ وذلك فها رواه الدارقطنى وغيره باسناد صحميح من طريق علقمة عن ابن مسنعود « كنا 
لا ندرى ما تقول قبل أن يفرض علينا التشبدء . قله ( التحيات ) جمع نحية ومعناها السلام وقيل البقاء وقيل ‏ 
العظمة وقمل السلامة من الافات والنقص وقيل الملك.ه وقال أبو ممعيد الضر بر : ليست التحية الملك نفسه لكنها ' 
٠‏ الكلام النى محيا به المللك . وال ابن قتيبة :ل يكن حا إلا الملك خاصة » وكان لكل ملك تحية نخصه فايذا جعت » 


فكان الممنى التحبات الى كانوا يسلمون حا على:الملوك كلها مستحقة لله . وقال الخطابى ثم البغوى : ول يكنفى نحياتهم 
ثىء يصلم الثناء على الله » فلبذا أبس ألفاظبا واستممل منها معنى التعظيم فقال : قولوا التحيات َه : أى.أنوام 
التعظي له . وقال ا حب الطبرى : يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعانى المقدم ذ كرها » وكونها متي السلام 
أنسب هنا . قله ( والصلوات ) قيل المراد الخس ؛ أو ما هو أعم من ذلك من الفرائُض والنوافل فى كل شريعة ؛ 
وقبل المراد العيادا تكلبا » وقيل الدعوات » وقمل المراد الرحمة » وقيل التحيات العيادات القو لية والصلوات العبادات 
الفعلية وإلطيبات الصدقات 09 المالية : قله ( والطيبات) أى ما طاب من الكلام وحسن أن يِننى به على الله دون 
مالا يلي بصفاته مما كان الملوك حون به » وقيل الطيبات ذ كر اله » وقيل الاقوال الصالحة الدعاء والثناء » وقيل 
الاعمال الصالحة وهو أعم ؛ قال ابن دقيق العيد : إذا حمل التحية على السلام فيكون التقدير التحياث التى تعظم بها 
المزك مستمرة قه » وإذا حمل عل البقاء فلا شك فى اخةصاص اله به » وكذلك املك الحقيق والعظمة التامة » وإذا 
حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقفدير أنها له واجبة لا يحوز أن يقصد با غيره » وإذا حملت على الرعة . 
فسكون معنى قوله ,لله , أنه المتفضل با لان الرحة التامة لله يقآ.ها من يشاء . وإذا حملت على الدعاء فظاهر » و أما 
الطمبات فقد فسرت بالاقوال ؛ ولعل تفسيرها ما هو أعم أولى فتشمل الافعال والاقوال والاوصاف » وطيها 
ك وما كاملة خالصة عن الشوائب . وقال القرطى : قوله ه لله ه فيه تنبيه على الاخلاص ف العبادة » أى أن ذلك لا 
يفعل إلانه » ويحتمل أن براد به الاعتراف بان ملك الملوك وير ذلك ما ذكر كله فى الحقيقة لله تعالى . وقال 
البيضاوى : حتمل أن يكون والضاوات والطيبات عطفا على النحيات » ويحتمل أن تنكون الصلوات مبتدأ وخيره 
محذورف والطيبات معطوفة علبا والواو الارلى لعطف اللملة على املة . والثانية لعطف الممرد على اجملة . وكال ابن 
مالك:: إن جعلت التحيات مبتدأ ولم نكن صفة لموصوف >ذوف كان قولك والصاوات مبتدأ لئلا يعطف نعت على 
منعوته فسكون من باب عطف امل بعضها على بعض » وكل جملة مسّةلة بفائئدتها ؛ وهذا المعنى لا بوجد عند [سقاط 
الولو . قله (السلام عليك أا النى) قآل النووى : بحوز فيه وؤما لعده أى السلام حذف اللام و إثياتما والاثبات 
أفضل وهو الموجود فى روايات الصحيحين . قلت : ل يمع فى ثىء من طرق حديث ابن مسءود بحذف اللام ‏ و[ ما 
اختلف ذلك فى حديث ابن عباس وهو من أفراد مسل ؛ قال الطيى : أصل سلام عليك ساءت سلاما عليك ٠‏ ثم 
حذف الفعل وأقيٍ المصدر مقامه » وعدل عن النصب إلى الرفع على الا بتداء للدلالة على بوت الممنى واستقراره ؛ 
شم التعريف إما العيد التقد رى أى ذلك السلام الذى وجه إلى الرسل رالانداء عليك أما الى »روكذك السلام 
الذى وجه إلى الامم السالفة علينا وعلى [خوائنا » وإما للجنس والممنى أن حقيقة السلام الذى يعرفه كل واحد 
وعمن يصدر وعل من ينزل عليك وعلينا » و مجوز أن يسكون العود الخارجى إشارة إلى قوله تعالى ل و-لام على عباده 
الذين اصطق 1 قال : ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة انتهى. . وح صاحب الاقلرد عن أفى 
٠‏ حامد أن التتسكير فيه للتعظيم ؛ وهو وجه من وجوه اترجيح لا يقصر عن الوجوه المتقدمة . وقال البيضاوى : 
عليهم أن يفردوه يَعْ بالذكر لشرفه وميد حقه علجم ‏ ثم علمهم أن بخصصوا أتفسهم أولا لآن الاهتمام بها أهم » 
ثم أمىم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدهاء ال.ؤمئين يفبئى أن يكون شاملا لهم . وقال التور بش : 


الحديث ١م‏ ينف 


(١)فى‏ الخطوطة « البادات » 
م - ماج ؟ ه فم ابارى 


هال هنكل عيب وآفةأونقض وفساد , ومعنى قولنا السلام عليك الدعاء أى سلمت من المكاره » وقيل معناه اسم 
السلام عليك كأنه تبرك عليه ياسم الله تعالى . فان قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عله . 
فى الصلاة ؟ هالجواب أن ذلك من خصائصه يكم » فان قيل ما الحسكمة فى العدول عن الغيبة إلى الخطاب فى قوله عليك 
أنها النىئ:مع أن لفظ الغيبة هو الذى يقتضيه السياق كأن يقول السلام على النى فيتتقل من تحية الله إلى تحية النى 
ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين » أجاب الطيى بما محصله : نحن تتبع لفظ الرسول بعيئه الذى كان عليه الصحابة . 
ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان : إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لم بالدخول فى 
حريم الى الذى لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة فنمهوا على أن ذلك بواسطة أى ار حمة وبركة متا بعله والنفتوا فاذا 
الحبيب فى حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه قائلين : السلام عليك أما النى ورحة الله وبركاته 1ه.. وقد ورد فى. 
بعض طرق حديث بن مسعود هذا ما يقتضى المغايرة بين زمانه يلقع فيقال بلفظ الخطاب » وأما بعده فيقال بلفذظ 
الغفيبة » وهو ما مخدش فى وجه الاحتال المذكور » فق الاسنئذان من يح البخارى من طريق أنى معور عن ابن 
مسءرود بعد أن ساق حديث النشهد قال « وهو بين ظبرانينا . فلا قيض قلنا السلام » يعنى على النى كذاوقعى 
البخارى » و أخرجه أبو عوانة فى صيحه وااسراج والجوزق وأبو نعي الاصهانى والبيبق من طرق متعددة إلى أبلى 
نعم شيخ البخارى فيه بلفظ « فلا قبض قلنا السلام على النى ء بحذف لفظ يعنى » وكذلك رواه أبو بكر بن أبى 
شيبة عن ألى عم » قال السيى فى شرح أانهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبى عوانة وحده : نصح هذا عن 
الصحاءة دل على أن الخطاب فى السلام بعد النى ملاع فير واجب فيقال السلام على النى . قلت : قد صح بلاريب 
وقد وجدت له متابما قويا : قال عبد الرزاق « أخيبرنا ابن جرح أخبرنى عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنى 
لَه حى : السلام عليك أيها النى » فلما مات قالوا : السلام على النى ع وهذا إسناد بح . وأما ما روى سعيد بن. 
منصور من طريق أل عبيدة بن عبد الله ن مسعود عن أبيه أن النى عَلَمٍ علمبم التشهد فذكره قال فقال ابن عباس : 
إتما كنا نقول السلام عليك أيها النى أاذكان حأ ٠‏ قال أن مسعود : هكذا علمنا وهكذا نعل ؛ فظلأهم أن ابن عياس ‏ 
قالة بحا وأن ابن مسعود لم يرجع اليه » لكن رواية أنى معمر أصح لآن أيا عبيدة لم يسمع من أبيه والاسناد اليه 
مع ذلك ضعيف » فان قيل لم عسدل عن الوصف بالرسالة:إلى الوصف باللنبوة مع أن الوصف بالرسالة أعم فى حق 
البشر ؟ أجاب بمضمم بأن الحكة فى ذلك أن مجمع له الوصفين للكونه وصفه بالرسالة فى آخر الّشهد وإنكان الرسول 
البشرى يتازم النبوة » لكن التصريح بهما أ بلغ . قيل والحسكة فى تقديم الوصف بالنبوة أنه كذا وجدت ف الخارج 
لنزول قوله تعالىء<: اقرأ باسم ربك ) قبل قوله ( بي أيها المدثر قم فأنذر م والله أعلم “قله (ورعة الله ) أى 
إحسا نه (وبركاته) أى زيادته من كل خير . قَوِلُه (السلام علينا) استدل به على استحياب البداءة بالنفس فى الدعاء 
وف الترمذى مصححا من حديث أنى بن كعب ١‏ أن رسول الله يله كان إذا ذكر أحدا فدءا له بدأ بنفسهء» وأصله 
قَ مسلم ؛ ومنة قول توح وإإراهيم علمهما السلام ما فى التنزيل . وله (عباد الله الصابهين ) | شهر فى تفسير الصاح 
أنه القائم ما يجب عليه من حقوق الله وحدقوق عياده وتنفارت درجانه » قال الترمذى الحكي:: من أراد أن يحلى 
هذا السلام الذى يسله الخلق فى الصلاة فليسكن عبدا صالها وإلا حرم هذا الفضل العظيم . وقال الفا كهانى : ينيئى 


الحديث وام ودس 
لللصلى أن ستحضر فى هذا ال جميع الآ ندماء والملائكة والمؤمنين » يعنى لمتوافق لفظه مع قصدم : وله ) فانكم 
إذا فلتمرها ) أى د وفعلل عباد الله الصالحين » وهو كلام معترض بين قوله الصا هين وبين قوله أشهد الى وإما 0 
قدمت للاهتام بها لكونه أنكر عليهم عد الملائئكة واحدا واحدا ولا يممكن استيعابهم لهم مع ذلك ؛ فعالهم لفظا 
يشمل اجمبع مع غير الل1ئ5 من الندبين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة ٠‏ وهذا من جوامع الكلم الى 
أوتها َه ٠د‏ إلى ذلك الاششارة بقول ابن مسعود ه وان دا عل فوانح الخير وخوامهء كا تقدم.. وقد ورد فى بعض 
طرقه سياق التشهد متواليا وتأخير الكلام المذ كور بعد » وهو من تصرف الرواة ٠‏ وسمأقى فى أواخر الصلاة ٠‏ 
له (كل عبد لله صالم ) استدل به على أن اجمع المضاف واجمع احلى بالالف واللام يعم » لقوله أولا عباد الله 
ظ الصالحين ثم قال أصابت كل عبد صالح . وقال القرطى : فبه دليل على أن جمع التكسير للعموم » وف هذه العبارة 
نظر واستدل به على أن للعموم صيغة» قال ١‏ بن دقيق العيد : وهو مقطوع به عندنا فى لسان العرب وتممرفات ألفاظا 
الكناب والسنة , قال : والاستدلال ببذا فرد من أفر اد لا نحصى , لا للاقتصار عليه : قَولْهِ (فى السماء والارض) 
فى رواية مسددعن بحى : أو بين السماء والارض » وأأشك فيه من مسدد . وإلا فقد رواه غيره عن ى بلفظ « من 
أهل السماء والارض ء أخرجه الاسماعيل وغيره ٠‏ قله ( أشهد أن لا لله إلا الله ) زاد ابن أنى شيبة من رواية أنى 
عسذة عن أببه م وحده لا شريك لهء وسنده ضعيف » لكن تلت هذه الزيادة فى حديث أنى موسى:عند مسلم وف 


حد يث عائشة الموقوف فى الموطأ ٠‏ وق ححديث أبن عمر عند الدارقطنى » إلا أن سنده ضعيف . وقد روى أوداود 
من وجه آخر صحيح عن أبن عمر فى النشهد « أشهد أن لا إله إلا اله ء قال ابن عمر : زدت فبا « وحده لا شريك لهء 
وهدذ! ظاهره الوقف . قَلْه ) وأشين أن حمد| عيده ورسوله ) ل تختلف الطرق عن آءن مسعود فى ذلك , وككذا هو 
فى حديث أنى موسى وابن عمر وعائقة المذكور وجابر وابن الزبير عند الطحاوى وغيره ه وروى عبد الرزاق عن 
ابن جرح عن عطاء قال د ينا النى ينا بعلم التشبد إذ قال رجل : وأشهد أن مدا رسوله وعبده » فقال عليه الصلاة 
والسلام : لقد كنت عبدا قبل أن أ كون رسو لا :قل : عبده ورسوله » ورجاله ثقات إلا أنه مرسل » وفى حديث 
ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن « وأشيد أن مدا رسول الله » ومنهم من حذف «١‏ وأشهد » ورواه ابن ماجه 
بلففظ أبن مسعود ؛ قال الترمذى : حديث ابن مسعود روى عنه من غير وجه » وهو أصح حديث روى ف التشهد 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . قال : وذهب الشافعى إلى حديث ابن عباس ف التشيد ؛ 
وقال الهزار لمنا ستل عن أصمم حديث فى التشبد قال : هو عندى حديث أبن مسعود » وروى من نيف وعشربن 
طريقا , ثم سرد أكثرها وقال ؛ لا أعل فى التشبد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا 1ه . ولا اختلاف 
بين أهل الحديث فى ذلك ؛ ويمن جرم يذلك البغوى فى شرح السئة » ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره » وأن 
الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا فى أ لفاظه بخلاف غيره » وأنه تلقاه عن الى يلم تلقينا فروى الطحاوى من طريق. 
الأسود بن نزيد عنه:قال «.أخذت التشبد من فى رسول الله يلا ولقدشه كلءة كلمع وقد تقدم أن فى روابة أى معمر < 
عله « غلينى رسول لله يللم التشبد وك بين كفيه. ولاءن أنى شيية وغيره من رواءة جامع بن ألى راشد عن أبى 
وائل عنه قال « كان وسو ل الله يلم يعلمنا التشيد كي بعلا السورة من القرآن » وقد وافقه على هذا اللفظ:أبو سعيد 
الدرى وساقه بلفظ ابن مسعود أخرجه الطنذاوئى: ‏ لكن هذا الآخير ثبت مثله في حديث ابن عباس عند مسلم 


ورجمح أيضا بثبوت الواو ف الصلوات وااطيبات وهى تقتضى المذابرة بين المعطوف وال معطوف عليه قتنكون كل جملة 
ثناء مستقلآ » مخلاف ما إذا حذقت فانها تكون صفة لما قبلهاأء وتعدد الثناء فى الاول صرب فيكون أولى , ولو قل إن 
الواو مقدرة فى الثاى » ورجح يأل وزو (إضيقة الاامن لاف غيره فانه جرد حكاية . ولأحمد من حديث ابن مسعود 
أن رسول الله يل عليه التشهد و أمسء أن يعليه الناس » ول ينقل ذلك لغيره » ففيه دايل على ميته . وقال الشافهى 
بعد أن أخرج حديث ابن عباس : رويت أحادث ف التشبد مختلفة » وكان هذا أحب إلى لآنه أأكلها . وقال فى 
موضع آخر , وقد سل عن اختياره تشهد ابن عباس : لما رأته واسعا وسمعته عن ابن عباس يدا كان عندى 
أجمع وأكثر لفظا من غيره » وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره ما صح 5 ورجحه بمضهم بكونه مناسبا للفظ 
القرآن فى قوله تعالى لإتحية من عند النه مباركة طبية) وأما من رجحه بكون ابن عباس من احداث الصحابة فيكون 
اشبط لما روى» أو بأنه أفقه من رواء , أوبكون إسناد حديثه حجازيا وإسناد ابن مسعود كوفيا وهو ما يرجح نه 
فلا طائل فيه لمن أنصف ؛ نعم يبمكن أن يقال إن الزيادة التى فى حديث ابن عباس وهى « المباركات » لا تناقى رواية 
ابن مسعود , ورجح الاخذ با لكون أخذه عن النى بيع كان فى الأخسير وقد اختار مالك وأسحابه تشبد عمر 
لكونه عله للناس وهو عل امثير ولم يتكروه فيكون إجماءا , ولفظه نحو حديث !بن عباس إلا أنه قال د الرا كيات » 
دل المباركات وكأنه بالممنى » لكن أورد على الشافعى زيادة « بسم الله فى أول النشهد » ووقع ذاك فى رواية مر 
المذكورة اسكن من طريق هشام بن عروة عن أبيسه لا من طريق الرهرى عن عروة التى أخرجبا مالك أخرجه 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما ومحه الحا كر مع كونه موقوفا , وثبت ف الموطأ أيضا عن ابن عمر موقوة 
ووقع أيضافى حديث جابر المرفوع تفرد به أن بن نابل بالنون ثم الموحدة عن أنى الربير عنه ؛ وحسكم الحفاظ 
البخارى وغيره ‏ على أنه أخطأ فى إسناده وأن الصواب روابة أنى الزبير عن طاوس وغيره عن ابن عباس . 
وف الجلة لم تصمم هذه الزيادة . وقد ترجم البييق عليها ه من استحب أوأ باح القسمية قبل التحية » وهو وجه أبعض 
الشافية وضعف ٠‏ ويدل على عدم اعتبارها أنه ثبت فى حديث أبى موسى المرفوع فى التشهد وغيره , فاذا قعد أحدم. _ 
فلسكن أول قوله التحمات له , الحديث كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قدادة بسنده ٠‏ وأخرج مس من طريق 
عمد الرزاق هذه » وقد أنكر إن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البيبق وغيره . ثم إن هذا 
الاختلاف لما هو فى الافضل وكلام الشافى المنة دم يدل على ذلك ؛ و نقل جماعة من العلياء الانفاق على جواز 
التشهد. بكل ما ثبت » لكن كلام الطحاوى بشعر بأن بعض الملماء يقول بوجوب التشهد المروى عن عمر » وذهب 0 
جماعة من محدفى الشافصة كابن المنذر إلى اخشار تشبد أءن مسعود ء وذهب بعضهم كابن خر مة إلى عدم الزجبح ؛ وقد 
تقدم الكلام عن المالكية أن التشيد مطلقا غير واجب ء والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض » مخلاف ما 
بوجد عنهم فى كنب خخ لفمهم . وقال الشافعى : هو فرض ء لكن قال : لولم ,زد رجل على قوله « التحيات نه سلام 
عليك أيها النى الح كرهت ذلك له ولم أر هله إعادة ؛ هذا لفظه فى الام . وقال صاحب الروضة تبعا لاصله : وأما 
أفل التشيد فنص الشافعى وأكثر الاصماب إلى أنه . . فذكره » لكنه قال د وأن جمد! رسول افه ‏ تال : و تقله أبن 
كج والصيدلانى فقالا « وأشهد أن حدا رسول اته» لكن أسقطا ١‏ و بركاته ءاه . وقد استشكل جواز حذف 
, الصلوات . مع تبوتما فى جميع الررابات الصحيحة وكذلك ٠‏ الطببات » مع جزم جماعة من العافية بأن اللقتصر 


الحفديث 01م - 4 ا 
عليه هو الثابت فى جميع الروايات » ومنهم من وجه الهذف بكو هما صفتين م هو الظاهر من سياق ابن عباس ٠‏ 
لكن يعكر على هذا ما تقدم من اللبحث فى ثبوت المطف فجما فى سياق غيره وهو يقتضى المغايرة . ( فائدة ) : قال 
القفال فى فتاويه : ترك الصلاة يضر مجميع المسلدين لان المصلى يقول : اللهم اغفر لى و للمؤمنين والمؤمنات , ولايد 
أن يقول فى التشهد « السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين , فيكون مقصرا مخدمة الله وفى حق رسوله وى حق نفسه 
وفى حق كافة المسلمين , ولذلك عظمت المعصمة بتركها . واستنبط منه السبك أن فى الصلاة حمًا العباد مع حق الله ؛ 
وأن من تركها أل بحن جميع المؤمنين من معنى ومن يجىء إلى بوم القبامة لوجوب قوله هاه السلام علينا دعل 
عباد الله الصالحين , . ( تنبيه ) : ذكر خلف فى الاطراف أن فى بعض النسخ من يح البخارى عقب حديث الباب ‏ 
فى التشيد عن أبى نميم « حدثنا قبيصة حدئنا سفيان عن الاعمش ومنصور وحماد عن أنى وائل » ويذلك جزم أبو 
نيم فى مستخرجه فاخرجه من طريق أنى نعيم عن الاعمش به ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان به , ثم أخرجه 
من طريق لأبى نعبم عن بوسف إن سلبان وقال : أخرجه البخارى عن ألى نعي فيا أرى أ ه . ويذلك جزم المرى 
فى الاظراف » ول أره فى ثى. من الروايات الى اتصلت لنا هنا لا عن قبيصة ولا عن أبى نعم عن سيف » نعم هو 
فى الاستئذان عن أبى هيم . .ذا الاسناد . واقه أعل 
- بإسسيب العا قبل السلام 

2+7 - مررشت] أبو المان قال أخبرنا شيب عن الثهريٌ قال أخيرنا عروة بن” الأبير عن عائشة زوجر 
النى وَكتيه أخبر نه « ان رسول اللَه يلي كان يدعو فى الصلاة : الم" إنى أعودٌ بك من عذاب القبر ؛ وأعوذ 
بلك من رفننة ليح لجال » وَأعود بلك من فق اكخيا وفدة الات . الهم؟ إفى أعوذ بك ب الأم وَالْرَم . 
فقال 4قائل” : ما أ كثر ما تستعيذ منّ الغرم ؟ فقال : إن لجل إذا عم حَدَثَ فكدّب »ء وعد فأخْلف » 

[ الحديث 4.. أطرافه فى يع لجع لا درا ع تلان , لالالك ع ؤؤالا ] < 

+40 - وَعن الأعرى قال أخبنى عُروةٌ أن عائشةٌ رضي اله عنها فاات « سمت رسول الله مك تيد . 


- يرشن قيبة بن" سعيد قال حد نا اللي عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى امير عن عبلر الله بن 

عنرو « عن أنى بكر الصديق رضى اله عنه أنه قال رسول الله يكم : عا دُعاء أدعو به فى صلا . قال قل : 

الهم إى عَلتْ نقسى ظد) كثيرا » ولا در الذنوي إل أنت » فاغذرلى مغفرةٌ من عند لد » وارحمنى إنك أنت 
٠‏ [الخحديث ثم طرناء فى : 85 > ه72 ] 

وله (باب الدعاء قبل السلام) أى بعد التشهد . هذا الذى يتبادر من ترتيبه » لكن قوله فى الحديث وكان يدعو 

فى الصلاة . لا تقييد فيه ما بعد التشهد . وأجلب الكرمانى فقال : من حيث ان لكل مقام ذكرا مخصوصا فتعين أن 


4١؟ ٠‏ كتاب الافان 


يكون مله بعد الفراغ من السكل | ه . وفيه نظر ‏ لان التعبين الذى ادهاء لا خنص ببذا امحل لورود الام بالدعاء فى 
السجود , فكا أن للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك أمى فيه بالدعاء فكذلك الجلوس فى آخر الصلاة له ذ كر عخصوص 
وأعس فيه مع ذلك بالدحاء إذا فرغ منه . وأيضا فان هذا هو ترتيب البخارى , لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا 
امحل مبذا الذكر » ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة ؛ لان قبل السلام يصدق على جميسع 
الاركان » ويذلك جزم الزين بن المنير وأشار اليه 'انووى ٠‏ وسأذكر كلامه آخر الباب . وقال ابن دقيق العيد فى 
الكلام على حديث أن بكر وهو ثانى حديئ الباب ‏ هذا بقتضى الآس ببذا الدعاء فى الصلاة من غير تعيين محله ؛ 
ولعل الاولى أن يكون فى أحد موطنين ‏ السجود أو التشهد ‏ لانهما أمى فبما بالدعاء . قلت : والذى يظبر لى أن 
البخارى أشار الى ماورد فى بعض الطرق من تعبينه هذا امحل » فقد وقع فى بعض طرق حديث أبن مسعود بعد ذ كر 
التشبد « ثم لبتخير من الدعاء ما شاء » وسيأتى البحث فيه . ثم قد أخرج ابن خزعة من رواية ابن جريج أخبرق 
عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان بقول بعد التشبد كلمات يعظمهن جدا . قلت فى المثنى (') كلها ؟ قال بل فى اللشبد 
الاخير » قلت : ما هى ؟ قال « أعوذ باه من عذاب القير , الحديث . قال ابن جريج : أخيرنيه عن أيبه عن عالشة 
مفوعا . ولمسل من طريق مد بن أنى عائشة عن أنى هربرة مرفوعا , إذا تشبد أحدم فليقل » فذكر نحوه . هذه 
روابة وكبع عن الاوزاعى عنه ؛ وأخرجه أيضا من رواءة الوليد بن مسل عن الآوزاعى بلفظ د إذا فرغ 
أحدك من التشبد الآخير» فذكره » وصرح بالتحديث فى جميع الاسناد » فبذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ 
من النشيد ؛ فكون سابقا على غيره من الأدعية . وما ورد الإذن فيه أن المصلى يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد 
هذه الاستعاذه وقبل السلام ٠‏ قله ( من عذاب القبر ) فيه رد على من أنكره ٠‏ وسيأق البحث فى ذلك فى كتاب 
الجنائز ان شاء الله تعالى . قله (من فتئة المسيح الدجال ) قال أهل اللغة : اافتئة الامتحان والاختبار ؛ قال عياض : 
واستعماحا فى العرف لكشف ما بكره ١ه‏ . وتطلق على القتتل والإحراق والنميمة وغير ذلك . والمسيح بفتّح المبم 
وتخفيف المهملة المكسورة وأخره حاء مهملة يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ لكن إذا أريد. 
الدجال قبد به . وقال أبو داود فى السان : المسيح مثقل الدجال ويخفف عبسى » والمشهور الاول . وأما ما نقل 
الفر برى فى زواءة المستملى وحده عنه عن خلف بن عام وهوالممداق أحد الحفاظ أن المسيم بالتشديد والتخفيف 
واحد يقال للدجال ويقال لعيمى و أنه لا فرق بينهما ععنى لا اختتصاص لأ حدهما بأجد الاين فبو رأى ثالث ' 
وقال الجوهرى :من قاله بالتخفيف فلسرحه الأرض »ء ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين . وحكى إعضهم أنه 
قال بالخاء المعجمة فى الدجال ونسب تائله إلى التصحيف . واختاف فى تلقيب الدجال بذلك فقيل : لآنه مسوح العين 
وقيل لان أحد شق وجوه خلق مسوحا لاعين فيه ولاحاجب » وقيل لانه بمسح الارض اذا خرج . وأما عيسى فقيل : 
سمى يذلك لانه خرج من لطن أمه ممسوحا بالدهن » وقيل لان زكريا مسحه » وقيل لانه كان لا بمسح ذا عاهة إلا 
برى” ؛ وقيل لانهكان بمسح الارض بسياحته » وقيل لان رجلهكانت لا أخمص لحا » وقيل للبسه المسوح , وقيل 
هو بالعبرانية ماشيخا فعرب المسبح ؛ وقيل المسيح الصديق كا سيأتى فى النفسير ذكر قائله ان شاء القه تعالى . وذ كر 
شيخنا الشيخ محمد الدين الشيرازى صاحب القاموس أنه جمع فى سبب تسمية عيبي يذلك خمسين قولا أوردها في 


١ (‏ ) ليله : فى الآثين 


الحديث .سم افاعم 


1222000 
شرح المشارق . قله ( فتئة أحيا وفتئة الممات ) قال ابن دقيق العيد : فتئة الميا ما بعرض للانسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات ؛ وأعظمبا والعياذ بالله أمى الخاممة عند الموت . وفتئة الممات يجوز أن براد 
ها الفتئة عند الموت أضيفت اليه لقر.ها منه ؛ ويكون المراد بفتئة ا حيا على هذا ما قبل ذلك » ويحوز أن يراد ا - 
فئنة القبر » وقد صح يعتى فى حديث أسماء الاتى فى الجنائز « [نكم تفتنون فى قبور مثل أو قريبا من فتن الدجال» 
ولا يكون مع هذا الوجء متشكررا مع قوله « عذاب القبر » لآن العذاب متب عن الفئئة والسبب غير المسبب . 
وقيل أراد بفتنة انحيا الابتلاه مع زوال الصير » و بفتئة الممات السؤال فى القير مع الحيرة » وهذا من العام بعد 
الخاص , لآن عذاب القبر داخل تحت فتئة الممات ؛ وفتنة اليجال داخطة تحت فتنة الحيا . وأخرج المكيم الترمذى 
فى نوادر الأصول عن سفيان الثورى أن اميت إذا سثل « من ربك » تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه انى أنا ربك 
فلبذا ورد سؤال التثبت له حين يسأل . ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة «كانوا يستحبون إذا وضع اميت فى 
القير أن يقولوا : اللبم أعذه من الشيطان » . قله ( والمغرم ) أى الدكين » يقال غرم بكسر الراء أى أدان . قبل 
والمراد به ما يستدان فيا لا بحوز وفيا بحوز ثم يعجز غن أدائه ٠‏ ومحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك ٠‏ وقد 
استعاذ يك من خلبة الدين . وقال القرطى : المغرم الغرم » وقد نبه فى الحديث على الضرر اللاحق من المغرم . والله 
أعل . وله (فقال له قائل ) لم أقف على امه » ثم وجدت فى رواية للنسانى من طريق معمر عن الزهرى أن السائل 
ظ عن ذلك ءالشة و لفظها « فقلت : يا رسول الله ما أكثر ما نستعيذ الل » . قله (ما أكثر) بفتح الراء على التعجب . 
دقوله ( اذاغرم ) بكسر الراء . قله ( ووعد فأخلف ) كذا للاكثر » وفى رواية الموى «١‏ وإذا وعد أخلف » 
والمراد أن ذلك شأن من بستدين غالبا . قله ( وعن الزهرى ) الظاهر أنه ممطوف على الإسناد المذكور » فكأن 
الزهرى حدث به مطولا ومختصرا » لكن لم أره فى ثىء من المسا نيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا مط ولا 
ودأيته باللفظ الختصر المذ كور سندا ومتنا عند المصنف فى كاب الفتن من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى ». 
وكذلك أخرجه مسلم من طريق صالح . وقد استشكل دءاؤه مِلِلم بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما 
تأخر » وأجدب بأجونة : أحدها أنه قصد التعليم لآمته » ثانيها أن المراد السؤال منه للأمته فيكون المنى هنا أعوذ 
بك لامتى ؛ ثالثها سلوك طريق التواضع وإظبار العبودية وإلزام خوف الله وإ[عظامه والافتقار اليه وامتثال أمره . 
فى الرغبة اليه ؛ ولا متنع تكرار الطلب مع تحقق الاجابة لآن ذلك حصل الحسنات ويرفع الدرجات ؛ وفيه تحريض 
لآمته على ملازمة ذلك لانه [ذا كان مع نحةسق المغفرة لا رترك التضرع فن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة . وأما 
الاستماذة من فتنة الدجال مع نحققه أنه لا يدركه فلا [شكال فيه على الوجهين الأولين » وقيل على الثالك : يحتمل 
أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه ٠‏ ويدل عليه قوله فى الحديث الآخر عند مسل « إن يخرج وأنا فيك فانا 


0 حجيجه,الحديث . واه أعل . قله (عن (أنى الخير ) هو البزنى با اتحتانية والزاى المفتوحتينثم نون , والاسناد 


كله سسوى طرفيه مصزيون » وفيه تالعى عن تابعى وهو بزيد عن أبى الدير , وصمانى عن صمابى وهو عبد الله بن 
عبرو بن العاص عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه » هذه روأية الليث عن بزيد ومقتضاها أن الحديث يك 
رسول الله : أخرجه اليذار من طريقه . وخالف عمرو بن الحارث الليث لجعله من مسند عبد الله بن عمرو و لفظه 


٠‏ عام ١ ٠‏ تان الآذان 


ه عن ألى الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بول : إن أبا بكر قال للذى 2 » هكذا رواه ابن وهب عن عبرو »؛ 
ولا يقدح هذا الاختلاف فى صة الحديث . وقد أخرج المصدف طريق مرو معلقة فى الدعهوات وموصولة فى 
التوحيد » وكذلك أخرج مسلٍ الطريقين طريق الايث وطريق ابن وهب وزاد مع عرو بن الحارث رجلا مهما , 
وبين ابن خرمة فى روايته أنه ابن فيعة . قله ( ظلبت نفسى ) أى علابسة ما يستوجب الءقوبة أو ينقص الحظ . 
وفيه أن الانسان لا يمرى عن تقصير ولو كان صدايقا . قَوِلْه (ولا ينغر الذئوب إلا أنت ) فيه إقرار بالوحدانية 
واستجلاب للغفرة » وهو كقوله تعالى إإوالذين إذا فعاوا فاحشة أو ظلوا أنفسهم) الابة ؛ فأثنى على المستغفر بن 
وفى ضمن ثنائه عامهم بالاستغفار لوح بالاس به قيل : إن كل شىء أثنى الله على فاعله فهو أمى به » كل شىء ذم 
فاعله فهو ناه عنه . قله ( مغفرة من عندك ) قال الطيى : دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنيه ‏ 
ووصفه يكونه من ءنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك العظم لآن الذى يكون من عند اقّه لا حيط به وصف . وقال 
اان دقيق العيد : حتمل وجبين » أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لى 
أنت »والثاق ‏ وهو أحسن - أنه إشارة إلى طاب مغفرة متفضل با لا يقتضيها سيب من العبد من عمل حسن ولا 
غيره انتبى . و ذا الثاقى جزم ابن الجوزى فقال : المعنى هب لى المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعمل . 
وله ( إنك أنت الغفور الرحم ) هما صفتان ذكرتا ختها للكلام على جبة المقابلة لما تقدم , فالغفور مقابل 
لقوله اغفر لى » والرحمٍ مقابل لقوله ارحمنى وهى مقابلة مرتية . وفى هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب 
طلب التعايم من العالم » خصوصا فى الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم . ولم يصرح فى الحديث بتميين تحله . وقد 
تقدم كلام ابن دقيق العيد فى ذلك فى أوائل الباب الذى قبله » قال : ولعله “رجح كونه فيا بعد التشهد لظهور العناية 
علي دعاء مخصوص ق هذا امحل . ونازعه الفاكهانى فقال : الاولى المع بينهما فى احلين المذكورين » أى السجود 
وااقشبد . وال النووى : استدلال البخارى صحيم » لآن قوله ه فى صلا » يعم جميعبا » ومن مظانه هذا الموطن . 
قات : وحتمل أن يكون سؤال أبى بكر عن ذلك كان عند قوله لما علوم النشهد « ثم ليتخير من الدحاء ما شاء » 
ومن ثم أعقب المصنف الترجمة يذك 

قر بح ا سيواما تدر دن التغاء نيد التذين ونوللين والصب 


6م - وش[ 5 قال حل نا 52 عن الأعش عل اق 5 عن عبد الله قال د كنا إذا كنا ممعم 


انبى” وٍَْ فى الصلاة قلنا : السلام على الل ين عباده » السلامٌ على فلان وفلان , ققال البى؛ 855 : لا تقولوا ' 
السلاء” على الله فإن الله عو السلاء”» ولكن قولوا : الياث الله والصلوات والطيبات , السلام؛ عايك أيها 
النى 57 اله وبركاتة » السلام” علينا وعلى عباد الله الصالمين ‏ فانم إذا قم أصاب كل عبد فى السماء أو بين 
السماء والأر ضٍ - أشهدة أن لا إلت إلا انه وأ ١‏ 


فيدعو » ظ 
قله ( باب ما بتخير من الد.:'ء بمد التشيد , و ليس بواجب ) بشير إلى أن الدعاء السابق فى الباب الذى قبله لا 


الوم اس 


شبد ان ممدا عبداه ورسوله . م" يتخي من الدماء أعمبه إليه 


أحاد الثىء بدال على عدم وجويه » فقد يكون أصل الثىء واجبا ويقع التخبير فى وصفه . وقال الزين بن المنير : 
قوله « ثم ليتخير ء وان كان بصيغة الا لكنها كيرا ما ترد الندب ؛ وادعى بعضهم الاجماع على عدم الوجوب » 
وفيه نظرء فقد أخرج عبد الرزاق باسساد ميح عن طاوس ما يدل على أنه برى وجوب الاستعاذة المأمور يما فى 
حديث أبى هريرة المذكور ف الباب قبله , وذلك أنه سأل ابنه : هل قالها بعد التشيد ؟ فقال : لاء فأمسء أن يعيد 
الصلاة . وبه قال بعض أهل الظاهر . وأفرط ابن حزم فقال بوجوبما فى التشبد الاول أيضا ٠‏ ول ان المنذر : 
لولا حديث ابن مسعود , ثم ليتخ-ير من الدعا. » لقلت بوجو با » وقد قال الشافعى أيضا بوجوب الصلاة على النى ‏ 
عن بعد التشبد , وادعى أبو الطيب الطير ى من أتياعه و الطداوى وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك و استدلوا على 
ندبيتها حدرث الباب مع دعوى الإجماع ؛ وفيه نظر لان ورد عن أبى جعفر الباقر والشعى وغيرهما مايدل على القول 
بالوجوب . وأتجب من ذلك أنه صح عن ابن مسعود راوى حديث الباب ما يقتضيه » فمند سعيد بن منصور وأنى 
بكر بن أن شيبه باسناد صميح إلى أنى الاحوص قال : قال عبد الله يتشهد الرجل فى الصلاة ثم يصلى على النى وكا 
“م بدعو لنفسه بعد . وقد واف الششافى أحمدى حدى الرواتّين عنه وبعض أحاب مالك » وقال إحمق بن ر اهو به 
أيضا بالوجوب لكن قال : إن تركها ناسيا رجوت أن مجرئه » فقيل إن له فى المسألة قولين كاحمد » وقمل بل كان 
بداها واجبة لا شرطا . ومنهم من قيد تفرد الشافعى بكونه عينها بعد التشود لاقبله ولا فيه <تى لوصلى على النى يَلك 
فى أثناء التشهد مثلا لم يحزى” عنده . وسيأتى ميد لهذا ىبكتتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . قله ثم ليتخير من 
الدعاء أيه اليه فيدعو ) زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخارى قده د قبدعو به» وتحوه النسانى من وجه آخر بلفظ 
« فليدع به » ولإحمق عن عيسى عن الاععش « ثم ليتخير من الدعاء ما أحب » وف رواءة منصور عن أبى وائلعند 
المصنف ف الدعوات « ثم ليتخير من الثناء ما شاء » ووه لم بافظ « من المسألة » واستدل به على جواز الدعاء 
فى الصلاة بما اختار المصلى من أمس الدنيا والآخر »قال ابن بال : خالف فى ذلك النخعى وطاوس وأبو حنيفة 
فقالؤا : لا يدعو فى الصلاة إلا بها بوجد فى القرآن ‏ كذا أطلق هو ومن تبعه عن أنى حنيفة ؛ والمعروف فى كتب 
الحنفية أنه لا يدعو ف الصلاة إلا بما جا فى القرآن أو ثبت فى الحديث ٠‏ وعبارة بمضهم : ماكان مأئورا ‏ قال 
قائلهم : والمأثور أعم من أن يكون مرفوعا أو غير رفوع » لكن ظاهر حديث الباب برد علهم ؛ وكذا برد على 
قول أبن سيرنين : لا بدعو فى الصلاة إلا بام الآخر ة» واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أم الدنيا , قان أراد 
الفاحش من اللفظ فحتمل » و إلا فلا شك أن الدعاء بالآمور الحرمة مطلقا لا يرز » وقد ورد فما يقال بعد التشيد 
أخبار من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبوكر بن أنى شيبة من طر يق عمير ءن سعد قال وكأن عبد الله ى يعنى 
ابن مسعود. يعامنا الشْشهد فى الصلاة ثم يقول : اذ! فرغ أحدك من التشهد فليقل الهم أنى أسألك من الخير كله ما علست 
منه ومالم أعل » وأعوذ بك من الشر كله ما علدت منه ومالم أعمل . الله انى أسألك من خير ما سألك ذه عياذك 
الصالحون , وأعوذ بك هن شر ما استماذك منه عيادك الصالحون . ربنا آنا فى الدأنا حسئة الاية هَ آل ويقول : لم 
ظ 4ج ؟ وضم الباري 


خض ٠‏ كاب الأذان 


بدع نى ولا صالم بثىء إلا دخل فى هذا الدعاء . وهذا من المأثور غير رفوع , و.ليس هو ءا ورد ف القرآن. وقد 
استدل البيبق بالحديث المتفق عليه « ثم ليتخير من الدعاء أيجبه اليه فيدعو به» وصحديث ألى هريرة رفعه « إذا فرغ 
أحدكم من التشبد فليتعوذ بالله » الحديث وفى آخره « ثم لدعو لنفسه ما بدا له » مكذا أخرجه الببق . وأصل 
الحديث فى هسل . وهذه الريادة صمبحة لأانها من الطريق التى أخرجها مسل 
ظ عاد د ووز ا ا ا 1 0 
١‏ - باإسيب من لم بماخ جبهتة وَانقه حتى صلى 
قال أبو عبد الله : أت الإيدى عتم بهذا الحديث أن لا يسح الجبة فى الصلاة 

١م‏ - رشن مسلا بن إراهيم قال حدثّنا شاد غن يحب عن أن سالةً قال سألت أبا سعيد الدرى 
قال : رأبت رسول الله يللم تسجد ف الماء والطين » حتى رايت 7 الطين فى جمهته 

قله ( باب من لم بمسح جببته وأنفه حتى صلى ) قال الزين بن المنير ما حاصله : ذكر البخارى المستدل ودايه » 
ووكل الام فيه لنظر الجتهد هل بوافق المبدى أو مخاافه . وانما فمل ذلك لما يتطرق الى الدليل من الاحتالات ٠‏ 
لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نق مسح الجرة » إذ محوز أن يكون مسحها وبق الآثر بعد المسح ٠‏ وحتمل 
أن يكون ترك المسح ناسبا أو تركه عامدا لتصديق رؤياه » أو لكرنه لم يشعر ببقاء أثر الطين فى جمته » 
أو لبيان الجواز, أو لآن ترك المسح أولى لآن المسح عمل وان كان قليلا » واذا تطرقت هذه الاحتتالات لم ينبض 
الاستدلال» لا سما وهو فءل من الجيليات لا من القرب . قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف », والميدى هو 
شمخه الأشوور أحد تلامذة الشافعى . وله ( مج هذا ) فيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك » ومن ثم لم يتعقبه : 
وقد تقدم ما فيه وأنه إن احتج به على المنع جملة لم يسلم من الاعتراض و أن الرك أولى . قَولْه ( حدثنا هشام ) 
هو الدستوانى ؛ ويحى هو ابن أببوكثير . قله ( حى دأيت أثر الطين ) هو مول على أثر خفيف لا بملع مباشرة 

؟ا- يأ سس للدم 
و 0 0 ع 2 ص2 م 7 

لم - رخن مومى بن إتماعيل حد ثنا إبراهيم بن سعد حد نا أل[ هرى عن هنل بنت الحارث أن أ 
سالةً رضي الله عنها قلت « كان رسول الل مكل إذا 1 ام اناف عن تتش نوفكت ندرا بل أن 
يقرم » . قال ابن” شمهاب : فأرئ ‏ والله أعله ‏ أن 4- مه لي مَنعد النساه قبل أن بدركهن من انصرف 
من القوم 
[الحديث ام طرفاه فى : 419 »١ه‏ ] 

وله ( باب التسلي ) أى من الصلاة 6 قيل ل يذكر المصنف حكمه لتعارض الآدلة عنده فى الوجوب وعدمه : 
ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه «كان إذا سل لآنه يشمر بتحّق مواظيته على ذلك , وقد 
قال َي و صلوا كا رأيتموق أصلى » وحديث ه تحليابا اساي , أخرجه أصماب النن بسند صصح . أما ححديث وإذا 


اديت م - دغ)لم الي 


أحدث وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن بسل فقد جازت صلانه ‏ ففد ضمفه اللمفاظ , وسيأتى الكلام على بقية 
فوائدم بعد أربءة أبواب 

( بيه ) : 01 يذكر عدد التسلم ؛ وقد أخرج مسلم من حيد يث ابن مسعود ومن حمديبث سعد بن ألى وقاص 
التسليمتين وذكر العقيل وابن عبد اب أن حديث القسليمة الواحدة معلول » ربسط ابن عبد الب الكلام عل ذالة 

ا با سيت َل > جين سل الإمام” 
وكان ابن عمرّ رضي ان" عنها يحي إذا الما أن من حَانُ 

+ - مَرَنا ع بن" موسى قال أخيرّنا عب ال قال أخبرن مَْمث عن عن الزهرئ عن مود بن الرنيمم 
عن تبان قال « صلينا مم البى؟ َل ؛ لبان عن 7 

له ( باب يسلم ) أى المأموم ( حين يسلم الإمام ) قال الزين بن المنير : ترجم بلفظ الحديث ٠‏ وهو تحمل 
لآن يكون المراد أنه ببتدى. السلام بعد | بتّداء لإمام له فبشرع المأموم فيه قبل أن تمه الامام » وحتمل أن يكون 
المراد أن المأموم يبتدى. السلام إذا أتمه الإمام » قال : فلا كان محتملا لللامين وكل النظر فيه إكى الجتهد اتبى . 
وحتمل أن يكون أراد أن الثانى ليس بشرط الان اللفظ يحتمل الصورتين , فأ.جما فمل اللأموم جاز » وكأنه أشار إلى 
أنه يدب أن لا يتأخر المأموم فى سلامه بصد الامام متشاغلا بدعاء وغيره » وبل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر , 
والآثر المذكور لم أقف على من وصله » (-كن عند ابن أبى شيبة عن ابن عمر ما يعطى معناه . وقد تقدم الكلام على 
حديث عتبان مطولا فى أوائل الصلاة ؛ وأورده هنا مختصرا جدا . وف الباب الذى يليه أتم منه ؛ وكلاهما من طريق 
عبد ألله وهو إن البارك 

. باسسيست من لم بر رد السلام على الإإمام “ا كت بتسلم. الصلاة‎ - ١6 
» مرش عبدان قال أخبرنا ء, ' الأوقال أخبر نا معمر” عن الزهرئ ) قال أخيرتى عحودٌ بن؟ لديم‎ - 2 


وزع” أله َكل رسول اله كه » وعلّ 5 يها من ذل ركان فى دارم 

٠‏ س قال : ممت عتبان بن مالك الأنصارئ ثم أحد بنى سام قال «كنت أصل وى ساناي 
النى لانه : إلى انكرت برى ؛ وإن الديول حول بببى ونين مسحد قوى » فواددت ؛ أنلك حنت 
فصليت فى يبت كان حتى أ مله مسجداً . فقال : أفمل إن شاه الله . فندا عل رسول لله و2 3 
َه بد ما اشع انك اسن البو َل ذأزنت 4 » فر مجن حتى قال الى تمان مر ين 
شار إليه بن السكان الذى أحب أن يُصلّ فيه » ققام فصََمْنا لَه » نم سل » وسلمنا حينَ سل » 

ع ل ا ا د الصلاة ) أورد فيه حديث عتبان 5 ذكرنا » واعتهاده 
فيه على قوله « ثم سلم وسلمنا حين سلم » ها ن ظأهره أنهم سلموا نظير سلامه ». وسلامه [ما واخدة وهى الى يتحلل 


لض ٠٠١‏ كاب الآذان 


ها من الصلاة وإما هى وأخرى معما ٠‏ فيحتاج هن . استحب تسليدة ثالثة على الامام بين التسللمتين ‏ 5 تقو له 
المالكية إلى دليل خاص » وإلى رد ذلك أشار البخارى . وقال إن إطال : أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة 
الثانية » وقد نقله الطحاوى عن الحسن ين الحسن | نتهى . وف هذا الظن بعد . والله أعلم . قله ( وذعم ) الزعم 
'يطلق على القول التق وعلى القول المشكوك فيه وءلى الك.ذب ؛ وينزل فى كل موضع على ما يليق به » والظاهر أن 
المراد به ها الأول . لان مود بن الربيع موئق عند الزهرى فقوله عنده «مبول . قَوِلِهِ ( من دلوكانت فى دارثم ) 
قال الكرمانى : كانت صذة لموصوف محذوف أى من بثركانت فى دارثم » و لفظ الدلو يدل عليه . وقال غيره : بل 
الدلو يذكر ويؤنث فلا يحتاج إلى تقدير . قله ( سمعت عتّبان بن مالك الاندارى ثم أحد بنى سالم ) بنصب أحد 
عطفا على قوله الانصارى » وهو بعنى قوله الانصارى ثم السالى » هذا الذى كاد من له أدتى ممارسة بمعرفة الرجال 
أن يقطع به , وقال الكرماى : حتمل أن يكون عطفا على عبان يعنى معت عتبان ثم سمعت أحد بنى سالم أيضا ظ 
قال : والمراد به فها بظبر الحصين بن عمد . فك أن ممودا سمع من عتبان » ومن الحصين . قال : وهو مخلاف ما تقدم 
فى « باب المساجد ف البيوت » أن الزهرى هو الذى سمع مودا والحصين» قال : ولا منافاة بينهما لاحتهال أن الزهرى 
ومودا سمعا جميعا من الحصين » قال : ولوروى برفع أحد بأن يكون عطفا على مود لساغ ووافق الرواية الاولى : 
يعنى فيصير التقدير: قال الزهرى أخيرنى مود بن الربيع ثم أخبرق أحد بنى سالم أى الحصين انتهى . وكأن الحامل 
له على ذلك كله قول الزهرى ف الرواءة السابةة د ثم سألت الحصين بن مد الانصارى وهو أحد بتى سالم» فكأنه ظن 
أن المراد بقوله ثم أحد بنى سالم هنا هو المراد بقوله أحد بنى سالم هناك » ولا حاجة لذلك ١‏ فان عتبان من بنى سالم 
أيضا ٠‏ وهو عبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زياد بن غنم بن سالم بن عوف ٠‏ وقيل فى نسبه غير ذلك مع 
الاتفاق على أنه من بنى سالم . والآصل عدم الفدير فى إدخال أخيرتى بين ثم وأحد ٠‏ وعلى الاحتهال الذى ذكره 
إشكال آخر لانه يلوم منه أن يكون الحصين بن عد هو صا حب الذصة المذكورة , أ أنها تعددت له ولعتبان : وليس 
كذلك ذان الحصين المذكور لا حرة له » بل لم أر من ذكر أباه فى الصحاءة . وقد ذكر ابن أبى حاتم الحصين بن عمد 
فى الجرح والتعديل ول يذكر له شيخا غير عتبان بن مالك ؛ ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة » ولم يذكر أحد 
من صنف فى الرجال نحمود نْ الرببع رواية عن الحصين والقه أعلم قله ( فلوددت ) أى فو الله لوددت . وله 
( اشتد اللهار ) أى ارتفعت الشمس . قله ( فأشار اليه من المكان الذى أحب أن يصل فيه ) قال الكرمانى فاعل 
أشار النى بيقع ومن للتبعيض , قال : ولا ينافى ما تقدم أنه تال فأشرت له إلى المكان لا مكان وقوع الاشارتين 
منه ومن النى يلمع إما معا وإما سابقا ولاحقا . قلت : والذى يظبر أن فاعل أشار هو عتيان » لكن فيه التفات : 
إذ ظاهر السياق أن يقول : فأشرت ال » و ذا تتوافق الروايات . والله أعلم 
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الحديث 41- 00 1 


ترف الناسرة من. الكتوية - كان عل مهد البى* كلل » 
قال ابن عباس دكنت أعزنإذا انصرفوا بذاك إذا سعمته » 
[ الحديث 44 طرفه فى : 447 ] /' 
47م - رشنا عل بن" عبد الله قال حد ّنا سُفيانٌ قال حدم عمر رو قال أخبرني أبو معد عن | نْ بن عباس 
رضى ان" عنها قال « كنت أعرف ققضاء ملاو ابي" وك السكبير » ظ 
4 - مرش محد” بن" أل بكر قال حدقا عكر عن عب اله عن مبى عن أبى صالح عن أَبى هريرة 
دض > ان دنه قال « جاء الفقراه إلى النى” قرا مأل ادثور ين الأموال بالدرّجات العلى والنيي ‏ 


2 : نكا نضل » ويصومون 6 نصوم » ولم َل من أموال ححون مما ويمتيرون » و يجاهدورت- 
ويتصدتون . قال : ألا أحدتم أ إن أخذتم به د ك0 من شبةك .ول يدر أحد 27 وكتم 
0 نم يناتو / لامن عل لك : بون ونحددون وتسكبرونَ خاقٌ كلك صلاة ثلام ا 
فاختائنا يبنا ؛ فقال بعضنا نسبي معد ثلاماً وثلاثين : و محمد ثلانا وثلاثين » ونكع أ أرما وثلاثين . فرجست إليه؛ 
فقال : تقول سبحان الله والجد لله والن” أ كبر: حنى بكون منون كاون ثلاث وثلاثون »© 

[الحديث 6ه طرفه فى : ويم ] 

- رشن| مهد بن” يوسف قال حرا سيان عن عبد اللاك بن بير عن ورا دكانب الغيرة بن شب 
ال لاوس - فى كتاب إلى 5ماوية. أن ال بى َه كان بقول فى دب ركاه صلاة م مكتوية : 
لا له إلا يدابية ٠‏ لذ الك وَلَهُ الجد وهو عل كل شىه دير . ا لأب» لا مانم لا أعطيت ؛ ولا 
مطى لا مَنعت » ولا يفم “ذا الجد منك الجدذ» 

وقال شعبٌ عن عبد الماك مهذاء نالمم ”7 ن بير عن وراد بهذا . وقال الحسن : اليد غفى 

[ الحديث فعه ‏ أطرافه فى : 7ال41١‏ 2 م40 ملاحدع ممت #الامو؛ ملتدء اقرر] 

قوِلْهِ ( باب الذكر بعد الصلاة) أورد قبه أولا حديث ابن عباس من وجهين أحدهما أتم من الآخر : وأغرب 
المزى لججعاهما حديثين » والذى يظير أنهما حديث واحد كا سنبيئه . قله ( أخبرق عمرو ) هو ابن دينار المكى . 
قله (كان على عبد رسول الله يَقِتعْ) فيه أن مثل هذا عند البخارى حك له بالرفع خلانا لمن شذ ومنع ذلك ؛ وقد 
وافقه مسلم واججمبور على ذلك ؛ وفيه دليل على جواز الجبر © بالذكر عقب الصلاة . قال الطبرى : فيه الإبانه عن . 
ضحة ماكان يفعله بعض الأمراء من الشكبير عقب الصلاة » وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذاك عن أحد من 


١ (‏ ) أو قال , على شرعية الور ٠‏ لكان أصح « والل أعل 


السلف إلا ما حكاه ابن حبيب ف « الواضحة » أنهم كانوا يستحبون الشكبير فى العساكر عقب البح والعشاء تكبيرا 
عاليا ثلاثا ؛ قال : وهو قديم من شأن الناس . قال ابن بطال : وفى ١‏ المتدية » عن مالك أن ذلك عحدث . قال : وفى 
السماق إشمار بأن الصحابة لم يكونوا يزفمون أصواتهم بالذكر فى الوقت الذى قال فيه ابن عباس ها قال . قلت : فى 
التقبيد بالصحابة نظر ؛ بل لم يكن حيندٌذ من الصحابة إلا القليل » وقال النووى : حمل الشافعى هذا الحديث على أنهم 
جهروا به وقتا يسيرا لاجل تعليم صفة الذكر ء لا أنهم داوموا على الجبر به , والختار أن الامام والمأموم مخفيان 
الذكر إلا إن انيج إلى التعليم . قولْهِ ( وقال ابن عباس ) هو موصول بالاسناد المبدأ به 02© يا فى رواية مسلم عن 
إحمق بن منصور عن عبد الرزاق به . قله (كنت أعل ) فيه إطلاق العلل على الآم المستند إلى الظن الغالب . قولْه 
( إذا انصرفوا ) أى أعل انصرافهم ذلك أى برفع الصوت إذا سمعته أى الذكر ٠‏ والمعنى كنت أعل بسماع الذكر ‏ 
انصرافهم . قلْه ( حدثنى على ) هو ابن المدينى وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار . قله (كنت أعرف 
انقضاء صلاة النى يَلم بالتكبير ) وقع فى رواية الميدى عن سفيان إصصلغة الحصر , و لفظه رما كنا ذعرف انقضاء 
صلاة رسول الله مَلِتع إلا بالتكبير , وكذا أخرجه مسلم عن ابن ألى عس عن سفيان » واختلف فى كون ابن عباس 
قل ذلك » فقال عياض : الظاهر أنه لم يكن حضر الجماعة لآنه كان صغير! من لا يواظب على ذلك ولا يازم به » فسكان 
يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر . وقال غيره : تمل أن يكون حاضرا فى أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها 
بالتسلي » و[ ماكان يعرقه بالدكبير . وقال أبن دقيق العيد : يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جبير الصوت بسمع 
من بعد . قَِلْهِ ( بالتكبير ) هو أخص من روابة ابن جرح التى قبلها , لآن الذكر أعم من التكبير » ويحتمل أن 
تكون هذه مفسرة ذلك فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أى بالتكبير » وكأتهم كانوا ببدءون بالتسكبير بعد 
الصلاة قبل التسببح والتحميد » وسيأى الكلام على ذلك فى الحديث الذى بعده . قله (قال على) هو ابن المدينى 
المذكور وثيقت هذه الزيادة فى رواية المستملى والكشمينى » وزاد مسل فى روايته المذكورة « قال عمرو ‏ يعنى ابن 
دينار - وذكرت ذلك لابى معبد بعد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا . قال عمرو : قد أخيرتنيه قبل ذلك , قال 
الشافى بعد أن رواه عن سفيان كأنه نيه بعد أن حدثه نه انتهى . وهذا يدل على أن مسلءا كان برى ححمة الحديث . 
ولو أنكره راء .به إذاكان الناقل عنه عدلا . ولادل الحديث فيه تفصيل : قالوا إما أن يحزم برده أو لا ء وإذا جزم 
فاما أن يصرح بشكذيب الراوى عنه أو لا فان ل يحزم بالرد كأن قال لا أذكره فبو متفق عندهم على قبوله 9 لآن 
الفرع ثمة والاصل لم يطعن فيه » وان جزم وصرح بالتكذيب فبو متفق عندهم على رده لان جزم الفرع بكون 
الأصل حدثه يستلزم #تكدذيب الأصل فى دعواه أنه كذب عليه : وليس قبول قول أحدهما بأولى من الاخر , وإن 
جزم بالرد ول يصرح بالتنكذيب فالراجح عندمم قبوله . وأما الفقباء تاختلفوا : فذهب امخبور فى هذه الصورة إلى 
القبول ؛ وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل قياسا على الشاهد ؛ و للامام عفر الدين فى هذه المسألة تفصيل 
تحو ما تقدم وزاد : قانكان الفرع مترددا فى سماعه والاصل جازماً بعدمه سقط لوجود التعارض ؛ وحصل كلامه 
آنا أنهما إن نساويا فالرد ‏ وإن رجح أحدهما عمل به . وهذا الحديث من أمثلته , وأبعد من قال نما ننى أبو 


١ (‏ ) كنا فق الاصلين وامله « المبدوءبه » 
(؟ ) فى حكاية الاتفاق نظر ء ققد عى الؤلف فى الخبة وشرحبا والوراق فى الأثقية الحلاف فى ذلك 


الحديث 4ن 44ل خف 
معبد التحديث ولا يلزم منه نق الأخيار . وهو الذى وقع من عمرو ولا مخالفة . وترده الروابة الى فما «فانكره» ظ 
ولوكان م زعم لم كن هناك إنكار » ولان الفرق بين التحديث والاخبار ما حدث بعد ذلك » وفىكتب الأصول 
حكاية الخلاف فى هذه المسألة عن الحذفية . قله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى ؛ وسعى هو دولى أبى بكر بن 
عبد الرحمن وهما مدئيان ؛ وعبيد الله تابعى صغير ؛ ولم أقف لسمى على رواية عن أحد من الصحابة فهو من روابة 
الكبير عن الدغير » وهما مدنيان وكذا أبو صال . وله ( جاء الفقراء ) سمى منهم فى رواية عمد بن أبى ءائشة عن 
أبى هريرة أبو ذر الغفارى أخرجه أبو داود وأخرجه جعفر الفريانى فى كتاب الذكر له من مد يثك أنى بذر لقسمة ؛ 
وسعى مهم أو الدرداء عند النساى وغيره من طرق عه ء ومس من رواية مهيل بن أنى صا عن أبيه عن أنى 
هريرة أنهم قالوا د يا رسول الله » فذكر الحديث ؛ والظاهر أن أيا هربرة منهم . وفى رواية النسائى عن زيدبن ثابت 
قال ه أمرنا أن نسبم » الحديث كا سيأتى لفظه , وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان منهم » ولا يعارضه 
قوله فى روابة ابن محلان عن سمى عند مسل « جاء فقراء المباجر بن » لكون زيد بن ثابت من الانصار لاحتال التغليب . 
وله (الدثور) بض المبملة والمثلثة جمع دئر بفتح ثم سكون هوالمال اللكثير » وه من فى قوله ه من الاموال » للبيان 
ووقع عند الخطانى , ذهب أهل الدور من الآموال» وقال : كذا وقع الدور جمع دار والصواب الدثور اتهى . 
وذكر صاحب المطالع عن روابة أنى زيد المروزى أيضا الدور . قله ( بالدرجات العلى) بضم العين جمع العلياء وهى 
تأنيث الاعلى » وحتمل أن تكون حسية والمراد درجات الجنات ؛ أو معنوية والمراد علو القدر عند الله . قله 
( والنعيم المقهم) وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده وهوالنعبم الماجل » انه قل مأ يصفو » و إن ضفا فبو إصدد الؤزوال . 
وف دواءة حمد بن أبى عائقة المذكورة « ذهب أحاب الدثور بالاجور , وكذا للم من حديث أنى ذر ء زاد 
المصنف ف الدعوات من رواية ورقاء عن سمى ١‏ قال كيف ذلك » و حوه لمسلم من رواية ابن مجلان عن سعى . وله 
( ويضومون ؟ نصوم ) زاد فى حديث أبى الدرداء المذكور « ويذكرون 5 نذكر » وللبزار من ححديث ابن عمر 
د صدقوا تصديقناء وآمئوا [بماننا ». قله ( ولهم فضل أموال ) كذا للا كثر بالاضافة » وفى رواية الاصيل 
د فضل الاموال » ولالكث.مبنى « فضل من أموال » . قل (يحجون ما) أى ولا نحج » يشكل عليه ماوقع فى رواية 
جعفر ألفريانى من حديث ألى الدرداء « و حجون كا نحج , و أظيره ما وقع هنا ه ويجاهدون . ووقع ف الدعوات من 
رواية ورقاء عن سمى د وجاهدوا ؟! جامدنا لكن الجواب عن هذا الثانى ظاهر وهو التفرقة بين الجباد الماضى فهو 
الذى اشتركوا فيه وبين الجباد المتوقع فهو الذى تقدر عليه أصماب الاموال غالبا » ويمكن أن يقال مثله فى المج  »‏ 
وحتمل أن يقرأ ه تحجون ا ء بضم أوله من الرباعى أى يعيئون غيرهم على الحج بالمال . قولْهِ ( ويتصدقون ) عند 
ملم من رواية ابن لان عن سمى « و يتصدقون ولا نتصدق ؛ ويعتقون ولا نعتق » . قله ( فقال ألا أحدئكم بما 
إن أخذتم به ) فى رواية الاصيل , بأمى إن أخذتم » وكذا للاسماعيل » وسقط قوله ه مماء من أكثر الروايات » . 
وكذا قوله « به » وقد فسر الساقط ف الرواية الاخرى . وف رواية مسل « أفلا أعلسك شيئًا » وفى رواية أبى داود 
, فمال يا أبا ذر ألا أعلبك كلمات تقولهن 6ن“ . وله ( أدركتم من سبةكر ) أى من أهل الاموال الذين امتازوا 
علي بالصدقة ؛ والسبقية هنا يحتمل أن :كون معنوية وأن تسكون حسية ‏ قال الشيخ تق الدين : والاول أقرب 
وسقط قوله من سبة-كم » من رواءة الاصيل . وله ( وكنتم خير من أنتم بين ظهرا نهم ) بفتّم النون وسكون 


التحتانية ؛ وفى رواءة كريمة وأنى الوقت ظررانيه بالافراد ء وكذا للاسماعيل . وعند مسل من رواية ابن يحلان ‏ 
دولا يكون أحد أفضل مك , قبل ظاهره يخالف ما سبق لإن الادراك ظاهره المساواة » وهذا ظاهره الافضلية ٠‏ 
وأجاب بعضهم بأن الإدراك لايلزم منه المساواة فد يدرك ثم يفوق » وعلى هذا فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب 
بالمال . وحتمل أن يقال : الضميد فى كم النجموع من السابق والمدرك »وكذا قوله « إلا من عمل مثل عمدمم » 
أى من الفقراء تقال الذكر » أو من الاغنياء فتصدق , أو أن الخطاب لافقراء خاصة لكن يشاركهم الأغنياء فى 
الخيرية المذكورة ذ.-كون كل من الصلفين خير! من لا يقرب بذ كر ولا صدقة » و يشجد له قوله فى حديث أبن عمر 
عند البزار « أدركتم مثل فضلبم » ولمسم فى حديث ألى ذر ه أو لبس قد جعل لك ما تتصدقون ؟ إن بكل تسبيحة 
صدقة » وبكل تتكبيرة صدقة , الحديث . واستشكل نساوى فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة . 
فيه » وأجاب الكرمانى أنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المثدقة فى كل حالة » واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة 
مع سهولنها على كثير من العبادات الشاقة . قله ( تسبحون وتحمدون و تكيرون ) كذا وقع فى أكثر الأحاديث 
تقديم التسبيم على التحميد و تأخير التكبير » وف رواية ابن يجلان تقديم النكبير على التحميد خاصة» وفيه أيضا قول 
أنى صالح ه يقول الله أ كبر وسبحان الله وامد لله » ومثله لآنى داود من حديث أم الحم ٠‏ وله من حديث ألى 
هريرة « كير وتحمد وتسبح » وكذا فى جديث ابن عير . وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فها » ويستأ نس 
لذلك بقوله فى حديث الباقيات الصالحات ١‏ لا إضرك بأيهن بدأت » لكن ممكن أن يقال : الآولى البداءة با لتسبيح 
لانه يتضمن نف النقائص عن البارى سبحانه وتعالى » ثم التحميد لآنه يتضمن إئيات الكال له» إذ لا يلزم من ننى 
اننقائص إثبات الكال . ثم الكبير إذ لا يلزم من نى النقائص وإثئيات الكال أن يكون 20 هناك كبير آخر . ثم 
يختم بالتهليل المدال على انفراده سبحانه وتعالى بحميع ذلك . قله (خلف كل صلاة ) هذه الرواية مفسرة للرواية الى 
عند المصنف ف الدعوات وهى قوله ه دير كل صلاة » ولجعفر الفريانى فى حديث ألى ذر ٠‏ أشر كل صلاة » وأما 
رواية « در » فبى بضمتين » قال الازهرى : دير الام يعنى لضمئتين وديره يعنى بفتح ثم سكون : آخره . وادعئ 
أبو عبرو الزاهد أنه لا يقال بالضم الا للجارحة » ورد يمثل قولهم أعتق غلامه عن دبر » ومقتضى الحديث أن الذكر 
المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة » فلو تأخر ذلك عن الفراغ فانكان يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيا . 
أو متشاغلا ما ورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسى فلا يضر ء وظاهر قوله ه كل صلاة » يشمل الفرض والنفل . ؛ 
لكن حله أ كثر العلماء على الفرض » وقد وقع فى حديث كمب بن يحرة عند مسل التقيبد بالممكتوبة » وكأنهم لوا 
المطلقات علبا » وعلى هذا هل يكون الأشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكر أو لا ؟ محل 
النظر . والته أعل . قله (ثلائا وثلائين) يحتمل أن يكون امجمؤع للجميع فاذا وزع كان لكل واحد [حدى عشرة ». 
وهو الذى فيمه سهيل بن أنى صالم كا رواه مسم من طريق روح بن القاسم عنه ظ لكن لم يتابع سهيل على ذلك ؛ بل 
م أر فى شىء من طرق الحديث كلها التصريح باحدى عشرة إلا فى حديث أبن عبر عند البرار واسناده ضعيف » 
والأظهر أن المراد أن امجموع لكل فرد فرد » فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفمال فى ظرف ومصدر والتقدير تسبحون 
خلف كل صلاة ثلاثا وثلائين وتحمدو نكذلك و تكيرو نكذلك . قَوله ( فاختلفنا بيننا) ظاهره أن أبا هريرة هو 


() كذافى الاسلين., والصواب ٠‏ أن لا يكون ٠‏ 
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القائل ٠‏ وكذا ٠‏ فرجست ابه وأن اذى رجع أبر هرة لب هو ان ع وعل ذا فالحلاف فى ذللك وقع 
بين الصحاية ؛ لكن بين مل فى رواية ابن يحلان عن معى أن القائل , فاختلفنا , هو سمى , وأنه هو الذى رجع إلى 
أنى صالم ؛ وان الذى خالفه بعض أهله و لفظه « قال سمى : لخدت بعض أهل هذا الحديث » قال : وهمت » فذكر 
كلامه . قال : فرجعت إلى أنى صالل » وعلى رواية مسل اقتصر صاحب العمدة » الكن لم يوصل مسل هذه الزيادة , 
فانه أخرج الحديث عن قتيبة عن الليث عن ابن يملان ثم قال : زاد غير قنيبة فى هذا الحديث عن اللرث » فذكرها . 
والغير المذكور يحتمل أن يكون شعيب بن اللينك أو سعيد بن ألى ميم ٠‏ نقد أخرجه أبو عوانة فى م تخرجه عن 
الربيع بن سلجان عن شعيب » وأخرجه الجوزق والبهق من طريق سعيد ؛ ونبين مذا أن فى رواة عبيد أله بن حمر 
عن سمي فى حديث الباب إدراجا؛ وقد روى انن حبان هذا الحديث من طريق المعتمر بن سلهان بالاسناد المذ كور 
ف يذكر قوله د فاختلفنا الح» . قله (ونكير أربما وثلاثين) هر فول بن أهل حي جا تنم اليه عله عن درا 
مسل ء وقد تقدم أحسهال كونه من كلام بعض الصحابة » وقد جاء مثله فى حديث ألى الدرداء عند النسانى, وكذا 
عنده من حديث أبن عمر بسئد قوى ومثله للم من حديث كمب بن يجرة » ونحوه لابن ماجه من <.يث أبى ذر 
لكن شك بعض رواته فى أنهن أربع وثلاثون ٠‏ ومخاالف ذلك ما فى رواءة همد بن أنى عائشة عن أنى هريرة عند 
أبى داود ففيه « ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الح : وكذا لمسلم فى رواية عطاء بن يزيد عن أبى 
هريزة » ومثله لابى داود فى حديث أم الحمكم . ولجعفر الفريانى فى حديث أنى ذر » قال النووى : ينبئى أن جمع 
بين الروايئين بان يكير أربعا وثلاثين و يقول 6 لذ إله إلا انه وحده الم . وقال غيره : بل جممع بأن تم ملة 
زيادة تكبيرة وممة بلا إله إلا أل عل رافق ما وروت به الأحادث ٠‏ قله (حى يكون منهن كابن ) بكسر اللام 
تأ كيدا الضمير المجرور ٠‏ وله ( ثلاث وثلاثون ) بالرفع وهو اسم كان ٠‏ وف دواءةكريمة والاصيل وأنى الوقت 
« ثلاثا وثلاثين » وتوجه بان اسم كان عحذوف والتقدير حتى يكون العدد منهن كلين ثلاثا و ثلائين » وفى قوله « منون 
كلبن » الاحتيال المتقدم : هل العدد للجميع أو المجموع ؛ ونى رواية ابن لان ظاهرها أن العدد للجمبع لكن يقول 
ذلك جموعا ء وهذا اختيار أبى صالح . لكن الرواة الثابتة عن غميره الافراد » قال عياض : وهو أولى . ورجح 
بعضهم اجمع للانيان فيه بواو العطف . والذى بظهر أن كلا من الأآمر.ين حسن » إلا أن الإفراد يميز بأمى آخر وهو 
أن الذاكر حتاج إلى العدد : وله على كل حركة اذلك ‏ سواء كان بأصابعه أو بغيرها ثواب لا حصل اصاحب المع 
مئه الا الثلك ٠‏ (تنبجان) : الاول رقع ف دواءة ورقاء عن معى عند المصنف ف الدعوات فى هذا الحديث : لسيحون 
عشرا وتحمدون عشرا ونكيرون عشرا . ولم أقف فى شىء من طرق حديث أنى هريرة على من تابع ورقاء على ذاك 
لاعن مى ولا عن غيره » ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع , ثم ألغى الكسر . وإسكر عليه أن 
السياق صري فى كونه كلام النى بلك . وقد وجدت ارواية العشر شواهد : منها عن على عند أمد , وعن سعد بن أبى 
وقاص عند النساتى , وعن عبد الله بن مرو عنده وعند أنى داود والترمذى » وهن أم سلبة عند البزار ( وعن أم 
مالك الانصارية عند الطبرائى . وجمع البغوى فى « شرح المسة » بين هذا الاخلاف باحتمال أن يكون ذلك صدر فى 
أرقات متعددة أولها عشرا عشرا ثم إحدى عشرة [حدى عشرة ثم ثلاثا وثلاثين ثلاث وثلاثين » ويحتمل أن يكون 
ذلك على سبيل التخبيير » أو يفترق بافتراق الأحوال . وقد جاء ما ا 
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أن يقولواكل ذ كر منها خمسا وعشرين وبزيدوا فما لا إله إلا الله خمسا وعشرين » ولفظ زيد بن ثابت ه أمسنا أن 
نسيح فى دبر كل صلاة ثلاثا وملائين وتحمد ثلاثا وثلائين ونكبر أرما وثلاثين ٠‏ فآلى رجل قف منامه فقيل له : 
أمرم مد أن تسبحوا ‏ فذكرء ‏ قال : نمم . قال : اجملوها مسا وعشرين » واجعلوا فيها التهليل . فا أصِبح أتى 
النى بلع وأخيره فقال : فافعلوهء أخرجه النساتى وان خزعة وابن حبان » و لفظٍِ ابن عمر ه رأى رجل من الانصار 
فيا برى النائم ‏ هذ كر نحوه و فيه - فقيل له سيم خمسا وعشرين واحمد خمسا وعشرين وكبر خمسا وعشرين وهلل 
خمدا وعشرين فلك مائة . فأمسم النى يِل أن يفعلوا ما قال » أخ رجه النسالى وجعفر الفريانى : واستنبط من هذا 
أن مراعاة العدد الخصوص ف اذ كار معتبرة وإلا لكان بمكن أن يقال لهم : أضيفوا لها التهليل ثلاثا وثلاثين . 

وقد كان بعض العلءاء 21101111198ظ ثواب مخصوص فراد الأى 
بها على العدد المذكور لا حصل له ذلك الثواب الخصوص لاحتهال أن يكون لتلك الاعداد حكية وخاصية تفوت 
يجاوزة ذلك العدد , قال شيخنا الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى : وفيه نظر » لآانه أتى بالمقدار الذى رتب 
الثواب على الإتيان بة صل له الثواب بذلك , فاذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة من بلة لذلك الثواب بعد 
حصوله ؟ اه . ويمكن أن يفترق الحال فيه با لنمة ٠‏ فان نوى عند الانتهاء اليه امتثال الآامى الوارد ثم أنى بالزيادة 
فالس ا قال شيخجنا لا ححالة ظ وان ذاد بغير نية بأن يكون الثواب رنب على عشر ة مثلا فرتمه هو ري 
القول الماضى . وقد بالغ الفرانى فى القواعد فقال : من البدع المكروهة الزيادة فى المندو بات الحدودة شرعا » لآن 
شأن المظماء إذا تدوا ثيئا أن يوقف عنده وبعد الخارج عنهرمسيئًا للادب ١ه‏ . وقد مثله بعض العلاء بالدواء 
يكون مثلا فيه أوقية سك رفاو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الاننفاع به ؛ فلو اقتصر على الأوقية فى الدواء ثم استعمل 
من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الا نتفاع . ويؤيد ذلك أن الاذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص منع 
طلب الإنيان بحميعها متوالية لم تحن الزيادة على العدد التخحصوص لا فى ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة 
فى ذلك حكمة خاصة تفوت بفوأنم! . والله أعلم . (التفبيه الثاى) : زاد ملم فى رواية ابن يجلان عن سعى « قال أبوصالح 
فرجع فقراء المباجرين إلى رسول الله يلقع فقالوا : حمع [خواننا أهل الآموال ما فعاناه ففعلوا مثله » فقال رسول 
الله ملم : : ذلك فضل الله يؤْنيه من يشاء » ثم ساقه مس من روآءة روح بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أببى هريرة 
أفذكر طرف ممه ثم قال يمثل حديث قتدية ؛ قال : إلا أنه أدرج فى حديث أبى هريرة قول أنى صالم : فرجع فقراء 
المباجرين . قلت : وكذا رواه أبو معاوية عن سهيل مدرجا أخرجه جعفر الفريابى ؛ وبين مبذا أن الزيادة المذكورة 
ممسلة » وقد روى الحديث البزار من حديث ابن عمر وفيه « فرجع الققراء » فذكره موصولا لكن قد قدمت ت أن 
إسئاده ضعيف ٠‏ وروآه جعفر الفريانى من رواية حرام بن كيم وهو نحاء ورآأء مبملتين عن أنى ذر وقال فيه 
« فقال أبو ذر ؛ يا رسول الله إنهم قد قالوا مثل ما نقول . فقال لك ندل الشرون عن قاد ور كل الب أن 
حرام بن حكيم برسل الروابة عن أنى ذر ء فملل هذا لم يصح ذه الزيادة [سناد » إلا أن هذين الطريقين يقوى بهما 
يمل اجددنا . قال ابن بطال عن المهلب : فى هذا الحديث فضل الغنى نصاً لا تأويلا » إذا استوت أعمال الغنى 
والفقير فها افقرض الله علمهماء فالغنى حيندٌذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها ما لا سبيل للفقير اليه . قال : ورأ يت . 
بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل مخص الفقّراء دون غيرهم » أى الفضل المترتئب على الذكر المذكور ؛ وغفل 
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عن قوله فى نفس الحديث ٠‏ إلا من صنع مثل ما صعتم » جل الفضل لقائلهكائنا منكان . وقال القرطى : تأول 
بعضهم قوله « ذلك فضل الله يؤنيه » بان تال : الاشارة راجعة إلى الثواب المترئب على العمل الذى حصل به التفضيل . 
غند الله » فكأنه قال : ذاك الثواب الذى أخير نك به لا يستحقه أحد تحسب الذكر ولا حسب الصدقة , وإتما هو 
بفضل الله . قال : وهذا التأويل فيه بعد » ولكن اضطره اليه ما يعارضه . وتعقب ,أن ابجمع بينه وبين مأ يمارضه . 
ممكن من غير احتياج إلى التعسف . وقال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغنى » وبعض . 
الناس تأوله بتأويل مستكره كأنه يشير إلى ما تقدم . قال : والذى بقتضيه النظر أنهما إن نساويا وفضلت العبادة 
المالية أنه يكون الغنى أفضل » وهذا لا شك فيه : وإتما النظر إذا نساويا وانفردكل منبما بمصلحة ما هو فيه أهما' 
أفضل ؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقّضى أن المصالحم المتعدية أفضل من القاصرة فيترجم الغنى » وإن. 
فسر بالاشرف» بالنسبة إلى صفات النفس فالذى حصل لها من التطبير بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر ٠‏ ومن ثم 
ذهب جبور الصوفية إلى ترجيخ الفقير الصابر . وقال القرطى : للعلماء فى هذه المسألة خمسة أقوال , ثالثها الآفضل 
الكفاف », رابعها ختلف باختلاف الاتخاص » خامسها التوقف . وقال الكرمانى : قضية الحديث أن شكوى الفقر 
بق حانها . زأجاب بان مقصودم كان تحصيل الدرجات الملا والنعيم المقيم لهم أيضا لا ن الزيادة عن أهل الدثور. 
مطلقا اه . والذى يظبر أن مقصودهم [نما كان طلب المساواة . ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يمل النى يلاج 
أن متمنى الثىء يكون شريكا لفاعلهفى الاجر كا سبق فى كاب العل فى الكلام .على حديث ابن مسعود الذى 
أوله ولا حسد إلافى ائذتين » فان فى رواية الترمذى من وجه آخر التصريح بأن المنفق والمتمنى إذا كان صادق . 
النية فى الاجر سؤاء » و كذا قوله يلم < من سن سسئة حدسئة فله أجرها وأجر من يعمل ما من غير أن ينقص . 
من أجر ه شىء » فآن الفقراء فى هذه القصة كانوا السبب فى تعلم الآغنياء الذكر المذكور ء فاذا استووا معبم فى قوله 
امتاز الفقراء بأجر السبب مضاف إلى النى » فلعل ذلك يقاوم التقرب.بالمال » وتبق المقايسة بين صير الفقير. على 
شظف العيش وشكر الغنى على التنعم با مال »ومن ثم وقع التردد فى تفضيل أحدهما على الآخر » وسيكون لننا ‏ 
عودة إلى ذلك فى اكلام على حديث ١‏ الطاعم الشاكر مثل الصاتمم الصابر » فىكتاب الاطعمة إن شاء اللهتعالى . وفى. 
الحديث من الفوائد غير ما :تقدم أن العالم إذا سثل عن مسألة يققع فيها الخلاف أن يحيب ما يلحق به المفضول درجة 
الفاضل ؛ ولا بحيب بنفس الفاضل لثلا يقع الحلاف : كذا قال ابن بطال » وكأنه أخذء من كونه يلقع أجاب بقوله . 
ألا أدلك على أس تساووتهم فيه » وعدل عن قوله نعم هم أفضل من بذلك . وفيه التوسعة فى الفبطة » وقد .. 
تقدم تفسيرها فى كتاب العلل » والفرق بنها وبين الحسد المذموم . وفيه المسابقة إلى الاعمال الحصلة للدرجات العالية ‏ 
لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم ؛ وم شكر عايم يِب فيؤخذ منه أن قوله « إلا من عمل» دام للفقراء والاغنياء . 
خلافا لمن أوله بغير ذلك . وفيه. أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق . وفيه فضل الذكر عقب.. 
الصلوات » واستدل به البخارى على فضل الدعاء عقيب الصلاة يا سيأتى فى الدعوات لأنه فى معناها , ولآنها أوقات ' 
فأضلة يرتجى فيها إجابة الدعاء . وفيه أن العمل القاصر قد يساوى المتعدى خلافا لمن قال إن المتعدى أفضل مطلقا ٠»‏ 
نبه على ذلك الشيخ عر الدين بن عبد السلام . وُه ( حدثنا سفيان ) هو الثورى ؛» ورجال الاسناد كلهم كوفيون [لا. 
مد بن يوسف وهو القريابي . .وله ( من وراد ) فى رواية معتمر بن سلبان عن سفيان عند الاسماعيل « ,حد أنى 
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وراد . قله ( أمل على المغيدة ) أى ابن شعبة ر فى كتاب إلى معاوية ) كان المغيرة إذ ذاك أميرا عل الكوفة من 
قبل معاوية وسيأق فى الدعوات من وجه آخر عن وراد بيان السبب فى ذلك ؛ وهو أن معاوية كب اليه : ١‏ كلتب 
لى بحديث سمعته من رسول اله يِه » وفى الفدر من رواية عبدة بن أبى لبابة عن وراد قال « كتب معاوية إلى 
لمخيرة : لكتتب إلى ما معت النى يِل بقول خلف الصلاة . وقد قيدها فى رواية الباب بالمككتوبة فكأن المغيرة فهم 
ذلك من قريئة فى الؤال واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها محرى ااسماع فى الروابة ولو لم تةترن بالاجازة . 
وعل الاعتياد على خبر الشخص الواحد . وسني أت فى القدر فى آخره أن ورادا قال « ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته 
٠‏ يأمس الناس بذلك , وزعم بعضهم أن معارب ةكان قد مع الحديث المذكور , وإتما أراد استثبات المغيرة واحتج با 
فى الموطأ من وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على المثير « أها الناس » إنه لا مافع لما أعطى الله » ولا معطى لما 
منع الله » ولا ينفع ذا الجد منه الجد . من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين . ثم يقول : سمعته من رسول الله بيه 
على هذه الاعراد . وله ( له الملك وله الجد ) زاد الطبراتى من طريق أخرى عن المغيرة « حى و يميت وهو حى 
لا بموت , بيده الخير . إلى قدير . ورواته موثقون . وثدت مثله عند البزار من ححديث عبد الرحمن بن عوف 
سند ضعيف , لكن ف القول إذا أصبح وإذا أعسى ٠‏ قله ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) قال الخطانى : الجد 
الغنى ويقال الحظ , قال : و « من » فى قوله « منك , بمعنى البدل » قال الشاعر : 
فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطبيار 0) 

بويد ليت لنا بدل ماء زمزم ١ه‏ . وفى الصحاح : معنى «منك؛ هنا عندك » أى لا ينفع ذا الغنى عندك غناه ؛ [تما 
ينفعه العمل الصالم . وقال ابن التين : الصحيح عندى أنما ليست بمعنى البدل ولا عند » بل هو م تقول : ولا ينفعك 
منى شىء إن أنا أردتك بسوء . ولم يظبر من كلامه معنى » ومةتضاه أنما ممنى عند أو فيه حذف تقديره من قضاى 
أو سطو أو عذابى . واختار الثشيخ جمال الدين ف المغنى الاول » قال ابن دقيق العيد : قوله منك بحب أن يتغلق 
يبنفع ٠‏ وينبغى أن يكون ينفع قد ضمن معنى بمنع وما قاربه ٠‏ ولا يحو أن يتعلق منك بالجد يا يقال حظى منك 
كثير لان ذلك نافع ١ه‏ . والجد مضبوط ف جميع الروايات بفتح الجيم ومعناه الغنى يا نقله المصنف عن الحسن » 
أو الحظ . وحك الراغب أن المراد به هنا أبو الاب » أى لا ينفع أحدا نسيه . تال القرطى : حكى عن أنى عمرو 
الشيبانى أنه رواه بالآكسر وقال : معناه لا ينضع ذا الاجتباد اجتهاده . وأنكره الطبرى . وقال القراز فى نوجيه 
انكاره : الاجتهاد فى العمل نافع لآن الله قد دما الخلق إلى ذلك » فكيف لا ينفع عنده ؟ قال : فيحتمل أن ييكون 
المراد أنه لا ينفع الاجتهاد فى طلب الدنيا وتضيبع أمى الآخرة . وقال غيره : لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده ما لم 
بقارنه القبول , وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحته » ا تقدم فى شرح قوله «١‏ لايدخل أحدا منك الجنة عمله » 
وقيل المراد على رواية الكسر السعى التام فى الحرص أو الاسراع فى الحرب . قال النووى : الصحبح المشهور الذى 
عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ فى الدنيا بالمال أو الود أو العظمة أو السلطان » والمعنى لا يجيه حظه منك » 
وائما يجمه فضلك ورحمتك . وف الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد 


(1) لى طبمة بولاق ه على الظمآن ٠‏ والتصعيح من اسان العرب (مادة طبي) ؛ ومن مخطوطة الرياضي 


الحديك 6م 61م 0 ظ اتفزار 

ونسية الافمال إلى الله والمنع والاعطاء و مام القدرة ؛ وفيه المبادرة إلى امتثال السنئ واشاعتا . ( ائدة ) : أشتهر 
على الآلشنة فى الذكر المذكور زيادة « ولا رادلما قضيت ء وهى فى مسئد عيد بن حميد من رواية معمر عن عيد الملك . 
ابن مير بهذا الاسناد ٠»‏ لكن: حذف قوله ه ولا معطى ا منعت » ووقع عند الطبرانى تاما من وه آخ ريا سنذكره 
فى كتاب القدر إن شاء الله تعالى . ووقع عند أحمد والنساكٌ وابن خزعة من طريق هشيم عن هبد الملك بالاسناد 
المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولا ثلاث مرات . قله ( وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير ,هذا ) وصله 
السراج فى مسئده . والطبراف فى الدعاء » وابن حيان من طر بق معاذ بن معاذ عن شعية و لفظه عن عبد االك بن مير 
د سمعت وراد! كاتب المغيرة نن شعبة أن المغيرة كنتب إلى معاوية » فذكره . وف قوله « كتب » موز لما نبين 
من رواية سفيان وغيره أن الكائب هو وراد» لكانهكتب بأم المغيرة واملاله عليه . وعند مسل من رواية عيدة 
عن وراد قال ه كتتب المغيرة الى معاوية » كتب ذلك الكتاب له وراد لجمع بين الحقيقة وامجاز . قله ( وقال 
الحمن جد فنى ) الاو فى قراءة هذا الحرف أن يقرأ بالرفع بغير تنوين على الحكابة , و يظهر ذلك من لفظ الحسن »؛ 
فقد وصله ابن أنى حاتم من طريق أنى رجاء وعيد بن حميد من طريق سلجان التيمىكلاهما عن الحسن فى قوله تعالى 
١‏ وانة تعالى جد ر بنا ) قال : غنى ربنا . وعادة البخارى إذا وقع فى الحديث لفظة غريبة وقع مثلبا فى القرآن 
يحى قول أهل التفسير فها وهذا منها . ووقع فى رواية كرمة « قال الحسن الجدغنى » وسقط هذا الاثر من ١كثر‏ 
الروايات . قله ( وغن الحم ) هكذا وقع فى رواية أبىذر التعليق عن الحم مؤخرا عن أثر الحسن » وف روابة 
كررعة بالمكس وهو الاصوبء لآن قوله وعن الحسكم معطوف على قوله عن عبد املك : فهو من رواية شعبة عن الحم 
أيضا . وكذلك أخرجه السراج والطبرانى واءن حبان بالاسناد المذكور الى شعبة و لفظ هكلفظ عيد الماك إلا أنه قال 
فيه ه كان اذا قضى صلاته وس قال , فذكره » ووقع نحو هذا التصريح اسل من طريق المسيب بن رافع عن وراد به 


: 8 1 رن 
65 - يسيس إستقبل الاومام الناس إذا سل 
5 ا 57 8 ا 000 0 4 
6 هس ءَرشُنا مومى بن إسماعيل قال حد ثنا جَرِيرٌ بن حازم قال حد ثذا أ بو رجاه عن سعراة بن حنداب 
1 : ظ 5 1 ' 
قال ه كان النى“ مَك إذا صلى ضلاة أقبل علينا بوجبه » 
ز الحديث هكم أطرافه فى : 198621١149‏ 2 م250 اللاك/ كع 2 وم / ولاك ع كقبك4 م8701 | 
5 0207 عيل” الله 8 مَسامة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عَيل اله بن عبد ال بن عتبة بن . 
- 5 5 لكر ىع 2 ١‏ 3 8 ش و 200 _-0 
مُسعود عن زر بن خالد الحم أنه قال د صل لنا مول الله 2 صلاة الصبح المدياب على | ثر سماع كانت مر 
ا 1 رك 1 5 000 1" : 0 8 و ع ' 
ليله فلا انصرف قبل ل الناس ققال : هل تدرون ماذا قال ربك ؟ قالوا أن ووسر له أعله . قال : أصبح 
ش ٠.‏ الله 2 ا 0 ه' ْ 
ون غبادى مؤمن لى وكافر : فأما من قال : مطرثنا بفضل الله ورحمته فذْلك مؤْمن بى كاف" بالكوكي . وما 
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50م - مرش عبدة الله سمم يزيد قال أخير نا “ميد عن أنس قال وأحْ رسول اله كَل الصلاة ذات 
بل إلى شطر الليل » مم" خرج علينا» فلها صل أقبل” علينا برحب فقال : إن الناسَ فد صلا ورقدوا ء وإنكم لن 
تزالوا فى صلاق ما انتظرتم الصلاة » 
قله (باب يستقبل الإمام الناس اذا سل ) أورد فيه ثلائة أحاديث : أحدها حديث سمرة بن جند ب » وسيأ فى 
مطولا فى أواخر الجنايز : أ ها حد يث زيل بن خالد الجبى ظ ساق فى كيتاب الاستسقاء . ثاللها : حديث الس ( 
وقد تقدم الكلام عليه فى المواقبت وفى فضل انتظار الصلاة من أبواب اجماعة . « والاحاديث الثلاثة مطابقة لما 
ترجم له » وأصرحبا حديث زيد بن عالد حيث قال فيه « فليا انصرفء وأما قوله فى حديث سمرة « كان النى يت 
اذا صلل صلاة أقبل عليئا بوجبه » فالمعنى إذا صلى صلاه ففرغ منها أقبل علينا ٠»‏ لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل 
فراغ الصلاة . وقوله فى حديث أنس م فلا صل أقبل » يأتى فيه نحو ذلك » وسياق سمرة ظاهره أنه كان بواظب 
على ذلك . قبل الحككة فى اسّقبال الأمومين أن يطبم ما حتاجون اليه » فعلى هذا مختص من كان فى مشل حاله 
ليم من قصد التعايم والموعظة . وقبل المسكمة فيه تعريف الداخل بان الصلاة | نقضت» اذ لو اسمس الإمام على حاله 
لاوم أنه فى التشيد مشلا . وال الزن بن المثير : اسخد بار الإمام المأمومين :مما هو لحق الامامة » فاذا انقضت 
الصلاة زال السبب » فاستقبالهم حينئد يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين . واه أعم ظ 
٠٠‏ - بإسبب مكث الإمام فى مُصلاه بمد السلارم 
ا ار ا 4 ال 1 2 5 ب 

444 وقال لنا ادم' حد ثنا شعبة عن أ يوب عن نافي قال دكان ان عبر يصلى فى مكانه الذى صلى فيه 
الفريضة , وَثحَله القاسم' » ويف كر عن ألى هرَيرة َف ؛ لا يتواخ الإمام فى مكانه . وم يصح > 

18م ل شنا أو لو ليد حدئفا باهي 52 عل حد مدا الجهري عن هند بنت الحارث. عَنْ آم سامة 
د ان النى» كان إذا سل سكث فى مكانه يسيراً . قال ابن شباب : ذنرئ ‏ والله أعلة - لكى 1ك 
التشير ف فق النساو » 

4 3 - 
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٠م‏ - وقال ابن أبى مم أخبر نا نافم بن بيد قال أخبربى جمفربن ربيعة أن ابن شاب كتب إليه قال : 
حد ُدَبى هئلة بنت الحارث الفر اسية عن أ سام زوج البى” َم - وكانت من صواءاتها ‏ قالت « كان 0 
فينص رف النساه فَدحَانَ ومن ون قبل أن ينصَرٍف رسوله الله يله » . وقال ابن وهب عن يونس عن ابن 
ظ شهاب أخبرثنى هنل" الفراسية . وَغال عمان بن" عمر أخبرنا بو 0 عن الزهر حدمُتى هند الفر اسه قال 
الأتيدئة أخبيى الزهرئٌ أن هند بنت الحارث القرشية أخيرئه ‏ وكانت تحت مَمْدِ بن القداد وهر حليف بنى 


ع ا 5 2 ان 8 0 ل ّ 
زهرة ‏ وكانت تدخل” على أزواج النى عَبِه وال شيب عن الأهرى حدثنى هط القرشية . وال ابن 


الحديث لم - .وم مم ظ 


أبى تق عن اأهرىم عن هند ال راسية قال الليث حد ثنى يحبى بن" سعيد حدانه عن ابن شاب عن امرأةٍ من 
قرش حد ته عن البى' وكا ظ 

قله ( باب مكث الامام فى مصلاء بعد السلام ) أى ووبعد استقبال القوم » فيلام ما تقدم ثم أن المكك لا بتقيد 
حال من ذكر أو دماء أو تعليم أو صلاة نافلة » ولهذا ذكر فى الباب مسألة تطوع الامام فى مكانه . قله (وقال لنا آدم 
الح )هو موصول : وإعا عبر بقوله « قال لناء لكونه موفوفا مغايرة بينه وبين الموفوع , هذا الذى عرفته بالاستقراء . 
من صنيعه . وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيها مله مذا كرة ٠‏ وهو محتمل لكنه ليس بمطرد ء لانى وجدت كثيرا ما 
قآل فيه د قال لنا » فى الصحبح قد أخرجه فى تصانيف أخرى بصيغة « حدثنا » وقد روى ابن أبى شيبة أثر ابن مر 
من وجه آخر عن أوب عن نافع قال د كان ابن عمر يصلى سبحته مكاأنه » . قله ( وفعله القاسم ) أى أبن حمد بن 
أبى بكر الصديق » وقد وصله ابن أى شيبة عن معّمر عن عبد الله بن عمر قال « رأيت القاسم وسالما يصليان 
الفريضة ثم ييتطوعان فى مكانهما » ٠‏ قله ( ويذكر عن أَبى هريرة رفعه ) أى قال فيه : قال رسول الله يلم . قله 
( لا يتطوع الامام فى مكانه ) ذكره بالمعنى » و لفظه عند أبى داود « أيعجر أد؟ أن يتقدم أو يتأخر أو عن مينه 
أو عن شماله فى الصلاة » ؛ ولابن ماجه , إذا صلى أحدم , زاد أبو دواد يعنى فى السبحة "© وللبميق ١‏ اذا أراد أحدم 
أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم » الحديث ٠‏ وله (دم يصح) هو كلام البخارى ؛ وذلك لضعف اسناده واضطرابه 
تفرد به ليث بن أبى سليم وهو دعيف » واختلف عليه فيه . وقد ذكر البخارى الاخعتلاف فيه فى تار مذه وقال ءلم 
يثبت هذا الحديث » وفى الباب عن المغيرة بن شعبة م فوعا أيضا بلفظ هلا يصلى الامام فى الموضع الذى صلى فيه حتى 
يتحول » رواه أبو داود وإسناده منقطع ؛ وروى ابن أبى شيبة باسناد حسن عن على قال « من السئة أن لا يتطوع 
الإمام حتى يتحول من مكانه وحكى ابن قدامة فى المفنى » عن أحمد أنهكره ذلك وقال : لا أعرفه عن فير على , 
فكأنه ل يثبت عنده حديث أنى هريرة ولا المغيرة ٠‏ وكان المعنى فىكراهة ذلك غشية التباس النافلة بالفريضة . وفى 
مس « عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية المءة فتنفل بعدها ٠‏ فقال له معاوية : إذا صليت المعة فلا تصابا 
بصلاة حتى تتكلم أو نرج ء فان النى مَل أمنا بذلك , فنى هذا إرشاد إلى طريق الآمن من الالتباس : وعليه 
تحمل الاحاديث المذكورة . ويؤخذ من جموع الآدلة أن للإمام أحوالا لآن الصلاة إما أن تسكون ما يتطوع بعدها 
أولا يتطوع ؛ الاول اختلف فيه هل يتششاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع ؟ وهذا الذى عليه عمل الاكثر , 
وعند الحنفية يبدأ بالتطوع . وحجة الجمبور حديث معاوية . وبمكن أن يقال لا يتمين الفصل بين الفريضة والناؤاة 
بالذكر » بل اذا تنحى من مكانه كيق . فان قيل : لم يثبت الحديث ف التنحى » قلنا : قد ثبت فى حديث معاوبة دأو 
تحرج » ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده فى الآخبار الصحيحة بدبر الصلاة . وزعم بعض الحنابلة أن المراد 
يدير الصلاة ما قبل السلام » و تعقب تحديث «١‏ ذهب أهل الدثور » فان فيه ه نسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام 
جزما . فكذلك ما شا.مه . وأما الصلاة التى لا بتطوع بعدما فبتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا بتمين له 
مكان بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا » وإن شاءوا مكثوا وذكروا ٠‏ وعلى الثاتى إن كان للإمام عادة أن إعلمهم 


١ (‏ ) ف اللخطوطة « المسجد » 


اانه ٠‏ كتاب الآذان 


أو يعظهم فيستحب أن يقبل عايهم بوجبه جميعا ٠‏ وان كان لا يزيد على الذكر المأ ثور قبل يقبل عابهم جميعا أو ينفتل 
فيجعل يمينه من قبل الأ مومين ويساره هن قبل القبلة يدعو ؟ الثانى هو الذى جزم به أ كثر الشافعية . وبحتمل 
إن قصر زمن ذلك أن يسْمر مسقلا للقءة © من أجل أنها أليق بالدعاء » وحمل الأول على ما لو طال الذكر 
والدعاء . والله أعل ٠‏ قله ( عن هند بنع الحارث ) فى تابعية ولا أعرف عنها راويا غير الزهرئ » ومى من 
أفراد البخارى عن مسل ؛ وسيأتى الخلاف فى أسبتما ٠‏ قوله (قال ابن شهاب ) هو الزهرى » وهو موصول بالاسناد 
المذكور . وقوله ( فأرى ) بضم النون أى نظان . قوِله ( من النساء ) زاد فى « باب التسليم » من هذا الوجه « قبل 
أن يدركهن من ا نصرف من القوم » أى الرجال . وهو لفظه فى روابة يحى بن قزعة الأنية بعد أدواب قله (دل 
ابن أنى ميم ) دويناه موصولا فى ١‏ الزهربات , محمد بن حى الذهلى قال « حد ينأ سعيد بن ألى محم 7 فذ كره 1 
قله ( من صواحباتما ) جمع صاحبة وهى لغة » والمشبور صوا<ب كضوارب وضارة ؛ وقيل هو جمع صواحب 
وهو جمع صاحبة : له ( كان بسلم ( أى النى 0 وأنادت هذه الررابة الاشارة إلى أقل مقدار كان يمكثه 
٠ "‏ قله ( وقال ابن رهب الح) وصله النسائى عن مد بن سلءة عنه بالاستاد المذكور و لفظه ١‏ ان النساء كن إذا 
سلين قن وئيت رسول الله يل ومن صلى من الرجال ما شاء لله فاذا قام رسول الله يت قام الرجال . قله ( وقال 
عدان بعس )اسسياق موصولا بعد أربعة أبواب من طريقه ٠‏ له (وقال الربيدى) وصله الطبراتى فى مسئد الشاميين 
من طريق عبد الله بن سال عنه امه ؛ و فبه « أن النساء كن يشمدن الصلاة مسع رسول الله بلع » فاذا سل قام النساء 
فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم الرجال» . قله ( وقال شيب ) هو ابن أبى حمزة ٠‏ وان أنى عتيق هو حمد بن 
عيد الله » وروايتهما موصولة فى « الزهريات , أيضا . وماد البغارى بيان الاختلاف فى نسب هند وأن منهم من 
قال الفراسية نسبة إلى ببتى فراس بكسر الذاء و تخفيف الراء آخره مبملة وثم بطن من كنانة » ومنهم من قال القرشية 
فن قال من أهل الذسب إن كنانة جماع قر يش فلا مذايرة ببن النسدتين ؛ ومن قال إن جماع قريش فبر بن مالك فيحتمل 
أن يكون اجتاع النسبتين لهند على أن إحدامما بالأصالة والاخرى بالهالفة 9© . وأشار البخاري برواية الليث 
الأخيرة إلى الرد على من زعم أن قول من قال « القرشية » تصحيف من الفراسية » لقوله فيه « عن امرأة من 
قيش » وفى رواية الكثدمينى و ان امسأ وقوله فيه عن الثى يلقع » غير موصول لأانما تابعية ؟] تقدم » وكأن 
التقصير فيه من يحى بن سعيد وهو الانصارى » وروايته عن ابن شباب من رواية الأقران : وفى الحديث مراعاة 
الإمام أحوال المأمومين ؛ والاحتياط فى اجتئاب ما قد يفضى إلى الهذور . وفيه اجتناب مواضع النهم » وكراهة 
عخا لطة الرجال للنساء فى الطرقات فضلا عن البيوت . ومقتضى التملء.ل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط 
أن لا ستحب هذا الملكك ؛ وعليه مل ابن قدامة حديث عائشة و انه يليه كان إذا سل لم يقعد إلا مقدار ما يشول 
اللبم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام » أخرجه مسل : وفيه أن النساء كن يحضرن اجماعة 
فى المسجد » وستأق المسألة قريبا 


تقدم فى الأحاديث الصحيحة ٠‏ وال أ 
( ؟ ) كنا ق المطبوعة والخطوطة © وامله ٠‏ بالحالفة » 


لد ببق أعم- همي < 000 < < 0 7 لفرض 
١‏ ض 2 ا 

- باسبب من صلى بالناس فذ كر حاحجة فتخطام. 

١م‏ - وترعث) مده بن' بيد قال حد تنا عيسى بنه يونس عن عر بن سعيد قال أخبرتى ابن" أبى مليسكه 


عن عُقبةً قال « صليتٌ ور اء البو" مَل بالمدينة الممرّ» فس[” ثم ام سرع فتخطى رقاب الئاس إلى يعض 


مب نسائه » فح الناسٌ من 2 رعته » لخرةج علبهم فرأى أنهم تجبوا من سرعته ففال : ذّ كرت شيثا ين تب 
عنذنا » فكرهت أ نتحبسنى » فأمرت بقسمته» ظ 
[ الحديث ١0م‏ - أطرانه فى : > 110 4 5596 ) 
قله ( باب من صلى بالناس فذكر حاجة قتخطاهم ) الغرض من هذه الترجمة بيان أن المكث المذكود فى الباب 
قبله حله ما إذا لم يعرض ما تحتاج معه إلى القيام . قله ( حدثنا جمد بن عبيد ) أى ابن ميمون العلاف © وثيت 
كذلك ف رواية اإن عساكر . قله ( عن عمر بن سعيد ) أى ابن أَبى حين المكى ٠‏ قله ( عن عقبة ) هو أبن 
الحارث النوفل » و للبصنف ف الركاة من رواية أبى عاصم عن عر بن سعيد أن ءقبة بن الحارث حدثه . وله ( فس 
فقام ) فى رواية الكشمعنى ١‏ ثم قام » . وله ( ففزع الناس ) أى غافوا » وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما 
يعبدونة خشية أن ينزل فيهم شىء يسوؤم . قوِه (فرأى أنهم قد يحبوا ) فى رواية أب عاصم : فقلت أو فقيل 4 » 
وهو شك من الراوى فا نكن قوله فقلت محذوظا فقد تعين الذى سأل النى يع من الصحاءة عن ذلك . قو (ذكرت 
شيمًا من تسر ) فى روآأية روم عن تبر بن سعيد فى أواخر الصلاة ذكرت وأنافى الصلاة » وفى رواية أبى عاصم 
د تمرا من الصدقة , والتير بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذى لم يصف ولم يضرب » قال الجوهرى : لا يقال 
إلا الذهب . وقد قاله بعضهم فى الفضة انتهى ؛ وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الارض قبل أن تصاغ أو تضرب 
حكاء ابن الانارى عن الكسائى » وكذا أشار اليه ابن دريد . وقيل هو الذهب المكسور حكاه ابن سيده . قَولْه 
( تحبسنى ) أى يغلي التفكر فيه عن التوجه والاقبال على الله تعالى . وفهم منه ابن بطال معنى أخر فقال : فيه 
أن تأخير الصدقة تحبس صاحمما يوم القيامة . قله ( فأست بقسمته ) فى رواية أبى عاصم « فقسءته » وفى الحديث 
أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب » وأن التخيلى للحاجة مباح » وأن التفكر فى الصلاة فى أمى لا يتعاق بالصلاة 
لا بفسدها ولا يئنقص من كلما » وأن إنشاء العزم فى أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر ؛ وفيه اطلاق الفعل 
على ما يأمس به الانسان ‏ وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة 
١64‏ - بإسسيب الاننتال وَالانمراف عن اليين وَاكُمالِ 
وكان أن ينفتل عن عينه وعن يساره ‏ يِب على من يَتوحى ‏ أو من يود الانفتال عن عينه 
؟هه - وشا أبو اليد قال حدثنا شعبة عن سليان عن ممارة بن مير عن الأسود قال : قال عبد الل 
دلا تحمل أحد 6 للشيطان شيئاً من صلاته برَى أن حهًا عليه أن لا ينهرف إلا عن >عينه» لقد رأيت البى' مَل 
كثيراأ ينصرف عن يسارو » ظ 
م -- 4# ج ؟ ه ضم اباري 


الل . 1 كتاب الآذان 


قله (باب الانفتال والانصراف عن ألمين والشمال) قال الزين بن المثير : جمع فى |أترجمة بسن الانفتال والالصراف 
للاشارة إلى أنه لا فرق فى الحمكم بين الماكث فى مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين » وبين المتوجه لحاجته إذا 
انضرف الما . قَلْهِ ( وكان أنس بن مالك ال ) وصله مسدد فى مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال « كان 
ظ أس» فذكره وقال فيه « ويعيب على من يتوخى ذلك أن لاينفتل إلا عن ينه ويقول : دوركا يدور الخارء وقوله 
و يتوخى » مخاء معجمة مشددة أى يقصد ء وقوله ( أو يعمد ) شك من الراوى . قلت : وظاهر هذا الاثر عن 
أن يخالف ما رواه مسلم من طريق إماعيل بن عيد الرحمن السدى قال ه سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت 
عن بمينى أو عن يسارى ؟ قال : أما أنا فاكثر ما رأيت النى يللع ينصرف عن ينه » ومجمع بيهما بأن أنسا 
عاب من يعتقد نتم ذلك ووجويه . وأما إذا استوى الآمران جبة المين أولى ٠‏ وله (عن سلبان ) هو الاعمش . 
ْله ( عن عمارة ) فى دواية أنى داود الطيالمى عن شعبة عن الا*ش « ممعت عمارة بن عمير » وف الاسناد ثلاية 
من التابعين كوفيون فى نسق آخرثم الأسود وهو ان يزيد الاخمى . قله ( لا يحمل ) فى رواية الكشمينى ١‏ لا 
يحعلن » بزيادة نون التأكيد . قله ( شيدًا من صلاته ) فى رواءة وكيع وغيره عن الاعمش عند مس د جزءا من 
صلاته » . قله ( يدى ) بفتح أوله أى يمتقد , ويمحوز الضم أى بظن . وقوله ( أن حقا عليه ) هو بيان للجغل 
فى قوله ١‏ لا بحمل . . قله ( أن لا ينصرف ) أى يرى أن عدم الانصراف حق عليه ؛ فبو من باب القلب قاله 
الكرمانى فى الجواب عن ابتدائه بالنكرة . قال : أو لآن النسكرة الخصوصةاكالممرفة . وه (كثيرا ينصرف عن 
يساره ) فى زواءه مسل « أ كثر ما رأيت رسول الله يِل ينصرف عن شماله » فأما رواية البخارى فلا تعارض 
حديك أنس الذى أشرت اليه عند مسل ٠‏ وأما رواية مل فظاهرة التعارض لأانه عبر فى كل منهما بصيغة أفعل » 
قال النووى : ممع بينهما بأنه يبت كان يفعلتارة هذا وتارة هدا . فاخر كل منهما ما اعتقد أنه الآ كثر » وما كره 
ان مسهود أن يعتقد وجوب الانصرافف عن الهين . قلت : وهو موافق للاثر المذكور أولا عن أنس » ويمكن أن 
مجمع بينهما بوجه آخر » وهو أن تحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة فى المسجد » لآن حجرة النى عَلع كانت 
من جبة يساره » وحمل حديف أنس على ما سوى ذلك كال السفر » ثم إذا تعارض اعدّقاد ابن مسعود وأنس 
رجح أبن مسعود انه أعل وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنى م وأقرب إلى موتفه فى الصلاة من أنس » وبان 
فى إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدى . وبأنه متفق عليه مخلاف حديث أنس ف الآمرين » ويأن رواية 
ابن مسعود توافق ظاهر الحال لآن حجرة النى يَلَعٍ كانت على جهة يساره كا تقدم . ثم ظبر لى أنه .»كن ابمع بين 
الحديثين بوجه آخر » وهو أن من قا لكان أ كثر انصرافه عن يساره نظر إلى هينه فى حال الصلاة » ومن قال كان 
أكثر انصرافه عن بمينه نظر إلى هيئته فى حالة استقياله القوم بعد سلامه من الصلاة ؛ فعلى هذا لا مخت ص الانصراف 
يحبة معينة » ومن ثم قال العلماء : يستحب الانصراف إلى جبة حاجته . لكن قالوا : إذا استوت الجبتان فى حقه_ 
فالغين أفضل لعموم الاحاديث المصرحة بفضل الثيامن كديث عائشه المتقدم فىكتاب الطبارة . قال ابن المنيى : فيه ' 
ان المندوبات قد تقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها » لان التيامن مستحب فى كل شىء أى من أمور العبادة » 
لكن لما حسمي أبن مسعود أن ستقدو| وجو نه أشار إلى كراهته ؛ وآنله أعم 


المديه دا 8 بفعوي 


ا - ,سيب ما جاء فى اوم اله وَالبَصل والكركاث 
وقول البئ يلي « من أ كل الوم أو البصل من الجورع أوغيرء فلا يق رين" مسجدنا » 

هم د ورش:ا مسد ةذ قال حدذنا يحى رن عبيل اله قال : عدن اقم عن ابن عر ركى الله عنهها 
« ان النى' مك قال فى غزوة حَيير” : من أ كل ين هذه الشجرة ‏ ين الوم - فلا يق رن" مُسجدنا » 

[ الحديث مهم أطرافه فى : 20٠١‏ , 4509 200182 2 0 

:٠ه‏ - مرش عبد الله بن تمد قال حدثنا أبوعا 0 قال أخبرنا ان" اج قال أغيرنى عطاد قال 
مععت جابر نّ عبد اله قال : قال البى' بين « م 1 كر ون هده الشهرة د ريد التو فلا ثانا فى مُساجدنا » . 
قلت : ما يمنى به ؟ قال : ما أراه بمنى إلا نه وقال تلد بن" يريد عن ابن جر يبجر : إل شه 

[ الحديث يهم أطرافه فى : *ءم, ؟هئه , وول ] 


20200 7 2 5 لي اس 

06م اعد بن عفير ا 00 عطاه أن جابر .ن 

00 أن النى ' يي قال « من أ كل نوما أو إصلاً َليتزلنا - أو قال : فليسشزل مسجدنا ‏ وَليَقَدُ فى 
بيقه .ون ابوك يله أ بقذر فيه خطرات من بقول 2 0 ال 
قرتبوها ‏ إلى بعض أحابه كان معه ‏ فلنا ر 5ه كرء أ كلها قال :كل » فإى أناجى من لا تاشن 

وقال أحمد بن” صالحر عن ابن وهب «أى ببَدرٍ » قال ابن وهب: : يعنى طبقا فيه خَضْرات ول يذكر 
ليث وأبو صَفُوانَ غن يونس قَِة ادر » فلا أدرى هو ون قول اإأهرى أو فى الحديث 

5هم اشنا أبو ةل هركن عبد الوارث عن عبد العرْرْ قال « أل شل أنسا : ما ممت نىئ 
١ 5 5 20 ٠ 2 1‏ 000 ا س» 
لله ييه بقول فى النُوم_؟ قتال : قال النى” يبت « مَن أكل من هذه الشجرة فلا يُقَرَبْنا ‏ أو_لا يصلين معنا » 

[ الحديث دهم طرفه فى : 040١‏ ] ظ 

قله ( باب ما جاء فى الثوم ) هذه الترجمة والتى بعدها من أحكام المساجد . وأما ااتراجم التى قبلبا فكلها من 
صفة الصلاة . لكن مناسية هذه لأترجمة وما بعدها لذلك من جبة أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة فى الجماعة » وههذا لم 
يفرد ما بعدكتاب الأذان كاب , لانه ذكر فيه أحكام الإفامة ثم الإمامة ثم الصفوف ثم الماعة ثم صفة الصلاة » 
فلءا كان ذلك كله مى تبطا بعضه ببعض واة” تنو فل ستطور ا اعة سار ري الميتوع انتب أن بوزؤذ ةم 8ن ل تأر ل 
كأكل الثوم ؛ ومن لا يحب عليه ذلك كالصبيان ؛ ومن تندب له فى حالة دون حالةكالنساء » فذكر هذه الأراجي عتم 
ما صفة الصلاة ٠‏ وله ( الثوم ) بضم الثاء المثلثة ٠‏ ( والىء ) بكسر النون وبعدها نحتانية ثم همرة وقد تدغم » 
و نقييده بالنىء حمل منه للاحاديث المطلقة فى الثوم على غير النضيج منه . وقوله فى الترجمة «.والكراث » لم يقع تمع ذكره 
لبي ' لكنه أشار به إلى ما وقع فى بعض طرق حديث جابر 5! سأذكره » وفك أل عن 


ين كتانب الآذان 


قول بعضهم إنه قاسه على البصل وحتمل أن يسكون استنيط الكراث من عموم الخضرات فانه يدخل فيا دخولا 
أولوياً لآن راتمته أشد . قله ( دقول النى يَلِت ) هو بكسر اللام » وقوله ( من الجوع أو غيره ) ل أر التقييد 
بالجوع وغيره صريحا لكنه مأخوذ منكلام الصحابى فى بعض طرق حديث جابر وغيره » فعند مم من رواية أبى 
الزييد عن جابر قال د مهى النى ككل عن أ كل البصل والكراث ؛ فغلبننا الحاجة » الحديث . وله من روأية أنى 
نضرة عن أن سعيد « لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا فى هذه البقلة والناس جياع » الحدديث . وقال ابن المنيد فى 
الحاشية : ألحق بعض أصحابنا الجذوم وغيره بأ كل الوم فى المنع من المسجد » قال : وفيه أظر لآن 1 كل الثوم أدخل 
على نفسه باخشياره هذا الماذع , والمجذوم علته سماوية . قال : لكن قوله بلك ه من جوع أو غيره » بدل على القسوية 
يينهما انتبى . وكأنه رأى قول البخارى فى الترجمة وقول الذى لت الح فظنه لفظ حديث , وليس كذلك , بل هو 
من تفقه البخارى وتجحويزه لذكر الحديث بالمعتى . قَوِله ( من أكل ) قال ابن بطال هذا يدل على [باحة أكل الثوم , 
لآن قوله ه من أكل » لفظ [باحة . ونعقبه ابن المنير بأن هذه الصيغة إنما تعطى الوجود لا الحكم » أى من وجد منه 
الكل » وهو أعم من كوه مباحا أو غير مباح » وى حد يثك أنى سعيد الذى أشرت اليه عند مسلٍ الدلالة على عدم 
تحربمه كا سيأتى وه ( حدثنا يحى ) هو القطان وءبيد القه هو ابن عمس . قله ( قال فى غزوة خيير ) قال الداودى 
أى حين أراد الخروج أوحين قدم . وتعقيه ابن النين بأن الصواب أنه قال ذلك وهو ف الغزاة نفسها » قال ولا 
ضرورة بمنع أن خيرم ذلك فى السفر اتهى » فكأن الذى حمل الداودي على ذلك قوله فى الحديث « فلا يقربن 
مسجدنا , لان الظاهر أن المراد نه مسجد المديئة فلبذا حمل الخير على | بتداء التوجه إلى خمير أو الرجوع [لالمدينة » 
لكن حديث أنى سعيد عند مسلم دال على أن القول المذكور صدر منه يل عقب فتح خيبر فعلى هذا فقوله مسجدنا 
يريد به المكان الذى أعد ليصل فيه مدة [فامته مناك أو المراد بالمسجد الجنس والاضافة إلى المسلمين أى فلا يقربن 
مسجد المسلين . ويؤيده رواية أحمد عن حى القطانفيه بلفظ « فلا يقربن المساجد » ونحوه لمم وهذا يدفع قول من 
خص النبى بمسجد النى يللع يا سيأتى , وقد سكاه ابن بطال عن بعض أهل العام ووهاه . وفى مصنف عبد الرذاق 
عن ابن جريح قال قلت لمطاء هل النبى للسسجد الحرام خاصة أو فى المساجد ؟ قال : لا بل فى المساجد . قله ( من 
هذه الشجرة بعنى الثوم ) لم أعرف القائل يعنى ويحتمل أن يكون عبيد الله بن عمر » فققد رواه السراج من روابة يزيد 
ابن الحادى عن نافع بدونها ولفظه « تهى رسول الله 2 عن أكل الثوم بوم خيير » وزاد مسأم من رواءة ابن 
مير عن عبيد الله , حتى يذهب رحبا ». وفى قوله شجمرة از لآن المعروف ف اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق وما لا 
ساق له يقال له نحم » و بهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى ([ والنجم والشجر يسجدان 6 , ومن أهل اللغة من 
قال : كل ما ثبت له أرومة أى أصل فى الارض يخلف ما قطع منه فبو شجر » وإلا فنجم . وقال الخطابى : فى هذا 
الحديث إطلاق الشجرعلى الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ماكان له ساق | ه . ومنهم من قال : بين الشجر واانجم 
عموم وخصوص » فكل نحم شجر من غير عكس كالشجر والنخل » فكل مخل شجر من غير عكس . قله ( حدئنا 
عبد اقه بن جمد ) هو المسندى وأبو عأصم هو النيل وهو شيخ البخارى ورا روى عنه بواسطة يا هنا . قله 
( يريد الثوم ) لم أعرف الذى فسره أيضا وأظنه ابن جريح فان فى الروابة التى.تلى هذه عن الزهرى عن عطاء الجزم 
بذ كر الثوم.. علي أنه قد اختلف نى سياقه عن ابن جرح نقد روآه مسلم من روآية بحي القطان عن اءن جريجح بلفظ 
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من أكل من هذه البقلة الثوم » وقال سرة و من أكل البصل والثوم والكراث , ورواه أبونعيم فى المستخرج من 
طريق روح بن عبادة عن ابن جريج مثله وعين الذى قال » وقال مرة و لفظه : قال إن جر يح وقال عطاء فى وقت 
آخر ه الثوم والبصل والكراث » ودواه أبو الزبير عن جابر بلفظ « نهى النى لق عن أكل البصل والكراث » 
قال ١‏ ولم يكن ببلدنا بومثذ الثوم » هكذا أخرجه ابن خزيمة من رواية بزيد بن إبراهم وعبد الرزاق عن ابن 
صيئةكلاهها عن أبى الربير . قلت : وهذا لا يثافى التفسير المتقدم إذ لا يازم منكونه لم يكن بأرضهم أن لا 
يحلب اليم » حتى لو امتنع هذا الحل لكانت رواية المثبت مقدمة على زوابة النافى والته أعل . قله ( فلا ينشانا ) 
كذا فيه بصيغة الل الى يراد ما النهى » قال الكرماق : أو على لغة من بجرى المعتل مجرى الصحيح أو أشبع 
الراوى الفتحة فظن أنها ألف . والمراد بالغشان الانيان » أى فلا يأتينا ٠‏ قوع ( فى مسجدنا ) فى رواية الكشمييى 
' وأن الوقت ‏ مساجدناء بصيغة المع . قوله ( قلت ما يمنى به )لم أقف على تعيين القائل والمقول له وأظن السائل 
ابن جري والمسثول عطاء » وفى مصنف عيد الرزاق ما يرشد إلى ذلك ؛ وجزم الكرماقى بان القائل عطاء والمستول 
جابر » وعلى هذا فالضمير ى وأراه » للنى يلك وهو بض الحمزة أى أظنه , و « نيئه » تقدم ضبطه . قله ( وقال 
مخلد بن بيد عن ابن جرح الا ثننه ) بفتهم النون وسكون ااثناة من فوق بعدها نون أخرى » ولم أجد طريق عخلد 
هذه موصولة بالإسناد المذكور » وقد أخرج السراج عن أنى كريب عن علد هذا الحديث » لكن قال « عن أَبَى 
الزيير » يدل عطاء عن جابر » ول يذكر القصود من التعليق المذكور ؛ إلا أنه قال فيه « ألم أنبكم عن هذه البقلة 
الخييثة أو امنتنة» فان كان أشار إلى ذلك وإلا فا أظنه إلا تصحيفا , فقد رواه أبو عوانة فى ححه من طر يق دومح 
ابن عبادة عن ابن جريح كا قال أبو عاص » ورواه عبد الرزاق عن ابن جريم افظ « أداه يعنى النيئة التى لم تطبخ » 
وكذا لأبى نعي فى المستخرج من طريق ابن أنى عدى عن ابن جريح بلفظ ١‏ بريد النىء الذى لم يطبخ » وهو تفسير 
للنىء بأنه الذى لم يطبخ وهو حقيقته يآ تقدم »وقد يطلق على أعم من ذلك وهو مالم ينضج فمدخل فيه 
ما طبخ قليلا ولم يبلغ النضج . وله ( عن يونس) هسوابن يديد . قله (زعم عطاء ) هو ابن أب دباح * دف 
رواءة الأصيل ه عن عطناء  »‏ ولمسل من وجه آخصرعن ابن وهب ه حدثنى عطاء » ٠‏ قله( أن جاءر بن عبيد 
اله زعسم. ) قال الحطابى لم يقل زعم على وجمه ايمة » لكنه لماكان أم! مختافنا فيه أتى بلفظ الرعم لآن 
هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا فى أس برتاب ه أو مختلف فيه . قلت : وقد يستعمل فى القول امحققأ يضا كم 
تقدم » وكلام ١‏ لخطابى لا ينف ذلك » وق رواءة أحمسد بن صال الآنية عن جابر ولم يقل « ذعم » . قله 
( فليعقولنا أو فليعترل مسجدنا ) شك من الراوى وهو الزهرى ؛ ول تختلف الرواة عنه فى ذلك . قله ( أو ليقعد 
فى ببته) كذا لانى ذر بالشك أيضا » ولغيره « و ليقعد فى بته » واو العطف » وكذا لمسل » وهى أخص من الاعتزال 
,لان أعم من أن يكون ف البيت أو غيره ٠‏ قله ( وأن النى يلل ) هذا حديث آخر » وهو معطوف على الإسناد 
+ إلمذك ر » والتقدير وحدثا سعيد بن عفير بأسنئاده أن النى لتم أنى ‏ وقد تردد اليخارى فيه هل هو موصول أو | 
مسا كا سيأ وهذا الحديث الثاى كان متقدما على الحديث الاول بست سنين » لآن الآول تقدم فى حديث ابن 
ع أرغيره أنه وقع من يل ف غزوة خيير وكانت فى ممثة سبح ٠‏ وهذا وقع ف السئة الاولى عند قدومه يِه إل 
المدديل ونزوله فى بيت أبى أبوب الانضارى كا سأيينه .. قله (.أقى بقدر ) بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه و محوذ 
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فيه التأناث والتذكير » والتا ندث أشهر : الكن الضمير فى قوله « فيه خضرات ء يعود عل الطعام الذى فى القدر » . 
فالتقدير ألى بقدر من طعام فيه خضرات » ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيك حيث قال , فاخير 
بمافبا » وحيث تال د قربوها .2 وقولهه خضرات ٠‏ يضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين كذا ضبط فى روايءة 
أنى ذز » ولغيره بفتح أرله وكسر ثانية وهو ممع خضرة »2 ويحوز مع ضام أوله ضم الضاد ولسكيتها 
أيضا . قَولِهِ ( إلى بعض أصحابه ) قال الكرمانى فيه النقل بالمعنى » إذ الرسول يلم ل يقله بهذا الافظ بل 
قال قربوها إلى فلان مثلا » أو فيه ذف أى قال قربوها مشيرا أو أشار إلى بعض أصاءه . قلت : والمراد 
بالبعض أبو أيوب الانصارى » فقى صحبح مس من حديث أبى أيوب فى قصة نزول النى كه عليه تال فكان يصئع 
النى َم طعاما فاذا جىء به اليه أى بعد أن يأ كل النى لبه منه - سأل عن موضع أصابع النى يلا ٠‏ فصاع 
ذلك مرة فقيل له : لم يأكل , وكان الطعام فيه ثوم » فقال : أحرام هو يارسول الله ؟ قال : لا ولكن أ كرهه , . 
قله (كل فاتى أناجى من لا تناجى) أى الملائكة : وفى حديث أبى أبوب عند ابن خزمة وابن حبان من وجه آخر 
د أن رسول الله يله أرسل اليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فل ير فيه أثر وسول الله يلو فأبى أن ياكل» 
فقال له : ما منعك ؟ قال : لم أرأثريدك . قال : أستحى من ملاتكة الله وليس بمحرم » وما من حديث أم أبوب 
قالت : نزل علينا رسول الله يَلِكٍُْ فتكلفنا له طءاما فيه بعض البقول » فذكر الحديث نحوه وقال فيه م كلوا , واتى 
لنست كأحد منكم » إنى أخاف أوذى صاحى ء . قله (وقال أحد بن صالح عن ابن وهب أنى ببدر) مراده أن أحمد 
ابن صالم خالف سعيد بن عفير فى هذه اللفظة فقظ وشاركه فى سائر الحديث عن ابن وهب باستاده المذ كور » وقد 
< أخرجه البخارى فى الاعتصام قال « حدئنا أحد بن صالح , فذكره بلفظ « أتى بيدر » وفيه قول ابن وهب « يعنى 

طبقا فيه حضرات , ١‏ وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح ء لكن أخر تفسير ان وهب فذكره بد فراغ 
الحديث . وأخرجه مسل عن أبى الطاهر وحرماة كلاهما عن أبن وهب فقال د بقدر , بالقاى ورجح جماعة من الشراح 
رواية أخغد بن صالح لكون ابن وهب فسر ه البدز » بالطبق فدل على أنة حدث بةكذ لك ؛ وزعم بعضهم أن لفظة 
د بتمدر, تصحيف لانها نشعر بالطبخ وقد ورد الاذن بأكل البقول مطبوخة ؛ مخلاف الطبق فظاهره أن البقول 
كانت فيه نيئة . والذى يظهر لى أن دوابة « القدر » أصم لما تقدم من حديث أَبى أبوب وأم أبوب جميعا ‏ فان فيه 
التصريح بالطعام : ولاتعارض بين امتناعه يلت من أ كل الثوم وغيره مطبوغا وبين إذنه لحم فى أكل ذلك مطبوغا ٠‏ . ' 
فقد علل ذلك بقوله « انى لست كاخد منك , وترجم ابن خزيمة على حديث أبى أيوب ذكر ماخص الله بيه به من 
ترك أكل الثوم ونحوه مطبوعا : وقد جمع القرطى فى « المفبم » بين الروايتين بأن الذى فى القدر لم ينضج حتى 
تضمتخل رانحته فبق فى حك الى . ٠‏ وَإِهِ ( ببدر ) بفتح الموحدة وهو الطبق ؛ سمى بذلِك لاستدارته تشبما له بالقمر 
عندكاله ٠‏ لو (ولم يذ كرالليث وأبو صفوان عن بونس قصة القدر) أما رواءة الليث فوصلها الذهل فى ١‏ الزهربات » 
وأما دوابة أنى صفوان وهو الاموى فوصلبا المؤلف فى الاطعمة عن على بن المدينى عنه واقتصر على الحديث الاول 
وكذا اقتصر عقيل عن الزهرى كا أخرجهابن خزيمة . قله ( فلا أدرى ال ) هو من كلام البخارى » ووثم من 
زعم أنه كلام أحمد بن صالح أومن فوقه , وقد قال البيبق : الاصل أن ما كان من الحديث متصلا به فبو منه حتّى يحى- 
البيان الواضم بانه مدرج فيه . قله ( عن عبد العزيز ) هوابن صببب . قود ( سأل رجل ) لم أقف عل تسميته , 
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وقد تقدم الكلام على إطلاق الشجرة على الثوم » وقوله « فلا يقربن ء بفتح الراء والموجدة وتشديد التون»؛ و ليس 
فى هذا تقبيد النبى بالمسجد فيستدل بعمومه على إلحاق اجامع بالمساجد #صلى العيد والجنارة ومكان الواءة » وقد 
ألحقبا بعضهم بالقياس والقسك بهذا العموم أولى ؛ ونظيره قوله « وليقعد فى بيته » كا تقدم » لكن قد علل المع 
فى الحسديث بترك أذى الملائنكة ورك أذى المسلءين » فان كان كل منهسا جزء علة اختص النهى بالمساجد وما فى 
معناها » وهذا هو الأظبر ؛ وإلا لعم النهى كل مع كالاسواق ٠‏ ويؤيد هذا البحث قوله فى حديث أن سعيد عند 
مسل « من أكل من هذه الشجرة شيدًا فلا يقربنا فى المسجد » قال القاضى أبن العربى : ذكر الصفة فى المكم يدل على 
التعليل بها » ومن ثم رد على المازرى حيث قال : لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رانحة كرءبة لم عنعوا منه » 
مخلاف ما اذا أكل بعضهم ء لآن المنع لم مختص بهم بل مهم و بالملاكة » وعلى هذا يقناول المنع من تناول شيئا من 
ذلك ودخل المسجد مطلقا ولوكان وحده . واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الماعة ليسع فرض عين . قال 
ابن دقيق العيد لآن اللازم من منعه أحد أمرين : إما أن يكون أكل هذه الامور مباحا فتنكون صلاة الجماعة ليست 
فرض عين » أوحراما فتكون ضلاة اللماعة فرضا . وجمرور الامة على إباحة أكلها فيلزم أن لا تكون اجماعة فرض 
عين . وتقريره أن يقال : أكل هذه الامور جائز » ومن لوازمه ترك صلاة الجاعة . ورك الماعه فى حق 1 كلها 
جاءز . ولازم الجاءز جائز وذلك يئانى الوجوب . ونمل عن أهل الظاهص أو بعضهم نحن بأ بناء على أن اجماعة 
فرض عين ؛ وتقريره أن يقال : صلاة الجماعة فرض عين » ولا تتم إلا بترك أكلها » وما لا بتم الواجب إلا به فهو 
واجب:؛ فترك أكل هذا واجب فكون حراما اه . وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر » لكن صرح أبن حزم منهم 
بأن أ كلها حلال مع قوله بان ابماعة فرض عين » وانفصل عن الازوم المذكور بأن المنع من أ كلها مختص ,من عل 
مخروج الوقت قبل زوال الرانحة . ونظيره أن صلاة اللمعة فرض عين بشروطبا » ومع ذلك نسقط بالسفر . وهو 
فى أصله مباح » لكن حرم على من أنشأه بعد سماع النداء . وقال اءن دقيق العيد أيضا : قد يستدل .هذا الحديث 
على أن أ كل هذه الأمور من الاعذار المرخصة فى ترك حضور الجماعة » وقد يقال : إن هذا الكلام خرج عخرج 
الزجخر عنها فلا يقتتضى ذلك أن يكون عذرا فى تركها إلا أن تدعو الى أ كلها ضرورة . قال : ويبعد هذا من وجه 
تقريبه إلى بعض أصحابه , فان ذلك ين الرجر 1ه . و يمكن حمله على حا لين » والفرق بينهما أن الزجر وقع فى حق 
من أراد إتيان المسجد ٠‏ والإذن فى التقريب وقع فى حالة لم يكن فيها ذلك بل لم يكن المسجد النبوى إذ ذاك بني , 


فقفد قدمت أن الرجر متأخر عن قصة التقريب بست سنين . وقال الخطابى : توه .بعضهم أن [كل الثوم عذر فى :*' 


التخلف عن اجماعة » و إتما هو عقوبة لا كله على فعله إذ حرم فضل اجماعة ١ه‏ . وكأنه بخص الرخصة ما لا سبب 


م 


للمرء فيه كالمطر مثلا » لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أ كلها حراما » ولا أن الجماعة فرض عين . وامنتدل المبلب - 


(١)ليس‏ هذا التقرير يميد » والصواب أن إاحة أكل هذه الحضرات ذوات الراتحة الكريبة لا يناق كون الجاعة فرض 
عين » كا أن حضور الطمام يسوغ رك الماعة ان قدم بين يدنه مم كون ذلك مباحا ٠‏ وخلاصة الكلام أن الله سبهانه يبر على 
عباده » وجمل مثل هذه المباحات عذرا فى ترك الخامة لمصاحة شرعية » فاذا أراد أحد أن بتخذها حيلة لترك الجامة حرم عليه 
ذلك . وات أعل ‏ ظ 
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الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس , واختلف هل كان أ كل ذلك حراما على النى يَلِقع أو لا ؟ والراجح 
الحل لعموم قوله ملي « وليس بمحرم » يا تقدم من حديث أَبى أيوب عند ابن خزيمة . و نقل ابن التين عن مالك 
قال : الفجل إن كان يظهر ر نحه فبو كالثوم . وقمده عياض بالجشاء . قات : وق الطيرا فى الصغير من حديث ألى الزبير 
عن جابر التنصيص على ذكر الفجل فى الحديث , لكن فى إسناده حى بن راشد وهو ضعيف . وألحق بعضهم بذلك 
من بفيه خر أو به جرح له راتحة . وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك » والعاهات كالجذوم ؛ ومن يؤذى 
الناس بلسانه » وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضى . ( فائدة ) : كم رحبة المسجد وما قرب 
منها حكه , ولذلككان يلقع إذا وجد رحبا ف المسجد أمى باخراج من وجدت منه إلى البقبع 5! ثبت فى مسلم عن 
عمر رضى الله عله . ( تنبيه ) : وقع فى حديث حذيفة عند أبن خزرعة د من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن 
مسجدنا . ثلاثا » وهوب عليه ه توقيت النبى عن إتيان الجماعة لأكل الثوم » وفيه نظر . لاحتهال أن يسكون قوله 
د ثلاثاء يتعلق بالقول ؛ أى قال ذلك ثلاثا : بل هذا هو الظاهر : لآن علة المنع وجود الرانحة وهى لا لستمر هذه المدة 
7 5 0 4 
9 - بإسيب وُضوو الصَّبيان» وَءتى يحب عليهم” الفشل وَالطبورٌ ؟ 
وَحُْضْورم الجاءة وَالعِيدِين وَالجنائر وَضُفْو فهم 

به - جرشت) اث الانى قال حدثى عْنْدد قال حدثنا شعرة قال سعمسة سليانَ الشيبالى قال « ممعت الشءبئ 
5 6 لس ست اس : 2 2 7 5 س حسه 
فال : أخبرفى من ع مم الدئ ته على قبر منبوذ فأَمّهم وَصَدُوا عليه . فقلت : يا أبا مرو من حد تك ؟ فقال : 

[ الحديث «مم ‏ أطرافه لى : 417ل وال للا 18541854187 / 140 | 

64م - َرَشث) عل ”عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدنى صَفْوانُ بن" شاب عن عطاء بن ساو عن 

[ الحديث ومه ‏ أطرافه فى : ١لام‏ » ١ه‏ , #اى 2 5110 ] 

7 سل يي‎ ٠. 5 ١ 

ووم سل :ا عل بن عبد الله قال أخبرَ ناسفيان عن عمر و قال رن كن عن ابن عباس رضى لله 
عنهما قال « بت عند خااتى مَيمون ليلد » فقا الى متلق » فلدا كان فى بعض اليل قام رسول اله مَل فنوضا من 
7 د ىه ار ا ل ار ا ل ل 0 0 و 
شن معلى وضوءأ خفيفاً - ففة عرو ويقلله جدا - بم قام يصلى » ففمت فَوصَأت موا ما توا ؛ ثم جشث 
فقمت عن يساره » وى لملتى من كهينه » ثم صلى ما شاء الله ثم اصْطجِمَ قنام حتى يفخ انا النادى يود نه 
بالصلاة فقام” معه إلى الصلاة فصلى ول 31 52 . قلنا لعمرو : إن ناساً يقولون : إن الننى تطبه تنام عيئه ولا ينام. 
2 - 200 .- يو ف ل م ٠‏ : .م 2< ظ 
لبه . قال عمرو : “معت عبيد بن نمير يقول « إن رؤيا الأنياء وَحى نم قرأ( إنى أرَى ف للناع أنى أذعك ) 


الحديت باوىم - 1م 0176 


للم لل وَرْشنا إسماعيل قل عدثق مالا عن إسحاق بن عبد الله بن أنى طلحة عن أنس بن مالك أن 
دنه بك دعت رسول الله يلل لطمام صَدَمَنهُ ٠‏ ذأ كل منه فقال : قوموا فلامقَ بكم . فقست” إلى مير 
لناقدٍ اسودٌ من طول ما ليث » فنضَّحُعُه ماه » فقام رسول الله َي والين معى واللحرة من وزانا فنا 
و ظ 

00 وَرَشُث) عبد الله بن مسدة عن مالك ءن ان شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال « أقبلت” راكيً على حار أتان ؛ وأنا بومئذ قد 'نامزت الاحتلام ؛ ورسول الله 
يكلب بص بالناس ىّ إلى غير جدار » فررت بن يدئ بعض الصف ء فتلت وأرسلت” الأتان ركم » - 
ودخات” فى الصف ء فر يسك ذلث على أحد 6 ظ ظ 

؟كم - وَرشن) أبو الددان قال أخبر نا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى عر 17 بن" الر بير أن عائشة قالك 
دأءي” ابو يط . . » . وفال عياش حدثّنا عبد الأعل حدنّنا مَعم عن الزهرىّ عن عروة عن عائشة 


ع 


رضي الله عنها فالت" «أعم رسول الله بلع فى الوشاه حتى ناداك حمر : قد نام الناه وااصبيان . لخرج رسول الله 
لَه ققال « إنه ليس أحد من أهل الأرض بصلى هذه الصلاة غير 5. و يكن أحد يوملذٍ يصلى غير 
أهل المدينة » ظ 
ققرة|غرتونونق #الحدنا عو #ل دنا منان علق عد عن ن عا ع" رن" 
كم - رشنا رون على حول ١‏ ب قل حدننا سفيان حدثى عبد الر من ن لس معت ين 
لاتير 2 2 2 0 | 5 1 ٍ 
. عباس رضى الله عنهما قال له رجل : شهدت الحروج مع رسول الله يبي ؟ قال : نمم » ولولا مكانى منه ما شهدته 
- يعنى من صغرو - أنى امل اذى عند دا ركثير بن الصّلت » تم خطب» ثم أنى الناء فوعفاهن وأ مر هن أن 
ل كن اس لصء ا وار 1 0 5 + ر هه و ضََ 17 
يتصّدقن » كفملت الرأة لهوى بيدها إلى حَاقها ثاتى فى ثوب يلال » م" أنى هو وبلال اايبت » 
قله ( باب وضوء الصبيان ) قال الرين بن المنير : لم ينص على حكده , لآآنه لو عبر بالندب لاقتضى سعة صلاة 
الصى بغير وضوء » ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصى يعاقب على تركه يا هو حد الواجب ٠‏ فاق بعيارة سالمة 
من ذلك , وما لم يذكر المسل لندور موجبه من الصى مخلاف الوضوء » ثم أردفه يذكر الوقت الذى يحب فيه ذلك 
الباب تعيين وقت الايحاب إلا فى حديث أنى سعيد فان مفبومه أن غسل اجمعة لا بجحب على غير انحتل » فؤخد منه 
أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل » وأما ما رواه أبو داود والترمذى وصححه وكذا ابن خزعة والحا م من طربق 
عبد املك بن ألر بيع بن سيرة عن أبيه عن جده مرفوعا « علموا الصبى الصلاة ان سيع » واضربوه عايبا ابن عشرء 
فبو وإن اقنضى نعبين وقت الوضوء لوقف الصلاة عليه قلم بقل بظاهره إلا بعض أهل العلم ؛ قالوا : جب الصلاة 
ظ م سس 44 اج 5 ع فم الباري 


م8 ٠‏ -كتاب الآذان 


على الصيى لاس يضر نه عل تركيا ». وهذه صفة الوجوب ٠ويه‏ قال أحد فى رواية ؛ وى البئدنيجى أن الشافعى 
أومأ المه . وذهب الجرود إلى أنما لا يجب عليه إلا بالبلوغ , وتالوا : الام إضربه للتدريب . وجزم البيق ق بأنه 
مفسوخ بخديث ١‏ رفع القم عن الصى حتى يحل » لان اأرفع يستدعى سبق ا 11 كان 
السجاح و خوله. منن. [طللاق.الصى على |بن:سبع الرد على من زعم 5 لا يسمى صدا 1ل إذا كان. رضيعا . م قال 
له غلام إلى ان يصير أبن سبع ؛ ثم يصير يافعا إلى عشر ٠‏ وبوافن الحديث قول الجوهرى : الصى الغلام وله 
( وحضورم ) بالجر عطفا على قوله ه وضوء الصبيان , وكذ! قوله ه وصفوفهم » . ثم أوردف الباب سبعة أحاديث 
وا حديث ابن عباس فى الصلاة عل الآ » والغرض منه صلاة ابن عباس ممهم ول بكن إذ ذاك بلقا كا سيق 
دليله ى خامس. أحاديث الباب » وسيأفى الكلام عليه فى كدّاب الجنا ن إن شاء الله تعالى ٠‏ ما نبأ حديث أبى. معدل ؛ 
وقد تقدم توجيه إيراده » ويأتى الكلام عليه فىكتاب المعة إن شاء اله تعالى . ثالئها حديث ابن عباس ف مبيته فى 
بدت ميمونة » وفه وضوؤه وصلاته مع الذى وَل وتقريره له على ذلك بان حوله لجمله عن ينه ٠‏ وقد تقدم من 
هذا الوجه فى أوائل كاب الطبارة » ويأقى بقية مباحثه فى كاب الوتر إن شاء الله تعالى . رابعها حديث أنس فى 
عد ارا لع : ٠‏ ومط بقده للترجمة من جمة أن ال تم دال على الصبأ إذ لا يتم بعد احدّلام » وقد 
أقره 0 مخ على ذلك ا ا 0 يدى بعض الصف , ٠‏ ودخوله معوم 
وتقر بره 0 ذلك وقال فيه إنه كان ناهر الاحّلام أى قاربه » وقد تقدمت مباحتّه فى أواب سترة المصلى .. سادسها 
حديث عائشة فى تأخير العشاء <دتى قال عمر « نام النساء والصبيان » قال ابن رشيد : فوم منه البخارى أن النساء 
والضبيان الذين ناموا كانوا <ضورا.فى المسجد » وايس الحديث صرحا فى ذلك . إذ حتمل أنه ناموا فى الببوت ؛ 
لكن الصبيان جمع على با للام فيعم من كان منهم مع أمه أو غيرها فى البيوت ومن كان مع 20 . وقد أورد ' 
المنف ف الباب الذى يليه حديث أبى قتادة رفمه «اتى لأقوم إلى الصلاة, الحديث وفيه , فأسمع بكاء الصى فأيجوز 
فى صلاق كراهية أن أثشق على أمه » وقد قدمنا فى شرحه فى أبواب الماءة أن الظاهر أن الصى كان مع أمه فى المسجد 
وأن احتهال أنها كانت تركته ناما فى بونها وحضرت الصلاة فاسنيقظ فى غياتها فبك بعيد » لكن الظاهر الذى فيمه 
أن القضاء بالمرى أولى من القضاء بالمقدر انتهى , وقن تقدمت مياحثه فى أبواب المواقيت » وساقه المصلف هنا من 
طريق معمر وشهيب بافظ معمر ثم ساق لفظ شعيب ف الباب. الذى بعده » وقوله « قال عياش ١‏ وقع فى بعض . . 
الروايات «١‏ قال لى عياش , وهو بالتحانة والمعجمة » وول الاسئاد عند الآ كثر من عد الزهرى » وأه فى 
رواية المستمل » ثم ختم الباب بحديث ابن عباس فى شووده صلاة العيد مع النى يي وقد صرح فيه بأنه كان صغيرا 
ساق اا-كلام عليه فى كاب العيدين » وترجم له هناك ه باب روج الصديان إلى المصلى » واستشكل قو له فى الترجمة 
د وضفوفهم » لآنه يقتضى أن يكون او تخصهم و ليس فى الباب ما يدل على ذلك » وأجيب يأن المراد 
سانوقيم ايوق اتوم لبوق :وله الات عل افر مو راب عبد الس ل المشتدفق أن بكر لزنا عي 
إسم من بطلان صلانه عدّد من عنعه أو كراهته . وظاهر حديث أنس يقتضى الاجزاء فبو حجة على من ممع ذلك 
من الكنابة نظلقا وروقك اثقن أحرن ع أن يبمزى* فى النفل دون الفرض وفه ما فيه 2') 
)١١‏ الصواب مة مصافة الصى فى الفرض والنفل » لمدبى أنس وابن عباس المذكورين فى هذا اباب > والاصل أن الفريضة 

والنافلة سواء فى الأحكام إلا ها خصه الدليل » وليس هنا دليل نم من مصافة الصى فى الفرض فوجبت التنسؤية. يينهما يينهسا . والنه أعل 


الحديقى ووم ودر 7 ؟ 


4 5 لال عمل 
- باسيت خروج_النساء إلى الماجد بلليل وَالقفلس 
5 2 ظ #يى جا عه 3 2 - 
1 - وَرشرن) أبو المان قال أخير نا شميب عن الز هرى قال أخبرنى عروة بن” اليير عن عاءْشة رضى 


ع 


ًْ 5 . وم د 2 صب صب م 3 ٠‏ 
الله عنها قالت «أتم رسول الله يليه بالعتمة حتى ناداه مر : نام النساه وااصبيان, لخر اج الدوث يلم فقال : 
0 م عو 2 5 1 1 را إن تب 0 ضًُ 5 
ما يننظرها أ غير 6 من أهل الأرض ولا بصلى يومئذ إلا بللدينة » وكانوا يصأون التمة فها بينَ أن غيب 
لاس وم 8 
الثشفق إلى ثلث اليل الأول » 


16 - وررشن) عبيد الله بن" موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عر رضى الله عنهما عن 
الى يله قال < إذا انتج اك ليل إلى السحر ا 
تِعهُ شعبةٌ عن الأعمش عن ماهر عن ابن عبر عن الني' يلل 

[ الحديث #حه ب أطرافه فى : “لام , حكم ء ١٠و‏ هه ] 

قله ( باب خروج الأساء إلى المساجد بالليل والغاس ) أورد فيه ستة أحاديث تقدم الكلام علا إلا الثانى 
والاخير » وبعضها مطاق فى الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس ؛ لحمل المطلق فى الترجمة على المقيد » و للفقباء فى 
ذلك تفاصيل ستأق الإشارة إلى يعضها . فأول أحاد يث الباب حديث عائشة فى تأخير العشاء حتّى نادى عمر : نام 
النساء والصهيان » وقد تقدم سادسا لاحاديث الباب الذى قبله . ثانيها دديث أبن عمر فى الهى عن مئع السام ' 
عن المسجد . ثاللها حديث أم سلة فى مكث الإمام بعد السلام حتى ونصرف النساء » وقد تقدم الكلام عليه قبل أريعة ! 
أنواب . داإعها حديث عائششة فى صلاة الصبح بغلس ورجوع النساء متلفعات ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه قبل فى المواقيك ١‏ 
خنامسها حديث أدى قتادة فى تخفيف الصلاة حين بك الصى لجل أمه » وقد تقدم اللكلام عليه فى الامامة . سادمتًا 
حديث عائشة فى منع نساء بنى إسرائيل المساجد , وسأذكر فوائده بعد الكلام على الحديث الثانى وهو حديث ابن 

حم . قْلْهِ ( عن حنظلة ) هو ان أبى سفيان الجمحى ؛ وسالم بن عيد الله أى ابن عس . قله ( إذا استأذنكم نساؤم 

الليل إلى المسجد ) لم يذكر أكثر الرواة عن حنظة قوله ه بالليل, كذلك أخرجه مل وغيره » وقد اختلف فنه 
على الزهرى عن سالم أيضا ' فأررده المصدف بعد با بين من روأية معمر وم لم من رواءة بونس بن بؤيد وأحمد من 
دواية عقيل والسراج من رواية الاوزاعى كلم عن الزهرى إغير تقيد » وكذا أخرجه المصنف ف اللكاح عن 
على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن الزهرى بغير قيد , ووقع عند أبى عوانه فى ميحه عن يونس بن عبد الأعل 
عن ابن عبينة مثله للكن قآل فى آخرء د يعنى بالليل » وبين ابن خزمة عن عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عميئة 
هو القائل « يعنى» ؛ وله عن سعيد إن عمد الرحمن عن ابن عميئنة قال م ال نافع بالليل , , وله عن حى بن حكيم عن 
أبن عيينة قال « جاءنا رجل خدئنا عن نافع قال : ما هو بالليل »دمى عبد الرزاق عن أبن عبينة الرجل الهم فقال 
بعد روايته عن الزهرى ١‏ قال أءن عرينة وحدئنا عبد الغفار ب يعبى ابن الاسم أنه سبع أيا جمفر يعنى البافر خبر 
عثل هذا عن أبن عمس » قال فال له نافع مولى ابن عمر : إثما ذلك بالليل » وكأن اختصاص اليل بذلك لكونه 
ا ولايخق أن نحل ذلك إذا أمنت المفسدة مهن وعامن ء قال النووى.: استدل به على أن المرأة لا مخرج من 


1 - كتاب الآفان 


بيت زوجبا إلا باذيه لتوجه الأاص إلى الازواج بالاذن » وتمقيه أن دقيق العيد أنه إن أخذ من المفبوم فبو مفبوم ظ 
لقب رهو ضعيف , لكن يتقوى بأن يقال : إن ممع الرجال نساءهم أس مقرر ء وإثما علق الحك بالمساجد لبيان 
حل الجواز فيبق ما عداء على المنع وفه إمارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب ء لآنه لو كان واجبا لاثنق معى 
الاستئدان , لآن ذلك [أما يتحقق إذا كان المتأذن مخيرا فى الإجاءة د الرد . 8ل ( تابعه شعبة عن الاعش عن 
بجاهد عنء!ءن عمر ) ذكر المرى فى الاطراف تبعا لخاف وأبى مسعود أن هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن 


محرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر بهذا الحديث , ول أقف على ذلك فى شىء من الروايات النى اتصلت لنا من 


١‏ البخارى فى هذا الموضع » ولبما وقعت المتابعة الانكورة عقب رواية حنظلة عن سال وقد وصاما أحد قال د حدثنا 
مد بن جفر مال حدئنا شعية » فذكر الحديث بزيادة سبأتى ذكرها قريبا . نعم أخرج البخارى رواية ورقاء فى 
أوائل كثّاب الجمة بلفظ , اذنوا للنساء بالايل إلى المساجد . ول يذكر بعده متابمة ولا غيرها ٠‏ ووافقه مس على 
إخراجه من هذا الوجه أيضا وزاد فه ١‏ فقال له ابن له يقال له وافد : إذأ يتخذنه دغلاء قال : فضرب فى صدره 
وقال : أحدئك عن رسول الله يلت وتقول لاء وم أر لهذه القصة ذكرا فى شىء من الطرق الى أخرجبا البخارى 
لهذا الحديث » وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خغلاف ذلك ؛ وم يتعرض لبيلن ذلك أحد من شراحه ؛ وأظن 
البخارى اختصرها للاختلاف فى نسمية ابن عبد الله بن عمر , فد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وسمى الابن 
بلالا فأخرجه من طريق كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عبر عن أبيه بلفظ ١‏ لا تمنعوا النساء حظوظون 
من المساجد إذا استأذنك , فقال بلال : والله لنمءبن » الحديث . والطراتى من طريق عبد الله بن هبيدة عن بلال 
أبن عيد الله نحوه وفيه ه اقلت أما أنا ف أمنع أهلى , فن شاء فليسرح أهله , وفى روابة يونس عن ابن شهاب الزهرى 
عن سال فى هذا الحديث « قال فقال بلال بن عبد الله : والله لنمئعين . ومثله فى رواءة عقيل عند أحد ‏ وعنده فى 
وواية شعبة عن الأععش المذكورة « فقال سالم أو بعض بننه : والله لا ندعين يتخذنه دغلاء الحديث . والراجح 
من هذا أن صاحب القصة لال اورود ذلك من روايه نفسه ومن رواية أخيه سام ظ ولم مختلف علمما فى ذلك . 
وأما هذه الرواءة الآخيرة فرجوحة إوقوع الشك فيها » ولم أره مع ذلك فى شىء من الروايات عن الأعش مسدى 
ولا عن شيخه مجاهد » فقد أخرجه أحمد من رواية ابراهيم بن مباجر وابن أنى تبح وليث إن أبى سليم كلهم عن 
بجاهد ولم يسنمه أحد منهم » فانكانت رواية عرو بن دينار عن يجاهد محفوظة فى تسميته واقدأ فيحتمل أن يكون 
كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما فى يلس أو فى مجلسين » وأجاب ابن عمر كلا منهما بحواب يليق به » ويقويه 
اختلاف الثقاة فى جواب ابن عمر , فق رواية بلال عند مس « فأقبل عليسه عبد القه فسبه سبا سيا مأ معته يسبه 
مثله قط . وفسر عبد الله بن هبيرة فى روابة الطدبراتى السب المذكور باللعن ثلاث مرات » وف رواية زائدة عن؛ 
الاعش ١‏ فانتهره وقال : أف لك » وله عن ابن مير عن الاعمش « فمل الله بك وفمل » ومثله للترمذى من رواية: 
عيسى بن يونس »ء ولمسلم من رواية أبى معاوية , فزيره » ولابى داود من دواءة جرير ه فسبه وغضبء فيُحتمل أن 
يكون بلال البادى* فلذالك أجابه بالسب المفسر باللمن : وأن يكون واقد بدأه فلذلك أجابه السب المفسر بالتأفيفه 
مع الدفع فى صدره . وكأن السر فى ذلك أن بلالا عارض الخبر برأيه ول يذكر علة الخالفة ٠‏ ووافقه واقد لكن. 
ذكرها بقرله , باخذنه دغلا » وهو بفتح المهملة ثم المعجمة وأعمله الجر الملتف ثم استصمل في امخادعة لكون الخادع 


الحديف 10م كدر 02 4غ" 


لل كيه مرا ريظن ينه ٠‏ وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد عض النساء فى ذلك الوقت وحملته على ذلك 
الغيرة . وما أنكر عليه ابن عمر لتصر نحه بمخالفة الحديث , و إلا فلو قال مثلا [خ الزمان قد تغير أو إن بعضهن ربعا 
ظبر مئه قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظور أن لا نكر عليه ٠‏ وإلى ذلك أشارت عائقة ا ذكر فى الحديثك 
الأخيد. وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السئن برأيه » وعلى العام بهواه ٠‏ وتأديب الرجل 
ولده وإن كان كييرا إذا تكام م لا بنيغى له , وجواز النأدب بالحمجران مد وقع فى رماية ابن أى نجي عن مجاهد 
ا م" رى مات . وهذا إن كان محدوظا تمل أن دونه د ألقصة بفسير 


5لم عب كن عبد ان ن محمد عدينا انه بن عبر ا بونس 3117 : حدثتنى هال 
ين 1 فوع جم لد د يله أخبسما د أن النساء يم وا إذا َل من 

/اكلم ‏ رشُن عبد 0-0 

أ سس 0 2 ٠‏ له 

وَحد'نا عبلا الله ن يوسف قال أخبرنا مالك عن بحبى بن سعيد عن عمرة بنت بد ارين ء عن عائثة قالت 
« إن كان رسول ان يلل ل الصبح فينصرف 0 مُتَلثْمات عروطهن ما يمرفن م من الغلس 0 

14ل سس مَرَشُث) مد بن مسكين قال حدائنا ٠‏ 9 اي خبر نا الأوزاءي 1 يحى بن ' أبى كثير عن عبد الل 
إن أبى قتادة الأنصارى عن أبيه قال : قال رسول ال ؛ وله « إنى لأقوم إلى الصلاة َأنا أريدُ أن أطول فها » 
مم بكاء الصو مور فى صلاى كراهية أن أ . ق عل أمّهِ » ظ 

فكد - ءَرشُئْ] عبد الله بن” يوسف قال أخبر نا مالك عن محبى بن سعيك عن غير عن عائدة رضي” اله 
عنها قالت « لو أدركَ رسول الله يلت ما أحدث النساه لمنعين كا مُدءت نساه بنى إسرائيل . قلت لعمر 
وَمُدئْن ؟ قالت : نم 6 

ثم ذكر المصئف ف الباب أحاديث فى مطلق حضور النساء اجماعة مع الرجال وهى -وديث أم سلمة ه ان النساء كن 
إذا لمن من الصلاة من وانلت نول انهه 6 ولب مدكى اكلام عليه قى أو اخز صيية أأصملاة 5 وحل دمث عائشة 
د أن كان رسول الله 2 صلل الصبح ف :صرف النناء متافءات » وقد هدم شر<ه ف المواقيت 5 وحديث أنى قَدَأدةٌ 
رفعه « إى لافوم فى الصلاة » الحديث وفيه د فأوز فى صلانى كراهية أن أثق على أمه , وقد تقدم شرحه فى أ.واب 
الإماءة ٠‏ قال ابن دفبق العيد : هذا الحد رث عام ف النساء, إلا أن الفقباء خصوه بشروط : .بأ أن لا #تطيب وهو 
فى بعض الروايات « وليخرجن تفلات . . قلت : هو بفتح المثناة وكسر الفاء أى غير متطيبات ؛ و يقال ام أة 


تفلة إذا كانت متغيرة الرمح ).وهو عرل أنى داود وأين خن 2 53 دمن حولم برك أنى هريرة وعد أبن حبان ف جد 


زد بن غالد وأوله هلا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولمسلم بن 2 سايق يلت آسأ: ان فسعوة: .و [ذ1 قميت 
إحدا كن المسجد فلا تمسن طيبا » انتهى . قال : ويلحق بالطرب ماقى معناه لآن سب المنع منه ما فيه من حر يك 
داعية الشهو: 5 سمن أ لاس والحل الذى يظبر والزيئة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال ٠‏ وفرق كثير من الفقهاء 
المالكية وغيدهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر ء إلا إن أخذ الخوف علما من جبتها لآنها إذا عريت مما ذكر وكانت 
مستترة حصل الآمن عليها ولا سما إذا كان ذلك بالأيل . وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على 
أن صلاة المرأة بدتها أفضل من صلاحبا فى المسجدء وذلك فى رواءة بيب بن أنى ثابت عن أن عمر بلفظ ولا بمنعوا 
نساءم المساجد » و بدوتهن خير لهن , أخرجه أبو داود وه ابن خز بة . وللاحد والط, راق من حديث أم حميد 
الساعدية د انها جاءت إلى دسول الله يم عالت : با رسو ل الله إتى أحب الم._لاة معنك . قال : قد علمت ٠‏ 
وصلانك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتك , وصلاتك فى حجر نك خير من صلاتك فى دارك » وصلاتك فى 
دارك خير من صلانك فى مسجد قومك . وصلانك فى مسجد قومك خير من صلانك فى مسجد الماعة .. و[سئاد 
أحمد حسن ؛ وله شاهد من حديث ابن مسعود عند ألى داود . ورجهكون صلاتها فى الإخفاء أفضل تمق الآمن 
فيه من الفئة ؛ويتّأ كد ذاك عد وجود ما أحدث الذاء من البرج والزينة » ومن ثم قالت عائشة ما قالت »و بسك 
بعضهم بقول عائشة فى منع النساء مطلقا وفيه نظر ا ا 
ساء على ظن ظنته الت « لو رأى لمنع فقالنطلة 1ل رم علم « لاسسيس خم . حتى أن عائثة لم تصرح 
بالمنع وإنكان كلامها يشعر,أنها كانت ترى المنع . وأيضا فقد عل الله سبحانه ما سيحدثن فا أوحى إلى نبيه بمنعون » 
ولوكان ما أحدثن بسةازم ماعون من المساجد لكأن مامين من غيرها كالاسواق اول . وأيضا فالاحداث [تما وفع 
من عض النساء لا من جميعون » فان تمين المذع فليكن لمن أحدثت » والآوى أن بنظر إلى ما مخثى مه الفساد 
فيجتنب لاشارته ملز بل إلى ذلك منع النتطيب والزيئة » وكذاك التقيد بالليل ا سبق ٠‏ قله فى حدبث عائثة آخر 
أحاديث الباب ( يإ منعت فساء ع رقول عمرة ( نعم ) فى جواب سؤال نحى بن سعيد لها يظهر أنبنا 
تلقته عن عالشة ٠و‏ سمل أن بكونعن غيرها ٠‏ وقد ثنت ذلك من حديدث عرروة عن عالشة موةوأ أخرجه عبد الرزاق 
تاسناد ديح ولفظه « قالت : كن نساء بنى إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن الرجال فى المساجد » لخرم 
القة عليهن المساجد , وسلطت عليهن الحيضة» . وهذا وان كان موقوفا لمكن حك الرفع لآنه لا يقال بالرأى 22 , 
ودوى عبد الرزاق أيضا نحوه باسناد صحميح عن ابن مسعود » وقد أشرت إل ذلك فى أول كناب الحيض 
٠‏ ( تلبيه ) : وقع فى روابة كريمة عقب الحددث انثالى من هذا الباب « باب اننظار الناس قرام الامام العالم 0ك 
فى نسخة الصغاتى . و ليس ذلك مءتمد إذ لا تعلق لذلك 5 الموضع ؛ بل قد تقدم فى موضعه من الامامة بهنأه 
6 - بإاسيسي صلاة النساء خاف الرجال 
اه - ءرشنا حى ع فال حد "نا إرادم بن معد عن لزهرى عن هند بنت الحارث عن 6 
١١‏ ) هذا فيه نظر » والاقرب أسها تلقت ما ذكر عن ناء ببى إسرائيل ٠‏ ويدل على [:-كار الرفم قولها ٠‏ وساطت علمهن 


الحيضة » » والحيض موجود فى بنى إسراثيل وقبل بى إسرائ ل . وقد صح عن النى لى لله عليه وسل أنه قال لعائشة ل حاضتٍ 
فى خجة الودام و أن هذا شى٠‏ كتب الله على نات آدم 6 والسكلام فى ار إن مود المذكور كالكلام فى أثر مائشة ٠‏ والنه أعل 


الحديث .م - ايم أن 


00 0 - 2 مسارم 0 01 ع 5 - 
سه رضى اله عنبا قالت «كان ردول الل يَينْ إذا 12 الحاريية تر ننه وو كك هر ومقانة 
ع 9 الى م ٍ- 
سيأ قبل أن قوم . قال : نرى ‏ وال أعل' أن ذلك كان لك نرف الاساه قبل أن يدر كن أحد ون 
الرّجال » ظ ظ 
0-1 0 / . 2-5 3 إع”” ا 2520 ه0١‏ 1 7 ٠‏ 
المح جه أبونعيمر قال حد نا ان غيّينة عن إسحاق عن شن رذى” الله عنه قال ه صلى النى” 2 
ماس ل , لا قر + 00 
8 ور سل المت م ح يرك ٠‏ وم لت 0 
قإه ( باب صلاة النساء خلف الرجال ) أورد ف.ه حديث أم سلءة فى مكث ال جال نعد السام » وقد تقدم الكل 
ثوله ( با وا ورد ديام 9 م 
عليه . ومطابقته للترجمة من جوة أن صف النساء لو كان أمام الرجان أو بعضهم لازم من انصرافين قبلهم أن يتخطينهم 
وذلك منهى عنه . ثم أورد فيه حديث الب نات أم سايم خلفه واليديم معه . وهو ظاهر فيا ترجم لهء وقد تقدم 
الكلام علمه فى آخر أوات الصفوف . وةو له مه« لهمت ربد خافه » فنه شاود لمذهب الك فين فى إجازة الماف 
ا ا و وك “ىم > ف عد 
على الضمير المرفوع المتصل بدون التأ كيد 


: بك كا - 590 الى 
١716‏ ب سس ' , مرعة انصر م النساع من 0 وله 6 ات 


يرشنا > 1 


1 


ن عائشة ركى ا ا «البسرك 1 كن بصل 55 نر فونصر 11 درفن 
من الما ا تين سيل قتا 
قله 5 سرعة انصر'ف الذ-اء من الصبح ) قيد بااصبح لآن طول التأخير فيه يفضى إلى الإسفار » فئناسب 
الاسراع , بخلاف العشاء فانه يفضى إلى زيادة 'ظلمة فلا يضر السكث . وَولْم ( سعيد بن منصور ) هو من شوح 
البخارى , ورعا روى عنه بواسطه 5 هنا . ٠‏ وله ( فنصرنن ) هو على أغة ببى الحارث ء وكذا قوله دلا إعرفن 
بعضون بءضا , وهذا فى ررانة الموى والكشهمنى ولغيرهما .لا يعرف » بالافراد على الجادة 00 المؤمنين ) 
ذكر الكرمانى أن فى إءض النسخ « ل ألء ونان د تن و سجومهة ؛ وقك تقدم الكلام علىهذا الحديث فى واب المواقيت 

75" - سيب استئذان الرأة وجا بروج 5 السحد 

د - وشا سد حد ]زيب “ن مر عن قر سال بن عبد الله عن أبيه عر 
البى' يله « إذا استأدات امرأة أحد؟ فلا كينطها» 

وله ( باب اسكّئذان المرأذ زوجما بالخروج إلى المسجد ) أورد فيه حديث ابن عمر : وقد نقدم الكلام عليه 
قربأ ا لكن أورده هنا من طر بق بز ايل بن زريع عن معمر و ليس فيه تعمِيد بالأسجد . نعم أخرجه الاسماعلى من 
هذا ألوجه يذ كر المسجد 6 وكذا أخر جه أحمد عن عبد الأعلى عن م٠هر‏ وزاد فيه زيادة ستأى قربا . ومةتضى ظ 
الفرجمة أن جواز الخروج يحتاج إلى إذن الأزوج ؛ وقد تعدم | البحث فيه أيضا . وائله المستّمان 


ا 0 كتائي الآذان 


أب 


بسب صلاة النساه خلف الرجال 7" 


ا 


»م - مرشن] أبونضم قال حدثا بن" تين عن إسحاق من أنس قال « على الا ييه فى بتر م 
ساي «ققمت” وينبك حَهَه وم ملم خَلتَنا 

مبلم - وَرَش) حى بن قرّعة حد ثنا إير اهم بن د معن هر عن هند بنت الحارث عن 1 ده قاك 
«دكان رسول الله عبنم إذا يٍ لام النساه حين نضى لَه » وهو كسكث فى قامه سير قبل أن يةوم . قالت 
ترى - وللَهُ أءل ‏ أن ذلك كان لك ينصر ف الأماه قبل أن تيدر كرون ارجا » / 

( خايمة ) : اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على ماعة ومانين حديثا + المعلق نينا 
ثمانية وملاثون حديئًا ٠‏ والبقبة موصولة . المكرر منها ‏ فا وفما مضى ‏ مائة حديث وخمسة أحاديث وهى جملة 
المعلق إلا ثلائة منه وسبعون أخرى موصولة . فالا لص منما خمسة وسبعون منما الثلاثة المعلقة » وافقه ملم على خر يمرأ 
سوى ثلالة عشر حمد يما وهى : حديث أبن عم ف الرفع عد 'لقيام من الر مين ؛ وححديث أنس ف النهى عن رفع 
البصر فى الصلاة » وحديث عائشة فى أن الالافات اختلاس من الشيرطان » وحديث زيد بن ثابت فى قراءة الأعراف 
فى المغرب ؛ وحديث أنس فى قراءة الرجل قل هو اله أحد وهو معلق » وحديث أبى بكرة فى الركوع دون الصف , 
وحديث أبى هريرة فى جمع الإمام بين التسميع رالتحميد » وبمديث رثاءة فى القول فى الاعتدال » وحديث أنى 
سعيد فى الجبر بالشكبير » وحديث ابن عمر فى سنة الجلوس في المشود ٠‏ وحديث أم سلدة فى سرعة أنصراف النساء 
بعد السلام » وحديث ألى هريرة « لا يتطوع الامام فى مكانه » وهو معاق ؛ وحديث عقبة بن الحارث فى قسمة الثبر . 
وفيه من الاثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم سدة عشر أثرا منها لائة موصولة وهى : حديث أنى يزيد عمرو بن 
سلة فى مواؤقته فى صفة ااصلاة لحديث مالك بن الحوبرث وقدكرره » وحديث ابن عمر فى صلاته مترإما ذكره فى 
أثناء حديثه فى سئة الجلوس ف التشهد » وحديثه فى تطوعه فى الكان الذى صلى فبه الفريضة والبقية معلقات . والله 
أعلم بالمواب » واليه المرجع والمأب . سبحان ربك رب الءزة عما يصفون ؛ وسلام على المرسلين » وأحمد اله 
رب العالمين 


61١‏ هذه ترءة دمت كريا برثم الأب ١54‏ ؛ وكذلك حديئا الباب تقدءا فى ذلك الموضم يرثم اله و “الم فالمكر .بر وفم 
فى العرجة والحديئين سسا 1 ظ ظ 


١١‏ نك كتات شعن 

(كتاب اججمعة ) ثيقت هذه النرجمة الأ كثر » ومنهم من قدمها على البسماة ؛ وسقطت كر بمة وأنى ذر عن الحوى . 
واللمعة إعنم الميم على المشهور ؛ وقد تسكن وقرأ مما الاعمش , وك الواعدى عن الفراء فتحبا » وحكى الزجاج 
التكسر أيضا . والمراد بيان أحكام صلاة الهمة . واختلف فى 3_مية اليوم .ذلك مع الانفاق على أنه كان يسمى ى 
الجاهلية العروية ‏ يفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة ‏ فقيل : سمى بذلك لآن كال الخلائق جمع فيه ذكره أو 
<ذيفة الاتجارى فى المتدأ عن ان عباس وإسناده ضعيدف . وقيل : لان علق آدم جمع و.-ه ورد ذلك من حديك 
سلمان أخرجه أحمد وابن خزءة وغ-يرهما فى أئناء حديث . وله شاهد عن أى هربرة ذكره ابن ألى حام موقونا 
باسناد قوى » وأحمد سسرفوعا تاسناد ضعرف . وهذا أصح الافوال . ويلمه مأ أخرجه عبد بن حميد عن أبن سير بن 
بسند يح اليه نى قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة » وكانوا يسمون يوم اجمه-ة يوم المروية » فصل جم 
وذكرهم فسموه الجءة حين اجتمموا اليه . ذكره ان أنى حاتم موقوفا . وقيل : لان كعب بن لؤى كان يحهع قومه 
فيه فيذكرهم و يأمرمم يتعظىم الحرم و يرهم بألة تتفيف منه نى » روى ذلك الزيير فى ء كنتاب النسب» عن أى سامة 
ابن عبد الرمن بن عوف متةطوعا وه جزم الفراء وغيره . وقبل : أن قصما هو الذى كان يجمعهم ذكره ثعاب فى 
أماليه . وقيل سعى بذلك لاجتماع الناس.لاصلاة فيه . و بهذا جزم ابن حزم فةال : إنه اسم اسلاى لم يكن فى الجاهلية 
وإتماكان يسمى العروبة انتهبى . وفيه نظر» فمّد قال أهل اللغة : ان العروبة اسم قديم كان للجاهاية » وقالوا فى اجمعة 
هو بوم المروءة . فالظاهر أنهم غيروا أسماء الانام اليعة دق أن كانت لسمى : أل أهون ججارء ديار » مؤ نس » 
عروية؛ شبار . وال الجوهرى : كانت العرب أسمى بوم الاثنين أهون نى أسمائهم القديمة , وهذا يشعر بانهم أحدثوا 
لها أسماء » وعى هذه المتعارفة الآن كالسدت والاحد إلى آخرها . وقيل : إن أول من سعى الممة المروية كمب بن 
لؤى وبه جزم الغراء وغيره , فبحتاج من قال [نمم غيروها إلا الجمة فأبةوه على نسمية العروبة إلى نقل خاص . و ذكر 
ابن القيم فى الحدى ليوم الجمة اثنين وثلائين خصوصية » وما أتها بوم عبد ولا يصام منفردا » وقراءة ألم تتذيل 
وهل أتى فى:صبيحتها والجعة والمنافقين فما ؛ والغسل لها والطيب والدواك وابس أحسن الثياب » وتبخير المسجد 
والتبكير والاشتغال بالعيادة <تى مخرج الخطيب ؛ والخطية والافصات ؛ وقراءة الكرف » ون كراهية النافلة 
وفت الاستواء ؛ ومع السفر قبلا ؛ وتميف أجرالذاهب الها بكل خطرة أجر سئة : وثق تسجير جمثم فى يومها ؛ 
وساعة الالجابة. وكفير الأثام » وأنها بوم المزيد والشاهد المدخر لهذه الامة : وخير أيام الاسبوع » وتجشيع 
عه الأرواح إن ثبت ار فيه » وذكر أشياء أخر فها نظر , وحرك أشياء يطول تنبعها . | :نهبى ملخصا والله أعل 
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11 م -1١‏ كتاب اجمعة 


ديم - مِرَشث) أبو العان قال أخبرنا شميب قال حد نا أبو اناد أن عبدَ الرحمن رين هُرْمُرَ الأعرج 
مولى ربيعة بنر الحارث حداله” أنه سمم أبا هريرة رضى الله عنه أنه سم رسول الله يله يقول « نحن الأخِرونٌ 
. السابقونَ يوم القيامة» بَئِدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء شم هذا يومّهم الذى فض عامهم فاختلقوا فيه » 
فهدانا الله ؛ فالناسٌ لنا فيه أنيَمْ : المبود غداً » والتصارى بعد غدٍ 6 0 ظ 
قله ( باب فرض الدمة؛ لقول الله تعالى ٍ إذا ثودى لاصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى كر الله وذروا البيع ) 
إلى هنا عند الآ كبر . وسياق بقية الآبة فى روابة كريمة وأبى ذر . قَولْهِ ( فاسعوا فامضوا ) هذا فى روابة أبى ذر 
عن الجوى وحده ؛ وهو تفسير منه المراد بالسعى هنا مخلاف قوله فى الحديث المتقدم د فلا تأتوها نسعون » فالمراد 
نه الجرى . وسيأق فى التفسير أن عمر قرأ « فامضوا » وهو يؤيد ذلك . واستدلال البخارى بهذه الابة على فرضية 
اللمعة سبقه اليه الشافعى فى الام » وكذا حديث أبى هريرة ثم قال : فالتتزيل ثم السنة بدلان على إيجاما ٠‏ قال : وعم 
بالاجماع أن بوم البعة هو الذى بين اليس والسبت . وتال الشيخ الموفق : الآمس بالسعى ندل على الوجوب إذ لا 
بحب السعى إلا إلى واجب . واختاف فى وقت فرضيتا فالا كثر على أنما فرضت بالمدينة وهو مةتضى ما نقدم أن 
فرضيته! بالآبة المذكورة وهى مدنية » وقال الشيخ أبو حامد : فرضت يمكة » وهو غريب . وقال الزين ابن امنيب  :‏ . 
وجه الدلالة من الآءة الكرعة مشروعية اانداء لها » إذ الآذان من خواص الفرائض » وكذا النهى عن الببع لانهلا. 
ينهى عن المباح - يعنى لهى حرم ب إلا إذا أفضى إلى ترك واجب » ويضاف الى ذلك التوبيخ على قطعما . قال: وأما 
وجه الدلالة من الحديث فبو من التعبير بالفرض لأنه للالزام » وان أطلق على غير الالزام كالتقدير لكنه متعين 
له لا شنماله على ذكر الصرف لأهل الكنتاب عن اختياره وآميينه لمذه الامة سواءكان ذلك وقع لحم بالتنصيص أم 
بالاجنها- . وفى سباق القصة اشعار بأن فرضيتها على الاءيان لا على الكفاءة ٠‏ وهو من جبة اطلاق الفرضية ومن 
التعمبم فى قوله « فبدانا الله له والئاس لنا فيه تب » . يِل ( نحن الاخرون السابقون ) فى رواءة اان عييئة عن أبى 
الزئاد عند مس د نحن الاخرون وح السا بقون » أى الأخرون زمانا الأولون منزلة » والمراد أن هذه الآمة وان 
تأخر وجودها فى الدنيا عن الآمم الماضية فهى سابقة لحم فى الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من حاب وأول 
من يقضى بينهم وأول من بدغل الجنة . وفى حديث حذيفة عذد مس د نمن الأخرون من أهل الدنيا والآولون بوم 
القيامة المقضى لم قبل الخلاق » وقمل : المراد بالسبق هنا احراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم اجمعة : 
ويوم المعة وان كان مسبوقا بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الايام الثلاثة متوالية الا ويكون يوم اللجعة ' 
سابقا . وقيل المراد بالسيق أى إلى القبول والطاعة النى حرمبا أهل الكنتاب فقالوا معنا وعصينا ؛ والاول أقوى . 
وله ( سد) بموحدة ثم نما نية سسا كدنة مثل غير وذاا ومعنى ؛ وبه جزم الخليل والكسانى ورجحةه أبن سيده » 
. وروى ابن أبى حاتم فى مذاقب الشافعى عن الر بيع عنه أن معنى د بيد » من أجل » وككذا ذكره ابن حبان والبغوى 
عن المزنى عن الشافعى . وقد استبعده عياض ولا يعد فيه . بل معناء أنا سينا بالفضل اذ هديئا للجمعة مع تأخرنا 
فى الزمان » بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمبم » و بشهد له ما وقع فى فوائد ابن المقرى من طريق أنبى صالح عن أبى 
هريرة بلفظ , نحن الأخرون فى الدنيا ونحن السابقون أول من بدخمل الجنة لآم أوتوا الكتاب من قبلناء وفى 


الحديق 95م [ | لط 


موطأ سعيد بن عفير عن مالك . عن 5 ار .ناد بلفظ , ذلك بأ: نهم أوتو ١‏ الكتاب , وقال الداودى : هي هى ممنى على 7 
مع ؛ قال القرطى : إن كانت عمنى غير فنصب على الاستثناء » وان كانت ععنى مع قصب عل الظرف . وقال الطيى : 

هى للاستثناء : وهو من باب تأ كيد المدح بما يشبه الذم » والمءنى نحن السا بقون للفضل فير أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا ‏ ووجه التأكيد فيه ما أدج فيه من معنى النسخ , لأن الناسخ هو السابق فى الفضل 2 فى الوجود,» 
وهذا التقرير يظبر موقع قولة د نحن الاخرون ماكر درا راهيا ٠‏ قله ( أوتوا الكتاب ) اللام للجنى , 
والمراد التوراة والايجيل » والضمير فى « أوتيناه » للقرآن . وقال القرطى : المراد بال-كتتاب التوراة » وفيه نظى 
افوله « وأوتيناه من بعدهم » فاعاد الضمير على اكاب » فل وكان المراد التوراة لما صح الإخبار » لآنا نما أوتينا 
القرآن . وسقط من الآصل قوله « وأوتيناه من بعدهم , رهى ثابئة فى روابة ألى زرءة الدمشق عن أبى الهان شيخ 
البخارى فيه » أخرجه الطررانى فى مسند الشاميين عنه » وكذا مل من طريق ابن عبيئة عن أبى الرناد » وسيأنى تاما 
عند المصنف بعد أبواب من وجه آخر عن أبى هريرة ٠‏ قله ( ثم هذا .ومبم النى فرض عاجم ) كذا للا كثر » 
وللحموى « الذى فرض الله عليهم » والمراد باليوم يوم أجممة » والمراد باليوم بفرضه فرض أعظيمه ٠‏ وأشير أليه 
هذأ لكونه ذكر فى أول الكلام يا عند مسم من طريق آخر عن أبى هريرة » ومن حديث حذيفة قالا : قال رسول. 
لله يلتم « أضل الله عن المعة من كان قبلنا.ء الحديث . قال ابن إطال : ليس المراد أن يوم الججمة فرض عامهم بعينه 
فتركوه . لآنه لا يحوز لا<د أن يترك ما فرض اله عليه وهو مؤمن » ولا يدل والته أعلم ‏ أنه فرض عايهم يوم 
من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليةيموا فيه شربعتهم » فاختلفوا فى أى الإيام هو ول متدوا ليوم اللبعة » ومال عياض. 
إلى هذا ورثحه بأنه لوكان فرض عليهم بعينه لقيل نفالفوا بدل فاختلفوا . وقال الذووى . يمكن أن يكونوا أمموا 
به صرحا فاختلفوا هل يازم تعينه أم يسوغ [بداله ببوم آخر فاجتهدوا فى ذلك فاخطؤا انتهبى ٠.‏ ويشهد له ما رراه 
الطبرى باسناد سميح عن مجاهد فى قوله تعالى ( نما جعل السبت على الذين اختتلفو! فيه ) قال : أرادوا الجمعة فاخطوا 
وأخذوا السبت مكانه . ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليبود والنصارى فى ذلك : وقد روى ابن أبى حاتم 
من طريق أسباط بن نصر عن السدى التصر بح بأنهم فرض عايهم بوم النعة إعيئه فأ بواء ولفظه ه إن الله فرض على 
اللبود المعة فأبوا وقالوا : يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا فأجعله لنا . لعل عابهم » وليس ذلك بءجيب 
من ذا لفتهم كا وقع لحم فى قوله تعالى 9 ادخلوا الباب #دا وقولوا حطة 6 وغير ذلك » وكيف لا وهم القائلون 
( سمعنا وعصينا ) . قله ( فبدانا الله له ) حتمل أن يراد بأن نص لنا عليه » وأن براد الحداية اليه بالاجتهاد » 
ويشهد للثانى ما رواه عبد الرزاق باسناد سميح عن عمد بن سير .ن قال و جمع أهل المدينة قبل أن يقدمبا رسول الله 
يله وقبل أن تنزل اجمعة , فقالت الانصار : إن للهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام » وللنصارى كذلك » قبل 
فلنجعل: دوما تمع فيه فل ذكر الله تعالى ونصلى و نشكره . لجء-لوه يوم العروبة » واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة 
فصل مجم يومئذ » وأنزل الله تعالى بعد ذلك (إ إذا نودى لاصلاة من يوم الجمعة ) الآنة وهذا وإن كان مسلا فله 
شاهد بأسناد حسن اختريند أحد وأبو داود وان ماجه و<ه ابن خز مة وغسير وأحد من حدبث كعب بن مالك 
قال دكان أول من صلى ينا الجمعة قبل مقدم رسول الله بل المدينة أسعد بن زرارة , الحديث . فرسل ابن سيرين 
يدل علي أن أو لتك الصحابة اختتاروا يوم اجمعة بالاجتهاد , ولا مع ذلك أن يكون النى ْم عليه بالوحى وهو 


ار ١‏ كاب انقغة 


بم فل بتكن من إنامتها , ثم فد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطنى , ولذلك جمع جم أولنما قدم 
المديئة كا نكاء ابن [حق وغيره » وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بحبى البيان والتوفيق . وقيل فى المكة فى 
اختيارثم الجمعة وقوع خلق آدم فيه » والإنسان إتما خلق للعبادة فناسب أن يشّذل بالعبادة فيه , ولأن الله تعالى 
أكل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذى يذتفع بها فناسب أن بشكر على ذلك بالعبادة فيه . قله ( الجود 
غدا والنصارى بعد غد ) فى روابة أبى سعيد المقبرى عن ألى هريرة عند اءن خزعة « فهو لناء ولاهود يوم السبت 
. والنصارى يوم الاحد , والمعنى أنه لنا بهداية الله تعالى وهم باعتبار اختيارهم وخطتهم فى اجتبادهم قال القرطى : 
غدا هنا منصوب عل الظرف . وهو متعلق بمحذوف وتقديره الهود يعظمون غدا , وكذا قوله « بعد غد , ولا بد 
من هذا التقدير لآن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجئة انتهى . وقال ابن مالك : الاصل أن يكون الخبر عله 
بظرف الزمان من أحماء المعانى كقولك غدا التأهب و بعد غد للرحيل فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان خبرين 
عنهما » أى تعييد الهود نمدا وتعميد النصارى بعد غد اه . وسبقه إلى نحو ذلك عياض » وهو أوجه من كلام 
القرطى .وف الحديث دليل على فرضية الجعة ؟ قال النووى ء لقوله ه فرض عاجم فهدانا الله له , فان التقدير فرض 
علهم وعلينا فضلوا وهديئا » وقد وقع فى رواية سفيان عن أبى الزناد عند مسل بلفظ «كتب علينا » . وفبه أن 
الهداية والاضلال من الله تعالى ا هو قول أهل ال.ئة ؛ وأن سلامة الاجماع من الخطأ خصوص ببذه الامة » وأن 
استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل ٠‏ وأن القياس مع وجود النص فاسد » وأن الاجتهاد فى زمن 
نزول الوحى جائز ؛ وأن المعة أول الأسبوع شرعا . و.دل على ذلك تسمية الاسبوع كله جممة وكانوا يسمون 
الاسبوع سيتا يا سأقى فى الاستسقاء فى حديث أنسء وذلك أنهمكانوا مجاررين لليهود فتبعوهم فى ذلك ٠‏ وفيه بان 
واضح لمزيد فضل هذه الامة على الاسم السابقة زادها الله تعالى 
؟ - بإسيب قَصلٍ الفسل يوم الام 
وهل على الصى” ثمهودٌ يوم الأدمة » أوعلى النساه ؟ 

ببه - مرش عبد الله بن" يوس ف قال أخبرنا مالك عن [ افج عن عبد الله بن عر ر ضى لَك عنهما 

رسول اه كيال ٠‏ إذا جاء أحد 6" الجمة فليفْئَسل 6 


[ الحديث 07م - طرفاه فى ا 

)د - رشن عبد الله بن عمد بن أسماء قال : أخبرنا وريه عن مالك عن الزُعرئ عن سامر بن 
عبد الله بن عر عن ابن عر رضي انه عنهما « ان عن بن امطاب بها هو قالم” فى الخطبة يوم الجمة إذ دخا 
رجل من المباجر بن الأو لين من أمماب ال: نى” يله » فناداه عمر” : أيه ساعة هذه ؟ قال : إنى شذات ظٍ أقلب 
إلى أهل حتى ممست الأؤنَ » فر أَزِذ أن تأت . فقال : والضوه أبطا ؟ وقدغات أن رسول لله وَل 


كان 0 بالفسل 6 


الحديث 4ه - طرفه فى : 485 ) 


هبالممى ست وَرَشثا عبد الل بن بوسف قال احا مانرك من صتزارت” 1 سل عن عطاء بكر سار عن 
١‏ الى 1 يو 
ألى سميد المدرى رضى الله ءنه أن رسوك ال يِه قال ه غل وع الجعة واجب على كل نحلم 6 


قله ( باب فضل الغسل يوم الجمعة ) قال الزين بن المدير : لم يذكر الح لما وقع فيه من الخلاف ٠‏ واقتصسر 
على الفضل لآن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذى تنفق الادلة على ثبوته . قوِلْه ( وهل على الصى شهود بوم اجمعة 
أو على النساء ) ؟ اءترض أبو عبد الملك فيا حكاه ابن النين على هذا الشق الانى من الترجمة فقال : مرجم هل على 
الصى أو النساء جعة ؟ وأورد ه إذا جاء أحد اجمعة فليفتسل » و ليس فيه ذكر وجوب شهود ولاغيره » وأجاب 
ان التين بأنه أراد قوط الوجوب عنهم . أما الصبيان فبالحديث الثااث فى الباب حيث قال« على كل متم » فدل 
على أنها غير واجبة على الصديان ‏ قال : وتال الداودى فيه دليل على سةوطبا عن النساء لآن الفروض نحب عامن 
فى الكش بالحيض لا بالاحتلام ؛ وتعقب بان الحيض فى حقون علامة للبلوغ كالاحتلام ٠‏ وليس الاحثلام مختصا 
بالرجال ول'ما ذكر فى ابر لكونه الغالب وإلا قد لا محالم الانسان أصلا ويبلغ بالاتزال أو السن وحكمه حم 
لمحتل . وقال الزين بن النير : [نما أشار إلى أن غسل ابدعة شرع للرواح البها ما دلت عليه الأخبار : فيحتاج إلى معرفة 
من يطلب رواحه فيطلب غسله » واستعمل الاستفهام فى ا'ترجمة للاشارة إلى وقوع الا<ّال فى حق الصى فى عهوم 
قوله د أحدم » لكن تقيده بالحتل فى الحديث الآخر مخرجه » وأما الذساء فبقع فجن الاحتمال بأن يدخلن فى « أحدم » 
إطربق النبع » وكذا احتهال عموم النهى فى منعرن المساجد » للكن :قيده بالليل خرج اجمعة | ه . ولعل البخارى 
أشار يذكر النساء إلى ما سيأتى قريبا فى إعض طرق حديث نافع » وإلى الحديث المصرح بأن لا جممة على امس أة ولا 
صى لسكونه ليس على شرطه وإنكان الاسناد صحيحا وهو عند أبى داود من حديث طارق بن شواب عن النى وله 
ورجاله ثقات , لكن قال أبو داود :لم يسمع طارق من النى َل يلق إلا أنه رآه ١ه.‏ وقد أخرجه الحاك فى المستدرك 
ا : وثقل غن مالك أن من ضر المعة من غير الرجال 
ان حضرها لابتغاء الفضل شرع له الفسل وسائر آداب الجممة ؛ وان حضرها لام اتفاق فلا . ثم أورد ال مصنف فى 
الياب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث افع عن ابن عمر أخرجه من حديث مالك عنه يلفظ «١‏ إذا جاء أحدك الجممة 
فليغكسل » وقد رواه ان وهب عن مالك أن تاماود ثهم فذكره » أخرجه البيوق » والفاء للتعقيب » وظاهرو أن 
الشسل يعقب الجى. » وليس ذلك المراد ولثم التقدي ذا أراد أحدم . وقد جاء مصرحا به فى رواية الليث عن نافع 
عند مس ولفظه « إذا أراد أحدكم ا ا 
بدى نجوام صدقة ) فان المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف . ويقوى روابة الأيث حديث ألى هريرة الانى قريبا 
بلفظ م من اغفسل بوم المعة ثم راح » فهو صرح فى تأخير الرواح عن الغسل ؛ ؛ وعرف مذا فساد قول من حمله على 
ظاهره واحتج به على أن الغسل لليوم لا لا لصلاة , لآن الحديث واحد ومخرجه واحد , وقد بين اللث فى روابته 
المراد » وقوأه حديث أبى هريرة » ورواءة نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدا فقد اعدنى بآخر يح طرقه 
أبو عوانة فى حيحه فساقه من طريق سبعين نفسا رووه عن نافع » وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لى من طرقه 
فى جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فباغت أحماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسا ٠‏ ها يستفاد منه هنا ذكر سوب 
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الحديث ٠‏ أنى روايه إسماعيل بن أمية عن نافع عند ألى عوانة وقاسم بن أصبخ د كأن الناس يعغدون فى أعماخم »اذا 
كانت اجمعة جاءو| وعليهم ثياب متغيرة » فشكوا ذلك لرسول الله يلت فقال : من جاء ملك اللمعة فليغتسل » ومتها 
ذكر ل القول ؛ ففى رواية الحم بن عتيبة عن نافع عن ان عمر ١‏ ممت رسول الله َيه على أعواد هذا المير 
بالمديئة يقول » أخرججه يءقوب الجصاص فى فوائده من روابة البسع بن قيس عن الك , وطريق الحم عند 
النسافى وغيره من رواءة شعية عنه يدون هذا السياق بلفظ حديث الباب إلا قوله « جاء» فعئده وراحء وكذا رواه 
النساى من رواية [براهيم بن طرمان عن أيوب ومنصور ومالك ثلاتهم عن نافع » ومنها ما يدل على تكرار ذلك ففى 
دواية صخر بن جوبرية عن نافع عند ألى مسل الكجى بلفظ «كان إذا خطب يوم الجمعة قال » الحديث . ومنها زيادة 
فى المتن فنى رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبى عوانة وان خزيمة وابن حبان فى صما<هم بلفظ ١‏ من ألى ابلمعة 
من الرجال والنساء فليغتسل ٠‏ ومن ل يأتها فلس عليه غسل , ورجاله ثقات ؛ لكن قال البزار : أخشى أن يسكون 
عثمان بن واقد وهم فيه . ومتها زيادة فى المثن والاسئاد أ.يضا أخر جه أبو داود والنسانى وابن خزيمة وابن حبان 
وغيرثم من طرق عن مفضل بن فضاله عن عياش بن عياس الفتباى عن بكي بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن أبن مر 
عن حفصة قالت : قال رسول الله يلع « اللجعة واجبة على كل عدّلم » وعلى من راح إلى اجممة الفسل » قال الطبرانى 
فى الأوسط : لم بروه عن نافع بزيادة حفصة الا بكير » ولا عنه الا عياش تفرد به مفضل . قلت : رواته ثقات , 
فان كان محفوظا فبو حديث آخر ولا مانع أن يسمعه |بن ع من الى يبَر ومن غيره من الصحابة ٠‏ فسيأق فى 
ثاتى أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن أبيه عن الذى يلت ولاسجا مع اختلاف التون , قال ابن دقيق العيد : فى 
الحديث دليل على تعليق الآ بالغفسل بامجىء الى البءة ؛ واستدل نه لمالك فى أنه يعتير أن يكون الغسل متصلا 
بالذهاب » ووافقه الاوزاعى والليث وامهور قالوا : بحزى* من بعد الفجر » و يشهد لحم حديث ابن عباس الاأتى 
قريبا . وقال الاثرم : “معت أحمد سدّل عمن اغةل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء ؟ فقال :انعم » ولم أسمع فيه أعلى 
من حديث ابن أيزى . يشير إلى ما أخرجه ابن أنى شيبة باسئاد صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أيزى عن أبيه. 
وله حبة « أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم بحدث فيتوضأ ولا يعيد الفسل » ومقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن 
المدكمة فى الام بالغسل يوم الممة والتنظرف رعاية الحاضرين من التأذى بالرانحة الكريهة فن خشى أن يصيبه 
فى أثناء النمار ما نزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه » و لعل هذا هو الذى لحظه مالك فشرط 
اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأآمن ما يغاير التنظيف والله أعل . قال ابن دقيق العيد : و لقد أ بعد الظاهرى [بعادا 
يكاد أن 5 ن بجزوما ب.طلانه حيث لم إشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة اجمعة حتى لو اغذسل قبل الغروب اق أعنده 0 
لعلقا بأضافة الغسل إلى اليوم ؛ يعنى 5 اد فى حددث الياب الثالك » وقد تبين من إءض الروايات أن القيل انالف 

الرراح السكرمرة يعنى ا دان من حددث عائشة إعد وات ٠‏ قال 7 رفم ممه أن المقصود عدم تأذى الخاضر بن 
وذلك لا يتأتى بعد إتامة الجمءة » وك.ذلك أقول لو قدمه ححيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعد به . والمعنى إذا كان 
معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقارنا للقطم فائياء» وتعليق الحم نه أولى من اتباع جرد اللفظ . قلت : وقد حكى 
ابن عبد البى الاجماع على أن من اغقسل بعد الصلاة ل يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمس :نه . وادعى ابن حزم أنه قول 
جماعة من الصحاءة و الا بعين وأطال فى ت#رير ذلك ما هو بصدد ا مدع ؛ والرد يفضى إلى التطويل ما لا طائل نحته ؛ 


الحخديث بابام - دام ذنم 


ولم بورد عن أحد من ذكر التصرح باجزاء الاغتسال بعد صلاة ابممة , وما أورد عنهم ما بدل على أنه لا يشترط 
اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة . فاخذ هو مزه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو إعده والفرق بدنهما ظاهر كالشمس ‏ 2 
والله أعل . واسدل من مفهوم الحديث على أن الفسل لا يشرع من لم حضر ابلدءة » وقد تقدم التصريعح مقتضاه فى 
آخر رواية ءمان بن واقد عن نافع , وهذا هو الآصح عند الشافصمة ؛ وبه قال اججموور غملاقا كر الحلفية . وةوله 
فيه ه المعة » المراد به الصلاة أو الكان الذى تقام فيه » وذكر الجىء لكو نه الذا لب وإلا فلكم شامل لمن كان 
مجاورا للجامع أو مقها به » واستدل به على أن الامس لا حمل على الوجوب إلا بقرينة لقوله كان يأمسنا مع أن 
الجبور حملوه على الندب كا سي أت فى الكلام على الحديث الثالك » وهذا فلاف صيغة افمل فاها على الوجوب حتى 
لظور قريئة على الندب . الحديث الثاتى حديث مالك عن الزهرى عن سام بن عبد الله بن عر عن ابن يمر رضى الله 
عنهما « أن عمر بن الخطاب بينا هو قاثم فى الخطية بوم اللمعة » الحديث أررده من رراية جويرية بن أسماء عن مالك 
وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ١ن‏ عمر ؛ لك الإ“ماعيلى عن البغوى بعد أن أخرجه من طريق 
روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر فى هذا الحديث أحد عن مالك عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجوبرية 
اه . وقد تابعهما أيضا عبد الرحمن 'ن مردى أخرجه أحول ن نيل عنه بذك أبن عمر . وقال الدارقطنى ف الموطأ 
رواه جاعة من أصجاب مالك الثقات عنه خارج الموطأ موصو لا عنهم فذ كر هؤلاء الدلانة 5 قال : وأبو عأصم النييل 
وإبراههم بن طهمان والوليد بن مس وعبد الوهاب بن عطاء ؛ وذكر جماعة غيرم فى إعضهم مال .ثم ساق أسا نيدهم 
اليم ذلك » وزاد اين عيد آبر فيمن وصله عن مالك القعذى فى ردراية إسمأعيل بن [#ق القاضى عنه ؛ ورواه عن ال هرى 
موصو لا بونس بن بيد علد مسلم ومعمر عرد حون وأبو أويض عدن قأهم بن أصبغ » ولجوبرية ان امياد فيه أسئاد 
آخر أعلى من روايته عن مالك أخرجه الط<اوى وغيره من رواية أنى غسان عنه عن نافع عن ابن عمر رطى الله 
عنهما . ف[ ( ببنا ) أصله م بين » وأشبعت الفتحة , وقد تبق بلا [شياع ويزاد فيها د ما ء فتصير ه بنماء وهى رواية 
بونس . وهى ظرف زمان فيه معنى المماجأة ٠‏ #له ( إذجاء رجل) فى دداء المستمل والاصيل وكر مة « إذ دخل» 
قَلْهِ ( من المهاجرين الأو لين ) قبل فى تعريفهم من صلى إلى القبلتين » وقيل من شهد ,درا ؛ وقي-ل من شود ببعة 
الرضوان . ولا شك أنها مراتب نسدية والآول أولى فى التعريف أسبقه » فن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة 
در هر آخر بالندبة إلى من هاجر قبل التحويل ؛ وقد سمى ابن وهب وابن القاسم فى دواتبما عن مالك فى الموطأ 
الرجل المذكو ر عثهان بن عفان ؛ وكنذا سياه معمر فى رىايته عن الزعرى عند الششافمى وغيره » وككذا وقع فى رواية 
ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر » قال ابن عبد البر : لا أعلل خلافا فى ذلك , وقد سماه أيضا أبو. :. 
هريرة فى روابته هذه القصة عند مسلٍ كا سيأ فى بمد بابين ٠‏ قوم ( فناداه ) أى قال له يا فلان . ولْهُ ( أنة ساعة 
هذه ) أية بتشديد التحتانية تانيث أى يستفهم بها » والساعة اسم لجزء من اانهار مقدر وتطلق على الوقت الحاضر 
وهو الراد هنا » وه-ذ! الاستفهام استفهام تو امن واذكار » وكانه بتَول ١‏ 500 إلى هذه الساعة ؟ وقد ورد 
التصريح يالانكار فى روابة أنى هريرة فقال عمر : لم تحتبسون عن الصلاة » وثى رواية مسلم « فمرض عنه عم فقال 
ما بال رجال ب أخرون بعد اانداء » والذى يظبر أن عمر تال ذلك كله لحفظ بعض الرواة ما لم حفظ الآخر . وصراد 
عمر التلبيح إلى ساعات التسكير الى وقع الترفيب فيها وأنها إذا انقضت طوت اللا.كة الصحف كأ سيا قريا , 
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وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات ٠‏ وفبم عان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر . فول ( افى 
شغلت ) بضم أوله » وقد بين جبة شؤله فى رواءة عيد الرحمن بن مبدى حيث قآأل « انقلبت من السوق فسمعت 
النداء » والمراد به الاذان بين يدى الخطيب كا سسيأتى بعد أبواب . قَولْهِ ( فلم أزد على أن توضأت ) لم أشتغل بثىء 
بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء . وهذا بدل على أنه دخخل المسجد فى ا بداء شروع عمر ف الخطبة . هله ( والوضوء 
أيضا ) ؟ فيه إشعار بانه قبل عذره فى ترك التبكير لكنه استنبط منه معنى آخر انجه له عليه فيه إتكار ثان مضاف 
إلى الأول ؛ وقوله ه والوضوء » فى روايننا بالنصب , وعليه اقنصر النووى فى شرح ملم ٠‏ أى والوضوء أينا 
اقتصرت عليه أو اخثرته دون الغل ؟ والمنى ما اكتفيت بتأخسير الوفت وتفويت الفضيلة حتى تركت الفسل 
واقنصرت على الوضوء ؟ وجوز القرطى الرفع على أنه ميدأ وخبره محذوف أى والوضوء أيضا يقتصر عليه ' 
وأغرب المهلى فقال : اتفق الرواة على الرفع لآن النصب يرجه إلى معنى الإنكار » يعنى والوضوء لا يشكر » 
وجوابه ما تقدم . والظاهر أن الواو عاطفة . وقال القرطى : هى عوض عن همزة اسدفبام كقراءة ابن كثير « قال 
فرعون وآمتتم به وقوله « أيضاء أى ألم كفك أن فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت اليه ترك الغسل 
المرغب فيه ؟ ول أقف فى شىء من الروايات على جواب عنّان عن ذلك ؛ واظاهر أنه سكت عنه | كتفاء بالاعتذار 
الارل لآأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلا عن الوقت» وأنه بادر عذد ماع النداء » وإتما ترك الكسل لآنه تمارض عنده 
إدراك سماع الخطة والاشتغال بالغسل وكل منبما مرغب فيه فآثر سماع الخطبة » ولعله كان برى فرضيته فلذلك 
آثره . والله أعل ٠‏ قله ( كان يأمى بالغسل ) كنذا فى جميع الروايات لم يذكر المأأمور :“إلا أن قزواءة جورءة 
عن نافع بلفظ م كنا وص » وفى حديث ابن عباس عند الطحاوى فى هذه القصة « ان عمر قال له لقد عل أنا أمىنا 
بالفسل . قلت : أثتم المماجرون الآولون أم الناس جميعا ؟ قال : لا أدرى » رواته ثقات ١‏ إلا أنه معلول . وقد 
وقع فى رداءه أنى هررة فى هذه القسة ه ان عس قال : ألم تسمعوا أن رسول الله يلت قال : إذا راح أحدم إلى 
الجمعة فلغتسل » كذا هو فى الصحبدين وغيرهما » وهو ظاهر فى عدم التخصيص بالمباجرين الآولين . وفى هذا 
الحديث من الفوائد القيام فى الخطية وعلى الماير » وتفقد الامام رعيته » وأمء لهم صالح دينهم » وإثكاره على من 
أخل بالفضل وانكان عظي ا مهل » ومواجهته بالانكار ليرمدع من هو دونه بذلك . و أن الامى بالمعروف والنبى 
عن المنكر فى أثنا. الخطبة لا يفسدها » وسةوط منع الكلام عن الخاطب بذلك . وفيه الاعتذار إلى ولاة الآمى » 
وإباحة الشغل والتصرف بوم المعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة اكور إلى الجمءة » لآن عمر لم يأس برفع 
ظ السوق بعد هذه القصة . واسدّدل هه مالك على أن السوق لا مدع يوم المعة قبل النداء لكر ها كانت فى زمن عمر » 

ولكون الذاهب الما مثل عمْان . وفيه شود الفضلاء ال.وقء ومعاناة المنجر فا . وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة 
إنما تحصل قبل التأذين . وقال عاض : فيه حجة لآن السعى [ ما يجب بسماع الآذان » وأن شهود الخطية لآ يحب » 
وهو مقتضى قول أ كثر المالكية . وتعقب بأنه لا يلؤم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة » بل تقدم ما يدل 
عل أنه لى يفت عثيان من الخطبة شىء . وعلى تقدر أن يكون فاته منها وى فلس فه دليل على أنه لا يجب شمودها 
على من تنعقد به الجمعة . واستدل به على أن غسل اجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإذكاره على عثْمان تركة » وهو 
. متعقب لانه أنكر عليه ترك السئة المذكورة وهى التبكير إلى الجمعة فيكون الفسل كذلك ؛ وعلى أن الغسل ليس " 


الحديث بام - الم كس 
شرطا لصحة المعة . وسيأق البحث فيه فى الحديث بعده . الحديث الثاك حديث مالك أيضا عن صفوان بن سابم 
عن عطاء بن يسار عن أنى متعول الخدرى 06 تختلف رواة الموطأ على مالك فى إسناده » ورجاله مدنيون كالاول ؛ 
وفيه روأية تابعى عن ا بعى صفوان عن عطاء وقد تابع مالكا على روايته الدرارردى عن صفوان عند ابن حبان . 
وخالفهما عبد الرحمن بن [حق فروأه عن صفوان ن سام عن عطاء بن يسأر عن أنى هريرة أخرجه أبو بكر المروذى 
فى كتتاب اجممة له . قله (غسل يوم الدعة ) اسّدل به لمن قال الغسل لاءوم للاضافة اليه » وقد تقدم ما فيه . واستنيعل 
منه أيضا أن ليوم اجممسة غسلا خصوصا حتى لو وجدت صودة الفسل فيه لم يجز عن غسل اجمعة إلا بالنية » وقد 
أخذ بذلك أبو قتادة ففال لابنله وقد رآه يغتسل بوم الجمعة « انكان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة » 
أخرجه الطحاوى وابن المنذر وغيرهما . ووقع فى رواية مس فى حديث الباب الفسل بوم الجمة وكذ! هو ف الباب 
الذى بعد هذا » وظاهره أن الذسل حرث وجد فيه كؤى الكرن 'ليوم جمل ظرا للفسل ٠‏ وحتمل أن يكون اللام 
المهد فتتفق الروايتان . قله ( واجب على كل تل ) أى بالغ , وإنما ذكر الاحتلام لسكونه الغالب , واستدل به 
على دخول النساء فى ذلك كا سيأ بعد ثمانية أبواب , واسّدل بقوله واجب على فرضية غسل اججعة » وقد حكاه ابن 
المنذر عن أبى هريرة وعمار بن ياسر وغيرهماء وهو قول أهل اأظاهر واحدى الروايتين عن أحمد ؛ وحكاه ابن حزم 
عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن بعدهم , ثم ساق الرواءة عنهم لسكن ليس قا عن أحد منهم التصريح بذلك إلا 
نادرا » وانما اعتمد فى ذلك على أشياء محتملة كول سعد وما كنت أظن مسلا بدع غسل يوم اجمعة» » وحكاه ابن 
المنذر والخطانى عن مالك » وقال القاضى عياض وغيره ليس ذلك بمعروف فى مذهبه , قال ابن دقيق العيد : قد نص 
مالك على وجوه لخمله من لم بمارس مذهيه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه ١ه‏ . والرواية عن مالك بذلك فى التمبيد . 
وفيهأيضا من طر بق أشوب عن مالك أنه سّلءنه فقال : حسن و ليس بوا بيب . وحكاه بعض اتأخر بن عن أبن .مز بمة 
من أصحابنا ‏ وهو غاط عليه فقد صرح فى صيحه ,أنه على الاختيار » واحتج لكونه مندربا بعدة أحاديث فى عدة 


تراجم . وحكاه شارح الغنية لابن سسريج قولا لاشافعى واسّغرب . وقد قال ااشافعى فى الرسالة بعد أن أورد حديثى ابن 

مر وأنى سعيد : احتّمل قوله واجب معنين » الظاهر منهما أنه واجب فلا نحرى الطبارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل ؛ 

واحتمل أنه واجب فى الاختيار وكرم الاخلاق والنظافة. ثم اسدّدل للاحتهال الثانى بقصة عثمان مع عير البى تقدمت 

قال : فلسا لم يترك عنهان الصلاة للغسل ول يأمره ع بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الآمى بالغسل 
للاختيار ١ه‏ . وعلى هذا الجواب عول أ كثر المصفين فى هذه الى ألةكاءن خريمة والطبرى والطحاوى وابن حبان وابن 

عبد البر وهل جراء وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا متهم على أن الغمسل ليس 

شرطا فى صمة الصلاة وهو استدلال قوى ؛ وقيه نقل الخطانى وغيره الاجماع على أن صلاة ا+مة دون المسل محزثة » 

لكن حى الطبرى عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقسولوا إنه شرط بل هو واجب مستقل نصح الصلاة بدونهكأن 

أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكرمة التى يتأذى بها الحاضرون من الملا:ة والناس » وهو موافق لقول من 

قال : بحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة فى الجاعة » ويرد عامهم أنه يلزم من ذلك تأئبم عثهان » والجواب أنه كان 
ونا لآنه إنما ترك ذاهلا عن الوقت , مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل فى أول اهار لا ثبت فى صمح مسلٍ 
عن حمران أن عثمان لم يكن عضى عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » و لما لم يعتذر بذلك لعس 5 اعتذر عن التأخمر 
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خضل 1١‏ كاب اجمعة 


لنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كا هو الأفضل . وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذى النظافة وغيره ٠‏ فيجب 
على الثانى دون الاول نظرا إلى العلة حمكاه صاحب الهدى . وحى انن الانذر عن إق بن راهوه أن قصة عمر 
وعثمان ندل على وجوب الغ-ل لا على عسدم وجوبه من جمة ترك عمر الخطية واشتغاله عه ئبة ع-ثهان وتو بيخ مله 
على رءوس "اناس ٠‏ فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك » و1ا لى برجع عثهان للفسل لضيق الوقت إذ أو 
فمل لفائنه الجممة أو لكونه كان اغتسل 5 تقدم . قال ابن دقيق العيد : ذهب الآ كثرون إلى استحباب غسل الجمعة 
وهم ءتاجون إلى الاعتذار عن خا لفة هذا الظاهر ؛ وقد أولوا صيغة الامى على الندب وصيغة الوجوب على التأ كيد 
كا يقال إكرامك على واجب » وهو تأويل ضعيف [إثما يصار اليه اذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر . 
وأقرى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث «١‏ من توضأ بوم الجمعة ذا ونعمت ٠‏ ومن اغتسل فالغسل أفضل » ولا 
يعارض سئده سند هذه الأحاديث . قال : ورا تأرلوه تاويلا مسكرها كن حمل لفظ الوجوب على السقوط انتهى 
و0 المءارضة نه كثير من المصنفين » ووجه الدلالة منه قوله « فالغسل أفضل ء فانه يقتضى اشتراك 
الوضوء والغسل فى أصل الفضل » فيستلزم اجزاء الوضوء . وههذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن 
معرة أخرجبا أحماب السنن الثلائة وان خرمة واءن بان » وله علتّان : احداهما أنه من عئعنة الحسن » والاخرى 
أنه اختاف عليه فيه وا خرحة ا له رالطرا الى من حديث عيد الرحمن بن مهرة » واليزار من 
حول رك أنى سعيد » وآبن عدى من حديث جابر وكاما ضعيفة . وعارضوا أيضا بأحاديث : ممما الحديث | الأىى 
ألياب الذى لعده فان فيه وو أن نان : أن ين طيا » فال القرطى : ظاهره رجوب الاسدئنان ولب إن كرهما 
بالماطب . ؤ لتتدر الفل واجب والاستنان والطيب كذلك . قال : وليسا بواجبين اتفاقا.. فدل على أن الغسل 
ليس بواجب . اذ لا يصح تشريك ما لين بواجب مع الواجب بافظ راح انتهى . وقد سبق الى ذلك الطبرى 
والطحاوى » وتعقبه ابن الجوزى بانه لاءتذع عطف ما ليس بواجب على الواجب » لا سيا ولم يقع التصرييح حم 
المعطرف . وقال اين امثير فى الداشية : ان لم أن المراد بالواجب الغرض ل يذفع دؤعه (عطف ماليس بوأجب عليه 
أن ْمَأ ' أل أن كول : أخرج بدليل فبق و مأعدآه على الاء.ل ؛ وعل 9 دعوى الإجماع فى الطيب مدودةء فهّدروى 
سفيان بن عبيئة فى جابعه عن ألى هر برة ا بوجب الطيب نوم المعة وإسناده حي , وكذا قال بوجوبه عض 
أمل الظاهر . ومنها حديث أبى هريرة مرفوعا « من نوضأ فاحسن الوضوء ثم أتى اجممة فاستمع وأنصت غفر له » 
أخرجه مسلم . قال القترطى : ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المةنضى 1« .فدل على أن الوضوء كاف . 
وأجيب بانه ليس فيه أ الغسل . ود ورد من وجه آخر فى الصحيحين بلفظ « من اغاسل » فيحتمل أن يكون 
ذر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهماب فاحتاج إلى إعادة الوضوء . ومِئها حديث أن عباس أنه « سل عن هسل 
يوم الجمعة أواجب هو ؟ ففال : لا ء ولكنه أطبر إن اغتسل ؛ ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه . وسأخبرم عن ” 
يدء الغسل : كان الناس مهودين يلبسون الصوف ويعملون » وكان مسجدهم ضيقا » فلا أذى بعضهم بعضا قال النى 
و : 5 الئاس » اذا كان هذا اليوم فاغنسلوا , قال ابن عباس ه ثم جاء الله بالخير » و لدسوا غير الصوف » وكنموا 
العمل » و وسع المسجد » أخرجه أبو داود والطحاوى واسئاده حسن , لكن الثابت عن ابن عباس خلافه م سياق 
فرِيبا » وعلى #دير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الآم الدالة على الوجوب » وأما نف الوجوب فبو موقوف 


الحديث لم - ولام راضلا 


لآنه من استنباط أبن عباس » وفيه نظر اذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسيب ا فى الرمل والجار » على تقدبر 
لسليمه فلن قصر الوجوب على من به راحة كرءبة أن «تمسك به . ومنها حديث طاوس ١‏ قلت لابن عباس :زعموا ‏ 
أن رسول الله يل قال : اغدّسلوا بوم الجممة واغساوا رءوسم الا أن تكونوا جنيا » الحديث » قال ابن حبان بعد 
أن أخرجه : فيه أن غسل الجمعة يحزى* عنه غسل الجنابة ٠‏ وأن غسل الجمعة ليس بفرض » اذ لوكان فرضا لم يحو 
عنه غيره انتهى . وهذه الزيادة ١‏ الا أن تكونوا جنبا» تفرد با ابن امق عن الزهرى ؛ وقد روأه شعيب عن 
الزهرى بلفظ «١‏ وان نكونوا جنبا » وهذا هو الحفوظ عن الزهرى ؟! ساق بعد بابين . ومنها حديث عائشة الى 


بعد أبواب بلفظ « لو اغتسلتم » ففيه عرض و تنبيه لا حتم ووجوب ء وأجيب بانه ليس فيه ننى الوجوب ٠‏ و بانه 
سابق على الامى به والإعلام بوجو به . وتقل الزن بن المنير بعد قول الطحاوى لما ذكر حديث عائشة : فدل على أن 
لام بالفسل لم يكن للوجوب » واماكان لملة ثم ذهبت #لك العلة فذهب الغسل ؛ وهذا من الطحاوى يقتضى سقوط 
الفسل أصلا فلا يعد فرضا ولا مندوبا لقوله زالت العلة الح فمكون مذهبا مالثا فى المسالة انتهى . ولا يلوم من زوال 
العلة سقوط الندب تعبدا » ولا سيا مع احتمال وجود العلة المذكورة . ثم ان هذه الأحاديث كلها لو ساءت لما دلت 
الاعلى ننى اثتراط الفسل لا على الوجوب الجرد 290 ؟! تقدم . وأما ما أشار اليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم 
أوله بتأويل مستكره فقد نقله ان دحية عن القدورى من الحدفية وأنه قال : قوله واجب أى ساقط , وقرله على 
بمعنى عن » فيكون المعنى أنه غير لازم » ولا يق ما فيه من الذنكلاف ٠‏ وقال الزين نين المئير : أصل الوجوب فى 
| اللغة السقوطء فلماكان فى الخطاب على ال1-كلاف عبء ثق.ل كأن كل ما أ كد طلبه منه يسمى واجبا كأ نه سقط عليه » 
وهو أعم من كونه فرضا أو ندبا . وهذا سبقه ابن بزيزة اليه » ثم تعقبه بان اللفظ الشرعى خاص عقتضاه شرعا لا 
وضعا ‏ وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث. وأجيب بان « وجب » 
فى اللغة لى يندصر ف ااسقوط ؛ بل ورد معنى مات » و ععنى اضطرب »ء و ممنى أزم وغير ذلك . والذى يتبادر الى 
الفهم منها فى الاحاديث أتها معنى لزم » لاسيا اذا سيقت لبيان السك . وقد تقدم فى بعض طرق حديث ابن عمر 
د الجمعة واجبة على كل حتلم » وهو يمصنى اللزوم قطعا » وي يده أن فى بعض طرق حديث الباب « واجب كفسل 
الجناية » أخرجه أبن حبان من طريق الدراوردى عن صفوان بن سليم ٠‏ وظاهره اللؤوم ؛ وأجاب عنه بءض القائلين 
بالندبية بان التشبيه فى الكيفية لافى الحكم » وقال ابن الجوزى : حتمل أن تكون لفظة د الوجوب » مغيرة من. 
بعض أل وأ أو ثابتة ونس الوجوب »؛ ورد بان الطءرن ف ااروايات الثابتة بالظن الذى لا مستند له لا يقبل ؛ 
والنسخ لا يصار اليه الا بدليل , وجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكر » فان فى حديث عائشة أن ذلك كان . 
فى أول الحال حيث كانوا مجهودين . وأبو هريرة وابن عباس انما با الثى ملق بعد أن صل التوسع بالنسبة الى . 
' ماكانوا فه أولا » ومع ذلك فقد مع كل منهما منه يِل لمن بالعمل ولك عليه والزغيب فيه فكيف. يدعى : 
النسخ بعد ذلك ؟ ( فائدة ) : حكى بن العرنى وغيره أن بعض أصحا .هم قالوا : بدرى” عن الاغتسال للجمعة التطيب 
لان المقصود النظافة . وقال بعضهم : لا يشترط له الماء المطلق بل يحرى” بماء الورد ونحوه » وقد عاب ابن العربى 
ذلك وقال : هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا الحافظة على التعبد بالمعين » واحمع بين التعبد والمعنى أولى التهي . 


» كذا في الأصلين ؛ ولمله « لا عل ني الوجوب الجررد‎ ) ١ 


ىك“ ١١‏ ء كتات | لحعة 


وعكس ذلك قول بعض الشافعية با لنيمم فانه تعيد دون نظر الى المءنى » وأما الا كتفاء بغير الماء المطلق فردود 
لآنها عبادة لثبوت الترغيب فها فيحتاج الى النية ولوكان نحض النظافة لم نكن كذ لك . والله أعلم 


؟ - بإسسيب الطيب للجمعة 
أو بن" سايم ر الأأنصارئ قال : أشهد على أبي سعيد قال « أشهد” على رسول ال يله قال ْ الف#ل” بوم الجعة 
له .4 اد وعدت : 2 9 1 
ولع عر م” تر ء وأن يتن » وَأنْ مس طِيبًا إن وَجِدَّ » . قال عمرو : أما الل فأشبد” أنه واجب ؛ 
حمد بن المنكدرء و م اوعدا روآه عنه سكير" ن الأشج وسعيد” نْ بى هلال وعِدة . وكان تمد بن" 
النكدر يكنى بأبى بكر وَأبى عبد لل 

ِل ( باب الطيب الجمءة ) لم يذكر حكده أيضا لوقوع الاحتهال فيه كا سبق . قَوِلْه ( حدئنا على بن عيد الله بن 
جعفر ) كذا فى رواية ابن عسا كر , وهو ان المدينى ؛ واقتصر الباقون على « د ثنا على » ٠‏ قَولْهِ ( قال أشهد على 
أنى سعيد ) ظاهر فى أنه سمعه منه » قال ابن التين : أراد بهذا اللفظ التأكيد للرواية اثنهى . وقد أدخل بعضهم بين 
عمرو بن سايم القأئل « أشبد » و بين أنى سعيد رجلا كا سيأ . قله ( وأن بان ) أى يدلك أسنانه بالسواك . 
,قله (وأن يمس ) بفتح الم عل الأفصح . قله ( ان وجد ) منعلق بالطيب ؛ أى إن وجد الطيب مسه , ويحتمل 
تعلقه يما قله أيضا . وفى رواية مام ه ويمس من الطيب ما يقدر عليه وفى رواية ه ولو من طيب المرأة» قال 
عياض : حتمل قوله «١‏ ما يقدر عليه , إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه » وحتمل إرادة الكثرة » والاول أظهر . 
ويؤءده قوله ه ولو من طيب المرأة » لآنه يكره استعماله للرجل . وهو ما ظبر لونه وخق ريحه » فاباحته لأرجل 
لجل عدم غيره يدل على تأ كد الآمس فى ذلك . ويؤخذ من اقتصاره على المس الآخذ بالتخفيف ف ذلك . قال الزين 
ابن المنير : فيه تذببه على الرفق » وعلى تيسير الامى فى التطيب ,أن يكون باقل ما يمكن حتى إنه يحزى” مسه من غيد 
تناول قدر شقصه محر يضأ عل امتثال لاص فبه 1 وله ) قأل مر و ( أى ابن سايم راوى الخبر ؛ وهو موصول 
بالاسناد المذكور اليه . قله ( وأما الاستنان والطيب فالله أعاء ) هذا يويد ما تقدم من أن العطف لا يفتتضى 
التشريك من جميع الوجوه وكأن القدرالمشترك تأ كد الطلب للثلاثة , وكأ نه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصر يح 
به فى الحديث ٠‏ وتوقف فيا عداه لوقوع الاحتيال فيه . قال الزن بن المنيد : تمل أن يكون قوله ه وأن يسان » 
معطوفا على الملة المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجبا أيضا ؛ وتحتمل أن يكون مسأ تفا فيكون التقدير وأن 
يستن ويتطيب استحيابا » ويؤيد الاولما سيأنى فى آخر الباب من رواية الل,ث عن خالد بن يزيد حيث قال فيها 
د ان الفسل واجب »ثم قال « والسواك وان بمس من ااطيب » ويأتى فى شرح ه باب الدهن يوم الجمعة » حديك ابن 
عيأس «١‏ وأصيبوا من الطيب » وفيه تردد ابن عباس فى وجوب الطيب » ونال ابن الجوزى : يحتمل أن يكون قوله 


الحديك .ىم إن لان 


أو مغيت وآن يستن , وهذا م أره فى شىء من نسخ اجمع بين الصحيحين الذى تكلم ابن الجوزى عليه . ولا فى واحد 
من الصحيحين ولا فى شىء من المسا نيد والمستخرجات؛ بل يس ف جميع طرق هذا الحديث و قال أبو سعيدء فدعوى 
الإدراج فيه لا حقيقة لها . ويلتحق بالاستنان والتطيب التزين باللباس ؛ رسيا تى استعمال الخس التى عدت من الفطرة , 
وقد صرح ابن حبيب من المالكية به فقال : يلوم الانى اجدءة جميع ذلك . وس أتى فى « باب الدهن للجمعة» : « ويدهن 
من دهده و بمس من طبيه » و الله أعل ٠‏ 5ه ( قال أبو عبد الله ) أى البخارى : ومراده بما ذكر أن حمد بن المنكدر 
وإن كان يكنى أيضا أبا بكر لكنه من كان مشههورا ياسمه دون كنيته . مخلاف أخيه أنى بكر راوى هذا الخبر انه 
لا اسم له الا كنيته . وهو مدق تالعى ؟شرخه . قله (ددى عنه بكير بن الاش وسعيك ن أن هلال ) كلذا فى رواية 
أبى ذد » ولغيره ه رواه عنه» وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه لكن بين رواءة ببكير وسعيد 
مخالفة فى موضع من الإسناد , فروابءة بكير موافقة لرواة شعبة ورواية سعيد أدخل فا بين عمرو بن سليم وأن سعيد 
واسطة كا اخريهية - وأنو داود والنسائى من طريق عمرو بن الحارث أن سعيد بن أى هلال و بكير بن الاشج 
حدثاه عن أبى بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أنى سعيد الخدرى عن أببه فذكر الحسديث 
وقال فى آخرة ١‏ إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن ء وكذاك أخرج أ<م_د من طريق ابن لبعة عن بكير ليس فنه 
عبد الرحمن ؛ وغفل الدارقطنى فى ١‏ العلل » عن هذا الكلام الآخير جزم بأن بكيرا وسعيدا خالفأ شعية فزاد! فى 
الاسناد عبد الرحمن وقال : [نهما ضيطا اسئاده وجوداه وهو الصحيح ٠‏ وليس 5م قال » بل المنفرد بزيادة عبد ال حمن 
هو سعيد بن أَنى هلال » وقد وافق شعبة و بكيرا على إسقاطه تمد بن الماسكدر أخو ألى بكر أخرجه ابن خزعة من 
طرقة + والفدد الكثير أل بالحفظ من واحد . والذى بظور أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبى سعيد 
عن أبيه ( ثم لق أيا معيك خدثه ؛ وسعماءه منه لدس فر لانه قم ولد ى خلائة عمر 'ن الخطاب 2 بوصف 
بالتدليس . وح الدارقطنى فى « العلل » فيه اخمتلافا آخر على على بن المدينى شيش البخارى فيه » فذكر أن الباغندى 
حدث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضا , وخالفه تمام عنه فلم يذكر عبد الرحمن : وفجا قال نظر » فقد أخرجه الاسماعيل 
عن البافندى باسقاط عيد الرحمن ؛ وكذا أخرجه أبو نعي فى المستخرج عن ألى إعمق بن حمزة وأبى أحد الغطريق 
كلاهما عن الباغندى » فبؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغندى فلم يذكرو! عبد الرحمن فى الإسناد » فلل 
الو م فيه من حدث به الدارقطنى عن الباغندى ؛ وقد وافق البخارى على ترك ذكره تمد بن يحى الذملى عند الجوزق 
وحمد بن عبد الر<يم صاعقة عند ابن خز مة وعيد العزيز بن سلام عند الاسما عل و [“ماعيل القاضى عند أءن مئده فى 
« غرائب شعبة » كليم عن على بن المدينى » ووافق على بن المدينى على ترك ذكره أيضا إراهم بن مد بن عرعرة 
عن حرى بن عمارة عند أنى بكر الأروذى فى ١‏ كاب اجعة لولم أقف عليه من حديث شعية إلا من طر بق رى 
وأشار ابن منده إلى أنه تفرد به عنه . ( تنبيه ) : ذكر اارى فى , الاطراف »ء أن البخارى قال عقب رواءة شعمة 
عذه : وقال اللسثك عن غالد بن بيك عن سعيد ان أى هلال عن أن بكر سن الملكدر عن ععرو بن سيم عن عيد الر حمن 
ابن أنى سعيد عن أبيه » ول أقف على هذا الامليق فى شىء من النسخ الى وقعت لنا من الصحيح » ولاذكره أبو 
مسعود ولا خلف » وقد وصله من طريق الليث كمذلك أ د والنساتى وابن خزعة بلفظ « ان الفسل بوم اجمعة 
واجب غل كل حتلم » والسواك ؛ وأن يمس من ااطيب ما يقدر عليه , 
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ع - بإسيب فطل الجدءة 

١م‏ - وش[ 27 الله ن يوسف قال أخيرنا مالاك عن م مولى ألى بكر بن عيبل رمن عن ألى 
صالح, اسان عن ألى هريرةٌ رضوت اله عنه أن رسوك الله ملي قال « مَنِ اغتمل يوم الجمة عسل الجنابة نم راح 
جك مانن د اوت رات فى الساءة الثانية فكأنما قرب بقرةً : ومن راح فى الساعة الثاثة فكأها تركب 
بش أثرنَ »ومن راح فى الساعة اراب فَكأنما كب اج » ومن راح فى الساءة الخامسة فسكائما قرب 

يق اناغ اانه عقر اللانكة مسهرن د21 
وله ( باب فضل اللدعة ) أورد فيه حديث مالك عن سمى عن أنى صالم عن ألى هريرة « من اغتسل بوم اجمعة 
م راح » الحديث . وإسناده مدنيون » ومناسلته للبرجمة من جبة ما اقنضاه الحديث من مساواة المبادر إلى ا#مة 
لللتقرب بالمال فكأ 4 جمع بين عبادتين بدئية ومالية ؛ وهذه خصوصية للجمعةلم تثدت اذيرها من الصلوات ٠‏ قله 
( من اغتّسل ) يدخل فيه كل من إصح التقرب منه من ذكر أو أثثى حر أو عبد . وله ( غسل الجنابة ) بالاصب 
على أنه نعت اصدر ذوف أى غسلا كغسل الجئابة » وهو كنقوله تعالى ١‏ وهى مر من السحاب ) وق رواية 
ان جرح عن ممى عند عبد الرزاق « فاغتسل أحدم يا يغتّسل من الجنا بق» وظاهره أن التشييه للكيفية لا الحم 
وهو قول الاكثر , وقيل فيه إشارة إلى الجاع بوم اللممة ليمّسل فيه من الجنابة » والحمكمة فيه أن تسكن نفسه فى 
الرواح إلى الصلاة ولا عد عيئه إلى شىء برأه ؛ وقيه حمل المرأة أ يضا على الاغتسال ذلك اليدوم » وعلءه حل قائل 
ذلك حديث «١‏ من غسل واأغفسل » ارج فى السئن على روانة من روى غسل ,التشديد ؛ قال الأووى : ذهب بعض 
أعحابنا إلى هذا وهو ضع.ف أو باطل » والصواب الآول انتهى . وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد » وئيت 
أيضا عن جاعة من التابعين » وقال القرطى : إنه أنس الأقوال زلا وجه لادعاء نطلانه وإنكان الآاول أرجم (0) 
وامله عنى أنه باطل فى المذهب . فلع ( ثم راح ) زاد أحكاب الموطأ عن مالك د فى الساعة الاولى ‏ . قله ( فكأنما 
قرب بدنة ) أى تصدق ما متتقربا إلى الله » رقيل المراد أن للمبادر فى أول ساعة نظير ما لصاحب البدئة من الثواب 
من شرع له القربان » لآن القر بان لم يشرع هذه الآمة على الكيفية التى كانت للامم السالفة . وفى روابة ابن جريح 
المذكورة ١‏ فله من الاجر مدل الجرور ء وظاهره أن المراد أن الثواب لو مسد لكان قدر الجزور 2 . وقيل ليس 
المراد بالحديث إلا بيان تماوت المرادربن إلى المعة » وأن نسية الثاتى من الآول نسبة البقرة إلى البدلة فى القيمة 
مدلا ؛ ويدل عله أن فى مرسل طاوس عند عبد الرزاق «ك.فضل صاحب الجزور على صاحب البقرة » ووقع فى 
روابة الزهرى الأتية فى د باب الاستاع إلى الخطبة » يلظ وكثل الذى مهدى بدنةء فكأن المراد بالقربان فى رواية 
اباب الإهداء إلى الكعبة . قال الطيى : فى لفظ الإهداء [دماج عن التعظيم للجمعة » وأن امبادر الجهاكئن ساق المدى , 


» فى مخطوطة الرياض « راجعا‎ )١( 
(؟) ليس هذا بعىء » والصواب أن مض رواية ابن جريع موافق للمنى بقية الروايات » وأن المراد ذلك بان فضل المبادر إلى‎ 
الجمة » وأنه يعتزلة من. قرب بدنة الح . والله أعل | ظ ظ‎ 


الحديث اير ظ ظ لصم 


والمراد بالبدئة البعيه ذكرا كان أو أت » والحاء فييا للوحدة لا للتأنيث » وكذا فى باق ما ذكر. وى ان التي عن 
مالك أنهكان يتعجب من نخص البدنة بالانى ' وقال الازهرى فى شرح ألفاظ التصر: البدئة لا تكون إلا من الإبل : 
وصح ذلك عن عطاء » و أما الهدى ثن الابل.والبةرو العم . هذا لفظه . وحكى النووى عنه أنه قال : اليدنة تكون 
من الإبل والبقر والغنم :وكأ شخطلا لقا عن سقط. وفى الصحاح : البدئة ناقة أو بقرة تذحر كه ؛ سميت يذلك لآنبم 
كانوا يسمئوتما انتهى . والمراد بالبدئة هنا الناقة بلا خلاف . واستدل به على أن اليدثة تختص بالابل للانها قوبلت 
بالبقرة عند الإطلاق » وقسم الثىء لا يكون قسيمه . أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد . وال إمام الحرمين : البدنة من 
الإبل » ثم الشرع قد يقبم مقامها البقرة وسبعا من الفنم . ونظبر ثمرة هذا فيا إذا قال : لله على بدنة » وفيه خلاف , 
الاصح نعين الإبل إن وجدت ؛ وإلا فالبقرة أو سبع من الغنم . وقيل : تتعين الإبل مطافا » وقيل يتخير مطلقا . 
وْلْهِ (دجاجة ) بالفتح » ويحوز الكسر ؛ وحكى الث الضم أيضا . وعن مد بن حبيب أئما بالفتح من اليو'ن 
وبالكس من الناس . واسشكل التعبير ى الدجاجة والبيضة بقوله فى رواءة الزهرى «١‏ كالذى هدى لآن الهدى لا 
. يكون منهما » وأجاب القاضى عياض تبعا لابن بطال بأنه لما عطفه عل ما قبله أعطاه حكه فى اللفظ فيكون من 
الاتباع كقوله « متقلدا سيفا ورعا » . ونعةيه ابن المذير فى الماشية بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ ف الثانى 
فلا يسوغ أن يقال متقلد! سيفا ومدّةلدا رمحا . والذى يظمر أنه من باب المشها كلة » وإلى ذلك أشار أبن العرنى 
بقوله : هو من لسمية الثىء وأسم قريله . وقال أبن دقيق العيد : قوله « قرب بيضة » وفى الرواية الاخرى وكالذى 
يمدى » يدل على أن المراد بالتقريب الحدى » وينقمأ منه أن الحدى يطق على مثل هذا حتى لو التزم هديا هل يكفيه 
ذلك أرلا انتهى . والصحيح عند الشافعية الثانى » وكذا عند الهنفية والحنابلة » وهذا ينبنى على أن النذر هل بلك 
به مسلك جائز الشرع أو واجبه ؟ فعلى الاول يكنى أقل ما يتقرب بْه » وعلى الثاتى تحمل على أقل ما بتقرب به من ٠‏ 
ذلك الجنس »؛ ويقوى الصحيح أيضا أن المراد بالهدى هنا التصدق ؟! دل عليه لفظ التقرب . واه أعل . قله ( فاذا 
خرج الإمام <ضرت الملائكة يستمءون الذكر ) استنبط منه الماوردى أن 'التبكير لا يستحب للامام » قال : 
وددخل للسجد من أقرب أنواءه الى امير » وما تاله غير ظاهر لا مكان أن جمع الاس'ن 8 ولا يخرج من 
المكان المعد له فى الجامع إلا اذا حضرالوقت ؛ أو حمل على من ليس له مسكان معد . وزاد فى رواءة الزهرى الائية 
و طووا #تفهم » و للم من طريقه ‏ فأذا جاس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر » وكدأن ابتداء طى 
الصحف عند ابتداء خروج الامام واثتباءه يحلوسه على المزبر » وهو أول سماءم الذ كر » والمراد به ما فى الاطبة 
من المواعظ وغيرها . وأول حديث الزهرى «١‏ اذاكان بوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول 
فالاول » ونحوه فى روابة اءن يلان عن سمى عند النساق وف رواءة العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عند أبن خز عة 
«على كل باب من أبو اب المسجد ملكان يك,ان الأول الأول , فكأن المراد بقوله فى رواة اارهرى؛ على باب 
المسجد » جنس الباب » ويكون من مقا بلة المجموع بالمجموع ٠‏ فلاحجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ اجمع . 
ووقع فى حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة أخرجه أبو نعم فى الحلية مرفوعا بلفظ ه اذاكان يوم الجمعة 
بعث الله ملائكة إصحف من نور وأقلام من نورء الحديث . وهو دال على أن الملائمكة المذكورين غير الحفظة , 
والمراد بطى الصحف طى صف الفضائل المتعاقه بالمبادرة الى الجءسة دون غيرها من سماع الخطبة وادراك الصلاة 
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والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك » فانه يكتبه الحافظان قطما » ووقع فى رواءة ابن عبينة عن الزهرى فى آخر 
حديئه الشار اليه عند أن ماجه , من جاء بعد ذلك ذا مما بجىء لق الصلاة » وى رواية ابن جر بج عن معمى من الزيادة 
فى آخره « ثم اذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجممتين وزبادة ثلاثة أيام » » وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جبده عند ابن خز ة د فقول بعض أالائكة لبعض : ما حيس فلانا ؟ فتقول : اللهم ان كان ضالا فاهده » وأن 
كان فقيرا فأغنه » وانكان مريضا فعافه » . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحض على الاغتسال يوم 
الجعة وفضله » وفضل التبكير الما وأن الفضل المذكور انما حصل من جمءهما . وعايه حمل ما أطلق فى باق الروايات 
من رتب الفضل عل الشكير من غير تقبيد بالغسل . وفيه أن مساتب الناس فى الفضل بحسب أعم الم ٠‏ وأن القليل 
من الصدقة غير تقر فى الشرع . وأن التقرب بالابل أفضل من التقرب بالبقر ؤهو بالاتفاق فى الحدى , واختلف 
فى الضحايا » والججمبود عل أنه كذلك . وقال الزن ين المأسير : فرق مالك بين التَمَربين باختلاف المةصودين » لان 
أصل مشروعية الاضحية التذكير بقصة الذبيح » وهو قد فدى بالغنم . والمقصود بالهدى ااتوسعة عل المسا كين فناسب ‏ 
البدن . واستّدل به على أن اجمعة آتصح قبل الروال كا سيأتى نقل الخلاف فيه بعد أبواب » ووجه الدلالة منه تقمميم 
الساعة إلى خمس . ثم عقب خروج الإمام » وخروجه عند أول وقت المعة ء فيقتضى أنه مخرج فى أول الساعة 
السادسة وهى قيل الز وال . والجواب أنه ايس نى شىء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول الهار » فلعل 
الساعة الاو منه جعات للتأهب بالاغقسال وغيره » ويكون مبدأ اجى. من أول الثانية فبى أولى بالنسبة للدجىء 
:أ نية با لنسية للنمار » وعلى هذا فآخر المام.ة أول الزوال في رتفع الاشكال » وإلى هذأ أشار الصيدلانى شارح اغتصر 
حيث قال : إن أول التبكير يكون من ارتفاع انيار » وهو أول الضحى : وهو أول الحاجرة . ويؤيده الحث على 
التمجير إلى الجمعة . ولغيره من الشافعية فى ذلك وجبان اختلف فبهما الترجيح ) فقيل : أول التبكير طلوع الشحس » 
وقبل طلوع الفجر » ورجحه جمع ؛ وقيه نظر إذ يلم منه أن يسكون التأهب قبل طاوع الفجر » وقد قال الشافعى : 
يحرى” الغسل إذاكان بمد الفجر فأشعر بأن الاولى أن يقسع بعد ذلك . ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم 
اذكره الراوى » وقد وقع فى دراءة ان علان عن سمى عند النساى من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة 
والبيضة وهى العصفور ؛ وتانعه صفوان نن غيسى عن ابن لان أخرجه مد بن عبد السلام الشنى » وله شاهد هن 
حديث أى سعيد أخرجهه حيد بن زنجويه فى الترغيب له بافظ ٠‏ فككهدى البدئة إلى البقرة إلى الثغاة إلى علية الطير 
إل العصفور » الحديث » ونحوه فى مرسمل طاوس عند سعيد بن متصور » ووقع عند النساق أيضا فى حدثك 
الزهرى من روابة عيد الأ على عن معمر زبادة البطة بين الكبش والدجاجة » لكن خاافه عبد الرزاق » وهو أثيت - 
منه فى معدر فل يذكرها » وعلى هذا فروج امام مكون عند انتهاء السادسة » وهذا كله مبنى على أن المراد با لساءات 
ما ادر الذهن 'لمه من العرف فمأ ٠وفه‏ نظر إذ لوكان ذلك المراد لاختاف الآمى فى اليوم ااشاتى والصائف » لآن 
النهار ينتهى فى القصر إلى عشر ساعات وفى الطول إلى أربع عشرة » وهذا الاشكال للقفال » و أجاب عنه القاضى حسين 

بأن المراد بالساعات ما لا ختلف عدده بااناول والقصر » فالنهار اننا عشرة ساءة لكن يزيدكل مها و بنقص والليل 
كذلك ؛ وهذه تسمى الساعات الأفاقة عند أها الميقات وتلك الامديلية » وقد روى أبوداود والنسائى وصححه الحاكم 
من حديث جار مرفوعا « يوم الجعمة اثنتا عشرة ساعة » وهذا وإن لم برد فى حديث التسكير فيستأ نس به فى المراد 


ات بو 


الحدذيك اهلخ فى 


بالساءات وقبل لمراد ب بالاعات بيان مراتب المبكر بن من أرل الهار إلى الزوال وأنها تاقسم إلى خمس ظ وتجاصر. 
الغزالى فقسمبا برأيه ققال : الآولى من طلوع الفجرإلى طلوع الشمس ء والثانية إلى ارتفاعها . والثالثة إلى انبساطبا » 
والرابعة الى أن ترمض الاقدام ؛ والخامسة إلى الزوال . واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى 
وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى لان المراتب متفاوتة جدا . وأولى الاجوبة الآول إن لم تكن زيادة 
ان حلان حفوظة . وإلا فبى المءتمدة . واتفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد 
االساءات الخس لحظات لطيفة أولها زوال الثشمس وآخرها قمود الخطيب على المذبر » واستداوا عل ذلك بأن الساعة 
نطلق على جزء من الزمان غير ححدود » تقول جمت ساعة كذا . و بأن قوله فى الحديث ١‏ ثم راح » يدل على أن أول 
الذماب إلى المعة من الزوال لآن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر اانهار » والغدو من أوله إلى الزوال . قال 
المازرى : مسك مالك حقيقة الرواح وتحوز فى الساعة وعكس غيره | ننهى . وقد أنكر الأزهرى على من ذعم أن 
الرواح لا يكون إلا بعد الزوال ؛ وتقل أن العرب تقول ه راح, فى جمع الاوقات ممنى ذهب » قال اه 
أهل الحجاز ء وتمل أنو عبيد فى « الغربين » نحوه . قلت : وفيه رد على ألزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا 
يستعمل ف المضى فى أول النهار بوجه » وحيث قال إن استعمال الرواح ,عن الغدو لم يسمع ولائيت ما يدل عليه . 
ثم إنى لم أر التعبير بالرواح فى شىء من طرق هذا الحديث إلا فى رواءة مالك هذه عن بمى ه وقد روأه ابن جر يج 
عن سعى بلفظ « غدا » ورواه أبو سلمة عن أنى هريرة بلفظ ١‏ المتعجل إلى الجمعة كااودى بدنة » الحديث وصححه أبن 
خزرمة » وى حديث معرة ه ضرب رسول الله َع مثل اجدم ف التبكير كناحر (2 البدئة » الحديث أخرجه ابن 
ماجه » ولانى داود من حديث على مرفوعا «إذاكان بوم المة غدت الشياطين رايا" نا إلى الاسواق » ولغدو 
لللائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة والرجل من ساعتين » الحديث ؛ فدل بموع هذه الأحاديث 
على أن المراد بالرواح الذهاب ٠‏ وقيل : النكتة فى التعبير بالرواح الاشارة الى أن الفعل المقصود انما يكون بعد 
الزوال ٠‏ فدسمى الذاهب الى الجمبعة راتحا وان لم يجى* وقت الرواح ,كا سمى القاصد الى مكة حاجا . وقد اشتد اذكار 
أمد وابن حبيب من الما لكية ما نمل عن مألك من كراههة الخير الى الجمعة وقال أحمد : هذا خلاف ححديث رسول 
الله يلش . واحتج بعض الما!.كية أيضا بقوله فى رواية الزهرى ٠‏ مثل المبجر » لأنه مشّق من التهجر وهو السير فى 
وقت الحاجرة » وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير يا تقدم ثقله عن انيل فى المواقيت » وال ابن المسير فى 
الحاششية : يحتمل أن يكون مشتقا من المجير بالكسر وتشديد الجبم وهو ملازمة ذكر الثىء » وقيل : هو من مجر 
الخزل وهو ضعيف لان مصدره الهججر لا النهجير . وقال القرطى : المق أن التهجير هنا من الهاجرة وهو السير 
وقت الحر » وهو صا لما قبل الزوال وبعده » فلا حجة فيه مالك . وقال التوريشتى : جعل الوقت الذى يرتفع 
فيه اانهار وياخذ الحر فى الازدياد من الهاجرة غلبا » خلاف ما بعد زوال اأشمس فان الحر يأخذ فى الانحطاط . 
وما يدل على استعمالهم اللهجير فى أول امار ما أنقد ان الاعرانى فى نوادره ليعض العرب «١‏ مجرون مجير 
ا . واعدتجوا أيضا .بان الساعة أو لم تطل للزم تسارى الانين فسا » والادلة تقتضى رجح ان السايق » 


171111111 
(؟) فى الخطوطة ٠‏ مجير العرب » 


م -- اداج ؟ هخم البارى 


/؟ ١‏ كناب ابمعة 


مخلاف ما اذا قلنا انما لحظه لطيفة . والجواب ما قاله النووى فى شرح المهذب تبعا لغيره :ان النساوى وفع فى مسعى 
البدئة والنفاوت فى صفاتها » ويؤيده أن فى رواية ابن يحلان نكرير كل من المتقرب به مرتين حيث قال «: كرجل 
قدم بدنة » وكرجل قدم بدنة » الحديث ولا برد على هذا أن فى رواية ابن جريج 29 ١و‏ أرل الساعة وآخرها سواء ». 
لإن هذه النسوية بالنسبة الى البدنةم تقرر . واحتج من كره التبكير أيضا بانه يسلزم تخطى الرقاب فى الرجوع لمن. 
ا 00 ارقي بل أ مرح بل ليله تقال املاس لوسرل لبوا لخر 
على من تأخر عن الجى. م جا تحتل روا عيطه بال 1 

6 - باسلبه ؟مم - - مشا أبو تتم تالهد ‏ 4 شيبان عن ' حئ عن ألى ساة عن ألى هر ره « أن 
عمرّ ركى ع اعد عا ب بوم مة إذدخل رجل . فقال 4 8 #تدسون عن اصلاة ؟ فال 
ارجلٌ : ما هو إل أن معت النداء ناد فقال :ألم تسمعوا النى" يه قال : إذا راح حدم إلى الجمة. 
فليغتسل » 

قله ( باب ) كذا فى الاصل بغير ترججمة » وهو كالفصل من الياب الذى قيله » درج تدان ندا قار 
لل اا أهل المدينة على ترك التبكير الى اجمعة لآن عمر أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة 
وكيار التابءين من أهل المدينة . ووجه دخوله قى فضل اجمعة مأ ؤم من الكار عبر عسل ! الداخل احتباسه مع عظم 
شأنه . فانه لولا عظء الفضل ى ذلك 550 عليه . وأذ يت الفضل ف التبكير الى أجمعة ثنت الفضل هأ ٠‏ وله 
ا ع ال را ا اه عفان » أخرجه الاسماعيلى وتمد بن سابق 
عن شييان عيك قاسم بن أصبخ , وككذا ساو الأوزاعى ع مسلم وحرب بن شداد 210 الطحاوى كلاهرا عن تحى ان 
أنى كثير » وصرح مسلٍ فى روابته بالتحديث ف جممع الإسناد . وقد تقدمت بقمة ميا حثه فى « باب فض ل الغسل بوم اجمعة» 

” - يسبب الدّهن للحممة 
ا 500 20 كور 0" 0 
عمد - حرشن ادم قال حد ثنا ابن' ألى ذئب عن سعيد القبرى قال أخبرنى أبى عن ابن. ودبع عن 
لان الفارمى” قال : قال البو لله جليتم « لا ع رجل بوم ا ويتطمر” ما استطاع من طٍ يدهن ب 
مو أن بسر »ثبخ لاف بت بنّ اثنين » م” يصلى ما كتب له ثم ينصيت إذا نكر 

[ أحديث +48 طرفه فى : 4٠١‏ ] 

4د - شن أبو المان قال أخير نا شيب عن الر“هرى قال طاو" « قلت لابن 4 أن 

لنى" يليه قال : اغتسلوا بوم ا الطيب . قال اءن. 


» فى الخطوطة « أبن عجلان‎ )١( 


الحديث رمد عدم ظ ذف 
أما الفسل” قنهم » وأما الطيب قلا أدرى » 

رالحديث )هه _ طرفه فى : 8هم]. ظ 
ملم س رشا إبراههم بن 6 قال أخبر>نا هشام أن امن جر بجر أخبرم قال : ار إبراهيم نِ 
مورة عرز طاوْس « عن نِْ 5 رضى ا عمهمأ أنه اذ كر فول" النبى” بت ف المسل وم اجة 6 

قلت لان عباس : ْم طيا أو دُهناً إنكان عند هل ؟ فقال : لا أع » 
قله ( باب الدهن للجمعة ) أى استعمال الدهن » و يجوز أن يكون بفتح الدال فلا يحتاج إلى تقسدير ٠‏ قَولْه 
( عن ابن وديعة ) هو عبد الله , سماه أبو على الحنفق عن أبن أبى ذئُب هذا الاسناد عند الدارى » وليس له فى 
اليخارى غير هذا الحديث » وهو تابعى جايل » وقد ذكره أبن سعد فى الصحاية ؛ وكذاانن مده » وعزاه لآنى 
حاتم : ومستددم أن بعض الروأة ' ذكر اده وبين النى يلثم ف هذا الحديث أوداء لكنه ١‏ يصرح سماعه, 
فالصواب إثماث الواسطة . وهذا من الاحاديث التى تقبعها الدارقطى على البخارى وذكر أنه اختاف فيه على سعيد 
المقيرى فرواه ابن أنى ذئب عه مكذاء ورواه ان يلان عنه ففال : عن أبى ذر دل سلمان, وأرسله أبو معشر عنه 
فلم يذكر لان ولا أبا ذر ء ورواه عبيد الله الممرى عنه فال : عن أنى هريرة | م . وروابة ابن ملان المذ كور 
عند ابن ماجه ورواءة أنى معشر عند سعيد بن منصور ورواية العمرى عند أنى يعلى , فأما ابن لان فهو دون ابن 
| أن ذئب ف الحفط فروايته مرجوحة , مع أنه حتمل أن يكون ابن وديمة سمه من أبى ذر وسلبان جميعا » و يرجح 
كونه عن سلبان وروده من وجه آخر عنه أخرجه النساقى وابن خزعة من طريق علقمة بن قيس عن قرئع الضى » 
وهو بقاف مفدوحة وراء سا كنة ثم مثلده » قال : وكان من القراء الأو لين ٠‏ وعن سلمان نحوه ورجاله ثقات » وأما 
أبو معشر فضعيف وقد قصر فيه باسقاط الصدانى نا العمرى خاظ وقد تا بعسه صا بن كيسان عن سعيد عند 
ابن خز بمة » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريح عن رجل عن سعيد » وأخرجهابن السكن من وجه آخر عن 
عبد الرزاق وزاد فيه مع أنى هربرة عمارة بن عاس الانصارى ١ه‏ . وقوله «ابن عاص » خطأ فقد رؤاه الليث عن ابن 
يحلان عن سعد فقال , عمارة بن عمرو بن حزم . أخرجه اءن خرمة , وبين الضحاك بن عثمان عن سعيد أن عمارة 
إنما ممه من سلمان ذكره الامما عيل . وأفاد فى هذه الرواءة أن سعيدا حضر أباه لما مع هذا الحددث من أبن وديعة: 
وساقه الاسماعيل من روآبة حاد بن مسعدة وقاسم بن بز يل الجرى كلاهما عن أبن أنى ذئُب عن سعيد عن أبن وديعة 
لس فه عن أبنه فكأنه تممه مع أبيه من أن وداعة. “م اسلشيت أيآة فمه فكان برويه عل الوجيين وإذا تقرر 
ذلك عرف أن الطريق الى أختارها البخارى أقن الروايات » وبقيتها [ما موافقة لما أو قاصرة عنها أو يمكن المع 
نيما . وفى الاسناد ثلاثة من التابعين فى لق فان ثدت أن لابن وديعة كبة قفيه تا بعيان وصحابيان كلهم من أهل 
المدينة ٠‏ قله ( ويتطور ما استطاع من الطبر ) فى روابه الكثدمسنى ١‏ من طبر » والمراد به المبالغة فى التذظيف , 
ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكى فى -صول الغسل » أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر 
والعانة» أو المراد بالفسل غسل الجسد » و با لتطبير غبل الرأس . َوه ( وبدهن ) المراد به إزالة شءث الشعر به 
وه إشار: إلى البزين. بوم اجعة ؛: وُه ) أو عءس من طيب بيه ) أى إن ل يحد دهناء وحتغل أن يكون وآف 7 


فض ١‏ كتاب احمة 


بمعتى الواو ؛ وإضافته إلى البيت تؤذن بان السئة أن يتخذ المرء لنفسه طمبا و مجمل استعاله له عادة فبدخره فى البيت 
كذا قال بعضهم بناء على أن المراد بالبيت حقيقته ؛ لكن فى حديث عبد الله بن عمرو عند أبى داود « أو يمس 
من طيب امس أنه » فعلى هذا فالمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبا فليستءمل من طبب ام أنه , وهو موافق لحدبث أنى سعيد 
الماضى ذكره عند ملم حيث قال فيه « ولو من طيب المرأة » وفيه أن ببت الرجل يطلق ويراد به امرأنه . وق 
حديث عبد القه بن عمرو المذكور من الزيادة د و بلبس من صالم ثيابه » وسيأتى الكلام عليه فى الباب الذى بعد هذا 
قله ( ثم يخرج ) زاد فى حديث أبى أيرب عند ابن خزمة « إلى المجد » ولاحمد من حديث أبى الدرداء ٠‏ ثم يعثى 
وعليه السكينة ‏ . قله ( فلا بغرق بين ائنين ) فى حديث عبد الله بن عمرو المذكور « ثم لم يتخط رقاب الناس , وى 
حديث أبى الدرداء « ولم يتخط أحدا ول يؤذه » . قله ( ثم يصلى ما كنتب له ) فى حديث أبى الدرداء ه ثم يوكع ما 
قضى له » وفى حديث أنى أيرب «١‏ فيركع إن بدا له » . قَولْه ( ثم ينصت إذا تكلم الإمام ) زاد فى رواية قرئع 
الضى « حتى يقضى صلاته » ونحوه فى حديث أنى أيوب . قله ( غفر له ما بيئه وبين اجممة الأخرى ) فى روابة 
قاسم بن يزيد و حط عنه ذثوب ما بينه وبين الجمة الاخرى » والمراد بالأخرى الى مضت . بينه الليث عن ابن مجلان 
فى روايته عند ابن خزيمة و لفظه « غفر له ما بهنه وبين الجدمة النى قبلما » » ولابن حبان من طريق سهيل بن أنى صالح 
عن أبيه عن أبى هربرة « غفر له ما بينه ودين الججعة الآخرى وزيادة ثلاثة أيام من الى بعدها » وهذه الزيادة أيضا 
فى رواية سعيد عن عمارة عن سلمان ؛ اسكن لم يقل من التى بعدها » وأصله عند مسلم من حديث أبى هريرة باختصار 
وذاد ابن ماجه فى رواية أخرى عن أبى هريرة ١‏ مالم يفش الكبائر , ونحوه لل . وفى هذا الحديث من الفوائد 
أبضا كراهة التخطى بوم المعة , قال الشافمى : أكره التخطى إلا لمن لا بحد السجيل إلى الصلى إلا .ذلك اه. وهذا 
يدخل فيه الإمام ومن بريد وصل الصف المنقطع إن أنى السابق من ذلك ومن بريد الرجوع [ل موضهه الذى قام 
منه لعنرورة كا تقدم » واستثنى المتول من الشافمية من يكون معظما لدينه أو علده أو ألف (2© مكانا مجلس فيه أنه 
لا كراهة فى حققه , وفيه نظر : وكان مالك يقول : لا يكره التخطى إلا إذاكان الامام عل المثير . وفيه مشروعية 
النافلة قبل صلاة الهمة لقوله « صلى ماكتب له » ثم قال د ثم ينصت إذا تكلم الإمام » فدل على تقدم ذلك على 
الخطبة . وقد بيئه أحمد من حديث نبيشة الهذلى بلفظ ١‏ فان لم يحد الامام خرج صلى ما ها له » وفيه جواز اانافلة 
نصف النهار يوم الجمعة » واستدل به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال لآن خروج الإمام يعقب الزوال فلا . 
يسع وقتا يتنفل فيه . وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تتكفير الذنوب من المعة إلى اممة مشروط بوجود جميع ما تقدم 
من غسلى وتنظف وتطيب أو دهن وليس أحسن الاب والمثى بالسكيزة ورك التخطى والتفرقة بين الائنين وثرك. 
الاذى والتنفل والانصات وترك اللغو . ووقع فى حديث عبد الله بن عمرو « فن تخطى أو لغا كانت له ظهرا » ودل 
التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذى يكفر من الذنوب هو الصذائر فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد » وذلك 
أن معنى قوله ه ما لم تفش الكبائر» أى فانها إذا غشيت لا تكفر : وليس المراد أن تكفير الصغاثر شرطه اجتناب 
الكبائر «" إذ اجتئاب الكبائر مجرده يكفرها كا نطق به القرآن ‏ ولا يازم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتئاب 

٠ إذا ألن‎ ٠ ف الخطوطة‎ )١( 

(؟) هذا فيه نظر » وظاعر الحديث الذكور أن اجتناب الكبائر شرط !_تكفير الصنائر » ويدك عليه ما هت فى سمح مسلم عن 
أبيى هريرة مرنوعا ٠‏ الصاوات اس والجممة إلى الأجمة ورمضان إلى رءضان كفارات لما يهنهن ما اجتذبت الكبائر ٠‏ وال أعل 


الحديث ادم ددم رام 


الكبائر ٠‏ وإذالى يكن للمرء صغامر تكفر رجى له أن يك فر عزه بمقدار ذلك من الكبائر » وإلا أعطى من الثواب 
مقدار ذلك , وهو جار فى جميع ما ورد فى نظائر ذلك . والله أعل . قله ( ذكروا ) ل يسم طاوس من حدثه بذلك 
والذى يظير أنه أبو هريرة فقد روأه ان خزعة وابن حيان والطحاوى دن طر بق عرو بن ديتار عن طأرس عن 


أبى هريرة وه » وندت ذ كر الاب أيضا حدبث أنى سعمل وسلدان وأنى ذر وغيرم ما تقدم . هله ( اغضلوا 
يوم الجمة وإن لم تكونوا جنبا ) معناه اغتسلوا يوم الدمة إن كنتم جنا للجناية » وإن لم تنكونوا جنا للجمعة . 
وأخذ منه أن الاغتسال بوم اجمعة للجناءة يحرى” عن الجمة سواء نواه للجمعة أم لا ٠‏ وفى الاستدلال به على ذلك 
بعك . لعم روى أبن حبان من طربق ابن إعق عن الزهرى فى هذا الحديث وأغنسلوا بوم الل#ء_ة إلا أن نتروا 
جنبا » وهذا أوضح ف الدلالة على المطلوب » لكن رواءة شعرب عن الزهرى أصح . قال ابن المذذر : حفظنا الإجزاء 
عن أ كثر أهل العم من الصحابة والتابعين | ه.. والخلاف فى هذه المسألة منتشرف المذاهب » واستدل به على أنه لا 
يحزىء قبل طلوع الفجر لقوله « بوم اجمءة » وطلوع الفيدر أوَلَ اليوم شرعا . وله ( واغسلوا رءوسكم ) هو من 
عطف الخاص على العام للتنبيه على أن المالوب الغسل الام ئلا يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلا يحزى” فى 
غسل المعة » وهو موافق لقوله فى حديث ألى هريرة وكفسل الجناءة » وحتمل أن راد بالثاتى المبالغة فى التنظيف 
قله ( وأصيبوا من الطيب ) ليس فى هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به ؛ لكن لما كانت العادة تقتضى استعمال 
الدهن بعد غسل الرأس أشمر ذلك به »كذا وجره الزين بن المنيرجوابا لقول الداودى : ايس فى الحديث دلالة على 
الترجمة ٠‏ والذى يظبر أن اليخارى أراد أن حديث طاوس عن ابن عباس واحد ذكر فيه إبراهيم ن ميسرة الدهن 
ول بذكره الزهرى »2 وزيادة الثقة الحافظ مقبولة . وكأنه أراد بابراد حديث ان عباس عقب حديث سليان الإشارة 
إلى أن ما عدا الفسل من الطسب والدهن والسواك وغيرها ليس هو ف الأ كد كالؤسل » وان كن الترغيب ورد فى 
الجميع » لكن الحم . ختلف إما بالوجوب عند من يقول به أو بدأ كيد بعض المندوبات على بعض . قله ( قال ابن 
عباس : : أما الغلا ل فذعم وأما الطيب فلا أدرى ) هذا يخا اف ما روأه عبيد بن السباق عن اين عباس مرفوعا « من 
جاء إلى الججعة فليغتسل وا نكان له طيب فلممس منه » أخر جه ابن ماجه من روابة صالم بن أنى الاخضر عن الزهرى 
عن عبيد ) وصا ضعيف » وقد خالفه مالك فرواه عن الزهرى عن عبيد بن السباق عمئاه مسلا » فان كان صا 
حفظ فه ابن عياس احتمل أن كك يون ذكره يمد مأ نمسيه أ و عكس ذلك ٠‏ وهشام المذ كور فى طريق بن عباس الثا نية 
هو أبن بوسف الصنعاى 


45م - يرشنا عبد لله بن” بج ملعن نف عن عبد لون عمره ان عمر بن اللحطاب 
رأ سيراء عند" باب السجد فقال : با رسول الله لو اشتريت ذم فايشستها يوم الم وَللوَفدِ إذا قدموا 
٠‏ عليك . قال رسول لم لله 1 00 5 و مَن لا خلاق ل فى الآخرة . بم جاءت رسول الله 2 مها 
يخال ل تأعلى عم ب الخطاب ردى 7 427 عنه مها حلة ؛ قال مر : يا رسول الله , كسّو" نذمما وقد قلت فى حلة 


١١ 141‏ كتاب اججمعة 


)ا بابب يسم 
عطارد ما قنت . قال رسول الله كع : | فى أ كشكما لتلبيتمها . فكساها عمر” بن" امطاب رضى الله عنه أخا 
له مكة مشركا 

الحديث كمه أطرانه فى : لزى, ٠١4‏ , الت ولد كماع لززدء لخكمء ىذا | 

وله ( باب ليس أحسن مابجد ) أى بوم الدعة من الجا ثز ٠‏ أورد فيه حى, ث أبن عس و أن عمر رأى حلة 
سيراء عند باب المسجد فمال : با رسول الله لو اشتريبت هذه فنرسجهأ بوم الجمعة » الحدبث . ووجه الاستدلال به من 
جبة تقر بره سكم للع لعمر على أصل التجمل للجمعة » وقصر الانكار على لبس مثل تلك الحلة لكوتمها كانت حريرا . 
وقد ويم يأنه ليس فى الحديث دلالة عل الترجمة . وأجاب ابن إطال بأنه كان معرودا عندثم أن بليس المرء 
أن انه الحيدة . وانيعه ابن الدّين . وما تقدم أولى #زدوارة لفق فلمل ديف أى أت نوين انه 
ابن عير ؛ وعند ابن خزعة بلفظ ١‏ و لبس من خير ثيابه» ووه فى رواية الليث عن ابن لان » ولابى داود من 
طر بق #د بن [برأهيم عن ألى سللة وألى أمامة 2 نانم وان هر برة نحو حددث سلءان وفيه ه ولبس من 
أحسن يانه » وق الموطأ عن حى بن سعيد الانصارى أنه بأه أن رسول الله يلم قال ه ما على أحدم لو (تخفذ 
ُو بين لجمعته سوى تر ته ووضله اهيف البن فى ١‏ المبيد » من طريق بحى بن سعيد الاموى عن تحى بن 
مرعيد الانصارى عن عمرة عن عانثة رضى الله عنبا , وفى اسئاده نظ 7 نظرء فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن 
الحارث وسعيد بن مذصور عن أءن عييئة وعيد الرزاق عن الثورى انتم عن نحى بن سعيد عن مد بن يحى بن 
حبان رسلا . ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه أآخر عن حمهد بن حى عن عبد ألله بن سلام ؛ ولحديث عا'شة 
طريق عند ابن خزيمة وان ماجه ء وسيأتى اكلام على حديث ابن عر فى كتاب اللباس . وقوله و سيراء » بكر 
اللبملة وفتح التحتانية ثم راء ء ثم مد أى حرير . قال ابن قرقول : ضيطناه عن المقئين بالاضافة 5 يقال ' وب خخز » 
وعن إعضهم بالتنوين عل الصفة أو البدل . قال الخطالى : يقال حلة سيراء كناقة عشراء . ووج,ه ابن الّين فقال : 
بريد أن عشراء مأخوذ من عدشرة أى أكلت الناقة عشرة أشبر فسميت عشراء » وكذلك الملة سميت سيراء لانما 
ماخوذة من السور » هذا وجه التشديه . وعطارد صاحب الحلة هو ابن عاجب السمى . وقوله د فنكاها أخاله 
25-4 مشرك 00 أن (سة عئان بن حكيم وار أخأ عير من أمه ؛ وقيل غير ذلك . وقد اغتلف فى 
[إ-لامه . والله أعل ظ 

- بإسسيب الّواك يوم" الج . وقال أبو سيد عن البى؟ ويب : يستن 

بعدد - وَرَشره) عبد الله بن” وسق قال أخبر نا مالك عن أبى الزّناد عن الأعر 5 عن ألى هريرة رغى الله 
عنه أن رسول لله يبه قال « لولا أن أشن عَلَ أمتى ‏ أو على الناس - لأسرتهم بالسواك ممكلٌ صلاة» . 

[ الحديث الهم - طرفه فى : 74٠‏ ] ْ 

حعم - مرا أو م مسر قال جد ثدا :هيلة الواريف قل عد تنا سي بن" حاب حد ثنا نس قال : 


قال رسول الله دا كز نيم فى السواك » 


الحديت بام - قم عض 


حم - حشري ملا بن" كثير امار عن مَنصور وَحَصينِ عن ألى وال عن حذيفة قال « كان 
النى" يلم إذا قام من اللبلى 100 : 

وَل ( باب السواك يوم الجمءة ) أورد فيه حد با معاتا وثلائة موصولة» والمعلق طرف من حديث أنى سعيد 
المذكور فى ه باب الطب لاجمعة , فان فيه « وأن بتن » أى بدلك أسنانه بالسواك . وأما الموصولة فأولها حديث 
أن هريرة ولولا أن أشقء ومطا دنه للرجة من جبة يدراج الجمعة فى عهوم قوله م كل صلاة » وقال الزن بن 
المنير : لما خصت الجمءة ,طلب 'محسين الظاهر من الغسل والا:ظرف والتطيب ناسب ذلك تطييب الفم الذى هو محل 
الذكر والمناجاة » وإزالة مابضر املا:.كة وبنى آدم . ثانى الموسولة حديث أنس ١‏ أ كثرت علي فى السواك » قال 
ان رش.د مناسيدّه للذى قبله من جبة أن سيب منمه من ايجاب السواك واحتياجه الى الاعتذار عن [ كثاره علهم 
فمه وجود المشقة . ولا مشقة فى فمل ذلك فى يوم واحد وهو يوم الجمعة . ثالك الموصولة حديث حذيفة « انه 
كان إذا قام من الابل بشوص فاه ووجه مئاسيته أنه شرع فى اللهل لتجمل الباطن ف ون فى الجمعة أحرى لانه 
شرع لما التجمل ف الباطى والظاهر » وقد تقدم اكلام على حديث حديفة فى آخر كناب الوضوء . وأما حديث 
أبى هريرة فل يختاف على مالك فى إسناده وإن كان له ؤ) أصل الحديث اسناد آخر يافظ آخر سيأ الكلام عليه 
فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . قله ( أواولا أن أشق على الناس ) هو شك من الراوى » وم أقف عليه هذا 
اللفظ فى شىء من الروابات عن مالك ولاعن غيره . وقد أخرجه الدارقطنى ف الموطآت من طريق الموطأ لعيد 
لله بن بوسف شيخ 'ابخارى فيه يِذ الاسناد بلفظ ه 7 على الناأس ‏ ' بعد قوله ١‏ لولا أن عق وكذا روآأه 
كثير من رواة الموطأ ورواه أكثرم بلفظ , المؤءنين, بدل « أمتى » ورواه محى بن يحى الليئى بافظ ١‏ على أمتى » 
دون الشك . وله ) لامرتهم النوافة امو ما هال المواك »لان السواك هو الالة وقد قيل إنه يطاق على الفعل 
أيضا . فءلى هذا لا تقدير . والسواك مذكر على اأصحيح ؛ وحكى فى الهم تأنيثه . وأنكر ذلك الازهرى . وله 
(معكل صلاة ) لم أرها أيضا فى شىء من روايات الموطأ إلا عن معن بن عيسى لكن بلفظ , عندكل صلاة » وكذا 
النسائى عن قتية عن مالك » وكذا رواه مس من طريق ابن عبينة عن أبى الزناد ٠‏ وخالفه سعيد بن أبى هلال عن 
الأعرج فقال « مع الوضوء » بدل الصلاة أخرجه أ<مد من طريقه ؛ قال القاضى البيضأوى : ١‏ لولا ء كلبة تدل على 
انتفاء الثىء لوت غيره ؛ والحق أنها مركية من ١‏ لوء الدالة على | نتفاء الثى* لانتفاء غيره و «لاء النافية ء فدل الحديث 
علىا تثفاء الام لشبوت المشدقة لآن التفاء انق ثبوت فيكون الأ مئفيا لشبوت المشقة » وفيه دليل على أن الا لأوجوب 
من وجبين : أحدهما أنه ننى الأمرمع بوت الندبية » ولوكان للندب لما جاز النق » ثانيهما أنه جعل الآ ممشقة علييم 
وذلك انما يتتحقق اذا كان الآمى لاوجوب »ء اذ الندب لامشقة فيه لانه جائز الترك . وقال الشبيخ أبو إحعق فى « اللمع » 
فى هذا الحديث دليل عل أن الاستدعاء على جبة الندب ليس بأس حقيقة لان السواك عند كل صلاة مندوب اليه , 
وقد أخير الشارع أنه لم يأمر به اه. ويؤكده قوله فىرواية سعيد المرى عن ألى هريرة عند الفسافى بللفظ ه لفرضت 
عايهم » بدل الأمرتهم ٠‏ وقال الثنافعى : فيه دليل على أن السواك ليس .واجب لآنه لو كان واجيا لآمرثم شق عليهم 
به أو لم يشق ١ه‏ . والى القول يعدم وجويه صار أكثر أهل العم » بل ادعى بعضهم فيه الاجماع ؛ لكن حى الشيخ 


ا -١‏ ككتاب اججعة 


أبو حامد وتيعه المارردى عن [#ق بن دأهوبه قال : هو واجب لكل صلاة . فن ترلله عامدا بطلت صلائه . وعن 
دأرد أنه قاب : وهو واجب للكن لس ششيرطا . وأحتج من قال بوجوبه بورود الامر به؛ فعند أبن ماجه من حدبيث 
أفى أمامة مرفوعا ه تسوكوا » ولاحمد نوه من حديث العياس . وف الموطأ فى أثناء حديث «عليكم بالسواك» 
ولا سنت شى” منها ,2 وعلى تقد بر الصحة والمنفى فى مذفهوم حد بث ألءاب الآمر به ميدأ بكل صلاة لاا مطلق الامر, 
ولا يازم من نفى اليد نفى المطلق ولا من موت المطلق ال:-كرار كأ سيأنى . واستدل بقوله ه كل صلاة » على 
استحبابه للفرائض والنوافل » ويحتمل أن يكون اراد الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل النى ليست تبعا 
لغيرها كصلا العيد » وهذا اختاره أبو شامة . ويتأيد بقوله فى حديث أم -.يبة عند أحمد بلفظ , لامر تهم بالسواك 
عند كل صلاة 5 يتوضون , وله من طريق أنى سلمة عن أبى هريرة الفظ , لولا أن أشق على أمتى لآمرتهم عند كل 
صلاة بوضوء ؛ ومع كل وضوء بسواك » فسوى بينهما . وكا أن الوضوء لابندب للراتية التى بعد الفريضة إلا إن 
طال الفصل مثلا . فكذلك السواك . و يمكن أن يفرق بدنهما بأن الوضوء أشق من السواك . ويتأ بد بما رواء 
أبن ماجه من -حديث أبن عباس قال « كان رسول الله كلاه على ركمتين ؛ ثم يتصرف فيستاك ء وإسداده يح » 
ألكنه مختصر من حديث طويل أوؤذة أو داود . وبين فيه أنه تمخلل بين الانصراف والسواك نوم . وأصل 
الحديث فى مسل مبينا أيضأ . واستدل به على أن الآمر يقتضى السكرار , لآن الحديث دل على كون المشقة هى الما نعة 
من الأمر بالسواك . ولا مشفة فى وجوبه مرة ؛ وإ المشقة فى وجوب التكرار . وفى هذا البحث نظرء لان التكرار 
لم يؤخذ هنا من مجرد الآمر , وما أخذ من نقييده بكل صلاة . وقال الهلب : فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشثى 
منها الحرج . وفيه ماكان النى يلقع عليه من الشفقة على أمته . و فيه جواز الاجتهاد منه فيا لم ينزل عايه فيه أص ء 
لكونه جمل المشقة سبيا لعدم أمر ه.فلو كان الحم متوقفا على النص لكان سيب انتفاء الوجوب عدم ورود 
النص لا وجود المشقة . قال ابن دقيق العيد : وفيه بحث . وهو ؟ قال » ووجهه أنه يجوز أن يكون [خبارا منه 
لَه أن سبب عدم ورود النص وجود المدقة » فيكون معنى قوله ه لآمرتهم » أى عن الله بأنه واجب . واستدل 
به النسافى على استحباب السواك لاصاتم بعد الزوال . لعهوم قوله وكل صلاة » » وسأتى البحث فيه فى كتاب 
الصيام (٠‏ فائدة ) : قال أبن دقبق العيد : المسكمة فى استحياب اواك عند القيام إلى الصلاة كوتها حالا تقرب الى 
الله » فاقتضى أن تكون حال كال و نظافة إظواراً لشرف العبادة ؛ وقد ورد من حديث على عمد اابزار مايدل على 
أنه لأمر يتعاق الك الذى يستمع القرآن من المصل » فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاء على فيه لكنه لايناق 
ماتقدم . وأما حديث أنس فرجال إسئاده بصربون »؛ وقوله « أ كيرت , وقع فى رواءة الاسماعيل « لقد أكثرت 
الهء أى بالغت فى تكرير طلبه منكم , أو فى إيراد الأخبار فى النزغيب فيه . وقال ابن التين : ممناه أكثرت 
عليم » وحقيق أن أفمل » وحقيق أن تطيعوا . وحكى الكرمانى أنه روى يضم أوله أى بولغت من عند الله بطلبه 
منكم . ولم أقف على هذه الروابة إلى الأن صربحة . ( تفبيه ) : ذكره اين المنير بلفظ , عليكم بالسواك , ولم يقع 
ذلك فى شى” من الروايات فى يح البخارئ » وقد تمقبه ابن رشيد . واللفظ المذكور وقع فى الموطأ عن الزهرى 
عن عبيد بن السباق مرسلا » وهو فى أثناء حديث وصله ابن ماج.ه من طريق صالم بن أبى الاخضر عنالزهرى 
بذكر أبن عباس فيه » وسبق الكلام عليه فى آخر « باب الدهن للجمعة » ورواه مممر عن الزهرى قال ه أخبرنى من لا 
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أتهم من أصحاب عمد ا 
با يمسا 0 تسوكلك سواك غيره 

لم عب ونا إسماعيل” ل الى شي بلال قال : قال هشام ن عروة ا أنى عن عائشة” 

ضىّ الله عنها قالت « دخل> عيد * لرحن بن أبى بكر ر وممه سوال دن ؟ به ؛ فنظر إليه رسول الله يلت » فقلت 
له أعينى هذا السواك يا عبد لرحمن 101117إ01131ش0شظ11 اله 0 يله » فاستن به به وهو 
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وله ) ادن سرك بر دض ) أددد فيه حديث عاأشة فى قصة دخول عبد الرحمن بن أبى بكر عل النى 
يله ومعه سواك , وأنها أخذته منه فاستاك به النى مر بعد أن مضغته . وهو مطابق 1ا ترجم له , والحلام عليه 
يذكر مستوف إن شاء الله تعالى فى أواخر المغاذى عذد ذكر وفاة النى يلم ٠‏ فان الفص ةكانت فى مرض موته . وقو ل 
فيه د ف#صمته » ياف وصاد موه_لة للا كاثر أن قروو روات ؟ عنةازا نالك إضاد معجمة ؛ والقضم 
بالمعجمة الأ كل بأطراف الاسنان ' قال ابن الجوزى : وهو أصح . قلت : ويحمل الكمر عل ىكس رموضع الاستياك ؛ 
فلا ينا: فى الثانى والله أعل . وقد أورد الزين بن الثير عل مطا بقة الترجمة بأن تعبين عائشة موضع الاستياك بالنطع ؛ 
وأجاب أن استعماله بعد أن مضفته واف بالمةدود . وتممب بأنه إطلاق فموضع التقييد ٠‏ فينبغى تقسيد الغير بأن 
يكون من لا يعاف أثر فه , إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة . و لا يقال لم يتقدم فيه استعمال , لآنى نفس ابر يسن 
نهء وفيه دلالة على تأكد أ م السواك لكونه كلل ل يذل نه مع مأ هو فيه من شاغل أأرض 

(فامدة) : رجال الاسناد مدنيون ؛ وإسماعيل شيخ البخارى هو ابن أبى أويس ول أره فى شثىء من الرواوات 
من غير طريق البخارى عه هذا الاسناد »وقد ضاق على الاسماعيل ا 1 ا 
عن اسماعيل . وكأن اسما عمل تفرد به أرضا فاننى لم أره من رواية غيره عن سلجان بن بلال إلا أن أبا لويم 
أورده فى المستخر ج من طريق عمد بن الحسن المدتى عن سلبان » وتمدد ضعيف جدا . فكان ما صئعه الاسماعيل 
أولى . وقد سمع اسماعيل من سلمان ويروى عه أيضا بواسطهكثيرا 
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[الحديث ١ه‏ ب طرفه فى ٠١08‏ ] 
قله ( باب ما يقرأ ) يضم اليا ويحوذ فتحبا أى الرجل - وم يقع قوله ( يوم المعة ) فى أكثُر الروايات 
, - هدج 5 م ين الاري 


ام ل - كتاب الجمعة . 


فى النزجمة . وهو مماد . قال الزين بن المنير ‏ ما » فى قوله وما يقرأ , الظاهر أنها موصولة لا استفبامية ٠‏ قله 
(حدثنا أو نعيم) فى ذسخة من رواية كرعة و حدئنا جمد بن يوسف » أى الفريابى , وذكرا فى بعض النسخ جيما . 
وسفيان هو الأورى . وسعد بن إيراهيم أى ابن عيد الرحمن بن عوف أسيه الذانى من طريق عبد الرحمن بن مهدى 
.وغيره عن التورى . وهو ابعى صغير . وشيخه تابعى كبير . وهما ممأ مدئيان قله ١‏ ف الفجر بوم اجأنعة ( 0 
دواية كر م والاصيلى ه فى اللومة فى صلاة العجر , . قله رأم تتزيل ) بضم اللام على الحكاءة . زاد فى روابة كريمة 
واالستماة بورهو بالنصب . قله ر وهل أتى على الافسان ) زاد الاصبلى فى روابته « حين من الدهر» والم اد أن 
بشرأى كل ركمة لسورةء و قدا بينه ملم من طر بق [ بر اهيم بن سعد بن إبراهم عن أبه بافظط آم زيل فى الركعة 
الاول » وف الثائية هل أتى على الانسان » وفيه داءل على استحباب قراءة 0 الندود تق هذه الملا من هيدا 
اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته رك على ذلك أو | كثاره منه ء بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح 
بهداومته يللم على ذلك أخرجه الطراتى وافظه , يدم ذلك ء وأصله فى ابن ماجه يدون هذه الزيا.ة ورجاله ثقات » 
لكي صوب أبو حاتم إرساله . وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه فقال فى الكلام على حديث الباب : ليس فى 
الحديث ما يقتضى فعل ذلك داا اقتضاء قويا . وهو 5 فال با لنسية لحديث الباب » فان الصيغة ليست نصا فى المداومة 
لكن الزيادة التى ذ كر ئاها ذص فى ذلك . وقد أشار أبو الوليد الباجى فى رجال البخارى إلى الطمن فى سعد بن بر اهم 
لرواءته لهذا الحديث . وأن مالكا امتذع من الرواية عنه لاجله : و أن الناس تركوا العمل به لاا سما أهل المدئة أه. 
وايس كا فال » فان سعدا ل بفرد به مطأما ؛ قد أخر جه ملم من طر يق سعيد 'ن جبير عن أبن عباس مثله. وكذا 
ابن ماجه والططرانى من حديث ابن مسعود » وأبن ماجه من حديث سعد بن أنى وقاص » والطرانى ى الاونطاين 
حديث على . وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة , لآن أكثر أهل العم من المحابة والتابعين قد قالوا بهكا 
تقله ابن المنذر وغيره » حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد ألرءن بن عوف والد سعد وهو منكيار الّامين من أهل 
المديئة أنه أم الناس بالمديئة مهما فى الفجر يوم الجءة أخرجه ابن ألى شيبة باسناد وبح » وكلام ابن العربى بشعر بأن 
ترك ذلك أمى طرأ على أهل المدينة لآنه قال : وهو أع لم يع بالمدينة . فالته أعلم يمن قطمه يا قطع غير ١ه‏ . وأما 
امتناع مالك من الروابة عن سعد فايس لجل هذا الحديث » بل امكونه طعن فى نسب مالك » كذا حكاء ابن ابرق 
عن حى بن معين » وحكى أبو حاتم عن على بن المدينى قال : كان سعد بن إبراهيم لا حدث بالمديئة فلذلك لم يكتب 
عه أوليا . وتال الساجى :أجمع أمل العم عل صدقه . وقد روى مالك عن عيد 0 بن إدر بس عن شعمة عنه » فصح ظ 

أنه حجة باتفاقهع ٠‏ قال : ومالك نما لم يرو عنه لإمنى معروف ؛ فأما أن يكرن تكلم فيه فلا أحفظ ذلك اه . 
وقد اخّلاف تعلل المالكة بكراهة قراءة السجدة فى الصلاة » فقيل لكونها تشتمل على زيادة مود فى الفرض » 
قال القرطى : وهو ت#علمل فاسد بشبادة هذا الحديث . وقيل خضي التخاءط على المصلين » ومن شم فرق إعضهم بين 
الجبرنة والسرية لآن الجيرءة يؤمن معها التخليط » لكن صح من حديث ابن عمر 09 أنه يِب مَلِكّر قرأ سورة يها بعدة 


١ ١‏ ( قوله « كن صح من حد بثث 317 ف أصححة 0 6 والمواب أنه صَمفب 4 لأن فى إستاده عند أَبى داود رحلا 
مججبولا يدعى أمية يا نس على ذلك أو دأود فى رواية الرملى عذه » ونيه عليه الشوكانى فى فيل الأوطار » والله أعلم 


الحديث لهم احم ظ ظ قات 


فى صلاة الظررفسجد بهم فيها أخرجه أبوداود والحا م . فبطلت التفرقة . ومنهم من علل الكراهة مخشية اعدقاد العوام 
أنها فرض » قال ابن دقيق العرد : أما القول بالكراهة مطلقا فيأ باه الحددث ء لحكن إذا انتهى الال إلى وقوع هذه 
المفسدة فيذبغى أن تترك أحيانا لتندفع » فان المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة » وهو حصل با لثرك فى بعض 
الارقات ١‏ ه . وإلى ذلك أشار اين العربى بقوله : ينبغى أن يفعل ذلك فى الاغلب للقدوة . ويقطع أحيانا لكلا تظنه 
العامة مرنة | ه . وهذا على تأعدتهم فى التفرقة بين السئة والمستحب . وقال صاحب الحيط من الحافية : يساحب قراءة 
هانين السورتين فى صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا الا يظن الجاهل أنه لا بحرى” غيره . وأما . 
صاحب الداية منهم فذكر أن عل الكراهة ران الباق وإمام التفضيل . وقول الطحاوى يناسب قول صاحب 
الخط »فاه خص الكراهة عن برأه تا لا بحزرى* غيره أو برى القراءة عه دك روعة ٠‏ (فامدتان ) : الاولى لم أر 
فى شىء من الطرق التصرح بأنه يلي سد لما قرأ سودة تنزيل السجدة فى هذا انحل إلا فىكتاب الشريعة لابن أبى 
داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تال ه غدوت على النى ملع بوم الججعة فى صلاة الفجر فقرأ 
سورة فها جدة فسجد » الحديث . وف إساده من ينظر فى حاله . وللطرانى فى الصغير من حديث على « أن النى 
ل بجد فى صلاة الصبح فى تنزيل السجدة » لكن فى إسناده ضعف . ( الثانية ) : قيل الحكة فى اختتصاص بوم الجممة 
بقراءة سورة السجدة قصد السجود الرائد دى انه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فها 
جدة , وقد عاب ذلك على فاعله غير واد من العلماء » وَلْسم صاحب الحدى إلى قلة العم ونقص الممرفة » الكن 
عند أبن أبى شبية بأسناد قوى عن إراهم النخعى أنه تال : سحب أن رأ نُ الصبءح بوم الجمة بسورة فبا 
تجحدة . وعنده من طر بقه أيضا أنه فمل ذلك فق رأ سورة ميم . ومن طريق ابن عون قال : كانوا يقر ؤن فى الصبح 
بوم الجعة بسورة فبها ججدة. وعنده من طر بقه أيضل قال أؤعالت ممدا يعنى ابن سير بن عنه فقال لا" أعل به 2 
اه . فبذا قد ثبت عن بعض علءاء الكو فة والبصرة فلا ينيغى الفط بتزييفه . وقد ذ كر الذووى فى زيادات الروضة 
هذه المسألة وقال :لم أر فيها كلاما لاحمابنا , ثم قال : وقياس 5 أنه مكره فى الصلاة إذا قصده اه . وقد أفى 
ابن عيد السلام قبله بالمنع وسطلان اصلاة بقصد ذإك ؛ قال صاحب المرمات : مقتضى كلام القاضى سين الجواز . 
وقال الفارق فى فوائد الميذب : لا نستحب قراء: جدة غير تنزيل » فان ضاق الوقت عن قراءتما قرأ بما أمكن مها 
ولو بآنة السجدة منها . ووافقه ابن أبى عصرون فى كناب الان#دار وفيه نظر . ( نكملة ) : فال الزين بن المذير : 
مناسية “رجة الباب لما قيلبا أن ذلك من ج_لة ما ونعلق بفضل نوم الجعة لاخةصاص صبحما بالمواظبة على قراءة 
هائين اوققح وقدل:؟ [ق الممكة فى هاقن الدوزتن الأنازة اننا فيمتا مذ أ عن ادنر اخيوال: نوم 
القيامة » لان ذلك كان وسيقع بوم اجدمة » ذكره ابن دحية فى العلم المشوور وقرره تقرير! حسنا ظ 
1-- إعتب امة فى امرَى والذن 
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[ الحديث وم طرفه فى : 67١‏ ] 


1 كاب ابه 


١م‏ - مَرشن| شر 0 بن" ممد قال أخبر برذا عول” الله قال أخبر نا .يونس عن ا أهرى قال أخبر را سال بن” 
عبد لعن ابن عبر رضو ان اعنينا ان رعول ال َك بقول هكلم , داع ».وزاد د الليث قال ونس كتب 
رَزْبقٌ بن سكيم إل ان شاب - وأذا ممه يومئذ بوادى الرَى - 0 ترَى أن أَحَمَ ؟ 0 عابل على 
رض ” 0 باتقاعة من السؤدات وغيرم ١‏ ريق بوتنذ على أيلة. فنكتب ابن شهاب - وأنا أسم ‏ 
مه أن ” يسمه تبره أن سال حدانه أن عبد الله بن عر يقول : ممت رسول ال يلت يقول 6 ع٠‏ 
وَكلسي مول عن رَعيّته : الإمام راع وَمَستُولُ عن َيه ٠‏ والرَجٌلُ راع فى أهله وَهوَ مسئولة عن رعيته ؛ 
َآلرأةٌ راعية فى بتو زوجب ومَسُولة عن رَعيّتها » والقادم راع فى مال سهد وَمستولة عن رَعيتهِ ‏ قال : 
وَحسِيت أن قد قال : وَالرجِل داع فى مال بيه وَمَسئول عن رعييته ؛ وكلم راع وَمَسدْولٌ عن رعيته 6 

[ الحديث عدم أطرافه فى : 5.)؟, يهه؟, لده؟ , (هلاكا لزاه ,١٠٠7م‏ م لال | ظ 

وله ( باب اجمعة فى القرى والمدن ) فى هذه ااتر<ة [شمارة إلى خلاف من خص الجمة بالمدن دون القرى » وهو 
مروى عن الحذفية . وأسئده ١ن‏ ألى شيبة عن حذيفة وعلى وغيرهما . وعن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن 
جمعوا حيئا كنت . وهذا يشمل المدن والقرى . أخرجه ابن أنى شيبة أيضا من طريق ألى رافع عن أبى هريرة عن 
حمر » وصححه ابن خزيمة . وروى البهق من طريق الولد بن ملم سألت الليث بن سعد فقال : كل مديئة أو قرية 
فنها جماعة امروا باجججعة ؛ فان أهل مصر وسواحلرا كانوا يجمعون ال+مة على عود عمر وعئيان بأسهما وفيهما رجال 
من الصحاية . وعند عبد الرزاق واسناد صصح عن ابن عم أنهكان برى أهل المياه بين مكة والمديئة بجمعون فلا يعيب 
علهم » فلا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع ("© . قوم ( عن ابن عباس ) كذا رواه الحفاظ من أسماب 
ربراه بن طومان عده ٠‏ وخالفهم المعانى بن عمران قال : عن ان طرمان عن مد بن زياد عن أنى هر برة اسه 
النسائى » وهو خطأ من المعانى » ومن ثم تسكام جمد بن عبد الله بن عمار فى إبراهيم ا 0 
صالم جزرة » وما الخطأ نى اسئاده من المحانى . ويحتمل أن يكون لابراهيم فيه إسنادان . قله ( ان أول جمعة 
جمعت ) زاد وكيسع عن ابن طبمان « فى الاسلام » أخرجه أبو داود . قله ل بد جمة ) ذاد المصنف فى أواغر 
المغازى « جمعت » وله ( فى مسجد رسول اش للم ) فى دواءة وكيع د بالمدينة» ووقع فى روابة المعافى المذكورة 
د ممكةء وهو خطأ بلا مرية . قله ( بحوا ) يضم اليم وضخفيف الواو وقد تهمز ثم مثاثة خفيفة . قله ( من 
البحرين ) فى رواية و لد نات ا دية اليا الم ا للاسماعيلى من 
رواية جمد بن أبى حفصة عن ابن طومان » ويه يتم مراد الترجمة . ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم 
تجمعوا إلا بام النى له لا عرف من عادة الصحاءة من عدم الاستبداد بالامور الشرعية فى زمن نزول الوحى . 
ولآنه لوكان ذلك لا يجوز اتزل فيه القرآن؟] استدل جابر وأبو سعيد على جواذ العزل بأنهم فماوه والقرآن ينزل فلم 


١ (‏ ) وهو ضل الجبة فى القرى ا ضل أهل جوائي فى حياة الني صل ال هليه وسل » وذلك يفل على «مروعية [امة الجمة 
القرى وات أعل 


الحديت ؟وى- حم ش ١‏ 


ينهوا عنه . وى الجوهرى والخشرى وان الاثير أن جواق اسم حصن بالبحرءن » وهذا لا يناى كونها قرية 
وحكى ابن النين (1) فنا د لين الف فالمة ةموما تتكيق انين المدي كن تنا قرية أصح مع احتهال 
أن كر دلاول قري ل عفدن ؛ وفمه أشعار بتقدم إسلام عبد القيس على غيرم من أهل القرى ؛ © وهو 
كذلك؟ قررته فى أواخر كاب الإعان . َه (أخبرنا عبد القه) هو أن المأ ركه ويوشن:هو ان يزيد اليل 
وله ( كلك راع وزاد الليث الم ) فيه إشارة [ لى أن دواية الليث متفقة مع ابن المبا رك إلا ق القصة فانها خمصة 
ا بروابة اللث ظ ودواية اللرث معاقة » وقد وصلبا الذمل عن أن صالح كاتب الليث عنه » وقد ساق المصئف رواءة 
ابن المبارك .ذا الاسئاد فى كتاب الوصايا فلم خا لف رواية الليث [لا فى إعادة قوله فى آخره « وكام راع الخ ع 
قله (وكتب رزيق بن حكبم ) هو بتقديم الراء اي والتصغير فى اسمه واسر أبه فى روايتنا » وهذا هو 
المشبور فى غبرها » وقيل بتقدم الراى و بالتصغير فيه دون أ بيه ٠‏ وله (أجع) أى أصل عن معى اججبعة ٠‏ وله 
( على أرض يعملها ) أى بزرع فا وله( ددذيق مث عل أ ) فت اغعزة ومكرن لتعتانية يندملا ب 
ا ل ا ا اد سين ؛ وكان رزيق اميا علا ود كل عن واعد العريم 
والذى يظبر أ: ن الآرض الى كان يزرعبا من أعمال أيلة ؛ ولم يسأل عن أيله نفسها لأنما كانت مديئة كبيرة ذات قلءة 
وهى الآن خراب ينزل بها الحاج المصرى والغرى (© وبعض آثارها ظاهر . وله (وأنا أسمع ) هو.قول يونس , 
واججلة حالمة . وقوله د مه » حالة أخرى ؛رقولهم عازه »حال من فاعل يمه ظ والمكتوب هو الحددثك ( 
والمسموع المأمور به قاله 'لكرماتى . والذى يظهر أن المكتوب هو عين المسموع , وهو الأم والحديث معا ؛ وفى 
قوله د كقنع خرن كان أن شباب أملاه عل كاتيه سمعه بو نس مله ؛ ومحتمل أن يكون الزهر ىكتبه مخطه و قرأه 
بلفظه فيكون فيه حذف :قديره فكتب ابن شهاب وقرأه رأنا أسمع ٠‏ ووجهما احتج به على التجميع من قوله 
يلك ١‏ كام راع » أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية والجعة منها ب وكان رزيق عاملا على الطائفة التى 
عر ها . وكان عليه أن براعى <ّوقهم ومن جاتها اثامة الجمعة . قال الزين بن امثير : فى هذه القصة | بماء 200 
تعفد بغير آذن من السلطان إذا كان فى القوم من يقوم بمصالحهم . وفيه إتامة المعة فى القرى خلافا لمن شرط لما 
المدن . ان قءل : قوله د كاسم راع؛ يعم - جمرع الئاس فيد خل فيه المر عى أأيضا ء فال واب أنه مرعى باعتبار » راع 
باعتبار » <تى ولو لم يكن له أحد كان راعنا لجوارحه و<واسه 2 يه أن يقوم >ق الله و<ق عباده , 
وسيأقى الدكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى؟تاب الا<كام إن شاء الله تعالى . قله فيه ( قال وحبت أن قد 
قال ) جزم الكرماقى بان فاعل 0 لع هذا هو .ونس وفيه نظر ء. والذى يظهر أنه سام ثم ظور لى أنه اءن 
عنن: وسيآق ىكتاب الانة ةراضن زان ذلك إن شاء الله تعالى. .وقد وواه لليث أيضا عن نافسع عن ابن عمر 
بذون هذه الريادة أخرجه مسل 
١5‏ - سسب هل على د الم 5 من النساء وَأصبوان وغير مم ! 
ظ وقال امن” م عر : إءا ١‏ الغسلٌ على من جب عليه ل 
)١(‏ ف اللخطوطة « ابن الأثير » 
(؟) فى الخخطوطة « والتربى » 


سل ١١‏ كتاب البعة 


8 1 05خ مس 
4م - رشن| أبو لمان قال أخيرنا شيب عن ن الأهرئ قال حدثنى سام” بن' عبد الل أنه سم عبد الله 


رن عر رطى الله عنهما يقول : معت ردول الى يه ينول « من جاء متك الحم فَليَنتسِل » 


لاه م ٠‏ 5 ل ١‏ ايا بن قمر ا 5 5 « | . 5 ل : 5 95 
رمه ا 


اللدرى ا 010 على كل 15 
7 1 7 
ا 0 ى عدت وب قال حد ثنا ابن” طاوُس عن أبيه عن أبى هر يرة قال : 
قال رسول” لله ككل ملتنية 8 و ن الاخرون السابقون و م الهيامة ٠‏ و الكتاب من قبلنا وا وثنناء سن بعدثم ) 


فهذا اليوم' الذى ا فيه فردانا الل » قدأ ليوج » وعد غد لانصارّى 6 فسكت 


احم - ثم قال «حق علكل سل ان 550 نا م و شل فيةارانه 82 

[ الحديث اكه طرقاء لى : هكم » (44؟ ] 

معد - رواه أبن بن" صالح, عن عاهدٍ عن سوس عن أبى عربرة فال : قال اليه وي « ل تالى على 
23 مسار حق أن تيل ف كل سوم 3 يوم : 

5 - أ سسا قم - يشن| 27 شَِ 3 عر 5-8 شيابة حل مدا وَرقآة عن مرو ب دينارر عن 


اهل “ن لي عر َ الذبى” 0 - تله وال 2 دوا ل ع له ا ل 1 أجد 0 


وف تعر 2 لود اه اله من" عر عن نانع عن ابن عن قال 
ابر - 29 9 3 0-7 925 9 
«كانت ١‏ ا 5 اعم تبك صلاة 0 وَ'ء ذاء فى 5 8 الأسعدد فيل لما 03 مر دين وفد 'عادين أن مر 
د ذلك ودَبدارُ ؟ قالت : وَمأ 05 أن ا قال : متعه ول رسول انه مكل : لا عنءوا إماء اله 
مَساجد الله » ' 
وله ( باب هل على من لم بشهد المعة غسل من الذساء و الصدان وغيرهم ) تدم التنييه على ما تضمتةته هذه الترجمة 
ىه بأب فضل الغسل » ويد ةل ىق قرله « وغيرهم » , العيد والمسافر وا اعذرر ؛ وكأُ: نه استعمل الاستفوام فى الترجمة 
1 للاحهال الواقع فى حديث ألى هربرة وحق على كل مسلم أن يعاسل قال دا ا ل للجميع ؛ والتقسد فى حديث ابن 
و يمن جاء منف؟ مخرج من لم مجىء ٠‏ والة.يد فى حديث ألى سعيد الت خريج الصبيان ٠‏ والتقييد فى النهى عن 
النساء المساجد بالليل رج اخئ.ة ٠‏ وعرف مهلأ وجه اراد هذه الاحاديث فى هذه البرجمة ؛ وقد تقدم الكلام 
على أكثرها . قِلْهِ ( وقال ابن عمر لالد وس ابعل رسا وز باسناد يم عنه وزاده واجمعة 
على من يأك أهله , ومعى ل أأزه رادج أن جع يب عنده على مز يمكنه نه الرجوع الى موضعه قبل دحو ل الليل » فن كان 
فوق هذه المسافة لا يجب عليه عنده ٠‏ -500 لى اليبحدثك مه بعك يأب . وقد تقرر أن الاثار التى -وردها البخارى قي | 


الحديث عغم-.٠٠ة‏ ظ تال 


الاجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده » فبذا مصير منه الى أن الغسل للجمعة لآ بشرع إلا لمن وجبت عليه . قو 
فى حديث ألى هريرة ( فسكت ثم قال : حق على كل مسل الل ) فاعل « سكت ء» هو النى جَلثْمْ ؛ فقَد أورده المصنف 
فى ذ كر بنى اسرائيل من وجه آخر عن وهيب بهذا الاسناد دون قوله « فسكت ثم قال» و بؤكد كونه م فوعا روأية 
جاهد عن طاوس المقتصرة على الحديث الثاتى » ولهذه النسكتة أورده بعده فال « رواه أبان بن صالح الح ء وكذا 
رضي دل ف نوع ا خرن عن وهيب مةتصرا » وهذا التعليق عن مجاهد قد وصله اليبهق من طروق سعيد 9 أنى 
هلال عن أبان المذكور . وأخرجه الطحاوى من وجه آخر عن طاوس وصرح فيه سماعه له من ألى هر برة أخرجه 
هن طربق مرو بن دينار عن طاوس وزاد فيه « ويمس طيبا إن كان لآهله » و استدل بقوله « لله على كل مسلم حق » 
للقائل بالوجوب ء وقد تقدم البحث فيه . قوِإه ( ىكل سيعة أيام يوما ) هكذا أهم فى هذه الطريق ؛ وقد عبيئه جابو 
فى حديثه عند الفسانى بلفظ « الغسل واجب على كل مسلم فى كل اسبوع نوما وهو يوم المعة وصمحه ابن خزعة . 
واسعيد بن منصور وأنفى بكر بن أنى شيبة من حديث اأبراء بن عازب مرفوعا نوه ولفظه ه إن من الحق على ال-لم 
أن يتل يوم المعة . الحديث . ووه للطحاوى من طريق تمد بن عبد الرحمن بن ثو بان عن رجل من الصحابة 
أنصارى مرفوعا ٠‏ هوك ( عن مجاه- عن ابن عمر عن النى ثم نال : انذيوا للناء بالليل إلى المساجد ) هكذا 
ذكره مختصرا . وأورده مسل من طرق ##أهد عن أبن عبر مطو لا » وقد تقدم ذكره فى د باب خروج النساء إلى 
المساجد » وهو قبمل كنتاب اجممة . 0 هناك ما يتعلق به مطولا . وقوله د بالإلى » فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا 
علعوهن با اهار لان اللال مفائة الريبة . ولاجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر : لا ل لمن 5<ذنه دغلا . ا تَقَدْم 
ذكره من عند مسل . وقال الكرماق عادة ل إذا ترجم بثىء ذكر ما يتعلق به وما يناسب ااتعلق » فلذلك أورد 
حل دثك ان عمر هذا فى ترجته « هل على من ل شود اخوة عر »؟ قال : فال قعل مهو م التقيد بالليل ضع النهسار 
وابعة تهاربة ؛ و جاب بأنه من مفروم المرافمة لآنه إذا أذن لن بالليل ‏ مع أن الليل مظنة الريية ‏ 0 بالنبار 

بطريق الآولى . وقد عكس هذا بءعض الحنفية لجرى عل ظاهر الخبر فال : التقييد بالليل لكون اافساق فيه فى شغل 

بفسةيم و أومهم : بخلاف التهار فائهم شثرون فيه . وهذا وإن كان كم 9 لكن مظاة ة الريبة فى اليل أشد 4 لبمن. لحايم 

فى الليل ما بحد ما يتغل به . وأما الجاد قالغاب أنه يفضحوم 1 ٠‏ ويصدمم عن التعرض لحن ظاهراً لكثرة 
اننشار الناس ورؤية من يتعرض فبه لما لا بحل له فينكر عليه . والله أعلم ٠‏ قإه فى رواية نافع عن ابن عمر 
( قالكانت أمرأة لعمر ) عى عانكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة » ماما اأزهرى 
فما أخرجه عيد الرزاق عن معمر عنه تال « كانت عاتن بت زيد بن عمرو بن أفيل عند عمر 'ن الخطاب » وكانت 
تشهد الصلاة فى المسجد ء وكان عمر يدول لما : والله إنك لتملدين أنى ما أحب هذا . قالت : واله لا أتبى حتى 
تنهاتى . قال : فلقد طعن عر وإنما لى المسجد »كذا ذكره مرسلا؛ ووصله عبد الأعلى عن معمر يذكر سالم بن عبد 
لله عن أبيه» لكن أهم المرأة أخرجه أحمد عنه » وسماها أمد من وجه آخر عن سالم قال «كان عر رجلا غيورا 
وكان إذا خرج إلى الصلاة اتيعته عاتكة بت زبدء الحديث ؛ وهو مرسل أيضا ٠‏ وعرف من هذا أن قوله فى 
حديث الباب « فقيل لها لم تخرجين الل » أن قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب » ولا مانع أن يمير عن نفسه بقوله 
ه أن عمس الم , فيسكون من باب التجريد أو الالنفات ‏ وعلى هذا فالحديث من مسدد عر ؟! صرح به فى روايه سال 


ا ١١‏ -كتاب اللممة 


المرسلة » ويحتمل أن تنكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عس"أيضا لآن الحديث مشهور من روايته » ولا ماع 
أن يعبر عن نفسه بقيل لها الم » وهذا مقاتضى ما صئع الميدى وأصحاب الأطراف » فانهم أخرجوا هذا الحديث من 
هذا الوجه فى مسند ابن عمر ؛ وقد تقدم الكلام على فوائده مسّوفى قبيل كتاب المعة . ( تنبيه ) قال الإسماعيلى : 
أورد البخارى حديث ماهد عن ابن عمر بلفظ ‏ ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد » وأراد بذلك ان الإذن إنما وقع 
هن بالليل فلا تدعل فيه | لمعة . قال : وروابة أنى أسامة التى أوردها بعد ذلك ندل على خلاف ذلك , يعنى قوله فبها 
ولا منعوا إماء الله ماجد الله » انتهى . والذى يظبر أنه جنح إلى أن هذا المطلق بحمل على ذلك المقيد . والله أعلم 
١‏ - بإسبب الرّخصة إن م حشر الججمة فى الطر 

امه - وّشنا معد د ال خداننا اساعيل ل د الجيد صاحب الزيادى الس ا هد الله 
ابن“ الحارث ابن" ع عمد بن سييرين« قال ابن 3 مزه فى يوع تطبر : إذا فلت أشمك أن مدا رسول ال فلا 
ل قل : صلوا فى ورتم وافكان اللاي امتسك روا وقال:ة ةن د 
الججعة ع ده وك هت أن أحرح + فتمشون فى الطين والدحق 6 

قله ( باب الرخصة أن ل يحضر اجمعة فى المعلر ) منبط فى روا يتنا بكسر إن وهى الشرطية ٠‏ يضر بفتح أوله 
أى الرجل . وضبطه الكرماقى بفتح أن و يضر بلفظ المنى للفعول » وهو مجه أيضا . وأورد المصنف هنا حديث 
ابن عباس من رواية [سماعيل وهو المءروف بان علية » وهو مناسب ما ترجم له » وبه قال اجمبور . وملهم من 
فرق بين قليل المطر وكثيره . وعن مالك : لا برخص فى تركها بالمطر . وحديث أبن عباس هذا حجة فى الجواز . 
وقال الزين بن المنير : الظاهر أن ابن عباس لا برخص فى ترك امعة » وأما قوله« صلوا فى بيوتكم , فاشارة منه 
الى العصر » فرخص لمم فى ترك الجماعة قبا ؛ وأما الججمة فقَد جمعهم لها فالظاهر انه جمع بم فها . قال : وتحتمل أن 
يسكون جعبم للجمعة ليمامهم بالرخصة فى تركها فى مه ل ذلك ليعملوا نه فى المستقبل انتهى . والذى يظين أنه لم 

بجمعرم ؛ ا بقوله صلوا فى بيو مخاطبة من لم يحضر وتعايم من حضر . . قله ( ان الجمعة عزمة ) استشكله 
الإسماعيل فقال : لا إخاله صويحا . فان أ كثر الروايات بلفظ ١‏ انها عزمة » أى كلمة المؤذن وهى ه حى على الصلاة » 
لأنها دعاء إلى الصلاة متضى لسامعه الإجاءة » ول وكان معتى المغة عزمة لكانت الءزية لا تزول بترك بقية الآذان 
انتهى . والذى يظبر بظبر أنه لى يترك بقية الآذان , وإنما أهدل قوله « حى على الصلاة» بقوله « صاوا فى بيوتك » والمراد 
بقوله « إن الجمعة عزمة » أى فلو تركت المؤذن يقول حى على الصلاة لبادر من سمعه إلى اليجىء فى المطر فيشق عاييم 
فامرته أن يقول صلوا فى بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار التى تصير المزيعة رخصة . قَوِلْهِ (والد<ض) بفتح 
الدال المهملة وسكون الحاء المهماة ‏ ويجوز فتحبا ‏ وآخره ضاد معجمة هو الزلق ؛ وحكى ابن التين أن فى رواية 
القاببى بالراء بدل الدال وهو الغسل ؛ قال : ولا معنى له هنا إلا إن حمل على أن الارض حين أصاما المطر كالمغتسل 
والجامع نما الزلق . وقد تقدمت بقمة مياءث الحديث فى أ.واب الاذان 

( تفبيه ) تك لله بن الحارث ابن عم عمد بن سيرين : وأ نكره الدمياطى فقال :كان ذمج 


الحديث .و ؟.ه ظ 6م 


بلت سيرين فوو صهر أبن سيرين لا ابن عمه . قلت : ما المانع أن يكون بين سير بن والمارث او من رضاع 
وتحوه ء فلا يذبغى لغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحتال المقبول 
م6١-‏ يسبب فق أن لق الدع ؛ وعلى من نمب ؟ 
لقرل الله جل وَعزْ ل( إذا نودى للصلاة ون يوم الم ) [ ه اللجمة | 
51 َ # د هادان 2 - 5 3 وى أ« اك سر 1 
وقال عط إذا كنت فى قر 2 أ م نووت الصلاة من يوم اجمة كى عليك ان تششودها ؛. سمت النداء أو 


>7 مور 


ل تسمعة 0 الله عنه فى قصرء أحياً ممم » وأحياناً لا 3-3 »وهو بالزاوية على فرسخين 
نه وَرَشث) أحد الس اي" الله بن” وَعب قال أخبرنى عمرو ب الحارث عن بول الل نْ أَى 
جر أن عمد بن 0 8 2 حل نه عن عروة ب بير عن عادشة رو 3 النى يك قات ه كان الناسن 
ينتابون يوم اللة ور ن مناز لم ؛ 0 فى الم أن يصيببهم الغيان قالتراق» فيخرح ملم الم » فأ 
تعرل الله لبه إنسان مهم وهو > عندى ‏ فقال النبى 1 7 كله :رأ ا تطهراتم ابومك هذا 4 
وله ) باب من أن تونى المعة » وعلى من مجب ؟ لدَول الله تعالى : إذا نودى لأصلاة من بوم ا مة فاسعوا إلى 
ذكر الله ) يعنى أن الاية لبست صريحة فى وجوب بيان الحك المذكور ٠‏ فلذلك أنى فى الترجمة بصيغة الاستفهام . 
والذى ذهب اليه المبور أنما تحب على من ممع النداء أو كان فى قوة اسامع سواء كان داخل البلد أو خارجه . وعحله 
كا صرح به الشافعى ما إذا كان المذادى صيتا والآصوات هادئه والرجل سميما . وف الثن لآبى دأود من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا , ['ما الممة على من ممم النداء . وقال : إنه احتاف فى رفعه ووقفه ٠‏ وأخرجه الدارقطنى 
من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده مرفوعا » ويؤيده قوله يِه لابن أم مكتوم ه أتسمع الذداء ؟ 
قال : : لعم . ٠‏ قال : فأجب » وقد تقدم فى صلاة الجماعة ذكر من اح: تج به على وجوعا ٠‏ فدسكون فى امءة أولى اموت 
الام بالسعى الها . وأما حديث ١‏ المءة على من آواء لايل إلى 1 ؛ فاخرجه "قرمدى » وثقل عن أحد أنه لم 
بره شيءًا وقال لمن ذكره له : |-تغفر ربك . وفك تقدم قبل باب من قول ان عمر حوه . والعنى أنها يجب على 
من كه * ارجوع إلى أهله قبل دحول الأيل » واستشكل بأنه يازم منه أنه بجب السعى من أول انهار وهو مخلاف 
ظ الابة . قله ( وتان عطاء الح ) وصله عبد الرزاق عن ابن جرح عذه , وقوله و سمعت النداء أو لم لسوعه ٠‏ يعنى إذا 
كدت داخل البلك » و بهذا صرح أحمدء وثقل الذروى أنه لا خلا فيه . وزاد عبد الرزاى فى هذا الأآثر عن ان 
جرح أيضا قلت لمطاء : ما 'لقرية الجامعة ؟ فال : ذات الجاعدة والامير والفاضى والدور اجتمعة الأخذ بعضها 
ببعض نل جدة . م [ه ( وكان انيب ال قرله لا جمم ) وصله مسدد فى دده |الكين عق أن عوانة عن .د 
بهذا . وقوله « يجمع » أى إصلى من معه المعة . أو يشهد المعة يجامع البصرة . قله زوهو ) أى القصر ‏ والزادية 
موضخ ظاهر البصرة معرو ف كانت فيه وقمة كبيرة بين الحجاج وان الاشءث . قال أبو عبيد البكرى : هو يكسر 
الواو موضع دان من البصرة . وقوله « على فرغفن » أى من البصرة . وهذا وصله ابن أبى شيبة من وجه آخر عن 
م - كاج ؟ هم هم الباري 


أل ْ - كتاب اجحعة 


أنس أنهكان يشهد الججعة من الزاوبة وهى على فركفين من البصرة » وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع بالمديئة 
النبوية كان فيه قصر لانس على فرتفين منها و يرجح الاحستال الثانى » وعرف ذا أن التعليق المذكور ملفق من 
أثرين , ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق ءن معمر عن ثابت قال « كان أنس يكون فى أرضه و بيئه و بين 
البصرة ثلاثة أميال فيشهد اجمعة بالبصرة » لكون الثلاثة أميال فرذا واحدا لآنه بجمع بأن الارض المذكورة غير 
القصر , وبان أنسا كان يرى التجميع حت إن كان على فرسخ ولا يراه حتنا إذا كان أ كثر من ذلك وغهذا لم يقع 
فى رواءة ثابت التخبير الذى فى روأية حميد ٠‏ وه ( حدئنا أحد بن صالم ) كذا فى رواية أنى ذر » ووافقه ابن 
السكن » وعند غيرهما ه حدئنا أحد ء غير منسوب ؛ وجزم أبو مي فى المستخرج يأنه ابن عيى ‏ والآول أصوب 
وق هذا الإسئاد لطيفة : وهو أن فيه ثلاثة دون عبيد الله بن أبى جعفر من أهل مصر وثلاثة فوقه من أهل المدينة . 
قله (يتتابون المعة) أى يحضروتما نوباء والاءةياب افتعال من النوبة » وفى رواية « يقناوبون» . قَوْهِ (والعوالى ) 
تقدم تفسيرها فى المواقيت وأا على أربعة أميال فصاعدا من المدينة . قولْه ( فيأنون فى الذبار فيصيبهم الغبار ) كذا 
وقع للا كثر . وعند القابسى , فيأتون فى العباء » بفتح الممءلة والمد وهو أصوب ؛ وكذا هو عند مسل والاساعيل 
تطبرتم ليومك هذا ) لو لللمى فلا محتاج إلى جواب » أو للشرط والجواب حمذوف تعد ره لكان حسئا . وقد 
وقع فى حديث ابن عباس عند أنى داود أن هذا كان مبدأ الآ بالغسل للجمعة , ولانى عوانة من حديث ابن عمر 
موه ؛ وصرح فى آخره بانه يلق قال حينئذ ه من جاء مشك الجمعة فليغقسل . وقد استدلت به عمرة على أن غسل 
الممة شرع للتنظيف لجل الصلاة كا سيأتى فى الباب الذى بعده . فعلى هذا فعنى قوله ه ليومك هذاء أى فى يومكم 
هذأ . وفى هذا الحديث من الفوائد أيضا رقق العالم بالمء/ » و ا 0 
أذى المسم بكل طريق ؛ وحرص الصحابة على امتنال الس ولو شق عايهم . وقال الفرطى : فبه رد على الكو فين 
حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر ء كذا قال , وفيه نظر لأآنه لوكان واجبا على أهل العوالى ما تناوبوا 
ولكانوا حضرون جميعا . والله أعل 
7 باإسيب وقت الجعة إذا زالت الشمس 
وكدلكَ بروى عن عر وعلى وَ النمان بن بثير عر و بن حرَبث رضى الله م 

م.ة - وش عدان قال أخير نا عبن” الله قال أخبر نا حبى بن” سعيد أنه سأل عمرة عن الفسلي وام الجعة 
فقالت : قالت عائشة رضى الله عنها دكان الناس مَبَنةٌ نيهم » وكانو | إذاراحوا إلى الجمة راحوا فى ميتم » 
فقيل لم :لو اغنتتم » 

[ الحديث *.ة ‏ طرفه فى : ١١‏ ] 

٠٠ .ً‏ - رشنا سر بن" تمن قال حد نا تي نه سان عن عن بن عبد ارحعن بن مان م 
عن أنس بن ماللك رضى الله عنه « أن البئ مي كان يُصلى اجعة حين يل الشمس » 


الحديث ؟.وهو.و أن 
لي يت م ا 2 


ع - وَرْش) تبدان قال أخبتنا عبدث الله قال أخيرنا حي عن أنس_ قال « كما هك بالجمة » و نفيل 
مد الجمة » : 

[ الحديث ه٠ة‏ ب طرفه فى : ٠4؟‏ ] [ 

قله ( باب وقت اجمءة ) أى أوله ( اذا زالت الشمس ) جزم بهذه الألة مع وقوع الحلاف يها لضعف دليل 
الخالف عنده . قله ( وكذا يذكر عن عمر وعلى والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث ) قيل [تما اقتصر على هؤلاء 
من الصحابة دون غيرم لأأنه نقل عنهم خلاف ذلك ظ وه-ذا فه نظر لآنه لا خلاف عن على ومن بعده فى ذلك » 
وأغرب ان العربى فتقل الاجماع على أنها لا تيجب حتى زول الشمس » إلاما تقل عن أحد أنه إن صلاها قبسل 
الزوال أجزأ ١ه‏ . وقد ثقله ان قدامة وغيره عن جماعة من السلف كا سبأتى » فأما الآثر عن عر فروى أبو نعيم 
شيخ البخجارى فى كتاب الصلاة له وابن أبى شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال « شبدت اجمعة مع أبى بكر فكانت 
صلاته وخطبته قبل نصف اهار ء وشبدتما مع عر رضى الفه عنه فكانت صلاته وخطته الى أن أقرل قد انتتصف 
النبار » رجاله ثقات إلا عبد الله بن سبدان وهو بكسر المبملة بعدها نحا نية ساكنة فانه تابعى كمير إلا أنه غير معمروف 
العدالة » قال ابن عدى شبه الجهول . وقال البخارى : لايتا بع على حديثه » بل عارضه ما هو أقوى منه فروى أبن 
أنى شببة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أنى بكر وعمر حين الت الشمس إسناده قوى » وف الموطأ عن مالك 
ابن أنى عاص قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبى طالب تطرح يوم الججعة إلى جدار المسجد الغربى ء فاذا غشيها ظل 
الجدار خرج عمر » إسئاده حيسم » وهو ظاهر فى أن عم ركان يخرج بعد زوال الشمس »؛ وفهم منه بعضهم عكس 
ذلك , ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطسفسةكانت تفرش غارج المسجد وهو بعيد » والذى يظبر أنها كانت تفرش 
له داخل المسجد ؛ وعل هذا فكان عر يتأخر بعد الزوال قليلاء وفى حديث السقيفة عن ابن عباس تال « فلما كان 
يوم الججمة وزالت الشمس نخرج عمر لجلس عل المذبر » وأما على فروى ابن أبى شيبة من طريق أبى [سمق أنه « صلى 
خلف عل الجمعة بعد ما زالت الشمس » إسناده صميح » وروى أيضا من طريق أنى رزين قال « كنا نصلى مع على 
الجمة فأحمانا بجد فا واحانا لا نيحد , وهذا مول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلا » وأما النعيان بن 
بشير فروى اين أنى شيبة باسناد ميم عن سماك بن حرب قال « كان النعمان بن بشير يصلى بنا الجمة بعد ما زول 
الشمس »ء . قلت : وكان النعمان أميرا على الكوفة فى أول خلافة يزيد بن معاوية » وأما عمرو بن حريث فأخرجه 
ابن أنى شيبة أيضا من طريق الوليد بن العيزار قال « ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث »؛ 
فكان بصاما اذا زالت الشمس » اسناده يح أيضا , وكان هرو ينوب عن زياد وعن ولده فى الكرفة ايضا . 
وأما ما يعارض ذلك عن الصحاءة فروى ابن أنى شيبة من طريق عبد الله بن سللة وهو بكسر اللام قال « صلل بنا 
عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ الجغة ضحى وقال : خشيت عليك الحر, وعبد الله صدوق إلا أنه من ثغير لما كبر قاله 
شعبة وغيره » ومن طريق سعيد بن سويد قال و صلى بنا معاوية الممة ضحى » وسميد ذكره ابن عدى فى الضعفاء 
واحتج إمض الحنابلة بقوله بيك « إن هذا يوم جعله الله عيدا للل_لمين » قال فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه وقت 
العيد كالفطر والأضحى » وتعقب بأنه لا يازم من نسمية يوم المعة عيدا أن يشتمل على جميع أمكام العيد » بدليل 
أن بوم العيد يحرم صومه مطلما سواء صام قبله أو بمدء بمخلاف يوم اجمعة باتفاقهم . قله ( أخيرنا عبد الله ) هو 


8/4 ئ - كتاب اججمعة 


ابن المبارك : وى بن سعيد هو الانصارى . قله ( كان الناس ميئة ) بنون رفتحات جمع ماهن ككتتبة وكانب أى 
خدم أنفسهم ؛ وحك ابن التين أنه روى بكسر أوله وسكون الهاء ومعناه باسقاط محذوف أى ذرنى مهئة . ولس 
من طريق الليث عن تحى بن سعيد وكان الناس أهل عمل ولم يكن لمم كفأة , أى لم يكن لمم من يكافيهم العمل من 
الخدم . وله ( وكانوا إذا ر'حرا إلى اجمعة راحوا فى هنهم ) استدل البخارى يقوله « راحواء على أن ذلك كان 
بعد الزوال لآنه حشيقة الرواح أ ت#قدم عن 9 أهل الاغة . ولا بعارض هذا مأ سدم عن الازهرى أن المراد 
بالرواح فى قوله « من !غفسل نوم الجمة ثم راح . الذهاب مطذمًا لانه إمأ أن يكون مجاز' أو مشتركا » وعلى كل من 
التقديرين فالقريئة خصصة وهى فى قوله ه من راح ال-احة الأول , تاعة ى إرادة مطلق الذهاب » وى هذا 6ا»ة 
فى الذهاب به د الزوال لا جاء فى حددث عائشة المذ كور نى الطريق "تى ى آخر الباب الذى قبل هذا حيث قالت 
« يصيهم 'لغبار والعرق » لان ذلك غالبا [ مما يكون بعد ما بشنّد الور , وهذا ى حال ع.ثهم من العوالى ٠‏ فالظاهر 
أنهم لا بصلون إلى ال جد إلا حين 'لزوال أو قربا من ذلك . وعرف ذا “بوج.ه إبراد حديث عائشة فى هذا الاب 
( نبي ) : أورد أبو نعم فى ال1-تخرج طر بق عمرة هذه فى 'لياب الذى قبله » وعلى هذا فلا اشكال فيه أصلا ٠‏ قَرْه 
( عن أنس ) صرح فى رواية الاسماءبلى من طريق زيد بن اباب عن فلح بسماع عنمن له من أنس ٠‏ قله (أن 
النى ملع كان يصلى ابلدمة حين تمل الشدمس ) فيه [ءار مواطبته وله عل صلاة الدءة إذا زالت الشمس » وأما 
رواية حميد التى بءد هذا عن أنس , كنا زمكر بالجممة و ثقيل بعد المعة , ؤظاهرء أنمم كانو! يصلون المعة يا كر النهار : 
لك طريق المع أولى من دعوى التعارض » وق تقر فما تقدم أن التبكير بطلق على فمل الثىء فى أول وقته أو 
تقديمه على غيره وهو المر'د هناء و'لمءنى أنهم كانوا يدن بالصلاة قبل اله.لولة . مخلاف ما جرت به عادتهم فى صلاة 
الظهر فى الحر فانم كانوا يتميلون ثم يصلون للشروءة الإبراد ؛ ولهذه النكدتة أورد اليخارى طريق حميد عن أنس 
عقب طريق ان بن عيد ان عنه . وسأنى فى 'لترجمة 'انى بعد هذه الميير بالتوكير والمراد به الصلاة فى أول الوقت 
وهو يؤيد ما قلذاه . قال الزن بن المنير فى الحاشية : فسر البخارى حديث أنس الثانى بحديث أنس الأول إشارة منه 
إلى أنه لا تمارض بينهما . ( تنبمان ) : الارل حى إإن 'لتين عن أنى عبد المنك أنه قال : إنما أورد البخارى الا ثار 
عن الصحاءة لآآنه لم يحد حديثا مسفوعا فى ذلك ٠‏ وتعقبه يحديث أنس هذا وهو ك تال . الدانى لم بقع التصرح عند 
المصذف برفع حديث أنس الثانى » وقد أخرجه الطبراتى فى الاوسط من طريق فضيل بن عياض عن حميد فزاد فيه 
د مع النى بِقَع » وكذا أخرجه ابن حبان فى كبحه من طريق حمد بن إسوق حدثنى حميد الطو يل » وله شاهد من 
حديث سهل بن سعد يأ فى آخر كتاب لجمعة » وفيه رد على من زعم أن الساعات المطلوية فى الذهاب إلى | جثمعة من 
عند الزوال لأأنهم كانوا يقبادرون إلى الجممة قبل القاائئة 
- يسيب إذا اشقدا الح يوم ابام 

سس وش يرة ن فى بكر التركية قال نا حر ن مار 2 قال 0 أبو ف خا لد 
ابن درينار - ول سمت أ بن مالك يقول « كان الى متي إذا اشتد البرادٌ كن بالصلاة . وإذا اشعد" الم 
أبردٌ بالصلاة 6 بسني الجعة 


الحديثك .و 6؟ 


0 
قال بوشرث نه سكير : أخير نا أبو خَلدة فقال ‏ بالصلاة » وم يذكر اللجمة . وقال بش بن ثابت : حدقنا 
أبو حَاِة قال ه صلى بنا أميرث الئعة » لم قال لأنسر رضي الله عنه :كي كان البو مكب يصلٌ القلبن » ؟ 
قَلْهِ ( باب إذا اشتد الحر يوم اللمعة ) لما اختاف ظاهر النّل عن أنس وتقرر أن طريق المع أن تحمل الاص 
على اخدتلاف الحال بين الظبر والخمة كا قدمناه جاء عن أنس حديث آخر يومم خلاف ذلك فترجم المصنف هذه 
الترجمة لأجله . قله ( حدئنا أبو خلدة ) بفتّح المعجمة وسكون اللام » و الاسنادكا بصريون . وله ( بكر بالصلاة) 
أى صلاها فى أول وقتها . وله ) وإذا اشتد الجر أرد بالصلاة يعنى اجمعة ) ل >زم المصذف ع ااترجة للاحهال "2 
الواقع فى قوله « يعنى اهمة لا<تمال أن يكون من كلام التابعى أو من دونه » وهو ظن من اله » والتصريح عن أنس 
فى رواية حميد الماضية أنه كان يبكر مأ انثا من غير تفصيل . و بؤ يده الروابءة المعلقة الثانية فان ؤما البان بأن قوله 
د يدنى اخمة , إ'ها أخذه قائله ما فرمه من النسوءة بين المعة والظبر عند أنس حيث استدل 1 سكل عن اججمعة بقوله 
دكان يصلى الظرى » , وأوضح من ذلك رواية الاسماءيل من طر يق أخرى عن حرى و افظه وسمعت أنسا_وتاداه 
يزيد الضى بوم جممة : با أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول اله يللع ٠‏ فكيف كان يصلى اجمعة ‏ » فذكره ولم 
يقل بعده يعنى المءة . قن ز وال ونس بن بكير ) وصله ااصئف ف ١‏ الأآدب المفرد » و لفظه و سمعت أنس بن 
مالك وهو مع الحم أمير البصرة على السرير يقول : كان الى + إذاكان الحر أبرد بالصلاة » وإذا كان البرد بكر 
بالصلاة وأخرجه الإسماع_لى من وجه آخر عن يونس وزاد ه يعنى الظور » . والحم المذ كور هو ابن أى عقيل 
الثقق كان نائيا عن ان عمه الحجاج بن بوسف ٠‏ وكان على طر بقة ابن عه.ه فى تطويل الخطبة يوم الجعة حتى كاد 
الوقت أن يخرج . وقد أورد أبو يعلى قصة يزيد الضى المذكور وإنكاره على الحم هذا الصنيع واستشهاده بأس 
واعتذار أنس عن الحم أنه أخر للاراد » فساقها مطولة فى نحو ورقة . وعرف بهذا أن الإبراد بالممة عند أنس 
إنما هو بالقياس على الظبر لا بالنص , لكن أكثر الاحاديث تدل على التفرقة بينهما . قولْم ( وقال بثير بن ثابت ) 
وصله الاسما عيل والييق بلفظ ١‏ كان إذا كان الشتاء بكر بالظبر » وإذاكان الصيف أأرد مها » وعرف من طريق 
و الادب المفرد » تسمية الآمير الممهم فى هذه الرواة المعلقة » ومن رواءة الاسماعيل وغيره سبب نحديث أنس بن 
الك يذلك <تى “ممه أبو خلدة . وفال الزين بن امثير : نحا اليظذارى إلى مشروعية الإبراد بالجءة ولم يبت الجسم 
يذلك , لآن قرله ه يعنى اجمعة , حتمل أن يكون قول التابعى مما فبمه » ويحتمل أن يكون من نقله » فرجح عنده 
الحاقها بالظهر » لأانها إما ظبر وزءادة أو دل عن الظبر » وأيد ذلك قول أمير البصرة لانس يوم اجمءة ٠‏ كيف 
كان النى يلم يصلى الظير » وجواب أنس من غير إنكار ذلك » وقال أيضا : إذا تقرر أن الإبراد يشرع فى اججمعة 
أخذ منه أنها لا تشرع قبل الروال » لآنه لو شرع لماكان اشتداد الحر سدبا لتأخيرها ٠‏ بلكان يسّغنى عنه بتعجيلها 
قبل الروال . واستدل به ان بطال على أن وقت امعة وقت الظبر لآن أنسا سوى ببنهما فى جوابه » خلافا لمن أجاز 
المعة قبل الروال » وقد تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله ٠‏ وفيه إزالة التندويش عن المصلى بكل ط_يق محافظة 
على المشوع لآن ذلك هو السبب فى مزاعاة الإبراد فى الحر دون البرد ظ 


6 ظ ١‏ - كتاب الججمعة 


- بإسسيب المثى إلى اجمة» وقول 0 (فستوا إل ذر ال) 
ون قال : السعوب العمل” وَالذها ب لقول ان تالى ( وَسَعى لا سَئيّها )4 

وال ابن عباي رضي له نبا 0 ام . وقال عطالا : ترم" الصناعات سكلا 

وقال إراهية بنك م عن الأهرعع : إذ أن لذن يوم ابش وهر اذك فليو أن يشب 

- وزشنا عن ن عبد الله قال <دثنا الوليد ن مل قال حدنا لزيد بن أبى 07 قال : حد ثنا 
عَباية بن" رفاعة قال : أد رَكُنى أبو عبس وَأ أذهبٌ إلى الم فقال : ممت الب ماي يول د من اغبركت قدماه 
فى سبل الله حرْمه الله على النار» ظ 

[ الحديث 5.9 طرفه فى : 781١‏ ) 

14 - ترشن آم قال حد ثنا ابن ؟ أبى ذئب قال العرئُ عن سءيد وألى سام عن أبى هريرة رطى الله 
عة عن الها يك وحدانا أب لينل أخيرنا شيب عن لعرئئ قال أخبتنى أبو سَلَة بن" عبد الكحن أن 
أبام ل : معت رسول الله يقلي يقول « إذا أت نت الصلاةٌ فلا ُو حون وها عشون ع ؛. 
الشكينة» فا أد؟ أن نصلُوا ناتك أ وا » ظ 

- طش عرو ”قل حلي أبو كتيب قال حدثنا عل . بن الموارَك عن بحى بن أبى كثير عن ْ 
عبد اله بن أبى قتادة لا أعله إلا عن أبيه عن النئ يي قال « لا تقوموا حتى ترون وعاي؟” الشكينة»ه 00 

وِلْهِ ( باب المثى الى الجعة وقول الله جل ذكره ٠‏ إفاسعوا الى ذكر الله ) ومن قال السعى العمل والذهاب لقوله 
تعالى ا وسعى لما سعيها ) قال ابن المنير فى الحاشية : لما قابل الله بين الآمى بالعى والنهى عن البيع دل على أن 
المراد بالسعى العمل الذى هو الطاعة لأنه هو الذى يقابل بسعى الدنيا كالبيع والصناعة » والحاصل أن المأمور به 
سعى الآخرة » والهى عنه سعى الدنيا . وفى الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شواب عن هذه الآبة فقال : كان عمر 
يقرؤها « إذا نودى للصلاة فامضوا » وكأ نه فسر السعى بالذهاب , قال مالك : و لما السعى العمل لفول الله تعالى 
( واذا تولى سعى فى الأرض ) وقال 9 وأما من جا.ك يسعى ) قال مالك : وليس السعى الاشتداد اه . وقراءة 
مر المذكورة سيأ الكلام علا فى التفسير . وقد أورد المصنئف فى الباب حديث ١‏ لا تأتوها وأنج تم أسدون » 
إشارة منه إلى أن السعى الأمور ب فى الآبة غير الس المنهى عنه فى الحديث » والحجة فيه أن السعى الآنة فر 
بالمضى » والسعى فى الحديث فسر بالعدو لقا بلته بالمثى حيث قال : لا تأتوها نسعونث رأنوها تمشون . قَوِلْهِ (وتال 
ابن عباس بحرم البيع حينذ ) أى إذا نودى بالصلاة , وهذا الاثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمة عن اين عباس 
بلفظ ١‏ لا يصلح البيع يوم الججمءة حين «نادى للصلاة , اذا قضدت الصلاة تاشتر وبع ء ورواه أبن مم ذو له من وجه 
آخر عن ابن عباس مرفوعا , وإلى القول بالتحريم ذهب المهبور ؛ وايتدازه عدم من حمين الآذان بين بدى 


الحديث با اهو فض 
الإمام لآنه الذى كان فى عد النى يلع كا سيأتى قريبا . وروى عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » من طريق مكحول 

أن النداء كان على عبد رسول الله بَلُِمِ يؤذن يوم الجممة مؤذن واحد حين مخرج الإمام » وذلك النداء الذى يحرم 
عنده الببع ؛ وهو سل يعتضد بشواهد تأنى قريا . وأما الآذان الذى عند الزوال فيجوز عند الببع فيه مع 
الكراهة . وعن الحنفية يكره مطافا ولا حرم ؛ وهل يصح البيع مع القول بالتحريم ؟ قولان مبنيان على أن النهى 
هل يقتضى الفساد مطلاتا أو لا؟ . قَلْهِ ( وقال عطاء تحرم الصناءات كلبا ) وصله عبد بن حميد فى تفسيره بلفظ م إذا 
تودى بالاذان حرم اللبو والبيع والصناءات كلا والرقاد وأن يأتى الرجل أهله وأن ,كتب كمايا » ومذا قال 
اجمبور أيضا . قله ( وقال [براهيم بن سعد عن الزهرى ال ) لم أره من رواية إبراهيم » وقد ذكره ابن الماذر عن 
الزهرى وقال : إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذ! ٠‏ وق.ل عنه مثل قول الماعة [نه لا جمعة على مسافر »كذا رواه 
الوليد بن مسم عن الأرزاعى عن الزهرى »٠‏ قال ابن المنذر : وهو كالاجماع فن أهل الم على ذلك , لآن الزهرى 
اختلف عليه فيه ١ه‏ . ويمكن حمل كلام الزهرى على حالين : ليث قال ه لا جمعة على مسافر » أراد على طريق 
الوجوب ؛ وحدث قال « فعليه أن يشود » أراد على طريق (لاستدياب . ويمكن أن تحمل روابة إرأهيم بن سعد 
هذه على صورة مخصوصة ء وهو إذا اتفق «ضوره فى موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها » لا أنها تلزم المسافر 
مطلتا حتى بحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذى يدخلها مجتاذا مثلا » وكأن ذلك رجح عند البخارى , و يتأ بد 
عنده بعموم قوله تعالى ا أما الذن آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) فل مخص مقا 
من مسافر » وأما ما احج به ابن الماذر على سوط المعة عن المسافر بكونه َل صلى الظبر والعصر جميعا بعرفة وكان 
يوم جمعة فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر فبو عمل حيح . إلا أنه لا يدفع الصورة التى ذكرتها . وقال 
الزين بن المذير : قرر البخارى فى هذه البرجمة إثبات المثى إلى | جمعة مع معر فته بقَول من فسرها بالذهاب الذى يّناول 
المثى والركوب ؛ وكأنه حمل الامس بالسكيئة والوتار على عمومه فى الصلوات كلها فتدخل اجمعة 5 هو مقتضى حديث 
أ هريرة , وأما حدرث أنى فتادة فو خذ من قوله « وعليم السكينة » فأنه يقتضى عدم الأسراع فى حال السعى إلى 
الصلاة أيضا . قله ( حدثنى على بن عبد الله ) هو أبن المدبنى . قله ( ذيد) بالتحتانية والزاى » و ( عياية ) 
يفتح المهملة بعدها موحدة وهو ابن رفاعة بن رافع بن خدج ٠‏ وله ( أدركنى أبو عس تح المبملة وسكون 
الموحدة » وهو ابن جير بفتح الجبم وسكون الموحدة واسمه عبد الر<من على الصحبح » وليس له فى البخارى سوى 
هذا الحديث الواحد . قله ( وأنا أذهب ) كذا وقع عند البخارى أن القصة وقعت اعباية مع أبى عبس ؛ وعند 
الإسماعيل من رواية على بن بحر وغميره عن الوليد بن مسلم أن الفصة وقعت ليزيد بن أبى مريم مع عباية » وكذا 
أخرجه النسانى عن الحسين ءن حريث عن الوليد و لفظه م حدثنى يزيد قال : لحقنى عباءة بن رفاعة وأنا ماش إلى 
الجعة » زاد الاسماعيل فى روايته و وهو را كب » فقال : احتسب خطاك هذه » وفى دواية النافى ١‏ فقال أبشر فان 
خطاك هذه فى سهيل الله , فانى سمعت أبا عبس بن جبر » فذكر الحديث » فان كان محفوظا احتمل أن تكون القصة 
وقمت لكل منهما ؛ وسيأتى الكلام على المتن فى كيتاب الجهاد » وأورده هنا لعموم قوله ه فى سبيل الله فدخلت فيه 
الجعة » ولكون راوى الحديث استّدل به على ذلك . وقال ابن المنير فى الحاشية : وجه دخول حديث أنى عبس فى 
الترجمة من قوله ه أدركنى أبو عبس ء لأنه لوكان يمدو لما احتمل وقت الحادثة لتعذرها مع الجرى ؛ ولان أبا عبس 


ايان ظ أ ه كتاب إلمعة 


جعل حك السعى إلى اللمعة حم الجباد . وليس العدو من مطالب الجواد فكذاك الجعة اننبى . وحديث أبى هربرة 
تقدم الكلام عليه فى أواخر أبواب الآذان » وقد سبق فى أول هذا الباب توجيه إيراده هنا . قله ( عن عبد الله بن 
ألى قتادة قال أبو عبد الله : لا أعلده إلا عن أبيه ) انتهى . أبو عبد الله هذا هو المصذف . وقع قوله د قال أأبو 
عيد الله » فى روابة المسّملى وحده ؛ وكأنه وقع عنده توقف فى وصله لكونه كتيه من حفظه أو لغير ذلك , وهو 
فى الأصل موصول لا ريب فيه فقد أخرججه الاسماعيل عن ابن ناجية عن أنى حفص - وهو عير بن على شيخ 
اليخارى فيه وال « عن عبد الله بن أن فتادة عن أبيه 8 و شك ؛ وأغرب الكرماق مال : إن هذا الاسناد 
منقطع وإن م البخارى بكونه موصولا لآن شيخه لم روه إلا منقطءا انتهى . وقد تقدم فى أواخر الأذان أن 
البخارى علق هذه الطريق من جبة على بن المبارك وم يتعرض لشك الذى هنا » وتقدم الكلام على المتن أيضا , 
وموضع الحاجة منه هنا قوله « وعليكم الكنة » قال اءن رشيد : والاسكيّة فى النهى عن ذلك للا يكون مقامهم 
سببا لاسراعه فى الدخول إلى الصلاة فيناى مةصوده من هيئّة ا'وتار » قال : وكأن البخارى استشمر [يراد الفرق 
بين الساعى إلى المعة وغيرها بان السعى إلى الصلاة غير ا+مة منهى لاجل ما يلحق الساعى من التعب وضيق النفس 
فيدخل فى الصلاة وهو م:مر فينانى ذلك خشوءه , وهنا ذلاف الساعى إلى الجعة فانه فى العادة حضر قبل [ئامة 
الصلاة فلا تقام حتى يستريح مما يلحتمه من الا نهار وغيره ٠‏ وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل مأ 
آل إلى إذهاب الوقار منع منه . فاشتركت اجمعة مع غيرها فى ذلك . والله أعلم 


7 -- 7 2 7 . 
48 أ عرسا 2 نرف بين اننين وم المجعة 
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٠‏ - ورحنئ) عبدان قال أخيرنا عيد لله قال أخيهنا ع اد امن عن معيل ا أفبرى 6 أنه عن 
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ابن ودبعة عن دهان القارمى قال : قال سول لله من أغدسل يوم الدهة ولطهور 5 استطاع من طرر 6 3 
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0-1 0 2 . ص 4 
5 0 02-5 و 7 وه . 7 ااه لسى ./ 0 عه سس 
ادهن أو مس كن طيب » 7 وام م دعرى سن انين 2000 له 6 03 إدا م الإومام انضّت ٠‏ غدر له 
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ما ييه وَبينَ ال+مة الأخرئ © 
قله ( باب لا يفرق ) أى الداخل ( بين اثنين ) كدذا ترجم ول يبت الحك ؛ وقد نقل الكراهة عن الرور | بن 
المنذر واختار التحريم » وبه جزم النووى فى « زوابد الروضة والا كثر على أنها كراهة تنزيه , و ثقله اأشب: أنو 
حامد عن النص » والمشوور عند الشافعية الكراهة 5 جزم به الرافعى » والاحاديث الواردة فى الزجر عن التخطى 
رون تخد تابر ونا آنا ضعف » وأقوى ما ورد فهما أخرجه أبو داود والنساتى من طريق أفى الزاهرية 
قال كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النى يَْكَه فذكر أن رجلا جاء خط والنى ملت مخطب فقال : اجلس فقد أذيت » 
ولان داود من طريق عمرو 'ن شعيب عن | بيه عن جده رؤعه د ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهر| » وقد مالك 
والاوزاعى الكراهة مما إذاكان الخطيب على المذبر » قال الزين بن امير : التفرقة بين ا'شين يتناول الفعود بينهما 
و[خراج أحدهما والقءود مكانه » وقد يطلق على مجرد التخطى » وفى التخطى زيادة رفع رجليه على دءوسهما أو 
أكتافهما » وربما تعلق بثياءهما شىء مما برجليه , وقد استثنى م نكراهة التخطى ما اذاكان فى الصفوف الاول 


الحديت .زف أازة ظ بوم 


فرجة فأراد الداغل سدعا فيفتغر له لتقصيرثم ٠‏ أورد فيه حديث سلان ٠‏ وق تقدم الكلام عليه مستوق فى 
ورنات الللفن الجيقة 
وه -_ ال 0-7 ل أخاث 0 الومة 0 


كل كي أن ' ابي د قل انه : الججمة؟ 


>ررضى الله عنها يقول « نهى 
قال : الججمة وَغير 

[ الحديث 91١‏ طرفاء فى : 5569 3577٠6‏ ] 

قله ( باب لا يقي الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه ) هذه الترجمة المقيدة بيوم المعة ورد فيها حديث كيح 
ع ل لا بقيمن أحدك أخاه بوم ابلممة 
ثم مخال الى مقعده فيمعد فيه ولكن يقول تفحوا ء ويؤخد منه أن الذى بتخطى بعد الاسةئذان غارج عن ححم 
الكراهة » وقوله فى الحديث ه لا يقبم الرجل أخاء . لا مفبوم له بل ذكر هزيد النفير عن ذلك لقبحه» لآنه إن فمله 
من جبة الكير كان قبيحا . وان فعله من جبة الآثرة كل أفبح ء وكأناليبخارى اغدنى عذه بعموم حديث ابن مر 
المذكور ف الباب » و بالعموم المذكور اتيج نافع حين سأله ابن جر عن | جمعة . وسيأقى اكلام عليه مستوفى فى 
كتاب الاستّئذان إن شاء الله تعالى . وقد تفدم بيان دخول هذه الصورة فى النفرقة التى قبلبا ٠‏ وشيخ البخارى فيه 
هو مد بن سلام 5 رقع منسو با فى رواية أنى ذر 

١‏ - سيب الأذان يوم المدة 

أو سس ورشرة) ادم قال حد تنا نأك ذنب عن الأهرىّ عن الائب بزر ا 6 ل ه كان الند'ة يوم 
الججمة أله إذ ذا دا س الإومام على المنعر على عهد الذى ِِ 0 يي وألى بكرر وير رضى 2 عن . ذلا كان عدن رضو 
اله كد الناسّ ‏ زاد الداء اناك عل از وراء 

[ الحديث ؟او ‏ أطرافه فى : لاو «لواء ثلة] 

قله ( باب الاذان يوم الجممة ) أى متى بشرع . ِل ( عن السائب بن بزيد ) فى دواية عقيل عن ابن شهاب أن 
السائب بن نزيد أخيره , وفى رواءة ونس عن الزهرى سمءت الائب ء وس تيان بعد هذا . قله كان النداء يرم 
الجمة ) فى رواية أنى عاس عن ان أبى ذئب عند ابن خزمة كان ابتداء الزداء الذى ذكره الله ى القرآن يوم الجممة ». 
وله فى رواية وكيع عن ابن أبى ذئب ,كان الاذان على عبد رسول الله يَليْم و أنى بكر وعمر أذانين نوم الدمة , تال 
ابن خزيعة : قوله أذانين بريد الآذان والإنامة » يعنى تغليبا أو لاشترا كوما فى الاعلام 5 تقدم ف أنواب الآاذان . 
قله ( إذا جلس الإمام على المابر ) فى روابة أبى عامس المدكورة , إذا خرج الإءام وإذا أتومت العلاة » وكذا 
للبهق من طريق ابن أبى فديك عن ابن أنى ذئب ء وكدانى روابة الماجشون الآتية عن الزهرى و لمظه ٠‏ وكان' 
التأذين بوم امعة حين يحلس الإمام يق عل التو وأخرحة الاتماعيل من :وج حر عن الماجشون بدون قرله 


ام > «ملاج ؟ 9 كم الباربي 


لاض ض كتاب. الجمة 


انيه لأسا من ووابة سليا اتبدى 0000 بلال بؤذن 1د ذا جلس النى َي عل المذر: ٠‏ فاذا مزل أقام ش 


هذا الحديث ١‏ ان بلالاكان يؤذن على باب المسجد 20 » فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات » 
لعم لما زيد الآاذان الآرل كان للإعلام ؛ وككان الذى بين «دى الخطيب للانصات ٠‏ وله ( فلما كان علمان ) أى 
خليفة . قله ( وكثر الناس ) أى بالديئة » وصرح به فى رواية الماجشون » وظاهره أن عثمان أمس ذلك فى ا يتداء 
خلافته » لكن فى رواية أبى ضمرة عن يونس عند ألى ليم فى المستخرج أن ذلك كأن بعد مضى مدة من خلافته . 
قله ر زاد النداء الثالك ) فى رواية وكيع عن ابن أبى ذنب فأ عثمان بالاذان الآول ؛ و>وه للشافمى من هذا 


ألوجه » وله منافاة بدلهما لانه واعديار كونه من يلأ إسسهى الما 0 و باعتبار كونه جمل مقدمأ على الأذان والاقاملة 


لسعى أر لا ؛ ولعظ رواية عقيل الاذة بعد بابين ده أن التأذن بالثانى أس به عثمان » وتسميته ثانا أيضا متو جه 
بالنظر إلى الآذان الحقق لا الإقامة . قله ( على الزوراء ) بفتح الزاى وسكون الواو وبعدها راء ممدودة . وقوله 
« قال أبو عبد الله » هو المصذف , وهذا فى رواية أبى ذر وحده » وما فسر به الزوراء هو المءتمد » وجزم ابن 
بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد » وفيه نظر لما فى رواية ابن إن عن الزهرى عند ان خزعة وآنن ماجه 
بلفظ « زاد النداء الثالك على دار فى السوق يقال لها الزوراء » وفى روايته عند الطبراتى ١‏ فامس بالنداء الاول على 
دار له يقال لها الزوراء » فكان يؤذن له عليها » فاذا جلس عل المنبر أذن مؤذنه الآول» فاذا نزل أقام الصلاة» . وفى 


رواية له من هذا الوجه , فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن اجمعة قد حضرت » و نحوه فى سل مكحول 


المتقدم . وفى يح مسلم من حديث لسن ان نى الله وأاءه كانوا بالزوراء » والزوراء بالمديئة عند السوق » 
الحديث ء زاد أبو ءاس عن ان أنى ذاب «٠‏ فثنت ذلك حتى الساءة » وسيأى >وه قربا من رواية ونس باوظ 
ه فثبت الآ س كذلك , والذى يظه أن الناس أخذوا بفعل عثيان فى جمبع البلاد إذ ذاك لسكونه خليفة مطاع الم 
لكن ذكر الفا كهاتى أن أول من أحدث الآذان 'لاول مك الحجاج و بالبصرة زياد » و بلغنى أن أهل المغرب 
الآدنى الأن لا تأذن عد دهم سوى مرة » وروى ابن أنى شبية من طر يق ابن عمر وال «١‏ الاذان الاول بوم اممسة 
بدعة » فيحتمل أن يكون فال ذلك على سبيل الإن_كار ٠‏ ويحتمل أنه بريد أنه لم يكن فى زمن النى يلقم وكل مالم 
يكن فى زمنه يسمى بدعة , لكن هنما ما يكون حسنا وما ما يكون خلا ذلك . وتبين بما مضى أن عثان أحدثه 


لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات فألحق الجمة ما وأسق خصوصيتها بالآذان بين بدى ” 


الماب » وفيه استاياط معنى من الاصل لا ببطله وأما اعدف الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء المها بال كر 
والصلاة على الى و فبو فى بعض البلاد دون إمعض » وانباع الف الصاح وال ْ) تندبان ( : الاول وردما 


١ )‏ ) وقد أخرجه أبو داوده من حديث ان إسمحق عن الزهرى عن السائب 5 ريه كرواية الطيرانى لذ كورة وسدده حجبدل 6 


إلا أن ابن يحماق مداس وقد رواه هاهنا باامنمنة ول يتابم فى فوله « على باب الميحد ٠ 0 ٠‏ وقد رواه. 


أحعد فى المند عنه عن الزهرى وصرح بالمما ولكنه لم يدكر هذه لزيادة ا ذكر ذلك وأجاد البحث فيه صاحب « عون الممبود 
شرح سفن أبى داود » فراجعه إن شئّت ٠‏ واف أعل 


5-5 
** يلم ع 


حسس طلسيو 


الحذيث 8١41و‏ مذو 6 


خالف هذا الخبر أن عمر هو الذى زاد الاذان 2 فق تفسير جو ببر عن الضحاك من زيادة الرارى عن برد ١‏ سئان 
5 ان عس أس مؤذئين أن يؤذنا للناس اللمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس . وأ أن 
يؤذن بين يديه 5 كان فى عبد ل الك ى مل وأبى بكر .لم آل عمر : نحن ا بتدعناه لكيرة المليين » أننهى . . وهذا منقطع 
ون مكل وهنا بولا كنت لان معاذا كان خرج من المدينة إلى الشام فى أول ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات 
بالشام فى طاعون عمواس : وقد نواردت الروايات أن مان هو الذى زاده فبو المعتمد . م وجدت لهذا الثثر ما 
شربه 5-0 أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال ٠:‏ قال سامان بن موصى فل من زاد الآذان بالمدئة عثيان » فقال 
عظاء : كلاء نما كان يدعو الناس دعءاء ولا بوذن غير أذان واحد » اتهى ؛ وعطاء لم يدرك عثمان فروابة من 
أثدت ذلك عنه مودمة ة على [نكاره ظ وبمكن اجمع آنه الذى ذكره عطاء هو الذى كان فى زمن عمر وأسدّمر على عيد 
عمان * 3 رأى أن جعله أذانا ون بكرن على على مكان عال ففعل ذلك ففسب المه لكونه بألفاظ الآذان ٠‏ وترك ما كان 
فعله عمر لكونه جرد إعلام . الثانى تواردت الشراح على أن معنى قوله ‏ الاذان الثالث . أن الأو لين الآذان والإقامة 
لكن نقل الداودى أن الآذان أولا كان فى سفل المسجد ء فلءا كان عنهان جمل من بوذن على الزوراء . فلا كان هشام 
يعنى أءن عبد املك - جءل من بؤذن بين بد.ه فصاروا ثلاثة . فسمى فمل عنْان ثالثا لذلك . انتهى . وهذا الذى 
ذكره يغنى ذكره عن تكلف رده . فليس له فيا قاله سلف » ثم هو خخلاف الظاهر فنسمية ما أسس به عثان ثالنا يستدعى 
سبق ائذين قيله » وهشام [تما كان بعد عنهان انين سنة . واستدل البخارى هذا الحديث أيضا على الجلوس عل المس 
قبل الخطبة خلانا لبعض الحنفية » واختالف من أثبته هل هو للآذان أو لراحة ال#طيب ؟ فعلى الاول لا يسن فى 
العيد إذ لا أذان هناك . واستدل به أيضا على أن التأذين قبيل الخطبة » وعلىترك تأذن ائنين معا . وعل أن الخطبة 
يوم الدعة سابقة على 'لصلاة . ووجبه أن الأذان لا يكو ن إلا قبل الصلاة ١‏ وإذا كان يع حين مجلس الإمام على المثير 
دل على سبق الخطية على الصلاة 
ذه اعبت لانن الواحد يوم الجمة 
خاية ل مشا أبو 3 5 قال حد تنا عل المزيز 7 أن َه اللجشون عن اده ى عن السائب بن يزيد 
د ان الذى زاد لذن ااثالك يوم الجعة نان بن" عفان رضي 5 عنه ‏ حين كار أهل” المدينة : و 5 للنى” 


لل .دن غير واحد ء وكان النأذين” يوم > الجرمة حين مجلس الإمام” © يعنى على المنبر 

قله ( باب المؤذن الواحد بوم الجمة ) أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور فى الباب قبله وزاد فيه هوم 
يكن للنى ييه مؤذن غير واحد, ومثله للنسائى وأبى داود من رواية صالح ب نكيسان . ولآبى داود وابن خزيمة من 
رواءة ان إعق كلاهما عن الزهرى وق مر سل مكحول الْمْقَدم نوه وهوظاهر فى إردة نق تأذين اثنين معا » والمراد 
أن الذى كان يؤذن هو الذى كان يقب » ل العاعيل : لعل قوله ه مؤذن » يريد به التأذين فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلا لته 
عليه انتبى . وما أدرى ما الحامل له على هذا التأويل ؟ فآن المؤذن الراتب هو بلال : وأما أ بو >ذورة وسعد القرظ 
فكانكل منهما بسجده الذى رتب فيه وأما ابن أم مكتوم فل برد أنهكان يؤذن إلا فى الصبح كا تقدم فى الاذان , 
فلمل الاسماعيلى استشعر [يراد أحد هؤلاء ققال ما قال » و مكن أن يكون المراد بقوله «مؤذن واحد » أى فى اجمعة 


اقلا نر الصح مثلا ء وعرف ببذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه يللع كان إذا رق المثبر وجلس أذن المؤذنون وكانوأ 
ثلانة واحد بعد واحد ؛ فاذا فرغ الثالث قام تغطب ء فانه دعوى تحتاج لدليل , ولم برد ذلك صربحا من طريق متصلة 
.يدت مثاما م وجدته قى عخاصر او يطى (') عن الشافعى 
7 ل بإ سل ٠‏ بسب الإومام على المزعر إذا ممم الندام؟ ‏ 
ا و ل ا 0 
:او - شنا إن مال قل أخبرنا عبد لله قال أخسر نا أ بو بكر بن عهان بن هل بن حذ.ف عن فى 
اي 0 35 2 له ال ا 0 
اما نْ. هل بن حدف نال : سمعت معاوبة 5 أبى سفيان وهو جاس 0 لمر اذن المودن قال : الله 2282 
2 0 5 5 . اماه 1 2 م اس اال 2 1 4 51 
أ كبرث» قال مساوية 1 1 كن قال أخبيد أن لا إله إلا الله ؛ فقال مداوة :أن . فال : 


6 خج 


الله 
؟ ا مر © 7 ١7‏ 5 0 5 0 بأد «# 0 تر اه 2 > رن 
أشبد ان ممدا رسول الله » قال مماوية : وانا . ؤلناان فضى النادين قال : يا اما الئاس » إلى سعممت رسول الله 


م ال لس © * 


2 م 6 
قله ( باب الجلوس عل المثبر عند التأذين ) #قدمت مماحث حديث السائب قريبا » ومئاسبته للذى قبله ظاهرة 
جدا . وأشار الزين بن المثير الى أن مئاسية هذه الترجمة الإشارة الى نولاف من قال الجاوس على المير عند التاذين 
غير مشروع وهو عن بعض الكو فبين » وقال مالك والشافعى واجمبور : هو سئة . قال الزين : والحسكمة فيه سكون 
اللغط , وال.ؤ للانصات . والاسننصات لسماع الخطبة ؛ و[حضار الذهن للذ كر 
م؟ - سيب التأدن عند الحطة 
كله - يرشة) مخ بن مُتاتل قال أخيرنا عبد الله قال أخسنا يوضر عن الُهرى قال سممت السائب بن 


١ (‏ ) فى عخطوطه الرياش « المزنى » 


الحديث 11 - ولو الاو" 


بد يقول « إن الأذان بوم اإمة كان أ اعون در الى مام" يوم ابلدمة عل اليراة فى عهد لو ل 
1 58 

أب بكي عر رضي اله عنهما . فلا كان فى خلافة عمانَ رضى الله عنه وحكثُروا ‏ أعسّ عمان يوم" اللجعة 
بالأذان القالك ؛ دن به عل ل وراء 5 فت ا على ذلك » 

قله ( باب ااتأذزن عند الخطبة ) أى عند إرادتما » أورد فيه حديث السائب أيضا وقد تقدم ما فيه . وعيد الله 
هو ابن المبارك ؛ و بونس هو ابن بزيد ٠‏ 

- بإسسيب الأب على اعد . وقال أمر” رضي” لعن : خط البة يأل على للد 

الو شنا قدب بن سعيل قال حدثة ا عتوب بن مر ارحمن بن تمد بن عبد الله 4 بن عبد القارى 
القرثي* الإسك ندرا قال حد فنا أ و حازم بن دنار « انّ رجلا َو ممول بن سعد الاعدى ٠‏ وقل امترّوا ف 
لمذير بم' عرد ؟ قا ود عن لك ا« الله إى اعرف 0 عر وتدرا- أو 0 وضع اول 7 
أ س عليه رسول” ب فل رسول الله ملك يله إلى اقلانة امسرأة قد ا 58 - مسرا فلامئك النَارَ 
أن يعمل ل أعوادا اجلدر” علمين إذا كلت الناسرء أن نه قعملما ةنا النابة » م جاء قات إلى 
رسول الله يله ذأم ر مها فضت ها هنا م" رأيت رسول لله و صلى عأبهاء وك وهو عايماء م كح وهو 
علمها . ل القبقرئ فسّجد فى أصلٍ المنبر 6 ٠‏ ذلها فرغ أفبل على الناس فقال 0 الناى » إ تا صنعت 
.هذا لالواء رقنو) صلالى » 

1ه - حَرشٌث) سعيد” بن" أبى صريم” قال حد تنا مد بن" مقر قال أخب فى بحبى بن" سعيد قال : أخمرنى 
ابن" أن أنه معمَ جبرَ بن عبد اله قال كان جذع يشوم إليه الم و* يله » فا وضع م له المنير” معنا للجذرع مثل. 
اصوات ء العشار» حتى نزل الذي داكي فوع بده عليه 6 

قال سيان عن حى أخبرنى حفص بن” عي انين أنس أنه مم جار 

2 0007 قال ا ان" أَلى ذئب ءن هر ى عن سالحر عن أبيه قال 0006 البى؟ يَأ 
2 و ىم * ه 
مخطب على المنر فقال : مَن جاء إلى اججمة فليتسل » 

قله ( باب الخطبة على المنبر ) أى مشروعيتها ‏ ولم بقيدها بالججعة ليتناولها ويتنارل غيرها . قَِلْهِ (وقال أنس 

خطب النى يل على المنبر ) هذا طرف من ححديث أورده المصئف ف الاءتتصام وف الفتن مطولا وفيه قصة عبد الله 
ابن حذافة » ومن حديثه أيضا فى الاستسقاء فى قصة الذى قال « هلك امال » وسيأق ثم . قله ( أن رجالا أتوا سبل 
ابن سعد) لم أفف عل أسمائهم قل ( امتروا ) من المماراة وهى امجادلة » .وقال الكرماق : من الاميراء, وهو 


14" كساب المعة 


الشك . ويؤيد الارل قوله فى روأية عيد العزيز بن أى حازم عن أأبيه عند مسلم د أن تارواء فان مغناه تحادلوا . قال 
الراغب : الامتراء والمماراة الجادله » ومئه ( فلا عار فيهم إلامما. ظاهرا » وقال أيضا : المرءة التردد فى الثىء » ومنه 
( فلااتكن فى مرية من لقائه ) قَولْه ( والله انى لأعرف عا هو ) فبه القسم على الثىء لإرادة تأ كيده للسامع » وى 
قوله « وقد رأيته أول يوم وضع ء وأول يوم جلس عليه , زيادة على السؤال » لكن فائدته إعلامهم بقوة معرفته 
بما سألوه عه » وقد ت#دم فى باب الصلاة على المنير أن سملا قال مابق أحد أعل به منى» . قله ( أرسل ال ) هو شرح 
الجواب . قله ( الى فلا'ئة امرأة من الانصار) فى رواية أنى غسان عن أنى حازم دامس أة من المباجرين »كا سأتى 
فى الهبة ؛ وهو وهممن أنى غسان لاطباق أحعاب أبى حازم على قولحم « من الانصار ء ؛ وكذا قال أيمن عن جابر م 
سيأ فى علامات النبوة » وقد تقدم الكلام على اسمها فى ه باب الصلاة على البى » فى أوائل الصلاة . ووه ( مرى 
غلامك النجار ) سماه عياس بن سهل عن أ بيه فا أخرجه قاسم بن أصبغ رأبو سعد فى « شرف المصطف » جميعا من طر يق 
حى بن بكير عن ابن لميعة حدثى عمارة بن غزية غنه ا ولفظه.و كا رسؤل الله يليم مخطب الى خشبة . فلما كثر النامن 
قبل له : ل وكنت جعلت مثير! . قال وكان بالمديئة يمار واحد بقال له ميمون » فذ كر الحديث ٠‏ وأخرجه أبن سعد 
من رواية سعيد بن سعد الانصارى عن اين عباس دو هذا السياق و لكن لم بسمه » وق الطرانى من طريق أنى 
عبد الله الغفارى د سمعت سهل بن سعد يول : كنت جالسأ مع خال لى من الانصار . فقال له النى يلقم : اخعرج الى 
الغابة وأتنى من خشما فاعمل لى مثيرا , الحديث . و جاذفى صانع اندر أقوال أخرى : أحدها اسمه إراهيم أخرجه 
الطبرانى فى الارسط من طريق أنى نضرة عن جار ه وفى إسناده العلاء بن مسلية الرواس وهو متروك . ثانها باقول 
عوحدة وقاف مضمومة رواه عبد الرزاق باسناد ضعيف منقطع ٠‏ ووصله أبو نيم فى المعرفة لكن قال باقوم آخره 
وم وأسئاده ضعيف أيضا ؛ ثالتها صباح يضم الموملة بعدها موحدة خفمفة وأخره ميدلة أيضا ذكره أن بشكوال 
باسناد شديد الانقطاع . رابعها قبيصة أو قبيصة الخزرى مولاهم ذكره عمر بن شبة فى « الضحابة » باسناد سل .٠‏ 
خامسها كلاب مولى العباس كا سيأ فى. سادسها كيم الدارى رواه أبو داود مختصرا والحسن بن سفيان والبمق من 
طريق أنى عاصم عن عبد العزيز بن أنى رواد و عن نافع عن ابن عم ان ميا الدارى فال لرسول ألله 0 لما دثر 
له : ألا نتخن لك مثير! حمل عظامك ؟ قال : بلى فاتذ له منيرا . الحديث وإسناده جيد » وس أنى ذكره فى علامات 
النبوة فان البخارى أشار اليه ثم ؛ وروى آءن سعد ف « الطرقات » من حديث ألى هريرة « ان النى بَلِم كان يخطب 
وهو مسدّند إلى جذع فقال : ان القيام قد شق على . فال له يم الدارى : ألا أعمل لك مير كا رأيت يصنع بالشام ؟ 
فثاور الى َل المسلمين فى ذلك فرأو! أن يتخذه , فقال العباس بن عبد المطلب : إن لى غلاما يال له كلاب أعبل 
الناس , فقال : مره أن يعمل . الحديث رجاله قات إلا الواقدى . سا بعبا مينا. ذكره ابن بشكوال عن الزبيب بن 
بكار حدثتى اسماعيل هو أبن أنى أويس عن أبيه قال : عمل المابى غلام لامسأة من الانصار من بى سلة ‏ أو من 
9 ساعدة أو امرأة أرجل مهم ت يقال له ميناء » (نتهى . وهذا حمل أن يعود الضمير فيه عل الاقرب فيكون 
ميئاء أسم زوج المرأة » وهو بخلاف ما حكيئاه فى د باب الصلاة على المذر والسطوح ء عن ابن الّين أن المنبي عمله 
غلام سعد بن عبادة » وجم: .نا أن 5>ن المراة زوج سعد . وليس فى جميع هده ال اراك الى تعن فر التجار كىه 
قوى السئد !ا حديث :بن غم : و ليس ثيه التصريم بأن الذى اذ المابى 4 الدارى ؛ بل قب تبين من رواية ابن 


الحديث 111و كيان 


سعد أن “,مها لم يعمله ٠.‏ وأشيه الافوال بالصواب قول من قال هو ميمون لكون الإسناد من طر بق سول بن سعد 
أيضا ء وأما الاقوال الاخرى فلا اعتداد بها لوهائها . ويبعد جدا أن يجمع بيبا بان النجار كانت له أسماء متعددة . 
وأما احستالكون ابيع اشتركرا فى عمله فيمنع منه قوله فىكثير من الروايات السابقة « لم يكن بالمديئة إلا نجار 
واحدء إلا إن كان حمل على أن المراد بالواحد الماهر فى صناعته والبقية أعوانه فيمكن والله أعل ٠‏ ووقع عند 
الترمذى وابن خزعة و#حاه من طريق عكرمة بن عمار عن إن بن أنى طاحة عن أنس « كان النى يِل يقوم بوم 
المعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب فى المسجد مخطب ء لجاء اليه روى فقال : ألا أصنع لك منيرا » الحديث » ولم 
يسمه تمل أن بكون المراد بالروى يم الدارى لانه كان كثير الفر إلى أرض الروم . وقد عرف مما تقدم سبب 
عمل المنبر ٠‏ وجزم ابن سعد بأن ذلك كان فى السنة السابعة » وفيه نظر لذ كر العباس و .يم فيه وكان قدوم العياس 
بعد الفتح فى آخر سئة مان » وقدوم نيم سنة انسع . وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة تمان ٠‏ وفمه نظر أيضا لما 
ورد فى حديث الإدك فى الصحيحين عن عاشة قالت « فثار الحيان الاوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول 
الله يدم على المير » فنزل لقفضهم حتى سكلتوا فان حمل على التجوز فى ذكر المذبر والا فبو أصح مما منى . وحكى 
بعض أهل السير أنه بن كان مخطب على مير من طين قب سل أن يتخذ المزير الذى من خشب ء ويعكر عليه أن فى 
الاحاديث الصحيحة أنه كان بستند إلى الجذع إذا خطب ء ولم يزل المنير على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان فى 
خلافة معاوبة مست درجات من أسفله ؛ وكان سيب ذاك ما حكاه اازبير بن بكار فى أخبار المديئة باسئاده إلى حميد 
بن عبد الرحمن بن عوف قال « بعث مءاوية إلى مروان - وهو عامله على المدينة ‏ أن تحمل اليه المبر , قأم به 
تقلع ؛ فأظلات المديئة , نرج مرران نطب وقال : ما أمرق أمير المؤمنين أن أرفعه . فدعا نجحارا » وكان ثلاث 
درجات فزاد فيه اازيادة التى هو عاما البوم » »ورراه من وجه آخر قال : فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم وقال 
فزاد فيه ست درجات وقال: ما زدت فيه حين كثر الماس » قال بن النجار وغيره : استمر على ذلك إلا ما أصلح منه 
إلى أن احترق مسجد المدديئة سئة أر بع وخمسين وستهائه فاحترق , ثم جد المظفر صاحب الءن سئة ست ومين متيرا , 
ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين212 مثبرا فأزيل من المظفر , فل بزل ذلك إلى هذا العصر قارسل الملك المؤيد 
سئة عشرين وأا بمائمة منيرا جديدا . وكان أرسل فى سنة تماتى عشرة مثيرا جد بدا إلى مكة أيضا ٠‏ شكر الله له صالم عمله 
أمين . قله ( فعماما من طرفاء الغابة ) فى رواية سفيان عن أنى حازم « من أثلة الغاءة, كا تقدم فى أوائل الصلاة ولا 
مغايرة بينهما فان الآثل هو الطرفاء وقبل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه » والغاية بالمعجمة ونخفيف الموحدة موضع 
من عوالى المدينة جهة الشام ؛ وهى اسم قرية بالبحرين أيضاء وأصلباكل تيجر ملتف قله (فأدسلت ) أى المرأة 
عل بأنه فرغ . قله ( فأمس ما فوضعت ) أنث لارادة الأعواد والدرجات . فنى رواءة مسل من طريق عبد العزيز بن 
أبى حازم « فعمل له هذا الدرجات الثلاث » . قله ( ثم دأيت رسول الله يِه صلىعليها ) أى عل الأعواد » وكانت 
صلاته على الدرجة العليا من المنب, قوِْه ( وكبر وهوعاها ثم ركع وهو علب ثم نزل القبقرى) ل بذكر القيام بعد الركوع 
هذه الرواءة وكذال بذ كرالقراءة بعد التكبيرة » رقد تبين ذلك فى رواية سفيان عن أبى حازم و لفظه كبر فق رأ وركع 


» فى هامش طبعة بولاق « فى لسخة أخرى : بعد عسرين سئة‎ )١( 


“م رفع رأسه 3 رجع القبقرى » والفبقرى بالتقصر المثى إلى خخلف . والحامل علمه الحافظة على سبال الفبلة ٠‏ وق 
رواءة هشام بن سعد عن ألى حازم عند الطبرانى ه تفطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المذبر » فأفادت 
هذه الرواية تقدم الخطية على الصلاة ٠‏ قله زى أصل المي ) أى على الآرض إلى جنب الدرجة السفلى مله ٠‏ قله 
( ثم عاد ) زاد مسلم من دواية عبد العزيز حتى فرغ من صلاته ٠‏ قله ( و لتعلموا ) بكسر اللام وفتح المثنأة و نشديد 
اللام أى لتتملموا » وعرف منه أن المكنة فى صلاته فى أعلى الماير ليراه من قد مخ عليه رؤيته إذا صلى على الاارض 
ويستفاد منه أن من فعل شيا مخااف اامادة أن يبين حكته لاابه . وفيه مشروعية الخطبة على المثبر لكل خطيب 
خليفة كان أو غيره . وفيه جواز قصد تعايم المأمومين أفعال الصلاة با لفمل » وجواز العمل اليسير فى الصلاة » وكذا 
الكثير إن تفرق » وقد تقدم البحث فيه وكذا فى جواز ارتفاع الإمام فى ه باب الصلاة نى السطوح ء . وفيه استحباب 
امخاذ الممير أسكونه أ بلغ فى مشاهدة الطبب والماع منه » واستحباب الافتناح بالصلاة فى كل شىء جد يد (1) 
إما شكرا وإما تبركا . وقال ابن بطال : إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المذبر » و إن كان غيده يخير 
بين أن بقوم عل المنبر أو على الأرض . وتعقبه الزن بن المنير بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة ولانه [خبار عن 
1 أحدثه بءض الخلفاء ‏ ذفان كان من الخلفاء الر'شدين فبو سنة متبعة » و إن كان من غيرهم فبو بالدعة أشيه منه 
بالسنة . قات : ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة » أشار ما إلى أن هذا التفصيل غير مستحب » ولعلل ماد من 
استحبه أن الأصل أن لا ير تفع الإمام عن المأمومين . ولا يازم من مشروعية ذلك للنى يِه ثم لمن ولى الخلافة أن 
شرع من جاء بعد » وحجة الجموور وجود الاشتراك فى وعظ السامعين و تعليمهم بعض أمور الدن . والله الموفق . 
قل ( أغيرق بحى بن سعيد ) ه-و الانصارى ؛ وان أنس هو حفص إن عبيد الله بن أنس كا سيأنى فى الرواية 
المعلقة ؛ وفسي ف هذه إلى جده ‏ قال أبو مسعود الدشق فى و الأطراف ء : [نما أبهم البخارى حفصا لآن عمد بن 
جمفر بن أنى كثير يول و عسد ألله بن عفص © فنقابه . قلت : ككذا رواه أبو نعي فى المستخرج من طر يق خحمد 
ان مسكين عن ابن أبى مريم شيخ البخارى فيه » ولكن أخرجه الإجماعيلى من طريق ألى الآأحوص محمد بن اليثم 
عن ابن أفى مريم فقال ه عن حفص بن عبيد الله على الصواب ٠‏ وقلبه أيضا عبد الله بن يعقوب إن [حمق عن يحي 
ان سعيد أخرجه الإسماعيل من طر يقه وقال : الصواب فيه حفص بن عبد الله . وف نارح البخارى م حفص بن 
عبيد الله بن أنس » وتال لعضهم : عبيد الله بن حفص . ولا يصح عبيد ألله » وله ) أصوات العشار ) بكسر 
المبملة بعدها معجمة قال الجوهرى : العشار جمع عشراء بالض ثم الفتح وهى النافقة الحامل الى مضت لها عشرة أشهر 
ولا بزال ذلك اسمبا إلى أن تلد . وقال الخطابى : العشار الحوامل من الابل الى تاربت الولادة . ويقال : اللواى 
أتى على حملين عشرة أشهر » يقال ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياس . وسسأق الكلام على حديث الجذع فى 
علامات النبوة إن شاء الله تعالى . قله ( وقال سليان عن يحى أخبرنى حفص بن عبيد الله ) أما سلجان فبو ابن بلال 
وأما بحى فبو ان سعيد » وقد وصله المصنف ف علامات النبوة هذا الاسناد » وزعم إعضهم أنه سلمان ب نكثير لأآنه 
روأه عن يحى بن سعيد ؛ لكن فيه نظر لان سليان بن كثير قال فيه عن حى عن سعيد بن المسهب عن جابر كذ لك 


)١(‏ فإ هذا الاستناط نظطر , لأن النى صل الله عليه وسل صرح فى الحديث أنه صلى ى انبر ليأثم به الناس ويتعلموأ منه 
ولو كان صلى عليه للذى استتيطه القارج لينه ٠‏ وا أعلم ١‏ 0 0 


الحديث ذف ١٠لاو‏ ظ ١‏ 


أخرجه الدارى عن ع بن كثير عن أخره سلجان ؛ فان كان محفوظا فأيحى بن مسعيد فيه شيخان.والله أعل وله 
( #خطب على المزير ) هذا القدر هو القصود إإراده فى هذا الباب . وقد تقدم الكلام على المتن فى « باب فضل الغسل 
بوم المعة » ويستفاد مئه أن للخطيب ماي الأحكام على المذبر 
/1؟ - إسبب الخطبة قاما ٠‏ وقال أنس : ينا الب يللم تمنطب قاع 
ا ]عند الو بن عمرَ القواربرئ قال حد نا خالد , بن الحارث قال حد ثنا بيد ال 4 عن نانج 
عن ان عمرَ رضىّ الله عنهما قال « كان النئْ لكك خطب قاعا » 7 5 م يوم ميا تفعلون الآن 6 
[ الحديث 5٠١‏ طرفه فى 528 ) 
له ( باب الخطبة قاتما ) قال ابن الماذر الذى حمل عليه جل أهل الملل من علاء الأمصار ذلك » و نقل غيره عن 
ألى حنيفة أن القيام فى الخطبة سنة و ليس بو اجب » وعن مالك رواية أنه واجب . فان ثركه أساء وصعت الخطبة , 
وعند الباقين أن الق.ام فى الخطبة يشترط للفادركااصلاة » واستدل الأآول بحديث ألى سعيد الآنى فى المناقب « أن 
النى يلل جاس ذات بوم على المذر وجلسا حوله» وحديث سول الماضى قبل « مرى غلامك يعمل لى أعوادا أجاس 
علما ء والله الموفق . وأجيب عن الأول أنه كان فى غير خطبة الججمة » وعن الداتى باحتتال أن تكون الإشارة الى 
الجاوس أرل ما يصعد وبين الخطيتين , واستدل للجموون'نحددث جابر بن سمرة المذ كو ر ونحديث كمب بن يحرة أنه 
دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبى الحمكم خطب قاعدا ؛ فأ نكر عليه وتلا ل وتركوك قاما 6 وفى روابة ابن خزعة 
ها رأيت كاليوم قط إماما ,ؤم المسلمين طب وهو جااس » يقول ذلك مرتين » وأخرج !بن أبى شيبة عن طاوس 
و خطب رسول الله يِل قائما وأبو بكر وعمر وعئّان » وأول من جلس على امبر معاوبة ٠‏ ويعراظبة النى عَبِله 
على القيام » و بمشروعية الجلوس دين الخطبّين , فلو كان الود مشروعا فى الخطبدين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس » 
ولآن الذى نقّل عنه القعودكان معذورا . فمند ابن ألى شيبة من طريق الشعى أن معاوية [نا خطب قاعدا لما كثر 
نحم بطنه وله وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صل من أنكر ذلك مع القاعد +وابه أنه تمول على أن من 
صنع ذلك خثى الفتنة أو أن الذى قعد قعد باجتهاد يا الوا فى هام عثمان الصلاة فى السفر » وقد أنكر ذلك ابن 
مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الحلاف شر . قله ( وقال أنس الح ) هو طرف من حديث 
الاسسماء أيضا وسيأتى فى بأءه . ثم أورد فى الباب حدبث ابن عم بورق ترجم له بعد بأ بين ١‏ ! الْمَعِدمَ بين الاطبتين » 
وسيأنى الكلام عليه ثم . وق الياب -وديث جابر بن سمرة ه أن رسول الله بيسنية ثم بجلس ثم يقوم 
فخطب قاما , فن نبأك أنه كان يخطب جالسسا فقدكذب » أخرجه ملم » ومو أصرح ف المواظبة من حديث ابن 
عمر إلا أن إسناده ليس على شرط البخارى . وروى أبن أنى شيية من طريق طاوس قال « أول من خطب تاعدا 
معاوية حي نكثر حم إطنه ء وهذا مرسل , يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال ه أول من استراح فى 
الخطبة بوم الجمعة عثمان » وكان إذا أعى جلس و يتكلم حتى يقوم , وأول من خطب جالسا مساوية ..وروى 
عيد الرزاق عن معمر عن قتادة « ان الى ى يل وأبا بكر وعمر وعئئانكانوا يخطبون.بوم اججمة قياما » حتى شق علق 
عثهان القيام فكان يخطب قأها ثم يحلس. وسار ع لديل جالنا والاخرى تقاما "ولا حجة فى ذلك 


م مد هج ؟ِ 9 فتح البارى 


د ظ 5 كتتاب ابمعة 
.امن أجاز الخطبة قاعدا للآانه تبين ان ذلك للضرورة 
284 - ياسبت يُستقبل م القوم 1 واستقبال النا 


واستقبل ابن: عَرَ ون رضى” الله نوم | 

اكه - مِررشت) معاذ بن فضالة قال حداثَنا شام عن مي عن هلال بن أي ودرا ساون بسارٍ 
أنه سممَ أبا سعيد انْدرى قال « إن النى يله جَلسَ ذات يوم على المنبر » وَجَلسنا حوله » 

[ الحديث 9ه أطرافه لى : ١456‏ 2 5849 ء 54079 ] 

وله ( باب استقبال الناس الإمام إذا خطب ) زاد فى رواية كر: بمة فى أول الترجمة , يستقبل الإمام القوم » ولم 
يبت السك وهو مستحب عند الجبور » وفى وجه يحب » جزم به أبو الطيب الططرى من الشافعية فان فمل أجزأ , 
وقيل لاء ذكره الشاشى » و قل فى شرح المهذب أن الالتفات ينا وثمالا مكروه اتفاقا إلا ما حى عن بعض اهنفية 
فال أ كثرم : لا يصح » ومن لازم الاستقبال استد بار الامام القبلة » واغتفر لثلا يصير مستد بر القوم الذين يعظهم 
و من حكدة استقبالهم للامام التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الدب معه فى استماع كلامه » فاذا استقبله بوجبه وأقبل عليه 
يحسده و بقليبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته فها شرع له القيام لأجله . قله ( واستقبل ابن عمر 
وأنس الإمام ) أما ابن عمر فرواه البيهق من طريق الوليد بن مل قال » ذكرت لليث بن سعد فاخيرتى عن ابن 
عملان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرع من سبحته يوم أجعة قبل خروج الإمام » فاذا خرج لم يقعد امام 
ع تله . وأما أنس فرويئاه فى نسخة نعي < ١‏ بن حماد باسناد سميح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام فى الخطبة يوم 
اللجعة يستقبله بوجبه حتى يفرغ من الخطبة » ورواه ابن المنذر من وجه آخر « عن أنس أنه جاء بوم المعة فاسآند 
إلى الحائط واستقيل الإمام , قال ابن المنذر : لا أعل فى ذلك خلافا بين العلياء . وحكى غيره عن سعيد بن المسيب 
والومسن شيا حملا , وقال الترمذدى : لا يصح عن النى 2 فيه شىء » يعنى صر نحأ . وقد استليط المصئف من 
عرية أن سنيف االكن 30م طلس اال باعل لي ب يلا تورلا ودار الطاب وفيا نوعني 
طويل سيأ بهذا الاسناد فىكتاب الركاة فى باب الصدقة على اليتاى » ويأتى الكلام عليه فى الرتاق إن شاء الله 
تعالى . ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضى نظرمم اليه غالبا . ولا يمكر على ذلك ما تقدم من 
القيام فى الخطبة لآن هذا مول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم لوس أسفغل منه » وإذا كان ذلك 
فى غير حال الخطية كان حال الخطبة أولى لورود الأمس بالاسماع لها والانصات عندها . والله أعلم 


8س بإسسيب من قال فى المطية بسد الاو أما بك . 
دواء عكُرمةٌ عن ابن عباس عن النيئ مكل 
ْ 0 ىق سم + 5 - َّ 8 | ' 
7 سس وقال مود حد نا أأبو أسامة قال : حد ثَنا هشام” بن عُروة قال أخبر“:نى فاطمة بنث المنذر عن أسماء 


١ (‏ ) في طبمة بولاق : فى. نسخة أخرى « من نسخة شيخه نمي » 


الحديث ؟0ه. ورو وه 


2 بنت أبى بكر قالت « دخلت على عائشة رض ال عنها والنارر' يُصلون . قلت عفان لاس ؟ أشارت برأيما 
إلى السماو» فقلت آي ؟ أشارت برأييما - - أى نم قالت : : فأطالَ رسولٌ اليه جداحق . تملأ الكو ول 
ججنى قربة فها ماك فنتحيرا ١‏ جلت أصية ماعل رأمى » افصرفرسول فل وق تلت الشمس ٠‏ الخطب 
انان وحد لل اضر آم قال : أما نك . قالت : ولط وه 8 الأنصار» فانَكَتَأتٌ الور 
سكن" . فقلتُ لمائعة : ما قال ؟ قالت قال : اين نره أ أي إل تأي ىنا ال 
والناك تأي ده َفْعَونَ فى القبور 5 - أو قريب ين فنةٍ السيح. الدجال» ير ى أحد ؟ فِقال 
له : ماعدك مهذا ارجل ؟ فم المؤم.” - أو قال الوقن" » شك شام فيقول هو رسول الله » هو عد َه ؛ 
جاءنا بالبينات وَمْدَى َآمَنا وَأجَينا » وَاجَمْنا وَصدقنا ٠‏ فيقال له : م مالماء قداكنا فل" إن كنت " عر من ب4. 
وأما للا أو قال للرتارة , شاد" هشام” ‏ فيقال له : ما علدك هذا 9 : لا أدرى ؛ سممت الناس” 

وسوس ب وس وي ماد ات نا مط لي 
- مرن) علا بن" مر قال حدئا أبو عام عن جَرير بن حازم قال : سمعت المسرى 8 

عد ندا حر وين" تغلب وان رسول ال يلل أفَ عل 0 رجلا وترلك رحالاً . فيانه 
ان الذين ترك عتبواء لمك الله 7 “أثنى عليه ثم قال : أما بد فواش إنى لأعط ارجْلَ والذى 307 
من الذى أعطى ؛ والسكن أعينى أفواما.ي! أرَى فى لويم ابرع وَاظْكم » وَأكل أقواما إلى ما جمل انه فى 
ع من الإ وير » فهم عرد بن غاب » فوالل ما أحب أن كله رسول ان صل حر انم . 


[الحديث 0ه طرفاء فى : #048 وجملا | 


- مِرَشنا بحى بن كير قال حد ثنا الأيث ع ن عقيل عن ابن شهاب قال : : أخبرنى عروة أن انعا 


م اول 


أخبر 4 « ان رسول ال يبه خرج ذات ت أيلة من جوني لول فهلى ى جد نسل رجال بصلانه فصب ٠‏ 
الناسُ فتحدنوا » فاجتمم أ كا وني قار افيه فصي الناس داك أهلّ للسجد مِنّ البلة الثالية ء 
20 ا 0000006 5 7 ثم سس 4 ع 2000 500 -- 
رج رسول الله فصلوا بصلاته . فلما كانت الايلة ارابمة حر المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح . فلا فضى ‏ 
اس ٠‏ اماه 0 جر سور اب نير شابر ١‏ 5-2 7 1 ين من 
الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال : أما بمد فإنه ل ين على كانم , لكنى خشيت أن تَفْرَض عليكم 
تتمحزوا عنها » . تايمة يونس 
همه - مرش أبو اليبآن قال أخيرنا شع يب عن الأهرئ قال أخب ني عروةٌ عن أبى ميد الساعدى أنه 


--كتاب امعة 


١ :‏ 51 2 1 ل: 2 و 
٠‏ رضول يله لقم نام 10 2 الملا" ١‏ فتسمهك و 85 على 3 ها 3 هل َ م رمعل . تأإعسسسة 
4 
١‏ 


نامة عه ن هذامء 5 أببه عن أبى ثهبد عن انوت يلقم قال « أما بع » 07 العدنة عن شفيان 


[ الحديث 8؟هة ارا 0 ل ادل اال يلف او 
5 سل - وشت أ و التان قل أخيتة شيرة عن الهرى ل ا ع بن ح-ين عن المسوّر بن 
00 امد . نا بعه ال بيدئ ١‏ عن الزأهرى 
ز الحديث ككة ‏ أطرافه فى : ١6ل‏ , 4الام و وكلاع, لكوع #٠‏ جه ء مله ] 
/إلية 1 وَرَشْنا سياعيل” نْ * أيانَ قال حدثنا .١‏ بن" الدَسيل قال حد ثنا علطر مه 3 عن 4 عبآسٍ رصى 6 
عنهما قال صمل النى ا 1 حر ع سر 01 0 ماحفة على مكمه قد عضب + أنه بعصابة 
دسعة » مد ا وَأَئى | عليه م قال أ الناس إلى . ذثابوا إأيه . م قال : أما عل فإن هذا الى من الأنصار 
2 انا ون وَىَ شيثاً ون أمة عمد مَل فاستطاع أن يعر فيه أحداً أو ينم فيه أحدا فلْيَجَلُ ين 
0 وَِتََاوَرْ عن مُسيديم » 
[الحديث 097و طرفاءه فى : 5578 2 58.٠‏ ] 
قله ( باب من قال فى الخطية بعد الثزاء : أما إعد ) تال الزين بن المنير : محتمل أن تكون «دهن» هوضولة 
ممنى الذى والمراد به النى ملقم كم كا فى أخبار الباب » ومحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف والتقدير فقد " 
أصاب السنة ؛ وعلى التقديرين فيتبغى للخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباءا ١‏ ه . ملخصا . ولم يحد البخارى فى صفة 
خطبة النى سلب بوم الجمة حديدًا على شرطه ١‏ فاقاصر على ذكر الثناء » و اللفظ الذى وضع الفصل ينه وبين مأ إعده 
من موعظة ونحوها . قال سديو نه : أما بعد ممناها مهما مكن فق قي لعل . وقال أبو إن هو الزجاج : إذا كأن 
الرجل ثى حديث فاراد أن بأى لغيره تال أمأ بعد وهو مينى على العم لانه من الاروفت المقطوعة عن الاضافة , 
وقال تقد بر أما الثناء على الله فير كذا 2 وأما 5 فكذا . ولا يلؤم فق قسمه أن صرح يبظ ٠‏ بل يكافى م يقوم 
مقامه . واختاف فى أول من تالا » فقيل داود عليه السلام رواه الطبراتى مرفوعا من حديث أبى موسى الأشعرى 
وق [إسناده 522 وروي عيد نن يدر الطراقى عن انشع ى موقونا انرا فصل الطاب الذى أعطيه داود ؛وأخرجه 
سعيد بن مذدور من طريق الشامى فزا- فيه عن زياد بن سميسة ٠‏ وقمل أول من تالا يعوب رواه الدارقطنى بسند 
رواه.ق ع غرائب يالك . وقءل أرل من تالا يعرب بن قحطان ؛ وق سل كمب بن لوى أخر جه القأضى ' أبو أحمد 
الفساتى 20 من طريق ألى بكر بن عيد الرحمن ب.ئد ضعيف . وقيل بان بن وائل . وقيل قس بن ساعدة ؛ والآول 


أشيه . , و جوع بدنه و بن غيره يه بالنسية إلى الاوللة الهضة ' والمقمة با لنسمة إلى المرب خاصة 0 م ع ينها 


» فى عنطوطة الرياضي د العنالء‎ ) ١ 


الحدي»ه 9ه 9ه 0 


بالنسبة إلى القبائل . قله (رواه عكرمة عن ابن عباس ) سيأتى موصولا آر الباب . ثم أوره فى الباب أيضا سنة 

أحاديث ظاهرة المناسبة لما ترجم له : أوها حديث أسماء بنت أنى بكر ىكسوف الشمس » وفيه « لفمد اله ما هو أهله 
ثم قال : أما إعد» ثم ذكر قصة فتنة القير وسيأق |! -كلام عليه فى الكسوف ؛ 5-7 هنا عن مود وهو أبن غيلان 
أحد شيوخه إصيغة وقال مود » وكلام أبى نعيم فى المستخرج يشعر بأنه قال « حدثنا مود » ٠‏ ثانها حديث عمرو 

ابن تغلب وهو بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام إعدها موحدة ‏ وفيه و لحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال : أما 
بعد » وسيأى الكلام عليه فى كتاب الخس » » ووقع هنا ى بعض النسخ « و تألعه بو نس » وهو أبن عبيد . وقد وصله 
أبو نعم فى مسند يونس بن عبيد له باسئاده عئه عن الحسن عن عمرو . الها حديث عائشة فى قصة صلاة الليل وفيه 
د فتشود ثم قال أما بعد » وسيأتى الكلام عليه فى أبواب التطوع . قله ( تابعه يونس ) هو ابن بزيد ؛ وقد وصله 
مسل من طريقه بتهامه » وكلام المزى فى الاطراف » يدل على أن بونس ['ما تابع شعيبا فى « أما بعدء فقط و ليس 
كذلك . رايعيا حد بثك أنى حميد الساعدى « أن رسول ألله يك قام عشية إعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو 
أهله ثم قال : أما بمد» هكذا أورده ختصرا بتمامه بهذا الاسناد فى الأ مان والنذور ء وفيه قصة ابن اللتببة» ويأى 
السكلام عليه ناما فى الركاة . قله ( تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام ) بعنى ابن عروة عن أبيه عن أنى حميد 
وقد وصله مس عن أنى كريب عن ألى أسامة وأنى معاوية وغيرهما مفرقا » وأورده الاسماعيل من طريق بوسف 
أبن موسى حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة به ؛ وقد وصل المصنف روابة 
أى أسامة فى الوكاة أضا باختصار . وله ( وتابعه العدق عن سفيان ) حتهل أن يكون العدثى هو عبد الله بن الو ليد 
وسفيان هو الأورى » ومن هذا الوجه وصله الاسماعيل ؛ وفيه قوله « أما بءد » » وحمل أن يكون العدقى هو جمد 
ابن حى بن أنى عر » وسفيان هو ابن عبينة » وقد وصله مل عنه وأحال له على رواية أبى كريب عن ألى أسامة , 
وقد ثيين أن ذها قوله ١‏ أما بعد » وهو المقصود ها » ولم أره مع ذلك فى مسد ابن أبى عبر . خامسها حديث الم.ور 
ابن مخرمة قال « د قام رسول الله َلِمَع فسمعته حين تشهد يقول : أما بعد وهذا طرف من حديثه فى قصة خطبة على 
ابن أنى طالب بنت أبى جهل » وسيأتى بتامه فى المناقب ٠‏ ويأتى الكلام عليه ثم . قَولْهِ ( تابعه الزبيدى ) وصله 
الطيرأنى فى مسند الشاميين من طريق عمد ألله بن سالم [خصى عنه عن الزهرى بنامه . سادسهأ حديث ابن عباس قال 
و صعد النى ملم المنبر وكان أ مد اران جلسه , الحديث وفيه « لخمد الله وأثنى عليه » وفيه , ثم قال 
ا 0 امه » ويأقى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . وفى الباب ممالم بذ كره عن عائشة 
فى قصة الإفك ؛ وعن أىى سفيان فى الكتاب إلى هرقل متفق عليهما » وعن جابر قال « كان رسول الله يلع إذا 
خطب احمرت عيناه وعلا صوته, الحديث وؤله د فيقول : أما بعد فان خير الحدبث كناب الله » ا 

وف روأية له عنه , كان خطبة النى 2 بوم الجمعة يحمد الله ويثنى عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته » 
فذكر الحديث وففه « يول : أما بعد فان خير الحديث كاب الله » وهذا أليق عراد المصنف للتنصيص فيه على 
الجعة ٠‏ لكنه ليس عل شرطه يا قدمناء . ويستفاد من هذه الاحاديث أن ١‏ أما بعد لا تختص بالخطب » بل تقال 
أبضا فى صدور الرسائل والمصنفات ؛ ولا اقتصار علبا فى إرادة الفصل بين الكلامين بل ورد فى القرآن فى ذلك 


6ط - كتاب الجعة 


لفل هو هذا وأانء 29 وقد كثر اس تعمال المصام ين لما يلفظ د وبعد» ومنهم من صدر بها كلامه فيةول فى أول 
الكتاب ١‏ أما بعد حمد الله فان الا ككذاء ولا حجر فى ذلك ٠‏ وقد تتبع طرق الأحاديث التى وقع فيبا د أما لعن 
الحافظ عبد القادر الرهاوى فى خطبة الأربعين المتباينة له فأخ رجه عن انين وئلاثين صا بيا . منها ما أخرجه من طروي ' 
أبنجريج عن تخد بن سيررين عن المسور بن عخرمة « كان النى َل إذا خطب خطة قال : أما بعد » ورجاله ثقأت؛ .. 
وظاهره المواظبة على ذلك 
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ميد ص 0 :لم يصرح بحك الترجمة لآن مستّند ذلك الفمل ولا عموم 
له اه . ولا اختصاص بذلك لهذه الترجمة فانه لم يصرح حك غيرها من أ<كام ابلمعة وظاهر صذعه أنه يول 
بوجومما ما يقول به فى أصل الخطبة قَِلْه ( طب خطبتين يقعد بينهما ) مقتضاء أنه كان مخطهماقاءا » وصرح به 
فى رواية خالد بن الحارث المقدمة قبل ببابين ولفظه «كان مخطب قاما ثم يقعد ثم يقوم » وللنسانى والدارقطنى من 
ودوأه أبو داود بلفظ « كان مخطب خطبتين : كان يحلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن » ثم يقوم فيخطب » 
م مجلس فلا يتكلم , م يقوم فيخطب ٠»‏ وأسةفيد من هذأ أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه » لكن 
ليس فيه ق أن ا . واستدل به الشافعى فى إيحاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته يلم على 
ذلك مع قوله , صلوا جا تعزن ال » قال ابن دقيق اأعد : دثرةف ذلك على ل 0 
نحت كلفية الصلاة ( وإلا فبو اسددلال المجراد الفمل . ٠.‏ وزعم الطداوى أن الشافى مرد ذلك ؛ ولعقب بأنه 
فك عن ماك ايها واوواة توهر الترو رضن أعو افلاعيخنا و قرح التق ونويدى ابن الالن أن بدن 
العلماء عارض الشافعى بأنه يلم واطب على الجاوس قبل الخطبة الآولى ٠‏ فا نكانت مواظبته دليلا على شرطة الجلسة 
الاولى وهى من رواية عبد الله العمرى المضعف فل تثيت المواظبة علها » مخلاف الى بين الخطبتين . وقال صاحب 
د المغنى » :لم بوجما أ كثر أهل العل لانها جاسة ليس فيها ذكر مشروع فل تجب » وقدرها من قال بوجو بها بقدر 
جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الاخلاص . واختلف فى حكتها فقمل : للفصل بين الخطيتين ؛ وقل للراحة 
وعلى الآرل- وهو الاظبر- يكئ السكوت بقدرها . ويظبر أثر الخلاف أيضا فيمن خطب تاعداً لعجزه عن القيام. 
فعل شى. واحد . وتعقبه الزين بن المنير . وبالله التوفيق ظ 

.» يشير الشارح بهذا إلى قوله تعالى فى سورة ص < هذا وإن للطاغين لسر مآب »> ومقصوده أن قوه تمالى < هذا وأن‎ )١( 
وال أعلم‎ ٠ أما ببد‎ ٠ ممزلة‎ 
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١م‏ - بإسسيب الاستاع إلى اللخطبة 
حا 2 يرشنا ادم قال حد "نا ابن أ دمر عن الرُهرى عن أبى عبد الله الأغرٌ عن أبى هر برة قال : : 
قال البىّ يلد « إذا كان يوم المة وَقَفْتٍِ للائكة على باب المسجد يكتبون ا فالأل . وَمَمُل 0-0 
كت قى” مبدى دنة, م كالذى , هذى ابشرة 20 ا َ “1 م د . فإذا خراج الإومام ا 


حفهم ويستمغون لذ و 5 
[ الحديث ؤكة ‏ طرفه فى : ]03١‏ 
قل ( باب الاستاع ) أى الإصغاء للدماع » فكل مستمع سامع من غير عكس , و أورد المصنف فيه حديث 
كتابة الملائكة من يبكر بوم الجمعة ٠‏ وفيه ١‏ فاذا خرج الامام طووا فبم و يستمعون الذكر » وقد قم الكلام 
عليه مسدوق فى «١‏ باب فضل أجمعةء وفه إشارة إلى أن ممع الكلام من ابتداء الإمام فى الخطبة لآن الاستاع لا بتجه 
إلا إذا تكلم . وقالت الحنفية : يحرم الكلام من ابتداء خروج الامام , وورد فيه حديث ضعيف سئذ كره فى الباب . 
الذى بعده إن شاء الله تعالى ظ 
11 - اح إذا وا 1-7 رجلا حاء وهر طن 
ع رع يم 
أمره ان صل ركمتّين 
لل جر 10 بو النمان قال حد ثنا ماد بن” 532017 عن جابر بن عبل الله قال 2 جاء 


رجل” والنى يله نطب الناس" يوم الإمة فقال : أ صلئيت يا فلاث ؟ قال : لا . قا ل :ق فاركم » 

[الحديث ٠ة ‏ طرفاه فى : لا 11574 ] 

قله (باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أممه أن يصلى ركمتين) أى إذا كان ل يصلبما قبل أن يراه . 
قِلْه ( عن جابر بن عبد الله ) صرح ف الباب الذى يليه بماع عمرو له من جابر . وَوِلْهِ ( جاء رجل ) هو سليك 
<< #رملة مصغرأ ان هدية وقبل ابن عبرو الغطفاى بفتح الممجمة 9 الممملة لعدها فأء من غطفأن بن سعيد بن قيس 
عيلان » ووقع مسمى فى هذه القصة عند ملم من رواية الليث بن سعد عن ألى الزبير عن جابر بلفظ د جاء سليك 
الغطفائى يوم اجمغة ورسول انه َه قائم على المادر » فقعد سايك قبل أن بص » فقال له : أصليت ركمتين؟ فقال : 
لا . فقال : ا 00 نحوه وأنه « فال له : نا سليك . قم فاركع 
ركمتين وتجوز فبهما » هكذا رواه حفاظ أحاب الاعمش عنه » ووافقه الوليد أبو بشر عن أنى سفيان عند أبى 
داود والدارقطنى » وشذ منصور بن أنى الاسود عن الاعمش بهذا الاسسناد فقال « جاء النعمان بن نوفل » فذكر 
الحديث أخرجه الطيرانى , قال أبو حاتم الرازى : وثم فذه منُصور يعنى فى تسمية الأنى » وقد رواه الطحاوى من 
طريق حفص بن غياث عن الاعمش قال : سمعصت أبا صاعل يحدث بحديث سليك الغطفائى, ثم سمعت أيا سفيان يحدث 
به عن جابر » فتحرر أن هذه القصة لسليك . وروى الطبرانى أيضا من طريق أبى صالم عن أبى ذر « انه أتى النى 


م ع ١١‏ كتاب الجعة 


يلد وهو بمخطب فقال لابى ذر : صليت ركمتين ؟ قال : لاء الحديث ؛ وفى اسناده ابن للميعة . وشذ بقوله « وهو 
بخطب » فان الحديث مشهور عن ألى ذر أنه جاء إلى النى 2 هوض لنن ف امسق أعرنية ان حدان وعادف: 
آنا مااذواة الدار سان فو بسوليف | نين قال واف دل دن تر نخد فذكر نحو قصة سليك » فلا مخالف 
كونه سليكا فان غطفان من قدس 5 تقدم » وانكان بعض شيوخنا غاير بدنهما وجوز أن تمكون الواقعة تعددت 
فانه لم يتبين لى ذلك بابو اا ريا ار اااي بالا 
لجمل الحديث من مسئد سليك » قال ابن عدى : لا أعلم أحدا قاله عن الثورى هكذا غير الفريابى وإبراهيم بن 

خالد له . وقد قاله عنه أيضا عبد الرزاق ل 
ونقل ابن عدى عن النسافى أنه قال : هذا خطأ ١ه‏ . والذى يظبر لى أنه ما عنى أن جار ! حمل القصة عن سليك 1 
وما معناه أن جابراً حدئهم عن قصة سليك , ولهذا نظير سأذكره فى حديث أبى مسعود فى قصة أبى شعيب اللحام 
فى كتاب البيوع إن شماء الله تعالى . ومن المستغر بات ما كاه ابن بشكوال فى المهمات أن الداخل المذكور يقال له 
أو هدية » فان كان محفوظا فاعلبا كنية سلءيك صادفت اسم أبيه .قله ( فقال صليت ) ؟ كذا للا كين نحذف همزة 
الاستفهام وثبت فى رواية الاصيل ٠‏ وله ( قم فا ركع) زأاد المستملى والاصيل «١‏ ركعتين » وكيذا ف رواية سفيانفى 
الباب الذى بعده « فصل ركعتين» » واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحمة المسجد ‏ وتعقب بأها 
واقعة عين لا عموم لحا فيحتمل اختصاصها بسليك » ويدل عليه قوله فى حديث أنى سعيد الذى أخرجه أاب السنن 
وغيرثم « جاء رجل والنى يلم مخطب والرجل فى همئة بذة » فقال له : أصليت ؟ تال : لا . قال : صل ركمتين » 
وحض الناس على الصدقة » الحديث فأمه أن يصلى ليداه بعض الئاس وهو قائم فتصدق عليه » ويؤيده أن فى هذا 
الحديث عند أحمد أن النى بلع قال « إن هذا الرجل دخل المسجد فى هيئة بذة فأممته أن يصلى ركمتين وأنا أرجو 
أن يفطن له رجل فيتصدق عليه » وعرف ذه الرواية الرد على من طمن فى هذا التأويل فقال : لوكان كذلك لقال 
لهم : إذا رأيتم ذابذة فتصدقوا عليه » أو إذااكان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه . والذى يظه رأ نه 
ل كان يعتتى فى مثل هذا بالاجمال دون التفصيل يا كان صنع عند الممائية » ومما يضءف الاستدلال به أيضا على 
جواز التحية فى تلك الحال أنهم أطلقوا أنالتحية تفوت بالجاوس » وورد أيضا ما يؤكد الخصوصية وهوقوله يكم 
لسلءك فى آخر الحديث «١‏ 50 » أخرجه ابن حبان . انتبى ما اعدّل به من طعن فى الاستدلال مهذه 
القصة على جواز النحية » وكله دود , لآن الأصل عدم الخصوصية . والتعليل بكو نه كلاق قصد التصدق عليه لا 
بمنع القول حواز التحية » فان الما نعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق ٠‏ قال ابن انير فى الهاشية : لو ساغ ذلك 
لساغ مثله فى التطوع عند طلوع الشمس وسائر الآوقات المكروهة ولا قائل به » ومما يدل على أن أمره بالصلاة ل 
ينحصر فى قصد التصدق معاودته يل بأمره بالصلاة أيضا فى امهة الثاننة بعد أن حصل له فى اج+مة الا ولى ثو بين 
فدخل هما فى الثانية فتصدق باحدهما فهاه النى ْم عن ذلك أخرجه النساتى وابن خزيعة من حديث أنى سعيد 
أيضا ء ولاحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات فى ثلاث جمع » فدل على أن قصد التصدق عليه جزء 
علة لا عل ةكاملة . وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد مك النووى فى شرح مسلم عن امحققين 
| أن ذلك فى ححق العامد العالم أما الجاهل أو الناسى فلا » وحال هذا الداخل جحمولة فى الآولى على أحدهما وف المرتين 


الحديث ٠.‏ ؟ 2 


الآخريين على النسيان » والحامل للمانعين على التأويل المذكور أمهم زعهوا أن ظاهره معارض للامس بالإنصات 
والاستماع للخطبة » قال ابن العربى : عارض قصة سليك ما هو أقوى منهاكقوله تعالى ١‏ وإذا قرى” القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا ) وقوله يِل « إذا قلت لصاحبك أنصت والامام مخطب بوم البعة فقد لغوت » متفق عليه » قال : 
فاذ! امتدع الام بالمعروف وهو أمى اللاغى بالانصات مع قصر زمنه فنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى . 
وعارضوا أيضا بهو له سعزابتة وهو #خطب اذى دخل يتخطى رقاب الناس «١‏ اجلس فقد أذيت أخرسية أبو داود 
والنساتى وصمحه ابن خزيعمة وغيره من حديث عبد الله بن بشر » قالوا : فاممه بالجلوس ولم يأممه بالتحية . وروى 
الطيرانى من حددث أبن عمر رفعه « إذا دخل أحدم والامام على المدر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الامام » والجواب 
عن ذلك كله أن المعارضة التى تثول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر امع » واجمع هنا يمكن 
أما الآدة فليست الخطية كلما قرآنا » وأما ما ما من القرآن فالجواب عنهكالجواب عن الحديث وهو تخص.ص حمومه 
بالداخل وأيضا فصلى التحية يحوز أن يطلق عليه أنه منصت » فقد تقدم فى افتئاح الصلاة من حديث أبى هريرة أنه 
قال « يا رسول الله سكوتك بين ال-كبير والقراءة ما تقول فيه » ؟ فاطلق على القول سرا السكوت ٠‏ وأما حددث 
ابن بشر فهو أيضا واقعة عين لا عموم فيها ٠‏ فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها » وقد عارض 
بعضهم فى قصة سليك ,مثل ذلك ؛ ويحتمل أن جمع بينهما بأن يكون قوله له ه اجلس » أى بشرطه » وقد عرف 
قوله للداخل « فلا يجحلس حتى تصلى ركعدّين » فعنى قوله اجاس أى لا تتخط ء أو رك امره بالتحية لبمان الجواز 
فانها ليست واجبة . أو لكون دخوله وقع فى أواخر-الخطرة بحيث ضاق الوقت عن التحية » وقد اتفقوا على استثناء 
هذه الصورة . وحمل أن يكون صل التحية فى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الطبة فوقع مه التخطى 
فانكر عليه . والجواب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف فيه أبوب بن تيك وهو مشكر الحديث قاله أبو زرعة 
وأبو حاتم والاحاديث الصحيحة لا تعارض عله . وأما قصة سليك فقد ذكر ااترمذى أنها أصح شىء روى فى هذا 
الباب وأقوى ' وأجاب المانعون أيضا بأجوبة غير ما تقدم » اجتمع لنا منها زيادة على عشرة أوردتها ملخصة مع 
الجواب عنها لتستفاد : ( الاول ) قالوا : إنه يليم ا خاطب سايكا سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته » 
فعلى هذا فد جمع سليك بين سماع الخطبة وصلاة التحية , فليس فيه حجة إن أجاز التحية والخطيب خطب » والجواب 
أن الدارقطنى الذى أخرجه من حديث أنس فد ضعفه وقال : إن الصواب أنه من رواة سلمان التيمى مرسلا أو 
معضلا » وقد تعقبه ابن امير فى الحاشية بأنه لو ثبت لم يسغ على قاءدتهم » لانه بسّازم جواز قطع الخطبة لجل 
الداخل » والعمل عندهم لا يحوز قطعه بعد الشروع فيه لا سيا إذاكان واجبا . ( الثاتى ) قيل : لا تشاغل النى َل 
عخاطبة سليك سقط فرض الاستاع عنه » إذ لم يكن منه حينئذ خطبة لأجل تلك الخاطبة » قاله ابن العربى وادى 
أنه أقوى الآجوية . وتعقب بأنه من أضعفها لآن الخاطبة ا انتقضت رجع رسول الله للم إلى خطبته ؛ ونشاغل 
سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة » فصح أنه صلى فى حال الخطبة . ( الثالك ) قيل : كانت هذه القصة قبل شروعه 
َل فى الخطبة » ويدل عليه قوله فى رواية الليث عند مسل « والنى يكم قاعد على المثير » وأخيب بأن القعود على 
انير لا مختص بالابتداء . بل حتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا ؛ فيكون كله بذلك وهو تاعد ء فلا قام ليصلى 
قم النى يلثم الخطبة لآن زمن القعود ببن الخطيتين لا يطول . وحمل أيضا أن يكون الراوى تجوز فى قوله « قاعد» 
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لان الروايات الصحرحة كلها مطبقة على أنه دخل والنى يلل حخظب ٠‏ (الرابع ) قيل : كانت هذه القصة قبل خحرم 
الكلام فى الصلاة » وتمقب بأن سلي-كا متأخر الإسلام جمدا وتحريم الكلام متقدم جدا كا سيأنى فى موضعه فى 
أواخر الصلاة » فكيف يدعى نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا يشت بالاحتهال . وقيل : كانت قبل الام 
بالآانصات » وقد تقدم الجواب عنه » وعورض هذا الا<حتال عله فق الحد بثك الذى استدلوا به وهوما أخرجه 
الظرانى عن ابن عمر ه إذا خرج الإمام فلا صلاة ولاكلام » لاحتيال أن بكون ذلك قبل الآمى بصلاة التحية » والآولى 
هذا أن يقال على تقد بر تسام ثبوت رفعه : مخص مومه تحديث الام با لتحية خاصة ”ا تقدم . (الخامس ) قيل : 
اتفقوا على أن منع الصلاة فى الارتات المكروهة يستوى فيه منكان داخل المسجد أو خارجه » وقد اتفةوا على 
أن من كان داخل المسجد #تنع عليه التذفل حال الخطبة فليكن الآتى كذلك قاله الطحاوى ٠‏ وتعقب بأنه قياس فى 
مقابلة النص قرو فاسد » وما نقله من الاتفاق وافقه عليه المأوردى وغيره ؛ وقد شذ بعض الشافعة فمال : ينينى على 
وجوب الإنصات ء فان قانا به امتنع التنفل وإلا فلا . ( السادس ) قيل اتفقوا على أن الداخل والإمام فى الصلاة 
تسقط عنه التحية » ولا شك أن الخطة صلاة فتسقط عنه فبها أيضا » وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه 
والفرق بنبما ظاهر من وجوه كثيرة » والداخل فى حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جاوسه » بخلاف 
الداخغل فى حال الصلاة فان إتيانه بالصلاة التى أقبمت تحصل المقصود » هذا مع تفريق الشارع بينهما فقال « إذا 
أقبمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وقد وقع فى بعض طرقه م فلا صلاة إلا التى أقيمت » ولم يقل ذلك فى حال 
الخطبة بل أمرم فيها بالصلاة . ( السا بع ) قبل : تفقوا على سةوط التحية عن الإمام مع كونه مجاس على انير مع 
أن له ابتداء اللكلام فى الخطبة دون المأموم فسكون ترك المأموم التحية بطريق الاولى » وتعقب بأنه أيضا قباس 
فى مقابلة النص فهو فاسد » ولآن الآم وقع مقيد! حال الخطبة فلم يقناول الخطيب . وقال الزين بن المنير : منسمع 
الكلام نما هو لمن شهد الخطبة لالمن خطب ء فكذلك الآمس بالإنصات واستاع الخطبة . ( الثامن ) قيل : لا 
نسل أن المراد بالركمتين المأمور ما تحية السجد » بل تمل أن مكون صلاة فاته كالصبح مدلا قاله بعض الحنفية 
وقواه ابن المنير فى الحاشية وقال : لمله ملع كان كشف له عن ذلك , وإ ما استفيمه ملاطفة له فى الخطاب ‏ قال : 
ولوكان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى استفهامه لانه قد رآه لا دخل . وقد تولى رده أبن حبان فى ميحه فقال : 
لوكان كذالك لم يسكرر أمره له يذلك مرة بعد أخرى . ومن هذه المادة قولحم : لما اه بسنة المعة الى قيلبا , 
ومستندهم قوله فى قصة سليك عند ابن ماجه « أصليت قبل أن نجى. » لآن ظاهره قبل أن يجى. من البيت » ولهذا 
قال الاوزاعى : إن كان صل فى البيت قبل أن يحى. فلا يصلى إذا دخل المسجد . وتعقب بأن المانع من صلاة التحية 
لا مجيز التنفل حال الخطبة مطلقا » وحتمل أن يكون ممنى قبل أن نجىء أى إلى الموضع الذى أنت به الآن» وفائدة 
الاستفهام احتيال أن يكون صلاها فى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كا تقدم فى قصة الذى تخطى » 
ويؤكده أن فى رواية لمم ه أصليت الركمتين , بالألف واللام وهو للعبد ولا عبد هناك أقرب من تحية المسجد . 
وأما سئة الجمعة التى قبلها فلم بيت فيها شىء كا سيأتى فى بابه . ( التاسع ) قبل : لا نسل أن الخطبة المذكورة كانت 
للجمعة » يدل على أنها كانت لغيرها قوله للداخل «١‏ أصليت» لآن وقت الصلاة لم يكن دخل ١ه‏ . وهذا ينبنى على 
أن الاستفبام وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى بوت ذلك ؛ وقد وقع فى حديث الباب وفى الذى بده أن ذلك 
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كان يوم اججمعة فهو ظاهر فى أن الخطبة كانت لصلاة اجمعة : ( العاشر ) فال جماعة منهم القرطى : أقوى ما اعتمده 
المالكية فى هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحا بة إلى عبد مالك أن التنفل فى حال الخطبة منوع . 
مطلقا » ونعقب بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك » فقد ثبت فل التحية عن أبى سعيد الخدرى وهو من فقها. 
الصحابة من أهل المديئة وحمله عنه أصحاءه من أهل المديئة أيضا » فروى الثرمذى وابن خزبمة وصمحاه عن عياض 
ابن أبى سرح د أن أيا سعيد الخدرى دخل ومروان مخطب فصل الركمتين » فاراد حرس مروان أن منعوه فأنى 
حتى صلاهما ثم قال : ما كنت لأدعبما بعد أن سمعت رسول اله َل يأمى يما . انتهى . ولم يثبت عن أحد من 
الصحابة صرحا ما يخالف ذلك . وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من الملع مطلقسا ‏ 
فاعتاده فى ذلك على روايات عنهم فهها احتهال » كةول ثعلبة بن ألى مالك ١‏ أدركت عمر وعئمان ‏ وكان الامام - إذا 
خرج تركنا الصلاة » ووجه الاحتتال أن يكون تعلبة عنى يذلك من كان داخل المسجد خاصة , قال شيخنا الحافظ 
أبو الفضل فى شرح الترمذى : كل من نقل عنه ‏ يعنى من الصحابة ‏ منع الصلاة والإمام مخطب مول على من كان 
داخل المسجد لآنه لم بقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية » وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تثرك بالاحتمال | نتنهى 
ول أقف على ذلك صريحا عن أحد من الصحابة . وأما ما رواه الطحاوى ١‏ عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد 
وابن الزيير مخطب فاستل الركن م سلم عليه ثم جلس ول ركع » وعبد الله بن صفوأن وعبد الله بن الزبير سا بيان 
صغيران فقد استدل به الطحاوى فقال : لما لم يكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما من الصحابة ترك 
التحية دل على صمة ما قلناه » وتعقب بان تركهم النكير لا يدل على تحريمها بل يدل على عدم وجوبها ؛ ولم يقل به 
مخا لفوهم . وسيأنفى فى أواخر اكلام على هذا الحديث البحث فى أن صلاة التحية فل تعم كل مسجد ؛ أو يستثنى المسجد 
الحرام لان نحسته الطراف. ؟ فاعل اءن صموان كان برى أن تحيته استلام الركن فقط . وهذه الأجوءة التى قدمناها 
تندفع من أصلها بعموم قوله يلع فى حديث أبى قتادة ‏ إذا دخل أحد؟ المسجد فلا يحلس حتى يصلِ ركمتين» متفق 
عليه , وقد تقدم الكلام عليه . وورد أخص منه فى حال الخطبة » فق رواية شعبة عن عمرو بن دينار قال « معت 
جابز بن عبد الله يقول : قال رسول اله يلتم وهو مخطب : إذا جاء أحدك والإمام يخطب ‏ أو قد خرج ‏ فليصل 

ركعتين» متفق عليه أيضا , ولمسم من طريق أبى سفيان عن جابر أنه قال ذلك فى قصة سليك و لفظه بعد قوله فاركعما 
تجوز فبهما « ثم قال : إذا جاء أحدكم بوم المعة والإمام يخطب فليركع ركمتين وليتجوز فهما ء قال النووى : هذا 
نص لا يتطرق اليه التأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صميحا فيخالفه . وقال أبو عمد بن ألى جمرة : 
هذا الذى أخرجه ملم نص فى الباب لا محتمل التأويل . وحى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل 
مستكره وكا لة يشير إلى بعض ماتقدم من ادعاء النسخ أوالتخصصص . وقد عارض بعض الهمفية الشافعية أنهم لا 
حجة لهم فى قصة سليك الآ التحءة عندم اسقط بالجاوس ؛ وقد تقدم جوابه. وعارض لعضهم نحدايث أن سعدد 
رفعه د لا تصلوا والامام مخطب » وتعةب بأنه لا بثبت » وعلى تقدير ثبوته فبخص عمومه بالآمى إصلاة التحمة . 
وبعضهم بأن عمر ل يأ مان بصلاة التحية مع أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوء » وأجيب باحتال أن يكون 
صلاهما . وفى هذ! الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز صلاة التحية فى الآو قات المكروهة ؛ لآنها إذا لم تسقط 
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فى الخطبة مع الآمى بالانصات لها فغيرها أولى . وفيه أن التحية لا تفوت بالقعودء لكن قيده بعضبم بالجاهل أو 
الثامى كا تقدم ٠‏ وأن للخطيب أن يأس فى خطبته و ينهى ويبين الحكام الحتاج الها » ولا يقطع ذلك التوالى المشترط 
فها ء بل لقائل أن يقو لكل ذلك يعد من الخطبة . واستدل به على أن المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا 
تشرع التحية لغير المسجد وفيه نظر . واستدل به على جواز رد السلام ونشميت العاطس فى حال الخطبة لآن أمرهها 
أخف وزمنهما أقصر ولا سما رد السلام فانه واجب » وسيأتى البحث فى ذلك بعد ثلاثة أبواب . ( فائدة ) : قبل 
بخص عموم حسديث الباب بالداخل فى آخر الخطبة كا تقدم ٠‏ قال الشافعى : أرى للإمام أن يأمى الانى بالركمتين 
ويزيد فى كلامه ما بمسكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة » فآن لم يفعل كرهت ذلك . وحك النووى عن الحققين أن 
الختار إن لم يفعسل أن يقف حتى تقام الصلاة لتلا يكون جالسا بغير محية أو متنقلا حال إقامة الصلاة ٠.‏ واسئثنى 
المحاملى المسجد الحرام لآن تحيته الطواف » وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركمتين . والذى يظبر من 
قرحم إن حرة المسجد الحرام الطواف إنما هو فى حق القادم ليكون أول شىء بقمله الطوراف آنا المقيم شم 
المسجد الحرام وغيره فى ذلك سواء » ولعل قول من أطلق أنه يبدأ فى المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه 
صلاة الركمتين فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبا وهو المقصود , ومختص المسجد الحرام بزيادة الطواف » واه أعلم 
ع؟ ‏ بإسسيست من جاء والومام بخطب” صلى رَكمتين خفيفتين 

اله - ِبر عل بن" عبد الله قال حدقا فيان > عن عمرو مهم جابرً فال « دل رجل" يوم الجعة 
والنوء يرتم مخطب” فقال : أُصليت ؟ قال : لا . قال : فصل ركمتين » 

قله (باب من جاء والامام مخطب صلى ركمتين خفيفتين) قال الاسماعيل : لم يقع فى الحديث الذى ذكره التقييد 
يكونهما خفيفتين . قلت : هو كا تال » إلا أن المصنف جرى علٍ عادته فى الإشازة الى ما فى إءض طرق الحديث وهو 
كذلك » وقد أخرجه أبو قرة فى السنن عن الثورى عن الاعمش عن أبى سفيان عن جابر بلفظ « قم فاركع ركعتين 
خفيفتين » وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ « ويحوز فبماء . وقال الزن بن المنير ما ملخصه : ف الترجمة الاولى أن 
الآس بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل فى حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا ؟ وذلك كله خاص 
بالخطيب ؛ وأما حك الداخل فلا يتقيد بثىء من ذلك ٠‏ بل يستحب له أن يصلى تحية المسجد » فأشار المصنف الى 
ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الآولى , مع أن الحديث فيهما واحد . وَل ( عن عبرو ) هو ابن ديئار » ووقع 
التصريح بسماع سفيان منه فى هذا الحديث فى مسند الميدى ؛ وهو عند أبى نعم فى المستخرج . قله ( صليت ) كذا 
للاكثر أيضا حذف الحمزة ‏ وئيتت لكرعة وللمستمل ٠‏ وله ( قال فصل ) زاد فى رواية أبى ذر كال قم فصل » 
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؟ة - وركن) مسد د قال حد ثنا جاد بن زيد عن عبد المزيز عن أنس » وعءن بونس عن تابث عر 
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أنس_ قال ١‏ بين النى؟ مكلت تمخطب” يوم" المة إذقام رجل” ققال : يا رسول الله مَك الكراع وعَلِكَ الشاد» 
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فادع الله أن قينا . قد يديه ودعا » 
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قله ( باب دفع اليدين فى الخطبة ) أورد فيه طرفا من حديث أنس فى قصة الاستسقاء » وقد ساقه المصئف بتيامه 
فى علامات النيوة من هذا الوجه » وهو مطايق للترجمة » وفيه إشارة الى أن حديث عمارة بن رويبة الذى أخرجه 
مسل فى [نسكار ذلك ليس على إطلاقه لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كا فى هذا الحديث . وله ( دوعن 
يونس عن ثابت ) بو نس هو ابن عبيد » وهو معطوف على الإسناد المذ كور , والتقدو : وحد ينا مسدد أيضا عن 
حماد بن زيد عن بونس . وقد أخرجه أبو داود عن مسدد أيضا بالاسناد.ن معأ ؛ وأخرجه البزار أيضا من طريق 
مسدد وقال : تفرد به حماد بن زيد عن بو نس بن عبيد ٠‏ والرجال من الطريقين كلهم بصربون وله (فديديه ودءا) 
ف الحديث الذى بعده « فرقع يديه » كلفظ الترجمة » وكانه أراد أن ببين أن المراد بالرفع هنا المد 0 لا كالرفع الذى 
فى الصلاة . وسيأفى فى كتتاب الدعوات صفة رفع اليدين فى الدعاء » فان فى رفعبما فى دعاء الاستسقاء صفة زائدة على 
رفعهماأ ق غيره ' وعلى ذلك حمل حديث أس هلم يكن رفع ديه فى شى”ء من دعائه إلا فى الاستسقاء » وأنه أراد 
الصفة الخادة بالاستسقاء » ويأنى شى” من ذلك فى الاستسقاء أيضا إن شاء الله تعالى 
6 - يسيب الاستسقاء فى اشلطبة يوم ابلدمة ( 
عه - مشا ابراهميم بن" اْنذر قال حدثّنا الوليد قال حدثنا بو عمرو قال حدثنى إسحاق بن” عبد لله 
بن أبى طلحة عن أن بن ما قال و أصابت الارر” سَنةٌ على هل النى” يل فببنا النبى* َل ينطب" فى يوم رجشعة 
ام أعراو” فال : يا رسول الله » ملك المال 'وجاع م العيال ؛ فادع لله لنا . رفم ديه وما نرى فى المهاء د عة - 
فو الذى نسي اوم تى نار السحاب أمثال الجبال ؛ 1 مزل عن و يرابت ار تادر عل 
لحينه 2 . فر نا يومنا ذ لاك" ؛ودن اذل 2 الغد ؛ والذى يليه < تى اللمة الأخرَى .وام ذلك الأعرايةٌ ‏ أو 
أل عر فال ذا رول اللو تمدام الوناه ؛ وَغرق امال , فادع الله لنا. فرقم يديه ققال : الم" حوالينا ولا 
غلينا . ها مير ده إلى ناحية من السحاب إلا انقرَحّت' » وصارت المدينة مدل اكلوابة . وسال الوادى قناة 
شهرا » و1 : 5-8 أحدٌ من ناحية إل حدث بالود » 
قلْهُ ( بأب الاسسقاء فى الخطية وم ا رون انه لدي لاوز مرا وي ار عن أنس » وهو 
مطابق للترجمة أيضا وفيه الاكتفاء فى الاستسقاء مخطبة المجعمة وصلاتها » ويأقى الكلام عليه مستوفى فى كتاب 
الاستسقاء إن شاء الله تعالى . واستدل به على جواز الكلام فى الخطبة كا سيأق فى الباب الذى بعده 
- باسسيت الإنصات يوم الجدمة وَالإمام مخطبء 
وإذا قالهماحبه أنصت فد أنا . وقال سلمان عن النىئ مكاي : 'بنميت إذا نكل" الإمام 
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54 - رشنا نحى بن" ؛ ير قال حدتنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرنى سعيد بن' 
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اليب أن أبا هررة أخبته أن رسول الله يظة فال « إذا قلت لصاحيك يوم الجمة : أنصت' ‏ والإمام 
نطب" - فقد لمات » 


ظ و ( باب الانصات بوم الجعة والامام يخطب ) أشار ببذا إلى الرد على من جمل وجوب الآ نصات من خروج 
الامام , لآن قوله فى الحديث ١‏ والامام خطب » جملة حالية مخرج ما قبل خطبته من حين خر وجه وما بعده إلى أن يشرع 
فى الخطبة : نعم الاولى أن ينصت كا تقدم الترغيب فيه فى ه باب فضل الغسل للجمعة » و أما حال الجلوس بين الخطبتين 
لحى صاحب « المفنى » عن العلماء فيه قو لين بناء على أنه غير خاطب ٠‏ أو أن زمن سكوته قليل فأشبه السكوت التنفس . 
قَلْهِ (واذا قال لصاحيه أنصت فد اغا ) هو كلفظ حديث الباب فى بءض طرقه , وهى رواءة النسا ىعن قتيبة عن الليث 
بالاسناد المذكور ولفظه ه من قال لصاحبه بوم المعة والامام خطب أنصت قد لغاء والمراد بالصاحب من يخاطبة 
ذلك مطلقا , وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب . وِلْهِ ( وقال سلبان ) هو طرف من حديثه المتقدم فد باب الدهن 
الجمعة » وقوله د ينصت » إضم الآولى على الآفصح و >وز الفتح قال الازهرى : يقال أنصت ونصت وانتصتء قال 
أبن خز يمة : المراد بالانصات السكوت عن مكالة الناس دون ذكر الله . وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر 
حال الخطية فالظاهر أن المراد السكوت مطلفًا ومن فرق احتاج إلى دليل : ولا ياؤم من جويز التحية لدليلها الخاص 
جواز الذكر مطلقا . قله ( أخبرى ابن شباب ) هكذا رواه يحى بن بكير عن الليث » ورداه شعيب إن الليث عن 
أبيه فقال ه عن عقيل عن ابن شباب عن عس بن عبد العزيز عن عبد الله بن إيراهم بن قارظ عن أبى هريرة» أخرجه ‏ 
مس والنسائى » والطريقان معا صحيحان » وقد رواه أبو صالم عن اللبث بالاسئادن معا أخرجه الطحاوى» وكذا 
رواه ابن جرح وغيره عن الزهرى ببما أخرجه عبد الرزاق دغيره ظ ورواه مالك عند أنى داود وابن أنبى ذئُب 
عند ابن ماجه كلاهما عن الزهرى بالاسناد الأول . قله ( يوم الجمعة ) مفبومه أن غير يوم اجمعة تخلاف ذلك , 
وفيه بحث . قله (فقد لغوت ) قال الأخفش : اللغو الكلام الذى لا أصل له من الباطل وشبهه » وقال ابن عرفة : 
اللغو السقط من القول » وقيل : الميل عن الصواب » وقيل : اللذو الإثم كقوله تعالى ور وإذامثوا باللغو موا 
كراما ) وقال الزن بن الائير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا حسن من الكلام . وأغرب أبو عبيد 
المروى ف « الغريب » فقال : معنى لغا تكلم » كذا أطلق . والصواب التقييد . وقال النضر بن ميل . معنى لغوت 
خيت من الاجر ؛ وقبل بطلت فضياة جمعتك . وقيل صارت جعةك ظهر! . قلت : أقوال أهل اللغة متقادبة المعنى » 
ويشهد للقول الأخير ما روا أبو داود وابن خزمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا « ومن لغا و تخطى رقاب 
الناس كانت له ظبرا » قال أبن وهب أحدد رواته : معئاه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجممة . ولاحد من 
حديث على م فوعا د من قال صه تقد نكام ظ ومن :كام فلا جمعة له » ولالى داود كوه ) و لاحل والبزار من 
حديث ابن عياس مرفوطا « من تسكام يوم الجعة والإمام طب فبو كالخار تحمل أسفارا » والذى يقول له أنصت 
لبيست له جممة » وله شاهد قوى فى جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوةا قال العلساء : معناه لا جمعة له كاملة 
للرجماع على إسقاط فرض الوقت عنه » وحك ابن التين عن بعض من جوز الكلام فى الخطبة أنه تأول قوله « فقد 
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لغوت . أى أمرت بالانصات من لا يجب عليه » وهو جمود شد يد لان الانصات لم تلف فى مطلوييته فكيف 
يكون من أمى ا طلبه الشرع لاغيا » بل النهى عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة « للأنه إذا جمل 
قوله « أنصت » معكونه أمس! بمعزوف اغوا فذيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا. وقد وقع عند أحد من روابة ظ 
الاعرج عن أنى هريرة فى آخر هذا الحديث بعد قوله د فقّد لغوت : عليك بنفسك » واستدل به على منع جميع أنواع 
الكلام حال الخطبة » ويه قال الجمهور فى حق من سمعبا » وكذا الحك فى حق من لا يسمعها عند الآ كثر . الوا : 
وإذا أراد الآم بالمعروف فليجعله بالاشارة ٠.‏ وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من 
سمعها إلا عن قليل من التابعين وز لفظه : لا خلاف علته بين فقباء الأمصار فى وجوب الإنصات للخطية على من سمعيا 
فى الجمعة . وأنه غير جائز أن يقول لمن سعمه من الجهال يتكلم والإمام بخطب : أنصت ء و وها ء أخذا بذا الحديث . 
ودردوى عن اأشعى ونأس قلمل نهم كانوا يكلمون إلا فى حين قراءة الامام فى الخطبة خاصة » قال : : وفعلوم فى ذلك 
مردود عند أهل العم عق أحو الهم أن يقال إنه ل يبلخيم الحديث . قلت : لأشافى فى المسألة قولان مشموران 
و بناهما بعض الاحواب عل الخلاف ف أن الطيّين بدل عن الركمتين أم لا؟ فعلى الآول بحرم لاعلى الثاتى , والثاق 
هو الاصح عندهم » فن ثم أطلق من أطلق منهم [باحة الكلام حى شنع عليهم من شمع من الخها لفين . وعن أحمد أيضا 
روايّان ؛ وعنهما أيضا التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها : ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم 
المعة فيجب علبهم الإنصات دون من زاد عله شبها بفروض ال كفابة . واختّاف الساف إذا خطب ها لا ينبئى 
من القول » وعلى ذلك حمل ما نقل عن السلف من اكلام حال الخطبة . والذى يظبر أن من نفى وجويه أراد . 
أنه لا يشترط فى صعة اللئعة » مخلاف غيره . ويدل على الوجوب فى حق السامع أن فى حديث على المشار اليه آ نفا 
د ومن دنا فم ينصت كان عليه كفلان من الوزرء لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحا ولو كان مسكروها كراهة 
تنزيه » وأما ما استدل به من أجاز مطلقا من قمة السائل فى الاستسقاء ومحوه فف.-ه نظر , لآنه استدلال بالاخص 
على الاعم : فيمكن أن يخص عموم الام بالانصات ,مثل ذلك كأمر عارض فى مصلحة عامة »؟! خص بعضهم منه 
رد السلام لوجوبه . ونقل صاحب ه المغى » الاتفاق على أن الكلام الذى يحوز فى الصلاة جوز فى الخطبة كتحذير 
الضرير من الببر » وعبارة الشافعى : واذا خاف على أحد لم أر بأسا إذا ل يغبم عنه بالايماء أن يتكلم . وقد استثى من 
الانصات فى الخطية ما إذا انهى الخطيب إلى كل ما لم بشرع مثل الدعاء للسلطان مدلا » بل جرم 5510 بأن 
الدعاء السلطان مكر وه » وقال النووى : تحله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الامور مطلوب ١ه‏ . وحل القرك اذا ل 

مخف الضرر , وإلا فيباح للخطيب إذا خشى على تفسه . والله أعلم / 


اس سس بإسسيب الساعة التى فى بوم اللجمة 
٠ه‏ - وَِرَشُ] عبد الله بن مَسفة عن مالك عر وه 7 عن أ هريرة أن رسول لهل 


في 
سم 


يو اللجعة قال « فيه سساءة لا يوا ققبا عيل” مسلا وَهوَ قا يصلى يُسأل لله تعالى شيئًا إلا أعطاء إياك» 
شار بيده ين 
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وله ( باب الساعة الى فى يوم الجمعة ) أى التى يحاب فيها الدعاء . قله ( عن أنى الزناد ) كذا رواء أصماب مالك 
فى الموطأ » ولم فيه [سناد آخر الى ألى هريرة وفيه قصة له مع عبد الله بن سلام . قو ( فيه ساعة ) كذا فيه ميهمة؛ 
وعينت فى أحاديث أخر كا سيأتى . قله ( لا يوافقها ) أى يصادفيها » وهو أعم من أن يقصد ا أو يتفق له وقوع 
الدعاء فيها . قله ( وهو قاثم يصلى يسأل الله ) هى صفات لمسلم أعر بت حالا »وحتمل أن يكون يصلٍ حالا مئه لاتصافه 
بقائم » و يسأل حال مترادفة أو متداخلة » وأفاد ابن عبد البرأن قوله « وهو قائم » سقط من رواية أبى مصعب وابن 
أنى أويس ومطرف والتنيسى وقتيبة وأئيتها الباقون » قال : وهى زيادة حفوظة عن أب الزناد من روابة مالك وورقاء 
وغيرهما عنه ؛ وحى أبو تمد بن السيد عن مهد بن وضاح أنه كان يأمر تحذفها من الحديث »؛ وكان السبب فى ذلك أنه 
يشكل على أصم الاحاديث الواردة فى نعمين هذه الساعة ٠‏ وهما <ديثان أحدهما أئها من جلوس الخطيب على المزدر 
الى انصرافه من الصلاة » والثانى أنها من بعد العصر الى غروب الشمس . وقد احج أبو هريرة على عبد الله بن سلام 
ل ذكر له القول الثاتى بأنها ليست ساعة صلاة وقد ورد النص با لصلاة فاجاءه يا لنص الآخر أن منتظر الصلاة فى حكم 
المصلى » فلوكان قوله « وهو قاثم , عند أبى هريرة ثا يتا لاحتج عليه بها اكنه سل له الجواب وارتضاه وأَفتى نه بعده . 
وأما اشكاله على الحديث الأول فن جبة أنه يتناول حال الخطبة كله و ليست صلاة على الحقيقة » وقد أجيب عن 
هذا الاشكال حمل الصلاة على الدغاء أوالانتظار » ويحمل القيام على الملازمة والمواظبة » وي يد ذلك أن حال القيام فى 
الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة أجابة الدعاء » فلوكان المراد بالقيام حقيقته لاخرجه » 
فدل على أن المراد يجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قوله تعالى ‏ إلاما دمت عليه قائما م فعلى هذا يكون التعبير 
عن المصلى بالقائم من ياب التعبير عن الكل بالجرء » واللكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة . قله ( شيئا ) أى مما يليق 
أن يدعو به المسل و يسأل ريه تعالى ؛ وفى رواية سلمة بن علقمة عن تمد بن سيرين عن أنى هريرة عند المصنف فى الطلاق 
ه يسأل الله خيراء ولمسل من رواية مد بن زياد عن أَبى هرير مثله » وفى حديث أنى لبابة عند أبن ماجه « ما لم يسأل 
حراما » وى حديث سعد بن عبادة عند أحد د مالم يسأل [ما أو قطيعة رح » وهو نهو الآول ؛ وقطيعة الرحم من 
جملة الاثم قبو من عطف الخاص على العام للامتام به . قله ( وأشار ببده ) كذا هنا باجام الفاعل » وفى رواية 
أنى مصعب عن مالك « وأشار رسول الله مَل » وفى ردابة سابة بن علقمة التى أشرت البها « ووضع أتملته على بطن 
الوسط أو الخنصر قلنا بزهدها, وبين أو مسلم الكجى أن الذى وضع هو يشر بن المفضل راوه عن سلءة بن علقمة ؛ 
وكأنه فسر الإشارة بذلك » وأنها ساعة لطيفة تتنقل ما بين وسط النهار الى قرب آخره ؛ و .مذا حصل اجمع بينه و بين 
قوله د بزهدها ء أى يَللبا » ولمسل من رواية عمد بن زياد عن أبى هريرة « وهى ساعة خفيفة , وللطبرانى فى الأوسط 
فى حديث أنس ١‏ وهى قدر هذا » يعنى قبضة » قال الزين بن المنير : الاشارة لتقليلها هو للترغيب فبها والحض عايها ليسارة 
وقتها وغزارة فضليا . وقد اختاف أهل العم من الصحابة والتا بعين ومن بعدهم فى هذه الساعة هل هى باقية أو رقعت؟ 
ش وعل البقاء هل هى فى كل جمعة أو فى جمعة واحدة من كل سنة ؟ وعلى الأول هل هى وقت من اليوم معين أو مهم ؟ [ 
وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تهم فيه ؟ وعلى الابهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو 
نتتقل ؟ وعل الانتقال هل تتغرق اليوم أو بعضه؟ وها أنا أذ كر تلخيص ما اتصل الى من الآقوال مع أدلتها ثم 
أعود الى امع بينها والترجيح . فالاول أتبا رفصت حكاه أبن عبد ألبر عن قوم وزيفه » وقال عياض : رده السلف 
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على قائله . وروى عبد الرزاق عن ابن جريح أخبرتى داود بن أبى عاصم عن عيد الله بن عبس مولى معاوية قال ه قلت 
لابىهريرة : [نهم زعموا أن الساعة التى فى يوم الجمعة يستجاب فيا الدعاء رفعت . فال : كذب من قال ذلك . قلت : 
فبى فى كل جمعة ؟ فال نم » إسناده قوى . وقال صاحب الحدى : إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع عللها عن الآمة 
فصارت مبهمة احتمل» و إن أراد حقيةتها فبو دود على قائله » القول الثانى أنها موجودة لكن فى جمعة واحدة من كل 
سمئة قالهكصب الاحبار لانى هريرة . فرد عليه فرجع اليه . رواه مالك فى الموطأ وأصحاب السئن . الثالك أما عخفية 
فى جميع اليوم يا أخفيت ليلة القدر فى العشر . روى ابن شخزية والخاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أَبى سلمة 
و سألت أبا سعيد عن ساعة الجممة فقال : سأات النى يِل عنها فال : قد أعلتها ثم أنيتهاما أنيت ليلة القدر , 
ودوك عند الرزاق عن هعم أنه سال الزمرى نقال. الم اسمع فيها بشىء ء إلا أن كعبا كان يول لو أن إنسا نا قسم جمعة 
فى جمع لأنى على نلك الاعة؛ قال اإن المنذر : معناه أنه يبدأ فيدعو فى جمعة من المع من أول النبار الى وقت مملوم , 
ثم فى جمعة أخرى يبتدى” من ذلك الوقت الى وقت آخر حدى يأنى على آخر اانهار » قال : وكمب هذا هو كمب 
الأحبارء قال : وروينا عن ابن عمر أنه قال : إن طلب حاجة فى بوم ليسير . قال : معناه أنه يفبغى المداومة على 
الدعاء بوم اججمعة كله لور بالوقت الذى يستجاب فيه الدعاء اتتهى . و 'لذى قاله ابن عمس يصلح لمن يقوى على ذلك » 
وإلا فالذى قاله كمب سهل على كل أحد ٠‏ وقضية ذلك أنمما كانا بريان أنها غير معمئة : ودو قضية كلام جمع من 
العلماء كالرافمى وصاحب المننى وغيرهما حيث قالوا : يستحب أن يكثر من الدعاء بوم اجمءة رجاء أن يصادف ساعة 
الاجابة ؛ ومن حجة هذا القول تشديهها بليلة الفدر والاسم الاعظم فى الاععاء الحستى » والحدكية فى ذلك حث العباد . 
على الاجنهباد فى الطدب واسدّعاب الوقت بالعيادة » غلاف مالو تق الآس فى شىء من ذلك لكان مقتضيا 
للاقتصار عليه وإهمال ما عداه . الرابع أنها نتتقل فى بوم الجلهمة ولا نلزم ساءة معيئة لا ظاهرة ولا مخفية ٠‏ قال 
الغزالى : هذا أشبه الأقوال . وذكره الآثرم احتهالاء وجزم به ابن عساكر وغيره » وقال الحب الطبرى إنه الاظهر » 
وعلى هذا لا يتأ ما قالهكمب ف الجرم بتحصيلبا . الخامس إذا أذن المؤدن لصلاة الغداة : ذكره شيخنا الحافظ أبو 
الفضل فى « شرح الترمذى » وشيخنا سراج الدين بن الملقن فى « شرحه على البخارى » ونسباه لتخريج ابن أفى شيبة 
عن عائشة » وقد رواه ا يقيدها . ورواه انن المذر فقيده!ا بصلاة الجمعسة 
والله أعلم . السادس من طلوع الفجر إلى طلوع الشنس » رواه ابن عسا كرمن طريق أنى جعفر الراذى عن ليث بن 
أبى سايم عن مجاهد عن أبى هريرة » وحكاه الماضى أبو الطيب الطبرى وأبو نصر بن الصبساغ وعياض والقرطى 
وغيرثم وعبارة بعضهم : ما بين طلوع الدجر وطلوع الشمس . السابع مثله وزاد : ومن المصر إل الغروب . روأه 
سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث بن ألى سايم عن ماهد عن أنى هريرة , و تابعه فضيل بن عياض عن 
ليث عند ابن المنذر » وليث ضعدف وقد اختلف عليه فنه يا ترى . الثامن مثله وزاد : وما بين أن نزل الإمام من 
المنبر إلى أن يكبر رواء حم-د بن زنجويه فى القرغيب له من طريق عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أَبى هر برة 
قال « التقسوا الساعة التى ماب فنها الدعاء بوم اللمعة فى هذه الاوقات الثلاثة » فذ كرها . الناسع أنها أول ساعة بعد 
طلوع الشمس حكاه الجيل فى « شرح التذسه , و تبعه الخب الطرى فى شرحه . العاشر عند طلوع الش.مس حكاه الغزالى 
فى الإحياءرو عبر عنه الزن بن المنهر فى شرحه بقوله : هى ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع . وعزاء لأبى ؤي . 
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الحادى عشر أنها فى آخر الساعة الثالثة من النهار حكاء صاحب د المغنى » وهو فى مسئد الإمام أحمد من طر.يق على 
ابن أنى طلحة عن أبى هريرة م فوعا و بوم المعة فيه طبعت طيئة أدم » وق آخر ثلاث ساعات منه ساءة من دعا 
الله فيها استجيب له , وفى إسناده فرج بن فضالة وهو ضميف , وعلى لم يسمع من ألى هريرة , قال ا حب الطبرى : 

قوله « فى آخر ثلاث ساعات», تحمل أمى بن : أحدهما أن يكون المراد الساعة الأآخيرة من الثلاث الاول » ما مهما 
أن يكون المراد أن فى آخركل ساعة من الثلاث ساعة إجاة . فيكون فيه تجوز لاطلاق الساعة على بءض الساعة . 
الثاتى عشر من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع حكاء انحب الطبرى فى الاحكام وقبله الرى المنذرى . الثالك 
عشر مثله لكن قال إلى أن يصير الظل ذراعا حكاه عياض والقرطى والنووى . الرابع عشر بعد زوال الشمس لشيس . 
إلى ذراع رواء ابن المنذر وابن عبد البر باسناد قوى إلى الحارث بن يزيد الحضرى عن عبد الرحمن بن حجيرة عن 
أبى ذر أن امرأته سألته عنها فقال ذلك , و لمله مأخذ القولين اللذين قيله . الخامس عشر إذا زالت الشمس حكاه 
ابن المنذر عن أبى المالية » وورد تحوه فى أئناء حديث عن على » وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه كان 
يتحراها عند زوال الشمس بسبب قصة وقعت لبعض أصحابه فى ذلك . وروى ابن سعد ف الطيقات عن عبيد الله بن 
ثوفل نحو الصة ٠‏ ودوى ابن عا كر من طريق سعيد بن ألى عرو بة عن فتادة قال : كانوا يرون الساعة المستجاب 
فها الدعاء إذا زالت الشمس ٠‏ وكأن مأخذم فى ذلك أنما وقت اجماع الملانئك واتداء دخول وقت الممءة واتداء 
الآذان ونحو ذلك . السادس عشر إذا أذن المزذن لصلاة الجمعة رواه ابن المنذر عن عائشة قاات « يوم الجمعة مثل 
يوم عرفة تفتح فيه أيراب السماء » وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيدًا إلا أعطاه . قيل : أية ساعة ؟ قالت : إذا 
أذن المؤذن اصلاة اجمعة » وهذا يذاير الذى قبله من حيث أن الآذان قد يتأخر عن الزرال , قال الزين بن المنير : 
و بتعين حمله على الاذان الذى بين يدى الخطيب . السابع عشر من الزرال إل أن يدخل الرجل فى الصلاة ذكره اءن 
المنذر عن أبى السوار العدوى ء رحكاه ابن الصباغ بلفظ : إلى أن يدخل الامام . الثامن عشر من الزوال إلى 
0 حكاء القاضى أبو الطيب الطيرى . التاسع عثير من الزوال إلى غروب الشنمس حكاه أبو العياس أحمد 
ابن على بن كمثهاسب الدزمارى وهو نزاى سما كنة وقبل ياء النسب راء مبملة فى نكنته على الّنييه عن الحسن و ثقله 
عنه ش: 00 بن الملقن فى شرح البخارى » وكان الدزمارى.المذكور فى عصر ابن الصلاح . العشرون ما 
وين خروج امام [! ل أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر عن الموسن ٠‏ وزنوى أبو بكر المروزى ف م كتاب اجمعة » 
بعاد ميم إل الثنعمى عن عرف بن -وصيرة رجل من أمل الشام مثله . الحادى والعشرون عند خر وج الامام روآأه 
حنيد بن زيحوبه فى «كتاب الترغيب » عن الحسن أن رجلا مرت به وهو يتعس فى ذلك الوقت . الثانى والعشرون 
م سس خروج الإمام إل أن تممطى الصلاة روأه ابن جر بر من طريق إسماعل بس الم عن الشعى قوله . ومن طريق 
معاوية نة رة عن ألى بردة عن ألى موسى قوله وقسه أن ان عمر استصوب ذلك . الثالك والءشرون ما ببن أن 
يحرم أأميع إلى أن يحل رواه سعيد بن منصور وابن النذر عن الشعى قوله أيضا ء قال الزين بن المثير : ووجهه أنه 
أخص .كام المعة لان العقد. ياطل عند الاكثر فلو اتفى ذلك فى غير هذه السساعة ميث ضاق الوقت فتشاغل 
اثنان إمقد البيع مرج وفانت تلك الصلاة لآ مما ولم يبل البيع . الرابع والعشرون ما بين الآذان إلى انقضاء الصلاة. . 
رواه حميد بن زيجحويه عن ابن عياس وحكاه البغوى فى شرح الس:ة عنه . الخامس والعشرون ما بين أن يحلس الإمام. 


اديت ومو ظ لحل 


عل المنير إلى أن تقضى الملاة رواه ملم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أنى بردة بن أبى موسى 
أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه فى ساعة الجمة ققال : سمعت أنى يقول سمعت رسول الله يل فذكره , وهذا 
القرل بمكن أن يتخنذ من اللذين قبله . السادس والعشرون عند التأذين وعد نذكير الامام وعند الإقامة روأه حميد 
ابن زحوبه من طريق سايم بن عاس عن عوف بن مالك الاتبجعى الصحابى . السابع والعشرون مثله لكن قال : إذا 
أذن وإذا رق المبر وإذا أقرمت الصلاة رواه ان أنى شببة واين المنذر عن أبى أمامة الصحانى قوله » قال الزين بن 
الكنير : ماورد عند الآذان من إجاءة الدعاء فيتأ كد يوم الجمة وكذلك الإقامة » وأما زمان جلوس الإمام على المثبى 
فللانه وقت استماع الذكر , والابتداء فى المقصود من المءة . الثامن والعشرون من حين يفتح الإمام الخطبة حتى 
يفرع رواه ابن عبد البرمن طر بق عمد بن عبد الرحمن عن أ بيه عن | بن عمر م فوعا و إسئاده ضعيف . التاسع والعشرون 
إذا بلغ الخطيب الممير وأخذ ف الخطبة حكاء الغزالى فى الاحيا. . الثلاثون عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبى 
عن عض شراح الصأ بيح . الحادى و الثلاثون أنها عند نزول الإمام من البر رواه ان ألى شبية وحميد بن زيجو به 
وابن جرير وانن المنذر باسناد صحيح إلى ألى إ#ق عن أبى بردة ة قوله » وحكاء الغزالى قولا بلفظ : إذا قام الناس إلى 
الملاة . الثانى والثلائون حين تقام الصلاة <تى يقوم الإمام فى مقامه حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضًا » وررى 
الطراق من حديث ميمونة نت سعد نحوه م فوءا بأسئاد ضعيف » التالث والثلاثون من إقامة الصف إلى ام 
العلاة رززاء الأرمدى رات نا جلةادن ظرين كنل يواعد ادن تررق بو غرلك عن | باصن مدن مر ونا وله :: 

قالوا أية ساعة با رسول الله ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها »وقد ضعف كثير رواية كثير » ورواه 
البببق ف الشعب من هذا الوجه بلفظ ما بين أن يأزل الإمام من المنبر إلى أن تنةضى 'اصلاة ورواء ابن أنى شيبة من 
طر بق مغيرة عن واصلالاحدب عن أنى بردة قوله , وإسئاده قوى ألمه » وقه أن إن عمر ا ستحسن ذلك مئه ورك 
عليه ومح على رأسه ٠‏ وروى أن جر بر وسعيد بن منصور عن أبن سيربن نحوه ٠‏ الرابع والثلاثون هى الساعة 
: فى كان الننى وَل يصل فيا المعة روآأه ان عاكر بأسناد حم عن "بن سير ين » وهذا يغابر الذى قبله من جبة 
اطلاق ذاك وتقييد هذا و نه أخذء من جدة أن صلاة الجمة أفضل صلوات ذلك اليوم ٠‏ وأن ن الوقت الذى كان 
يصلى فيه الذى ملل أفضل الارقات ؛ و أن جميع ما تقدم من الآذان والخطبة وغيرهنا وسائل وصلاء الجمة هى 
المقصودة بالذات ء ويؤيده ورود الام ف القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة كا ورد الام بشكثير الذكر حال 
القتال وذلك فى قوله تعالى ( إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعل تفاحون ) وف قوله ١‏ إذا ودى 
سوم سود ا و و اوري للهكثيرا لعلكم تفلحون ) و ليس 
المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار وإن عطف عليه » و لثما المراد : تكثير الذكر المدار اليه أول الآية (© والله أعل . ظ 
الخامس والثلاثون من صسلاة العصر إلى غروب الشممس.رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
موقو . ومن طر بق صفوان بن سلبم عن أَبى سلمة عن أرنى سعيد رفوا بلفظ ١‏ فالءٌوها بعد المصر » , وذكر 
ان عبد البر أن قوله ١‏ فالؤسوها الح» مدرج فى الحبر من قول أنى سلة » ورواه ان منده من هذا الوجه وزاد 
أغفل ما يكون الناس » ورواء أبو نمب فى الحلية من طريق الشيباتى عن عون بن عبد اقه بن عترة عن أخيه عبيد الله 


١ 12‏ كتاب الجممة 


كةول ابن عباس , ور واه الترمذى من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعا بلفظ « يمد العصر إلى غيبوبة 
الشمس » وإسناده ضعيف . السادس والثلائون فى صلاة العصر رواه عبد الرزاق عن عص بن ذر عن يحى بن مق 
ابن أنى طلحة عن النى يَْ مسلا وفيه قصة . السابع والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاخشيار حكاء الغزالى 
فى الاحماء . الثامن والثلائون بعد العصر كا نقدم عن أنى سعيد مطلقا » ورواه ابن عسا كر من طربق مد بن سأمة 
الانضارى عن أنى سلمة عن أنى هربرة وأنى سعيد مرفوعا بلفظ « وهى بعد العصر » ورواه ابن المنذر عن مجاهد 
مثله » ورواه ابن جربجح 2 من طريق [إراعيم بن ميسرة عن رجل أرسله عمرو بن أويس إلى ألى هريرة فذكر مثله 
قال : وسمعتة عن الك عن ابن عباس مثله » ورواه أبو بكر المروذى من طريق الثورى وشعبة جميعا عن يونس 
ان خباب تال الثورى : عن عطاء ؛ وتال شعبة : عن أبيه عن ألى هريرة مثله ه وقال عيد الرزاق : أخير نا معمر 
عن ابن طاوس عن آ ببه أنه كان يتحراها إمد العصر . وعن أبن جر عن بعض أهل "مل قال : لا أعلله إلا عن 
ان عباس مله » فقيل له : لا صلاة بعد المصر . فقال : بلى » الكن من كان فى مصلاه لم يعم منه فهو فى صلاة ٠:‏ 
التاسع واثلاثون من وسط النهار إلى قرب آحر اامار 5 تقدم أول الباب عن سللة بن علقمة . الاراءون من حين 
تصفر الشمس إلى أن تغيب رواه عبد الرزاق عن ابن جرييح عن [ما عيل بن كيسان عن طاوس قوله » وهو قريب 
من الذى بعده . الحادى والاردمون آخر ساعة بعد العصر رواه أبو داود والنساتى والحام باسئاد حسن عن أبى 
سلية. عن جابر مرفوعا وفى أوله « ان النهار اننا عشرة ساعة » ورواه مالك وأصحاب السنن وابن خزعة واين حبان 
من طر يق عمد بن [براهيم عن ألى سلمة عن أبى هريرة عن عبد الله بن سلام قوله ٠‏ وفي-ه مناظرة أَبى هريرة له فى 
ذلك واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة فى صلاة . وروى ان جرير9 من طريق العلاء بن عبد الرمن 
عن أببه عن أنى هربرة مرفوعا مله ول يذكر عبد الله ن سلام قوله ولا اافصة ء ومن طريق ابن أبى ذئب عن 
سعيد ألمةبرى عن أبيه عن أنى هررة عن كمب الاحار قوله ٠‏ ونال عيد الرزاق أخير نا أبن جرخ أخبرثى هومى 
ابن عقبة أنه سمع آبا سللة يقول : حدئنا عبد الله بن عامى فن كر مثله . وروى البزار وابن ججرير من طريق مد بن 
مرو عن أنى سلة عن أنى هربرة عن عبد الله بن سلام مثله ؛ وروى ابن أنى خيثمة من طريق حى بن أبى كثير 
عن أنى سلمة عن أنى هريرة وأنى سعيد فذكر الحديث وفيه : قال أبو سللة فلقيت عبد اقه بن سلام فذكرت له ذلك 
قم يعرض بذ كر النى وله بل قال : النهار اثنتا عشرة ساعة ٠‏ وانها ل آخر ساعة من الهار . ولاابن خزعة من 
طريق أنى النضرعن أنى سلة عن عبد الله بن سلام قال : قلت ورسول الله ملع جالس ‏ انا لنجد فكتاب اه أن 
فى الجمة ساعة » فقال رسول الله مَِي : أو إءض ساعة » قلت : نعم أو إمض ساعة الحديث ٠‏ وفيه : قلت أى 
ساعة ؟ فذكره . وهذا تحتمل أن يكون القائل ه قلت , عيد الله بن سلام فيسكون مرفوعا » وحمل أن يكون أبا 
سللة فبكون موقونا وهو الارجح لتصريحه فى رواية بحى بن أبى كثير بأن عبد الله بن لام لم يذكر النى يِل فى 
الجواب . الثانى والاربعون من حين يغسب نصف قرص الشمس ؛ أو من <ين تدلى الشمس للغروب إلى أن يتكامل 
غروما رواه الطراق فى الاوسط والدارقطنى ف العلل والبمق فى الشعب وفضائل الاوفات من طريق زيد بن على 


» فى مخطوطةالرياضي «اين حزم‎ )١( 20 مخطوطة الرياض « أبن جرير‎ ىن)١(‎ ٠ 


الحديث مو 000 كه 


إن الحسين بن على حدثتنى مرجانة مولاة فاطمة بذت رسول اله بك قالت : حدثتنى قاطمة علها السلام عن أببييا 
فذكر الحديث » وفيه : قلت للنى ملك أى ساعة هى ؟ قال : إذا تدلى نصف الشمس للغروب . كانت فاطمة إذا 
كان بوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زدد ينظر لها الكشمس فاذا أخبرها أنما تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى 
أن تغيب » فى إسناده اختلاف على زيد بن على » وفى بعض روانه من لا يعرف حاله . وقد أخرج إحمق ابن راهوية 
فى مسنده من طر بق سعيد .بن راشد عن زيد بن على عن فاطمة لم يذكر مرجانة وقال فيه : إذا ندلت الشمس لأغروب 
وقال فيه : تقول لغلام بقال له أريد : اصعد على الظراب ٠‏ فاذا تدلت الشمس للغروب فأخبرق » والباق نحوة 
وفى آخره : ثم "صل يعنى المغرب . فبذا جميع ما اتصل إلى من الاقوال فى ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها بان حالها 
فى الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضما » ولدست كلبا متغابرة من كل جبة بل كثير منبا 
بمكن أن يتحد مع غيره . ثم ظفرت بعدكتاءة هذا بقول زائد على ما تقدم وهو غير منقول » استنبطه صاحبنا 
الءلامة الحافظ شمس الدين الجررى وأذن لى فى روابته عنه فىكتابه المسمى ١‏ الحصن الحصين » فى الادعية لما ذ كر 
الاختلاف فى ساعة المعة واقتصر على "مانية أقوال ما تقدم ثم قال ما نصه : والذى أعتقده أنما وقت قراءة الإمام 
الفاتحة فى صلاة اججمعة الى أن يقول آمين » جمعا بين الأحاديث التى حت . كذا قال » ومخدش فيه أنه يفوت على 
الداعى حيندذ الإنصات لقراةء الإمام , فليتامل . قال الرين بن المنير : بحسن جمع الأقوال » وكان قد ذكر مما 
تقدم عشرة أقوال تبعا لابن بطال . قال : فتكون ساعة الإجاءة واحدة منبا لا بعينها ٠‏ فيصادفها من اجتهد فى الدعاء 
فى جمبعها والله المستعان . و ليس المراد من أكثرها أنه بستوعب جميع الوقت الذى عين» بل المعنى أنها تتكون فى 
أثنائه لقوله فسما مضى ١‏ يقلليا » وقوله ه وهى ساعة خفيفة » . وفائدة ذكر الوقت أنها تتتقل فيه فيكون ابتداء 
مظنتها [بتداء الخطة مثلا وانتهازه انتهاء الملاة . وكأن كثيرا من القائلين عين ما اتفق له وقوعبا فيه من ساعة فى 
أثناء وقت من الآاوقات امن كورة . هذا التقرير يقل الانتشار جدا . ولا شك أن أرجح الأفوال المذكورة حديث 
أبى موسى وحديث عيد ألله بن سسلام كآ تقدم . قال ا نهب الطبرى : أصح الأحاديث فببا حديث أنى مومى » وأشبر 
الاقرال فيها قرل عبد الله بن سلام 1ه . وما عداهما إما موافق لما أو لأحدهنا أو ضعيف الاسناد أو موقوف 
استند قائله الى اجتهاد دون توقيف ٠‏ ولا يعارضبما حديث ألى سعيد فىكونه لكو أنسها بعد أن علمبا لاحتمال أن 
يكونا سما ذلك منه قبل أن أنى » أشار الى ذلك البمق وغيره . وقد اختلف السلف فى أيهما أرجح » فروى 
البق من طر بق أبى الفضل أحمد بن سابة النيا.ورى أن مسدا قال : حديث أنى مومى أجود شىء فى هذا الباب 
وأححه » ودذلك قال الببهق وابن العربى وجماعة . وقال القرطى : هو نص فى موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره . 
وقال النووى : هو الصحيح ؛ بل الصواب . وجزم فى الروضة بأنه الصواب » ورج-ه أيضا بكونه مرفوعا صر بحا 
وفى أحد الصححين . وذهب آخرون إلى ترجبح قول عبد الله بن سلام لحك الترمذى عن أحمد أنه قال : أكر 
الاحاديث على ذلك . وقال ابن عبد الير : انه أثيت شىء فى هذا الباب : وروى سعيد بن منصور.باسئاد صمح إلى 
أبى سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتتمعوا قتذاكروا ساعة الججدة ثم افترقوا فل يختلفوا أنها آخر ساعة 
من يوم اللمعة . ورجحهكثير من الأآنمة أيضا كاحد وإححق ومن المالكية الطرطوثى » وح العلاثى أن شيخه ابن . 
الزملكاقى شيخ الشافعية فى وقته كان مختاره وحكيه عن نص الشافعى . وأجابوا عن كونه ليس فى أحد الصحيحين 
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بأن الترجبح ما فى الصحيحين أو أححدهما نما موحيث لا يكون ما اتتقده الحفاظ » كديث أبى مومى هذا فانه أعل. 
بالانقطاع والاضطراب : أما الانقطاع فللآن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه قاله أحمد عن حماد بن خالد عن عخرمة 
خمسهء وكذا قال سعيد بن أَبى مريم عن مومى بن سامة عن عفرمة وزاد : [نما هى كب كانت عندنا . وقال على بن 
المدينى :لم أسمع أحدا من أهل المديئة بقول عن مخرمة إنه قال فى شىء من حديثه سمعت أبى , ولا يقال مسلم يكت 
فى المعثعن بامكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا لآنا تقول : وجود التصرعح عن عخرمة بأنه لم يسمع من أبيه 
كاف فى دعوى الانقطاع . وأما الاضطراب فقد رواه أبو [ءق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أَنبى 
بردة من قوله » وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوف فهم أعل حديثه من بكير المداق 6 وهم عدد وهو وأحد . 
وَأَنِضا فلوكان عند أنى بردة مرفوعا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع » ولمذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف هو 
الصواب ؛ وسلك صاحب الهدى مسلكا آخر فاختار أن ساءة الأجاءة منحصرة فى أحد الوقتين المذكورن » وأن 
أحدهما لا يعارض الآخر لاحتتال أن يكون يلدع دل على أ<دهما فى وقت وعل الأخر فى وقتآخرء وهذا كةول 
ابن عبد البر : الذى ينبنى الاجتهاد فى الدعاء فى الوقتين المذكورين . وسبق إلى نحو ذلك الامام أحمد , وهو أولى 
فى طريق امع . وقال ابن المنير فى الحاشية : إذا عل أن فائدة الإجام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعى على 
الإكثار من الصلاه والذعاء » ولو بين لانكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها » فالعجب بعد ذلك من مجتهد فى 
طلب محديدها . وفى الحدوث من الفوائد غير ما تقدم فضل بوم الجممة لاختتصاصه بساعة الأجابة ؛ وفى مسل أنه خير 
وم طلءت عليه الشمس . وفه فضل الدعاء واستح<ماب الا كثار منه » واستدل به على بقَاء الاجمال بعد النى ا" 
وتعقب بان الا خلاف فى بقاء الاجمال فى الاحكام الشرعية لا فى الامور الوجودية كوقت الساعة ‏ فبذا الاختلاف 
فى إجماله , والكم الشرعى المتعلق باعة الجعة وللة القدر 6 وهو تحصيل الافضلية داكن | أوصول اليه والعمل 
يمقتتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة ٠‏ فلم يبق فى الحكم الشرعى إجمال والله أعل . فان قيل : ظاهر الحديث حصول 
الإجابه لكل داع بالشرط المتقدم , مع أن الزمان يختتاف باختلاف البلاد والمصلى فيتقدم إءض على بعض ٠»‏ وساعة 
الاجاءة متعلقة بالوقت » فكيف تتفق مع الاخشلاف 5 أجبب باحتهال أن تسكون ساعة الاجاءة متعلقة بفعل كل 
مصل . 5 قبل نظيره فى ساعة النكراهة؛ ولعل هذا فائدة جمل الوقت الممتد مظنة لها وان كانت هى خفيفة » وحتمل 
أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك . والله أعل 
#4 - بإعسيست إذا دفر الناس” عن الإمام فى صلاة الجمة فصلاة الإمام رومن بق جائزة 

كمه - ونا تعاورة بن" عمرو قال حد ثنا زائدة عن حصّينٍ عن 0 سن أبى امعد قال حد ثنا جابر بن” 
عبد الله قال :ينا نحن لمع اه يكل إذ الت مود تحمل” طعاما ٠‏ فالتفتوا إليها حت ما بق مم النبى 2 
إلا إثنا عش رجلا . قعن لت هذه ه الآية ل( وإذا رَأُوا تارة أو ودر كوك قاعاً )4 

الحديث ١عه‏ ب أطرافه فى : له٠” 5١54:‏ , كوم ) 

قَلْه ( باب إذا نفر الناس عن الامام فى صلاة اجمة اخ ( ظاهر الترجمة أن استمرار الجاعة الذين تتعقد مهم 
الجعة إلى ماما ليس بشرط فى حعتها » بل الشرط أن تبق منهم بقية ما . ولم يتعرض البخارى لعدد من تقوم بم 


اتقذت مو وقة 


البعة لآنه لم يثبت منه شىء على شرطه ء وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولا : أحدها نصح من الواحد . ثقله. ابن 
حزم . الثاتى اثنان كالماعة » وهو قول النخعى وأهل الظاهر والحسن بن حى . الثالك اثنان مع الامام » عند أب 
يوسف وعمد . الرابع ثلاثة معه , عند أبى حشفة . الخامس سيعة » عند عكرمة ..السادس نسعة . عند و ببق . السابع 
اننا عشر عله فى رواية . الثامن مثله غير الامام عند [ححق . الناسع عشرون فى رواية ابن حبيب عن مالك . العاشر 
ثلاثون كذلك : الحادى عشر أربعون بالامام عدد الشافعى . الثانى عثر غير الامام عنْه وبه قأل عمر بن عيد العزبق 
وطائفة ‏ الثالك عشر خمسون عن أحد فى رواءة وحى عن عمر بن عبد العزيز . الرابع عشر تمانون حكاه المازدى 
الخامس عشر جمع كثير بغير قيد . ولعل هذا الاخير أرجحها من حيث الدليل » و يمكن أن يزداد الفدد باعتبار 
زيادة شرط كالنكورة والحرءة والبلوغ والإقامة والاستيطان فكمل ذلك عشرون قولا . وَلْه ( جاازة ) فى رداءة 
الآصيل , تامة » . قله ز عن خصين ) هو ابن عبد الرحمن الواسطى ومدار هذا الحديث فى الصحيحين عليه » وقد 
واه تارة عن سالم بن ألى الجعد وحده كا هنا وهى رواءة أكثر أحابه ؛ وئارة عن أنى سفيان طلحة بن نافع وحده 
وهى روابة قيس ن الربمع وإسرائيل عند ابن مردويه » وتارة جاع بونهما عن جار وهى رواية خالد بن عبد أله 
عنن المصاف ف التفسير وعند مل ء وكذا رواية هشيم عنده أيضا . قله ( بنها نحن نصل ) فى روابة غالد المذ كوزة 
عند أنى نعيم فى المستخرج ه يما نحن مع رسول الله يَلِق فى الصلاة » وهدذا ظاهر فى أن انفضاضهم وقع عد 
دخولهم فى الصلاة » لكن وقع عند مم من رواية عبد الله بن إدريس عن حصين « ورسول الله يل يخطب » وله 
فى رواأية عشم د بينا النى بك نام زاد أبو عوانة فى حيحه والترمذى والدارقطنى من طريقه ‏ يخطب » ومثله 
لآبى عوانة من طريق عباد بن العوام » ولعبد بن حميد من طريق سليان بن كثير كلاهما عن حصين » وكذا وقع فى 
رواية قيس بن الربيع وإسرائيل ؛ ومثله فى حديث ابن عباس عند اايزار » وفى حديث ألى هريرة عند الطراق فى 
الأوسط وفى مرسل قتادة عند الطبرانى 07© وغيره . فمل هذا فقوله ه نصلى » أئ نتتظر الصلاة . وقوله « فى الصلاة» 
أى فى الخطبة مثلا رهو من تسمية الثىء بما قاريه » فبهذا بجمع بين الروايتين » ويؤيده استدلال ابن مسعوه على 
القيام فى الخطبة بالأية المذكورة كا أخرجه ابن ماجه باسناد مح ؛ وكدذا استدل به كعب بن يحرة فى يح مسلم ؛ 
وحمل ابن الجوزى قوله « بخطب قما , على أنه خبر آخر غير خمر كونهم كانوا معه فى الصلاة فقال : التقدير صلينا 
مع رسول الله ككل وكان مخطب قاما الحديث , ولا يخق تنكلفه . قله ( إذ أقبلت عير ) بكسر المبملة هى الابل 
الق تحمل التجارة طءاما كانت أو غيره : وهى مؤنثة لا واحد لها من لفظبا . و تقل ابن عبد الحق فى جمعه أن البخازى 
لم مخرج قوله إذ أقبت عير تحمل طعاما وهو ذهول منه » نمم سقط ذلك فى التفسين وثذت هنا وفى أوائل البيوع 
وزاد فيه أنها أفبات من الشام , ومثله للم من طريق جرير عن حصين » ووفع عند الطبرى من طريق السدى عن 
أبى مالك ومرة فرقبما أن الذى قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلى » وتحوه فى حديث ابن عباس عند الذان » 
ولاءن مردوبه من طر بق الضحاك عن ابن عباس « جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف » وجمع بين هاتين الروايثين 
بأن التجارة كانت لعيد الرحمن بن عوف وكأن دحية اللفير فيها أو كان مقارضا . ووقع فى رواية ابن وهب عن 


اللرث أنها كانت لوبرة الكلى ؛ ومجمع بانه كان رفيق دحية ٠‏ وله ( فالتفتوا الها ) فى رواية ابن فضيل ف البيوع 
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٠: .‏ فاتفض الناس » وهو موافق للفظ القرآن ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف » وفيه رد على من حمل 
ظ الالتفات على ظاهره فقال : لا يفبم من هذا الانضراف عن الصلاة وقطعبا . وإبما يفهم منه التفاتهم بوجوهيم أو 
بقلوجم , و أما هيئة الصلاة امجزئة فباقية . ثم هو مبنى على أن الانففضاض وقع فى الصلاة ٠‏ وقد ترجم فيا مضى 
أنه إنما كان فى الخطبة ٠‏ فلوكان ا ةلل لما وقع هذا الانكار الشديد ٠‏ فان الالتفات فها لا ينانى الاستماع . وقد 
غفل قائله عن بقية ألفاظ الخير . وفى قوله « فالنفتواء الحديث التفات » لان السياق يقتضى أن يقول فا!تفتنا. وكأن 
المكة فى عدرل جابر عن ذلك أنه هو لم يكن من التفت 5 سيأنى . قَوِلْهِ ( الا اثنى عشر ) قال الكرمانى ليس هذا 
الاستثناء مفرغا فيجب رفعه » بل هو من ضمير بق الذى يعود إلى المصلى فيجوز فيه الرفع والنصب » قال : وقد 
نبت الرفع فى بعض الروايات | ه . ووقع فى تفسير الطبرى وابن أبى حائم باسناد صحيح إلى أبى قتادة قال « قال 

رسول الله يلع :م أنتم ؟ فمدوا أنفسهم , فاذا مم انا عشر رجلا وامرأة » وفى تفسير اسماعيل بن أبى زياد الشاى 
وواصأتان » ولابن ممدويه من حديث ابن عباس « وسبع سوة » لكن إسئاده ضعيف . واتفقت هذه الروايات 
كلبا على ائنى عشر رجلا إلا ما رواه على بن عاصم عن حصين بالاسناد المذكور فقال ١‏ إلا أربعين رجلا أخرجه 
الدارقطنى وقال : تفرد به على بن عاصم وهو ضيف الحفظ » وخالفه أصصاب حصين كلوم . وأما لسميتهم 
فوقع فى رواية خالد الطحان عند مس أن جابرا قال د أنا فهم » » وله فى رواية هشي « فيهم أبو بكر وعمر » ؛ وى 
الترمذى أن هذه الزيادة فى رواية حصين عن أبى سفيان دون مالم وله شاهد عند عبد بن حميد عن الحسن مرسلا 
ورجال إسناده ثقات . وف تفسير [سماعيل بن ألى زياد الشاى , أن سالما مولى ألى حذيفة منهم » وروى العقيل 
عن ابن عباس « أن منهم الخلفاء الاربعة وابن مسعود وأناسا من الانصار» وحكى ااسهيل أن أسد بن ععرو روى 
بسند متقطع ١‏ أن الاثنى عشر ثم العشرة المبشرة و بلالوابن مسعود » قال وفى رواية د عمار» يدل ابن مسسعود اه 
ورواية العقلى أقوى وأشبه بالصواب ؛ ثم وجدت رواية أسد بن عمرو عند العقيلى بسند متصل لا كأ قال السهيل 
انه منقطع أخرجه من رواية أسد عن حصين عن سالم . قله ( فنزلت هذه الآبة ) ظاهر فى أنها “زلت بسبب قدوم 
العير المذكورة ؛ والمراد باللبو على هذا ما ينأ من رزية القادمين وما معهم . وقح عند الشافعى من طربق جمفر 
ابن مد عن أبيه مسلا وكان النى مَل خطب يوم الممة , وكائت لهم سوق كانت بدو سليم يحلبون اليها الخيل 
والإبل والسمن , فةدموا فرج الهم الناس وتركوه , وكان لحم لهو يضربونه فنزات » ووصله أبو عوانة فى صميحه 
والطارى يذ كر جار فيه » انهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجوارى بالمزامير فيشدّد الناس الهم ويدعون رسول الله 
لقع قاما فنزلت هذه الآية » وفى ممسل ماهد عن عبد بن حميد « كان رجال يقومون إلى نواتحبم » وإلى السفر 
يقدمون ينغون التجارة » واللبو » فنزلت » ولا بعد فى أن تنزل فى الآأسين معا وأكثر » وسيأق الكلام على ذلك 
مستوفى مع تفسير الآية المذكورة فى كتاب التفسير إن شاء لله تعالى . والنكنة فى قوله ل( انفضوا الها ) دون 
قوله اليهما أو اليه أن اللبو لم يكن مقصوداً لذاته وانماكان تبعا للتجارة » أو حذف آدلالة أحدهما على الآخر . وقال 
الرجاج : أعيد الضمير إلى الممنى ٠‏ أى انفضوا إلى الرؤية أى أيروا ما سمعوه . ( فائدة ) : ذكر الميدى فى المع 
أن أيا مسعود الدمشق ذكر فى آخر هذا الحديث أنه كلا قال ه لو تتابمتم حتى لم ببق منكم أحد لسال بكم الوادى ‏ 
نأرا » قال : وهذا لم أجده فى السكنّابين ولافى مستخ رجى الاسماعيلى والبرقانى , قال : وهى فائدة من ألى مسعود , 


الخديث ساهب بسب نه : 


ولعلا تجمدها بالاسناد فما بعد انتبى . ول أر هذه الزيادة فى اللأطراف لآق مسعود ولا فى ق شىء من طرق حمد يرث 
جاير المذكورة ؛ وما وقعت فى مرسل المسن وقتادة المتقدم ذكر هما » وكذا فى حديث أبن عباس عند أبن مردو به 
وفى حديث أنس عند [سماعيل بن أفى زياد وسنده ساقط . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الخطبة الخطية 
تكون عن قيام يا تقدم » وأنها مشترطة فى اللمعة كاه القرطى واستبعده » وأن الببع وقت اججعة ينعقد ترجم 
عليه سعيد بن منصور ‏ وكأنه أخذه من كونه يلقع لم يأمرمم بفسخ ما تبايعو! فيه من العير المذكورة ولا مخق ما 
فبه . وفيه كراهية ترك ماع الخطبة بعد الشروع فيها » واستدل به على جواز انعقاد اجمعة بائنى عشر نفسا وهو 
قول ربيعة » ويحىء أيضا على قول مالك » ووجه الدلالة منه أن العدد المعتير فى الابتداء يعتير فى الدوام فلا لم 
تبطل ابمعة بانفضاض الزائد على الائنى عشر دل على أنه كاف . وتعقب بأنه حتمل أنه تمادى حتى عادوا أو عاد 
من تحرى” بهم » إذ لم يرد فى الخير أنه أتم الصلاة . ومحتمل أيضا أن يكون أمها ظهرا . وأيضا ةقد فر قكثير من 
العلماء بين الابتداء والدوام فى هذا فقيل : إذا انعقدت لم يضر ما طرأ بعد ذلك ولو بق الامام وحده . وقيل : 
يشترط بقاء واحد معه » وقبل ائنين » وقيل يفرق بين ما إذا | نفضوا بعد تمام الركمة الآولى فلا يضر مخلاف ما 
قبل ذلك ٠‏ والى ظاهر هذ! الحديث صار إن بن راهويه فقال : إذا تفرقوا بعد الانعقاد فشترط بقاء اثبى عثر 
رجلا . وتعقب بانما واقمة عين لا موم فها » وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخارى تقتضى أن لا يتَقيد المع الذى 
ببق مع الامام بعدد معين » و تقدم ترجبح كون الانفضاض وقع ف الخطة لافى الصلاة » وهو اللائق بالصحابة 
تحسينا للظن بهم » وعلى تقدير أن يكون فى الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل البى كآية إ لا تبطلوا أعمالك ) . 
وقبل النهى عن الفعل الكثير فى الصلاة . وقول المصنف ف ااترجمة « فصلاة الإمام ومن بق جازة » يو خذ منه أنه 
بدى أن اجمبع لو انفضوا ف الركعة الاولى ول ببق إلا الإمام وحده أنه لا نصح له الجمعة » وهو كذلك عند اجمبور 
كا تقدم قريبا . وقيل نصح إن بق واحد » وقبل إن بق انان » وقيل ثلاثة » وقيل إن كان صلى بهم الركمة الاولى 
حت لمن بق » وقيل مها ظبرا مطلقا . وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة فى مذهب الشافعى إلا الآخير فهو قوله فى 
الجديد » وان ثبت قول مقاتل بن حيان الذى أخرجه أبو داود فى المراسيل أن الصلاةكانت حينئذ قبل الخطية زال 
الاشكال؛ لكنه مع شذوذه معضل . وقد استشكل الأصبلى حديث الياب فال : إن الله تعالى قد وصف أ اب محمد 
يله بأنهم ١‏ لا تلههم نحارة ولا ببع عن ذكر الله ) ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآءة 
انتهى . وهذا الذى يتعين المصير اليه مع أنه ليس فى آبة النور التصريح نز ولها فى الصحاية ؛ وعلى تقد بر ذلك فلم يكن 
تقدم للحم نبى عن ذلك , فلما نزلت آبة اللجمة وفيموا منها ذم ذلك اجتفبوه فوصفوا بعد ذلك مما فى آية انور . والله أعلم 


هم - يسيب الصلاة بمد الحم وقبلها 
0ه - برشن عبد الله بن" يوسفٌ قال أَخير نا مالاثٌ عن نافع عن عبد الله بن عر « ان رسول الله يلل 
كان يل قبل الظبر ركمّتين وبسدتها ركمتين » وبعد الغرب ر كمتين فى برت » وعد المشاء رَ كعتين . وكان 


00 لا صل بعد" اللئءة حتى بَنصَرف فيصل رَكمتين » 


[ الحديث مه أطرافه فى مكلوء الإاؤوء ٠14اة‏ ] 
م سل 4ه اج ؟ ٠»‏ قم الاري 
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قله ( باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) أورد فيه حديث ابن عمر فى التطوع بالرواتب وفيه ه وكان لا يصلى 
:بعد اللمعة <تى ينصرف فيصلى ركمتين » ول يذكر شيئًا فى الصلاة قبلها . قال ابن المنير فى الحاشية : كأ نه يقول الال 
استواء الظبر واجمعة حتى يدل دليل على خلافه » لأن المعة بدل الظبر .. قال : وكانت عنايته حك الصلاة بعدها 
0 ولذلك.قدمه فى الترجمة على خلاف العادة فى تقدم القبل على البعد انتهى . ووجه العنايه المذكورة ورود 
الخير فى البعد صرحا دون القبل . وقال ابن بطال : [ما أعاد ابن عمر ذكر الجعة بعد الظبر من أجل أنه يلد كان 
يصل سنة اللمعة فى ببته مخلاف الظبر ٠‏ قال : والحسكة فيه أن المعة لما كانت دل الظبر واقتصر فيا على ركمتين 
ترك التنفل بعسدها فى المسجد خشية أن يظن أنها التى حذفت انتهى . وعل هذا فينبغى أن لا يتنفل قبلبا ركمتين 
متصلنين بها فى المسجد لهذا المعنى . وقال ابن النين :ل يع ذكر الصلاة قبل اج+مة فى هذا الحديث » فلمل البخارى 
أراد إثياتها قياسا ء_لى الظبر انتهى . وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين اجمعة والظهر فى كم التنفل م 
قصد النسوية بين الإمام والمأمو مف الحك » وذلك يقتضى أن النافلة لما سواء انتهى . والذى يظبر أن البخغارى 
أشار إلى ما وقع فى بعض طرق حديث الباب » وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال 
د كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجهمة ويصلى بعدها رععتين فى بيته ويحدث أن رسول الله يللم كان يفعل ذلك » 
احتج به النووى فى الخلاصة على إثبات سنة اجمعة التى قبلها » و تعقب بان قوله « وكان يفعل ذلك ء عائد على قوله 
1 ويصلى بعد المعة ركمتين فى بيه ع ويدل عليه رواية الليث عن ناقع عن عبد الله أنه كان إذا صلى اللجعة |انصرف 
فسجد سجدنين فى بيته ثم قال « كان رسول الله كم يصنع ذلك ء أخرجه مسل . وأما قوله كان يطيل الصلاة قبل 
المعة » فان كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لانه عَم كان مخرج إذا زالت الشمس فيشتغل 
والخطبة ثم بصلاة الجمعة » و إن كان المراد قبل دخول الوقت فذ لك مطلق نافلة لا صلاة راتية فلا حجة فيه لسئة ا جمعة 
التى قبلا بل هو تنفل مطلق » وقد ورد الترغيب فيه ما تقدم فى حديث سلران وغيره حيث قال فيه ه ثم صلى ماكتب 
له » . وودد فى سئة اجمعة التى قباها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن ألى هريرة رواه البزار بلفظ « كان يصلى قبل 
الجعة ركمتين و بعدها أربعا » وفى إسناده ضمف ٠‏ وعن على مثله رواه الآثرم والطيرانى فى الأاوسط بلفظ « كان 
إصل قبل المعة أربعا وبمدها أردعا » ويه تسد بن عبد الرن السهمى وهو ضعيف عند البخارى وغيره » وقال 
الاثرم إنه حديث واه . ومئها عن ابن عباس مله وزاد ه لا يفصل فى ثىء منهن » أخرجه أبن ماجه. بسند واه ؛ 
قال النووى فى الخلاصة : إنه حديث باطل . وعن ابن مسعود عند الطيراتى أيضا مثله وفى إسناده ضعف وا نقطاع . 
ودواه عبد الرذاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب . وروى أبن سعد عن صفية زدج النى 2 موقوفا نحو 
حد مث ألى هربرة : وقدتقدم فى أئناء الكلام على حديث جار فى قصة سلميك قبل سبعة أ.واب قول من قال : أن 
المراد بالركمتّين اللتين أميه جما النى تع سنة اجمعة ٠‏ والجواب عنه ؛ وقد تقدم نقل المذاهب فى كراهة التطوع 
نضف النهار ومن اسلئنى يوم الهمة دون بقية الايام فى « باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر» فى أواخر 
المواقيت . وأقوى ما يتمسك به فى مشروءعية ركعتين قبل الممة عموم ما سمحه ابن حبان من حديث عيد الله بن 
الزبير مرفوعا « ما من صلاة مفروطة إلا وبين بد.ها ركعتان » ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضى فى وقت 
المغرب بين كل أذانين صلاة » وسيأتى الكلام على بقية حديث ابن عس فى أأبواب التطوع إن شاء الله تعالي 


) يإسسيست فول الله تعالى ل( فإذا ضيبت الصلاةٌ فانتشروا فى الأرض وَابتعُوا من فضل الله‎ - ٠ 

+ ح جررش| ستعيدة بن' أبى مسيم قال حداثنا أبو كَسَانَ قال حلدثتى أبو حازم عن بل قال « مكان 
فينا اص 8 0 على أر بعاء فى مزرعة لها ماقا ٠‏ فكانت إذا كان 7 ظ م تلع ا 1 الاق تحمل ف قدر 
نجل عليه قبضة من شر تطحها فسكون أصول ادق ركه . كنا ننصر ف من صلاة الئّة فنسر” عليهاء 
فتقرئب ذ لك الطعام إلينا نمه » يكنا اتتمنى يو الجمة لطعامبا ذلك » ش 

[ الحديث معى ‏ أطرافه فى : ومو الووء كيم «نيه ع وزكر زوجع 

9 - مِررش) عبد الله بنة مَسادةً قال حدثنا بن أبى حازم عن أبيه عن تيل بهذا وقال «ما كنا تقيز” ولا 
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قله ( باب قول الله عر وجل ( فاذا قضيت الصلاة © الاية ) أورد فيه حديث سهل بن سعد فى فصة المرأة 
اتى كانت تطعمهم بعد الجمعة » فقيل أراد بذلك ببان أن الأاس فى قوله إفانتشروا ‏ وابتغوا ) للاباحة لا للوجوب , 
لان |نصرفهم [نما كان للغداء ثم للقائلة عوضا ما فاهم من ذلك فى وقته الممتاد لاشسغالهم با لتأهب الجمعة ثم حضورها 
ودثم من زعم أن الصارف للأامى عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر لآن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب بل 
الاجماع هو الدال على أن الس المذكور للاباحة » وقد جنح الداودى إلى أنه على الوجوب فى حق من يقدر على 
الكسب » وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية . وقيل هو فى حق من لا ثىء عنده ذلك اليوم فأمس بالطلب بأى 
صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لآنه يوم عيد ؛ والذى يترجح أن فى قوله ١‏ اتنشروا ‏ وابتغوا ) إشارة 
إلى استدراك ما فاتكم من الذى. | تفضضتم البه فتنحل إلى أنها قضية شرطية » أى من وقع له فى حال خطبة اجدمة 
وصلانما زمان حضل فيه ما يحتاج اليه من أمى دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لاجبله بل يفرغ منها ويذهب حينئذ 
لتحصيل حاجته و بالته التوفيق . قله ( حدثنا أبو غسان ) هو عمد بن مطرف المدق , وأبو حازم هو سلمة بن 
دينار ؛ ووم من زعم أنه سلبان مولى عزة صاحب أنى هريرة ٠‏ قله (كانت فينا امرأة ) لم أقف على اسمها . قله 
( مجعل ) فى دواءة اللكشميى نحقل عبملة بعدها قاف أى نزرع , والآربعاء جمع بيع كأ نصباء ونصيب , والربيع . 
الجدول وقيل الصغير وقيل الساقية الصغيرة وقيل حافات الاحواض ؛ والمزرعة بفتح الراء وح اين مالك جواز 
تثليتها » وااسلق بكسر الميملة معروف وح الكرماقى أنه رقع هنا سلق بالرفع وتكلف فى توجمه . قله ( تطحنها ) 
فى رواءة المسْمل ١‏ لطيخيا » بتقديم الموحدة بعدها معجمة وكلاهما صميح : وله ( فتكون أصول السلق عرقه ) 
بفتح المهملة وسكو ن الراء بعدها قاف ثم هاء ضير أى غرق الطعام ٠‏ والعرق اللحم الذى على العظم . والمراد أن 
السلق يقوم مقامه عندم . وسيأنى فى الاطعمة من وجه آخر فى آخر الحديث « والله ما فيه ثم ولاودك, وف رواية 
الكشممنى د غرقة» بفتح المعجمة وكسر الراء و بعد القاف هاء التأنيث » والمراد أن السلق يذرق ف المرقة لشدة 
أضج.. .فى هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب » واستحباب التقرب بالخير ولو بالثىء الحقير : و بيان 
ماكان الصحابة عليه من التناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة رضى الله عنهم . قله ( بهذا ) أى بالحديث الذى 
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قبله ؛ وظاهرء أن أبا سان وعيد العزيز بن أنى حازم اشتركا فى رواءة هذا الحديث عن أبى حازم ؛ وزاد عبد العزيز 
الزيادة المذكورة وهى قوله , ماكنا :قبل ولا غدى إلا بءد الججمة » وقد رواها أبو غسان مفردةكا ف الباب الذى 
بعدء » لكن ليس فيه ذكر العداء » وبين رواية أنى غسان وعيد العريز تفاوت يأى سأنه فى « باب تساي الرجال 
على النساء » من كاب الاسنتئذان إن شاء القه تعالى . واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجرعة قبل الزوال 
وترجم عليه ابن أبى شية « باب من كان يقول اجدمة أول ااجار , وأورد فيه حديث مهل هذا وحديث أنس الذى 
بعده وعن ابن عمر مثله وعن عبر وعمّان وسعد وابن مسعود مثله من قوهم » ونعقب بأنه لادلالة فيه على أنهم 
كانوا يصلون اممة قبل الزوال » بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتبيؤ للجمعة ثم با لصلاة » ثم 
ينصرفون فيبتداركون ذلك . بل ادعى الزن نن الممير أنه يؤخذ منه أن المعة نكون بعد الزوال لآن العادة فى 
القائلة أن تتكون قبل الزوال فأخبر الصحانى أنهم كانوا يشّغلون بالنهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى 
تكون بعد صلاة الجدعة 
١‏ - باسسيب القائة بعد الحم 
٠‏ - جررشث) محل بن عُقبةً الشبباي قال حد تنا أبو إسحاق الفزارئٌ عن “فيد قال سممت أنس] يقول 
«كنا تبكر إلى اللحة نم تقيل » 
4ه وشا 0 4 ألى حم قال حد ثنا أو 0 قال 00 أبو حاز.م عن مهل قال « دكا 
صل مم الب عه الجمة » ثم تسكون القائلة » ظ 
قله ( باب القائلة بعد اجمعة ) أورد فيه حديث أفس »؛ وقد تقدم فى « باب وقت الجعة » وحديث سهل وقد 
تقدم فى الباب الذى قبله والله الموفق . ( غاتمة ) اشتمل كتاب الجئعة من الاحاديث المرفوعة على لسعة وسيعين حد يا 
ا موصول منها أربعة وستون حديئا » والمعلق والمتابعة خمسة عشر حديثًا » المكرر منا فيها وفها مضى سمّة و ثلاثون 
حديثا » والخالص ثلائة وأربعون حديئًا كلبا موصولة » وافقه مس على تخريحها إلا حديث سان فى الاغتسال 
والدهن والطيب ؛ وحديث عمر وأمرأة عمر فى اانهى عن منع النساء المساجد » وحديث أنس فى صلاة الجممة حين 
عمس الشمس , وحديته ف القائلة بعدها وحدبثه «كان إذا اشدّد البرد بكر بالصللاة » وحديث أفى عبس «١‏ من اغيرت 
قدماء ؛ وحديث السائب بن يزيد ف النداء بوم الجمعة » وحديث أنس ف الجذع » وحديث عمرو إن تغلب ١‏ إى 
أكل آقواماء وحديث ابن عباس ف الوصية بالانصات » وحديث سهل بن سعد الآخير فى قصة المرأة والقائلة بعد 
اجمعة . وفه من الآثار عن الصحاية والتابعين [ربعة عشر آثرا 


١‏ - باسبب صلاة الجحوف 
وقول اله تعالى ل( وإذا صَرَبم' فى الإرض فليسَ علي جُناح أن نقصروا من الصلاة إن خفم أن - 
ذبن كّروا» إن السكارينكانوا لك عل امبينا . وَإذا كنت هم فأقت ل الصلاة 0 طائفة يم 
لاعن امنيا س<دوأ فليكونوا من دام ٠‏ وَلَأْت طائفة أخرَى ل يصأوا رماوا 
معك مك » وَلْياحَذُوا حرم وَأسلحتهم » 53 الذين كفروا لو 50-6 2-5 َأمتعيك فيَميلون عايكم مَل 
بابرا جا يم إنكان بم أذى من مر أ وكنتم مَرْضى 0 رن أساحةك , وَخْذوا حدر 5 ) 
إن ا 1 للسكافر بن" ءابا فييدا 4 لقم ٠١ ٠."”2-1٠‏ ] 
عله وََشما أبو العا قال أخير نا ث لعي عن الكهرى قال ١‏ ااه هل صل النىئّ مكل - يمنى صلاة 
الحوف :عت ةنم رضي الله عنهها قال « غَرّوت مم رسول ان يِل قبل نجدء 
فوارينا المدو" فصا فنا ف » فقام رسول ال يلتم صل لنا » فنامّت" طائدة معه تصل » وأقبات' طائفة على 2 
وَرَ كم رسول ' أله لله ,كن معة وسحد سجدئين » م“ انصرّفوا مكان الطائفة التى لم تصل » خاهوا فركم” رسول 
اله يي بهم ركد وَسجد سجدتين م سل » فقامكل وَاحد منهم فركم" لنفيه ركعةٌ وَسجد سجدكّين » 
[ الحديث ؟4ة ‏ أطرافه فى : عيى, جالع ,مم41 , ونه؛] 
قله ( أواب صلاة الخوف ) ثبت لفظ أبواب للمستملى وأبى الوقت . وفى رواية الاصيلى وكرية « باب ع 
بالافراد . وسةط للياقين ٠‏ قِلِهِ ( وقول الله عر وجل لإ وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الضلاة ) نيت سياة ق الابتين بلفظهما إلى قوله (( مبينا ) فى رواية كريمة » واقتصر فى رواية الأصيلى على ما هنا 
وقال : إلى قوله ١‏ عذابا مهينا ) . وأما أبو ذر فساق الاولى بتيامبا ومن الثانية إلى قوله (( معك ) ثم قال إلى قوله 
ل عذابا مبينا ) . قال الزين بن المنير : ذكر صلاة الخوف أثر صلاة الجمعة لآ:هما من جملة الخس » لكن خرج كل 
منهما عن قياس حك باق الصلوات » ولماكان خروج المعة أخف قدمه تلو الصلوات الخنس ؛ وعقبه بصلاة الخوف 
لكثرة الخالفة ولا سيا عند شدة الخوف » وساق الآبتين فى هذه الترجمة مشيرا إلى أن خروج صلاة الُوف عن 
هيئة بقية الصلوات ثبت بالكتاب قولا وبالسئة فعلا . انتهى ملخصا . ولما كانت الايتان قد اشتملتا على مشروعية 
القصر فى ضلاة الخوف وعلى كيفيتها ساقهما معا وآثر تخرح حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية النى ذكرها فيه 
بالابة . ومعنى قوله تعالى زر وإذا ضربم ) أى سافرتم » ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك . وأما 


١ 12‏ كتاب الأوف 
قوله ب( ان خفتم ) ثفبومه اختصاص القصر بالخوف أيضا سال بعلى بن أمية الصحانى عمر بن الخطاب عن 
ذلك قذكر أنة عال وفول أله له عن ذلك فقال هو صدقة لصدق الله ما عليكم فاقبلوا صدقته » أخرجه مس ( 
فثيت القصر فى الآمن بببان السئة » واختاف فى صلاة الخوف ف الحضر فنعه ابن الماجشون أخذا بالمفبوم أيضا . 
وأجازه الباقون . وأما قوله إ وإذا كنت فم ) فقد أخذ مفبومه أو بوسف فى [حدى الروايتين عنه والحسن بن 
زياد اللؤلؤى من أصاءه وإبداهيم بن علية » وحى عن المزق صاحب الشافعى » واحتج عاهم باجماع الصحابة على 
فعل ذلك بمد النى يَلَعِ و بقوله لبه , صلوا كا رأيتموق أصل » فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفبوم . وقال ابن 
العرنى وغيره : شرط كونه 2 فهم [ ما ورد لبيان الحم لا لوجوده » والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح 
من القول . ثم إن الأصل أنكل عذر طرأ على العرادة فبو على النساوى كالقصر ٠»‏ والكيفية وردت لبيان الحذر 
من العدو ,» وذلك لا يقتضى التخصيص بوم دون قوم . وثال الزين بن المنير : الشرط إذا خرج عخرج التعليم لا 
يكون له مفبوم كالخوف ف قوله تعالى ( أن تقصروا من الصلاة ان خفتم » وقال الطحاوى : كان أبو بوسف قد 
قال مية : لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله َلثم وزعم أن الناس إما صاوها معه لفضل الصلاة معه عَلعٍ » 
قال : وهذا القول عندنا لهس بثىء ؛ وقد كان تمد بن تتجاع يعيبه ويقول : إن الصلاه خلف النى 2 وان كانت 
أفضل من الصلاة مع الناس جميعا إلا أنه يقطمها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتبى . وسيأق سبب النزول وبيان 
أول صلاة صليت فى الخوف ىكتاب المغازى إن شاء الله تعالى . قله ( عن الزهرى سألته ) القائل هو شعيب 
والمسئول هو الزهرى وهو القائل « أخبرق سالم , أى ابن عبد الله بن عمر » ووقع خط بعض من سخ الحديث 
عن الزهرى قال سألته فائيت قال ظنا انها حذفت خطأ على العادة » وهو محتمل » ويكون حذف فاعل 
آل » لا أن الزهرى هو الذى قال : والمتجه حذفيا وتكون اجملة حالية أى أخبرتى الزهرى حال سؤالى إياه. وقد 
رواه النسانى من طريق بقية عن شعيب حدثنى الزهرى عن سام ن عبد الله عن أبيه » وأخرججه السراج عن تمد 
ابن محى عن أبى العان شيخ البخارى فيه فزاد فيه وافظه ه سألنه هل صلل رسول الله يلم صلاة الخوف أم لا ؟ 
وكيف صلاها إن كان صلاها ؟ وفى أى مغازيةكان ذلك » ؟ فافاد بيان المسول عنه وهو صلاة الخوف . قله 
( غزوت مع الى يله قبل جد ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى عن د م اكلا ارتضع من بلاد العرب ؛ 
وسيأقى بان هذه الغزوة فى اكلام على غزوة ذات الرقاع من المذاذى ٠‏ قله ( فواذينا ) بالزاى أى قابلنا » قال 
صاحب الصحاح : يال آزيت ٠»‏ يعنى مهمزة ممدودة لا بالواو . والذى يظور أن أصله الهمزة فقلبت واوا . وله 
( فصاففتام ) فى رواية المستملى والسرخى ١‏ فصاففنا لحم » وقوله ه فصلى انا » أى لآجلنا أو بنا . قله ( ثم 
انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل ) أى فقاموا فى مكانهم ٠‏ وصرح به فى روابة بقية المذ كورة ٠‏ ولمالك فى الموطأ . 
عن نافع عن ابن عمر « ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلدون » وسيأنى عند المصنف ف الافسير ٠‏ قَوِلْه 
ِ) ركعة و جد بيد تبين ) ذاد عبد الرزاق عن ابن جر يج عن الزهرى ١‏ مدثل لصف ضلاة الصبح » وق قوله مثل نصف 
صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح » فعلى هذا فبى رباعية » وسيأتى 'فى المغازى ما بدل 
على أنها كانت العصر » وفيه دليسل على أن الركمة المقضية لا بد فيها من القراءة لكل من الطائفتين خلافا لمن أجار 
#انمة ترك الشراءة قله ( فقام كل واحد مهم فركع انفسه ) م مختاف الطرق عن أن مر ق هذا ' وظاهره أنهم ٠‏ 


الحديث 4و ميو لضة 
أموا 5 فى حالة واحدة » و تمل أنهم أتموا على التعائّب رهو الراجح من حيث المعنى و إلا فيسازم أضيبع 
ظ الحراسة المطلوبة » وإفراد الإمام وحده . ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه « ثم سل فقام 
هؤلاء أى الطائفة الثانة فقضوا لا نفسم ركعة ثم سلبوا م ذهبوأ ورجع أو لتك إلى مقامهم فصلوا لا نفسهم ركعة 
ثم سلمواء اه . وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أ'مت الطائفة الآولى بعدها » ووقع فى الرافعى تبعا 
لغيره من كلتب الفتقه أن فى حديث ابن عمر هذا أن الظائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة , ثم 
تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا 'ولم نقف على ذلك فى 5ُىء من الطرق ؛ و .هذه الكيفية أخوذ الحنفية » واختار 
الكرفية التى فى حديث ابن مسعود أشهب والأوزاعى » وهى الموافقة لحديث سهل بن أبى حدمة من رواءة مالك عن 
بحى بن سعيد » واستدل بقوله طائفة عل أنه لا يشترط استواء الفريقين فى العدد » لكن لابد أن تكون ااتى ترس 
يحصل الثقة بها فى ذلك » والطائفة نطلق على الكثير والقليل حتى عل الواحد ٠‏ فلوكانوا ثلاثة ووقع لهم الخذوف 
جاز حدم أن يصلى بواحد وبحرس واحد ثم يصلى الآخرء وهو أقل ما يتصور فى صلاة الخوف جماعة عل القول 
بأقل اجماعة مطلقا , لكن قال الغعافمى : أكره أن آسكون كل طائفة أقل من ثلاثة للآنه أعاد عليهم ضمي المع بقوله 
( أساحتهم ) ذكره النووى فى شرح ملم وغيره » واستدل به على عظر أم اجماعة؛ بل على ترجيح القول بوجو ما 
لارتكاب أمور كثيرة لآ تغتفر فى غيرها . ولو صلى كل امرى” منفردا لم يمع الا<تياج إلى معت ذلك , وقد ورد 
فى كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة ؛ ودجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة فى حديث ابن عمر على غيرها لقوة 
الإسناد لموافقة الاصول فى أن المأمو م لا تم صلاته قبل سلام إمامه » وعن أحمد قال : يت فى صلاة الخوف ستة 
أحاديث أو سبعة أمما فعل المرء جاز ؛ ومال إلى ترج.ح حديث سهل بن أنى حثمة الى فى المغازى » وكذا رجحه 
الشافعى . ولم ضير إعمق شيئا على شى. ؛ وبه قال الطبرى وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد مانية أوجه . وكذا 
ابن حبان فى صصيحه وزاد تاسعا ٠‏ وقال ابن حزم : صح فيها أدبعة عشر وجها ؛ و يها فى جزء مفرد . وقال ابن 
العربى فى « القبس »: جاء فيها روايات كثيرة أصحها سئة عشررواية مختلفة » ولم يبينها . وقال النووى نحوه فى شرح 
مس ولم يبينها أيضا ء وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى وزاد وجها آخر فصارت سبعة عشر 
وجباء لكن يكن أن تتداخل . قال صاحب الحدى : أصولها ست ضفات ؛ و بلغا بعضهم أ كبر » وهو لاء كرا 
رأوا اختّلاف الرواة فى قصة جماوا ذلك وجها من فعل النى يَبثَمٍ » وإتما هو من اختلاف الرواء 1ه. وهذا هو 
المعتمد , واليه أشار شيخنا بقوله : ممكن تداخلبا . وحكى ابن القصار المالى أن النى كير صلاما عشر 
مرات » وقال ابن العرنى : صلاها أربما دعشرين مرة » وقال الخطابى : صلاها النى يَلِتعْ فى أيام مختلفة بأشكال 
متباينة يتحرى فما ما هو الأاحوط للصلاة والا بلغ للحراسة » فبى على اختلاف صورها مثفقة المعنى اه . وفى 
كنتب الفقه تفاصل لطا كثيرة وفروع لا يتحمل هذا الشرح بسطبا والله المستعان 
؟ - باسيت صلاة اللمون رجالاً ورا .راجل” : قائم 
موه وش تبضل: سن ثى بن سعيل العية قال د أى قال حدما ا جررسح عن توص ن عفبة 
عن نافج عن ابن عمر نحوأ من قول مجاهد إذا اختكطوا قياماً . وزاد ابن عر عن البىّ مَك « وإ نكانوا أ كثر- 
من ذلك فأبيصلوا رقباما وَرُ كبا » 


افر ١‏ كتاب الاوف 


له ( باب صلاة الخوف رجالا وركيانا ) قبل : مقصوده أن الصلاة لا تسسقط عند العجز عن التزول عن الدابة 
ولا تؤخر عن وقتها ؛ بل تصلى على أى وجه حصلت القدرة عليه بدايل الآبة . قله (داجل :قتم ) يريد أن قوله 
د رجالاء جمع راجل والمراد به هنا القائم ؛ ويطلق عل الماثى أيضا وهو المراد فى سورة الحج بقوله تعالى ( يأ توك 
رجالا 2 أى مشاة » وف تفسير الطبرى إسلد ويم عن مجاهد م فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) إذا وفع الٌوف 
فليصل الرجل على كل جرة تَانما أو راكبا . قله ( عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما . 
وزاد ابن عمرعن النى يَيِدْهْ ه وإنكانو | أ كثرمن ذلك فليصلوا قاما وركبانا» مكذا أورده البخارى مختصرا وأحال 
على قول بجاهد » ول بذ كره هنا ولافى موضع آخر م نكتابه » فأشكل الامى فيه فقال الكرماق : معناه أن نافما 
روى عن ان عمر نحوا ما روى يجاهد عن ابن عمر » المروى اأشترك بدنهما هو مأ إذا اختلطوا قياماء وزيادة نافع 
على مجاهد قوله < وانكانوا أكثر من ذلك الح » قال : ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد » 
وان قولمما مثلا فى الصورتين ؛ أى فى الاختلاط وف الاكثرية » وان الذى زاد هو ابن عمر لا نافع اه . ومالسبه 
لان بطال بين فى كلامه إلا المثلية فى الآ كثرية فبى مختصة بان عمر ؛ وكلام ابن بطال هو الصواب وا نكانلم يذ كر 
دلله . والحاصل أتهما حدبثان : رفوع وموقوف » فالمرفوع من رواية أبن عمر وقد رو ىكله أو بعضه موقونا 
عليه أيضا . والموقوف من قول ماهد ل بروه عن ابن عمر ولا غيره ' وم أعرف من أبن وقع للكرماق أن مجاهدا 
روى هذا الحديث عن ابن عمر انه لا وجود ذلك فى شىء من ااطرق ٠‏ وقد رواه الطبرى عن سعيد بن حى شيخ 
البخارى فيه باسناده المذكور عن ابن عمر قال « إذا اختلطوا » بعنى فى القتال « فاتما هو الذكر وإشارة الرأس ء قال 
ابن عمر : قال النى ملم فانكانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا , همكذا اقتصر على حديث أبن عص » 
وأخرجه الإسماعيلى عن اليثم بن خاف عن سعيد المذكورمثل ماساقه البخارى سواء , وزاد بعد قوله م اختتاطوا : 
ناما هو الذكر وإشارة الرأس اه . وئيين من هذا أن قوله فى البخارى « قياماء الاولى تصحيف هن قوله « فا ما » 
وقد ساقه الاسماعيل من طريق أخرى بين لفظ يجاهد وبين فبا الواسطة بين ابن ريح و بينه » قأخرجه من روابة 
حجاج بن مد عن ابن جرييح عن عبد الله بن كثير عن مجاهد #أل , إذا اختلطوا فائمما هو الإشارة بالرأس » قال 
ان جريح « حدثنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن حمر شل قول مجاهد إذا اختاطوا فاما هو الذكر وإشارة 
الرأس » وزاد عن النى مَل د فان كثروا فليصلوا ركيانا أو قياما على أقدامهم » فتبين من هذا سيب التعبير بةوله 
د نحو قول مجاهد , لآن بين لفظه و بين لفظ ابن عمس مغابرة ٠‏ ونين أيضا أن مجاهدا ما قاله برأيه لا من روايته 
عن ابن عر والله أعل . وقد أخرج مس حديث ابن عبر من طريق سفيان الثورى عن مومى بن عقبة فذ كر صلاة 
الخوف نحو سياق الزهرى عن سالم وقال فى آخره « قال ابن عم : فاذا كان خوف أكثر من ذلك فليصل راكبا أو 
ا مما بومى” [بماء 5 ورواه ان النذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوذا كله لكن قال فى 
آخره « وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عم ركان يخبر بهذا عن النى يبن » فاقتضى ذلك رفعه كله . وروى مالك فى 
لموطأ عن نافع كذلك لكن قال فى آخره و قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النى بي » وذاد 
فى آخره «١‏ مستقبل القبلة أوغير مستقباها ,. وقد أخرجه المصاف من هذا الوجه فى تفسير سورة البقرة » ورواه. 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رفوا كله بفير شك أخرجه ابن ماجه و لفظه « قال رسول الله يِل فى صلاة 
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الخوف : ان يكون الامام يصلى إطائفة » فذكر نحو سياق سالم عن أبيه وقال فى آخره « فانكان خوف أشد من 
ذلك فرجالا وركانا » وإسئاده جدل . والحاصل أنه اختاف ف قوله «١‏ فآن كان خوف أشد من ذلك » هل هو م فوح 
شرف 2 ابن عمر . والراجح رفعه . والله أعل ٠‏ قله ( (وانكانوا أ كثر من ذلك) أى إن كان العدو » والمعنى 
أن الخوف إذا اشّد والعدو إذا كثر .ف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ حسب الامكان , وجاز ترك مراعاة 
ما لا يقدرعليه من الآركان ‏ فيتثقل عن القيام إلى الركوع , وغن الركوع والسجود إلى الايماء إلى غير ذلك » و.هذا 
قال اللجبور » و لكن قال المالكية : لا يصتعون ذلك حتى مخشى فوات الوقت ٠‏ وسيأنى مذهب الاوزاعى فى ذلك 
لعد باب . ( تنبيه ) : ابن جرح سمع الكثير من نافع وقد أدخل فى هذا الحديث بيه وبين نافع موسى إن عقبة 
فى هذأ التقوية لمن قال إنه أثبت الناس ف نافع : ولابن جري فيه [سناد آخر أخرجه عبد الرزاق عنه عن الزهرى 
عن سالم عن أبيه 


؟ - بإسببت حرس بمشهم بعضاً فى صلاة الأوف 
- رشا حيوَة بن" 0 قال حدثنا عمل نْ ' حرب عن ال بيدى عن أ هرم عن عجيد ال 4 بثر 
عبد الله بن حامن بن عادر ل الله عنها قال < قاء النى مَيليةٌ وقام ال مه فكي وكر ناه 2 
وَرَكمَ ناس منهم م تعد رسو المع ٠‏ >" قام لثاية 000 عبرا ود إخوا نهم » » وَأنت الطائفة 
الأخرئ فر كبوا وبيحدوا ممه » والناس “كلهم فى صلاة و -كن حراس" عضوم بعضأ »6 
ولْه ( باب حرس لعضهم وزو ا لو يا وات 1 
يفترقون والحالة هذه » مخلاف الصورة الماضية فى حديث انن عمر . وقال الطحاوى : ليس هذا خلاف القرآن 
لجواز آن يكن قو تعال ل وانأت طائفة أخرى ) إذاان انون فكي اقل وذلك ببيانه ونه ثم بين كيفية 
الصلاة إذا كان العدو فى جمة الهَلة والله أعل ٠‏ قله (عن الزبيدى ) فى رواية الاسماعيل : 58 ركم وم 
أره من حديثه إلا من رواءة جمد بن حرب عنه ؛ وافقه عليه النعمان بن راشد عن الزهرى أخرجه البزار وقال : لا 
نعم رواه عن الزهرى إلا التعمان ٠‏ ولا عنه إلا وهيب يعتى أبن خالد! ه . ورواءة الزبيدى ترد عليه . قله ظ 
( وركع ناس منهم ) زاد الكشميينى ١‏ معه » . قله ( ثم قام للثازية فقام الذين سجدوا معه ) فى رواية النسانى 
والاسماعيل د ثم قام إلى الركمة الثانية فتأآخر الذين جمدو| معه , . َه ( فركعوا وجدوا )ف روايتهما أيضاء فركموا 
مع النى َيه ٠‏ . قله ( فى صلاة ) زاد الاسماعيلى « يكبرون » ولم يقع فى رواية الزهرى هذه هل أ ككاوا الركمة 
انيم » وقد رواه النسانى من طريق الى بكر بن أنى الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد فى 
آخره « ولم يقضوا ء وهذا كا اصري فى اقتصارهم على ركعة ركمة . وفى الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند ألى 
داود والنساى وابن حبان » وعن جابرعند النسافى: ويشهد له مارواه مس وأبوداود والنسان من طريق مجاهد عن 
ابن عباس قال « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعا وف السفر ركعتين وى الخوف ركعة , و بالاقتصار 
فى الخوف عل ركعة واحد يقول إحق والتُورى ومن تبعهما » وقال بة أبو هريرة وأبو موسى الاشعرى وغير واحد 


ماسس ا هاس 5 © تح البارى 


١١ 01‏ - كتاب الخوف 
م ٠ 1 <> ٠ ٠‏ 1 
من التابعين » ومنهم من فيد ذلك بشدة الخوف » وسيأنى عن بعضهم فى شدة الخوف أسبل من ذلك . وقال 
الجبور : قصر الخوف قصر هسة لا قصر عدد وتأولوا رواية بجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام 0 
وليس فيه نق الثانية » وقالو! : يحتمل أن يكون قوله فى الحديث السابق ‏ لم يقضوا » أى لم يعيدوا الصلاة بعد 
الآمن © والله أعل . ( فائدة ) : لم يةسع فى شىء من الاحاديث المروية فى صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة 
المغرب » وقد اجمعوا على أنه لا يدخلها قصر ء واختلفوا هل الأولى أن يصلى بالاولى ثتنين والثانية واحدة أو العكس 
27 باسبب الصلاة عند منامضة الخصون و لقاء العد 
وقال الأوزائئء : إِنْ كان هيا الفعم وم يقدروا عل الصلاة صلوا إعاءكلٌ امرى” لنفسوء فإن لم بقدروا 
طَ الوعاء ا الصلاة حى ينكشف القتال أو أْمَنوا فيصلوا رَ كتين ل وأن م يقدروا دلوا رك 
وسجد تين لا حزم الفسكبير” ٠‏ َي خروها حتى يأتنوا . وءه قال مكحولة . وقال أن : حَصرْتَ عند مناقضة 
حصن "نسب عند إضاءة الفجر ‏ واشتد اشتعال تال - فل يقيروا عل الصلاة , فر نصل إلا سد ارتفاع النهار » 
فصكيناها ونح مم أ مومئ » فيح" لنا . وقال أن : وما يَسُنى بتاك الصلاق الأنيا وما فها 
ميو مشا حبى قال حد تنا وكيم عن على بن مبارَك عن بى بن أفى كر عن ألى َك عن جابر 
أبن عبد اله قال « جاء مر بوم الحندق جل سب ار رن ويقول : يا رسول لَه » 056 العصر حتى 
كادت الس أن تغيب . فقال : النى مكل : وأنا والله ما صليئيا بعد لقره إل تلان قوسا 00 
المصرَ بعد" ما غلبت الشمسيٌ » م" صلى مغرب بمدّها » 
َل ( باب الصلاة عند منادضة الحصون ) أى عند [مكان فتحبا » وغلبة الظن على القدرة على ذلك . قله ( و لقاء 
العدو ) وهو من عطف العم على لاحن ٠‏ قال الزين بن المثير : كأن المصنف خص هذه الصورة لاجتماع الرجاء 
والخوف ف تلك الحالة » فان الخوف يقتضى مشروعية صلاة الخوف والرجاء حصول الظفى يقتضى اغتفار التأخير 
لاجل استكال مصاحة الفتح » فليذا خالف الك نى هذه الصورة الحم فى غيرها عند من قال به . قَوِلْه ( وقال 
الأوزاعى الح) كذا ذكره الوليد بن مسلم عنه فىكتاب السيد . ول ( انكان هيأ الفتح ) أى يمكن » وفى رواية 
القابسى «١‏ ان كأن ما الفح » بموحدة وهاء الضمير وهو تصحيف . قله ( فان م يقدروا على الإماء ) قيل : فيه شكال 
لآن العجر عن الإ.ماء لا يتعذر مع حصول العقل » إلا أن تقع دهشة فيعزب استحضاره ذلك : وتعقب. قال ابن 
رشسد : من اشر الحرب واشتغال القاب والجوارح إذا اشتغلت عر فكيف يتعذر الإيماء » وأشار ابن بطال الى 
أن عدم القدرة على ذلك بتصور بالعجر عن الوضوء أوالتيمم للاشتغال بالقتال . ويحتمل أن الأوزاعى كان برى 
استقمال القبلة شرطا فى الإماء فيتصور العجز عن الإعاء اليها حينئذ . قله ( فلا بحز>م الشكبير ) فيه إشارة إلى 


(١)هذا‏ الجواب من الجوور فيه نظر ٠‏ والصواب قول من هل : بعبراز الاتتصار على ركمة واحدة فى الحوف لصعة 
الأحاديث يذلك ٠‏ وألله أعل 


الحديث )و 0 ظ ل 


لاف من قال يحرى“ كالثورى » ودوى ابن أنى شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبى البخترى فى آخرين 
قالوا « إذا التق الزحفان وحضرت الصلاة فقولوا : سبحان الله وامد لله ولا إله إلا الله والله أكير , فتلك صلاتهم 
بلا إعادة » وعن مجاهد والحدم : إذا كان عند الطراد والمسافّة )١(‏ يحرى” أن تكون صلاة الرجل تكبيرا ٠‏ وآان 
م يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أبن كان وجبه . وقال [إحق بن راهوبه : بحزى* عند المساءقة ركعة واحدة بو م 
بها [ماء » فان لم يقدر فسجدة » فان ل يقدر فتكبيرة ٠‏ قله ( وبه قال مكحول ) قال الكرماق : حتمل أن سكون 
بقية من كلام الأوزاعى ؛ ويحتمل أن يكون من تعليق البخارى اننهى . وقد وصله عبد بن حميد فى تفسيره عنه من 
غير طريق 27 الأوزاعى بلفظ « إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الارض صلوا على ظبر الدواب ركمتين » 
فآن لم يقدروا فركعة وسجدتين » قن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالارض » . ( تنبيه ) : ذكر ابن 
رشيد أن ساق اليخارى اكلام الأرزاعى مشوش ٠‏ وذاك أنه جمل الإإماء مشروطا بتعذر القدرة » والتأخير 
مشروطا يتعذر الإعاء » وجعل غاية التأخير انكشاف القتال . ثم قال « أو يأمنوا فيصلوا ركمتين , لجمل الآمن 
قسيم الانكشاف بحصل الآمن فكيف يكون قسيمه ؟ وأجاب الكرمانى عن هذا بأن الانكشاف قد محصل ولا 
حصل الآمن لخوف المعاودة ٠‏ 5 أن الآمن حصل بزيادة القوة واتصال المدد بغير انكثاف ٠»‏ فعل هذا «الآامن 
قسيم الانكشاف أيهما حصل اقتضى صلاة ركمتين . وأما قوله « ان لم يقدروا » فعناه على صلاة ركمتين بالفعل أو 
بالإيماء ه فواحدة » وهذا يؤخذ من كلامه الآول قال « فان لم يقدروا عايها أخروا أى حتى تحصل الامن التام . 
والله أعل . قله ( وقال أنس ) وصله ابن سعد وابن أبى شيبة من طريق قتادة عنه » وذكره « خليفة فى تار مخه » 
وعمر بن شية فى « أخبار اأبيصرة » من وجبين أخرن عن قتادة » و لفظ عمر « سثل قدّادة عن الصلاة إذا حضر 
القتال فقال : حدثنى أنس بن مالك أنهم فنحوا نستر وهو يومئذ على مقدمة الناس وعبد الله بن قيس - يعنى أيا 
مومى الاشعرى - أميرمم » . قله ( نستر ) بضم المثنأة الفوقانية وسكون الموملة وفتح المثناة أيضا أن مدرو فم 
بلاد الآهواز ٠‏ وذكر خليفة أن فتحها كان فى سنة عشرين فى خلافة عبر ء وسيأق الإشارة إلى كيفيته فى أواخر 
الجباد إن شاء الله تعالى . قله ( اشتعال القتال ) بالعسين المهملة . قوله ( فلم يقدوا على الصلاة ) يحتمل أن يكون 
للعجز عن النزول , ويحتمل أن يكون للعجز عن الإبماء أيضا 8 تقدم عن الاوزاعى . وجزم الاصيل 
بأن سببه أنهم لم يحدوا إلى الوضوء سبلا من شدة القتال . قله ( إلا بعد ارتفاع النهار ) فى رواءة عمر بن شبة 
دحتى اتتصف النهارء . قَولْه ( ما يسرنى بتلك الصلاة ) أى بدل تلك الصلاة » وفى رواية الكشمينى ١‏ من نلك 
الصلاة » . قله ( الدنيا وما فها ) فى رواية خليفة الدنياكلها » والذى يتبادر إلى الذهن من هذا أن ماده الاغتباط 
ع وقع ٠‏ فالمراد با لصلاة على هذا هى المقضية الى وقعمت » ووجه اغتباطه كوم ل إشدة أ عن العمادة إلا بعيادة 
أن منها عنده 7 » ثم نداركوا ما فاتهم منها فقضوه» وهو كقول أنى بكر الصديق و لو طلغت لم تيحدنا غافلين » 
وقيل : ماد أنس الآسف على التفويت الذى وقع لحم ٠‏ والمراد بالصلاة على هذه الفائته ومعئاه : لوكانت ف 
١ (‏ ) كذا فى الأصول » ولطها « المايفة » (؟) ف الخطوطة « من طريق » 


(*) قوله هأ منها » » يعنى فى ذلك الوقت ء لأن الفتح قد يفوت بالصلاة » والصلاذ لا تفوت لكان قضائلها بعد الح » 
وإلا.فملوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة أمم وأعظم . ن المباد . قهنه ٠‏ وال أعل 


4 ظ كتاب الخوف - 


وقتباكانت أحب إلى فالته أعلم ٠‏ وممن جزم بهذا الين بن المنير فقال : ايثار أنس الصلاة على الدنيا وما فهها يشعر 
ممخا لفته لانى مومى فى اجتهاده المذ كور , وأن أنساكان برى أن يصل للوقت وإن فات الفتح »وقرله هذا 
فق الحديث «١‏ ركعتا الفجر خير هن الدنيا وما ذباء انتهى » وكأنه أراد الموافقة فى اللفظ ‏ وإلا فقصة أنس فى 
٠ 0‏ ومخدش فما ذكره عن أنس من مخالفة اجتباد أبى موسى أنه لوكان كذلك لصلى 
أنس وحده ولو بالإيماء » لكنه وافق أيا موسى ومن معه فكيف يعد مخالفا ؟ والله أعل . وله ( حدثنا يحى 
حدثنا وكيع ) كذا فى معظم.الروايات ؛ ووقع فى روابة أبى ذرى نسخة « حجى بن موسى » وق أخرى د يحى بن 
جعفر » وهذا المعّمد » وهى نسخة صحيحة بعلامة المستملى » وفى لعض النسخ « بحى بن مومى بن جعفر » وهوغلط 
و لمله كان فيه يحى بن موسى وف الحاشية ابن جعفر على أنها تعناع يا حسمن نى الكناف ' واسم جد 
بحى بن موسى عيد ريه بن سالم وهو املقب خخت بفتح المعجمة بعدها مثناة فوقانية ثقيلة » وأسم جمد بحجى بن جعفر 
أعين وكلاهما من شيوخ البخارى وكلاهما من أصعاب وكيع .قله (عن جار ) تقدم الكلام على حديثه فى أواخر 
المواقئت ؛ و تقل الاخّلاف فى سبب تأخير الصلاة بوم الخندق هل كان نسانا أو عدا ( وعلى الثانى هل كان 
الشغل بالقتال أو لتعذر الطبارة أوقبل نزول آبة الخوف ؟والى الاول وهو الشغل جنم البخارى ف هذا الموضع 
ونزل عليه الآثار التى ترجم لما بالشروط المذكورة , ولا يرده ما تدم من ترجبحكون آية الخوف نزلت 
قبل الخندق لان وجبه أنه أقر على ذلك » وآنة الخوف الى فى البقرة لا تخا لفه لآن التأخير مشروط إعدم القدرة 
على الصلاة ‏ مطلقا » والى الثاتى جنم المالكية والحنابلة لآن الصلاة لا تبطل عندهم بالشخل الكثير فى الحرب إذا 
احشيج اليه » و إلى الثالثك جنح الشافعية كا تقدم فى الموضع المذكور ٠‏ وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره مَل 
للصلاة يوم الندق دال على نسخ صلاة الخوف : قال ابن القصار : وهو قول من لا يعرف السئن » لآن صلاة 
الخوف أنزلت بعد الخندق فكيف ينسخ الاول الاخر ؟ فالله المستعان 
ه - يإسيسب صلاة الطالب والمطلوب راكياً وإعاء 
وقال اوايد ف تت ٠‏ للأوزامء صلا * رَخْبِيلٌ بن الس وأصمابه على ظهر لدابة قال كذلك ل 
عند نا إذا' ل النوت . واحتج الوليد ' بقول الد مكل د لا 1 العه دو قر بغلة 6 


دعة- ورشء) عبد الله بن عمد . ن أسماء قال حدثنا مب عن انع عن بن عر قال د وال النى وَل 
ا من الأحزاب الوكين اعد 0 إل 0 قرب ٠‏ فد رلك بمضمهم العصرٌ فى الطريق * فقال 
٠‏ ليا ار ع لب 0 ل يرد منا ذلك . 5 دك 17 ى” ملي فر َف واحد احدا 
معهم 6 
[ الحديث 45و طرفه فى : 40١9‏ ] 
ولْه ( باب صلاة الطالب والمطلوب راكيا وإرماء ) كذا كتوق رواءة الخو من التلزيشين اليذه غائماً, 
قال أبن المنذر :كل من أحفظ ده دن أهل العم شرل : إن المطلوب بصلى على دا بته وى إبماء 0 وإن كان طالا 


الحديث 45و يفره 


نزل فصل على الأرض ٠.‏ قال الشافعى : إلا أن ينقطع عن أصمابه فبخغاف عود المطلوب عله فجزئة ذلك . وهرف 
هذا أن الطالب فيه التفصيل حلاف المطلوب » ووج.ه الفرق أن شدة الخوف ف المطلوب ظاهرة لتحقق السبب 
المقضى لها ء وأما الطالب فلا مخاف استيلاء العدو عليه ولإما خاف أن يفوته المدو . وما ثقله ابن المنذر متعقب 

بكلام الأوذاعى » فأنه قيده خوف الفوت ول يستثن طالبا من مطلوب ؛ ويه قال ابن حبيب من المالكية ؛ وذ كر 

أبو إعوق الفزاري فى «١‏ كتاب السير » له عن الأوزاعى قال : إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالارض فوت المدو 

صلوا حيث وجبوا على كل حال . لآن الحديث جاء « إن النصر لا يرفع ما دام الطلب .قله ( وتال الوليد ) 

كذا ذكره فى «١‏ ككتاب السير » ورواه الطبرى وابن عبد البى من وجه آخر عن الأوزاعى قال م قال شرخبيل بن 

السمط لاحعايه : لا تصلوا الصبح إلا على ظهر , فنزل الاشتر يعنى النخمى فصل على الآرض ؛ فقال شر حبيل ١‏ 

مخالف غالف الله به » وأخرجه ابن أبى شيبة . من طريق رجاء بن حيوة قال «كان ثابت بن السمط فى غوف ' 

خضرت الصلاة فصلوا ركيانا : فنول الاشتر ‏ يعنى النخمى ‏ فقال : عخالف خولف به ء فلعل ثابتا كان مع أخيه ‏ 
شرحبيل فى ذلك الوجه ؛ وش رحبيل المذكور يضم المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المبملة بعدها موحدة مكسورة ثم 

ياء تحتانية سا كنة كندى هو الذى افتتح حص ثم ولى أممتبا ‏ وقد اختلف فى صحيته » وليس له فى البخارى غير 

هذا الموضع . ووه (إذا تخوف الفوت) زاد المستمل ه فى الوقت ء . قله (واحتج الوليد) معناه أن الوليد قوى 
مذهب الاوزاعى فى مسألة الطالب ببذه القصة , قال اءن بطال : لو وجد فى بعض طرق الحديث أن الذين صلوا فى 

الطريق صلوا ركيانا لسكان بينا فى الاستدلال ؛ فان ل بو جد ذلك فذكرما حاصله أن وجه الاستدلال يكون بالقياس 

نكا ساغ لآو لتك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك [مام الآركان والانتقال إلى 

الإبماء . قال ان المنير : وال بين عندى أن وجه الاستدلال من جبة أن الاستعجال المأمور به يقتضى ترك الصلاة 

أصلا كا عق عطي 1 أو الصلاة على الدواب؟! وقع لاخر بن » لآن التذول ينافى مقصود الجد فى الوصول »؛ 

فالأولون بنوا على أن النزول معصية إمعارضته اللاس الخاص بالإسراع » وكأن تأخيره لها لوجود المعارض » 

والآخرون جمعوا بين دا يل وجوب الاسراع ووجوب الصلاة فى وقتها فصلوا ركبانا » فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان 

ذلك مضادا للأمس بالإسراع ؛ وهو لا يظن بهم لما فيه من الخالفة انتهى . وهذا الذى حاوله ابن المنير قد أثشار 

اليه ابن بطال بقوله : لو وجد فى بعض طرق الحديث ال ؛ فل يستحسن الجزم ف النقل بالاحتهال . وأما قوله : لا 

يظن بم الخالفة » فعترض عثله بان يقال لا يظن مهم الا لفة بتغمير هرئة الصلاة بغير توقيف , والأولى فى هذا ما 

قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الآولوية » لآن الذين أخروا الصلاة حبى 

وصلوا إلى بنى قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت ٠‏ فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء - أو كيف ما يمكن ‏ 

أولى من تأخير الصلاة حتى مخرج وقتها والله أعل ٠‏ وله ( حدثنا جوارية ) هو بالجم تصغير جارية ٠‏ وهو ععم 

عبد الله الراوى عنه . قله ( لا يصلين أحد العصر ) فى رواية مس عن عبد الله بن عمد بن أسماء شيخ البخارى فى 

هذا الحديث ١‏ الظبر » وسيأق بيان الصواب من ذلك ىكتاب المغازى مع بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء 

الله تعالى . ( فائدة ) : أخرج أبو داود فى صلاة الطالب حديث عبيد الله بن أنيس إذ بعثه النى يللم إلى سفيان 

الهذلي قال « فرأبته وحضرت العصر نفشيت فوتها فانطلقت أمثى وأنا أصلى أوى” اعاء» وإسئاده حسن ‏ - 


١ 2124‏ كتاب الخوف 


" - يسيب التبكير والملس بالصبح ٠»‏ والصلاة عند الإغارة والحرب 

:و - ورشرث) مسد قال حد منا عاد عن غيل العرزيز بن صبيب وثابت المنالى عن أنس بن مالك « ان 
رول الل يله صل الصبح بكس » نم" ركب فقال : النه أ كبرد خربت حَيبرُ »إن إذا تنا بساحة قورم فساء 
صباحٌ النذرين . لخرجوا يَسمَونَ فى المَكك ويقولون : تخد وَاتِيسُ - قال : وميس الجيشُ - فهر عليهم 
رسولة” الله في » فتك القائلَ وَسَئْ الذرارى » فصارت صفية لدِحْية الكلئ ؛ وصارت لرسول اله له م 
تزوحها » وجمل” صداقما عنقا 6 . فقال عيبل العزيز اثابت : يا أبا يمد أت أت أنسا ما أمبرتها ؟ قال : 
أمتها كفنتها. فيد 

قَلِهِ ( باب النكبير ) كذا للاكثر » وللكشمبنى من الطريقين « التبكير , يتَقديم الموحدة وهو أرجه . قله 
( والصلاة عند الإغارة ) بكسر الممزة بعدها معجمة » وهى متعاقة بالصلاة وبالتكبير أيضا . أورد فيه حديث 
أنس أنه يلق صلل الصبح بغلس ثم ركب ٠‏ وقد تقدم فى أوائل الصلاة فى ١‏ باب ما يذكر ف الفخذ » من طريق 
أخرى عن أنس وأوله ه ان رسول الله يلج غزا خيبرفصلى عندها صلاة الغداة» الحديث بطوله » وهو أتم سياقا. 
بماهنا ء وقوله ه ويقولون : مد واللزيس , فيه حمل لرواية عبد العزيز بن صهيب على روابة ثابت » فقد تقدم فى 
الباب الاذكور أن عبد العزيز لم يسمع من أنس قوله ه والخيس , وأا فى رواية ثابت عند مس ٠‏ قَولِهِ ( فصارت 
صفية لدحية الكلى » وصارت لرسول الله مَل ) ظاهره أنها صارت لما معا » و لي سكذلك بل صارت لدحية 
أولا ثم صارت بعده لرسسول الله لقم يا تقدم [إيضاحه فى الباب المذكور » وسيأتى بقية الكلام عليه فى المغازى 
وف النكاح إن شاء اله تعالى . ووجه دخول هذه الترجمة فى أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف 
لا يشترط فما التأخير إلى آخر الوقت ؟! شرطه من شرطه فى صلاة شدة الخوف عند للتحام المقاتلة » أشار إلى ذلك 
الرين بن المنير . ومحتمل أن يكون للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة فى أول وقتها قبل الدخول فى الحرب 
والاشتغال بأم العمدو . وأما الشكبير فلانه ذكر مأثور عند كل أمى مبول ؛ وعند كل حادث سرور » شكرأ لله 
اتعالى وتملة له من كل ما نسب اليه أعداؤه ولا سما الود قبحهم اله تعالى 

( خائمة ) : اشتملت أبواب صلاة الخوف على سّة أحاديث مرفوعة موصولة » تكرر متها فيما مضى حديثان 
والآربعة عالصة وافقه مسل على مخريحها إلا حديث ابن عباس . وفيبا من الآثار عن الصحابة والتابسين سّة 
آثار » منها واحد موصول وهو أثر مجاهد. واقه أعل 


الحديث موه فلع 


15-كتاب العيدين 


١-بإسيب‏ ف الييدين الل فيه 

مع؟ د رشن أبو اليا آل أخيرا دنب عن العهر ىه قال أخبر فى سال بن عبد الله أن عبد اشر 
ابه عر قال « أخذ عمر جه من سمت تا فى الُوتي فأخذها » فأ رسو اللو يك فقال يي 
ابم هذه » تحمل بها للميد وَالوُفود» ققال له رسول الله مَك إما هذه لباس'مَن لاخلاق له . فلبث عمرّما شاء اله 
أنِلتث » نم" أرسل إليه رسول ةلله يتلق ةداج ر» فيل بها عر أن بها رسولة لله يي قال : بارسول 
لله إنك قلت نما هذه لباس” من لا حلا له » وأرسات إلى ذه اله . فقال له رسول” الله ولي : تيبا 
رينت عا حاحتّك » 

قَلْهِ ( باب فى العيدين والتجمل فيه ) كذا فى رواية أبى على بن شبويه » ونحوه لابن عساكر ؛ وسقطت البسملة 
لافى ذر » وله فى رواءة المسّمل « أ)واب» بل «كتاب » . واقتصر فى روابة الاصيل والباقين على قوله ٠‏ باب 
الح» والضمير فى ه فيه » راجع إلى جنس العيد » وفى دواية الكشميهنى « فيهما . . قل (أخذ عمر جبة من استبرق 
تباع فى السوق » فأخذها فأتى رسول الله يلل ) ذا للا كثر , أخذ» مهمزة وغاء وذال معجمين فى الموضعين , 
وف إعض النسخ « وجد » بواو وجيم فى الاول وهو أوجه ؛ وكذا أخرجه الاسماعيل والطبرانى فى مسند الشاميين 
وغير واحد من طرق إلى أبى العان شيخ البخارى فيه . ووجه الكرمااى الأول بأنه أراد مازوم الآخذ وهو الشراء 
وفيه نظر لآنه لم يقع منه ذلك ؛ فلمله أراد السوم ٠‏ قله ( ابتع هذه تجمل ا ) كذا للا كثر إصمغة الام مجحزوما 
وكذا جوابه . ووقع فى رواية أبى ذر عن المستملى والسرخى ١‏ ابتاع هذه حمل » وضبط فى سخ معتمدة بهمزة 
استفوام مدودة ومقصورة وضم لام حمل على أن أصله تتجمل لخذفت [حدى التاءين كأن عمراستأذن أن يبتاعبا 
ليتجمل با النى يَلكَمْ » وحتمل أن يكون بعض الرواة أشبع فتّحة التاء فظنت ألفا . وقال الكرمانى قوله « هذه » 
[شارة الى ترع الجبة » كذا قال : والذى يظبر إشارة إلى عينها و ياتحق ها جنسها , وقد تقدم فىكنتاب اجهعة توجيه 
الترجمة وأنما مأخوذة من تقريره بلك على أصل التجمل ؛ وإتما ذجره عن الجبة لكونها كانت حريرا . قله ( العيد 
والوفود) تقدم فى كاب اجمعة بلفظ «١‏ للجمعة » يذل للعيد وهى رواية نافع » وهذه رواءة سام ٠‏ وكلاهما صصحيح . 
وكآنا تعر كإضامما فض روصل أحدفن ٠‏ له ( تبيعها وتصيب بها حاجتك ) فى رواية الكشميى 
د أو تصيب » ومعنى الاول وتصيب بثمنها » والثانى حتمل أن « أوء بمعنى الواو فهو كالاول أو التقسيم ‏ والمراد 
. المقايبضة أو أعم من ذلك والله أعل . وسيأقى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث ف كاب 0 الله تعالى 
(فائدة ) : روى أبن أبى الدنيا والبمبق باسناد صصح إلى أبن عمر أنه كان بلبس أحسن ثيابه فى العيد بن 


غ2 ١+‏ كتاب الميدين 


؟ - يإسيب المراب وَالدرَق يوم العيد 

45 - رشنا أحد قال حدتنا ابن وهب قال أخبرنا عبرو أن عمد بن عبد الكحن الأسدئ حداته 
ون كرو عم عالق قات د دَخْلَ عل“ رسول” اله ظة وَعندى جاريتان تفثيارت.. بنناء بماث» فاجع عل 
الفراش وَحول وجّه . وَدخل أ وبكْر فانتيرى وقال : دكار الشيطان عند النى مياد ٍ فأقبل عليه زفنول الله 
عليه السلا قال : دما . ذها عل غمزثهما حرجنا » 

[ الحديث وه أطرافه فى : 7 »الدع لماع لسو ) 851981 ] 

.هه - د وكان بوم عيدالمب فيه السودان بارت والحراب » فَإما سَأَلْتْ الب َه وَإما قال : تشعبين 
نارين ؟ فقات نعم . فأقامنى وراءه دك حده وتككولة دونك ا ببى أافدة . حى إذا مّلات قال : 
سبك ؟ قلت : نهم . قال : فاذهبى » 

قله ( باب الحراب والدرق يوم العيد ) الحراب بكسر المهملة جمع حرية ؛ والدرق جمع درفة وهى الترس . 
قال | بن بطال : حمل السلاح فى العيد لا مدخل له فى سئة العيد ولا فى ضفة الخروج اليه ؛ وييمكن أن يكون مَيِفْمٍ كان 
حار با خائفا فرأى الاستظبار بالسلاح ٠‏ لكن ليس فى حديث الياب أنه ل خرج بأكاب الحراب معه بوم 
العيد ؛ ولا أمى أصحاءه بالتأهب بالسلاح . يعنى فلا يطا بق الحديث الترجمة . وأجاب ابن اانير فى الحاشية بأن 
مراد البخارى الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانساط مالا يغتفر فى غيره ١‏ ه . وليس ف الترجمة أيضا 
تقييده حال الخروج إلى العمد » بل الظاهر أن لعب الخشة [نما كان بعد رجوعه ل من المصلى » لآنه كان مخرج 
أول الهار فيصل ثم برجع ٠‏ قله ( حدثنا أحد ) كذا للاكثر غير منسوب » وفى رواية أبى ذر واءن عسا كر 
1 حدثنا أحمد بن عيسى 1 وبه جزم أبو نعي فى المستخرج ظ ووقع فى رواية أفى على بن شبوءه و حدثنأ أحمد بن 
صالحمء وهو متتضى إطلاق أنى على بن السكن حيث قال : كل مأ فى البخارى ١‏ حدثنا أحمد » غير منسوب فهو أبن 
صا . وله ( أخير نا ععرو ) هو ابن الحارث المصرى » وشطر هذا الإسناد الاول مصريون والثاق مدأيون . 
قله (دخل عل رسول اله يتلع) زاد فى رواية الزهرى عن عروة « فى أيام منى » وسيأقى بعد ثلالة وعشرين بايا . 
قله ) جاريتان) زاد ف الياب الذى لعده د من جوارى الانصار « والطبراق من حل بثك أم سملمة أن احداهما كانت 
لحسان بن ثابت ء وفى الاربعين للسلى أنهما كانتا لعبد الله بن سلام » وف العيدين لابن أبى الدنيا من طريق فليبح 
عن هشام بن عروة و وحمامة وصاحبتها تغنيان » وإسناده صحيح ١‏ وم أقف على تسمية الأخرى » لكن تمل أن 
يكون اسم الثانية زينب وقد ذكره © فى كيتاب النكاح » ول يذكر حمامة الذين صنفوا فى الصحابة وى على شر طوم 
قله ( تغنيان ) زاد فى رواية الزهرى ١‏ تدقفان » بفاءين أى. تضر بان بالدف »ومسل فى رواية هشام أيضا « تغنيان 
يدف , والنساى ١‏ يدفين » والدف يضم الدال على الاشهر وقد تفتح أويقال له أيضا الكر بال يكسر الكاف وهو 


» ف الخطوطة « ذكرته‎ )١( 


الحديث ووو .وة 1 26 


النى لا جلاجل فنه ٠‏ فان كانت قيه لي 20001101 1 111101111 
أى قال بعضهم لبعض من نفر أو مجاء ‏ و للاصنف ف الحجرة « ا 'نمازفت » بمبملة وذاى وفاء من العزف وهو 
الصوت الذى له دوى » وق دواءة «١‏ تقاذفت » قاف بدل العين وذال معجمة يدل الزاى وهو من القذف وهو #اء 
بعضهم لبعض ؛ ولاحمد من رواية حماد بن ملية عن هشمام يذكر أن بوم بعاث يوم قدّل فيه صناديد الآوس والخررج 
١اه.‏ ربعاث يضم الموحدة وبعدها مرملة وأخره مله قال عياض ومن تبعه : أيمبا أو عبيدة وحده » وقال ابن 
الاثير فى الكامل : أتجمبا صاحب العين يعنى الخليل وحده : وكذا حسكى أبو عبيد البسكر ى فى معجم البلدان عن 
الخليل » وجزم أبو موسى فى ذيل الغريب بأنه تصحيف وتيعه صاحب اللهاية » قال البكرى : هو موضع من المدينة 
على ليلتين » وقال أو مومى وصاحب اانهاية : هو اسم حصن للآأوس ٠‏ و ىكتاب ألى الفرج الاصفبانى فى ترجمة 
أنى قيس نين الاسملت : هو موضع فى دار بنى قريظة فيه أموال لمم » وكان موضع الوقعة فى مزرعة لهم هناك . ولا 
منافاة ببن القولين ٠‏ وقال صاحب المطا لع : الاشبر فيه ترك الصرف . قال الخطابى : بوم بعأث نوم مشوور من 
أيام العرب كانت فيه مقدّلة عظيمة للاوس على الخزرج » و بقيت الحرب قائمة مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على مأ 
ذكر ابن [ححق وغيره . قلت : تبعه على هذا جماعة من شراح الصحيحين ؛ وفيه نظر لآنه بوهم أن الحرب التى وقعت 
بوم إعاث دامت هذه المدة » و ليس كذلك فسيأتى فى أوائل الحجرة قول عائششة « كان بوم بعاث بوما قدمه الله لرسوله 
فقدم المدينة وقد افترق ملؤم وقتلت سراتهم وكذا ذكره ابن إحق والواقدى وغ_يرهما من أداب الأخيار : 
وقد روى ابن سعد بأسايده أن النفى الستّة أو المانية الذين لدَوا الى لَه عنى أول من لقيه من الانصار ‏ وكانوا 
قد قدءوا إلى مكة ليحالفوا قريشا _كان فى جملة ما قالوه له لما دعام إلى الاسلام والنصر له : وأ عل أماكانت وقعة 
بعاث عام الآول ٠‏ فوعدك الموسم القابل » فقدموا فى السنة النى ايها فبايعوه » وم الببعة الاولى , ثم قدموا الثانية 
فبايعوه وثم سبءون نفساء وهاجر النى ملي فى أوائل التى تايبا . فدل ذلك على أن وقعة بعاث كانت قبل الحجرة 
ثلاث سنين » وهو المعتمد » وهو أصح من قول ابن عبد البر فى ترجمة زيد بن ثابت من الاستيعاب : إنهكان يوم 
بعاث أبن ست سئين » وحين قدم النى يللم كان ابن إحدى عشرة ؛ فيكون بوم بعاث قبل الهجرة مس سنين .. 

نعم دامت الحرب بين الحبين الأوس والخزرج المدة ال التى ذكرها فى أيام كثيرة شبيرة » وكان أولا فماذكر ابن 
إبحق وهشام بن الكلى وغيرهما أن الارس والخردج 1 نزلوا المدديئة وجدوا الهود مستوطنين بها خا لفوم وكانوا 
نحت قبره » ثم غلبوا على اليهود فى قصة طويلة بمساعدة أبى جبلة ملك غسان » فلم يزالوا على اتفاق بينههم حتى كانت 
أول حرب وقعت بينهم حرب مير - بالمهملة مصغرا ب بسب رجل يقال له كمب من بنى تعلبه نزل على مالك بن . 
يحلان الخزرجى خالفه ؛ فقتله رجل من الآاوس يقال له سمير فكان ذلك سبب الحرب بين الحيين » ثم كانت بهم 
وقائع من 30 شهرهأ يوم السرارة بهملات ؛ ويوم فارع بغاء ومبملة ؛ ويوم الفجارالاول والثانى » ودرب <صين بن 
الاسلت ؛ وحرب حاطب بن قيس » إلى أ نكان آخر ذلك يوم بعاث وكان رئيس الآوس فيه حضير والد أسيد وكان 
يقال له حضير الكدتائب , وجرح يومئذ ثم مات بعد مدة من جراحته » وكان رئيس الخزرج عمرو نن النعمان ‏ 
وجاءه سهم فى القتال فصرعه فهزموا بعد أنكانوا قد استظبروا » ولحسان وغيره من الخزرج وكذا لقيس بن الحطيم 
وغيره من الآوس ف ذلك أشعار كثيرة مشهورة فى دواويتهم . قله (فاضطجع على الفراش ) فى رواءة الزمرى 


م وماج 5 هم ضح الباري 


3 لس 


المذكورة أنه ه تغثى بوبه » وفى رواية لمسل د تسجى » أى الف سويه . قله ( وجاء أبو بكر ) فى رواية هشام 
ابن عروة فى الباب الذى بعده ه دخل علة أبو بكر وكأنه جاء زامرا لها بعد أن دخل النى لع بينه » . قله (فانتهرنى ) 
فى زواية الزهرى ٠‏ فانتبرهماء أى الجاريتين » و مجمع بأنه شرك بدنهن فى الانتهار والزجر » أما عائشة فلتقريرها , 
وأما الجاريتان فلفعلهما . قله ( مزمارة الشيطان ) بكسر المبي يعنى الغناء أو الدف ء لان المزمارة أو المزمار مشتق 
من الزمير وهو الصوت الذى له الصفير » ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغئاء » وسميث به الالة المعروفة التى بص 
سا ٠‏ وإضافتها إلى الشيطان من جبة أنها تلبى » فقد تشغل القلب عن الذكر . وف رواية حماد بن سلمة عند أحمد 
د قال : ياعباد الله أعزمور الشيطان عند رسول لله يلتم » قال القرطى: المزمور الصوت ٠‏ و نسبته إلى الشيطان ذم 
على نا ظهر لآنى بكر » وضبطه عياض يضم المي وحى فتحها . قله ( اأقبل عليه ) فى رواية الزهرى « فكشف 
النى عله عن وجبه » وفى دواية فليح ه فكدف رأسه » وقد تقدم أنه كان ملتفا . قله (دعبما ) ذاد فى دواية 
هشام « يا أبا بكر إن لكل قرم عيداً وهذا عيدنا » ففيه تعليل الآس بتركهما » و[يضاح خلاف ما ظنه الصديق 
من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه يلك لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه ناما فتوجه له الانكار على ابثته من هذه 
الآأوجه مستصحبا لما تقرر عنده من مع الغناء واللهو » فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النى يلع بذلك مستندآ 
إلى ما ظبر له » فأوضح له النى َه الحال » وعرفه الحم مقرو نا ببيان المكمة بأنه يوم عبد » أى يوم سرور 
شرعى » فلا شكر فيه مثل هذا كا لا ينكر فى الاعرأس » و هذا برتفع الإشكال عمن قال : كيف ساغ للصديق 
| نكار شىء أقره النى 2 ؟ وتكاف جوابا لا يخ تعسفه .. وف قوله « لكل قوم ء أى من الطوائف وقوله 
«عيد » أى كالنيروز والمهرجان ؛ وف النساث وابن حبان باسناد مح عن أنس « قدم النى يت المدينة ولم بومان 
يلعبون فهما ٠‏ فقال: قد أبدلك الله تعالى بهما خيرا منهما : يوم الفطر والاضضحى » واستنبط منه كراهة الفرح فى 
أعياد المشركين والتشبه مهم ؛ و بالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسق من الحلفية فقال : من أهدى فيه بيضة إلى مشرك 
تعظيا لليوم فقد كفر بالله تعالى . واستنبط من نسمية أيام منى بانها أيام عيد مشروعنة قضاء صلاة العيد فبا لمن 
فائته يا سيأقى بعد . واستدل جماعة من الصوفية تحديث الباب على إ باحة الغناء وسماعه بآ لة و بغير آلة » ويكق فى 
رد ذلك تصرح عائشة فى الحديث الذى فى ألباب بعده بدَوهًا « و ليسا مغليتين » فنفت عتهما من طريتق المعنى مأ 
أثيته لمما باللفط ٠‏ لان الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترتم الذى تسميه العرب النصب بفتّح النون وسكون 
المهملة وعلى الحداء . ولا يسمى فاعله مغنيا وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط و تنكسير وتهبيج ونشويق بما فيه 
تعريض بالفواحش أو تصري » قال القرطى : قوها « ليستا بمغنيتين » أى ليسا من يعرف الغناء يا يعرفه المغليات 
المعروفات بذلك » وهذا مها تحرز عن الغناه الممتاد عند المشتهرءن به , وهو الذى نحرك السا كن ويبعث الكامن » 
وهذا النوع إذا كان فى شعر فيه وصف محاسن النساه والذر وغيرهما من الأمور الحرمة لا يختلف فى تحر يمه » قال : 
وأماما ابتدعة الصوفية فى ذلك فن قبيل ما لا مختلف فى حر بمه » سكن النفوسن الشهوا نية غلبت على كثير من ينسب 
إلى الخير » حتى لقد ظبررت من كشير منهم فملات الجانين والصبيان » ع راقسوا حركات متطا بقسة ونقطيعات 
متنا حقة : وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعاوها من باب القرب وصالح الاعمال ؛ وأن ذلك شر سنى الاحوال 
وهذا - على التحقيق ‏ من آثار الزندقة » وقول أهل الخرفة والته المستعان 1ه . وينبفى أن يعكس مرادهم ويقر 
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د مىء » عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز ,مثناة تحتا نية ثقيلة مسموزا . وأما الالاه فسيأتى الكلام على 
اختلاف العلياء فيها عند الكلام على حديث المعازف فى كناب الأشربة ٠‏ وقد حكى قوم الإجماع على تحر با , 
وحكى لعضهم عكسه ؛ وسنذكر بيان شمة اانمريقين إن شاء الله تعالى . ولا يلزم من [باحة الضرب بالدف فى العرس 
ونحوه إ[باحة غيره من الآلات كالعو د ونحوه يا سند كر ذلك فى ولة المرس إن شاء الله تعالى . وأما التفافه يلاه 
بوه ففيه [عراض عن ذلك لكون مقامه شتضى أن برتضع عن الاصغاء إلى ذلك 2 لكن عدم [نكاره دال على 
تسويغ مثل ذلك على الوجه الذى أقره إذ لا بقر على باطل ٠‏ والاصل التنزه عن اللعب واللبو فيقتصر على ما ورد 
فيه النص وقتا وكيفية تقليلا مخالفة الاصل والله أعل . وفى هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال 
فى أيام الاعياد بانواع ما حصل لهم بسط النفس وتروب البدن من كلف العبادة » وأن الاعراض عن ذلك أولى . 
وفيه أن [ظبار السرور فى الاعماد من شعار الدين . وفيه جواز دخول الرجل على | بنته وهى عند زوجبا إذا كان له 
بذلك عادة » وتأديب الاب بحضرة الزوج وإن نركه الزوج ؛ إذ التأديب وظيفة الآباء ؛ والعطف مشروع من الازواج 

النساء . وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها ؛ وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم 
إلا باذنهم . وفيه أن التلبيذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى [:.كاره » ولا بكون فى ذلك افتئات على 
شيخه » بل هو أدب منه ورغاية الحرمته وإجلال لمنصبه ؛ وفيه فتوى التلديذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته » 
ومحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النى يك نام فى أن يستيقظ فبغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة . 
وفى قول عائشة فى آخر هذا الحديث « فلا غفل تمزتهما حرجت , دلالة على أنها مع ترخيص النى يلت مانى ذلك 
راعت خاطر أبها وخشيت غضبه عيها فاخرجتهما » واقتناعها فى ذلك بالاشارة فما يظبر للحياء من الكلام حضرة 
من هو أ كبر منها والله أعلم . واستدل به على جواذ سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن ملوكه لأآنه َه لم يتكر 
على أنى بكر سماءه بل أنكر اسكاره ' واستمرتا الى أن أشارت اهما عائشة بالحروج . ولا يخق أن محل الجواز 
ما إذا أمنت الفتنة بذلك والله أعلم ٠‏ قله ( وكان يوم عيد ) هذا حديث آخر وقد جمعبما بعض الرواة وأفردهبا 
بعضبم . وقد تقدم هذا الحديث الثانى من وجه آخر عن الزهرى عن عروة فى أ.واب المساجد » ووقع عند الجوزق 
فى حديث الباب هنا « وقالت ‏ أى عائشة كان بوم عيد » فتبين ذا أنه موصولكالاول . وله ( يلعب فيه 
السودان ) فى رواية الزهرى المذكورة « والحبشة يلعبون فى المسجد » وزاد فى رواية معلقة ووصلبا مس « حرام » 
لمسلم من رواية هشام عن أبيه « جاء حبش بلعبون فى المسجد , , قال لحب الطبرى : هذا السياق يشعر بأن عادتهم 
ذلك فى كل عيد و ووقسع فى رواية ابن حبان د لمأ قدم وفد الحبشة قاموا يلمبون فى المسجد » وهذا يشعر بان 
الترخيص لمم فى ذلك حال القدوم , ولا تنانى بينهما لاحتال أن نكون قدوموم صادف يوم عيد وكان من عادتهم 
اللعب فى الاعياد ففعلوا ذلك كعادتهم ثم صاروا بلعبون يوم كل عيد , ويؤيده ما رواه أبو داود عن أنس تال ١‏ ا 
قدم النى وُه المدينة لعبت الحبشة فرحا بذلك لعبوا بحراءهم » ولا شك أن بوم قدومه يله كان عندثم أعظم من 
بوم العيد » قال الزين بن المنير : سماه لعبا وإنكان أصله التدريب على الحرب وهو من الجد لما فنه من شه اللعب ؛ 
لكونه يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم بذلك قرنه ولوكان أباه أو ابنه . قله ( فاما سألت رسول الله يكت وإما 
آل : لشتهين تنظرين ) هذا تردد منها فماكان وقع له هل كان أذن ا فى ذلك ابتداء منه أو عن سوال منها » وهذا 


54 م -كتاب العيدين 


بئاء على أن سأ لت بسكون اللام على أنه كلامبا ٠‏ وحتمل أن يكون بفتح اللام فيكون كلام الراوى فلا يناف مع . 
ذلك قوله « وإما قال تشتهين تنظرين ء وقد اختلفت الروايات دنا فى ذلك : فى رواية النساق من طريق يزيد بن. 
رومان عنها ه معت لغْطا وصوت صديان » فقام النى يله فاذا حبشية تزفن ‏ أى ترقص - والصبيان حولها فقال : 
اعائشة » تعالى فانظرى » فق هذا أنه ابتدأها » وفى رواءة عبيد بن عمير عنها عند مل أنها قالت للعابين « وددت 
أ أراهم » فى هذا أنما سألت » ويجمع بنهما بأنها الست منه ذلك فاذن لها » وق دوأية النساق من طريق أبى 
سامة عنها ه دخل الحبشة يلعبون » فقال لى النى ملق يا حميراء أتحبين أن تنظرى الهم ؟ فقلت : فعم » اسناده حيح 
ول أر فى حديث صحيح ذكرايراء إلا فى هذا . وفى رواية أبى سلمة هذه من الزيادة عنها قالت « ومن قوشم يومئذ 
أبا القاسم طيبا كذا فيه بالنصب » وهو حكاية قول المبشة , ولاحد والسراج وابن حيان من حديث أنس « ان 
الجبشة كانت حزفن بين يدى النى يِل ويتكلمون بكلام لحم » ففال : ما يقولون ؟ قال يقولون : مد عبد صاح » 
قله ( فأقامنى وراءه خدى على خده ) أى متلاصقين وهى جملة حالية بدون واو كا قيل فى قوله تعالى ( اهبطوأ 
بعضك لبعض عدو © وف رواية هشام عن أبيسه عند مسل « فوضعت رأمى على منكبه.» وفى رواية أي سللة 
المذكودة « فوضعت ذقنى على عاتقه وأسندت وجوى إلى خده » وف روابة عبيد بن عمير عنها أنظر بين أذئيه 60 
وءاتقه » ومعانها متقارءه » ورواية أبى سلة أبينها . وفى روابة الزهرى الأنية بمد عن عروة « فيسترنى وأنا 
أنظر » وقد تقدم فى أبواب المساجد بلفظ « يسترنى بردامه » ويتعقب به على الزين بن المثير فى استنباطه من لفظ 
حديث الباب جواز ١‏ كتفاء المرأة بأ لنستر بالقيام خلف من نستر به من زوج أوذى محرم إذا قام ذلك مقام الرداء ؛ 
لآن القصة واحدة ؛ وقد وقع فها التنصيص على وجود النستر بالرداء . قله ( وهو يقول : دوتم ) بالنصب عل 
الظرفية معنى الإغراء والمغرى به حذوف وهو لعهم بالحراب » وفيه [ذن وتنبيض لحم وتنشيط . قله ( يا بى 
أرفدة ) بفتح الحمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح » قيل هو لقب للحبشة , وقبل هو اسم جنس م ٠‏ وقيل 
اسم جدم الاكيروقيل الممنى يابنى الإماء » زاد فى رواية الزهرى عن عروة « فزجرهم عبر » فقال النى يَلع : أمنا 
بنى أرفدة » وبين الزهرى أيضأ عن سعيد عن أبى هربرة وجه الرجر حيث قال د تاهوى إلى الخصياء لخصييم مأ ظ 
فقال النى يلق دعهم يا عمر . وسيأنى فى الجباد , وزاد أبو عوانة فى سبح ١‏ فانهم بنو أرفدة كأنه يعنى أن هذا 
شأ :هم وطريقتهم وهو من الامور المباحة فلا انكار عاهم . قال انحب الطبرى : فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا 
يمتفر لغيرم , لآن الاصل ف المساجد تنزيها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص اثهى . وروى السراج من 
طريق أبى الزناد عن عروة عن عائشة أنه يَلَِع تال يومئذ « لتعلم هود أن فى ديننا فسحة » إنى لعشت بحنيفية سمحة » 
وهذا يشعر مدم التخصيص ؛ وكأن عمر بنى على الأصل فى تنز.ه المساجد فبين له النى طلقم وجه الجواذ فياكان 
هذا سبيله يا سيأ تقريره » أو لمله لم يكن عل أن النى لم كان يراهم . قله ( حتى إذا ملات ) بكسر اللام الاولى ؛ 
وف دواية الزهرى دحتى أكون أنا الذى أسأم, ولمسللمن طريقه و ثم يقوم من أجلى حتى أكون أنا الذى أ نصرف ‏ 
وفى رواءة بزيد بن رومان عند النساى « أما شبعت : أما شبعت ؟ قالت : لجملت أقول : لا , لأنظر منزلتى عندء » 
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وله من رواية أبى سأمة عتهأ ٠‏ قات : بأ رسول ألله لا تعجل » فقام لى ثم قال : حسيلك ؟ قلى : لاتعجل . قال» : 
وما بى حب النظر الهم ولكن أحيبت أن يبلغ النساء مقامه لى ومكان منه , وزاد فى النكاح فى رواية الزهمرى 
د فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللبوء وقولها د اقدروا » يضم الدال من التقدير ويحوزكسرها ؛ 
وأشارت بذلك إلى أنهاكانت حينئذ شمابة » وقد نمسك به من ادعى نسخ هذا الك وأنه كان فى أول الاسلام كي 
تقدمت حكا به فى أبواب الممسا جد ؛ ورد بأن قولها ؛ إسترلى ودائه » دال على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب » 
وكذا قولما م أحبيت أن ببلخ النساء مقامه لى » مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر » أرادت الفخر 
علمن ؛ فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها ء وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان 
قدومهم سئة سبع فيسكون عمرها حصنئد خمس عشرة سدة » وقد بعلم فى أنواب المساجد شىء حو هذا والجواب عنه 
المثاقفة لما فهها من تمرين الأابدى على آ لات الحرب » قال عياض : وفيه جواز أظر النساء إلى فمل الرجال الآجائب . 
انه نما يكره لمن النظى إلى امحاسن والاسّلذاذ بذلك » ومن تراجم البخارى عليه « باب نظر المرأة إلى الحبش 
ونحوثم :من غير ريبة » وقال النووى : أما النظربشهوة وعئذ خشنية الفتنة حرام اتفاقا » وأما بغير شبوة فالاصح أنه 
حرم . وأجاب عن هذا الحديث بأنه حتمل أن يكون ذلك قبل باوغ عائشة » وهذا قد تقدمت الإشارة الى ما فيه ؛ 
قال : أو كانت تنظر الى لعبهم بحراجم لا إل وجوههم وأبدانهم » وإن وقسع بلا قصد أمكن أن نصرفه فى الحال 
اتهى . وقد تقدمت بقمة فوائده ىأبواب المساجد . وسبأتى بعد ستة أبواب وجه اجمع بين ترجمة البخارى هذا الباب 
والياب الانى هناك حيث قال « باب ما يكره من حمل السلاح فى العيد » إن شماء الله تعالى 
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؟6ة - حرشا عْبِيد بن" إسماعيل قال حد نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قالت م دخل اق 05 وعندى حار يتان من و ارى الأنصار تيان ما تقاوَ لت الأنصاو دوم بعاث؛ قالت : 
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وليستا عَدتيَين . ققال أبو بكر : أَمنْاميرٌ الشيطان فى بيت رسول الله عَيُم ؟ وَدْ لك فى يورم عيد » فقال رسول” 
الل َيه : يا أبابكر» إن لكل قوى عيدا» وَهذا عيدنا » 00 

وله (باب سنة العيدين لاهل الاسلام) كذا للاكثر » وقد اقتصر عليه الاسماعيل فى المستخرج وأبو نعيم وذاد 
أبو ذر عن الجوى فى أول |أترجمة م الدعاء في العبد » آل ابن ر سك أراه تصحيفا ' وكأنه كان فيه اللعب فى العبد 5 
يعنى فيناسب حديث عائشة وهو الثاتى من حديثى الباب » وحمل أن يوجه بان الدعاء بعد صلاة العمد بو خذ حكنه من. 


5ع م6١‏ - كتتاب العيد بن 


جواز السب بمدها بطزيق الاولى . وقد روى ابنعدى منححديث وائلة أنه ه لتق رسول الله يل وسل يوم عيد فقال : 
تقبل الله منا ومنك » فقال : فى تقبل الله منا ومنك » وفى إسناده حمد بن [براهم الشاى وهوضعيف , وقد تفرد به 
مسفوعا ‏ وخ ولف فيه » فروى البيهق من حديث عبادة بن الصامى أئة .أل رسول الله يلل عن ذلك فقال « ذلك 
فمل أهل الكنا بين» وإسناده ضعيف أيِضا ؛ وكأنه أراد أنه لم إصح فيه ثىء . ورو شاف ١‏ الحامليات» باسئاد حسن 
عن جبير بن نفير قال «كان أصحاب رسول الله يللع اذا التقوا بوم العيد يقول بعضبم لبعض : تقبل الله منا ومنك » 
وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة التى اقتصرعلبا الاكثر فقد قبل : إنبها من قوله « وهذا عمد نا لاشعار, بالندب إلى 
ذلك » وفيه نظر لان اللعب لا يبوصف بالندبية » لكن يقربه أن المباح قد يرتفع بالنية الى درجة ما يثاب عليه ؛ 
وحمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على اللمب سنة أهل الاسلام ؛ أو تحمل السنة » فى الترجمة على المعى 
الغوى . وأما حديث اللراء فبو طرف من حد بك سيق امه بعد باب 2 وحجاج المذ كور فى الاسئاد هو ابن 
منهال . واستشكل الزين بن المنير مناسبته للترجمة من حيث انه قال فا العيذين بالتثنية مع أنها لا نتعلق إلا بعيد 
النخر » وأجاب بأن فى قوله « إن أول ما نبدأهه فى .ومنا هذا أن نصل » إشعاراً بأن الصلاة ذلك اليوم هى الس 
الهم » وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع» وهذا القدر 
مشترك بين العيدين » لسن أن لا تفرد الترجمة لعيد النحر ا تتهبى . وقد تقدم الكلام غلى حديث عائشة مستوفى فى 
ألباب الذى قبله 


- ياسيب الأكل يوم الفطر قبل الروج 
را 


+0 - رشن| ممدة بن” عبد الرحيم حد نا سعيل” بن سليانَ قال حد نا هسم قال أخيرنا عبيد الله بن” 


فى بكر بن أس عن أنس قال «وكان رسول” لله كلاه لا يغدو 2 الفطر حت أمكل أعرات » . وقال 
مَجأ بنرجاء حدثى عبيد اللوقال حدثنى أن عن النوئ ولي « وبأ كلبن وثرأ » 

وله ( باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج ) أى الى صلاة العيد . وله ( أخبر نا عبيد القه) هو بالتصغير ‏ وفى 
نسخة الصفاتى , حدثنا عبيد الله بن أنى » حذف أنى بكر : عكذا رواه سعيد بن سلبان عن هشيم » وتابعه أبو 
الربيع الزهراقى غند الاسماعيل ؛ وجبارة بن المغلس عند ابن ماجه ظ وروأه عن هشيم قنيبة عند التزمذى 5 وأححد 
ابن منيع عند ابن خز بمة » وأبو بكر بن أبى:شيبة عند ابن حبان والاسماعيلى » وعمرو بن عون عند الحام فقالوا كلهم 
: عن هشيم عن مد بن [حق عن حفص إن عبيد الله بن أنس عن أنس » قال الترمذى يح غر يب ٠‏ وأعسله 
الاسماعيل بان هشما مد لس » وقد إختلف عليه فيه » وابن اق ليس من شرط اليخارى . قلت : وهى علة غير قادحة 
لآن هشبا قد صرح فيه بالإخبار فأمن تدليسه » لهذا نزل فيه البخارى درجة لآن سعيد بن سليان من شيوخه » وقد 
أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه ل يسمعه منه ول يلق من أحعاب هشم مع كثرة من ليه منهم من يحدث به 
مصرحا عنه فيه بالاخبار » وقد جزم أبو مسعود الدمشق بأنه كان عند مشي على الوجبين , و أن أصماب هشيم القدماء 
كانوا .رووته عنه على الوج: الأول فلا نضر طريق ابن إحق المذكورة ٠‏ قال البق : ويؤكد ذلك أن سعيد بن 
سلبان قد رواه ع :*.. على الوجيين , ثم سماقه من رراية معاذ بن المثنى عنه من هشيم الإسنادين المذ كورين فرجح 


الحديث قو هو / 


صنيع البخارى , ويؤيد ذلك متابمة مرجى بن رجاء لشيم على روايته له عن عبيد الله بن أبى بكر »وقد علقبا 
البخارى هنا ٠‏ وأفادت ثلاث فوائد : الاولى هذه » والثانية تصرريح عسد ألله فيه بالاخبار عن أس ؛ والثالثة تقييد 
الآكل بكونه وترا . وقد وصلها ابن خزيمة والاسماعبلى وغميرهما من طريق أل النضر عن مرجى بلفظ , مخرج » 
بدل « يغدو » والبافى مثل لفظ هشمم وفيه الزيادة » وكذا وصله أبو ذر فى زياداته فى الصحيح عن أنى ,حامد بن نعي 
عن الحسين بن خمد بن مصعب عن أَبى داود السنجى عن أبى النضر » وأخرجه الإمام أحمد عن حرى بن عمارة عن 
مجى بلفظ «١‏ ويأ كلين أفراداً » ومن هذا الوجه أخرجه البخارى فى تاريخه , وله راو ثالث عن عبيد الله بن أنى 
بكر أخرجه الاسماعيلى أيضا وابن حران والحا م من روأية عتدبة بن حميد عنه بلفظ « ما خرج بوم فطر حتى يأ كل 
ترات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وتراً , وهى أصرح ف المداومة على ذلك » قال المياب : 
|الحكة فى الأ كل قبل الصلاة أن لا يظن ظان ازوم الصوم حتى يصل العيد » فتكأنه أراد سد هذه الذريعة . وتال 
غيده : لمأ وفع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر ميادرة إلى امتثال أمس الله تعالى » ويشعر 
ذلك اقتصاره على القليل من ذلك ء ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشيع » وأشار إلى ذلك ابن ألى جمرة . وقال 
إعض الما لكية :الماكان الممتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل ا نصرافه إلى ببته خشى أن يعتمد فى هذا 
الج من النهار باعتبار استصحاب الصام ما يعمد من استصحاب الاعتكاف » ففرق بينهما بمشروعية الكل قبل 
الغدو . وقيل لآن الشيطان التى حبس فى رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد » فاستحب تعجيل الفطر بداراً إلى 
السلامة من وسوسته . وسيأقى توجيه آخر لابن المنير فى الباب الذى بعده . وقال ١ءن‏ قدامة : لا نعل فى استحباب 
لعجيل الا كل بوم الفطر اختلافا انتهى . وقد روى ابن أبى شيبة عن ابن مسعود التخبير فيه » وعن النخعى أيضا 
مثله . والمكمة فى استحباب الدّر لمانى الحلو من تتوية البصر الذى يضعفه الصوم » ولآن الحاو مما بوافق الإبمان 
و لعس به المنام ويرق به القلب وهو أيسرمن غيره ؛ ومن م استحب إعض التّأ بعين أنه يفطر على الحلو مطقا كالعسل 
دواه ابن أبى شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما » وروى فيه معنى آخر عن أبن عون أنه سثل عن ذلك 
فال : انه يحبس البول ؛ هذا كله فى حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغى أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من 
الاتباع أشار اليه ابن أذى جمرة . وأما جعلبن وترا فقال المباب : فللاشارة إلى وحدانية الله تعالى » وكذاك كان - 
يلم يفعله فى جميع أموره تبركا ذلك . ( تنبيه ) : مرجى بوزن معلى » وأبوه بلفظ رجاء ضد الخذوف بصرى مختلف 
فى الاحتجاج به » وليس له فى البخارى غير هذا الموضع الواحد 


64 - وزشرة) مسد'د قال حد ثَنا إسماعيل” عن بوب عن عمد عن أنس قال : قال النى مولا « مَن ذي 
قبل الصلاة فليدُ . فقا رجل” فقال : هذا يوم يشتعى فيه الأحوث وَذكر" من جيرانه » فسكان النى» يله صد َه ؛ 
5 ا 5 [ 500 
قال : وعندى جذْعة أحمب إلى من شاف للم . فرخص له الى يل » فلا أدرى أ بلغت الرخصةٌ من سواة أم لا » 
[ الحديث 6هى ‏ أطرافه فى : , 4ذى , 5ئهه , جؤده , لكمه] 


6ة - حرشرث) عمان قال حدأّنا جربر عن منصور ءن الشعبى” عن البراء بن عازب رذى 421 عنمهماأ قال 


د خطينا البى؛ ولع يوم الأضمجى سد الصلاة فقال : من صل صلايّنا وَتسك نسكنا فقد أصاب السك » وَمَن 
تك قبل الصلاة فانه قبل الصلاقٍ ولا نسك له ٠‏ فقال أبو برئدة بن" نيار خال التراء : با رسول الله فانى 
نتسكت شانى قبل ” الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أ كل, وشرب » وَأحيبت أن نكون شانى أول ما يديم فى 
بتى » فذّيحت شال وَتَفديتْ قبل" أن آنى الصلاة . قال : شاتك" شاة لم . قال : با رسول" اللو فان عندنا عنانا 
لنا جَذْعةَ م أحب إل ون شاتين أفتجرى عنى ؟ قال : نم . وَلن تمزىَ عن أحد بعدككَ » 

وله ( باب الكل يوم النحر ) قال الزين بن الممير ما حصله : لم ينيد المصنف الآ كل بوم النحر بوقت معين م 
قيده فى الفطر » ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل , هذا يوم يشتهى فيه اللحم » وقوله فى حديث البراء « ان 
اليوم يوم أكل وشرب » ول يقيد ذلك بوقت اتتهى . ولمل المصنف أراد الاشارة إلى تضعيف ما ورد فى بعض 
طرق الحديث الذى قبله من مغابرة بوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأ كل . لآن 
فى حديث الراء أن أبا بودة أكل قبل الصلاة يوم النحر » فبين له يله أن التى ذصحبالا تبجحرى*عن الاضحية وأقره على 
الأكلمنها » وأما ما ورد فى الترمذى والحاك من حديث ريدة قال «كن النى يله لا يخرج بوم الفطر حتى يطعم ؛ 
ولايطعم يوم الاضحى حتى يصلل» و وه عند اليزار عن جابرين سمرة » وروى الطبرانى والدارقطنى من حديث ابن 
عياس قال « من السئة أن لا مخرج يوم الفطر حتى مخرج الصدقة و يطعم شيمًا قبل أن مخرج » وفى كل من الاسا نيد 
الثلاثة مقال , وقد أخذ أكثر الفقباء بما دلت عليه ؛ قال الزين بن المدير : وقع أ كله يله فىكل من العيدين فى 
الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة هما فاخراج ددقة الفطر قبل الغدو الى المصلى واخراج صدقة الأضحية بعد 
ذنحها فاجّمعا من جبة وافترقا من - جبة أخرى , واختار بعضبم تفصيلا آخرفقال : من كان له ذيح استحب له أن يبدأ 
بالاكل بوم النحر منه » ومن ل يكن له ذبح تخير . وسيأنى الكلام على حديثى أنس والبراء المذكورين فى هذا الباب 
فى كاب الاضاحى ان شاء الله تعالى . وقوله فى حديث البراء « ومن نسك قبل الصلاة فانه قبل الصلاة ولانسك له 
كذافى الاصول بائيات الواو » وحذفها النسائى وهو أوجه » ويمكن توجيه إثباتها بتقدير لا يحرى” ولا نيك 
له ؛ وهو قريب من حديث «١‏ ف نكانت مجرته الى الله ورسوله فبجرته الى اللّه ورسوله » وقد أخرجه ملم عن عتهان 
ابن أبى شيبة هذا واسعق بن ابراهيم جميعا عن جرير بلفظه , وأخرجه الاسماعيل من طريق ألى خيثمة وبوسف بن 
موسى وعثّان هذا ثلاثتهم عن جرير بلفظ « ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم » وذكر أن معناهم. واحد » وقد 
أخرجه أبو يعلى عن أبى خيثمة بهذا اللفظء وأظن التصرف فيه من عثمان رواه بالمعنى والله أعم . وفى جديى أنس 
والبراء من الفوائد تأكيد أ الاضحية » وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره » أن المفتى إذا 
ظيرت له من المستفتى أمارة الصدق كانله أن سمل عل عليه » حتى لواستفتاه اثثنان فى قضية واحدة جاز أن يفتىكلا منهما 
ما يناسب حاله » وجواز إخباد المرء هن نفسه ما يسشحق الثناء به عليه بقدر الحاجة . 

5 - ياسبب اعمروج إلى الصل غير تر 


65و - وير شرع سعيد بن" أنى ميم" قال حد نا مد بن" جعفر قال أخير فى زيد ع: ن عياض بن عبد الله بن 


ص 


الحديث .هه ظ 0 2 


أبى سرح عن أبى سعيد ادر ىقال «كان رسول ان يع مرج يوم الفطر والأخى إلى المصلى » فأَولُ شىء 
يدأ به الصلاة 2 نرف فيقوم مقابل الناس - والناس, جلوس” على صفوفهم - يهم ؛ ويوصيهم » 
يمرم . فا ن كان بريد أن يقطم بعنا واد بثىه أ به » ثم” ينصرف » . قال أبو سعيد: فل يَزّل 
لناس” عل ذلك حتى خْرّجت] مم مروانَ - وهو يو للدينة ‏ فى أنحى أو فطر » فنا نينا الصل إذا مني يناه 
كران الل فاذا يوان بريد أن َرنقِيهُ قبل أن يصلى » فبذت بثوبه» لخبذنى» فارتفم لخطب قبل 
الصلاة » فقات" له : غيرتم وَالَه ؛ فال : أيا سعيد قد ذهب ما تمة ؛ فقلت” ما أعل وَاللَه خير مما لا أعل . فال : 
إن الفاس: ل يكونوا حلسون لنا بعد الصلاة » للها قبل العلاة ة ظ 
قله ( باب الخروج إلى المصلى بغير مير ) بشير إلى ما ورد فى بعض طرق حديث أبى سعيد الذى ساقه فى هذا 
الاب ء وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق الاععش عن [سماعيل بن رجاء عن أبيه قال « أخرج 
مروان المثير بوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة » فقام اليه رجل فمَال : يا مرران خالفت السنة» الحديث . ووه 
(حدئنا مد بن جعفر ) أى ابن أنى كثير المدتى » وعياض بن عبد الله أى ابن سعد بن ألى سرح القرشى المدى » 
ورجاله كلهم مدنيون . قله ( عن أنى سعيد ) فى رواية عبد الرزاق عن داود بن قدس عن عياض قال : عدت أيا 
سعيد » وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود . ْله ( إلى المصلى ) هو موضع بالمديئة معروف 
ببنه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » عن ألى غسان الكنانى صاحب مالك . قَوْلْه 
( ثم ينصرف فقوم مقابل الناس ) فى روابة ابن حبان من طريق داود بن قيس عن عياض «٠‏ فينصرف إل الناس 
تأئما فى مصلاه » ولاءن خزية فى روابة مختصرة ه خطب يوم عيد على رجليه » وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى فى 
زمائه ملم منير » يدل على ذلك قول أبى سعيد « فلم بزل الماس على ذلك حتى خرجت مع مرو ان » ومقتضى ذلك 
أن أول من اتخذه مروان ٠‏ وقد وقع فى المدونة لمالك ورواء عمر بن شية عن ألى غسسان عنه قال « أول من خطب 
الثاس ف المصلى على امير عثهان بن عفان كلمهم على مذير من طن بناه كثير بن الصلت ء وهذ! معضل ؛ وما فى الصحيحين 
أصح فقد رواه مسم من طريق داود ن قيس عن عياض تمدو روابة البغارى » وحتّمل أن يكون عثمان فمل ذلك 
ملة ثم تركة حتى أعاده مروان ول يطلع على ذلك أبو سعيد , وإنما اختص كثير بن الصات ببناء المذير بالمصلى لآن 
داره كانت مجاورة للنصلى »كا سيأتى فى حديث ابن عباس أنه سَيع أنى فى بوم العيد إلى الع الذى عند دار كثير بن 
الصلت » قال أءن سعد : كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى فى العيد.ن وهى تطل على بطن بطحان الوادى الذى 
فى وسط المديئة ا:تهى . وإنما ببى كثير بن الصلت داره بعد الفى 2 عدة , لكنها لما صارت شهيرة فى نأك البقعة 
وصف المصلى بمجاورتها . وكثير المذكور هو ابن الصلت بن معاوية الكندى » تابعى كبير ولد فى عد الى يلم : 
وقدم المديئة هو واخويه بعده فسكتها وحالف بى جمح » وروى أبن سعد باسناد صحيح الى نافع قال : كان اسم كثير ض 
ان الصلت قليلا فنماه عمر كثير! . ورواه أبو عوانة فوصله ذكر ابن عمر ورفعه بذكر النى يِل والآول أصح ؛ 
وقد صح سما ع كير من عمر فن بعده وكان له شرف وذكر ؛ وهو أبن أخى جمد بفتح الجهم وسكون المبم أو قتحبا 


م اماج 5 م تح البارى 


ع ظ -١‏ كاب العيدين 

. أحد ملوك كندة الذين قتلوا فى الردة » وقد ذكر أبوه فى الصحابة لابن منده وفى صحة ذلك نظر : قله ( فان كان 
بريد أ بقطع بعثا ) أى مخرج طائفة من الجيش الى جبة من الجهات . قله (خرجت مع مروان ) زاد عبد الرزاق 
ظ عن دأود بن قيس « وهو ببى وبين أبى مسعود , يعنى عقبة بن مرو الانصارى . قَولِه ( لجبذته بثوبه ) أى ليبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة على العادة » وقوله ‏ فقلت له غيرتم والله » صري فى أن أبا سعيد هو الذى أ نكر ؛ ووقع عند 
مسلم من طريق طارق بن شهاب قال « أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان . فقام اليه رجل فقال : ' 
الصلاة قبل الخطبة » فقأل : قد ترك ماهنالك . فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه » وهذا ظاهر فى أنه 
غير أبى سعيد » وكذا فى رواءة رجاء عن أنى سعيد التى تقدمت فى أول الباب ؛ فحتمل أن يكون هو أب قتئغوة 
الذى وقح فى رواية عبد الرزاق أنه كان معهما » ويحتمل أن تكون القصة تعددت ١‏ وبدل على ذلك المغابرة الواقمة 
بين دوايتي عياض ورجاء » فى رواءة عياض أن المنبر بئى بالمصلى » وفى روايءة رجاء أن مروان أخرج المثبر معه ؛ 
فلمل وان لما أنكروا عليه أخراج المنبر ترك اخراجه بعد وأمى ببنائه من لان وطين بالمصلى » ولا بعد فى أن 
ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى ٠‏ ويدل عل التغاير أيضا أن الكار أبى سعيد وقع بينه وييئهء 
وانكار الاغر وقع على دءوس الناس . قِلْهِ ( ان الناس لم يكونوا يحلسون لنا بعد الصلاة ججعلتها ) أى الخطية 
( قبل الصلاة) وهذا بشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه » وسيأتى فى الباب الذى بعده أن عثمان فعل ذلك أيضا 
لكن لعلة أخرى » وف هذا الحديث من الفوائد بذيان المذبر . قال الزين بن المنير : واما اختاروا أن يكون باللان 
لامن الخشب لكونه يترك بالصحراء فى غير حرز فيؤمن عليه النقل» مخلاف خشب منبر الجامع . وفيه أن الخطية 
على الآرض عن قيام فى اللصلى أولى من القيام على المنير ٠‏ والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه 
فضاء فيتمسكن من رو ينه كل من حضر ٠‏ بحلاف المسجد فانه يكون فى مكان حصور فقد لا يرأه بعضهم ٠‏ وفبه 
الخروج إلى المصل ف العيد » وأن صلاتها فى المسجد لا تكون الا عن ضرورة ء وفيه انكار العلماء على الآمساء اذا 
صنعو| ما يخالف السنة » وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به » والمباحثة فى الأحكام ٠‏ وجواز عمل العالم بخلاف 
الآولى اذالم بوافقه الحاكم على الأولى لآن أبا سعيد حضر الخطية ولم ينصرف ٠‏ فبستدل به على أن البداءة بالصلاة 
فهأ ليس بشرط فى متها والله أعل . قال ابن المنير فى الحاشمية : حمل أ بوسعيد فعل النى يلم فى ذلك على التعيين » وجمله 
مروان على الأولوءة » واعنذر عن 'نرك اللاول بما ذكره من تغير حال الناس » فرأى أن الحافظة على أصل السنة 
ه وهو اسماع الخطبة ب أولى من المحافظة على هيئة فنهبا ليست من شرطبا والله أعلم . واستدل به على استحباب . 
الخروج الى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتما فى المسجد ٠‏ لمواظبة النى يكم على ذلك مع فضل 
مسجده . وقال الشافعى فى الم : بلغنا أن رسول الله يلق كان مخرج فى العيدين إلى الحصل بالمدينة » وكذا من بعده 
الاامن عذر مطر ونحوه ؛ وكيذلك ءامة أهل البلدان الا أهل مك . ثم أشار الى أن سيب ذلك سعة المسجد وضيق. 
أطراف مكة قال : فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أن يخرجوا منه » ذان كان لا يسعهم كرهت 
الصلاة فيه ولا اعادة : ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة ؛ لا لذات الخروج الى الصحراء » لآن المطاوب 
حصول عموم الاجتماع , فاذا حصل ف المسجد مع أفضايته كان أول 
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- بإسسيب الشي َال كوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة 
0 - مررشن) إبراهيم بن" النذرة قال حد تنا أن عن عبد اله عن نافع عن عبد الله بن عررّ أن رسولة . 
ال يللي كان تصلى فى الأنمى الفط »ل طب بعد الصلاقّ » 
[ الحديث لاهة ‏ طرفه فى : 55# ]| 
دم - وَرَشنا ! راهب بن مومئ ال أخيرنا يشام أن ابن جرم أخيرم قال : أخبرنى عطاد عن جابر 
ابن عبد الله قال سعمته يول ه إن النى لابن خرج يوم الفطر بدا بالصلاة قبل المطية » 
[ الحديث 4هة ‏ طرفاه فى الفا و 
٠‏ ةس قال وأخبرنى عطاد أن ابن عبامن أرسل إلى ابن بير فى أولوما بويع ل « انا لم يكن رذن 
بالصلاة يوم الفطر وإ الخطبة بسد الصلاة © 
- وَأخبرَى عطاد عن ابن عباس + وعن جابر بن عبد لله الا« م يكن بوَدْنُ يوم الفطر ولا وم 
الى » 
١‏ - وعن جابر بن عبد الله قال ممعت 0 إن ابي علا قام فبدً بالصلاة لم» خطي الناسَ بعد » 
فا نرَغَ ني الل كيه زل أن النساء فذ ألهن وهو يو كأ عل يد بلال» وبلالة 0 يلق فيه 
النساه صَدقَةٌ » قات اعطاء : أترى حقاً على الإمام الآن أن يأنى النساء فيد كرعن ع حين يفاغ ؟ قل : إن ذلك 


لق ق عليهم » وما للم أن لا يفعلوا ؟ 

قله ( باب المثى والركوب إلى العيد » والصلاة قبل الخطبة » وبغير أذان ولا إقامة ) فى هذه الترجمة ثلاثة 
أ-_كام : صفة التوجه وتأخير الخطية عن الصلاة ورك النداء فا . فأما الآول فقد اعترض عليه ان التين فقال : 
ليس فما ذ ره من الأحاديث ما يدل على مثى ولا ركوب . وأجاب الزن بن المنير أ عدم ذلك مشعر بلسو يبغ 
كل مهما وألا مزية لأ<دهما على الاخر : ولعله أشار بذلك إلى 'ضعيف ما ورد فى الندب إلى المثى » فى الرمذى 
عن على قال : « من البرئة أن يخرج إلى العيد ماشيا » . وفى ابن ماجه عن سعد القرظ أن النى يل ان بأ اليد 
ماشيا» ؤفبه عن أنى رافع نحوه : وأساند الكلائة ضعاف . وال الشافعى فى الأم : بلغنا عن الزهرى تال : ما 
ركب ر سول الله لَه فى عيد ولا جنازة قط . وحتمل أن يكون البخارى استنبط من قوله فى حديث جابر « وهو 
ث كأ على بد بلال» مشروعية الركوب لمن احتاج ج الله » وكأنه بقول : الآولى المثى حتى حتاج إلى الركوب ٠ 5٠‏ 
خطب النى ليم قائما على رجليه فلما تعب من الوقوف توكأ على بلال . والجامع بين الركوب والتوكؤ الارتفاق 
بكل منهما » أشار إلى ذلك /١‏ ن المرابط » وأما الحك الثاتى فظاهر من أحاديث الباب ٠‏ وسأى الكلام عليه فى 
الياب الذى بعده واختلقة ق أوال سن عبن :داك » فرواية طارق بن شهاب عن ألى سعيد عند ملم صرمحة فى أنه 
ىوان 5 تقدم فى الباب قبله » وقبل بل سيقه إلى ذلك عثهان » وروى ابن الماذر باسناد يح إلى الحسن البصرى 
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م م ل ا 
قآل د أول من خطب قبل الصلاة عثان , دل بالذاس ثم خطيهم ‏ يعنى على العادة ‏ فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة » 
ففعل ذلك أى صار مخطب قبل الصلاة . وهذه العلة غير التى اعّل بها مروان . لأن عثهان رأى مصلحة اجماعة فى 
إددا كبم الصلاة » وأما مروان قراعى مصلحتهم فى [سماعهم الخطبة» لكن قيل : نه مكانوا فى زمن مروان يتعمدون - 
ترك سماع خطبته لأ فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط فى مدح بعض الناس » فعلى هذا نما راعى مصلحة 
نفسه » ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا » مخلاف مروان فواظب عليه » فلذلك نسب اليه . وقد روى عن 
عمر مل فصل عثيان , قال عياض ومن تبعه : لا يصح عنه » وفيا قالوه نظر , لآن عبد الرزاق وابن أنى شيبة رويا 
جميعأ عن أبن عبيئة عن نحى بن ممعيد الانصارى عن بوسف نن عبد الله بن سلام » وهذا إسسئاد حويح ) لكن يعارضه 
حد بث أبن عباس المذ كور فى الياب الذى بعده » وكذا حل برثا أبن عمر ٠‏ آن جع وفوع ذلك منه نادرأ 
وإلا فا فى الصحيحين أصح » وقد أخرج الشافعى عن عبد الله بن «زيد و حديث ابن عباس وزاد 5 حبى قدم 
معاوية فقدم الخطبة » فبذا يشير إلى أن مروان [نما فمل ذلك نيعا لمعاوءة للآنه كان أمير المديئة من جهته » وروى 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى قال « أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة فى العبد معاوية» وروى انن الماذر 
عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة . قال عياض : ولا مخالفة بين هذين الاثرين وأثر مروان , 
لأ نكلا من صروان وزيادكان عاملا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله , والله أعلل . وأما الك الثالثك 
فليس فى أحاديث الباب ما بدل عليه إلا حديث ابن عباس فى ترك الآذان » وكذا أحد طريق جاير . وقد وجبه 
بعضهم بأنه يؤخذ من كون الصلاة قبل الخطبة مخلاف الجمة فتخا لفها أيضا فى الأاذان والإقامة ولا خق بعده . والذى 
يظبر أنه أشار إلى ما ورد فى بعض طرق الأحاديث الى ذكرها , أمأ حدبث ابن عس فق رواءة النساق د خرج 
رسول الله يِه فى يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إتامة » الحديث . وأما حديث ابن عباس وجابر فق روابة عبد الملك 
ابن أنى سلبان عن عطاء عن جابر عند مس « فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة » وعنده من طريق 
عبد الرذاق عن ابن جريح عن عطاء عن جابر قال « لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا ثىء » وفى دواية يحى 
القطان عن ابن جريح عن عطاء أن ابن عباس قال لابن الربير ه لا تؤذن لما ولاتقم , أخرجه ابن أبى شيبة عنه , ولأبى 
داود من طريق طاوس عن ابن عباس « ان رسول الله يلقم صل العيد بلا أذان ولا إقامة ‏ اسناده صحيح » وفى 
الحديث عن جابر بن سمرة عند مس وعن سعد بن أنى وقاص عند البزار وعن اابرا. عند الطبراق فى الاوسط وقال 
مالك فى الموطأ ممعت غير واحد من عاءائنا يقول « ل يكن فى الفطر ولا فى الأضى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول 
الله يتم إلى اليوم » و تلك السنة التى لا اختلاف فبها عندئا . وعرف مذا توجده أحاديث الباب ومطابقتها للترجة , 
واستدل بقول جابر « ولا إقامة ولااشى., عل أنه لا يقال أمام صلاتها ثىء من الكلام » لكن روى الشافهى عن 
الثقة عن الزهرى قال « كان رسول الله ييه وأمس المؤذن فى العيدين أن سول : الصلاة جامعة » وهذا ممسل إعضدء: 
القياس 20 على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فا ما سبأتى ؛ قال الشافعى : أحب أن يقول : الصلاة ؛ أو الصلاة 
جأمعة ٠‏ فآن قال : هلوا إلى الصلاة ل أكرهه » ذان قال : حى على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الآذان أو غيرها 


)١(‏ مراسيل الزهرى ضميفة عند أهل العلل » والقياس لا يصح اعتباره »م وجود النص الثابت الدال على أنه م يكن فى 
عبد ألنبى صلى انه عليه وسلٍ أصلاة الميد أذان ولا إقامة ولا شىه » ومن هنا يللم أن النداء' اميد بدعة بأى لفظ كان » والله أعل 


الحديه 511و 40و بن 
0 
كرهت له ذلك . واختلاف فى أول من أحدث الآذان فها أيضا فروى اين أنى شيبة باسناد تح عن سعيد بن 
المسيب أنه معاوبة ٠‏ وروى اأشافعى عن الثقة عن الزهرى مث-له وزاد : فأحون نه الحجاج حين أص على المديئة . 
وروى انن المنذر عن حصين بن عبد الر من قال : أول من أحدثه زياد باليصرة . وقال الداودى : أول من أحدثه 
مروان . وكل هذا لا ينان أن معاربة أحدثهي تقدم فالبداءة بالخطبة . وقال اءن حبيب : أول من أحدثه هشام . 
ودوى ابن المنذر عن أنى قلاءة قال : أول من أ<دثه عبد الله بن الزبير . وقد وقع فى حديث الباب أن ابن عباس 
أخبره أنه لم يكن يؤذن لهاء لكن فى رواية يحى القطان أنه ا ساء ما بيهما أذن ‏ يعنى اين الزبير ‏ وأقام . وقوله 
ؤذن بفتح الذال على البناء للاجهول والضمير ضمير الشأن » وهشام المذكور فى الإسناد الثانى هو ان وسف الصئعاق 
قله ( قال وأخيرقى عطاء ) القائْل هو ابن جريج فى الموضعين وهو معطوف على الاسناد المذكور »و كذا قوله 
د وعن جابر بن عبد الله » معطوف أيضا وأإمراد بقوله ل يكن يؤذن . أى فى زمن النى ملام )وهو مصير من 
البخارى إلىأن هذه ااصيغة حك الرفع ٠‏ قَوِلِه (أول ما بويع له) أى لابن الربير بالخلافة » وكان ذلك فى سنة أربع 
| وستين عقب هوت ,زيد بن معاوءة . وقوله « وانما الخطبة بعد الصلاةء كذا الآ كثر وهو الصواب » وق رواآءة 
المستمل « وأما : بدل وإماء وهو تصحيف . وسيأق الكلام على بقمة فوأايد حديث جابر (إعد عشرة أواب 
إن شاء الله تعالى ظ 
ظ م - بإسسيسب الخطبة بعد العيد 

؟كو - يرشنا أو عاصم قال أخير نا ابن جر قال خرن امسن بن مسار عن طاوس عب ابن 
ل 2 5 5 000 9 5 ً# هه 
عباس قال ونيد العيد مم رسول الله 2 وابى بكر وعيرٌ وعيان رضى الله عغهم فكلهم كانوا يصلون 
قبل الحطبة »© َ 

5ه ب 077 بعقوب بن إإراهيم قال 5001 ان أسامةً قال 500 6 الله عن نايج عن ابن عمر قال 
«كان رسول اله ميلك وأبو بكر وعمر رضى اله عنهما يصون العيدين قبل الخطبة » 

5 00 5 آم 4 0 ىا‎ 7 1 ١ 

54و مرش سُلوان بن حرب قال حد ثنا شعبة عن عدى بن ثأبت عن سعيد بن جُبيرٍ عن ابن عباس 
« ان" النى' يبه صلى يوم النطر كتين لم إصل قبكما ولا بعدها . ثم ألى النساء ومعه يلال" » فأمرهن بالصدةة » 
5900 بم 2 ور 1 5 
خطن يُلقين » تلق المرأة خردهها وسحالها » 

ْ مسي 2 4 عرس ثم 

محه - رِرَرشث) آدْم قال حد ّنا شعبة قال حدمْنا رُبَهدٌ قال سممت الشّمى عن التّراه بن عازب قال : قال 
البىة يله « إن" أَوَلَ ما نبدأ فى يومنا هذا أن نصلل م جم تمحر . فن فمل ذلك ققد أصاب سينا » وَمَن 
تحر قبل الصلاة فإ يما هر 5 قدمَهُ لأهله » ليس من الَدَسك فى شىء . ققال رجل من الأنصار يقال له أبو 'برئدة 

1 اس ل ْ 2 و ل 
ان نيار : يا رسول الله ذيحت وعندى <زعة خيرامن 0 فقال : اجمله” مكانه ولن توفى -أو نمزى - عن 


ب 3 
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قَلْهِ ( باب الخطبة بعد الميد ) أى بعد صلاة العيد » وهذا ما يرجح رواية الذين أسققطوا قوله , والصلاة 
قبل الخطبة » من الترجمة التى قبل هذه وهم الأكثر , وقال ابن رشيد : أعاد هذه الترجمة لأانه أراد أن مخص هذا 
الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع فى الى قبلها بطريق التبع |ه . وحديث ابن عباس صريح فيا ترجم له » وسيأق 
فى أواخر العيد.ن أتم بها هنا » وحديث ابن عمر أيضا صريح فيه . وأما حديث ابن عياس الثاق فن جبة أن أمره 
للنساء بالصدقة كان من تنمة الخطبة يا برشد إلى ذلك حديث جابر الذى فى الباب قبله » ويحتمل أن يكون ذكره لتعاقه 
ا العيدين فى اجملة فهو كالتتمة للفائدة . وقوله فيه ه خرصماء يضم المعجمة وحكى كسرها وسكون الراء بعدها 
صاد مبملة هو الملقة من الذهب أو الفضة ؛ وقيل هو القرط إذا كان يحبة واحدة . وقوله م وذا.ما » بكسر المبملة 
ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من عذبر أو قر نفل أو غيره ولا يكون فيه خرز » وقيل هو خيط فيه خرز » وسمى 
خابا لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ من السخب وهو اختلاط الاصوات يقال بالصاد والسين , وسيأتى الكلام 
على بقية فوائده عند الكلام على حديث جار بعد عشرة أبواب » ويأتى الكلام على التنفل بوم العيد بعد ذلك بسمّة 
أبواب . وأما حديث البراء فظاهره ا لف الترجمة ٠‏ لآن قوله « أول ما نيدأ بهفى يومنا هذا أن نصل ثم ترجع 
فننحر ه مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة فيستازم تقد الخطبة على الصلاة بناء على أن هذا الكلام من 
الخطبة , ولآنه عقب الصلاة بالنحر » والجواب أن المراد أنه يلل صلى العيد ثم خطب فقال هذا الكلام » وأراد 
بقوله « ان أول ما نبدأ به » أى فى يوم العيد تقدم الصلاة فى أى عيد كان . والتعقيب بثم لا يستازم عدم تخلل 
أ آخر بين الاس بن . قال ابن بطال : غاط النسانى فترجم تحديث البراء فقال ه باب الخطبة قبل الصلاة » قال : 
وخ عليه أن العرب قد تضع الفعل المستةبل مكان الماضى ٠‏ وكأنه قال عليه الصلاة والسلام : أول ما يكون به 
الابتداء فى هذا اليوم الصلاة الى قدمنا فعلها . قال : وهو مثل قوله تعالى ل وما نقموا منهم ألا أن يؤمنوا ) أى 
الإمان المتقدم مهم 1ه . والمعتمد فى ححة ما تأو لناه رواية عمد بن طلحة عن زبيد الأتية بعد ثمانية أ:واب فى هذا 
الحديث بعينه بلفظ « خرج النى يِل يوم أضحى إل البقيع فصلى ركمتين ٠‏ ثم أقبل علينا بوجبه وقال : ان أول 
نسكنا فى يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر » الحديث » قتبين أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة . 
وقال الكرماق : المستفاد من جديث البراء أن الخطبة مقدمة على الصلاة » ثم قال فى موضع آخر : فان قلت فا 
دلالته على الترجمة ؟ فلت : لو قدم الخطبة على الصلاة لم نكن الصلاة أول ما بدى” به » ولا يلزم من كون هذا الكلام 
وقع قبل الصلاة أن تنكون الخطبة وقعت قبلها | ه . وحاصله أنه يحمل الكلام المذكور سابقا على الصلاة ‏ و يمنع 
اكونه من الخطبة . لكن قد بينت رواية مسد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن الصلاة لل يتقدمها شىء ؛ لآنه عقب 
الخروج المبا بالفا. . وصرح منصور فى دوايته عن الشعى فى هذا الحديث بان الكلام المذكور وقع ف الجطبة »7 
ولفظه ه عن البراء بن عازب قال : خطبنا النى يلع يوم الاخى بعد الصلاة فقال » فذكر الحديث . وقد تقذم قبل 
بابين ويأتى أيضا فى أواخر العيد , فيتعين التأويل الذى قدمناه . والله أغل 
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وقال الحسن : لمهوا أن تتحملوا السلاح يوم عيد» إلآّ أن كنا فوا عَدْوًا 


الحديث :و رو نف 


2 مَرشرنا ذَ كرياه بن + يا أبو الشسكينٍ ل مدت ار قال حدها لا بن ُوقة عن سعيل 
لو سم ابن عبر حين أصابه سنا ان ارمح فى أ-تمي قدمه , فازقت ل 52 
فين عسما وذ للك ينم ع ل تو .هل ام لداة من أصايك . قال ان ع 
494 . قال : وكين ؟ قال : : كمات السلاح فى يوم لم يكن تحمل فيه؛ وأدخلت السلاح »م بكر 


يدل الحرم » 

وتاج طرفه فى : 937] ظ 

اه سب رشا أ«د تاكرب اليعداى زنع بن سعيد بن مرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه 
قال« دغل الاج كل ابن عبر وأنا عندّه» فقال :كيف هو ؟ فقال : صا" . فقال امن أصابك ؟ قال : 
اضابئ مم أ ى تحمل السلارح فى يورم لا كل فيه تمله » يعنى الحجاج 

له (باب ما يسكره من حمل السلاح فى العيد والحرم) هذه الترجمة تخالف ف الظاهر البرجمة المتقدمة وهى م باب 
الحراب والدرق بوم العيد » لآن تلك دائرة بين الاباحة والندب على ما دل عليه حديثها » وهذه دائرة بين الكراهة 
والتحريم لقول ابن عمره فى نوم لا بحل فيه حمل السلاح » و مجمع بينهما حمل الحالة الاولى على وقوعها تمن ماما بالدربة 
وعبدت منه السلامة من إبذاء أحد من الناس بها » ول الحالة الثانية على وقوعها تمن لبا بطرا وأشرا أو لم 
يتحفظ حال حمليا وحر يدها من إصابتها أحداً من الناس ؛ ولا سما عند المراحة وف المسالك الضيقة ٠‏ وله ( ول 
الحسن ) أى البصرى ( نبوا أن تحملوا السسلاح بوم عيد إلا أن مخافوا عدوا ) ل أقف عليه موصولا ‏ إلا أن ابن 
المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن » وفيه تقييد لإطلاق قول أبن عمر انه لا حل » وقد ورد مثله ممفوعا مقيدا وغير 
مقيد » فروى عبد الرزاق باسئاد مرسل قال « نهى رسول الله يلع أن مخرج بالسلاح يوم العيد » وروى ابن 
ماجه باسناد ضعيف عن أبن عباس « أن النى للع نبسى أن يلبس السلاح فى بلاد الإسلام فى العيدين » إلا أن 
يكونوا حضرة العدو » وهذا كه فى العيد » وأما فى الحرم فروى مس من طريق معقل بن عبيد عن ألى الزبير عن 
جابر قال د هبى رسول الله يل أن حمل السلاح بم ء . قله (أبو السكين) بالمهملة والكاف مصغرا ؛ واحاربى 
هو عبد الرحمن بن محمد لا ابنه عبد الرحم ؛ وعمد بن سوقة بضم السين المهملة و بالقاف تابعى صغير من أجلاء الناس 
وله ( أغص قدمه) الاخمص باسكان الخاء المعجمة وفتح اليم بعدها مهملة : باطن القدم ومأ رق من أسغلها » وقيل 
هو خصر باطنا الذى لا يصيب الآارض عند المثى . قله ( بااركاب ) أى وهى فى راحلته ٠‏ وله ( فترءتا , ) ذكر 
الضمير مؤئثا مع أنه أعاده على السئان وهو مذكر لآنه أراد الحديدة » ويحتمل أنه أراد القدم . قله ( فبلغ الحجاج) 
أى ابن يوسف الثقنى وكان إذ ذاك أميرا عل الحجاز وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير . قله ( لجمل يعوده ) فى 
رواية المستملى « جاء »؛ ويؤيده رواية الاسماعيلى « فأتاه». قله ( لو نعم من أصابك ) فى رواية أبى ذر عن 
الحوى والمسّمل ١‏ ما أصابك » وحذف الجواب لدلالة السياق عليه » أو هى للتمنى فلا محذوف » ويرجح الاول 
أن ابن سعد أخرجه عن ألى نيم عن إسمق بن سعيد فقال فيه لو نمم من أصابك عاقبناه » وهو يرجح رواية 
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الاكثر أيضا , وله من وجه آخر قال دلو أعل الذى أصابك لضربت عدقه . ٠‏ قإه( أنت أصبتنى ) فيه نسبة الفعل 
إلى الام بثىء يتسدب منه ذلك الفءل وان لم يمن الأس ذلك . لكن حك الزبير فى الانساب أن عيد الملك لما 
كتب إلى الحجاج أن لا مخالف ابن عمر شق عليه فا رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل 
به فأ الحربة على قدمه فرض منها أياما * ثم مات ؛ وذلك فى سنة أربع وسبعين . فعل هذا ففيه نسبة الفعل إلى الام 
انه فقظط وهو كثير . وفى هذه القصة تعقب على المبلب حيث استّدل به على سد الذرائع لآن ذلك مبنى على أن الحجاج 
لم يقصد ذلك . قله ( حملت السلاح ) أى فتيمك أصما بك فى حمله ا قله 
لا ا ال يفعل كذا على 
البئاء م لمالم يسم فاعله حم بر فعه وله ( أصابنى من أ م ) هذا فمه تعرإض بالجاج » ورواءة سعيد بن جبير 
ىقبأ مصرسحة به التى فمل ذلك ويجمع ينهما تعدد الوائعة أو الؤال . فلسله عرض به أولاء فذا أماد حا 
السؤال صرح . وقد روى أبن سعد من وجه آخر رجاله لا ع بهم أن الحجاج دخل على | بن عمر بعوده لا أصيبت 
رجله فقال له : يا أبا عيد الرحمن هل تدرى من أصاب رجلك ؟ قال : لا . قال : أما والله لو علمت من أصا بك 
لقتلنه ٠‏ قال فأطرق ابن عمر مل لا يكلمه ولا يلتفت اليه » فوب كالمفضب . وهذا مول على أمس الث كأنة 
عرض به ء ثم عاوده فصرح ء ثم عاوده فأعرض عنه . قله ( يعنى الحجاج ) بالنصب على المفعو لية وفاعله القائل 
وهو ابن عمر , زاد الاسماعيلى فى هذه الطريق «١‏ قال لوعرفناه لعاقبناه » قال : وذلك لان الناس نفروا ءشية ورجل 
من أصحاب الحجاج عارض حر بته فضرب ظبر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منما حتى مات . ( تنبيه ) : وقع فى الاطرف 
للمزى فى ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عمر فى هذا الحديث : البخارى عن أحمد بن يعةوب عن [سحق بن سعيد ؛ 
وعن أَبى السكين عن احاربى كلاهما عن عمد بن سوقة عنه به ٠:‏ ووثم فى ذلك فان [حق بن سعد [ما رواه عن أبيه 
عن أبن عير لا عن مد بن سوقة . وقد ذكره هو بعد ذلك فى ترجة سعيد عن ابن عر على الصواب 
٠‏ - باسب التبكير إلى العيد 
وقال عبد" لو بن بسر 22 فرغنا فى هذه الساعة . وذلك حين التسبيح 
54 - مِرْشُا سُليانَ بن حرب قال حد ثنا شعبة عن زبيد عن لشم عن التَراء قال « حَطبنا النى مكل 
يوم النحر قال : إن أُوّلَ ما نبدأ به فى يوونا هذا أن أصلّ » ثم نرجم فننحرء قن فمل ذلك فقد أصاب سسُذتناء 
وَمَن ذَبممّ قبل أن 0 فاا هول” عَحَلهُ لأهلو ليس من السك فى شىء . فقام خالى أبو بردة بن نار فقال : 
يا رسول لله أناذمحت قبل أن أصل » وعندى حَذَعة حَيِنٌ من مسن . قال : اجملها مكانها - أو قال : 
اذمحها - ولن نجزى جَدَءة عون أحد بعدك » ظ ظ 
قله ( باب البكير للعيد ) كذا للاكثر بتقد بتتقديم الموحدة من اابكور , وعلى ذلك جرى شارحوه ومن استخرج , 


عله . وو نكيل المح تقيج اكات وهر قر اه قله ( وال عبد اقه بن بسر ) يعنى الماذى الصحانى 
ابن الصحابى » وأبوه بضم الموحدة وسكون المهملة ع ل ل 


الحديث لدو نونو /ادع 


. وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برقعه وسياقه , ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير وهو بالمعجمة مصغر قال « خرج 
عبد الله بن بسر صاحب النى يلق مع الناس يوم عيد فطر أو أخى فأنكر إبطاء الإمام وقال « إن كنا مسع النى 
يلع وقد فرغنا ساعتنا هذهء وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاك من طريق أحمد أيضا وصصحه وله (وذك 
حين التسبيح ) أى وقت صلاة السيحة وهى النافلة 2 وذلك إذا مضى وقت ال-كراهة ٠‏ وف دواية صصرحة لأطير أنى 
وذلك حين تسبيح الضحى ؛ قال ابن بطال : أجمع الفقباء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشءس ولا عند طلوعبا , 
وما تجوز عند جواز النافلة . ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس » واختلفوا هل ممتد 
وقتها إلى الزوال أو لاء واستدل ابن بطال على المنع حديث عبد الله بن بسر هذا ء و ليس دلالته على ذلك بظاهرة . 
ثم أورد المصنف ديت البراء « إن أول ما نيدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ء وهودال على أنه لا ينبغى الاشتغال فى 
يوم العيد بثىء غيرالتأهب للصلاة والخروج الها ء ومن لازمه أن لايفعل قبلما ثى. غيرها فاقتضى ذلك التكير لبها 
-١‏ 4- فضل الحمل فى أب النفتريق 
وقال ابن” عباس ( ويّذ 5 اام الله ا أي المشر لآم للمدودات 5 ام النشريق 
وكان ابن عمر وأو هريرة مخرةجان إلى الوق فى أباع اشر / 9 ران ويسكبر” الناس بتسكبير ها 
وكير تمد بن" على خلف النافلة 
<٠‏ - يرشن لد نه ترعرة فال حدنها عي عن لمان ع: ن مسر البطين عن سعيد بن يبر عن أبن 
عباس عن لب يك أنه قال ٠م‏ لتم ا ا نر أفضل من العمل فى هذه . قالوا : ولا اباد ؟ قال : 
ولا لحباة إل جل" عد اج مخاط ووب بشىء 6 
قله ( باب فضل 0 فى أيام التشريق ) مقتضى كلام أهل الاغة واافقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر, 
على اختلافهم هل هى ثلاثة أو يومان ؛ لكن ما ذكروه من سيب تسميتها يذلك بِمَدضى دول يوم العيد فبها . وقد 
حك أبو عبيد أن فيه قواين : أحدهما لأنهمكانوا يشرقون فيها لوم الاضاحى » أى يقددونما وييرزونها 
للشمس . ثانيهما لآنبا كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر . قال : وهذا أيحب القولين إلى ؛ 
وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لآن صلاة العيد [ما تصل بعد أن تشرق (اشمس . وعن ابن 
الاعرابى قال :سميت ذلك لآن الحدايا والضحايا لاتنحرحتى تشرق الشمس» وعن يعقوب بن السكيت قال : هومن فول 
الجاهلية أشرق ثبيركيا نغير , أى ندفع لنتحر . انتهى . وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب مخصه وهو 
يوم العيد » وإلا فبى فى الحقيقة تبع له فى النسمية 5 تبين من كلاهبم . ومن ذلك حديث على د لا جمعة ولا نشريق 
إلا فى مصر جامع » أخريه أبو عبيد بإسناد سميح اليه موقوفا » ومعناه لا صلاة جمعةٍ ولا صلاة عيد . قال : وكان 
أبو حيفة يذهب بالتشريق فى هذا إلى الشكبير فى دير الصلاة يقول : لا تكبير [لاعلى أهل الأمصار . قال : وهذا لم 
نح أحدا يعرف »,ولا وافقة عليه صاحاء ولا غيورها اتتى :ومن اله سد يه ومن :دم قل التشريق أى قبل 
صلاة العيد ‏ فليعد » رواه أبو عبيد من مرسل الشعى ورجاله ثقات » وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام 
ظ م دوهج 7 ه ضع البارى 
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التشريق . والله أعل ٠‏ وَلْه (وقال ابن عباس : ويذكروا امم الله فى أيام معاومات ) كذا لآبى ذر عن الكشمعتى ‏ 
وف دواية كرعة وابن شبوبه « وقال ابن عباس : واذكروا الله الخ وللحموى والمستمللى «١‏ ويذكروا الله فى أيام 
معددوات » واعترض عليه بأن التلادة (ويذكر وا اسم الله فى أيام معلومات ) أو (إواذكروا اللهفى أيام معددات) 
وأجب بأنه لم يقصد التلاوة . وإتما حى كلام ان عباس » وابن عباس أراد تفسير , المعدودات والمعلومات , وقد 
وصله عبد بن حميد من طر بق عبرو بن ديئار عنْه وفيه « الايام المعدودات أيام الشريق » والآيام المعملومات أيام 
العشر » وروى ابن مردويه من طريق أَبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « الأأيام المعلومات التى قبل 
.يوم التروية ويوم التروية ووم عرفة, والمعدودات أيام التشريق » اسناده يح » وظاهره إدغال يوم العيد فى أيام 
التشريق . وقد روى ابن أنى شيبة من وجه آخر عن ابن عباس «ان المعاوت يوم النحر وثلاثة أيام بعده » ورجح 
الطحاوى هذا لقوله تعالى ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على مارزقهم من +يمة الانعام ) فانه مشعر بأن المراد 
أيام النحر | نتبى ٠‏ وهذا لا يملع نسمية أيام العشرمعلومات . ولا أيام التشريق معدودات» بل تسمية أيام التثعريق 
معدودات متفق عليه لقوله تعالى ‏ واذكروا الله فى أيام معدودات ) الابة . وقد قيل : [نها إنما سميت معدودات 
لآنما إذا زيد علها ثىء عد ذلك حصرا أى فى حك حصر العدد واس أعل ٠‏ قله ( وكان ابن عبر وأبو هريرة 
خرعان إلى السوق فى أيام العثر ال )لم أره موصولا عنهما » وقد ذكره البسبق أيضا معلقا عنهما وكذا الغوى : 
وقال الطحاوى : كان مشاخنا يقولون بذلك أى بالتسكبير فى أيام المشر . وقد اعترض على البخارى فى ذكر هذا 
الآثر فى ترجمة العمل فى أيام التشريق » وأجاب الكرماق بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له مها أدثى ملابسة 
استطرادا انتهى . والذئ يظير أنه أراد تساوى أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما مما يمع فبهما من أعمال 
الحج » ويدل على ذلك أن أثر ألى هريرة وابن عمر صريح ق أيام العشر ؛ والاثر الذى بعده فى أيام التشريق . وسيأقى 
ميد بيان ذلك بعد قليل . قله ( وكبر مد بن على خلف النافلة ) هو أبو جعفر الباقر » وقد وصله الدارقطنى فى 
المؤنلف من طريق معن بن عيسى القزاز قال حدئنا أبو وهنة رزيق المدنى الى « رأيت أبا جعفر عمد بن على يكثر 
عنى فى أيام الثشريق خلف النوافل» وأبو وهنة بفّم الواو وسكون الماء بعدها نون » ورزيق بتقدم الراء مصفرا , 
وفى سياق هذا الاثر تعقب على الكرماق حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذى قبله » قال ابن التين : لم يتابع 
مدا على هذا أحد ٠كذا‏ قال والخلاف ثابت عند الما للكية والشافعية هل يختص التكبير الذى بعد الصلاة فى العيد . 
بالفرائض أو يعم » واخاف تر جبح عند اأشافعية » والراجح عند المالكية الاختصاص ٠‏ قله (عن سلبان ) 
هو الامش ٠‏ ومس هو البطين بفتح الموحدة اقب بذلك لعظم بطنه » وقد رواه أبو داود الطيالسى في مسنئده عن 
شعبة فصرح بسماع الاعمش له مه ولفظه « عن الاعمش قال سمعت مادا » وهكذا رواه الثورى وأبو مماوية 
وغيرهما من الحفاظ عن الاعش » وأخرجه أبو داود من رواية وكيع عن الأعمش فقال « عن مسل ومجاهد وأبى 
صالم عن ابن عباس » فاما طريق مجاهد فقد رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أنى عائشة عن >اهد فقال د عن 
إن عمس » بدل ابن عياس . وأما طريق أبى صالم فقد رواه أبو عوانة أيضا من طريق مومى بن أعين غن الامش 
فقال م عن أنى صالح عن أنى هريرةٌ » وانحفوظ فى هذا حديث ابن عباس » وفيه اختلاف آخر عن الاعمش رواه 
أبو [حعق الفزارى عن الأعمش فقال دعن أَنى وائل عن أبن مسعود » أخر جه الطبرانى ( وقد وافق الامش على 
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روابته له عن مل البطين سللة ب نكيل عند أبى عوانة أيضا ؛ ورواه عن سعيد بن جبير أيضا القاسم بن أبى أيوب 
عد الدارى وأبوعوائة وأبو جرير السختياق عند أنى عوانة وعدى بن ثابت عند البسبق » وسدذ كر ما فى رواياتهم 
من الفوائد والروائد إن شاء الله نعالى ٠‏ قإه ( ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه )كذا لاكثر الرواة بالامجام ؛ 
ووقع فى رواية كرة عن الكشم جنى ١‏ ما العمل فى أيام العشر أفضل من العمل فى هذه » وهذ! يقتضى ننئى أفضلية 
العمل فى أيام المشرعلى العمل فى هذه الايام إن فسرت بأنها أيام النشريق » وعلى ذلك جرى بعض شراح البخارى ؛ 
وحمله على ذلك ترجمة البخارى المذكورة فزعم أن البخارى فسر الأأيام المهمة فى هذا الحديث بأنما أيام النشريق , 
وفسر العمل بالشكبير لكونه أورد الأثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط . وقال ابن أنى جمرة : الحديث دال على 
أن العمل فى أيام التشريق أفضل من العمل فى غيره » قال : ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيديا تقدم من حديث 
عائشة » ولا ما صم من قوله عليه الصلاة والسلام « انها أيام أكل وشرب ء كا رواه مسل » لآن ذلك لا بمنع العمل 
فما » بل قد شرع فا أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى» ولم بملع فيها مها إلا الصيام . قال : وسر كون العمادة 
قبا أفضل من غيرها أن العبادة فى أوقات الذفلة فاضلة على غيرها » وأيام التشريق أيام غفلة فى الغالب فصار للعابد 
فبا ميد فضل على العايد فى غيرها كن قام فى جوف الليل وأ كبر الناس نيام » وف أفضلية أيام النشريق نكتّة 
أخرى وهى أنها وقءت فهها محنة الخليل بولده ثم من عليه بالفداء ظ فثبت لها الفضل بذلك 1ه . وهو 'نوجيه حسدن 
إلا أن المنقول يعارضه » والسياق الذى وقع فى دواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن 
الكشميبنى شيخ كر بمة بلفظ ١‏ ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذا العشر » وكذا أخرجه أحمد وغيره عن ندر عن 
شعية بالاسناد المذ كور . ورواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة فقال «فى أيام أفضل منه فى عشر ذى الحجة » 
وكذا رواه الدارى عن سعيد بن الربيع عن شعبة . ووقع فى روايه وكيع المقدم ذكرها « ما من أيام العمل الصاح 
فا أحب إلى الله من هذه الأيام » يعنى أيام العشر » وكذا رواه أبن ماجه من طريق أنى معاوية عن الأعش » 
ورواه الترمذى من رواية أنى معاوءة فقال « من هذه الآيام العشر » دون يعنى » وقد ظن بعض الناس أن قوله 
0 يعنى أيام العشر 1 فيض امك لطن فر اند 1 لكن ما ذكر ناه من رواءة الطيالسى وغيره ظاهر فى أنه من نفس 
الخبر . وكذا وقع فى رواية القاسم بن أنى أيوب بلفظ , ما من عمل أذ عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله 
فى عشر اللأضى » وى حديث جار فى كديحى أنى غوانة وابن حبان ه ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذى 
الحجة, فظبر أن المراد بالآيام فى حديث الباب أيام عشرذى الحجة » لكنه مشكل عل ترجمة البخارى بأيام التشريق 
ويجاب بأجوبة : أحدها أن الثىء يشرف عجاورته للثىء الشريف » وأيام الفشريق تقع تلو أيام العشر » وقد 
ثيتت الفضيلة لايام العشر مذا الحديث فثبتت ذلك الفضيلة لايام التشريق . ثانيها أن عشر ذى الحجة إتما شرف 
لوقوع أعبال الحج فيه » ويقية أعمال الحج تقسع فى أيام التشريق كالرى والطواف وغير ذلك من تماته فصارت - 
مشتركة معها فى أصل الفضل » ولذلك اشتركت معما فى مشروعية التكبير فى كل منها : و بهذا نظبر مناسبة إبراد الآثار 
المذكورة فى صدر الترجمة لحديث اءن عباس ”ا تقدمت الاشارة الها . مالم أن بعض أيام النشريق هو بعض أنام 
العشر وهو بوم العيد » وكا أنه خام.ة أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق » فبما ثبت لايام العشر من الفضل 
شاركته! فيه أيام التشريق » لآن بوم العيد بعض كل منها بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه : وهو يوم الحج 
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الأكبر يا سيأتى ىكتاب الحج إن شاء لله تعالى . قله (قالوا ولا الجباد ) فى رواية سلمة بنكويل المذكورة « فقال 
دجل » ولم أر فى شىء من طرق هذا الحديث تعيين هذا السائل » وفى رواية غندر عند الاسماعيلى قال « ولا الجهاد 
فى سبيل الله م تين » وفى رواية سلمة بن كبرل أيضا , حتى أعادها ثلائاء ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجباد 
عندهم » وكأنهم استفادوه من قوله يليه فى جواب من سأله عن عمل يمدل الجباد ققال « لا أجده . الحديث , 
وسا قف أوائل كتاب الجباد من حديث أنى هريرة » ونذكر هناك وجه المع بينه وبين هذا الحديث إن شاء الله 
تعالى . قله ( إلا رجل خرج ) كذا للآكثر ‏ والتقدير إلا عمل رجل » و للمستملى « إلا من خرج » . قله ( مخاطر ) 
أى يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه . وله ( فل برجع بثىء ) أى فيسكون أفضل من العامل فى أيام 
المشر أو مساويا له ؛ قال ابن بطال : هذا اللفظ حتمل أمرين » أن لا يرجع بثىء من ماله وإن رجع هو ؛ وأن 
لا يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة . وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله « فل يرجع بثىهء يستازم أنه يرجع 
بنفسه ولا بد اه . وهو عقب مردود فان قوله « فلم يرجع بثىء » نكرة فى سياق الانى فتعم ما ذكر » وقد وقع 
فى دواية الطيالسى وغندر وغيرهما عن شعبة وكذا فى أكثر الروايات النى ذكرناها « فلم يرجع من ذلك بشىء » . 
والحاصل أن اق الرجوع بالشىء لا يلم [ثبات الرجوع بغير شىء ء بل هو على الاحتال م قال ابن بطال , و يدل 
على الثانى وروده بلفظ يقتضيه ؛ فعند أَنى عوانة من طريق إبراهيم بن حميد عن شعية بلفظ ١‏ إلا من عقر جواده 
واهريق دمه » وعنده فى رواية القاسم بن ألى أيوب ٠‏ إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله » وفى طريق سلمة بن كهيل . 
د فقال» لا إلا أن لا يرجع » وفى حديث جاير ‏ إلا من عفر وجبه ف التراب» فظور هذه الطرق ترجيح مارده والله 
أعل. وف الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفارت درجاته و أن الذاية القصوى فيه بذل النفس لله » وفيه تتفضيل عض 
الأزمنة على بعضكالآمكنة . وفضل أيام غشرذى الحجة على غيرها من أيام السئة ؛ وتظبرفائدة ذلك فيمن نذر الصيام 
أو علق عسلا من الأعمال بأفضل الآيام » فلو أفرد يوما منها تءمين يوم عرفةء لانه على الصحبح أفضل أيام العشر 
المذكور ؛ فان أراد أفضل أيام الأسبوع نعين يوم المعة . جمعا بين حديث الباب و بين حديث ألى هريرة مرفوعا 
د خير يوم طلءت فيه الشمس يوم اجمعة » رواه مسل » أشار إلى ذلك كله النروى فى شرحه » وقال الداودى :ل يرد 
عليه الصلاة والسلام أن هذه الأايام خير من يوم اجمعة » لأانه قد يكون فا يوم النءة » يعنى فيلؤم تتفضيل الثى ‏ على 
نفسه . وتعقب بأن المراد أن كل بوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السئة سواء كان بوم المعة أم لا , 
ويوم اجمعة فيه أفضل من امعة فى غيره لاجتاع الفضلين فيه . واستدل به على فضل صيام عشر ذى الحجة لاندراج 
الصوم ف العمل » واستشكل بتحري الصوم بوم العيد » وأجيب بأنه مول على الغالب ؛ ولا برد على ذلك ما روا 
ا داود وغيره عن عائشة قالت ١‏ ما رأيت رسول الله بكم صائما العشر قط , لاحتهال أن يكون ذلك لكونه كان 
يترك العمل وهو حب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته » أ رواه الصححان من حديث عائشة أيضا . والذى 
يظهر أن السبب فى امتياز عشر ذى الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه » وهمى الصلاة والصيام والصدقة والحج , 
ولا يق ذلك فى غيره . وعلى هذا هل مختص الفضل بالحاج أو يعم المقي ؟ فيه احتمال . وقال ابن بطال وغيره : 
المراد يا لعه_ل فى أيام التشريق التكبير فقط » لآنه نبت أنها أيام أكل وشرب وبعال » وثبت تحريم صومما, 
وورد فيه إباحة البو بالحراب ونحو ذلك . فدل على ثفر ينها لذلك » مع الحض على الذكر المشروع منه فيها التكبير 
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فقط , ومن ثم اقتصرا اصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير . وتعقبه الزين بن المنير بأن العمل [ما يفهم منه عند 
إطلاقه العبادة » وهى لا تنانى استفاء حظ النفس من الا كل وسائر ما ذكر » فان ذلك لاا يستغرق اليوم والليلة . 
وقال السكرمان : الحث على العمل فى أيام التشريق لا ينحصر ف التكبير » بل المتبادر إلى الذمن منه أنه المناسك من 
الرى وغيره الذى تمع مع الآ كل والشرب » قال : مع أنه لو حمل على التكبير وحده لم يبق لقول الصنف بعده 
, باب التسكبير أيام منى » مدق ؛ وكون تكرارا #ضا اه ٠‏ والذى تمع مع الكل والشرب لكل أحد من 
العبادة هو الذكر المأمور به , وقد فسر بالتسكبير يا قال ابن بطال » وأما المناسك فخغتصة بالحاج » وجزمه بألة. 
تكرار متب » لآن الترجدة الأولى لفضل الشكبير والثانة لمشروعيته وصفته , أو أراد تفسير العمل الجمل فى 
الأول بالنكبيد المصرح به ف الثانية فلا تنكرار . وقد وقع فى روابة ان عمر من الزيادة فى آخره « فأكثروا 
فيهن من التهليل والتحميد والتكبير » وللبموق فى الشهب من طريق عدى بن ثابت فى حديث ابن عباس ١‏ فأ كثروا 
فون من التهليل والتكبير » وهذا بود ما ذهب اليه اءن إطال » وفى رواية عدى من الزيادة « وان صيام بوم منها 
يعدل صيام سئة » والعمل ببعمائة ضءف» ولترمذى من طريق سعيد بن المسيب عن أنى هريرة « يعدل صيام كل 
يوم منها بصيام سئة » وقيام كل ليلة مها بقيام ليلة القدر » لكن م ضعيف » وكذا الاسناد إلى عدى بن 
ثابت . والله أعل 
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تخصيص اذبح له وعلى امه عز وجل ٠‏ قله ( وكان عمر يكبر فى قبته عنى الح ) وصله سعيد بن منصور من رواية 
عبيد بن عمير قال وكان عر يكبر فى قبته منى , و بكبر أهل المسجد ويكر أهل السوق » حتى ترج منى تكبيراء ووصله 
أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق » ومن طريقه البيهق . وقوله « ترتج» بتثقيل الجيم أى تضطرب وتتحرك ؛ 
وهف مبالغة فى اجتماع رفع الآه.رات . قله ( وكان ابن عمر الح ) وصله ابن المنذر والفاكهى فى د أخبار مك » من 
طريق ابن جريح « أخبرق نافع أن ابن عمر » فذكره سواء . والفسطاط يضم الفاء وي>و زكسرها ويحوز مع ذلك 
بالمثناة بدل الطاء و بادغامها فى السين فتلك ست لذات » وقوله فيه'د وتلك الايام جميعاء أراد يذلك التأكيد, ووقع 
ف دواية أبى ذر أبدون واو على أنها ظرف لما تقدم ذكره قو ( وكانت ميموئة ) أى بنك الحارث زوج النى مَل ؛ 
وم أقف على أثرها هذا موصولا . قَولْهِ ( وكان النساء ) فى رواية غير أنى ذر «وكن النساء ؛ وهى عل اللغة القليلة ؛ 
وأبان المذكور هو ابن عمان بن عفان , وكان أميرا على المدينة فى زمن ابن عم أبيه عبد الملك بن مروان » وقد 
وصل هذا الاثر أبو بكر بن أنى الدنيا فى «كتتاب العيدين , وحديث أم عطية فى الباب سلفون فى ذلك » وقد اشتّملت 
هذه الأثار على وجود التكبير فى تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الاحوال . وفيه اختلاف بين العلباء فى 
مواضع : فنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات , ومنهم من خص ذلك بالمكتو بات دون النوافل ؛ ومنهم 
من خصه بالرجال دون النساء » و باجماعة دون المنفرد , وبالمؤداة دون ا مقضية , و بالمةهم دون المسافر» وبسا كن 
المصر دون القرية . وظاهر اختيار البخارى مول ذلك للجميع » و الأثار الى ذ كرها نساعده . وللعلماء اخّلاف 
أيضا فى ابتدائه وانتهائه فقيل : من صبح يوم عرفة : وقيل من ظهره ؛ وقيل من عصرء ؛ وقيل من صبح يوم النحر , 
وقيل من ظهره ٠.‏ وفيل ف الانتهاء الى ظهر يوم النحر » وفيل الى عصره ‏ وقيل الى ظورثا نيه ؛ وقيل الى صبيح آخر 
أيام التشريق » وقيل الى ظبره » وقيل الى عصره . حك هذه الاقوال كلها النووى إلا الثانى من الانتهاء . وقد رواه 
اببيق عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت فى شىء من ذلك عن النى يكلا حديث » وأصح ما ورد فيه عن الصحاية 
قول على وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة الى آخر أيام متى أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم . وأما صيغة 
التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند حبح عن سلمان قال وكيروا القه» الله أكبر الله أكر » الله أكبر 
كبير|» و نقل عن سعيد بن جبير وبجاهد وعبد الرحمن بن أبى ليل أخرجه جعفر الفريابى فى «كتاب العيدين » من طر يق 
يزيد بن ألى زياد عنهم وهو قول الشافعى وزاد وله المد» , وقيل يكير ثلاثا و يزيد دلا إله إلا ااقه وحده لاشريك 
له ال » » وقيل يكير ثثئين بعدهما , لا إله الا الله , والله أكبر الله أكير , وله المدء جاء ذلك عن عمر ؛ وعن اءن 
مسعود توه وبه قال أحمد وإحق , وقد أحدث فى هذا الزمان زيادة فى ذلك لا أ صل لا . قوه ( سألت أنسا ) فى 
رواية أنى ذر سألت أنس بن مالك . قله ( ويكبر المكير فلا ينكر عليه ) هذا موضع الترجمة » وهو متعلق بقوله 
فها ه وإذا غدا إلى عرفة » وظاهره أن أنسا احتبج به على جواز السكبير فى موضع التلبية . ويحتمل أن يكون من 
كبر أضاف التكبير إلى التلبية ٠‏ وسيأتى بسط الكلام عليه فىكتاب الحج إن شاء الله تعالى . قله ( حدثما مد 
حدثنا عر بن حفص ) كذا فى بعض النسخ عن أبى ذر وكذا لكرءة وأنى الوقت م حدثنا مد » غر منسوب » 
وسققط من رواية ابن شبوبه وابن السكن وأنى زيد المروزى وأ أح_د الجرجانى » ووقع فى رواية الآصيل عن 

بعض مشا نه « حدئنا مد البخارى , فعلى هذ! لا واسطة بين اليخارى و بين عمر .ن حفص فيه » وقد حدث اليخارى 
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عنه بالكثير بثير واسطة » ورما أدل ييئه وبينه الواسطة أحيانا » والراجم سقوط الواسطة يينهما فى هذا . 
الاسناد ء ويذلك جزم أبو نعي فى الستخرج . ووقع فى حاشية بعض النسخ لآبى ذر : عمد هذا يشبه أن يكون هو 
الذمل لله أعلم ٠‏ وعاصم المذكور فى الاسناد هو اءن سلمان » وحفصة هى بنت سيرين » وسيأتى الكلام على المقن 
بعد سبعة أدواب . وسبق لعضه فىكتاب الحيض . وموضع الترجمة منه قوله م ويكرن بتكبيرهم » لآن ذلك فى 
يوم العيد وهو من أيام منى » ويلتحق به بقية الآيام لجامع ما بينهما من كوتهن أياما معدودات وقد ورد الام 
بالذكر فين ٠‏ قله (كنا نوم ) كذا فى هذه » وسيأى قريبا بلفظ ١‏ أمس :ا نبينا . . قله (حتى نخرج ) إمنم النون 
وح للغاءة» والتى إعدها للمبااغة ٠‏ قله ( من خخدرها ) بكسر المعجمة أى سترها » وفى رواية الكشمهنى « من 
خدرتما » بالتأنيث . وقوله فى آخره ه وطبرته » بضم الطاء المهملة وسكون الهاء لغة فى الطبارة » والمراد ببسا التطهر 
من الذنوب . قله ( فيكيرن بتكبيرهم ) ذكر التكبير فى حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب الصحيح » 
وقد أخرجه مس أيضا 
٠‏ - بإسسيست الصلاة إلى الحرية يوم العيد 

؟ه - وَرشن) عمد بن بَثَارٍ قال حد نا عبد الو قاب قال حداثنا عبيد” الله عن نافم عن ابن عبر « ان 
النبى ويل كانت ار ا يوم الفطر والتدوغ 1 ل 6 

قله ( باب الصلاه الى الحربة ) زاد الكشسينى « بوم العيد , وقد تقدءت هذه الترجمة ببذا الحديث دون زيادة 
الكشمبنى قْ أواب السترة . رعيد الوهاب المذ كور هنا هو ابن عون اليد الثقق 

٠١‏ باسيت حمل امير ان الخربة بن ندى الومام يوم العيد 

- را إبراهم بن النذر قال حدثنا الوليدٌ قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرتى ناف عن ابن عر قال 
« كان النئ يلي يندو إلى الصل والمئزة بين يدبه تزه وص بالمصلى بين يديه فيصل إلمها » 

قله ( باب حمل الءنزة أو الخربة بين دى الإمام ) 0 فيه حددث أبن عمر امن كور من وجه آخر 5 وكأنه أفرد 
له ترجمة ليشعر بمغايرة الك , لآن الآولى تبين أن سترة المصلى لا يشترط فيها أن توارى جسده » والثانية تثبت 
مشروعية المثى بين ندى الامام بآلة من السلاح » ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهبى عن حمل السلاح يوم العيد 
لآن ذلك [بما هو عذد خشية التأذى يم تقدم قريبا . والوليد الم كور هنا هو أن مسلم » وقد صرح بتحدبث الأوذاعى 
له وبتحديث نافع للاوزاعى فأمن ندايس الوليد وتسويته » وليس لللاوزاعى عن نافسع عن ابن عمر موصولا ى 
الصحيح غير هذا الحديث » أشار إلى ذلك !ل#يدى . وقد تقدم الكلام على المتن فى « باب سترة الإمام » مستوق 
تحمد الله تعالى 

١‏ - بإسيب خروج المساء وألليضٍ إلى الصلى 


5 1 0 اا كم 75 ب + بي ب 4 
عمالو - ونين عبد الله بن عبد الوهاب قال حد منا قاد عن ايوب عن شحمد عن أم” عطية قالت 8 امنا . 


١ 21‏ كتاب العيدين 


أن تحرج التواتق وذوات اتهدور 6 . وعن أيوبَ عن حفصة بنحوه . وزاد فى حديث حنصةً قال أو فالت - 
« ادوائق وذوات الحدور » وايعمز أن الم الملّ » ظ 

وله ( باب خروج النساء والحيض [ل المصلى ) أى يوم العيد . وله ( حدثنا حماد ) كذا لكرعة » وأسبه 
الباقون « ابن زيد » ٠‏ قله ( أممنا نبينا جل ) ذا لآنى ذر عن الموى والمستمل ٠»‏ وللياقين « أمرناء عنم 
الهمزة وحذف لفظ ذمنا ووقع لمسل عن أبى الربيع الزهرانى عن حماد 3 قالت أمرنا » لعنى النى ك2 0 وق 
رواية سلمان بن حرب عن حماد عند الاسماعيل د قالت أس نا يأب » بكسر الموحدة بعدها همزة مفتوحة ثم موحدة 
مالة وعلى هذا فكأنهكان فى روابة الحجى كذلك لكن بابدال الهمزة ياء تحتانية فتصير صورتها «١‏ بنبا ء فكأتما 
تصحفت فصارت نبينا » وأضاف الها بعض الكتّاب الصلاة بعد التصحيف . وأما رواة مسل فسكأتها كانت أمس نا 
على البناء 5ا وقع عند الكشمبى وَغَنَة فأفصح بعض الرواة بنسمية الأمى والله أعل . وإما قات ذلك لان سلهان 
هو معطوف على الاسناد المذكور . والحاصل أن أيوب حدث به حمادا عن عمد عن أم عطية ؛ وعن حفصة عن أم 
عطية أيضا » وقد وقع ذلك صربحا فى روابة سلهان بن حرب المذكورة » ورواه أبو داود عن عمد بن عبد الله ؛ 

وأو يعلى عن أنى الر بيع كلاهما عن حماد عن أبوب عن حمد عن أم عطرة » وعن أبوب عن حفصة عن ام أة تحدث 
ااه أخرى » وزاد أو الربيع فى رواية حفصة ذكر الجلباب 0 وبين بذلك أن سياق مد بن سيرين مغاءر 
لسماق حفصة إسنادا أو متناء وم يصب من حمل [إحدى الروايتين على الأخرى رساك اموق الاب وعلى 
بقة فوامد هذا الحديث بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى 
1 -بإسسييت روج الصبيان إلى اللصلى 

مه - مرش عر و بن” عباس قال حدثَنَا عبن” ارحمن حدنّنا سيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن 
عباس له خ رجح اي أو ضمي ى » فصل » ل" خطب» م" أ النساء فوءظلين" ود ر 6 
عرفل بالصدقة 6 

وله ( باب خروج الصبيان إلى المصلى ) أى ف الأأعياد » وان لم يصلوا . قال الزين بن المنير : آثر المصاف فى 
الترجمة قوله « إلى المصلى » على قوله صلاة العيد ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأ . قَولْه ( عن عبد الرحمن بن 
عابس ) بموحدة مكسورة ثم مهملة ٠‏ وصرح بحى اقطان عن اللُورى بأن عبد الرحمن المذكور حدثه كا سيأق بعد 
باب ٠‏ قله ( خرجت مع النى وَل يوم فطر أو أضحى ) ليس ف هذا السياق بيان كونه كان صبيا حينئذ ليطابق 
الرحمة ظ لكن جرى المصنف على عادته فى الاثارة إلى ما ورد فى إءعض طرق الحديث الذى بورده 2 فسأ بعد 
باب بلفظ ١‏ ولولا مكانى من الصغر ما شبدنه » ويأقى بقية الكلام عليه فى الباب المذكور إن شاء الله تعالى . وقوله 
2 يوم فطر أو أضى 4 شك من أل أوى عن ابن عباس » وسيأنى بعد بابين من وجه آخر عن ابن عباس الجزم 
يأنه يوم الفطر 
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ظ [' 


- باسيسب استةبال الإمام الناس فى خطبة العيد 
قال أبو سعيد : قام الب مل مقابل الناس 
ده - مَرشن) أبو نمي قال حدامّنا مده بن" طاحةً عن بيد عن الشمىٌ عن التراء قال« خرج النئ َيه 
100 ص0 ذه ٠.‏ 0 6 يي فى 5 5 1 1 . ب 0 

يوم امى إلى اقيم فصلى رَ كتين 32 قبل عليناً وآجبه وقال : إن اول نسكنا فى بومنا هذا ارب بدا 
بالصلاق » تم ترج-م تنْحرَ . فن فل ذلك فقد وافق سنا ون دع قبل ذلاث فإتا هو ثىه عله لأهلر 
لبس من الْنْسّك فى ثىء . فقاءً رجل” ققال : يا رسول اللّ» إلى ذبحت وعندى جَدذّعة غير من مُسنة . قال : 
اذحما 2 ولا ف عن أَحَد سداد 6 1 

قل ( باب استقبال الإمام ااناس فى خطبة العيد ) قال الرين بن المنير ما حاصله : إن إعادة هذه ااترجمة بعد أن 
تقدم نظيرها فى المعة لرفع ١<-تمال‏ من يتوم أن العيد يخا لف الجعة فى ذلك ٠»‏ و أن استقيال الإمام فى الجمعة يكون 
ضروربا لكونه مخطب على منيرء مخلاف العيد فانه مخطب فيه على رجليه 5 تقدم قى 9 باب خطية العيدع قا واد أن 
يبين أن الاستقبال سنة على كل حال . قو ( قال أبو سعيد : قام النى مَل مقابل الناس ) هو طرف من حديث 
وضله المصنف فى باب الخروج إلى المصلى » وقد تقدم قبل عشرة أبواب بلفظ , ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس » | 
وفى رواءة مسل ١‏ قام فأقبل على الناس , الحديث ٠‏ قَولْه فى حديث البراء ( فانه شىء عله لأمله ) فى رواءة المسملى 
29 فاع هو بى ء 6 وقوله قده م ولا فق عن ان دك 4 كنا للسثملى والموى بفاء 6 وللكشممنى' والباقين 0 ولا 
نغنى » بالغين المعجمة والنون وضم أوله ؛ والمعنى متقارب . وسيأتقى الكلام عليه مسّوف فى كتاب الاضاحى إن 
شاء الله تعالى . وموضع الترجمة منه قوله , ثم أقبل علينا بوجيةه » 

4 - لأسب ال الذى بالصلي 
باثلاة ب وش[ د قال حل *:أ 5 عن سان قال دك عيل” اع 5 عابس قال د 00 ان 
م 1 2 5000008 ' ا 23 00 
عباس قيل له “ا ذعدت العيد مع البى” متكي ؟ قال : كيم ٠‏ ولولا كني من الصهر ما شبذته » عق آرا 7 
بالصدقة فرأيتون" يبو بن دمن يل َه فى بوب بلال 4 انطلق هو وبلال إلى بيته » 
لعر يفه يكو نه عرد دار كتثير و الصلات على سجيل الثهر ب للسامع 3 وإلا فدار كدير َ ااصأت محمد نة لعل النى 2 . 
وظبر من هذا الحديث أنهم جملوا اصلاه شيدًا بعرف به وهو المراد بالعم .وهو قاين + القوء الفاخصض. . 
وله ( واولا مكاتى من الصغر ما شهدته ) أى حضرته , وهذا مفسر للمراد من قوله فى « باب وضوء الصبيان: : ولولا 
مكاى مله ما شُهدته ( فدل هذا على أن الضمير فى قوله ممه ع» بعود على غبر مذ كور وفو الصغر ' ومتّى لعضهم 
م - هدج 5ه فح البارى 
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على ظاهر ذلك الساق فقال : إن الضمير يعود على النى 2 و والمعنى ولولا معزاتى من النى يلم مأ شهدت معه 
العيد » وهو متجه لكن هذا السياق يخالفه » وفيه نظر لآن الذالب أن الصغر فى مثل هذا يكون مانعا لا مقتضا : 
فلعل فيه تقدما وتأخيراً » ويكون قوله من الصغر معلا بما بعده فيكون المعنى لولا منزاتى من النى يِل ما حضرت 
لاجل صغرى » و يمكن مله على ظاهره وأراد : بشهود ما وقسمع من وعظه للنساء : لان الصغر يقتضى أن يغتفر له 
الحضور معهن لخلاف الكبر ٠‏ قآل ابن بطال : خروج الصبيان المصلى [ما هو إذا كان الصى من يضيط نفسه عن 
اللعب و يعمل الصلاة ويتحفظ ما يفسدها » ألا ترى إلى ضبظ ابن عباس القصة 1ه . وفيه نظر لآن مشروعية 
إخراج الصبيان إلى المصلى [نما هو للتبرك وإظهار شعار الاسلام بسكثرة من يحضر منهم » ولذلك شرع للحيض م 
سيأتى » فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لا ء وعلى هذا إما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من 
االعب ونحوه سواء صلوا أم لا . وأما ضبط أبن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه والله أعل . قله ( حتى أتى 
العم ) كذا وقع فى هذه الروابة ذكر الغاية بغير [بتداء » والمعنى خرج رسول لله يَلِلَمِ أو شبدت الخروج معه حتى 
أقى» وكأنه حذف أدلالة السياق عليه . قله ( ثم أتى النساء ) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختاطات 
عم ٠‏ قله ( ومعه بلال ) فيه أن الآدب فى عنخاطية النساء فى الموعظة أو الحم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو 
الحاجة اليه من شاهد ونحوه , لآن بلالا كان خادم النى َلثم ومتولى قبض الصدقة » وأما ابن عباس فقد تقدم أن 
ذلك اغتفر له بسبب صغره . قَولْهِ ( وين ) يضم أوله أى يلقين » وقوله ( يقذفنه ) أى يلقين الذى مموين به » وقد 
فسره فى الباب الذى يليه من طريق أخرى من حديث أبن عباس أيضا وسياقه أتم . ( تنبيه ) : وقع فى رواية أبى 
على الكشاتى عقب هذا الحديث قال مد بن كثير : العلم انتمى . وقد وصل المؤلف طريق أبن كثير هذا فى كاب 
الاعتصام فقال ه حدثئنا جمد بن كشير حدثنا سفيان » فذكره . ولما أخرج البموق طريق بن كثير هذا فى العمدين 
قال : أخرجه البخارى فقال : وقال ا نكثير » فكأ نه أشار إلى هذه الرواية ولم يستحضر الطريق التى فى الاعتصام 


9 - يسيب موعظة الإمام اللساء يوم الميد 
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هه - عر إسحاق بن إبراهم بن نصر_ قال حد نا عبد” الرزَاتٍ قال حدثنا ابن جُرَيم_ قال أخيرتى 


م النى مَكليةٍ يوم النطر فصلى » فبدا بالصلاة 7 خطب . فنا 


عطالا عن جابر ن عبد الل قال سمعته يقول“ « قا 5 

ين لان 1 ره 2 > ؟ 4 21 0007 

فرغ نزك فأنى الساء فذ كرهن” وهو يت وكأ عَلَ بد بلال» وبلال باسط نويه “يلق فيه النساه الصدَقةٌ . قات 

ع 520006 1 ال ب يي ل ا ددن أرل 1 

أعطاه : ز كاة يوم الفطر ؟ قال : لاء ولسكن صدقة يتصدقن حينئذ : تلتق فتنها ويمقين . قلت : أأرى حا عل 

الوما 'لك ويذ كثم.” ؟ قال : إنه 51 ِ فعلو : 

ومام دك ويد ترهن ؟ : إنه لحق علمهم » وما لم لا يفملو نه ؟ 

واه ون د تلات 6 ع ا لل ل 2 1 

تمهدت الفطر مع البى َيه وأبي بكر وعير وعمان رضى الله عنهم يصلو نها قبل الشظبة » ثم" مخطب بعد . حرج 
+ زايد ع . ا هن 2 ” 5 : 42 3 ضَّ ءءء ٠‏ 

البى مِيية كانى أنظر إليه حين مجلس بيده . لم أقبل يشقهم حتى جاء الأساء ممه يلال ققال ( يلأ ها النوءٌ إذا 


الحديث لاة ‏ ولاو لا 


00 تر وير 


جاء الات يم يسنك) الأب . ثم" قال حينَ فرغ منها :”ين عل ذ لك ؟ قالت امرأة واحذة منهن" - ل تبه 
غيرها ‏ : نم .لا بدرى حسن من هى . قال فتصدقن » فسط يلال تبه تم" قال : هلك, نكن فداه أى وأى : 
. فيلقينَ الفَعَحَ وادو تي" فى ثوب بلال . قال عبد" الرزاق ؛ الفعخ : المواتيم العظامٌ كانت ف الجاهاية. 

قله ( باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ) أى إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال . وُه ( حدثى سق بن 
إبداديم بن نصر ) نسب فى روابة الاصيلى إلى جده فقال [ححق بن نصر . ووه (ثم خطب ء فليا فرغ نزل ) فيه [شعار 
بأنه ليع كان مخطب على مكان م تفع لما يقتضيه قوله ه 'نزل » وقد تقدم فى « باب الخروج الى المصلى » أنه يلع 
كان يخطب ف المصلى على الارض ء فلعءل الراوى من النزول معنى الانتقال . وزعم عياض أن وعظه للنساء كان فى 
أثناء الخطببة وأن ذلك كان فى أول الاسلام وأنه خاص به مَل ؛ وتعقبه النووى هذه الرواية المصرحة بأن ذلك 
كان بعد الخطبة وهو قوله ه فلما فرغ نزل فاتى النساء » والخصائص لا تثبت بالاحتمال . قِوِه ( قلت لعطاء ) القائل 
هو ان جريح » وهو موصول بالاسناد المذ كور ؛ وقد تقدم الحديث من وجه أخر عن ابن جرب فى « باب المثى » 
يدون هذه الزيادة . ودل هذا السؤال على أن ابن جريح فبم من قوله « الصدقة , أنها صدقة الفطر بقريئة كونهأ بوم 
الفطر وأخذ من قوله « وبلال باسط ثويهء لآنه يشعر بأن الذى يلق فيه شىء تحتاج الى ضم فهو لائق بصدقة الفطر 
المقدرة بالكيل : لكن بين له عطاء أنباكانت صدقة "طوع ٠‏ وأنها كانت مما لا يحزى” فى صدقة الفطر من خاتم 
ونحوه . قله ( تلق ) أى المرأة ؛ والمراد جنس النساء , ولذلك عطف عليه بصيغة اججمع فال ه ويلقين » أو المعنى 
تلق الواحدة » وكذلك الباقبات يلقين . قله ( فتخها ) بمتح الفاء والمثناة من فوق و بالخاء المعجمة كذا للا كثر , 
وللستملى والخوى ‏ فتختها » بالتأنيث ؛ وسيأقى تفيره قريبا ؛ وحذف مفعول ياقين اكتفاء » وكرر الفعل 
المذكور فى رواية مس اشارة الى التنر بع ؛ ورسأق فى حديث أن عباس بلفظ « فيلقين الفتخ والواتم » . وله 
( قلت ) القائل أيضا ابن جر , والمئول عطاء . وقوله « انه لحق علهم » ظاهره أن عطاء كان برى وجوب 
ذلك ؛ وهذا قال عياض : لم يقل ذلك غيره . وأما النووى مله على الاستحباب . وقال : لا مانع من القول به » 
إذا ل يترتب على ذلك مفسدة . قله ( قال ابن جرح : وأخيرنى الحسن بن مل ) هو معطوف على الإسناد الآول 
وقد أفرد مسل الحديث من طريق عبد الرزاق » وساق الثانى قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على حديث جابر , 
وقد تقدم من وجه أخر عن ابن جريج مختصرا فى د باب الخطية » . قله ( خرج النى يلتم ) كذا فمه لغير أداة 
عطف ؛ وسيأتقى فى « باب تفسير الممتحنة » من وجه آخر عن ابن جرح بلفظ « فنزل فى الله يِه » » وكذا لمسلم 
من طريق عبد الرزاق هذه » وقوله « ثم طب » يضم أوله على البناء للمجهول . وول ( حين بجلس ) بنشديد اللاام 
المكسورة » وحذف مفعوله , وهو ثابت فى روانة مسل بلفظ ه يحلس الرجال بيده » وكأنهم لما اثتقل عن مكان 
. خطبته أرادوا الانصراف فأميم بالجلوس حى يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميها » أو لعلهم أرادوا أن يتيعوه 
فنعهم فيقوى البحث الماضى فى آخر الباب الذى قبله . قلع ( فقالت امرأة واحدة من لم يحبه غيرها : نعم ) زاذ 
مسلم « يا ننى الله » وفيه دلالة على الاكتفاء فى الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الاقرار» وأن جواب الواحد عن الماعة 
كاف إذا لم يشكروا ول مع مانع من انكارم . قله ( لا يدرى حسن من هى ) حسن هو الراوى له عن طاوس 


١ 58‏ - كتاب الميدين 


ووقع فى مسلم وحده ١‏ لاا يدرى حينئذ » وجزم جمع من الحفاظ بانه تصحيف , ووجبه النووى بأ محتمل لكن 
اتحاد احرج دال على ترجيح رواية الجاعة ولا سما وجود هذا الموضع فى مصنف عبد الرزاق الذى أخرجناء 2 
من طر يقه يا فى البخارى موافة| لروابة اللجاء-ة . والفرق بين الروايئين أن فى رواية الجاعة تعرين الذى لم يدر من 
المرأة » مخلاف رواية مسم . ولم أقف على نسمية هذه المرأة ٠‏ إلا أنه تلج فى خاطرى أنها أسماء بنت يزيد بن 
السكن النى عرف مخطيرة النساء » فانها روت أصل هذه القصة فى حديث أخرجه البق والطيراق وغيرهما من طريق 
شهر ن حدوشب عن أبعاء بنت يزيد م ان رسول الله يلم خرج إلى النساء وأنا معبن فقال : يا معشر النساء نكن 
أكثر حطب جهن . فناديت رسول الله يع وكنت عليه جريئة : لم يا رسول اله ؟ قال : لانكن تكثرن اللعن , 
وتكفرن العشير , الحديث ء فلا يبعد أن تسكون فى الى أجابته أولا بنعم ‏ فان القصة واحدةء فاعل عض الرواة 
ذكر مالم يذكره الاخر كا فى نظائره والله أعل . وقد روى الطبرانى من وجه آخر عن أم سلة الانصارية ‏ وهى 
أسماء المذكورة ‏ أنها كانت فى النسوة اللا أخذ عليهن رسول اله ييلع ما أخذ الحديث : ولاءن سعد من حديثها 
أخذ علينا رسول انه يق أن لا نشرك الله شيئًا ولا تسرق الابة» ٠‏ قله ( قال فتصدقن ) هو فعل أمى هن 
بالصدقة والفاء سبيية أو داخلة على جواب شرط محذوف #دبره إن كاتن على ذلك فتصدقن ؛ ومئاسيته للآنة من 
قوله ه ولا يعصينك فى معروف .ء فان ذلك من جملة المعروف الذى أمرن به . قَوْلِه ( ثم قال هل ) القائل هو بلال» 
وهو على اللغة الفصحى ف التعبير با للفرد والمع . وَولْهِ ( لكن ) بضم الكاف وتشديد النون : وقوله ه فداء 
بكسر الغاء والقصر . قله ( قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت فى الجاهاية) ل بذكر عبد الرزاق فى أى شى. 
كانت تلبس » وقد ذكر تُعلب أنهن كن يلبسنها نى أصابع الارجل اه . وهذا عطف عاما الدواتي لأنها عند 
الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس فى الآيدى » وقد وقع نى بعض طرقة عند مسلهنا ذكر الخلاخيل , وحكى عن الأسمعى 
أن الفتخ الخواتيم الى لآ فو صن لماء فملى هذا هو من عطف العم على الاخص . وفى هذا الحديث من الفوائد 
أيضا استحباب وعظ النساء وتعليهون أحىكام الاسلام وتذكيرهن ما يحب عامن »؛ وبستحب حثهن على الصدقة 
وتخصيصهن نذلك فى مجلس منفرد » وحل ذلك كله إذا أمن الفتذة والمفسدة . وفيه خروج النساء إلى المصلى كا سيأ 
فى الباب الذى بعده . وفيه جوازالتفدية بالآب والآم » وملاطفة العاملءلىالصدقة عن يدفعها اليه . واستدل به على 
جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو عل مةدار معين من مالا كالثاث خلافا لبعض الما لكية 
ووجه الدلالة من القصة نرك الاستفصال عن ذلك كله . قال القرطى : ولا يقال فى هذا إن أزواجبنكانوا حضوراً 
لآن ذلك لم ينقل ولو تقل فليس فيه تسايم أزواجون لهن ذلك لآن من يت له الحق فالاصل بقائوه حتى يصزح باسقاطه 
دل يقل أن القوم صصرحوا بذاك اه . وأماكونه من الثلث فا دونه فان نيت أتهن لا يجوز لهن التصرف فما زاد على 
الثاث ل يكن فى هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة ؛ وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب لأآنه أمرهن بالصدقة ثم 
علل بأنبن أكثر أهل النار لمأ يمع منون من كفران النعم وغير ذلك كا تقدم فى كاب الحيض من حديث أنى 
سعيد . ووقع تحوه عند مسلم من وجه آخر فى حديث جابر ؛ وعند البهق من حديث أسواء بنت نزيد 5 تقدمت 
الإشارة البه . وفيه بذل النصيحة والإغلاظ ما لمن احتيج فى حقه إلى ذلك ؛ والعناءة يذ كر ما يحتاج اليه لتلاوة أبة 


١ (‏ ) فى المخطوطة « أخرجاء » 


الحديث ولاو ١٠م‏ 6 
ري ب 0101ل لةلللللللللللللللاسببت-ا-ا---ااسااا--سبااااااااا000 0 
الممتحئة لكوتها عاصة بالنساء . وفيه جواز طلب الصدقة من الاغنياء للمحتاجين ولوكان الطالب غير ناج ؛ 
وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطاحوا عليه من الطلب » ولا يخق ما يشترط فيه من أن المطلوب له أيكون غير قادر 
عل التكسسب مطاقأ أو 1 لايد له ممه . وف ممادرة لمك النسوة ل أأصدةة يم لعز علمون من حامون مع ضيق الحال 
بقية فوائد هذا الحديث فىكتتاب الحيض ظ 

٠‏ - بإسيب إذا لم يكن لها جلباب فى الميد 

7 7 9 2 25 6 اه 2 6 02 #عاءى تس 
نم جواريينا أن عرّجِنَ يوم العيد » لخاءت امرأة رات قمر بنى خف لأتيكباء خدنت أن زوج أختما 
و ادم لضافت ويل 0 انرن 7 20 5 1 
ا مم البى م تل عشرة غزوة 6 فكانت اختيا معه فى ست غز وات »فقالت: فكتا تقوم' على المرضى » 
وتُداوى الكل . فقالت : يا رسول اله » على دناس - إذام يك لها جايابٌ - أن لا ترج ؟ فقال : 
١ 1 .‏ 2 0 ا ا 
التليسها صاحبتها من جلها بها » فليشهدن احير ودعو م الل منين . قالت حفصة : فاءا قدمّت أم عطية اتيتها 
. 1 3 1 ءَ 8 0 1 1 ' 9 
فألا : أسعمت ىكذا وكذا ؟ قالت : نم » بأبى <وقلها ذكدت النر مكل إلا قاات : بأبى ‏ قال : _لييخرج 
الدَواتق ذوات المدور أو قال : المواتق وذوات دور افك امي جز اليَضْء وَيَتل الس للفل > 
ولْمَتْبَدتَ امير" ودعوة المؤمنينَ . قالت : فقلت لها : لض ؟ قالت : نمم ؛ألبيرة الطائمة تشيد عرفات وتشميدا 
كذاوتشيد كذا؟» ظ 

قله ( باب إذالم يكن لها جاباب ) بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين » تقدم تفسيره فى كتاب الحيض فى 
0 بأب موود الحا نض العبد.ن 0 قال الزن إن المنير : م بذكر جواب الشرط ف الترجمة حوالة على ما ورد ف الخبر 
١ه‏ . والذى يظبر لى أنه <ذفه لما فيه من الا<تمال » فقد تقدم فى الباب المذكور أنه تمل أن يكون للجنس ' 
أى لعيرهأ من جلس مأ مما ؛ وناده رداية ابن خز به د من جلا بدمأ 6 والبرمدى 0 فلتعرها أختر| من جلا بدجأ « 
والمراد بالاخت الصاحية و كسمل أن يكون المراد تشركبا معمأ فى تومما »وق يده رواية أبى داوده تلبها صاحبتها 
طائفة من نوها » يعنى إذاكان واسعا » وحتمل أن يكون المراد بقوله « وما ء جنس الشياب فيرجع الآول . و يؤخذ 
منه جواز اشتهال المرأ تين فى ثوب واحد عند التستر : وقبل : انه ذكر على سديل الميا لغة » أى مخرجن على كل حال 
ولو اثنثين ف جلباب : ولْهِ زقالت لهم بأبا) بمو حد نين يتمأ همه ممتو حة والثانة خفيفة »رق روابة كرة وأنى 
١‏ الوفت 00 أَلى كينو العا نءة على الاصل ظ أى أده أَى ؛ وقك تقدم فى الياب امن كور بلفظ د بلى » بأيدال [همزة 
ياء تحتانية » ووقع عند أحمد من طريق حفصة عن أم عطدة قالت «١‏ أمسنا رسول اله َنِم بأى وأى » ٠‏ قله 
( لتخرج العواتق ذوات الخدور ) كذا! للآا كثر على أنه صفته وللكشمين ( أو قال : العو انق وذوات الخدور > 
شك أبوب ) يعتى هل هو 'بواو العف أو لاء؛ وقد تقدم نوه فى الباب المذ كور : قله ( فقلت لحا ) القائلة المرأة 


-١ 22‏ كتاب العيدين 
والمقول ها أم عطية ؛ وحمل أن تكون القائلة حفصة والمقول ا المرأة وه أخت أم عطية » والاول أرجح والله أعل 
١‏ - يإسيب اعيْرال الخيْض الصل 

اده - رشنا ممد بن للثثى قال حدا نا ابن أبى عدى عن ابن عون عر همد قال : قالت أم؛ عطية 
راان عر ٍَ فنخر جَ ايض والمو انق وذوات امدور - قال ابه عون : أو الواتق ذوات المدور - 
نأما ايض فيَشَدنَ جاعة السدين وعوتهم وستر أن مصلام » ظ 
قلْهِ ( باب اعتزال الحيض المصلى) مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمئه الحديث الذى ف الياب الماضى » وكأ نه 
أعاد هذا الحسكم للامتام به : وقد تقدم مضموما إلى الباب المذكور فى كتتاب الحيض ٠‏ قَوِلْه ( عن ابن عون ) هو 
عبد الله ؛ وحمد هو ابن سيرين ؛ وقد شك اين عون ف العواتق يا شك أيوب فى الذى قبله » ووقع فى رواءة منصور 
أبن ذاذان عن ابن سيرين عند الترمذى «١‏ تخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور .. وفىهذا الحديث من الفوائد 
جواز مداواة المرأة للرجال الاجانب إذاكانت ياحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة » إلا إن احتيج اليها عند 
أمن الفتنة . وفيه أن من شأن العواتق والخدرات عدم البروز إلا فيا أذن لن فيه . وفيه استحباب إعداد الجلياب 
للمرأة ؛ ومشروعية عارية اناب . واستدل به على وجوب صلاة العيد » وفيه نظر لآن من جملة من أمى بذلك من 
لين مكلين ٠‏ فظبر أن القصد منه ظبار شعار الاسسلام بالمبالغة فى الاجتماع ولتعم الجميع البرك والله أعل . وفيه 
استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيآت أم لا » وقد اختاف فيه السلف , 
ونقل عياض وجويه عن أبى بكر وعلى وابن عمر , والذى وقع لنا عن أبى بكر وعلى ما أخرجه ابن أفى شيبة وغيره 
عنهما فالاحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العردين : وقد ورد هذا مرفوعا باسناد لا بمج ه أخرجه أحمد وأو 
يعلى وابن المنذر من طريق امىأة من عيد القس عن أخت عبد الله بن رواحة به والمرأة لم تسم ؛ والاخت اسمسا 
جمرة صحابية . وقوله « حق » تمل الوجوب وبحتمل تأكد الاستحباب » روى ابن أنى شيبة أيضا عن ابن عمر 
انه كان مخرج الى العيدين من استطاع من أهله » وهذا ليس صرحا فى الوجوب أيضا ' بل قد روى عن ابن عير المنع 
فحتمل أن حمل على حالين » ومنهم من حمله على الندب جزم بذلك الجرجاقى من الششافعية وابن حامد من الحنا بلة : 
ولكن نص الشافعى فى الام يقتضى استئناء ذوات الهيآت قال : وأحب شهود العجائز وغير ذوات الحيئة الصلاة , 
وإنا لثوودهن الاعباد أشد استحبايا . وقد سقطت واو العطف من رواءة المرنى فى الختصر فصارت ثمير ذوات 
الميئة صفة للبجائز فشى على ذلك صاحب النهاية ومن نبعة وفيه ما فيه » بل قد روى الببيق ف المعرفة عن الر ببع قال 
قال الشافعى : قد روى حديث فيه أن النساء يتركن إلى العيدين , فأن كان ثا بتا قلت به : قال البوق : قد ميت و أخرجه 
الشيخان ‏ يعنى حديث أم عطية هذا فيازم الشافعية القول به » و تقله ابن الرفعة عن البند نيجى وقال : إنه ظاهركلام . 
التنيه ؛ وقد ادعى بعضهم الذسخ فيه , قال الطحاوى : و أمره عليه السلام مخروج الحرض وذوات الخدور إلى العبد 
يحتمل أن يكون فى أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير حضورهن إرهابا للعدو ؛ وأما اليوم فلا متاج - 
الى ذلك . ونعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال , قال اللكرماتى : تاريخ الوقت لا يعرف . قلت : بل هو ممروف 
بدلالة حديث أبن قياس أله كته وهر بعندين وكا لاك تعن فتح مه ف م ماد الطحاوى ' وقد صرح فى حديث 


الحديث المة- ؛مة < ظ ١ع‏ 
أم عطية بعلة الحم وهو شبودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطبرته وقد أفنت به أم عطية 
بعد النى ملم بمدةيا فى هذا الحديث ولم يثبت عن أحد من الصحابة عخا لفتها فى ذلك » وأما قول عائشة « لو رأى 
النى ملل ما أحدث النساء لمتعين المساجد » فلا يعارض ذلك لندوره إن سلينا أن فيه دلالة على أنها أفتت بمخلافه ؛ 
مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صر بحة وف قوله « ارهابا للعدو » نظر لآن الاستنصار بالنساء 
والتكبر مبن فى الحرب دال على الضعف ظ الال أن بخص ذلك عن يؤمن علمبا وها الفتئة ولا «ترتب على 
اليه من كتاب الحيض ظ ظ ظ 
؟؟ - اس التحر والذيح يوم النحر بالمصلى 
عه - وَرَش) عبد الله رت بوسفٌ قال حدثنا اللي قال حدثنى كثير” نْ فرقد عن نافع عن ابن عير 
أن الب ولي كان يترد - أو بذعم بالصلى » 

[ الحديث ؟ده ‏ أطرافه فى : 193٠‏ (الالء ادهه 696 6ه | 

قله ( باب النحر والذيح بالمصلى يوم النحر ) أورد فيه حديث ان عمر فى ذلك ء قال الزين بن المنير : عظف 
الذي على النحر فى الترجمة وان كان حديث الياب ورد بأو المقتضية للتردد اشارة الى أنه لا يمتنسع أن جمع يوم 
النحر بين نسكين أ<دهما مما ينحر و الآخر مما يذيح ؛ و ليغهم اشترا كبما فى الحكم انتهى . وحتمل أن يكون أشار 
الى أنه ورد فى إعض طرقه بواو امع كا سيأتى فىكتاب الاضاحى » ويأقى الكلام هناك على فوائيده ان شاء الله تعالى 

ب؟ - بإسسيسب كلام الإإمارم والناس فى خطبة العيد 
وإذا سثل الإمام عن ثى” وهو طب 

عه - وَرشث) مسد د قال حد تنا أبو الأمص قال حدّنا منصورن المتمر عن الشَمَوءٌ عن الْبَراه بن 
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عازب قال « خطبنا رسول. لله ميك يوم" النحر عد الصلاة نال « مَن صلل صلاتناء ونسّك اسكنا» فقد 
أصاب السك . ومن نسك قبل الصلاد قتلاك ‏ شاد 5 : فقأم أبو بردة ن نيار فقال : يا رسول لله » وال 
تند نسكت قبل أن أخرئج إلى الصلاة » وعرفت أن اليوم يو أكل وشُربٍ » فتَمجَات" » وأ كلت وأطعت 
أهل وتجران .قال :سيوك ا يله : تلك شاة لم فا قن عقف ان تع فى من شان ل » فبل 
تزى عنى ؟ قال : نم » ولن تمزى عن أحد بدك » 
يله صلى يوم انحر » م" حَطب فأمسّ من ذيّ قبل الصلاة أن يميد ذَ ََُ . فقام رجل” من الأنصار فقال : 
رسول الله » جيران لى - إِمَا قال : مهم حصاصة , وإما قال : فقرٌ ‏ وإنى ذَيحت قبل الصلاة » وعندى عَناق لى 
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أحبٌ إل مِن شاف لم . فرص له فبها » 
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ده - حرشن مُسل” قال حد ثنا شعبة عن الاسود عن جندب قال « صلى النهئ ككيةٍ يوم النحرء م 
2 م" َم وقال : من ذخ قبل أن يصلى فَيدبع اي مكاتما » ودن لم يذب ليدع م ف 
[الحديث فهو أطرافه فى : ٠.هه‏ , كوه , 4لاقز , 874.0 ] 
قَلْهِ ( باب كلام الإمام والناس فى خطبة العيد » واذا سل الإمام عن ثىء وهو مخطب ) فى هذه الترجمة حكان 
وظن إءضهم أن فبا نكرارا وليس كذلك , بل الأول أعم من الثانى : ولم يذكر المصئف الجواب استغناء ما فى 
الحديث » ووجبه من حديث البراء أن المراجمة الصادرة بين أنى بردة وبين النى ب دالة على الحم الاول ' 
وسؤال أبى بردة عن حك المناق دال على الك الثاق ٠‏ قله (عن الاسود ) هو ابن قيس لا ابن ' زد » لآن شعبة 
لم يلحق أبن «زيد , وجئدب هو ابن عبد ألله البجل . ٠‏ قله ( وتال من ذبح ) هو من جلة الخطية و ليس معطو تاعلى 
قوله « ثم ذبحء لثلا يازم مخلل الذببح بين الخطبة وهذا القول؛ وليس الواقع ذلك على مأ بينه حديث البراء الذى قبله 
وسبأق الكلام علهما فى كتاب الاضاحى ان شاء الله تعالى 
” - باسيب من خااف الطريق إذا جم يوم" الويد 
حهه - رشنا مذ قال أخبرنا أبو ميل حي بن' واضح عن "فليح بن سايانَ عن سعيد بن الحارث عن 
بر قال دكان النئ ييه إذا كان بوم عيد خالف" الطريق 6 
تابعه يونس بن“ حمد عن ايمر «وخديث بها أصح 
قله ( باب من غالف الطريق ) أى الى توجه متها الى المصلى 2ك 
وى دواءة أبى على بن السكن حدثنا عمد بن سلام » ) وكذا للحفصى وجزم ءه الكلاباذى وغيره ؛ وى أسخة من 
أطراف خلف أنة وجد فى حاش.ة أنه جمد بن مقاتل انتى . وكذا هو فى رواءة أب على بن شبو له ظ والآول هو 
الممكمد » وقد رواه عن ألى ميلة أيضا من أسعه حمل عمد بن حميد الرازى لكنه خالف فى اسم صا بيه كا سيأتى » 
وليس هو من خرج عنهم البخارى فى صميحه » وأبو ملة بالمثناة مصغرا مروزى قبل إن البخارى ذ كره فى الضعفاء 
لكن لم بوجد ذلك فالتصنيف المذكور قاله الذهى , ثم إنه لمينفرد به يا سيأتى . نعم تفرد به شيخ فليح وهو مضعف 
عند ابن معين والنسائق وأنى داود ووئقه آخرون ذديثه من قبيل الحسن 2( لكن له شواهد من حديث ان عس ‏ 
وسعد القرظ وأبى رافع وعثمان بن عبيد الله التيمى وغيرهم يعضد بعضها بعضا » فعلى هذا هو من القسم الثانى من 
قسمى الصحيح . قله ( عن سعيد بن الحارث ) هو ابن أنى سعيد بن المعلى الانصارى . قَِلْه ( إذاكان نوم عيد 
خالف الطريق ) كان تامة » أى إذا وقع » وفى رواية الاسماعيلى «كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق 
النى ذهب فيه . قال الترمذى : أخذ .هذا بعض أهل العم كه للامام » ويه يقول الشافعى التهى . والذى فى 
د الآم , أنه يستحب للإمام والمأموم» ويه قال أ كثرالشافعية ‏ وقال الرافعى : لم يتعرض ف الوجيز إلاللامام | ه . 
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و بالتعهم قال أكثر أهل العمل » ومنهم من قال إن عل المعنى و بقيت العلة بق السك والا انق بانتفائها » وان لم يعم 
المعنى بق الاقنداء . وقال الاكثر : يبتق الم ولو | تتفت العلة للاقتداء يا فى الرمى وغيره » وقد اختلف فى معتى 
ذلك على أقوال كثيرة اجتمع فى مهأ 1 من عشر ان ؛ وقد لخصمهاو بءنت الؤاهى منبأ » قال القاضى عيد الوهاب 
المالى : ذكر فى ذلك فوائد بعضها قريب وأ كثرها دعاوى فارغة انتهى . فن ذلك أنه فمل ذلك ليشهد له الطريقان 
وقيل سكانهما من الجن والآانس » وقيل ليسوى بينهما فى مبة الفضل بمروره أوف التبرك به أو ليشم راحة المسك 
من الطربق الى بمر نا لأنه كان معروفا بذلك , وقيل لأآن طريقه للمصلل كانت على المين فلو رججع منها لرججع على جبة 
الثمال فرجع من غيرها وهذا حتاج إلى دليل » وقيل لإظبار شعار الإسلام فهما » وقيل لاظبار ذكر الله » وقيل 
لنغظ المنافقين أو الهود » وقيل ليرههم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال » وقيل حذرا من كيد الطائفتين أ 
[حداهما » وفيه نظر لانه لوكا نكذلك لم يكرره قاله ابن التين » وتعتمب بأنه لا يلزم من مواظبته على ذاافة الطريق 
المواظبة على طريق منهامعين » لكن فى رواءة الشافعى من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا أنة يلم كان 
يغدو نوم العيسد إلى المصلى من الطربق الاعظم وبرججع من الطريق الأخرى ‏ وهذا لو بت لقوى حث ابن التين » 
وقيل فعل ذلك ليعمهم فى السرور به أو التدبرك عروره وبرؤ بته والانتفاع به فى قضاه حوانجهم فى الاستفتاء أو 
التعلم والاقنداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام علهم وغيرذلك ؛ وقيل لبز ورأتار.ه الأحماء والآموات» وقيل 
لبصل رحمه » وقيل ليتفاءل غير الحال إلى المغفرة والرضا ؛ وقيل كان فى ذهابه تصدق فاذا رجع لم ببق فرع ونم 
فيرجع فى طريق أخرى للا رد من يسأله وهذا ضعيف جدا مع احتياجه إلى الدليل » وقيل فمل ذلك اتخفيف 
الزحام وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده ا نحب الطبرى با رواه البهق فى حديث ابن عمر فقال فيه ليسع النأس , 
وتعقب بأنه ضعيف و بأن قوله ليسع الناس محتمل أن يفسر بيركته وفضله وهذا الذى رجحه ابن التين » وقبل كان 
طريقه الى يتوجه منرا أبعد من الى فما فأراد تتكثير الاجر بتكثير الخطا فى الذهاب و أما فى الرجوع فليسرع إلى 
منزله وهذا اخشيار الرافعى : وتعقب بأنه حتاج إلى دليل و بأن أجر الخطا يكتب فى الرجوع أيضا يا نيت فى حديث 
أنى بن كمب عند الآرمذى وغيره : فلو عكس ما قال لكان له اتجاه ويتكون لوك الطريق القريب للببادرة إلى فمل 
الطاعة وإدراك فضملة أول الوقت » وقبل لآن الملائكة :قف فى الطرقات فأراد أن يشبد له فريةأن منهم » وقال ابن 
أنى جمرة : هو فى معنى قول يعقوب لبنيه ١‏ لا تدخلوا من باب واحد ) قأشار إلى أنه فمل ذلك حذر إصابة العين 
وأشار صاحب الهدى إلى أنه فمل ذلك جميع مأ ذكر من الاش.اء ال#ثملة القر يبة وألله أعل قله ( تابعه ونس بن 
همد عن فليح وحول دث جابر أصح ) كنذا عند جمبور رواة اليخارى من طر يق الفر . رى ٠‏ وه.و مشكل لان ةوله 
أصح » يباين قوله , تابعه » إذ لو تابعه اساواه فكيف تتجه الاصية الدالة على عدم المساواه . وذكر أبو على 
الجياتى أنه سقط قوله ه وحديث جابر أصم , من رواية إبراهيم ن معقل النسنى عن البخارى فلا إشكال فيا قال : 
ووقع فى رواية ابن السكن ١‏ تابعه يونس بن عمد عن فليح عن سعيد عن ألى هريرة» وفى هذا توجيه قوله أصح ؛ 
ويبق الاشكال فى قوله تاعه فانه لم يتابعه بل خالفه : وقد أزال هذا الاشكال أو نعي فى المستخرج فقال ه أخرجه 
البخارى عن مد عن أنى تميلة وقال : تابعه بونس بن مد عن فليم » وقال حمد بن الصلت : عن فليح عن سعيد عن 
أبى هريرة ؛ وحديث جار أصح , و بهذا جزم أبو مسءود فى الاطراف » وكذا أشار اليه البرقاق ٠‏ وقال البييق : 


م -- .داج 5ه ضع البارى 


4 ؟١‏ - كاب العيدين 


زه وقع كذلك فى بعض النسخ وكأنبا رواة ماد بن شا كر عن البخارى . ثم راجعت روابة النسى فل يذكر قوله 
ه وحديث جابر أصح» فس من الإشكال وهو مقتضى قول الترمذى « رواه أو عميلة ويونس بن جمد عن فليح عن 
سعيد عن جابر » فعلى هذا يكون سقط من روابة الفربرى قوله ١‏ قال #د بن الصلت عن فليح ء فقظ وبق ما عدا 
ذلك ؛ هذا على روابة أبى على بن السكن » وقد وق ع كذاك فى نسختى من روابة أنى ذر عن مشايخه ؛ و أما على دواية 
الباقين فيسكون سقط إسناد مد بن الصلت كله . وقال أبو على الصدف فى حاشية نسخته النى مخطه من البخارى : لا 
يظهر معناه من ظاهر السكتاب , وإنما هى إشارة إلى أن أبا تميلة ويونس المتابع له خو لفا فى سند الحديث وروايتهما 
أضح » وعنالفبما ‏ وهو تمد بن الصلت ‏ رواه عن فليح شيخبما عفالفهما فى مايه فقال : عن أَبى هريرة . قلت : 
فبكون معنى قوله « وحديث جابر أضح » أى من حديث من قال فيه عن أبى هربرة » وقد اعبترض أبو مسعود فى 
الاطراف على قوله تابعه يونس اعتراضا آخر فقال : انما رواه يونس بن عمد عن فليح عن سعيد عن أبى هريرة لا 
جابر وجب كمع الحصر وانه ثابت عن يونس بن ع#د كا قال اليخارى أخربجه الاسماعيل وأ بو نعي فى مستخرجيهما 
من طربق افيك نأ نكن عورزنين :و كذلاس مسد وسفافة: نعم رواه ابن خزيمة والحا م والبيهق من 
طريق أخرىعن يونس بن عمد_ك قال أ بوصسعود ‏ وكأنه اختلف عليه فيه » وكذا اختتلف فيه على ى ميلة فأخرجه 
البييق من وججه آخر عنه فقال عن أبى هريرة » وأما رواية تسد بن الصلت المشار الها فوصلبا الذارى وسمويه 
كلاثما عنه والترمذى وابن السكن والعقيلى كلهم من طريقه بلفظ «كان اذا خرج يوم العيد فى طريق رجع فى غيره » 
وذكر أبو مسعود أن اليثم بن جميل رواه عن فليح كا قال ابن الصات ‏ عن أنى هريرة . والذى يغلب على الظن أن 
البخارى أنه عن جابر وخالفه أبو مسعود والبسبق فرجحا أنه عن أبى هريرة ول يظهر لى فى ذلك ترجيح والله أعل 
4 ياسبب إذا انه العيد يصلى رَكمتين 
وكذلك النساه وم نكن فى البيوت اكد 3 النىء اي د هذا عيد نا أهل الإسلارم 0 
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وأعى أنس بن مالك مولام ابن أبى عتبة بالز اوية لخم أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبير م 
وقال عكرمة : أهل' السواد مجتمعون فى العيد يصلُونَ ركفتين كا بصنم الإمام 
وقال عطاك : إذا قاته الميد صبى رَكمكين 
0 الىة ب ىش حى ار قال حل ثنا اليث عن غيل عن إن شمباب عن عروة عن عانشة 2 كن 
ا كبر ا عنه دحل علمها وعندّها جاريتان فى أيارم منى تدفنان وَ تضربان ‏ والنى يه متش بثويه - 

فانتيرها أبو يكر فَكَشف النئ يللم عن وجبه ققال : دعها يا أيا بكر فأنما أيام عيذ . ودلك الأيام” أيه منى 3 
١ 4 0 | ١‏ ع بير 0 . ه ع 8 1 5 

ههه - وقالت عائشة « رأيث النى تت يمُرنى وأنا أنف” إلى الحبشة وم يامبون ف المسجد» فزْجرم 

قله ( باب اذا فاته العيد ) أى مع الأآمام ( يصلى ركمتين؛ . فى هذه الترجمة حكان :. مشروعية استدراك صلاة 


الحديت ةف مه ع1" 


العيد إذا فانت مع ال جاعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاخشارء وكوتما تقض ركمتين كأصلبا ؛ وخالف فى الآول 
ظ جماعه مخهم المرنى ققال : لا تقضى » وف الثانى الثورى وأحد الا : إن صلاها وحده صلل أربعا » ولمما فى ذاك 
سلف : قآل أبن مسءود « من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعا » أخرجه سعيد بن منصور سناد حدم ٠‏ وقال 
إبصق : إن صلاها فى اجماعة فركمتين وإلا فاربعا . قال الزين بن المنير : كانهم قاسوها على المعة » لكن الفرق ظاهر 
لآن من فاتته اللجعة يعود لفرضه من الظبر ؛ لاف العيد انتهى . وقال أو حنيفة : يتخير بين القضاء والقزك و بين 
الثننين والاربغ . وأورد البخارى فى هذا الباب حديث عائشة فى قصة الجاريتين المغنيتين ؛ وأشكات مطا بقته لاترجمة 
على جماعة . وأجاب اين المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله وق « [نها أيام عيد » فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوى 
فى إتامتها الفذ والججاعة والنساء والرجال » قال ابن رشيد : وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أى لآهل الإسلام مدليل 
قوله فى الحديث الآخر ١‏ عيدنا أهل الإسلام » ولهذا ذكر ا الباب » و أهل الاسلام شامل جميعهم 
أفرادا وجمعا . وهذا يستفاد منه الح الثانى لا مشروعية القضاء » قال : والذى يظهر لى أنه أذ مشروعبة القضاء 
من قوله. « قانها ام عيد » أى أام منى » قل سماها أيام عبد كانت محلا لاداء هذه الصلاة لآنها شرعت ليوم العيد 
فيستفاد من ذلك أنها تقع أدا وأن لوقت الاداء آخراً وهو آخر أيام منى . قال : ووجدت يخط أبى القاسم بن الورد : 
ماسوخ يق النساء راحة العمد المباحة كان [ كد أن يند .من إلى صلانة فى بيوتهن قوله ف الترجمة « وك ذلك النساء ٠‏ مع 
قوله فى الحديث « دعبما قالها أيام عيد » . قله ( وم نكان فى البيوت والقرى ) يشير إلى مخالفة ما روى غن على 
, لا جمعة ولا 'شريق إلا فى مصر جامع , وقد تقدم فى د باب فضل العمل فى أيام التشريق » عن الزهرى «١‏ ليس 
على المسافر صلاة عيد , ووجه ذا لفته كون عموم الحديث اذ كور يخااف ذلك . قَوِله ( لقول النى كلم هذا عيدنا 
أمل الآسلام ) هذا الحديث ل أره هكذا . وإ'ما أوله فى حديث عائثة فى قصة الممنيتين » وقد تقدم فى ثالث الترجمة 
م نكتاب العيدين بلفظ « ان لكل قوم غيدا وهذا عيدناء وأما باقبه فلعله مأخوذ من خديث عقبة بن عاص مس فوعا 
و أنام منى عيدنا أهل الإسلام » وهو فى السئن وصححه إبن خرمة » وقوله « أهل الاسلام , بالنصب على أنه منادى 
مضاف حذف منه حرف النداء » أو ياضار أعنى أو أخص ؛ وجوز فيه أب البقاء فى اعراب المسئد الجر على أنه 
دل من الضمير فى قوله عيدنا قله (وأس أنس بن مالك مولاه ) فى رواية المستملى « مولاهم » ٠‏ قله ( ابن أ 
غنية ) كذا لآبى ذر بالمعجمة والنون بعدها تحتانة مثقلة ٠‏ وللا كثر يضم المبملة وسكون الثناة بعدها موحدة وهو 
الراجح وه (بالزاوية) بالزلى موضع على فرععين من البصرة كان بة لاس قصر وأرض وكان يقبي هناك كثيرا 
وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الاشعث وهذا الآثروصله ابن أنى شيبة «وعن ابن علية عن يونس هو 
ان عبيد حدثنى بعض آل أنس أن أنساكان ربا جمع أهله وحشمه بوم العيد فيصلى .هم عبد الله بن أبى عتبة مولاه 
ركعتين » والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن ألى بكر بن أنس » روى البسبق من طريقه قال « كان أنس اذا فاته 
العيد مع الإمام جمع أهله فصلى حم مثل صلاة الإمام فى العيد » . قله ( وقال عكرمة ) وضله ابن أبى شيبة من 
طريق قتّادة عنه قال فى القوميكو نون فى || سواد وف السفر فى بوم عيد فطر أ وأضى تال : بجتمعون و يؤمهم أ حدم . 
قله ( وقال عطاء ) فى رواية الكشمينى ١‏ وكان عطاء » والآول أصح ؛ فقد رواه الفريانى فى مصنفه عن الثورى 
عن ابن جر بح عن هطاء قال , من فاته العيد فليصل ركعتين » وأخرجه ابن ألى شيبة من وجه آخخر عن ابن جريح 


1 1- كتاب العيدين. 


وذاد « ويكير ء , وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كبيأتها لا أن الركفتين مطلق نفل . وأما حديث عائشة فتقدم 
الكلام عليه مستوفى فى أوائلكتاب العيدين , وقوله فيه « وقالت عائثة » معظوف على الإسئاد المذكور 5 تقدم 
بيانه » وقوله ه فزجرم فقال النى يلك : دعرم » كذا فى الاصول بحذف فاعل زجرمم ظ ووقع فى رواية كرمة 
ه فزجرهم عمر ء كذا هنا ء وسيأتى ,ذا الاستاد فى أوائل المناقب >ذفه أيضا للجمبع » وضبب النسى بين زجرمم 
وبين فقال إشارة إلى الحذف » وقد ثبت بلفظ عمر فى طرق أخرى كا تقدم فى أوأئل العيدين » وقوله فيه « أمناً , 
بسكون الم ( يعنى من الأمن ) يشير إلى أن المعنى اتركهم من جبة انا آمنام آمنا , أو أراد أنه مشتق من الأآمن لا 
من الآهان النى الكنار . والله أعل 
"2 - بإسسيسب الصلاة قبل" العيد وبعد ها 
اع 2 7 


عباس « ان البى مب خرج بوم الفطار نمل دك تين لم إل ذا رامد علوي 5 : 
وله ( باب الصلاة قبل العمد و بعدها ) أورد فيه أثر ان عباس أنه كره الصلاة قبل العيد وحديثه المرفوع فى 
ترك الصلاة قبليا زبعدها ولم يحزم حك ذلك لآن الأثر حنمل أن يراد به منع التنفل أو نى الرائبة ٠‏ وعلى المنع 
نهل هو لكونة وقت كراهة أو 119 عم من ذلك وك اكرل امار ل ٠‏ وأما الحديث فليس فيه مأ 
بدل على المواظبة فحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت » وقد اختلف السلف فى جميع ذلك 
فذكر ابن المئذر عن أحمد أنه قال : الكو فيون إصلون بعدها لا ةيلها ؛ واليصر بون يصلون قيلها لا بعدها » والمد نون 
لا قبلبا ولا بعدها . وبالاول تال الأوزاعى والثورى والهحنفية : وبالثانى قال الحسن البصرى وجماعة , و بالثالك 
قال الزهرى وابن جر يج وأحد . وأمامالك فنمه فى المصلى: وعذه فى المسجد روايتان . وقال الشافعىق الآم ‏ و نقله 
البببق عنه فى المعرفة بعد أن روى حديث أبن عبأس حديث اليأب ب مائمه : وهكذا حب للامام أن لشفل قيلها 
ولا بمدها , وأما المأموم فخالف له فى ذلك . ثم بسط الكلام فى ذلك . وقال الرافعى : يكره للإمام التنفل قبل العيد 
وبعدها » وقيده فى البوبطى بالمصلى ٠‏ وجرى عل ذلك الص.مرى فقال : لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلتا إلا 
للإمام فى موضع الصلاة » و أما الذووى فى شرح مسلٍ فقال : قال الشافعى وجاعة من السلف لاكراهة فى الصلاة 
قبلما ولا إعدها , فان حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعى المذكور , ويؤيد ما فى البويطى حديث 
أى سعيد ١‏ أن النى يللع كان لا يصلى قبل العيد شيبًا ؛ فاذا رجع إلى منزله صلى ركعتين » أخرجه ابن ماجه باسناد 
حسن », وقد صححه الجايم : و بهذا قال إحمق ٠‏ ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل فى المصلى , 
وقال اين العرنى : التنفل فى المصلى لو فعل انقل » ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة » ومن “رلله رأى أن 
النى ملع مم بفعله » ومن افتدى فقد اهتدى انتهى . والحاصل أن صلاة العيد لم يثيت لها سنة قبلها ولا بعدها خلانا 
لمن قاسها عل الجعة » وأما 00 شيت فيه منع بدليلخاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة الذى فى جميع 
الآيام والله أعل ٠‏ قله ( دتال أ و المعلى ) يضم الممم ا المفتوحة اسمه يحى بن ميمون العطار الكو , 


الحديف .وو موه ااااليمة 


وليس له عند البخارى سوى هذا الموضع ول أقف على أثره هذا موصولا . وقد تقدم حديث أبن عباس المرفوع 
بأحم من هذا السياق فى « باب الخطية بعد العيد » 

( غامة ) : اشتمل كنتاب ادرو يق الاحاذيت المرفوعة على مسة وأربعين حديئًا , المعلق منها أربعة والبقية 
موصولة . ا مكرر منها فيه وفها مضى سنة وعشرون واابقية خالصة » وافقه مسل على تخريجحبا سوى حديث أنس فى 
أكل العَرقيل صلاة عيد الفطر؛ وحديث أبن عمر فى قصته مع الحجاج ؛ ؛ وحدرث إبن عباس ف العمل فى ذى الحجة » 
وحديث ابن عمر فى الذي بالمصلى . وحديث جابر فى غالفة الطريق ؛ وأما حديث عقبة بن عامس المشار اليه فى الباب 
الماضى فان كان مماداً زادت العدةّ وا<دا معلقا » و لس هو فى مسلم ظ وفنه من الاثار عن الصحابة وألتا بعين ثلامة 
وعشرون أثرا معلقة إلا أثر أنى بكر وعمر وعثيان فى الصلاة قبل الخطبة فانها موصولة فى حديث ابن عباس . والله 
الحادى إلى الصواب 


واه ب وَرشن 2 لله بن يوسفة ياي لله بن دينار عن ابن عر« ان رحلا 
سأل> رسولة الله وه عن صلاة الابل » فقال رسول الل عليه السلام” : صلاة اليل مثئى مثنى» لأذاحت |4 + 
ل من رك واه نور لاقمل » ظ 
اكه - وعن نافع « ان عبد الل بن" عر كارت سل بين الك كعة وال ركعتين فى الوتر حتى 24 ببعض 
حاجته » 
؟ذه - مش عبد الله بن مَدْلمَةَ عن مالك عن مر مَةَ بن سايان عن لات أن ان عباس أخيره أنه 
بات عند ميمونة - وه خالتة ‏ فاضماجءت فى عرض وسادة » واضطّجِم رسول الله مَك وأهله تى طولها » فنا 
حتى انقصّف اليل أو قر أ منه » فاستيقظ كوسح النوم” عن 6 قرأ عشر آيات من آل عمران » م" قام” 
سول ف وَل إلى عن معلقة نوضاً نحن اوضوء ؛ قاء م يصلى » قصئمت ف فيك الل حنبه » فوص 
| هاب على رأمى وأخذ ا يلها ل كن » م رك مين » حم ر كتين » كتين » “م كتين ؛ 
نم" ركمتين » 16 أوثر .6 م اضطجم حتى جاءة الو ذن ” ققام فصلى ركمتين » تمك خرجَ فصل السب » | 
عه رشنا مج بن سليان قال حداتتى ابن وهب قال أخبرنى عردو أن" عبد الرحمن بن القاسمر 


١4 1‏ - كتاب الوتر 


حدانة عن أبيه عن عبد الله بن عر فال : قال النئ يله « صلاة الليل مث مدنى » فإذا أردتٌ أن تنصرف فإدكم 
ركعة توترُ لك ما صليت » . قال القامي : ورأينا أناساً منذ أد ركنا يوترون ثلاث » وإن" كلا اواسمٌ » آ 
أرجو أن لا يكون بشىء منه ا 

64 - حرشن أبو العان قال أخبر نا شعيب” عن اذهرىٌ عن عروة أن عائشةً أخبرته « ان رسول الله 
وي كان يصلى إحدى عشرة ركد كانت تلاك صلاته - كمنى بالايل ‏ فدسحُد” السحدة من ذللك قدرما يقرأ 
لك ا 1س 2ن ع دس سم و وماد 2 ٠‏ إل 
أحدم خسين آي قبل ان رفم رأسه » ويركم ر كءتين قبل صلاة الفدر » َ( بضطجم على شفه الاين حق 
يأتيه المؤوذن لاصلاةَ » 

( أبواب الوتر ) كذا عند المستملى » وعند اباقين « باب ما جاء فى الوتر » وسقطت البسملة عند ان شبوءه 
دالاصيل وكريمة . والوتر بالكسر الفرد , وبالفتح الثأر , وف لغة مترادفان . ول يتعرض البخارى لكيه لكن 
إفراده بترجمة عن أبواب البجد والتطوع يقتضى أنه غير ملحق ما عئده » ؤلولا أنه أورد الحديث الذى فيه إيقاعه 
على الذابة [لا المكتوبة لكان فى ذلك إشارة إلى أنة يقول بوجوبه . أورد البخارى فيه ثلاثة أحاديث مر فوعة : 
حديث ابن عس من وجهين » وحديث ابن عباس . وحديث عائشة . فأما حديث ابن عمر فأخرجه من الموطأ وم 
مختلف على مالك فى إسناده إلا أن فى رواءة مى بن إبراهم.عن مالك أن نافعا وعبد الله بن ديئار أخبراه كذا فى 
الموطأ ت. للدارقطنى » وأورده الباقون بالعنمنة . ( فائدة ) : قال ابن النين : اختلف ف الوتر فى سبعة أشياء : فى 
وجوبه , وعدده » واشتراط النية فيه » واخختصاصه بقراءة » واشتراط شفع قبله » وفى آخر وقنه » وصلاته فى 
السفر على الدابة . قلت : وفى قضائيه » والقنوت فه » وفى #ل القنوت منه ؛ وما يال فيه وق فصله ووصله ,2 
وهل لسن ركعتان بعده » وفى صلاته من قءود . لكن هذا الآخير يندى عل ىكونه مندوبا أو لا . وقد اختلفوا فى 
أول وقنه أيضا » وفى كونه أفضل صلاة التطوع , أو الرواتب أفضل منه » أو خصوص ركمق الفجر'. وقد ترجم 
البخارى لبعض ما ذكرناه » ويأتى الكلام على ما لم بترجم له أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها . وَلْه 
( أن دجلا )لم أقف على اسمه » ووقع ف المعجم الصغير الطبرانى أن السائل هو ابن عمر . للكن يعكر عليه رواية 
عبد الله بن شتقيق عن ابن عمر « ان رجلا سأل النى ملقم وأنا ينه و بين السائل , فذكر الحديث ٠‏ وفيه د ثم سأله 
دجل على رأس الحول وأنا ذلك الكان منه» قال د فا أدرى أهو ذلك الرجل أو غيره » وعند النساتى من هذا 
الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية :؛ وعند جمد بن نصر فى «١‏ كنتاب أحكام الوتر » وهوكتاب تفيس فى 
فى مجلدة من رواية ءعطية عن ابن عبر أن أعرابا نأل:: فحتمل أن جمع بتعدد من سأل. ٠‏ وقد سبق فى « باب 
الحلق فى المسجد , أن السؤال المذكور وقع فى المسجد والنى 2 على المثر .. وله ( عن صلاة الليل ) فى دواءة 
أيوب عن نافع « فى باب الحلق فى المسجد » : ه ان رجلا جاء إلى النى يل وهو يخطب فقال : كيف صلاة الليل » 
وتحوه فى رواية سالم عن أبيه فى أبواب التطوع , وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل 
والوصل ؛ وفى رواية مسد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال د قال رجل : با رسول الله كيف 


الحديث .وو فو فاع 


تأ نا أن نصل من الليل » وأما قول ابن بزنزة جوايه بقوله مدنى يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا ْ 
مطلق الكيفية قفيه نظر ‏ وأولى ما فسر به الحديث هن الحديث ؛ واستدل بمفهومه على أن الافضل فى صلاة النهار 
أن تكون أربما وهو عن الحنفية وإسق » وتعقب بأنه مفهوم أقب و ليس بحجة على الراجح » وعلى تقدير الآخذ 
به فليس يمنحصر فى أربع » وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال ٠‏ وبأنه 
قد تبين من رواية أخرى أن حم ال مسكوت عنه حك المنطوق به » فق السن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق 
على الآزدى عن ابن عمر ممفوعا « صلاة اللدل والنهار مثنى مثنى » وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أمة الحديث 
أعلوا هذه الزيادة وهى قوله « والتهار » بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وح النسانى على اويا 
بأنه أخطأ فيها » وقال يحى بن معين : من عل الازدى جتى أقبل منه ؟ وادعى تحى بن سعيد الانصارى عن نافع 
أن ابن عمر كان يتط-وع ياانهار أربما لا يفصل ببنهن » ولوكان حديث الازدى صميحا لما خالفه ابن عمر » يعنى مع 
شدة انباعه روأه عنه جمد بن نصر فى سؤالاته . لكن روى ابن وهب باسئاد قوى عن ابن عمر قال «١‏ صلاة الآيل 
والنهار مثنى منى , موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه ؛ فلمل الازدى اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون 
هذه الزيادة صميحة على طربقة من إشقرط فى الصحبح أن لا يكون شاذا » وقد روى ابن أبى شيبة من وجه آخر عن 
ان عمر أنه كان يصلى با لنهار أر يما أربعا وهذا موافق لما نقله ابن ممين 0" . َل ( مثنى مثنى ) أى اثنين اثنين , 
وهو غير منصرف ل-كرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف ؛ وقال آخرون : للعدل والوصف », وأما إعادة مثنى 
فللبالغة فى التأكيد » وقد فسره ابن حمر راوى الحديث فعند مل من طربق عقبة بن حريث تال قلت لابن عص : 
ما معنى مثنى مثنى ؟ قال : تلم من كل ركعتين . وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن ينشهد بين 
كل ركمتين لان راوى الحديث أعل بالمراد به » وما فسره به هو المتبادر إلى الفبم لآنه لا يقال فى الرباعية 
مثلا إنبا مثنى 5 واستدل هذا على تعين الفصل بين كل ركمتين من صلاة الل ٠‏ قال ان دقمق العيد : وهو 
ظاهر السياق لحصر !دأ فى الخير » وحمله الجيور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله يكم خلافه , ول 
يتعين أيضاكونه لذلك . بل تحتمل أن يكون للارشاد إلى الاخف , إذ السلام بين كل ركعتتين أخف على المصلى 
من الأربع فا فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمى مم » ولوكان الوصل لبيان الجواز فقط لم 
يواظب عليه يَدْهِ » ومن ادعى اختتصاصه به فعليه البيان » وقد صح عنه يلآ الفصل م صح عنه الوصل , فعند أبى 
داود وحمد بن نصرمن طريق الآوزاعى وابن أنى ذئب كلاهما عن الزهرى عن عروة عن عائشة «ان النى يَلِك كان 
يصلى ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر [حدى عشرة ركعة بسل من كل ركعتين » وإسنادهما على شرط الشيخين , 
واستدل به أيضا على عدم النقصان عن ركعتين فى النافلة ما عدا الور قال ان دقيق العيد : والاستدلال به أقوى من 
الاستدلال بامتناع قصر الصبحف السفر الى ركعة ٠‏ يشير بذلك الى الطحاوى فانه استدل على منع التنفل بركمة بذك » 
واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله يبه ه الصلاة خيرموضوع ؛ فن شاء استكثر ومن شاء استقل , صصحه ابن 
حبان. وقد ختّلف السلف ف الفصل والوصل فى صلاة الليل أسهما أفضل » وقال الاثرم عن أحمد : الى أختاره فى صلاة 
الليلى مثنى مثنى » فان صلى با لنهار أر بما فلا بأس . وقال عمد بن نصرنحوه فى صلاة الليل قال : وقد صح عن النى بَِلكٍ أ نه 


)١(‏ كنا فى الاصلين وصوابه ٠‏ لما قله مبى بن سعيد ٠»‏ تقدم قربا . وال أعل 


- ظ 14- كيتاب الوئر 


أوتر حمس لم يحلس إلا فى آخمرها الى مير ذلك من الاحايث الدالة على الوصل» إلا أنا تمختار أن يسلم من كل 
ركعتين لكونه أجاب به السائل و لكون أحاديث اافصل أثبت وأكثر طرتا ؛ وقد تضمن كلامه الرد على الداودى 
التشارح ومن تبعه فى دعوام أنه لم يثبت عن النى يلك أنه صل النافلة أ كثر من ركهةين ركمتين . قله ( فاذا خثى 
أحد م الصبح ) استدل به على خروج وقت الور بطلوع الفجر » وأصرح منه ما روأه أبو داود والنساتى وصمحه 
أبو عوانة وغيره من طريق سلبان بن موسى عن نافع أنه حدنه أن اءن عمركان يقول « من صلى من الليل فليجمل 3 
آخر صلاته وترا فان رسول الله َم كان يأمس بذلك , فاذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر» وفى تيح 
بن خزيمة من طريق قتادة عن ألى نضرة عن أنى سعيد م فوعا ه من أدركه الصبح ولميوترفلا وتر لهء وهذا مول على 
التعمد أو على أنه لايع أداء » لمارواه أو داود من حديث ألى سعيد أيضًا مر نوها تسن لني الوق آي نام عنه 
فليصله اذا ذكره » وقيل معنى قوله « إذا خشى أحدم الصبح _أىوهوفى شفع _فلينصرف على وترء وهذا ينبنى على 
أن الوتر لا يفتقر إلى نية . وحكى ابن المنذر عن جماعة من الساف أن الذى تخرج بالفجر وقته الاختيارى ويبق 
' وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح . وحكاه القرطى عن مالك وأأشافعى وأحمد » وإ'ما قاله الشافعى فى القدمم . 

وقال ابن قدامة : لا ينبغىلاحد أن يتعمد ترك الوترحتى'يصبح » واختلف السلف فإمشروعية قضائه فنفاء الاكثر, 
وفى مسلم وغحيره عن عالثة , أنه مَل كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من اانهار ثلتى 

عشرة ركعة » وقال تمد بن نصر تمد عن النى يقل فى شى. ء من الأخيار أنه قضى الوتر ولا أمس بقضائه » ومن 
زعم أنه يَلَِهِ فى ليلة نوموم عن الصبح فى الوادى ة فضى الوتر فم يصب . وعن عطاء والأوزاعى : :#ضى ولو طلءت 
الشمس ؛ وهو وجه عند الشافية حكاه النووى فى شرح مسل ؛ وعن سعيد بن جبير : يقضى من القابلة ؛ وعن 
الشافعية : يقضى مطلقا » ويستدل لهم يحديث أبى سعيد المتقدم والله أعل . (فائدة ) : يؤخذ من سياق هذا الحديث 
أن مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس من اللهار شرعا » وقد روى ابن دريد فىأماليه بسند جيد أن الخليل بن أحمد 
سكل عن حد النهار فقال : من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق . وحك عن الشعى أنه وقت منفرد لا من الليل ولا 
من النبار " . قله ( صلى ركعة واحدة ) فى رواية الششافعى وعبد الله بن وهب ومى بن إبراهيم ثلائتهم عن مالك 
د فليصل ركعة » أخرجه الدارقطنى فى الموطات هكذا بصيئغة الاس » وسيأق بصيغة الآس أيضا من طريق بن عمر 
اثثانية فى هذا الباب » ولمسم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رفوعا تحوه » واستدل ذا على أنه 
لاصلاة بعد الوتر » وقد اختاف السلف فى ذلك فى موضعين : أحدهما فى مشروعية ركهتين بعد الوتر عن جلوس » 
والثاتى فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل فى الليل هل يكتتى بوتره الآول و ايتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركمة ثم يقنفل 
ثم إذا فمل ذلك هل تاج إلى وبر آخر أو لا ؟ فأما الآول فوقع عند مسم من طريق ألى سللة عن عائشة أنه وَل 
« كان إصلى ركمتين بعد الوتر وهو جالس , وقد ذهب اليه بعض أهل العم وجماوا الس فى قوله « اجعلوا آخر 
صلانك من الليل وتراء مختصا بمن أوتر آخرالليل . وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركمتين المذكورتين هما ركمنا 
الفجر ٠‏ وحمله النووى على أنه يلك فعله لبيان جواز التنقل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا . و أما الثانى فذهب 


١ (‏ ) هنا القول الى عن الشعى باطل لأن الأدلة السرعية دالة على أنه من الهار فى حك السسرع » أعنى بذلك مأ بعد 
طلوع اتمجر المادق إلى طلوع الفمس ٠‏ وال أعل 


الحديث .وو-4فؤو ١‏ 
الاكثر إلى أنه يصلى شفعا ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله آله « لا وتران فى ليلة » » وهو حدايث سن 


أخرجه النساتق وابن خز بمة وغيرهما من حديث طلق بن على . وإما يصمح نقض الوتر عند من يول مشروعية 
التنفل بركعة واحدة غير الوتر » وقد تقدم ما فيه . وروى عمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل أن 
عمر عن ذلك فقال : إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشضع ثم صل مأ بدا لك ثم أوتر , وإلا فصل وترك على 
الذى كنت أوترت . ومن طريق أخرى عن ان عمر أنه سثل عن ذلك فقال : أما أنا فأصلى مثنى » فاذا انصرفت 
ركعت ركعة واحدة . فقيل : أرأيت ان أوترت قبل أن أنام ثم قت من الليل فشفعت <ى أصبح ؟ قال : ليس 
ذلك بأس . واستدل بقوله كلل و صل ركمة واحدة » على أن فصل الوتر أفضل من وصله » وتءقب بأنه ليس 
صرحا فى الفصل » فحتمل أن ريد بقوله ه صل ركعة واحدة » أى مضافة إلى ركمتين ما مضى . واحتج بعض 
الحنفية لما ذهب اليه من نعيين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوثر يثلاث موصولة حسن 
جائر ء واختلفوا فما عداه , قال : فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه . وتعقبه مد بن نصر المروذى 
بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أنى هريرة مرفوعا وموقوفا « لا توتروا بثلاث تشجوا إصلاة المغرب » 
وقد صحمحه الماك من طريق عبد الله بن الفضل عن أبى سملية والاعرج عن ألى هريرة مرفوعا توه » وإسناده 
على شرط الشرخين , وقد صحه ابن حبان والحا م ٠‏ ومن طر يق مقسم عن أبن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث ؛ 
وأخرجه النساق أيضا . وعن سلمان بن يسار أنهكره الثلاث فى الوتر وقال : لا يشبه التطوع الفريضة . فبذه الاثار 
تقدح فى الإججاع الذى نقله . وأما قول عمد بن فصر : لم جد عن النى علي خبرا ثابتا صر محا أنه أوتر يثلاث 
موصولة . نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث ؛ لكن لم يبين الراوى هل هى موصولة أو مفصولة أأتهى . فيرد عله ما 


رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان عَلْع بوتر بثلاث لا بقءد إلا فى آخرهن . وروى النسانى من حديث أى بن 
كعب نحوه و لفظه د بوتر بسح اسم ريك الأعلى وقل ا أ-ها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يل إلا فى آخرهن» 
وبين فى عدة طرق أن السور الثلاث بئلاث ركعات ؛ ومجاب عنه باحتتال أنهما ل يثبتا عنده » واجمع بين هذا 
وبين ما تقدم من النهى عن التشبه يصلاة المغرب أن حمل النبى على صلاة الثلاث بتشودين » وقد فعله السلف أيضا , 
فروى يمد بن فصر من طربق الحسن أن عم ركان بنهض فى الثالثة من الوتر بال:ت-كبير » ومن طر يق المسور بن مخرمة 
أن عس أوتر بثلاث ل بسل إلا فى آخرهن » ومن طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان بور بثلاث لا يقعد بينبن » 
ومن طريق قدس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مله ؛ وروى عمد بن أصر عن أبن مسعود وأنس وأبى 
العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب » وكأنهم لم يبلغهم النبى الاذكور . وسيأقى فى هذا الباب قول القامم بن مد فى 
بحويز الثلاث : ولكن اانزاع فى تعين ذلك فان الاخبار الصحيحة تأياه وله ( تور له ما قد صلى ) استدل به على 
أن الركمة الآخيرة هى الوتر وأن كل ما تقدمها شفع ؛ وادعى عض الحنفية أن هذا [ما يشرع أن طرقه الفجر قبل 
أن بور فبكتّق بواحدة لقوله « فاذا خشى الصبح » فيحتاج إلى دليل نعين الثلاث , وسنذ كر مأ فيه من روابة القاسم 
الآنية . واستدل به على تعن الشفع قبل الوتر وهو عن المالسكية بناء على أن قوله ‏ ما قد صلى » أى من النفل . وحمله 
من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض وقلوأ : إن سيق الشذيع شرط فى الكال لا فى الصحة ؛ 
وبؤطده حديث أنى أبوب م فوعا و الوتر حق , ثن شاء أو مخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة , أخر جه 
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7 4 - كتاب الوتر 
أأو داود والنساى وصصحه ابن حبان والحاك . وصم عن جماعة من الصحاءة امم أوتروا باط دن عير عتما دل 
قبلبا » فى كتاب عمد بن نصر وغيره باسناد يح عن السائب بن يزيد أن عن قرأ القرآن ليلة فى ركمة لم يصل 
غيرها » وسيأتى فى المغازى حديث عبد الله بن ثعلبة أن سعدا أوتر بركعة » وسيأتى فى المناقب عن معاوية أنه أوتر 
بركعة وأن ابن عباس استصوبه ٠‏ دفى كل ذلك رد على ابن التين فى قوله : إن الفقباء لم يأخذوا يعمل معاوية فى 
ذلك » وكأنه أراد فقهاءهم . قله ( وعن نافع ) هو معطوف على الإسناد الأول : وهو ف الموطأ كذلك إلا أنه 
ليس مقرونا فى سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث ٠‏ ولمذا فصله البخارى عنه . قله ( أن 
عبد الله بن عمر كان يسم بين الركمة و الركعتين فى الوتر حتى #أمص ببعض حاجته ) ظاهره أنهكان يصلى الوتر موصو لا 
فآن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على مأ هضى » وفى هذا دفع لقول من قال : لا يصح الوثر إلا مفصولا . وأصرح 
من ذلك ما ردراه سعيد بن منصور باسناد حيح عن بكر بن عبد الله المزنى قال : صلى ابن عمر ركمتين ثم قال با غلام 
أرحل لنا ( ثم قام فأوتر بركعة : ودوى الطحاوى من طريق سالم بن عبد الله بن عر عن أببه أنه كان فصل بن 
شفعه ووتره بلسليمة » وأخير أن النى يِنِثمٍ كان يفعله » وإسناده فوى . ولم يعتذر الطحاوى عنه إلا باحتهال أن 
يكون المراد بقوله بنسلسمة أى النسليمة التى فى التشود ولا يخنى بمد هذا التأويل والته أعلم . وأما حديث ابن عياس 
فد تقدم فى عدة مواضع ف العلم والطبارة والمساجد والإمامة وأحلت بشرحه على ما هذا . وقد رواه عن اءن عباس 
جماعة منهم كريب وسعيد بن جبير وعلى بن عيد ألله بن عباس وعطاء وطاوس والشعى وطلحة بن نافع وبحى بن 
الجزار وأبو جمرة وغيرمم مطولا وعختصرا » وسأذكر مأ فى طرقه من الفوائد ناسبا كل روابة إلى مخرجها إن شاء 
الله تعالى . وَلْه ) أنه بات عند ميمونة ) ذاد شريك بن أبى تمر عن كريب عذب مسل د فرقبت رسول الله 2 
كيف يصلى » زاد أبو عوانة فى صصيحه من هذا الوجهه بالليل » ؛ ولمسلم من طريق عطاء عن ابن عباس قال « بعثنى 
. العباس إلى النى َلثم » زاد النسالى من طريق حبيب بن ألى ثابت عن كريب ١‏ فى [بل أعطاه إناها من الصدقة , 
ولآنى عوانة 5 طريق على بن عيد الله بن عياس عن أ بيه د أن العياس بعثه إلى أعى عَقم فى حأجة «١‏ أل : فوجهدته 
جالسا فى المسجد فل أستطع أن أكلية فللا صلى المغرب قام فركع حتى أذن بصلاة العشاء » ولابن خز مة من طريق 
طلحة بن نافع عنه « كان رسول الله يلتم وعد العباس ذردا من الابل » فبعئنى اليه بعد العشاء وكان فى بيت ميمونة» 
وهذا مخالف ما قبله ؛ و مجمع بأنه لالم يكلمه فى المسجد أعاده اليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة » و محمد بن نصر فى 
كناب قيام الليل من طريق عمد بن الوليد بن نويضع عن كريب من الزيادة , فقال لى : ءا بنى بت اللملة عندناء» وى 
رواية حبيب المذكورة «فقلت : لا أنام حتى أنظر ما يصنع فى صلاة الليل» وفى رواءة مس من طريق الضحاك بن 
عئْمان عن مخرمة « فقلت لهيمونة : إذا قام رسول الله بم فايقظينى » وكان عزم فى نفسة على السهر ليطلع على الكيفية 
الى أرادما ثم خشى أن يذلبه الاوم فوصى ميمونة أن توقظه . قَلِهِ ( فى عرض وسادة ) فى رواية مد بن الوليد 
المذكورة « وسادة من أدم حشوها ليف ء ونى رواية طلحة بن نافع المذكورة ه ثم دخل مع امس أته فى فراشها , 
وزاد أتما «كانت ليلتئذ حائضا » وفى رواية شريك بن أبى نمر عن كر يب فى التفسير « فتحدث رسول الله ملم مع 
أهله ساعة » وقد سبقدت الاشارة اليه فى كناب الملم » وتقدم اكلام على الاضطجاع والعرض ومسح النوم والعشر 
الآات فى ١‏ باب قراءة القرآن بعد الحدث » وكذا على الشن . قله ( حتى انقصف الليل أو قريبا منه ) جرم 
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الي ااام 
شريك بن أنى مر فى روانته المذكورة م بثاث اللءل الاخير» ومجمع بدجما بأن الاسشيقاظ وقع ملتين : فق الآولل 
فظر إلى السماء ثم تلا الآدات ثم عاد لمضجعه فنام » وفى الثانية أعاد ذلك ثم توضأ وصلى » وقد بين ذلك عمد بن ال ليد 
فى روايه المذ كورة . وفى رواءة اثورى عن سلة بن كب-ل عن كريب ف الصحيحين 1 فقام رسول الله يلش من 
الليل فأتى حاجته ثم غسل وجره ويديه ثم نام » ثم قام فأ القرءة» الحديث . وفى رواية سعيد بن مسروق عن سلية 
عند مسل د ثم قام قومة أخرى » وعنده هن رواية شعبة عن سلءة د فبال » بدل فافى حاجته . قله (ثم قام إلى شن ) 
زاد عمد بن الوليد هثم استفرغ من الشن فى إناء ثم “تو ضأء . قوه ( فأحسن الوضوء ) فى رواية مد بن الو ليد و طلحة 
ابن نافع جميعا « فأسبخ الوضوء » وف رواية عمرو بن دينار عن كريب « فتوضأ وضوءا خفيفاء وقد نقدست فى« باب 
تخفيف الوضوء » ويجممع بين هاتين الروا يتين برواية الثورى فان لفظه « قتوضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر 
وقد أبلغ , ومسل من طريق عياض عن مخرمة « فأسبخ الوضوء ولم يمس من الماء إلا قليلا » وزاد فيها ه فنسوك » 
وكذا لشريك غن كريب ١‏ فاستن » كا تقدمت الإشارة اليه قبي ل كناب الغسل . قله ( ثم قام يصلى ) فى رواية مد 
ابن الوليد ثم أخذ بردا له حضرميا فتوثمه ثم دخل البيت فقام يصلى . قل ( فصنعت مثله ) يققتضى أنه صنع جمبيع 
ما ذكر من القول والنظر والوضوء وللسواك والتوشح » وحتمل أن حمل على الاغلب » وزاد سلة عن كريب فى 
الدعوات فى أوله « فقمت فتمطيت كراهية أن برى أن ى كنات أرقبه » وكأنه خثى أن بترك بعض عمله لما جرى 
من عادته يتل أنه كان يترك بعض العمل خشية أن يفرض عل أمته . قله ( واقت إلى جنبه ) تقدم الكلام عليه ف 
أبواب الإمامة مستوف . قله ( وأخذ بأذق ) زاد مد بن الوليد فى روايته « فعرفت أنه [ثما صنع ذلك لوس 
بده فى ظلمة الليل » وفى دواية الضحاك بن عثمان « لمات إذا أغفيت أخذ بشحمة أذنى » وفى هذا رد على من زعم 
أن أخن الآذن إماكان فى حالة إدارته له من اليسار إلى المين متتسسكا برواية سلمة بن كبيل الانية فى التفسير حيث 
قال « فاخذ بأذق أدارق عن ينه » لكن لا يازم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه ا ذكره 
من تأ ندسه وإيقاظه لآن حاله كانت تقتضى ذلك لصغر سنه . قله ( فصلى ركعتين ثم ركعتين ) كذا فى هذه الرواية ؛ 
وظاهره أنه فصل بي نكل ركعتين » ووقع التصريح .ذلك فى رواية طلحة بن نافع حيث قال فيها « يس م نكل ركمتين » 
ولمسل من رواية على بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضا و أنه استاك بين كل ركمتين إلى غير ذلك . ثم إن 
رواية الباب فا التصريح بذكر الركعتين ست ممأت ثم قال د ثم أوتر »ء ومقتضاه أنه صبلى ثلاث عشرة ركمة ؛ 
وصرح ذاك فى رواية سلة الآنية فى الدعوات حيث قال « تتامت » و1سل « قتكاملت ضلاته ثلاث عشرة ركمة » ؛ 
وفى روأية عبد ربه بن سعيد الماضمة فى الإمامة عن كر يب فصلل ثلاث عشرة ركعة ؛ وفى رواءة حمد بن الوليد المذ كورة 
مثله وزاد « وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح , وهى موافقة لرواءة الباب لآنه قال بعد قوله « ثم أوتر : 
فقام فصلى ركمتين » فاتفق هؤلاء على الثلاث عشرة ٠‏ وصرح لعضهم يأن ركعتى الفجر من غيرها » الكن رواية 
شريك بن أى كر الانية فى التفسير عن كريب تذااف ذلك ولفظه م فصل إحدى عشرة ركمة ثم أذن بلال فصلى 
ركمتين ثم خرج » فهذا ما فى رواية كريب من الاختلاف» وقد عرف أن الآ كثر خالفوا شريكا فهاء وروايتهم 
مقدمة على روايته لما معوم من الزيادة ولكوتهم أحفظ منه » وقد حمل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاء » ولا 
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عليه رواية المهال الآنية قريبا » وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضا : فق النفسير من طريق شعبة عن الحم عنه 
ه فصلل أربع ركمات ثم نام ثم صل خمس ركعات » وقد حمل عمد بن نصر هذه الأربع على أنها سئة العشاء لكوئبا 
وقعت قبل النوم ٠‏ لكن يعكر عليه ما رواه هو من طريق امال بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس فان فيه 
« فصلى العشاء ثم صلى أربع ركمات بعدها حتى لم ببق فى المسجد غيره ثم |انصرف ء فانه يقتضى أن يكون صلى الأر بع 
فى المسجد لافى اابدت » وروأءة سعيد بن ججبي رأ يضا :قتضى الاقتصار على خمس ركعات بعد النوم وفيه نظرء وقد رواها 
أو دأود من وجه أخرعن الح وفيه ه فصلى سبعا أوخمسا أوتر يبن لم يسم إلا فى آخرهن» ء وقد ظبرلى من رواية 
أخرى عن سعيد بن جبير ما بر فع هذا الاشكال ويوضح أن رواية الحم وقع فا تقضير ؛ فعند النسانى من طريق 
يحى بن عباد عن سعيد بن جبير « فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى'مان ركمات ثم أوتر بخمس لم مجلس يينهن » » فيهذا 
يجمع بين روابة سعيد وروابة كريب , وأما ما وقع فى روابة عكر مة بن خالد عن سعيد بن جبير عند أنى داود 
د فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعةا الفجر , فبو نظير ما تقدم من الاختلاف فى رواءةكريب » وأما مافى روايتهما 
من الفصل والوصل فرواية سعيد صربحة فى الوصل ؛ ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية سعيد . وأما قوله فى 
رواية طلحة بن نافع « يس منكل ركمتين » فيحتمل تخصيصه بالمان فيوافق رواءة سعيد » ويؤيده رواية يحى بن الجزار 
الآنة؛ ولم أد فى ثىء من طرق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك لآن أ كثر الرواة عنه ل يذكروا عددا ٠‏ ومن 
ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة ولم ينقص عن [حدى عشرة » إلا أن فى رواية على بن عبد الله بن عباس عند 
مسل مايخا لفهم فان فيه « فصل ركمتين أطال فيهما ثم انصرف فنام حتى نفخ »ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل 
ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآءات - يعنى آخر آل عمران_ ثم أوتر ثلاث فاذن المؤذن فرج إلى الصلاة» 
انتهى » فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معه رنقص عنهم ركمتين أوأربعا ول بذكر ركمتى الفجر أ يضاء وأظن 
ذلك من الراوى عنه حبيب بن أن ثابت فان فبه مقالاء وقد اختلف عليه فيه فى [سناده ومتئه اختلانا تقسدم ذكر 
بعضه » وحمل أن يكون ل بذك رالأربع الأول كالم بذكر الحم المان يآ تقدم ؛ وأما سنة الفجرفةد ديت ذكرها فى 
طريق أخرى عن على بن عبد الله عند أى داود . والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها , 
فلبذا بنيئى الاعتناء با جمع بين تلف الرواءات ذها » ولا شك أن الاخذ يما أتفق عليه الاكثر والاحفظ أول 
مأ خالفيم فيه من هو دو هم ولا سما ان زاد أو تفن » والنحقق من عدد صلاته فى تلك الليلة إحدى عشرة » وأما 
رواءة ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سئة العشاء » وبوافق ذلك رواءة أنى جمرة عن ابن عباس الآئية فى صلاة 
الليل بلفظٍ ١‏ كانت صلاة النى يلم ثلاث عشرة » يعنى بالليل » ولم بين هل سنة الفجر منها أو لاء وبيها يحى بن 
الجزار عن ابن عباس عند النساتى بلفظ ١‏ كان يصلى مان ركمات ويوثر بثلاث ويصلى ركمتين قبل صلاة الصبح » 
ولا يعكر على هذا المع إلا ظاهر سياق الباب فيمكن أن تحمل قوله « صلى ركعتين ثم ركمتين 6 أى قبل أن ينام , 
ويكون منها سنة العشاء . وقوله « ثم ركمتين ال , أى بعد أن قام . وسيأنى نحو هذا المع فى حديث ءائشة فى أبواب 
ضلاة اللمل إن شاء الله تعالى : وجمع الكرماق بين ما اختاف من رواءات قصة ابن عباس هذه باحهال أن يكون 
بعض رواته ذكر القدر الذى اقندى ابن عباس به فيه وفصله عما لم يقتد به فيه , وإعضهم ذكر الجميسع جملا والله 
أعل . قله ( ثم اضطجع حى جاءه المؤذن فقام فصلى ركمتين) تقدمت نسمية المؤذن قريبا » وسيأق بيان الاختلاف 
فى الاضطجاع هل كان قبل ركم الفجر أو بسدهما فى أوائل أبواب التطوع . قله ( ثم خرج ) أى إلى المسجد 
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( فصل الصبح ) أى باججاعة » وزاد سلية ‏ نكبيل عن كريب هنا كا سبأتى فى الدعوات د وكان من دعائه : اللهم 
ظ اجمل فى قلى نور الحديث . وسيأى الكلام عليه فى أول أبواب صلاة الليل إن شاء القه تعالى . وفى حديث أبن 
عباس من الفوائد غير ما تدم جواز إعطاء بنى هام من الصدقة , وهو مول عل التطوع » وحتمل أن سكون 
إعطاؤه العياس ليتولى صرفه فى مصالح غيره من يحل له أخذ ذلك . وفيه جواز تقاضى الوعد وان كآن من وعد به 
مقطوعا بوفائه . وفيه الملاطفة بالصغير والقريب والضيف » وحسن المعاشرة للاهل » والرد على من يؤثر دوام 
الانقياض . وفيه مبيت الصغير عند حرمه وا نكان زوجها عندها » وجواز الاضطجاع مع المرأة الجائئض » وترك 
الاحتشام فى ذلك بحضرة الصغير وانكان مميزا بل ماهتا . وفيه حصة صلاة الصى وجواز قشل أذنه لنأ ئيسه 
وايقاظه » وقد قيل : إن المتعل إذا تموهد بفتل أذنه كان أذ لفبمه . وفيه حمل أفعاله سكع على الاقتداء به » 
ومشروعة التنفل بين المغرب والعشاء » وفضل صلاة اللمل ولا سما ق النصف الثانى : والبداءة بالسواك واستحبابه 
عند كل وضوء وعند كل صلاة , وتلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل » واستحباب غسل الوجه 
واليدين إن أراد النوم وهو محدث ؛ واعله المراد بالوضوء للجنب 17©. وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل لآن 
الإناء المذكور كان قصعة أو حفة » واستحاب التقليل من الماء فى التطبير مع حصول الإسياغ » وجواذ التصغير 
والذكر بالصفةكا تقدم فى باب السمر فى العم حيث قال 5 نام الغلى , ؛ و بيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه 
على تعلم أعس الدين وحسن تأتيه فى ذلك ٠‏ وفسه اتخاذ مؤذن راتب للبسجد » وإعلام المؤذن الإمام حضور وفت 
الصلاة » واستدعاره لها . والاستعانة بالد فى الصلاة وتكرار ذلك كا سأ البحث فيه فى أواخر كتاب الصلاة . 
وفيه مشروعية اجماعة فى النافلة » والانتيام بمن لم ينو الإمامة ؛ و بيان موقف الإمام والمأموم » وقد تقدم كل ذلك 
فى أبواب الإمامة واقه المستعان . واستدل به على أن الأحاديث الواردة فى كراهية القرآن على غير وضوء ليست 
على العموم فى جميع الأحوال » وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه فلا يتم الاستدلال به إلا أن يثبت أنه قرأ 
الآءات بين قضاء الحاجة والوضوء والله أعلم . انتبى الكلام على حديث ابن عياس . وأما طريق ابن عمر الثانية 
فالقاسم المذكور فى إسئاده هو اءن ##د بن ألى بكر الصديق ؛ وقوله فيه « فاذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة » فيه 
دفع اقول من ادعى أن الوتر بواحدة ختص ,من خشى طلوع الفجر لانه علقه بارادة الانضراف وهو أعم من أن 
يكون لخشية طاوع الفجر أو غير ذلك ؛ وقوله فيه ه قال القاسم » هو بالاسناد الاذكور , كذلك أخرجه أبو نعيم فى 
مستخر جه ووم من زعم أنه معلق . وقوله فيه , مئذ أدركنا , أى بلمنا الحم أو عقلناء وقوله ه يوترون بثلاث 
وان كلا لواسع » يقتضى أن القاسم فهم من قوله « فاركع ركمة » أى منفردة منفصاة » ودل ذلك على أنه لا فرق 
عنده بين الوصل والفصل ف الوتر والله أعل و ماعن دك نالع فون أعاده ا اعلنف إبتتاذا وفتنا ى كتات:ضلاة 
اليل » ويأتى الكلام عليه إن شاء لله تعالى » وكأنة أراد باراده ها أن لا معارضة بينه وبين حديث ابن عباس » - 
إذ ظاهر حديث ابن عباس فصل الوتر وهذا محتمل الامى بن ؛ وقد بسن القاسم أن كلا من الآمى بن واسع فشمل 


١ (‏ ) هذا الترجى ليس يجيد ؛ لصحة الأحاديث وصراحتها فى أن الوضوء الذى أمي به الجنب قبل أن ينام هو وضوه الصلاة 
شه » واه أعل | 
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الفصل والوصل والاقتصار على واحدة وأكثر , قال الكرمانى : قوله و وان كلا » أى وان كل واحدة من الركمة 


والثلاث والنس والسبع وغسيرها جائز » وأما تعيين الشلاث موصولة ومفصولة فل يشمله كلامه لآن الخالف من 
ظ الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث على الوصل ؛ مع أنكتيرا من الاخاديث ظاهر فى الفصل كديث عائشة ه يسل 
من كل ركمتين » فانه مدعل فيه الركعتان اللتان قبل الأاخيرة فبو كاانص فى موضع النزاع » وحمل الطحاوى هذا 
ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قيلبا ٠‏ ولم يتمسك فى دعوى ذلك إلا بالنهى عن البتيراء مع ا<تهال أن 
يسكون المراد بالمتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلبا شىء ( وهو أعم من أن يكون مع الوصل أو الفصل , 
وصرح كثير منهم أن الفصل يقطعبما عن أن يكو نا من جملة الوتر » ومن خالفهم يقول [نهما منه بالنية . و بالله 
التوفيق والله أعل 
5 - بإسبي ناءات الوتر 
قآل أبو هريرة : أوصانى النئْ مكية باوتر قبل النورم 

فح - رشنا أبو النعمان قال حدثّنا حماد بن زيد قال حد ثنا نس بن سيرينَ قال « قات لان عير : 

أرأيت ال كتين قبل صلاق ادا أطيل” ف لقراءة ؟ فقال كان الني يك بم من اليل مثى مناء 
ان ع رع ع وعر 2 

يوئر بر كعة » ويصلى الر كمتّين قبل صلاة الفداة وكان الأذان باذ نيه © قال حماد : أى بسرعة 

كده ‏ وَرشُن) عر بن” حفص قال اننا أبى قال حدثنا الأعمئ قال حد ثُنى سل عن مسروق عن 
عائشة قالت «كز* اللمل 0 لله مككايةٍ وانتعى وتره إلى السدحر 2 

وله ) بأب ساعات الور ( أى أوقاته . ومحصل ما ذكره أن اللي ل كله وقت للواثئر , لكن أجمعوا على أن 
أبتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء » ذا نقله اين المنذر . لكن أطلق إعضوم أنه يدخل دخول العشاء » قالوأ : 
ويظبر أثر الخلاف فيمن صلٍ العشاء وبان أنه كان بير طبارة ثم صلى الوئر متطورا أو ظن أنه صلى العشاء فصلل 
الوتر فانه بحرى” على هذا القول دون الآول ؛ ولا معارضة بين وصية أنى هريرة بالوتر قبل النوم و بين قول عالشة 
د وانتبى وتره إلى السحرء لآن الآول لإرادة الاحتياط ‏ والاخر لمن عل من نفسه قوة » كأ ورد فى حديث جابر 
عند مس ولفظه « من طمع منكم أن يقوم آخر اللدل فليوتر من آخره ٠‏ فان صلاة آخر الأيل مشرودة . وذلِك 
أفضل . ومن غاف منسك أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله. وله ( وتال أبو هريرة ) هو طرف من 
00 المصنف من طريق أبى عثمان عن ألى هريرة بلفظ م وان أوتر قبل أن أنام » » وأخرجه إعق بن 
راهويه فى مسنده من هذا الوجه بلفظ التعليق » وكذا أخرجه أحمد من طرريق أخرى عن ألى هريرة . قله (أدأيت) 
أى أخير ف ٠‏ قله ( نطيل ) كذا للاكثر بنون اجمع ؛ ولالكشمينى أطيل بالإفراد » وجوز الكرماق فى « أطيل » 
أن بكو ن بلفظ بحهول الماضى ومعروف المضارع , وفى الآول بعد . قله ( كان الننى يللم يصلى من الليل مثنى مثنى ) 
استدل به على فضل الفصل لكونه أمس يذلك وفعله . وأما الوصل فورد من فعله فقط . قَوِلِهِ ( ويوتر بركعة ) م 
بعين وقتها » وبينت عائشمة أنه فمل ذلك فى جميع أجزاء اليل ٠‏ والسبب ف ذلك ما سيذكر ف الاب الذى بعده . 


الحديث موةى بإاؤة امع 


َلِهِ (دكأن) يتشد النون ٠‏ قله ( بأذنيه ) أى وى ملجدون 3111 لسرن فين 0 

كان يسرع بركعتى الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت ٠‏ ومقتضى ذلك تخميف القراءة 
فههماأ , نصطل :ذا لجر عق بزؤزال | نين بن سيرين عن قدر القراءة مما . ووقع فى دوآية مس : وان أنسا قال 
لابن عمر : إنى لست عن هسذا أسألك» قال : إنك اضخم ألا تدعنى أستقرى” لك الحديث . ويستفاد من هذا 
جواب السائل بأكير مما سأل عنه إذا كان مما تحتاج اليه » ومن قوله « انك لضخم » أن السمين فى الغالب يكون 
قليل الفبم . قِلْه ( قال حماد) أى ابن زيد الراوى ٠‏ وهو بالاسناد المذكور . قَولْه ( بسرعة )كذا لآبى ذد وأبى 
الوقت واءن شمويه » و لغيرهم د سرعة » (عير موحدة :وهو تفسير من الراوى أة_وله وكان الاذان بأذنيه , وهو 
موافق لما تقدم قله (حدانا أنى) هو حفص بن غيأث » ومسلم هو أبو الضحى لا اءن كيسان 51 
اليل ) بنصب «كل » على ااظدرفية . و بالرفع على أنه ميتدأ والجملة خديره» والتقدير أوتر فيه . ولمسم من طريق 
حمى بن وثاب عن مسروق «١‏ من كل الليل قد أوتر رسول الله يلثر : 3 اللبل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى 
السحر ء والمراد يأوله بعد صلاة العشاء ما تقدم . ووه (إلى السحر) زاد أو داود والترمذى « حين مات , وتحتمل 
أن كرون اختلاف وقت الومر باختللاف الاخوال ظ خيث او ف أوله لعله كان وجعا » وحيث و وسطه لعلة 
كان مسافر! » وأما وتره فى آخره فتك أنه كان غالب أحواله ‏ لما عرف من مواظبته على الصلاة فى أ كثر الليل 
والله أعل . والسحر قبيل الصبح #وخكى الماؤودى أنه التييق الاعين وقل أو له القن الآول فو زواة 
طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خز بمة وفلما انفجس الفجر قام فاوسر بركمة , قال ابن خزيمة المراد به الفجر 
الاول ؛ وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعا « زادث رلى صلاة وهى الوترء وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر » 
وفى إسناده ضعف » وكذا فى حديث خارجة بن جذافة فى السثن » وهو الذى احدّج به من قال بوجوب الوتر » و ليس 


صرحا فى الوجوب واله أعل 5507 سل بثك بريدة رؤعه الواتر حدق من وار فلس منا وأعاد ذلك ثلاما » فق 
سمدة أنو الدب وقمه ضوف »6 وعبل تعس بر 9 ق.وله 0 هن احتج ه إلى أن نشت أت لفل 2 حدى 6 عق وأجب 
ف عرفه الغارع » وأن ن لفظ واجب ععنى مأ ثبت من طريق الاحأد 
م باسسيب إيقاظ الب يي أله بالوتر 
بذة - وَرَشث) مسد د قال حدثّنا حى قال <د من هشاء” قال حدثنى أبى عن عائشة قالت «كان النئُ 
كا نصل وَأنا راقدة معترضة على فراشه » فإذا أرادٌ أن يو بْرَ أيقظنى فأوثرنت » 
قِلْه ( باب أبقاظ ال ى طلقم أهله اله ) فى دوابة الكشميينى « لور » . ووه ( حدثنا مى ) هو القطان ؛ 
وهشام هو ابن عروة . قله (دأنا راقدة معترضة ) تقدم اأسكلام ا ٠‏ قله ( أيقظنى فأوترت ) 
أى ومنت وات ريت 6 واستدل 4 على استحياب جعسل الوتر آخر الليل سواء المتوجد وغيره 0 و محله إذا 
وثق أن يستيقظ بنفسه أو بأيقاظ غيره » واستدل به على وجوب الوتر لكونه يِل سلك به مسسلك الواجب حيث 
/ يدعبا نامة للوتر وأبقاها للتبجد . وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب ٠»‏ نعم يدل على تأكد أمر الور وأئة . 
فوق غيره من النواقل الليلية » وفيه استحباب إيقاط النائم لادراك الصلاة » ولا مختص ذلك بالمفروضة ولا مخشية 


4م ظ ١5 ١‏ كتاب الور 


خروج لوقت بل بشرع ذلك لإدراك الجماعة وإدراك أول الوفت وغير ذلك من المندو بات » قأل القرطى : ولا 
يبعد أن يقال إنه واجب فى الواجب مندوب ف المندوب ء لآن النام وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوال ؛ 
فو كالغافل » و تنسه الغافل واجب 
5 - باصي ايحتل آخر صلاته وترأ 

كه - حَِرشن) مسد د قال حد نا حبى بن سعيد عن عبيد الله حد ثنى اقم عن عبد الله عن النى وله قال 
« اجعاوا آخر صلاتكم اليل وثرأ » ا 

وله ( باب ليجعل آخر صلاته ورا ) أى بالليل » وقد تقدم الكلام على حديث الباب فى أثناء الحديث الأول 
وقد استدل به بعض من قال بوجوءه » ولعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة ف-كذا آخره » وبأن الاصل عدم 
الوجوب حتى يقوم دليله 

ه - بإسبب الوتر على الدابة 

وو مرش إ“اعيل” قال حدثنى مالك عن ألى بكر بن عمرَ بن عبد رمن 0 اله بن عمر بن 
االحطاب عن سعيد بن يَسَارٍ أنه قال كنت أسير” مم عبد الله ن عمرٌ بطريق قال سد فنا قرع 
الصبح نزلت” فأ ورت ثم لختته » فقال عبد الله بن؛ عدر : أينتكدت ؟ فقات” : خشيت' الصبح فنرأت” فأوترت . 
ققال عبد الله : أليسَ لكَ فى رسول الله يلع أسوة حسنة ؟ ففلت” : بلى والله . قال : فان رسول الل مَكديُمْ كان 
يوئر على البمير » 

ز الحديث فحهة ‏ أطراف فى : 2٠٠١‏ مون ار كول لفءلاءئهءا] ظ 

قله ( باب الور على الدابة ) الماكان حديث عائشة فى [يقاظها للوتروحديث ابن عمر فى الأمر بالوئر آخر 
الليسل قد نمسك يهما بعض من ادعى وجوب الوتر عةيهما المصنف يحديث ابن عمر الدال على أنه ليس بواجب » 
فذكره فى ترجمتين . إحداهما مدل على كونه نفلا » والثانية مدل على أنه 1 كد من غيره ٠‏ قله ( عن أل بكر بن 
عمر ) لا يعرف اسمه ؛ وهو ثقه ليس له فى الصحيحين غير هذا الحديث الواحد ٠‏ وله ( أما لك فى رسول الله 
أسوة ) فيه إرشاد العال ارفيقه ما قد مخ عليه من السنن . قل ( بلى والله ) فيه الحلف على الآمر الذى يراد 
الحك . والجامع بينهما أن الفرض لايحرى* على واحدة منهما انتبى . ولعل البخارى أشار إلى ما ورد فى عض 
طرقة » فسيأتى فى أبواب تقصير الصلاة من طريق سالم عن أيبه د انه كان يصلى من الليل على دابته وهو مسافر » 
وروى عمد بن نصرمن طريق ابن جريح « قال حدثئنا نافع أن ابن عمركان يوتر على دايته » . قال ابن جريح « و أخيرقى 
موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عم ركان يخس أن النى يلع كان يفعل ذلك . (فائدة) : قال الطحاوى ذكر عن 
اللكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة » وهو خلاف السنة الثايتة » واستدل بغضهم روابة بجاهد أنه رأى ابن 
عبر نزل فأوتر » وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على الراحلة لآنه لا نزاع أن صلانه على الآرض أفضل » وروى 


الحديث ذ..١- ٠١١9‏ 4م 
عبد الرزاق من وجه آخخر عن ابن عمر أنه كان بور على راحلته » وربما نزل فأوتر بالارض 
5 - بإسسيب الوئر فى السقرٍ 
٠‏ - وَشث) موموا بث إسماعيل قال حد نا جويرية بن' أسماء عن ناذي عن ابن عر قال « كان النبى 
ييه يصن فى الكفر على راحلتة حِيثُ توجّت' به نوب إماء صلاة الل إلا الفرائض » ويوار على راحاته » 
قله ( باب الوتر فى السفر ) أثمار مذه الترجمة إلى الرد على من قال : إنه لا يسن فى السفر » وهو منقول عن 
الضحاك . وأما قول ابن عمر ول وكننت مسبحا فى السفر لا تممت» كا أخرجه مل وأبو داود من طريق حفص بن 
عأصم عنه فاما أراد به رائية المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر وذلك يبن من سسياق الحد مث المذ كور ؛فقد روآه 
الترمدى من وجه آخر بلفظ «١‏ سافرت مع الثى له وأبى بكر وعمر وعثيان فكانوا يصلون الظبر والعصر ركعدين 
ركعين لا يصاون قياءا ولا بعدها » فلو كنت مصليا قباما أو بعدها لاممت » وحتمل أن تنكون التفرقة بن نوافل 
النهبار ونوافل الليل 5 فان ابن عمر كان يقنفل على راحلته وعلى دابته فى الليل وهو مسافر ( وقد قال مع ذلك ما 
قال . قَْلْهِ ( إلا الفرائض ) أى لكن الفرائض مخلاف ذلك , فكان لا يصاما على الراحلة . واستدل به على أن 
الوتر ليس بفرض » وعلى أنه ليس من خصائص النى يِل وجوب الوتر عليه لكونه أوقعه على الراحدلة ؛ وأما 
قول إعضهم إنه كان من خصانصه أيضا أن بوقعه على الراحلة مع أو نه واجما عامسه فبى دعوى لا دليل عاما 0 
ل يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا أجمع ٠‏ واستدل به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة . 
قال ان دقيق العيد : وليس ذلك بقوى ٠‏ لآن الترك لا يدل على المنع إلا أن يقال إن دول وقت الفريضة مما 
يكثر غلى المسافر فترك الصلاة لما على الراحلة دا ما يشعر بالفرق بينها وبين النافلة فى الجواز وعدمه . وأجاب من 
ادعى وجوب الوتر من الحافية بأن الفرض عندم غير الواجب 4 فلا يلؤم من أنى الفرض فى الواجب ظ وهدا 
يتوقف ع_لى أن إين عير كان يفرق بين الفرض والواجب , وقد يالغ الك.< أبو حامد فادعى أن أيا حنيقة اتفرد 
بوجوب الوتر ول يوافقه صاحباه ؛ مع أن ابن ألى شيسة أخرج عن سعيد بن المديب وأَبى عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود والضحاك ما يدل ع-لى وجو به عندثم ظ وعنده عن #جاهد الواتر واجب ول يبت ظ ونة-له اين العرنى عن 
أصبغ من امالكية ووافقه نون , وكأنه أخذه من قول مالك : من تركة أدب » وكان جرحة فى شهادته 
/37 جه يأ سس الفنوت قبل ا كوع د 


١٠٠٠‏ سم وشا قال نا اد بن زيد عن أيوب عن محمد قال 2 انة أنات النئُ مله 
فى الصبح ؟ قال : تنم ٠‏ فقيل له : أو قنت قبل ال كوع؟ قال : عد ال كوع يسيراً 6 


1 الحدث كمد ب أطراته فى : عسو ملعم شل ل :لل لت الما ملا كوا ع لك لكل 
ا ع جلي م عفد ع قط 2 زوز 741١‏ ) 


5500 5077 0 قال حد ثنا عيبل الواحد قال حد ثم عاصم قال سأأت” الى نْ مالا عن الفنوت 
فقال : قدكان القنوت . قلت : قبل اذ كورع أو بده ؟ قال : قبله . قأل : فان ذلانا أخيرنى عنك أنك قلت : 


وباج 5ه فج الباري. 


ع 14 كتابالوئن 


235 ا ركورع . فقَال كذب) إعا قنت رسول” الل 2 5 ركورع شبراً؛ ان كام 600 قوما يقال” 7 
القراه زهاء سبعين رجلا إلى قورم من المشركينَ دونَ أوائك وكان ينهم وبين رسول الله عبذ2 فقنت ١‏ 
رسول الله مَكيهِ شهرا بدعو عليهم » ظ 
٠١‏ - أخيرنا أحمد بن” ا قال حد قنا زائدة عن التيمى عن ألى عر عن أنس قال « قنت النئ 
ولب شبراً بدءو على رعل وذ كوان » 

0٠04:‏ - ورشنا مسد د قال حد كنا إمماعيل” قال حد ثنا خالد عن ألى قلاية عن ان قال « كان القنوت 

فى الغرب والفحر 6 
قلْهِ ( باب القنوت قبل الركوع وبعده ) القنوت يطلق على معان » والمراد به هنا الدعاء فى المسلاة فى محسل 
مخصوص من القيام . قال الزن بن المنير : أثيث مذه ااترجمة مشروعية القنوت إشارة الى الرد على من روى عنه أنه 
بدعة كاين عمر » وف الموطأ عنه أنه كان لا يقنت فى شىء من الصلوات » ووجه الرد عليه ثمبوته من فعل النى يام 
فهو متفمع عن درجة المباح » قال : ولم بقيده فى اترجمة بصبح ولاغيره مع كونه مقيدا فى بعض الأحاديث بالصبح » 
وَأوَوها © فى أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس فى بعض الأاحاديثك ٠‏ كذا قال , و يظهر لى أنه أشار بذلك الى 
فوله فى الطريق الرابعة « كان القنوت فى الفجر والمغرب » لآنه نيت أن المغزب وتترالنهار » فاذا بت القنوت بها ثبت 
فى وتر الليل مجامع ما بينهما من الوترية » مع أنه قد ورد الآمى به صريحا فى الوترء فروى أححاب السسئن من حديث 
الحسن بن على قال « علمنى رسول الله يلقم كاءات أقولهن فى قنوت الوتر : الليم اهدق قيمن هديت » الحديث ٠.‏ وقد 
صححه الترمذى وغيره لكن ليس على شرط البخارى . قل ( سئل أنس) فى رواية اسماعيل عن أيوب عند مسلم ه قلت 
لالس ء فعرف بذلك أنه أهم نفسه.. وه ( فقيل أوقنت ) فى رواية الكشممنى بغير واو ء وللاسماعيل د هل قنت » 
وَلْهُ ( قبل الركوع ) زاد الاسماعيللى 1ف لفق الرتوع .٠‏ وله ( لعد الركوع يسيرا ) فد بين عأصم ف روايته مقدار 
هذا اليمير حمث قال فها «١‏ أ'مما قنت يعد ألركتوع ثبراا و وق صحيح أبن خزيعة من وجه آخر عن أنس ١‏ ان النى 
يَلتْهْ كان لايقنت إلا إذا دعا لقوم أودما على قوم » وكانه ول على ما بعد الركوع ٠‏ بناء على أن المراد بالحصر فى 
قوله , اما قنت شهبراء أى متواليا . قل (حدئنا عبد الواحد) هو ابن زياد ؛ وعاصم هو ابن سليان الاحول . قله 
) قد كان القنوت) فيه أثيات مشر و عدنه فى اجخلة 3 تقدم . قله (قال: وان فلا نا أخيرقى ءنك أنك قلت لعد الركوع 1 
فقال: كذب)لم أقف على تسمية هذا الرجل صرحا . وحتمل أن يكون عمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة , فان 
مفهوم قوله « بعد الركوع يسيرا » يحتمل أن يكون وقبل الركوع كثيراء وحمل أن يكدون لا قفاوت قبله أصلا : 
ومعنى'قوله «كذب » أى أخطأ » وهو لغة أهل الحجاز ؛ يطلقون الكذب على ماهو أعم من العمد والخطأ , وحتمل 
أن يكون أراد بقوله «كذبء أى إنكان حى أن القنوت داتما بعد الركوع ؛ وهذ! يرجح الاحتال الاول ؛ ويبينه 


(١)أنث‏ الصمير هنا لأنه أراد الترجة . فننيه 


الحديث ١١٠١١٠١-؛4١٠٠ ١‏ 
)ااا سشسهبئم-يا- تسم 
ما أخرجه !بن ماجه من روايةحميد عن أنس أنه سدّل عن القنوت فقال « قبل الركوع و بعده » إسناده قوى ٠‏ وروى أبن 
المنذر من طريق أخرى عن حميد. عن أ نس ١‏ أن بعض أصصحاب النى يِل قنتوا فى صلاة الفجر قبل أل كوع و بعضهم بعد 
الركوع » وروىحد بن نصرمن طريق أأخرى عن حميد عن أنس د ان أول من جمل القنوت قبل الركوع ‏ أى داتما - 
عنهان » لكى يدرك الناس الركعة» وقد وافق عاصما على روايته هذه عبد العزيزين ضهبب عنأ نس كا سيأتى فى المغازى 
بلفظ « سأل رج لأ نسا عن القنوت بعد الركوع أوعند الفراغ من القراءة ؟ قال : لا بل عند الفراغ من القراءة » ومو 
ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه فى ذلك» وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل 
اركوع » وقد اختلف عمل الصحابة فى ذلك والظاهر أنه من الاخةلاف المباح . قله ( كان بعث قوما يقال لم القراء ) 
سيأ الكلام عليه مستوف فى كتتاب المفازى » وكذا على رواية أبى جز , والثيمى الراوى عنه هوسلبان وهو يروى 
عن أنس نفسه » وبروى عنه أيضا بواسطة كأ فىهذا الحديث . قله (حدثنا [سماعيل) هواين علية ؛ وغالد هو الحذاء 
قله (كان القنوت ف المغرب والفجر ) قد تقدم توجيه [يراد هذه الرواءة فى أول هذا الباب » وتقدم الكلام على 
بعضها فى أثناء صفة الصلاة . وقد روى مسلى من حديث البراء نحو حديث أنس هذا ؛ وتمس.ك به الطحاوى فى ترك 
القنوت فى الصبح قال : لانهم أجمعوا على ندخه فى المغرب » قيكون فى الصبح كذ لك انتهى . ولا مخنى مأ فيه . وقد 
عارضه بعضهم فقال : أجمعوا على أنه يلق قنت فى الصبح ء ثم اختلفوا هل رك ؛ فيتمسك مما أجمعوا عليه <تى 
ثبت ما اختلفوا فيه ؟ وظبر لى أن الممكمة فى جمل قنوت النازلة فى الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة 
الإجاءةكا ثبت « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وئيوت الام بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة 
أن يشارك المأموم الإمام فى الدماء ولو بالتأمين» ومن ثم اتفقوا على أنه يمر به » بخلاف القنوت فى الصبح 
فاختلف فى حمله وف الجبر به . ( نكملة ) : ذكر ابن العربى أن القنوت ورد لعشرة معان ؛ فنظمما شيخنا الحافظ 

زن الذين العراق فجا أتشدنا لنفسه إجازة غير مرة : ظ 
ولفظ القنوت إععندد معانيه جد مرطا على عشر معالى مرضيه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة (إتامتهبا إقراره بالعبسبوديه 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه 
( خاتمة ) : اشتملت أبواب الوتر من الاحاديث المرفوعة عل خة عشر حديثا » منها واحد معلق» المكرر منها ” 
فيه وفيا مضى مانية أحاديث ؛ والالص سبعة وافقه مسل على تخ ر يحبا ؛ وفيه من الاثار ثلائة موصولة . والله أعل ْ 
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م6٠٠‏ سه رشنا أو بم قال حد نما سفيان عن عبد الله بن أبى بحكر عن عباد بن يمر عن مه قال 
« خرج النى وكا يستمتى وجول رداء, 6 

[ للديث ١٠ب‏ أطرافه فى : 111 لالع #للء لعل ولروء أوبلع لبور لتو عي ] 

( أواب الاستسقاء ) : (باب الاستسقاء وخروج النى يت ) كذا للستملى دون البسملة » وسقط ما قبل باب 
من روابة الموى والكشممنى » وللاصيل كتاب الاستسقاء فقط ء وثينت البسملة فى رواءة ابن شبويه . والاستسقاء 
لغة طلب سق الماء من الغير للنفس أو الغير ٠‏ وشرعا طليه من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص ٠‏ وَله 
( عن عبد الله بن أبى بكر ) أى ابن عمد بن عمرو بن حزم قاضى المديئة » وسيأتى فى « باب تحويل الرداء » انصرح 
لسماع عيد الله له من عياد : وله ( عن عمه ) هو عبد الله بن زيد بن عأدم و كا سباق صرحا فى الياب المذ كور 
دسياقه أتم ٠‏ قله ( خرج النى يلت ) أى إلى المصلى كا سيأتى التصريح به أبضا فيه » و بأتى الكلام فيه على كيفية 
ويل الرداء ؛ وذاد فيه ه وصلل ركعتين ». وقد أتفق ذقهاء الامصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنما ركمتان 
إلاما روى عن أنى حنيفة أنه تال : يبرزون للدعاء والتضرع ؛ وان خطب لهم لسن . ولم يعرف الصلاة » هذا 
هو المشوور عنه . ونقل أبو بكر الرازى عنه التخيير بين الفعل وااترك . وحى ابن عبد البر الإجماع على استحياب 
الخروج إلىالاسقسقاء » والبروز إلى ظاهر المصر . لكن حى القرطى عن أبى حنيفة أيضا أنه لا يستحب الخروج , 
وكأنه اشئيه علمه بقوله فى الصلاة / 


- بإسسيست دعاء النى مي « اجلما عايهم نين كين بوسف» 
5 رش قنيية حدثنا مغيرة بن عبد الرحدن عن أبى لزناو عن الأعرج_عن أبى هريرة « ان النى 
كان إذا رفم أ من الك كمة الأخرة يقول : 2 م 500 ونيف + 22 م ساة بن هشام , 
2 3 الوَليد بن الْوَايد ؛ الهم 0 لسار من لز نين . لآب اشدذ وطأ نك على مضي النبء اجعلها 
عن كس وس وان البى مكل قال : غِفارُ عَْر الله لها 0 ساكها الله » : 
قال ابن أبى الزناد عن أبيه هذا كله فى الصبح. 
ا 1 5077 عيان بن ألى شيب قال 5 جر عن منصور عن ألى الضحى عن مسعروقى قال كت 


الحديث ١...‏ /اء٠٠‏ ظ ك1 


عند عبد اله فقال « إن الني ييه ا رأئ من الناس إداراً قال : الآبم؟ سَبْعٌ كنيع يوسف . فأخد مهم سبنة” 
حصت كل ثىء » حتى أكلوا الجاود ولميتة وليف 0 أحدم إلى السماء فى الدخان من الجوع . فأتاه 
أبو سفيان ثقال : يا عمد » إنك” تأر” بطاعة الله وبصلة الرّحم_» وَإِنّ قَومك قد هلسكوا » فادع الله لم . قال الله 
تعالى ( فار تقب بوم 3 السعاة دخان مين - إلى قوله - 4 عائدون . يوم نبطش البَطعة الكبرى ) فالبطغة” 
0 يوم بدر » وقد مَضَّتَرا لدّخان والبطشة وَالازام ويه الروم » 

ز الحديث ٠ك‏ ب أطرافه فى : ١١ل‏ ء عقت , لاك , الاك 2 خعمغ 2 “لم4 > انغ ؛ الماع نغ 2 4414 2 *كم1 | 

قله ( باب دعاء النى يل : اجعاها سني نكسنى يوسف ) أورد فبه حديث أبى هريرة فى الدعاء فى القنوت . 
لليؤمنين والدعاء على الكافر ن ٠‏ وفيه معنى الترجمة . ووجه ادخاله فى أ.واب الاستسقاء التنيه على أنهي شرع 
الدعاء بالاستماء الو منين ذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين ل فيه من نفع الفر يقين باضعاف عدو المؤؤمئين 
ورقة قلوهم ليذلوا للمؤمئين . وقد ظبر من بمرة ذلك التجاؤم إلى النى يله أن يدعو لهم برفع القحط تكاقى 
الحديث الثانى . وبمكن أن يقال : إن ال_اد أن مشروعية الدعاء على الكافرين فى الصلاة تقتضى مشروعية الدعاء 
للمؤمنين فيها » فثيت بذلك صلاة الاستسةاء خلافا لمن أنكرها . والمراد بسنى دوسف ما وقع فى زمانه عليه السلام 
من القحط فى السئين السبع كا وقع فى التنزيل .قد بين ذلك فى الحديث الثانى حيث قال « سبعا كسبع بوسف » 
وأضيفت إليهلكونه الذى أنذر ما » أو لكونه الذى قام بأمور الناس فبها . قله ( حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن ) 
هو الحزاى بالممملة والزاى لا انخروى : وهما مدنيان منطبقة واحدة لكن الحزاى معروف بالرواية عن أب الزناد 
دون المخزوى » وقد بينه ابن معين والنساق ٠‏ لكنه لم ينفرد بهذا الحديث فسيأتى ف الجهاد من روابة الثورى » 
وفى أحاديث الاندياء من رواية شعيب ؛ وأخرجه الإسماعيل من دواية موسى بن عقبة كلهم عن أبى الزناد ٠‏ قَولْه 
( اليم اجعلبا سنين ) فى الروابة الماضية فى « باب يهوى بالتكبير من صفة الصلاة » : « اللهم اجعابا عليهم » والضمير 
فى قوله « اجعلبا » يعود على المدة التى تقع فيها الششدة المعبر عنها بالوطأة » وزاد بعد قوله فيها كسنى يوسف «١‏ وأهل 
المغرق بومئذ من مضر ذا لفون له » وسيأقى الكلام على هذا الحديث مستوف فى تفسير آل عهران إن شاء الله 
تعالى . قلْه ( وان النى مقع قال : غفار غفر اله ها الح ) هذا حديث آخر » وهو عند المصنف بالإسناد المذ كور 
كآنه معمه مكاذا فأورده كا عه . وقد اخرهة أحودل عن قتدية كأ أخرجه المخارى ؛ وحتمل أن يكون له لعلق 
بالترجة من جبة أن الدعاء على المشركين بالقحط ينيغى أن بخص من كان ار با دون من كان مسالا ؛ وله ) غفار 
غفر الله لها ) فيه الدعاء بم يشتق من الاسم كأن يقول لأحد : أحمد الله عاقبتك ؛ ولعلى : أعلاك الله . وهو من جئاس 
الاشتقاق , ولا مختص بالدعاء بل يأتى مثله فى البر » ومنه قوله تعالى ( وأسللت مع سايان » وسيأق فى المغاذى 
حديث « عصية عصت الله ورسوله » وما اختصت القبيلتان بهذا الدعاء لآن غفاراً أسلموا قدما » وأسل الوا ' 
النى ملق كا سيأ بان ذلك فى أوائل المناقب إن شاء الله تعالى . قَوِلْهِ ( قال ابن أفى الزناد عن أبيه : هذا كله فى 
الصبح ) يعنى أن عبد الرحمن بن أبى الزئاد روى هذا الحديث عن أبيه بهذا الإسناد » فبين أن الدعاء المذكور كان 
2 الصبح ٠‏ وقد تدم بعض بان الاختلاف فى ذلك فى أثناء صفة الصلاة . وله ) كنا عند عبد الله ) يعنى ابن 


4 ات كتات الاسسقاء 
1ك 
00000 فى تفسير الدخان سبب تحصديث عبد الله بن مسعود بهذا الحديث . قَوِلْهِ ( لما رأى من الناس 
إدبادا ) أى عن الاسلام » وسيأتى فى تفسير الدخان أن قريشا لما أبطؤا عن الإسلام ٠‏ وله ( فاخذتهم سنة ) 
بسح الموملة إعدهأ تون خفيقة أى أصاهم القحط » وقوله هو حصت ٠.‏ بدح الجاء والصاد الممملتين أى استأصات 
النبات حدى خلت الأرض ممه . وله ) ىئَّ أ كنا ) فى رواءة المستمللى والخموى ,2 حدى أكلوا » وهو الوجه 1 وكذا 

قوله « ينظر أ<دم , عند الآ كثر ١‏ ينظر أحدم , وهو الصواب . وسيأق بقية كلام عليه بعد نسعة أبواب 
؟ - ياست سل 3 اناس الإومام الاستسةاء إذا قحطوا 
م١٠١٠‏ مس مرحنا راو نْ على قال 500 أو مس قال حل نا 27 ارحمن نّ عبك ال بن دينار عن أبيه 
فال : سمعت” ابن عمر يتمثل” بشعر أبى طالب : 
م َه 7 اين . 8 ١‏ 5 
وَابيض ستسق الغام بوجبه عال التتاى عصمة للارامل 
[ الحديث م١٠٠‏ طرفه فى : ٠١١9‏ ] ظ 
8 7 58 5 ٍِ 1 ' ع 
٠‏ - وقال عمر” بن حمزة : حدَمَنا سالم” عن أبيه « رعا ذ كرت قولة الشاعر وَأنا أنظ” إلى وجه الف 


يع إستسق » فا ينل حتى ميش كل ميزاب : 
انفش 0 الما بواجهه عمال اليتاَى عصية للأرامل 
وَهوَّ فول أبى طااب » 
٠‏ سم رشا الحسن ن ل قال حد"ثنا عمد 0 عبل الل الأنصارىٌ قال د ألى عبد لَه بن الى 
1 ن عبد الله بن أنس عن أنس « ان عر بن امطاب رضى الله عنمكان إذا قسَطوا استسا بالمّاس بن 
ِ عبد المطلب قال : للب؟ 9 0 قوسل إليك بنمننا فدَستينا م 5 تومل" إليك 7 ما فاسقنا.. قال : 
يستون» 
( الحديث ٠٠٠١‏ طرفه فى : 98م ] 
قَلْهِ ( باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ) قال ابن رشيد : لو أدخل تحت هذه الترجمة حديث ابن 
مسعود الذى قبله لكان أوضح ما ذكر انتهى . و يظبر لى أنه لما كان من سأل قد يكون مسلا وقد تكون مشركا وقد 
18 ن من الفريقين » وكان فى حديث ابن مسعود المذكود أن الذى سأل كان مشركاء ناسب أن يذكر فى الذى لعده 
ما يدل على ما إذا كان الطلب من الفريقين ا سأبينه » ولذلك ذكر لفظ الترجمة عاما لقوله « سؤال الناس,» وذلك 
أن الصنف أوردفى هذا الباب تمثل ابن عمر بشعر أبى طالب » وقول أنس و إن عم ركان إذ! قحطوا استسق بالعياش » 
وقد أعترضه الاسماعيلى فقال : حديث ابن عمر خارج عن الترجمة » إذ ليس فيه أن أحدا سأله أن يستسق له ولافى 
قصة العباس الى أوردها أيضا : وأجاب أبن المثير عن حديث أبن عبر بأن المناسبة تؤخذ من قوله فيه ١‏ لساسق 
الهمام » لآن فاعله محذوف وم الناس ؛ وعن حديث أنس بأن فى قول عمر «كنا نتوسل اليك بنبيك » دلالة على 
أن للامام مدخلا فى الاستسقاء . وتعقب يانه لا يلزم م نكون فاعل « يستسق » هو الزاس أن يكونوا سألوا الإمام 


2 ١ اه له‎ ١ ٠١ ٠م الحديث‎ 


أن يستسق لهم كا فى الترجة ٠‏ وكذا ليس فى قول عمر أنهم كانوأ يتوسلون به دلالة على أنهم سألوه أن يستسق لهم ؛ 
إذ حتمل أن يكونوا فى الحالين طلبوا السقيا من الله مستشفعين به َل . وقال ابن رشيد : محتمل أن يكون أراد 
بالترجمة الاستدلال بطريق الآولى لانم إذاكانوا يسألون الله به فسةيهم فأحرى أن بقدموه للسوّال انتهى . وهو 
حمسن و بمكن أن بكون أراد من حديث ابن عمس سياق الطريق الثانية عنه » وأن يبين أن الطريق الآولى مختصرة 
منهاء وذلك أن امظ الثانية م رما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظ إلى وجه النى ب يدنسق ء فدل ذلك على أنه . 
هو الذى باشر الطلب 2 ١‏ وأن ابن عمر أشار إلى قصة وقعت ف الاسلام حضرها هو لا بحرد مأ ذل غلية شعن 
أبى طالب . وقد عل من بقمة الاحاديث أنه يلقع ما استسق إجابة لسؤال من سأله فى ذلك؟ فى حديث أبن مسعود 
الماضى وفى حديث أنس الأتى وغيرهما من الأحاديث » وأوضح من ذلك ما أخرجه البيبق ف ١‏ الدلائل , من روابة 
مسل الملاى عن أنس قال « جاء رجل أعراب إلى النى يلقع فقال : با رسول الله , أتيناك وما لنا بعير بئط » ولا 
صى يغط . ثم أنشدة شعرا يقول فيه : 
| ولس لنا إلا اليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 
فقام بجر رداءه حتى صعد امبر فال د الأبم اسقنا » الحديث وفيه ١‏ ثم قال ك2 : لوكان أبو طالب حيا لفرت 
عيئاه . من ينشدنا قوله ؟ فقام على فال : با رسول الله »كأ نك أردت قوله « وأبيض يستسق الغمام بوجبه» 
الاببات » فظبرت يذلك مناسية حل بت ابن عمر للترجمة , وإسئاد حديث أنن وان كان فيه ضعف لكنه يصلح 
للتابعة » وقد ذكره ابن هشام فى زوائده فى السيرة تعليقا عمن يق به . وقوله « يئطاء بفتح أوله وكسر الحمزة 
وكذا ١د‏ يغطء بالمعجمة » والآطيط صوت البعيرالمقل » والغطرط صوت النام كذ لك ؛ وكنى بذلك عن شدة الجوع , 
لآنهما ما يقعان غالبا عند الشبع . وأماحديث أنس عن عمر فأشار به أيضا إلى ما ورد فى بعض طرقه » وهو 
عند الاسماعيل من رواية مد بن المثنى عن الانصارى باسناد البخارى إلى أنس قال «كانوا إذا قحطوا على عبد النى 
لله استسقو! بهء فيستسق لهم فيسقون فلا كان فى [مارة عمر» فذكر الحديث . وقد أشْار إلى ذلك الإسماعيل فقال : 
هذا الذى رويته تمل المعنى الذنىترجمه , مؤلاف ما أورده هو . قلت : وليس ذلك بمبتدع » لما عرف بالاستقراء 
من عادته من الا كتماء بالاشارة إلى ما ورد فى بءض طرق الحديث الذى بورده . وقد رورى عمد الرزاف من حديث 
إن عباس وان عر استسق بالمصلى » فقال للعباس : قم فاستسق » فقام العباس , فذكر الحديث » فتبين يهذا أن فى 
القصة المذكورة أن العياس كان مسولا وأنه ينزل مندلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك . وروى ابن أنى شيبة 
باسئاد حبيح من رواية أنى صالم المان عن مالك الدارى ‏ وكان غازن عمر - قال ه أصاب الناس قحط فى زمن 
"2 عمر لجاء رجل إلى قبر النى يله 2 فقال : يا رسول الله اسقسق لامك فانم قد ملكواء فأتى الرجل ف المنام فقيل 
1١‏ ) هذا الأثر على فرض صحته م قال الشارح ‏ ليس بححة على حواز الاستسقاء بالنى صلى الله عليه وسلم بعد وقابه » لأن 
السائل يجهول » ولأن عمل الصحابة رضى أل عنهم على خلانه » وم أعلم الناس بالتمرع » ولم يأت أحد هنهم إلى قبره يسأله السقيا ولا 
غيرها » بل عدل عمر عنه لما وقم الجدب إلى الاستسقاء بالعباس » ول ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة » فلم أن ذلك هو 
المق , وأن ما فمله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الديرك » بل قد جدله بءض أهل العلم من أنواع الفيرك ٠‏ وأما نسمية السائل فى 
رواية سيف المذكورة .« بلال بن الحارث » فنى سصمة ذلك نظر > وم يذكر الشارح سند سيف فى ذلك » وعلى تقدير سمته عنه لآ 
حجة فبه » لأن عمل كبار الصحابة يخالفه » وم أعل بالرسول صل الله عليه وسلم وشريعته من غيرم . والله أعم 
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له : أت عمرء الحديث . وقد روى سيف ف الفتوح أن الذى رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزق أحد 
الصحاءة ؛ وظبر بهذا كله مناسبة الترجمة لآصل هذه القصة أيضا والله الموفق . قله ( يتمثل ) أى ينشد شعر غيره . 
له (دأبيض ) بفتح الضاد وهو مجرور برب مقدرة أو منصوب باضمار أعنى أو أخص ء والراجح أنه بالنصج 
عطفا على قوله ‏ سيداء فى البيت الذى قبله . قل ( مال ) بكسر المثلثة وتخفيف الي هو العماد والملجأ والمطمم 
والمغيث والمعين والكافى » قد أطلق على كل من ذلك . وقوله « عصمة للارامل » أى منعهم ما يضرم » والارامل 
جمع أرملة وهى الفقيرة التى لازوج لاء وقد يستعمل فى الرجل أيضا مجازا » ومن ثم لو أوصى للارامل خص: 
النساء دون الرجال . وهذا البيت من أبيات فى قصيدة لآنى طا لب ذكرها ابن إسحق فى السيرة بطولما » وهى أكثر 
من انين بينا » قالها لما تمالآت قريش على النى يلل ونفروا عنه من بريد الاسلام » أولها : 


شول فها : 


شول فها : 


سول فها : 


سول فها : 


ولما رأيت القوم لا ود فهم 


وقد جاهرونا بالعداوة والاذى ‏ 


أعبد مئناف أنم خير قرمم 
فقّد خفت إن لم يصلح الله أمم 
أعوذ رب الئاس من كل طاعن 
وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه 
وبالبيت حق ألبيت من بطن م5 
كديع وبيت الله تيزى حمدا 
واسليه حدتى تصرغ حبوله 
وما ترك قوم لا أيالك سيدا 
وأبيض يستسق الغمام بوجهبه 
يلوذ به الهلاك من# آل هاشم 


وقد قطعوا كل العرا والوسائل 
وقد طاوعوا أمى العدو المزايل 
فلا تشركوا فى أمك كل واغل 
تكونوا يا كانت أحاديثك وائل 
علينا بسوء أو ملح بباطل 
واف أن ان سير اد ونال 
وبالله ا# اله ليس بغافل 
ولما نطاعن حوله ونناضل 
وذمل عرد أبنائنا والحلائل 
خوط الذمار بين بكر بن وائل 
ال لكات عميية ارات 
فهم عنده فى نعمة وفواضل 


قال السبيلى : فان قيل كيف قال أبو طالب « يستسق الغمام بوجبه » ول بره قط استسق » نما كان ذلك منه بعد 
الهجرة ؟ وأجاب با حاصله : ان أبا طالب أشار إلى ما وقع فى زمن عبد المطلب حيث استسق لقريش والنى يَأ 
معه غلام انتهى . وحتمل أن يكون أبو طالب مد-ه بذلك لما رأى من ايل ذلك فيه وإن لم يشاهد وقوعه . 
وسيأنى فى السكلام على حديث اءن مسءود مأ إشعر أن سؤال أبى سفيان للنى يلثم فى الاستسةاء وقع من . وذثر 
ابن التين أن فى شعر أبى طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة الثى مَل قبل أن يبعث لما أخيره به حيرا أو غيره 
من شأنه » وفيه نظر لما تقدم عن ابن [#ق أن إنشداء أبى طالب لهذا الشع ركان بعد المبعث » ومعرفة أبى طالب 
بنبوة رسول الله صَكليع جاءت فىكثير من الأخبار » و تمك با اأشيعة فى أنهكان مسلا . ورأيت لعلى بن حمزة 
البصرى جزء! جمع فيه شعر أنى طالب وزعم فى أوله أنهكان مسلا وأنه مات على الإسلام وأن الحشوية تزعم أنه 
مات على الكفر وأنهم لذلك يسجيزون لعنه و ثم بالغ نى سيهم والرد ءاءهم » واستدل لدعواه عا لا دلالة فيه . 
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وقد ببنت فساد ذلك كله فى ترجسة أبى طالب م نكتتاب الإصابة » وسيأتى بعضه فى ترجة أبى طالب من كاب 
مبعءث النى ينه ٠‏ وله ( وقال عر بن حمزة ) أى أن عيد الله بن ع ٠‏ وسالم شيخة هو عنه » وعير عذتاف فى 
الاحتجاج به وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذ كور ف الطريق الموصولة . فاءتضدت إحدى الطريقين 
بالأخرى ' وهو من أمثلة أحد قسمى الصحيح كا تقرر فى علوم الحديث » وطريق عمر المماقة وصلما أحمد واءن 
ماجه والاسماعيلى من رواية أبى عقيل عبد الله بن عقيل الثقنى عنه » وعقيل فيهما بفتح العين . قله ( يستسق ) 
فتح أوله زاد ابن ماجه فى روايته ه على المثدرء وفى روايته أيضا , فى المديئة , ٠‏ قله (بحش) بفتح أوله وكسر 
الجم وآخره معجمة يقال : جاش الوادى إذا زخر بالما. » وجاشت القدر إذا غلت » وجاش الثىء إذا تحرك . وهو 
كناية عن كثرة المطر . قَوإْه ( كل مبزاب ) بكسر للبم و بالزاى معروف ٠‏ وهو ما يسيل منه الما من وضع عال . 
ووقع فى رواية وى « حق بيش لكء يتقدص اللام على الكاف وهو تصحيف ٠:‏ وله (حدثى الحسن بن حمد ) 
هو الزعفرانى والآنصارى شميخه يروى عنه البخارى كثيرا ور ما أدخل بينهما و اسطة كهذا الموضع » ووم من زعم 
أن البخارى أخرج هذا الحديث عن الا نصارى نفسه . قَلْهِ ( أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا ) يضم القّاف 
وكسر المرملة أى أصا هم القحظ ؛ وقد بين الزبير بن بكار فى الأانساب صفة مادعا به العياس فى هذه الواقمة والوقت 
الذى وقع فيه ذلك ؛ فأخرج باسناد له أن العباس لما اسة-قى به عمر قال « اللهم إنه ل ينزل بلاء إلا يذنب » ولم 
شف إلا بتوبة ؛ وقد توجه القوم بى اليك لمكانى من نبيك » وهذه أيديا اليك بالذنوب ونواصينا اليك بالنوية 
فاسةما الغثك . فأرنءت السماء مثل الجبال حتى أخصدت الارض » وءاش الناس , وأخرج أيضا من طريق داود 
عن عطاء عن زيد بن أسل عن أبن مر قال « استسق عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس ين عيد المطلب » فذكر 
الحديث وفيه م تفطب الناس عمر فال : إن دسول الله يرم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد . فافتدوا أها 
الناس برسول الله مم فى مه العباس وا ذذوه وسيلة إلى الله » وفيه دفها بر<وا حتى سقاه الله » وأخ رجه البلاذفرى 
من طريق هشمام بن سعد عن زيد بن أسلم ذقال ه عن أبيه » بدل ابن عمر ٠‏ فحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان , 
وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سئة مان عشرة . وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام لسعة أشهر , 
والرمادة بفتح الراء و تخفيف ال ؛ سبى العام بها لا حصل من شدة الجدب فاغيرت الأرض جدا! من عدم المطر » 
وقد تقدم من رواية الإسماعيلى رفع حديث أنس اذكو ر فى قصة عس والعباس » وكذلك أخرجهه ابن حبان فى 
حيحه من طر بق مد إن المثى بالإسناد المذ كور . ويستفاد من قصمة العباس اسستحواب الاستشفاع بأهل الخير 
والصلاح وأهل بيت الذيوة ؛ وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته حقه 
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تحدث أباة عن ممه عبد الله بن زيل أن النئ يله خرج إلى للصلى فاستستق » فاستفبّل القبلة » فلب رداءة » 
فصل ركمتين » . قال أبو عبد الله كان ابزة يبنةً يقول : هو صاحب الأذان» وَ لَكنّه وَع لأن هذا عبد الله بن” 
زد بن عاصم لاز ؛ مازن الأنسار 

قَولِهِ ( باب تحويل الرداء فى الاستسقاء ) ترجم اشروعيته خلافا لمن نفاء , ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته كا سيأ . 
قله ( حدئنا [حق ) هو ابن راهويهيا جزم به أبو نعم فى المستخرج وأخرجه من طريقه . قو ( عن مد بن أبى 
بكر ) أى إين مد بن عمرو بن حزم » وهو أخو عبد الله بن أبى بكر المذ كور فى الطريق الثانية من هذا الباب » 
وقد حدث به عن عباد أبوهما أبو بكر بن عمد بن عمرو كا سيأنى بعد شمسة عثشر بابا . وه ( استستقى فقلب رداءه) 
ذكر الواقدى أن طول ردائه يلت كان ستة أذرع فى ثلا ة أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشيرين فى ذرأعين وشير » 
كان بلبسهما فى المعة والعيدين . ووقع فى ه شرح الاحكام لابن زيزة » ذرع الرداء كالذى ذكره الواقدى فى ذرع 
الاذار »؛ والاول أولى . قال الزين بن المنير : ترجم بلفظ ااتحويل » والذى وقع فى الطريقين االذين ساقهما لفظ 
القلب ء وكآنه أراد أنهما ممنى واحد انتهى . ولم تتفق الرواة فى الطريق الثائية على لفظ القلب » فان رواة أبى ذر 
و حول » وكذا هو فى أول حديث فى الاستسقاء » وكذلك أخرجه مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر , 
وقد وقع بيان المراد من ذلك فى « باب الاستسقاء بالمصلى » فى زيادة سفيان عن المسعودى عن أَبى بكر بن مد ؛ 
ولفظه « قلب رداءه جمل الهين على الشمال » وزاد فيه ابن ماجه وابن خزعة من هذا الوجه ه والثمال على انين » 
والمسعودى ليس من شرط الكتاب وما ذكر زيادته استطراد!ا » وسيأتى بيان كون زيادته موصولة أو معلقة فى 
الياب المذكور إن شاء الله تعالى . وله شاهد أخرجه أو داود من طر بق الو ببدى عن الزهرى عن عباد بلفظ « عل 
عطافه الآ من على عانقه الابيسر » وعطافه الايسر على عاتةه الآمن » وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد ه اسنسق 
وعله خميصة سوداء » فأراد أن يأخذ بأسفلبا فيجمله أعلاها , فلما ثملت عليه قلبها على عاتقه » وقد استحب الشافعى 
فى الجديد فعل ما هم به ملم من تتكيس الرداء مع التحويل الموصوف » وذعم القرطى كغيره أن الشافى اختار فى 
الجديد تتكيس الرداء لا تحويله » والذى فى ه الآم ,ما ذكرته . والجهور على استحباب التحويل فقط , ولاريب أن 
الذى استحبه الشافعى أحوط (2© . وعن ألى حذافة وبعض امالكية لا يستحب شىء هن ذلك ؛ واستحب اجخهود 
أبضا أن حول الناس بتحويل الإمام » و يشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد فى هذا الحديث بافظ 
ه وحول الئاس معه » وقال الليثك وأو يوسف : تحول الإمام وحده . واسكثنى ابن الماجشون النساء فقال : لا 
يستحب فى حقين . ثم ان ظاهر قوله ه فقلب رداءه» أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء ‏ و ليس كذلك بل 
المعنى ؤتلب رداءه فى أثناء الاستسقاء . وقد بينه مالك فى روابه المذكورة و لفظه ه حول رداءه حين استقبل القبلة » 
ولمسم من رواية حى ن سعيد عن ألى بكر بن مد « وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءهء وأصله 
للدصنف كأ سيأتى بعد أأواب » وله من رواية الزهرى عن عباد ١‏ فَمَام فدما الله قائماء ثم موجه قبل القبلة وحول 


)١(‏ ليس الأ كي قاله الشارج ». بل الأولى والأدوط هو التحويل جل ما على الأعن ع الأيسر وعكده , لأن الحديث 
بدلك اصح وأصرح ل ولأن ثعله سر وأسهل 5 وألل أعم ش 
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رداءه » ؛ فعرف بذاك أن التحويل وقع فى أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء . واختلف فى حككة هذا التحويل : حزم 
المياب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هى عليه » وتعقبه ابن العربى يأن من شرط الفأل أن لا يقصد اليه . قال : 
وإتما التحويل أمارة بينه وبين ربة » قيل له حول رداءك ليتحول حالك . وتعقب بان النى جزم به حتاج إلى 
تقل , والذى رده ورد فيه حديث رجاه ثقات أخرجه الدارقطنى والحام من طريق جعفر بن عمد بن على عن أبيه 
عن جأبر » ورجح الدارقطنى إرساله . وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن . وقال بعضهم : إنما حول رداءه 
ليكون أنبت على عائقه عند رفع بديه فى الدعاء فلا يكون سئة فى كل حال . وأجيب بأن التحويل من جبة إلى جبة 
لا يقتضى الثبوت على العاتق » فاحل على المعنى الأول آأولى , فان الاتباع أولى من ترك جرد احتيال الخصوص . 
والله أعل . قله ( حدئنا سفيان ) هو ابن عيينة ٠‏ قله ( قال عبد الله بن أبى بكر ) أى قال قال » ويحوز أن يكون 
ان عيئة ذف الصيؤغة مرة » وجرت عأدتهم تحذف [حداههما من الظ ء وق حذفها من اللفظ بحثك . ووقع عند 
الخوى والمستمل بلفظ « عن عبد الله » وصرح ابن خزمة فى روايته بتحديث عبد الله به لابن عييئة . قَوله ( أنه 
سمع عباد بن كيم يحدث أباه ) الضمير فى قوله « أباه » بءود على عبد الله بن أنى بكر لا على عباد ؛ وضبطه الكرماق 
بضم الحمزة وراء بدل الموحدة ؛ أى أظنه 2 أر ذلك فى شى” من الرواءات التى انصلت لنا . ومقتضاه أن الراوى 
لم بجحزم بأن رواءة عباد له عن عمه ٠‏ ووقع فى إعض النسخ من ابن ماجه عن عيد الله بن أبى بكر عن عباد بن كيم 
عن أببه عن عبد الله بن زيد » وقوله « عن أببه » زادة ومى وهم » والصواب ما وقع ف النسخ المعّمدة من | بن ماجه 
عن مد بن الصباح ٠‏ وكذا لابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء كلاهما عن سفيان قال « حدئنا المسعودى ويحى 
هو أبن سعيد عن ألى بكر أى أن محمد بن مرو بن حزم » قال فيان فقات لعيد الله أى بن أن يكن ن عيددية 
حد ثناه “ى وال مسعودى عن أبيك عن عباد. بن يم ' فقال عيد الله بن أنى بكر : سمعته أنا من عباد يحدث أنى عن 
عبد الله بن زيد بن أبى بكر ء فذكر الحديث . قو (خرج إلى المصلى فاستسق) فى رواية الزهرى المذكورة, هرج بالناس 
إسنسق » اوم أقف ف شىء من طرق حد بثك عبد ألله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته 2 حال الذهاب إلى المصلى 
وعلى وقت ذهابه » وقد وق-ع ذلك فى حديث عائشة عند أنى داود وابن حبان قالت «١‏ ث-_كا الناس إلى رسول الله 
يل قحط المطر 2 فاص عابر فوضع له بالمصلى » ووعد الداس يوما مخرجون فيه ٠‏ تفرج حين بدا حاجب الشمس 
فقعد على المنير , الحديث . وفى حديث ابن عراس عند أحمد وأصحاب السان « خرج النى يلل متبذلا متواضعا 
متضرعا حتى أن المصلى فرق امبر » وفى حديث أنى الدرداء عند البزار والطبراقى ه قحط المطر » فسألنا نى الله 
للم أن يستسق لنا » ففدا ف الله يليه » الحديث . وقد حكى أبن المنذر الاختلاف فى وقتها » والراجم أنه لا 
وقت لحا معين » وإنكان أكثر أحكامها كالعيد » لك.نها تخالفه بأنها لا تختص إيوم معين ؛ وهل تصنع بالليل ؟ 
استنبط بعضهم من كو نه ييه جب بالقراءة فيها بالتهار أنها نهارية كالعيد ', و إلا فلوكانت تصل باليل لآسر فيها. 
بالنهار وجور بالأيل عطاق النوافل . و نقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى فى وقت الكراهة » وأفاد اءن حبان 
أن خروجه يَلتَهٍ إلى المصلى للاستسقاء كان فى شور رمضان سنة ست من الهجرة ٠‏ وله ( فاستقبل القبلة وحول . 
رداءه ) تقدم ما فيه قريبا . له (وصلى ركعتين ) ف دواية يحى بن سعيد المذ كورة عند ابن خز بمة ه وصل بالناس 
ركعتين » وى رواية الزهرى الانبة فى « باب كيف حول ظوره”, : « ثم صل أإناؤركمتين , واستدل مه عل أن الخطبة 
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' فى الاسسقاء قبل الصلاة ؛ وهو مقتعى حديث عائشة واءن عباس اذ كورين ( لكن وقع عند أحمد فى حديث 
عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة » وكذا فى حديث أَنى هريرة عند ابن ماجه حيث قال د فصلى 
بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة 212 , والمرجح عند الشافعية والما لكية الثاتى » وعن أحمد رواءة كذلك » ورواية 
: يخير » ؛ ولم يقع فى شىء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولاما يقرأ فيها » وقد أخرج 
الدارقطنى من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما 55 ومسا كالعيد أله يقرأ فهمأ سبح وهل أتاك »وف إسناده 
مقال , لسكن أصله فى السئن بلفظ « ثم صل ركعتدين كا بصل في الميد » فأخذ بظاهرء الشافعى فقال : يكير فهما . 
ونقل الفاكبى شيخ شيوخنا عن الشافى استحباب التكبير حال الخروج الها يا فى العيد » وهر غلط منه عليه ؛ 
ويمكن المع بين ما اختلف من الرواءات فى ذلك بأنه يلل بدأ بالدعاء ثم صلى ركمتين ثم خطب » فاقتصر يعض | 
الرواة على ثىء وبعضهم على ثىء , وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة فلذلك وقع الاختلاف . وأما قول ابن بطال : 
إن رواءة أى 1 بن محمد دالة على ت#ديم الصلاة على الخطية وهو أضبط من ولديه عيد الله وحمد فليس ذلك بالبين 
من سياق البخارى ولا مس والله أعل . وقال القرطى : يعتضد القول تدم الصلاة على الخطية لمش بيتها بالعيد ؛ 
وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة . وقد ترجم المماف لهذا الحديث أيضا , الدعاء فى الاستسقاء قاما 
واستقيال القبلة فيه وحمله اين العرنى على حأل الصلاة ثم قال : يحتمل أن يكون ذلك خاصا بدعاء الاستسقاء » ولا 
يق ما فيه ؛ وقد ترجم له المصاف ف الدعوات بالدعاء مستقبل القيلة من غير قبد بالاستسقاء » وكأنه ألحقه بهء 
لان الأصل عدم الاختصاص : وترجم أيضا للكونها ركمتين وهو إجماع عند من قال بها ه و لكونما فى المصلى » 
وقد اسكثنى الخفاف من الشافعية مسجد م< كالعيد » و بالجهر بالقراءة فى الاستسقاء » و بتحويل الظبر إلى الناس 
عند الدعاء وهو من لازم استّقبال القبلة . قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف » وقوله ( كان ابن عيينة أح ) 
حنمل أن يكون نعليقا ؛ تمل أن يكون مع ذلك من شيخه على بن عبد الله المذكور : و يرجح الثائى أن الإسماعيل 
أخرجه عن جعفر الفريانى عن على بن عبد الله بهذا الإسناد فقال : عن عبد الله بن زيد الذى أرى النداء » وكذا 
أخرجه النسانى عن مد بن منصور عن سفيان ٠‏ ولعقيه بأن ان عبيئة غلط فيه : قله (لآنهذا ) يمنى رأوى 
حديث الاستسةاء ( عبد الله ) أى هو عبد الله ( ابن زيد بن عادم ) فالتقدير لآن هذا أى عبد الله بن زيد دو 
عيد الله بن زيد بن عأصم ' قله ( مازن الأنصار ) احتراز عن مازن عيم ٠‏ وهو مازن نن مالك بن عرو بن كيم و 
ف مازن قبس وهو مازن بن منصور 'ن الحارث بن خصفة ععجمة ثم مبملة مفتوحتين ان قيس بن عيلان » ومازن 
ان صعصعة بن معاوية ن بكر بن هواذن ؛ ومازن ضية وهو مازن بن 5مب بن ر بمعة بن لعلية بن سدهد بن ضية 00 
ومازن شدبان وهو مازن بن ذهل بن ثدلبة بن شيبان وغيرثم . قال الرشاطى : مازن ف القبائل كثير » والمازن ى 
اللئة ببض الل وقد حذف البيخارى مةابله والتقدير وذاك أى عيد أللّه بن زيد رأف الآاذان عبد الله بن زيد بن عبد 
ربهء وقد اتفقا فى الاسم واسم الآب والنسبة إلى الانصارى ثم الى الخررج والصحبة وااروابة ٠‏ وافترقا فى الجد 


والبطن الذى من الأررج لان حهيل عأدم من مأزن و حفمد عبد ربه من بلدارث بن الأزررج . وآلله أعل 


١0‏ أخر ج أجد رجه ألله حديث ألى هريرة المذ كور بأسناد حسن © وصرح فيه أنه ه خطب بمد الصلاة مم ين الحديثين 
مجواز الأمين . واه أعل ْ 


الحديف ١٠١١‏ ظ "اام اءه 


م- يإاسيب انتقا.م م الر ف جل" 35 من خلقه بالقتحط إذا نمكت حار رم لله 

قله ( باب انتقام الربعز 9 من خلقه بالقحط إذا انتبكت عحارمه ) هكدذا وقءت هذه الترجمة فى رواية 
الموى و<ده خالية من حديث ومن أثر . قال ابن رشيد : كأنما كانت فى رقعة مفردة ذاهملها الباقون , وكأنه وضعبا 
: لمد خل متم حد يثأ ؛وأليق* ىه مأ حول بثك عيك ألله بن مسعود إعسىقى المذ كور ف الى بأب من الاسسقاء ؛وأخر 
ذلك ليقع له التغييد فى بءض سئده كا جرت به عادته غالبا فعاقه عن ذلك عائق . والله أعل 

5 0-0 عن الاستسقاء ف المسجد الجاع 

٠١‏ -- مِرْش) عمد قال أخيرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبى كير 
أنه سم كم أ بن مالك ل أن رحلا دخل يوم ابجئعة مهن باب كان وجاه منبر ودشول” له يله قاعم مخطب 
فاستقبل” ساف يل )قل الإردرة له ملكت الواقي ا واقطتق الب ٠‏ فادع له بغيدّنا . 
قال فرفم” وجول ل كيلا يدا به فقال : : الأب اسقنأ ٠‏ الله ا اسقنا . قال أنس : ولا والله مأ رى 
فى السماء من سحا ولا ولا شيئاء وما يننا وبين اع من بيت ولا دار . قال : : فطلعت من ورأنه 00 
مثلة القرس ٠‏ فلا وناك , السماء اتنشرّت ٠‏ لم أمطرّت- قال : واه ما رأينا الك ار 2 دخل رجل من 
ذلك الباب فى الجءة القبلة ‏ ورسول” اله ملي ناعم مخطب ‏ فاستقبلهُ قاما فقال :يارسول ال سكت 
لأموالة ؛ واقطءّت السبل ؛ فادع الله »سكا . قال فرقم رسول” ان عل . ديه نم قال : الب> . حوالينا ولا 
علمنا / 17 0 لكام والقاراب ا وَمنارت ر الشجر . قال : فاقطعت" » وخر جنا على / 
فق القوين فال شريك :"فدالت أننا اع 0 و ؟ قال : لا أدرى 

له (باب الامسمةسقاء ف الأسوند 3 أشار 0 البرجمة إلى أن الخروج 0 59 لمس رطف الاسقسقا 
ظ من دم لعدد الجامع 6 لاف م حدث ف هذه الاعءصار ف بلاد مصر والشام وال المستعان . وقد ريه لمعتف 
بعد ذلك « من | كنّى بصلاة الجءة فى خطية الاستسقاء وترجم له أيضا و الاسشسةا ٠‏ فى خطبة الجدمق فأشار ذلك إلى 
أ إن اتفق وقفوع ذلك وم اجمة أيدرجت خطمة الاسنسقاء وصلتها ىَّ( ى المعة » هداق الطرق الدثُلاثة على شريك : 
ذالاوللى عن أنى ضمر ه20 والداامة عن مالك » والثالثة عن [سماعيل بن جمعقر :لد مهم عن قر بلك وأخرجه أيضًا من 
طرق أخرى عن أنس سنشير ايها عند النقل لزوائدها إن شاء الله تءالى . قله ( ان رجلا ) لل أقف عل ليسيئئة ل 
ديك أنس ' وروى الإمام أحمد من حد رثك كأعب سن مسةما بمكن أن نقسر هذا امهم أله كنت المذ كوو 0 
وسأذكر بءض سياقه بعد قليل ٠‏ وروى البيهق فى الدلائل من طريق مرسلة ما يمكن أن بفسر بأنه عارجة بن حصن 
ان حذيفة بن بدر الفزارى » و لكن رواه ابن ماجه من طريق ش رحهيل ن السمط أنه ء قال لكعب بن مرة : يا 
ا دق اق لقتنا جاء رجل إلى رسول الله يِل فقال : يا رسول الله استسق الله عز 


؟ءهة 6- كناب الاسسقاء 
وجل » فرفع يديه فقال : اللوم اسقناء» الحديث . فق هذا أنه غي ركعب » وسيأتى بعد أبواب فى هذه القصة : فأ ناه 
.أبو سفيان ».ومن ثم زعم إعضهم أنه أبو سفيان بن حرب ( وهو وهم لآنه جاء فى واقعة أخرى ؟ سنو ضمه إن 
شاء الله تعالى فى د باب إذا استشفع المشركون بالمسلءين , وقد تقدم فى المعة من رواءة إمق بن ألى طلحة عن أس 
و أصاب الثابٍ سنة ‏ أى جدب ‏ على عبد رسول الله يللو » فبينا رسول الله يلم مخطب يوم اجمعة قام أعرابى » 
ظ وسيأق من زواية يحى 9 سعيد عن أنس ١‏ أتى رجل أعرانى من أهل البدو » وأما قوله فى رواءة ثابت الآتية فى 
د باب الدماة:إذاكشر المطر » عن أنس «١‏ فقام الناس فصا <واء فلا يعارض ذلك » لأآنه محتمل أن يكونوا سألوه 
بعد أن سأل . ويحتمل أنه نسب ذلك اليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا بريدونه من طلب دعاء النى يلقع لحم » 
وقد وقع فى رواية ايت أيضا عند أحمد ١‏ إذ تال بعض أهل المسجد , وهى ترجح الاحتال الاد.ل ٠‏ قَوِلْه ( من 
باب كان وجاه المذبر ) بكسر واو وجاه ويحوز ضمها أى مواجبة » ووقع فى شرح ابن التين أن معناه مستّدبر القبلة » 
وهو وثم » وكأنه ظن أن الباب المذكو ركان مقابل ظبر المابر » و ليس الآس كذلك . ووقع فى رواية اسماعيل بن 
جعفر « من باب كان نحو دار القضاء » وفسر بعضهم دار القضاء بأنما دار الإمارة » و ليس كذ لك وإما فى دار عمر 
ابن الخطاب » وحمت دار القضاء لانها ببعت فى قضاء دينه فكان يقال لا دار قضاء دين عمر » ثم طال ذلك فقيل 
لها دار القضاء ذكره الزبير بن بكار بسئده إلى ابن عمر , وذكر عمس بن شبة فى « أخبار المدينة » غن أبى غسان 
المدنى : سمعت أبن أنى فديك عن عمه كانت دار القضاء لعمر » فأمى عيد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفانه فى دين 
كان عليه فباعوها من معاوبة » وكانت تسمى دار القضاء . قال ابن أنى فديك سمعت عمى يقول : إن كانت لتسعى 
دار قضاء الدن . قال وأخمرنى ععى أن الخوخة الشارعة فى دار القضاء غربى المسجد هى خوخة أبى بكر الصديق 
التى قال رسول الله يلقم « لا يبق فى المسجد خوخة إلا خوخة أنى بكر » وقد صارت إعد ذلك إلى مروان وهو أمير 
المديئة : فلعلبا شيبة من قال نما دار الإمارة فلا يسكون غلطا كا قال صاحب المطالع وغيره » وجاء فى نسميتها دار 
القضاء قول آخر رواه عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » عن أنى غسان المدى أيضا عن عبد الءزيز بن عمران عن 
راشد بن حفص عن أم الك بنت عبد الله عن عهتها سهلة بنت عاصم قالت :كانت دار القضاء لعبد الرحمن بن عوف 
وإما سمت دار القضاء لآن عبد الر<من بن عوف اعتزل فببا ل الى الشورى حتى قضى الأاى فيها فباعبا بنو عبد الر من 
من معاوة بن ألى سفيان . قال عبد العزيز : فكانت فبها الدواوين وبيت المال ؛ ثم صيرها السفاح رحبة للبسجد . 
وزاد أحد فى رواية ثابت عن أنس ١‏ إن لقائم عند المزبر , فأفاد ذلك قوة ضبطه القصة لقرية » ومن ثم ل يرد هذا 
الحديث مبذاأ السياق كله إلا من رواته . قله ( لاثم مخطب ) زأد فى رواءة قتادةَ فى الأدناد بالمدينة » . له ( فقال 
يا رسول الله ) هذا يدل على أن السائل كان مساا فائتنى أن يكون أبا سفيان فانه حين سو اله لذلككان لم بسل كا سيأ ى 
فى حديث عبد الله بن مسعود قر يبا ٠‏ قله ( داكت الاموال ) فى روايةكر مة وأى ذر جميعا عن الكشدميينى 
د المواشى » وهو المراد بالاموال هنا لا الصامت » وقد تقدم فى كتاب المعة بلفظ «١‏ هلك الكراع » وهو يضم 
الكاف يطلق على الخيل وغيرها » وفى رواية حى بن سعيد الانية ه هلكت الماشية ؛ هلك العيال ٠‏ هلك الناس » 
وهو من ذكر العام بعد الخاص » والمراد ببلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الآقوات المفقودة حيس المطر . 
وله ( وانقطعت السبل ) فى رواية الاصيل! : وتقطعت » عثناة وتشديا الطاء » والمراد بذلك أن الإبل ضعفت 
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لقله القوت- عن السفر » أو لكوئها لا تجد فى طريقها من السكلا ما يقب أودها ء وقيل المراد نفاد ما عند الناس من 
الطعام أو قلته فلا يحدون ما يمحماونه يلبونه إلى الاسواق . ووقع فى رواية قتادة الآنية عن أنس ١‏ قحط المطر » 
أى قل» وهو بفتح القاف والطاء.”© وحى بضم ثم كدير » واد فى روابة ثابت الانيه عن أنس ٠‏ واحمرت الشجر» 
واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شريها الماء » أو لانتثاره فتصير الشجر أعوادا بغير ورق . ووقع لأحمد 
فى دوابة قتادة ه وأات الآارض ء وهذه الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قالكلها ؛ و ةمل أن يكون بعض الرواة 
دوى شيئابما فاله بالمعنى لآنما متقاربة فلا تكون غلطا يا قال صاحب المطالع وغيرء . قله ( فادع الله يمينا ) أى 
فبو يغيئنا » وهذه روابة الا كثر ؛ ولآبى ذر ه أن يغيدنا » وفى رواية إسماعيل بن جعفر الأتية للكشمجنى ١‏ يغثنا » 
بالجزم » ومجحوز الضم فى يثنا على أنه من الإغائه و بالفتح على أنه من الغيث » و يرجم الآول قوله فى رواية إسماعيل 
ابن جعفر , فقال اللهم أغثنا » ووقع فى دواية قتادة « فادع الله أن يسقينا » وله فى الأدب ١‏ فاستّسق ربك ء قال 
قاسم بن ثابت روآه لنا موسى بن هارون ١‏ اللهم أغثنا » وجائز أن يكون من الذوث أو من العيث : والمعروف ى 
كلام العرب غدٌنا لآنه من الغو ث ؛ وقال ابن القطاع : خاث الله عباده غيثًا وغياثا سقاهم المطر » وأغاثهم أجاب 
00 معنى ؛ والرباعى أع-لى . وقال ابن دريد : الأصل غاثه الله يغوثه غسوثا فأغيث » 
واستعمل أغائه » ومن فتح أوله فن الغيث و محتمل أن بكون معنى أغدنا أعطنا غوثا وغمثا ٠‏ وله ( فرفع يديه ) 
زاد النماتى فى رواءة سعيد عن حى بن سعيد « ورفع النا س أيديهم مع رسول الله ل يدعون » وزاد فى رواية 
شر بك «١‏ حذاء وجبه »ولاب خزمة من رواية حميد عن أنس حتى ريت ت بياض [إطيه » وتقدم فى اجلنعة يلفظ د قد 
يديه ودع » زاد فى روابة قتادة فى الآدب ١‏ فنظر إلى السماء , وله (فقال : اللبم اسقنا ( أعاده ثلاثا فى هذه 
الروابة » ووقع فى رواية ثابت الآتية عن أفس ‏ الهم اسقنا » مرتين , والاخذ بالريادة أولى » :و برجحبا ما تقدم 
فى الع أنه يع وكان إذا دما دما ثلاثا» : قله ( ولا والله ) كذا للاكثر بالواو , ولابى ذر بالفاء » وفى رواية 
لبك كرد وراك الع ٠‏ قإه( من حاب ) أى مجتمع ( ولا قرعة ) بفتح القاف والراى بعدها مبملة أى 
ماب متفرق » قإل ابن سيده : القزع قطع من السحاب رقاق » زاد أبو عبيد : وأ كثر ما يجىء فى الخريف . قله 
( ولاشيئًا ) بالنصب عطفا على موضع الجار والمجرور أى ما نرى شيثًا ٠‏ والمراد نق ع_لامات المطر من رمح 
دغيره . قله ( وما بيننا وبين سلع ) بفتتح الموملة وسكون اللام جبل معروف بالمدينة ؛ وقد حكى أنه بفتح اللام.. 
قله ( من بيت ولادار ) أى بحجبنا عن رؤيته » وأشار ذلك إلى أن السحاب كان مفقودا لا مسترا ببيت ولا 
غيره . ووقع فى رواية ثابت فى علامات النبوة قال د قال أنس : وإن السماء لق مثل الرجاجة » أى اشدة صفاتها : 
وذلك مشعر بعدم السحاب أيضا . قله ( فطلعت ) أى ظبرت ( من ورائه ) أى سلع ٠‏ وكأنها نشأت من جبة 
البحر لآن وضع سلع يقتضى ذلك . قله ( مثل النرس ) أى مستديرة » ولم بزد أنها.مثله فى القدر لآن فى رواية 
حفص بن عبيد الله عند أنى عوائة د قنشيأت سصاية مثل رجل الطائر ونا أنظر الها » فبذا يشعر بأنبا كانت بصغيرة , 
وفى دواية ثابت المذكورة ه فباجت ريح أنشأت ايا ثم اجتمع » وفى رواية قنادة فى الآدب , فكأ الحاب بعضه 
إلى بعض » وفى روابة [ححق الائية ه حتى ثار السحاب أمثال الجبال »أى لكثرته » وفيه « ثم لم ينذل عن منيره 


١ (‏ ) كنا فى الاصلين » وامله بفتح الفاف والحاء » كما يمل من القاموس وير . . 
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حت رأينا المطر بتحادر على لحيته » وهذا ندل على أن السقف وك.ف الكرنه كان من جريد النخل ٠‏ قله ( فلا 
توسطت أأسماء اننشرت ) هذا يشعر بأنها استمرت هسدبرة حتى انتيث إلى الآافق فانسطت حينئّذ » وكأن فائدته 
تعميم الارض بالمطر . قله ( ما رأيذا امس سدتا ) كناءة عن استمرار الغيم الماطر : وهذا فى الغااب » و إلا فقد 
يستمر المطر والشمس بأدية ؛ وقد تحجب الشمس بغير مطر . وأصرح من ذلك رواءة إعق الانية بلفظ م قطرنا 
بومنا ذلك ومن الغد ومن إعد الغد والذى يليه حتى المعة الاخرى » . وأما قوله م سدتا » فوقع للا كثر بافظ 
السبت ‏ يعنى أحد الايام والمراد به الاسبوع ؛ وهو من تسمية الثىء باسم بعضهما يقال جمعة قاله صاحب اأنهاية 
قال : يقال أراد قطعة من الرمان . وقال الزين بن الممير : قوله ه سيتاء أى من السبت إلى السبت » أى جمعة . 
وقال ا لمحب الطبرى مثله وزاد أن فيه تجوذا لآن السبت لم يكن ميدأ ولا الثاتى منتهبى » ول'ما عبر أنس ذلك لآانه 
كان من الانصار وكانوا قد جاوروا الهود فأغذوا بكثير من اصطلاحهم » وإتما سموا الاسبوع سبتا لأآنه أعظم 
الآيام عند المبو د »لا أن البعة عند المسلمين كذ لك . وى النووى تبعا لغيره كثابت ف الدلائل أن المراد بقوله 
سيدا قطعة من الزمان ؛ ولفظ ثابت : الناس يقولون معناه من سيت إلى سبت و لما السبت قطمة من الزمان . وأن 
الداودى رواه بلفظ وستاء وهو تصحيف . وتعقب بأن الداودى لم ينفرد بذلك فقد وقع فى رواية النوى والمستمل 


هنا سا ؛ وكذا روآأه سعيد بن ماصور عن الدراوردى عن شر يك ووائقه أحمد من روأءة تامع عن امن ركان 


من ادعى أنه تصحيف استبعد اجتماع قوله سسا مع قوله فى رواية [سماعيل بن جعفر الانية سسبعا » وليس مسةبعد 
لأن من قال ستا أراد ستة أيام نامة ‏ ومن قال سبعا أضاف أيضا بوما ملاتا من الجمعتين . وقد وقسع فى روابة 
مالك عن شر بك «١‏ فطرنا من جمعة إلى جمعة » وفى رواية للدنى م فدامت جمعة » وفى رواية عيدوس والقابمى فها 
٠‏ بعكاه عياض «دسيتذا كا يقال جمعتنا » ووم من عزا هذه الرواية لآنى ذر » وفى رواية قتادة الانية م فطر نا فا كيدنا 
نصل إلى مثازلنا » أى منكثرة المطر » وقد تقدم للبصدف ف المعة من وجه آخر بافظ « نفرجنا وض الماء 
حتى أتينا مناذلنا » ولمسل فى رواءة ثابت « فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأ أهله , ولابن خزمة فى 
رواية حميد ه حتى أم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله » وللاصنف فى الآدب من طريق قتادة ٠‏ حتى سمالت 
ماعب المديئة » ومثاعب جمع مثعب بالمثلثة وآخره موحدة مسيل الماء . قله ( ثم دخل رجل من ذلك الباب فى 
اببممة المقبلة ) ظاهره أنه غير الأول » لآن النكرة إذا تكررت دلت هلى التعدد » وقد قال شربك فى آخر هذا 
الحديث هنا , سسأ لت أنسا : أهو الرجل الأول ؟ قال : لا أدرى » وهذ! يقتضى أنه لم يحرم بالتغاير » فالظاهر أن 
القاعدة المذكورة حمولة على الغالب لآن أنسا من أهل اللسان وقد تعددت . وسأقى فى رواءة عق عن أنس ١‏ فقام . 
ذلك الرجل أو غيره » وكذا لقتادة فى الآادب » وتقدم فى اللمعة من وجه آخ ركذ لك , وهذا يقتضى أنه كان يشك 
فيه » وسيأتى من وواءة حى بن سعيد ١‏ قانى الرجل فقال : يا رسول الله » ومثله لأبى عوانه منطريق حفص عن 
أنس بلفظ : فا زلنا تمطر حتّى جاء ذلك الاعرانى فى الجمعة الأخرى , وأصله فى مس ٠‏ وهذا يقتضى الجزم بكونة 
واحداء فلمل أنسا تذكره بعد أن نسيه » أو نسيه بعد أن كان تذكره » و يويد ذلك رواية البييق فى ١‏ الدلائل » من 
طريق يديد أن عبيدا السلى2'© قال د لما قفل رسول الله ل من غزوة تبوك أتاه وفد بنى فزارة وفيه خارجة بن 


)١ (‏ فى عخطوطة الرياض « يزيد بن عبيد » 
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حصن أخو عيينة قدموا على إبل ياف فقالوا : يا رسول الله ادع لنا ربك أن يغيناء فذكر الحديث وفه ١‏ فقال : 
اللبم أسق بلدك ويهيمك . وانشر بركتك ٠‏ الهم اسقنا غيئأ مغًا مريئا يبعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل 
نافعا غير ضار ٠‏ اللبم سقيا رحمة لا سقيا عذاب, اللبم امهنا الفيث وانصرنا على الاعداء » وفيه « قال فلا 
والله ما نرى فى السماء من قزعة ولا سماب » وما بين المسجد وسلع من بناء » فذكر نحو حديث أنس بتّأمه و فيه 
د قال الرجل ‏ يعنى الذى سسأله أن يستسق لحم ملكت الأموال , الحديث كذا فى الأأصل :٠‏ والظاهر أن السائل 
هو خارجة المذكور لكونه كان كير الو فد ولذلك حمى من بينهم والله أعل . وأفادت هذه الرواءة صفة الدعاء المذ كور , 
والوقت الذى وقع فيه . قله ( ملكت الأموال وانقطعت السبل ) أى بسبب غير السبب الاول ؛ والمراد أن 
كثرة الماء انقطع المرعى بسبها فبلكت المواثى من عدم الرعى ٠‏ أو لعدم ما يكنها من المطر ء ويدل على ذلك قوله 
فى دواية سعيد عن شريك عند النساق دمن كثرة الماء» وأما انقطاع السبل فلتعذر سلوك الطرق من كر الماء . 
وف دوآية حميد عند ابن خزعة , واحتتبس الركيان » وف دواية مالك عن شريك «١‏ تهدمت الببوت » وف زواية 
مق الانمة ه هدم البئاء وغرق المال .٠‏ قله ( فادع الله مسكها ) بحوذ فى كما لضم والسكو ن ء» وللكشممنى هنا 
« أن يمسكا ء والضمير بعود على الأمطار أو عل السحاب أو على السماء » والعرب طلق على المطر سماء » ووقع فى رواية 
سعيد عن شر يك « أن يمسك عنا الماء , وفى رواية أحبد من طريق ثبت « أن يرفعها نا » وفى روا قتادة فى الآدب 
د فادع ربك أن يحبسما عنا . فضحك . وفى رواية ثابت , فتيسمء زاد فى رواية حميد م اسرعة ملال ابن آدم » . 
وَلِه ( فرفع رسول الله 2 رنديه ) تقدم الحلام عليه قريبا وله ( اللوم <والينا ) بفتح اللام وفيه <ذف تقديره 
اجءل أوأمطر ؛ والمراد به صرف المطر عن الأابنة والدود . وله ( ولا عليئا ) فيه بيان للمراد بقوله « <والينا . 
لآانها تشمل الطرق التى حولهم فاراد [خراجها بقوله « ولا علينا » . قال الطببى : فى إدغال الواو هنا ممنى لطيف, 
وذلك أنه لو أستطبا لكان مستسقيا إلا كام وما معها فقط ؛ ودول الواو يقّضى أن طاب المطر على المذكورات 
ليس مقصوداً لعينه ولكن ليكو ن وقاية من أذى المطر ؛ فليست الواو مخاصة لادطاف و للكنها التعليل » وهو كقوهم . 
تمجوع الحرة ولا تأكل بتدبيها ؛ فان الجرع ليس مقصوداً لعينه ولكن لكونه مانعا عن الرضاع بأجرة إذ كانوا 
يكرهون ذلك انفااه . قَِلِهِ ( اللبم على الاكام ) فيه بيان للاراد بقوله « حوالينا » وال كام بكسر الحمزة وقد 
تفتح وتمد : جمع أكة يفتحات , قال ابن البرق : هو التراب المجتمع ؛ وقال الداودى : هى أ كير من الكدية . 
وقال القراز : هى النى من حجر وأحد وهو قول الخليل . وقال الخطانى : فى الحضية الضخمة ؛ وقيل الجيل الصغير ,» 
وقيل ما ارتفع من الارض ٠‏ وقال الثمالى : ال كمة أعلى من الرابية وقيل دوتما . قله ( والظراب ) بكسر المعجمة. 
وأخره موحدة جمع ظرب بكسر الراء وقد تسكن » وقال القزاز : هو الجبل المنبسط ليس بااءالى » وقال الجوهرى : 
الرابية الصغيرة ٠‏ قله ( والأودية ) فى دواية مالك , بطون الأودءة »والمراد با ما يتحصل فيه الماء ليإتفع به » 
قالوا : ولم تسمع أفعلة جمع فاعل إلا الأودءة جمع واد وفيه نظر » وزاد مالك فى روايته ودءوس الجبال ٠‏ قله 
( فاتقطعت ) أى السماء أو السحاية الماطرة ؛ والمعنى أنها أمسكت عن المطر على المديئة ؛ وفى رواءة مالك دفاتجابت . 
عن المديئة ابجياب الثوجت, أى خرجت عنها ه! مخرج الوب عن لابسه ؛ وفى رواية سعيد عن شريك ١‏ فا هو إلا 
أن تكلم رسول الله يليه بذلك تمزق السحاب حتى مأ 'رى منه شيثًا » والمراد بقوله « ما نرى منه شيئا » أى فى 


م - ماج ؟» ضع الباري 
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المديئة » ولمسل فى رواية حفص ٠‏ فلقد رأيت السحاب يتمزق كانه الملا حين نطوى » والملا بضم الب والقصر وقن 

يمد جمع ملاءة وهو ثوب معروف ؛. وفى روأبة قتأدة عند المصئف « فلقد رأيت السحاب ينقطع بمينا وشمالا 
#طرون - أى أهل النواحى ‏ ولا بمطر أهل المديئة » وله فى الادب ١‏ لجعل السحاب يتصدع عن المدينة ‏ وزاذ 
فيه - برهم اللهكرامة نيه وإجابة دعوته » وله قى روأية ثابت عن أنس وق طمن أى تكش فت .. لجعلت مطر 
حول المديئة ولا تمطر بالمدينة قطرة » فنظرت إلى المدينة وأنها لمثل الاكليل 207 , ولاحمد من هذا الوجه «١‏ فتقور 
ما فوق رءوسنا من السحاب حتى كأ نا فى [ كليل » و الا كليل بكسرالهمزة وسكون الكاف كل شىء دار من جوانبه ؛ 
واشتهر لما يوضع على الرأش فبحيط به » وهو من ملابس الملوككالتاج » وفى رواية [عق عن أنس ١‏ فا يشير 
بسده إلى ناحية من الحاب إلا تفرجت حتى صارت المديئة فى مثل الجوية » والجوية بفتح الج ثم الموددة وهى 
الحفرة المستديرة الواسعة » والمراد با هنا الفرجة فى السحاب . وقال الخطابى : المراد بالجوءة هنا الترش » وضيطبا 
الزين بن المنير تبعا لغيره بئون بدل الموحدة ‏ ثم فسره بالشمس إذا ظبرت فى خلال السحاب . لكن جزم عياض 
بأن من قاله بالنون فقد صحف . وفى رواءة [#ق من الزيادة أيضا ٠‏ وسال الوادى ‏ وادى قناة - شهرا » وقناة 
يمتح القاف والنون الخفيفة عل على أرض ذات مزارع بناحية أحد » وواديها أحد أودية المدينة المشبورة قاله 
الحازى . وذكر مد بن الحسن الخزوى فى « أخبار المدينة : باسناد له أن أول من مماه وادى قناة تبع الهانى لما 
قدم يرب قبل الإسلام . وفى رواية له أن تبعا بءث رائدا ينظر إلى مزارع المديئة فقال : نظرت فاذا قناة حب 
ولا تبن » والجرف حب وتين . والحرار ‏ يعنى جمع حرة بمهملتين . لا حب ولا تبن اه . وتقدم فى اجمعة من هذا 
الوجه ه وسال الوادى قناة » وأعرب بالضم على البدل على أن قناة اسم الوادى ولعله من تسمية الثىء باسسم مأ 
جاوره . وقرأت مخط الرضى الشاطى قال : الفقهاء تقوله بالنصب والتنوين يتوهموثئه فناة من القنوات » و ليس 
كذلك ١ه‏ . وهذا الذى ذكره قد جزم به بعض الشراح وقال : هو على التشبيه . أى سال مثل الفناة ٠.‏ وقؤله فى 
الرواية المذكورة ٠‏ الا حدث بالجود » هو بفتح اليم المطر الغزير ٠‏ وهذا ندل على أن المطر استمر فا وى 
المدينة » فقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل ه هلكت الآ وال وانقطعت السبل » لم برتفع الاهلاك ولا القطع 
وهو خلاف مطاوه » ويمكن الجواب بأن المراد أن المطر استمر <ول المديئة من الإكام والظراب وبطون الاودية 
لافى الطرق المسلوكة » ووقوع المطر فى بقعة دون بقع ةكثير ولوكانت تجاورها » و إذا جاز ذلك جاز أن بوجدد 
للماشية أما كن تكنها وترعى فمأ حيث لا يضرها ذلك المطر فيزول الإشكال ٠‏ وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما 
تقدم جواز مكالمة الإمام فى الخطبة للحاجة ٠‏ وفيه القيام فى الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر » 
وفيه قيام الواحد بأمس الماعة ؛ و [ما لم يباشرذلك بعض أ كاب رالصحابة لانهمكانوا يسلكون الآدب بالتسلبم وترك 
الابتداء بالسؤال » ومنه قول أنس «كان يعجبنا أن بحىءالرجل من البادية فيسأل رسول الله يليم » وسؤال الدعاء 
من أهل الخير ومن يرجى منه القبول واجابتهم لذلك » ومن أديه بث الحال لحم قبل الطلب لتحصيل الرقة المفتضية 
لصحة التوجه فترجى الاجاءة عنده » وفيه تسكرارالدعاء ثلاثا » وإدخال دعاء الاستسقاء فى خطبة الجمة والدعاء به على 


» لنى مثل الإ كليل‎ ٠ فى عطوطة الرياش‎ ) ١( 


الحديق ١.١)‏ 0 اه 


امبر ولا تحويل فره ولا استقبال » والاجتزاء بصلاة الجمعة عن ضلاة الاستسقاء » و ليس فى السياق ما بدل عل أنة 
نواها مع الجمعة » وفيه غلم من أعلام النبوة فى إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء فى 

الاسنسقاء وانتهاء فى الاستصحاء وامتثال الحاب أمه' بجر د الإشارة ؛ وفيه الآدب فى الدعا. حيث لم بدع برفع 
المطر مطلقا لاحمال الاحتياج إلى استمراره فا ترز فيه بما يقتضى رفع الضرر وإبقاء النفع » ويستنبظ منه أن من 
أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغى له أن ينسخطها لعارض يعرض فهها » بل يسأل الله رفع ذلك العارض و إبقاء النعمة . 
وفيه أن الدعاء رفع الضرر لا ينافى التوكل وإنكان مقام الأفضل التفويض )لاه يلي كان عالما ما وقع لحم من 
الجدب » وأخر السؤال فى ذلك تفويضا لربه , ثم أجابهم إلى الدعاء ا سألوه فى ذلك بيانا للجواز وتقرير المئة فى 
هذه العبادة الخاصة » أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة نفع الله به . وفيه جواز تسم الخطيب على المثبر تمجبا من أحوال 
الناس ٠‏ وجواز الصياح فى المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك . وفيه الهين لتأ كيد الكلام » وحتمل أن يكون 
ذلك جرى على لسان أنس بفير قصد الهين » واسّدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة ٠‏ وعلى أن 
الاستسقاء لا نشرع فيه صلاة » فاما الاول فقال به الشافعى وكرهه سفيان الثورى , و أما الثانى فقال به أبو حنيفة 
كا تقدم » وتعقب بأن الذى وقع فى هذه القصة محرد دعاء لا ينافى مشروعية الصلاة لها » وقد ببنت فى واقعة أخرى 
؟ نقدم » واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام فى الاستسفاء قاله ابن بطال » وتعقب بما سيأ فى رواية يحى بن 
سعيد « ورفع الناس أيديهم مع رسول الله يله بدعون ؛ وقد استدل به المصنف فى الدعوات على رفع اليدين فى 
٠‏ كل دعاء . وف الباب عدة أحاديث جمها المنذرى فى جزء مفرد وأورد منها النووى فى صفة الصلاة فى شرح المبذب 
قدر ثلاثين حديثا » وسنذ كر وجه اجمع. بينها وبين قول نين دكآن لابرفع يديه إلا فى الاستسقاء » بعد أر بعة عسر 
اا إن شان الله تعالى . وفيه جواز الدعاء ,الاستصحاء للحاجة ؛ وقد ترجم له البخارى بعد ذلك 

/! - بإسبب الاستسقاء فى حُطبة اللومة غير مستقيل القبل ظ 

4 - وررشث) ققبة بن سعبد قالحدننا سماعيل” بن" جعفر عن شر بلشوعن أنس بن مال أن رجلا دخ 
المسجد يوم جدعة من باب كان نحو باب دار القضاء ‏ ورسولة الله د نا 5 مخطب ‏ فاستقبلرسول الله 01 
قانا ثم قال : يا رسول الله هملكت الأموال” ؛ وانقطمت السبل” » فادع اله يضيئنا . فرفم رسول” الله مَل يديه 
3 قال : 7 أغشنا الهم أغشنا ابن أغئنا ٠.‏ قال أل #: ولاو ل ما نرى فى المسماء من سحاب ولا عة ») وما يثنا 
1 بين ع من بيت و لادار . قال الالاة ورأنه عا 07 لتر س 17 تو عات البياء الشكة 3 أمطرتت : 
٠‏ فلاواوما رأينا الس يننا . م دل" رجل” من ذلك الاب فى المة ‏ ورسول” الل يله قا تاب - 


١ 2‏ ( ف وذأ نظر. والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغائة عند الحاحة أولى وأفضل من انفويض 6 وسيرة 
صلى الله عليه وس وسيرة أصمابه رض الله علهم تدل على ذلك » وامله إما آخر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويش » فلسا 
بوحى ٠‏ والله أعل ا 


م/ 9 06 - كتاب الاسنسقاء 


٠‏ فاستقيل قائما فقال : يارسول ال مَانَكَتٍ الأموالُ, وانقطعت السبل ؛ ' فادع لله نمسكها عنا. قال فرفمَ 
رسول ا فاق يديه م قال : الم “ حو الينا ولا علينا ) ل على الآ كاع والفار اب وإطون الأودية ومنابت 
الشجر. قال فأقلءَت' وَحرجُنا تمثى فى الشمس . قال : خا اق : أهر الرجل* الأول" ؟ فقال : 
ما أدرى 6 

قله ( باب الاستسقاء فى خطبة ابلمعة غير مستقبل القبلة ) أورد فمه حديثك 5 اذ كور من طريق اسماعيل 
ابن جعفر عن شريك المذ كورء وقد تقدمت فوائده فى الذى قبله عد ا لا الف ري 11 ريه 


جمعة » با لتدكير 
/ - سيب الاستسقاء على الدبر 

٠١6‏ - وررشن) مسدة قال حدتنا أبو عا عن قَتادةَ عن أنس قال « ينما رسو ل” الل َكل هنطاب” 
يوم الجمة إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله قحط الطر” ادع لله أن سيد . قدماء قطرناء فا كدنا أربت 
تصل إلى مَنازانا » فا زلنا طن إلى ال 1 القبلة قال ققام ذلك لجل 510 رسول ال ادع لله 
أن >بصر فهُ عنا . فقال رسول الله وَل 0-6 نا ولا علينا . قال : فلقد رأيت” السحاب ب يتقطم عيناً وثعالا, 
فط ون ولا هارث أهل” الملدينة » ظ 

وله ( باب الاستدقاء على المنير) أورد فيه الحديث المذ كور أيضا من رواية قتادة عن أنس » وقد تقدمت 
فوائده أيضا 

9 - بإسيب من اكتنى بصلاة الع فى الاستسقاء 

٠١5‏ موف اعد ال بن" مسد عن مالك عن : ميلك بن عبد عبد الله عن 5 قال « جاء , اجل إلى "ب 
َل قال « هملكت الوا 5207 السجّل . قداما » قعل" نا من 7 إلى الجعة .تم جاء فقال : تهدمت 
ا ت المواة ى » فادع الله حك ٠‏ فقا يله فال :لمم على الأ كار م والذراب 
والأودنة وَمَنَابت الشجر . فانجابَت' عن الدينة انجيابَ الثوب 6 


قله (باب من ا كس بصلاة الجعة فى الاستسقاء ) أورد فيه الحديث المذ كور أيضا من طر بق مالك عن شر بك 
وقد تقدم ما فيه أيضا ء وقوله فيه م فدما فظرنا , فى رواية الاصيل و فادع الله » بدل فدعا ؛ وكل من اللفظين مقدر 
قهام يذ كر فيه » وفيه تعقب على من اسدّدل به لمن يقول : : لانشرع الصلاة للاسةسقاء » لان الظاهر ما لضمنته الترجة 


٠‏ - بإسسييب الدعاء إذا تقطمت السبل من كثرة لطر 
- جِيرشن) إسماعيل” قال حدثنى مالاتٌ عن شر بك بن عبد الل بن ألى مر عن أنس بن مالك 


الحديث بو ١‏ ولأ إفءة 
قال « جاء رجل إلى رسول الل يله نقال : يا رسول لثرء ملكت الوائى » وانقطَت السهل” فادع الله . 
فدعا رسول اله يِه فاروا من جمعة إلى 2 . الجاء رجل إلى رسول اشر يلت فال : يا رسول” اثر» تَهدمَت 

ُْ م ٌْ 7 ١‏ 7 يي 

. الببوت » وتنظمّت السبل”» وهلكت الوائى . تفال رسولء الو ييه : الم على رءوس الال والآ كام » 
وبطون الأودية 34 ومنابت الشسحر : فانحابت' عن المدينة امجياب اليون 6 1 ظ 

قله ( باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر ) أورد فيه الحديث المذ كور أيضا من طريق أخرى عن 
مالك ؛ وقد تقدم ما فيه . ومس اده بقوله ه من كثرة المطرء أى وسائر ما ذكر ذ الحديث ما يشرع الاستصحاء عند 
وجوده » وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقيا » وكلام الشافعى فى , الآم » يوافقه وزاد : انه لايسن 
٠‏ الخروج للاستصحاء ولا الصلاة ولاتحويل الرداء » بل بدعى بذلك فى خطبة المعة أو فى أعقاب الصلاة » وى هذا 
نعقب على من قآل من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذ كور فى أثناء خطبة الاستسقاء للآنه لم ترد به السئة 

١‏ - بسي ما قيل إن الى يلم تيحركل رداءه فى الاستسقاء يوم” الجدة 

ما وها لأسن نْ لش قال حل ما نال سن عمران عن الأوزاعى عن لحان بن عبد الم عن 
أنس, بن مالك « ان رجلا شكا إلى الدى وه هلال المال وَجَهِدَ الميال» فدعا الله يسنسقى . وإ بذ 1" أنه 
حول ر داءه ؛ ولا استقبل” القبلة 0# ظ 

قله ( باب ما قبل إن الثر ملل ( حول رداءه الخ ) [تماعير عنه بلفظ ه قبل » مسع سعة اخبر لآن الذى قال فى 
الحديث دوم يذكر أنه حول رداءو» يحتمل أن يكون هو الراوى عن أنس أو من دونه فللاجل هذا التردد لم يمرم 
بالحم » وأيضا فسكوت الراوى عن ذلك لا يقتضى نف الوقوع . وأما تقيبده بقوله ‏ بوم الممة»ء فلمبين أن قوله 
فم منى «باب تحويلالرداء فى الاستسقاء , أى الذى يقام ى المصلى . وهذ! الساق الذى أورده المصاف ليذا الحديثك 
فى هذا الباب مختصر جدا ؛ وسيأنى مطولا من الوجه المذ كور بعد اثنى عشر باباء وفيه و خطب على امثير بوم اجممة » 

- سيمت إذا استشدمو الى الإماع ليستسق ل ل يردم 
5 7 ع لم ص ض ع َ. ء 

٠‏ - وَرش) عبد لله بن يوسف قال أخبرّنا مالك عن شر يك بن عبد الله بن ألى كر عن أنس بن 
مالك أنه قال د جاء رلب إلى رسول ال َي ففال : يا رسولة الله» ملكت للوائى » وتقطمت السهل” » فاده 
لا ا سي ل ارا 2 ١‏ ات ١‏ مب عم يم 
لله . فدعا الله قطر'نا من المنْعة إلى الجعة . لخاء رجل” إلى النى مي فقال : يا رسول الله » تهدمت البيوت » 
2 4 : طِ 1 / 
و قطمت الل 6 وهللكات المواشئى . قال رسول” اللو 2 5 الهم على ظوور الجبال وال كارم رن الاودية 
ومَنابت الشجر . فائجاابت" عن المدينة المجياب الثوب » ظ 
قله ( باب اذا استشفموا الى الامام لإستسق لهم لم يردهم) أورد فيه الحديث المذ كور من وجه آخر عن مالك 


ام ظ كتاب الاستسقاء 


أيضا , قال الرين بن المثير : تقدم له ه باب سؤال الناس الإمام إذا قحطواء والفرق بين الترجمتين أن الاولى لبيان 

ما على الناس أن يفعاوه إذا احتاجوا الى الاستسقاء » والثانية لبيان ماعلى الإمام من اجابة الهم . 
؟١‏ - بإسسيب إذا استشفمَ المشركون بالمسلدينَ عند التَحط 

٠0٠6‏ سبد رشا مذ بن كثير عن سفيانَ حدثنا مَنصودٌ والأعمش عن ألى الضحى عن مسر وق قال : أتيث 
ظ ابن مَسعود فقال « إِنَّ قر بشا أبطثوا عن الو ع » فدعا علميم النئّ كلاق , فأخذتهم سنة حتى علكوا قيهاء / 
وأ كلو لين وَالْمظام . لجاءه أبو سيان ققال : يا عمد » جثتتأْممٌ بصرلق الج » ون قومك هلكو » فادع اله . ّ! 
ففرأ ل( فار تقب يوم تأنى السماد بخان بين ) ثم عادوا إلى كف رمم » فذاكَ قوله تعالى ( يوم تطشن الببلكاً 
الكبرئ ) بوم ندر قال وزاد أسنباط عن منصور ‏ : فدعا رسول الله م فمُفوا التَيتء فأطبئَت' علييم. 
سَبما . وكا الناس كثرة الطر فقال : امم حوالينا ولا علينا . فاتصدرت السحابٌ عن رأْسوء فقوا الناس 
حولم » 

. قله ( باب إذا استشفع المشركون بالمسليين عند القحط ) قال الزن بن المنير : ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة 
من الاسنيداد بالاسكسقاء كذا قال , ولا يظهبر وجه المنع من هذأ اللفظ . واستشكل بعض شبوخئا مطابقة حديث 
ابن مسعود للترجمة » لآن الاستشفاع إنما وقسع عقب دعاء النى يلقع عاهم بالقحط , ثم سثل أن يدعو برفع ذلك 
ففعل : فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذى دعا على الكفار بالجدب فأجيب جاءه الكفار يسألونه الدعاء با لسقيا 
انتهبى . وحصله أن الترجمة أعومن الحديث . ويمكن أن يقال » هى مطابقة لما وردت فيه » ويلحق بها بمية الصور » إذ 
لابظبر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء الله لحم يذلك » فان الجامع بينهما ظبور الخضوع منهم 
والذلة للنؤمئين فى الٌاسهم منهم الدعاء لهم » وذلك من مطالب !اشرع . و>تمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب 
فى حذف المصئف جواب ٠‏ إذا » من الترجمة » ويكون التقدير فى الجواب مثلا : أجاهم مطلقا ٠‏ أو أجاءهم بشرط 
أن يكون هو الذى دعا علهم » أو لم جم إلى ذلك أصلا . ولا دلالة فها وقع من النى َلِلُ فى هذه القصة على. ' 
مشر وعمة ذلك لغيره » إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة فى ذلك خلاف من لعده من الآثمة . 
ولعله ذف جواب ١‏ إذا ء لوجود هذه الاحتالات . ويمكن أن يقال : إذا رجا إمام المسامين رجوعبم عن الباطل . 
أو وجود نفع عام للسلدين شرع دعاؤه لهم والله أعل . قله ( عن مسروق قال : أتيت ابن مسعود ) سيأنى فى 
تفسير الروم بالإسناد المذكور فى أوله د بينها رجل بحدث ىكندة فقال يحى. دخان بوم القيامة » فذكر القصة وفيها 
وففزعنا فأتيت ابن مسعود» الحديث . قله ( فقال : إن قريشا أبِطموا ) سيأنى فى الطريق المذكورة انكار ابن 
مود لما قاله القاص المذكور » وسذكر فى تفسير سورة الدخان ما وقع لنا فى س.مية القاص المذكو ر وأقوال 
العلياء فى المراد بقوله تعالى ( فار تقب يوم تأت السماء بدخان مبين ) مع بقية شرح هذا الحديث ؛ و تقتصر فى هذا 
الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء . قَوِله ( فدعا عايهم ) تقدم فى أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عليهم . 
وهو قوله « اللهم سبءا كسبع بوسف » وهو متصوب بفعل تقديره أسألك ؛ أو سلط عايهم ٠.‏ وسيأق فى تفسير . 


اليدثك «لاه ١‏ 2 < | لمن 


ظ ور 7 سف بلفظ , اللهم أ اكفاييم سبع ابيع وسف » وى -ورة الدخان ١‏ اللهم أعنى علهم اخ وأفاد الدنمياطئ 
أن ابتداء دعاء النى ماع على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سلى الجزور النى تقدمت قصته فى الطرارة ‏ 
وكان ذلك ,4 قبل المجر وقد دعا النى يَلِج عاييم بذاك بعدها بالمديئة فى القنوت ”ا تقدم أوائل الاستسقاء 
من حد يثك أنى هريرة » ولا يلؤم من ذلك اتحاد هذه القصص إذ لا مانع أن دعو يذلك علمهم مىأرا والله أعل 0 
ْله ( لجاءه أبو سفيان ) يعنى الأموى والد معاوية » .والظاهر أن بحيئه كان قبل الحجرة:لقول أبن مسعود « ثم 
عادوا » فذلك قوله ( يوم نبطش البطشة اللكبرى بوم بدر » ول ينمل أن يا سفيان قدم المديئة قبل بدر , 
وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك فلذلك قال ٠‏ وأ بيض يسنسق الغمام بوجهه » الييت ؛ لكن 
تاق بعد هذا يقليل ما يدل على أن القصة المذ كورة وقعت بالمديئة » فآن لم تحمل على التعدد وإلا فبو مشكل جدا ‏ 
والله المتعان . قله ( جئت تام بصلة الرحم ) بعنى والذين ها.كوا بدعائك من ذوى رحلك فينبئى أن تصل 
رحمك بالدعاء لحم , ولم بقع فى هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم ؛ وسيأقى هذا الحديث فى تفسير سورة ص بلفظ 
د فكشدف عنهم ثم عادول وف سورة الدخان من وجه آخر بلفظ ١‏ فأسلق هم فسقواء» ووه فى رواية أسباط 
المعلقة . له ( بدعان مبين الآية ) سقط قوله الآبة لغير أبى ذر » وسيأتى ذكر بدية اختتلاف الرواءة فى تفسير 
سورة الدغان » قله (يوم نبطش البطشة الكبرى) رأد الاصيل بقية الآنة قَلْهِ ( وذاد أسباط ) هواءن أصرء. 
دوثم من زعم أنه أسباط بن جمد . قْهِ (عن منصور) يعنى باسناده المذ كور قبله إلى ابن مسعود وقد وصله الجوزق 
والبهق من رواية على بن ابت عن أسباط بن لصرعن منصور وهو أبن المعتمر عن ألى الضحى عن مسروق عن 
ابن مسعود ال « لما رأى رسول الله 2 من الناس إدبارا » فذكر نو الذى قبله وزاد م جاءه أنو سفيان و ناس 
من أهل .ك2 فقالوا : ياحمد إنك تزعم أ نك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوافادع الله لمم » فدعا رسول انه علا 
فسةوا الغيث ء الحديث ١‏ وقد أشاروا قوم « بعت رحمةء إلى قوله تعالى ل وما أرساناك إلا رحمة للعالمين ) . 
قله ( فقوا الناس حوطم ) كاذافى جميع الروايات فى الصحيح - ألسين والقاف وهو على لغة بنى الحارث , 
.وف دوابة البيهق المذكورة ١‏ فأسق الناس حولم » وزاد بعد هذا « فقال ‏ يعنى ابن مسعود ‏ لقد مرت آية الدخان 
وهو الجوع الح , وقد عقب الداودى وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسباط بن نصر” إل الغلط فى قوله ه وشكا الناس 
كثرة المطر الح » وزعموا أنه أدخل حديثا فى حديث »؛ وأن الحديث الذى فيه شكوى كثرة امار وقوله « الهم 
حوالينا ولا علينا » لم يكن فى قصة قريش وإبما هو فى القصة التى رواها أنس ٠‏ وليس هذا التعقب عندى مجيد [ذ - 
لا مانع أن بسع ذلك مرتين ٠‏ والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغاط ما سيأتى فى تفسير الدخان من رواءة أبى 
معاوية عن الأعمش عن أبى الضحى فى هذا الحديث ١‏ فقيل : يا رسول الله اسنّسق الله لمضر » فانها قد هلكى . 
قآل : لمضر ؟ [نك لجرىء . فاسنسق فسةوا »اه . والقائل « فقيل» يظهرلى أنه أبوسفيان لما ثبت فى كثير من طرق 
هذا الحديث فى الصحيحين ١‏ لخجاءه أبو سفيآن » ثم وجدت ف الدلائل للبيبق من طريق شبابة عن شعبة عن عمرو بن 
مرة عن سالم عن أبى الجعد عن ش رحبيل بن السمط عن كعب بن مرة - أومة بن كعب - قال « دعا رسول الله يلا 
على مضر ء فاتاه أبو سفيان فقَال : ادع الله لقومك انهم قد هللكوا » ورواه أحمد وابن ماجه من رواءة الاعيش 
عن مرو بن مرة بهذا الاسناد عن كعب بن مرة ولم بشك ؛ فأهم أبا سفيان قال «- جاءه رجل فقال استسق الله 


ا / 6- كتاب الاسقاء 


لمضرء فقال : انك لجرى. », ألمضر ؟قال : يا رسول الله استنصرت الله فنصرك ‏ ودعوت الله فأجابك , فرفع 
ديه فقال : اللبم اسقنا غدًا مغيثا ربعا مريثًا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار » قال فاجيبوا : ا لبثوا 
أن أتوء نشكوا اليه كثرة المطر فقالوا : قد تهدمت البيوت » فرفع يديه وقال : اللهم حوالينا ولا عليئا ؛ لعل 
السحاب يتقطع ,عينا وشمالا » فظبى بذلك أن هذا الرجل امهم المقول له < [نك لجرىء » هو أبو سفيان» لكن 
يظبر لى أن فاعل « قال يا رسول الله استنصرت الله اخ « هو كعب بن مرة راوى هذا الخير لما أخرجه أحمد 
أيضا والها؟ من طربق شعبة أيضا عن عدرو بن مرة بهذا الإسناد إلى كعب قال «دءا رسول الله بَلِتم على مضر : 
فاتيته فقلت : با رسول الله » إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك » وان قومك قد هلكوا , الحديث » فعلى 
هذا كأن أبا سفران وكعيا حضرا جميعا » فسكامه أبو سفيان بشىء وكعب بثىء » فدل ذلك على اتحاد قصتهما , 
وقد ثبت فى هذه مائدت فى تلك من قوله انك لجرىء » ومن قوله « فقال : الابم <والينا ولاعلمنا » وفير ذلك , 
وظبر بذلك أن أسباط بن فصر لم يغلط ف الزيادة المذكورة ولم ينتقل من حديث إلى حديث ؛ وسياق كعب بن 
مرة يشصى بأن ذلك وقع فى المدينة بقوله , استنصرت الله فنصرك » لان كلا منهما كان بالمدينة بعد الهجرة ؛ لكن لا 
بلزم من ذلك اتحاد هذه القصة مع قصة أنس » بل قصة أنس واقعة أخرى لان فى رواية أنس د فلم يزل على المنير 
حتى مطرواء وفى هذه « فاكان الا جمعة أو نحوها حتى مطروا » والسائل فى هذه القصة غير السائل فى تلك فبا 
فصتان وقع فى كل منهها طلب الدعاء بالاسقسقاء ثم طلب الدعاء بالاستصحاء » وإن ثبت أن كعب بن مرة أسل قبل 
المجرة حمل قوله «١‏ استّنصرت الله فنصرك , على النصر باجاءة دعائه عامهم ٠‏ وزال الاشكال المتقدم والله أعلم . واق 
ليسكثر نعجى من كثرة إقدام الدمياطى على تغليط مافى الصحيح عجرد التوهم » مع إمكان التصويب بمزيد التأمل ؛ 
والتنقيب عن الطرق ؛ وجمع ما ورد ف الباب من اختتلاف الالفاظ , فلله المد على ما عل وأ نعم 
(غ١-‏ ياسبب الدّعاء إذا كثر المطر ه حو الينا ولا علينا 0 


١ ْ‏ ءََ 2 
٠66‏ - وشم يمد بن ألى بكر حدْنا معتمر” عن بي اللو عن ثابت عن أنس قال « كان النى' ا 
طب يوم جءة » فقام النامس فصاوا فقالوا : يا رسول. ال قحط المطرث » واحمركت الشحث؛ وهللكات الببام» 
اا 1 بو ل امن شن » 5 ا ال 7 1 7 
فادع الله سقينا. فقال : الهم اسقن| ( مرتين) ش وام . ما نرّى فى المماء قعة من سَّحاب ؛ فنشات سحاية 
1 .8 2-0 ك سًّ وو م ون 5 ل ور 2 
وَأمطرت » ونرّل عن المنبر فصلى . فلما انصرف لم يرل عطر إلى الجمة التى تنلسها . فلمًا قام البى” مَيكو نطب 
ا 0 000 از 00 200 ١‏ 
صاحوا إليه : تهدمت الببوت واقطءت السجل » فادع الله تسا عنا . سدم النىئة طكلئ نم" قال : الأمم 
حوالينا ولا علينا : فكغطت المدينة ( مات" #طر 11 »ولا مط بالمديدة الخاره ظ فنغارت إلى الدينة وإنها 
لفى مثل الإ كليل » 
وَلْه (باب الدعاء إذاكثر المطر : -<والينا ولا علينا) كان التقدبر أن يقول حوالينا ؛ وتكلف له الكرما فى إعرايا 
آخر ّ( وأورد فيه حديث أنس من طريق ثابت ءنه ) وقد تقدم الكلام عليه مسّوق ظ وإعا اختار هذه الرجمة 
رواءة ثابت لقوله فا « وما تمطر بالمدينة قطرة » لآآن ذلك أبلغ فى | نكشاف المطر » وهذه اللفظة لم تققع إلا فى 


الحديث ٠١# -1١.«‏ ظ غ0 
هذه الرواءة » وقوله فا و واتكشطت », كذا للاكثر » و لكر مة و فكشطت »ء على البئاء لللجبول 
١6‏ يه بسب الدّعاء ف الا ممتسقاء قا] 

٠‏ - وقال لا أو لعيى_ عن زهيرٍ عن ألى لقان 2 خرج عبد الله بن” ا الأنصارئٌ وخرج معه 
البراه 5 عارب وزيد نْ 00 رضى ان ععهم ا ظ فقام مهم 05 رجايه على غير وخر » فاستغفر 03 صلل 
كتين تحبر بالقراءة » ول يدن وم قم . قال أبو إسحاق : وَرأى عبد الله بن" يزيد البى' متي » 

٠١١‏ -- مِرشث) أبو اليانٍ قال أخبر نا شميب ءن الهرىٌ قال حدثنى عاد بن" كيم أن عمه ‏ وكان من 
صاب النى” 0 أ 
وَحَولَ رداءة فأمنقوا » 
وإنابه مأ سيه القمام ) وقال غيره : القمام شعار الاعاناء والاهتهام ؛ والدعاء أم أعمال الاستسقاء فمأسمه الضيام ظ 
بن «١‏ قأل لنأ » و دين » أن القول يستعمل فما يسمع من الشيخ فى مقام المذا كرة ,5 والتحديث فما يسمع فى مقام 
التحمل اه . لكن ليس اسدعال اليخارى إذلك منحصراً فى المذا كرة قانه مع حله فم يذون ظاهرءه الوقف ( وفما 
صلم لليتا بعات : اتخلص صلعة التحددثك ل وضع الكتاب لاله دن الاصول المرؤوعة . والدايل على ذلك وجود 
كير من الأحاددث الى عر قبا فُْ الجامع لصمهة الول معبرآ 5 إصءعة التدد بث ف 5 سقه الخارجة عن الجامع 


خبرّه أن النبى” مل حرج بالداس إستسقى لم »قنام فدما اله قائما ء ثم توحّة قبل القبلة 


َه ( عن زهير ) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعنى . وأبو اعت هو ااسبيعى . قَولْه ( خرج عبد الله بن يزيد 
الانصارى ) بعنى إلى الصحراء يستسق » وذلك حيث كان أميرأ على اكوفة من جبة عبد الله بن الزبير فى سنة أر بع 
وسدّين قبل غلبة انختار بن أذى عبيد عامأ اذكو ذلك ابن سعد وغيره ؛ وقد روى هذا الحديث قييصة عن الثورى 
عن أى اص قال د بعث ان الزبير إلى عبد الله بن يزيد الخطمى أن استسق بالناس , فرج و خرج الناس معهوفيهم 
زيد 9 أرقم والبراء بن عازب » أخرجه يعقوب بن مان فى :ار خه وخالفه عيد الرزاق عن الثورى فقال فيه « أن 
ان الزبير خرج يسنسق بالناس» الحديث »ء وقوله إن ابن الزبير هو الذى فعل ذلك وثم . وإعا الذى فمله هو 
عبد الله بن يزيد بأعس ابن الزبير » وقد وافق قبيصة عبد الرحمن بن مبدى عن الثورى على ذلك . قله ( فقام بهم ) 
فى رواية أفى الوقت وأف ذره فم ٠‏ . وله (فاسنسكقى) ق روآاءة أى الوقت «١‏ فاستغفر » , (فامدة) : أورد الجيدى 
فى ١‏ اجمع , هذا الحديث فيا انفرد به البخارى ووم فى ذلك » وسييه أن رواية م.م وقعت ف المغازى من 

حديث ازيد بن أرقم . قله (ثم صل ركمتين ) ظاهرء أنه أخر الصلاة عن الخطبة ؛ وصرح ذلك الثورى فى رواية 
وخالفه شعية قال فى روايته عن ألى اق ١‏ ان عبد الله بن يزيد خرج إستسقى بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى » 
أخر جه ملم وقد تقدم فى أو ائل الاستسقاء ذكر الاختلان ف ذلك وأن اوور ذهيوا إلى تقديم الصلاة » ومن 
اختار تقديم الخطبة ابن المنذر » وصرح الشيخ أبو حامد رغيره بأن هذا اللاف فى الاستحباب لا فى الجواز . 


مو ماج 5ه قتع الباري 


١ه‏ وويكتات الامتيتاء 


بجحي يجيي ص 
وَلْهِ (ولم يؤذن ولم يقم ) قال ابن بطال : اجمعوا على أن لا أذان ولا [تامة للاستسقاء والله أعل ٠‏ قَولْهِ ( قال أبو 
اعق ورأى عيد الله بن بز النى يلتم )كذا للأكثرء وللحمدوى و-نده ه وروى عيد الله بنيزيد عن النى يَلَمْ » م 
وجدته كذلك فى نسخة الصغاى » فان كانت رواتته حفوظة احتمل أ رن المراد أنه روى هذا الحخديث يعيله » 
والأظبر أن مس أده أنه روى ف اخلة فيوافق قوله رأى لان كلا منهما يديت له الصحية ‏ أما سماع هذا الحديث قلا . 
وقوله ١‏ قال أبو اعن , هو هوصول » وقد رواه الاسماعيل من روابة أحمد بن بوش وعلى اس الجمدى عن زهير 
وصرحا باتصاله إلى أنى إسحق » وكأن لسر فى يراد هذا الموقوف هنا كونه يفسر المراد بقوله فى الرواءة المرفوعة 
لعكه 23 فدغأ أبلّه اما 4 أى كان على رجله لا عل المذهعر 0 وألله أعر 

1 - بإسسيب الجبر بالقراءة فى الاسيتسقاء 
4 ع« ” 78 رع : 3 َّ 0 1 م 2 
0 ورخثأ ابو 3 حدايماأ أبن الى دنب عن ال هرئ عَنْ عباد بن كيم عن عمه قال م خرج النى" 
يت لسنسق » فتوحة إلى القبلة يدعو 2( وول وزذا 2 0 رَ كتين جور فمهمأ بالْتراءة » 
قله ( باب الجبر بالقراءة فى الاستسقاء ) أى فى صلاتها , ونقل ابن بطال أيضاً الاجماع عليه .قله ( ثم صلى 
ركمتين يحبر ) فى رواية كرعة والاصيل د« جبر » بافظط الماضى 
١‏ - يسيب كيف حول النبىء تله ظرَهُ إلى الناس 


12 اذ فالسلالنا نان اند عن ار فزي شوة ديق عا ا اه 
0 - ونا م تك حدنا أبن أبى دنب عن الرهرى عن عباد بن بم عن عمه ال « رايت النى 
كك ا خرج يستستى » قال : خوك إلى الناس ظهِرَةٌ واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءة» لم صلى لنا 
رَ كمتّين جَهرَ فيها بالقراءة » 
قله ( باب كيف حول اانى يَلَِمِ ظهره الى الناس ) أورد فيه الحديث المذكور وفيه ه لول الى الناس ظبره » 
حوله حال كونه داعياً.» وحمل الزين بن المنير قوله ه كيف » على الاستفبام فقال : لما كان التحويل المذكور لم يتبين 
كونه من ذاحمة المين أو اليسار احتاج الى الاستفبام عنه | ه » والظاهر أنه لما لم ينبين من البر ذلك كأنه يقول هو على 
التخير 6 لكن المستفاد من خارج أنه لفت أ نبه امن لا تك أنه كان لعجيه التيمن فى شأنه كله م إن محل هذأ 
التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء . قَولْهِ ( ثم حول رداءه ) ظاهره أن الاستقبال وقع سابقا لتحويل 
الرداء » وهو ظاهر كلام الشافى ؛ ووقع فى كلام كثير من الشافعية أنه يحوله حال الاستقبال » والفرق بين نويل 
الظبر والاستقبال أنه فى ابتداء التدويل وأوسطه بكو ن منحرفأ حتى يبلغ الانحراف غايته فيصير مستقيلا 
4- بإسبب صلاة الاستسقاء ر كمتين 
6طظآظ را فيه بن سعد قال حدئنا سفيان عن عبد لله بن أبى بكر عن عاد بن تميم_ عن عبه « ان 


البى" يله اسنسق فصلى رَ كتين » وَقلبَ رداءء » 


الحديث ٠١١8-1١.9+‏ | وله 


وَلْه (باب صلاة الاستسقا. ركمتين ) هو بجرور على البدل من صلاة الجرور بالاضافة » والتقدير صلاة ركمتين 
فى الاستسقاء » أو هر ءاف بان أو منصوب مدن ) وود تقدم حديث الباب ى د باب جو يل الرداء » وقوله 
فيه « عن عمه أن النى يله » فى رواية أنى الوقت م سمع النى وَل : 
ظ 9 - بإسيب الاستسقاء فى الصلى 
٠٠١07‏ 5 رشا عبد الله بن تمد قال حدئنا سفيان عن عبد اث بن أبى بكر سم عباة بن تبه _ عن خمه 
قال « خرح البى؛ يلي إلى امصلى يستسقى » واستقبل أأقيلة فصل ركمتين » وقاب رداءه ‏ قال سفيان : فأخبرنى 
المسسودى عن ألى بكر فال جَمل اليين على الشمال » 
قله ( باب الاستسقاء فى المصلى) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول الأبواب وهى ه باب الخروج الى 
الاستسقاء ,» لانه أعم من أن يكون الى المصلى » ووقع فى رواءة هذا الباب تعيين الخروج الى الاستسقاء الى المصلى » 
مخلاف تلك فناسب كل رواية ترجتها 8 وله ز قال سفيان ) هو أبن عبيئة » وهو متصل بالإسناد الآول : ووهم من 
زعم أنه معلق كالمزرى حدث عل على المسعردىق التهذيب علامة الاعليق » فانه عند أبن ماجه من وجه أخرعن سفمان عن 
المسعودى 1 وكذا قول ابن القطان لا ندرى عن اه اليخارى قال : ولمنذا أ بعد أعين المسعودى فى رجاله ع وقد ظ 
تعقبه ابن المواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبد الله بن عمد شيخه فيه , ولا يازم من كونهم لم يعدوا المسعودى فى 
رجاله أن لا كون وصل هذا الموضع عنه لآنه لم يقصد الرواءة عنه ظ وإعا ذكر الزيادة التى زادها استطرادا »؛ وهو 
كا قال . قله ( عن أنى بكر ) يعنى ابن مد بن عمرو بن حزم باسئاده وهو عن عياد بن يم عن سمه ع( وزعم ابن 
القطان أيضاً أنه لا مدرى عمن أخذ أبو بكر هذه الزيادة اه . وقد بين ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن خزرمة من 
طريق سفيان بن عيينة وفيه بيانكون أنى بكر رواها عن عباد بن نمم عن عمه » وكذا أخرجه الميدى فى مسنده 
عن سفيان بن عبينة مبيناً . قال ابن بطال : حديث أفى بكر دل على أن الصلاة قبل الخطبة لآنه ذكر أنه صلى قبل 
قلب ردائه قال : وه وأضبط للقصة من ولده عبد الله بن أفى بكر حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة 
004 - رش مد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا حى بز سعيد قال أخبرنى أو بكر بن” مد أن 
باد بن" تيم أخبرَه أنَّ عبد الله بن زيد الأنصارئ أخبره أن البى” َه خرج إلى الصل يُصلى » وأنه للا دعا أو 
أراد أ بذعو استقبل” القلة وحوكل ردأءه 0 قال ا عيل ال : ان ريك هذا عار والأوّل كوؤةٌ هو ان يزيد 
قله( باب استقبال القبلة فى الاستسقاء ) أى فى أثناء الخطية التى تقع من أجله فى المصلى . قله ( حدثنا جمد ) 
بين أبو ذر فى روايته أنه ابن سلام . قله ( حدئنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الثقنى قَوِله ( خرج الى المصلى 
يصلى) ورواية المستمل «بدعو, وله (وانه ها دعا أو أراد أن مدعو) الك من الراوى ويحتمل أنه حى بن سعيد 
ققد رواه السراج من طريق يحى بن أبوب عنه بالشك أيضا ورواه مسل'من رواءة سليان بن بلال عنه فلم يشنك 


١6‏ 6 م0 أ- كناب أل مسلسقاء 


[ 
3 تقدم فى م باب تحو بل الرداء « 0 بشك شه نأرة و جزم به أخرى ؛ وتقدم الكلام على بقة فوايده هناك 

قله (تال أبو عبد الله)هو المصنف .» وَِلْهِ ( عبد الله بن زيد هذا مازقى) يمنى راوى حديث الاستسقاء : والآول 

كوف وهو ابن بزيد, كذا وقعت هذه الزيادة فى رواية السككممنى وحده هنا » وأليق المواضع ما ١‏ باب الدعاء فى 

الاستسماء قاىا » فآن فه عن عبد الله بن بزيد <ديئا وعن عبد الله بن زيد حديةًا , فيحسن بان تغايرهما حيث 

ذكرا جميعاً . وأما هذا الياب فليس فيه لعبد الله بن يزيد ذكر: و لعل هذا من تصرف السكشمهنى وكأنه رآه فى ورقة 

مفردة فكلتبه فى هذا الموضع احتياطاً ٠‏ ومكن أن يكون قوله , والآول , أى الذى مضى فى ه باب الدعاء فى 
الاسفسقاء » هو أبن يزيد بزبادة 'لياء فى أول اسم أبيه ظ ظ 


١‏ - باسسيست دف الناس أيد مهم مم الإمام فى الاستسقاء 


5 ا - ع8 + ا - 
- قال بوب بن لمان حدثتى أبو بكر بن ألى أُوَ بس عن سليان : بن بلال قال يحب بز سميد 


ممت أنس بن مالك قال « أنى رجل” أعرابىة من أهل البدو إلى رسول الله مني يوم الججعة فقال : يا رسول الله 
هلكّت الماشية , هلاتَ العيال ؛ هلك النان : فرفمَ رول الثو مع بدبه بدعوء ورم الناس أأيديهم متسة 
يعون . قال : فا خرّجنا من المسجد حتى مطرنا , فا زلنا تنكم حتى كانت المة الأخرئ » فأنى الرجل إلى نى” 
اروك فقال : يا رسولة اله بَشقّالمسافر” » وَمُنم الطريٌ » ظ 
لا ا وقال 26 0 0 8 حمر عن 58 بن مدعيل وشريكٍ سا أنسا عن النى” بك أنه 
رفم يديه حتى رأيت بياض إبطيه » 
قله ( باب رفع الناس أيديهم مع الإمام فى الاستسقاء ) تضمنت هذه الترجمة الرد على من زعم أنه يكتيق 
بدعاء الإمام فى الاستسقاء » وقد أشرنا اليه قريباً . قله ( وقال أيوب بن سليان ) أى ابن بلال » وهو من شيوخ 
البخارى , إلا أنة ذكر هذه الطريق عنه بصينة التعليق , وقد وصلم! الإسماعيل وأبو نعيم والبييق من طريق أنى 
[سماعيل الترمذى عن أبوب » وقد تقدم الكلام على بقبة المآن فى ه باب تحويل الرداء » . قله (فاتى الرجل الى رسول 
الله يلد فقال : يارسول الله بش المسافر) كذا للا كثر |بفتح الموحدة وكسرالمعجمة بعدها قاف , واختلف فى معناه 
فوقع فى البخارى بشق أى مل » وحكى الحطانى أنه وفع فيه بشق اشتد أى اشتد علءه الضررء وقال الخطانى : بشق 
ليس بثىء » و[مما هو « لتق ء يعنى بلام ومثلثة بدل الموحدة والشين يقال : لثق الطريق أى صار ذا وحل ولثق 
الثوب إذا أصابه ندى المطر قلت وهو رواءة أ فى إسماعيل التى ذكر ناها ٠‏ قال الخطانى : ويحتمل أن يكون مشق اميم 
نفل الوجةة أ سارت الطريق زلقة ؛ ومنه مشق الخط والمي والباء متقار بتان . وقال ابن بطال : لم أجد لبشق فى 
اللغة معنى . وى نوادراللحياتى : أشق بالنون أى نشب اتنهى. وف النون والقاف من يمل اللغة لاان فارس وكذا فى 
الصحاح : نشق الظى فى الحبالة أى علق فهها » ورجل نشق إذا كان تمن بدخل فى أمو رلا يتخلص منها . و مقتضى كلام 
دؤلاء أن الذى وقع فى دواية البخارى 'صحيف » و لي سكذلك بل له وجه في اللغة لاما قالوا » قف« الماضدء لكراع 


الحديث وم لب م9 /زاه 


بشق بفتح لعلف تا حور و يتقدم » فعلى هذا عى بشق هنا ضعف عن السفر ويحز عنه كضعف الباشق ويجره عن 
الصمد لآنه ينفر الصيد ولا يصمد . وقال أبوموسى فى ذيل الغريبين2'©الياشق طائر معروف » فلو اشّق منه فعل فقيل 
شق ا امتضع »قال : و قال بشى الثوب رشكه قطعه فى خنة ؛ فعلى هذا يكون معنى لشى أى قطع به من السير ١‏ 
انتبى كلامه . وأما مأرقع فى بعض الروايات. بق ,موحدة ومثلئة فلم أره فى ثىء مما اتصل بنا » وه و تصحيف ؛ فان 
البثق الاتفجار ولا معنى له هنا . قإه (وقال الاويسى) هوعيد العزيز بن عيد الله » وعمد بن جعفر هو ابن أنى كثير 
المدثى أخو اسماعل . وهذا التعليق ثبت هنا الستملى وثيت لانى الوقت وكرعة فى آخر الباب الذى بعده » وسقط 
الباقين رأساً لآنه مذكور عند الميع فى كاب الدعوات ؛ وقد وصله أبو تعيم فى المستخرج كا سيأق الكلام عليه 
هناك إن شاء الله تعالى 
؟” - باسسيب رفم الإمام يده فى الاستسقاء 
٠6١‏ - وَزغرنا عمد بن بار حدما 5 وان أن ا عن سعيد عن قتادة عن الى نْ مالك قال « كان 
النى 0 لا يرفم يديه فى شىء من دعا إلا فى الاستسقاء ٠‏ وإنة رفع حت ف بَياض إبطيه ل 
[الحديث 1٠١"‏ _طرفاء فى : 458" , 14١‏ | ظ 
قله ( باب رفع الإمام يده فى الاستسقاء ) ثبقت هذه الترجمة فى روابة الحوى والمستمل » قال ابن رشيد : 
مقصوده بتكرير رفع الإمام بده وإنكانت الترجمة التى قبلها تضمنته ‏ أتفيد فائدة زائده وهى أنه لم يكن يفعل 
ذلك إلا فى الاسنسةاء » قال : وحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على رفع الإمام بده ما قصد التنصيص 
فى الترجة الآولى بالقصد الأول على رفع الناس » وإن اندزج معه رفع الإمام . قال : ووز أن يكون قصد بهذه 
كيفية رفع الإمام بده لقوله ه حتى يرى بياض [بطيه » انتهبى . وقال الزين بن المنير ما محصله : لا تكرار فى 
هاتين الترجمت-ين » لآن الآولى ابيان اتباع المأمومين الإمام فى رفع اليدين ٠‏ والثانية لاثبات رقع اليدين للامام فى 
الاستقاء . قله ( عن سعيد ) هو ابن أبى عروية . قله ( عن قتادة عن أنس ) فى رواءة يزيد بن زربع عن 
سعيد « عن قتادة أن أنسا حدثهم ,ما سيأ فى صفة النى يكم . قله ( إلا فى الاستسقاء ) ظاهره ننى الرفع فى كل 
دعاء غير الاستسقاء » وهو معارض بالاحاديث الثابتة بالرفع فى غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كشيرة , وقد أفردها - 
المصنف بترجمة فىكتاب الدعوات وساق فها عدة أحاديث ؛ فذهب بعضهم إلى أن العمل ما أولى » وحمل حديث 
أنس عل نق رؤيته » وذلك لايستلزم نق رؤية غيره . وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لاجل امع 
بأن حمل الننى علرصفة مخصوصة إما الرفسع البليغ فيدل عليه قوله ه حتى يرى بياض إبطيه » ويؤيده أن غالب 
الأحاديث التى وردت ف رفع اليدين فى الدعاء إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء » وكأنه عند الاستسقاء 
مع ذلك زاد فرفعيما إلى جرة وجبه حتى حاذناه وبه حينئذ برى بياض [إطره و أما صفة البددن فى ذلك فلا رواه 
ملم من روابة ثابت عن أنس «١‏ ان رسول اله يَلِأ اسنسق فأشار بظبر كفيه إلى السماء » ولآنى داود من حديث 


مد بن أنى بكر الاصفهاى المتوق سنة ١4ه‏ مؤاف الذيل على المع بين الغريبين لأبى عبيد أحد بن مل الحروى المتوق سنة 400 المطبعة 


4ه ظ 6- كتاب الاستسقاء 


أن ابشا كان متش قكذا رمه يل ونوج لطر انعا رز الأرضن دعق را نه عاض نظف ال التوروق: 
قأل العلماء : الممئة فشكل دعاء لرفع اليلاء أن برفع يديه جاعلا ظبو ركفيه إل السماء » وإذا دعا سؤال شىء وتحصيله 
أن بجعل كفيه إلى السماء انتهى . وقال غيره : الجمكمة فى الإشارة بظرور الكدفين فى الاستسقاء دون غيره للتفاؤل 
بتقلب الحال ظهرا لبطن كا فيل فى تحويل الرداء » أو هو إشادة إلى صفة المسئول وهو نزول السحاب إلى الآرض 
9 - بإسسسب ما َال إذا أمطرت 
وقال ا عاسز هن : لطر . وقال غيراه : صانَ وار يصوب 

- مرش عمد هو ابن" مقاتل أبو الحسن المروزعئٌ قال أخير نا عب الو فال أخيرنا بيد الث عن 
ناف عن 0 ب عمد عن عائشة 0 أن وول ا يل كان إذا رأى المط- قال : ا نافعا 6 

تايمة القاسم بن بن حى عن عبيد اله . ورواه الأوزاءي وَعقيل” عن نان 

قله ( باب ما يقال ) محتمل أن تكون دما . موصولة أو موصوفة أواستفبامية . قله (إذا مطرت) كذا 
لانى ذر من الثلانى وللباقين ه أمطرت » من الرباعى وهما بممنى عند الججهور » وقيل : بقال مطر فى الخير وأمطر فى 
الشر . قله ( وقال ابن عباس : كصيب المطر ) وصله الطبرى من طدريق على بن أنى طلحة عنه بذلك وهو قول 
الجبور » وقال بعضهم : الصيب السحاب » واعله أطلق ذلك مجازا . قال ابن المنير : مناسبة أثر اءن عباس الحديث 
عائشةلما وقع فى <ديث الباب المرفوع قوله « صيباء قدم المصنف تفسيره فى الترجمة » وهذا يع له كثيرا . وقال 
أخوه الزين : وجه المناسبة أن الصيب لما جرى ذكره فى القرآن قرن بأحوال مكروهة ؛ ولما ذكر فى الحديث وصف 
بالنفع وأراد أن يبين بقول ابن عباس أنه المطر وأنه ينقسم الى نافع وضار . قِوه ( وقال غيره: صاب وأصاب 
يصوب ) كذا وقعفى جميع الروايات » وقد استشكل من حيث ان يصوب مضارع صاب ؛ وأما أصاب فضارعه 
يصيب » قالأبو عبيدة الصيب تقديره من الفعل سيد وهو من صاب يصوب ففعله كان فى الاصل واتصاب كا حكاء 
صاحب احم فسةطت النون كا سقطت ينصاب بعد إصوب»؛ أو المراد ما حكاه صاحب الافعال صاب المطر يصوب 
إذا نزل فاصاب الارض فوقع فيه تقدم وتأخير . قله ( حدثنا عمد ) هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك , 
وعبيد الله هو ابن عمر العمرى » و نافع مولى ابن عم » والقاسم بن مد أى ابن أفى بكر الصديق » وقد مع نافع 
من عائشة و نزل فى هذه الرواءة عنها , وكذا سمع عبيد الله من القاسم ونزل فى هذه الرواية عنه ٠‏ مع أن معمراً قد 
رواه عن عبيد الله بن عمرعن القاسم نفسه باسقاط نافع من السند أخرجه عبد الرزاق عنه . قله ( للبم صيبا نافعا) 
كذا فى رواية المستمل وسقط اللبم لذيرهما . وصيبا منصوب بفعل مقدر أى اجعله » وذافعا صفة لاصيب وكأنه 
أحترز م عن الصيب الضار . وهذا الحددث من هذا الوجه ختصر » وقد !رجه مس من روابءة عطاء عن عائشة 
تاما و لفظة مكأن إذا كان بوم ريح عرف ذلك فى وجبه ويقول إذا رأى المطر رححمة» واخرجه أبو داود والنسائى 
من طريق شري بن هانىء عن عالشة أوضح منه ولفظه «كان إذا رأى ناشئًا فى أفق السماء ترك العمل » فان شف 
حمد. الله فان أمطرت قال : اللبم صيبا تافماء وسأتى للبصنف فى أو ثل بدء الخلق من روابة عطاء أيضا عن عائشة 


الحديث #س. 1 #ل. ١‏ اه 
مقتصرا على معنى الشق الاول وفيه « أقبل وأدير وتغير وجبه » وقبه « وما أدرى لمله ”ا قال قوم عاد ذإ هذا 
عارض) الاية » وعرف برواية شريح أن الدعاء المذكور يتحب بعد نزول المطر للازدياد من اير والبركة مقيدا 
مدفع ما يحذر من ضرر . وَل ( تابعه القاسم بن يحدى ) أى ابن عطاء بن مقدم المقدى عن عبيد الله بن عمر المذكور 
باسناده , ولم أقف عل هذه الرواءة موصولة . وقد أخرج اليخارى فق التوحيد عن مقدم بن حمن عن عمه القاسم بن 
بحى بهذا الاسناد حديثا غير هذا » وزعم مغلطاى أن الدارقطنى وصل هذه المتابعة فى غرائب الآفراد من رواية 
حى عن عبيد الله . قلت : ليس ذلك مطايقا إلا إن كان نسخته سقط منها من مآن البخارى لفظ القاسم بن نحى . وله 
(ودواه الاوذاعى وعقيل عن نافع) يعنى كذلك» فاما رواءة الاوزاعى فأخرجما النسانىفى «ءءل يوم وليلة»ءءن 
مود بن خالد عن الوليد بن مسا عن الأوزاعى بذا ولفظه ١‏ هنيئا » بدل نافعا » ورويئاها فى ١‏ الغيلانيات » من 
طريق دحيم عن الوليد وشعيب هو أبن إنعق قالا حدثنا الاوزاعى -دثنى نافع ون كرهء وكذلك وقع فى رواية ان 
ألى المشر.ن عن الاوزاعى حدثنى نافع أخرجها.ن ماجه » وزال :هذا ما كان يخشى من ند لوس الو ليد و تسويته » وقد 
اختاف فيه على الاوزاعى اختلافا كثيرا ذكره الدارةطنى فى العلل وأرجحبا هذه الرواية ؛ ويستغفاد من رواية دحيم 
صمة سماع الأوزاعى عن نافع خلافا لمن نفاه . وأما رواية عقيل فذكرها الدارقطنى أيضا ء قال الكرمانى : قال 
أولا تابعه القاسم ثم قال ورواه الأوزاعى ؛ فكان تغير الاسلوب لإفادة العموم فى الثانى » لآن الرواية أعم من أن 
تكون على سبيل المتابعة أم لا » فبحتمل أن يكو نا روياه عن نافع كا رواه عبيد الله » ويحتمل أن يكونا روياه على 
صفة أخرى انتهى . وما أدرى ل ترك احتهال أنه صنع ذلك للتفنن فى العبادة مع أنه الواقع فى نفس الآس لما بينا 
من أن رواية ابلميع متفقة لآن الخلاف الذى ذكره الدارةطنى [ نما برجع إلى [دخال واسطة بين الاوزاعى و نافع أو 
لاء والبخارى قد قيد رواية الأوزاعى بكولها عن ذافع »والرؤاة لميختلفوا فى أن نافما رواه عن القاسم عن عائة » 
فظبر هذا كوتم! متابمة لاعذالفة » وكذلك روابة عقيل » لكن كانت متا بمة الاسم أقرب من متا بعتهما لآنه تابع 


ف عبمد الله وهما تايا فى شيخه حسن أن يفردها مهما ولما أفردها تنمئن فى العبارة 
1 - باسيت من َطرَ فى المطر حت يتحار عل لليته 

٠١+‏ - جرش) عمل قال أخبرّنا عبد الل قال أخير نا الأوزائي قال حدثنا إسحاق بن” عبد الله بن ألي 
طلحةٌ الأنصارىٌ قال حدثنى أنس” بن مالك قال « أصابت الناس" سدة على عيد رسول ا مله » قيينا رسول الله 
ع مخطب على الددر يوم الجعة قام أعراينٌ فقال :يا رسول الله » هلك امال » وجاع ألميال ‏ فادع الم لنا أرنف 
قينا . قال : فرقم رسول اشر يلت يديه وما فى السماء قَرَعة . قال : فثارٌ سحابُ أءثال الجبال » ثم لم يز عن 
منير محتى رأيت امار يتحادر على لحيته . قال فطرنا 5 مَنا ذلك" وفى الغد ومن يعد الغد والذى يليه إلى الجعة 
الأخرى . فقام ذلك الأعراف ارولو ره قال زا وهول أن: 2 اليناه وَعَرفَ امال » قادع 0 لنا» فرقم 


م إلى و 8 0 2-5 - 1 “جنك - 0 اه 
رسول اث يِه يديه وقال : لآم حو كينا لقع نذا در لير بق إلى الععا من السماء إلا تفرجّت » 


١ 6 ٠‏ [ م١‏ د كثات الاس قا 


حى صارّت الدينة فى مثل البوية » حت سال الوادى - وادى قناة ‏ شهرا ؛ وال : ل 2 د من ذاحية لذ 
حدث الود » 

قله ( باب من تمطر ) بتشديد الطاء أى ته نعرض لوقوع المطر » وتفعل يأف معان أليقها هذا 5" عهنى مواصلة 
العمل ف مبلة حو تضكر ؛ ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طربق جعفر بن سأدجان عن ثابت عن أنس قال 
0000 انه َل ويه حتى أصاءه المطر وقال لآنه حديث عبد بربهء قال العلباء : معئاه قريب العهد بتكو بن 
ريه وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته يِل لم يكن اتفاقا و[تما كان قصدا فلذلك ترجم بقوله 
من نمطر » أى قصد نزول المطر عليه » لآنه لولم يكن باختياره لنزل عن المذر أول ما وكف السقف ؛ لكزه 
تمادى فى خطيته حى كثر تزوله حدث تحادر على لحسة ويم . رقد منى الحلام على حديث أس مستوق فى «١‏ باب 
تحويل الرداء. » 

6 - باسيب إذا عبت اريم 


٠ 2 ٠.‏ 4 7 0 5 1 ع 
ا َرتن] سعيد الم الكاء 6 بن جعفر قال اشيرق يس د أنة ممم أنساً يقول 


د كانت الريح الشديدة إذا هت عرف ذلك فى وجه البى مكاي » 

وله ( باب إذا هبت الريح) سيعت من زول أوفمل 2520000000000 أن 
المطلوب بالاستسقاء نزول المطرء والريح ى الغالب تعقيه . وقد سبق قربباً التئميه مه على | يضاح مأ يصنع عند هيوبا . 
ووقع ى فى حديث عائشة الى فى يله 0 يعلى اماداحح عن كاد عن أنس أن النى ملم كان 
إذا هاجت ريح شديدة قال : الهم[ أسألك من خيرما أمرت به » وأءعوذبك من شرما أمرت به ء وهذه زيادة على 
رواية حميد يحب قبولها لثقة رواتما . وفى الباب عن عائدة عند الترمذى » وعن أى هريرة عند أى داود والنساق » 
وعن ابن عباس عند الطبراتى وعن غيرم . والتعبيد فى هذه الرواية فى وصف الرح بالشديدة مخرج الرع الخفيفة 
والله أعل . وفيه الاستعداد بالمراقية لله » والالتجاء اليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسيبه 


5 - بإسسيب قول الوه مقي « نصرات بالصبا » 


6 حس وش مع قال عر 1 عن لحك عن اهل عن ان عباس 2 النى' 2 قال 
2 00 الها ظ وأهلكت” عاد بال بو ر »6 
[ الحديث م١١٠‏ أطرافة فى : م.م , سوعم , مءوع] ظ 
قله (باب قول النى رقم نصرت با لصبا) قال الزين بن المذير: فى هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص حديث أنس الذى 
قبله بما سوى الصبا من جميع أنواع الريح لآن قضية نصرها له أن يكون مما يسر بها دون غيرها » وحمل أن يكون 
حديث أنس على عمومه إما بأن يكون نصرها له متأخيرراً عن ذلك لان ذلك وقع فى غزوة الاحزاب وهوالمراد بقوله 
تعالى (فارسلنا علهم ريحا وجنوداً لم تروها) كا جزم به مجاهد وغيره وإما بأن يكون نصرها له بسبب [هلاك أعداله 


'الححديث م١‏ | 54 
فبخشى من هبومأ أن بلك أحدأ من عصاة أمته وهوكان بم رءوفا رحما . وأيضا فالصيا تؤلف السحاب 
وتجمعه , فالمطر فى الغالب يقع خينئذ » وقد وقع فى الخير الماضى أنه كان إذا أمطرت سرى عنه » وذلك يقتضى أن 

تسكون الصبا أيضأ ما يتمع التخوف عند هبو ا فيعكر ذلك على التخصيص المتكور والله أعل . قله (حدثنا ملم ) 
دو ان براهيم 5 قله (بالصبا) هه المرملة رعدهأ مو حددة موصورة تال 7 الول 2 القاف لامها تقأبل بأب 
السكعية إذ مهأ مون مشرق الشمس » وضدها الد.ور وهى ل أهولكت مأ فوم عاد ؛ ومن لطيف المناسية كون القيول 
نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار ٠‏ وأن الديور اشد من الصيا لما سنذكره فى قصة عاد أتها ١‏ 

سس 8 إلا در 0 0 استأصلتهم ' قال الله تعالى (فول ترى هم بن 23 ٠‏ ولما عل الله رأفة ندره 2 
بهو مه رجاء أن يسدوا ساط عايوم الصما فكانت ساب رحيلهم عن الم لبين لا أصاهم لسدمأ من الشدة 6 ومع ذلك 
فلم تملك منهم أددا و تستأصلهم . ومن الرياح اها اكوم الال فده الأدبع تبب هن الجيات الأربع ظ 
وأى رح هعمت من س جيتين منها بعال 7 النذكياء بت الثون وسكوين الكاف بعد هأ مو حدم ومل »6 ونا ف 
الكلام على ,5لة فرائد هذا الحددث بدء الخلق إن شاء الله تعالى 


؟ - باسسيب ماقيلَ فى اللازل والآيات 


م 
-_- 


0 ع و- ٠‏ ءِِ ١‏ 3 5 
٠5‏ - شن أبو العان قال اخبرنا شعيب قال أخيرنا أبو الإأناد عن عبد ارحمن الاعررج عن ألى 
0 5 # ساى- ب 9 5 - 2 ١‏ الأاحء اخ 50 7 ا 
ا 4 . 7 سس اوس لم ووس م 5 ٠‏ 4 م6٠هااء‏ 
الفئن : وخر الغر رج 3-5 وهو الفقل القدل” 5 «دى 0 ك5 6 43 مس 6 


ا ب وش 6 47 الى قال دنا مين بن الحسن قال 58 ان عوث عن 3 عن ان ع 
قال هم لل ارك لنااق غاينا وق مين . قال قالرا : وى تمدن . قال قال : هناك الزلازل وال ومبسا طلم 
قرن الشيطان » 

[ الحديث ٠١١9‏ طرفه فى : 7١54‏ ]| < ظ 

قله زاب ما قبل فى الؤلازل والايات ) قيل ا كان هبرب الريح الشديدة بوجب التخوف المفذى إلى ال+شوع 
والإنابةكانت الزلزلة وحوها من الآدات أولى يذلك , لاسما وقد نص ف الخير على أن أكثر الرلازل من أشراط . 
الساعة » وقال الوين بن المثير : وجه !دغال هذه الترجمة فى أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا 
مع نزول المطر » وقد تَقدم لنزول المطر دعاء خصه فأراد لاصنف أن يبين أنه لم يثدت على شرطه فى القول عند 
الزلازل و وها شىء » وهل يصلى عند وجودها ؟ حى إن المنذر فيه الاخلاف » وبه قال أحد واسعق وجماعة ٠»‏ 
وعلق الشافعى القول .» على حمة الحديث عن على : وصح ذلك عن ابن عياس أخربه عبد الرزاق رغيره . ودوى ‏ 
ان حيان ق حك رموه من طر بق عسيد بن عمير عن عالثة سر وخا , صلاة الآيات ل ركنات وأربع جات 32 أوود 
المصنف فى هذا الياب حديثين : أحدهما حددث أ هرارة من طراق أ الزناد عن عيد الرحن وهو أن هررض 


الأعرج عيه مفوعاً 2 له تدوم الساءة حى دمض العر م الرلازل 4 لد بث ( وعدا الكلام عليه مسدوق ا 


مم م ١ج‏ ؟. تتح البارى 


٠ 0‏ - كتاب الاستسقاء 
فى كلتاب الفتن فانه أخرج هذا الحديث هناك مطولا ء وذكر منه قطعا هنا وف الركاة وفى الرقاق . واختلف فى قوله 
ه يتقارب الزمان » فقيل على ظاهره فلا يظور التفاوت فى الليل والهار بالقصر والطول ٠‏ وقيل المراد قرب يوم - 
القيامة ؛ وقيل تذهب البرثة فذهب الوم والليلة بسرعة » وقيل اراد يتقارب أهل ذلك الزمان فى الشر وعدم الخير 
وقيل تتقارب صدور الدول وتطول (0©)مدة أحد لك ئرة ألفين . وقال النووى فى شرح قوله « حتى يقترب الزمان » 
معناه <تى تقرب الة.امة » ووهاه االكرماق وقال هو من تحصيل الحاصل ٠‏ و ليس كا قال بل معناه قرب الزمان العام 
من الزمان الخاص وهو يوم القيامة » وعند قريه يع ما ذكر من الأآمور المسكرة0». الحديث الثانى حديث بن عمر 
د اللبم بارك لنا فى شامنا , الحديث و فبه د قالوا وفىمحدنا . قال : هناك الزلازل والفتن » هكذا وقع فى هذه الروايات 
الى اتصلت لنا بصورة الموقوف عن ابن عمر قال « اللهم بارك » لم يذكر النى َيه . وقال لقا بسى : سقط ذكر النى 
يليه من النسخة , ولا بد منه لآن مثله لا يقال بالرأى انتهى . وهو من رواية الحسين بن الحسن البصرى من آل 
مالك بن يسارعن عبد الله بن عون عن ذافع » ورواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحا فيه بذكر النى يلقع يا سيأقى 
فى كتاب الفكن , ويأتى الكلام عليه أيضاً هناك » و نذكر فيه من وافق أزهن على التصريح برفمه إن شاء الله تعالى 
وقوله فيه « قالوا وفى تحدنا , قائل ذلك بعض من حضر من الصحابةكا فى الحديث الأخرعند الدعاء للمحاقين , تالوا 
والمقصر بن « 
8 - بسي قول الله تعالى [ 5 الوقمة ] ل( وجملون رف أ نم لكدبون ) 

0 
م٠٠‏ - ورشن) إسماءيا ” حدئني مالك عن صالح 0 كيسان عن عبيل لَه بن عبد لله ب 0 بن مسعود 
عن زيد بن خالح الى أنه قال « صلى لنا رسول؛ اله كل صلاة الصبح بالمدييية على إثر سمامكانت' مرك 
الايل ؛ فلما انصرّف الدى* مكلا أفبل َل الناس ال : هل درون ماذا قال ر 6 ؟ قالوا : الله ورسوله أعرةء 
قال : أصبح بين عبادى مون لى ركاف" » فأما من قال مُطزنا بفضل الله ورححته ذلك مؤ من ى كاف" بالكوكب » 

وأما من قال بنوء كذا وكذا لك كاؤوك فغرين الكو كن + 
قله ( باب قول الله تعالى ب و>ملون رزقكم أنكم تكذبون ) قال ابن عباس شكرك ) محتمل أن يكون 
م أده أن ابن عياس قر أها كذلك ٠‏ و إشبد له مأ روأة سعمد بن منصور « عن هثم عن أى بشر عن سعيد 'ن جبير 
عن ابن عباس أنه كان يقرأ ونجعاون شكرم أنكم تنكذبون. وهذا إسناد صميح » ومن هذا الوجه أخرجه ابن 
مردويه فى التفسير المسئد . وروى هسل من طريق أى زميل عن ابن عباس قال م مطر الناس على عبد رسول الله 
يله » فذكر نو حديث زيد بن خالد فى الياب وفى آخر, ‏ فأ لت هذه الاية : فلا أقسم عواقع النجوم ٠‏ إلى قوله 


0 
قال ان" عباس : 


ب 


١ )‏ )بماءش طبعة بولاق : كذا بالخ » ولمل ٠‏ لا » سقطت من الناسخ أى « ولا تطول » 
")2 الأقرب تفسير التقارب المذ كور فى الحدوث .ا وتسم فى هذا الءصرمن تقارب مأ بين المدن والأفالي وقصر زمن المسافة 
ببنها بسبب اخبراع الطائرات وال.ارات والإذاعة وما إلى ذلك . وال أعل [ 


الحديك لم١٠١‏ ررد 
تكذبون» وعرف مهذا مناسية الرجمة وأثراءن عباس لحديث زيد بن خالد » وقد روى “و أثر ابن عباس المعلق 
مرفوعاً من حديث على لكن سياقه بدل على التفسير لا على القراءة ؛ أخرجه عبد بن حميد من طريق أفى عبد الرحمن 
السلى عن على مرفوعاً « وتجعلون رزةك » قال : تيمعلون شكرم » تقولون مطرنا بنوء كذاء وقد قبل فى القراءة 
المشهورة حذف تقديره ومجماون شكر رزقم . وال الطبرى : الممنى وتجعلون الرزق الذى وجب علكم به الشكر 
تكذييكم ه : وقيل بل الرزق ععتى الشكر فى لغة أزد شنوءة نقله الطبرى عن اليثم بن عدى . قَولْه (عن زيد بن خالد 
الجبنى) مك ذا يقول صالح بن كيسان ل يختاف عليه فى ذلك ؛ وغالفه الزهرى فرواه عن شيخمما عبيدالله فقال :عن أى 
هريرة أخرجه مسل عقب رواية ضالم فصحح الطريقين ) لآن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وآنى هريرة جميعاً عدة 
أحاديث مها حديث العسيف وحديث الامة إذا زنت » فاعله مع هذا منبما خدث به ثارة عن هذا وتارة عن هذا : 
وإنما لم يجمعهما لاختلاف لفظبيا ىا سنشير اليه . وقد صرح صالم بسماعه له من عبيد اله عن ألى عوانة » ودوى 
صالحم عن غبيد أللّه بو اسطة الرهرى عدة أحاديث مها حديث ابن عباس فى شاة ميمونة يا تقدم فى الطبارة ؛ وحديثئه 
عنه فى قصة هرقل كا تقدم فى بدء الوحى » قوِله (صلى لنا) أى لجنا » أواللام عمنى الباء أى صلى بنا » وفيه جواذ 
اطلاق ذلك بجازاً وإنما الصلاة لله تعالى . قَولْه ( بالحديدية ) بالمهملة والتصغير وتخفف ياؤها وتثقل ٠‏ يقال “يت 
شجرة حديا. هناك . قله ( على إثر ) بكسر الحمزة وسكون المثلثة على المشبور وهو ما يعقب الثى. . قله (سماء) 
أى مطر وأطلق علبه سماء لكونه ينزل من جهة السماء وكل جبة غلو نسمى سماء . قو (كانت من الليل) كذا 
للأكثر » وللستمل والحوى ٠‏ من الليلة » بالإفراد . قله (فلا انصرف ) أى من صلاته أو من مكانه . قله (هل 
تدرون ) لفظ استفهام معناه التذبيه » ووقع فى رواية سفيان عن صالح عند النساتى « 1 تتسمعوا ماقال ربكم الليلة » 
وهذا من الاحاديث الإلهية وهى تحتمل أن كون النى ملق أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة . وله ( أصبح 
من عبادى ) هذه اضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر مخلاف مدل قوله تعالى ١‏ إن عبادى ليس لك علييم 
سلطان ) قانها إضافة تشريف . قله ( مؤمن فى وكافر ) يحتمل أن يكون المراد بالكفر مهتا كفر الشرك بقرينة 
مقا بلته بالإيمان , ولا حمد من رواية نصر بن عاصم الل عن معاوية الليغ مر فوعآ « يكون الناس محدبين فينزل الله 
علهم رزقا من السماء من رزقه فيصبحون مشركين يو ن : مطرنابنوء كذا» وحتمل أن بكون المراد به كف ر النعمة ؛ 
وبرشد اليه قوله فى رواءة معمر عن صالح عن سفيان: فاما من حمد فى على سقميأى وأننىعلى فذلك آمن نى » وق روانة 
سفمان عند النسائى والإسماعيلى نحوه وقال فى آخره « وكفر فى » أو قال « كفر نعمتى » وف روابة أنى هريرة عند 
مس د قال الله : ما نعمت على عبادى من نعمة إلا أصيح فريق منهم كافرين بهاء وله فى حديث أبن عباس « أصبح 
من الناس شهاكر ومنهم كافر » وعلى الآول حمله كثير من أهل العلل » وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الششافعى » 
قال فى م الام » : من قال مطر نا بئوء كذا وكذا عل ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر 
نو كذا فذلك كفر ا قال رسول الله يق لآن النوء وقت والوقت عخلوق لا علك لنفسه ولا لغيره شيا » ومن 
قال مطر نا ينوء كذا على معنى مطر نا فى وقت كذ! فلا يكون كفراً » وغيره من الكلام أحب الى منه » يعنى حسما 
لليادة ؛ وعلى ذلك حمل إطلاق الحديث ؛ وحى ابن قتيبة فى كتاب الانواء » أن العرب كانت فى ذلك على مذهبين 
على نخز ماذكره الشافعي » قال : وممنى النوء سقوط نحم فى المغرب من النجوم الانية والعشرين إلى مى منازل القمر 


5ه ظ -كتاب الاستسقاء 


007131 
قال : وهو فاخو وق (أء إذا سقط , وقال آأخرون : بل الدوء طلوع يحم منها . وهو مأخوذ من تأء إذا نمض , ولا 
تخالف بين القولين فى الوقت لأن كل يحم منهبا إذا طلع فى المشرق وقع حال طلوعه آخر ف المغرب لايزال ذلك 
اك تذهى العانية والعشرون بانتهاء السئة» فان لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً تقربا ‏ قال : وكانوا 
فى الجاهلة يظنون أن 'ذول الغرث بواسطة النوء [ما إصنعه على زعمهم وإما بعلاءته , فأ بطل الشرع قولهم وجعله 
فر اء فان اعتقد قائل ذلك أن للذوء صدما فى ذلك فكفره شير بك ٠‏ ورإن اعتقد أن ذلك من قيمل الجر نه فليس 
بشرك الكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة للانه لم يع فى شىء من طرق الحديث بين الكفر وااشرك 
واسطة ؛ فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الآمرين » والله أعلم . ولا يرد الساكت ء لآن الممتقد قد بشكر 
بقلبه أو بكفر ؛ دعلى هذا فالقرل فى قوله « فاما من قال , ا هو أعم من النطق والاءتقاد , كا أن الكفر فيه لما 
هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة ٠‏ وال أعل بالصواب . وَلْهِ (مطرنا بنوء كذا وكذا ) فى حديث أنى سعيد 
عند النسانى « مطرنا بئوء الجدح » بكسر المبم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها مهملة ويقال يضم أوله هو الديران 
بفتح المهملة والموحدة بعدها , وقيل تعى ذلك لاستد باره الثريا ٠‏ وهو محم أحمر صغير منير . قال ابن قتيبة :كل 
النجوم المذكورة له نوء غير أن بعضها أحر وأغور من بعض » ونوء الدبران غير مود عندهم انتهى . وكأن ذلك 
ورد فى الحديث تنبهأ على مبالغتهم فى نسبة المطر إلى النوء ولو لم يكن عمودا » أو اتفق وقوع ذلك المطر فى ذلك 
الوقت إن كانت التقهة واحدة .وى مغازى الواقدى أن الذى قال ف ذلك الوقت «١‏ مطرنا بنوء الشعرى , هوعد الله 
ابن أ المعروف باءن سلول أخرجه من حديث ألى قتَادة : وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم طرح الامام 
الإسألة على أحواءه وإن كانت لادرك إلا بدقة النظر. وسلةنيط منهأن للولى المتمكن من النظر فى الاشار أن اود 
منهاعبارات ينسها إلى الله تعالى56"2ذ! قرأت مخط بءض شوخنا . وكأنه أخذه من استنطاق النى ملع أحماءه عما 
قآل دهم وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة . لكنهم رضى الله عنهم فهموا خلاف ذلك , ولهذا ل محميبوا إلا بتفوبض 
الآمى إلى الله ورسوله < 
6 - باسبيب لا يدرى متى نجى٠‏ المطرث إلا الي" 
وقال أبو هريرة عن النبىة لل « حمسن لا يعادين إلا اله 
5 - فشن) مد بن" يوسق قال حدثنا سيان عن عبد لثر بن دينار عن ابن عر قال : قال رسول” 
ال َه « منتاخ غيب خسن لا مها إلا اله : لا يل" أحد ما يكون فى عَد : ولا يهل" أحدّ ما يكون فى 
الأرحام ظ ولاتل نفس ماذا تكس غدا ؛وماتدرى نفس أ أرض تموت » وما يدرى أحذل وه 
المطر 8 


[ الحديث ١د‏ أطرافه فى : كه لاحو ملالاك , قلرجم] 


١ (‏ )ف مخطوطة الرياض « الإشارات » 
(؟) هذا خطأ بين » وقول على امه بغير عل » فلا يجوز للم أن يتمالى ذلك ء بل عليه أن يقول إذا سثل عما لا بما : 
اله أعل »يم فمل الم بة رضى أله علوم . والله أعل 


الحديث وم. ١‏ هه 


وله 000 ى مى بجىء المطر إلا الله نعالى) عقب الترجمة الماضية مهذه لآن :لك نضمئت أن المطر [ما «نزل 
بقضاء الله وأنيه للا تأثير الكو | كب فى تزوله, وقضية ذلك أنه لا يعلم الخو و إلاهو ٠‏ وله ) وقال أو 
هررة عن النى يلم : خمس لا يعلمون إلا الله ) هذا طرف من ححديث وصله الموّ لف ف الإيمان وفى تفسير لقمان 
من طريق أبى زرعه عن أنى هريره ل ف سؤال ج_بر يل عن الإاعمان والإسلام ( لكن افظه , فى خمس لا يعلبن إلا 
الله » ووقع فى بءض الروايات فى التفسير بلفظ « وخمس », وروى ابن ممدويه فى التفسير من طريق حى بن أبوب : 
البجلى عن جده عن ألى زرعة عن أنى هريرة رقعه م “مس من الغيب لا يعلمبن إلا الله 9 إن الله عنده عل الساعة ) 
الاية » . قله ( حدثنا عمد بن بوسف ) هو الفريانى ؛ وسفيان هو الثودى ٠‏ قله ( مفتاح ) فى روابة الكشمينى 
د مفانح . . وله ( وما يدرى أحد متى بجحىء المطر ) زاد الإسماعيلى « إلا الله » أخرجه من طريق عبد الرحمن بن 
مبدى عن الثُورى » وفيه رد ع-لى من زعم أن لنزول المطر وقنا مءينا لا يتخلف عنه » وسيأتى الكلام على فوائد 
هذا الحديث فق تفسير لقمان إن شاء الله تعالى 

( خاتمة ) : اشتملت أنواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على أربعين حديثًا » المعاق منها نسعة والبقية 
موضولة , المكرر فها وفيا مضى سبعة وعشرون حديثا » والخا لص ثلاثة عثر ؛ وافقه مسل على تخر يجبا سوى 
حديث ابن عمر الذى فيه شعر أنى طالب وحديث أنس عن عمر ف الاستسقاء بالعباس وحديث عبد الله بن زيدفى 
الاستسقاء على رجليه وحديث عبد الله بن زيد فى صفة تحويل الرداء - وإنكان أخرج أصله ‏ وحديث عائشة فى 
قوله صيباً نافما وأصله أيضا فيه وحديث أنس «كان إذا هبت الريخ الشديدة » وسيأق ببأن ما أنفرد به من دديث 
أى هريرة فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . وفيه من الاثار عن الصحاءة وغيرم أثران . والله أعل 


0 -كتاب الكسموف 


اوكرت )يقد مسا راز :وفاعة وبر ا لمحل »وق باصي كان بن 
وي ش والكدوف لغة التخير إل سم وأد وؤمئه كيف وو جيه وحاله ؛ وكسفت إأثك مس أسودت وذهب شماعيا . 
واختلف فى الكدوف والخسوف هل هما مترادفان أو لاك سأتى قرييا 


١‏ - يا سيب الصلاة فى كسوف الشمس 


0 0 : ذى اع م 
0 ا اا اا يونس عن الحسن عن أبى بحكرة قآل « كنا عند 


رسول يله يله فانكسفت اشم س » قَقَام الج ىأ عله ب ير رداءة حتى دخل السجد» قدحَاناء فصل بنأ ركءتين 
حتى تلت الشمس » فقال ينه : إن لشيس وائله لا ا سكسفان اوت أحد ٠‏ فإذا رأيتمو ما فصأوا وَادعوا حتى 
لكت شف ما بم » ظ 

[ الحديث ٠١٠١‏ أطرافه فى : م4١7‏ 2؟تلل 158 مهاه ] 

0:١‏ د أشنا 9 عا د قال حلثنا إبر اهيا بن حميد عن إسماعيل عر قيس قال ؛ سمت 
أيا مسعود يقول : قال النى كَكد 00-7 إن إل مس والقمرَ لا ينسكسفان لوت أحد من الناس » و لكدهما ايتان 
يا فصلواء 

[ الحديث ا 

ا ثرث) أصبغ قال أخبرتى ابن" وهب قال أخبرى عرو عن عبد ار حمن بن القاسم حد نه عن 
أبيه عن ابن وم عابنا 2 اد ؛ عبر عن ٠‏ ال ى” ويك « إن الشمس والقمر رَ لا مخسفان لموت أحد ولا 

لحياته » ولكتهما 1" يتان من أيات الله » فاذا ان [ 

[ الحديث ٠١‏ طرفه فى : 580١‏ ] ظ 

1 وَرَشث) عبد الله ن” للا القامم ‏ قال حدئنا شبيان ال زياد بن 
علاقة عن الخيرة بن 'شعبة قال « كدت الش.س على عبد رسول الله ميته بوم مات ت إبراهم ققال الناس” : 
كفت الشه اع ار ارام فقال رسولة الله مَكلة « إن ؟ الشمس والقمرَ لا يمكسفان لموت أحد 2 
لحياته » قاذا رأيتم فصوا وَادعوا انه » 

[ الحديث ؟4١٠‏ طرقاء فى : 97١56‏ »> ؤؤله ] 


الحدثك ١.4-١.4.‏ اد 


قله ( باب الصلاة فى كسوف الشمس ) أى مشروعيتها ٠‏ وهو أمى متفق عليه » لكن اختاف فى الحم وى 
الصفة ؛ (الجهور على أنها سنة م ل )2 وصرح أو عوانة فى صحيحه بوجوما م ارم لغيره إلا ما حى عن مالك 
أنه أجراها بحرى الجمعة . ونقل الزين بن المذير عن ألى حثيفة أله أوجبها : وكذا نقل بعض مصلق المنفية أتها 
واجبة ٠‏ وسأاق اكلام على الصفة قريبا ٠‏ قله ( حدئنا خالد ) هو ابن عبد الله الط<ان » ويونس هو ابن عبيد ؛ 
والإسناد كاه بصر .ون ء وترجة الحسن ع ن|فى بكرةمتصلة عند البخارى منقطءة عند أنى حاتم والدارتطنى » وسأق 
التصريح بالاخبار فيه بعد أربعة أبواب وهو يؤيد صنيع البخارى . قله ( ذا نكسفت ) يقال كسفت الشمس بفتح 
الكاف وانكسفت ععنى » وأنكر القزاز انكسففت وكذا الجوهرى حيث أسبه للعامة والحديث برد عليه » وحكى . 
كسفت لضم السكاف وهو تأدر . قله ( فقام وسو ل الله يلتم بحر رداءه ) زاد فى اللياس من وجه آخر عن .ونس 
و مستعجلا , والأناقى من رواية يزيد بن زديع عن يونس «٠‏ من العجلة » ولم/م من حديث أسعاء « كسفت الشمس 
على عبد رسول الله يلع ففزع فاخطأ بدرع حتى أدرك بردائه » يعنى أنه أراد ليس ردائه فليس الدرع من شغل 
خاطره ذلك ؛ واستدل به غلى أن جر الوب لا ندم إلا يمن قصك .به الخيلاء 00 ٠‏ ووقع في حدابث أنى موسى بان 
السبب ف الفزع كا سيأتى ٠‏ قله ( فصلى بنا ركمتين ) زاد النسائى ديم :صلون, واستّدل به من قال ان صلاة الكسروف 
كصلاة النافلة » وحمله ابن حبان والبجق على أن المعنى ؟ا تصلون فى الكسوف ٠‏ لآن أبا بكرة خاطب دذلك أهل 
البصرة » وقدكان ابن عباس عامهم أنها ركعتان فى كل ركعة ركوعان يا روى ذلك الشافعى وابن أنى شيبة وغيرهما؛ 
ويؤيد ذلك أن فى رواية عبد الوارث عن يونس الاتية فى أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهم ابن 
النى ملي » وقد نبت فى حديث جابرعند مسل مثله وال فيه « ان فى كل ركعة ركوعين » فدل ذلك على انحاد القصة » 
وظبر أن رواية أنى بكرة مطلقة . وف رواية جار زيادة بيان 0 الركوع ٠‏ والاخن. عا أوّل ٠‏ ووقع فى أكش 
الطرق عن عائشة أيضا « ان فى كل ركعة ركوعين , وعند ابن نز م دق عد ثرا أيضا أن ذلك كان يوم مات إبراهم 
عله السلام : وله ) حى ايحات ( معدل به على إطالة الصلاة دى بشع زلا ولا وجاك الطحاوى أنه قال قه 

«١‏ فصلو! وادعواء فدل على أنه إن سل من الصلاة قبل الايلاء يتشاغل «الدماء 3 'نجلى » وقرره أبن دقيق العبد 
بأنه جعل الغاية لمجموع الآمين » ولا يلزم من ذلك أن يكون غابة لكل منمهها على انفراده لجاز أن يكون الدعاء 
تدا إلى غاية الانحلاء بعد الصلاة ه فيصيرغاية الدجموع .ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا نكر برها . وأما ما وقع 
عند النسانى من حديث النمان بن بشير قال « كسفت الشمس على عبد رسول الله عابت كلاه لجمل صل ركعتين ركمتّين 
و بسأل عنها <تى الت » فان كان عةفوظاً احتمل أن بكون معنى قوله ركءةبن أى 0 ؛ وقد وقع التعبير عن 
الركوع بالركعة فى حد بثك اسن « خسف اإدمرواءن عياس بالمصرة فصلى ركمءدينفى كل ركمة ركعتان , الحد مث أخر جه 
الشاذمى » وأن يكون السؤال دقع بالإشارة فلا ياؤم الشكرار » وقد أخرج عبد الرزاق ماو اوري 
د أنه يليو كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انحلت , فتعين الاحتتال المذكور ٠‏ وإن :بت تعدد القصة زال 
الإشكال أصلا . قله ( قال الاى يلل : ان الشمس ) زاد فى رواية اءن خرعة , فلا شف عنا خطبنا فقال » 


(١1)لو‏ قل : إذا كان من غير قصد الجر لكان أصح » اءموم الحديث الصحيح « ما أسفل من الكعبين فهو فى النار » 


والله أعلم 


ْ 4ه 5 كتات الكدوف 
واستدل به على أن الانجلاء لابسةط الخطية كا سيأ . قوله (لموت أحد ) فى رواية عبد الوارث الاتية بيان سبب 
هذا القول ولفظه « وذلك أن أينا للنى ملَِمْ يقال له ابراهيم مات فال الئاس فى ذلك » وفى رواية ميارك بن فضالة 
عند ابن حبان ١‏ فقال الناس : [ما كفت الشمس اوت ابراهيم » ؛ ولاحمد والنساتى وانن ماجه وصححه ابن خزمة 
وابن حيان من روأية أى قلابة عن الاهان بن بشير قأل «انكسفت الشمس على عبد رسول اله م لخرج فزعا 
بحر ويه حتى أت المسجد » فل بزل يصلى حتى انجلت ؛ فلا انجلت قال : إن الئاس يزعمون أن الشمس والقمر 
لا يتكسفان إلا لموت عظم من العظظاء. ؛ واد سكذلك ء الحديث . وفى هذا الحديث [بطال ماكان أهل الجاهلية 
يمتقدونه من تأثير الكو كب ف الأرض » وهو نحو قوله فى الحديث الماضى فى الاستسقاء ه بةولون مطرنا بنوء 
كذا , قال الخطانى :كانوا فى الجاهلية يمتقدون أن الكسوف .وجب حدوث تغير فى الآرض من موت أوضرر ؛ 
فأعل النى كلانه أنه اعتقاد باطل » وأن ااشمس والقمر خلقان مسخران فه ليس لها سلطان فى غيرهما ولا قدرة على 
الدفع عن أنفسهما . وفيه ماكان النى يع عليه من الشفقة على أمنه وشدة الخوف من ريه » وسيأقى لذلك ميد بان 
قله ( قاذا رأيتموها ) فى رواءةكرعة ١‏ رأيتموهما , بالتثنية , وسيأق القول فيه إن شاء الله تعالى . قوع ((حدثنا 
شهاب بن عباد ) هو العبدى الكوى من شروخ البخارى ومسل ٠‏ وهم شيخ آخر يقال له شهاب بن عباد العبدى 
لكنه بصرى وهو أقدم من الكوق يكون فى طبقة شيوخ شيوخه أخرج له البخارى وحده فى ١‏ الآدب المفرد » 
وابراهي بن حميد شيخه هو ابن عبد الرحمن الرؤاسى لضم الراء بعدها همزة خفيفة ٠‏ وى طبقته |براهيم بن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهرى ولم يخرجوا له . وا“ماعيل هو ابن أى غالد » وقاس هو ابن أنى حازم » وهذا 
الاسناد كله كوفيون ٠‏ وله ( آيتان) أى علامتان ( من آيات الله) أى الدالة على وحدائية الله وعظم قدرته أو على 
تخويف العباد من يأس الله وسطوته » ويؤيده قوله تعالى ( وما ترسل بالأيات إلا تخويفا 4 وسيأق قوله َيه 
ه مخوف الله بها عباده » فى باب مفرد ٠‏ قله ( فاذا رأيتموها) أى الآية, ولللكشميهى ١‏ رأيتموهماء بالتثنية ؛ 
وكذا فى رواية الإسماعيل , والمعنى إذا َأيتم كوف كل منههما لاستحالة وقوع ذلك فهما معأ فى حالة واحدة عادة 
وإنكان ذلك جائزاً فى القدرة الإله.ة . واستدل به على مشروعية الصلاة ىكسوف ااقمر » وسيأتى اكلام عليه فى 
باب مفرد إن شاء الله تعالى ٠‏ ووقع فى رواية ابن المنذر وحتى ينجل كدوف أمما انكف ,» وهو أصرح فى 
المراد » وأفاد أبو عوانة أن فى بعض الطرق أن ذلككان بوم مات ابراهم » وهوكذلك فى مسد الشافعى » وهويؤيد 
ما قدمناه من اتحاد القصة . قله ( فقوموا فصلوا ) استدل به على أنه لااوقت اصلاة الكسوف معبن ؛ لآن الصلاة 
علقت برؤيته » وهى يكنة فىكل وقت من اانهار » و.بذا قال الشافعى ومن تبعه , واسثنى الحنفية أوقات الكراهة 
وهو مشهور مذهب أحمد » وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال » وفى رواية إلى صلاة العصر » 
ورجم الآول بأن المقصود يتاع هذه المبادة قل الايحلاء . وقد اتفةوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء ٠‏ فلو 
ا نحصرت فى وقت لمكن الاتجلاء قبله فيفوت الم#صود ؛ ولم أقفن فق قو من الطرق مع كثر تها على أنه ميم صلاها 
الأضى لكن ذلك وقبع اتفاقا ولا دل على منع ما عداه واتفقت الطرق على أنه بادر اليها ٠‏ قله (أخبرق جمرو) هو 
ان الحارث المصرى », وعبد الرحمن بن الاسم هوابن أنى بكر الصدبق والعطفع زجال هذا الانثاة الاغل:مدنيوت 
ونصفه الآدنى مصريون . قله ( لا بخسفان ) بفتح أواه ويحوز ااضم ٠‏ وحكى ابن الصلاح منعه » وروى ابن 


الحديث ٠١44-1١١6‏ اه 


خزية والبنار من طريق نافع عن ابن عمر قال « خسفت الشمس يوم مات ابراهيم » الحديث وفيه , فافزعوا إلى 
الملاة وإلى ذكرالله وادعوا وتصدةوا 2 له (ولا لجيانه) استشكات هذه الزيادة لان الساق إما وردى حق من 
ظن أن ذلك لموت ا براهيم وم يذكروا الماة . والجواب أن فائدة ذك ر الخياة دفع توهم من يقول لايلزم من ننى كو نه 
سبياً للفوّد أن لا كرون سيا للريحاد , فعمم الشارع الأنى لدفع هذا الوم وله ( حدنا عبد الله بن خحمد ) هو 
الممسندى . وهاشم هو أبو النضر وشيبان هو النحوى ٠‏ قله ( يوم مات ابراهم ) يعنى ابن التى يلل ٠‏ وقد ذكر 
جمهور أهل السير أنه مات فى السئة العاشرة من الحجرة » فقيل فى ر بيع الآول وقيل فى رمضان وقبل فى ذى الحجة ؛ 
والأكثر على أنها وقعت فى عاشر الشهر وقيل فى رابعه قبل فى رابع عشره » ولا يصح شىء منها على قول ذى الحجة 
لآن النى ينم كان إذذاك 33 فى الحج وقد ثبت أنه شود وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف » نعم قيل إنه مات ممئة 
نسع فان “رت يصح ٠‏ وجزم الذووى 3: نها كانت سئة المدية راب أنه كان بومدل بالحديدية ورجع منها فى آخر 
3 شهر » وفيه رد على أهل اليئة لأنهم يزعمون أنه لا 0006 » وقد فرض الشافعى وقوع العيد 
والكسوف معاً . واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الميئة » وانتدب أصكاب الشافعى لدفع قول المءترض 
فأصابوا . قله ( فاذا رأيتم ) ممع ب ليان د فاذا رأيتم ذلك » وسأق من وجه آخر 
بعد أ.واب ١‏ فاذا رأيتموها ا : ابتدأ البخارى أنواب الكسرف 01 المطلقة فى الصلاة بغير تقممد 
بصفة اشارة منه إلى أن ذلك بعطى أصل الامتثال »إن كان إيقاعبا على الصفة ال#خصودة عنده أفضل », ه هذا قال 
أكر العلماء . ووقع لبعض الشافعة كا لبند نيجى أن صلاتها ركهتين كا اناذلة لايحرى” . والله أء عم 
؟ - باسيب الصدقة فى الكسوف 

عغ8١|‏ عه شنا 7 8 ن مسامة عن مالك عن عد 0 غروة عن أيه عن غائدة أنها قات ولك 

الشمس فى عبد رسول له ل فس رعولا لله لا بالناس وأ ا فأطال اأقيام 2 ركم ال 00 


ا 


َك كام 2 وأطال 00 وهو دون إن تيلم الأول 3 2 والال> 3 وهو دون ا الأول » * م بد 
وَأما!- السحود 04 5 قمعل فَْ الركمة المائ, 3 مدل 1 قمعل ف 5 232 اتنصرف وول احا الشوسن 6 طب الناس » 
غمد الله تأثى عليه م قال إن الشمسَ والقمر ,١‏ ايتان من يات إل لا إنخيفان لموت أحد ولا لحياته » فإدا ايم 


عي و 
ذلك فادعوا ان “ وكبروا وصلُوا وتصدقوا . تم قال يا مه مد» واللّه ما من أحد غير م ن الل أن فى 47 أو 


ا .يا أمة عمد لو تعلمون ما أعل” لضحكم قيلاً وكيم كثيراً » 


[الحديث ٠١44‏ أطرافه فى ا ا ا اا ا ا ل ل ل ل للا 
ام , 508 | 


وله (١‏ ( باب الصدقة قى الك رف ) أورد فيه حل وى عاشة من رواءة هام ن عروة عن أبيه أثمعنها تم أورده 
هك يأب من رواءة أن شهاب عن عروة 0 شم بعل بسن من رو أب عمهره عن عائقة ؛ وعند كل م منهم مأ أيس عثد الآخر 
وورد الا - 2 الأحاديث التى أوردها فى الكسوف_ بالصلاة والصدقة والذ كر والدعاء وغير ذلك », وقد قدم منها 
الاثم الام . .بووقع الآمى بالصدقة فى رواءة هشام دون غيرها فناسب أن بترجم بها » ولآن الصدقة تالية للصلاة 


م امس ج ؟ ه تم البارى 


0٠‏ < 5 - كتاب الكسوف 


فلذلك جعارا الو ترجمة الصلاة فى الكسوف ووه ( خسفت ااشمس فى عبد رسول الله بلك فصلى ) استدل به على أنه 
َِدْهِ كان تحافظ على الوضوء فلهذا لم يحتج إلى الوضوء فى تلك الحال » وفيه نظر لآن فى السياق حذفا سيأتى فى رواءة 
بن شهاب « خسفت الشمس ترج إلى المسجد فصف الناس وراءه , وفى روابة عبرة « سفت فرجع خبى فر بين 
الحجر ثم قام يصلى » وإذا قت هذه الأفمال جاز أن يكون حذف أيضاً فتوضأ ثم قام يصلى فلا يكون نصاً فى أنه 
كأن على وضوء . قله ( فأطال القيام ) فى رواءة ابن شهاب ١‏ فاقترأ قراءة طويلة » وفى أواخر الصلاة من وجه 
آخر عله م فقرأ إبسورة طويلة » وفى حديث ابن عباس بعد أربعة أدواب ١‏ فقرأ وا من سورة اليقرة فى الركعة 
الأول وغعره لان داود من طريق ساجان بن يسار عن عروة وزاد فيه أنه « قرأ فى القيام الأول من الركمة 
الثانية نحوا من آ ل عمران » . قله ( ثم قام فأطال القيام ) فى دوابة ابن شهاب , ثم قال سمع الله لمن حمده » وزاد 
من وجه آخر عنه فى أواخر الكسورف د ربنا ولك الخدء واستدل به على استحباب الذكر المشروع ف الاعتدالفى 
أول القيام الثانى من الركمة الآولى » واستشكله بعض متأخر ى الشافعية من جهة كونة قيام قراءة لاقيام اعتدال 
بدليل اتفاق العلماء من قال بزيادة الركوع فى كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه وان كان مد بن مسلمة الماك غالف 
فيه » والجواب أن صلاة الكسسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيها » بلكل ما ثبت أنه يِلِلٍ فعله 
فيها كان مشروعا لأنها أصل برأسه ؛ و ذا المعنى رد اججمبور على من قاسها على صلاة النافلة حتى مع من زيادة الركوع 
فبها . وقد أشار الطحاوى إلى أن قول أصحاءه جرى عل القياس فى صلاة النوافل ٠»‏ لكن اعترض بأن القياس مع 
وجود النص يضمحل » و بأن صلاة الكسوف أشيه إصلاة العيد نوها ما بجمع فيه من مطلق اانوافل ٠‏ فامتازت 
صلاة الجنازة ترك الركوع والسجود , وصلاة العرد ين زيادة التكييرات » وصلاة الخوف بزيادة الافمال الكثيرة 
واستدبار القيلة » فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع , فالاخن به جامع بين العمل بالنص والقياس 
مخلاف من لم يعمل به . قله ( فأطال الركوع ) لم أر فى شىء من الطرق بيان ما قال فيه إلا أن العلياء اتفقوا على 
أنه لاقى اءة فيه » وبا فيه الذكر من سبيح و تكبير ونحوصا ء ولم يمع فى هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذى 
بقع فيه السجود بعده » ولا تطوبل الجلوس بين السجدتين » وس فى البحث فيه فى ه اب طول السجود, . قله (ثم 
فعل فى الركعة الثانية مثل مافعل فى الآولى ) وقع ذلك مفسراً فى رواية عمرة الانية . قله ( ثم انصرف ) أى من 
الصلاة (وقد جات الشمس) فى رواية ابن شهاب ١‏ أجلت ااشمس قبل أن ينصرفء وللنسافى هثم تشهد وسلء ٠‏ قله 
( طب الناس ) فيه مشروعية الاطبة للكسسوف ؛والعجب أن مالكا روى حديث هشام هذا وفيه التصريح بالاطبة 
ولم يقل به أصحابه » وسأقى البحث فيه بعد باب . واستدل به على أن الاتحلاء لابسقط الإطبة , مخلاف ما لو انجلت 
قبل أن بشرع ف الصلاة فانه يسقط الصلاة والخطبة » فلو اتجلت فى أثناه الصلاة أتمها على الحيئة المذكورة عند من 
قال مبا ؛ وسيأى ذكر دليله ؛ وعن أصبغ : يتمبا على هيئة النوافل المعتادة : قوِلْه ( مد الله وأثنى.عليه )زاد النساى 
فى حديث سمرة د وشهد أنه عبد الله ورسوله ‏ . قله ( فاذكروا. الله ) فى رواءة الكشميهنى « فادعوا الله ٠‏ وله 
( والله ما من أحد ) فيه القسم لتأكيد الخبر و إن كاالسامع غير شاك فيه . قله (ما من أحد أغير ) اللصب على 
أنه الخير وغل أنتو فق زايد ويجحوذ فيه الرفع على لغة ميم ش ايز اعون مخفوض ضفة لأحد » 
والخبر محذوف تقديره موجود . قله ( أغير ) أفعل تفضيل من الفسية بفتح الغين المعجمة وه ف اللغة تير 


الحديث ٠١644‏ ظ 0 انه 


حصل من المية والآ:فة » وأصلما فى الزوجين والأهلين وكل ذلك حال على الله تعالى (') لأآنه منزه عن كل تذير و نقص 
فيتعين حله على الجاز » فقيل : لما كانت مرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد الهم » أطلق عليه ذلك 
لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوع ده ؛ فهو من باب تسمية الثىء بها يترتب عليه . وقال ابن فورك : 
المعنى ما أد أ كثر زجراً عن الفواحش من الله . وقال : غيرة الله ما بغير من حال العاصى باتتقامه منه فى الدنيا 
والآخرة أو فى إحداهما ؛ ومنه قوله تعالى ١‏ إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأ نفسهم ) وقال أبن دقيق العيد : 
أهل التنزيه فى مثل هذا على قولين » إما ساكت ؛ وإما مؤول على أن المراد بالغيرة شدة المذع والحابة » فبو من مجان . 
الملازمة . وقال الطيى وغيره : وجه انصال هذا المعنى ما قبله من قوله « فاذكروا الله الخ» من جبة أنهم لما أمروا 
باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب ردعيم عن المعاصى التى هى من أسياب جلب البلاء » وخص 
منبا الرنا لآنه أعظمها فى ذلك . وقيل : كانت هذه المعصية من أقبح المعاصى وأشدها تأثيرأ فى إثارة النفوس وغلبة 
الغضب ناسب ذلك خويفهم فى هذا الأقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى . وقوله « با أمة مد » فيه 
معنى الإشفاق ؟! خاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله ه نابنى ‏ كذا قيل ؛ وكان قضية ذلك أن يقول باأمتى لكن 
لعدوله عن المضمر إلى المظبر حكمة , وكأنها بسدببكون المقام مقام تحذير وخويف | فى الإضافة إلى الضمير من 
الإشعار بالتكرم , ومثله , يافاطمة بنت مد لا أغتى عنك من الله شيئاً » الحديث . وصدر ملع كلامه بالدين لإرادة 
التأ كيد للخبر وإن كان لا برتاب فى صدقه ؛ ولعل تخصيص اعيد والامة بالذكر رعاية لحسن الآدب مع الله تعالى 
لتتزهه عن الزوجة والآهل من يتعلق يهم الغيرة غالبا ٠.‏ ويؤخذ من قوله ١‏ يا أمة حمد» أن الواعظ ينبغى له حال 
وعظه أن لا يأنى بكلام فيه تفخيم لنفسه » بل يبالغ فى التواضع لآنه أقرب [لى اننتفاع من يسمعه . قله ( لوتعدون 
ما أعم) أى من عظيم قدرة الله واتتقامه من أهل الاجرام » وقيلمعناه لودام علمكم يا دام على » لآن عليه متواصل 
مخلاف غيره » وقيل : معناه لو علءتم من سعة رحمة اله وحلمه وغير ذلك ما أعل لبكيتم على ما فانكم من ذلك ٠‏ وله 
) لضحكمم قليلا) قبل معنى القلة هنا العدم » والتقدير لتر كم الضحك ول يمع منكم إلا نادرأ لغلية الخوف واسثملاء 
الحرن . وحكى ابن بطال عن المبلب أن سبب ذلك ما كان عليه الانصار من محبة اللبو والغناء ٠.‏ وأطال فى تقرير 
ذلك ما لا طائل فنه ولا دليل عليه . ومن أين له أن امخاطب ذلك الانصاد دون غيرهم ؟ والقصة كانت فى أواخر 
زمنه يلثم حيث امتللات المددنة بأهل مه ووفود الءرب ؟ وقد بالغ الزن نْ المثير قى الرد علده والتشنيع مأ يستغى 
عن حكايته . وفى الحديث ترجيح التخويف ف الخطية على التوسع ف ااترخيص ل فى ذكر الرخص من ملاءمة النفوس 
1 جبلت عليه من الشبوة » والطبيب الحاذق يا بل الءلة عايضادها لاعا بزءدها . واستدل به على أن لصلاة الكسدوف 
هيئّة تخصرا من التطويل الزائد على العادة فى القيام وغيره » ومن زيادة ركوع فى كل ركعة . وقد وافق عائشة على 
رواية ذلك عبد الله بنعباس وعبد الله بن عمرومتفق علههما : ومثله ع نأسماء بنت أى بكر 5 تقدم فى صفة الصلاةء 
وعن جابر عند مسل » وعن على عند أحمد » وعن أنى هريرة عند الفساثى » وعن ابن عبر عند البذار » وعن أم 

)١1(‏ اللحال عليه سسحانه وتعالى وصفه بالفيرة المشابة لغيرة الخلوق » وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كا 


دل عله هذا الحديث وما جاء فى معناه » فبو سرحانه يوصف بالغيرة عند أهل الدنة على وحه لا .عائل فيه صفة الخلوقين ٠‏ ولا بعل كسهها 
وكدفيتها إلا هو سم حانه » كالقول قَْ الاستواء والترزول والرضا والغضب وغير ذإك ا صقا نه مها نة ل وألله أعلم 


0 - كتاب الكسورف 
سفيان عند ااطبرانى وفى رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات فالأخذ مها أولى من إلغائها وبذلك قال جمبور أهل 
العلم من أهل الفتيا ٠‏ وقد وردت الزيادة فى ذلك من طرق أخرى فمند مسلم من ورجه آخر عن عائشة » وآخر عن 
جار أن فى كل رلعة ثلاث ركوعات 6 وعذده من وجه آخر عن ان عياس أن فى كل ركعة أربع ركوعات ولآف 
داود من حديث أ" نْ كعب » والزار من حديث على أن فى كل ركعة خمس ركوعات , ولا ذاو اعؤاة متبا عن 

علة وقد أوضح ذلك البييق وابن عبد البر » وأقل صاحب الحدى عن الشافمى واحمد واليخارى أنهم كانو | بعدون 
الزيادة عل ار عي فكل ركمة غاطا من بعض الروأة فان أ كم ش طرق الحد دث يمان رد بءضما إلى بعض » و بجمعبا 
أن ذلك كان يوم مات إيراهيم عليه السلام وإذا ا#هدت القصة تعين الأخذ بالراجح » وجمع بعضبم بين هذه الاحاديث 
بتعدد الواتعة : وأن الكسوف وقع ع مرارأ » فسكون كلمن هذه الآوجه جائزأ » وإلى ذلك نحا إعق ١‏ كن 5 
عدده الويادة على أربع ركوعات . قال بن خزمة وابن المنذروال+طاى وغيرهم من الشافعية : يجوز العمل جميع 
مأ نوت من ذلك وهو من الاختلاف المباح , وقواه النووى فى شرح بز وأيدى بعصم أن حكمة الزيادة فى الركوع 
والنقص كأن سب سرعة الاجحلاء و وطحة » لين وقع الا بجلاء نى أول ركوع اقتصر على مدل النافلة ٠‏ وحين أ بط 

زاد ركوعاً » وحين زاد فى الابطاء زاد ثالثاً وهكدذا إلى غاءة ما وردفى ذلك . وتعقبه التووى وغيره بأن [بطاء 
ظ الانجلاء وعدمه لا يعلم فى أول الخال ولا فى الركعة الآولى » وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع فى الركمتين 
سواء ؛ وهذا يدل على أنه مقصودفى نفسه منوى من أول الحال . وأجيب باحتيال أن يكون الاعتاد على الركعة 
لوقه أها الثانية فهوى تبع لها في) انفى وقوه ف ١‏ دوك بسنب بطء الاجلاء ٠‏ بشع مثله فى الثانية ليساوى بينهماء 
ومن ثم قال أصبغ كأ تقدم : إذا و وقع الاتجلاء فى أ ثنائها يصلى الثانية كالعادة . وعلى هذا فبدخل المصلى فمها على ننة 
مطلق الصلاة ؛ ويزيد فى الر كوع حبدت الكسورف 6 ولامانسع من ذلك : وأجان بءعض الحنفية عن زيادة الر كوع 
بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل جلت أم لا فاذا لم برها انجلت رجع الى ركوعه ففعل ذلك مرة أومرارا فظن 
بعض مزرآه يفعل ذلك ركوعا زائدا . وتعقب بالاحاديث الصحيحة الصربحة فى أنه أطال القيام بين الركوعين ولو 
كان الرفع لرؤية اأشمس فقط لم يحتج الى نطو بل » لاسا الاخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال ثم شرع فى القرا 3 
فكل ذلك برد هذا الل ع زعم هذ! القائل لكان فيه اخراج لفعل الرسول عن العبادة المشروعة أو لزم 
منه اثرات هيئه فى الصلاة لا عبد ها وهو 4 منه . وفى حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم المبادرة بالصلاة 
هنا وها 3 عند الكسوف » والزجرعن كثرة الضدك , والحث عل كثرة اليكاء ؛ والاحقق ما سسيصير اليه المرء 
هن المتوكةوالقناء و الاعتيار بات الله . وفيه الرد على من زعم أن كوا كب :أثيرا فى الآرض لانتفاء ذلك عن 
الشمس والقمر فكيف عا دوتمهما . وفيه تقدحم الإمام فى ال .وقف » وتعديل ال.فوف » والشكبير بعد الوقوف فى 


موضع الصلاة » و بيان مايخثى اعتقاده علىغير الصواب » واهنام الصحاية بنقل أفمال النى يَلُِع ليقتدى به فها . ومن 
حكدة وقوع الكبدوف تديين أ نموذج ما سيتقع فى القرامة » وصورة عاب من لم يذنب » والتذبيه على سلوك طريق 
الأوف مع الرجاء لوقوع ال وف ا ارك خم كشاف ذأك عنه لبون المدؤمن من ريه على *وف ورجاء . وق 
الكسوف إشادة الى تقبيح رأى من يعبد الشمس أوالقمر » وحمل بعضهم الأم فى قوله تعالى لالاتسجدوا للشمس 
ولا للقمر وانحديىا لله الذي شاقن 4 عل صلاة المكسوف لانه الوقت الذى بناسب الإعراض عن عنادتهما ا 


الحديث ٠١45-1١46‏ رفرك 
# ب بإعسيسس النداء بالصلاة جامعة في الكسوف ظ 
1 وش إسحاق قال أخبسنا بحبئ بزه صالم قال حدَثَنا ُعاوية بن" سَلام بن أبى سلام الحبذئ 
الدمشق قال : 58 ع ن ألى كثير قال أخبرنى 5 سَامة بن عبل ا حمن بن عوف الهرى عن عبد الله نْ 
مرو رضى اله عنبما قال : لما كدت الشمسسٌ عل عود رسول الل يط نودى : إن الصلاة جايءة » 
[ الحديث ه4١٠‏ طرفه فى : ه١١٠‏ ]| 
قله ( ياب النداء بالصلاة جامعة) هو بالنصب فهما على الحكاءة ؛ ولصب د الملاةع فى الاصل على الاغراء » 
وجامعة على الال ' أى ١‏ <ضروأ الصلاة ف حال كونها جأمعة . وقمل برذعهما على أن الصلاة فكوا وجامعة خيروومعئأه 
ذا تجماعة » وقمل جامءة صفة وا بر يحذوف تقد بره ذاحضروها : قله (حدثنى إحق) هوا.ن منصورعلى رأى الجيانى 
فتح المهملة والموحدة بعدها ممجمة , ووم من ضبط-ه بينم أوله وسكون ثانيه . قله ( أخيرنى أبو ملة عن عبد 
الله ) فى رواية حجاج الصواف عن حى و حدثنا أو سلية حدثنى عبد ألله» أخرجة أن خز عه . قله (نودى) كذا 
مه بلفظ اليناء للمفعول ٠‏ وصرح الشيخان ق .حول بثك عالشة بأن النى 2 بوث مناديا فنادى يذلك ٠‏ قأل ان دقق 
العيد : هذا الحددث حجة أن استحب ذلك , وقد اتفةوا على أنه لايؤذن لها ولايقام . قله ) أن الصلاة ) بفنح 
اهمزة وغيف الذون وهى الممسرة ؛ وروى الشد يك الدون والخبر محذوف تقد بره ان الصلاة ذات جماعة حأضرة 
ويروى برفع جامعة على أنه الخبر» وفى رواية الكثدمبنى ١‏ نودى بالصلاة جامعة » وفيه ما تقدم فى لفظ الترجمة . وعن 
بعض العلماء يحوز فى الصلاة جامعة النصب فبهما » والرفع فيهها ؛ و مجوز رفع الآول ونصب الثانى » و بالعكس 
ّْ وو ش 
8 - سيب خطبة الإمام فى الكسوف 
وقالت عائشة وأمهاه : طب النىة صَتظق ظ 
ظ ٠5‏ - وشا بحى بن 0 قال 56 الليث عن ل امع قرا 1 وحدثى أجد 7 
20 0 و آلاا س 0 3 و 1 3 1 1 سس 
صالح قال حدئدا عنسة قال حدما بون عن ان شهاب حدثنى عروة عن عائشةٌ زويج النى؟ يله قات 9 سفت 
الشمسٌ فى حياة النى* يكل ؛ رج إلى السجد ؛ فص النامرث وَراءء » فكب » فاقكراً رسول” الله وي قراءة ‏ 
طوبلة » م" كي فركمٌ ركوعا طويلا » م فال توسمَ اله لمن حدده فقام ول جد وقر_قراءة طويلة هى أدفى من 
3 8" “قا ساق : 5 ضََ اع 2 5 3 7* 
القراءة الاورل 2 2 وركم عا طويلا وهو ادى من ال كوع الادل م" قال مهم اله لْن حهوله ر ينا 
وَلكَ الجذ» نم سجد ثم فال فى الركمة لآخرة مل ذلكَ فاسككل أريمَ ركدات فى أربع سجّدات » وانجلت 
8200 ا ا ا ل 1 1 2 سم عر ١‏ 
الشمس قبل أن #نصرف ٠‏ مم ام فأ عَلَّ الله ما هو أهله م قال : ها ١‏ يتان من أيات الله لا مخسفان موت 


2 0 0 شا اع 2ل دك 
أءلى ولا لحيانه » فإذا راوها ذأفعوا إلى الصلاة »© . وكآن عدت كبر بن عباس ان عولد الله بن عباس 


ارد ٠‏ 5 كتاب الكسرف 


رضي اله عنها كان تحدث يوم يدت الدمين عدل حديث عروة عن عائشة . فقلت لعروة : إن 
000 بالدينة لم يز ذ على رَ كدتين مثل” الصبح » قال : أجَل , لأنه أخطأً السنَة ظ 
وله ( باب خطبة الإمام فى الكسوف ) اختلف ف الخطبة فيه , فاستحبها الشافعى و إتوق وأكثر أصاب الحديث 

قال اين قدامة : لم يبلغنا عن أحمد ذلك . وقال صاحب الهداية من النفية : ليس فى الك.وف خطية لأآنه لم ينقل . 
وتعقب بأن الأحاديث ثبت فيه وهى ذا تكثرة . والمشهورعند الما لكية أن لاخطبة لا ؛ مع أن مالكا روى الحديث » 
وففيه ذكرالخطية ٠‏ وأجاب بعضهم بأنه يل لم يقصد لما خطبة مخصوصبا ء و إنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد ‏ 
أن الكسرف لموت لعض الناس . وانعقب يما فى الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحسكابة شرائطها من 
امد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الاحاديث ؛ فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف , والاصل 
مشروعيدة الاباع ؛ والخصائص لا نثبث إلا بدليل . وقد استضعف انن دقيق العيد التأويل المذكور وقال : إن 
الخطبة لا تنحصر مقاصدها فى شىء معين » إعد الانيان بما هو المطلوب منها من الخد والثناء والموعظة ؛ وجميع مأ ذكر 
من سيب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطية الكسوف ٠‏ فيخبغى التأسى بالنى بَيْكْ فيذ كر الإمام ذلك فى خطبة 
السكسوف . نعم نازع ابن قداءة فىكون خطبة الكسوف ك.خطرى المعة والعيد بن ؛ إذ ليس فى الأحاديث المذ كورة 
مايقتضى ذلك ؛ وإلى ذلك نحا ابن المنير فى حاشيته ورد علىمن أنكرأصل الخطية لثبوت ذلك صرحا فى الاحاديث 
وذكر أن بعض أصحابهم ا-دتج على ترك الخطبة بانه لينقل فى الحديث أنه صعد المذبر » ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطا ؛ 
ثم لا يازم من أنه لم يذاكر أنه لم يقع : قله (وقالت عائشة وأسماء : خطب النى يلتم ) أما حديث عالشة فقد مضى 
قبل بباب فى رواية مشام صريحا , وأورد المصنف فى هذا الباب حديثئها من طريق ابن شهباب وليس فيه التصريح 
بالخطبة » لكنه أراد أن يبين أن الحديث واحد » و أن الثناء المذكور فى طريق ١ن‏ شهاب كان فى الخطبة . وأما 
حيديث أسماء _ وهى بذنت أى يذ أشت عائشة لبها - فسيأقى الكلام عله لعد أسحد عثر يأباه وله ( فصف 
ااناس) بالرفع أى اصطفوا . يقال صف القوم إذا صاروا صفا ؛ ويحوز الاصب والفاعل محذوف والمراد به النى 
لله ٠‏ قله ( ثم قال فى الركمة الآخرة مثل ذلك) فيه اطلاق القول غلى الفعل » فد ذكره من هذ! الوجه فى الباب 
الذى يليه بلفظ دثم فمل, . قله (فافزعوا) بفتح الزاى أى التجدوا وتوجهواء وفيه [شارة الى المبادرة الى المأمور به , 
وأن الالتجاء الىالله عند الخاوف بالدعاء والاستغفار سبب لحو مافرط من العصيان رجى نه زوال انخاوف وأن 
الاتووب سني للبلانا ‏ والنقويات العاجلة والأجلة ؛ نسأل الله تمالى رحمته وعفوه وغفرانه . وه ( الى الصلاة) أى 
المعوودة الخاصة ومح التى تقدم ملما منه يله قبل الخطبة . ولم يصب من اسدّدل به على مطاق الصلاة . ويستئبط منه 
أن اجماعة ليت شرطا فى متها لآن فيه إشمارا بالمبادرة الى الصلاة والمسارعة الها » وانتظار الماعة قد يؤدى الى 
ذواتها وإلى اخلاء بعض الوقت من الصلاة . قله (وكان بحدث كثير بن عباس) هو بتقدم ابر على الاسم » وقد 
وقع فى مسلم من طريق الزبيدى عن الزهرى بلفظ ١‏ وأخبرىٍ كثير بن العباس » وصرح برفعه , وأخرجه 
مسلم أيضا والندانى من طريق عبد الرحمن بن مر عن الزهرى كبذلك وساق المثن بلفظ « صلى بومكسفت الشمس 
أربع ركعات فى ركمتين وأربع بجدات , وطوله الاسماعيلي من هذا الوجه . قله ( فقلت لعروة ) هو مقول 
الزهرى أيضا . قله (ان أغاك ) بعنى عبد الله بن الزبير » وصرح به المصذف من وجه آخر كا سيأ فى أواخر 


غالة بوم 


الحديث ٠١40-١١45‏ ظ مكة 


الكسوف ء و للاسماعيل ه فقلت لعروة والله ما فمل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير » ااسفت الشمس وهو بالمدينة 
زمن أراد أن يسير الى الشام فا صلى إلا مثل الصبح» قله ( تال أجل لأنه أ خطأ السئة ) فى روابة ابن حبان ١‏ فقال 
أجل , كذلك صنع وأخطأ السئة واستدل به على أن السنة أن يصلصلاة الكسوف فى كل ركمة ركوعان » وتعقب 
ارو ب وعدا ا لذ به أ وأجي بأن قول عروة وهو تا بعى « السنة كبذا » وان قلنأ 
انه سل على الصحيح لكن قد ذكر عروة مستّنده فى ذلك وهو خبرعائشة المرفوع » فانتفى عنه احتهال كونه موقوظا 
أو منةطما » فير جح المرفوع على الموقوف ٠‏ فلذلك حك على صنمع أخيه بالخطأ . وهو امس نسى وإلا فا صنعه عبد 
الله يتأدى به أصل السنة وانكان فيه تقصير بالنسية إلى كال السئة . وحتمل أن يكون عبد الله أخطا السسئة عن غير 
قصد لآنها لم تبلغه . والله أعلم 


م ل" 
ه- بإا سسب هل يقول” كفت الشمسن أو خسفت ؟ 
وقال الل تعالى [ م 1 وَحَسَف القمر ) 


٠‏ ارق سد عير قال حدما لاه 0 عقي 2 نان شهاب قال أخبرى عروة ن 
8 بر َ عائشة زوج البى” مكاي رك أ رمه ل الله 7لا لله صل بوم خسّفت الشمس فقام نكر فقرأ قراءة 
طويلةً ؛ 0 د كوء طويلا» نم رفع سه فقال ابي م الل الل لم مقرأ قراءة طويلة 
وه أدنى من القراءة الأولى » م" ركم كرت طري وى اس انكة الأو ؟ سجد سجودا طويلاء م" 
قز وار كنة الأحرة مدر داف 72 سل - وقد أنجات الشمسة ‏ لما ب الناسَ فقال فى كسوف الشمسٍ 


و القمر : - آيتان من أيات الله لا مسفان موت أحد ولا حياته 6 فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة 6 


وله ( باب هل بقول كسفت الشمس أوخسفت ) قال الزين بن المنير : أنى بلفظ الاستفبام إشعارا منه بانه ل 
يترجح غعنده فى ذلك ذىء . قات ولعله أشار الى مارواه أن عبينة عن الزهرى عن عروة قال « لا تقولوا كسفت الكش.مس. 
ولكن قولوا خسفت » وهذا موقوف صحيح روأه سعيد بن منصور عنه . وأخرجه مس عن نحى بن يحى عله سكن 
الأحاديث الصحدحة تخالفه كبوتمها بافظ الكسوف ف الشمس من طرق كثيرة » والمشهور فى استعال الفقباء أن 
الكسوف للشمس والسوف للقمر واختاره ثعلب ؛ وذكر الجوهرى أنه أفصح » وقيل يتعين ذلك . وحى عياض 
عن إعضهم عكسه وغاطه لثبوته بالخاء فى القمر فى القرآن ؛ وككأن هذا هو اأسر فى استشماد المؤاف هه فى الترجمة » وقيل: 
يقال هما فى كل منهما ونه جاءت الاحاديث ؛ ولاشك أن مدلول الكسوف اغة غير مدلول الخسوف لآن الكسوف 
التغير الى سواد » والحسوف النقصان أو الذل ؛ فاذا قدل فى الشمس كسفت أوخسفت لآنها تتغير و بلحقها الدقص 
ساغ ٠‏ وكذلك القمر ؛ ولا يلم من ذلك أن الكسوف والخسوف متراد فان . وقيل بالكاف ف الابتداء وبالخاء فى 
الانتهاء وقيل بالكاف اذهاب جميع الضوء و بالخاء لبعضه » وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبا لكاف أتغيره . وله 
( وقال الله عز وجل : وخسف القمر ) فى إبراده لهذه الأية احتهالان : أحدهما أن يكون أراد أن يقال خسف 


فرك 14 كتاب الكدوف 


القمر كا جاء فى القرآن ولا بقال كدف » وإذا اختص القمر بالخسوف أشعر باختصاص الشمس بالكسوف . 
والثانى أن يكون أراد أن الذى يتفق للشعس كالذى يتفق للقمر » وقد سمى فى القرآن بالخاء فى القمر فليسكن الذى 
الشمس كذ لك م ساق أو لف حديثك أبن شهاب عن عروة عن عاأثة بافظ م خسفت الشمس » وهذا موافق للا . 
قال عروة ؛ لكن روايات غيره بلفظ « كسفت ءكثيرة جدا . قوإه فيه (ثم سجد سجودا طويلا ) فيه رد على من 
زعم أنه لا إن تطو بل السجود فى الكسوف» وسيأنى ذ؟ هئ باب مفرد 


1 باه ١‏ قول النى كي« نوف اله حباه ,سكوف » قاه أبو مومى عن البى” متايه 


لم١٠٠‏ 100 سعيد قال دنا 0 ار سس عن الحسّن عن ألى 35 قال : قال 
رسول" الله وي « إن الشمس والقمر آ يتان من آيات الله لا ينسكيفان لوت أ و لكن الله تعالى 
خوك ف مهما عباده 6 . وقال أبو عبد ل ه١‏ ل يذ كر* عبك الوارث و وخالد بن عبد له “3 بن" سامة عن 
ونس « أمخوئف بهما عباده » . وتاب أشعث عن المسن اه مو عن مبارَك عن | رب قال ار 
أبو بكرة عن الننى” 0 0 ل ل تعالى ودف ينها إعياده 0 
قوله ( باب قول النى يلع : بخوف الله عباده بالكسوف : قاله أبو موسى عن النى وَإِل ) شيأ حديثه مودولا 
بعد سيعة أنواب . ثم أورد المصنف حديث أنى بكرة من رواية حماد بن زيد عن يونس وفيه ١‏ ولكن وف 
الله مهما عباده » وفى روابة الكشم ١‏ وللكن الله مخوف ء وقد تقدم السكلام عليه فى أول الكسوف . قوله (م 
يذكرعبد الوارث وشعبة وخااد بن عبد الله وحماد بن سلة ءن يونس : موف الله مهما عباده ) أما رواءة عبد 
الوارث فأوردها المصنف بعد عشرة أ.واب عن ألى معمر عنه و ايس فما ذلك ؛ الكنه ثبت من رواية عبد الوارث 
من وجه آخر أخرجه النساقى عن عمران بن مومى عن عبد الوارث وذكر فيه #خوف الله مهما عباده ؛ وقال الببيق :لم 
بذكره أنو معمر » وذكره غيره غن عبد الوارث . وأما رواءة شعبة فوصلها المصذف ف الباب ا مذ كور وليس فيها 
ذلك )2 وأما رواية خالد نن عيد الله فسبقت فى أول الكسوف ٠‏ وما رواءة حماد سن سلمة فوصلما الطبرا فى م رواءة 
حجاج بن منهال عنه بلفظ روأءة خالد ومعداه وقال شه وئاذا كسيف واحد منبيا فصلوا وادءوا, قوله ( ونأ بعه 
' أشعث ) يعنى ابن عبد الملك:المرانى ( عن الحسن ) يعنى فى حذف قوله « وف الله ممما عيأده» وقد ره نالعا 
الطريق واءن حبان وغيرهما من طرق عن أَشْءث عن الحسن وليس فبها ذلك . قوإه ( و تابعه موسى عن ميارك عن 
الحسن قال : : أخيرقى أو بكرة عن النى سلاجم موف الله مهما عياده ) فى رواءة غير أبى ذر ١‏ ان الله تعالى » . وهوسى 
هو ابن اسماعيل التبوذى مآ جزم به المزى ؛ وقال الدمياطى ومن تبعه : هو إبن داود الضى : والاول أرجح لآن ابن 
اسعاعيل معروف ف رجال اايخارى دون ابن دأود ؛ ولم تفع لى هذه الرواية الى الآن من طريق وأحد منهما » وقد 
أخرجه الطبراتى من رواية أبى الوليد وابن حبان من رواية هدبة وقاسم بن أصمغ من رواية سلبان بن حرب كلهم 
عن مبارك » وساق الحديث بتهامه » إلا أن رواية هدبة ليس فها « يخوف الله مما عباده , . ( تنبيه ) : وقح قوله 


د تابعه أشعث » فى رواءةكريعة عقب ما بعة موسى » والصواب تقد مه لما بيناه من خاو رواية أششعث من قوله ه يخوف 


الحديث م١٠١‏ /الاة 


لله هما عباده » . قله ( يخوف) فيه رد على من ينعم من أهل البيئة أن الكسوف أم عادى لا يتأخر ولايتقدم » 
اذل وكان ؟ بقولون م يكن فى ذلك تخويف ويصير عنزلة الجزر والمد فى البحرء وقد رد ذلك علهم أبن العربى وغير 
واحد من أهل العل ما فى حصديث أنى موسى الآتى حيث قال « فقام فزعا يخثى أن :-كون الساءة » قلوا : فلوكان 
الكسوف بالحساب لم بقع الفزع ‏ ولوكان بالحساب مم كن الأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى » فان ظاهر 
الأحاديث أن ذلك بفيد التخويف » وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة برجى أن يدفع به ما مخشى من أثر ذلك 
الكسوف . وما نقض ابن العربى وغيره أنهم بزعمون أن الشمس لا تكسف على الحقيقة , وإنمها ول القمر بيتما 
وبين أهل الآارض عند اجتماعما فى العقدتين فقال : ثم زعهون أن الشمس أضماف القمر فى الجرم » فكيف يحجب 
الصغير الكبير اذا قابله» أم كيف يظل االكثير با لةليل » ولاسسما رهو من جنسه ؟ وك.ف تحجب الآرض نور الشمس 
وى فى زاوية منها لانم بزعمون أن الشمس | كبرمن الارض يتين ضعفا . وقد وقع فى حديث ااذمان بن إشيد وغيره 
الكدوف سبب آخر غير ما بزعمه أهل الهيئة وهو ما أنترجه أحمد والنمانى واين ماجه وصححه ابن غزئة والحا كم 
بافظ « أن ااشامس والقمر لا يتكسهان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آ يات الله . وان الله إذا تلى لثىء 
من خلقه خشع له» وقد استشكل الغزالى هذه الزيادة وقال : انها لم تثدت فيجب تكدذيب ذاقاها . قال : ولو حت لكان 
تأويلها أهون من مكابرة أمور قطءية لاتصادم أصلامن أصول الشريعة . قال اءن «ززة : هذا يحب منه » كيف يسم 
دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لاتصادم الشريعة مع أنها مينية على أن العال كر الشكل وظاهرةاشرع يعطى خلاف ذلك 
والثابت من قواعد الشر بعة أن الكسوف أثر الارادة القدعة وفعل الفاعل ا#4دار» فيتلق فى هذان الجرمين الذور مى 
شاء والظلية مى شاء من غير توقف على سوب أو ربط باتتراب . والحديث الذى رده الغزالى قد أنه غير واحد 
من أهل العم ؛وهوثابت من حمث المعنى أيضا , لآن الذورية والاضاءة من عالم امال المسى ‏ فاذا تجات صفة الجلال 
اأطمست الانوار لهيبته . ويؤيده قوله تعالى إر فلنا تجل ريه للجبل جءله دكا م ١ه‏ . وي يد هذا الحديث ما رويناء 
عن طاوس أنه نظر الى الشيمس وقدانكدفت فى حتى كاد أن ؟وت وقال : هى أنو ف لله ما . وقال ابن دقيق 
العيد : رما يعتقد بعضهم أن الذى يذكره أهل الحساب ناف قوله , يخوف الله مهما عباده » و ليس بِثى*20 لان لله 
أفعالا على حسب العادة » وأفعالا خارجة عن ذلك , وقدرته حاكة عركل سبب» فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب 
والمسببات بعضها عن بعض . و إذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم فى عموم قدرته عل خوق العادة وأنه يفعل 
مايشاء إذا وقع شىء غر بب حدث عندثم الذوف لقوة ذلك الاعتقاد » وذلك لا يملع أن كرون فاك أسراب رق 
علمها العادة إلى أن يشاء الله خرقها . وحاصله أن الذى بذ كره أهل الحساب إن كان حا فى نفس الام لا ينانى كون ذلك 
مخوفا لعماد الله تعالى 0 
ا - بانسب التءواذ من عذاب القبر فى الكسو فِِ 
١ (‏ ) ما اله ابن دقيق العيد هنا نحقيق حيد . وقد ذكر كثير من أطحققين - كشيخ الإسلام. ابن تيمية وتاميذه ابن الهم 
ما يوافق ذلك » وان الله سبحائه قد أجرى العادة حسوف الشمس والقمر لأس.اب معلومة يعقلها أهل الاب » والواقم شاهد ,ذلك 


ولكن لايلزم ءن ذلك أن يصيب أهل الحساب فى كل ما يقولون » بل قد #خطئون فى حابهم » فلا يتبغى أن يصدنوا ولا أن 
يكذبوا » والتخويف بذاك حاسل على كل تقدير لمن يومن باه والبوم والآخر . واه أعم ظ ظ 


م -- اهاج ؟ 0 البارى 


بم؟ه 5 -كتاب الكسوف 
ل يي ا ع ل 


بقع ىش عيد الله 02 1 عن مالك عن 0 سن صعيل عن ع بلت عبل ار ةن من عائشة 
زوج النبى” متي « ان مهودية جاءت تسألطا فتالت لها : أعلذك الث من عذاب القبر . فسألت عائعة رضئ اله 
عنها رسول ان كله : أَيْمذْب النامر فى قبو رم ؟ ققال رسول الل َيه عائذا بل من ذلك » 

[ الحديث ء 5م١٠‏ أطرافه فى : وم١رء‏ مم ) 1 : 

ا - ثم دكب رسولٌ الله يَكتهُ ذات غداة سكي دحت القي اديه عي افر زمولة ان 
َه بين ظهر الى لحر » ثم" قام يصلى » وقام النان وَراءهٌ فقام” قياما طويلاء م" ركم : كوعا طويلاء ثم» 
رُم فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول , نم” ركم ركوءًا طويلا وهو دون ا ركورع الأول » م" رفم فسجد » 
م قام ققام قيام طويلا وهو دون ايارم الأول 5 مركم ركومًا طويلا وهو دون ال ركلورع الأول ؛ 4 قام قياما 
ما شاء ان" ان يقول, م أمرّم أن يتم وذو امن عذاب الهبر ©» 

قِلْه ( باب التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف ) قال ابن امثير فى الحاشية : مناسية التعوذ عند الكو ف أن ظلية 
النبار بالكدوف نشابه ظلة القبر وان كان نهارا ؛ والثىء بالثىء يذكرء فيخاف من هذا يا بخاف من هذا ؛ فبحصل 
الاتعاظط مهلأ ف السك عا بسجى من غاأئلة الاخرة . ثم سأق المصنف حديث عائشة من رواية مره عنهأ واسئاده كله 
مدنيون . قله (عائذا ألله من ذلك) قال ابن السيد : هو منصوب على المصدر الذى بحىء على مثال فاع ل كةو لحم عوى 
عافية . أو على الخال المؤ كدة اانائبة مناب المصدر والعامل فنه محذوف كانه قال : أعو ذ بالله عائذا » ولم يذكر الفعل 
لان الال نائية عنه » وروى بالرفع أى أنا عائذ وكأن ذلك كان قبل أن يطلع النى يَلَهِ على عذاب القبر كا سيق 
البحث فيه فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . قَوِلْهِ (بين ظهراق) بفتّح الظاء المعجمة والنون على النثنية وه الحجر » 
بضم المهملة وفتح الجيم جمع حجرة بسكون الجهم قيل المراد بين ظهرالحجر والنون والياء زائدتان » وقيل بل الكلمة 
كلها زائدة » والمراد بالحجر بيوت أزواج الى مل ولْهِ ( وانصرف فقال ماشاء الله أن يقول ) تقدم بيانه فى 
رواءة عروة / وأنه عطس أمن بالصلاة والصدقة والذ كر وغير ذلك 

/ - باسيسب طول السجود فى الكسوف 

٠.6‏ - ورشنا أبو نيم قال حدثنا شييان عن بحبى عن ألى ََةَ عن عبد الله بن عمرو أنه قال هلما 
كنت القع قل عي سل ان فلل رد ان الصلاة جامعة . فركم” النبى” يِه رَكدتين فى سجدة » مم2 
قأم ف ركم ركمتين قُْ سعحددة 6 نم جاس" 3 م 1 عن اكمس 5 قال : وقالت ا رصى 4 عنبا 5 ما 6 سل 

31 5 8 1 1 ظ 
سحودا قط كان أطول منها © 

قله (باب طول السجود فى الكسوف) أشار .ذه الترجمة الى الرد علىمن أ تكره ؛ واستدل بعض الما لكية على ترك 
إطالته بان الذى شرع فيه الطويل شرع تكرارهكااقيام والر كوع ول تشرع الزيادة فى السجود فلا يشرع تطويله , 


الحديث ٠١5١‏ او 


وهوقباس فى مقابلة النصكا سيأ بيانه فبوفاسد الاعتبار؛ وأيدى عضوم مناسبة التطويل فى القيام والركوع دون 
السجود أن القائم والراكع مكنه رؤية الانجلاء مخلاف الساجد فان الانة علوية فناسب طول القيام لها مخلاف السجود , 
ولآن ىنطو يلالسجود استرخاء الأعضاء فقد يفضى الى اانوم. وكل هذا مردود و او يله . 
ثم أودد المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق بحى بن أبى كثيرعن أبى سلمةعنه , وقد تقدم من وجه 
آخر مختصرا » ووقع فى رواية الكشهيهنى عبد الله بن عمر يضم أوله وفتح المبم بلاواووهووث . قَِلِهِ ( ركعتين فى 
سجدة ) المراد بالسجدة هنا الركعة بتهامها » و بالركعتين الركوعان » وهو موافق لروايى عائشة وابن عباس المتقدمتين 
فى أن فى كل ركعة ركوعين وسجوددن ' ولوترك على ظاهره لاستازم تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصراليه أحد 
فتعين تأو يله . قله (ثم جلس ثم جلى عن الشمس) أى بين جاوسه فى التشهد والسلام , فتبين قوله فى حديث عالشة « ثم 
انصرف وقد تجلت الشمس » . قَوِلِه ( قال وقالت عائشة ) القائل هو ابو سلمة فى نقدى » ويحتمل أن يكون عبد الله 
ابن عمرو فيكون من رواية حانى عن صحابية » ووهم من زعم أنه معلق ققد أخرجه مس وابن خزمة وغيرهما من 
رواية أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو وفيه قول ءائشة هذا ؛ قله (ما سجدت سجودا قط كان أطول منها) كذا فيه ؛ 
وف دداية غيره « منه » أى من السجود المذ كور » زاد مسل فيه ه ولاركعت ركوعءا قط كان أطول منهء » وتقدم فى 
دواية عروة عن عائّشة بلفظ « ثم سجد فأطال السجود , وفى أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت أبى بكر 
مثله » وللنسانى من وجه آخر عن عمد الله بن عمرو بلفظ ١‏ ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود » ونحوه عئدة عن 
أبى هريرة » وللشيخين من حديث ألى مواق واباطول قيام ودكوع وسجود رأنه قط ولانى داود والنسانى من 
حديث معرة م كأاطول ما سجد بنا فى صلاة ة كوك عدو | عدف اهن ف أن السعوة ف الكوقة ظ ل 
يطول القيام والركوع . وأبدى بعض المالكية فيه مثا فال : لابلزم من " ونه أطال أن يكون يلغ به حد الاطالة فى 
الركوع ؛ وكأنه غفل عما رواه مسلفى حديث جابر بلفظ « وسجوده #ومن ركوعه. وهذا مذهب أحمد و[محق وأحد 
قولى الشافعى ويه جزم أهل الع بالحديث من أصحابه واختاره ابن سر ثم النووى ؛ وتعقبه صاحب « الموذب ءبأنه 
يلقل ى خبر ول يقل به الشافعى ١‏ ه ورد عليه فى الآ مين معا فان الشافعى نص عليه فى البويطى و لفغله دثم يسجد 
سجدتين طو يلين يقيم فى كل سجدة نحوا مما قام فى ركوعهء . (تنييه) : وقع فى حديث جابر الذى أشرت اليه عند مسلم 
تطويل الاعتدال الذى يليه السجود و لفظه « ثم ركع فأطال ؛ ثم رفع فأطالء, ثم سجد ء وقال النووى : هى رواية 
شاذة مخالفة فلا يعمل مأ أوالمراد زيادة الطمأ نينة فى الاعتدال لاإطا انه تحو الركوع ؛ و عقب بما رواه النسانى وابن 
خزيمة وغيرهما ء من حديث عبد الله بن عمرو أيضا ففيه « ثم ركع فأطالحتى قيل لايرفع , ثم رفع فأطال حتى قيل 
لا يسجد , ثم سجد فأطال حتى قبل لابرفع . ثم رفع خلس فأطال الجاوس حتى قيل لايسجد» ثم سجدء لفظ ابن 
خز يمه من طريق الثورى عن عطاء بن السائب عن أبه عاه ( والثورى جمع من عطاء قبل الاختلاط فالحد مث 
حبح» ولم أقف فى شىء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا فى هذا , وقد نقل الغزالى الاتفاق على ترك 
[طالته » فان أراد الاتفاق المذهى فلا كلام , وإلا فهو حجوج بذه الرواءة 
: 037 باسبيب صلاة الكسوف جماعة ظ 
وصلىي ابن" عباس لم فى صف زم ٠‏ وجهم على بن" عبد الله ن عباس 00 ابن عر 


٠‏ 8ه 5 د كتان لكوت 


١ 


54 ادا : 5 : 1 0 
٠ © *‏ أ سه رم 09 على لله نال 4ه نَّ مالك 06 ربد َ ألم عن عطاء َي بسار عن عيك اللو سن عباس 
تت [ْ ١‏ 3 1 5 سي 
قال ٠‏ لفقت الشسر” على عد رسو الي .فصل دول" ال يإ ام اا لوبلا نوين قرادة سورة 


البقرة » م ركم ركوءًا طويلاء ثم رفم فقام قيامًا طويلا وهو درن القيام الأول 02 رونك اراز رفن 
دون الركوع الأول 2( 3 سحل ء 3 قم يام طوبلا وهودون القيام الأول : 3 ركم ركوعًا طويلا وهو دون ار كوع 
الأول ؛ ثم رهم ققام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول م ركم ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول ء ثم 
50 5 اهدرف وقد نجات الشمس” ء ففال عله : إن الشمس والقم را يتان من آرت الله لا ميفان اموت 
أخد ولا لحياته » فاذا ر 3 ذَلكَ قاذ كرو الله . ناوايا رسول الل ؛ رأيناك تاوت شيعا فى امك : م رأينالك 
كنكمت . قال يله : إلى رأيت الجنة . فتناوأت عنقوداً ولو أصيمه لأ 3 با قم الوا ويف فار 
فم أ منقارا كاليوع ا أنظم عن النساء. قنوا: بم يارسول الل ؟ قال : يكف رهن . قيل : 
يكفرن بال ؟ قال : يكفرن المثير » وبكفرن الإحان » لو أحسنت إلى إحداهن الدهركلة ثم” رأت منك 
كا لال عار منك خيرأ قط » 


قَلْهِ ( باب صلاة االكسوف جماعة ) أى وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم وبه قال أتمهور » وعن 
الشورى إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى . ووِلْه ( وصل لحم ابن عباس فى صفة زمزم ) وصله الشافعى وسعيد بن 
منصورجمعا عن سفيان بن عبيئة عن سلبان الاحولسمعت طاوم! يقول ه كفت الشمس فصلى بنا ابن عباس فى صفة 
زمزم ممت ركمات فى أر بع سجدات , وهذا موقوف ابح إلاأن ان عبينة خواف فيه رواه ابن جريح عن سلجان 
فقال , ركه:ين فى كل ركعة أر بع ركمات » أخرجه عمد الرزاق لوعو أن[ | خرسية أن أنى شيبة عن غندر عن أن 
جريح ' لكن قال ه سجدات » بدل ركعات ؛ وهووهثم من غندر. وروى عبد الله بن أنى بكر بن حزم عن صفوان 
ابنعبد الله بن صفوان قال رأيت ابن عباس صوىءلى ظهرزءزم فكدوف الشمس ركعدين فى كل ركعة ركمتين» ٠‏ قوله 
(فى صفةزمزم)كذا للا كثر بم الصاد الميملة وتشديد الفاء وهى مءروفة؛ وقال الازهرى : الصفة موضع ببومظال . 
وفى نسخة الصغاق إضادمعجمة مفتوحة ومكسورة وهى جانب النهر ولامعنى ذا هنا [لابطريق التجوز . وه (وجمع 
على بن عبد الله بن عباس )لم أقف على أثره هذا موصولا . قله ( وصلى ابن عمر ) حتمل أن يكون بقية أثر على 
المذكور » وقد أخرج ابن أنى شيبة معناه عن ابن عمر . وله (عن عطاء بن يسارعن عيد الله بن عياس) كذا فى الموطأ 
وى جميع من أخر جهمن طر يق مالك ؛ ووقع فى رواية الاؤاؤى فى سنن ألى داود ه عن أى هريرة, ندل ابن عباس" ' 
وهو غاط . قله (ثم سجد) أى سجدتين . قله ( ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ) فيه أن الركمة الثانية 
أقصر من الأولى » وسيأتى ذلك فى باب مفرد . قَوه ( قالوا يارسول الله ) فى حديث جابر عند أحمد باسناد حسن 
د فلا قتضى الصلاة قال له أىة بن كعب شيئاً صنعته فى الصلاة لم نكن تصئعه» فذكر نحو حديث أبن عباس » إلا أن 
فى حديث جابر أن ذلك كان فى الظم_أو العصر ؛ فانكان محفوظاً فوى قصة أخرى ء و لعلما القصة النى حكاها أنس 


- 


الحديث ه١٠١‏ ١ه‏ 


وذكر أنها وقعت فى صلاة الظبر » وقد تدم ساقه فى « باب وقت الظور إذا زالت الشمس » من كتاب المواقيت » . 
لكن فيه ه عرضت عل *الجنة والثار فى عرض هذا الدائط حسب » وأما حديث جابر فبو شييه بسياق ابن عباس 
فى ذكرالعنقود وذكر النساء والله أعل ٠‏ قله (رأيناك تناولت ) كذا لل كثر بصمخة الماضى » وفى روابة الكشميوى 
د تلاول » لصيغة المضارع لضم اللام ودف إحدى التاء بن و أضلة كثاول+ وَلْه 2 رأيناك تعكمت ( فى دواية 
الكشممنى تكعكعت بز بادة تاء فى أوله ومعناه تأخرت »؛ يقال كع الرجل إذا نكص علىعقبيه » قال الخطانى : أصله 
تتكعءت فاستدةلوا اجتماع ثلاث عيئات فأ بدلوامن إحداها حرفا مكرراً . ووقع فى رواءة مسل ,ثم رأيناك كففت» 
بغاءين خفيفتين . قله اتى رأيت الجنة فتناولت هنها عنقوداً ) ظاهره أنها رؤءة عين فنهم من مله على أن الحجب 
كشفت له دوتها فرآها على حقيةتها وطويت المسافة بينهها حتى أمكنه أن يتناول منها : وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر , 
واو بده حديث أعماء الماضى فى أوائل صفة الصلاة بلفظ « دنت منى الجئة حتى لو اجترأت عاما لجئتكم بقطف من 
قطافها ء ومنهم من له على أنها مثات له فى الائط كا تنطبع الصورة فى المرآة فرأى جميع ما فيها » وييده جديث 
أنس الى فى التوحد , لقد عرضت عل الجنة والنارآنفاً فى عرض هذا الحائط وأنا أصلى » وف روابه , لقد مثلت» 
وللسله لقد صورت .ء ولارد على هذا أن الا تطباع [ ما هو فى الاجسام الثقملة لآنا تقول هوشرط عادى فيجوز أن 
تنخرق العادة خصوصاً لنى ينه ٠‏ للكن هذه قصة أخرى وقعت فى صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار مس تين 
بل مماراً على صور مختافة . وأ بعد من قال : إن المراد بالرؤءة رزية العللء قال القرطى: لا إحالة فى إبقاء هذه الآمور 
على ظواهرها لاسها على مذهب أهل السئة فى أن الجئة والنار قد نخلقتا ووجدنا . فيرجع إلى أن الله تعالى خلق لنبيه 
له إددا كا خاصاً ه أدرك به الجنة والنار على حقيقتمها . قله (و لو أصبتّه) فى رواية ملم ولو أخذته » واستشكل 
مع قوله « تناوات» وأجيب تحمل التناول على تكلف الاخذ لاحقيقة الأخذ » وقيل المراد تناولت لنفسى ولوأخذته 
لك حكاه الكرماقق وليس يحيد . وقيل : المراد بقوله تناولت أى وضعت بدى عليه ىحيث كنت قادرأ على تحويله 
لكن لم يقدر لى قطفة » ولوأصيته أى لو'مكنت من قطفه . ويدل عليه قوله فى حديث عقبة بن عام عند ابن خزرمة 
ه أهوى بيده ليتناول شيئاً » وللاصنف فىحديث أسماء فأوائل الصلاة ه حتى لو اجترأت علها » وكأنه لم يؤذن له 
فى ذلك فلم يحترى”عليه » وقيل الإرادة مقدرة ؛ أى أردت أن أتناول م لم أفمل ويؤيده حديث جابرعند مله و لقد 
مددت ندى وأنا أريد أن أتناول منمره! اتنظروا اليه » م بدا لى أن لاأفعل , ومثله لللصاف من حديث عاثشة 
5 سق فى آخر الصلاة بافظ ١‏ حتى لقد رأينى أريد أن آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموق جعات أتقدم » 
ولعبد الرزاق من طريق مرساة أردت أن آخذ منها قطفاً لأريكوه فل يقدرء ولاحد من حديث جابر «١‏ خيل بينى 
وبينه ء قال ابن بطال : لم يأخذ المنقود للأنه من طعام الجئة وهو لا يفنى » والدنيا فانية لا يحوز أن يؤكل فيها ما لآ 
شم نوق لاه لو رآه الناس لكان من [عانهم ,ا لشهادة لا بالغيب فرخثى أن بقع رفع التوبة فلا يتفع نفساً 
إمائها . وقيل : لآن الجنة جزاء الاعمال » والجزاء ما لابقع إلانى الآخرة . وحك ابن العربى فى ١‏ قانون التأويل » 
عن بعض شيوخه أنه قال : معنىقوله , لا كلم منه الم أن مخاق فى نفس الأكل مثل الذى أ كل داعأ بحيث لابغيب 
عن ذوقه . وتعقب بأنه رأى فل مبنى عل أن دار الآخرة لا حقائق لها و إتما هى أمثال » والحق أن مار الجنة 
لا مقطوعة ولا منوعة , وإذا قطمت خلقت ف الحال ؛ فلا مانع أن تخلق الله مثل ذلك فى الدنيا إذا شاء » والفرق 


5ه 5 -كتاب الكسورف 
بين الدارين فى وجوب الدوام وجوازه . (فائدة) : بين سعيد بن مندور فى روأيته من وجه آخر عن زيد بن أسل 
أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاتى من الركمة الثانية . وله (وأديت النار ) فى رواءة غير ا ورا عه 
ووقع فى دواية عبد الرزاق المذكودة أن رؤيته الناركانت قبل رؤيته الجن وذلك أنه قال فيه ه عرضت على النى مَل 


النار فتأخر عن مصلاه حتى ان الناس ليركب بعضهم بعضا » وإذا رججع عرضت عليه الجنة فذهب يمثى حتى وقف 
فى مصلاه » ولمسلممن حديث جابر ه لقد جىءبالنار حين رأيتموق تأخرت غخافة أن يصيبنى من لفحها » وفيه « ثم 
جىء بالجنة وذلك حين رأتموق تقدمت حتى ثمت فى مقاىء وزاد فيه مو ما من شىء توعدونه إلا قد رأييه فى 
صلا هذه » » وفى حديث سمرة عند ابن خرعة « لقد رأيت تقذ قت أصلى مأ نم لاقون فى دنيا ؟ وآخردك , . 
قله (فم أر منظرا كاليوم قط أفظع) المراد باليوم الوقت الذى هو فيه» أى لم أر منظراً مثل منظر رأبته اليوم ؛ 
ذف المرنى و أدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه و بعده عن المنظر المألو ف ٠‏ وقيل : الكاف اسم والتقدير 
ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظراً . ووقع فى رواءة المستملى والخوى « فل أنظر كاليوم قط أفظع , . قَوْلْه 
( ودأيت أكثر أهاها النساء ) هذا يفسر وقت الرؤية فى قوله لحن فى خطبة العيد « تصدقن فانى رأ يكن أكثر أهل 
النار » وقد مضى ذلك فى حديث أنى سعيد فى كتاب الحيض » وقد تقدم فى العيد الإلمام بقسمية القائل « أيكفرن , 
قله ( يكفرن بالله ؟ قال يكفرن المشير) كذا للجموور عن مالك ؛ وكيبذا أخرجه مسل من رواية حفص بن ممسرة 
عن زيد بن أسلء ووقع فى موطأ يحى بن يحى الأندلسى قال ه ويكفرن العشير» بزءادة واوء واتفقوا على أن زيادة 
الواو غلط منه » ذان كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة فب وكذلك » وأطلق على الشذوذ غلطاً , 
وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى فليس كنذلك لآن الجواب طابتق السوّال وزاد » وذلك أنه أطلق لافظ النساء 
فعم المؤمنة متهن والكافرة » فلما قيل ه يكفرن بالله » فأجاب « وبكفرن العشير الحء وكأنه قال : نعم يدع منهن 
الكفر بالله وغيره ؛ لآن منبن من يكفر بالله ومنهن من يكفر الإحسان . وقال ابن عبد البر وجه رواءة حى أن 
يكون الجواب لم يقع على وقن سؤال السائل , لإحاطة العم بأن من النساء من يكفر بالله فل يحتج إلى جوابه لآن 
المقصود فى الحديث خلافه . قله ( يكفرن العشير ) قال الكرماق : ل يعد" كفر المشير بالباء يا عدى الكفر بالله 
لآن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف . وَل ( ويكفرن الإحسان )كأنه يبان لدوله , يكفرن العشير » لآن 
المقصود كفر إحسان العشير لا كفر ذاته ؛ وتقدم تفسير العشير فى كتاب الإمان » والمراد بكفر الإحسان تغطيته 
أو جحده ؛ ويدل عليه آخر الحديث . وَلْهِ ( لوأحسنت إلى إحداهن الدهر كله ) بيان للتغطية المذكورة » وداوء 
هنا شرطية لا امتناعية » قال الكرماى : وبحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الك بابتاً على النقيضين والطرف 
المسكوت عنه أولى من المذكور ؛ والدهر منصوب عل الظرفية » والمراد منه مدة عمر الرجل أو الزمان كله ميالغة فى 
كفرانهن » وليس المراد بقوله ه أحسات ء مخاطبة رجل بعينه بلكل من يتأ منه أن يكون عخاطباً » فبو خاص 
لفظاً عام معنى . قله ( شيئاً ) التنوين فيه للتقليل أى شيئاً قليلا لا بوافق غرضها من أى نوع كان » ووقع فى 
ححد رثك جار ما يدل على أن المرى ف النار من النساء من الصف نصفات ذمسمة ذكرت و لفظه واو | كثن هن رات 
فها من النساء اللاتى ان ائتمن أفشين » وإن سان مخلن » وإن سألن ألحفن » وإن أعطين لم يشكرن ء الحديث » 
وق حمديث الاب من الفوائد غير مأ تقدم المبادرة إلى الطاعة عند رؤبة مأحذر منه و استتدفاع اليلاء بذكر لله وأنو اع 


الحديث 9ه.١-‏ 64و١٠‏ ؟ةه 
طاعته ؛ ومعجزة ظاهرة للنى يكم وماكان عليه من نصح أمته » وتعليمهم ماينفعهم وتحذ يرم مما يضرم ؛ وماجعة 
المتعل للعالم فم لا يدرك ذبمه 4 وجواز الاستفهام عن علة الحم 4 وبمان العام مأ حتاج أليه ليذه 6 ونحريم كفران 
الحقوق ٠ووجوب‏ 8 المنعم . وفيه أن الجدة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم ظ وجواز أطلاق الكفر على مالا 
خرج من الملة » وتعذيب أهل التوحيد على المعاصى » وجواز العمل فى الصلاة إذا لم يكير 
٠‏ - لإسيي لاد التنداء مم الرجال فى الكسو ف 0 

عن أسماء بنت ألى بكر رضى الثّدُ عنهما أنها قالت « أتِيت؛ عائغة رض الل" عنها زوج الى علخ معن حدق 

لشمس” - فإذا الناس يام 0 'وإذا هى قاءة اها 1 ؟ فأشارت بيدا إلى السماء وقالت : 


سبدان 3 8 2 آبة ؟َ فأشّارت أى 3 5 قاالتك 5 فقَرت” حدى رن 0 4 ذناك اميه وق اه الماء 8 


مم ا 7 : الي + 
فا انصرف رسول” الله حد الله وَأننى عليه م قال : ما من عو كنض أر؛ فق متاو هذا » حتى 
2 ص 5 سس ع كس الى 2 م . ص ب , «< 
الجنة والنار . وَإقد أوحى إل ألم كنوت فى القبور مدل - أو قربا من - فتنة الاجال (لا أدرى أينهسا 
6 


0 بق أحد قال له وما عدت يردا ارجلى ؟ فأما لمن - او اللو قر( لا أدرى أى ذلك 


لت أسماد ) فيقول ع زسول الله د ييه جاءة بالبينات والحدئ فَأَجَئنا 5 وَاتهَمنا » فيقال له : نم#أصالحا فقد 
علدنا إن كنت | 2 وَأما للناذق أو 1 رناب - ( لا أدري أبتبما قالت أسماه ) فقول” : لا أدرى » سععت” 
الناس لان ا عا قله 6 ظ 

قله ( باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف ) أشار هذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال : 5 
فرادى » وهو مئقول عن الثورى وبعض الكوفيين . وف المدونة : تصلى المرأة فى بيتها وخرج المتجالة . 
. الشافعى يخرج اجميع إلا من كانت بارءة امال . وقال القرطى : روى عن مالك أن الكسوف ['ما 0 له من 
مخاطب بالمعة » والمشهور عنه خلاف ذلك وهو إلحاق المصل فى حقهن نحكم المسجد . قَولْه ( عن أسماء بنت أنى 
بكر ) مى جدة فاطمة وهشام لآبويها . قله (فأشارت أى نعم ) وف رواية الكشميهى ٠‏ أن نعم » بنون بدل 
التحتانية » وقد تقدمت فوائده فى ه باب من أجاب الفتما بالاشارة » من كناب العلم وفى ه باب من لم يتوضأ الامن 
الغثى المثقل » من كتاب الطهارة » ويأنى الكلام على ما يتعلق بالقر فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . قال الرين 
ابن المنير : استدل به ابن إطال على جواز خروج النساء إلى المجد لصلاة الكدوف ٠‏ وفيه نظر لآن أسماء إنما 
صلت فى حجرة عائشة ظ كن بمكنه أن سك عا ورد فى بعض طرقه أن لجا غير أسماء كن بعيدات عنها » فعلى 
هذا فقد كن ف مؤخر المسجد 5 جرت عادتهن فى سائر الصلوات 
-١‏ بإسيب من أحب المَتاقة فى كوف الشمس 
غ66 سس وش ريمع 4 ى قال 58 َائِدةٌ عن هسام عن فاطمة عن اء قالت « لقد 7 النى ا 


5ه 000 4ل كسا بالكسوف 


كله بالعتاقز ق كبورق الشمس + 


هله ) يأب مهن أحب العتاقة / فح العبن المرءلة ) ق كيوفه الشوسن ) قسده اتماعا للسيب الذى ورد فيه , لآن 


أسماء إتما روت قصةكسوف الشمس - وهذا طرف منه - إما أن يكون هشام حدث به هكذا فسمعه منه زائدة , 


اوم ععد الكسوف بأ لعتاقة © . وله ) أل مس / فَْ رواءة معأو نة بن عرو عن زايدة عند الاساعيل م كأن النى 
ل بأمم ء 
6 - بإسيب صلاة الكسوف ف السحد 
5 و 0 7 اس ١‏ 2-2 
٠6‏ - وَرَش) إسماعيل قال حدثنى مالك عن يحى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الر+ن عن عائشة رضى 
الله عنها « أن مبودية جاءت تألها فقالت : أعادّك الله من عذاب القبر . فألت عائشة رسول الله عَككاية : 
يذب الناسُ فى قبورهم ؟ ققال رسولك الله يله عائذاً بالل من ذلك 6 

5 - تم َكِب رسول” ا يله ذات غداة مركب فَكَدفت الشمسٌ » فرجمَ ضح فر" رسول' الله 
2 بين ظهرا فى الجر 1 0 قام فصل ظ وقام الئاس وراءه » قنام قياما ماويلا ) م دكم ر كوعا طويلا ١؛‏ 5 
رفم ققام قياما طو يلا وهودون القيام الأول 6 ثم “ركم كوعا طويلا وهودور 5 اركوء الأول 4 0 رقم فسعدل 
سجودأ طويلا » م قام فقأم قياما طويلا وهو دون القيام الأول 0 ركوعا طويلا وهو دون اركوء_ 
الأول » ثم قام قياماً طويلا وهو دون القيام الأول » لم ركم ركوعاً طويلا وهودون الركوع الأول 
نم سجد وهو دون السحود الأول 5 2 انهرف فقال زشول الل ب مأ شاء الله أن ولك ظ 5 أَمَرهم أن يتعواذوا 

قله ) بأب صلاة الكسوف فَْ الم جد ( فود فده حل بثك عا اغة 3 رواءة ارم عنهأ وول تقدم قبل أردة 
أبواب من هذا الوجه ؛ و ليقع فيه التصريح بكوتها فى المسجد » كانه يؤخذ من قوطا فيه « فر بين ظبراق الحجر» ‏ 
نحى بن سعيد عن عمرة عند مس وافظه «١‏ روت ف لسدوة بين ظوراق ال حجر ف ألمت دد فأ الى و من كيه 
0 إلى مصلاه الذى كان يصبى فيه » الحديث ؛ والمركب الذى كان النى 0 فيه إسكب موت ابنه إبراهيم كا 
تقدم فُْ الياب الأول » فلمأ رججع 2 أق المسسيحك و رصامأ ظاهر| » وصح أن السدة 2 صلاة الكدوف أن لصبى 
فى المسجد ؛ ولولا ذلك لكانت صلاتها فى الصحراء أجدر برؤية الإجلاء . والله أعلم 

٠6‏ - بسب لا تنكف الش.س لموت أحد ولا لمياته 


١ ِ 8 .!! 05 6‏ و ١ ١‏ 40 ره . دإفك.: 
رواه أنو ؛ رة واأغيرة وابو مومسى وان عباس وين مر ركدى لله عمهم 


الحديث بله.٠١4-1هه١٠‏ هه 


٠١٠+‏ - حرشث) مسدد قال حدما مى عن إماعيل قال حد ثنى قيس” عن ألى مسعود قال : قال رسول” 
ظ ان يلل « الشمس والقمرً لا يدكسفان لوت أحد ولا لحياته »و اسكمهما ١‏ يتان 2 آيات لَه فاذا رأيتموهها 
شراء ظ 

م٠‏ - طشنا عبد ان بن" عمد قال حدئنا شام أخبرن مَعمر” عن از هرىّ وهام بن عروة عن عروة 
عن عائشة رضى الله عنها قالت « كفت الشمس” على عهد رسول الله يِه قا البى' 7[ َه نصلى بانساس فأطا 
أ القراءة 2 ييا امد كع 6 ا القراءة وهى دون قراءته الأول » م 2 فأطال 
7 كوع دون ركوعه الأول ١‏ ثم دم رأسَه فسحد - جل تين ' 6 قام فصنم فى ار كمة ااا نية مثل ذللك ظ 4 
قام فقال : إن الثش.س والقمر لا مس فان لموت أحد ولا هيات 2-7 يتان من آبات الله بر مهما عباده » 
فاذا رأيتم ذلك فافاعوا إلى الصلاة » 

وله ( باب لا تكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته ) تقد اكلام على ذاك مبسوطا فى الباب الأول 
قله (دواه أبو بكرة والمغيرة ) تقدم. حديثهما فيه . قله ( وأبو مومى ) سبأتى حديثهفى الياب الذى يليه . 


وله ( وان عباس ) ت#قدم حديئه قبل ثلاايه أ.واب . هله ( وابن عمر ) تقدم حديثه فى الباب الآول » وقد ذكر 
المصاف قَْ الاب أضا حول برك ألى مسعود و فيه ذلك وول تهدم فى ف الاب الأول أبضاأ دعن وجه آخر ؛وكذا حك بنك 


1 


عائشه » وف الباب عا لم يذ كره عن جار عند مسل وءن عبد الله بن عمرو واائعمان بن بشير وقبيمة وأنى هريرة 
كلها عند النسانى وغيره » وعن أبن مسعود وسمرة بن جندب وعحمود /: ن لميد كلها عند أحمد وغيره ٠‏ وعن عقبه بن 
عام و بلال عند الطيرانى وغيره » فوذه عدة طرق غا اما على شرط الصحة ؛ وهى تفيد القطع عند من اطلح علما من 
أهل الحديث بأن النى ملق قال » فيجب تكذيب هن زعم أن المكدوف علامة على موت أحد أو حراة أحد . 


قله ( معمر عن الزهرى وهشام ) سافه على لفظ الزهرى » وقد تقدمت روابة هثام مغر د فى ااماب ااثانى , و تقدم 
اكلام : عله هناك ٠‏ و ان تمك الرزاق عن معمر أن فى رواءة هشام من الزيادة , فصدقوأء رقد تقدم ذلاك أيضا 


6 - ايه لذ 3 ف الكسوف . رواه ابن عباس رضى لله عنما 
0 دشنا مد بن" الملاو قال حد “دا ل اساعة 0 بد إن عبد الله عن ألى بردة عن أ 00 
لكان القدم تو نقاء انما يل زا ب عء ىا أن تكون الداع انان الفيدد اضل ألو قاع ودكوع 
وسجود رأيعٌة قط يفمله وقال : هذد لأيات ااتى “رسل الله لا تكون اوت أحرر ولا يانه ٠‏ ولسكن خرف 
ال مها عباده . فاذا رأنم شين من 5 فافاعوا ا د ودعائه واستدفازه ( 
قله ( باب الذكر فى الكسوف رواه ان عباس ) أى عن النى يبه ٠‏ وقد تقدم ححديكه بافظ ١‏ ذاذ ؟ ردا الله 
وله ( نام ان َيه فزءا ) بكدر الزائى صفة مشامة , , يجوز الفح على أنه مصدر معنى اأصفة ٠‏ قله ) يخثى أن 
خلاج ؟ ع الم الأري 


1ه 5- كتاب الكسوف 
تكون الساعة ) بالضم على أن كان تامة أى مخثى أن تحضر الساعة ؛ أو ناقصة والساعة اسمها والخير محذوف » أو 
المكس . قيل وفيه جواز الإخبار ها بوجبه أظن من شاهد الحال . لآن سبب الفزع يخق عن المشاهد لصورة الفزع 
فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر ٠‏ فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث ان للساعة مقدمات كثيرة لم تكن 
وقعت كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الوارج . ثم الأشراط كطلوع الشءس من مغر.ها والدابة والدجال 
والدخان وغير ذلك . ويحاب عن هذا باحتهال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النى يِل هذه العلامات ؛ 
أمي لمله خثى أن يكون ذلك بعض المقدمات ٠‏ أو أن الراوى ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كمقوءة تحدث تي 
كأن خش عند هبوب الرخ . هذا حاصل ما ذكره النووى نبعا لغيره » وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير بوم 
القنامة » أى الساعة التى جعلت علامة على أم من الآمور .كوت يِْ :أو غيرذلك: وفى الأول نظرلآن قصة الكسوف 
متأخرة جدا » فقد تقدم أن موت إبراهيم كان فى الماشرة يا اتفق عليه أهل الاخبار ؛ وقد أخبر النى يلق بكثير 
من الأشراط والحوادث قبل ذلك . وأما الثالك فتحسين الظن بالصحانى يقتضى أنه لا يحرم ذلك إلا بتوقيف . 
وأما الرابع فلا مخ بعده . وأقر .ا الثاتى فلعله خثى أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الآشراط كطاوع الشمس من 
مغرسا , ولا يستحيل أن يتخال بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء ما ذ كر و تع متتالية بعضها إثر بعض مع 
استحضار قوله تعالى < وما أعى الساعة إلا كل البصر أو هو أقرب » »ثم ظهر لى أنه حتمل أن مخرج على مسأ لة 
دخول النسخ فى الاخبار فاذا قيل يحواز ذلك زال الإشكال . وقيل لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعله الله تعالى . 
بأنه لا بتع قبل الآشر اط نمظها منه لآمى الكسوف ليبين لمن يتمع له من أمته ذلك كيف مخشى و يفرع لا منما إذل . 
وقع لهم ذلك بعد حصول الاشراط أو أكثرها . وقبل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما 
تقدم من الشروط لاحتهال أن تكون تلك الاشراط كانت مشروطة إشرط لم يتقدم ذكره فيقع الحوف بغي رأشراط 
لفقد الشرط واقه سبحانه وتمالى أعل . قل ( هذه الآبات التى يرسل اله ) ثم قال ( ولكن مخوف الله بها عباده ) 
«وافق لقوله نعالى ‏ وما ترسل بالايات إلا خويفا » وموافق ا تقدم تقريره فى الباب الاول : واستدل يذلك 
على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدءاء والاستغفار وغير ذلك لا مختص بالكسوفين لآن الآيات أعم من ذلك , 
وقد تقدم القول فى ذلك فى أواخر الاستسقاء ول يقسع فى هذه الرواءة ذكر الصلاة ؛ فلا حجة فيه لمن اسّحبها عند 
كل أبة . ولْهِ ( إلى ذكر الله ) فى رواية الكشمينى ١‏ إلى ذكره » والضمير بعود على الله فى قوله ه خوف الله ما 
عباده » ؛ وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغير, لآنه ما يدقع به البلاء 
6 - بإسسيست الدعاء فى السوف » قله أبو .ومى وعائشة رضى اه عنهما عن النوء مَل 

- وررشث) أبو الوليد قال حدثنا رائدة قل حد'نا زياد ن علاةة قال عست لأغيرة من شعبة يقول 
« انكسفت الشمس يوم مات إبراهي” » فقال الناسُ 'نكسفت لموت إراهيم ٠‏ فقال رسول الله كين : إن 
الشمس والقمر ١‏ يتان من آنات الل » لا ينكسفان موت أحد ولا لإياته . فاذا رأيتموهها فادعوا اند وصلوا حت 


ينجل » 


الحديث ١.5-1.5.‏ /امه 


قله ( باب الدعاء نى الكسوف) فى رواية كررمة وأبى الوقت ٠‏ فى الخسوف. . قله ( قاله أبو مومى وءاأشة ) 
يشير إلى حديث أنى مومى الذى قبله » وأما حديث عاءشة فوقع الآس فيه بالدعاء من طريق هشام عن أبيه وهو فى 
الاب الكأنى ؛ وورد الام بالدعاء أيرضا من حدادثك أنى بكرة وغبره )» ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة 
لكونهما من أجزائها , والآول أولى لأنه جمع بينهما فى حديث أنى بكرة حيث قال « فصلوا وادءواء ؛ ووقع فى 
حديث ابن عباس عند سعيد بن منصور « فاذكروا الله وكيروه وسبحوه وهلاوه » وهو من عطف الخاص على العام , 
ظ وفد تقدم الكلام على حديث المغيرة فى الباب الأول ظ 

15 - باسسيست قول الإمام فى خطبة المكسوف : أما بعد 

- وقال أبو أسامة دنا هشاء” قال أخبرتنى فاطمة بذت” المنذر عن أسماء قالت « فانصرف رسول” 
لله يل وقد تحت الشمس”ء خب مد الله ما هو أهله ثم" قال : أما بد » 
أسسامة ع وقد تقدم مطولا من هذا الوجه فى كاب اجممة » ووقع فيه هنا فى روابة أى على بن السكن وهم نبه عليه 
أبو على الجيانى وذلك أنه أدخل ‏ بين هشام وفاطمة بنت الماذر ‏ عروة بن الزبير والصواب حذفه . قات : لعله كان 
عيدو هو هشام بن عروة بن الزبير 6 فتصحفت ١‏ أبن » فصارت دوءئعن » وذاك من الناسخ . وإلا قابن السكن من 
الحفاظ الكيار . وفيه تأييد لمن استحب اصلاة السكسوف خطبة كا تقدم فى بأنه ظ 

١‏ - يسيب الصلاة فى كسوف القمر 

- جَِرْش) مود قال حدّثنا سميدٌ بن عامى عن شعبة عن يونس" عن الحسن عن ألى بكرة رضى” 
الله عنه قال هم انكدنت الغسن” عل عية وول الله كشي فصلى ركمتين 6 ظ 

٠٠‏ - وشا أبو مَْمر قال حدتما عبد الوارث قال حدثنا يونس" عن الحسن عن أل بكرة قال 
«خَسقَت الشمس” على عبد رسول الله يلك » حرج يمرك رداءه حت انتبئ الى السجد ؛ وثابَ اانا إليه فصلل 
بهم ركمتين فانجات الشمس” فقال : إن الشمس والقمر ١‏ تان من آيات الله » وإنهما لا يخسفان لموت أحد» 
وإذا كان ذاك فصوا واذعوا حتى يكشف ما بكم . وذاك أن ابنا لانو يله مات يقال له إبر اه » فقال الناس 
في ذاك » < ظ 
قله ( باب الصلاة فى كسوف القمر ) أورد فيه حديث أبى بكرة من وجهين متصرا ومطولا » واعترض عليه 
بأن المختصر ليس فيه ذكر القهر لا بالتخصص ولا بالا<_عال ( والجواب أنه أراد أن ببين أن امختصر بعص 
الحمدرث المطول 'وأما المطول فيو خذ المقصود من ةوله « وإذا كان ذلك فصلوا , يمد قوله م أن الشمس والقس » 
وقد وقع ى بعض طرقه ما هو أصرح من ذإِك ١‏ عد أبن حبان من طريق نوح بن قيس عن مولس بن عبيد فى 


04 5 - كاب الكسوف 
هذا الحديث , فاذا رأنّ شيئًا من ذلك . وعنده فى حديث عبد الله بن عمرو و فاذ! انكافت أسندها وبواقد تَقدم 
خديث أنى مسعود بافظ , كسوف أيهما انكسف . وفى ذلك رد على من قال لا تندب اجماعة فىكسوف القمر ؛ 
وفرق بوجود المشقة فى الله -ل غالبا دون النهار ووقع عند ابن حبان من وجه آخر أنه 2 صلى فى كسوف القمر 
ولفظه من طريق الذضر بن شميل عن أشعث باسئاده فى هذا الحديث , صل فى كسوف الشمس والقمر ركمتين مثل 
صلاتك , ؛ وأخرجه الدارقطنى أيضا. وفى هذا رد على من أطاق كابن رشميد أنه َلك لم يصل فيه ٠‏ ومنهم من أول 
قرله , صل . أى أس بالصلاة ؛ جما بين الرواءتين . وقال صاحب الهدى :لم ينقل أنه صلى فى كسوف القمر فى 
جماعة » سكن حكى ابن حبان فى السيرة له ه أن القدر خسف ف السنة الخامسة فصلى النى يك ب,أححابه صلاة الكسدوف 
وكانت أول صلاة كسوف فى الاسلام » » وهذا إن ثبت اتن التأويل المذكور : وقد جزم به مغلطاى فى سيرته 
الختصرة وتبعه شيخنا فى نظمما . (تذبيه) : حكى ١‏ بن التين أنه وقع فى رواية الآصيل فى حديث ألى بكرة هذا ه اتكسف 
القمر , ندل الشمس ٠‏ وهذ! تغيي رلامعنى له ؛ وكانه عسرت عليه مطابقة الحديث للترجمة فظن أن لفظه مغير فغيره هو 
الى ما ظنه صوابا ولي سكذلك ظ 

- باسيب اركنة الأولى فى التكسوف أطول 

- جرش “مود قال حد”نا أبو أحد قال حدثنا سُفيان عن يحى عن تمرة عن عائشة رذضى اله 
عنها أن النى" يِل صلى مهم فى كسوف الشمس أرب ركمات فى سجدتّين » الأوّل” الأون” أطوّل » ظ 

قله ( باب الر كعة الاولى فى الكسوف أطول ) كذ وقع هنا للحموى هو للكشمهن ؛ ووقع يدله الستمل ١‏ باب 
صب المرأة على رأسما الماء إذا أطال الامام القيام فى الركعة الاولى . قال ابن رشيد وقع فى هذا الموضع مخليظ من 
الروأة » وحديث عالشة المذكور مطابق للترجمة الآولى قطعا , وأما إلثانية خقها أن تذكر فى موضع آخر وكات 
المصنف ترجم بها وأخلى بياضا ليذكرلها -ديثا أو طريقا يا جرت عادته فلم تحصل غرضه فضم بعض الكتاية الى 
بعض فنشأ هذا , والآاليق با حديث أسما. المذكور قبل سبعة أبواب فهو نص فيه ا نتبى . ويؤيد ما ذكره ما وفع 
فى رواءة أفى على بن شبويه عن الفر وى فانه ذكره باب صب المرأة » أ ولا وقال فى الحاشية : ليس فيه حديث , ثم 
ذكر, باب الركعة الاولى أطول» وأورد فيه حديث عائشة ؛ وكذا صنع الاسماعيل فى مستخرجه . فمل هذا فالذى 
وقع من صذيع شوخ أبى ذر من اقتصار بءضهم على [<دى الترجمتين لهس بحيد » أما من اقتصر على الأولى وهو 
المستملى نفطأ محض » اذ لا تعلق لما تحديث عائشة . وأما الآخران فن حيث انهما حذفا الترجمة أصلا , وكانهما 
أستثكلاها لخذفاما : ولهذا حذفت من رواية كرعة أيضا عن الكثميهنى ؛ وكذا من رواءة الاكثر . قله ( حدثنا 
أو أحمد ) هو الزبيرى » وسفمان هو الثورى ٠‏ وهذا الآتن طرف من الحديث الطويل الماضى فى « نات ع 
الكسوف ف المسجد , وكأنه مخنتصر منه بالمعنى فانه قال فيه , ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاولء وقال فى هذا 
ه أربع ركعات فى جدتين الاولى أطو ل » وقد رواه الاسماعيلى بلفظ « الاولى فالا ولى أطول ؛ وفيه دليل لمن قال : 
أن القيام الآول من الر كعة الثا نبة يكون دون القيام الثانى من الركعة الاولى . وقد قال اءن بطال : إنه لا خلاف أن 
الركعة الاولى بشيامها وركوعيها تكون أطول من الركمة الثانية بقيامما وركوعبها . وقال النووى : اتفقوا على أن 


الحديث وو. ١١١5 - ١‏ ظ 8ع 


القيام الثانى زد لاله فمها أقصر من القمام الاول وركوعه فومأ 6 واتلفوا فى العيام الاول من الثاننة وركوعه هل 
هما أقصرمن القيام الثانى من الآولى وركوعه أو يكونان سواء ؟ قبل : وسدب هذا الخلاف فهم معنىقوله « وهو دون 
القيام الاول » هل المراد به الأول من الثانية أو برجع الى الميع فيكو نكل قيام دون الذى قبله . ورواية 
الإسماعيلى تعين هذا الثاتى : و.رجحه أيضا أنه لوكان المراد من قوله « القيام الأول , أول قيام من الأول فقط 
لكان القيام الثانى والثالك مسكوتا عن مةدارهماء فالأول أكثر فابدة . والله أعم 
8 باسسيب الجهر بالقراءة فى اللكسوف 

ا عزنا مد ران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن” نور سم ابن شباب عن عروّة عن 
عاك ركى ا عمها 29 جب النى' 0 و فى صلاة اليو 9 #رأءنه » فاذا ف دن قراءته 01 فركم » وإذا 
رفع دهن ) ارك كعة قال 3 97 ا ده 4 زمنا ولاك 0000 2 يعاود القراءة فى صلاة الكسوف أريم ركمات 
فى رَكتَين وأريع ر سجدات 

000 ىأ وغيراه معءمت ' ازهرىّ عن * تروة عن عائشة رضى ان ماع ان القبيرة عنت 
على عيبل , توك ان تبث مُناديا بالصلاة جامعة » فتقدم فصل أريح , ركات فى كتين وأريع_ حداف »: 
وأخبرتى عي الرحون , بن نهر - ان شهاب مله قال أل عر : انما سن أخوك ذلك ؛ عبد لون الزكر 
ما صل إلا رَكمتين عن ألصء ح_إذ صل المدينة . قال : أجل إنه أخطاً الثنة ان دن وسُلهان 

ابن كثير عن هفاكل 

قله ( باب الجبر القزاةن اللكترفسة) انوا ء كان للشمس أو لاقمر قله (أخببنا ابن تمر ) بفتّح النون 
وكسر اليم ؛ اسمه عبد الرحمن » وهو دمشق وثقه دحيم والذهلى وابن البرق وآخرون ؛ ؛ وضعفه ابن معين لآآنه لم برو 
ده وليس له فق الصحمحين غير هذا الحديث »2 وقد أ لعه عليه الاوزاعى وغيره . قله ( جبر النى َلِله 
فى صلاة الخسوف بقراءته ) استدل نه على الجهر فم بالنهار » وحمله جماعة من ل بر بذلك على كسوف القمر » و لبس 
بيد لآن الاسماعيل روى هذا الحدبث من وجه آخر عن الوليد بلفظ « كسفت الشمس فى عبد رسول الله يلم » 
فذ كر الحديث ؛ وكذا رواءة الا وزاعى الى بعده صر نحة فى الش.مس . قَلْه (وقال الأوزاعى وغيره معت الزمرى 
4 ( وصله مسلم عن #د بن مبران عن الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى وغسيره فذكره 4 وأعاد الاسثاد الى 
الوليد قال : أخيرنا عيد الر<من ءن كر فل كره » واد فيه مسم طريق كاير بن عباس عن أخيه ولم يذكر قصة عبد 
ألله بن الدفض» اشكدل لعضهم على ضعف روأية عيد الرحمن بن عر فى الجهر بأن الاوزاعى لم يذكر فى روايته 
< الجبر » وهذا ضعيف لأن من ذكر حجة على من لم يذ كر , الاسما والذى لم يذكرهلم يتعرض انفيه » وقد ثبت الجهر 
فى دوابة الأوزاعى عند أبى داود والماك من طريق الوليد بن مزيد عنه » ووافقه سلوان بن كثير وغيره م 

ترى ٠‏ قله ( قال أجل ) أى نعم وزنا ومعنى » وف رواية الكشميينى ١‏ من أجل , بسكون اليم , وعلى الآول فقوله 


6ه ظ 5 -كتاب الكسوف 


ب ا 
أنه أخطأء بكسرهمزة إنه وعلى الثانى بفتحما . فق (تابعه سلمان بنكثير وسفيان بن حسين عن الزهرى ف الجر ) يعنى 
بأسناده المن كورء ورواءة سامان وصلبا أحمد عن عبد الصمدبن عبدالوارثعنه بلفظ « خسفت الشمس على عبد النى 
َل نانى النى بل فكبر ثم كبر الناس مقرأ لبر ب لقراءة» الحديث ؛ ورويناه فى مسد أفى دا ود الطيا لمعن سلمان 
ابن كثير بهذا الاسناد مختصرا ١‏ ان النى يلتم جبر بالقراءة فى صلاة الكسوف . و أما رواءة سفيان بن حسينفوصلبا 
القرمذى والطحاوى بلفظه صلى صلاة الكسوف وجبر با لقراءة فيها ء وقد تابعهم على ذكر الجبرعن الزهرى عقيل عند 
الطحاوى وامق بن راشد عند الدارقطبنى » وهذه طرق يعضد بعضبا بعضا يفيد جموعبا الجزم بذلك فلامعنى لتعليل من 
أعله بتضعيف سفيان بن سين وغيره » فلو لم برد فى ذلك إلاروابة الاوزاعى لكانت كافية » وقد ورد الجبر فهها 
عن عبل مس فوعا وموقونا أخرجه أبن خزيمة وغيره . وقال به صاحيا أنى حثيفة وأحمد واسحق وابن خزيمة وانن المنذر 
وغيرهما من دف ااشافعية وابن العربف من المالكية » وقال الطبرى : مخير بين الجهر والاسرار ؛ وقال الائمة الثلاثة : 
يسر فى الشمس و يحور فى القمر , واحتّجج الشافعى بقول ابن عباس ١‏ قرأ نحوا من سورة البقرة » لآنه لو جبرلم ماج 
الى تقدير , ولعقب باحتهال أن يكون بعيدا منه , لكن ذكر الشافعى تعليةا عن ابن عباس أنه صلى يحنب النى عَلا 
فى الكسوف فل يسمع منه حرفا ٠‏ ووصله البق من ثلاثة طرق أسانيدها واهية؛ وعلى تقدير حتها فثبت الجهر معه 
قدر زائد فالاخذ به أولى . وان نت التعدد فيكون فعل ذلك ابيان الجواز » وهكذا الجواب عن حديث سعرة عند 
ابن خزيية والترمذى «لم يسمع له صونا » وانه إن ثدت لا بدل على نق الجهر » قال اين العربى : الجهر عندى أولى 
انها صلاة جامعة بنادى لما ويخطب فأشيهت العيد والاستسقاء . والله أعل ظ 

( خاتمة ) : اشستملت أبواب الكسوف على أد بعين حديئا نصفها «وصول و نصفها معلق ‏ المكرر متها فيه وفيا معنى 
اثنان وثلاثون ؛ والخالص مانة وافقه ملم على تخر ها سوى حديث أنى بكرة » وحديث أسماء فى العماقة » ورواية 
عمرة عن عائشة الآولى أطول لكنه أخرج أصله . وفيه من الاثارعن الصحاية والتابعين شمسة آثار فما أترعبد الله 
ابن الزبير » وفيها أثرعروة فى تخطئته » وهما موصو لان ظ 


الحديث ١١519‏ ظ < أده 


7ه 
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٠05‏ لد مره تمد بن ل قال عدن 3 قال حدمنا نا شعية عن أبي إسحاق قال “معت الأسودّ عن 
عبد الله رضي اله عنه قال « قرأ النبئ؛ مك الم مكة فج ذيها وسجدٌ من مه غير شيخ أخذّ كفا من 
حَمىَ أو تراب فرقم" إلى جَمبته وقال : يكفينى هدا . فرأيتة بمد ذلك فل كافرا » 

[الحديث 5١99‏ أطرافه فى : 1١١‏ عفدى, «الاوعء 36 ] 

قله ( أبواب جود الة رآن ) كذا للستملى ؛ و لغيره ه باب ماجاء 000 ٠‏ أى سنة مود التلاوة ؛ 
وللاصيلى « وسلته » . وسأتى ذكر من قال بوجوما فى آخر الابواب . وسةطت البسملة لانى ذر . وقد أجمع العلماء 
على أنه يسجد وفى عشرة مواضع وهى متوالية إلا ثانية الحبج وص ؛ وأضاف مالكص فقط ؛ والشافى ف القدسم ثانية 
الج فقط , وف الجديد هى ومافى المفصل وهو قول عطاء ؛ وعن أحد مثله فى رواية » وفى أخرى مشهورة زيادة ص 
وهوقول الليث واححمق و ابن وهب وابن حبيب من المالكة وابن المنذر وابن سر من الشافعية : وعن ألى حشيفة 
مثله لكن ثانية الح زهو قو ل :داوف و ووزاء :ذلك أقزال أخرض منها عن عطاء الخ اسان اميع إلا ثانية المج 
والانشقاق . وقيل باسقاطهيا وإسقاط ص أيضا ٠‏ وقيل الججبع مشروع ولمكن العزا ثم الأعراف وسبحان وثلاث 
المفصل روى عن أن مسهود ؛ وعن ابن عياس 1 تنزيل وحم تنزيل والنجم وافرأ » وعن سعيد بن جبير 
مشله باسقاط افرأ » وعن عبيد بن عمير مثله لكن باسقاط النجم وائيات الأعراف وسبحان » وعر: على ما 
ورد الآمر فيه باالسجود عزيمة ؛ وقيل يشرع السجود عند كل لفظ وقع فيه الامس بالسجود أو الحث عليه والثناء على 
فاعله أر سيق ماق المدح وهذا يبلغ عددا كثيرا وقد أشار اليه أ بوحمد بن الاشاب فى قصيدته الالغازية . قله (سمعت 
الأسود) هو ابن بزيد , وعيد الله هو ابن مسعود . قله ( وسجمد من معه غير شيخ ) سماه فى تفسير سورة النجم من 
طريق [سرائيل عن أبى اتممق : أمية بن خلف خلف . ووقع فى سيرة ابن عق أنه الوليد بن امفيرة » وفيه نظرلائه ل يقل , 
وف تفسير سنيد : الوليد بن المغيرة أوعةية بن ر ببعة بالشيك وفيه نظر لما أخرجه الطبراى من حديث مخرمة بن نوفل 
قال ولا أظبر النى ى كلل الاسلام أسل أهل مكة <تى انه كان ليقرأ السجدة فيسجدون فلا يقدر لمضهم 5-2 
الزحام »حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيدة و أبو جبل وغيرهما وكانوا بالطائف فرجعوا وقالوا : تدعون دبن 
آبانكى » لكن فى ثبوت هذا نظر , لقول أبى سفيان فى الحديث الطويل ٠‏ إنه لم يرتد أحد تمن أسل » و.يمكن أن يجمع 
بان النق مقيد يمن ارتد عخطا لا بسدب مراعاة خاطر رؤسائه . وروى الطيرى من طريق أَبى بسر عن سعيد بن جبير 
أن الذى رفع التراب فسجد عليه هو سعيد بن العاص إن أمية أ, بو أحيحة و تبعه النحاض » وذكر أبو حيان شيخ شيو نا 
فى تفسيره أنه أبو لهب لهب ولم يذكرمستئده ؛ وفى مصئف ابن ألى شيبة عن أنى هريرة « سبجدوا فى النجم إلا رجلين من < 
قريش أرادا يذلك الشهرة » وللنساتى من حديث المطلب بن أنى وداعة قال : قرأ رسول اله بلع النجم ؛ فسجد و بعد 


؟وة ١‏ - كتاب تود القرآن 
من معه ‏ فرفعت رأمى و أبيت أن أجدء ولم يكن المطلب يومد أسل . وههما ثبت من ذلك فلعل ابن مسءود لم بره 
أو خص واحدا ,لذ كره لاختتصاصه بأخذ الكف من التراب دون غيره . وأفاد المصنف ف رواءة اسرائيل أن 
النجم أول سورة أ“زلت فيها جدة » وهذا هوالسر فى بداءة المصنف فى هذه الابواب ذا الحديث ؛ واستشكل بأن 
١(‏ اقرأ باسم ربك ) أول السور نزولا وفيها أيضا جدة فبى سابقة على النجم » واجيب بأن السابق من اقرأ . 
أوائلها » وأما بقيتها فنزل بعد ذلك . بدليل قصة أنى جل فى نبيه للنى مل عن الصلاة » أو الأولية مقيدة 
بثى* حذوف بينته رواية زكريا بن ألى زائدة عن أبى احق عند اءن مردو.ه بافظ ه أن اول سورة استعلن مما رسول 
الله يللم والنجم . وله من رواية عبد الكبير "© بن دينار عن أبى احق , أول سورة تلاها على المشركين » فذ كره , 
فبجمع بين الروايات الثلاث بأن المراد أول سورة فهها سجدة تلاها جبرا على المشركين . وس أت بقنية الكلام عليه فى 
تفسير سورة الاجم إن شاء الله تعالى 

؟ - يإصيت سّجدة تنزيل السجدة 


١ - ٠ 21 1 ٠.‏ 1 3ض 

- وَرشُن) تمد بن وسف حدنا سفيان # عدن إاراخم عن عبد ال حمن عن الى هر برة رضى 
1 3 5 كا د #. 200 000 7 و 4 © وس ١‏ ث : 
الله عنه قال وكان الى وله يقرأ فى الجعة فى صلاة الفجر ام ازيل السحدة وهل ألى على الإنسان » 


قله ( باب سجدة تنزيل السجدة ) قال ابن بطال : اجمموا على السجود فبا ٠‏ و نما اختلفوا فى السجود با فى 
؟ - بأصسيست صسحدة ف 
قاكاءأ س رشنا سلهان بن حرب وأو انعمان قالا ح دثمنا جاد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عبار 
رض الله عنها قال ه ص ليس مِن عَزائم_السجود» وقد رأيته البو يله يَسحِد فيبا» 
[ الحديث ٠١55‏ طرفه فى 0459 ] 
قله ( بأب سجدة ص ) أورد فيه حديث أبن عباس د ص ليس من عزاتم السجودء يعنى ااسجود فى ص إلى 
آخر ه»والمراد بالعزام ما وردت الءزعة على فمله كصيذة الآم مثلا بناء على أن بعض اندو بات 1 كد من 
بعض عند من لا يقول بالوجوب »؛ وقد روى ابن المنذر وغيره عن على بن أنى طالب باستاد <سن : ان المزاهم 
حم والنجم وافرأ و ألم ت#ذيل . وكذا ثبت عن ابن عباس ف الثلاثة الآخر , وقيل : الآعراف وسبحان وحم وألم 
أخرجه ابن أبى شيبة . قوله ( وقد رأيت رسول الله يلك يسجد فيبا ) وقع فى تفسير ص عند المدنف من طريق 
بجاهد قال ه سألت ابن عباس من أبن مدت فى ص ء ولاءن خزءة من هذا الوجه « من أبن أخذت بجدة ص » ثم 
انفقا فقال ( ومن ذريته داأود وساجان ) الى قوله ( فبداهم أقده فق هذا أنه اسنددط مشر وعمة السدجود فم ْ 


» عبد الكرم‎ ٠ بهامش طبعة بولاق + فى نسنة‎ ) ١( 


الحديث ٠١/1 - ١١١‏ ؟وهة 


من الآية دوق الأول أله أخذة عن ألنى + لك »ولا تعارض بيئهما لاحتال أن يكون استفاده من ااطر يقين . وقد" 
وقع فى أحاديث الانبياء ال يا : نبي بمن أمس أن يقتدى مم » فاستليط وجه 
بجود النى يِل فيها من الابة » وسدب ذلك كون السجدة التى فيص [بما وردت بلفظ الركوع فاولا التوقيف ما ظهر 
أن فها ججدة . وف النساتى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس م فوعا و خدها داود توبة ؛ ونحن نسجدها 
شكراء فاستدل الشافعى بةوله , شسكرا ء» على أنه لا يسجد فها فى الصلاة لآن جود الشا كر لا يشرع داخل الصلاة . 
ولانى داود واءن خزرءة والحا 5 من حديث أنى سعيد د ان النى َلك قرأ وهوعل المنير ص ٠‏ فلما بلغ ااسجدة نزل 
فجد وعد اأذأس معه ثم قرأها فى يوم آخر فتهيأ الناس للسجود فقال : إعا هى توبة فى » ولكنى رأيتم تبيأتم 
ظ فنزل وسجن وسعدوا معهء فبذا الدياق يشعر بأن السجود فيا لم يؤكد كا كوف عيها وانةدل مض 1نف د ين 
مشروعءة السجود ءذد قوله لإوخر را كها وأناب / بأن الركوع عندها وب عن أأسجود؛ فلن شاء المدبى ركع 
ما وأن شا. جد , ثم طرده فى جميع سجمدات الثلاوة وبة قال أبن ٠سعود‏ 


8 - بإصسيستب سجدة النجم_. قاله ابن ان ضىّ الله عنها عن النى مَل 
الم ب رقف حنقر بن قر فال تعد اشع عن أبى إسحاق عن الأسود عن عبد ال رضى الله عنه 
دان الى" لله قرأ سورة النجم_فسجد بهاء فا بق أحد من القوم. 5 عد ذا عد نود ليون التو كنا من 
حصى” أو ب فر 0 الى وجمه وقال : كفينى هذا . نقد ر 5 7 قتل كافر أ 
له ( باب جمدة ة النجم قاله اءن عباس عن انى مده ) رأ فى موصولاف الذى يليه . وال كلام على حد يث | بن 
مسعود يأ فى ال تفسير إن شاء الله تعالى . واستدل به على أن من وضع جببته على كفه ونحوه لا بعد ساجدا حتى 
إعننهمأ بالآرض ؛ وفمه اظر 


8 سب بيست سجدود د للسدين مم الشر كين » وا لقره حير ليس له وضوه 


0" 
وكان و عمر رمى 6 عنها سحل على وصوء 
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آ/ا١ط٠‏ - معنا نيل قال جد عب الوارث قال 55 أيوب عن عكراءة ع ان عباس ركى لله 
٠‏ عنهاد ان اانىء يله سرك [ ' وسبدٌ ممه السلدون والمشر كن تواتارا والآن © 

ورواه ان" طَبْمانَ عن أيوب 

[ الحديث الاء اا ا :5ل ] 

قله ( باب ود المسامين مع المشركين ٠‏ والمشرك بحس ليس له وضوء ) قال ابن الدّين :روينا قوله «١‏ بحس 
بفتح النون وا+يم ويحوذ كسر ها . وقال الفراء آسسكن اجيم إذا ذكرت إتباءا فى قولحم رجس نجس . قله ( وكان 
أبن حمر يسجد على غير وضوء ) كذا الاكثر ؛ وفى روابة الآضيل تحنف ,غه » والآول أول ) فقد روى أن 
ألى شيية من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعمأ نه كافسه عن سعيد بن جبير قال وكان ابن عمر ينزل عن راحلته 


6 ٠غ‏ ج ؟ ١‏ فتح البارى 


0ه كناب جود القرأن 


فيجريق الماء ثم ثم ركب ف فر 17 ألسجدة فسجد وما كرها عوابا عا زواء البق باسناد صحيح عن الليث عن .نافع عن 
ابن عمر قال ١‏ لا يسجذ الرجل إلا وهو طاهر » فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطبارة الكبرى , أو الثانى 
على حالة الاختيار والآول على الضرورة . وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجة فقال : إن أراد البخارى الاحتجاج - 
لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه لآن جود لم يكن على وجه المبادة » و[نما كان لما ألق الثميطان إلى آخر 
كلامه , قال : وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله , والمشرك نمس »ء فبوأشيه بالصواب . وأجاب بن رشيد بأن مقصود 
البخارى تأكيد مشروعية المنجود . لآن المششرك قد أقر على اسجود ؛ وسمى الصحانى فمله جودا مع عدم أهليته . 
فالمتأمل لذلك أحرى بأن يسجد علىكل حالة ٠‏ ويؤ يده أن فحديث ابن فسعود أن البو 
فلغعل جميع من وفق لأسجود يومذ م تم له بالحسنى فأسل لبركة اأسجود ٠‏ قال : ويحتمل أن مجمع بين الترجمة وأثر ابن 
عر اي لان ا ع موس و ا ءة الآبة على وضوء ظ الاجم م يتأهيوا 
لذلك ‏ وإذاكان كذلك فن ,ادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره النى مَل على ذلك استدل ذلك 
على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء . ويؤيده أن لفظ المتن و وببد معه الملمون والمشركون 
والجن والإنس » فسوى ابن عباس فى أسبة السجود بين اجميسع . وفههم من لا يصح مله الوضوء فيازم أن يصح 
السجود من كان بوضوء 1 ان بوه والله أعل . والفصة التى أشار البها سيحصل لنا إلمام بثىء منها فى تفسير 
سورة الحج إن شاء أله تعالى (فائدة ) :لم وافق ابن عمر أحد عل جواز ال-جود بلا وضوء إلا الشعى أخرجه 
ابن ألى شبيبة عنه إسند حي , #وأعرجه أيضا ببته حسسن عن أ هيد ارحن اللي أن كان يقرأ النتجنة م ريدة» 
وهو على غيد وضوء إلى غير القبلة وهو يعثى يوى* [يماء . قله ( سد بالنجم ) زاد الطبرانى فى الأوسط من هذا 
الوجهه ,مكةء فأفاد اتحاد قصة ابن عباس وأبن ٠عود ٠‏ قوله ( والجن ) كأن ابن عباس اسئند فى ذلك إلى إخبار 
النى لا إما مشافرة له وإما بواسطة انهم حضر القدة لصغره . وأيضا فبو من الأمور اتى لا يظلع الانسان 
غلبا إلا ترقت وود كن له عن ذإك بعيد لآنه لم حضرها قطما ٠‏ وله ( ودواه إراهم بن طهمان عن 
أوب ) الالار ال سورة أأنجم 


ع له 58 ووه 
1 اع 0 110016 سدع ع 0 على التو 59 


والنجم فر جد فيا» 


[الحديث ٠١7١‏ طرفه فى : ]١١+‏ ظ 
ب ١‏ - وزثنث دم عن ألي إياس قال دنا ابن ألى ذمب قال حدائنا يزيد بن” عد ال بن قسيط عن 
عطاه بن يسار عن زيد بن ثابت قال « قر أت عل النى> و والبجيرء فر جد ها » 


(١)-كذافى‏ الأمبرية والخطوطة » وامل السواب ٠‏ بم إسجد بهم يل» ٠‏ وال أعر 


الحديث اريت وز 00 هوء 


قله ( باب من قرأ السجدة ولم يسجد ) يشير بذلك إلى الرد على من اتيج تحديث الباب على أن المفصل لا 
جود فيه كالمالكية » أو أن النجم مخصوصبا لا سجمود ذيها كأ بى ثور » لآن ترك السجود فيها فى هذه الحالة لا يدل 
على تركه مطلتا ٠‏ لاحتمال أن يكون السبب فى ترك إذ ذاك إما لكونه كائ ربلا وضوء أو لكون الوقت كان وقت 
كراهة أو لكون القارىء كان لم يسجد كا سان تقر بره بعد باب . أو ترك حمندد لبيان الجواز » وهنا أرجح 
الاحتهالات ويه جزم ااشافعى لآنه لوكان واجبا ا بالسجود ولو بعد #إك : وأا ها زواه أبو دأود وغيره ' 
من طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس « ان النى يَلِع لم بجد فى شىء من المفصل مئذ تحول إلى المديئة » 
فقد ضعفه أهل العل بالحديث لضعف فى عض روانه واختلاف فى إسناده . وعلى تقدير ثبوته » فرواية من أئبت 
ذلك أرجح إذ المثبث مقدم على النانى , فسيأتى فى الباب الذى يليه ثبوت السجود فى ( إذا السماء انشقت ) وروى 
اليزار والدارقطنى من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة « ان النى يلي جد فى سورة النجم 
وسجحدنا معه » الحددث رجاله قات ' ودوى ابن مردويه فى التفسير باسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ بيه 
عن أبى ساءة بن عيد الرحمن أنه رأى أبا هريرة جد فى عاامة النجم فس أله فقال : إنه رأى رسول اه يلم يسجد فيها 
وأبو هريرة [ما أسلم بالمدينة.. وروى عبد الرزاق باسئاد يح عن الأسود بن يزيد عن عير أنه مد فى ١‏ إذا 
المماه اأشقت) ومن طريق نافع عن ابن عمر أنه جد فها , وفى هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر 
على ترك السجود فى المفصل . ويحتمل أن يسكون امن المواظبة على ذلك لآن الفصل نكر قراءته فى الصلاة فترك 
السجود فيه كيرا لثلا تختلط الصلاة على من لم يفقه » أشار إلى هذه الملة مالك فى قوله بترك السجود فى المفضل أصلا 
وقال ابن القصار : الامس بالسجود فى النجم «نصرف إلى الصلاة » ورد بفعله َيه كا تقدم قبل . وزعم بعضهم أن 
عمل أهل المدينة استمر بعد النى كج على ترك السجود فيا » وفيه نظر ا رواه الطبرى باسناد صحيج عن عبد الرحمن 
ابن أبذى عن عم أنة قرأ النجم فى الصلاة فسجد فيها ثم قام فقر ( إذا ذازلت ) ٠‏ ومن طريق [تسمق بن سويد 
عن نافع عن ابن عمر أنه جمد فى النجم . قله ( حدثنا يزيد بن خصيفة ) بالخاء المعجمة والصاد المهملة مصغر ؛ وهو 
يزيد بن عبد لله بن خصيفة أسب إلى جده » وشيخه ابن قسيط هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور فى الإسناد 
الثانى » ورجال الإسنادين معا مدنيون غير شيخى البخارى . قله ( أنه سأل زيد بن ثابت فرعم) حذف المسئول 
عنه ؛ وظاهر المنياق بوهم أن المسثول عنه السجود فى النجم و ليس كذلك , وقد بينه مسم عن على بن حجر وغيره 
.عن [سماعيل بن جعفر بهذا الإسناد قال « سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام » فقال : لا قراءة مع الإمام 
فى شىء » وذعم أنه قرأ النجم , الحديث خذف المصنف الموقوف لآانه ليس من غرضه فى هذا المكان ولانه يخا نف 
زيد بن ابت فى ترك القراءة خلف الإمام وفانا لمن أوججا من كبار الصحاءة نيعا للحديث الصحيح الدال على ذلك 
كا تقدم فى صفة الصلاة . قله ( فزعم ) أراد أخبر » والزعم يطلق على امحقق قليلا كهذا وعلى المشكوك كثيرا , 
٠‏ وقد تكرر ذلك ؛ ومن شواهده قول الشاعر : على الله ارزاق العباد يا زعم . ويحتمل أن يكون زعم فى هذا الشعر 
ععنى حكن و مئه الزعيم غارم أى الضامن . وأسنئيظ بعضهم من حديث زيد بن ثابت أن القارىء إذا تلا على الشيخ 
لا يندب له جود التلاوة مالم يسجد الشبخ أدبا مع الشيخ وفيه نظر . ( فائدة ) : اتفق ابن أبى ذئب و يزيد بن خصيفة 
على هذا الإسناد على ابن قسبط ؛ وخالفهما أبو صخر فرواه عن ابن قسيط عن غارجة بن زيد عن أبيه أخرجه أبو 


”هه ظ رج كات عرد ترات 


داود رالظيرا ى فانكان #فوظا حمل غلى ان لان قسيط فيه شيخين ؛ وزاد أ:وضخر فى روايته و وصايت خلف همر بن 
عبد العزيز وأبى بكر بن حزم فيل يسجدا فها , 
| - سسب سجدة ( إذا السماه انَشدت ) 

1# سل وشا سل ومماذ؟ ئ فضالهة اليا اوت هدام عن فى عن ألى مَلهَ قال و لاك أن هربرة 
رضئ الل عنة قر أ( إذا السياد انشقت 4 فسحد مهأ قات : يا أما هر 71 - 1 أَرَلِهُ لد 5 قال أو 7 الننىك 
لله . مد أمحد ٠‏ 

وَلْهِ ( باب #دة إذا أأسماء انشفت ) أورد فيه حديث أنى هريرة فى السجود فيا . وهشام هو أبن أنى عبد انه 
الدستواق وبحى هوابن أ ىكثير. وقوله فسجد بها فى رواية الكش ممنى فيها والباء للظرف . وقول أبى ساءة لل أرك 
تسجد قيل هو استفوام انكار من ألى سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك ولذلك أ تكره أبو رافع م سيأتى 
بعد ثلاثة أبواب ؛ وهذا فيه نظر» وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به من لا برى السجود ما فى الصلاة » أما ركبا 
مطلفا فلا . ويدل على بطلان المدعى أن أيا سلمة وأبا رافع لم ينازعا أيا هريرة بعد أن أعلمهما باالسئة فى هذه امسا لة 
ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك . قال ابن عيد البر : وأى عمل بدعى مع مخاافة النى يلع والخلفاء 

/ 5-5 باب من ماحد لسحود الفارى* 
وقال ان مس هود بم بن 0 وهو غلا - قرا عله مدذة فقال : اسحد فأنت إمامنا قمرأ 

١٠١‏ ل عَرَشنا مسدد” قال حد "نا ى عن عبيل الله قال حدبنى ذهم' سن ابن عم ركى 51 عنهمأ قال 

لدكان الى" َيه يقرأ علينا السورة فمها الّجدة بسح ونسجد حتى ما مد أحدّنا مَوضِم جَميه » 
[ الحديث ه7١٠‏ _ طرظه فى 1١5:‏ وؤلا١٠‏ ] 

قوله ( باب من ول أس.خجدود القارى. ) قآل أن بطال : أجمءوا على أن القارىء إذا ععول أزم المستمع أن 5-7 
كذا أطاق ش سان زعل بأب قول من جعل ذلك مشروطأ ا#قصك الاستماع “وق الترجمة إشارة إل أن القارىء إذالم 
يسجد لم إسجدد السامع .و يتأ يد 5 تبأد 5ه قله (وةال ابن مس هود لتميم بن حدم ) دس المبعلة راللام بدنهما موعدية 
سا كنة . قَولْه ( إمامنا ) زاد المرى ١‏ فنهاء وهذا الآثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيدة عن إبراهيم قال : 

اقال كيم بن حذلم : قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام » فررت بسجدة فقال عبد الله : أنت إمامنا فيها . وقد روى 
مفوعا أخر جه أبن أوشية من رواية ابن مجلان عن زيد بن أسل » ان غلاما قرأ عند الثى ملع السجدة ظ فاتظر 
الفلام النى ِنَم أن يسجد » فدا لم يسجد قال : يا رسول الله أليس فى هذه السجدة جود ؟ قال :.بل » و لك.نك كنت 
إمامنا أنما » ولو مدت لسجدنا » رجاله ثقات إلا أنه مرسل . وقد روى عن زيد بن أسم عن عطاء بن يسار قال : 


٠ 
9 


الحديث وباء ١ ١الا/ - ١‏ لأوه 


عطاء بن ا روى الحدبشين المذكودن #4 1 ا 8 هو القطان ؛ 5 كلاه 8 اللان فى 
الياب الآخير 
8 - بإعسيسب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 
05 - حرش بش بن" آدم" قال حدثنا عل بن" مُسسهر قال أخير نا عبيد الل ؛ عن نافع عن ابن عبر قال 
«كار”ت النى' 2 قر السحدة ومن ل 4 د 6 1 6 فز دحم حتى تى ما ند أحلنا 5 و 
59 . ظ 
آدم ) هو الضرير البغدادق » بصرى ا هش له ى البخارى إلا هذا - الواحد ا لشعر ا 
ابن يزيد بصرى أيضا وهو ابن بذت أزهر اسما' ؛ وفى كل مهما مقال . ورجح ابن عدى أن شيخ البخارى هنا هو 
ابن بنت أزهرء وعلىكل تقدير فلم مخرج له إلا نى المتابعات . ؤسيأتق من طريق أخرى بعد باب ويأق الكلام عليه . 
ثم ووافقه على هذه الرواية عن على بن مسهر سويد بن سعيد أخرجه الإسماعيل 
٠‏ عت باسبيت راف أن اله عر وجل لم وجب السحود 
وقيل لعمران بن حُصَين : الرجل إنسمم” السجدة ولم كاين لا . قال : أرأيت لو قمد لها . كأنه لا بوجبه عايه 
1 و9 و 2 ' : 8 
وقال سلمان : ما ليذا عَدونا . وقال مان رذ الله :نه : إنا السحدة على مَن استمعها 
وقال الز هر : لا يسحد إلا أن يكون طاهراً » فاذا سَحَدت وأنت فى ضر فاستقبل القبلة » فان كنت 
راك ولا عليك حيث كان وَحِدكَ كان السائب كن ريد لا سد لسحود الفاص 
000 برادي' بن" موسى قال أخبر نا هشام” بن" بوسف أن ابن جر بم أخبرم قال أخيرتى أبو 
بكر بن ان 1 عن 5 بن عبد أر دن اتيم 2 عن 0 بن على ال 7 هدي التومى” قال أو بكر 
4 5 0 ٍ أ ١‏ ع 
وكان زر ممه من خيار الناس ‏ عاحصر رس من عم و أناطاب ركى 5 8 عيه »6 قرأ يوم الجمة ة على المسبر 
بدُورة التحل » حتى إذا جاء السجدة نزل” فجد وسجد النامر » حتى' إذا كانت الجعة القابلدٌ قرا مها حتى' إذا جاء 
السحدة قال : يا أمها الناس » إذا نمك بالسجود » فن سجد فقد أصاب» ومن ل يَسجُدْ فلا إثم عليه . ول يَسجِد 
2 م باء : كه اس اشع ه > 
مر رضى ا عنه 6 . وراد افماءعن ان عر رضى 1“ عنهما « إن الله ل فض السحود إلا ان نشاء » 


وله ) باب من رأى أن الله : وجب السجود ) أى وحمل الام فى قوله اججدوا على اندب أو على أن المراد 


موه ٠‏ كتاب جود القرآن 


به جمود الصلاة أو فى الصلاة المكتوبة على الوجوب وفى جود التلاوة على الندب » على قاعدة الشافعى ومن تابعه فى 
ل المشترك على معنبيه . ومن الآدلة على أن جود التلاوة ليس بواجب ماأشار المه الطحاوى من أن الآيات النى 
فى يحود النلاوة منها ما هو بصيغة الخير ومنها ما هو بصيغة الام ؛ وقد وفع الخلاف ف التى بصيخة الام هل 
فها جود أو لا. وهى ثانية ال وخامة النجم وافرأ ٠‏ فلوكان مود التلاوة واج.س! لكان ما ورد إصمغة 
الام أولى أن يتتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخير . قله ( وقيل لعمران بن حصين) وصله ابن أبى 
شيبة معناه من طريق مطرف قال « سألت عمران بن حصين عن الرجسل لا يدرى أسمغ السجدة أو لا؟ 
فقال : وسمعها أو لا فا ذا . ؟ وروى عبد الرزاق من وج-ه آخر عن مطرف ٠‏ ان عمران مى بقاص فقرأ القاص ' 
السجدة فضى عمران ولم يسجد معه » إسنادهما صميح . َوه ( وقال سلبان ) هو الفارسى . وله ( ما لهذا غدو نا) 
هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق أبى عبد الرحمن السلى قال .مس سلان على قوم قعودء فقرؤا 
السجدة فسجدوا ؛ فقيل له ؛ فقال : ليس هذا غدونا , وإسناده صحمبح . ووه ( وقال عثيان : إنما السجدة على من 
استمعها ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب ١‏ ان عثيان مس بقاص فمّرأ سحدة ليسجد معه 
عمان » فقال عثمان : [بما السجود على من استمع » ثم مضى ولم يسجد , ورواه ابن وهب عن يوأس عن ابن شهاب 
بلفظ ١‏ [بما السجدة على من سمعها » مختصرا ٠‏ وروى ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور من طريق قتادة عن سعيد 
ابن المسيب قال : قال عمان « إنما السجدة على من جلس لها واستمع » والطريقان صميحان ٠‏ قَوهِ ( وقال الزهرى 
ال) وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتهامه » وقوله فيه « لا يسجد [لا أن يكون طاهرا » قيل ليس يدال 
على عدم الوجوب ٠‏ لان المدعى يقول : علق فعل السجود من القارىء والسامع على شرط وهو وجود الطهارة ؛ 
لحيث وجد الشرط لازم ؛ لكن موضع الترجمة من هذا الاثر فوله ه فانكنت راكيا فلا عليك حيث كان وجبك . 
لآن هذا دليل النفل » والواجب لا يؤدى على الداءة فى الامن . قله ( وكان السائب بن يزيد لا يسجد اسجود 
القاص ) بالصاد المهملة الثقيلة : الذى .قص على الناس الاخبار والمواعظ, ولم أقف على هذا الاثر موصولا . 
ومناسبة هذه الاثار للترجمة ظاهرة , لان الذين يزعهون أن بجود الثلاوة واجب لمبفرقوا بين قارىء ومستمع ؛ قال 
صاحب الحداءة من الحشفية : السجدة فى هذه المواضع أى مواضع جود التلاوة ‏ سوى ثأبة المج واجبة على 
النالى والسامع ؛ سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد ١‏ ه . وفرق بعض العلاء بين السامع والممتمع بما دلت عليه 
هذه الأثار » وقال الشاففى فى البو بط : لا أؤكده على الامع كا أؤكده على المستمع . وأقوى الأآدلة على نفى 
الوجوب حديث عير المذكور فى هذا الباب 0" وله (أخبرنى أبو بكر بن أبى مليكة) هو أخو عمد ؛ وعنْمان بن عبد 
الرحمن التيمى وثقه أبو حاتم » وليس له فى البخارى غير هذا الحديث ٠‏ ولأاببه سحبة ورواءة » وهو ابن عثهان 
ابن عبيد الله ابن أخى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة : وربيعة بن عبد الله بن الحدير هو عم أبى بكر بن المنسذر 
ابن عبد الله بن الحدير الراوى عنه ؛ والحدير بلفظ التصغير , ذكرابن سعد أن ر بيعة ولد على عهد رسول الله يليه ؛ 
ولس له أيضا فى البخارى غير هذا الحددث الواحد ٠‏ قله (عما حضر ربيعة من عمر ) متعلق بقوله « أخير » 


١ )‏ ( أقوى وله وأوضح فى الدلالة على عدم وجوب سعدود التلاوة ود بيك ابن عباس التقدم فى قراءة زولك بن ثاتعلى النى صلى أاله عليه 
وسلم سورة النجم ول يسجد فها و أ ه النى صلى له عليه وم باحود 'إولو كان واعا امه به , وألله أعلم 


الحديث ااه ١١/1‏ < الامه 


أى أخيرتى راويا عن عمّان عن ربيعة عن قصة حضوره مجلس شمر . ووقع عند الاسماعيلى من طريق حجاج عن 

ابن جريح « أخيزقى أبو بكر بن أنى مليكة أن عبد الرحمن بن عثيان التيمى أخيره عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر 
٠‏ عمرء فذكره 1ه . وقوله ١‏ عبد الرحن بن مان » مقلؤب والصواب ما تقدم » وكذا أخرجه عيد الرزاق عن ابن 
جري - قله ( قرأ ) أى أنه قرأ.يوم اجمعة . قل ( انا ممر بالسجود ) فى روابة الكثشمنى ١‏ ما . . قله ( ومن 
. لم يسجد فلا أثم عليه ) ظاهر فى عدم الوجوب . قله ( دلم يسجد عمر ) فيه توكيد لبيان جواز ترك المجود بغير 
1 ضرورة . قله ( وذاد نافع ) هو مقول'ابن جرب » والخبر متصل بالاسناد الاول » وقد بين ذلك عبد الرزاق فى 
مصئفه عن أبن جر يج د أخيرلى أبو بكر بن ألى ه«لمكة . فذكره وقال فى آخره , قال لبن جريح : وزادنى نافع عن 
ابن عر أنه قال : لم يفرض عليئا السجود إلا أن نشاء » وكذلك رواه الاسماعيلى والبق وغيرهما من طريق حجان 
ابن مد عن ابن جرييج فذ كر الاسناد الأول » قال وقال حجاج قال ابن جرح وزاد نافع فذكره » وف هذا رد على 
الحبدى فى زعمه أن هذا معلق ٠‏ وكذا عل عليه المرى علامة التعليق ٠‏ وهو وهم ؛ وله شاهد من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن عمر لكنه منقطع بين عروة وعمس . ( تفبيه ) : قوله فى رواية عبد الرزاق ١‏ أنه قال » الضمير 
يعود على عمر , أشار إلى ذلك الترمذى فى جامعه حيث نسب ذلك إلى عهر فى هذه القصة بصيغة الجرم » واستدل 
بقوله هلم يفرض ء على عدم وجوب مود النلاوة . وأجاب بعض الحلفية على قاعد”هم فى التفرغة بين الفرض 
والواجب بأن ننى الفرض لا يستلزم ننى الوجوب . وتعقب بأنه اصطلاح ى حادث ؛ وما كان الصحابة يفرقون 
ينهما ؛ ويغنى عن هذا فول عمر «١‏ ومن لم يسجد فلا انم عليه » كا سيأتى تقريره . واستدل بقوله « إلا ان نشاء,ء 
على أن المرء مخير فى السجود فيكون ليس بواجب ٠‏ وأجاب مر أوجبه بان الممنى إلا أن نشاء قراءتها فجب 
ولا مخق بعده » ويرده تصرح عص بقوله « ومن لم إسجد فلا لم عليه » فان اننفاء الثم عمن ترك الفمل مختارا يدل 
على عدم وجوية » واستدل به على أن من شرع فى السجود وجب عليه [تمامه » وأجيب بأنه استثناء منقطع » والمعنى 
الكن ذلك موكول الى مشيئة المرء بدليل اطلاقه « ومن لم يسجد فلا ثم عليه » وفى الحديث من الفوائد أن الخطيب 
أن يقرأ القرآن فى الخطبة » وأنه إذا مى بآية جمدة ينزل إلى الأرض ليسجد ها إذا لم يتمكن من السجود فوق الممبر ؛ 
وأن ذلك لا يقطع الخطبة . ووجه ذلك فمل عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم ٠‏ وعن مالك يمر فى 
خطبته ولا يسجد , وهذا الاثر وارد عليه 


ظ ١‏ - بيست من قرا السجدة فى الصلاة فسجد مها 
- مِرش) مذ قال حدثنا مُعتير” قال سمت أنى قال حدثنى كر عن أبى رافم قال « صليث مع 
أبى هريرة المتمة» فقرأ ( إذا السماد انشقكت 4 فسجد» فقلت : مالهذو ؟ قال : سَحَدتُ مها حَلفَ ى القاسر_َة » 
فلا أزال؟ أَسَحُد فنا حتى' ألقاه » 


قوله ( بجيو قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها ) أشار ببذه الترجمة الى من كره قراءة السهدة فى الصلاة 
المغروضه » وهو منلقول عن مالك » وعنه كراهته فى السرية دون الجهرية وهو قول بعض الحنفية أيضا رغيرهم 1 


5ه ظ _كتاب هود القرآن ظ 


وحديث أنى هررة المحتج به فى الباب تقدم الكلام عليه فى « باب الجبر فى العشاء » وبينا فيه أن فى رواية أفى 
الاششعث عن معمر التصريح بأن جود النى يليه فباكان داخل الصلاة » وكذا فى رواية يزيد بن هارون عن سلمان 
التيمى فى حيح أنى عواءة وغيره ' وفنه حجة على من كره ذلك . وقد تقدم النقل عمن زعم أنه لا سجود فى ١‏ إذا 
السماء انشقت ) ولا غيرها من المفصل ؛ و أن العمل اسّمر عليه يدليل اذكار أبى رافع » وكذا أنكره أبو سلية و 
وبينا أن النقلى عن عداء المديئة مخلاف ذلك كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتا بعين . قله ( حدثنى بكر ) 
هو أبن عيد الله المزنى ظ 
١١‏ - باسسيب من لم ند مَوضما لاسجود من الزّحام 

و٠‏ - مََشث) صَدَفة قال أخيرنا محبى عن بيد الله عن نافم عن ابن عر رضى الله عنهما قال «كان 
النىء يل يقرأ السورة التى فيها السجدة ؛ فيَسحِدُ ونسجد » حتى ما يمد أحدّنا مكانا لموضع رجنبته » 

قله ( باب من لم يحد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام ) أى ماذا يفعل . قال ابن بطال : لم أجد هذه 
المسألة إلا فى سجود الفريضة , واختلف السلف : فقال عمر يسجد على ظهر أخيه ونه قال الكوفيون وأحمد واعمق , 
وقال عطاء والزهرى : يؤخر <تى برفموا ويه تال مالك واججمبود » وإذا كان هذا فى سجود ألفراضة فيجرى مثله فى 
سجود التلاوة » وظاهر صنيع البخارى أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاءته ولو على ظهر أخيه . وله ( كان 
النى يلك يقرأ السورة التى فهها السجدة ) زاد على بن مسهر فى روايته عن عبيد الله ه وحن عنده » وقد مضى قبل 
بباب . قله ( فيسجد فنجد ) زاد ال-كشمبنى ١‏ معه » : قله ( لموضع جمته ) يعنى من الزحام ؛ زاد مسل فى 
رواية له « فى غير وقت صلاة » ول يذكر ان عمر ماكانوا يصَنءون حينئذ » ولذلك وقع الاختدلاف م مضى ‏ 
ووقع فى الطبرانى هن طريق مصعب إن ثابت عن نافع فى هذا الحديث أن ذلك كان كت لما قرأ النى لِك النجم . 
وزاد فيه ه حتى سجد الرجل على ظهر الرجل , وهو يؤيد ما فبمناه عن المصنف . والذى يظهر أن هذا الكلام وقع 
من أءن ععر على سبيل ابا لغة فى أنه لم ببق أحد إلا سجد . وسماق حديث الباب ير أن ذلك وقع ماراء 
فحتمل أن تكون رواية الطبر اتى بينت ميدأ ذلك , ويؤيده ما رواه الطبراقى أيضا من رواية المسور بن خرمة عن 
أببه قال « أظبر أهل مكة الاسلام - يعنى فى أول الام حتى أن كان النى يَللهُ ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع 
بعضهم أن يسجد من الزحام » حتى قدم رؤساء أهل م وكانوا باأطائف فرجءوثم عن الاسلام ,» وأسدل به 
البخارى على السجود لسجود القارى“ 5 منى وعلى الازدحام على ذلك 

( خامة ) : اشتملت أنواب السجود على خمسة عشر حديثا » اثثان منها معلقان » المكرر منها فيه وفيا مضى 
نسعة أحاديك ٠‏ والخالص سّة وافقه مم على تخر #بأ سوى حديئ أنن عباس فى ص وف اانجم ؛ وحديث تمر فى 
التخيير فى السجود . وفيه من الاثار عن الصحاءة وغيرهم سبعة آثار . والله أعلم باأصواب 


الحديث .٠م١٠1-‏ 1م١٠‏ ظ اذه 


م١‏ د كنات تقصير الصلاة 


ظ له (أبواب التقصير ) ثبات هذه النرجمة للاستملى وق دوا أننالرقت ارات تقمير الصلاة . » وثيتت 
السملة فى رواءة كر بمة والاديل 


0 سييست مأ جاء فى التقصير » و يقي" حتى‎ ١ 


ةا عت صا موسى نْ تال قال حدئنا أو وا عن عام . وحصّينٍ عن عكر مه عن 3 عباس 


عي 


ركى الله عمهما قال « أقام ال 2 السعة عشر بقصسر ؛ شفحرىل إذا سافر"نا نع ع ” 0 » وإن زدنا 


أتَمَئْنا » 

[ الحديث ٠١١‏ طرفاه فى ا 

١١‏ - حرشنا أبو معمر ل عبد الوارث قال 58 بحى 5 00 قال سمعت أنسا 
بقول” « جنا مم ال ى* يله من المدينة إلى مكب فكان ل رامين ركهتين » حتى رَحَعنا إلى المديدة . 
قلت : قم + 0 : 

ظ [ الحديث 1٠١4١‏ طرفه فى :4881 ] 

قَلْه ( باب ما جاء فى التقصير ) تقول : قصرت الصلاة بفتحتين خففا قصرا » وقصرتما بالتشديد تقصيرا » 
وأقصرتها إقصارا . والآول أشهبر فى الاستعمال . والمراد د نه تخفيف الرباعية الى ركعدين .ول أبن امنذر وغيره. 
الإجماع على أن لا تقصير فى صلاة الصبح ولافى صلاة المغرب ٠‏ وقال الثووى : ذهب الهو ر الى أنه وز القصر 
فى كل سفر مباح . وذهب بعض السلف إلى أنه يشة ترط ف القصر ال وف ف السفر » و بعضهم كر نه سفر حج أو عمرة 
أو جهاد » و بعضهمكونه سفر طاعة » وعن أب حنيفة والثورى فى كل سفر سواء ء كان طاعة أو معصمة قله و5 
بقعم حتى يقصر ) فى هذه الترجمة [شكال لآن الإقامة ليست سدبا للقصر » ولا القصر غابة للاقامة ٠‏ اله الكرماق 
وأجاب بأن عدد الآيام المذكورة سبب اعرفة جواذ القصر فما ومنع الزيادة عامبا » وأجاب غيره بأن المعنى 37 
أقامته المغياة بالقصر ؟ وحاصله كم قم مقصر ؟ وقدل المر 7 يقصر حتى يةم أن حتى إسمى مقما فانقلب اللفظ , 
أو حتى هنا ممنى حين أى كم ا دقيل فاعل بقم هو المسافر » والمراد اقامته فى بلد ما غابتها التى 
إذا حصلت يقصر ٠‏ قله ( عن عاعم ) هو ابن سلمان 1 وحصين بالضم هو ابن عبد الرعن ٠‏ وله ( اسعة عثى ). 
أى يوما بليلته ( زاد فى المغازى من وجه أخر عن عاصم وحده ‏ بمكة »» وكذا روآه ابن المنذر من طريق عبد 
الرحمن بن الاصيهاق عن عكر مة و وأخرجه أبو داود من هذا الوج-ه لب حي عتر و دم امد ٠‏ وكذا 
أخر جه من طرريق حفص بن غياث عن عاصم فال وقال عياد ن منصور عي 1 اسع عشرة » كذا ذكرها 
معلقة » وقد وصلها البجق . ولآنى داود أيضا من حديث عمران بن حصين ه غزوت مع رسول الله يِه عام الفتح 


6 فى ج ؟ ه قح البارى 


كم 6 - كتاب تقصير الصلاة 


اي -1011010101010121]1 10 21101000 
أقام بم تمانى عشرة ليلة لا يصلى إلا ركمتين » وله من طريق ابن اسمق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عياس 
: أقام وعول الله 2 57 عام .الفتح خلة عشر عصر الصلاة » وجمع البق بين هذا الاختلاف بأن من قآل لسسع 
عشرة عد يوى الدخول والخروج ؛ ومن قال ممع عشرة حذفهما . ومن قال اتى عشرة عد أحدهما . وأما روابة 
« خمدة عشر » فضعفها النووى فى الخلاصة ٠‏ وليس يحيد لان رواتما :تمات . ول ينفرد بها أبن اسمق ققد أخرجها 
النسانى من رواية عراك بن مالك عن عبيد اللوكذلك : وإذا ثبت أنها صميحة فليحمل على أن الراوى ظن أن 
الأصل رواية سبعة عشر لخذف منها يوى الدخول والخروج فذكر أنها *مسة عشر ٠‏ واقتضى ذلك أن رواية نسعة 
عشر أرجح الروايات » ومذا أخذ إسحق بن راهويه » ويرجحبا أيضا أنها أكثر .ما وردت ,ه الروايات الصحمحة ‏ 
وأغذ الثورى وأهل الكوفة برواية خمة عشر لكونها أقل ما ورد ؛ فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفانا . وأخذ 
الشافعى يحديث عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم بزمع الإقامة » فانه ذا منت عليه المدة المذكورة وجب 
عليه الإتمام » فان أذمع الإنامة فى أول الحال على أربعة أيام أثم » على خلاف. بين أصحابه فى دخول بوى الدخول 
والخروج فها أولا. وحجته حديث أنس الذى يليه ٠‏ قله ( فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا, وإن زدنا 
أتممنا) ظاهره أن السفر إذا زاد على نسعة عشر لازم الامام و ليس ذلك المراد ؛ وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن 
أفى عوانة فى هذا الحديث بالمراد ولفظه , اذا سافرنا فأقنا فى فوضع تسعة عشر» ويؤيده صدر الحدنث وهو 
قوله «.أقام » وللترمذى من وجه آخر عن ءاصم ٠‏ فاذا أقنأ أكثر من ذلك صلينا أريعا » . قوله فى حديث أأس 
خرجنا من المدينة » فى رواية شعبة عن بحى بن أنى إسحق عند مسل ١‏ الى الحج» . قله ( فكان يهلى ركمتين 
ركمتين ) فى دداية البق من طريق على بن عاصم عن تحى بن ألى احق :عن نس إلافى المغربء . قَوِلْهِ ( أقنا 
بها عششرا ) لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور , لآن حديث ابن عباس كان فى فتح مك وحديث أنس فى 
حجة الوداع , وسيأتى بعد باب من حديث ابن عباس « قدم النى يلقم وأصحابه لصبح رابعة » الحديث » ولا شك 
أنه خرج من مكة صبح الرابع عثر فتكون مدة الإقامة مك وضواحبا عشرة أيام بليالها يا قال أفس, وتكون 
مدة افامته بمكة أربعة أيام سواء لآآنه خرج منها فى اليوم الثامن فصلى الظبر بمى م ومن ثم قال الشافعى : إن المسافر 
إذا أقام ببلدة قصر أر بعة أيام ؛ وقال أحب : إجدى عقر غزلذة : وأما تل ابن رشد : أراد البخارى أن بين 
أن حديث أنس داخل فى حديث أبن عباس لآن إقامة عشر داخل فى إقامة نسع عشرة - فأشار بذلك إلى أن الآخذ ‏ 
بالزائد متعين ‏ ففمه نظر لآن ذلك [نما يحى" على اتحصاد القصدّين » والحق أنهما مختلفان ء فالمدة التى في حديث ابن 
عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة بل كان مترددا متى بتهياً له فراغ حاجته يرحل ٠‏ .والمدة التى فى 
حديث أن يستدل بها على من نوى الإقامة لآنة يِل فى أيام الحبج كان جازما بالأقامة تلك المدة» ووجه الدلالة من 
ديث أبن عياس لا كان الأاصل فى المقم الإعام فلما لم بجى* عنه يع أنه أقام فى حال السفر أكش من تلك المدة 
جعلما غابة للقصر ؛ وقد اختلف العلاء فى ذلك على أقو ال كشيرة كا سبأتى ٠‏ وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى. 
إقامة » وإطلاق اسم اليلد على ما جاور ها وقرب منها لآن منى وعرفة ليسا من هكد ؛ أما عرفة فلانها عارج الحرم 
فلييست من مكة قطعا » وأما منى ففجا احتمال » والظاهر أنها ليست من مك إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع 
الحرم » قال أحمد بن جذيل : ليس لحديث أنس رجه إلا أنه حسب أيام [قامته يلك فى حجته منذ دخل مك إلى أن 


الحديث إلم١٠١-‏ 4م١٠‏ ظ وده 


خرج منبا لا وجه له إلا هذا . وقال المحب الطبرى : أطلق على ذلك [قامة “ك2 لآن هذه المواشع مواضع الننك 
وهى فى حك التابع 4< مأ المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك كا قال الإمام أحمد والله أعل . . وزع, الطحارى 
أن الافى ل سق إل لواحا عو وات ادي ارقي وقد قال عر لاني دده 


؟ - بإاسيب الصلاة يمنى 

كل - وشنا مُسدة قال حدثنا عي عن عبيد الله قال : ابوب وعد رضى الل عنه قال 
« صليت مم النى َي عنى: ركمتينٍ وألى بكرر وعم ” وم نان صدراأ من إمارته » م" أعها » 

[ الحديث ٠١4‏ طرفهفى : 1568] 

ج١٠‏ - وَرش) أب الوليد قال حدثنا شصة أنيأنا أو إسحاقّ قال سمعت حارثة نَ وهب قال ه 1 نأ 
البوث مكب آمّنّ ما كان بنى” رَكمتين » 

المديث عم. 0 يديد ظ 

4م0٠‏ - ورشنا كدي فال حدئنا عبد الواح عن الأععش | قال حداتنا | برام “قال ممست عبد ارحمن 
بن ع 59 م نا نل بن عَنَانَ رن ا 0 3 كات تل ذا ا ال بوت مسمور 
عنه” عى 7 لان وسلشاءيه نَ الطاب رض ان ا عنه” عى وي 0 كنات 
ركمتان متقبلتان » ظ 

[لخديث ٠١84‏ طرفه فى : ١١68‏ ] 

ْله (. باب الصلاة عنى ) أى فى أيام الرى ( ول يذكر المصنف حكم ااسألة لقوة الخلاف قبا ؛» وحص مى 
بالذكر لأانها لحل الذى وقع فبا ذلك قدا . . واختلف الداف ف المقم منى هل يقصر أو يتم * بناء ٠‏ على أن القصن . 
ها للسغر أو السك ؟ واختار الثانى مالك : وتعقيه الطحاوى بأنه لو كل نكذلك لكان أهل منى يتمون ولا قائل 
ذلك . وقال بعض المالكية : لولم بحر لأهل مكة القصر عنى لقال لهم النى يإ أتموا » وليس بين مكة ومنى مسافة ظ 
9 القصر ٠‏ فدل على أنهم قصروا للنسك . وأجيب بأن الترمذى روى من حديث عمران بن حصين « انه يليه كان 
بصلى مكة ركعتين ويقول : يا أهل مكة أتموا فانا قوم سفر , وكأنه ترك إعلامبم بذلك منى استغناء ما تدم | 
33 . قلت :وها سمنت : لان اذك مو روزا" عل ن زكرن دهان وقو دعي وار مح لقم كانت 
فى الفتتم ٠‏ وقصة منى فى حجة الوداع » وكان لا بد من بيان ذلك لبعد العبد . ولا نى ان أصل البحث مبنى على 
نسلم أن المسافة اثى بين مكة ومنى لا يقصر فيها . وهو من تحال الخلاف كا سيأ بعد باب . قله ( عنى ) ذاد ملم 
في رواءة سالم عن أبيه « منى وغيده » : قله (ثم أميا ) فى دواية أنى أسامة عن عبيد الله عند مس ثم إن عمّان . 


5 ظ م١-‏ كتاب ت#صير الصلاة 


صلى أربعا فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صل أر بما وإذا صلى وحده صلى ركعتين » وسيأتى ذكر اسبب فى 
مام عثمان يمنى فى ه باب يقصر إذا خرج من موضمه ء . قله ( أنبأنا أبو إسمق )كذا هو بلفظ الإنباء » وهو فى 
عرف المتقدمين ,معنى الإخبار والتحديث وهذا منه . قله ( ممت حارثة بن وهب ) زاد البرقاق ف مستخر جه 
ه رجلا من خزاعة » أخرجه من طريق أبى الوليد شيخ البخارى فيه . قله (آمن ) أفمل تفضيل من الآمن . 
قله ( ما كان ) فى رواية الكششمينى والحخوى «كانت ء أى حالة كونها آمن أوقاته . وفى رواية مسلم ه والناس 
١‏ كترها وال شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذى وصححه الفسانفى بلفظ « خرج من المدينة إلى مكة 
لا يخاف إلا الله » يصلى ركمتين , قال الطيى : ما مصدرية » ومعئاه اجمع , لآن ما أضيف اليه أفمل يكون جمعا , 
والمعنى صلى بنا والحال أنا أ كثر أ كواننا فى سائر الآوقأت أمنا . وسبأنى فى « باب الصلاة منى , من كاب الحج 
عن أدم عن شعبة بلفظ «١‏ عن ألى اسحق » وقال فى روابته قن ما كنا قط وأمنه» وكلمة قط متعلقة 
محذوف تقديره وحن ماكنا أكثر منا فى ذلك الوقت ولا أكثر أمنا . وهذ!ا يستدرك نه على ابن مالك حيث 
قال : استمال قط غير «سبوقة بالننى مما يخ على كثير من النحوبين » وقد جاء فى هذا الحديث بدون الننى . وقال 
الكرمانى : قوله ه وآمنه, بالرفع ويحوز النصب بأن يكون فلا ماضيا وقاعله الله وضمير المفعول النى يِل : 
والتقدير وأمن الله نبيه حينئذ . ولا يخن بعد هذا الاعراب . وفيه رد على من زعم أن القصر مختص بالاوف . 
والذى قال ذلك تمسك بقوله تعالى (( واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتدم الذين كفروا ) ولم يأخذ الجهور هذا المفيوم . فقيل لآن شرط مفهوم انها لفة أن لا يكون خرج مخرج 
الغالب » وقيل هو من الأشياء التى شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبق الحك كالرمل ؛ وقيل المراد با لقصر 
فى الآءة قصر الصلاة فى الخوف الى ركمة ٠‏ وفيه نظر لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية وله حية أنه سأل عمر 
عن قصر الصلاة فى السفر فقال إنه سأل رسول اقه يِل عن ذلك فقال , صدقة "صدق الله بها علي , فهذا ظاهر فى 
أن الصحاءة فهموا من ذلك قصر الصلاة ف السفر مطلقا لا قصرها فى الخوف خاصة . وفى جواب تمر إشارة إلى 
القول الثانى . وروى السراج من طريق اسماعيل بن ألى غالد عن أنى حنظلة وهو الحذاء لا يعرف اسمه قال : 
سألت أبن عمر عن الصلاة فى السفر فقال : ركمتان » فقلت إن الله عر وجل قال ( إن خفتم ) ونحن آمنون , 
فقال : سنة النى عَلآيْ . وهذا يرجح القول الثانى أيضا . وله (حدثنا ابراه ) هو النخمى لا التيمى . قله ( صل 
نا عثمان منى أر بع ركمات ) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج فى حال إقامته منى للرى كا سيأتى ذلك فى رواية 
عباد بن عبد الله بن الزبير فى قصة معاوية بعد بابين . قله ( فقيل ذلك ) فى رواية أبى ذر والاصيل « فقيل فى 
ذلك » . قَِلْهِ ( فاسترجع ) أى فقال : انا لله وانا البه راجمون . قل ( ومع عمر ركمتين ) زاد الثورى عن 
الأححش ثم تفرقت بم الطرق , أخرجه المصدف ف الحج من طريقه . ف (فليت حظى من أربع ركمات ركدتان) 
م نقل الآصبلى ركمات , ومن للبدلية مثل قوله:تعالى لإ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) وهذا يدل على أنه كان 
برى الإتمام جائزا و إلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها فانها كانت نكون فاسدة كلها » وأا استرجح ابن 
مسعود لما وقع عنده من عخالفة الآولى . ويؤيده مااروى أبو داود ه ان ابن مسعود صل أربما » فقيل له : عبت 
على عثهان ثم صليت أر بعا » تقال : الخلاف شر ء . رفى روابة البمق ١‏ إن ل كره الخلاف , ولآحبد من حد بك 


الحديثك 4م١٠‏ |- 5م١١‏ 2 مله 


ال وا و 201 
المالكية وهى رواءة عن مالك وعن أحمد » قال ابن قدامة : المثهور عن أحد أنه على الاختيار والقصر عنده 
أفضل ٠‏ وهو قول جممبور الصحابة والا بعين ظ واحتج الشافعى على عدم الوجوب أت المسافر إذا دخل فى صلاة 
الهم صل أر بما باتفاقيم 6 ولوكان فر ضه القصر لم يأتم مسافر كيم : وقال الطحاوى : إا كان الفرض لا بد لمن هو 
عليه أن يأ به ولا يتخير فى الإنيان ببعضه وكان التخيير عختصا بالتطوع دل على أن المصلى لا يتخير فى الاثنتين 
والأر بع ٠‏ وتعقيه أبن بطال بأنا وجدنا واجبا يتخير بين الإنيان بجميعه أو ببعضه وهو الاقامة يمنى أه . و نل 
الداودى عن ابن مسعود أنه كان برى القصر فرضا ٠‏ وفنه نظر لما ذكرته , ولو كان كذلك لا تعمد ترك الفرض 
حيث صلى أربعا وقال ان الخلاف شر ء و يظبر أثر الحلاف فما إذا قام إلى الثالثة عمدا فصلاته عند المهور صحيحة ؛ 
وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للاشهد ؛ وسيأتى ذكر السبب فى [مام عثمان بعد بابين إن شاء الله تعالى 
؟ - بإسيب م أفام الى ويه فى حبجته ؟ 
مم١٠‏ - رَرَشن) مومىا ننه إسماعيل قال حدتنا وهَيبت قال حدنّنا أبُوبُْ عن ألى العالية ابراه عن ابن 

عباس رطى الله عنهما قال 2 قد النى وكا وأصحابه لصّبح_رابمة امون بالحج » فأمرّهم أن تحعلوها سمرة » 
إلا من فعة الى 6 . تابعه عطابء عن جار 7 

[الحديث هه١٠ ‏ أطراففه فى : 1١654‏ ه.هم | ظ ظ 

وله ( باب أقام النى يلك فى حجته ) أى من يوم قدومه إلى أن خرج منما وقد تقدم بيان ذلك فى الكلام 
على حديث أنس ف الباب الذى قبله . والمقصود ذه الترجمة بان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هى مدة 
المقام مكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة وهى أربعة أيام ملفقة لانه قدم فى الرا بع وخرج ف الثامن فصلى بها 
إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن 2 وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المديئة 
وهى عشرة كا فى حديث أنس ؛ وان كان لم يصرح فى حديث أبن عياس بغايتها فانها نعرف من الواقع ٠‏ فان بين 
دخوله وخروجه بوم النفر الثابى من همى إلى الابطم عشرة أيام سوآأء :5 وله ) عن أنى العا لءة البر"اء) هو بنشد يل 
عباس » وسيأنى الكلام على هذا الحديث وعلى متابعة عطاء عن جابر فى كتتاب الحج إن شاء الله تعالى 

- يسيب فى يقس الصلاة ؟ وتعى النى' يه يوما وليه سفراً 
وكان ابن عم وابن” عباس رضى الله عنهم يَمْصران و يفطران فى أربعة برد » وهى ستة عشر فرسحا 
٠١5‏ - مَرشث) إسحاق بن" إبراهي الحنظلُ قال قات لأبى أسامة : حدثئك عبيد الله عن نافم عن ابن 
١(‏ ) فيما قله الشارح هنا نظر » وسبق أنه صلى الظبر يوم الثامن بمنى » كم صح ذلك من حديث جابر وغيره ٠‏ وعليه يكون الحفوظ 


أله صلى بتكة قبل التوجه إلى منى عهمرين صلاة فقط أولها ظبر اليوم الرابع وآخرها لخر اليوم الثامن ٠‏ وأما خر اليوم الرابع ققد اختلف فيه 
هل ضلاه. بككة أو فى الطريق ٠‏ والله أعلم ظ 


5ه كتاب تقصير الصلاة 


ررس امهيا أن النى" كه قال « لا نسا فر اارأة ثلائة يام إل مع" ذى حرم 6 
٠‏ [الحديث ٠١86‏ طرفه فى لإ4١٠‏ ) ظ ظ 
٠١40‏ - حرشن مسدد قال حدما تحبى عن عبيد الله عن نافم عن ابن حمر رضى الله عنهما عن النىه 

كي قال د لا نافر للرأة ثلان إلاأمم ذى عخرم » 

تأبمة” مد عن بن ميارك عن عبيل ا عن نافمر عن ابن عر ءنٍ النى” له 

4م١١‏ س مَرثرنا دم قال حدمنا ابن أبى ذئب قال حدما د الا عن أبيه عن ألى هريرة رضى 
اله عنهما قال : قال النى؛ يكل « لا تحلء لاسرأة تومن الله واليوم الآخر أن تسارفر مسيرة بوم وليلة ليس 
معها 500 6 تابعه” حجى بن" ألى كثير وسمبيل' ومالك عن المقبرى عن أبى هربرة رطى الل عئة 

قولْهِ ( باب فى م يقصر الصلاة ) بريد بيان المسافة التى إذا أراد المسافر الوصول [ لما ساغ له القصر ولا يسوخ 
له فى أقل منها ٠‏ ومى من المواضع التى ا ننشر فها الخلاف جدا ؛ لحك ابن المنذر وغيره فها نحوا من عشرين قولاء 
فأقل ما قبل فى ذلك يوم و ليلة » وأ كثره ما دام غائبا عرس بلده ٠.‏ وقد أورد المصنف الترجمة يلفظ الاستفهام ؛ 
وأودد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة ٠‏ قَولْه ( ومى النى يلك بوما وليلة سفرا ) فى 
دوابة ألى ذر ه السفر بوما وليلة » وفى كل منهما تيحوز » والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرا ٠‏ وكأنه يشير إلى 
حديث أبى هريرة المذكور عنده فى الباب » وقد تعقب بأن فى بعض طرقه « ثلاثة أيام » ك| أورده هو من حديث 
ابن عمر » وفى بعضها « بوم وليلة » وفى بعضها ه بوم » وفى يعضها ه ليلة » وفى بعضها ه بريد » فان حمل اليوم المطلق 
أو الليلة المطلقة على الكامل أى يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختتلاف واندرج فى الشلاث فيكون أقل المسافة 
يوما وليلة » لكن يعكر عليه دواية ه بريدء ويحاب عنه بما سيأتى قرييا . قله ( وكان ابن عمر وابن عبأس ال ) ؛ 
وصله أبن المنذر من رواية بزيد بن أنى حبيب عن عطاء بن أنى باح « ان ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين 
ويفطران قْ أر بعة برد افوق ذلك وروى السراج سس طر يق عمرو بن ديار عن أبن عر نجوه ؛ وروى الثم|فعى 
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم : ان اءن عمر ركب الى ذات النصب فقصر الصلاة » قال مالك و بينها وبين المدينة 
أر بعة بردء ورواه عد الرزاق عن مالك هذا فقال : بين المد بنة وذات النصب كانية عشر ميلا . وف الموطأ عن 
أبن شهاب عن سالم عن أنيه أنه «كان يقصر فى مسيرة اليوم التام » ومن طريق عطاء ‏ ان ابن عباس سل : أنقصر 
الصلاة الى عرفة ؟ قال : لا . ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف , وقد روى عن ابن عباس مرفوعا أخرجه 
الدارقطى وان أنى شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله لم قال 
ديا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أر بعة برد من مكة إلى عسفان » وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد 
الوهاب » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال « لا تقصروا الصلاة [لا فى اليوم » ولا 
تقصر فما دون اليوم , » ولابن أبى شيبة من وجه آخر حيح عنه قال ,ه تقصر الصلاة فى مسيرة يوم وليلة » ويمكن 
المع بين هذء الروايات بأن مسافة أر بعة برد مكن سيرما فى يوم وليلة » وأما حديث ابن عمن. الدال على اعتبار 
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الثلاث فاما أن يجمع بينه وبين اختياره ا راس ولكن السير ختلف أو أن الحديت المرقوع 7 
لأجل بان مسافة القصر ٠‏ بل لنهى المرأة عن الخروج وحدها ء ولذلك اختتلفت الآلفاظ فى ذلك . ويؤيد ذلك 
أن الحسك فى نهى المرأة عن السفى وحدما متعاق بالزمان » فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا فى بوم تام لتعلق ' 
بها النبى » خلاف الاسافر فانه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا فى يومين لم يقصر فافترةا. الله ألم . وأقل ما ورد 
فى ذلك لفظ «١‏ ريد » ان كانت محفوظة وسئذكرها فى آخر هذا الياب» وعلى هذا فق تمبرك الحئفية حديث ابن عش 
على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام [شكال » ؤلا سما على قاعدتهم بأن الاعتبار: ما رأئ الصحابى لا با روى » 
فلوكان الحديث عنده لبيان أقل مدافة القصر ما خالفه وفصر فى مسيرة اليوم التام . وقد اختلف عن ابن عمر فى 
نحديد ذلك اختلافا غير ما ذكر ٠‏ فروى عبد الرزاق عن ابن جر « أخيرقى نافع أن ١ن‏ عم ر كان أدنى ما يقصر” ‏ 
الصلاة فيه مال له يخيير » وبين المديئة وخيير سّة ونسعون ميلا . ودوى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال 
د يقصر من المديئة الى السو يداء » وييهما اثنان وسبعون ميلا . وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عَنْ 
سالم عن أبيه أ نه د سافر الى ريم فصر أأصلاة » قال عبد الرزاق : وهى على لين ميلا من المديئة . وروىان أن 
سَيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب و معت أبن عمر يقول : إتى لاسافر الساعة من النهاد فأقصر » وقال الثورى : ظ 
سمعت جبلة ابن سم سمعت أبن عمر يقول ١‏ لو خرجت ميلا قصرت الصلاة » انسنادكل منهما صميح . وهذه أقوال 
متغابرة جدا ٠‏ فالته أعل . قله ( وهى) أى الآربعة برد ( ستة عشر فر#ا ) ذكر الفراء أنالفرسخ فارسى معزب » 
وهو ثلاثة أميال » والميل من الآأرض منتهى مد اليصر لان البصر يل عنه على وجه الآأرض حتى يفنى إدرا له 
وبذلك جزم الجوهرى . وقيل جده أن ينظر إلى ااشخص فى أرض مسطحة فلا يدرى أهو رجل أو امرأة أو هو 
ذأهب أو آت » قال النووى : الممل سئة آ لاف ذراع والذراع أر بعة وعشرون إصيها معترضة معتدلة والإصبع 
ست شعيرات معترضة معتداة |ه . وهذا الذى قاله هو الآشبر » ومنهم من عبر عن ذلك بائتى عشر ألف قدم بقدم 
الانسان , وقبل هو أربعة آ لاف ذراع ٠‏ وقيل بل ثلاثة لاف ذراع نقله صاحب البيان » وقيل وخمسمائة صحه 
ابن عبد البر » وقيل هو ألفا ذراع » ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل ؛ ثم إن الذراع الذى ذكر النووى 
تحد بده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الأن فى مصر والحجاز فى هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع 
الحديد بقدر الغن , فعلل هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهبور خمسة آ لاف ذراع ومائتان وخمون ذراعا , 
وهذه فائدة نفية قل من نبه علها . وح النووى أن أهل الظاهر ذهبوا الى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال » 
وكأ: نهم احتجوا فى ذلك يما رواه مسلم و أو داود من حديث أ س قال دكان رسول الله يلع إذا خرج مسيرة ثلاة .. 
أميال ‏ أو فراسخ. قصر الصلاة » وهو أصح حديث ورد فى بان ذلك وأصرحه ؛ وقد حمله من خالفه على أن 
المراد به المسافة التى ببتدأ منها القصر لا غاية السفر » ولا خق بعد هذا امل ؛ مع أن الببق ذكر فى روايته من هذا 
الوجه أن يحى بن بزيد راويه عن أنس قال , سألت أنسا عن قصر الصلاة 57 أخرج إلى الكوفة ‏ يعنى.من 
لبصرة - فأصل ركمتين ركدتين حتى أدجع : فقال أنس » فذكر المديث : فظور أنه سأله عن جواز القصر فى السفر 
لا عن الموضع الذى يبتدأ القصر منه . ثم ان الصحيح فى ذلك أنه لا ينيد بمسافة بل ممجاوزة البلد الذى مخرج منبا , 
ورده القرطى بأنه مشكوك فيه فلا حتج به فى التحديد بثلاثة فراسخ ٠‏ فان الثلاثة أمنال مدرجة فيها:فيؤخذ بالا كثر 
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احتياطا » وقد روئ أبن ألى شيبة عن حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال ه قلت لسسعيد بن المسيب : 
أأقصر الصلاة وأفطر فى بريد من المديئة ؟ قال : نعم والله أعلم . ( تذبيه) : اختلف فى معنى الفرسخ » فقيل السكون. 
ذكره ابن سيده » وقيل السعة » وقيل المكان الذى لا فرجة فيه ٠‏ وقيل الثىء الطويل . قله ( حدثنا إحيق ) قال 
أبو على الجياتى حيث قال البخارى د حدثنا حمق , فهو [ما ابن راهويه . وإما ابن نصر السعدى » وإما ابن منصور 
الكوسج ء لان الثلاثة أخرج عنهم عن ألى اسامة . قلت : لكن احمق هنا هو ابن راهويه , لآنه ساق هذا الحديث 
فى مسنده بهذه الالفاظ سندا ومتنا » ومن عادته الإقيان .هذه العبارة دون الآخيدين . قله ( حدئك عبيد الله ) 
هو ابن عمر العمرى » واستدل به على أنه لا يشترط فى صعة التحمل قول الشسبخ « نعم » فى جواب من قال له حدئكم 
فلان بكذا , وفيه نظر لآن فى مسند [حق فى آخره فأقر به أبو أسامة وقال : نعم . قله ( لا نسافر المرأة ثلاثة 
أيام ) فى روابة مسل من طريق الضحاك بن عثهان عن نافع ه مسيرة ثلاث ليال » واجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام 
بليا لما أو ثلاث ليال يأيامها ٠‏ وله ( إلا مع ذى حرم ) فى روابة أبى ذر والاصيى ‏ إلا معبا ذو حرم » وامحرم 
يفتح المم الحرام والمراد به من لا يحل له نكاحها . ووقع فى ححديث ألى سعيد عند مسلم وأبى داود ه إلا ومعها 
أبوها أو أخوها أو زوجبا أو ابها أو ذو بحرم منهاء أخرجاه من طريق الأعمش عن أبى صالم عنه ٠‏ قله ( نابعه 
أحبد ) هو ابن جمد المروزى أحد شيوخ البخارى ؛ ووم من زعم أنه أحمد بن حنبل لآآنه لم يسمع من عبد الله بن 
المبارك » و نقل الدارقطنى فى ٠‏ العلل » عن بحى القطان قال : ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث . 
ورواه أخوه عبد الله موقوفا . قلت : وعبد الله ضعيف , وقد تابع عبيد الله الضحاك كا تقدم فاعتمد. اليخارى 
لذلك . قَلْهِ (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ) مفبومه أن النبى المذكور مختص بالمؤمنات ٠‏ فتخرج 
الكافرات كنا بية كانت أو حربية » وقد قال. به بعض أهل العلل . وأجيب بأن الإمان هو الذى بتمر للتصف به 
خبطلاب الشارع فيتتضع به وينقاد له » فلذلك قيد به » أو أن الوصف ذكر لتأ كيد التحريم ولم يقصد به [خراج 
هأ سوأ والله أعلم ٠‏ قله ( مسيرة يوم وليلة ليس معبا حرمة ) أى حرم » واستدل به على عدم جواز السفر 
للبرأة بلا حرم » وهو اجماع فى غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك ؛ ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج 
يا سي أنى البحث فيه فى موضعه إن شاء الله تعالى . ( تنبيه ) : قال شيخنا ابن الملقن تبعا اشيخه مغلطاى : الماء فى 
قوله ه مسيرة بوم وليلة » للمرة الواحدة » والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة ؛ ولا سلف له فى 
هذا الإعراب ؛ ومسيرة ما هى مصدر سار كقوله سيرا مثل عاش معيشة وعيشا . قَِلِه ( تابعه حى بن أنى كثير 
وسهيل ومالك عن المقبرى ) يعنى سعيدا ( عن ألى هريرة ) يعنى ل يةولوا ه عن أبيه » فعلى هذا فهى ما بعة فى امن 
لافى الإسئاد » على أنه قد اختلف على سهيل وعلى مالك فيه ٠‏ وكأن الروابة الى جزم ما المصنف أرجح ده 
نهم , ورجح الدارقطنى أنه عن سعيد عن أنى هريرة ليس فيه ه عن أبيه » كا رواه معظم رواة الموطأ » لكن ‏ 
الزيادة من الثقة مقبولة ولا سما إذا كان حافظا » وقد وافق ابن أنى ذئب على قوله « عن أبيه » الليث بن سعد عند 
أفى داود » والليث وان أبى ذئب من أثيت الناس فى سعيد , فأما رواءة حى فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى 
عن شيبان النحوى عنه ولم أجد عنه فيه اختلافا إلا أن للفظة ه أن تسافر يوما إلا مع ذى بحرم » وحمل قوله يوما ظ 
على أن المراد به اليوم بليلته فيوافق رواية ابن أبى ذئب ٠‏ وأما روابة سهيل فذكر ابن عبد البر أنه اضطرب فى 
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إسنادها ومتنها » وأخرجه اءن خزيمة من طريق خالد الواسطى وحماد بن سلة » وأخرجه أبو داود وابن حبان 
والحا ك من طريق جر بر كلاهما عن سهيل بن أبى صال عن سعيد عن أنى هريرة كإ علقه البخارى » إلا أن جريرأ 
. قال فى روايته د بريداء بدل بوما » وقال بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه عن أبى هربرة أبدل سعيداً بأبى صالم, 
وعالف ف الافظ أيضا فقال , تسافر ثلاثا » أخرجه مس » ومحتمل أن يكون الحديئان معا عند سهيل : ومن ثم 
حص أبن حمان الطر يقين عئه » لكن المحفوظ عن أنى صالح عن ألى سعيد آ تقدمت الإشارة إليه . وأما دوابة 
مالك فهى ف الموطأ كا قال البخارى , وأخرجها ملم وأبو داود وغيرهما , وهو المشهور عنه . ورواها بشر بن 
عبر الزهرانى عنه فال « عن سعيد عن أببه عن ألى هريرة » أخرجه أبو داود والترمذى وأبو ءواتة وابن خزيمة 
من طريقه ؛ وقال ابن خزمة : إنه تفرد به عن مالك » وفيه فظر لآن الدارقطنى أخرجه فى ١‏ الغرائب » من رواية 
إحق بن حمد الفروى عن مالك كذلك » وأخرجه الاسماء.لى من طريق الوليد بن مس عن مالك ؛ والمحفوظ عن 
مالك ليس فيه قوله ه عن أبيه » والله أعل 


م - باعسيسب نقد إذا خرج من موضعه 


2 5 0 1 2 ثًّ 1 ” لر حمل 
وخرج على رضى الله عنه فقصر وهو كركى البنوت ؛ ذا رَحِم قيل له : هذه الكوفة . قال : لا , حتى ندخلما 


ع 


5 ء ان 6 4 و( سس د ادم 7 250 

م١١‏ - رشنا ألو تيقال حدثنا سفوان عن عمد بن مكدر وإراهي بن ميسرة عن أنس رضى 
: - م 7 ى صلالله : 3 ف #ن 5 6 َه 
الله عنهظ فال « صايت الظور مع البى؟ مك بالمدينة أربعاً وبذى الخايفة َ كمتين » ظ 

[ الحديرث 4 - أعطلرافه فى :كومرء 6417 ءءء أدهلء الال ء 14ل 1 ه١1 ١‏ 1مذ1 5م ذا] 

- وَِرْشْ) عبد الله بن' متمد قال حدثنا “فيان عن ازهرى عن غروة عن عائشة رضى اله عنها 
5 ١ش‏ ا ا 1 0 8 ل 5 َ 1 اك 
قالت « الصلاة اول ما فر ضتر كءتين » فأقرات صلاة ااسفر » وارعت صلاة اتفضر » قال الزهرى : فقات 
رو و : مايال عائغة 7 ؟ قال : تأ لت' ما أل 1ن 

وَلْهِ ( باب يقصر [ذا خرج من موضعه ) يعنى إذا قصد هرا تقصر فى ماله الصلاة » وهى من المسائل الحتلف 
واختلفوا فما قبل الخروج عر. البيوت : فذهب اججهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت . وذهب بعض 
الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى ركمتين ولو كان فى منزله . ومنهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء » ودجح 
ان المنذر الأول أنهم اتمقوا على أنه بقصر إذا فارق الببوت » واختلهوا فم قبل ذاك مامه الاعام عل أصل 
ماكان عليه حتى يبت أن له القصر ؛ قال : ولا أعل النى يلي قصر فى شى” من أسذاره إلا بمد خروجه عن 
المدينة . قله (وخرج على”فقصر وهو يرى البيوت » فلا رجع قيل له : هذه الكرفة , قال : لا ؛ حتى ندخل) وصله 
الحا كم من روآية الثأورى عن وقاء 'ن اياس وهو يكسر اواو بعدمأ قاف هم مدة عن على" بن ر بيعة قال « خرجنا مع 
َلى بن ألى طالب فقصر نا الصلاة و نحن نرى اليموتث لم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن ترى الببوت» وأخرجه البق 

م ل سم ج ؟ » جح البارى 
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من طريق يزيد بن هارون عن وقاء بن اياس بلفظ « خرجنا مع على متوجبين هبنا ب وأشار بده إلى الشام ‏ فصلى 
ركعتين ركعتين » حتى إذا رجعنا وأظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة قالوا : يا أمير المؤمئين هذه الكوفة , 2 
الصلاة . قال : لا ؛ حتى ندخلها » وفهم ابن إطال من قوله فى التعليق « لا : حتّى ندخلها أنه امتنع من الصلاة حتى - 
يدخل الكوفة . قال لآآنه لو صلى فقصر ساغ له ذلك , للكنه اخثار أن بتم لانساع الوقت اه . وقد نبين من سياق 
أثر على أن الآم على خلاف ما فبمه ابن بطال ٠‏ وأن المراد بقوهم , هذه الكوفة , أى فأثم الصلاة » فقال 
دلاء حتى ندخلبا » أى لا تزال نقصر حتى ندخاها » فانا مالم ندخاها حك المسافرين . قله فى حديث أ نس ( صليت 
الظبر مع النى يلقع بالمدينة أربعا و بذى الحليفة ركه:ين ) فى ووابة الكشمينى , والعصر بذى الحليفة ركمتين , وهى 
ثابتة فى رواية مس » وكذا فى رواية أبى قلابة عن أنس عند المصنف ف الج » واستدل به على استياحة قصر 
الصلاة فى السفر القصير لآن بين الم ينة وذى الحليفة سئة أميال » وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر وإثما 
خرج لها حيث كان قاصدا إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت با العصر فقصرها واستمر يقصر 
إلى أن رجع ؛ ومئاسية م على لد يث أس عم لحديث عائشة أن ححديث على دال على أن القصر بشرع بفراق 
الحضر » وكونه ملم لم صر حتى رأى ذا الحارفة إنما هو لكونه أول مزل نزله ول حضر قبله وقت صلاة , 
ويؤيده حديث عائشة ففيه تعليق الحمكم بالسفر والحضر . ليث وجد السفر شرع القصر ؛ وحيث وجد الحضر ‏ 
شرع العام ٠‏ وأ تدل به على أن من واد السفر لا يقصر حى رز من البلد خلافا لمن قال من السلف شصر ولو ق 
ته » فيه حجة على اهد فى قوله : لا يقصر حتى يدخحل الليل . قلْو فى حديث عائشة ( الصلاة أول ما فرضت ) فى 
رواية الكشمييئى , "صلوات ء بصيغة المع ٠‏ وأول بالرقم عل أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان » ويمحوز النصب 
على أنه ظرف أى فى أول 1 قله ( دكعتين ) فو رواية كرمة در مين ركمتين » . قله ( فأقرت صلاة السفر ) 
تقدم الكلام عليه فى أول الصلاة ؛ واستدل بقوله , فرضت ركعتين » على أن صلاة الافر لا جوز إلا مقصورة, 
ورد أنه معارض بقوله تعالى ب فليس عليكم جناح أن تقصروا من ااصلاة ) ولآنه دال على أن الأصل الإمام » 
ومنهم. من حمل قول عالشة «١‏ فرضت » أى قدرت . وقال الطرى : معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه » 
ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كرنها كانت تتم فى السفر ٠‏ ولذلك أورده الزهرى عن عروة . 
قِلْهِ ( تأوات ما تأول عثان ) هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكو نه تأهل مك . أو لآانه أمير المؤمنين 
وكل دو ضع له دار : أو لآنه عزم على الاقامة 6+ اكع دل أرها 50 اق لاله كان يسيق الناس إلى 
مكة » لآن جميسع ذلك متف فى حق عائشة وأ كثره لا دايل عايه بل هى ظنون من قاها . وبرد الأول أن النى يَاج 
كان يسافر بزوجانه وقصر » والثانى أن النى يله كان أرلى بذلك . والثالك أن الإقامة مكة على الموأجر بن حرام 
كا ساق تقريره فى الكلام على حديث العلاء بن الحضرى فى كتاب المفازى » والرابع والخامس لم إنقلا فلا يكن 
التخرص ف ذلك »: والآول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبعق من حديث عثيان و أنه لا صلى منى أر بع ركمات 
أنكر الناس عله قال : إفى تأملت 24 لأ قدمت وإلى ممءت ردول الله 2 ول دهن تأهل ببلدة فانه يدلى 
صلاة مقدم . فهذا الحديث لا يصم لان متقطع : وى در وأته من لا حا به» وبرده قول عروة : إن عائثة تأولت 
ما تأول عثمان » ولا جائز أن تتأهل عائشة أعلا . فدل على رهن ذلك الخبر . ثم ظهر لى أنه يمكن أن يكون مياد 


الحديث حم١ ١‏ - .٠و١(‏ الآه 


عروة بقوله « يا تأول عثمان » التشبيه بعثمان فى الإتمام بتأويل لا انحاد تأويلبما ؛ ويقويه أن الأسباب اختلفت فى 
تأويل عثهان فتكائرت . مخلاف تأويل عائشة . وقد أخرج ابن جرير فى تفسير سورة النساء « إن عائدة كانت نصلى 
فى السفر أر بعا ‏ فاذا احتجوا علها تقول : إن النى يِل كان فى حرب وكان يخاف , فبل تخافون أنتم » ؟ وقد قيل 
فى تأويل عائشة إنما أنمت فى سفرها إلى البصرة إلى قتال على والقصر عندها إتما يكون فى سفر طاعة . وهذان 
القولان باطلان لا سما الثاى » ولعل قول عائشة هذا هو السبب فى حديث حارثة بن وهب الماضى قبل يبا بين 
والمنقول أن سبب [تمام عثيان أنه كان يرى القصر عختصا بمن كان شاخصا سائرا » وأما من أقام فى مكان فى 0 
سفره فله حك المقيم فيتم » 500 فيه ما رواه أحمد باسئاد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير فال : لما قدم علينا 
معاو بة حاجا صلى بنا الظهر ركمتين بمكة ؛ ثم انصرف إلى دار الندوة » فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا : 
القد عبت أمى ابن عمك لآنه كان قد أتم الصلاة . قال : وكان عثيان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى .ما الظهر 
والعصر والعشا. أربعا أربعاء ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة فاذا فرغ من الحج وأتام منى أتم الصلاة . 
وقال ابن بطال : الوجه الصحيح فى ذلك أن عثهان وعائشة كانا بريان أن النى يِب [نما قصر لأانه أخن بالايسر من 
ذلك على أمته » فأخذا لانفسهما ,الشدة ١ه‏ . وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطى ؛ لكن الوجه الذى قبله أولى 
لتصرح الراوى ,السبب » وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أن عثان إتما أتم الملاة لأآنه وى 
الإقامة بعد الحج فهو مرسل ؛ وفيه فظر لأن الإقامة »كه على المواجر بن حرام كا سبأتى فى الكلام على حديث العلاء 
ابن الحضرى 2 ف المغازى ؛ ؛ وصعم عن عنيان أنه كان لانو دع النساء إلا على ظهر راحلته ' و يسرع الخروج خشية ة أن 
يرجع فى هجرته ٠.‏ وثبت عن عثيان أنه قال لما حاصرره - وتال له المفيرة : اركب رواحلك إلى مكة ‏ قال : لن 
أفارق دار هجرتى ٠‏ ومع هذا النظر ى رواية معمر عن الزهرى فقّد روى أدوب عن الزهرى ما خا لفه ٠‏ فروى 
الطحاوى وغيرم من هذا الوجه عن الزهرى قال : اتما صلى عثهان عنى أر بعا لان الاعرا ب كانوا كثروا ف ذلك العام 
فأحب أن يعلممم أن الصلاة أدبع » ودوى الببق من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
عن عثهان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال : ان القصر سذة رسول الله يللم وصاحبيه ‏ و لكنه حدث طفام - يعنى بفتح 
الطاء والمعجمة ‏ نففت أن يسّئوا : وعن ابن جريح أن أعرا با ناداه فى منى : يا أمير المؤمنين ما زلت أصلها منذ 
رأيتك عام أول ركمتين . وهذه طرق يقوى بعضها بعضا . ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإيام الدع 
بمعارض للوجه الذى اخترته بل يقوده من حيث ان حالة الإقامة فى أثناء السفر أقرب الى قياس الإقامة المطلقة عليبا 
مخلاف !١‏ سائر”» وهذ! ما أدى/إليه اجتهاد عنْمان . وأما عائغة فقد جاء عنها سبب العام صر بحا ٠‏ وهو فم) أخرجه ٠.‏ 
البيبق من طريق هشام بن عروة تحن أأبيه وأنمها كانت تصلى فى السفر أر بعا » فقات لا : لوصلمت ركعتين » فقاات : 
يا ابن أختى إنه لا يشق عع , اسناده صحيم , وهو دال على ألما تأولت أن القصر رخصة ؛ وأن الإإمام لمن لا يششق 
عليه أفضل . ويدل على اختيار الجهور ما رواه أبو يعلى والطراق باسناد جيد عن أنى هريرة أنه سافر مع النى يِل 
ومع أبى بكر وعمر فكلهم كان يصلى ركعتين من حين فرج من المدينة الى مكة حتى يرجع الى المدينة فى السير وق 
المقام بمكة . قال الكرماق ما ملخصه : سك الحنفية يحديث عائشة فى أن الفرض ف السفر أن يصصلى الرباعية 
ركعتين تعءقب بأنه لو كان على ظأهره 1 اعت عاندة ؛ وعندهم العبرة يم رأى الراوى إذا غارض ما روى . 9 


"لزه بم ا كتاب تقصير الصلاة 


ظاهر الحديث مخالف لظاهر اقرآن لآنه يدل على أنها فرضت ف الآاصل رحكعتين واستمرت فى السفر ؛ وظاهر 
القرآن أنها كانت أر بعا فنقصت . ثم إن قوها , الصلاة » نعم انس ء وهو مخصوص مخروج المغرب مطلقا والصبح 
بعدم الزيادة فيها فى الحضر ء قال : والمام إذا خص ضعفت دلااته <ى اختلف فى بقاء الاحتجاج .ه 
* - بإسسيب يل لغرب لا فى الك 
أؤةءأا -ه رشنا أو كناف قال أخرر ااحعيرة ون ران زهرئ قال أخيرتى ‏ سال عن عبد ال بن 0 رضى 
41 بواسوارات رسول اله يله إذا أعجلل” السير فى القرر 0 الغرس حت يدم بينها وبين العشاء » 
قال سال” د الله 0 إذا أعحل” السير” 
[ الحديث كوك أطرافه فى 10١51١35:‏ ود للء كلع لك لول ميم] 
- وزاد اللَيث قال : حدثنى يونس عن ابن شهاب قال سال” «كان ابن' عر رض الله عنهما كمه 
- 2 5 7 ع 8 9 2 4 سب ع 
بين أأخرب واأعشاء ال دائمة ل قال سالم وا ا مر ااغرب » وكان استصر على امرأنه صفقية بدت الى 
يفك له : الصلاة . فقال : سِر'ْ . فقلت : الصلاة » فقال : سر . حتى' سار ميلين أو ثلاثة » نم" َل فصلى 
ِ-" : هكذا رأيت” الذى' يله يل إذا 0 السير” 3 وعد لله « رأيت ” ال نى" يله إذا أعجل” السيرا 


0 ما ل”7 


لخر “لغرب سلما نل م شل ٠ن"‏ فنا اث حنى' َ الإشاء فيُصيا ركنقين نم» 1 ٠‏ ولا لسبح 

بد المشاء حتى يفوم من جَوى اليل » 

وله ( باب يصلى المغرب ثلاثا فى السفر ) أى ولا يدخل القصر فيبا » ونقل ابن المسذر وغيره فيه الإجماع , 
وأداد المصاف أن الاحاديث المطلقة فى قول الراوى «كان بصل ف السفر ركمتين , حمولة على المقيدة بأن المغرب 
مخلاف ذلك , وروى أحمد من طريق مامة بن شرحييل قال « خرجت الى ابن عمر فقات : ما صلاة المسافر ؟ قال 
ركمتين ركمتين , إلا صلاة المغرب ثلائا » . قَوإه ( اذا أيجله السيد فى السفر ) يمخرج ما إذا أيبله اأسير فى الحضر . 
كأن يكون غارج البلد فى بستان مثلا ابورا و عي واد يي القاسم بن 
ذكريا عن ابن ذ>ويه عن ابراهم بن هائى* عن الرمادى كلاهما عن أبى صالح عن الليث به . قله ( وأخر ابن عر 
المغرب وكان استصرخ على صفية بذت ألى عبيد ) فى أخت النختار الثقئى » وقوله استصرخ بالضم أى استغث 
إصوت مملتفع ؛ وهو من الصراخ بالخاء المعجمة » والمصرخ المغرث قال الله تعالى إ ما أنا #صرخكم ) ٠‏ قَولْه 
( فقات له الصلاة ) بالنصب على الاغراء ٠‏ وله ( فقلت له الصلاة ) فيه ما كانو! عليه من مراعاة أوثات العيادة : 
وفى قوله ه سر » جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب . ( تذبيه ) : ظاهر سياق المؤاف أن جميع ما بعد قوله « زاد 
الليث ء» ليس داخلا فى رواية شعيب ٠‏ وليس كذلك فانه أخرج روابة شعيب بعد ممائية أبواب وفيبا أكش من 
ذلك . وإما الزيادة فى قصة صفية وصنيع ابن عمر خاصة ٠‏ وف التصريح بقوله « قال عبد الله رأيت رسول الله 
يلت , فقط . قله ( حتى سار ميلين أو ثلاثة ) أخرجه المصذف في , باب السرغة فى السير » من كاب الجهاد من 


الحديث «و.١1-هو١١‏ ظ 0 0 باه 


رواءة أسل مول عمر قال كتمع ماق رن عر ايلناف مغانت أو هي هذه وجنت ادر 
السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق 'زل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما » فأفادت هذه الروانة تعيين السفر 
المذكور ووقت التهاء السير والتصرح بالجمع بين بين الصلاتين » وأفاد النساتى فى رواءة أنها كنتّبت اليه تعلله ذلك ٠»‏ 
ولمسم نحوه من رواية نافع عن أبن عمر , دن وات 3ن دا فسن 1 الوجة برف رعق ان الاق سويت 
النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا » وللنساتى من هذا الوجه , حتى اذا كان فى آخر الشفق 'زل فصل المغرب ثم أقام 
العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا» فهذا مول على أنها قصة أخرى ٠‏ وبدل عليه أن فى أوله ه خرجت مع ابن 
مر فى سفر بريد أرضا له , وفى الآول أن ذلك كان بعد رجوعه من مكة » فدل على التعدد . قله ( وقال عبد الله ) 
أى ابن عم ( رأيت رسول الله يَلِتعْ إذا أيله السير ) يؤخذ منه تقبيد جواز التأخير يمن كان على ظهر سير ؛ 
وسيأنى الكلام عليه بعد سئة أبواب ٠‏ وله ( عاسو سا وه ا 0 
الأتية » وللستملى وا!.كشميوى « يعتم بعين مهملة ساكئة بعدها مثئاة فوانية مكسورة أى يدخل ف العتمة ٠‏ 
وا ا 1 1110101111ظض إلاالغرب » 
صححه الترمذى , وعن على و صليت مع رسول الله يلي صلاة السفر ركمتين إلا المغرب ثلاثا'ء أخرجه البزار , 
وفيه أيضا عن خز بمة بن ثابت وجابر وغيرهما دعن عائشة 5 تقدم فى أول الصلاة 
| سياسيت صلرة : التمآة 3 على الدواب ؛ وحيما ' وجبت / 9 
وا م مرش عل بنث عبد الله قال حد ثنا عبد الأعلى قال حد من 0 * 0 عن عبد الله بن 
مر عن أبه قال 9 رأيت البئ َك بص على راحلته حيث نورت بو » 

[ الحذيث ناب طرقاء قي لقلا ١٠١4‏ ]| 

و ٠١‏ - شنا أو دمو ثم ال عاقيا ين عران دين دارع أن جار بن عبد له أخبده 
« ان النىئ َي كن بل الس وهر رأكبّفى غ اي » 

مَريث] عبد الأعلل' ن “واد قال حد نا ويب قال حدثنا و بن عفبةٌ عن ذاذ قال «ككان 

ان" عم رضى الل عنم,) يُصلى على راحلته ويو بد علمها ٠‏ ويخير أن النبىه ويل كان اله 6 

قله (باب صلاة التطوع على الدابة ) فى رواءة حكرعة وأبى الوقت « على الدواب , بصيغة المع ٠‏ قال ابن 
رشيد : أورد فيه ااصلاة على الرا<لة فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق الهك. با لقياس » ويمكن أن يستفاد ذلك 
من إطلاق حدديث جاب المذكور فى الباب ١ه ٠‏ وقد تقدم فى أبواب الوتر قول الزين بن المثير : انه ترجم بالدابة 

ننبها على أن لا فرق بينها و بين البعير فى الح الى آخر كلامه » وأشرنا هناك إلى ما ورد هنا بعد باب بيلفظ 
د الدابةع ٠‏ قله (حدثنا عبد الأعلى ) هو ان عبد الاعلى ٠‏ قله ( عن عبد الله بن عامى بن ربيعة عن أبيه ) هو 
العتزى بفتّح الموملة واائون بعدها زاى حليف 1 ل الخطاب » كأن من المهاجرين الأو لين ؛ وايس له فى البخارى 
سوى هذا الحديث وآخر فى الجنا بز وأخر علقه فى الصيام . وفى روابة عقيل عن اءن شباب الاتية بعد ناب أن عاص 
ابن دبيعة أخيره ..قوله (يصلى على راحلته) بين فى دواية عقيل أن ذلك فى غير المكتوبة » وسيأتى بعد باب , وكذا 


لزه م١‏ -كتاب تقصير الصلاة 


المسلم من رواية بونس عن ابن تهاب بلفظ « السبحة » ٠‏ ووه ( حيث توجهت به ) هو أعم من قول جابر « فى غير 
القبلة » قال ابن التّين : قوله و حيث توجهت نه ء مفبومه أنه يجلس عليها على هينه التى بركها علبا ويستقبل بوجبه 
م اننتقباته إل( لق افقدن :ن] عل انه الى له لينف ترنعيت :فم :هذا كدان تولك نيعت 4 يدوه 
« يصلى » ؛ وحمل أن يتعاق بقوله ه على راحلته » » لكن يو بد الآول الروابة الاتية يعنى رواءة عقيل عن ابن شهاب 
بلفظ ه وهو على الراحلة يسبح قبل أى وجه توجبت » قله ( حدثنا شيبان ) هو النحوى » وبحى هو ابن أبى ظ 
كثير » وتمد بن عبد الرحمن هو ابن ثوبان كا سنبينه بعد باب . قَولْهِ ( وهو راكب )ف الرواءة الآتية « على 
راحلته نحو المشرق ء وزاد ه واذا أراد أن يصل المكتوية 'زل فاستقبل القبلة » . و بين فى المغازى من طويق عثّهان 
ابن عبد الله بن سراقة عن جابر أن ذلك كان فى غزوة أتمار » وكانت أرضهم قبل المشرق لمن مخرج من المدينة ؛ 
قنكون القبلة على يسار القاصد اليهم . وزاد الترمذى من, طريق أفى الزبير عن جار بلفظ ١‏ لمجت وهو يصل على 
راحلته نحو المشرق السجود أخنفض من الركوع ء . قله ( كان ابن عمر يصلى على راحلته ) يعنى فى السفر » وصرح 
ه فى حديث الباب الذى بعده . قله (ويوتر عليها ) لا يعارض ما رواه أحمد باسناد صصح عن سعيد بن جبير « أن 
ان عمر كان يصلى على الراحلة تطوعا ٠‏ فاذا أراد أن بوتر 'زل فأوتر على الآرض ء لأنه مول عل أنه فعل كلا من 
الآمرين ٠‏ ويؤيد رواءة الباب ما تقدم فى أبواب الوتر .أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر ١‏ وإبما 
أنكر علية ‏ مع كو نه كان يفعله ‏ لأآنه أراد أن يبين له أن الأزول ليس تم » ويحتمل أن يتنزل قعسل ابن عمر على 
حالين : لححيث أوتر عل الرا<لة كان مجدا فى ااسير » وحيث نزل فأوتر على الآرض كان مخلاف ذلك . 
م4- يسبت الإعاء على الدا بة 

كؤءلأ - مر موسى قال مدا عب المزي نْ 0 قال حدق نا عبد الله بن” دنار قال « كان عبد الله 
ان" عر رضئ ال نيا فس إن الك بعل واه أن 500 : وذ 6 عبد الل أن اا: نى مَك كان 
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قله (باب الإعاء على الدابة ) أى للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك ؛ و ءذا قال اللجهور » وروى أشهبب 
ل لا يسجد بل بوىء ٠‏ قإه (حدثنا مومى بن إسماعيل قال حدئنا عبد العزيد ) 
تقدم هذا الحديث فى أيواب الوتر فى : باب الوتر فى السفر » عن مومى هذا عن جو برية بن أسماء » فكأن لموسى 
فيه شيخين , فان الراوى عن انن عمر فى ذلك مغاير لهذا » وزاد ف رواية جويرية « يبوى. [بماء إلا الفرائنض ء 
قآل ابن دقيق العيد : الحديث بدل على الإيماء مطلقا فى الركوع والسجود معا » والفقباء قالوا : يكون الإبماء. فى 
السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الآصل » وليس فى لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه . قلت : إلا 
أنه وقع فى حديث جار عند الترمذى م تقدم 


8 - يا سه يعزل للمسكتوبة 
/الة ١١‏ - مركا حى ن كين قال در كنأ الث عن عقيل شن ابن شهاب عن عبد الله بن عام" ن 


الحديث و١‏ ١د‏ لف١٠١٠‏ هلاه 


وجه توجة » ولم يكن رسول” الله مَك يصتَمٌ ذلك فى الصلاة الكتوية » 

م9١٠‏ -- وقال الليث” : حدق ون عن ابن شهاب قال : قال سام” « كان عبد" لله 0 على دابته من 
لايل وهو مسا ور ٠‏ ما يبالى حيث ما كان وَجِبه” . .قال ابن مر : وكان رسول الله مكاي يسَيّح على الراحلة 
قبل أ جه توَجّة » وير عليهاء غير أنه لا بص علها المكتوية » 

د - ورشنا ا نْ َضالة قال حدمنا هشام عن يحى عن مد بن عبد ار حمن ن 5 بان قال « حدثنى 
جابر” بن عبد الله أن اانئ مكدو كان 01 على راحلته تو اللشر ف » فاذا أرادَ أن 0 الكتوية ر ل 
فاستقبل القيلة 0 ظ 

قله ( باب ينزل للسكنةوبة ) أى لآجلها ؛ قال ابن بطال : أجمع العلماء على اشتراط ذلك , وأنه لا يحوز لاد 
أن إملى الفريضة على الدابة من غير عذر ٠‏ حاد| ما ذكر فى صلاة شدة الخوف وذكر فيه حديث عامى بن ر ببعة 
وقد تقدم قريبا . قَلْه ( لسيح ) أى يصلى النافلة . وقد تكرر فى الحديث كثيراً , وضات قريبا حديث عالشة 
سبحة الضحى » والقسديح حقيقة فى قول سبحان الله ٠‏ فاذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض عل 
الكل » أو لآن المصلى ميزه لله سبدانه ى تعالى باخلاص العبادة ؛ والتسبيح التنزيه فيكون من باب اللازمة » وأما 
اختصاص ذلك بالنافلة فبو عرف شرعى والله أعلم ٠‏ وله ( وقال الليث ) وصله الاسماعيلى بالاسنادين المذكوربن 
قبل ببابين. مولع ( حدثنا مشام) هو الدستوانى ٠‏ ونحى هو أنن أَبىكثير . قال المملب : هذه الأحاديث 'مخص قوله 
تعالى ١‏ وحيما كلتم فولوا وجوهكم شطره ) وتبين أن قوله تعسالى لإ فاينها تولوا فثم وجه الله ) ف النافلة » وقد 
أخين عضمون هذه الاحاديث فةهاء الامصار ء إلا أن أحمد وأيا ثور كانا يستحبان أن يستقيل القبلة بالشدكبير حال 
ابتداء الصلاة ؛ والحجة لذلك حديث الجارود بن أ فى سبرة عن أنس ١‏ ان النى يَلعٍ كان إذا أراد أن بتطوع فى السفر 
استةبل بنافته القبلة م صل ح.مك رجهت ركأءه ١‏ أخر جه أبو دأود وأحمد والدارقطنى واختلفوا فى الصلاة على 
الدواب فى السفر الذى لا تقصر فيه الصلاة فذهب الجوور الى جواز ذلك فى كل سفر ٠‏ غير مالك تقصه با لسفر 
الذى تقصر فيه الصلاة » قال الطبرى : لا أعل 55 وافقه على ذلك . قلت : و يشفق عل ذلك عنه وحجته أن هذه 
الأحاديث [ا وردت فى أسفاره يه » ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصئع ذلك ٠‏ وحجة الججوور مطلق 
الاخبار فى ذلك » واحتج الطدرى للجمبور من طريتق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للريض والمسافر , 
وقد أجمموا على أن من كان خارج المصر على ميل أر أقل و ثيته المود إلى منزله لا إلى سفن آخر وم يحد ماء أنه 
بحوز له التيمم ٠‏ وقأل : فكأ جاز له التيمم فى هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشترا كهما فى الرخصة . ١م‏ 
وكأن السر فيا ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وككثيرها تعظما لأجورثم رحمة من الله هم . وقد طرد أبو 
بوسف ومن و اففقه التوسمة فى ذلك جوزه فى الحضر أيضا ٠‏ وقال به 57 الشافعمة أبو ممعيد الاصطذرى . واشتدل 


إكياة 4- كتاب تقصير الصلاة 


بقوله ه حيث كان وجيه » على أن جمة الطريق :-كون بدلا عن القبلة حتى لا مجوز الانحراف عنها عامدا قاصدا 
لغير حاجة المسير إلا إن كان سائرا فى غير جبة القبلة فاتحرف إلى جم ة القبلة فان ذلك لا يضره على المحيح » 
واستدل ءه على أن الوتر غير واجب عليه َلِا لايقاعه إياه على الراحلة كا تة_دم البحث فيه فى «١‏ باب الوتر فى 
السفر » من أبواب الوتر » واستنبظ من دليل التنفل للرا كب جواذ التنفل للداثى » ومنعه مالك مع أنه أجازه 
لرا كب السفينة 
٠‏ - بإسبب صلاة التطووّع على الجار ظ 

٠‏ - مرش أححد” بن سيد قال حدثنا حبان قال حد ثنا مام قال حدثنا نس بن” سير ين" فال 
0 استقجلنا أنسا حين دم من الشامء فلقيناه بين التمر » فر أيته 0 على مار ووجبه من ذا الجانب - يعنى 
غن يسار القبلق ‏ فقات : ربك تصلى لنير القبلق » فقال : لولا أى رأيت رسوله لل مكل ل" 1 أَشَلهُ » 

رواه ابن" طَِمانَ عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رطى الل عنهة عن البى ويل 

وله ( باب صلاة التطوع على اخار ) قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط ف التطوع على الدابة أن نكون 
الدابة طاهرة الفضلات » بل الباب فى المركوبات واحد بشرط أن لا ماس النجاسة . وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ 
من هذا الحديث طهارة عرق الخار , لآن ملابسته مع التحرز منه متعذر لا سما إذا طال الزمان فى ركويه واحتمل 
العرق . وله ( حدئنا حبان ) بفتح المهملة و بالموحدة هو ابن هلال ٠‏ فول ( استقمانا أنس بن مالك ) بسكون اللام . 
قَولهِ ( حين قدم من الشام ) كان أنس قد توجه الى الشام يشكو من الحجاج ؛ وقد ذكرت طارفا من ذلك ف أوائل 
كتاب الصلاة » ووقع فى رواءة مس د حين قدم الششام » وغلطوه لان أنس بن سيرين نما تلقاه لا رجع من الشام 
فرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه » و مكن توجيبه بأن يكون المراد بقوله حين قدم الشام مجحرد ذكر الوقت الذى 
وقع له فيه ذلك 5 تقول فعلت ذا ا حججت ؛ قال اانووى : رواية م..ل صيحة ومعناه تلقيناه فى رجوعه حين 
قدم الشام . قله ( فلقيناه بين المّر ) هو موضع بطريق العراق مما بلى الشام وكانت به وقعة شهيرة فى أخر خلافة 
أنى بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم » ووجد ما غلءانا بن العرب كانوا رهنا تحت بد كسرى منهم جد االكلى 
المفسر وران مولى عَمْمان وسيدين مولى أنس ٠‏ قله ( رأبتك تصل اغير القبلة ) فيه إشعار بأنه م يدكر الصلاة 
على امار ولا غير ذلك من هيئّة أنس فى ذلك » و ['ءا أنكر عدم استقبال القبلة فقط » وى قول أنس ١‏ لولا ألى 
رأيت النى يَلِنه يفعله » يعنى ترك استقيال القيلة للمتنفل على الدابة » وهل يؤخذ منه أن اانى َلك صلى على مار ؟ 
فيه احتهال » وقد نازع فى ذلك الاسماعيلى فقال : خبر أنس إما هو فى صلاة النى يع را كبا تطوعا لغير القبلة » 
قاف راد الترجمة فى امار من جبة السئة لاوجه له عندى ١ه‏ . وقد ووى السراج من طريق حى بن ميقي كن أ لمن 
أنه رأى النى يلع يصلى على حمار وهو ذاهب إلى خبير اسناده حسن» وله شاهد عند مس من طريق عمرو بن يحي 
المازى عن سعمد بن يسار عن ابن عمر «١‏ رأيت النى يصلل على حمار وهو متوجه الى خيير» فهذا يرجح 
الاحتتال الذى أشار اليه البخارى . ( فائدة ) : لم يبين فى هذه الرواءة كيفية صلاة أنس » وذكره ف الموطأ عن يحى 
ابن سعيد قال , رأيت أنساً وهو يصلى على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إبماء من غير أن إضع 


الحديثك ...و0319 ظ 1ن 


جبته على ى » , قله (ودءاه إراهم بن طبمان عن حجاج ) يعنى ابن حجاج الباهلى ؛ ول يق المص:ف المان 
ولا وقفنا عليه موصولا من طريق [يرأهيم نعم وقع عند السراج من طريق مرو بن عامى عن الحجاج بن الحجاج 
بلفظ ١‏ ان رسول الله ملك كان يصلى على ناقته حيث توجبت ه» فمل هذا كأن أنسا قاس الصلاة .على الراحلة 
بالملاة على امار » وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نحاسة لا يباشرها بثى” 
من غير عرطة للاعتراض عليه . وفية تلق المسافر » وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فمله والجواب بالدليل » وفيه 
التلطف فى الال » والعمل بالاشارة لقوله , من ذا الجانب » 
7 > وه هه مس 10 
١‏ - بإسسيست من لم يتطوع' فى السفر دير الصلاق وقبلما . 

٠١‏ - شن بح بن' سليان قال حدثنى ابن" وهب قال حدثنى عمر” بن" تمد أن حفص" بن عاصم_ قال 
سافن ان" عم رضو اله عنما فقال : صحبت النى مقي ' 4 يسح فى السفر يرال ل 1 راقة 
كان لي فى رسول الله أسوّة حسّنة » ظ 

[ الحديث 1620١‏ طرفه فى :99067] 0 ظ ظ 

+؟ .ا سس رقنا 5-8 قال حل نا ع عن عسى ن حفص نْْ عاد قال : 5 أبى #4 ممع ان عمر 

لات 0 اله : 1 
يقول : صحوت زعو اله ماي 6 فكان لا بز يد فى السفر على ر كتين ( وأباأ بكر وعم وعهان كذلك , 


رضى اله عنهم » 
قوله ( باب من لم يتطوع فى السفر دبر الصلاة ) ذاد الحوى فى رؤايته ه وقبلبا » والارجح رواية الآ كثر لما 
سأق ف الباب الذى بعده » وقد تقدم شىء من مبادث هذا اللاب فى أبواب الوتر » والقصود هنا بان أن مطلق 
قول أبن عس « حبت انى كليل فل أره يسبح فى السفر , أى يتنفل الرو'تب اتى قبل الفريضة و بعدما » وذلك 
مستفاد من قوله فى الرواءة الثانية « وكان لا بزيد فى السفر على ركمتين » قال ابن دقدق العيد : وهذا اللفظ محتمل أن 
بريد أن لا بزيد فى عدد ركمات الفرض فيكو نكناءة عن نى الإتمام » والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر ؛ 
ويحتمل أن بريد لا يزيد نفلا » ويمكن أن بريد ما هو أخم من ذلك . قلت : وبدل على هذا الثاق رواية ملم من 
الوجه الثاتى النى أخرجه المصنف وافظه , حيبت ابن عمر فى طريق م فصلى انا الظبى ركمتين , ثم أقبل وأقيلنا 
معه حتى جاء رحله وجلسنا معه » خانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون . 
:قال : ل و كينت مسبحا لاتممت » فذكر المرفوع كا ساقه المصنف . قال الذووى : أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن 
الفريضة محتمة . فلو شرعت تامة لتحتم [تمامها : و أما اانافلة فبى إلى خيرة المصلى » فطريق الرفق به أن تنكون 
مشروعة ومخير فها 1ه . وتعقب يأن مراد ابن عمر يقوله « لو كينت مسبحا لاحممت » يعت أنه لو كان مخيرا بين 
العام وصلاة الراتية لكان الإتهام أحب إليه . لكنه فوم من القصر التخفيف » فلذلك كان لا يصلى الراتية ولا يتم ٠‏ 
قله ( حدثنى عمر بن مد ) هو ابن زيد بن عبد الله أبن حمر ٠‏ وحفص هو ابن عاصم أى ان عمر بن الخطاب » 


م ل عا ج '! » فح البارى 


ق/ه ظ م١-‏ كتاب تقصير الصلاه 


وبحى شيخ مسدد هو القطان ٠‏ وله (وأبا بكر) معطوف على قوله , صمبت رسول اله َل » . قله ( وعمر 
وعّان ) أى أنه ( كذلك ) صحبهم » وكانوا لا بز,دون ف الدفر على ركمتين » وفى ذكر عثيان إشكال لآنه كان فى 
آخر أمسه يتم الصلاةكا تقدم قزيبا ٠‏ فبحمل على الغ لب . أو المراد به أنه كان لا يتنفل فى أول أمره ولا فى آخره»" 
وأنه إما كان يتم إذا كان نازلاء وأما إذا كان سائرا فيقصر ؛ فلذلك قيده فى هذه الروأءة بالسفر ء وهذا أولى لما 
تقدم تقر بره ى الكلام على تأو بل عتهان ظ 


5- بإسسيست من تطوّع: فى السفر فى غير دَبْر الصلوات وقبلها 
ور كم النبى' يَييةٌ ركمتى الفجر فى الث 


7 دار ١‏ 5 © +*هو م 
اع6٠‏ سم وَرَعنا حفص" بن” عر قال حل لشي عن عمرو عن أن الى ليل قال « ما أنياً أحد أنه رأى 


ِ 
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النى' مكو صلى الضحى غيرة أم هالىء : و كرت أن النى' كيه بوم فتح رمكة اغتسّل فى ببتها فص_لى تان 
رَ كنات »؛ فا رأيتة” صلى صلاة أخن؟ منها » غير أنه اي الركوع والسجود » 
[ الحديث ١١٠١١‏ طرفاه فى : 3319/5 4095 ] 
6 - وقال الليمث حد ثنى يونس عن ان شواب قال : حداثنى عيلث الله بن؛ عاس أن أباهُ أخبره أنه 
١‏ - عرشت أبو الكمان قل أخيرَ نا شميب” عن ال هرئ قال أخبرنى سام” بن” عبد الله عن ابن عبر 
فى" له عنهما ه ان رسول" ال َل كان يمسبح' على عكر احلته حي ث” كان وجي » برى» برأسه . وكان از 
0 2 
عر يفعله 6 
ْ قَولْه ( باب من تطوع ف السفر فى غير دير الصلاة ) هذا مشعر بأن نف التطوع فى السفر #ول على ما بعد الصلاة 
خاصة فلا يتناول ما قبلها ولا مالا تعلق له مها من النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك ؛ والفرق بين 
ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظر أنه منها لآنه ينفصل عنها بالاقامة وانتظار الإمام غالبا ونحو ذلك , 
مخلاف ما بعدها فانه فى الغالب يتصل بها فد يظن أنه متها . (فائدة ) : نقل النووى تبعا لغيره أن العلماء اختلفوا 
فى التنفل فى السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقا » والجواز مطأقا » والفرق بين الرواتب والمطلقة » وهو مذهب ابن 
عمر كا أخرجه .ابن أبى شيبة بأسناد صحبيح عن مجاهد قال و صحبت ابن عمر من المديئة إلى مكة : وكان يصلى تطوعا 
على دابته حيثها توجهت به » فاذا كانت الفريضة نزل فصل » : وأغفلوا قولا رابعا وهو الفرق بين الليل والنهار فى 
المطلقة . وخامسا وهو ما فرغنا من تقريره ٠‏ قله ( ودع النى يِه فى السفر ركم الفجر ) قلت : ورد ذلك فى 
حديث أبى قتادة عند مسل فى قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه « ثم صلى ركعتين قل الضبح ثم صلى الصبح كا كان 
يصل » وله من حدبث ألى هريرة فى هذه القصة أيضا , ثم دما عاء فتوضأ ثم صلى جد تين أى ركعتين ‏ ثم أقيمت 
الصلاة فصي صلاة الغدأة , الحديرث ؛: ولاءن خز عه والدارفطنى من طريق سعيد بن المسيت عن بلال فى هذه القصة 


الجديث ١١#‏ م١١١‏ مد 


د فأ بلالا فأذن » ثم توضأ فصلوا ركمتين , ثم صلوا الغداة» ونحوه للدارقطنى من طريق الحسن عن عمران بن 
حصين » قال صاحب المهدى لم يحفظ عن النى يَلِكم أنه صلى سنة الصلاة قبلبا ولا بعدها فى السفر » إلا ما كان من 
سلة الفجر . قلت : وبرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذى من حديث البراء بن عازب قال « سافرت مع النى 
له تمانية عشر سفرا فل أده ترك ركعتين إذ! زاغت الشمس قبل الظهر » وكأنه لم يدبت عنده ظ لكن الترمذى 
استغره وتقل عن البخارى أنه رآه حسنا » وقد حمله بعض الءلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر . والله 
أعل ٠‏ قله ( ما أخبرنا أحد أنه رأى النى يلت صلى الضحى غير أم هانى* ) هذا لا يدل على ننى الوقوع » لآن 
عبد الرحمن بن ألى ليل إثما نق ذلك عن نفسه ؛ وأما قول ابن بطال : لا حجة فى قول ابن أبى ليل » وترد عليه 
الأحاديث الواردة فى أنه صلى الضحى وأعى بها » ثم ذكر منها جملة ٠‏ فلا برد على ابن ألى ليلى ثى. منها » وسيأى 
اكلام عل خيلا الفتعى ل بان عتره و !نوات اللطرع ؛ والمقصود هنا أنه يَلَِهِ صلاها يوم فتم مكة ‏ وقد تقدم 
فى حديث أبن عباس أنه كان حينئذ بة ا ل و 0 ٠‏ وله ( وقال الليث حدثنى 
بولس) قد تقدم قبل بيابين موصولا من رواية الليث عن عقيل عقيل » و لكن لفظ الروايتين مختلف ؛ ورواءة يونس 
هذه وصليا لتعلى فى الرهريات عن أبى صا عنه . وله ( يوئىة برأسه) هو تفسير لقوله ه يسبح» أى يصلى [عاء , [ 
وقد تقدم فى « باب الاعاء على الدابة » من وجه آخر عن ابن عمر » لكن هناك ذكره موقوفا ثم عقبه بالمرفوع , 
وهذا ذكره مرفوعا ثم عقبه بالموقوف » وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل استمر على ذلك 
وم يتطرق إلبه نمخ ولا:معارض ولا راجح ٠‏ وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به سوى الراتبة 
التى بعد المكةوبة . فالآول لما قبل الم-كتوبة ؛ والثانى لما له وقت مخصوص من النوافلكالضحى » والثالك لصلاة 
الليل » والرا بع لمطلق النوافل . وقد جمع ابن بطال بين ما اختاف عن ابن عمر فى ذلك بأنه كان بمنع التنفل على 
اللأآرض ويقول به على الداية . وقال النووى تبعا لغيره : لعل الى يلق كان يصلى الرواتب فى رحله ولا يراه ابن 
عمر ء أو لعله تركيا فى بعض الأوقات لبيان الجواز | ه . وما جمعنا به تبعا للبخارى فا بظهر أظهر عامل 


“ا - باسببت تعر فى السفر بين المغرب والءشاء 


٠65‏ - شنا عل ن عبد الله قال حدما سُقيان قال ممعت 70 عن ساإر عن أبيه قال كان 
الى ميب تمجمم” بين المغرب والوشاء إذا جد" به السير » ظ ظ 

٠١‏ - وقال 1 ا عن يحي ' بن فى كثيرر عن كر م عن ابن عبار 
رضئ الل “عنهما قال «كان رسول ان ملل يبه حمم' بين صلاة القلمر والعدسر إذا كان على ظهر سير » والمم بين 
المخرب والءشاء » 

١٠١‏ - وعن حُسين عن بحى أبن أبى كثير عن حفص بن عُبَيدِ لله بن أنس عن أنس بن مالك رضى 
لنُعنه” قال «كان النى؟ يله تحدم بينَ صلاة المغرب والمشاء فى السفر » 


5 ههه ْ م١‏ كتاب تقصير الصلاة 


وتابعه عل بن" المبارك وحرب عزر بح عن حفص عن أنس 0 جم البى' َه » 
ظ [الحديث 1٠١‏ - طرف فى : ]010١‏ ظ 

قله ( باب المع فى.السفر بين المغرب والعشاء ) أورد فيه ثلاثة أحاديث : حديث ابن عمر وهو مقيد يما إذا 
جد السير . وحديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان سائرا . وحديث أنس وهو مطاق . واستعمل المصنف 
النزجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق لان المقيد فرد من أفراده » وكأنه رأى جواز المع بالسفر سواء كان ساثرا 
.أم لاء وسواء كان سيره يدا أم لاء وهذا ها وقع فيه الاختلاف بين أهل العل . فقال بالاطلاق كثير من الصحابة 
والتابعين ومرك1. الفقباء الثورى والشافعى وأحمد وإحق وأشبب ٠‏ وقال قوم : لا يحوز اجمع مطلقا إلا بعرفة 
ومدلفة وهو قول الحسن والنخعى وأنى حنيفة وصاحبيه » ووقع عند النووى أن الصاحبين غالفا شبخهما , 
ورد عليه السروجى فى شرح الحداءة وهو أعرف عذهبه , وسيأقى الكلام على الجمع بغرفة فى كتاب الحج إن شاء 
اله تعالى . وأجاءوا عما ورد من الأاخبار فى ذلك بأن الذى وقع جمع صورى » وهو أنه أخر المغرب مثلا الى آخر 
.وقتها ويحل العشاء فى أول وقتها . وتعقبه الخطابى وغيره بأن المع رخصة » فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم 
| ضيقا من الإتبان بكل صلاة فى وقتها , لآن أوائل الآوتات وأواخرها ما لا يدركه أ كثر الخاصة فضلا عن العامة . 
ومن الدليل على أن المع رخصة قول ابن عباس ٠‏ أراد أن لا حرج أمته , أخرجه مسل ٠‏ وأيضا فان الآخيبار 
جاءت صريحة بالمع فى وقت إحدى الصلاتين كا سيأتى ف الباب الذى يليه » وذلك هو المتبادر الى الفيم من لفظ 
الجمع » وما برد الخل على المع الصورى جمع التقديم الانى ذكره بعد باب ٠‏ وقيل يختص المع يمن يحد” فى السير 
قاله الليث » وهو القول المشهور عن مالك , وقبل مختص با اسافر دون اانازل وهو قول ابن حبيب : وقيل مختص 
يمن له عذر حكى عن الأوزاعى » وقيل مجوز جمع التأخير دون التقديم وهو مروى عن مالك و أحمد واختاره ا.ن 
حزم . ( تذبيه ) : أورد المصذف فى أبواب التقصير أبواب امع لآنه تقصير بالنسبة الى الزمان » ثم أبواب صلاة 
المعذور تاعدا لانه تقصير بالنسية إلى بعض صور الأفمال » وجمع انيع الرخصة لللعذور . قله فى حديث ابن 
عم ( جد به السير ) أى اشتّد قاله صاحب امح : وقال عياض : جد به السير أسرع ٠‏ كذا قال : وكأنه نسب 
الاسراع إلى السيد نوسعا . وله ( وقال إبراهم بن طهمان ) وصله البببق من طريق حمد بن عبدوس عن أحمد بن 
حفص النيسابورى عن أبيه عن إبراهيم المذكور بسنده المذكور إلى ابن عباس بلفظه . قله ( على ظهر سير ) كذا 
. للأكثر بالإضافة » ونى رواية الكشمهنى « على ظهر , بالتنوين ٠‏ يسير » بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة فى أوله , 
قال الطبى : الظبر فى قوله « ظهر سير ء للتأ كيد كقوله الصدقة عن ظبر غنى » و لفظ الظبر يمع فى مثل هذا اتساعا 
للكلام كأن السير كان مستندا . إلى ظور قوى من المطلى مثلا . وقال غيره : جعل للسير ظبر لآن الراكب ما دام 
سائرا فكأنه راكب ظهر . قلت : وفيه جئاس التحريف بين الظهر وااظهر . واستدل به على جواز جمع التأخير , 
وأما جمع التقدم فسأت الكلام عليه بعد باب . قله ( رعن حسين ) هو معطوف على الذى قبله والتقدير : وقال 
[ براهم بن طوهمان عن حسين عن حى عن حفص ء وبذلك جزم أبو نعم فى المستخرج » ويحتمل أن يكون علقه . 
عن حسين لا بقيدكونه من رواية [براهم بن طبمان عنه . قله ( تاءعه على بن المبارك وحرب ) أى ابن شداد 
( عن يح ) دو ابن أبىكثير ( عن حفص ) أي تابما حسينا ٠‏ فاما متابعة! على بن المبارك فوصلها ابو نعم فى 


الحديث ١١١١-١١.‏ ظ ظ ١م‏ 
المستخرج من طريق عثمان بن عمى بن فارس عنه أما مما بعة حرب فوصلها المصدف فى آخر الباب 
الذى بعده » وقد تأ بعهم معمر عئد أحمد وأبان بن يزيد عند الطحارى كلاهما عن بحى بن أبى كثير 
6 - بإسبب هل ردن أو يقس » إذا جم بين المغرب والوشاء ؟ 

١ل‏ - شنا أو أن قال عونا سمي هن 2 قال : أخبرف سال” عن عبد الله بن عبر رضى 
لله عمهما قال :ترات ترسول" لَه مله إذا أعدله” السير فى لسر 0 صلاة لغرب حت لمم ينمأ وبين 
المشاء . قال سال” : وكان عبل” الل تتقملةة إذا أعجلة” السيرث » 3-5 لغرب فيُصليها ثلاث 1 0 قاما 
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م 5 و اع رسا اوها رع ا 2 000 
يْلبِتٌ حى يم العشاء فيصليها ر كتين 0 ٠‏ ولا يسبح” بينهمأ : كعة ولا بعد العشاء 0 حى هوم 


من جوف الليل © ظ 
31 و قم . ل لو ا ور ل ا يذ 
٠٠‏ - وش إسحاق حد ثنا عبد الصمد حد ثنا حرب حداثنا حى قال حد ثنى حفص بن عبيد الله 
" ا . 2 0ش مساق 1 3 ا 
ابن اس أن أنسا رض انه عنه حد* « أن رسول ال يلل كان ممع بين هاتين الصلانين فى السفر » يعى 
المغرب والعشاء »6 ظ 


قله ( باب هل يؤذن أو يقم إذا جمع بين المغرب والعشاء ) ؟ قال ابن رشيد : ليس فى حديى الاب تنصيصس 
على الآذان : لكن فى حديث اين عير منهما د يقم المغرب فيصلما » ولم برد بالإقامة نفس الآذان ولا أراد يقم 
لغرب ؛ فعلى هذا نكن مراده بالترجة : هل يؤذن أو بقتصر على الإقامة ٠‏ وجعل حديث أفس مفسرا بحديث 
ان عمر ء لآن فى حديث ابن عمر حكا زائد| 1ه . ولمل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرق حديث 
ان عبر » فنى الدارقطنى من طريق عمر بن مد بن زيد عن نافع عن ابن عمر فى قصة جمعه بين المغرب والعشاء 
د فتزل فأقام الصلاة » وكان لا ينادى بشىء من الصلاة فى السفر » فقا لجمع بين المغرب والعشاء ثم رفع ء الحديث . 
وقال الكرمان : لعل الراوى لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد با النامة بأركائها وشرائطها وسننها ومن 
جملتها الاذان والإفامة » وسبقه ان بطال إلى نحو ذلك . قوله ( يؤخر صلاة المغرب ) لم يعين غاية التأخير » و يبنه 
ظ مسل من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق » وفى رواية عبد الرزاق عن معمر 
عن أبوب وموبى بن عقبة عن نافع « فأخر المغرب بعد ذهاب ااشفق حتى ذهب هوى من الليل » و المصنف فى 
الجباد من طريق أسل مولى ع عن ابن عمر فى هذه القصة . حتىكان بعد غزوب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء 
جمعا بديما » . ولانى داود من طريق ربعة عن عيد الله بن ديئار عن |ءن عير فى هذه القصة م فصار حتى غاب 
الشفق وتصو بت النجوم 'زل فصلى الصلاتين جمما » وجاءت عن ابن تمر روايات أخرى «١‏ أنه صلى المغرب فى آخر 
الشدفق » ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق ٠‏ قصلى العششاء » أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر عن نافع ؛ ولا تعارض بينه و بين ما سبق لآنه كان فى واقعة أخرى . قَولْه ( ثم قلما بلك حتى يقم العشاء ) 
فيه اثبات لليث قليل » وذلك نحو ما وقع فى المع بمزدلفة من إناخة الرواحل؛ ويدل عليه ما تدم من الطرق الى 
فنها جمع إنهما وصلاهما جميعا » وفيه حجة على من حمل أحاد:ث اجمع على المع الصورى ؛ قال إمام الحرمين : ثبت 


كمه م - كتاب تقصير الصلاة 


تت _ ___ ب ب ب بسب وص 


فى المع أحاديث نصوص لا يتطرق [اما تأويل ؛ ودليله من حيث المعنى الاستنياط من المع يعرفة ومزدلفة » فان 
سببه احتياج الحاج إليه لاشتغ الهم بمناسكهم » وهذا المعنى موجود ىكل الأسفار ول تتقيد الرخص كالقصر والفطر 
النمك ؛ الى أن قال : ولا ين غلى منصف أن المع أرفق من القصر ء فان القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركمتان 
يضمهما إلى ركعتيه » ودفق امع واضح لمدقة النزول على المسافر : واحتج به من قال باختصاص امع لمن جد به 
السير » وسيأتى ذلك فى الباب الذى بعده . قله ( حدثنا [حق ) هو ابن راهويه كا جزم به أبو نعم فى المستخرج , 
ومال أبو على الجياتى إلى أنه اححق بن منصور , وقد تقدم الكلام على حديث أنس ف الباب الذى قبله 


6 - سيت وخر الظبر إلى المصرٍ إذا ارتحل قبل أن ريم الشمسرة* 
فيه ابن 5 ص النى” َيه 
اللا ءرشنا ل الواسطئ قال حد نا 0 ن َضَالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أ نِ 
مأك رضى اله عنه” قال د كان الديء وك إذا ارتمل قبل أن ريم الشمسر” أخر الظلي” إلى وقنتر المصر » م 
يحم يبتهما ٠‏ وإذا زاغت صل الظر” شم ركب » 
[ الحديث 1١١١‏ طرفه فى : 1398) | 
قولهِ ( باب يؤخر الظبر الى العصر إذا ادنحل قبل أن تزيغ الشمس ) فى هذا إشارة إلى أن جمع التأخير عند 
المصنف مختص من ارنحل قبل أن ندخل وقت الظبر ٠‏ قله ( فيه ابن عباس عن النى يلقع ) يشيد إلى حديشه 
الماضى قبل باب » فانه قيد المع فيه بما إذا كان على ظبر السير » ولا قائل بأنه يصلهما وهو راكب فتمين أن المراد 
نه جمع التأخير ٠‏ ويؤيده روأية نحى بن عبد الحيد الجأنى فى مسنده من طريق مقسم عن أبن عباس ففيها التصريح 
بذلك وإن كان فى [سناده مقال ٠‏ لكدنه يصلح للمتا بعة ٠‏ قوله ( حدثنا حسان الواسطى ) هو ابن عبد الله بن سبل 
الكندى المصرى ء كان أبوه واسطيا فقدم مصر فولد بها حسان المذكور واستص با إلى أن مات . قله ( حدثنا 
المفضل بن فضالة ) :فت الفاء بعدها معجمة خفيفة , من ثثقات المصربين . وف الرواة حسان الواسطى آخر لكنه 
حسان بن حسان روى عن شعية رغيره ضعفه الدارقطنى » ووم بعض الناس فزعم أنه شيخ البخارى هنا و ليس 
كذلك فانه لبسست له رواية عن المصربين . قَوْلِه ( تذبغ ) بزاى ومعجمة أى ميل » وذاغت مالت » وذلك إذا قام 
الفىء ٠‏ قله ( ثم يجمع بينهما ) أى فى وقت العصر ٠‏ وف واية قتدبة عن المفضل ف الباب الذى بعده , ثم نزل 
لجمع بينهما . ومسل من رواءة جابر بن اسماعيل عن عقيل « يؤخر الظبر الى وقت ااعصر فيجمع بينهما ٠‏ ويؤخر 
المغرب حتى مجمع ينها و بين العشاء حين يغيب الشفق » , وله من رواية شبابة عن عقيل « حتى بدخل أول وقت ' 
العصر » ثم جمع بينمما » . وله « وإذا ذاغت » أى قبل أن برتحل 5 سيأتى الكلام عليه فى الباب الذى بعده 


7 - يإسيت إذا ارتحل ,مد ما زائَت الشمسرم صلى الظبر م ركب 


5 : ِ 0 2 01 ٠ 
جرشر) قتيبة قال حثنا للفضل بن" فضالة عن عُقيل عن ابن شباب عن أنس بن مالك قال‎ - 


الحديث ١١١‏ ظ أمرة 
«دكان رسولك الله يل إذا ارحل قبل أن تريغ الشمس آخر ابر إلى وقت العصر ء م نزل خم يبتبماء 
ان زات الشمس قبل أن رتل صبلى الظبر” ثم ركب » 

قله ( باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صل الظبر ثم ركب ) أورد فيه حديث أنس المذكور قبله وفيه 
« فاذا زاغت الشمس قبل أن برتحل صلى الظهر ثم ركب ء كذا فيه الظبر فقط , وهو امحفوظ عن عقيل فى الكتب 
المشبورة » ومقتضاه أنه كان لا بجمع بين الصلاتين إلافى وقت الثانية منهما » وءه احج من ألى جمع التقدم لي 
تقدم » ولكن روى [إحق بن راهويه هذا الحديث عن شباءة فقال «كان إذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعا ثم ارتحل ء أخرجه الإسماعيل » وأعل” بتفرد [سحق بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابى بة عن 
زحق » وليس ذلك بقادح فانهما إمامان حافظان . وقد وقع نظيره فى ه الآربعين ‏ للحاكم قال , حدئنا عمد بن 
يعقوب هو الاصم حدئنا عمد بن إن الصغانى هو أحد شيوخ ملم قال حدثنا جمد بن عبد الله الواسطى » فذكر 
الحديث وفيه « فان زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظبر والعصر ثم ركب ء قال الحافظ صلاح الدين العلانى : 
مكذا وجدته بعد التنبع فى نس كثيرة من الأربعين بزيادة العصر » وسند هذه الزيادة جيد انتهى . قلت : وهى 
متابعة قوية لرواية حدق بن راهويه إن كانت ثابتة » لكن فى ثروتها فظر , لآن البعبق أخرج هذا الحديث عن 
الحا بهذا الاسناد مقرونا برواية أبى داود عن قتيبة وقال : إن لفظهما سواء ‏ إلا أن فى رواية قتيبة كان رسول 
ظ الله ْم » وفى رواءة حسان , ان رسول الله يلع » والمثهور فى جمع التقديم ما أخرجه أبو داود وااترمذى وأحمد 
وابن حبان من طريق الليث عن يزيد بن أنى حبيب عن ألى الطفيل عن معاذ بن جبل » وقد أعله جماعة من أنمة 
الحديث بتفرد قتهبة عر الليث ء وأشار البخارى الى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة حكاه الحاكم فى ه علوم 
الحديث ء ؛ وله طريق أخرى عن معاذ بن جيل أخرجها أبو داود من روابة هشام بن سعد عن أب الزبير عن أبى 
الطفيل ٠‏ ومشام مختلف فيه وقد خالفه الحفاظ من أصاب أبى الزبير كالك والثورى وقرة بن خالد وغيرهم فلم 
يذكروا فى روايتهم جمع التقديم » وورد فى جمع التقد.م حديث آخر عن ابن عباس أخرجه أحمد وذكره أبو داود 


تعليقا والترمذى فى بعض الروايات عنه وفى إسناده حسين بن عبد الله الهائمى وهو ضعيف . لكن له ثواهد من 
طريق حماد عن أبوب عن أبى قلابة عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعا « انهكان إذا نزل منزلا فى السفر فأيحبه أقام 
فيه حتى مجمع بين الظبر والعصر ثم برحل » فاذا لم يتهيأ له المزل مد فى السير فسار حتى ينذل فيجمع بين الظهر 
والعصر ء أخرجه البجق ورجاله ثقات » إلا أنه مشكوك فى رفعه , والمحفوظ أنه موقوف . وقد أخرجه البمبق من 
ويه ال عونا براه على ابن عباس و لفظه ‏ إذا كنم سائرين » فذكر نحوه . وفى حديث أنس استحباب 
التفرقة فى حال أجمع بن ما إذا كان سائرا أو نازلا , وقد استدل به على اخختصاص امع يمن جد به السير » لكن 
وقع النصريح فى حديث معاذ بن جبل فى الموطأ و لفظه « ان النى مَل أخر الصلاة فى غزوة تبوك ؛ ثم خرج فصلى 
الظبر والعصر جميعا , ثم دخل » ثم خرج فصل المغرب والعشاء جمعاء قال الشافعى فى «١‏ الآم» . قوله ه دخل ثم 
خرج » لا يكون إلا وهو تاذل , فالسافر أن يجمع نازلا ومسافرا . وقال ابن عبد البى : فى هذا أوضح دليل على 
الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير » وهو قاطع للالتباس انتهى . وحكى عياض أن بعضهم أول قوله 
د ثم دخل » أى فى الطريق مسافرا « ثم خرج » أنى عن الطريق للصلاة ؛ ثم استبعده » ولاشك فى بعده » وكأنه 


مه ما د كات ضير أأصلاة 


َك فعل ذلك لبيان الجواز » وكان أ كثر عادته ما دل عليه حديث أنس واه أعلم . ومن ثم قال الشافعية : ترك 
المع أفضل وعن مالك رواية أنه مكروه ‏ وفى هذه الأحاديث مخصيص لحديث الأوقات التى بينها جيزيل للنى يلت . 
و بينها الى َنم للاعرانى حيث قال فى آخرها ١‏ الوقت ما بين هذ.ن» وقد تقدم.ت الاشارة اليه فى المواقيت 
( تنبيه ) : تقدم الكلام على المع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة فى الحضر فى المواقيت فى 
«باب وقت الظهر » وف « باب وقت المغرب » 
١‏ - بإسسيب صلاة القاعد 


11١‏ - مِرْشن) قتببة بن“ سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة رضى” الله عنها أنبا 
قالت « صلى رسول” الله َيِه فى ببته وهو شاك ٠‏ فصلى جالا وصلى وراءه قوم قياما » فأشارَ إليهم أن اجلسوا . 
فلن انرق قال : إنما جل الإمام” ليو نم به ؛ فاذار كم فاركموا ‏ وإذا رَفمَ فارفموا : 

14ل - شنا أو نسم _قال حد نا ابن" عيينةً عن الزهرىٌ عن أنسٍ رضئ الله عنه قال 2 سقط رسول” 
لل مكب من فرسر برش ب ار لاق تنه الأ مود علدا علي قوذ ة وبقرت الفلاة فل ارا 
فصلّينا قموداً وقال : إما جمل الإمام ليوْتم" به » فاذا كبر فسكيروا . وإذا ركم فاركوا » وإذا رَفمَ فارذواء 
وإذا قال تَهِم الله لمن تمده ققولوا : ربنا ولك الجد » 

١6‏ - ورشن) لضان و منصور قال الخكن روح ن عاو ارت حدين عن عبد لل ب 2 عن 
ععران بن حصين رضى لله عنه أنه سأل” نى الله كانه 

وأخيرنا إسحاق قال أخبر نا عد الصمد قال سعمث أبى قال حدقنا الحسين عن ابن بريد قال حد"ثنى عمر ان 
ابن حُصَين - وكان مبسورا - قال « سألت رسول الل يَكلتهِ عن صلاة الرجُل قاعدا فقال : إن صلى قأئماً فم 
أفضل ؛ ومن 7 فاعداً فله نصيف أخر القائم ؛ ومن 0 عا فل د" جر القاعذ» 

[ ] ١11١761115 طرفاهفى‎ 1١١١١ الحديث‎ [ 

قله ( باب صلاة القاعد ) قال ابن رشيد : أطلق الترجمة » فحتمل أن بريد صلاة القاعد للعذر إماما كان أو 
مأموما أو منفردا . ويؤبده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر وحتمل أن يريد مطلا لعذر و لغير عذر 
ليبين أن ذلك جائز » إلاما دل الإجماع على منعه وهو صصلاة الفريضة للصحيح قاعدا ١ه‏ . قَوِلْهِ ( وهو شاك ) 
بالتنوين مخففا من الشكاية » وقد تقدم الكلام عليه موا فى أبواب الإمامة » وكذا على <ديث أأس » وفيه بيان 
سبب الشكاية وهما فى صلاة الفرض بلا خلاف ٠‏ و أما حديث عمران ففيه احتمال سنذكره . قله ( أخير نا حسين ) 
هو المعم يا صرح به فى الباب الذى بعده . وله ( عن عمران بن حصين ) فى روابة عفان عن عبد الوارث حدثنا 
عران أخرجه الاسماعيل ؛ وفيه غنية عن تكلف ابن حبان إقامة الدليسل على أن ابن بريدة عاصر عمران ٠‏ قله 


الحديث لبلا همة 


( وأخيرنا [حمق ) فى روابة الكثسجنى , وزاد [صمق » والمراد به على الحالين [#ق بن منصور شيخه فى الإسناد 

الذى قبله . قوع ( سمعت أب ) هو عبد الوارث بن سعيد التنورى ؛ وهذه الطريق أنذل من التى قبلها ٠‏ وكذا من 
لتى بعدها بدرجة » لكن استفيد منها تصري ابن بريدة بقوله حدثنى عمران ٠‏ وله ( وكان مبسورا ) إسكون 
الموحدة بعدها مبملة أى كانت به بوأسير 5 صرح به بعد أب : والبواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالون ' 

أو الذى بالموحدة ورم فى باطرن المقعدة والذى بالنون قرحة فاسدة لا نقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد . 

قَلْه ( عن صلاة الرجل قاعدا ) قال الخطانى : كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع ‏ يعنى 
للقادر ‏ سكن قوله « من صلى ناما » يفسده , لان المضطجع لا يصلى التطوع كا بعل القاءد , لآنى لا أحفظ عن 
أحد من أهل العم أنه رخص ف ذلك , قال : ؤان حت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجبا قياسا منه للاضطجع 
على القاءد 5) يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز هذا الحديث . قال : وف القياس 
المتقدم اظر 0 القدود شكل من أشكال الصلاة ؤلاف الاضطجاع . قال : وقد رأبت الان أن المراد حديث 
عمران المريض المفترض الذى كه أن يتحامل فقوم مع مثقة » لمعل أجر القاعد على النصف من أجر القساهم 
ترغيبا له فى القيام مع جواز قدوده انتهى . وهو حمل متجه » ويؤيده صنيع البخارى حيث أدغل فى الباب حديى 
عائشة وأنس وما فى صلاة المفترض قطعا , وكأنه أراد أن تتنكون الترجمة شاماة لأحكام المصلى قاعدا . ويتلق ذلك 
من الأحاديث الى أوردها فى الباب ؛ فن صل فرضا قاعدا وكان يشق عليه ااقيام أجرأه وكان هو ومن صل انما 
سواء م دل عليه حديث أأس وعائشة , فلو تحامل هذا المعذور وتكاف الهَيام ولو شق عليه كان أفضل لز يد أجر 
تكلف القيام » فلا بمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة ؛ فيصح أن أجر القاعد على النصف 
من أجر القائم » ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة عل القيام أجز أه وكان أجره على النصف من أجر القاتم بغير 
إشكال . و أما قول الباجى إن الحديث فى المفترض والمتنفل معا فان أراد بالمفترضر ما قررناه فذاك . وإلا فقد أبى 
ذلك أ كثر العباء . وحك انن الدين وغيره عن ألى عبيد ون الماجشون واسماعيل القاضى وابن شعبان والإسماعيلى 
والداودى وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل . وكذا تقله الترمذى عن الثورى قال : وأما الممذور إذا 

صلى جااسا فله مثل أجر القائم . ثم قال : وى هذا الحديث مأ يشبد له » يشير إلى ما أخرجه المخارى فى الجهاد من 
حديث أبى مومى رفعه و إذا مرض العبد أو ساف ركب له صالم ماكان يعمل(2© وهو مح مقم , » لهذا الحديث 
شواهد كثيرة سيأق ذكرها فى اكلام غليه ان شاء الله تعالى . ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول 

عذر من له عذر والله أعل . ولا يلزم من اقتصار اعنماء المذكورين ى جمل الحديث المذكور على صلاة اانافلة أن 
لاترد الصورة الى ذكرها الطانى , وقد ورد فى الحديث ما يشهد لها » فمند أحمد من طريق ابن جريح عن ابن 
انيضق أالسن قال « قدم اانى يلي المديئة وهى مة » لخحمى الئاس » فدخل النى ل المسجد والناس يصلون من 
قعود فال : صلاة القاعد نصف صلاة القاكم » رجاله ثقات . وعند النساق متابع له من وجه آخر وهو واردى 
المعذور فيحمل على من كاف القيام مع مشقته عليه يا حثه الخطانى . و أما ننى الخطانى جواز التنفل مضطجما فقد 
تبعه أبن بطال على ذلك وزاد : لكن الخلاف ثابت ء فقد نقله الترمذى باسناده إلى الحسن البصرى قال : إن شاء 


١ (‏ ) فى هامش طمة بولاق : فى نسخة ه كتب له ما كان الح » 
م ل 06 ج ! » فم البارى 


كمه - كتاب تقصير الصلاة 


الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا . وقال به جماعة من أهل العلم » وأحد الوجهين للشافعية , 
وصححه المتأخرون . وحكاه عياض وجبا عند المالكية أيضا » وهو اختيار الاجرى منهم واحتج بهذا الحديث 

( تفبيه ) : سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » بل الرجل والمرأة فى ذلك سواء . 
قَلْهِ ( ومن صلى قاعدا ) يستثنى من عمومه النى يِه فان صلاته قاعد! لا ينقص أجرها عن صلاته انما » لحديث 
عبد الله بن مرو قال م بلغنى أن النى يلي قال : صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة » فأتيته فوجدته يصل جالسا 
فوضعت يدى على رأسى » فقال : مالك يا عبد الله ؟ فأخبرته » فقال : أجل » و لكنى للست كأحد مشك » أخرجه 
مسلم وأبو داود والنساى . وهذا ينبنى على أن المشكلم داخل فى عموم خطابه وهو الصحيح ؛ وقد عد الشافعية فى 
خصائصه ملل هذه المسألة ٠‏ وال عياض فى الكلام على تنفله للع قاعدا : قد علله فى حديث عيسد الله بن عمرو 
بقوله ه لست كأحد منكم» فيكون هذا ما خص به . قال: ولعله أشار يذلك إلى من لا عذر له ؛ فكأنه قال إنى 
ذو عذر . وقد رد النووى هذا الا<تال قال : وهو ضعيف أو بطل . ( فائدة ) : لم يبي نكيفية القعود » فيؤوخذ 
من إطلاقه جوازه على أى صفة شاء المصلى » وهو قضية كلام الشافعى فى البويطى » وقد اختلف فى الافضل فمن 
الايمة الثلاثة يصل متربعا » وقيل بجلس مفترشا وهو موافق لقول الشافعى فى مختصر الازثى وصححه:الرافعى ومن 
تبعه » وقيل متوركا وفى كل منها أحاديث , وسيأنى الكلام على قوله « نائما » فى الباب الذى يلمه 

- يسيس صلاة القاعد بالوعماء 

١15‏ - ورشنا أو معمر قال حد ثنا عبد الوارث قال حد نا حسيرث: ل" عن عبد لله بن بريدة أن 
يحران بن حصين وكان رجلاً ليسوراً . وقال أبو مثْمرممّة : عن عمران قال « سَألت البى يليه عن صلاة الرجّلٍ 
وهو قاعدٌ فقال : 0 قاعم فبوَ أفضل ظ ل قاعداً فل نصفٌ أجر لقانم » ومن صل نابم فيه نك 
ار القاعد 6 . قال أبو عبد الله : نائماً عندى مضطحما ها هنا 

قوَله ( باب صلاة القاعد بالارماء ) أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضا , وليس فيه ذكر الاماء » وما 
فيه مثل ما فى الذى قبله ه ومن صلى ذاتما فله نصف أجر القاعد , قال ابن رشيد : مطابقة الحديث الترجمة من جبة 
أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء انتهى . و ليس ذلك بلازم . نعم يمكن أن يكون البخارى مختار جواز 
ذلك ؛ ومسنده ترك التفصيل فيه من الشارع ؛ وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرمانى . والآصح عند 
المتأخرين أنه لا يحوز للقادر الإماء للركوع والسجود ؛ وإن جاز التنفل مضطجما ؛ بل لا بد من الإنيان بالركوع. 
والسجود حقيقة . وقد اعترضه الإسماعيل فقال : ترجم بالإعاء ولم يقع فى الحديث إلا ذكر النوم » فكأنه مف 
قوله « نا بما » يعتى بنون على اسم الفاعل من النوم فظنه بايماء يعنى بموحدة مصدر أومأ , فلهذا ترجم ذلك انتهى . 
ولم يصب فى ظنه أن البخارى صحفه ٠‏ فقد وفع فى رواية كرعة وغيرفا عقب حديث الماب : قال أبو عبد الله 
- يعنى البخارى ‏ قوله « نامماء عندى أى مضطجما » فكأن البخارى كوشف ذلك . وهذا النفسير قد وفع مثلل 
فى دواءة عفان عن عبد الؤارث فى هذا الحديرث ٠‏ قال عمد الوارث : اناكم المضطجع أخر جه الاسماعيل » قال 


الحديث ١117-1115‏ لأباره 


الاماعيل : معنى قوله نامما أى على جنب ١ه‏ . وقد وقع فى روابة الآصيل على التصحيف أيضا حكاء أن رشيد » 
ووجبه بأن معناه من صلى قاعدا أومأ بالركوع والسجود » وهذا موافق لليشهور عند المالكية أنه يحوز له الإبماء 
إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود » وهو الذى يقبين من اختيار البخارى . وعلى رواءة الاصيى 
شرح ابن بطال وأنكر على النساتى ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم » وادعى أن النساثى صحفه 
قال : وغاطه فيه ظاهر لآآنه ثبت الآ لبصلى إذا وقع عليه النوم أن بقطع الصلاة » وعلل ذلك يأنه اعله يستغفر 
فسب نفسه » قأل : فكيف يأمسء بقطع الصلاة ثم ينبت أن له عليها نصف أجر القاعد ١‏ ه . وما تقدم من التعقب 
على الاسماعيل يرد عليه قال شبخنا فى شرح الترمذى بعد أن حى كلام ابن بطال : لعله هو الذى مف » وإنما 
ألجأه إلى ذلك حمل قوله « نائماء على النوم الحقيق الذى أمس الصل إذا وجده بقطع الصلاة » وليس ذلك المراد هنا 
نما المراد الاضطجاع ”ا تقدم تشريره » وقد ترجم النسانى « فضل ضلاة الفاعد على النائم » والصواب من الرواية 
نا مما بالنون على اسم الفاعل من النوم والمراد به الاضطجاع ؟آ تقدم ‏ ومن قال غير ذلك فبو الذى تف , والذى 
غ رم ترجمة البخارى وعسر توججيا علهم . لله امد على ما وهب 
9 - يسيب إذا لم بطق قاعداً صلى على جنب 
وقال عطلا : إن لم يق أن يتحول" إلى القبلة صبى حيثُ كان وجهه 
١‏ - رشا عبدان عن عبد الله عن إبر اهير” بن طبمانَ قال حد ثنى الحسين” لكب عن ابن بريدة 
عن عمرانَ بن حَصَينِ رضى الله عن قال دكانت بى بو اسير” » فألت الب مي عن الصلاة فقال : صل قانماً» 
فان لم تستطع ققاعدا » فان لم تستطم فى جنب » 
قَلْهِ ( باب اذا لم يطق ) أى الانسان الصلاة فى حال القعود صلى على جنبه . وله ( وقال عطاء إذا لم يقدر ) 
فى دواية الكثسمينى ١‏ إن لم يقدر الح . وهذا الآثر وصله عبد الرزاق عن ابن جر عن عطاء معناه ٠‏ ومطابقته 
للترجمة من جبة أن الجامع بينهما أن العاجر عن أداء فرض ينشقّل إلى فرض دونه ولا بترك ٠‏ وهو حجة على من 
زعم أن العاجز عن القعود فى الصلاة نسقط عنه الصلاة » وقد حكاه الغزالى عن أنى حئيفة » وتعقب بأنه لا بوجد 
فى كنب الحنفية ٠‏ قله ( عن عبد الله ) هو ابن المبارك » وسقط ذكره من روابة أبى زيد المروزى ولا بد منه 
فآن عبدان لم يسمع من [براهيم بن طبمان , والحسين المكنتب هو ابن ذكوان المعل الذى سبق ف الباب قبله » قال 
الترمذى : لا نعل أحدا روى هذا عن حسين إلا إبراهبم » وروى أبو أسامة وعيسى بن بونس وغيرهما عن حسين 
على اللفظ السايق 1ه . ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رراية إبراهيم كا فهمه ابن العربى تبعا لابن بطال ودد على 
الترمذى بأن رواية إبراهيم توافق الاصول ورواية غيره تخالفبا فتكون رواية إبراهيم أرجح » لآن ذلك راجع 
الى التزجبح من حيث المعنى لا من حيث الاسناد » و إلا فاتفاق الا كثر على نشى” يقتضى أن رواية مر خالفهم 
تنكون شاذة » والحق أن الروايتين صحيحتان كا صنغ البخارى , وكل منهما مشتملة على حك غير الحك الذى 
اشتملت غليه الأخرى واله أعلم . وله ( عن الصلاة ) المراد عن صلاة المربض ٠‏ بدليل قوله فى أوله «كانت بى 


اك ظ ظ م كتّاب تقصير الصلاة 


بواسير » وفى رواية وكيع عن إبراهيم بن طهمان ه سألت عن صلاة المريضء أخرجه الترمذى وغيره . (. نذسيه ) : 
قال الخطابى لعل هذا الكلام كان جواب فيا استّوتاها عمران , وإلا فليست علة البواسير مانعة من القمام فى الصلاة 
على ما فيها من الأذى 1ه . ولا مانع من أن يسأل عن حك ما لم يعلمه لا<تمال أن محتاج إليه فما بعد . قله ( فان 
لم نستطع ) استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القمود إلا بعد عدم القدرة على القيام » وقد <كاه عياض عن 
الشافعى ٠‏ وعن مالك وأحمد و[حق لا بدترط العدم بل وجود المشقة » والمعروف عند الشافعية أن المراد بنقى 
الاستطاعة وجود المثدمة ااشديدة بالقيام » أو خوف زيادة المرض »؛ أو الطلاك . ولا يكدّنى بأدنى مشقة . ومن 
المشقة الشديدة دوران الرأس فى حى راكب السفيئة وخوف الغرق او صلى قاما فيها » وهل يعد فى عدم الاستطاعة 
من كان كامنا فى الجهاد ولو صلى قاما لرآه العدو فتجوز له الصلاة قاعدا أو لا ؟ فمه وجبان للشافعية الأصح الجواز, 
لكن يقضى20© لكونه عذرا نادرا . واستدل به على تساوى عدم الاستطاءة فى القيام والقعود فى الاتتقال خلافا 
لن فرق بينهما كإمام الحرمين » ويدل للجمهور أيضا <ديث ابن عباس عند الطيراق بلفظ « يصلى قاما » فان نالته 
مشدقة لجالسا , فان نالته مشقة صلى نالما. الحديث . فاعتير فى الحالين وجود المشقة ولم يفرق . قله ( فعلى جنب ) 
فى حديث على عند الدارةطنى « على جذبه الآممن مسةقيل القبلة بوجبه » وهو حجة للجمهور ف الانتقال من القعود 
إلى الصلاة على الجنب ' وعن الحنفية و بعض الشافعية بستاق على ظبره و مجعل رجليه إلى القبلة . ووقع فى حديث 
على(1© أن حالة الاستاقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع . واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد يحزه 
عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالاشارة بالرأس ثم الإءا. بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على 
القلب لكون جيع ذلك ل يذكر فى الحديث » وهو قول الحنفية والمالكية و بعض الشافعية » وقال بعض ااشافعية 
بالترتيب المذكور وجعلوا مناط الصلاة حصول العّل حر ثكان حاضر العمل لا يسقط عنه التكليف ما فيأنى بما 
يستطيعه بدليل قوله لقع « إذا أمىتك بأمى فأتوا «نه ما استطءتم » مكنذا استدل به الغزالى » وتعقبه الرافعى بأن 
الخبر أمس بالاتيان ما يشتمل عليه المأمور » والقعود لا يشتّمل على القيام وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكر » وأجاب 
عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول إن الأنى بالقعود آت ما استطاعه من القيام مثلا , ولكنا نقول : يكون آنا مما 
استطاعه من الصلاة » لان المذكورات أتواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض ٠‏ فاذا تحر عن الأعلى وأنى بالادق 
كان آنيا مما استطاع من الصلاة . وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة ا وهو بحل 
النراع . ( فائدة ) : قال ابن المنير فى الحاشية : اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب ف النق ل كثير فى الوقوع , وهو أن 

بعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه كان يقول : أحرم بالصلاة ٠‏ قل الله 
أكر »قرأ الفاتحة » قل الله أ كبر للركوع إلى آخر الصلاة ؛ ا قت 
أو بالإيماء رحمه ألله 

«# اعد بسب إذا صلى قاعدا نم ص" 500 تسم مابق 


وقال الحسن : إن شاء المريضُ صلى كمتين قابما » ور كمتين قاعدا 


)١(‏ والصواب من حيث الدايل عدم القضاء » لأن عذره أولى من عذر الريض ٠‏ واه أعل 
(؟) وكنا وقم فى حديث عمران عند النساتى 


الحديث م1١١9-1١١١‏ ظ زه 


ا - مَرَشن) عبد اله بن" يوسفٌ قال أخب رن مالك عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة رضئ الله 
عنهأ 0 2 :" يرنه 3 0 ر 0 الي بل مله ب يون م م فكان ا 


57 ا 510 1 1١86001‏ » 00 
- َرش) عبد الله بن يوسّف قال أخبرّنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبى النضر مول عبر نْ 
بيد لوعن أبى سل بن عبد رحن عن عائشة آم المؤمنين رضى لله عنما أن رسو لله يكيو كان بصلى حالس 
ثرا وهر الت #دقاذ! ومن | قراءنه و من تلائينَ أو أر بين آي قام ترأها وهو فا ركم » ا سجد ) 
شن نالك لثأنية مثلّ ذلك » فاذا قضئ صلاته” نظ فان كنت يقظى نحدث معى » وإن كنت نائمة اضطجم » 


قَلْه ( باب إذا صلى تاعدا ثم صم أو وجد خفة جم مأ دنا اتسين أن نا بق » أى.لا يستأنف 
بل ينى عليه إتءانا بالوجه الاتم من القيام وجوه ٠‏ وف هذه الترجة إشارة إلى الرد على من قال : من افتئح الفريضة 
قاعدأ أ لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه الاستئناف » وهو محى عن عمد بن الحسن » وخ ذلك على ابن 
المنيرحتى قال : أراد اليبخارى ذه الترجمة رفع خيال من مخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من صلى 
تاعداً ثم استطاع القيام . هه ( وقال الحسن إن شاء المريض ) أى فى الفريضة ( صلى ركمتين قائما ) وهذا الأثر 
وصله ابن أنى شيبة بمعناه » ووصله الترمذى أيضا بلفظ آخر » وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه للشيئة هنا لان القيام 
لا يسقط عمن قدر عليه » إلا إن كان بريد بقوله « إن شاء » أى بكلفة كثيرة ١‏ ه . و يظهر أن مرآده أن من افتتح 
الصلاة قاعداً ثم استطاع القيام كان له [تمامها قانما إن شاء بأن يبنى على ما صلى » وإن شاء استأنفها ٠‏ فاقتضى ذلك 
جواز البناء وهو قول اجمهور . ثم أورد المصنف حديث عائشة من روابة مالك باسنادين له أنه لم كان يصلى 
قاعدا , فاذا أراد أن بركم قام فدرأ ثلاثين أو أر بعين آبة قاما ثم ركع . وزاد ف الطريق الثانية منهما أنه كان يفعل 
ذلك فى الركعة الثانءة فول الأول منهها تقسد ذلك أنه يللم يصل صلاة الليل قاعدا إلا بعد أن أسن ن » وسياى 
فى أثناء صلاة اللي من هذا الوجه بلفظ حتى إذا كبر » وفى رواية عثمان بن أبى سليان عن أبى سللة عن حائشة ,لم : 5 
حتى كأن أ كبر صلاته جالسا». وف حل يرث حدقصة « ما رأأيت رسول الله يلك يصلى فى سبحته جالسا <ى إذا كان قبل 
موته بعام وكان يصلى فى سبحته جالسا » الحديث أخ رجبما مس » قال ابن التين : قبدت عائشة ذلك بضلاة الليل 
لتخرج الفريضة , وبقوها ه حتى أسن » لتعل أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستدم الصلاة » وأفادت أنه كان 
يدم القيام وأنه كان لا بحاس عما يطيقه من ذلك . وقال ابن بطال : هذه الترجمة تتعلق بالفريضة » وحديث غائشة 
يتعاق بالنافلة . ووجه استنياطه أنه لما جاز فى النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان غليه الصلاة والسلام يقوم 
فها قبل الركوع كانت الفريضة التى لا يحوز القءود فها إلا بعدم القدرة على القيام أولى ١ه‏ . والذى يظبر لى أن 
الترجمة ليست عتتصة بالفريذة ٠‏ بل قوله « ثم صح » يتعلق بالفريضة . وقوله « أو وجد خفةء يتعلق بالنافلة » 
وهذا الشق مطابق للحديث ؛ ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياض عليه » والجامع بينهما جواز ايقاع بعض 


0 - كاب نقصير الصلاة 
الصلاة قاعدا و بعضها قانما » ودل -ديث عائّشة على جواز القعود فى أثناء صلاة النافلة لمن افنتحها قائما يا ,بباح له 
أن يفتتحها قاعد! ثم يقوم ٠‏ إذ لا فرق بين الحالتين » ولا سما مع وقوع ذلك منه يِه فى الركمة الثائية خلافا لمن 
أى ذلك » واستدل به على أن من افتتم صلانه مضطجعا ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت اليه حاله . 
قوله ( فاذا بق من قراءته ) فيه اشارة إلى أن الذى كان يقرؤه قبل أن يقوم أ كثر » لآن البقية تطلق فى الغالب على 
الأفل . وى هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا , أو قائما أن يركع قانما » وسيأتى 
البحث فى ذلك فى « باب قيام النى يع بالليل » من أبواب التبجد . قله ( فاذا قضى صلاته نظر ا ) يأتى الكلام 
عليه فى أبواب التطوع فى الكلام على ركمتى الفجر إن شاء الله تعالى 

( عامة ) : اشستملت أبواب التقصير وما معه من الاحاديث المرفوعة على ائنين وخمسين حديثا » المعلق منها سعة 
عشر حديثًا والبقية موصولة ؛ المكرر منها فيه وفما مضى ا ثنان وثلاثون والبقية موصولة ؛ وافقه مسل على مخريحها 
سوى حديث أبن عباس فى قدر الإقامة بمكة » وحديث جابر فى التطوع راكبا إلى غير القبلة » وحديث أنس فى المع 
بين المغرب والعشاء ؛ وححديث عمران فى صلاة القاعد . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فن بعدهم سستّة 5 ثار . 


واه أعل 


تم الجرء الشانى 
ويليه إن شاء الله الجزء الثالك 2 وأوله كتاب التيجد 


0 


رسن 


الجرء انا م, ٠‏ .تح البارى 


(94-. كتاب مواقيت ااصلاة ) 


رقم 6١‏ ل ".> 


صفحة الاب 


١‏ -مواقيت الصلاة وفضلبا 
١‏ - 3 منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ) 


م - الببعة على إتامة الصلاة 


؛ - الصلاة حكفارة 

ه - فضل الصلاة لوةتها 

+ - الصلوات الس كفارة 

- تضيبع الصلاة عن وقتها 

م - المصلى يناجى ربه عز وجل 

9 - الإبراد بالظهر فى شدة الحر 

٠‏ الإءراد بالظبر فى السفر 

-١‏ وقت الظبر عند الزوال 

تأخير الظبر الى العصر 

١‏ وقت الأعصر 

-١ 4‏ [إثم من فاتته العصر 

6 من ترك العصر 

7- فضل صلاة العصر ظ 

-١‏ من أدرك ركمة من العصر قبل الغروب 
وقت المغرب ٍ 

14- مم كره أن يقال للمغرب العشاء 
٠‏ ذكر المشاء والعتمة ومن رآه واسعا 
١؟-‏ وقت العشاء اذا اجتمع النائن أر تأخرزوا 
؟؟- فضل العشاء 
عب مايكره من النوم قبل العشاء 

-١‏ النوم قبل العشاء لمن ”غلب 

ه؟' وقت العشاء الى نصف الأبل 
+؟- فضل صلاة الفجر 
؟- وقت الفجر 


سفيعة 
اك 
/اه 
ممه 
٠‏ 
,5 


الاب 
ا من أدرك من الفجر -ركعة 
- من أدرك من الصلاة ركعة 
.م الصلاة بعد الفجر حتى تر تفع الشمس 
١‏ لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 
من م بكره الصلاة الا بعد العصر والفجر 
+ مايصلى بعد العصر من الفوائت و نحوها 
؛ + التبحكير بالصلاة فى يوم غم 
و الآاذارن بعد ذهاب الوقت 
م- من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 
ب" من نسى ضلاة فليصل إذا ذكرها, ولا يعيد ' 

إلا تلك الصلاة . ئ 
2-7 قضاء الصلوات الأولى فالاولى 
م مأ يكره من السمر بعد العشاء 
:٠‏ السمر فى الفقه والخير بعد العشاء 
4- السمر مع الضيف والآاهل 

) كتاب الآذان‎ -٠١( 

+6 ح- وبليم 

١‏ عا بده الاذان 
؟ - الآذان مثنى مثتى ظ 
+ - الاقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة 
؛ - فضل التأذن 
1" - رفع أالصوت بألنداء 
> - مانحقن بالآذان من الدماء 
ب -ماشول اذا سممع المنادى 
بم - الدعاء عند النداء 
4 - الاستهام فى الآذان 
5 الكلام ف الآذان 


11 أذان الاععمى إذا كان له من مخيره 


095 ا برس 
صفحة الأب صفحة ألاب 2 ظ 
١١ ٠١‏ الآذان بعد الفجر 16 .4 الرخصة ف المطر والعلة أن يصلى فى رحله 
٠١‏ م1 الآذان قبل الفجر ١0‏ ١4-هل‏ يصلى الامام يمن حضر . وهل مخطب 
5-١4 ٠6‏ بين الآذان والافامة يوم الجمعة فى المطر ؟ 
و٠ ١6‏ من انتظر الاقامة وه( 48- إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 
١5‏ بين كل أذانين صلاة لمن شاء 9+ مع اذا دعى الامام الى الصلاة و بيده ما يأكل 
١9 ٠‏ من قال ليؤذن فى السفر مؤذن وأحد 9 44 منكان فى حاجة أهله فأقيمت الصلاة فرج 
+ الآذان للسافرين إذاكانوا جماعة والاقامة | ٠+‏ هع من صلى بالئاس وهو لابريد إلا أن يعلدهم 


١‏ هل يتتسع المؤذن فاه هبنا وهبنا 

٠+.‏ قول الرجل فاتننا الصلاة 

١؟-‏ لايسعى الى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار 

؟ + متى يقوم الناس اذا دان 3-5 عند الاقامة 

مب لايسعى إلى الصلاة مستعجلا » و ليتم بالسكينة 
والوفار 

4+ هل مخرج من المسجد لعلة 

ه+- اذا قال الامام مكانك حى أرجع | تتظروه 

١5‏ قول الرجل ماصلمنا 

075" الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة 

++ الكلام اذا أقيمت الصلاة 

و٠‏ وجوب صلاة الماعة 

.+ فضل صلاة اجماعة 

١م‏ فضل صلاة الفجر فى جماعة 

+ فضل التبجير الى الظبر 

مم احتاب الاثار 

ع م فضل العشاء فى ججماعة 

مب اثنان فا فوقهما جماعة 


+ من جلس ف المسجد يتظر الصلاة ٠‏ وفضل ١‏ 


الماجد 
بم فضل من غدا الى المسجد ومن راح 
م اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة 
52-6 حد المريض أن يشيد اللماعة 


"١١ | 


صلاة النى 2 وسنته 

45- أهل العم والفضل أحق بالامامة 

497 من قام ألى جنب الامام لعلة 

م من دخل ليم الناس , فجاء الامام الآول 
فتأخر الآخر 

4 اذا استووا ف القراءة فليؤمهم أ كيرهم 

٠ه‏ اذا زار الامام قوما فأمبم 

(ه-اتما جمل الامأم ليؤتم به 

لان مهبى سسجد من خاف الامام 

1آظ م من رفع رأسه قبل الامام 

؛ ه- إمامة العيد والمولى 

مه إذا لم بت الامام وأتم من خلفه 

5ه إمامة المفتون والمبتدع 

1ه- يقومعن مين الامام حذائهسواء إذا كانا اثنين 

هه اذا قام الرجل عن يسار الامام فدوله الامام 
إلى مله 

وه اذا لم ينو الامام أن يؤم » ثم جاء قوم فأممم 

.+ إذا طول الامام وكان للرجلحاجة فرج فصلى 

+١‏ تخفيف الامام فى فين واتمام الركوع 
والسجود 

9 أذا صبلى انفسه فليطول 1 

مب من شكا [مامه إذا طول 

الابجاز فى الصلاة واعامها ' 


فيرس 


؟ذه 


١١8م‎ 


"1١١ 


يلض 
راض 


51 
حض 
م١1"‏ 


مق 
ف 
يفف 
14 
6" 
خف 
ف 
أكرف 


الباب 
6 من أخف الصلاة عزد بكاء الصى 


+ اذا صل ثم أم قوما 


باك-س من أسمع الئاس تكير الامام 
الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالمأموم 


و هل يأخذ الامام ‏ إذا شك - بقول الناس 


.ب اذا بى الامام فى الصلاة. 

١ب-‏ تسوية الصفوف عند الاقامة و بعدها 

بإب أقبال الامام على الناس عند نسوية الصفوف 
+ب- الصف الآاول 

عب أقامة الصف من مام الصلاة 


هلل أنم من لم يتم الصغوف 


دب الزاق المنكب بالمتسكب والقدم باالقدم فى 

باب اذا قام الرجل عد_د بسار الامام وحو”له 
الامام خلفه الى بمينه 

مب المرأة وحدها تكون صفا 

ميمئة المسجد والامام < 

.م-اذا كان بين الامام و بين القو م حائط أو سترة 

ومصلاة الأيل 000 

جم اجماب الت-كبير وافتتاح الصلاة 

بم رفع اليدين فى التكبيرة الاولى مع الافتتاح 


وا 


3- رفع اليدبين اذا كن واذا رطع واذارفع 


وم الى أبن رفع هد به 

5م - رفع البدين اذا قام من الركمتين 
بم + وضع الأنى على اليسرى 

هم - المشوع فى الصلاة 

م - مأيةول إمد التعسكبير 

وة ل حرديث اميا فى صلاة السكيوف 
١ه‏ - دفع الب الى الامام فى الصلاة 


| صفحة 
سم 


1 رقع ألبدر الى السماء فى الصلاة 


وسم جو - ألا لتفات ف الصلاة < 
و7 :وه هل بلتفت لامر سزل به أو برى شيا أو 
بصاقا فى الشملة 
م7٠‏ وو - وجوب القراءة للامام والمأموم فيالصلوات 
كلبا فى الحضروالسفر ومابجبر وما ومائخافت 
«ع؟ و -القراءة فى الظبر 
ه4؟ به - القراء فى العصر 
آَم القراءة فى المغرب 
547 6ه الجور فى المغرب 
م ٠١٠.‏ الجبر فى العشاء 
واو راان القر ادق القدااء ا انيخدة 
وى" ١ .١«‏ القراءة فى العشاء 
زه ٠١8‏ يطول فى الاوليين وتحذف فى الاخريين 
١ه"‏ ©٠١٠-القراءة‏ ى الفجر 
عو؟ ١.6‏ الجير بقراءة صلاة الفجر 
مه" + . - اجمع بينام ور تينفىالركمة والقراءة بالخوانم 
55 لاء .د يهأ فى الاخر بين يفاتحة الكتاب. 
ودع مء. ل من خافت القراءة فى الظبر والمصر 
م و٠‏ - اذا أسمع الامام الاية 
51 ١٠ل‏ يطول ف الركعة الاولى 
؟دم وول جبر الامام بالتأمين 
١175 5‏ فضل التأمين 
5 #زلج جبر المأموم بالتأمين 
9م ١١64‏ اذا ركع دون الصف 
١١6‏ اهام التسكبير فى الركوع 
ربم ١١1‏ امام التكبير فى اأسجود 
بم ١١7‏ التدكمير اذا قام من السجود 


8 وضع الا كف على الركب ف الركوع 
و١‏ إذالم يم الركوع 


م ج ولاج * ؟ فتح ا'بارى 


ع ذه 


كسس سس ب بببس ‏ سس سس 


إحانا 


1ه 


51 


»1١ 
فض‎ 


الباب 
: أستواء الظبن فى الركوع ظ 
-١‏ حد [ مام.الركوع والاعتدال فيه 


0 فاه اهن الى وله الذى لبتم ركوعه بالاعادة 


الدعاء فى الركوع. 


-١ 74‏ مأيقون الامام رمن خلفه اذا رفع رأسه 


من ال ركوع 
- فضل اللبم ر بنا ولك المد 
5 القنوت 
١‏ الاطمأ نينة حين بر فع رأسه من الركوع 
44- مروى اللسكبير. حين إسجد 
64- فضل السجود 
ببدى ضيعيه وحجاى فى السجود 
١‏ إستقبل بأطراف رجليه القبلة 
اذالم يتم السجود | 
17 اأسجود على سيعة أعظم 
غ” 9 السجود على الانف 
-- أأسجود عل الانف. وااسجود فى الطين 
- عمد الشاب وشدها 
لايكف شعرأ 
لايكف به فى الصلاة 
- النسويح والدعاء فى السجود 
٠‏ المكث بين السجدتين 
0 لايفترش ذراعيه فى السجود 
؟ -١‏ من استوى قاعدأ فى: وتر من صلا نه ثم نوض 
1 كيف يعمد على الارض اذا قام من الركمة 
-١ 44‏ يكبر وهو ينهض من السجدتين 
06 سئة الجاوس فى النشيد 
5 مرل_الم بر التشهد الاول واجبا. 
-١ 9‏ الدشهد فى الاولى ظ 
م١‏ التشيد فى الآخرة. 
-١!‏ الدعاء قبل السلام ' 


فبرض 
١600‏ مايتخير من الدءاء بعد التشبد و ليس بواجب 
10١ 7‏ من لم مسح جيته وأنفه حتى صلل 
7م 309 التسلم. 
7م عو يسم حين إسل الامام. 
-١664 57‏ هن لم بر زد أأسلام على الامام » واكئق 
ظ بلي الصلاة. 
4 6و١‏ الذكر بعد الصلاة 
101- يستقبل الإمام الناس إذا ص 
64 اه!- مكث الامام فى مصلاه يعد السلام 
60" مه١-من‏ صلى بالناس فذكر حاجة فتخطام 
7م وه ١‏ الانفتال والانصراف عن الدين والشمال 
11١ 4‏ ماجاء فى الثوم إلنى. والبصل والكراثك 
-١11١ 41‏ وضوء الصبيان ومتى يحب علبهم الغسل 
4 119 خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس 
وغ" 18( انتظار الئاس قيام الامام العالم 
هه» ١54‏ صلاة اانساء خلف الرجال 
1١16 ١‏ صرع ةاصراف الناء من الصبح » وقلة 
مقأمبن فى المرجد 
0١‏ 11١-استتذان‏ المرأة زوجبا بالخروج إلى المسجد 
٠١ )‏ - حككتاب المعة ) 
رقم الم ل (مو 
اهم ١‏ -فرض ابججعة 
5 7 - قفمتل الغسل. بوم اجلمعة 
#4 - ألطيب للجفعة 
7 © ا فضل أجلفمة ‏ 
ه- قول عمر: لم تحتيسون عن الصلاة 
.بم 54 -الدهن للجمغةق ‏ 
؟م 7 نيليس أحسن ما يماد 
4 مد السواك يوم اتلبعة. 
الام اه - من السوك بسواك غيره. 


قرس 


بوومة0. -١‏ مايقرأ ف صلاة الفجر وم الجعة 
ويم ١١‏ اجمعة فى القرى والمدرتب< ‏ 9ك 
١ 14‏ هل غلى من لم يشبد:الججءة غسل من الفنساء ) 4١1‏ 
والصبيان رغيرهم ' ]481 
مومه م حديث الذنوا للنساء بالليل الى المساجد 
مم ١6‏ الرخصة إن لم ضر اجمعة فى المطر 
هبب؟ 6+ من أبن نوت الجمعة وعلى من جب أذ 
بهم ١+‏ وق» اجمعة إذا زالت الشمس 38 
هوم 4 إذا اشتد الحر يوم اجمعة و 
.وم م( المثى إلى اجمعة 44 
ووم و١‏ لايفرق بين اثنين يوم اججعة 4 
مو .لتب لاقم أغاه يوم الجعة ويقعد فى مكانه 14 
سوم وب الآذان يوم اجمعة 
بوم م+ المؤذرب الواحد يوم ا+مة 
بوم عبس تحيب الامام على المثير اذا سمع النداء 
بوم غم الجلوس على امثير عثد التأذين 35 
7* و" التأّذْن عند الخطبة 44٠‏ 
/ا.> + الخطبة عل لمر 406 
01 + الخطة قاتما 1ظ1 
.ع مم استقبال الناس الامام إذا خطب 4 
4 وب من قال فى الخطبة بعد الثثناء : أما بعد م44 
.ع .م القمدة بين الخطبتين يوم اجدمة ا 
.م ١م‏ الاسماع إل الخطبة 
.غ مج إذا رأى الامام رجلاجا. وهو مخطب أمه | مه 
أن يصلى ركعتين 464 
ع مم من جاء والامام مخطب صلى ركعتين خفيفتين | 407 
بع + رفع اليدين فى الخطبة 5-5 
.وغ وس الاستسقاء فى الخطية يوم [جمغة 5١‏ 
م د الانصات يوم الجوءة والامام خطب 6 
4 بج الساعة الى فى بوم أجمعة 1 
مع-اذا نر التاس. عن الامام فى صلاة اججممة | +45 


وةة 


فصلاة الامام ومن بق جازة 
وم الصلاة - بعد المعة وقيلبا 
واللأت ناذا قضيت الصلاة فا تنشروأ فى.اللآارض 
وعم القائلة بعد اجمعة 
(؟١-كتاب‏ صلاة الخوف ) 
رقم ووس برية 0 
9 حدنث إبن حمر فى صلاة ال كوف 
- صلاة الخوف رجالا وركيانا 
م ل حرس بعطهم بغضا فى صلاة الخوف 
1 _ الملاة عند مناهضة المصون ؤلقاء العدو 
م صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء 
٠‏ التكير والغلس بالصبح والصلاة عند الاغارة 
والحرب 
١١‏ --كتتاب العيدين ) 
رقم 44ة - كله 
١‏ فى العيدين والنجمل فيهما 
٠‏ الحراب و الدرق يوم العيد 
م ا سسئة العيد بن لاهل الاسلام 
الكل يوم الفطر قبل الخروج 
الآكل يوم اللحر 
الخروج الى المصلى بغير منير 
ب المثى والركوب الى العيدء والصلاة قبل الخطبة 
بغير أذان ولا إقامة ظ 
م الخطبة بعد العيد 
و مابكره من حمل السلاح فى العيد والحرم 
١ 5‏ التبكير الى العيد 


1١‏ فضل العمل فى أيام النشريق 


٠‏ التبكير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة 
م١‏ الصلاة الى الحربة يوم العيد 
ه و العنزة أوالحربة بين يدى الامام بوم العيد 


١ 6‏ خروج النساء والنيض الى المصل ظ 


ٍ 


صفحة الاب 

64 15س خوج الصبيان الى المصل 

1١ 4»‏ استقبأل الامام الناس.ق خطبة العيد 
23 4 العم الذى بالمصلى 

5 9ل موعظة الامام النسا. بوم العيد 
ود؛ .٠-_اذالم‏ يكن لما جلباب فى العيد 
8١ ٠‏ -اعنزال الحيض المصللى 

١‏ 58 التحر والذبح يوم النحر بالمصل 
١بو‏ +7 كلام الامام والناس فى خطبة العيد 
4 74 من خالف الطاريق إذا رجع يوم العيد 
4 هج اذا فاته العيد يصلى ركعتين 

407 5م الصلاة قبل العيد وو بعدها 


١ (‏ - كتاب الوتر )» 
رقم 'قة ٠٠١4‏ 
بن ١‏ -ماأجاء فى الوتر 
3 ”7 - ساعات الوتر 
م1 « - [يقاظ النى ملق أهله بالوتر 
8م 4 - ليجمل آخر ملانه ورا 
هلم؛ ه-الوتر على الداءة 
وم +5 -الوثر فى السفر 
وم 7 - القنوت قبل الركوع و بعده 


رقم ٠٠١١‏ و 1 
«وع ١-الاسنسقاء‏ 


!و4 7 - اللبم اجعلم! عامم سنين كسنى يوسف 


.و4 جم - سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا 


بو؛ 4 - تحخوبل الرداء فى الاسدسقاء 
١ه‏ © 


أهءه 5 ب الاسمشسقاء فى اأسجد الجامع 


.و 7 - الاستسقاء فى خطية الجمعة غير مستقبل القيلة 


لمعه م الاستسقاء على المذير 


م.ه و -مناكت بصلاة الجمعة فى الاستسقاء 


انتقام الرب بالقحط اذا ا نتبكت محارمه 


صطدية 


6ه٠.2هملا|‎ 


6» 


الباي 


الدعاء إذا أ نقطعءت السيل كه المطر 
١بماقيل‏ إن النى ا َْ يول يذاه ف 
الاستسةاء م يوم الجمعة 
1١‏ اذا استعفعوا إلى الامام يمسق لم لم بردم 
ستشفع المشركون با اسلدين عند القحط 
؛ 1 الدعاء إذاكثر المطر : حوالينا ولا عليئا 
١‏ الدعاء فى الامتسقاء قاما 
5]- الجر بالقراءة فى الاستسقاء 
- كيف حول اانى بلج ظبره إلى الناس 
م1 صلاة الاسفسقاء ر كعتين 
ل الاستسقاء في المصل 
٠‏ ؟- استقبال القبلة فى الاستسقاء 
+ دفم الناس أيدهم مع الامام فى الاستسغاء 
7 رفع الإامام بده فى الامسقاء 
عب ما يقال اذا أمطرت 
؛ !- من أعطثّر فى المطر حدى يتحادر على لحيته 
اذا هبت الرم 
قول النى عَيِام أصرت بالصيا 
/إالا- ماقل ى الرلازل والآنات 
(ر ونجملون رزقمم أنم نكذ بون 2( 
لاندرى هتى بحى” الحطر الا الله 
(15- كتاب الكدوف') 
رقم ٠١4١‏ سس ٠١‏ 
١‏ - الملاة ىكسوف ااشحوس 
؟ - الصدقة فى الكدوف 
النداء بالصلاة جامعة فى الكسوف 
؛ - خطبة الامام فى الكسوف 
ه - هل يقول كسفت الشمس أو خسفت 
١‏ - قوله َيل مخوف اقه عباده بالكسوف 
٠‏ التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف 
م - طول السجود في الكسوف 


اذا | 


حتريبا 


- صلاة المكسوف جماعة 

٠‏ إ- صلاة النساء مع الرجال في السك.وف 

من أحب العتاقة فى حك وف الشمس 
صلاة السكسوف فى المسجد 

١+‏ لاتشسكسف الشمس لموت أح ولا مايه 
6١-الاكرتى‏ الكوق 00 | 

6 الأماء فى الك.وف 

5 قول الامام فى خطية الكسوف أما بعبك 
الصلاة فى حكسوف القمر 

م1 الرحكمة الارلى فى الكوف أطول 


١6‏ الجبر بالقراءة نى الكدوف: 


(/ا؟ - كتاب جود القرآد ) 


١١ه‎ ٠١09 رقم‎ 


١‏ ماجاء فى سجود الف ر أن ومئته 


! - سجدة تهز بل السجعدة 

- سعد ص 

؛ - سجدة النجم . 

© - سبجتود المسلمين مع المشر كين 

٠‏ - من قرأ السجدة ولم يسجد 

سجدة اذا السماء انشقت 

م - من سجد لسجود القارى” 

--ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجدة 

-٠‏ من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود 
١‏ من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد ما 


فته 
23 


فاك 


< 5ه 
الاب 
- من لم 0-0 0 


رقم ٠١86٠١‏ - والا 
١‏ -ماجاء فى التقصير وم بق حتي بقصر 
؟ العلا عمى 
٠‏ - ك أقام النى يع فى حجته 
4 - فى كم يقصر الصلاة 


ه -يقصر إذا خرج هن موضمه 


5 - يصلى المغرب ثلا فى السفر 
٠‏ صلاة التطوع على الدواب و حيها توجببت نة 
م - الاماء على الدابة . 
و - ينرل للسكتوية 
٠‏ صلاة التطوع على امار 
١‏ من لم ينطوع فى السفر دبر الصلاة وقباما 
من تطوع فى السفر فى غير دير الصلاة وقبلبا 
١‏ اجمع فى السفر بين الحغرب والعشاء 
4 - هل يؤذن أو يقي اذا جمع بين المغر بع العشاء 
يؤخر الظبر الى العصر اذا ارحل قبل أن 
تزيغ الشنمس 
إذا ارتحل بعد ما زاغع الشمس صلى الظهر 
ثم ركب 
١‏ صلاة المَاعد 
بم صلاة القأعد بالاعاء 
٠‏ إذا ل يعاق قاعدأ صلى على جب 
.ب إذا صلى قاعداً ثم صم أو و جد خفة تم مابق 


